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ليس أدل على سرعة ايقاع التغير فى عالمنا المعاصر مإن ذلك النطور السريع الذى 
إيطرأ على التعبيرات التى يشيع خا فى اللغة اليومية » بل فى اللغة العلميية 
ذانها ٠‏ ذلك لآن اللغة حسب التعبير الذى شاع الى حد يكاز يقرب من الابتذال2 كائن 
حىمتطور » وأساس انطورها” هو أن نكون معبرة عن الواقع ألدائم التجدد الذى تدخل 
اللغة فى اطاره ٠‏ ومن المؤكد أن معدل استخدام التعبيرات والْضءليجات الجديدة فى 
اللغة قد ازداد سرعة الى حل بعيد فى العقود الاخيرة , تمشسيا مع ت “ماع الدائمة 
العجدد التى نطرا بلا انقطاع على حياة الناس ٠‏ ومع ذلك يبدو أن # 


البشرى ٠.‏ 
ى انلهفه على وضع نسميات جديدة لحقائق العالم المنغيرة » لم بلع با فى كل 
4 «أحوال على أن بحدد مدلول هذه التسويات. بدقة » بحيث كان جهده ت لى اتجدايد 


حصيلته اللغوية أكثر مما هو مركز على ابجاد تاديد 


مفردات ذلا أ اجديدة 


ونعبيرانها » تاركا هذه المهمة ب على ما يبدو فى اكزمن وشيوع و ام وقيام 
الأذعان » تلقائيا , بعملية الانتقاء والاستيعاد التى تفضى فى نهاية ‏ ارتباط 
كل لفظ وكل تعبير بمجال محدد ‏ بقدر معقول من الدقة ب من مجارا -- 

ولو نأملنا تعبير « العالم الثالث » لوجدناه يرجع الى عهد قريب ا ن اواثل 
الخمسينات من هذا القرن ٠‏ فما أظن أن أحدا قد استخدم هذا الندي ل الخرب 
العالمية الثانية أو قبلها + ولقد كانت فترة التحرر السريع ٠‏ الواس قا » للبلاد 
ااستعمرة أو شبه المستعمرة » فى الستيئات الاولل بوجه خاص .8 خلقت 


واقعا <ديدا اقتضى استخدام تعبير ينطبق على تلك الفئة الجديدة مري 


(د النى 
أضبيحث » لآول مرة » ذات كيان واع بذاته » ولها وجود يفرفي نف سرج 
الأحداث العالمية + ا 

على أن نسمية « العالم الثالث » + برغم انتشارها السريع 102 ازالت 
نفتقر الى 'تحدد ا معنى ووضوح المدلول ٠‏ ويبدو أن التعبير قد استديج لبدانة 
“وسسيلة مربحة للدلالة على مجموعة من البلاد وامجتمعات التى ال وفها 
شديدا » ثم أدى ذيوعه وتكراره الى تثبيته على نتحو نحو ام يعد من اللا اعادة 
لس فيه » لا سسيما دأن اعادة النظر هذه ستشير اشكالات معقدة تم وداء 


هذا التهبير الفضفافضي ٠‏ ومع ذلك فان البحث الجاد في أوضماع « اله 261 
0 


وخاصة فى المبدان الثقافى » بحتم علينا أن نتوقف قليلا عند هذه الاشكالات > التى 
يمكن أن «ؤدى تعمقها الى القاء مزيد هن الفموء على أحوال المجتمعات التى يعرض هذا 
المقال لاحدى مسكلانها المعقدة ٠‏ 


أول ما ,يلفت النظر فى 'نسمية « العالم الثالث » هو لفظ « الثالث » هذا ٠‏ 
فكل ثالث يأتى بعد آول وتان ٠‏ فما هما الأول والثائى فى هذه الحالة ؟ لا شك 
أن القصود هنا هو النظامان الاجتواعيان الرئيسيان فى عالم اليوم » أعنى الاشتراكية 
والرأسمالية ٠‏ وهنا يتخذ اسم | العالم الثالث » معنى حافلا بالدلالة : فالمقصود 
منه ذلك العالم الذى يكون نظاما « ثالثا » , لا هو بالاشتراكية ولا هو بال رأسمالية ٠‏ 
ولكن » هل هذا المعنى مطابق للواقع ؟ ان هناك ,» فى هبدا الأمر + اشكالا نظريا يدور 
حول امكان انخاذ هذا « الطريق الثالث » ٠‏ فهل من الممكن , فى عالم اليوم » الاهتداء 
الى طريق غير الاشتراكية وغير الرأسمالية » #ى طريبق يمزج بين هذه وثلك على نحو 
بمكن معه تمييزه بوصفه طريقا مستقلا ؟ اننا لا نود أن نجيب عن هذا السؤال بنعم 
أو لا ء» ولكنا آردنا فقط ان ننبه الى الاشكال النظرى الذى ينطوى علبيه اسم « العالم 
الثالث » , وهو اشكال لا يمكن التفكير فيه بمعزل عن الواقع العمل الذى بثبت أن 
بلاد العالم الثالث بالذات لم تستطع حتى الآن أن انهتدى الى هذا الطريق المستقل » 
وأنها مضطرة دائما الى الاخشيار بين احد النظامين الرئيسيين + على أنه لما كانت كثير 
دن الدول الناجحة فى مناطق العالم التى توصف بهذا الوصف قد اختارت لنفسها 
الاشتراكية طريقا » ففى وسعنا أن نقول ان نسمية « العالم الثالث » يقصد بها فى 
اذمان المفكرين الغربيبن ‏ بوجه خاص ‏ اباد بلاد هذا « العالم » عن الطريق 
الاشتراكى »2 وتقوية الاعتقاد بأنها لا بد أن 'تبحث لنفسها عن نظام مخالف 26 
أن نشق لنفسها طريقا خاصا بها » بدلا من آنْ نستفيد هن خبرة البلاد التى سبقنها 
فى نجر بة الانتقال من التخلف الى التقدم ٠‏ 


على أن اتعبير م العالم الثالث » لا يستخدم للاشارة الى النظم الاجتماعية فحسبء» 
بل انه يستخدم أيضا بمعنى حضارى ٠»‏ وربما استخدم أحيانا بمعنى علصرى ٠‏ فهو 
ينطق أساسا على بلاد غير أوروبية ٠‏ بدليل أن بلدا كاليونان لا تدرج ضمن العسالم 
الثالث مع آنها ب من حبث مسنتوى النمو ب ليست آرفع من كير من بلاد هذا العالم* 
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ولكن اأوثف بز داد تعقيدا اذا أدركنا أن هذه التسمية تطلق على بلاد أمريكا اللانينية. 
بالرعم فن أن حضارتها الحالية هى امتداد للعدضمارة الأوروبية بوجه عام أو اللاتينية 
على وحه التخصيص ٠‏ فهل يعنى ذلك آن الذمو الاقتصادى والاجتماعى هو أساس هذه 
التسمية ؟ هنا أيضا تثار اشكالات أخرى : اذ أن كثيرا من بلاد العالم الثالث 
لا تستوق ء اذا قيسمت بالعابير المتقدمة » اسم د العالم العاشر , » ولكن بعض البلاد 
التى تدرج أحيانا ضممن هذا العاام كالصصين عند البعض ء والهند عند الجميع ب قد 
بلغت » فى نواح معينة على الأقل, » مستوى رفيعا هن الثمو العلمى والثقاتى ٠‏ 

على أن الآمر الجدير بالتآمل حقا . هو اسس:خدام لفظ عددى أ كمى لتمييز 
البلاد المنتمية الى هذه الفئّة ٠‏ ذلك لآن هذه الفترة نفسها ‏ أعنى فترة ما بعد الخرب 
العالب نية ‏ قد شهدت نسميات « كيفية » متعاقبة » بدأت بالبلاد « المتخلفة » ٠‏ 
وانتهت بالبلاد «د النامية » 2 وككثانت لهسذه التسسميات الكيفية » على الأقل . ميزة 
ف , على الرغم من أنها لم تكن نتصف فى كل الأحوال بصفة الدقة والتحديد ٠‏ 
أن صفة م النامية » صفة هغللة الى أبعد حداء لآنها تخلط ما بين الأمسر 
لواحب والأمر الواقع » وتجعل « الثمو » صفة للمجموعة من البلاد ا بيطرأ على الكثير 
منها نمو فعلى , وانما يعن النمو فيها مطلبا واحبا لم يتحقق بعد : ومع ذلك ثان هذه 
الصفة تحدد على الآقل المقياس الذى ينبغى أن ينظر به الى هذه المجموعة من البلاد » 
وآعنى به مقياس الامو أو التخلف ٠‏ أما فى حالة التسمية الكمية البحتة ب نسمية 
العالم « الثالث  »‏ فان طابع الابهام والغموض هو الذى يحيط بالعالم المسدمى بهذا 
الاسم ٠‏ 


ان كل همايفهم من وصف هذا العالم بأنه , ثالث » هو أنه مغاير للعالمين المألوفين 
فى المعسكر الشرقى والمعسكر الغربى فحسب ٠‏ أما هوية هذا العالم فتختفى تمساما 
وراء التسمية ٠‏ انها نسمية سسلبية فحسب , تعبر عما لا يكونه هذا العالم بالقياس 
الى العالمين « المعروفين » ٠‏ ولا نلتزم بأى تحديد ايحابى لطبيعته ٠‏ انها تجعله أشبه 
مايكون بالطرف « الثالث » فى الصيغة المعروفة للعقود ‏ ذلك الطرف المجهول الذى 
يمكن أن بيكون أى شىء . والذى لا يهم أحدا أن يعرف هويته ٠‏ 


وهكذا فان من يستخدمون لفظ « العالم الثالث » يربحون انشسهم من عناء 
البعث عن صفة'ء آو صفات 2 مشتركة دبن هذه المجموعة الشسديدة التباين دن البلاد 
وال«نوعات ٠‏ ومن <هة أخرى فان من ينتمون الى هذا: العالم: بجدون فخرا فى نلك 

. النسمية الى تجعل من نلادهم عالما قائما بذانه » مستقلا عن. الأنظمة المألوفة » وتخلص 
أبناء هذه البلاد من الحرج الذى نسبيه لهم صفات كالتخلف أو السعى الى النمو ٠‏ 


' ولقد ساعدت هذه التسمية على اخفاء المشسكلات الحقيقية للعالم الثالث عن اعين 
أبنائه . وجعلتهم يركزون أذهانهم على صفة | الاختلاف » التى تشسم بها بلادهم . 
ويغفلون صفة التخلف آو يتغافلون عنها ٠+‏ ذهم يعتزون بعدم الدراجهم ضمن النوعين 
الرئيشيين للأنظمة الاجتماعية المعاصرة 2 ولكنهم لا يتنيهون الى أن هذين النظامين 
قد اشتطاعا ب كل بطريقنه الخاصة أن يحققا لبلادهما قدرا هائلا من التقدم . وان 
المشسكلة الكبرى أمام بلاد العالم الثالث هى أن نعبر هوة التخلف » قبل أن تكون 
تاكيك استقلال نظمها الاجتماءية ٠‏ بل ان الانتماء الى الاشتراكية » على التحديد » 
قد أثبت فى حالات كثيرة أنه هو الحل الآمثل لمسنكلة التخلف بالنسية الى صذة 
المجتمعات » بحيث كانت القوى الداعية الى استقلال النظم الاحتماعية فيه مشجعة ب 
دون أن تدرى ب على استورار تخلفها » لآن عقدة النقصس » والرغبة المفرطة فى تأكيد 
0 الذات 2 هى التى تغلب فيها على الاتجاه الى النقدم وملاحقة ركب التطور 

ى * 


على أن الآثر الأشد اضرار) » والأشيد خفاء في الوقت ذاته , لتبسوية « العسسالم 


الثاثث » هو ذلك الذى خلفته هذه التسمية فى عفول المثقفين الذين لا ينتمون الى هذا 
العالم ٠‏ فقد آثار اسم العسالم الثالث فى نفوس هؤلاء المثقفين نوعا من الاحساس 
الرومانتيكى الذى يرجع الى آصول خيالية أكثر هما يرت الى جذور واقعية , كانت 
ننيجنه أن أشد الطالب تناقضا أصبحت تطلب من هذا العالم ٠‏ 


قفاص القرود فى حديقة الحيوان , حين يجد لذة فى 
الحض.ور لشاهدتهم بين حين وآخر » وان آم يكون يتصسور ‏ بالطبع ب مجرد فسكرة 
العيش معهم داخل القفص ! 


ن الغربيين » ولاسسيما التقدميين منهم » يلقون علي 
لثالث همسئولية نتناقض مع المطلب السابق تناقضا صارخا : انهم بريدون 
لهم ما عجزت عن تحقيقه الفئات الثورية التقليدية فى البلاد المتقدمسة 
ذاتها ٠‏ فامفروض أن تقوم حركات التحرر فى العالم الثالث ٠‏ لا بمهمة تحرير سلاد 
هذا العالم من كافة أشكال السسيطرة الأجنبية فحسب » بل بمهمة تحرير البلاد المتقدسمة 


٠ 


ذانها من الاستغلال غير الانسانى (ى الداخل 9 وأوضح الآمثلة على ذلك نظرة المثقفين 
فى البلاد الغربية الراسواليه الى فيتنام : فهم يتوفعون منها أن تثمسكن + بحربها 
البطولية ضد اعتى العوى فى ناريخ البشرية » من تحرير أمريكا ذاتها من السسيطرة 
الطلقة لتجالف راس امال والعسكرية امحترفه » فى نفس الوقت الذى تدرر فيه 
نفسها من التدخل الأجنيى ودن القوى العميلة ذى بلادها ٠‏ وعلى حين أن الطبقات 
الثورية التقليدية فى البلاد الرأسمالية , وعلى رآسها الطبقة العاملة » 'تقف عاجزة ٠‏ 
او غير داغبة فى النضال » بعد أن أصبحت مندمجة فى السلطة القائمة اندماجا كاد 
يكون ناما » فان الآمل كله بات معقودا على تلك الحرب فى اتبيه الشعب الأمريكى الى 
مساوىء النظام الذى يعيش فى ظله + وفى احداث الصدحة أو الهزة العنيفة التى 
ستؤدى بهذا الشعب الى الافاقة من حلم الحياة الاسستهلاكية السعيدة التى كان ينعم بهاء 
وادراك ما تؤدى اليه هذه الحياة ذاتها من مغامرات وأخطار ونفقات فادحة نتناقض مع 
هدفها الآميلى ٠‏ 

هكذا أصبح مطلوبا هن العالم الثالث آن يحرر العالم « الأول » ذاته ‏ اذا نظرنا 
الى الرآسماليه على آدها هى الاسبق زمنا ب ولكى ككتمل الفارقه وتتخذ شسكلا دراميا 
هيرا ء فان المهروفي أن يظفل هذا العالم انتالت على تحلفة وهو يقوم بهذه الرسالة 
الناربخية الكبرى ٠‏ وهكذا يقف الناس » ولاسسيما فى الدول التى بلغت من التقدم 
مستوى رفيعا » ممدوهين آمام هذه البطولة الخارقة 2 ويتغزل التقدميون بكفاح هؤلاء 
العلاحين البسطاء الففراء امام آقوى اداة حرب عرفتها البسريه ٠‏ وكلما دان التصاد بين 
الغونين صسارخا ء, ازداد المجال اتسساعا أمام الاعجاب الرومانتيكى بطولة هدم 
الشدعب ٠‏ وى الوقت الذى عوت فيه من هؤلاء الأبطال الا'لوف » ونحرق فراهمءوبخرب 
اقتصادهم » ويعم العذاب والخراب بلادهم » يقف الناس فى العالم أجمع يصفقون فى 
اعجاب وفى دهشة من بطولتهم الخارقة , ولكنهم يستمتعون فى سلبية نامة ب بألياء 
انتصار الفقراء الضعفاء على الأغنياء الجبارة » ويكتفون بالتابيد على المستوى الكلامى » 
وبجدون فى الأساة التى تتكرر كل إيوم متعة أششيه بمتعة الطفل الساذج حين إيجد 
جمال « سندريلا » الفقيرة يفوزؤ بالأمير منتصرا على 'ثراء قريبانها الشريرات ٠‏ 

وهكذا ببدو أن صورة العسالم الثالث بنبغى » فى نظر البلاد المنقدمة 2 أن 
تفال مرتبطة داخياة المتخلفة البسيطة » حتى يستطيع العالم المتقدم أن بشعر بتقدمه 
بالقياس الى غيره » وحتى بتسنى للمستدرين فى البلاد الصناعية الكبرى أن يجسوا فى 
هذا العالم «الآخر)) نوعا دن الترياق الذى يطهر مجتمعاتهم دن سمومها 2 أو وسيلة 
للتطور ساعد هذه المجتمعات على رؤية نتائج استبدادها فى صورة عينية مجسمة ٠‏ 


وسدواء أكان الأمر على هذا النحو أو ذاكء فان الاعتقاد الكامن وراء هذا اللون من 
التفكير هو أن العالم الثالث ليس بحاجة الى علم وفير أو عقول مفكرة كثيرة » وان 
الرسالة «القدسة, القى إحملها هذا العالم على أكتافه هى اشسبه برسالات الأثبياء : بكة 
فيها الايمان العميق , لا العقل الدقيق ٠‏ فاذا ماهاجرت العقول من هذا العالم الثالث 
يأعداد وثيرة » فانها لا تفعل شيئًا سوى أن تنتقل من بيئة لا ,بفيدها العقل كثيرا الى 
بيئة أخرى تحتاج ‏ لسوء حظها  !‏ الى أعداد لا حصر لها هن العقول , البشرية 
منهسا وغير البشرية ٠‏ 


انا 
تلك هى الزاوية التى اننظر منها البلاد المتقدمة الى ظاهرة هجرة العقول ٠‏ ومن 
هذه الزاوية تعد نلك الظاهرة « استنزاقا » بحق »2 وتنبدل بلاد العالم الثالث جهودا 
جبارة » وصيلت الى حد المطالبة بوضع اتفاقيات دولية » من أجل الحد من امتصاص 
البلاد التقدمة لامواهب ولكفاءات التى لن يكون للبلاد المتخلفة أمل فى التقدم بدونهاء 
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على أن للمشكلة وجها آخر لا يلقى ما يستحقه من الاهتمام . وخاصة من جانب 
بلاد العادم الثالث ذاتها , على الرغم من أنه يتعلق بالجانب الخاص بها من المستولية 
عن هذه الظاهرة ٠‏ ذلك لآن هجرة العقول تعد ء على الدوام , مظهرا من مطاضر 
« اسستنزاف » الدول المتقدمة كوارد الدول المتخلفة » أى الموارد البشسريه فى هذه الخالة٠‏ 
ودن المؤكد أن لهذه النظرة ما يبررها » نل أن كل ما جاء فى هذا المقال هن قبل انما 
كان تايبدا وتدعيما لها ٠‏ ولكن هجرة العقول لا ترجع ففط الىرغبة الدول المتقدمة 
فى الانتفاع من الوارد البشرية للدول المتخلفة » حتى نظل المسافة بين التقدم والتخلف 
محفوظة على الدوام » بل ان قدرا كبيرا من مسئوليتها برحع الى أخطار قائلة ترنكيها 
دول اتعالم الثانث ذانها » وان كانت تميل الى تجاهلها ملقية اللوم كله على مستنزق 
العقول 3 


وآنقل بعبارة أخرى ان للمشكلة <انبين مترابطين : المهسباجر فى علاقته بالبلد 
الذى يغادره » وامهاحر فى علاقته بالبلد الذى بر<ل اليه ٠‏ واذا كان الجانب الثانى 
وحده هو الذى ينصب عليه الاهتمام فى البلاد النامية فان من واحجب هذه البلاد أن 
تواجه فى شجاعة مسئوليتها عن الجانب الأول » اذ أن أى حل للمشكلة لن يكتتمل 
الا اذا عوجت <وانبها جميعا ٠‏ 


ان أحدا لايستطيع أن ينكر أن العقول المهاجرة كثيرا ما ذرحل عن بلادها سيب 
نطلعاءها الاستهلاتية ٠‏ وى هذه الحالة يعبر هؤلاء المهاجدرون عن وضع طبقة كاملة 
فى العادم التايث 2 يبتسم عكيرها بالبحث عن اشباع الرعبات الخاصسة لأفرادها 2 
دون اعءتبار لظروف المجتمع ككل ٠‏ وما دام هناك طلب ,2 فى مجتمعات أخرى أكثر 
ثراء » على كفاءاتهم ء فلم لا يهاجرون الى حيث نتوافر وسائل عيش أفضل ؟ 


هذه الفئة من المثقفين لا ترحل عن بلادها حيئما /نكون الأوضاع التقليدية سائدة 
فيها » ولكنها تبدا فى الرحيل عندما يحدث اختلال حقيقى فى التوازن التقليدى ٠‏ 
وهذا الاختلال يمكن أن يكون نتيجة لأحد عاملين : اما حدوث تحول اشتراكى حفيقى» 
واما اعادة تؤزيع المكاسب الطبقية بصورة حذرية ٠‏ 


واعل امثل الكلاسيكى للهجرة الواسعة النطاق , التى تتم نتيجة خحدوث تحول 
اشتراكى حقيقى , هو ذلك الذى تمثل فى كوبا » بعد ثورة كاسترق ٠‏ فقد رحل عن 
البلاد » فى السنوات الأولى من الثورة » عشرات الآلوف من المثقفين الذين كانت البلاد 
فى حاحة حقيقية الى جهودهم فى بناء المجتمع الجديد ٠‏ ولكن هؤلا: المثقفين والعلماء 
كانوا دن ذلك النمط الشائع الذى نتركز اهتماماته السياسية والاجتماعية على قمسة 
المجتمع ٠‏ لا على قاعدته ٠‏ ذالتحول الثورى الذى يحرم الطبقات العليا بعض امتيازاتهاء 
وان “نان نمنح الجماهير الففيرة حقوقها الآدمية لآول مرة » لا يعد فى نظرها تحولا 
مرغوبا فيه ء لآن ما يهمها هو مصير الطبقات العليا لا الدنيا ٠‏ 


على أن من الأمور التى نلفت النظر أن عددا غير قليل دن هؤلاء المهاجرين قد 
آخذوا يعودون الى بلادهم بعد أن اتضحت لهم الصورة الحقيقية للثورة ٠‏ صحيح أن 
الفمّة التى كانت مصالحها مرتبطة بالنظام البائد قد ظلت على عدائها للنظام الجديد » 
ولكن لتقف الشريف سرعان ما يدرك أن رفع مسنوى الجماهير ككل هدف يستحق 
التضحية » بل هو أجدى من أية مكاسب استهلاكية نسعى من أجلها الطبقات المتوسطة 
والعليا * 


أما الحالة الآأخرى التنى يهاجر من أ<لها العلماء والمثقفون ٠‏ من ذوى التطلعات 
المادية » فهى الى 'نحدث فيها اعادة توزيع لثروة الجتمع لصالح «طبقة جديدة» تصبح 
هى المستمتعة بثمار عمل الجماهير الكادحة ٠‏ فى هذه الحالة يكون التوازن الحديد 
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قة المتعلمة فى معظم الأحيان : اذ أن التكوين الطبقى التقليدى كان 


٠ القديمة‎ 


في هذه اكحالة الأخيرة بندر أن يعود العالم المهاجر الى وطنه ٠‏ لأن الآدر يصيح 
فى هذه الحالة متعلقا بتنائس طبقى يكون العالم عادة فى الجانب الاضعف منه ٠‏ وادا 
“كات انتجربة قد أن نسية عير فليلة من العلماء المهاجرين بعودون الى بلادهم » 
بائرغم من آنها لا تشسيع حاجاتهم الاستهلاكية » عندما وعيهم الى طبيعة التع 
الانستراكى الذى يعطى الأولوية أصالح الجماهير العريضة ء فان هذه التجربة قد - 
أبضا أنه فى المجتمعات التى لا نسفر فيها الثورات الا عن اعادة توزيع للثروة لصالح 
طبفة <ديدة لا بنتمى اليها العلماء أو المثقفون 2.دون حدوث تحول حقيقى فى حيساة 
<ماهير الناس , ذفان هجرة العلماء تصبح ظاهرة بكاد يكون من المستحيل تجنبها أو 
حصرها فى حدود ضيقة ٠‏ 
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على أن العلماء لايهاجرون فقط لأسباب مادية » أعنى من أ<ل ارضاء تطلعاتهم 
الاستولاكية » بل ان هناك عوامل معنوية وعلمية تؤدى ٠‏ فى بلاد العسالم الثالث 

بالذات » الى هجرة عدد لابستهان به دن العقول ٠‏ 
فمن الحقائق المعروفة أن انساع الهوة بين التقدم والتخلف العلمى يسير بمعدل 
منزايد باطراد » وان دمو المعرفة يزداد بمتتابية هندسيه 2 بحيث يودى وحود العلم 
الى حلمب المزيد من العلم بمعدل أسرع ( "امال الذى يخلق مزيدا من سل ) . على حين 
أن بقص العلم ولالعلماء يؤدى » فى دير من بلاد العالم الثالث ء الى ذوع دن الجمود 
الذى يبدو تدهورا سريعا بالغياس الى معدلات الذمو الأرنفعة فى البلاد المتغدمة ٠‏ هنذا 
الانفساع فى الهوة يبعث الخذوف فى العقول الواعية ذى العالم الثالث . ويشسعرها 
باليأس ٠‏ ويزداد هذا اليأس قوة فى نفوس العلماء بوجه خاص »ء اذ أن العالم يود ان 
بلمس ثمار حهوده أثناء حياته » وحين يجد أن طريق التقدم فى بلاده ما زال طويلا الى 
آبعد <دء فانه يفضل الرحيل الى «هجتمع آخر يستطيع ب قى 'تصوره ل أن يجد فيه 

صدى دحسوسا للجهود التى يقوم بها العلماء + 


على أن أقوى العوامل المعنوية التى تدفع علماء بلأد العالم الثالث الى الهجرة . 
هو الشعون بالغربة داحل الوطن ٠‏ ففى كثير من هذه البلاد تسود أساليب فى اححم . 
دفى الادارة » شعر معها العالم بآن الحاكمين يعادون العلم ولا يكترثون بجهود العلماء, 
بل انهم يحتقرون العقل ذانه ولا يقيمون فى 'نصرفاتهم وزنا للماطق السليم + فى 
هذه البلا لا يجد العالم أمامه » حيثما ولى و<هه » الا طرقا مسدودة : فالمسسيعارون 
على البلاد يكرهون العلم: » وربما اهتموا بالمحافظة على بقائهم أكثر مما يهتمون بالانفاق 
على نقدم البحث العلمى وانتشار التعليم ٠‏ والرؤمساء المباشرون نشسغلهم المناورات 
التخصية وأسائيب النفاق حتى لا ب هن وفتهم أو جهدهم قسط يسسوح لهم 
بالتفكر فى الشسعلات العلمية الحقيقية ٠‏ بل انهم يحاريؤن المخلصسين المتفانين فى 
عملهم , لآن نوع القيم الأخلاقية الذى تصدر عنها تصرفاتهم يختلف عن قيمهم الخاصة 
ويستعيل أن يلتقى معها فى أى موضع ٠‏ 
فى مشل هذه البلاد قد يكون المهاحر انسانا وطنيا مخلصا , حاول أن يناضل 
فى هتجاله الخاص ». بقدر ما يستطيع , فلم يصل الى ثىء » وحاول أن يقنع الناس 
بجدوى علمه فلم ,بجد حوله الا من تشغله مصالحه الشخصية عن المشسكلات العامة 
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للمجتمع ٠‏ وحين يجد كل الآذان <وله صماء » وكل الأبواب مغلقة , لابجد مفرا هن 
الرحيل وهو آسف <زين على ما آل اليه أحر مجتمعه ٠‏ 

هذا النووذج ٠‏ الذى يتكرر كثيرا فى بلاد العالم الثالث . يكشف بوضوج عن 
عدى مسئولية هده البلاد ذاتها عن شاهرة هجرة العدول , التى فد لا تكون فى كل 
الأحوال « استنزافا » » بل قد تكون « طردا » و « نفيا » احباريا ٠‏ والدليل الحى على 
صحة هذا الرأى , هو أنه فى الخالات التى يصبح فيها نظا ام اخكم مشجعا للعلم » مقدرا 
لجوود العلماء » يعود كثير دن هؤلاء ع وينعانون فى خدمة أوطانهم على الرغم 
دن آن الفقر لا بزال هو السمة العامة الميزة لها » وعلى الرغم دن أن الامانى الاستهلاكيه 
ما زالت بعيدة كل البعد عن أن 'نتحقق ٠‏ 


ان دف الكثير دن العلماء ‏ ولا أقول 'تلهم . لان الآنماط الطامعة أو المتطلعة الى 
اشياع رعباتها الماديه دو<ودة على الدوام ‏ هو ان يشعروا بأن جهودهم تجد صدى 
ذى امجتمع اذى يعيتيون ديه ء وبان اتحكام عون دلهمين الى التغدب عل عوادق 
اسخلف و«التخلص من مسكلات القعر والجهول ٠‏ فى هسذه نباب أن يعود ابخنافن 
دسمتوى المعيسة دى مجتوعاتهم أدرا منعرا » ولن يهرب العائم الى بلك احر اتوتع فيه 
بأارنب الفسخم والحياة الرغدة : ذلك لابه أصبح يشسعر بأن عبيه رسالك يؤديها » وهده 
الرسانة تعطيه رصيدا معنويا يعوض ‏ فى حللةه الكترين ب ما يشعر به العالم من 
حرمان فى حياته المادية ٠‏ 

ان العلماء لا يوربون لآن مجتمعوم فقير فحسب ء بل انهم يهربون لان هذا 
المجتمع فقير ولا بريد أن: ينتشل نفسه من الفقر ء جاهل ولا يبدل جهدا هن أجل 
تخليسن نيه من الجهل ٠‏ وحين يبح الجو العأم السسائد فى المجتمع هو جو الكفاح 
دن أجل الذهوفى والتقدم » وحين بحس كل مخلص بأن صونه مسموع » وبان جهوده 
نحدث صداها » وبأن الاجتمع بأسره يسسير نعو المستقيل بآمل بسمسم » عندتذ 
سوتضاءل الى أبعد حد غدد الهاربين » وأغلب الفان أن نسبة كبيرة مون رحاوا من قبل 
سيعودون » وهم على وعى تام بصعوبة الظروف التى سيرحعون اليها » ولكن المهم 
أنهم أصيدوا مقتنعين بأن كل فرد فى المجتمع ء ابتداء من أعلى المسئولين حنى رجسل 
التمارع العادى 2 يبذل أقصى جهده دن أجل الاصلاح » فى حدود امكانات المجتمع 
المتوافيعة ٠‏ 

فى أمثال هذه المجتمعات. يعود العلماء المهاجرون لكى يساركوا فى تحقيق 
الأمل » ويبذلون جهودهم من أجل ابتكار أساليب بسيطة » واقل تكلفة » تتيح حل 
المشكلات المنوطئة فى المجتمع » ونمفى المسيرة بخطى سريعة قد تؤدى > فى زمن غير 
بعيد » الى لحاق المجتمع بركب التطور واسهامه فى خلق عالم أفضل للانسان * 

نيدن 

إن حانبا كبيرا من مشكلة هجرة العقول يرتد الى أخطاء العالم الثالث نفسه ٠‏ 
صيح أن هذا العالم يعمل أكثر مما يطيق » وصحيح أن المجتمعات المتقدمة ننظر البه 
هن خلال مرآة مشوهة نجعله يبدو فى نظر الرجعيين من أبناء هذه امجتمعات أشبه 
بالبقرة الحلوب » وفى نظر التقدميين منهم أشبه بالقديس الفقير المخلص الذى سيدزر 
الأغنياء من أخطائهم وهو يحرر نفسه هن سيطرتهم عليه ٠٠‏ هذا كله صحيح » ولكن 
دا لا بقل عنه صحة هو أن العالم الثالث نفسه مسئثول عن قدر كبير من أخطاثه » وهو 
مسئول أساسا عن تلك الاخطاء التى تؤدى الى هروب أمله الوحيد فى تعويض التخلف 
واللحاق بركب المدنية المتقدمة , وأعنى به العقل والعلم ٠+‏ ولعل أول مظاهر شعوره 
بهذه المسثولية هو أن يدرك عن وعى آن العقول لانهاحر لأنها نتلقى اغراءات من الخارج 
فحسب ء بل للمشكلة أبعادا أخرى لا تقل عن هذه أهمية » بقف على رأسها شعور 
العالم ' بأن العقل والعام لم بعد له وزن فى بلاده + وعلاج هذا الجانب الآخير ينتمى الى 
مسسئولية لاد العالم الثالث ذاتها ٠‏ 


لعل عدوان المقال بصورنه هذه بثير على المفور اعثراضا 
مبدثيا لدى القارىء الحافظ , فقضية الصراع أنطبقى سفيما 
يرى البعض ., لامكان لها فى « العلم الخالص » ٠‏ واذا ماخفف 
هؤلاء من غلوائهم فان افصى مايسمدون به كثل تلك القضية 
أن تنتخذ لها مكانا «حدودا لانتجاوزة فى علم الاقتصاد مثلا أو 
السياسة أو ما الى ذلك . أما عنم النفس بماعة وضو العلم 
الذى يدرس « السلوك الانسانى » فلا محل فيه كثل تلك 
الفضية * وبالتالى فان اقحام الصراع الطبقى فى علم النفس 
بعد لدى هؤلاء توجما على (حيادية» العلم بعامة بل تهديدا 


«القدسيته) . 


ولعل قارئا آخر أقل محافظة واكثر تسامحا يتصوران 
ثمة خطا مطيعيا بالعنوان دان القصود مثلا «علماء النفسم 
المناعى وقضية الصراع الطبقى » مسلما بآن هؤلاء العلماء ‏ 
شأنهم شأن سواهم من آهل العلم ب انها هم موذط'ون 
وبالتالى فان لهم «كمواطنين» أن يتخذوا ماشسساءوا من 
مراقف حيسال قضية الصراع الطبقى آو فى خفدم ذلك 
بية لاندخل بح ال نطاق 


الصراع وان كانت تلك الت 
تخصصهم ( كعلماء » , 


أندليس ثمة خطاف. كتابةالمنوان ,فالصراع 
الطبقى ‏ فيما نرى سم هو الميسم الذى يسدم به ااجتممكافة 
نتاجاته > وما العلم الا نتاج من نتاجاته المجتمع لا فر من أن 
يحمل طابع اللجتمع الذى خرج منه ء وقد سبق أن تعرضنا 


٠١ 


لتلك المقضية بمزيد من الاسهاب فى هقالى , نظرة مادية الى 
نشأة علم النفس » و « علم النفس بين الطبقية والموضوعية » 
اللذين نشرا فى عددى بونيو وأكتوبر من العام الماضى * وفضلا 
عن ذلك الارتباط الوثيق بين العسلم والصراع الطبقى فان 
قضية الصراع الطبقى تمثل ‏ فيما نرى سم الأرضية الأساسية 
لعلم النفس الصناعى بالتحديد , وهى بالتالى ادخل الموضوعات 
فى تخصص هذا العلم * 

ولعل قارئا على قدر من التخصص فى علم النفس الصناءى 
يتوقف هنا مقررا فى 'تعجب أنه ليس ثمة فصل واحد عن 
تلك , القضية الا'اسساسية » فى أى من كتب علم النفس 
الصناعى المتخصصه * بل أن تعبير الصراع الطبقى بالتحديد 
لابكاد يعرف طربقه مطلقا الى مثل تلك الكتبم رغم كثرتها * 
ولا يلبث ذلك القارىء ان بتساءل هستنكرا : ترى مادلالة 
خلو كتب علم النفس الصناعى هن أية اشارة مباشرة الى مثل 
تلك القضية ؟ الا يعد ذلك دلبلا على أن الذظر الى قضية 
الصراع الطبقى باعتبارها موضوعا رئيسيا من موضموعات 
علم النفس الصناعى أمر يبعد كثيرا عن الصصمواب وينطوى 
على قدر كبير من النعسف ؟, 


صحيح إن كتب علم النفس الصناعى المتخصصة نخلو 
هن أى تناول لقضية الصراع الطبقى بمفهومه المادى التاربخى 
المحدد ٠‏ ولا بعلى ذلك م- فيما ثرى ب سوى أن علماء النفس 
الصناعى فى البلدان الرأسمالية قد تحاهلوا تلك القضية , 


أو بعبارة اخرى فالهم قد اتخذوا هوقفا طبقيا من تلك القضية 


ولعلنا بهذا المقال نستطيع أن نسهم فى القاء الضوء على لروف 
وملابسات اتخاذهم كثل ذلك الموقفا * 


العلم والراسمالية 


يقول برنال فى كتابه اأموسوعى ( اأسار التاريخى 
للعلم» : ليس مصاداة الصسياغات المقاية للملم » 
والتغيرات التكنولوجية فى الصناعة © والسيطرة الاقتصادية 
والسياسية للراسمالية 2 كان لابد أن تنمو وتزدهر جميعها 
فى نفس العصور ونفس الامكنة» ومثل ذلك القولقد أصبح 
فى حكم الحقيقة التاريخية التى لا تحتمل جدالا لدى غالبية 
المفكر ين على الختلاف المذاهب والمدارسن الفكرية التى ينتمون 
اليها * ان العلاقة بين ها شهده القرن السايع عشر من 
ثورة علمية , وما شمهدتنه بداية القرن الثامن عشير هن ثورة 
صناعية ليست مجردعلاتة تتال بسيطة بل انها علاقةتفاعل 
متبادل معقدة » بحيث أن الفصل بينهما يعد أمرا ممتعسفا 
تماما , 


ومثئل ذلك الترابط الوثيق بين العلوم التى ظهرت 
وازدهرت فى تلك الحقبة . وظهور وازدهار النظسام 
الرأسمالى انما يعنى حتما أن تلك العلوم كافة قد ظهرت 
استجابة لغرورات تبعت من ذلك النظام الناثىء * وأنها 


بذلك تستمد قوتها منه كما يستمد هر قرته هنها ٠‏ 
ولا يمكن لذلك القول بحال أن يعد « حكم قيمة » سواء 
بالنسبة لتلك العلوم أو بالنسبة للنظام الرإسمال ٠‏ 
صحيح أن انبثاق العلورم من المجتمع الرأسمالى والتصاقها 
به انما يعد بحكم منطق التطور التاريخىي ب مظهرا 
لثورية وتقدمية ذلك النظام بالنسبة للنظام الاقطاعى») غير 
أن ذلك لا يعنى بحال استمرار ذلك النظام ثوريا وتقدميا 
فى عصر انتصار الاشتراكية ٠‏ وصحيح كذلك أن تبنى 
المجتمع الرأسمالى لتلك العلوم لا بد وأن يعتى انها انما 
تخدم مصالح الراسمالية الناشسئة , غير أن ذلك بدوره 
لا يعن أنه حتم على تلك العلوم أن تظل أبدا فى لخدمة 
الراسمالية بحيث تندثر باندثارها ٠‏ وعلى ذلك فان القول 
بان العلوم قد نشسات فى ظل الرأسمالية وفى خدمتهسا 
لا يعنى ‏ ولا يمكن أن يعنى ‏ اهدارا لتلك العلسورم 
ولا تقديسا للنظام الرأسمالل ٠‏ 


ورغم كل ذلك , فان الفكر الراسمالى المعاصر قد 
سعى ومازال يسعى جاهدا للفصل فكريا بين مسار تطور 
العلم » ومسار تطور المجتمع ٠‏ وهو بذلك السعى انما يحارل 
أن يحقق أهدافا عديدة يعنيئا منها هدف محدد هر أن لدعيم 
فكرة ربط العلوبالمجتمع انما يدفع بالعلماء ‏ ان لم يكن 
اليوم فغدا ‏ الى مده أبصارهم خارج معاملهم الى ها يدور فى 
مجتمعهم وفى العالم هن حولهم من تفيرات وصراعات ٠‏ ولا 
كان عالم اليوم هو عالم انتصار الاشتراكية فمن التوقع أن 
يهتز « ولاء » هؤلاء العلماء لمجتمعهم الرأسبالى ٠‏ وقد 
بترددون © بل وقد يحجمون عن وضع نتاج علمهم فى خدمة 
ذلك المجتمع ٠‏ 

ولقد اتخذت معارضة النظام الراسمالى لفكرةالربط. 
بين العلم والمجتمع صورا عديدة . منها أن الملم » 
والاكتشاف العلمى » بالتحديد انما هو أقرب الى الهبة 
أو المعجزة تأتى فجأة وتذهب فجأة » وتحدث فى أى زمان » 
وأى مكان . ومنها أيضا أن الاكتشافات الملمية انما هى 
وليدة الموهبة الشخصية للعالم فحسب وليس ثمة ما يربطلها 
بتاريغ أو بمجتمع * ولكن اهم تلك الحجج جميعا فيما ثرى» 
وأشدها اتصالا ببوضوعنا , حجة لم تهتم ب شأن بقية 
الحجج السابقة ‏ بأسباب نشأة الملم بل وجهت اهتمامها 
الى المنهج العلمى فى حد ذاته , أو بتحديد أدق الى الاسلرب 
الذى يجب على العلماء اتباعه فى تحصيل علرمهم 
واستخدامها ٠‏ ولقد اتخذت تلك الحجة العديد من المسميات 
تدور جميعها حول مفهوم حيادية العلم * 


وحيادية العلم مفهوم براق » شامل لما يسمى بالملرم 
الطبيعية وما يسمى بالعلوم الانسانية جميعا ٠‏ وينطلن 
منطق ذلك المفهوم من حقيقة أن ادخال مشاعرنا وانفمالاننا 
فى تناولنا لموضرعات العالم الخارجى لن يؤدى الا آلى 
تشوبه تعورنا لتلك الموضوعات وبالتالى الى الحياولة دون 
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فهمها فهما علميا صحيحا 
ينبغى على العالع أن يكون محايدا حيال ما يتناوله من 
ظواهر الطبيعة كالتمدد والانكماش والتجمد .٠٠‏ الخ حتى 
إنتمكن من فهم تلك, الظواهر نهما موضوعيا ٠‏ كما أنه ينبغى 
علميه اذا ما كان بصدد ظواهر العلوم الانسانية ومنها ب 
أو على راسها ب ظاهرة المراع الطبقى أن يلتزم جانب 
الحياد كذلك والا استحال عليه أن يفهم مثلل تلك 
الظواهر فهما موضوعيا 


٠‏ وبناء على نلك الحقيقة فانه 


على العالم اذن أن يضع نفسه فوق تلك الطبقسات 
المتصارعة جميعا , أو على أحسن الفروض © فليضع نفسه 
بعيدا عن ضجيجها . كشانه خيال المواد والذرات التى 
يتناولها فى معمله * 


ورغم يريق ذلك المفهيوم بل واغرائه لاهل العلم 
الطبيعى والانسانى برضع يريحهم من مشاق الاقتراب ممن 
الصراع الطبقي © ويريح فى الوقت نفسه 7ب ضمائرهم 
من وطأة التنكر له وتجاهله 2 رغم ذلك كله فان تطور 
مبامج العلرم ١‏ والعلرم الانسائية جميما قد ذهب 
بالكثير من ذلك البريق © انه شرورة لفرض الملءى 
لكى يبذ؟ عالم الطبيعة تجربته » وضرورة توافر التفسبي 
العلمى لنتائج تلك التجربة » نضلا عن ضرورة ١‏ بأد 
موضوع بالذات دون غيره محلا للدراسة , كل ذلك قد شكك 
كثيرا فى أن شثمة حياد حقيقى خالص يتخذه العالم حيال 
الظواهر التى يدرسها ٠‏ وعلى أى حال فان ها أشرنا اليه 
باعتباره ' نناجا لتطور ' مناهج العلرم الطبيعية والانسانية 
لا النظر اليه باعتباره شسيئا جديدا من الناحية 
التاريخية , بل أننا لدستطيع التماس جذوره فى الحاح 
المفكرين والملماء جميعا ومنذ زمن بعيد على اهمية النظرية 
فى الكشف العلمى ٠‏ ولملنا تسستطيع الثماس دليل على 
ها نحن بصدده لوعدنا ب يشىء من التحوير ‏ الى شمار كانت 
الشهبر « التجربة بدون نظرية عمياء ؛ 
تجربة عرجاء » ٠‏ 


والنظرية بدون 


لقد الحسرت موجة الدعرة الى حيادية العلم فى مجال 
العلرم الطبيعية أو كادت. © ولم يمد مستهجنا حتى ان يطلق 
علماء الفلك أو الطبيعة أو الكيمياء لأخيلتهم العنان محلفين 
فى آفاق المسشقبل . طارحين أمام الجميع فروضهم أو 
'نصوراتهم-. أو حتى اتنبؤااتهم الذانية بما سوف تسفر عنه 
بحوثهم دون أن يجردهم ذلك كله من نياب (العلم الصارم 
الموضوعى * 

أما فى هجال العلوم الالسانية (الأمر يختلف كثيرا 
فليس ثمة خطر كبير يهدد النظام الاجتماعى اذا ما بدا أحد 
العلماء بحثا له مفترضا وجود حياة على التمر مثلا ٠‏ أو اذا 
قسر أحد العلماء نتائج بحث له بآن ثمة <ياة على امريخ ٠‏ 
أو اذا ماتنبا بأننا سوف نعل الى كوكب الزهرة ف العام 
القادم »أو حتى أن أئمة من سوف يصلون اليا هن هناك ٠‏ 
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لا باس على المجتمع الراسوالى المعاصر من ذلك مله فروضا 
كان او تتبؤات ٠‏ ولكن البأس كل الباس © . والخطر كل 
الخطر . فى أن يمارس علماء الانسانيات مثل تلك اللعبة 
وعلى ذلك السستوى .حينافذ فلتدمغ الحقادق العلمية لابانها 
مجرد فروض بل بانها خرافات ٠‏ لقد ظل | الجتمع 
الاثمتراكى» طيلة قرن ونصف أو يزيد مجرد ( خرافة » 
نيس الا . بل لعله مازال كذلك لدى الكثيرين من مفكرى 
الراسمسالية ٠‏ والأمر كذلك باللسبة « لانتصار حركات 
التحرر)» و «التصنيع الثقيل للدول التامية» » كلها سوهى 
اق حتى الى مستوى الفروض 
العلمية التى قد تمهد لصياغة القوائين اللوضوعية بعد 
ذلك , بل آنها لم تكن ب فى حدود الفكر الراسطالى ل 


ليست سوى امثلة ب لم 


سوى ٠.‏ خرافات » و مصادفات » 


لقد واجه النظام الراسمالى مأزقا حقيقيا فى مجال 
العلوم الانسانية : لابد من قيام تلك العلوم وتطويرها » 
ولاسد فى الوقت نفسسه من الحياولة بين تلك الماوم 
وموضووعاتها الحفيقية , قيسام نلك العلوم غرورى 
لهدفين : أولا تطوير ااجتمع الرأسمالى الناشىء » وثانيا 
لارد على الافكار المعادية لذلك النظام ردودا علمية . 
ثم لابد من الحيلولة بين فلك العلوم وموضوعاتها ١‏ 
لان انفتاح الطريق أمامها لن يؤدى الا الى تدمير البنساء 
الفكرى للاظام الرأسمالى .. وكان الحل العملى الذدى 
اتبعته الراسمالية بالفعل هو الاستفادة من العلوم الانسانية 
وذلك بالسسماح لها بالنمو فى مسار محدد لاتتجساوزه 
ولعل من أدق التعبيرات واطرفها على ذاك؛ الحل عبارة وردت 
على لسان أحد قادة الجيش, الامريكى اثئناء الحرب العااية 
الثانية وهر بصدد تقييم دور العلوم الانسانية بل ودور 
علماء الثفس الصناعى 
« نزم ده غ20 غتاط ررغ نه عط أقتاحم 16» وذيك 


احديد آنذاك بقوله : 


يعئى «ان تلك العلوم يثبفى آن تكون نحت بد النظام لا فوق 
رأسه» , 

وقد يكون ذلك هو ال<ل العملى المناسب © ولكذه 
لايعنى خروجا كاملا من النزق . فالصراع ااطيقى ظاعرة 
موضوعية مرجودة بالفعل فى المجتمع الراسهالى شسانه 
شأن غيره من 'المجتمعات . وكان حتما على الفكر الرأس.مالى 
التصدى أيديولوجيا للفكر المضاد ©» كما كان حثما على 
السلطة الراسومالية التصدى عمليا للصراع الطبقى » 
ولذلك فقد كان حتما على النظام الراس/مالى أن يوفر 
لنفسه مدرفة بذلك الصراع . ولم يكن من حل س.وى ان 
يدرس العام الراسمالى ظواهر الصراع الطبقى وان يظل 
فى نفسر, الوقت على انكاره لعملية الصراع الطبقى , ليكن 
ما يدرسه تدريجا اجتماعيا » أو حراكا مهئيا » أو مراعا 
صناعيا » ولكنه لا ينبغى أن يكون بحال صراعا طبقيا . 


وبذلك يحقق النظام الراسمالى هدفيه : سوف 
يتمكن بعلماله من وضع يده على نقاط التفجر ومكامن 


الخطر فيما يعتهسل داخله من صراع طبفغى . وف الوقت 
نفسسه سوف بتكن بدلمائه آيضا من تقديم الردود 
« العلمية » على ( دعاوى » الاشستراكية وفى مقدمتها 
المراع الطبقى وقوانيله . 


دوقع الصراع الطبقى منقضايا علم النف سالصناعى 


اذا كان الصراع الطبقى ‏ كما سيق أن أشرنا ‏ 
لا يكاد يدع انجازا علميا البثر الا عليه 
بصواته » فانا اذلك. الصراع ب فضلا عن ذلك ب موقعا 
خاصا متميزا بالنسبة لقضايا علم النفس الصناعى . 
ولتحدد أولا ما نعنيه بتعبير علم النفس الصناعى ., وحتى 
لا يكون تحديدنا متعسفا فلنئظر سريعا الى ما اورده انجاش 
وانجلش فى قاموسهما عن مصطلحات علم النفس والت<ليل 
النفسى حين عرفا علم النفس الصتاعى دنه « الدرادسة 
العلمية للمشكلات الصناعية بوساطة مناهج ومفاهيم 
وأسس هام النفس »© والاستفادة من النتائج فى زيا 
الكفاية» : ثم أضافا أن الصناعة انما تعنى هنا مفووما 
شاملا بن كافة اوجه النشساط الانتاجى . ولا يكاد 
ذلك التعريف يختلف كثيرا عن غيره من التعريفات التى 
تنضمنها كتنب علم النفس العرناعى اللتخصصة , وبمكننا 
أن نسستخلص من تلك التعريفات جميعا آن علم النفس 
الصناعى هو ذلك الوجه الذى يوليه علم النفس صوب 
الصناعة » او صوب الانناج آذ( شئنا الالتزام بالتعريف 
الاكثر شمولا . ومن هنا كان أاوقم التميز الذى بتخدذه 
المراع الطبقى بالاسبة لقضايا علم الثفس الصناعى . 


ان نظرة سريعة الى فروع علم النفس التطريقية 
والتى تضم بينهسا علم الافس الصستاعى بوصسفه قرعا 
توضمح أن تلك الفروع تكاد تلحصر فيما يلى : 


. علم النفس امرضى والاكليئيكى‎ ١ 


؟ ‏ علم النفس التربوى . . 

ب علم الئفس الصدستاعى . ويقفيل يعفر 
التخصمين اضافة فروع اخرى الى تاك» الفروع الشلاثة 
الاساسية كعلم الثفس الجنائى والقضائى والحربى وما 
الى ذلك . تلك هى أهم الفروع ( ال ة » لعلم 
النفس » أما فروعه ( النظرية » فيمكن أن تنحصر بدورها 
فيما يلى : 

١‏ ب علم النفس, العام 

؟ ب علم الئفس الفارقى 

ب علم النفس المقارن 

) ل, غلم نفس الشواد 

و ب علم نفس الحيوانظ 


علم النفس الارتقائى 
/ا ب علم النفس الاجتماعى 
- علم النفس الفسيولوجى . 


ولسنا بمعرض الحديث تفصيلا عن حدود كل من 
يك الفروع النظرية والتطبيقية . فليس يدنينا من ذكر 
آسوائها فى هذا المقام سوى أن نشرك معنا القارىء فى القاء 
نظرة شاملة اليها جميعا . ولعلنا نستطيع لو أمعنا النظر 
فى دلالات تلك الكسميات أن نكتشدف سوة خاصة تميز علم 
النفس الصناعى عن فروع علم النفس, النظرية ١9‏ 
جميعا . وهى أنه الفرع الوحيد من تلك الفروع الذى 
يقف بكلنا قدميه فى بؤرة العراع الطبقى وبونقته ,٠‏ 


ان علم النفس الصناعى ب كوا أشرنا سم هي الوجه 


الذى يوليه علم النفس صوب الانتاج . وهو بذلك يتخد 


من ا)صنع ب جوهر المجتمع 'الرأسمالى الجديد ب, مستقرة 
له . فالمصئع هو مصدس البيانات الرئيسى ومجال الت 
الاسس'دى لعلم النفس الصناعى : والمصنئع فر المجتمع 
الراسمالى ب مهد العلوم المعاصرة جميعا ومنها علم النفس 
هو مبتدى الصراع الطبقى ومنتهاه . فالشكل الرئيسى 
الذى نتخذه الصراع الطبقى فى اللجتمع الرأسمالى يبدا 
من استغلال الرأسمالية الءمال » وينتهى بنجاح العمال 
فى القضاء على ذلك الاستفلال . وبذلك فان جدران المصلع 
الراسمالى تضم قطبى العراع الطبقى فى ذلك المجتمع 
حيث أنهما ‏ الرأسواليين والعمال , انها يأشآن بد 
الصنع وفى داخله ثم لا يلبث صراعهما أن يصبغ المجتمع 
جميما . ومن هنا فان الصراع.الطبقى فى المجتمع الراسمالى 
أوفضح صوره فى الصستاعة بحكم ألها تقسم 
قطبى ذلك الصراع » وأيضا بحكم أنها ب كما سبق" أن. 
أشرنا ب مبتدى ذلك الصراع ومنتهاه , 
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ترى هل يمكن لعلم النفس الصناعى ب ولا نقسول 
لعلماء النفس الصناعى , والامر كذلك ان يقف ف] اتون 
الصراع الطبقى دون أن يلقى بالا الى لهيب ذلك الصراع 9 
هل يمكن له ان يسئمد بياناته من بوثقة الصراع ااطبقى 
دون أن تلفحها نيرانه ؟ هل يمكن له أن يتقدم بمقترحانه 
التطبيقية فى خضرم ذلك الصراع مفمضا عينيه عن الاطراف 
التصارعة جميعا وعما آمثله تلك المقترحات بالنسببة لكل 
منها ؟ واى ابتعد علم النفس الصناعى عن الصراع الطبقى 
ترى هل سيبتعد عنه ذلك الصراع ؟ 


كل ذلك ب فيها نرى - ضرب من ١استحيل‏ . وعائ 
أى حال فاننا نستطيع القولغ ب مفتثرضين توافر أكبر قدر 
من النوايا الطيبة لدى علماء النفس الصناعى فى المجتمع 
الرأسمالى ‏ ان هؤلاء العلماء قد سعوا بملمهم نحو ذلك 
المستحيل ,' ولثر كيغا مفى بهم سعيهم , : 
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نظرة الى نشسأة علم النفس الصمناعى 

يقرر براون فى كتابهالعلم النفس الاجتماعى فىالصناعة» 
أنه « لم يتيسر لعلم النفس الصناعى أن يبدا الا بعد ان 
أصبح علم النفس علما تجريبيا . وذلك حدث نرجع 
تاريخه الى عام 140/4 عندما 1 فياهلم فونت فى جامعة 
لمبزج أول معملى يكرس للدراسة العلمية للسسارك 
الانسانى » . وعبارة براون ص.حيحة فى مجملها الا انه 
لابد من وقفة أمام كلمة « بعد » فهى قد توحى ‏ بل انها 
قد أوحت الكثيرين بالفصل ب بأن علم النفسر, آلصناعى قد 
بدا بعد أن اكنملت ملامح علم النفس التجريبى كمسا 
أرساه فونت وبالتنالى فانه « أحدث الفروع التطبيقية 
لعلم النفس » . وذلكا س, فيما نرى ب غير صحيح على 
الاطلاق . 

لد نشا علم النفس 'الصناعى تاريخيا وموضوعيا 

فى أحضان معمل فونت . وليس اففسل فى حسدم تلك 
القضية من الاحتكام الى التاريخ . لقد اورد بورنج فى 
كتابة الشهير «تاريخ علم النفسرر التجريبى» قائمة بأسجاء 
السيكلوجيين 'الذين تنلمذوا على يد فونت فى معمله مر 
تاربخيا كما يلى : كريباين '» مونستربرج » ستورنج » 
كيرشمان ؛ ليبمان ؛ كولبه » ميومان » مارب » 
لميز ؛ كروجر ؛ ميركل ؛ لانج ؛ ماريئوس ؛ #يتخئر . و, 
المعروف ”اريخيسا ان بحوث كريبلين اول تلامذة فونت 
والنى ظهرت عام 144 قد انصبت على التعب والتدريب 
وآثارهما على الانتاج . كما أن هوجو مونسةربرج ب ثانى 
#لامذة فونت ‏ , قد أصدر عام 1618 كنابا بعئوان « علم 
النفس والكفاية الصناعية » والعئوان فى حد ذاته غلى 
عن التعليق . آما كارل هارب الالانى فقد تركزت اشسور 
بحوثه الثى اجراها على جنود الجبش الالمانى فى مجال 
الحوادث ؤتوزيعها , 


علم النفس الصناعى لم ينشا اذن بعد فونت بل 
نشأ معه ومن خلال معمله » حنى ان الدكتور السيد محمد 
خبيكم أمستاذ علم النفس الصناعى يقرد بوضوح فى تقريره 
المقدم الى الؤتمر الاول لعلم النفس الذى عقد من ١.‏ 
؟١‏ هايو 191 ١‏ ان بحوث علم النفس الصناعى نشرات 
دون أن ترتبط بفرع معينٍ من فروع علم النفس بل كانت 
المبدان الاساسى لنتجر فى علم النفس بوجه عام » . 
ولعل كل ذلك يؤكد ها سبق ان ذهبنا اليه فى مقال نظرة 
مادية الى نشاة علم النفس, النشور فى العدد 86 الصادر 
5 يونيو عام ./ا15 من هذه المجلة من أن علم اللفس قد 
ظهر فى امجنمع الرأسمالى نظرا كا خلقته الصناعة ب سمة 
ذلك المجتمع ‏ من شعور طاغ لدى الانسان بالاغتراب 
ودثم أن معمل فونت لم يكن تصديا لدراسة تلك الظاهرة 

بقسدر ما كان تهربا من "لك الدراسة » فان علم انف 
التجريبى الذى نشا فى معسل فونت كم يجد ميتانا 
النجريبه الا في الصناعة ٠‏ ودلالة ذلك غنية عن البيسان , 
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انها تعنى سم فيما ذرى ب أن ذلك العلم الناشىء لم يستطع 
الابتعاد عن مصدر نشاته » أى عن المصلمع . 


التايلورية 


رغم أن كريبلين قد أجرى بحوثه فى' مجال العمناعة 
الا أنه ب اذا ما صح التعبير ب قد أجراها لحساب معمل 
فونت أساسا وليس لحساب الصناعة فى حد ذاتها بمعلى 
ان تلك البحوث لم نكن تستهدف أساسا تقديم خدمات 
معينة للصناعة . وف نفس العام الذى بدات فيه بحوث 
كريبلين فى الظهور أى عام 148817 حصل شساب يدعى 
فريدريك ونسلو تايلون على درجة علمية فى الهندسسة 
الميكانيكية من معهد ستيفئز التكئولوجيا »2 وكان يعمل 
آنذاك مشرفا فى شركة ميدفال للهدلب . وبدا ”تاياور منئد 
ذلك الوقت فى هممارسة وتطوير عدد من الاصلاحات فى مجال 
الادارة اله ناعية اتخذت فى النواية اسم (الادارةالعلمية». 
وكان ابادىء تايلور فى الادارة العلمية هذه الاثر الحاسم 
فى تحديد ااوقع الذى اتخذه علم الئفس الصناعى من 
قضبايا الصراع الطبقى مننذ ذلك الوقت وحتى الآن فى 
اللدان الرأسمالية . 5 

لم يكن تاياور يسستودف ملد نشآته آن يكون 
لاسنمه ذلك الدوى فى مجال علم النفس الصناعى © ولا أن 
تثير افكاره ما آثارته من حماس الراسماليين وترحيبهم » 
ومن نقمة العمال وثورتمم . لقد كان تايلود فى شسبابه 
مجرد طالب جامعى ريافي مروف بسرعته فى لعبة 
البيسبول التى كان عضواً فى فريقها بالجامعة . واذا كان 
بعض الؤرخين ممن بهم ميل للدعابة بقولون أن أنف 
كلموباترا > أو عجز تيمورلنك أو قصر قامة نابتيون أو 
ها الى ذلك قد غير من مسار التاريخ » فاآن لؤريخ علم 
النفس اذا ما ود شسيئًا من دعابة أن يقول ان ضعف 
النظر الذى بدا تايلور يعانى منه وهو مازال طاليا فى 
الجامعة قد أثر فى هجرى #اريخ علم النفس . لقد ادى 
ذلك الفسعف الى ان يتخلى تايلور تماما ب بئاء على 
نصيحة طبيبه ب عن اكمال دراسته الجامعية دآن يتجه 
بدلا من ذلك الى تعلم نوع من العمل اليدوى صونا 
لصحته . وبذااك اتجه تايلور الى. مجال الصتاعة » 
والتحق بمعهد ستفنز للتكدولوجي!ا وحصدل منه على 
درجنه العلمية وبذلك تغير اتجاه حياته تماما . 


ولسنا بمعرض الحديث التفصيلى عن اسس 
الادارة العلمية كما وصفها تايلون وكماا ضمنها فى كثابه 
الملشور بذلك العلوان عام 141١‏ فذلك آمر قد لا يهم 
الا التخد.صين . ومع ذلك فلابد لكى يآلف القفارىم 
ها نحن على وشنك الحديث عله من اشارة موجزة الى ان 
تاياور قد توصل الى قواعبل ثلاث للادارة العلدية هى : 


, ل اختيار العمال الاكقا‎ ١ 


وقد قام #ايلور بتطبيق تلك الفواعد ١0ث,لاث‏ فى 
أحد ‏ أقسام شركة بتاهايم للصلب' حيث اختسار عاملا 
هولنديا يدعى شميدت © توسم فيه الكفاءة عندما لاحك 
أنه قوى ومحب النقود . وآخنف تاياور فى تدزيب ذلك 
العامل على الطريقة (١‏ المثلى » ب أى الاسرع ‏ فى تحميل 
سبائك الحديد بعد أن وعده بزيادة آجره زيادة كبيرة اذا 
ما أطاع تعليمانه تماما . وبتعميم تلك الطريقضة تمسكن 
لايور من تخفيض عدد الدمال المطلوبين لتحميل العربات 
بشركة الصلب من ..ه عامل الى .54 عاملا » وزيادة 
الدخل القومى للمامل ١‏ التراسب » بمقدار ,1 بن » 
وتوفر حوالى ه/ الف دولار سئويا للشركة , 


لقد واجهته التايلورية الكثير من أوجه النقد سواء 
من بعض علماء النفس الصناعى أمثال مايرز .© ,تعنزللل 
أو بعض علماء الاجتماع الصناعى. أمثال ميلئر :2.0 تعللتلة 
وفودم نا وكان طبيعيا ان لقى 
التايلورية ب فضلا عن .ذذلك ‏ رفضا ومقاومة لا حد لهوا 
من قبل العمال بحيث أصمح مجرد محاولة ادخال مشيل 
ذلك النظام فى. مصنع معين مبررا كافيا لافراب عمال ذلك 
المصنع , فلقد كان نجاح عمل تاياور يقاس الى حى ما 


بعدد العمال الذين يمسكن الاسءتفناء عنهم علسد تطبيق 
طريقته الجديدة . ولقد عبر أحد رجال الاتحادات العمالية 
آنذاك عن الارتباط بين طريقة تايلور واضرابات العمسال 
بقوله « ان دراسات الوقت والحركة انما تعنى ضيانا 
للوقت وتوقفا للحركة » , 


ولم يؤد ذلكء الرفض ولا تلك المقاومة الى تخلى 
الرأسماليين عن تمسكهم بمنهج تاياور » كل ما حدث هو 
شهور جارف .باارارة انناب تايلور بماه تجربته تلك 
بسئوات . شعور دفعه الى أن يفول « لقد كلت صصسفغيراه 
فى السن » ولكن صمدقونى انثى كنت أكبر بكثي عما أنا 
عليه الآن . فقد كنت مثقلا بالهدوم » أحتقر كل هذ( العمل 
اللمين وأشعر بخساسته . انها لحياة فظيمعة أن يعيش 
أى شيخص وهو.ليس بقادر على النظر فى وجه أى عامل 
دون أن يرى عليه علامات الغضب والعداء » ولديه شعور 
بأن كل شخص ممن حوله انما هو عدوه اللدود ».. وعلى 
أى حال فليس غريها من تايلور عضو جماعة الكويكر أن 
بحس بمشبل قلك الاحاسيس »© وان كان ذلك لا يؤثر فى 
كثير أو فى قليل فى تقييم ما خلفته التايلورية من آثار , 


كان ذلك, هو اللقاء المباشير الاول بين -الدمال وعلم 
النفس الصناعى » ومنت أن ظهرت التايلورية ولاقت 
مالاقنه من مقت العمال ومقاومتهم لها » واطلاقهم صفة 
« عملاء الادارة » و « صنائع الراسواليين » على اتبساع 
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لايلور وهم أول من رأوهم من رجال علم النفس الصنذاعى 
حتى ظلت تلك الصفات لصيقة بهؤلاء جميعا حتى بعد 
أن ذهب أتباع تايلود أو خفت نفوذهم > وحل محلهم 
أنباع الثون مايو » ثم حتى بعد آن ذهب هؤلاء جميعا 
وتعددت وتوالت الا/جاهات فى علم النفس, الصناعى . 
ولم يكن بد لعلماء النفس الصنا'عى من التصدى اتلك 
« الوصمة » التى لحقت بعلمهم قيل ان تلحق بهم . 


علم النفس الصناعى بين العمال والرأسواليين 


لق دخل علم النفس, مجال الصناعة مع نشسأة 
الرأسمالية ولخدمة الراسهاليين . وئيس فى ذلك اية 
مدعاة للاستغراب . ما أنه لا يمكن أن يكون مبررآ , كما 
سيق أن أشرنا ‏ لاسستهجان علم النفس الصصسناعى ولا 
التحبينذ الرأسمالية ايضا . فذلك شان العلوم الحديشة 
جميعا » زشات فى نلك الحقبة اخدمة الطبقة الراسمالية 
السائدة آنذاك . ولكن علماء النشس الصناعى ب ولعديد 
من الاسباب التى آشرنا اليها فيما سسيق ب لم يكونوا 
اليسلموا بذلك ببساطة بل على الدكس فقد انهاات الحجج 
والتحليلات والمبررات من جانبهم دفاعا عن علمهم وعن 
أنفسهم ضف ١‏ وصمة ) خدمة الرأسسمالية . وأهم تلك 
الحجج ب فيما نرى س., ثلاث : 


أولا : 


من أهم الحجج التى يسوقها من يتصدون 
علم النفس الصناعى من وصمة الراسمالية القول بأن 
ذلك العلم قد لقى معارضة من جانب العئال ومن جاذب 
الرأسماليين آيضسا , واذآ لي يكن ذلك؛ يعثى آنه فى 
خدمتهما موا ©» فانه لا يمكن أن يعنى أنه فى خدمة أحدهم] 
دون الآخر . ولم يقتصير ترديد تلك الحجة على رجال علم 
النفس الصناعى فحس.ب » بل ان كارل قلوجل فى كثابه 
«مائة عام من علمالنفس)) يقرر وهو بمعرض الحديث عن علم 
النفس الصناعى انه ١‏ بالرغم من الكثير من المعارضسة 
اللحثومة. من النزعة اأحافظة لكل من العمال واصحاب 
الاعمال » فان ذلك الفرع الجديد هن ملم النفس قد ادرز 
تقدما ملحوظا » م 


ومظاهر معارضة العمال واضحة جلية . ترى ماهى 
مظاهر معارفة الراسسماليين ب أو كما يفضسل رجبرال 
.عام النفس الصناعى تسميتهم ,م آصحاب الاعمال أو 
المديرين ؟ لعل القصود بتلك المعارفسة من جانب 
الرأسماليين هو « #باطؤهم » فى تبتى التايلورية . لقد 
مفي اثنا عشر عام هن 1818 حين بدأ تايلور تجربته فى 
شركة بتلهايم الى عام ,141 وبالتحديد في ديسمير منت 
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ذلك العام حين أذاعت لجنة التجارة الداخلية بالولايات 
المتحدة الامريكية تقريرا مؤداه أن السكك الحديدية يمكن 


ولو سامنا بأن مثل تلك اله باطق من 
جانب الرأسمالية فى تبنى افكار تايلور » بل وحننى لو 
سلمنا بان الرأسمالية كانت طوال اثنى عشر عام «ترفض» 
تلك الافكار فاننا يتبغى أن نفرق تفرفة حاسسمة بين 
« رفضر » نابع من تردد الرأسماليين فى المفامرة برأسمالهم 
فى مشروع جديد غير عضمون سواء كان « ادارة علمية » 
أو آلة جديدة » ورفض الءهسال اشسروع ن 


يمكن أن تعد 


سسارض مع 
مصالحهم ويهدد بالاسستفناء عن ]ا /ز منهم . الرفض 
الاول سرعان ما يتلاثى الى لاابد بوجرد التاكد من فائدة 
اأشروع » والرفض الثانى يستمر آندا . وعلى اى حال 
فالعبرة بااوقف النهائى . 


ترى هسل ثمة مظاهر اخسرى لتلك المعارضسة ؟ 
فلئوفر على أنفسنا جهدا قد نبذله فى غير طاثل فى البحث 
عبثا عن مزيد من مظاهر معارضة الرأسماليين لالنايلورية , 
وانتساءل مباشرة 2: من الذى قام بتمويل بحوث علم 
النفس الصناعى ؟ بل ومن الذى سمح لعلمساء النفس 
الصتاعى بدخول المصانع أصلا ؟ ومن الذى يدفع اجر 
الاخصمائى النفسى الذى يعمل فى الصصنع ف المجتمع 
الرأسمالى ؟ هل هم العمال ؟ لا يمكن لاحد ادعام ذلك . 
انهم الرأاسهماليون اذن . وهم يدفعونه مخارين دون 
ضفخوط من جانب العمال أو غرهم كما هو الحال بالنسبة 
للخدمات الطبية أو ما الى ذلك مما حصل عليه الممال 
فى المجتمع الرأسمالى نت تال شرس مع الرأسواليين. 
ترى اذا يقدم الرأسماليون على ذلك ؟ السذاجة حات 
بهم آنذاك ؟ أم لاشفاق بالعمال ألم يستطيعوا له دفما ؟ 
ترى هل يمكن للرأسمالية أن تمول وتدعم خصهما لها ؟ 
أو على 1<سين الاحوال حكما بيئها وبين خصومها ؟ الا 
يحق لنا ان نسلم بآن لدى الرأسماليين من الذكاء والوعى 
فيما يتعاق بمصلحتهم الالية المباشرة على الاقل ما يمكلهم 
من تحدبد ما ينفعهم دمالا ينفعهم 1 


أنانيا : 


يبدا بعض علماء النفس الصناعى نقاشهم للقضية 
المطروحة بتاكيد أن الهدف الذى يلتزم به علم النفس 
الصناعى هو السعى من أجل زيادة الانتاج , وهو هدف 
فيما برون ب تشترك فى السعى اليه والاستفادة مله 
الامم جميعا ©» والطبقات جميعا آيا كانت معالها . وبالثالى 
فليس ثمة مبرر للقول بان علم النفس الصناعى ييخدم 
الراسهاليين دون سواهم . وقد تبدو هذه الحجة للوهاة 
الاولى متماسكة تماما , ولكن ذلك التماسدك؛ لا يتبث أن 
بهتز اذا ها تساولنا : هل مسعي الرأسمالية دائها س وهى 


التى يحكمها قانون العرض والطلب م الى زيادة الانتاج 
عامة ؟ الا #ودى زيادة انتساج سلعة معينة عن حد معين 
الى انخفاضي سعرها ]3 الى العجز عن توزيعها توزيعسا 
مربحا للمنتج ؟ ألا يسعى الرأسمالى فى ظروف معيئة الى 
الحد من انتاجه اكى تحتفظ متنجاته بأسمارها المربدة ؟ 
ان الولايات المتحدة الامريكية مثلا تقوم بالقساء كميات 
هائلة من انتاجها فى المحيط لكى لا تنخفض أسعارها . الا 
يمكن والحال كذلك أن تؤدى زيآدة انتاجية مصنع معين 
الى دفع صاحبه الى الاستفناء عن عدد من عماله لكى 
تنخفض انتاجيته وتر#نع بالتالى أسعار المنتجات: ؟ اليس 
ذلك هو ما يحدث بالفعل فى البلدان الرأسمالية ؟ 


أن مجرد طرح مثل تاك الاسملة » ومحاولة التماس 
اجابة مبسطة لها » دون خوض فيما لا طاقة لثا به من 
تحليلات اقتصادية متعمقة كفيل بآن يؤكد لنا ة أن 
الانناج كودف دائم وشامل لا يمكن أن يتسوفر فى 
الاجتمع الرأسمالى مهد علم اللفس الصناعى . كما أن 
زيادة الانتاج عن حد معبن قد تعنى دمار! للعامل . ان 
جوهر الفالطة فى تلك الحجة انما يكمن فى أنها تقوم على 
افتراض خاطىء مؤداه ان هصدف الراسسمال هو زيادة 
الانناج والحفيقة ان هدفه هو زيادة الربح وشتان بين 
الهدفين , 


ثالثا : 


أما الحجة الثالثة » ولعلها أكثر الحجج جميما 
خطرا وسذاجة فى الوقت نفسه > فهى القول بأنه ليس 
ثمة تعمارض حقيقى بين مصسبالح العمال ومصسالح 
الرأسماليين . يقول يللى وبراون وهما من كبارن علماء 
النفس الصناعى الامريكيين ١‏ ان الصناعة لا توجد من 
آجل مصلحة العامل فحسب ولا صاحب العمل فحسب 
بل من اجل مصلحتهما معا » . كذلك فان هئرى مور وهو 
من أشهر علماد النفس الصنامى فى كلدا يؤكد « أن 
الصناعة بالصورة التى هى عليها اليوم قد آزالت الحواجزر 
بين العامل وصاحب العمل من خلال اللقاءات المشستركة 
الثى تضع أهداف كل من العامل وصاحب العمل فق بوتقة 
واخدة » بل انه حين يحدد الدوامل السسئولة عن خلق 
ما يسميه بالعامل الكشكل يحصرها فى عوامل أو مصادر 
ثلائة هى : أ)أشرف » والعلمل نفسه © «البيئة المحيطة 
به مل نتبعدا #ياما حتى أن يكون 7 صاحب العمل » مجرد 
مصدر ضمن مصادر اق ذلك العامل الكشكل . 


وؤفقا 'لتلك الحجة فان كل ما يمكن أن يشسوب 
العلاقة بين العامل والراسمالى لا يعدو آن يكون نوعا من 
سوء الفهم المتبادل وأكؤقت الذى لا يلبث آن بتلاثي خاصة 


اذا ما تدخسل علم النفس . فاذا ما لم 
التلاثى فلابد آن ثمة « عرض » قد لحق بنقر من العمال 
« أذ ليس كالشسبخصيات المتلة شىء فى اثارة الصراع 
والابقاء عليه » ولمل تلك العبارة الواردة فى أحد كتب 
علم النفس الصناعى اللتخصصة تؤكد ما إذهبه اليه 
برنال حين يقول « أن تطبيق مصطلح علم النفسر بما يحمله 
من نغمات سيكيائرية وتحليلية كان يعنى ان غالبيةالعبال من 
الكسالى والمهملين والمتفيبين ب والاسوأ من ذلك كله ب 
اللحرضين والمضربين © أو باختصار أى عامل يثور ضد 
الاسنفلال انما هم جميعا فى الحقيقة مرفى إحتاجون الى 
تشسخيص فعلاج بهدف مواءمتهم مع ظروف عملهم : 
ينبغى النظر الى حياتهم المنزليبة 6 وتصحيح آفكارهم 
الخاطئة عن الملاك » وتعديل اتجاهاتهم غير المنماونة » أى 
أنه « ينبفى عمل كل ثىء: لهم فيما عدا الشىء الوحيد 
الذى يفرهم حقا وهو انهاء الاستفلال » . 


ميثاق توماس ريان وباثر يشياسميث 


توماس آدثر ريان هو استاذ ورئيس قسم علم اللفس 
فى جامعة كورنيل بالولايات التحدة الامربكية . والسسيدة 
باتريشيا سميث استاذ مساعد فى نفس القسم . وهما 
أصحاب أحد الراجع الشهبيرة فى علم النفس الصناعى وهو 
كثاب < أسس علم الئفس الصئاعى » . 


وف الصسفحات الاولى من ذلك اارجع وتحت عنوان 
« المكانة غير المتحيزة لعلم النقس الصناعى » يورد الؤلفان 
نصا بالغ الدلالة يستهلانه بقولهما اد ان تمويل الكثير هن 
بحوث علم النفس الصناعى تقوم به الادارة لآنها تعتقد أن 
ذلك يمكنها من تحسين أذائها توظيفتها ٠‏ ولهذا. السبب فان 
بعض الاشخاص ( حتى السيكلوجيون ااتخصصدون فى فروع 
مؤداه أن علماء النضر, الصناعيون يتخذون مواقفا متحدزة 
بالنسبة لقضايا صراعاته . وهم بعتقدون آن الادارة ترظف 
السيكلوجيين بغرض استباق منازعات العمال بنفس ءالط اة 
التى قد يؤدى بها انشاء بناء جديد أو تقديم وجبات نحذاء 
أرخص. آلى الحيلولة دون مطالبة العمال بزبادة أجورهم .. 
ولكن حتى اذا كان مثل ذلك الدافع متوافرا بالفعل لدى الادارة 
- وهو ما نثسك فيه .. فائه لا علاقة ذلك بعمل الاخصسائى 
النفسى فى الصنع » . 


ولكى يكفل المؤلفان للأخصائى النفسى قيامه بعمله فى 
المصنع على الوجه الذى يرضيانه له م والذى يضمن ل ب فى 
رآيهما ‏ التزاهة والتجرد ؟ فانهما يتطوعان لصياغه نوع من 
الميثاق ينبغى على الاخصائى النفسى أن يعتمد عليه ويلتزم به 
خلال عمله فى المصنع , ويضم ذلك آايثاق. الثقاط الثلاث 
التالية : - 


١1/  رصاعملا الفكر‎ 


)١(‏ آن من يدفع تكاليف البحث , بصرف النظر عن 
هويته ‏ الما يدفع ما يدفعه من أجل الخصول على حقائق 
وتوصيات مستقاه من تلك الحقائق., وشرط التعاقد هو أن 
تقيم النتائج كحتائق وكيس تبعا لاتفاقها مع الافكار المسبقة 
للبعض أو لتدعيمها كوقف البعض فى النزاع ٠‏ 


5) ان دوع المعلومات التى يحصل عليها الأخصائى 
التفسقى كلا من اتعمال والادارة . فعملية الاختيارالهتى 
مثلا الى تقوم على اختيار الاكفا من بين المتقدمين لشفل 
وظيفة معينة تكفل للادارة انتاجا أفضل كما 5ها مجنب 
العامل مخاطر الالتحاق. بعمل لا تؤهله له قدراته , 

؟ ب آن اانازعات الصناعية هى فى جوهرها مشكلات 
تتعلق بالدوافع . العمال أو اتحادات العمال تريد شيئًا 
لا تريد الادارة تقديمه على الاقل بالصورة التى يطلب بها . 
وبصرف النظر عما اذا كان يجب أن يحصسل العمال على 
يطلبونه أو أن الادارة محفة فى رفضها > فان ذلك لا يدخل 
فى نطاق تخصص الاخصائى النفسى .. ان ما يسسستطيع 
الاخصائى النفسى تقديمه فى هذه اأشكلة هو صورة اكثر 
وفسوها ويعدا عن التحيز لطبيعة المشسكلات الدافعية 
المتدلقة بالاوضوع . 


ويخنتم ربان وسميث ميثاقهما بقولهما « لمال 
المفروض فى الوضع المثالى أن ”نوم الحكومة أو مؤسسات 
مستقلة بتموبل البحوث السيكاوجية الصناءية والاشراف 
عليها خاصة فى مجال الدوافع .. غير أن رغبة الادارة فى 
تمويل مثل تلاء؛ البحوث اذما يعنى ببساطة انها قد أصبحت 
واعية بان كافة الاطراف تستفيد من معرفة الحقائق ومن 
الاجراءات اكرتكزة على الحقائق ,. وتلك علامة طيبة من 
جانب الادارة الحديثة أكثر منها ملامة سيئة من جانب علم 
النفس الصناعى » . 


واذا كان ذلك اليثشاق بتحراثئى بذكاء ترديد حجة 
مفارضة العمال والراسماليين لعلم المفس الصسناعى » 
فاه 'يبرز بوضوح حجة جديدة مؤداها ضرورة التزام 
الاخصمائى النفسي الصناعى بعدم التحيز للراسماليين الذين 
يدفعون له مرتبه وتكأليف بحوثه م وتحضرنا فى هذا إأقام 
عبارة غنية عن أى تعليق قالها براون خلال تصديه لناقشية 
اتهام جورج التون مابو صاحب بحدث هاوثورن الشمهرة 
بانه أظور تحيزا تصائح الادارة . قال براون « أن اآرد 
الواضح على ذلك هو انه ما من سيكل,جى صناعى اظور 
شيئ؟ آخر خلاف ذلك ., ففى ظل [ااظروف الت تجرى 
فيهس؟ جميع البحوث الصناعية يكون مشل ذلك التحيز 
حثميا » , 


أما القدل بآن عملءة كالاختار الهنى مثلا انما تخدم 
العمال وال أسمالبة مما » فووه قوا] ظاهره الرحمة وباطنه 
العذاب كما يقولون . أن عملية الاختيار المهثتى بالأسلوب 
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الذى تنم به فى ااجتمع الرأسمالى تعنى آن يتقدم الآلاف 
لشغل عدد محدود من الوظائف فيتم اختيار « أكفاهم » 
ويلقى ببقيتهم فى الطريق نهبا لجوع الفقر وتعاسة البطالة 
وتوتر البحث عن « فرصة » جديدة , أيمكن لساذج مهما 
بلغت سذاجته أن يتصور أن معاناة العامل لكل ذلك الشقاء 
انما تعثى حمايته من ضيق قد ينتابه » ذاصابة قد يتعرض 
لها لو التحق بعمل هناك من هو أكفا منه للقيام به ., 


خاتمة 


ترى ما الذى يجدس بنا أن نفعله بذلك الركام الوائل 
من النتائج والادوات الثى أسفرت عنها بحوث علم النفس 
الصناعى ؟ انعتبرها جزءا من آجهزة الرآاسمالية فى استتغلال 
العمال ومن ثم بها فى اليم فرحين ؟ أم ترى ل 
بهسا كمم! هى معتبرين آلا علاقة للعلم ونتائجه بالمجتمع 
وطبقاته ؟ 


لعل قارئمنا اللحافظ الذى بدا فى مسستهل امقال 
متوجسا من العنوان الذى اخترناه له قد توقع ان ينتوى 
بنا الامر الى أن نولى ظهورنا لذلك العلم ونئفض ايديتسا] 
من ننائجه وأدواته . ولمله راى فى ذلك الموقف المتوقع ما 
يبرن له #رجسه . وليس من شك فى أن قارئنا قد تسرع 
واخطأ التقدير فى توجسه الاول ذفى توقمه الاخير أيضا . 


ان الكثبر من النتائج التى توصل اليها علم الئفس 
الصناعى تعد جزءا ثميتا ولا شستك من تراث المسرفة 
الانسانية , واذا م] سسلمئا بأن الاشستراكية هى الوريث 
١اشرعى‏ لكافة ايجسابيات الرأسسوالية فان علم النفس 
الصناعي ب 5 انه شآن بقية العلوم ب يعد ولا شلك جزها 

5 الالجابسات , بل آن الاسستفادة ال<تبقسسة 
والتطو بر الخلاق لعلم النفسى الصناعى لا يمكن أن تتحفق 
ب فمم؟ ثرى ل الا فى ظل اأجتهم الاشتراكى . ففى ااأجدمع 
الاشت, اكى حيث يختفى الاستفلال الراسمالى بوكن فنا 
للاخصائى الثفسي أن بمارس. عمله فى الصئص اذى يملكه 
الشسعب بتجر د و: اهة كاملتبن . وفى ؟اجتمم الاشستراكى 
حيث تختفى اللطالة » وتتساوى « قرص » العمل مع عدد 
امستعدين العمل » وحبث تلتزم دولة الشسعب بتثسيفيل 
ابناء الشمب © فى ذلك اأحثمم وحده يصمح لاأتوجيده 
الممنى » أو )مدا « الرحل المئاسب فى الكان الملاسيب » 
معنى ثوريا انسانيا حقيقيا . 


وعل, أى حال قان الملاقة بن علم الثفس, الصئام, 
وقفسة الات أكة وكذلك اكرقم الذى, بحتله علم النفس, 
الصناء., فى الدو1, الناسة والاشتراكية تعد جميع؟ جديرة 
بتناول م تقل يوفيها حقها . 


9: 
ا 


تعد مشساكل اللغة من اأشاكل الرئيسية الهامة فى 
الدراسسات الانسانية ان لم تعد أهمها على الاطلاق , 
والتعريف الشائع للغة هو انها مرآة تدكس الفكر أو وسيلة 
للنعبير عن الافكار وتوصيلها أو تبادلها » أذ يعرف هنرى 
سويت اللفة فى كناب ( مدخل تازيخ اللغة ) بانها « التعبي 
عن الفكر عن طريق الاصوات اللفوية » كما يعرفها العالم 
الامر يكى سابير فى كثنابه ( اللفة 8 نقهقة ) بانها 
٠‏ وسيلة لتوصيل الافكار والانفعالات والرغبات عن طريق 
نظام رموز يستخدمها الفرد باخنياره » » وأحدث من ذلك 
كله تعريف العلامة جسيرش فى كناب ( فلسفة النحو ) : 
« ”من روح اللفة فى نوع من النشاط الانسانى » نشاط 
من جانب فرد يجد فى افهام نفسه لشخص آخر » ونشساط 
من جانب هذا الشخص الآخر بفرض فهم ما كان يجرى فى 
ذهن الشخص الاول , » 


ولكن العالم الاثثروبولوجى مالينوقسكى1) 


(1) برواسلا ماليئنوفسكى  1486(‏ 1945) الذى 
قفى حياته فى انجلترا وبرز فى مجال علم الانثروبولوجيا أو 
الاجناس البشرية » ومن أهم هواساته كتاب الحدائق 
اللرجانية وسحرها» الذى نشر فى لئدن عام 15780 . 


د.عنيى عزكتك 


يرى أن هذا التعريف الشائع لا يعكس الواقع 
اللغوى ؛ اذ أيقن أثناء اشتغاله بأبحاث خاصة 
بسكان جزر التروبريائد فى البحار الجنوبية أن 
اللغة ليست مجرد أداة لتوصيل الافكار » بل ممى 
فى المكان الأول جزء من نشاط اجتماعى متسدق » 
وفى اللحظة التى تفصل فيها الكلمة عن سياق 
هذا النشاط الذى يغلفها أو عن سياق الموقف 
الذى تستخدم فيه تصصيح كلمة جوفاء غير ذات 
مغزى » لآن الألفاظ لا يمكن أن توجد فى فراع* 
وهو يدلك على ذلك بأن اللغفة حين نشات بين 
الشعوب البدائية لم تستخدم قط كمجرد هرآة 
للفكر المنعكس ٠‏ بل كانت فى اسستخداماتها 
البدائية عبارة عن رابطة أو حلقة اتصسال فى 
النشناط الانسانى , أى بمشابة وسيلة للعمل 
وليست كأداة للفكر والتمعن * ثم يسوق نتائج 
دراسته قى جزر التروبرياند مصداقا لذلك , اذ 
وجد أنه من الصعب العشور على مرادفات لفظية 
حرفية لعبارات وتعبيرات كثيرة يستخدمها هؤلاء 
السكان , وبخاصة فيما يتعلق بعاداتهم ودياناتهم 
ومعتقداتهم » ووجد نفسه فى غمار ايحاد حل 
للمشاكل اللفوية التى صادفها يخرج بنظرية 
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تتعلق بالمعنى واللغة أطلق عليها نظرية سسياق 
الموقف 51618131011 06 ص00 )١(‏ وأو إردها فى 
مقاله «مشكلة المعنى فى اللغات البدائية»(1555) 
الذى نشره كملحق لكتاب « أوجون وريتشاردز » 
ا معر و ف«معتى المعنى 2/162111115 0 عصنتصوع11 بده 
والذى يؤيد فيها نظرية أوجدن وريتشاردز الخاصة 
بالاتصال ونشو أسنامصحده0 ويركن فيها على اللغة 
كوسميلة للعمل لا كمقابل أو معادل للفكر ٠‏ 


يرى مالينوفسكى أنه ينبغى علينا أن نربط 
ما بين دراستنا للغة ودراستنا لأانواع النشاط 
الاجتماعى والانسانى الاخرى » وأن نفسر دلالة 
كل لفظ أو عبارة داخل اطار السياق الحقيقى 
الذى تنتسب اليه ؛ واللغة بهذا المفهوم تعد نمطا 
من أنماط السلوك البشرى لا يؤدى مجرد وظيفة 
ثانوية » بل يؤدى دورا وظيفيا خاصا به » دورا 
فريدا لا يمكن أن بحل محله شىء آخر ٠‏ والكلمات 
المنفردة هنى فى الواقع تصورات لغوية لا وجود 
لها فى الحقيقة اذ أنها نتاج تحليل لغوى متطورء 
أما الحقيقة اللغوية فهى العبارة المنطوقة فىسياق 
موقف معين ٠‏ ولذا يعتقد مالينوفسكى أنه من 
العسير ترجمة الفاظ لغة ما الى لغة أخرى » وكلما 
اتسعت الشقة بين ثقافتين متباينتين زادت 
الصعوبة فى العثفور على مرادفات عبر هاتين 
الثقافتين ٠‏ واذا أردنا 'نعريف الترجمة فى شىء 
من الدقة فانها اعادة خلق اللغة الأصلية الى لغة 
أخرى مختلفة نمام الاختلاف ٠‏ ومن ناحية أخرى 
ليست الترجمة استبدال كلمة بكلمة » بل هبى 
بلا ريب ترجمة سياقات برمتها » ويدلل على هذا 
بأمثلة بسيظة منها كلمةغ:0م8 و صفصيعائصء 
و 1989م له فى اللغة الانجليزية » وهى 
كلمات يصعب ترجمتها الى لغة أجنبية » وتصبح 
محاولة نرجمتها عبارة عن اعادة تصوير لها ؛ 
ذلك أن كل ثقاآفة من الثقافات المختلفة تتمين 
بنواح معيئة لاتتوفر فى ثقافة المجتمعات الاخرى2» 
فالرياضة فى انجلترا » والموسيقى والرسع فى 
ايطساليا » والحب فى قرنسا, والاتجاهات 
الميتا فيزيقية فى ألمانيا » كلها سسمات مميزة لهذه 
المجتمعات ٠‏ وحتى الألفاظ التى تعبر عن القيم 
الاخلاقية أو الشخصية تتغير دلالاتها من مجتمع 
الى آخرء حتى لو تشابهت هذه الالفاظ من حيث 
الصيغة ٠‏ وبالاختصار فان كل لغة تتضمن ألفاظا 
وعبسارات لا يمكن ترجمتها لانها تثلاءم وترتبل 


() آثرت هذا التعبير نملى عبارة (سياق 'لحال) 
الشائعة والتى تستخدم دون تعريف علمئى محدد . 


- 


المادية المحسوسة من أدوات وأجهزة ووسائل 2 
وبنظمها الاجتماعية وبأخلاق أناسها وعاداتهم 
وقيمهم الخاصة بهم ٠‏ 


هذا الافتقار الى الترادف عبر اللغفات هو 
أوض ح ما يكون فى العبارات الاصطلاحية 
٠. 8‏ فالعيارات الشائعة فى اللغة العامية 
المصرية مثل « لا لى فى الطور ولا فى الطحين » , 
«دايرة على حل شعرهاء » «بيض وشناء » «ورينى 
عرض اكتافك» » «لا احم ولا دستور» ؛ «مية تحت 
تبن» » «زيتنا فى دقيقنا» ٠١‏ الخ لا يمكن فهمها 
أو ترجمتها الى لغة أخرى الا اذا أشرنا الى الحقائق 
الثقافية التى تكمن خلف هذه العبارات » أى دون 
أن نضع هذه العيارات » فى اطار سياقها الثقافى 
سواء كان هذا الاطار بمعناه الواسع أى مجتمع 
معين بنظمه وأفكاره وتقاليده ومعتقداته وأخلاقياته 
أو بمعناه الضيق أى موقف معين بمكوناته المميزة 
من ظروف وأشخاص وأحداث وأدوات ٠٠١‏ الخ» 
والثقافة هنا , كما ترى » نستخدم فى أشمل 
معانيها » فهى نتسع لتشمل ٠‏ الى جانب الالفاظ 
والعبارات المنطوقة 2 تعبيرات الوجه .والايماءات 
والاشارات وأنواع النشاط الجثمانى: والاشخاص 
الذين يسهمون فى هذه النشاطات اثناء تبادل 
العبارات» والأجهزة والوسائل المادية, واهتمامات 
الناس وقيمهم الاخلاقية والجمالية , والتراث , 
وغيرها مما ترتبط بهذه الأالفاظ والعبارات ارتباطا 
ونيقا ٠‏ 

هذه العبارات الاصطلاحية تؤدى وظائف 
اجتماعية معينة » ومثلها العبارات القابتة أو 
« الكليشهات » أو ما يمكن أن نطلق عليه اسم 
« عبارات الروتين اليومى » التى تصاحب مواقف 
اجتماعية محددة مثل تبادل التحية ؛ والمجاملة , 
وتقديم الهدايا , والولائم والحفلات ٠‏ والتهدئة فى 
الأفراح وأعياد الميلاد » والعزاء فى حالات الوفاة 
والخسارة والمرض والحوادث , والتملق , والنداء 
بالا لهقاب أو أسماء التدليل ٠٠‏ الخ ٠‏ هذه 
العبارات هى بمثابة «مراسم» لفظية يقرها ١‏ جت 
ويعلق عليها أعمية كبيرة فى الرباط الاجتماعى 
بين الأفراد » كما يوقع نوعا من العقاب الادبى على 
كل من يخالفها أو يخرج عنها ٠‏ وتتمين مذه 
العبارات عن غيرها بما يلى : 

أولا : امكان توقعها أو التئيؤ بها بسسهولة 
لارتياطها بموقف معين . كما أن الاجابة التى, 
تستثيرها هذه العبسارات مى اجابات محجدودة 


متعارف عليها بين أفراد المجتمع الواحد ٠‏ وبالتالى 
يمكن التنبؤٌ بها ء فعبارة «ازاى الحال ؟» أو 
«ازاى الصحة ؟» التى 'نتبادل فى مواقف التحية 
يمكن نوقع الاجابة عليها بواحدة من العبارات : 
«الله يسلمك» , «كويس الحمد ثله , ١‏ الله 
يحفظك , ٠‏ ٠الخ٠‏ فالعبارة واجابتها هنا يعتبران 
من قبيل المصاحبات اللغوية 60110841089 ٠‏ 
نيا : نتيجتها أو أنترها الملزم » بمعنى أن 
التفوه بعبارة من هذه العبارات يضع المخاطبأمأم 
التزام أخلاقى بالرد باجابة لفظية معينة أو بواحدة 
من اجابات بديلة , فاذا كنت مدعوا لزيارة عند 
بعض الأصدقاء أو المعارف ولم تطل جلستك ثم 
أردت الاستثذان فى الانصراف ؛ فان المتوقع طبقا 
لانماط التقاليد الاجتماعية السائدة فى مجتمعنا 
أن يلح عليك المضيف , ذكرا كان آم أنثى 2 فى 
أن تجلس لفترة أخرى بعبارة مثل «نسه بدرى» 
أو ه مش لسه بدرى ؟ » والمتوقع هنا أن يرد 
الضيف بعبارة مثل «بدرى من عمرك» أو «معلهس 
أنا قعدت كفاية» أو «حابقي آجى مرة ثانية» ٠‏ 
وقد يتبع هذا جلوسك لفترة آأخرى أو انصرافك, 
أما اذا لم يحاول المضيف أنيدعوك لاطالة الجّوس 
فقد تنعتبرها نوعا من «عدم اللباقة» أو نوعا هن 
«الضيق» من رؤيتك قد تكون نتيجة عدم ترددك 
عليه مرة أخرى ؛ على حين أن مشل. هذا السلوك 
قد لا يفسر على هذا الوجه فى همجتمعات أخرى 
كالمجتمع الانجليزى مفلا ٠‏ وكذلك الحال مع 
عبارات كقشيرة نسسستخدمها جميعا وتكون جزءا 
لا ينفصل من مراسم الزيارات والولائم والأفراجح 
والمائم ١٠الخ٠‏ فى كل بيت من البيوت المصرية 
مشل : 

1١‏ الضيف (عند تقديم الشراب أو الطعام): 
وليه التعب ده ؟ 

المضيف ؛ تعبك راحة , كله من خيرك , كله 
فضلة خيرك , دى حاجة مش قد المقام » دى حاجة 
بسيطة ٠١‏ الخ * 

: أحد المدعوين فى حفل قران أو زفاف‎  '" 
مبروك »؛ مبروك جواز فلان (أو فلانة)‎ 

الداعى ( أحد أف رد أهل العريس أو 
العروسة) : عقبال عندك (أو عندكو) , عقبال 
ماتفرح بابنك (أو بنتك) , عقبال حجك ( لسيد 
أو سيدة كبيرة فى السنن ) ٠*٠‏ الخ ٠‏ 

الما : توضيح الدور الاجتماعى الذى تقوم 
به هذه العبارات بين الاطراف. المشستركة 2 ففى 


المجاملة مثلا نجد أن عبارات مثل «هى العين تعلى 
ع الحاجب ؟» أو «هو احنا قد المقأم ؛» أو « هو 
احنا فى ديك الساعه ؟» ترتبط بموقف قد يكون 
فيه أحد الطرفين فى مركز اجتمعيى ممين عن 
الطرف الآخر /» وهو يطلب منه شينا أو يتقدم 
اليه بعرض ما , وليكن مثلا موظفا حكوميا كبيرا 
يطلب من أحد الكتبة أن يزوج ابنته لابنه , 
فلسوف يعتبر الكآتب , أن مثل هذا العرض 
«شرفاء له » ومن ثم يعبر عن موافقته فى نمس 
الوقت الذى يعترف فيه بمركزه الادنى بقونه مثلا 
«هو احنا قد المقام ؟» أو « هو احنا فى ديك 
الساعة ؟ » 


رابعا : التعبير فى وضسرح عن التقاليد 
والعادات والقيم الاخسلاقية والمعتقدات وعقلية 
الأفراد ومواتفهم من الحياة بوجه عام ٠‏ فالأمثلة 
التى أوردناها فى الفقرة السابقة تعبر عنمخلفات 
أو رواسب مجتمع طبقي وعن الأهمية التي لازال 
مجتمعنا يعلقها على المركز الاجتماعى ٠‏ ونظرة 
واحدة على العبارات التى نستخدمها فى معظم هذه 
المواقف الاجتماعية تكشف , الى جانب أشياء 
أخرى , عن قدسسية الروابط العائلية , طبيعة 
التواضع والمجاملة والكرم والتودد » مجتمع كان 
اقتصاده قائما أساسا على الزراعة وكانت تسوده 
فروق طيقية حادة , ومعتقسدات خاصة بالايمان 
بالقدرية والحظ والتفاؤل والتضاؤم ٠‏ 


وتصبيخ الوظيفة الاجتماعية للغة أكثر 
وضوحا فى ذلك الاستخدام الذى لا يهدف من 
ورائه الى توصيل «معنى». أو «مغزى» أو ددلالة» 
لغوية معيئة ٠‏ بل هى وظيفة اجتماعية بحتة حيث 
'تتبادل اللغة بين آناس معينين في مواقف. معينة 
من الفلاحين حول نار مستعلة أمام بيت من بيوت 
القرية أو فى حقل من حقولها , أو حين يتجمع 
بعض العمال أو البوابين فى المدينة عقب انتهائهم 
من أعمالهم اليومية أو حين يستر يحون بعض 
الوقت من عناء العمل ,يتجاذبون أطراف الحدايث» 
أو حين « تدردش » بعض النسوة وهن يقمنبعمل 
يدوى كشسغل الابرة أو تنظيف الخضروات أو 
غسل الملابس , وهو عمل يدوى لا صلة له بما 
يتفوهن به ٠‏ واننا هنا نواجه نمطا آخر من 
أنماط الؤظائف اللغوية تسستخدم فيه اللغة 
استخداما لا علاقة له بما يحدث فى تلك اللحظة, 
أى أن معنى اللفظ أو العبسارة لا يمكن ربطه 
بسلوك المتحدث أو المسستمع أو بالغرض الذى 
يعمل من أجله , والا فما هو الغرض من عبارات 


13 


مثل «ازاى الصحة ؟» ء «الله ! انت هنأه » «جاى 
منين 5 2 «رايح فين ؟» ٠‏ دعلى فين 5ه «دالجو عال 
النهماردة» ؛ معتل هذه العيارات يتبادنها الناس 
لا بغرض الاخبار أو التقرير أو الاستفهام او 
التعبير عن أى فكرة من الافكار » يل هو نوع من 
الحديث تخلق فيه أواصر الاتصال والمشارتنه عن 
طريق مجرد تبادل الالفاظ التى لا تثير بالضرورة 
تفكيرا فى عقل المسستمع ٠‏ مثل هذا النوع من 
الاستخدام اللغوى يطلق عليه ما لينوفسكى اسم 
تمده ملتأقطط ٠‏ واللغة هنا ,» 
مرة أخرى ؛ لا تستخدم كوسيلة لنقل الفكر ء 
بل لمجرد خلق هذا الجو الاجتماعى والمشاركة 
الشخصية بين مؤلاء الناس , والموقف هنا يخلقه 
تبادل العيبارات والمشاعر التى تشكل نوعا من 
التجمع البهيج المستحب عن طريق الأخذ والعطاء 
فى العبارات التى تكون قوام أى «دردشة» ٠‏ 
ديمكن القول بأن الموقف هنا يتكون فى الواقع 
مما يحدث لغويا فقط » أى أنه موقف مشيع من 
الناحية اللغوية ٠‏ 


وعلى العكس من ذلك , نجد اللغة ذروة أثرها 
العملى ٠‏ 

١‏ اها بطريقة غير مباشرة فى الوظائف 
الروحية والديئية والخاصة بالمعتقدات السائدة 
فى مجتمح ما ء مثل العبارات التى تصاحب 
العمليات السحرية وطرد الشياطين وص بانلعنات 
واحلال البركات فى المجتمعات البسدآئية أو 
المنخلفة , وكذا فى العبارات المقدسة التى تصاحب 
المناسبات الدينية والصلوات والأدعية » وحتى فى 
العبارات الخاصة بالمعتقدات الروحية مثل انتفاؤل 
والتشاؤم فى مجتمعنا ؛ ذلك أن همذه العبارات 
نحرك قوى روحية أو تصبح شسبه قانونية حين 
اترانببط بمقدسات اجتماعية مثل الزواج والطلاق 
والبنوة ٠٠الخ*‏ 

؟ ب واما بطريقة غير مباشرة فى المعارك 
واصدار الأوامر والتعليمات وصيحات الاستغاثة, 
فمجرد لفظ أو عيارة أو نداء فى مثل هذه المواقتف 
كفيل بتغيير مجرى الأحداث أو الأفعال ٠‏ 


ومجمل القول + يرى هالينوفسكى أن فصل 
الناحية اللغوية لمثل تلك العبارات عن السياق 
الاجتسماعى والثقافى هو تيبس لكل من علم 
اللغويات وعلم الاجتماع على حد سمواء » فاللفظ 
بالنسبة. له هو عمل ذو قوة وفاعلية لا تقل عن 
أى عمل يدوى , أو هو مؤثر يدفع للفعل » عؤثر 


؟؟ 


يرتبط ارتباطا قويا بالموتف الذى يحدث فيه , 
أى بالنئاس والأشياء التى يتعاملون بها ؛ وهذا مما 
حدا بمالينوفسكى أن يقول عيارته اللمأثورة فى 
مقاله « مشكلة المعنى فى اللغات البدائية » الذى 
سبق الاشارة اليه : 

« انكلام والموقف مرتبطان ببعضهما ارتباطا 
لا ينفصم . وسسياق الموقف لا غنى عنه لفهم 
الالفاظ ٠‏ » 

وقد نادى مالينوفسكى بتطبيق نظرية «سياق 
الموقف » هذه لا فى الدراسات الخاصة بعلم 
اللغويات فحسب ء بل من حيث انشروط العامة 
التى تستخدم فيها اللغة بوجه عام » بمعنى أن 
دراسة أى لغة من اللغات التى ينطق بها شعب 
ما يعيش فى ظروف تختلف عن ظروفنا ويمتلك 
زمام 'ثثتقافة أو حضارة متباينة عن ثقافتنا أو 
حضارتنا ينبغى أن يصاحبها دراسة الحضارة 
والثقافة والبيئة التى يعيش فيها أفراد هذا 
الشعب , ولذا فان دراسة معئى لفظ أو عبارة 
لا 'نتآاتى من مجرد التأمل السلبى لهذا اللفظ أو 
العبارة » بل نتيجة تحليل مجموع استخداماتها 
داخل اطار سياق ثقافى معين ٠‏ 


وتنجد هذه النظرية الخاصة بمالينوفسكى 
صدى فى كتايات العيلسوف ل٠‏ ف ين 20١0‏ 
الذى يقول فى كتابه «أبحاث فلسفية .8لرياظ 
معن 111 : ه تكمن معانى الالفاظ فى 
إستخدامها ٠٠‏ وليس فى مقدور المرء أن يبحدس 
كيف تستخدم لفظة ما ء بل عليه أن ينظر الى 
استعمالها » ويتعلم من ذلك 0» ثم يشسبه استخدام 
الأنماط المختلفة من اللغة فى السلوك الخاص 
بالكلام » يشبهه بالالعاب المختلفة التى تتحكم 
فيها قواعد معينة فيقول « ان السؤال : « ما هى 
الكلمة فى الواقع ؟ » يشبه تماما سؤال + ما هى 
قطعة الشطرنج ؟ » » كما يقول «اللغة عبارة عن 
مجموعة من الالعاب ذات قواعد أو عادات معينة٠‏ 


وهنا يجدر بئا أن نتوقف قليلا لدى عبارة 
«سياق الموقف» الى استحدثها مالينوفسكى لنرى 
أنرها فى دراسة علم اللغسويات ؛ ذلك أن هذه 
العبارة قد فتحت آفاقا فسيحة فى مدرسة 
اللغويات الحديث » وبيخاصة فى انجلترا » اذ 


)١(‏ لودفيج فتجنشتين  18481(‏ (1560) الدى خلفت 
كتاباته أثرا كبيرا فى معفلم الفلاسفة الممساصرين من ذوى 
الاتجاهات الوضعية أو التحليلية أو التجريبية المنطقية . 


تناولها فيرث 15 )١(‏ مؤسس هذه المدرسة 
فى الأربعينات من هذا القرن ووظفها لصالح هذا 
العلم » ثم جعل دراسة اللغة فى اطارها الاجتماعى 
احدى العلامات المميزة لمدرسة اللغويات الانجليزية 
منفصلا بذلك عن مدرسة اللغويات الأمريكية التى 
سميقتها على يد ليونارد بلومفيلد وادوارد سابير 
كن أوائل الثلاثينات ٠‏ وقد وجد فيرت فى هذه 
النظرية اطارا مناسيا تنتظم فيه العناصر 
الاجتداعية التى تضم الاشس_خاص والأدوات 
والأحداث ؛ الى جانب عنصر اللغة الذى تقوم بينه 
وبين هنه العنامث الاخرى علاقات وتفاعلات هامة 
لا يمكن اغفالها غند دراسة الاحداث اللغوية حيث 
أن اللغة ظاهرة اجتماعية فى المقام الأول ٠‏ 

ولكن الواقع أن كلا من مالينوفسكى وفيرث 
يستحدمان هذه النظرية بطريقه مختلفه » ويرجع 
همذ بالضرورة الى أن مالينوفسكى كان علما 
انثروبولوجيا أفضت به دراساته للاجناسالبشرية 
ل اهتمامه العارض باللغة , بينما كان فيرث عالما 
لغويا مهتما بالثقاة الانسانية بالدرجة التىتعينه 
على تكوين نظرية لغوية ٠‏ فسياق الموتف الخاص 
بمالينوفسكى يتألف من الملامح الواقعية الفعلية 
التى نرتبط بالبيئة الثقافية والطبيعية التى حدث 
فيها الموقف , مما أدى الى اتهامه « بالتخصصية ٠»‏ 
وافتقاره الى «التعميم» » بمعنى أنكل عبازة ينبغى 
أن تنناول على حدة » وبالتالى تستيعد النظريات 
العامة «للمعنى» ٠‏ ولذا ياخذ عليه فيرث أن 
اتجاهه فى تطبيق فكرة «د سياق الموقف » يعد 
اتجاها براجماتيا » اذ أنه خلط بين ما يمكن أن 
يكون «اطارا نظريا» وبين الأحداث العملية نفسها 
التى يصح أن تؤخذ على أنها مجرد أمثلة نموذجية 
لهذا الاستخدام اللغوى أو ذاك ٠‏ 


أما « سياق الموقف » بالنسبة لفيرث فهو 
عبارة عن داطار منهجى» يمكن تطبيقه بوجه عام 
على الأحداث اللغوية , وهو مجموعة مترابطة من 
الأجزاء يمكن تماولها على مستوى يختلف عن 
مستوى الأبواب النحوية وان كانت لها نفس 
الطبيعة المجردة ٠‏ ويقترح فيرث على اللغويين أن 
ينحوا فى دراستهم للظواهر اللغوية نحو تقصى 
العلاقات الداخلية لسياقات الموقف على صذا 
النحو : 1 


(1) ج.رء قيرت الذى كان رائيسا لقسم اللغويات 
بمدرسة الدراسات ١أشرقية‏ والافريقية بجاممة لندن » 
وقد توفى سنة .195 . وله ابحاث وكتابات هامة من 


اللفويات, , 


(1) دراسة السسمات المميزة للأثشسسخاص 
والشخصيات التى تساهم فى سياق ما , 
وتقتصر الدراسة بالطبع على السمات التى 
لها علاقة بهذا الموتفب 2 مثل : 

١‏ الاحداث اللغوية أو الكلامية التى ينطق 
بها الملستركون فى. الموقف ٠‏ 

"١‏ الاحداث غير اللغوية التى تصدر عن 
المشتركين ( مثل الاشارات والايماءات وتعبيرات 
الوجه والضحك والصمت ٠٠الخ‏ ) ٠‏ 

(ب) دراسة الأشياء والأدوات ذات العلاقةبالموقتف 

(ج) أثر أو نتيجة الحدث اللغوى ٠‏ 
ولنضرب مثالا أو مثفالين نوضح بهما هذه 

النظرية فى دراسة المعنى ٠‏ فاذا تأمئنا عبازة 

«الله يعوض عليك» نجدها تستخدم فى لبنان فى 
موقف يختلف عن الموقف الذى تنستخدم فيه فى 
مصر على النحو التالى : (مستخدما بعض عناصر 

«السياق» السالف ذكرها ) : 
فى لبنان : 

(أ) بائع ومشترى ( س و ص ) 

١‏ ص يطلب شراء سلعة ها من س ويدفع 
ثمنها ٠‏ 
” اسن يناوله السلعة ويقبض 
« الله يعرض عليك » ٠‏ 

(ب) محل أو مكان للبيع 

(ج) ينصرف ص على أثر الكلام ٠‏ 
فى مصر : 

(1) شخصان متعارفان س د ص ٠‏ نمى الى علم 
س أن ص فى غاية التأثر والحزن بسبب 
فقده لشىء فزيزن ٠‏ 

١‏ يحاول س أن يسرى عن ص ويشاركه 
وجدانيا بقوله د الله يعوض عليك » » وقد يتبعها 
بعبارة أخرى مثل « ماتزعلش نفسك » أو « كلنا 
لها » ٠‏ 

ناص يصمت أو يرد يعيارة مثل « الحمد 

لله » أو ه كله كويس » ٠‏ 


الثمن قائلا 


(ب) خسارة كبيرة وقعت أو شخص قريب أو 
عزيز لدى ص قد توفى ٠‏ 


وقد لا تتوفر كل هذه العناصر فى «السياق» 
فقسد يكون عنصرا واحدا أو أكثر هو الجسدير 


إرذا 


بالاهتمام ٠‏ فمثلا اذا سألك أحد معارفك « رايح 
فين ؟ » وكانت الاجابة «رايح مصر» فان أهمعنصر 
هنا فى السسياق هو مكان الكلام » فاذا كان فى 
الاسكندرية مثلا أو فى الزقازيق فان معنى ذلك 
أنك مسافر الى القاهرة , أما اذا كان مكان الكلام 
دمشق أو بيروت فأن معنى ذلك أنك مسافر الى 
الجمهورية العربية المتحدة » وقد يتبع هذا أن 
يسألك السائل «رايح القاهرة ولااسكندرية؟»(١)‏ 

ونستنتج من ذلك أنه ليس ثمسة « معنى 
مطلق » لكثير من الالفاظ والعبارات ٠‏ انما يختلف 
معناها باختلاف الموقف الذى نستخدم فيه ؛ تأمل 
مثلا استخدام كلمة «أ ب » فى مجتمعنا المصرى : 
في بعض قرى الوجه البحرى 

« يابا » ( مخاطبا والدك أو صهرك ) 

« يابا على » ( مخاطبا عمك ) 

« يابا الحاج على » ( مخاطبا اما قريبا لك 
يكبرك فى السن أو صديقا من أصدقاء العائلة 
المقربين ) 

« يابا الحاج على يابو حسن » ( شاب يافع 
يخاطب صديقا من أصدقاء العائلة المقربين الدين 
يكبرونه فى السن ) 
فى الوجه القبل : 


« محمد أبو حسن » ( أى محمد ابن حسن ) 
فى القاهرة وغيرها : 
« محمد أبو حسين » (أى محمد والد حسن) 


(6) اقتبست هذين المثلين بتصرف من كتاب «العاجم 
اللفوية فى ضوء دراسات علم اللغة الحديث» تأليف دى, 
محمد أحمد أبو الفرج © دار النهضة العربية » ١155‏ 4 
فرص 18ب 17 . 


534 


فى الكنية وأسماء التدليل : 


أبو على » أبو حجاج , أبو خليل » أبو عفان» 
أبو حنفى > أبو داوود ٠٠‏ الخ* 
فى بعض التسميات : 

أبو دراع . أبو راسين , 
أبو جلمبو ٠١‏ الخ ٠‏ 

فأين اذن « المعنى المطلق » الذى انتميزن به 
كلمة « أ ب »ء وكيف يفهم الاجنبى مثلا «معنى» 
هذه الكلمة ان لم نوضح العلاقة بين الاشخاص 
الذين يستخدمونها » و لذا القيم الاجتماعية التى 
تنطوى عليها هذه العلاقة ؟ 

وهكذا اذا نحن لم نغفل دراسة السياق فى 
علم اللغويات لاصبح علما يهتم بحسق باللغة 
كسلوك انسانى ذى مغزى فى مجتمع من 
المجتمعات ؛ وليس مجرد اشارات أو رموز صوانية 
أو مكتوبة متعارف عليها بين الناس ٠‏ ولقد 
ساعم مالينوفسكى وفيرث بهذا ف ىتسجيع الباحث 
اللغورى حين يقسدم على دراسة اللغة من الناحية 
النحوية والصوتية واللفظية ألا يهمل « الموقفا » 
بش سخوصه ونظمه وعاداته » وأصيحت نظرية 
الوظائف أو الاستعمالات اللفوية فى سياقات 
المواقف من أهم النظريات التتى ساهم بها هذان 
العالمان فى دراسة المعنى فى اللغة , تلك الدراسة 
التى لا زالت تش كل عقبة كؤود فى دراسة 
الظواهر اللغوية المختلفة دراسة علمية قائمة على 
شواهد واأسائيد ملموسة , وفى ذلك يقفول 
بلومفيلد فى كتابه « اللغة » : 


أبو رجل مسالوخة, 


« ان تبيان المعانى هو ٠٠‏ نقطة الضعف فى 
دراسة اللغة » ولسوف يظلل هكذا حتى, تقطع 
المعرفة الانسانية ششوطا طويلا فى التقدم فيما 
وراء حالتها الراهئة » ٠‏ 


هناك نوع من المفكزرين يمكن أن نتعرف على 
حقيقة افكاره » وتصوراته ء لو أننا أمعنا النظر 
فى طبيعة حياته » وما تنطوى عليه من خبرات 
وتجارب , وأحداث » فحياته اليا هى فكره ,2 
وقيمه » ومعتقداتنه وهى تلك الخيوط التى يتألف 
منها نسيج شخصيته ٠‏ 


ويعد «محمد عبده» نموذجا حيا لذلك الطراز 
من المفكرين ٠٠‏ فهو أصدق تعبير عن تلك المثرات 
التى امتصها من حياته الريفية » والحضرية على حد 


٠ سواء‎ 


فمعروف أنه قد عاش تجربتين من الحياة ٠.‏ 
تنجربة الحياة فى القرية » ونحربة الحياة فى المديئة 
٠*‏ ويمكن أن نؤكد أنه من خلال هاتين التجربتين 
استطاع آن يستلهم وعيه » ورؤيته > ومعاييره »2 
وبالتالى استطاع أن يخلق اتجاها فكريا جدينا 
فريدا فى نوعه ٠٠‏ انه ذلك الانجاه الذى لا يعنو 
أن ,بكرون هزيجا من الفكر والوجدان ٠١‏ ففيسسه 
يتعانق العقل بالروح + والادراك الظاهرى بالادراك 
الصوفى الباطى ٠‏ 

ولا غرابة فى ذلك » فهو هنا يعبر عن طبيعة 
اتكوينه النفسى , والذهنى ٠‏ والاجتماعى 2 فقد 
كانت نشأته الاولى نشأة ديئنية صرفة ٠٠‏ ففى 
قرية « محلة نصر » 2 وهى احدى قرئ البحيرة » 


سعدعبيدالع رس 


ولد « محمد عبده » فكانت فرحة أبيه بمسولده 
بالغة » وقد عبر عن فرحته حين أعلن على الملا انه 
قد نذر وليده لطلب ١‏ ونمني أن يراه من 
كبار العلماء والفقهاء » فذلك خير له , لأن « من 
يرد الله به خيرا فليفقهه فى الدين » ٠‏ 


ويهمنا أن نذكر ان أغلب سكان قريته » من 
أجداده الذين لا يعرفون فى حياتهم سوى العبل 
فى الزراعة » وعبادة الله » ولقد كانت مساكنهم 
- فيما مضى ‏ من الخيام » وما أن حل بهم شي 
يدعى « عبد الملك » حتنى اتخذوه وليا لهم » فقد 
راحوا. ينسبون اليه الكرامات ٠٠‏ ولما توفى 
أقاموا له قبة » وجعلوا مساكنهم من حولهاء 
وتحلقت البيوت بكثرة حول قبة ذلك الشيخ 
حتى تألفت القرية من مجموعها ٠٠‏ وذلك ,يدل 
بوضوح على المظهر الدينى للقرية » والذى كانت 
اتتميز به أسرة محمد عبده :على وجه الخصوص ٠٠‏ 
وكانت هذه الاسرة تغالى فى الاعراب عن تقاليدها 
الدينية » وذلك باختيار اسماء أفرادها من الاسماء 
الدينية » فمنهم من يسمى بمحمد »2 وابراهيم ., 
وعلى » وعثمان » ودرويش » وكان صاحب هذا 
الاسم الاخير من أهل التصوف , وكانت له رخلات 
الى صحراء ليبيا 2 ولقد تتلمذ محمد عبده 
يديه فيما بعد فكان أول أستاذ يهديه طرريق 
الرشد » وطريق' التصوف الصحيح * 


هو 


اركلوين 


لقد لمس الوالد ذكاء ابنه المبكر , دين أبدى 
تفوقا ملحوظا فى المرحلة الاولى من التعليم » فقد 
أذهله أن يجيد القراءة والكتابة , وحفظ القرآن 
فى مدة لا تتجاوز سسنتين ؛ الاهر الذى جعله يقرد 
انثقاله الى طنطا ليتعلم فى « الجامع الاحمدى » 
تجويد القرآن » وقواعد اللغة العربية ٠٠‏ لكن 
سرعان ما يصدم الوالد حين يجد ابنه يتوقف 
فجأة عن مواصلة تعليمه , معلنا سسخطه على 
اساتذته الذين لا هدف لهم الا تلقين التلاميذ 
'تاك المصطلحات الفقهية الغير مفهومة ٠٠‏ وحين 
أدركه اليأس من النجاح ٠‏ انقطع عن الدرس »2 
ولاذ بالفرار » متوجها الى بلدة « كنيسة أورين » 
حتى إنتلافى لقاء والده الذى تميز بشسدة بأسه ,2 
وهناك التقى بأقارب والده » وقضى معهم خمسة 
عشر يوما » كان فيها يعانى أزمة نفسية حادة 
بسبب فشله الذريع فى التعليم » الامر الذى جعله 
يفكر فى الاستقرار فى بلدته ويكتفى بالعمل 
الملاحظ للزراعة كبتية اقاربه ٠‏ لعن ما أن التقى 
بأحد أخوال ابيه وهو الشيخ دروبش خضر 2 
حنى تغير كل شىء ٠‏ فقد كان شيخا صوفيا يآخد 
بالطريقة الشاذلية » وكان على دراية واسسعة 
بنصوصن القرآن » وثهم معانيها ٠٠‏ فليس 
غريبا أن يكون المعلم الحقيقى الذى انتشل محمد 
عبده من أزمته التى كادت تقضى عليه ٠٠‏ فقد 
جاءه ‏ بادىء ذى بدء ب وبيده كتاب يضم مجموعة 


1 


من الرسائل كتبها الشيخ محمد المدثى الى بعض 
مريديه » وقد سأله أن يقرأ له فيها شيئا لضعف 
بصره ء فما كان منه الا أن ألقى بالكتاب بعيدا , 
وهو فى حال من الغضب , وقد راح يلعن القراءة 
ومن يستغل بها , لكن السيخ ظل يهددىء من 
روعه » ويعسامله برفق ومودة 2 حتى أطاعه ٠‏ 
وما أن تناول الكتاب وأخذ يقرأ بضعة أسطر حتى 
استوقفه ,» واتدقع يقسر له معائى م يقرا بأسلوب 
واضح بسيط لم يعرفه هن قبل ٠٠‏ ومنذ تلك 
اللحظة بدأ الشاب يتعاطف معه , وينجذب الى 
أحاديثه الشيقة المفيدة »2 فقد اكتشف أن هناك 
فهما متبادلا بينهما » وأن شعورا بالاطمئنبان 
يربط كلا منهما بالآخر *٠‏ وتكرر لقاؤمما أكثر 
من هرة حتى توطدت بينهما أواصر الصداقة ٠‏ 
وهناأحس محمد عبده أنه قد ولد من جديد 2 
فقد انزاح عنه ذلك الكابوس الذى كاد يخنقه » 
وحن أن هناك عالما حديدا من الوعى والصفاء قد 
أمامه » فكان عليه أن ينتمى الى ذلك 
2 الذى أمكن أن يكتشف نفسه من خلاله ٠٠‏ 
أنظراليه وعو يقول فمقال بعدوان نشأتى واثربيق 
«كانت هذه الرسائل التى قراتها للاستاذ 
تحتوى على شىء من المعارف الصوفية » وكثير من 
كلامهم فى آداب النفس وترويضها على مكارم 
الاخلاق ؛ وتطهيرها من دنس الرذائل » وتنزهيدها 


فى الباطل من مظاهر هذه الحياة ٠٠‏ ولم يأت على 
اليوم الخامس الا وقد صار أبغض شىء الى ما كنت 
أحبه من لهو ولعب 2 وفخفخة , وزهو ء وعاد 
أحب شىء الى ما كنت أبغضه من مطالعة وفهم » 
وكرهت أولئك الشبان الذين كانوا يدعوننى الى 
ما كنت أحب ,2 ويزهدوننى فى عشرة الشسيخ 
درويش » فكنت لا أحتمل أن أرى واحدا منهم » 
بل أفى من لقائهم جميعا كما يفر السليم من 
الاجرب ٠٠‏ وفى اليوم السابع سألت الششيخ : 
ما هى طريقتكم ؟ فقال طريقتنا الاسلام » فقلت 
أو ليس كل هؤلاء الناس يمسلمين ؟ 


قال : لو كانوا مسلمين لما رايتهم يتنازعون على 
التافه من الامر , ولما سسمعتهم بالله كاذبين بسيب 
أو بغير سبب ٠٠‏ تقد كانت هذه الكلمات كانها 
نار أحرقت <ميع ما كان عندى سن المتاع القديم 
٠٠‏ متاع تلك الدعاوى الباطلة » والمزاعم الفاسدة 
متاع الغروو ٠٠‏ وسألته : ما وردكم الذى يتلى 
فى الخاوات أو عقب الصلوات ؟ فقال : لاورد لنا 
سوى القرآن ٠٠‏ تقر! بعد كل صلاة أربعة أرباع 
مع الفهم والتدبر ٠‏ قلت أنى لى أن أفهم القرآن 
ولم اتعلم شيثا ؟ فقال : أقرأ معك » ويكفيك أن 
تفهم الجملة وببركتها يفيض الله عليك التفصيل ٠٠‏ 
وأخذت أعمل على ما قال من اليوم الثامن 2 فلم 
تمض على بضعة أيام الا وقد رأيتنى أطير بنشسى 
فى عالم آخر غير الذى كنت أعهد, واتسم لى 
ما كان ضيقا » وصغر عندى من الدنيا ما كان 
كبيرا ٠٠‏ وتفرقت عنى جميع الهموم » ولم يبق لى 
الا هم واحد وهو أن أكون كامل المعرفة , كامل 
أدب النفس , ولم أجد اماما يرشدنى إلى ما وجهت 
نفسى اليه الا الشيخ « درويش خضر ٠»‏ الذى 
أخرجنى من سجن الجهل الى فضاء المعرفة » ومن 
قيود التقليد الى اطلاق التوحيد ٠٠‏ هذا هو الاثر 
الذى وجدنه فى نفسى من صحبة أحد أقاربى وهو 
الشيخ درويش الذى كان بحق مفتاح سعادتى ٠‏ 


من ذلك يتبين لنا الى أى حد استطاع الشيخ 
« درويش خضر ٠‏ أن يغير من حيساةة « رائد 
الاصلاح » فقد فطن , من أول لقاء 2 ما يتمين به 
من ذكاء » ونبوغ وشفافية » وسرعان ما تنبا بأن 
هذا الشخص يمكن أن يصبح ذا شان كبير فى 
حياتنا الديئية والاجتماعية , الامر الذى جعله 
يصبر على غضبه ونزقه ,2 فلم يتألم حين أعرض 
عنه © ولم يضجر حين تركه وانهمك فى اللعب 
واللهو , وائما راح يروض دوافعه الجامحبه ء 


ويسوسه حتى أسلم له قياده فى النهاية ٠‏ 
فليس غريبا أن يتحول على يديه تحولا غريبا مثيرا 
فقد صار واحدا من مريديه » منتميا الى الطريقة 
الشاذلية التى يتبعهسا ذلك القسسيخ ٠٠‏ 
والحق أنه كان فى ذلك يستجيب لطبيعة البيئة 
التى نش فيها : فهى تمتاز ب كما أشرنا سلفا ب 
بطابعها الدينى الصوفى ٠١‏ فحتى نظام البيوت 
الذى شيدت به قد أقيم بايحاء دينى » حيث 
التفت حول ضريح الشيخ ( عبد الملك ) تبركا به 
ولم تنقطع علاقة درويش خضر بمحمد عبده حين 
رحل عن القرية ليلتحق بالازهر , ذلك لانهسا 
كانت أشبه بعلاقة الشيخ بالمريد ٠٠ )١(‏ فقد 
كان يفضى اليه حين يلتقى به بدقائق أحواله 
الشعورية » وما يعتريه أحيانا من ضيقء ومخاوف 
وشكوك ٠‏ وكان الشيخ دائما يخفف عنه ويعمل 
على شفائه من أزماته ومتاعيه » مسستخدما فى 
ذلك طريقة الايحاء حينا » والاقناع المنطقى حينا 
آخر ٠‏ وكان يوصيه بأن يقبل على العبادة بقلب 
يخفق بحب الله ويتشوق اليه , ذلك لأن «الحب» 
هو الوسيلة التى يتوسل بها المتصوف للوصول 
الى الله » والفناء ذاته ٠٠‏ ومن ثم فقد تطبع محمد 
عبده ‏ فى تلك الفترة ب بخصال المتصوفة فصار 
دائم التفكير والتأمل , وأخذ ينهمك فى تجارب 
انفعالية » وفى رياضيات ومجساهدات بدنية » 
وروحية ؛ ولقد كان ينظر الى النفس على انها 
أمارة بالسوء , وهو هنا يتفق مع ( الغزالى ) فى 
تعريفه للنفس حيث يقول : « يراد بالنفس ال معنى 
الجادع لقوة الغضب والشهوة فى الانسسان » » 
الامر الذى جعل محمد عبده يئادى بأله لابد من 
مجاهدة ائنفس وكسرها ٠١‏ أما الروح فقد كان 
ينظر اليهسا على انها تقيض النفس > فهى محل 
الاخلاق الحميدة » وهى مدا الحياة » وهى لطيفة, 
نقية » متحررة من سلطان النفس واغلال الحس 
وهى مصدر جميع مظاهر الانسسان الحيوية » 
وفى رأيه أن العقول تعجز عن ادراك الروح ذلك 
لان الروح من أمر الله ٠٠‏ كذلك كان ينظر الى 
القلب على أنه منبع المعرفة » فهو أساس الادراك» 
وهو منيع الحدس والشتعور ٠‏ 


)١(‏ الريد من له ارادة «والارادة غند الصوفية هى 
ترك مااعتاد عليه الناس من الركون الى الشهوة » واتباع 
الهوى © واخلاد الى الغفلة . فصار ترك هذه الصسغات 
الذميمة دالا على الارادة » والتارك لها مريداهة ٠‏ راجع 
«الرسالة القشبرية» فى علم التصوف »© طبعة مصطفى 
الحلبى » ص 175 ٠‏ 
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تلك هى ملامح التجربة الصوفية التى عاشها 
محمد عبده »2 وءلتى تعلم فى ضوئها 2 أن يغفل 
الجانب الظاهرى للوجود »2 وأن ينظر اليه نظرة 
باطنية » ومن هنا تحولت رؤيته من الخارج الى 
الداخل , ومن ثم كان يرى أن المؤمن الحق انما 
هو الذى لا يكتفى بالاخذ بالشكل الظاهرى للدين 
الممثل فى العبادات ٠‏ والفروض » والشتائر 
الخارجية من صوم وصلاة وحج » وائما نجده 
هو الذى يستغل بصيرته فى الكشف عن حقيقة 
الدين , وما تنطوى عليه من معان ٠‏ وخفايا 
واسرار ٠‏ 

واذا كان الشيخ درويششى قد طبع محمد عبده 
بالطابع الصوفى ء واعاد اليه وعيه » وطمانينته, 
بعد أن ضل الطريق » وأقعده اليأس عن مواصلة 
تعليمه » فاستطاع أن يوقظ فيه طاقاته الوجدانية 
والشعورية » واستطاع أن يوطنه على حياة مثالية 
تنأى عن شوائب الواقع , وما يعج به من صراعات 
وأحداث ومشاكل ‏ ؛ فقد أدرك محمد عيده ب 
بالرغم من ذلك أنه لن يستطيع أن يحقق أهدافه 
ومثله الا اذا قذف بنفسه فى خضم الحياة : فهو 
الآن فى حاجة الى وعى جديد » وعى تمتزج فيه 
اليقظة الذهنية بوقدة الانفعال ٠‏ وسرعان ما عثر 
على ضالته حين التقى بأستاذه النابغة جال الدين 
الافغانى الذى كان أول من أخرجه من عزلته ,2 
وعزوفه عن الناس» فراح يستنهض همته» وينبهه 
الى خطورة الانطواء » والاسراف فى الزهد وعدم 
الاكتراث بمشاكل الحجية , فذلك لا يتوافق 
دطبيعة الاسلام الذى ينهىعن الرهبنة» ويستهجن 
الضعف والاستكانة والخمول ٠‏ ولقد أخذ يبصره 
بأمور فى الحياة كانت غائبة عنه , ويفتح له آفاقا 
جديدة فى عالم الادراك » ويوضح له أهمية العقل 
ودوره الفعال فى مساندة العقيدة وتدعيمها, 
ودرء الشبهات والشكوك عنها , ولقد لفت نظره 
الى قيمة العمل , وكيف أنه مكمل للعبادة » فيجب 
أن نعمل لدنيانا كأننا نعيش أبدا » وفى هذا 
الصدد يقول : « أنا لا أفهم معنى لقو لهم الفناء فى 
الله ٠*٠‏ ان الغناء يكون فى خلق الله : تعليمهم 
وتوعيتهم , وتنبيههم الى وسائل سعادتهم وما فيه 
خيرهم » ٠‏ 

وجدير بالذكر ان « الافغانى » كان يعى تماما 
طبيعة تاميسله » وكيف أنه ينزع الى التفرد 
والاستقلال فام يشا أن يطبعه بطابعه » أو يجعله 
على شاكلته حتى لا يصبح تابعا مقلدا جامدا بثبت 
على نمط واخد ؛ ومن هنا ٠‏ أخذ يعزز فيه الثقة 
بالنفس , والاعتداد بشخصيته ٠‏ والاهتداء بعقلة 
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فى توليد الافكار دون الاءعتتلماد على الافكار 
السابقة المتوارثة ٠‏ 


لقد حضر محمد عبده على استاذه دروسسا 
نافعة فى كتب المنطق ء واحكمة » وأصول الدين 
ولم تمض على صحبته للأفغانى الاسنتان حتى 
صار مفكرا نابهساء ومؤلفا جرِيئًا » يكتب 
عن المتكلمين , والفلاسفة » والمتصوفة , ولم يكن 
قد تجاوز السابعة والعشرين حين أحاط بتلك 
الموضوعات احاطة واسعة , وفوق ذلك 2 فقد 
أخذ ينشر مقالاته فى جريدة الاهرام منذ بداية 
نشأتهسا عام ١810/6‏ ,2 حيث كان يجهر بآرائه 
الجريئة فى مجال الاصلاح ٠‏ ومحارية الجمود » 
والاخد بالعلوم الحديثة » والاسسستئاد الى أحكام 
العقل فى قضايا الدين والحياة » ولقد أحدث نشر 
تلك المقالات ردود فعل سيئة لدى الجامدين من 
شيوخ الازهر , فأرادوا أن ,يضطهدوه فى امتحان 
الشهادة العالمية » لولا أن انقذه شيخ الازهر محمد 
المهدى العباسىء الذى كان رئيسا للجنة الامتحان, 
فنئال درجة العالمية فى عام لا/81١‏ » وقد زاده هذا 
الموقف الذى انتصر فيه على خصومه ثفة وقوة 
وحماسا فى العمل من أجل تحقيق دعوته 
الاصلاحية ٠‏ فرأيئاه ينادى بت<رير الفكر ؟ن قيد 
التقايدء ذلك لآنالتقليد يجعلنا نتخذ من الظواهمر 
جواهر فيحجب عنا الرؤية الحقيقية للاشياء » 
ورآيناه يدعو الى فهم الدين فى ضسسوء المواذين 
المقلية وعدم تقبل آراء الآخرين دون أن تستئد 
على دليل منطقى ٠‏ يقول فى صفحة ١7‏ من كتاب: 
«الاسلام دين العلم والمدنية» : « ان المقلد يكون 
دائما أحط حالا وأخس منزلة من المقلد فالمقلد 
انما ينظر من عمل المقلد الى ظاهره / ولا يدرى 
سيره ٠‏ ولا ما بنى عليه ٠٠‏ قهو يعمل على غير 
نظام ,2 وياخدذ الامر لا على قاعدة » ولذلك سقط 
المسلمون فى شر مما كان عليه مقلدوهم ؛ لاسيما 
أنهم قد خلطوا فى التقليد » وأضافوا الى دينهم 
ما لا يمكن أن يتفق معه .٠‏ » لقد كان التقليد 
فى نظره سببا من أسباب تخلفنا وجمود حياتنا 
الفكرية والدينية والاجتماعية ٠٠‏ فلا غرابة أن نجد 
« مفكرنا العظيم » ,يصف المقلد أحيانا بما يقرب 
من الكفر والضلال ٠٠‏ وفى مقابل ذلك نراه 


. يشيد بالاجتهاد الذى ينبغى أن تفتح أبوابه لجميع 


المشاكل التى تثيرها ظروفالحياة المتجددة »المتغيرة 
باستمرار ٠‏ ومن هنا كان ينظر الى الوجود على 
أنه تغير وتحول , وصيرورة , وبالتالى فهو حركة 
دائبة » وتطور متصل », واذا كان ذلك كذلك , 
فعلى المفكر أن يلاحق تلك الحركة 2 وأن يواكب 


ذلك التطور دائما وأبدا ٠٠‏ وينظر. محمد عبده 
الى الاسلام على أنه دين متطور , يلائم دوح كل 
عصر » ويتوافق مع كل تقدم وتمدين » فهو لايقف 
حجرة عثرة فى سبيل التمدن والتحضر », وانما 
يعمل على تهذيبه وتنقيته من الشسوائب ٠‏ أنظر 
اليه وهو يتصدى بالهجوم على أعداء العقيسدة 
من الجامدين الخامدين فى صفحة ١58‏ من كتاب 
« الاسلام دين العلم والمدنية » : « يقول أولتك 
الجامدون : 
الساعة أوشكت أن تقوم , وأن ما وقع فيه الناس 
من الفسسادء وما منى به الدين من الكساد » 
وما عرض عليه من العلل ٠‏ وها نراه فيه من الخلل 
انما هو أعراض الشيخوخة » والهدم , فلا فائدة 
فى السعى 2 ولا ثمرة للعمل , فلا حركة الا الى 
العدم . ولا يصح أن يمتد بصرنا الا الى العدم » 
ولا أن ننتظر من غاية لأعمالنا سوى العدم * 


هؤلاء حقدة الجهل ٠‏ وأعوان البأس ٠٠‏ ماذا 
عرفوا من الزمان حتى يعرفوا أنه كاد ينقطع عند 
نهايته ؟» ٠‏ 


لقد ظل محمد عبده » يناضل من أجل تخليص 
المسلمين من الخرافات والمزعبلات والبدع ٠‏ تلك 
الآفات التى حعلتهم فئ حال من اتخلف والتقاعس 
والضعف ٠٠‏ ورغم أنه ظل متصوفا حتى النهاية 
الا أنه كان يؤسيه أن يجد المنصوفة يحيدون عن 
طريقهم الصحيح »؛ فقد لاحظ أنهم يسرفون فى 
احتقار الدنيا » وينصرفون عن شواغل المعيشة, 
ظنا منهم أن التصوف انما هو ضرب من الدروشة 
وذلك ما يتنافى وروح الاسلام وأصوله الراسخة 
٠٠‏ يقول فى كتاب « الاسلام والنصرانية , 
صفحة 1/8 : « ان المؤمن عليه ألا يغلو فى طلب 
الآخرة ؛ فبذلك يهلك دنياه » وينسى نفسه منها 
** فالآخرة بمكن نيلها مع التمئع بنعم الله عليثا 
فى الدثيا » قال تعالى : واتبع فيما آتاك الله الدار 
الآخرة » ولا تسى نصيبك من الدنيا » ٠‏ 


كان « مصلحنا العظيم » يؤمن بأن للاسسلام 
أصول ينبغى أن للتزم بها » وهو يرى أن النظر 
العقلى انما يعد الاصل الاول للاسلام ٠٠‏ وليس 
العقل فى نظره هو أداة الادراك التى يمكن عن 
طريقها تجريد الاشياء فى أشكال جامدة .ومفاهيم 
ثابتة فحسمبهء وائما هو أيضا القوة العارفة التى 
انستجلى بها الحق من الباطل والتى نكشف بها عن 
كل ما هو حقيقى فى العالم كما نتمكن فى ضوئها, 
أن نولد البراهين » والادلة. التى تؤيد وجهة 


أن الزمان قد أقبل على آخره » وأن, 


نظرنا فى قضايا الدين والحياة ٠٠‏ وبهذا المعنى 


يصبح العقل بمثابة المقياس الصحيح الذى نحكم 
به على الأشياء ٠‏ 


وتعتبر أحكام العقل مسلمات يقينية ينحاز 
اليها محمد عبده أكثر مما ينحاز الى « النقل , , 
فعنده انه اذا تعارض العقل والنقل ,يجب الاخذ 
بما دل عليه العقل » ذلك لان العقل انما هو 
وسيلتنا التى نتوسل بها لباوغ البقين » وثبوت 
الوجود اله ٠‏ وصفاته الكمالية ٠٠‏ واذا كان العقل 
مصدر التفكير واذا كان التفكين يميز .الانسآن عن 
بقبة الكائنات . فمن المحتم على الانسان أن 
يستغل تفكيره فى الله وفى خلقه » فالتفكير بالنسبة 
للانسان ضرورة لاغنى عنها » ولامفر منها » كذلك 
فى مقدور الموجود' العاقل أن يستنبط من خلال 
تفكيره نوعين من الغايات الى يسعىالى تحقيقها١ ٠‏ 
غايات رئيسية دائمة ٠‏ وأخرى ثانوية زائلة , 
غايات يعرضها العقل» وأخرى تدفع اليها الشهوة 
ومن ثم » ففى امكانه أن يحكم على "تلك الغايات 
ويختار منها الافضل والابقى > ويعد هذا ١‏ 

- فى نظ محمد عبده ب حكما أخلاقيا عقليساً 
تركيبيا » حيث يمكن أن يتحقق فى ضوثه »معنى 
واجبات الانسان نو الله » ونحو نفسه 2 ونحو 
العالم ٠‏ فكلما رأى الانسان غاية واجبة التحقيق 
. وذلك لمطابقتها لقوانين العقل ‏ رآها فى. نفس 
الوقت واحبة الطلب بالارادة », وهكذا بتصسور 
محمد عبده علم الأخلاق على أساس عقلى يقينى » 
فهو لم يقم الاخلاق على الدين ٠‏ وانما جعل اليقين 
الاخلاقى سندا لليقين الدينى » ولما كان اليقين 
هر الحالة الفعلية للعقل , كان من الطبيعى أن 
يكون العقل هنا بمثابة الحد الاوسط بين الاخلاق 
والدين ‏ وعلى هذا » استطاع مفكرنا أن ينشىء 
علم الاخلاق العقلى ٠‏ 


الايمان لا يتحفق الا فى ضوء حالتين مختلفتين 


يمن لانه تعقل العقيدة » واستشعرها أيضا فى 
نفسه » ومن هنا استطاع محمد عبده أن يحقق 
ذلك التلاقى بين العقل والوجدان » أى بين الفكر 
والشعور ٠‏ فالعقل يلتقى مع القلب , فاذا كانت 
وظيفة العقل هنا النظر فى الغايات والاسباب 
والمسببات ؛: والتميز. بين البسائط والمركبات »فان 


لذ 


الحدس الوجدانى يطلعنا على حقيقة التجربة 
الدينية » وما تتميز به من شكل شعورى باطنى» 
وذلك ما جعل محمد عبده ينظرٌَ الى الدين على أنه 
علم وذوق > ويرهان وشعور ٠‏ 

وفى ضوء هذا التصور الفلسفى للاسلام » 
رأيناه يرفض أن بحصر الدين فى منطقة اكوجدان 
وحدها » فهذا عنده زعم غير اسسلامى > أخذه 
المسلمون المحدثون من المفكرين غير المسلمين الذين 
أم يعر فوا الاساس الاول للاسلام » فهو يرى أن 
اله القرآن هو الاله الذى زود الانسان بالعقل 
والوجدان لكى يتعرف بهما على القضايا الالهية , 
وقضايا الدنيا والآخرة » فهناك معرفة موجيهة الى 
الخارج وهى المعرفة العلمية الموضوعية ,2 وهناك 
معرفة موجهة الى البساطن وهى معرفة حدسية 
شعؤرية ٠٠‏ والمعرفتان مترابطتان يكمل بعضهما 
البعض » ويتمم كل منهما الآخر ٠‏ 

فى ضوء ما سيق يتبين لنا أن ( محمد عبده ) 
كان فيلسوفا ذا نظرءوليس ممن أرادوا أن 
يشيدوا بناء فكريا محبوكا , مغلقا » فهو لم يرد 
أن يؤلف فلسفة صورية , ولا مدرسة كلامية 
تردرى التجربة ؛ ولا أن ينشىء ميتافيزيقا منطوية 
على نفسها , ذلك لانه يرى أن التفكير القلسة 
لا يمكن أن يظل تفكير! تأملبا فحسب «لا يستطيع 
أن يعطينا عن الوجود وجدانا مليثا الا اذا استطاع 
أن يتحمئا في الدنيا » بدلا من أن بخرجنا منها » 


وآن يلزمنا أن نتحمل مسئولية شخصية بازاء كل 
ما يحدث فيها +٠ )١(‏ 

فلم يكن محمد عبده من أصسحاب الينايات 
المغلقة , وانما كان ذا اتجاه فكرى منفتح 
فقد أبى الا أنيفتح وعييه على جميسع 
التيارات الفلسفية المعروفة حيث راح ينهل منها 
ما يتوافق وطبعيته الذهنية والمزاجية » وهو يفعل 
ذلك دون أن يلتزم باتجاه فلسفى محدد ٠٠‏ فقد 
رأيناه يتفق مع المعتزلة فى تحكيم العقل فى 
فيما بخص مشكلة الصفات وما تفرع عليها من 
قضايا الدين » ومع هذا فهو لا يؤيد وجهة نظرهم 
فى الكلام عن خلق القرآن ٠‏ كذلك يخالفهم فى 
الاعتقاد بأن العقل هو آداة الادراك الوحيدة التى 
تكشف لنا عن كل الحقائق ٠‏ فهو يرى أن 
هناك بعض الحقائق التى قد تستعصى على للادراك 
الذهنى » ومع هذا يمكن أن نفطن اليها عن طريق 
الحدسي الوجدانى .٠.‏ كذلك نراه يتعاطف مع 
المتكلمين فيما فى استخدامهم الحجاج المنطقى » 
لكنه يأخدذ عليهم مقالاتهم فى ذلك ٠‏ وبعد 2 فقد 
استطاع محمد عبده فى ضوء ذلك الاتجاه الفكرى 
المفتوحأن يكشف عن حقائق الحياة والعقيدة وان 
يربط كلا منهما برباط وجدائى ذهنى لاينقصم ٠‏ 


١‏ 'انظر : رائد الفكر المصرى © الامام محمد عبده» 
تاليف د. عثمان أمين ؛ ص "الا ٠‏ 


يصدر قريبا : 


العدد الخاص من الفكر المعاصصر 


« آزمة العقل قى القرن العشرين » 


المؤتّر الأول لعدم النفس بالشاهة 


انعقد فى المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 
فيما بين ١١ © ١.‏ مابو 141/١‏ آول هؤتمر لعلماء النفس 
فى مصر , 


قد يبدو هذا الخبر عاديا تزخر بمثله الصحف كل 
يوم , ولكن الحفيقة أن وراء هذا الخبر تاريخا يفتد الى 
ما يقرب من خمسين عاما . فمنذ سنين طويلة يحاول علمام 
النفس فى مصر أن يلموا شتاتهم ويوحدوا جهودهم فى هيئة 
علمية واحدة تسمح بالاستفادة الكاملة من خبراتهم وبحوثهم 
ولكن لم تنحقق الخطوة الاولى فى هذا السبيل الا بانعقاد 
هذا المؤتمر مر ' 


ان تجمع علمساء النفس المصريين على اختسلاف 
مدارسهم لاول همرة فى روح متآخية متآلفة لهو بشير بقفزة 
جديدة فى مجال الملوم الانسانية بعامة وعلم النفس 
بخاصة . فكافة الحركات العامية والاجتماعية التف,دمية 
انما بدأت بهذا النوع من التحالف بين الباحثين الراغبين 
فى استكشاف آفاق جديدة . ولا أكون مبالفا اذا قلت 
أن علماء النفس فى مصر يتمتعون بمكان الصدارة بين علماء 
العلوم الانسانية كلها , 


ان الؤتمر الاول لعلم النفس, يفنح صفحة جديدة 
فى العلاقات بين علماء النفس وبين بعضهم بعضا وكذلك فى 
علاقات هؤلاء العلماء بمجتمعهوم وحركة التطصور قيه . 


ومصى ‏ ولته الحمد ب فنية بدامساه النفس ذوى 
الكانة الدولية » والذين تنشر لهم الدوريات العلمية في 
أوروبا وأمريكا مقالاتهم وبحوثهم » وتدعوهم اأحافل الدواية 
للاستئناس برايهم » نعون بعضوية الجمعيات الدولية 
لعلم النفس .. ولنبدا القصة من البداية . 


التاريخ القديم : 


يمكن تتبع تطور الدراسات النفسية فى مصر مع 
فيام أول جامعة فى الشرق الاوسط »> وهى الجامعة الصرية 
بالقاهرة عام 1910 , وقد قامت هذه الجامعة على نمطا 
الجامعات الاوروبية فكانت تفمم عن أشاتها أربع كليات هى 
الآداب والعلوم والطب والحقوق ٠‏ وكانت الاقسام الرئيسية 
فى كلية الآداب هى اقسام اللفات والتاريخ والجثرافيا 
والفلسفة , وكان برنامج قسم الفلسفة يتضمن دروسا فى 
النطق وتاريخ الفلسغة والفلسفة الاسلابية والحديثة وعلم 


لذن 


النفس ركان لكل فرع من هذه الفروع منهوساجه الخاص 
وكرسيه الاكاديمى , 


ولقد بين انشاء الجامعة اكصرية بجلاء مدى الحاجة 
الى ايجاد مؤدسة تختص باعداد المدرسين وبالتالى فتبء 
أنشىء عام 1418 المعهد العالى للتربية الذى سمى بكلبا 
التربية فيما بعد . وكان معهد التربية يقبل الطلبة 
الحاصلين على ليسانس الآداب أو بكالوريوس العلوم » كما 
كان يقبل مدرسي وزارة التر 
المجالات . وهكذا كان معهد 1 
والتربية وفروعهما . 


التربية متخصصآ فى علم النفس 


بذلك وجد فى مص مئذ ثلاثينات القرن العشرين 
الملبعان الاساسيان اندريس عامالنفس وتخريج المتخصعمين 
فيه وهما كلية الآداب ومعهد التربية 


وكان اتجاه كلية الآداب يفلب عليه الطابع الفرنسى 
الذى كان يركز أساسا على تاريخ علم النفس ومناهج البحث 
فيه » وكان يميل الى النواحى النظرية متناولا قضايا علم 


الثفس العام متجنبا بقدر ٠6‏ الجدوانب التجريبيسة 
والاحصائية . الشىء الذى اسستكمله بوسف مراد فيما 
ع : 


أم! معهد التربية فكان المنهج فيه متائرا بسيكواوجية 
ماكدوجال فى الفرائز » كما كان يشترك مع انوج العام فى 
كلية الآداب فى تناوله لقضايا التعلم والذاكرة .. الخ . 


والللاحظتان الاساسيتان على هذه الفثرة هما : 
اولا » ارتباط علم النفس بالتربية فى ممهد الثربية بحيث 
لا يمكن التمييز بين ما هو تربية وما هو علم نفس . ثانيا » 
وجود علم النفس كتابع للفاسفة فى علية الآداب . وكانت 
محاضرات علم النفس يلقيها أسائذة أجانب لا يمكثون اكثر 
من عامين فى القاهرة مما عاق تطور علم النفس فى الحامعة . 


المرحلة الحديثة : 


وكان التطور الذى لابد من حدوثه هو #خلص علم 
النغس من الفلسفة واتجاهه الى التجريب فى الجامعة » 
وانفصال علم النفس دن التررية فى معود التربية . وقد 
قام بالمهمة الاولى يوسف مراد ومصطفى زيور وتلامذتهما 
وقام بالمهمة الثانية القبانى والقوصى وتلامذتهما . 


ويعتبر العقد الرابع من القرن اتعشرين هو نقطية 
التحول فى تاريخ دراسة علم النفس فى مصر وكان ميد 
التربية هو البادىء بالتغي + ففى عام 1919/1918 دعت 
وزارة التربية والتعليم أستاذ علم النفس الشهير كلاباريد 
لوضع تقرير لاصلاح التعليم فى مصر . ووضسع الاسستان 


فد 


كلاباريد خطة مسح مسستوى التلامييذ فى مختلف المراحل 
التعليمية » كما اقترح تطبيق بعض اختبارات الذكاء 


. واختي الاسستاذ القبانى للتعاون مع كلاباريد 
فترجم اختبار بالارد العقلى وطبقه على تلابيق الم,دارس 
الصرية . ونشأ منذ ذلك الوقت الاهتمام بالاختبارات 
العقلية لدى اسماعيل القبانى ووضع بعد ذلك 
للذكاء وجذبه بعد ذلك اختبان ستانفورد بينيه الشهري 
اللذكاء فقدم ترجمة ومحاولة لنقنيئه . وأنشة بعد ذلك 
مدرسة الاورمان النموذجية لتطبيق الاتجاهات الحسديثة 
فى التربية ٠‏ 


أره 


نان 


وتنلمذ على القبانى الدكتودر عبد المزيز القوصى 
الذى كان له دون كبيي فى أرسننساء دعائام علم الثقنني 
التجريبى فى مصر. وقد حصل القوصى على درجة الدكتوراه 
من جامعة لندن تحت اشراف الاستاذ الشهير سبيرمان . 
وكان القوصى هي الذى اكتشف عامل ك الذى ما زال 
يعرف باسمه فى مراجع علم الئفس © كما كان له فضيل 
انشاء آول معمل لعلم النفس فى مهد التربية بالاضافة الى 
نشاطاته المننوعة فى وضع اختبارات الذكاه وعيادات توجيه 
الاطفال . 


أما فى معهد التربية العالى للمعلمات © الذى أصبح 
كلية البنات بجامعة عين شمس فيما بعد فقد برزت الدكتورة 
سمية فهمى وهى أول من حصل من السيدات على درجة 
علمية فى علم النفس فى معر 3أول آاسثاذ كرسى لعلم الثفس 
من النسسباء . وهى الروح النشسطة الرائدة اجموية 
الدراسات النفسية المصرية , 


وقد حصلت سمية فهمى على درجة البكالوريوس فى 
علم النفس من جامعة لندن عام |؟9١!‏ ثم تدربت فى 12م 
النفس الاكلينيكى لمدة عام فى جثيف عام 1465 ثم حصلت 
على الدكتوراه من جامعة الديانا الامريكية فى علم النفس 
الاكلينيكى عام 8م4١‏ . وهى الآن أسستاذ غير متفرغ بكلية 
البئات بجامعة عين شمس , 


ولم تاشط الدراسات النفسية فى جامعة الفساهرة 
الا بعودة يوسف مراد ومص.طفى زيور من باريس فالاربعيئنات 
وكان لكل منوما اتجاه ومدرسة فى علم النفس . 


فقد حصل يوسف مراد على دكنوراه الدولة من 
السدرريون فى « بزوغ الذكاء » . أما مصطفى زيور قفد 
اتجه الى التحليل النفسى وعلم النفس المرفى وحصل على 
دكتوراه فى الطب الى جانب دكتوراه فى علم النفس وعلى 
دبلوم الجمعية الدولية للتحليل النفسى وعمل قترة الحرب 
رئيسا للعيادة النفسية بكلية الطب بجامعة باريس ٠‏ 


وعاد الاثئان الى جامعة القاهرة » وظل يوسف مراد 
بها حتى صار أول استاذ لكرسى علم النفس بكلية الآداب » 
أما مصطفى زيور فقد انتقل الى جامعة الاسكتدرية عند 
تأسيسها 1946 وتتكمذ عليه فيها مصطفى صفوان المحذال 
النفسي الشهير بباريس واستراسبورج الآن . 


وانتقل الدكتور زيور بعد ذلك الى جامعة عين شمس 
عند انفسائها استاذا لكرسى علم النفس ورئيسا لقس.م 
الدراسات النفسية والاجتماعية » وكان فرع الدراسسات 
النفسية اول قسم قائم بقاته لعلم النفس وممستقلا عن 
الفلسفة فى الجامعات المصرية . 


وقد أسس مراد وزيور اول مجلة لعلم النفس فى مصر 
مسدرت فى يونيو 1440 واحتجبت فى فبراير 1969 . 
وكانت خلال فثرة وجودها: مركز! للاشماع ومهد؟ للبحوث 
النظرية والتجريبية ف علم النفس فى مصى والبلاد العربية 
مازلنا نفتقده حنى الآن . 


ولقد ظل علم النفس بجامعة القاهرة جزءا من قسسم 
الفلسفة حتى بعد أن أصبح مراد اسستاذا لكرمى عام 
النفس . وكان لبوسف مرآم فضل تمتحيم علم النفس على 
اسس موضروعية » كما قدم نظريته التكاملية وكتابه الشهير 
فى علم النفس العام وأنشا جماعة علم النفس التكاملى التى 
ضمت أبرز علماه النفس.الشبان فى ذلك الوقت , 


وتتلمف على يوسف مراد وزيور الدكثود مصطفى 
سسويف أسنناذ كرسى علم النفس الآن بجامعة القساهرة 
وصاحب البدوث اللمبشكرة فى الشسخصية والابداع والذى 
اسننطاع ان يجمل لهعلم النفس فى. جامعة القاهرة مكانة 
مستقلة عن الفلسفة . 


واستطاع مصطفى زيور ب رائف التحايل النشى فى 
مصر ب أن يجعل من قسم علم النفس بكلية الآداب بجامعة 
هين شمس مندق انثسائه وحدة عاملة مستقلة عن قسم 
الفلسفة تجمع الدراسّة فيه بين علم النفس الاكاديمى 
والتجرببى والقياس الى جانب التحليل النفسى وسساعده 
فى ذلك استتاذان جليلان .هما الدكتور السيد محمد خيرى 
استاذ كرسى علم النفس بجابعة عين شمس الآن والدكتور 
لويس كامل مليكية الخبير بالاهم المتحدة الآن وآول من أرسى 
دعائم حركة تقنين الاختبارات العقلية , 


اتسينا 


وهكذا نكون قد عرضنا باختصار شديد لكيفية 
#كوين المنبعين الاساسيين التخريج المتخصصين فى علم النفس 
وهما معاهف التربية . وكليات الآداب . واليوم فان عدد 
كراسى علم النفس فى الجاممات والمعاهد بزيب على المشرين 
فى مختلف تخصصات وفروع هلم النفس , كذلك يقر عدد 


الاخصائيين النفسيين بامئات » ويتركزون آساسا فى وزارة 
الشئون الاجتماعية وفى مراقية الاختبارات النفسية بوذارة 
الصناعة وفى الصحة الكدرسية بوزارة التربية والتعايم , 


تاريخ علم النفس فى بلادنا تاريخ طويل وحافل .. 
الا انه كان بنقصه دائما شىه واحد هو رابطة تجمع 
الاشتفلين به فى صعيد واحد , فعلى نطاق العالم اجمع 
نجد لدلماء النفس جمعياته وا١تحادات‏ شهيرة , كالجمعية 
الدولية للتحليل النفسى التى تنتظم فروعا فى كافة ارجام 
العالم » وفى آمريكا يوجد اتحاد علماء الئفس الامريكيين 
الذى يضم مايزيد على ...1" عضو ويصدر مايزيد على 
؟١‏ مجلة ودورية .. كما تضم جممعية علم النفس البربطانية 
هالايقل عن ...4 عضو و#صدر كذلك عددا من الدوريا 
وكلها جمعيات واتحادات ذاتِ وزن علمى واجتماعى ومهنى 
ضكم , 


أما فى مصر فتجد 7اجمعية الصريةة للدراسسسات 
النفسية ولها أيضا تاريخ وقصة ... فمع كل هذا العدد 
من المشتفلين بعلم النفس ومع كل هذا التاريخ الحافل 
والفضسخم لا تضم الجمعية سررى تسسعة واربعين عفسوا 
مجلين » ويعتبر هذا الؤتمر الاول لعلم النفس ابرن 
نشاط قامت به مث تاسيسها فى عام /|194 ٠‏ 


وقد بدات الجمعيف بداية طيبة فكان تأسسيسها 
على يد القوصي ومراد وسمية فهمى والدكلور عسكر 
طبيب الامراض العقلية المعروف . وأا كانت كليسسة 
التربية والعهد العالى للمعلمات هما الجوسة ذات الوزن 
حينئذ فى مجال علم النفش فقد اخاذت الجمعيسة مقرا 
لها بكلية الثربية » مما جدلها بعيدة عن متثاول خريجى 
الجامءة وخاق حساسية زائفة ومصطنعة بين اسائذة 
التربية وأسسانلة الجسامعة وزاد الطين بلة نشسوم 
«شكلة تحديد من لهم حق العبلاج النفسى الذى انتهى 
بصدور قانون تنظيم مهنة المعالجين النفسيين ٠‏ ولكن هذه 
الشكلة تركت آثارا سيئة على الجمعية فكاد يتوقف نشساطها 
فيما بين أعوام 1461 ©» 1468 . وأمكن خلال ثمانى سئوات 
الاخبرة ابتداء هن هام .145 تقريبا بفضل الجهود الدائبة 
والستميتة للدكتورة سمية فهمى وللدكتور أحمبد ذكى 
صالح بعث الحياة فى الجمعية , 


وعاد المشتغلون بعلم النفس واسائذته الى الاعثراف 
بان القطيعة السسابقة بين روافب علم النفس فى مضر اص 
لا يمكن أن يستمر وآن الخلافات ( المزعومة » بيلهم هى 
شيء وهمى أذ أن مصلحة هلم النفس والمشتتفلين به أعقى 
بكثي من أى شىء آخر . وجمغت سمية فهدى بين أساطين 
علم النفس هرة آخرى فدعم زيون وسويف وزكى صصالح 
وسيْد خرى وغورهم الجمعية فن جذيد وآاعترف السكل 
بأفضال الكل وكان اللؤتمر الاول ملم النفس بالقاهرة , 
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وكانت وئاسة مجلس ادارة الجمعية فى أيدى سمية 
فهمى وزكى صائح ثم سويف من بعدهما ويراسها الي.وم 
الدكتور صدويل مفارهوس, أستاذ كرسي الصحة النفسسية 
بكلية التربية . 


على ان هذا الؤتمر الاول ما كان (ينعقد لولا الجهود 
الجبارة. الثى بذلها الاستاذ الدكشود أحمد زكى صالح 
والساعدات القيمة التى قدمها الدكتور احمد خليفة رئيس 
مجلس ادارة الكركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية , 


فكرة الؤتمر : 

فى احد الاجتماعات باكركز القسومى التى ضصمت 
الدكتور أحمد زكى صالح والتى دارت حول قضايا علم 
اللفس آبدى الدكثور خليفة استعداده لوضيع امكانات 
المركلن #حت تصرف أعلماء النفس لو استطاع أحد جمعهم 
لناقشة مشاكل مجتمعهم , 

وكان نوعا من التحدى قبله أحمد زكى صالح ‏ وهو 
شسخصية دينامية لا تكل ب وتوجه بسرعة الى الجمعية 
اللمعرية للدراسات النفسسية وطرح الامر على أعفسائها فى 
جمعيئهم العمومية التىانتخب فيها عضوآ بوجلسالادارة , 
وأمطاه الامضاء ثقتهم ووضعوا كافة جهودهم فى خدمة 
انجاح اللؤتمر . وتكونت لجنة تحضبرية من الدكتوى خليقة 
والدكتون زكى صالح والدكتور السسيد خيرى والدكنور 
صمويل مفاربوس والدكنورة رمزية الغريب أستاذ كرسى 
علم النفس بكلية البئات والدكثور عماد سلطان رئيس وحدة 
البحوث النفسية بالركز القومى . 


مشكلة النئمية الاجتماعية , 


وكانث القضية التى اتخذت موضوعا لبحث اللؤتمر 
ب وهى مشسكلة التئمية الاجتماعية ب من اقتراح الدكتور 
أحمد زكى . ففى رأيه آن مفهوم التامية الاجتماعية من 
وجة النظر ال.باوكية يرتبط بمفهسوم التغير الاجتماعى 
ويعنى الارتفاع بمستوى آداء الفرد فى| جميع تواحى حياته » 
في عمله وحياته الشخصية والاستمتاع بوقت فراغه واتصاله 
بالآخرين وعلاقا بوطنه .. الخ . التنمية الاجتمامية هى 
مغهوم سلوكى من وجهة ذظر علم النفس فما فائدة أى تقدم 
اقتصادى لا ينعكس فى حياة الغفرد وسلوكه . ولا ورافق 
بعض رجال التخطيط على ذلك المفهوم اذ أنهم يوتمون فقط 
بالانئاج والعائد وتوزيع الدخل والملصرف . ولكن الحقيقة 
انه لا يمكن اغفال الجانب الآخر . قمن المعروف آن ما 
يسسمى بالبناء التحتى لامجتمع أى #كوينه الاقتصادى 
وعلاقات اللكية فيه يؤدى الى بناء فوقى مطابق »> آى الى 
أفكار وقيم وايديولوجيسات وسياسسة وفئسسفة وفن 
وسادك .. الخ والاثئان بكونان مما وحدة متفاعلة وكذلك- 
. فان التغر الاقنصادى يعاق ولا يصل الى أهدافه م5 لم 
سانده تغبر ممائل فى السلوك والقيم . ولا ريب ان هذه 


4 


العقبة هى التى واجهت ستالين فى الاتحاد السسوفييتى 
عندما اضطر الى اتخاذ اجراءات قاسسية فسك الفلاحين 
الذين لم يقتنعوا بالملكية الجماعية للارض » كما انها هى 
السبب أيضا فى الشاكل التى واجهتها وتواجهوها بعض 
الجتمعات الاشتراكية » وهى التناقض بين متطلبات التنمية 
الاقتصادية وبين ما تستدعيه من تفير فى القيم والاتجاهات 
والسلوك . 

وف مصر » لا ريب ان هذه مشكلة ملحة وق اعتقاد) 
انها #ثسكل عائقا كبيرا أمام ثورة ؟؟ يوليو التى أتت 
دتفرات اقنصادية وإجتماعية ولكنوبا فشرلت فى تغيير 


٠. الانسان‎ 


وهكذا كان هذا الموضوع هو المسألة آلنى دعى علماء 
النفس لبحثها . واختر الدكتلور خليفة رئيس شرف 
للمدؤتمر والدكتور زكى صالح مقررا عاما والدكثور عماد 
اسلطان سكرتير! فنيا , واختير عدد من كيار الاساتذة 
نوابا لرئيس أأؤتمر من بيئهم الدكترور مصسطفى ذيور 
والدكتوررة سمية فهمى والاستاذ محمد كامل اللحاس . 


وتكون المؤتمر من ثلاث لجان هى »© لجنة علم النفس 
والانتاج ومقررها د , السيد خيرى وكان موضوع بحثهسا 
مشكلات التدريب المهنى والادارى ومشكلات العلاقة بين 
الادارة والعامئين والاسس النفسية للعملية الادآرية وكذلك 
مشكلة التعرض للحوادث . 

أما اللجنة الثانية فهى لجنة دون علم النفس, فى 
التربية ومقررتهما د . رمزية الغريب واطار دراسبتها 
مشكلات التحصيل المدرسى وما يتصل به من اكنساب طرق 
التفكر والاتجاهات وغيرها من مشكلات التعليم السكبرى 
بالافضافة الى مشكلة الاختبارات والقابييس التفسسية 
واكتوجيه التعليهى . 


واللجنة الثالثئة هى لجنة التفي الاجتماعى ومقررها 
د . صمويل مفاريوس ومجال بحثها هو الدلائل السلوكي 
للتغر الاجنمصاعى وذلك عن طريق دراسة مظاهر التفي 
السلوكى فى مجال القيم والاتجاهات ومجال العلاقات الاسرية 
والشباب , 

وتحددت اهداف الؤتقير فى القيام بدراسة مسحية 
للدراسات السيكولوجية فى كل هيدان من هبه المادين 
الثلائة . وتقديم الانجازات العلمية لعلم النفس فى صذه 
الميادين على ضروء اهداف الثنمية الاجتماعية . واقتراح 
الخطوط العريضة لتنظيم الدراسات والبحوث النفسسية فى 
السنوات القادمة , 


الاتفر الاجتماعى : 


تميزت المناقشات التى دارت فى لجنتى الاننناج والتعلم 
بأنها كانت فى معظمها مناقشة لبحوث الماجستير والدكتورام 


الننى أجريت فى مجال كل منهما , ولقد وجهت المناقشات 
النظر الى أهمية الننائج التى خرجت بها تلك البحصوث 
وضرورة الاستفادة منها فى التطبيق . 


أما اخصب امناقشات. فكانت تلك التى دارت فى لجنة 
التفر الاجتماعى . اذ تميز التقرير العام لتلك اللجلة 
والذى أعده الدكتور دمءمويل مفاريوس باطار نظرى وفكرى 
واضح كم ألق بها دراسات أعدت خصيصا المؤتمر هى 
التطور الاجتماعى واثاره النفسية فى «عر » للدكتود فرج 
أحمد فرج » ( دراسة نقدية من زاوية علم النفس للتغر 
الاجتماعى فى ج.ع,م » للدكتود صلاح مخيمر 6 كما ألقى 
الدكتور مصطفى سويف دراسة عن أسلوب اعداد الباحث 
النفسى وعلقت الدكتررة حكمت أبو زيد تعليقا عاما على 
موضوعات اللجلة , 


وكان الوضوع الذى القاه الدكتور فرج دراسسة 
نظرية دسوة عن اكدلول السسيكولوجى للتغبر الاجتمساعى 
واتخذ أساسا له ثلاثة مراقف فكرية مصاصرة تؤكد كلوما 
الطابع الكيفى للانسان وهى الاركسية والكانتية الجديدة 
والفنومذواوجيا . واعتبر أن أهم هذه الابدءاد ومحورها 
حميعا هو بعد العلاقة الاجتماعية بالمالم المآدى الذى 
أبرزته الاركسية , ونعرض بعد ذلك التطور الاجتماعى فى 
مصر وأبعاده النفسية وعدم مواكبة التطور النفسى التطور 
الاجتماعى . وخرج بعدة #رجيهات تنضمن غرورة العمل 
على فهم الظواهر النفسية فى ضصوء التطود وعلى اهمية 
توجيه أجوزة الاعلام لخدمة أهداف بثاء الانسسان نفسيا 
بحيث يدفع عجلة التطور ويسرع بعملية التفر , 


ولعل هذه أول مرة فى تاريخ مصر بخضع فيها 
النطور الاقتصادى والاجتماعي أنظور الرؤية النفسية 
البشر فى ظل مجتمع متفر . ولا أغالى اذا قلت أن هذه 
القضية هى ايضا قضية حديثة تماما تقف فيها مصر على 
قدم المساواة مع الفكر العاكى المعاصر . 


توجيهات الؤتمر : 


١‏ ب مع تقدير الؤتمر للمجهودات الفردية والجمعية 
التى تمث فى مهيدان الدراسات والبحوث النفسية فى 
الجمهودية العربية التحدة مما يسر ذخيرة طيبة لهذا المؤتمر 
يم البحوث العميقة فى مختلف ميادين النشساط 
الانسائى اعر ضروري فى عصرنا الحالى . وهذا لا يتاقى الا 
عن طريق هيثة على مستوى ' قومى كامركز القومى للبحجوث 
الاجتماعية والجنائية حيث يمكن أن تنظم لهسذه البحوث 
وتخطط لها وترئّب لها الاولويات » ويقوم باجراء هصذد 
البحوث فريق متكامل من العلماء من مختلف التخصصات 
حتى 'نضمن الدراسة المتكاملة للظاهرة السلوكية في اطارها 
الاجتماعي , 


١‏ -. يوصى الؤتمر بنكوين لجنة من أقسام علم 
النفس بااجامعات والركز القومى للبحوث الاجتمساعية 
والجنائية والجمعية اأعرية الدراسات النفسية تفع قانوذا 
أخلاقيا لهنة الاخصائى النفسي وعرض هذا الاقتراح عاى 
الجهات المعنية لتنظيم العمل فى ميادين الخدمات 


؟ - إوصى المؤتمر_بضرورة الاسراع فى تحديد المهن 
والوظائف التى يتولاها الاخصائى النفسى فى مختلف مناشطف 
الحياة الاجتماعية والعملية , 

؟ -, يوصى ألؤتمر بتكوين لجان علمية اراجعسة 
موسوعة الاخثبارات النفسسية التى ظهرت أخيرا ووضسع 
النظام الاخلاقى الذى يتبع فى طبع هذه الاختبارات وتوزيعها 
وبيعها لجهة النشر وخلاقه . 


ه ‏ يوص ااؤتمر باجراء تخطيط دقيق للبحصوث 
النفسية فى الجالات التربوية والجالات الصناعية عن طربق 
هيئات مسئولة لها صفة الاستهرار ويوصى الؤتهر ان #ون 
هذه الهيئات ذات اسستقلال ذاتى حتى تتحرر من اطار 
الروتين الحكومى الذى يعيق الابحاث والثمو الملمى . 


" ل يوصي ا)ؤتمر أن توجه الجامعات ومراكز البحوث 
اهتمامها الى دراسات الطفولة وتنشئتها الصحيحة وخاصة 
فى فترة ما قبل المدرسة ٠‏ 


بيوص! ااؤتمر بتوجيه العناية فى الدراسسات 
والابحاث الى مشكلات توليم الكبار من حيث طرق الثملم 
والوسائل المعيئة فى العمليات التعليمية وان يتم هذا 
بالاتفاق بين جهات البحث ل الجامعات او مركز البحوث - 
وااركز الدولى سرس, الليان , 

لم - رغم ما تناله مشكلات الشباب من اهتمام هن 
بعض الجهات فانه يلاحظ على هذه الدراسات اذها دراسات 
مسحية وتعالج جوانب محددة من سلوك الشباب والؤتمر 
يوصي بشدة بفرورة دراسة متسكلات الشباب فى تكوين 
شخصيته والؤثرات التى يتعرض لها وتفويم سسلبيثها 
وايجابيتها ودراسة طرق تدعيم اللؤثرات الايجابية فى تكوين 
الشباب بخيث لا يقتصر عكى التكيف مع مجددعه الحالى 
بل يسهم فى تقدمه العلمى والفكرى والحضسارى والفنى 
والسيادئ ٠‏ 


م يوصى الؤتمر بتكوين اجنسة مثستركة من 
الجامعات ووزارتئ التربية والتعليم والتعليم العالى_والمركز 
القومى لدراسنة البحوث الثى تم اجراؤها فى مجالات 
النربية وتوجيه تطبيق نتائج هذه البحوث فى مجالات 
التربية والتدريب الهنى والتنشثة الاجتداعية , 


٠‏ - يوص: الؤتمر بضرورة تعميم نظام الرشد 
النشى والاخصائى النفسى التربوق ف مختلف مراحصل 


ونا 


التعليم وتزويب مكاتب الارشاد النفسى بمجموعة الاختبارات 
والمقاييس التى تساعد هؤلام الاخصائيين فى انجاز واجباتهم 
على الوجه الاكمل . 

١‏ - يوصى آكؤتمر دآن يدرس اأركز القومى للبحوث 
الاجتماعية مشروع تبنيه للجمعيات العلمية النى تتخصص 
فى العلوم الانسانية كالجمعية المصرية للدراسات النفسسية 
وجمعية العلوم الاجتماعية .. الخ . 


١١‏ س يوصى الؤتمر بتكوين لجنة دائمة متابعة 
توصيات هذا الكؤتمر حتى يمكن دراسة عءاثق تشفيف هذه 
النوصيات , 


٠‏ س يوصى المؤتمر هيئات الباحثين فى الوحدات 
المعنية بالبحوث اللفسية مثل الوحدة النفسية والتربوية 
بالمركز وأقسام علم النفس المختلفة بالجامعات بآن تعمل 
على تنظيم برنامج معبن للبعثات الداخلية والخارجية حتى 
نضمن صحة الاتصال بين وحدات البحوث المختلفة فى 
الجمهوورية وبيثها وبين مراكز البحث فى الخارج . 


؟١‏ - يوصى الؤتمر بالاسراع فى انشساء أكاديمية 
العلوم التزبوية التى أوصى بها مؤتمر التعليم فى الدولة 
المصرية المنعقد فى فبراير الاضى . 


8 - يوص الكؤتمر بتنظيم دورات تدريبيسة 
للاخصمائيين النفسيين فى مختلف المجالات على آن تشسترك 
'الجمعية الصربة للدراسات النفسية وأقسام علم النفس 
بالجامعات مع المركز القومى فى تنظيم هذه الدورات واعداد 
برامجها وما يترقب هليها , 


- يوصي ااؤتمر بأن تنولى الجمعيسة اكصرية 
للدراسيات النفسية لنظيم ندوات لاعضائها لكناقشة مشكلات 
عدم الاتصال وممارسة النقفى الذاتى عن طريق مناقشة 
اكوضوعات مناقشة علمية بالطريقة التى يحددها مجاس 
ادارة الجمعية , 


1 ب يوصى الؤتمر بأن تهثم الجسامعات ومسراكز 
البحوث بدراسة مجموعة من المشكلات العاجلة مثل مشاكل 
النحول “من الحياة الريفية الزراعية الى الحياة الحضرية 
الصناعية كذلك مشكلات التحول الاشتراكى وطرق تدعيم 
السساوك الاشستراكى بين الجماهير العاملة فى الشسعب 
المصرى الى 0 


8 - يقترح الؤتمر أن تهتم الجهات العامية بدراسة 
المجتمع الامرائيلى ودراسة الطرق العلمية لمكافحة الحرب 
النفسية وففح 'نقائض هذا ))جتمع العدوائى . 
الكؤتمر القادم للعلم النفس : 


أوصى الؤتمر الاول بعقد مؤتمر دورى لعلم النفس فى 
كل ام . وف دايى انها توصية متسرعة . فالحق آنه من 


- 


أحب الامور الى نفوسنا أن يصبح لعلم النفس دور كبير فى 
بناء المجتمع وأن يكون تطوره سريعا يواكب كل عام م؟ يجد 
من #نير فى مجتمعنا . ولكن نظرة واحدة الى ما تعلفه هذا 
الكؤتمر من جهد ومال ستبين لنا ضرورة اعادة النظر فى 
هذه التوصية . 

فأولا مع الجهد البشرى والتنظيمى الهائل الذى 
بذلته وحدة البحوث النفسية بالمركز القومى كانت هناك 
بعض الثفرات التى ترجع طبماة الى السرعة والتى كان 
يمكن تلافيها . وذلك من مثل عدم توافر المطبروعات قبل 
المناقشة وعدم القيام بدعوة الهيئات اكختلفة فير اللستفلة 
بعلم النفس ولكن المستفيدة من نتائجه . وغير ذلك من 
أمور بسيطة لا تنتقص أطلاقا من الجهد الكببي . 

ثانيا : من الواضيح آن الدراسات والبحوت المبتكرة 
التى أعدت خصيصا للمؤتمر لم تخرج عما ألقى فى لجنسة 
التفي الاجتماعى وكان الباقى كله تلخيصا للرسائل أو 
البحوث التى سبق اجراؤها من زمن . دان عقد المؤتمر 
الجديد يستدعى جهودا علمية لا نعتقد فى توافر الوقت 
الكافى لها , 

ثالثا : تمويل ااأؤتمر» من المعروف ان المركز القومى 
هو الذى انفق على اقامة هذا اللؤتمر وهو فضصل لا يمكن 
انكاره ( بلغت التكاليف حوالى ١6..‏ جنيه ) ولكن ما 
العمل فى الؤتمرات القادمة . يحب القيام بحملة واسعة 
بين كافة الهيثات المءعنئية لتدخل تكاليف المؤتمر ضسمن 
مصروف'::! وحتى يقام اكؤتمر القادم بطريقة اوسم وادق . 
مما يستدعى وقنا وجهودا . 

رابعا : والاهم من كل ذلك هو تدعيم الجمعية المصرية 
للدراسات النفسية . فلما كانت الجمعية هى الهيئة 
النشطة وراء قيام هذا المؤتمر وكان اعضاؤه؟ هم الذين 
غذوه بالبحوث اللمبتكرة » فلاشك ان العمل الواسيم النشط 
لدم أكبر عدد من المثسستغلين بعلم النفس الى صفوفها 
يصبح الراجب الاول البح عثى كل من يرغب فى اسستمرار 
انمقاد مؤتمرآت علم النفس . 

ومن المعروف ان الجمعية_لا تملك؛ مقرا ثابنا وانهسا 
تعتمد على تبرعات الاعضاء ( تبرعت سسمية قهمى بمبلغ 
مائة جنيه وكل من زكى صالح ومصطفى سويف بمباغ خمسة 
وعشربن جنيها ) كما ان تدعيم علاقاتها بكافة الاجوزة 
والهيئات العلمية يستدعى جهدا ووقتا لابد من القيام به . 

وف النهاية » فان المجتمع المصرى وقد تخلص منٍ 
عائق ضيخم كان يقف فى وجه #طوره الديموقراطى واذاح عن 
كاهله عبء اس,تبداد اجهزة السسلطة وبدا أن القدرات 
الخلاقة والابتكارية لعلمائه ستجد جو صديا تتنفس فيه .. 
الاجتمع اكصرى يحتاج فى هذه الايام الى جوسود علمساء 
النفس .. ولذلك فنحن ننتظر الكثير من مؤتمرات علم 
النفس المقبلة . 


النظريةٌ العلمية ومؤكرات علم النقس 


لعلنا لانختلف فى الحكم بأن المؤتمرات العلمية من 
ركائز تطور العلم الى الامام . ودورها فى هذا قد يتجاوز 
دور أو آدوارالعلماء كافراد عاملين بهذا الحقل منالتخصص 
أو ذاك . فمن خلال هذه المكؤتمرات تناح للمشتفلين بالعلم 
فردة ‏ نادرا ماتتحقق ب للالتقساء وتبادل الافكار » 
والالتحام بزملائهم العاملين بئفس الميدان . ومن لخسلال 
هذه الؤتمرات نستطيع أن نلم » أيضا بكثير منالوضوعات 
والافكار » فيتحدد لكل منا موقعه من سلم الارتقساء 
والنضوج » فنحسن من انفسنا » اذا كنا نحتل موقما 
متخلفا » او ذحس بالرضا عن النفس اذا كان هذا الوضع 
يتقدم بنا فى سكم الارتقاء درجات . وفى كل الاحوال تكدون 
قوة الدفع الى الامام احد المحاور التى يننظم من خلالها 
عدد كبير من الاهداف الفرعية للمؤتمرات العلمية , 


فضبلا عن هذا »© فمن ا)ؤنمرات العلمية يتم 
التقدم لا على المستوى الفردى > بل على مستوى العلم 
ككل . وفى كثير من الاحيان تكون ااؤتمرات نقطة تحول 
ضخمة فى تاريخ العلم . يكفى أن نذكر كمثال على هذا 
مؤتمرى جامعة هارفارد سئة م194 بالولايات المتحسدة 
الامريكية »©» ومؤتمر بافلوف سسئة .148 بالاتحساد 
السوفيتى . ا 


قس على هذا أى مؤتمر علمى عن أى مميدان » وأى 
موضوع » فحصيلته النهائية : دعوة الى مزيد من التفكير 
العلمى » والابقاء على التقاليد العلمية مع التقدم بها فى 
نفس الخط » بحيث تكون منجزاتنا اكثر ضخامة وثراه . 
لابد مثف البداية من هسلمات رئيسية .. توحبد جهود 
الشتتركين » وتنسق حهودهم . من اهم هذه المسلمات » 


عبد الستتار ابراهيم 


الالفاق على تبنى وجهة نظر علمية فى تحليل الظواهر » 
والاتفاق على مفهوم ناضج للنظرة العلمية , 


وفى شهر مايو المافى مابين العاشر والثانى عثر مله 
عقد بمقر اأركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية أول 
مؤتور لعلم النفس فى مصر , وكان موضوعه الرئيسى دور 
علم النفس فى التنمية الاجتماعية , 


ونجد ازاما علينا أن نسجل له منق البداية قدرنه 
على جمع المتخصصين فى علم النفس فى مكان واحلد ©» 
يستمعون ويتناقشون »© فى صورة أثرت ب دون شك ب فى 
أفكار اللتخصصين ٠‏ 


غير أن هذه اميزة يجب أن لاتجملنا نغفل من البداية 
عن أن هذا الاثراء ظل محدوداً سواه على مستوى الاهداف 
النهائية للمؤتمر أو بالنسبة لقدره على تنظيم الطاقات فى 
ودون الدخول فى تفصيلات المؤتمر » والبحوث التى 
أذيعت فيه »© أو ماانتهى آليه من توصيات عامة نتمشىمع 
الناقشات التى تمت فيه أو لا تتمشي ©» ودون الدخول فى 
تفاصيل التقارير الرئيسية التى القيت . فند لفت نظر 
الكاتب عدد من النقاط يخنص بعضها بالاطار العسام فأ 
تنظيم المؤتمر » ويتعلق البعض الآخر بما يمكن أن نسميه 
باخطاء التفكير م كما ظهرت فى هدد من المناقشات الغرعية 
والبحوث » وكما برزت على وجه الخصوص فى لجنة علم 
النفس والتفير الاجتماعى ٠‏ 
ولعل أهم النقاط التى تختص بالاطان العام فتنظيم 
الؤتمر افتقاره منذ البداية الى تصور نظرى عام » يعمسل 
نا 


وبزيف من التتجانس المرغوب فيه من أجل نمو فال لدور 
علم النفس فى التنمية الاجتماعية . ولعل هذا الافتقار 
النظرى هو مايمكن أن يفسر بعض المناقشات الغريبة التى 
ترجع بتاريخ علم النفس, الى أول العشربنات . لازالت 
قدرة عدد كبير من ال انخصصين فى علم النقس على الاعتراف 
بعلمية هذا العلم محدودة »© ولا زالت الاتهامات التى توجه 
الى المناهج العلمية وتطبيقها فى علم النفس تقف علدمسترى 
الاتهامات التى كان يوجهها ‏ ملف خمسين عاما أو يزيد 
الفلاسفة والكنناب المناهج العلمية .. والتى تجاوزها فى 
الحقيقة العلم فى تطوره .. ووعاها فى دروس ساهمت دون 
شك فى تقدمه . لد أدى عدم وجود مسامات أساسية الى 
ظهور بعض الاصوات الثى أخذت تهاجم بقوة التقنية 
والقياس فى علم النفس » واسستخدام الاحصاء © وان 
( معاملات الارتباط بلهاء ) ؟! والتوصية بدراسة مشكلات 
النفي الاجتماعى بالوقوف عند الخبرة الاكلينيكية بالواقع 
وبما تسمند اليه ب فى أحسن الاحسوال س من إختبارات 
اسقاطية . صحيح برزت بعض الاصوات التى كانت ترد 
فليلا هذا التيار غر انها كانت من خفوت الصوت »2 ما جءل 
تأثيرها لايتجاوز عقول أصحابها . 


وقد بدأ الهجوم على التيار العلمى المحكم بوجهات 
نظار يعيها تماما علماء النفس التجريبى مثل الادعاء بان 
العلماء (مجرد مسجلين للوقائع) . غير آن من البديهيات 
التى يعيها علماء النفس أن العلم ايس أكواما من الحقائق 
التراكمة بفدل النشاط فى اسسبنخدام المنهج التجريبى 
فحسب ؛ ولكنه يحاول أيضا أن يصرغ لفة نظرية تعطى 


المتذائرة معناها » كما توحى الى الاذهان يما 
يجب أن ينقدم اليه العلم من خطوات تالية » وبما ينتهى 
اليه ذلك فى المدى البعيد من تحقيق السيطرة علىالساوك 


الاتسانى , 


ولقد كان أيضا لعدم الانطلاق من تصور نظرى متسق 
أن بدت جهود المشتركين كالنفمات الناشزة الثى لاينتظمها 
أى معثى منجانس »© بالشكل الذى حد من ثراء اأناقشات 
والانتهاء الى توصيات فعالة » واجراءات تزيد من فاعلية 
علم النفس فى دراسة مشاكل التفي الاجتماعى . بل لم 
يكن هناك اتفساق على الحسه الادتى من شروط البحث 
القلفى , 
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ؤبسبب هذه الثفرة » بدت أيفسا بمض البدوث 
التى ألقيت ب فيما عدا القليل منها ‏ أشسيه بالمقالات 
الصحفية منهسا بالبحوث الدامية الجادة التى نقرأها 
فى الدوريات العلمية أو اأؤتمرات » لقد آخذت هذه 
البحوث ‏ بدلا من التركيز على مزيد من العلمية ب شيكل 
التفكير النظرى الفضفاض, الذى ساد تفكير علمائنا ؤوبداية 
هذا القرن . وعندما نقول الشكل النظرى لانعئى فالحقيقة 
مستوى النظريات العلمية الثى تربط بين الوقائع الكتناثرة» 
وتوحى بمزيه من الخيال والفءدل » ولانعتى كذلك التطبيق 
الجاد للنظريات العامية واعطاء #صورات ذهنية للمشكلات 
الاجتماعية » تعمق احساسنا بمشكلات العصر » أو توحى 
لنا باحترام تفكيرنا العلمى .. وانما نعنى هذا التعف 
الشديد فى ت<ليل الواقع بمفاهيم «تلفيقية» عناع ماع18 
والتى لا تؤدى فى تصورنا الا الى اساءة عرض النظرءات 
العامية » والاضرار بكيائها التكامل , 


ان هناك فارقا كبيرا بين تطوبع نظرياتنا فى اتجداه 
تحليل واقعنا الاجنماعى » وبين ان تنقاول الواقع 
وننتقى منه مايؤيد هذه الفاهيم .. أن التطويع فى الحالة 
الاولى أمر مقبول » ؤهو يدل على سعة الخيال والحيلة 
.. لان النظرية العامية بثاء غير مكتمل تماما . وان من 
وظيفتها أن تكشف لنا عن معنى كثير من الوقائع المتنائرق» 
كما كشف فى داخلها عن امكانية التعديل والتطرير اذا 
ماكان صوت الواقع يمنندل أو يتغير .. أمة تناول الواقع» 
وتضييقه بحيث ننتقى منه مايؤيد مفاهيم النظرية فهو 
لايؤدى فى العادة الا الى تشويه الواقع والنظرية معا . وهو 
اشبيه فى كثير من الحالات بتلك المحاولات التى كان يقوم 
بها المحللون النفسيون فى العشريئات بتعميم بعض الظواهر 
اللتى تسود بين المرفى العصابيين على الافراد الاسوياء » 
ثم الانتقال بجرأة غريبة من هنين الجالين الى مجسال 
تحليل الظواهر الاجتماعية .. واذا كذا نقبل هذا الامركجزء 
من التاريخ فاننا لا نقبله فى الغترة الراهئة من نمو علم 
النفس »© تلك الفترة التتى يتسابق فيها العلواء فى الدول 
اللنتقسدمة على التحليبل العلمى » والضبط الدقيق » 
والكشف عن معميات الظواهر من خلال الجهد العلمى 
البثاء . 

وقد أدت هذه الثفرات الى ظهور تبربرآات غريبة 
هى مايمكن أن نسميه باخطاء التفكي . 


من هذا مثلا الوقوف بالناقشات الجادة عند حدود 
لاتسمح بمزي من البلورة العميقة للمشكلاتالتى طرحت , 
وانهاء هذه المناقشات بعبسارات تنميطية شكلية بحجة 
أن (اختلاف العلماء رحمة) .. (وعلامة على الصحة) ..وهى 
حجة اذا شئنا أن نترجمها من خلال النسق العام الذى 
ظهرت فيه موضح بعبارة أكثر صراحة ان انتقاد بحث غسر 
علمى يدل على اختلاف لوجهات النظر ©» وأن هذا الاختتلاف 
فعال وضرورى . وينطوى هذا الامر فى تصورنا على عدم 
ادراك حقيقى كا يجب أن يكون عليه الاختلاف بينالعلماء . 
قد نقبل أن يختلف العلماء فى تفسير بعض العطياتالتجريبية 
عن بعض الظواهر» نقبل هذا لانه نوع منالاختلاف الحمود 
الذى يعود فى النهاية بحصيلة لابقس بها من التقدم والاثراء 
للعلم . آما أن يختلف العلماء على مواضفات المنهج العلمى 
أو البحث العلمى» فهو مستوى من الاختلاف لايكون رحمة 
ولا علامة على الصحة الا من باب التعميم الشكلى لاحكامنا 
على الاشيام , 


ومن مظاهر أخطاء التفكير أيضا التبسيط الشديد 
فى المناقشات التى دارت حول ارتباط العلماء بمشركلات 
الواقع ,. لقد كان علماء النفس فى أثارتهم لهذا الموذموع 
أشبه بأهل « أرجوس » فى مسرحية الذباب لسسارتر .. 
النفنى بالادائة والنقد .. اننا (مخطئون)» » (كسالى) » 
وان العلماء (انعزلوا فى معاملهم) وأنهم (انمزلوا عناكشكلات 
الاجنماعية التى تحيط بهم) . قد يكون هذة صحيحا .. 
وقد ننعى بالفعل قصورنا فى تحليل واقعنا تحليلا علميا 
نشطا .. وقد يكون العلماء مسئولين عن هذا فضلا عنظروف 
عامة أخرى . ولكن اثارة المشكلة بهذا الشسكل المبس_ط 
لا يفيد . وفضلا عن تبسيطة لقضية العلاقة بين البحث 
والتطبيق » تجاهل إحاولات فردية مخلصة .. ليس هذا 
مجال الكشف عنها , 


لقد كنا نتوقع أن #نجه المناقشات الى البحثالعميق 
لقضية العلاقة بين البحث الاكاديمى والتطبيق فى مجال 
علم النفس والتغر الاجتماعى .. وهى حقيقة تستحق 
بالفعل جهد الؤتمرين لانها من النقاط الجوهرية فى موضوع 
اكؤتمرء وصحيح أن من بينالبحوث التى قدمت هناك بحث 
انتهى 'الى توصيات جادة ومحددة عن قضية التطبيق .. 
غير أن بحثا واحدا دون شك لايكفى .. وهو فى كل الاحوال 


لايعتير دفاعا عما نسميه بأخطاء التبسيط الشديد لاتجاهات 
الناقشين التى سادت قبل هذا البحث . 


ان علاقة عالم النفس بالشسكلات المباشرة للواقع 
ذات حدين خطرين خاصة اذا أخذت كطرف مقابل لعلاقته 
بمدمله وبالبحوث الرئيسية الاكاديمية ., فلحن تجد أن 
الفصل المتعسف بين التكوين العلمى للعالم كما يحصل 
من خلال البحث الاكاديمى » وبين دوره كمساهم فى حل 
مشكلات واقعة اللباشرة لايخدم باية حال لاتكوين العلمساء 
ولا دراسة مشكلات الواقع . سيظل التكوين العلمى كما 
رأيئاه فى مؤتمرنا » وستظل مشكلات الواقع تصاغ فى عدد 
من الاحصائيات » والنسب الثوية » مجرد وقائع مجموعة؛ 
وتقارير مصيرها الحفظ ف الارشيفات للسجز عن استممالها 


فيما يفيد ٠,‏ 


ان العلاقة بين البحث والتطبيق ليست علافة تقابل 
بأى حال » ويجب أن لاتكون هكذا انها ملاقة تفساعل .. 
وحوار بناء .. وتبلورها فى هذا الشكل لايتطلب استخدام 
الالفاظ العامة من الادانة والهجوم بقدر مايتطلب الدعوة 
الى «زيد من الاعتكاف على البحث الاكاديمى > ومزيد من 
الالمام بالاصول المهنية » ومزيد من توصية الدولة بالاهئمامٍ 
ببناء المعامل وتجهيزها .. قبل الانثقال بعد هبذا الى 
الارتباط بمشكلات الواقع .المباشرة , 


كان من آلمكن مناقشة هذه الماركلة بتقديم ه 
بخدمة الهدف العام للمؤثمر .. كمؤتمر تعقده 
الدولة وتريد سماع أصواتنا من خلاله » وكيؤتمر كان يجب 
أن يحتل بحكم هذا مركزا للضفط فى تحويل أظرتنا الى 
الاشياء والامرر وفق مقتضيات البحث العلمى الجاد . 
ولقد كان يمكن مثلا مناقشة علاقة مراكز البحوث كهيئةتقوم 
بتنفيذ البحوث واجرائها » بالجامعات » وان تتوصل 
لصياغة مناسية لهذه العلاقة بخيث تهدف الى رب طالجامعة 
بمشكلات الواقع المباشرة ©» والى النكوين النهجى والاكاديمى 
مراكز التطبيق ٠‏ ان الانغماس فى مشكلات الواقع المبساشرة , 
أمر يقوم به بالفعل أو يجب أن يقوم به اكركز القومى للبحوث 
الاجتماعية والجنائية ولكن هذا الانفماس محدود. من: حيث 
الكم والكيف .. من حيث الكم ربما بسبب الموارد المادية, 
المحدودة » وغياب النظرة الشاملة .. ومن حيث الكيف 
ربما لامور تنعلق بالتكوين العلمى .. وهد الامر الذىيمتد 

55 


ملائمة 


بعجذوره الى نظام التدريس بالجامعات . وريما لان المركز 
هيثة غير «تخصصة أساسا فى #طبيق العكوم السلوكية . 


غير أن صلة مركز البحوث بالجامعات » وهى تتم 
بالفعل بصورة آو باخرى كان يجب أن تناقشى بالمؤتمر .. 
لان المركن فى النهاية هو اكمادلة التى تلتقى عندها جهود 
علماء لنفس فى دراسة مشكلات التنمية الاجتماعية .ويجب 
أن نشرر الى أن هذه الجهود ستنظل محدودة المدى مالم 
يؤثر الركز القومى على سياسات اقسسام علم النفس 
والاجتماع بالجامعات , أن الاتصال بمشكلات الواقعالمباشرة 
ينطلب بادىء ذى بدم تدريبا على اجراء البحوث © وهو 
أمر يجب أن تقدمه الجامعات بتلقين الطالب أصول البحث 
العلمى » فضلا عن البرامج الرئيسية الاساسية , 


وفى هذه المرحلة بالذات نجف من الضرورى أن يبدا 
الحوار الفمال بين مركز البحسوث وأقسام علم النفس, 
والاجتماع بالجامعات بحيث تخصص بدبلومات الجامعات 
برامج #سريب :علمى فى بعض الوضوعات التى تهمنا كاشخاص 
نحيا فى واقع ينطلب التطوير ٠‏ 


ومن الخير أن تنم صلة مركز البحوث بالجامعات فى 
جو قادر على خلق احترام متبادل » وسلام » وبخاقمفاهيم 
تساعد على المساواة بين أسائذة الجامعات وباحثى اأركز» 
بحيث يقضي على الفكرة الشائعة بآن العامئين بالجامعة 
فى مولع أفضل » أو أكثر امنيازا من باحثى المركز , فكلاهما 
فى النهاية يريد المساهمة فى حل مشكلات الواقع باسس 
علمية مختلفة , وخلق مثل هذا الجو سيساعد دون شك 
على القضاء على تلك الهجرة المقنعة للباحثين بامركزالقومى 
بعد اكثمال نفجهم فى مجال البحث التطبيقى بانتقالهم الى 
الجامعة .. بما يمثل خطرا لايقل عن خطر الهجرة الى 
الخارج .. ففى جميع الاحوال تنبدد الطاقة البشرية فى 
مسارب لا تساتطيع ‏ ضبطها , 


ومن ظواهر التبسيط الشديد التى شاعت سسبواء 
لى كنابة بعض التقارير » أو البحوث النى القيت > أو 
المناقشات التى تمت »© هذا الربط بين العلم والسياسة 
بطريقة لا تكسب منها النظرة العلمية فى ارتقاها ونضجها 
شيا » وبطريقة لا تكسبٍ منها السياسة غير أمسبدقاء 
جاهلين ؛ وهم أسوا لها من اعداء حكماء . 
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ويعتقد الكاتب ان هذا التبسيط لعلاقة علم النفس 
بمفاهيم السيياسة هو انتداد لتصور مشوه عن علاقة العلوم 
الانسانية بالايديولوجية . وهو تصور تجاوزته البلدان 
الاشتراكية المنقدمة ذاتها . فلم تعد العلاقة بالايديولوجية » 
علاقة تكبيل للحرية العلمية بالقيود » والحد من انطلاقها , 
وقد اختفى هذا الحذر من التقدم العلمى » أو من الكشوف 
التى يمكن أن يسفر عنها العلم . 

اختفت هذه العسلاقة ,. بعد اعادة تصسور 
للايديولوجية كفلسفة لقيم قصوى تسستهدف الخير العام 
للجماعة » وليست ذلك الاطار الفلسفى الذى يستلد على 
مسلمات مغلقة آشبه بالمسلمات اللاهوتية , 

ان الايديولوجية جزء من الواقع الاجدهساعى » 
وتتبادل فى هذا الواقع مع غيرها من المدرفة الانسساذية 
التاثر والتاثر .. وعلى هذا فان المعرفة العلمية بئساء 
على هذا التصور لا تكون هدفا للقيود بمقدار ما تكون 
هدفا لاطلاق اشعة الوضوح »© واشعة التغيير بما فى ذلك 
الابنية الابديولوجية ذاتها . 

وقد لعبث الايديولوجية الماركسية فى البداية دور 
صراع مع العلم » ومكتشسفات الملم الطبيعى والبحث 
الاجتماعى .. غير أن هذ! الصراع قد اننهى وبدات بدلا منه 
حفبة من الالتحام والاعتماد المتبادل بين العلم والايديولوجية, 
فلم تعد اذهان الماركسيين المحدثين رافضة للبحث النقدى 
التحليلى والاستقرائى بالالمام بالحفيقة , 

لكن الخطر الحقيقى فى تطور علم النفس فى مصر 
يمكن أن يتبلور فى مظهر من مظاهره علد الوقوف على 
مسلمات مغلقة » همبسسطة © متصلية باسم آن تكون 
على وعى أيديولوجى »© أو على ارتباط بمشكلات واقعئما 
المباشر , وأن تكون النتيجة هبوط فى مسثوى البحث 
العامى يؤدى به الى الاختناق بفعل ارادى . 

ويشسعر الكاتب أنه من الخر لو أن يسسبق عقسد 
اللؤتمر بسلسلة من المناقشات »© والتخطيط النظرىالعميق» 
لانه كان يجب أن يكون نقطة تحول ضخمة فى التفكير العلمى 
فى العثوم الاندانية عموما » وعلم النفس على وجه 
الخصوص . غر أن الفرصة لا تزال سااحة دون شك لاثارة 
هذا الجدل » وريما تكون سلبيات المؤتمر دفع! ايجابيا 
لجيل العلماء الراهنين لان يواجهوا هذه الكشكلات بشجاعة 
ادبية قد تحقق الكثير لثمو علمهم . ١‏ 


©© © نف 9ه 


الاجوازى 


اذا كان لنا ان نستعير لغة المؤرخ لقلنا ان النصف 
الثانى من القرن العشرين بالنسبة لعلم النفس هو عصر 
الدراسة العلمية لتفكير الانسان »© كما كان النصف الاول 
منه هو عصر الاهثمام بالدوافع والتعلم » وكما كان النصف 
الثانى من القرن التاسع عشر ب مرحلة المهد فى نمو علم 
النفس ب هو عصر السيكوفيزيقا . 


وهنا الاهنمام بالتفكر الانسانى الذى شسسهدته 
السثوات الشرون الاخيرة شمل مخنلف انواع العمليات 
العقلية العليا » وكان الابتكار على راس القائمة » ريما كان 
تعويضا عن التجاهل الشديد الذى تعرضت له هذه 
العملية العقلية الرفيعة طوال تاريخ علم النفس اذا قارناها 
بفغرها كالاستدلال والتذكر . وعموما نستطيع القول أنهذم 
الناكيد المماصر على دراسة العمليات العقلية انما هسو 
لون من الثورة على ما ظل سائد! طوال نصف قرن ل فترة 
سييادة السلوكية الكلاسيكية والجديدة جميعا ب حينتركزت 
جهود علم النفس على مظاهر السلوك البسيط . 

وبالطبع بذلت جهود هامة فى اكاضى فى ميدان 
دراسة التفكير ربما كان أهمها ماقامت به مدرسة فيورزبرج 
ومدرسة الجشطالت فى المانيا » ومااسهم به معمل بياجي 
فى سويسر؟ »© وماكتبه بافلوف عن الجهاز الاشارى الثاني 
)1١( 8.8.8.)‏ وملاقنه باللغة والتفكي » واخيرا جهود 
علماء التحليل العاملى وبخاصة ف انجلترا وامريكا فيميدان 
اكنشاف القدرات العقلية ., 


اما فى ميدان الابتكار فمنئف مام .184 ظهرتدراسات 
متفراقة فى انجلترا وفرنسا وامريكا وايطاليا » الا انها لم 
تستمر ولم يننظمها نسق نظرى يربطها بعلم النفس ربطا 
وثينا » حتى اذا جثنا الى اواخر الاربعينات من هاذا 
القرن شهدنا بداية. انطلاقة ليس لها نظي فى المافي فدراسة 


د. فؤاد ألبوحطب 


التفكر والتفكير الابتكارى أسهمت بحظ وفير فى زيادة 
فهمنا لهذه العملية العقلية العليا . 


ولقد كان لهذا الاهتمام الشبديد صداه فى ميادين 
الحياة التطبيقية وبخاصة فى ميدان التربية ؛ فظهر هدف 
«التربية للابتكار» مسايرة للتقدم العلمى وفهما صحيخا 
لروح العصر ولطالب المجتمع العصرى . 


ان الثفير السريع فى مجالات العلم والتكنولوجيا 
كما يتمثل فى وفرة النظريات والمفاهيم وفى غزارة المملومات 
واكواد » ولى كثرة المخترعات والادوات آدى الى تفير فى 
وأساليبه » وماصاحب ذلك من ميكنة 2861012 تطقط1/160 
واتمتة 1218:61012مكتتك وقضاء على كثير من المهارات 
وطرق التدريب , فمثلا كان يمكن فى المافى القريب سمنذ 
ربع قرنء ففط ل تدريب المهندس أو الميكانيكى ملترفيين 
أن مهاراته ستظل دون نسبى معظم حياته الهنية , 
أما الآن فان مثل هذه النظرة الى التعليم الهندسى أو الفنى 
ليست واظقعية لان من المنوقع آن 'اى تدريب لن يكسبالمرم 
مهارات تحافظ على كفاءته لاكثر من عشر سنوات علىافضل 
تقدير ٠.‏ وننيجة لذلك ظهرت الدعوة الى التربية الستمرة 
والتدريب الذى يتميز بالمرونة (جوهر الابنكار) اعدادا لحياة 
متشرة , 


وأذا عامنا ان الصراع الدولى فى الوقت الحاضر 
ومنه صراعن؟ الحفارى ضد العدو الاسرائيلى -لايحسمه 
الا التفوق العلمى والتكنولوجى » تصبح مشألة ااحافظة 
على الثروة العقلية القومية ؛ وتنمية هذه الثروة »مسثولية 
عظمى لابه ان تتحملها التربية » ولابديل لذلك الا التخلف,. 


هذه الحقائق ملت على الفكر التربوى المعساص 
ان يراجع نفسه © وسعى المربون الى الاستفادة من نتائج 


الى 


البحوث ألتى اجربت فى هذا الكيدان فى تشكيل نمطا من 
التربية يساعد كل طفل على أظهار ضاقاته وتنميتها قدر 
الامكان . وكان من الميسور آدراك المصلاقة بين تنمية 
ابتكارية الانسان وبين الاهداف الاخرى الشروعة مثل تحقيق 
النمو الكامل والشامل لشخصية الطفل © وتوفي الصحة 
النفسية والعقلية له » واكسابه المهارة فى التعرامل مع 
الفظروف ١١‏ » والوصول الى قدر مناسب منالتحصيل 
التربوى والنجاح اللمهثى ٠‏ 
الابتكار هدف التربية العصرية : 

التربية عملية عقلائية 11861081 تعتمد على 
وضوح الفايات , فالمعلم لا يستطيع أن يدرس مقردا فى 
اللفة العربية أو الرياضيات دون أن يعرف مقدما أىتغيرات 
فى السلوك يهدف الىتحقيقها فالاطفال والناشئة والشباب. 
فاذا كان مقرر اللغة العربية يهدف الى تنمية المهارة في 
التعير اللفرى فان تدريسه يختلف عن مقرر آخر يهدف 
الى تنمية التذوق الادبى او تنمية الهارة فى القراءة . 
ويتطلب ذلك دون شك تحديدا سلوكيا للاهداف حتى 
نتحفق قدر من «الاتفاق)» حولها ٠.‏ 

وفى التربية لابد ان يتوفر لدينا ايضا مجموعةمن 
البيانات عن الوضع الراهن لسلوك التلاميذ فى؛ وقت ما 
أو مايسميه جليزر المدخلات السلوكية ع ساسعامة 
*1561275710101 وهذه البياثات لابد أن تكون ششساملة 
الخبرات الثلاميذ السابقة فى التعلم ومستوياتهم فييبه 
وقدراتهم العقلية ومسترياتهم الثمائية ومهاراتهمواتجاهاتوم 
وميولهم ودوافعهم للتعلم وااحددات الاجتماعية والثقافية 
والحضارية ألنى تؤثر فى تعليمهم . وهذده المدخلات 
الساركية ليست منفصلة عن عملية صسيآاغة الاهداف 
التربوية وانما هى متكاملة معها متفاعلة بها . فلابد من 
ناحية أن نراعى هذه الخصائص فى وضع الاهداف © ثم 
ان الاهداف ب بعد تحديدها ب تسعى من خسلال عملية 
الندريس الى تعديل الكثي من هذه المدخلات . 

وتشستمل عملية التربية على جانبه ثالث هو ما 
نسميه أساليب التعايم او التدريس 610281أعنانتاقصط 
ع 20 النى لو تمت على النحو التشسود 
#ؤدى الى احداث التغرات فى آداء التلاميذ والتى نسميها 
التعلم او التحصيل »© وبالطبع تتاثر عولية التدريس هذه 
بطبيعة الاهرداف انتربوية من ناحية » وتنفاعل مع 
المدخلات السلوكية من ذاحية أخرى بحيث لا تنشة هصرة 
عميقة بين ما ندرسه وبين مستويات التلاميذ ٠‏ وبالقدسر 


الذى تنأثر به عملية التدريس بالاهداف والمدخلات »> فقد 
تجعلنا مثلا نعيد النار فى تفاصيل بعض الاهداف لتصبح 
أكثر واقعية ©2 كما أنها تؤثر ل ولايد أن تفمعل ب فى الوضصع 
آلراهن لسلوك التلميذ »© ولو لم تفصل لحكمنا على 
ماتعليه بالقشيل ٠.‏ 
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تفويما أو حكما لها 
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وأخيرا تنضمن عملية ١١‏ 
او عليها . وسواء استخدمنا فى التقويم 
ملاحظات السلوك أو الاختبارات فان الفغرض هو تحديد 
مدى تحقيق الاهداف التربوية ودراسة الآثار آلتى تحدثها 
بعض العوامل او الظروف فى تيسم الوصول الى تلك 
الاهداف او تعطيله . فاأذا حدث فصسور عن تحقيق 
الاهداف بشكل أو آخر فان الجوانب السابقة جميعا او 
بعضها او واحدا منها يتطلب اعادة النظر فيه او 
تعديله . أى أن الكمعلومات التى تحصسل عليها من عملية 
يم تقوم بتفذية راجمة 5861 2660 للاهداف 
والدخلات السلوكية وأساليب التدريس, جميعا بشرط 
أن تكون وسائلدا فى التقويم مرتبطة بهذه الجوانب الثلاثة 
او بعبارة فنية تكون « صادقة » ٠.‏ 


والواقع أنه اذا كانت الاستجابات التى يتعلمها 
التلابيذ بسيطة والاهداف التى ننشدها محدودة مثل تهجى 
الكلمات وحل مسائل نمرذجية فى الحساب وحفتك الاسسماء 
والتواديخ والنظريات والقوانين » فان هذا التعلم يكون 
قليل القيمة ضعيف الاثر ضيقا فى مدى الاحتفاظ به . 
وتكون وسائل التقويم فى هذه الحالة اسثلة تدور حول : 
اذكر » وصف » وعرفف » ومن , وماذا ,ٍ ومنى ؛ واين . 
وهو ما تدور حوله الامتحانات الراهنة التى يقاس بها 
التحصيل . ولا يستخدم التلاميد فى الاجابة عليها الا 
الذاكرة الصماء ‏ 2262017 11066 وهى أدئى 
. وتكون آثآن التعليم فى هبذه البحالة 
مؤقنة . فاذا أعطينا التلاميذ «اختبارات تذكر» علىفارات 
تتراوح بين ثلاثة اشهر وثلاث سسنوات بعه انتهاء مقرر 
دراسي معين نجد ان ما ينساه الواحد منهم يتراوح بين 
و .8/ ويسمى باكنجهام ذلك « أعظم فاقد تربوى» . 
ومنحنيات النسيان نعظم اكواد الدراسية فى هذه الحالة 
تقترب كثيرا من منحنيات نسيان المواد عديسة المعلى » 
وه,نا يدل على أن معظم ما نتعلمه لاغراض الامنحانات 
التقليدية ااراهنة لا تحكمه قاعدة المعنى أو الفهم او 
النظام » كما انه لا فائدة منه فى أغلب الاحوال مثل المواد 
عديمة المعلى (09) , 


وعلى العكس' من ذلك أكدت بحوث رالف تايلر ان 
التعلم الذى يهدف الى اكساب التلميذ القدرة على حل 
اكثسكلات اد تنمية هذه القدرة لديه تكون آثاره أكثر 
دواما . وحين ظهر الاهتصام بالعمليات العقلية المليا 
كأهداف للتربية اقتصر على صور التفكير الذى يسمميه 
جيلفررد التفكر التقاربى أو التقريرى ‏ 0012576183321 
وهو نوع التفكير الذى تكون فيه المثسكلات مدددة تحديدا 
دقيقا وتكون لهذه اللشكلات حلول محددة.مسبقا » وعلى 
التلاميذ ان يعطوا هذه الاجابات أو الحلول «الصحيحة» , 


ومثل هذه العملية تفئرض وجود اجابة واحدة صحيحة 
تكون فى العادة فى الكتاب المدرسى أ3 ى مقرر الدراسة , 
وقد ترتب على ذلك ان معظم اساليب التدريس الراهنة 
تهتم بهذا التفكر الذى يصل فى صورته المتطرفة الى شكل 
من أشكال ١‏ الامعية » الفكرية » وحتى حين استخدمت 
طريقة حل المشكلات فى التدريس تحولت بمرور الوقت الى 
مجموعة من التارين النموذجية التى يتقنها التسلاميذ 
لافراض الامتحانات . اما عن وسائل التقويم الثى ترتيط 
باهداف تنمية التفكير التقاربى فقد آخذت أشكالا كثيرة 
ربما كانت أحدثها الاختبارات الموضوعية من نوع (الاختيار 
من متعدد أو الصواب والخطا او التكملة المحددة او 
اأزاوجة» , وفى هذه الاختبارات عادة مانجد الشسسعار 
التقليدى « لا تخمن ) اى لا يجب البحث عن حل للمشكلة 
طاكا اثنا لا نعرف معرفة 


وحينما ظهر فى ميدان التربية هدف « التربية من 
أجل التفكير الناقد » سرعان ما ضاع فى الزحام » ويصرف 
النظر عن بعض الجهرد المحدودة تحول هذا الهدف الى 
لون من التسدريب على دروس اللمنطق ومنساهج البحث 
لا يختلف فى جوهره عن الصورة التقليدية للتدريب على 
التفكير التقاربى . وبدلا من ان تنمو لدى التلاميذ عقلية 
النساؤل والاستفهام والنقد والحكم » أضفنا الى ذخبرة 
معلوماتهم معلومات جديدة يحفظونها ثم ينسونها . ذكان 
السيب الجوهرى فى هذا الفشل ان هذا الهدف لم يرتبطك 
به تغيير فى وسائل التسدريس وفى أدوات التقيريم . وكل 
ما فعلناه اننا قلن,ا ها هى وسائئنا وطرقنا ومقرراتا 
وادواتنا » فماذا نفعل بها لتنمية التفكير الناقد ؟ 


ونا تحولت التربية العصرية ‏ تربية النصف الثانى 
من الفرن العشرين ب الى هدف الابتكار فان اشد ما يخشاه 
امرء ان يكون لهذا الهدف النبيل والمشروع نفس المصيل . 
لقد أحدث الانفجار الهائل فى معلوماتنا عن التفكير الابتكارى 
الذى شهده العقدان اللاضيان أثره فى الفكر التربوى » ولم 
يكن معقولا ان يظل هذا الفكر بمناى عن النتائج التى توصل 
اليها العلماء حول طبيعة الابتكان وقياسه وارتقائه 
وتنميته , ولكن الهم آلا نسأل ب كتربويين وعلماء نفس ل 
نفس السؤال القديم : أى هاهى وسائط التعليم ومحتواه 
وأدوات تقويمه فماذا يمكن لنا ان نفعله فى حدود ما هو 


موجود لتنمية الابتكار فى مدارسنا ومعاهدنا والا وقعنا فى 
خطأ التدريس للابتكار بوسائل غير ابتكارية © ذكنا بمثابة 
من يضع العربة أمام الحصان , 


وقد ينشأ عن تأكيد الابنكار كهدف للتربية العصرية 
بعض, الغمدوض أو سوه الفهم » وخاصة اذا لجانا على سبيل 
الاختصار الى تبيسط نتائج البحث العلمى فى هذا الميدان 
تبسيطا مخلا ٠‏ ومن ذلك 1 من شأن اكتسابالمعلومات 
والحقائق والهارات البسيطة »© آو الاستهانة بالتدريب على 
التفكير التقاربى كما تستدل عايه باختبارات التحصيل 
الموضوعية أو باختبارات الذكاء التقليدية او بالتعكم الذى 
يؤكد ضرورة الوصول الى حلول صحيحة المشكلات ومطالب 
الدقة فى الاداء المدرسى © أو رفضص سسلوك الامتشرال 
تمصع مخم00 للمعاير الاجتماعية والاخلاقية , والواقع 
ان هذه الدعاوى جميا لا مبرر لها فى فموء 
الحديثة حول طبيعة الابتكان , 


ومعتى ذلك ان هدف «التربية للابتكار» قد يكوز 
خاليا من المعنى اذا لم نسع سعيا حثيثًا نحو فهم الظوهر 
العقلية التى يوحى بها هذا المفهوم , وتتوفر لدينا فى 
الوقت الحاضر بيانات عن أنواع الوظائف النفسربة الثى 
يقوم بها الافراد الذين نصفهم بالابتكارية . وبعض هده 
الصفات او الوظائف عبارة عزمهاراتعقلية أو استرا 
للتفكير » نتوصل الى #حديدها بمنهج الت<ايل الداملى(8) 
وقد يكون أكثر برامج التحليل العاملى طموحا ذلك البرثامج 
الذى اشرف عليه العالم الامريكى المماصر جيلفورد والذى 
من خلاله ظهرت بوادر نظريته فى تكوين العقل فى عام 1561 
والتى تعدلت اكثر من مرة © ربما تكون آخرها الصورةالتى 
ظورت بها فى كناه الاخر عن طبيعة الذكاء » وفى هذهالنظرية 
يتوقع جيلفورد وجود أكثر من ١].‏ قدرة عفلية اولية » 
وبلغ عدد العوامل التى تم اكتشافها حثى عام !155 حوالى 
قدرة يرتبط بعضها ارتباطا واضحا بطبيعة التفكير 
الابتكارى . 


والابتكار ‏ كأى سلوك تفكيرى آخر ب ليس عملية 

عقلية خالصة »© وانما له جوانيه امزاجية والانفعالية » وله 
دوافعه ألتى ترتبط بالحاجات والمطالب واللميول والاتج'هات 
والقيم . وحتى نصل الى نوع من «الاتفاق» جول طبيعة 
الابتكاى نتناول بايجاز معالمه الاساسية ,. 
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طبيعة التفكير الابتكارى : 


يميز سلوك الانسان ب وغيره من الكائنات العضويقف 
بالدافعية والفرضية . ويصدق هذا القول على السسلوك 
الابنكارى كما يصدق على غيره من ألوان الساوك العليا 
والدنيا , فاذا اردنا أن نحدد الدوافع التى تؤدى الى 
السلوله الابنكارى نجدها فى صورة رغية الانسان فالاستفادة 
من امكانياته الادراكية والعرفية والتعبيرية » فالتفكير عند 
بعض علماء النفس المعاصرين ب ومنهم هنت 6ظتاكط .11ل 
فيه دافعيتة الداخلية التى تتزايد كلما زاد التناقض بين 
او امدخلات ‏ 122116 ل وبين مانختزنه 
من معرومات ,وهذا القول تؤكده دراسة روسمان 


م10 للمخترعين ودراسة رو 1208 
للعلماء , وقد المبتكر الوانا من الاشباع حين يوافق 


الآخرون على آرائه او حين يعلم ان مايبتكره له فوائده 
الاجتماعية باسينثناء بعض <الات المبتكرين الذين يشتتقون 
بعص الاشباع السادى حين تستخدم مبتكراتهم فى التعذيب 
أو التدميي , 


ومن صور الدافعية الاخرى فى السلوك الابتكارى 
تفضيل الاستجابات الجديدة والميل الى اصدارها »وتفضيل 
النعقد على البساطة » والميل الى الاستقلال » والبعد عن 
الامتثال ونقصان اللمسايرة الاجتماعية ©» والميل الى المخاطرة 
والتسامح مع الفموض , 


ويئعب رصيد اللمعلومات لدى الفرد دورا هاما فى 
تفكيره الابتكارى . وشرط المعلومات هذا شرط ضرورى الا 
آنه ليس كافيا . فالعبقرى عموما يتفوكق على الشسخص 
المادى فى ثروته من المعلومات المخنزنة . ويصدق هذا على 
الثنون صدقه على العلوم . فقد برهن اجنيو ‏ 21161 
فى عام 11117 على أن الذاكرة السمعية لعب دورا فى غاية 
الاهمية فى الابتكار الموسيقى » وبالمثل. برهن ماير 248226197 
سنة 1914 على أهمية الذاكرة البصرية فى الفن التشكيلى. 
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ومن أهم انواع المعلومات التى تلعب دورا فى الانتاج 
الابتكارى مايسميه جيلفورد الأنساق 88166108 ) 
فالابتكار فى الرياضيات يبدا بخطة ا 
وفى الموسيقى بفكرة اساسية 1186226 وفى الشعر 
بهيكل عام للقصيدة (فى الشعر الحديث على وجسه 
الخصوص) (0) وفى الرسم بموضوع 110 
وهى جميعا تصميمات مبدئية تضاف اليها التفاصسيل 
فيما بعد , 


وبتميز التفكير الابتكارى بحدوث مايسمى التخمر 
نر الكمون 120110861012 وهى مرحلة من النشاطغير 
الظاهر توصف احيانا ب على حد تعبير ترستون ب بأنها 
لحظة مايحدث قبيل الاستبصار , وتتميز هسذه الفترة 
بحالة من تشتت الانتباه وتوزعه وعدم تركيزه على موضوع 
بالذات » وعادة مايحدث اثناءها او فى نهايتها تقدم نحو 
الحل . ويفضل كاتب هذا المقال آن يطلق على هصسسذه 
الظاهرة «التفكير الحدسى» #للعلصلطة عالاخبطصة رم 


والتفكير الابتكارى فى صميمه تفكير تباعدى او تغييرى 
011618624 2 وهذه التسسمية من ابتكان جيلفورد 
فى مقابل التفكير التقاربى الذى أشرنا اليه آنفا . وهما 
النوع من التفكي لايلتزم باجابة واحدة صحيحة وانمسا 
يستدعى فى حل اأشكلات عددا من الحلول المختلفة . واذا 
وضعنا تصور جيلفورد للعقل موضع الاعتبار نتوقع ان 
مصفوفة قدرات التفكبر التباعدى تحتوى على 14 قدرة على 
الاقل كل منها يعبر من ناحيته عن محتوى معين منامحنويات 
الاربعة التى يقترحها وهى الاشكال أو المدركات الحسيسة 
والرمون والمعانى والمواقف السلوكية (الاجتماعية) » ومن 
لاحية أخرى عن ناتج من الئواتج السئنة وهى الوحدات 
انك والعبلاقات 


لكااءلة1 والفئات 

15 والانساق ع5 

والتدولات 08 نأ 01:0 فطق 11" والثوازم 
قده م مم1 (#) . وقد امكن اكنشاف "اقدرة 


دن قدرات التفكر التباعدى حتى عام /951ا هى : 


أولا : قدرات التفكير التباعدى ى محتوى الاشكال 
أو المدركات الحسية : 


<1) الانتاج التباعدى لوحدات الاشكال رطلاقة 
اشكال) : ومن اختبارات هذه القدرة ان يعطى للغموض 


(#) اللازمة هفى الرياضة والهندسة» نتيجة تلى 
بالضرورة نظرية قد برهن عليها (المعجم الوسسيط) 
وتستخدم فى سياق نظرية جيلفورد لتعنى ماهو متوقع او 
يمكن العنبوٌ يه من المملومات الممطاة . 


شكل بسيط مالوف «دائرة مثا ثم يطلب منه ان ينقىء 
منها اكبر قدر من الاشياء بأقل قدس من الاضافات . 

(؟) الانتاج التباعدى لفئات الاشكال : ومن اختباراته 
اختبار تشسابه الأشكال ‏ 165 أصواتسة لقتع11 
وفيه يعطى للمفحوص سئة اشكال لكل منئها خصائصه » 
وعليه ان يجد بين هذه الاشكال اكبر عدد من الفئاات بحيث 
تتكون كل فئة من ثلاثة أشكال , ففى مجموعة الاشسكال 
الآنبية مثلا يمكن أن تكون فئات مثل ب ج ه (ر سود ) » 
ابد رثلاثة اجزاء) » أبو (خطوط مستقيمة) ... الخ 

0 الانتاج التباعدى لانساق الاشسكال : ومن 
اختنباراته اختباد صنع الاشكال وفيه تعرض على المفحوص 
أربعة اشكال بسيطة ثم يطلب منه ان يكون عن طسريق 
الربط بين بعضها او بينها كلها رسوما لاشياء مالوفة . 

(4) الانتاج التباعدى لتحولات الاشسكال (امروثة 
التكيفيةم .' ومن اشهر اختباراته اختبار مشكلات عيدان 
الثقاب وفيه يعطى للمفحوص مجموعة من اربعات الكتجاورة 
بحيث يدل كل ضلع من اضلاع هذه الربعات على عبود 
فاب يمكن نزعه أو ازالته . فى المكثال آلآتى يطلب من 
المفدوص ان يحرك ثلاثة عيدان بشرط ان تمثل العيدان 
الباقية آربعة مربعات كاملة دون وجود أى عود زائد اى 
لايمثل فللمعا فى مربع ٠‏ 
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() الانتساج التباعدى للوازم الشسكلية : ومن 
اختباراته التجريبية اختبار الزخرفة وفيه يعطى للمفحوص 
رسم كفسافق او محيطى من غير تظليل لثىء ممين وعلى 
المفخوص ان: يزخرف الرسم بخطوط يسيطة , 

ثانيا : قسدرات التفكير التباعدى لى محتدوى 
الرموز : عنتامط سوم 


() الانتاج التباعدى لوحدات الرموز (طسلاقة 
الكلمات 1116861 710114 ) وتتطلب اخثبارات هذه 
القدرة من المفحوص ان يعطى اقدر عدد من الكلمات تخطر 
على الذهن مع توفر أدنى الشروط كأن تنتهى ببحرف معين 


او تبدأ به ٠‏ 


(؟) الانتاج التماعدى لفئاتالرموز : وم ناختبارانه 
اختبار الرمول المتنوعة وفيه يطلب من الفحوص أن يقرر 
الخصائص المختلفة التى تسمع بين مجمودات من الحروف 
الابجدية , ومثال ذلك : 


لداؤد زافغ فاغم 

ثم يطلب منه يد ذلك أن يعطى امثلة اخسسرى 
لجموعات تتوفر فيها نفس الخصائص . 

© الانتاج التباعدى للعلاقات بين الرموزل ؛ ويمثله 
اختبار الجمع بطرق مختلفة وفيه يعطى للمره مثلا الارقام 
>1١‏ *؛ 4 4ه ثم يطلب منه أن يربط بينها بطسرق 
مختلفة للوصول الى ناتج مقداره ! بشرط استخدام كل 
رقم مرة واحدة فقط فى كل اجابة يعطيها , ومن الاجابات 
المحتملة على سؤال كهذا ؟+به- لا » #+64ج لا » 
ا+كا+)ع- لا ء _'4ده-١1- ‏ وهكذا , 
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() الانناج التباعدى لانساق الرموز : ومناختبارات 
هذا العامل اختبلر عمل الشفرة وفيه يطلب من المأحخوص 
ان يستخدم: الحروف الابجدية ونظام الاعداد العشرية فى 
عمل أكبر عدد ممكن من مبادىء الشذرة بتدويفر, الحروف 
بالارقام , 


(5) الانتاجالتباعدى للرازم الرمزبة : ومناختباراته 
اختبار لازمات الرموز وفيه تعطى للشبخص معسادلتان 
بسيطتان للفاية وعليه ان يستنبط معادلات اخرى منهما 
قدسر ا)ستطاع فمثلا اذا اعطيئناه العادلتين با سا جا > د 
ها اح أب د. فيمكن المقدوص أن ينتج د ب هاب 1 » 
باساخجا ات هاب آا4ات هقانا د.. ال . 


ثالثا : قدرات التفكبر التباعدى فى محتوى المعانى: 


1) الانتاج التباعدى لوحدات اأهانى ( طسلاغة 
الافكارلا وتقيسه الاختبارات التى تتطلب مزر الشخوص 
اعطاء افكار مختلفة تدور حول موضوع محورى . وتتحدد 
تحديدا كميا أى بمقدار الافكار التى يدطيها آ3 بسرءته فى 
اعطائها دون امتبار كبير لنوع هذه الافكار , 


(1) الانناج النباعدى لفثات المعائى (اكرونة الثلقائية) 
وهذا العامل يقيسه اختبار الاستعمالات المختلفة وفيسه 
يطلب من المفحوص أن يذكر استعمالات اخرى غير الاستعمال 
الشائع اذ العروفم لشىء محدد كالصحيفة اليومية او 
الحذاء ٠‏ وتؤكد تعليمات مثل هذا الاختبار على ضرورةان 
ون الاستعمالاتا غير عادية وبالتالى تستبعد عندالتصحيح 
الاستجابات الماكررة ويعطى درجة على فئات الاستدمالات 
بعد أن يقوم المبحح بتصئيفها , 

(؟) الانتاج التباعدى للعلاقات بين المعانى (طلاقة 


التداعي) وتقيسه اختيارات التداعى المقيد 
نع مكقة 1168مغدمه 


(؟) الانتاج التباعدى لانساق المعانى : وتقيسه 
اخثبارات بناء الجمل مع اعطاء الحروف الاولى لكل كلمة 
فيها » او تفسير الافكار واعادة التعبير عنها ., 


(0) الانتاج التباعدى لتحرلات المعانى (الاصالة) 
وتنطلب اختبارات هذه القدرة اعطاء استجابات نادرة أو 
بعيدة أو حاذقة » وتتحدد معاير الندرة أو البعب أو 
الحذق احصائيا . 


(5) الانتاج التباعدى للوازم المعانى ومن اختباراته 
التجر يبية اختبار الاعمال الممكنة 5 هع1ط1أقومط 
وفيه يعطى لالمفحوص رمز معين وليكن مصباحا كهربائيا 
وعليه أن يذكر جماعات الاشخاص او اكهن التى يمكن ان 
تعتبر هذا الشىء رمزا لها , وبعض الاستجابات التىيعطيها 
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الاطفال لهذا الرمز هى : 4وربائى » عمال مصنعانتاجالادوات 
الكوربائية » معلم ؛ طالب مجتهد .. الخ (/0 . 


والواقع أن جوهر التفكر التباعدى هما عماينا 
الطلاقة واارونة 11611117 », واذا كانتالطلاقة 
تنحدد كميا كما أشرنا فان المرونة تدنمد على كيف الافكار 
ويمكن القول أن العوامل الثلائة الخاصة بالانتاج التباعدى 
لوحدات الاشكال او الرءوز اذ المعانى هى عرامل طلاقة 
محصنة » أما العوامل الاخرى فنتدخل فيها أأروئة بدرجات 
متفاوتة تصل الى قمتهسا فى عوامل الانتسباج التبساعدى 
التحولات ٠‏ 


واكن هل حقا لاتوجد علاقة بين التفكير التباعدى 
والتفكير التقاربى ؟ هذآة السؤال تثاوله الباحثون المعاصرون 
لاغراض متعددة وأهمها معرفة العلاقة بين الابتكار والذكاء. 
ومن النتائج التى تواترت فى معظم هذه البحوث ان العلاقة 
بين الابتكار «كما يقاس باختبارات التفكير التباعدى فقط) 
وبين الذكاء (كما يقاس باختبارات التفكير 
توجيه ولكنبا منخفضة نسبيا . 
نحب أن ننظر أليها نظرة جدي ادي 
اليها وبخاصة عند جاكسون وجتزل فى بحثهما اأشهود . 
فعندما نفحص, جداول الانتشار لهذه العلاقة نجدها مثامة 
الشكل © ومعنى ذلك أن الافراد ألذين يحصلون علىدرجات 
عالية فى اختبارات التفكر التقاربى 5 
اختبارات التفكير التباعدى فى مسدى وآس 


على درجات منخفضة فى اخايارات التفكر التقاربى ندر 
أن يحصاوا على درجات عاليةى اختبارات التفكير التباعدى, 

قبيقة تؤكد لنأ أن الحصول على درجات عاليةفى 
اختبارات التفكر التقاربى (الذكاء مثلم هو شرط فرورى 
وليس شرطا كافيا للحد.ول على درجات عالية فى اختبارات 
التفكر التباعدى ., 


وصف المدخلات الساوكية : 


كان العرض السابق لطبيعة الابتكار ضروريا حنى 
يتضح هدف التربية العصرية ولايضيع مثا وسط فسياب ' 
الافكار وغموض التعريفات . فاذا انتقلنا الى الحديث عن 
عملية التربية من أجل الابتكار نجدنا مضطرين آلى الحديث 
عن اككرنات الثلاثة الاخرى اللتى أشرنا اليها آنف] وهى 
اكدخلات السلوكية واساليب التدريس والتقويم . 


وتتطلب عملية التربية ا)استئرة وصبفا للمدخلات 
السلوكية حتى يمكثنا ان نخطط لتنفيذ التدريس والتعليم 
وتصف المدخلات السلوكية الوضع الراهن كعارف التلميذ 
ومعاوماته ومهاراته وطرق تفكيره وقدراته واسستعداداته 
وميوله ودوافعه قبل أن نسعي الى اكسابه الثماذجالسلوكية 


الجديدة من خلال التعلم والتدريس ., وهذه البياناتيجب 
استخدامها لاغراض الوصف وليس لاغراض التفسير . فهذه 
الفاهيم تصف فى الواقع المستوى السلوكى للفرد فى لحظة 
معينة ٠‏ ولاتستطيع الاختبارات والقاييس التى نستخدمها 
لفياس هذه الظواهر ان تفسر لنا آداء الفرد فيها . وى 
هذا الدد تقول انسستازى انها لا نستطيع أن نمزو 
ضعف الاداء فى اختبان للذكاء او فى نشاط الحياة اليومية 
الى «ضعف الذكاء» لان ذلك يصبح زوعا من تحصسيل 
الحاصل ولايزيد فهمنا لسلوك الشخص . وانما مايؤدى 
الى التفسي هر فهم عميق لتاثر العوامل البيثيةوالتكوينية 
في السلوك . 


واستخدام المدخلات السلوكية فى اغراض التفسير 
بحمل فى طياته أنها ثابتة ولاتتفر ولاتقبل التعديل بتائير 
العوامل البيئية . والواقع ان الدراسات التتبعية للنمو 
والدراسات التى اجسريت على تآثير التربية والتعليم 
والثدريب تؤكد أن أغلب الوظائف النفسية قابلة للتنمية 
ولو أن بعض هذه العبفات أكثر قابلية للتدريب من غيرها. 
وللاسف لاتوجد لديئا معلومات حاسمة حول أى الصفات 
أسرع فى التدريب من غيرها »> وكل مالديئا هو مجموعة من 
التخمينات » منها مثلا أن الصفات (ازاجية والانفعالية 
تنصل أكثر من غيرها بعوامل الوراثة وبالخبرات المبكرة 
جدا وبالتالى فهى اقل قابلية للتدريب »© والدوافع واكيول 
والاتجاهات أشد تاثرا بالتدريب © أما القدرات العقاية 
رومنها الذكامم وانواع التفكير الختلفة فلديها قابلية 
الثغير ننيجة لخبرات التعثيم المقصود أو غير المقصود () 
والواقع ان مالدى الفرد من ذكاء أو قدرة ب او حتى ميل 
أو سمة دن سمات الشخصية ‏ فى وقت ما ماهو الا المحصاة 
النوائية لتفاءل طويل الدى ومعقد بين العوامل الوراثيسة 
والبيئية » وفى أية مرحلة توجد فرصة للتفاعل م عوامل 
جديدة » ولذلك فان شبكة النتائج المحتملة متسبعة ومركبة 
وخاصة أن كل تفامل يحدد بدوره اتجباه التفاعلات 
التالية , 


والواقع أن وصف المدخلات السلوكية ضرورى لاى 
برنامج تربوى . فعملية التعليم يجب أن تبدا مما لدى 
التلاميذن ويجب أن تستمر الى حبث يستطيعون من أداء 
نهائى 0 [03نطة1 2 تحت شروط 
معيئة وكسسلتنوى معين . فما أن نحدد اهدآافنا يمكن ان 
نقرد ماسوف نعلمه ومانفترض أنه لدى التلاميذ بالفعل , 
وكما اشرئا فان جدلية العلاقة بين الاهداف والمدخلات 
ااسلوكية قد تؤدى الى تغير الاهداف إذا ثبت الها غير 
واقعية . كما أن. اللمدخلات السلوكية تنفاعل مع وسائل 
الندريس 4 فنحن لانيدأ فى تدريس نا لتحقيق هدف تربوى 
معين بمواد تعليمية جديدة تماما » وانما قد نستدعى 
الاسنتجابات التى سبق تعلمها وخاصة تلك التى تتنثاسب 
مع موقف النعلم الجديد , ثم أن لكل نوع من التعلم 


مدخلاته السلوكية » فتئمية الابتكار مثلا تنطلب معرفة 
بمدخلات التلاميذ السلوكية عن الوظائف والعمليات العقلية 
والنفسية التى أشرنا اليها عند حديثنا عن طبيعة التفكي 
الابتكارى ٠‏ 


وبعد أن نحدد أنواع المدخلات السلوكية الضرورية 
لاهداف التدريس لابد ان نحدد ما اذا كان السلوك الطلوب 
يتوفر لدى التلاميذ وباى مقدار , وهذه المعرفة نحصل 
عليها بالاختبارات ©» بشرط أن تذوفر فى هذه الاختبارات 
الشروط المعروفة من ثبات وصدق وغيرهما » وربما تدون 
مشكلة الصدق اكثر حدة فى الاختدارات التى نستخدمها 
فى تحديد مدخلات السلوك الابتكارى . فقد نقيس الابتكار 
فى ميدان ما بوسائل لاتصلح له. وربهما يكون تعثيف جيلفورد 
للقدرات على اساس المحتوى ب كواحد من آسس ثلاثة 
هى العمليات العقلية والئواتج وال<تويات * ب مفيدا 
لهذا الغرض . فمحتوى الاشكال آذ الدركات الحسسية 
البعرية يرتبطا بميدان الفئون الجميلة » وا)سدركات 
الحسية السمعية تتعاق بالكوسيقى © والاشكال الرتبطة 
بالاحساس اللمسى والحركى تنعاق بالابتكار فى ميسدان 
الهندسة والتكنولوجيا , اما ااحتوى الرمزى فيصل من 
قريب بميدان اللفويات والرياضيات . ومحتوى العانى 
إرتبط باميادين التى تهثم باستخدام المفساهيم اللغوية 
وبالتالى له أهمية فى كل القررات الثى تتطلب تعلم الحقائق 
وابتكار الافكار “الآداب والعلوم الطبيعية والاجتماعية , 
ويتصل الحتوى السلوكى او الاجتماعى أتصالا وثيقسا 
بالابتكار فىاايادين الاجتماعية » وبالتالى له أهمية فى سلرك 
المعلم ورجل القضاء والاخصائى الاجتماعي والعائج الثفسى 
والطبيب ورجل السباسة والبساعة والقفادة فى مختلف 
المجالات . 


اما ان نلجا الى قياساأدخلات السلوكيةبالاختبارات 
الاغوية فقط <تى ولو كان ذلك يتعلق بمجال غير لشفوى 
فان ذلك يتطلب تدعيما علميا يؤكد آن هذه الاختبارات 
صادقة فعلا » وقد تواترت ننائج البحدوث فى ميدآن القياس 
العقلى لتؤكد ان مماملات الارتباط بين الاختبارات ذات 
ااحتوى شر اللذوى والاختبارات ذات الحتوى اللفوى 
متخفضة جدا ومهئى ذلك ودود احثمال أن الاشسسخاص 
الذين يحصلون على درجات فى الاختباراتاللفوية 
سواء كانت تستخدم لقياس التفكير التقاربى أو التباعدى 


#د يقترح جيلفورد وجود خمس عمليات عقلية هى 
العرفة والتذكر والانتاج التباعدىوالانتاج التقاربى والتقويم 
تتفاعل مع ستة انواع بمن النواتج هى اللوحدات والفئات 
والعلاتات والانساق والتحولات واللازمات ومع اربعة انواع 
من المحتويات هى الاشكال (المدركات الحسية) والرموز 
والمعانى والمواقف السلوكية (الاجتماءية) لينتج فى النهاية 
حوالى .11 قدرة , 
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قد يظورون مواهب ابتكارية رفيعة فى الميادين, غير اللغرية 
كالرسم والنحت واللوسيقى والرياضيات . 

وحانا نحدد اهدافنا التربوية والمدخلات السلوكية 
ونقيسها يمكننا أن ننخف الكثير من الفرارات مثل انتقاء 
الافراد وتصئيفهم او تحديد مستوى المادة التعليمية تبعا 
استوبات الثلاميذ . ونظرا لخطورة هذه القرارات لابسد 
من أن تنهض حركة القياس التربوى > وحبذا لو انشئت 
لهذا الفرض مؤسسة علمية متخصصة باسم «المركزالقومىي 
للفياس الخفسى والتربوى» حتى لاتستمر حركة القياسعلى 
الندو الذى هى عليه الآن مجرد جهود فردية متنائرة » أو 
جهود رسمية محدودة . 


<و التدريب على التفكير الابتكارى : 


مهارات التفكر ماهى الا مهارات عقلية قايلة 
للتدريب . وان تنتعرض فى هذا المقال البراهين التى أتث 
بها التجارب المعملية من ذوع تجارب ملتزمان وغيره (4) 
وانما سنؤكد أساليب تثمية الابتكار كما تمارس فى مواقف 
تربوبة أو تدريبية طبيعية . وقد أجريت فى ميدان التعلم 
الدرسى بدوث على تاثر الاهتمام الخاص بالابتكار علىتامية 
القدرات والاتجاهات الابتكارية فى الأقررات الدراسسة 
العادية , وقد برهنت بدرث تورنس م1 
على ان اعداد العكم ليستخدم طريقة تشجعم ابتكارية 
' التلاميذ قد يؤدى بالفمل الى ارتفاع درجات التثلاميذ فى 
اختتبارات التفكي التباعدى , 1 


والمعام متغر اساسى فى تنمية ابتكارية التلاميذ » 
واعذاده للتدريسر الابتكارى وتحقيق هدف التربية 
العصرية يتطلب ان تعيب دور المعلمين والعلمات ومعساهد 
العلمين وكليات التربية النظر فى برامجها بحيث تخلقلدى 
المعلم نظرة جديدة الى طبيعة اللتربية وخصائص التلاميك, 
واتنضح اهمية هذا القول اذا علمئا ان كثيرا من الدراسات 
ومنها دراسسة جنزل وجاكسون قد أكدت أن العثمين 
يفضلون شخصيا التلابيذ ذوى الدرجات العالية فالتفكر 
التقاربى على أولئك الذين يحصلمون على درجات عالية فى 
اختبارات التفكير التباعدى . ويششسير هولاند الى بعض 
أسباب هذا التفضيل »© فكثير من السمات الشخصية التى 
تميز التلميد المبتك. كمدم الامتثال وعدم الاجتماءية 
والاندفاعية والانطواء والحساسية ليست من الصفاتالتى 
نتفق مع العابير السلوكية الطبقة المتبسطة » وهى الطبقة 
التى يثنمى اليها السواد الاعظم من المعلمين . 


دونرى تورنسى أن أكبادىء الخمسر, النى يمكن ان 
يستخدمها اكعلم قى تدريب تلاميذه على الابتكار هى : 

1 احترم أسئلة التلاميذ اليك 

احترم خيالات التلميذ 
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0) أظهر للتلاميذ أن لافكارهم قيمة 


(؟) اسمح للتلاميفق بأداء بعض الاستجابات «لفرض 
الممارسة» دون أن يشعروا بتهديد التقويم . 


(5) اربط التقويم ربطا محكما بالاسباب والنتائج. 
كما انه يلخص المشكلات التى يواجهها العلم الذى 
يرغب فى تشجيع التفكير الابتكارى عند التلاميذ فيماياتى : 


)١‏ قد يقترح التلاميذ حلولا غير متوقعة للمسائل 
أو المشكلات مما يؤثر على تخطيط المثم لدرسه , 


()) قد يدرك التلاميذ علاقات لم يفطن اليهاالعلمون 
انفسهم أو غيرهم من خبراء الادة الدراسية . 

(؟) قد يسال التلاميذ أسئلة يعجز المعامين عن" 
الاجابة عليها . 

(4) قد يميل المعلم الى أخبار التلاميذ بالحل 
الجاهز «اختصارا للوقت» . 


ره) قد يشعر المعلم بالذنب لتشجيعه التلاميذ على 
التخمين , 

ضغط الوقت ومشكلات الجدول الدرسى مما 
يعطل مناقشة جميع مايطرحه التلاميذ من اسئلة . 


(/» فى كثير من الاحيان يكون على المعلم آن يساعد 
تلاميذه على اكتساب سلوك الامتثال حتى يمكنهم النجاح 
فى حياتهم العملية ., 


كل هذه المشكلات تلش عن محاولة التدريب على 
الابتكار دون تهيئة جو اجتماعى يتراءم مع هذه الدعوة » 
ولذلك ف<تى يمكن تحقيق هذا الهدف لابد من احسداث 
تغيبر فى نظم اعداد المعلمين » وى مستويات المطلم » ولى 
علاقا”” بالسلطات التربوية والادارة التعليمية وفى أظم 
تةريم العلم ثم احداث تفيير أكثر عمقا فى المناهج والمفررات 
وطرق التدريس وأساليب تدريب المعلمين اثناء الخدمة 
والوسائل التعليمية والكتاب المدرسي وأسساليب تقطويم 
التلاميد . 


طرق تنمية التفكير. الابتكارى : 


وقد ظهرت فى السئوات الاخيرة عدة طرق تستخدم 
أغراض تنمية التفكير الابتكارى . ذمن اقدم هذهالطرق 
مايسمى «ذكر الخواص 1186128 عأناطأتتاغف » وهى 
طريقة ابتكرها كروفورد سسسسلة 1106 . وآول خطدوة 
فى هس ,له الطريقة هى عملية تمداد وحصر الخصسائص 
الاساسية لشىء أو موضوع أو موقف أو فكرة . وبمد هذا 
يبدأ اكرء فى تغيبر كل خاصية على حدة . ولايبدل 


المعلم او الدرب ب آى جهد فى تحديد التغيرات المقترحة 
بأى وسيلة من الوسائل . وهذه الطريقة كثيرها من الطرق 
التى سنشير اليها تركز على انتاج الافكار وبالتائى فكل 
فكرة مقبولة مهما كانت غير واقعية ©» ولايمارس, أى لون من 
التقويم او النقد أو الحكم الا بعد ذكر جميع الافكار التى 
بسنطيع الشخص ان يذكرها ‏ وحينئف يمكن تقويمها فى 
فهوء الواصفات ونواحى النقص والحاجات او الطالب 
وما الى ذلك . وبهذا الفصل بين انتاج الافكار وبينتقويمها 
يمكن تهيئة الفرصة لظهور هذه الافكار . آى أن موقف 
التدريب هذا نموذج كامل ؛موقف الطلاقة فى التفكر .ونضرب 
مثالا « بجهاز الاليفون )» فخصائصه الشائعة هى : اللون 
الاسود » وصلعه من مادة البلاستيك »© والقرص » 
والسماعة , 


وحين نريد ان نحسئن هذا الجهاز واضعين قائمة 
الخواص, هذه فى اعتبارنا فاننا نفكر فى تغيير كل صصفة 
أو خاصية على حدة ؛ فمثلا قد نفير لون التليفون الى أى 
لون آخر أو نصهم له تصميما يتفق مع آى اتجاه فى 
الفن التنشكيلى » ومن حيث المادة التى يصئع منها قد 
تون حديدا اد زجاجا أو خشسيبا او مطاطا © وبالنسسبة 
للقرص فد نعدل فيه ليحتوى على عشرة أزراد آو تحويله 
الى شكل عداد » أما عن السماعة فيمكن التفكي فى تغيبرها 
بحيث تنواءم مع اليد » أو اسستخدام اليكروفونات بدلا 
من سمامات الثليقون ٠.‏ الع , 


وبالطبع فان كثيرا من هذه الافكار يكون غير عملى 
وبعضها ليست أصيلة آو مبتكرة كالتفيير فى الالوان .ونى 
هذه الطريقة يجب التمييز بين الخواص المشبتركة بين 
الشىه وغيرة وبين الخواص التى تميزه على تمخيره » 
فاللون والحجم والشكل «الوزن خواص مشتركة وبالتالى 
فاى تفيرر فيها لن يكون أصيلا بشكل غير عادى > اما 
التعديلات الاشد خطرا فهى التى يمكن ادخالها على 
الخواص التى يتفرد بها الثىء ( القرص فى مثالنا » . 


1) طريقة الملاقة الشرية تطقد00 قاع 0ععئده"1 
وتعتمد على انتاج الافكار الجديدة عن طريق افتمال علاقة 
بين شيئين او موقفين اد فكرتين أو أكثر لا توجف بيئهما 
فى الاصل علاقة .. وفى ممعظم الاحوال تتحدد العلاقات 
بطريقة جزافية . وقد استخدمت هذه الطريقة فى ميئدان 
الفنون بفرض التدريب على الابتكار فيه؟ وبخاصة فن 
الكاريكاتي ٠‏ 


) طريقة القوائم مامتاعاء 06 ومن اشهر 
دعاتها أوزبوين ‏ 080151 وهى طريقة 
تعتمد على طرح مجموءة من الاسلة التى تؤكد اشتمالها 
على مجال وأسع من المعلومات , وكل سؤال يطلب تعديلا 


أد تغيبرا من نوع معين فى موضصوع أو شيء او فكرة . 
وتشتمل قائمة اوزيورن على أسسئلة حول الاسستخدامات 
الجديدة والتعديل والتكييف والتعظيم ( الاضصافة أو 
) والاختزال او الانقاص والاحلال أو الابدال واعادة 
التنظيم والعكس والربطا . 


(4) طريقةالتحليل الورفولوجى لقع ذأع 10م طص 110 
نفلاك ومبتكرها هو زويكى تكاع اما 
سنة !م19 . وهى طريقة شاملة تحنوى 'على طريقتى ذكر 
الخواص والقوائم آنفتى الذكر . وفى هذه الطريقة يتم أولا 
تحليل المشكلة الى أبعادها الاساسية . فاذا كنا مثلا تفكرى 
طريقة جديدة كواصلات الانسان فاننا نتحللهسا المى انواع 
الاشياء التى تنقل أو تحمل الانسان » ووسسائل نفسل 
ادوات حمل الانسآن » ومصادن الطاقة . وبصد تحسديد 
هذه الابعاد الاساسية والفئات امختلفة التى تنتمى آليها 
يمكن للمرء ان يربط بين هذه الفئات بالطرق المحتملة » 
ونحصل بذلك على طرق عديدة محتملة للنقل . وبالطبع 
فان بعضها ممكن ومفيد وبعضها ليس كذلك . 


(ه) طريقة القصف الذهنى خم مسو 
وهى الطريقة التى ابتكرها اوزبورن فى كتابه آنف الذكر 
وشاعت من بعد ذلك شيوما عظيما . ورثم انها طريقة 
للتدريب الجماعى الا انها تصلح للندريب الفردى ايضا , 
وتتنكون جلسة القصف الذهنى العادية من جماعة عددها 
إنتراوح بين ” و 11 'يجلسون حول مائدة مستديرة وينئجوا 
تلقائيا الافكان التى تعد خصيصا لحل مشسكلة معيلة , 
ويجب أن يتوفر فى الجلسة الشروط الاربعة الآتية : 


1 ) استبماد اى نوع من الحكم أو التانويم 


رب)» تشجيع التداعى الحر الطليق وتقبل جميع 
الاستجابات 


(ج ») تاكيد كم الاستجابات لا كيفها 


ء ) مشكلات .المناقشة تدور حول تحسسين ظاهرة 
معينة أو الربط بين أطراف متعددة ٠‏ 


والهدف من الطريقة هو تحريز مره من عوامل 

الكف التى تعوق نشاطه الابتكارى » ويتمثل ذلك على وجه 
الخوص فى تحريره من آثان الحكم الثاقد سسسواء كان 
يعمل بمفرده أو فى جماعة . وقد اثبت البحث الذى قام 
به بارئر 282638 سنة 1489 وجود آثان ايجابية 
للقصف الذهنى . ورم وجود بعض الدراسبات آلتى 
تضع موضع الشك الزعم القائل بآن هذه الطريقة تؤدى 
الى انناج كمية من الافكار فى وحسدة من الزمن أكثر من 
الاسلوب الفردى فى حل الكشكلة ». الا ان معظم البحوث 
التجريبية التحكمية اكدت وجود زيادة بالفمل كما وكيفا . 
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طريقة ربط العناصي اكختلفة ‏ 28300626165 
وهى من ابتكار جوردون 1 وتشبه طريقة 
القصف الذهنى فى انها موقف جصاعى للت,داعى الحسر 
الطليق » وتصلح أيضا للاستخدام الفردى > والفرق 
بينوها ان فى طريقة ١‏ لا يعلم أحد من أعفساء 
الجماعة ب قيما عدا القائد ب بطبيعة الشكلة موضسوع 
الناقشة لتنجنب « الحلول السريعة ») . كما تسعى الط بقة 
الى تجنب ١‏ الاندماج اكتمركز حول الذات )1980062601 
111 كما يتمثل فى اعتقاد بعض 
الاعضاء فى أن بعفر, افكارهم هى أفض,ل الحلول » مما 
يدفعه الى التوقف عن انتاج الافكار . ويحكل جوردون 
اميكانيزمات النفسية التى يستخدمها العباقرة ويلخصها 
فى : أولا التذبذب بين الاندماج فى الانفضال عن تفاصيل 
الشكلة » وثانيا التامل وهى عملية ضرورية عت السسعى 
للوصول الى <اول محتملة للمشكلة » وثالثا التاجيل 
وهى عادة ما تثلو أحساس المرذ بآن الحلول المقترحة ليست 
افضل الحلول » ورابما الاس_بتقلال فبعدما يدرك امرء 
الفكرة فى صورة عامة 7 بذانها وتوجه الهسير اذى 
تنمو فيه ٠‏ وتهدف طربقسة جوردون الى تنشسيط هذه 
اأيكانيزمات لاغراض الابنكار فيالفن والعلم والتكنولوجيا » 
معتمدة على مبداين أاساسيين هما : جعل غير الألوف. 
مالوفا » وجعل الألوف غير مالوف . والمبدأ الاول يشثمل 
على عملية فوم المشكلة وهى عملية تحليلية فى صميمها » 


أما المبدا الثانى فيعتى الابتعاد الشديد والذى تلعب فيه 
الميكانيزمات من التوع 7 العا الاين 
دور كبيرا . ومن ذلك التمثيل الشخصى اى تخيل الذات 
فى موقف غير عادى » والتمثيل المباشر مشل تشبيه آلة 
الارغن الموسيقية بالآلة الكاتبة » وتشبيه الآلات بالاءضاء 
والوظائف البيولوجية ‏ وهذا الذوع البيولوجى كما يقول 
جوردون أكثر مصادر التمثيل المباشر خصوبة . والتمثيل 
الرمزى هو النوع الذى تستخدم فيه الكلمات . وبالطيع 
يجب تشسجيع التمثيل أن قدرة العقل على اللعب . وبالرغم 
من عدم شيوع طريقة جوردون كما شاعت طريقة اوزبورن 
الا أنها فيما يبدو تشتمل على امكانيات اكثر فى التدريب 
على الابتكارية وقد استخدمها بارون 8 
فى تدريب المعلمين والنظار على تنمية ابتكاريتهم . 


هذه هم أهم الطرق والاساليب التى تستخدم فى 
الوقت الحافر فى برامج تنمية الابنكارية » وقد ظورت 
جميعا فى ميادين تطبيقية أخرى غير التربية كالادارة 
والعلاقات الانسانية والاعلان » وتتطلب من خبراء التربية 
وطرق التدريس تطويرها وتطويعها و#ييفها مواقف التعليم 
فى الفصل المدرسى سواء كان ذلك بالنسبة )حتوى المواد 
الدراسية أو اساليب التمليم او ادوات التقويم ثم ربطها 
بطبيعة التفكر الابتكارى ذاته بحيث لا تقئصر على التفكير 
التباعدى فحسب . 


)١(‏ النظام الاشارى الثانى 
(5.5.5) دعنور5 1صوثة 566000 الفلواهر السلوكية 
القابلة للظاهرة اللفوية ‏ وقد حغليت مشكلة اللغةوعلاقتها 
بالفكر باهتمام عدد من علماء الئفس السوفيت على رأسهم 
فابجوتسكى ٠‏ 


(1) فؤاد آبو حطب وسيد احمد عثمان : مشكلات 
التقويم النفى » الانجلو » ص مالا 18 . 


() التحليل العاملى ‏ 35 #الإلقصة 19102 

أسلوب احصائى لتحديد الصفات النفسية »© وهو فى 
أساسه عبارة عن تحليل للعلاقات بين البيانات كما تتمثل 
لى صورة معاملات الارتباط بين كل اختبار ومجموعة اخرى 
الجدول الذى يتضمن هذه 
المعاملات (والذى يسمى فنيا مصفوفة الارتباط) قد تلاحظظل 
وجود نجمعات معينة بين الاختبارات مما يوحى بوجود 
سمات مشتركة بينها . 


من الاختبارات ٠‏ وعندما نفى 


(؟) النسق هو مجموعة منظمة متكاملة مرتبطة من 
الاجزاء او الوحدات ٠‏ 
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(ه) راجع كتاب الدكتور مصطفى سويف © الاسسن 
النفسية للابداع الفنى فى الشعر خاصة ‏ الطبعة الثالثة 
لكلل ٠‏ 


(1) مند أربع سنوات تقدم كاتب هذا المقال برسالة 
للدكتوراه الى جامعة لندن هيز فيها بين الماط التفكبر 
الاساسية ومئها التفكير الحدسي . 


() العوامل التى لم يتم اكتشافها بعد فى مصدفم 
قدرات التفكير التباعدى هى الانتاج التبأعدى للعلاقات بين 
الاشكال والانتاج التباعدى لتحولات الرموز والعواملالستة 
للانناج: التباعدى فى محتوى المواتف السلوكية او 
الاجتماعية ٠‏ 


(4) راجع فى هيلا الصدد كتابنا : 
(تحت لطبع) ‏ 


(5) اأظر مقال الدكتور مصاطفى لويفا : تلمية 
الفكر الخلاق ٠‏ المجلة . يقاير /1551 » ص 5غ ا لاه . 
وكتابه الاسس النفسبة للابداع الغئى : الطبعة الثالثة 
حكؤل , 


نئمية الدذكاء 


كتاب جديد 


”يه رطرق يدا إلدد 


الفكر قوة هائلة من قوى التغير الاجتمساعى 
والتقدم البشرى » اذ يستطيع فى حالات كثيرة أن 
يكون أداة محركة للواقمع تشدده الى: آفاق جديدة٠‏ 


ومجتمعنا اليوم فى ظروفه الراهنة تجرى فيه 
تحولات كبرى وتحولات صغرى « ان صح هذا 
التعبير » وقد يتطلب التقدم الذى ننشده توفر 
هذين النوعين من التحولاتواحكام الترابط بينهما 
فى حلقات متصلة , بل ان ضرورة التقدم قد 
تستازم توفرهما معا فى كثير من الحالات : تفتح 
التحولات الكبرى الطريق لقيام التحولات الصغرى 
2 لتحولات الصغرى ليكون هن آثارها 
ق لاهداف اله:<ولات الكبرى ٠٠٠‏ 
حلقات التطوير الاجتساعى 5 
أوضاعه المادية والبشرية والتنظيمية 2 ولهذا فان 
عناية المشتغلين بتئمية المجتمع فى خاجة الى البصر 
بأنواع الافكار المتصلة ‏ بالتحولات القومية الكبرى 
حاجتهم الى البصر بأنواع الافكار التصلة 
بالتحولات الصغرى ٠‏ 


وفى هذا الاطار العام من الفهم لمجال تئمية 
المجتمع بيقدم الاستاذ الدكتور «حامد عمار» كتابه 
«فى بناء البشر» (و) والكتاب يمثل مجموعة من 
الافكار حول التغير الاجتماعى والثقافى والتربوى 
فى الجمهورية العربية التحدة من زاوية مواطن 
يتأثر بأحداث مجتمعه كما يؤثر فيها . وبهذا 


حامد عمار : فى بناء البشر ٠‏ مطبوعات مسركز 
تنمية المجتمع فى العالم العربى ٠‏ 


تاليف + د. حامدع مار 
عرض وليل : سيد صبىي 


يمثل الكتاب نوعا من التفكير القسائم فى هذا 
المجتمع خاصة وأنه يلتقى لقاء مباشرا مم كثير 
هن المسائل الفكرية فى مجال تنئميسة المجتمع 
ويتجلى هذا اللقاء فى دراساته عن « ثقافئئنسا 
الملتحركة بين الايجابيات والسلبيات » » وفى 
« التربية والنمط الاجتماعي للشخصية » و « فى 
مشكلة الامية وابعادها » ٠‏ 


وفى عرضنا لهذا الكتاب نرجو ان يجد فيسه 
كل من يعنى بعمليات التقدم والنمو في مختلف 
جوانب حياتنا الاجتماعية استثارة فكرية تخصب 
مجال العمل » وتوسع دائرة الامل لصناعة حاضر 
أكرم ومستقبل أرحب * 
آأولا : ثقافتتنا المتحركة دين الايجابيات والسلبيات 

ان مجتمعنا الجديد بتحسول تحولات هائلة 
لا سبيل الى المبالغة أو | فيها ٠‏ فلقد برزت 
ظواهر ايجابية رائعة تحققت بفعل الارادة الثورية 


التى نريد أن ندعمها ونؤكدها لتستمر فى تفتيح 
ظاقات " الانسان الخلاقة » وصناعة الحياة على أرضه 


كما تسهم فى تحزيك التراث الانسائى كله ٠‏ 


والذى يعنينا هنا أن نبين ضرورة تحليل 
ثقافتنا لنرى الظواهر الايجابية والظواهر التى قد 
تتداخل معها , والتى تعتبر ظواهر سابية قد 
تعوق سرعة النمو » أو قد تومن من أثر النتسائج 
المنشودة ٠‏ ينبغى أن نتبين مصادر اللمو فى 
الزهور المتفتحسة لتزداد نموا وان ندرك مواطن 
الطفيليات والاعشداب وانواعها “لنقتلعها اقتلاما »+ 


باه 


وظروف مجتمعنا الجديدة تدفعه الى نوع جديد 
من الحياة يحتاج فى سبيل تحقيقها الى معاناة فكرية 
وعملية وتنظيمية واجتماعية ٠‏ وفى وسط هله 
المعاناة لابد من تببن العناصر الصاعدة والعناصر 
الهابطة وتحليل صور كل منها » والتعرف على 
مكامنها ٠‏ ومن هنا كان لابد للتعليم من أن يكون 
على وعى تام بالمتناقضات التى ينبغى حلهسا فى 
مجتمعناء وأن يتخذ من صور المقارنة بين الاتجاهات 
الصاعدة والهابطة قاعدة لنظمه ومحتوياته 
وأساليبه ٠‏ « انثا ايوم لا نسستطيع أن نقبل 
التعليم ‏ أى تعليم ب على أنه خسير مطلق » ٠‏ 
فالامر لم بعد مجرد توسح فى التعليم لمجرد أن 
التعليم مفيد فى حد ذاته ٠٠‏ بل ائنا نريد تعليما 
له مقومات معينة » وينبغى أن نحدد هذه المقومات 
جملة وتنفصيلاء وأن تتحدد هذه التفاصيل جميعها 
فى ضوء واقعنا » وفى ضوء تصورنا لمسستقبل 
الوطن والمواطن٠ومن‏ أجل ذلك يقدم مؤلفالكتاب 
ملاحظاته التى ينبغى أن نضعها فى اعتبارنا اذا 
أردنا تعليما يحقق وظائف جديدة تبنى حياتنا 
الجديدة ,» ونشد واقعنا الى مستوى آمالنبا ٠‏ 
نوجزها فيما ياتى : 5 


جد النظرة الرشيدة الى نراثنا القديم : 


يرى مؤلف الكتاب أن الوعى اللازم عنسيد 
المسئولين عن التربية والتعليم فى المدرسة وفى 
خارجها يقتضى مواجهة واقعنا الحضارى والثقافى 
مواجهة صربحة «تبدأ من هذا الواقع لتدفعه 
ونحركه فى اتجاهات الثقافة الاشتراكية » دون 
أن,يصدهم عن هذه المواجهة تعص بأو عقد (ص*) 


فالتعصب. جدود لا حركة والقول مثلا بأن كل 
ما ورد فى تراثنا الماضى يستحق التمجيد : كما 
يستحق. التمسك به لانه تراثنا الذى سبق أورويا 
فى تقدمه , نوع من التعصب ان كان القصد منه 
الاستمساك بهذا التراث كما ظهر فى صورته , 
دون أن نحدد الاسباب التى أدت الى ركود هذا 
الثتراث وعدم تطوره أو تغلغله فى حيائئنا 
الاجتماعية ٠‏ ص /ا ٠‏ 


والمؤلف يرى أن بهذه الطريقة فقط يمكن أن 
درتبط هذا التراث بوجُدانئا وفكرنا كما يمكن أن 
يكون زادا لحاضرنا وهداية فى طريقنا الى المستقبل 
وبخرج هن مجرد المباهاة والتفاخر والعاطفية نحو 
الماضى » ويكون عدة لنا حين نتناوله بالدرس 
والتامل بطريقة علمية موضوعية ٠‏ 


دن 


د تراثنا الشعبى : 

ونلحظ نفس الظاهرة فى درااستنا للآداب 
الشعبية « الفولكلورية » ٠‏ لقد كان احساسسنا 
الجديد بأبعاد 'واقعنا الاجتماعى دافعا لدراسسة 
هذ النوع من التراث » كما كان احساسنا القومى 
العربى دافعا لاكتشاف ثقافتنا العربية ٠‏ وهنا 
لا ينبغى أن ننظر الى هذا الئراث نظرة رومانتيكية 
كل ما فيه حميل وعذب ٠‏ وصادق فى تعبيره » 
وأصيل فى قيمه ٠٠‏ وبطبيعة الحال لا نريد مطلقا 
أن ننظر اليه على أنه مجرد غثاء لا نفع فيه , 
ولا قيمة له ٠٠‏ ولكن الوضع المنشود فى دراسته 
أن نكتشفه لنحلله وندرسه دراسة موضوعية 
علمية بحيث نستطيع أن نتعرف منها على الوان 
التعبير والخلق فى حياتنا وصوره ومادته هما ينير 
لنا واقعنا وظروفنا النفسية والاجتماعية »ويرينا 
ما يتخلف من الظروف فى صور حياتنا الصاعدة 
وبذلك تكون الدراسة العلمية لادبنا الشعبى آداة 
'تندفع بواقعنا الى مستوى آمالنا ٠‏ نريد أن نعرف 
كيف صور أدبنا الشعبى مجالات الحب والكراهية 
مجالات التسلط الخنوع , مجالات المصسسارحة 
والمجاملة ٠‏ مجالات التشجيع والتثبيط » مجالات 
الاقدام والانتكاس » مجالات العمل ومجسالات 
الفكاهة , مجالات التأبيد ومجالات النتقد ء الى 
غير ذلك من خيوط نسسيجنا الحضارى النفسى 
ص 9 . 


عد عقدة السلطة : 


وبعد أن أكد المؤلف أنه من مستلزمات ثقافتنا 
الاشتراكية الجديدة مواجهة الحياة مواجهة دون 
عقد من نجارب المافى. أو من الظروف القائمة فى 
واقعنا الاجتماعى يتناول مواطن العقد فى ثمافتنا 
من الناحية الموضوعية فيذكر عقد السلظة على 
اعتبار انها مرنبطة فى تاريخنا بنظام الحكم فى 
عصوره المختلفة » ويحدد مفهوم السلطة 
اساس أنه تجميع لخيوط القوة ومصادرها بحيث 
تفرض على الغير وبحيث يحساول كل فرد أن 
يتحاشاها أو يسعى الى تفادى آثارها أو تهدثتها 
واستعطافها أو حتى استجدائها والتذلل 
لها ٠٠‏ ص 5195 * 


ان السلطة على هذا النحو لا تقوم على منطق 
موضوعى » وانما لها منطقها المستمد من مصادر 
القوة التى تستخدمها ٠‏ ولهذا كانت ممارستها 
أشبه بنزوات لا ضابط لها ولا مفسر لطر يقسة 


سيرها ٠٠‏ ومن هنا جاءت عقدة « بعبع » السلطة 
والرئاسة فى تراثنا : 


« يتم العمل على الوجه المطلوب حين يشسسعر 
المرؤوسون سسمطوة الرئيس » ولايد من عنصر 
التخويف كدافع للعمل ٠‏ السلطة نسستطيع أن 
« لقفش » ونستطيع أن «تباغت» ٠٠‏ وجانب آخر 
دن هذه العقدة هو التهرب من السلطة » ومدح 
كل ها تقوم به > أو القيام به لمجرد ارضائها أو 
تجنب سخطها » ص 8# ٠‏ 


والمؤلف بهذا المفهوم للسلطة يريد أن بوضح 
لنا أنه اذا أنيح للمروءس موقف يمسبارس فيه 
سلطة الرئاسة على غيره تقمص سسلوك السلطة 
ومظاهرها ورموزهاءوقام بالدور الذى كان ينكره 
على غيره من قبل » ومن أجل ذلك نرى ثمة جهد 
كبير يبذله أرباب السلطة والرياسة للحفاظ 
عليها وجمعخيوطها والخشيةمما قد يضيقحدودها 
أو يقال آثارها ٠‏ ومن هنا جاءت مشكلة تنازع 
الاختصاص » والحرص على مجال السلطة كهدف 
فى حد ذاته بصرف النظر عن مطسالب العمل 
وحركته ٠‏ 


ولعل ذلك يتضح أكثر عندما تناول المؤلف 
سلبية الجماهير كرد فعل للسطلطة » وناقشس 
ما ينبغى أن تتحمله من مسئوليات ٠٠‏ على اعتبار 
أن هذه السلبية حاصل لمجموعة هن العوامل 
فى موقف من المواقف نتيجة للعلاقة بين القيادة 
والجمهور ٠‏ فاذا تصورنا سملبية الجماهير فلابد ان 
نتصور سسلبية القيادة » واذا تمثلنا ايجابيةالقيادة 
فلادد أن نتمثل ايجابية الجماهير ص 55 ٠‏ 


ويتئاول المؤلف بالشئح والتفصيل السلبية 
والايجابية فى التفكير عندما يعقد مقارنة « بين 
الاستمتاع والجهد » على أساس ان التحول الثورى 
أعطى كل مواطن دون منة أو خوف حقه فى العمل 
وفى التعليم وفى الصحة وفى الاتصال بمصادر 
الفنون والثقافةوالاستمتاع بوقت الفراغوالراحة, 
ثم انتظر المجتمع دور الجماهير فى صناعة المصير 
على اعتبار أن تربية الجماهير على الربط بين الحقوق 
والمسئوليات وبين الظروف المتساحة والظروف 
اللازمة لاتاحتها 2 وبين التمتع بالكفاية والعدل 
ومستلزمات الكفاية والعدل ٠‏ وبين الاتتاج 
والاستهلاك , وبين حدودى وحدود غيرى 2 وبين 
الحرية وتكاليفها وبين الراحة والتعبء * 


انه يلبغى على ثقافتنا أن تحرص تمام الخرص 


على هذا النسسوازن الطبيعى العضوى فى نموا 
الاجتماعى واذا كان مجتمعنا الاقطاعى الرأسمالل 
فى الماضى قد شسهلد ظاهرة المواطن ( المكبوت ) 
فان مجتمعنا الاشتراكى لا ينبغى أن يتعرضي لا 
قد بنشا من ظاهرة المواطن ١‏ المدلل ) صن 5480 ٠‏ 

ومثل هذه الفكرة التى يقدمها المؤلف تنشسبه الى 
حد كبير ما قاله أورتيجا مومه .0.1 
عن أننا ينبغى أن نحذر من الحالة التى تصل فيها 
السطحية والفجاجة فى المفساهيم الاشتراكية الى 
الحد الذى « لا أشكر فيه أحدا على الهواء الذى 
أتنفسه لانه أمر موجود دائما ولم ,يصنعه أحد » 
وعلى حد تعبيره أيضا حين يقول « اننى لا استطيع 
أن أمشى اذا لم أشعر بثقل جسمى » واذا لم يكن 
ثمة ضغط جوى على جسمى فاننى أحس بأن 
جسمى شىء عائم مترهل لا قوام له » ٠‏ 


عد التفكير اللفظى والتفكير الفعال : 


ومن المشكلات التى ينبغى أن نواجهها فى 
'نحولنا الاجتماعى مسألة الانتقال من التصورات 
اللفظية لحلول ما يعترضنا من مشكلات:والاقتصار 
على اجترار هذه التصؤرات اللفظية والشكلية درن 
النفاذ الى التفاصيل والمكونات التى يتالف 
منها بناء همذه الحلول ٠‏ وهذا اتجاه شسائع 
فى تفكيرنا فى مختلف المسائل والموضوعات ٠‏ 
ثم يعدد المؤلف ما يؤيد وجهة نظره فيقول : 


« نحن نقول مثلا : زيادة الانتاج تحتاج الى 
زيادة الوعى الانتاجى » وان تحسين التعليم 
يحتاج الى توفير فرص التدريب للمعلمين «وزيادة 
الر بط بين المدرسة والبيثة , وان تنشثة الاطفال 
على السلوك الرشيد محتساجة الى زيادة فرص 
التربية.الدينية » وان تكوين المفاهيم الاشتراكية 
ومستالزماتها من السلوك والعادات يقتضى دراسة 
المبثاق فى جميع مراحل التعليم الى غير ذلك من 
الحلول التى تتردد فى تفكيرنا عندما نتناول 
الحديث عن مشكلاتنا » ٠‏ ص 59 , 


ولا شك أن هذه الحلول كتفكير عام مجرد حلول 
سليمة , لكن الوقوف عند هذا الحد 2 أو تعويد 
الناس على التفكير عند هذا المستوى » أو تعليم 
الطلاب على هذا الاسلوب من التفكير فى الحلول قد 
يغدو أمرا يتردد على الالسن كما نتردد عبارات 
التحية والمجاملة ٠‏ 


المؤلف هنا يتصور أن مثل هذه المقترحات أو 


م 


الصياغة للحلول قضايا_شكلية اذ لم نستطع أن 
قوم بتحليل مضمون كل منها ومكوناتة فى 
مواقف وقضايا وأعمال معينة قابلة للتحديد 
والتحقيق ٠‏ 


ويدعونا التحديد الى أن نربط بين هذه الحلول 
وما نستدعيه من مطالب لتحريك الواقع » ومن 
حمنا كانت الظروف الواقعية أساس تحديد 
المشكلة ونهاية المطاف فى هذا الفهم للؤاقع ٠‏ 


« ان الالتزام بعناصر الواقع لتحريكها ومعرفة 
أبعادها هى الضمان لتحويل الحلول الل قوى فعالة 
والا غدت هجرد أمور لا تغنى ولا تسمن من جوع 
وفى أحسن الحالات حلولا ببرددها أصحابها زاعمين 
أن الحلول الصحيحة معروفة لديهم لكن الخلل 
موجود فى مكان آخر أو أنهم ,يقدمون الحلول لكن 
أحذا لا يستجيب لها , وهم بذلك قد أدوا واجبهم 
وعلى غيرهم أن يؤدى واجبه » ٠‏ 


والواقع أن تحقيق الحلول والافكار يدعونا الى 
التفكير فى الاساليب والوسائل والظروف التى 
يمكن استخداهها وتوجيهها والاستعانة بها لكى 
إيتحرك الواقع من صورته الى الصورة المنشصودة٠‏ 
ويدلل المؤلف على وجهة النظر هذه قائلا : لايكفى 
أن نحدد مثلا مقومات التدريب, وفثاته من الناس 
أو أن نحدد عناصر التربية الدينية اللازمة فى 
تفاصيلها . وانمسا لابد ان يقترن ذلك اقترانا 
عضويا بالوسائل التى يتحقق بها التدريب أو 
'نتحقق بها التربية الديئية المنشودة ٠٠‏ ولابد أن 
'تكون الوسائل وسائل ممكنة وقابلة للاستخدام 
وهناسية للموقف ٠‏ 


نا 


والذى لاشك فيه أن تفكيرنا الاجتماعى اليوم 
فيه شواهد ندل على التحول الكبير الذى يمثل 
التخلص من التفكير الشكلى الى التفكير الواقعى 
المى فى مسكلاتنا وتحقيق الحلول لمواجهتها ٠‏ 


عد التقدم ومشكلاته : 


الرغبة فى التقدم ٠٠‏ والسسعى المسسستمر 
المتواصل لخلق هذه الرغبة ضرورة من ضرورات 
ثقافتنا المتطورة ٠‏ لكن التقدم كما يرى المؤالف 
يقتضى دائما الالتزام بمطالب التقدم وفهم قضاياه 
فالتقدم أمل وحاجة كما أنه عمل وجهد وتنظيم٠‏ 
علينا أن ندرك و نتفهم دائما أن تقدم الجماهير معناه 
زيادة مطردة فى استخدام العلم والعقل والتهذيب 
ومعناه أيضا أن نزداد قدرتها على الفاعلية والمباداة 
بحيث لا تصبح مجرد طاقات تستجيب عن طريق 
ردذود الافعال ٠‏ 

« لا بد من أن نتخلص فى ثقافتنا الجديدة من 
اتجامات تقسسديم الالتماسات أو « الرجاءات » 
سواء من ناحية التواعد أو القيادات فلبس دور 
القيادات أن نقدم الالتماسات ١»‏ أو تطالب بكذا 
وكذا ء وأن توصل كذا وكذا الى الجهات العليساء 
وليس دور الجمساهير أن تلتمس وأن ترجو وان 
نننظر » وانما على القواعد والتيارات أن تقتحم 
الطريق لصناعة المصير » * 

ثم يضيف المؤلف فكرة حول اسثلة الكم 


والكيف فيما يقوم فيها من مناشط ويؤكد أنه من 
الخطأ أن نبرر مستوى نوعية النشاط بالعدد الذى 
يشمله , لان العدد جزء من عناصر النوعية ذاتها 


كما أنه هن قبيل المناظرة الشكلية ان نقارن بِنْ 
طريق الكم وطريق الكيف , ص +6١‏ 

ان المسكلة الرئيسية فى نظر الولف هى : 
هل النشاط الذى نقوم به يحقق أغراضه 2 أو 
كفابته الانتاجيةءأو يتم بأحسسن الطرقالاقتصادية 
أو يبذل فيه ما ينبغى أن يبذل من حهد ممكن فى 
ضوء الامكانيات المناحة أو التى يمكن توفيرها » 
أم آن هناك تصورا دون ذلك ؟ 


نلك هى الامور الهامة التى تقدمهسا المألف 
للمشتغلين بفلسفتنا التربوية باعتبار أن الثقافة 
هى الوعاء الذى نسستمد منه الروافد التربوية 
مياعها لتصب فيها من ناحية أخرى ٠‏ وعلى قدر 
وعينا بحركة الثقافة وتياراثها أن نحدد 
ما تستمده هذه الروافد كما ونوا » وها تصبه 
كما ونوعا ٠‏ وان التحليل المستمر لمسائئلنا 
الثقافية وحركة ثياراتها هو الوسيلة الوحيدة 
التى تعيننا على حيوية تعليمنا وتجدده 2 بحيث 
يصبع فاعلا ومفعولا » مغذيا ومحركا » يقوم 
تطويره على أساس الفهم الواعى للثقافة فى 
تطورها ونموها ٠‏ 
ثانيا : الشخصية الفهاوية والشخصية المننجة : 

اختار المؤلف للنمط الاجتمساعى لشخصية 
المصرى لفظ « الفهلوى » محددا مظاهر السلوك 
والقيم لهذا النمط فى مختلف المواقف والعلاقات 
الاجتماعية ٠٠‏ فما مقومات هذا النمط؟ وما مظاهر 
سلوكه ؟ وما هى قيمه واتجاهاته ؟ 


عد النكيف السريع : 

لا شك أن أول مظهر من مظساهر سلوك 
« الفهلوى » قدرته على التكيف السريع لمختلف 
المواقف , وادراك ما نتطلبه من استجابات مرغوبة 
والتصرف وفقا لمقتضياتها الى الحد الذى يراه 


« اليس الفهلوى هو الذى يستطيع أن يخالط 
الجن الاحمر » ويعسابش فى نفس الوقت ملائكة 
السماء والارض دون ان يجد فى ذلك غضاضة 
أو دون أن يتطلب هذا منه جهدا جهيدا ؟ 


بيد أن هذه القدرة على التكيف السريع تتميز 
بجانبين متلازمين أحدهما المرونة والفطنةوالقابلية 
للهضم والتمثل للجديد ٠‏ والآخرا هو المسايرة 
السطحية والمجاملة العابرة التى يقصد منها تغطية 
الموقف وتنورية المشاعر الحقيقية وكل ما يندرج 
تحت مضدونعبارة « أهو كلام » أو «قك مجلس» 


مما لأ يعنى الارتباط الحقيقى بمأ يقوله المرء أو 
بما قد يقدم به من مظاهر سلوكية ٠‏ 


بد تأكيد الذات : 


ومن مظاصر الفهلوة أيضا المبالغة فى تأكيد 
الذات » والميل الملح الى اظهار القدرة الفائقة 
والتحكم فى الأمور , وهنا يجب التفرقة بين الثقة 
بالنفس التى تنتج عن طمانينة المرء إلى نفسسه 
والادراك 1١‏ للعلاقة بين المعسدات الشخصية 
والمواقف الخارجيةءوبين تأكيد الذات الذى ينجوعن 
فقدان الطمأنينة وعدم الرغبة فى تقدير المواقف 
تقدير!ا موضوعيا , هذا فضلا عن شعور حقيقى 
مستتر ‏ لا يستطيع المرء أن يبوج ابه ب بعسدم 
الكفاءة والنقص ازاء ما يضطرب فيه من مجالات» 
ويرى المؤلف أن التكيف الذى ينتج عن مشسل 
هذا التأكيد للذات قد يظهر فى صورة الاستهتار 
أحيانا , والتهكم على الغير أحيانا أخرى »2 أو فى 
القدرة البارعة المبدعة على حل الامور وانجازها 
« هواء أو بالأصبع أو بجرة قلم » ص 86 ٠‏ 


بد الازاحة والاسقاط : 


ويلحظ المتأمل أن من أهم المعسدات النفسية 
التى نتزود بها شخصية الفهلوى هى عملية' 
الازاحة والاسقاط ؛ وبفضل ازاحة المسئولية عن 
نفسه الى غنره من الناس او اسقاطها على أمور 
خارج نطاق الذات يتيسر تبرير ما قد يقع فيه 
المرء من مواقف محرجة أو 0 
الاجتماعية ٠“ ٠‏ وتزحاد الفهلوة فى نظر المؤلف 
بازدياد القدرة على احكام هذه العمليات الاسقاظية 
والازاحية » وعلى هذا النحو يعتبر اسستبطان 
الواجب أو الشعور بدفعته أمرا مشسكوكا فى 
قيمته , انما تكون 'نأدية المرء لاعماله من 4 
الطمع فى الثواب أو الخوف من العقاب أو « لحاجة 
فى نفس يعقوب » وليس بدافح ه تحقيق الذات » 
عن طريق العمل الاجتماعى المنتتج ٠‏ 

« ولعل من أهم مظاهر هذا الاسقاط ما يتردد 
على الالسنة من شكوى الزمان والتبرم بالعزول 
والقاء التبعة دائما على الحكومة ٠٠١‏ أو على الببلد 
الى من غير عمدة ص 1م » ٠‏ 


يد الطمانينة الى العمل الفردى : 

ومن مظاهر الشخصية الفهلوية الطمأنينة الى 
العمل الفردى وايثاره على العمل الجماعى » وليس 
هذا من قبيل الانانية لمخرد الانانية , وانما هو 
تأكيد للذات من ناحية , وانصراف عن احتكاك 


وه 


الذات بغيرها » مما قد يعرضها لمواقف حساسة 
قد تنكشف فيها أو قد لا تطمئن اليها أو تذوب 
فيها شخصية الفرد فى شخصية الآخرين * 

ولا شك أن الرغبة فى ايثار العمل الفردى انما 
مو رد فعل لكثير من أوضاع حياتنا التى تؤكد 
الاذعان الشكلى لما يطلق عليه بعض علماء النفس 
اسم « الانا الاجتماعية » تمييزا لها عن « الانا 
النفسية التلقائية » (و) فالاولى هى التى تنطبع 
ونتشكل ونظهر فى صورة ما اصطلح عليه المجتمع 
من استجابات سلوك » والثانية نتيجة للتمثفل 
الواعى لأوضاع هذا المجتمع20 والاستجابة لها 
استجابة تعبر عن « التفاعل الكيميائى » بين هذه 
الاوضاع والفرد ٠‏ 


د أقصر الطرق : 

ويرى المؤلف أن هناك اتصالا بين النزعة الى 
الطمأنينة فى الفردية والرغبة فى الوصول الى 
الهدف بأقصر الطرق واسرعها » وعدم الاعتراف 
بالمسالك الطبيعية ٠‏ وقد يؤدى هذا أحيانا الل 
الحماس والاقدام والاستهانة بالصعاب مما بيسر 
على المرء 'نخطى الحواجز وبلوغ الهسدف , ولكنه 
فى احيان أخرى'قد يؤدى الى استهلاك الحماس 
وانطفاء اللهب وفتور الهمة اذا اسستدعى الامر 
المثابرة أو المصابرة » فكثيرا ما نسمع أن صناعنا 
رغم حذقهم ومهارتهم ينقصهم فى انتآجهم شىء من 
المعاناة فى « التشطيبء » لو توفروا عليه لبلغوا 
غاية فى الانتاج الفنى ٠ ٠‏ كما أنه من السهل أيضا 
اثارة الناس وتحميسهم لفكرة معينة والبدء فى 
تنفيذها , ولكن الاستمرار فيها ورعايتهيا 
وصيائتها أمر أصعب ! 

هذه لمحات عن بعض مقومات الثمط الاجتماعى 
لشخصية « الفهلوى » 2 ويتضح »نها أنها كانت 
وليدة الظروفالسياسية والاجتماعية والاقتصادية 
فى الماضى ,2 وأنها ليست مقومات طبيعية فى 
المصرى نشسأت ونمت وستظل هى مقوماته أبدا , 
وانما هى قابلة للتغيير والتحوير ما دمنا نؤمن 
نما يقرره العلم والتاريخ « بأن الانسسان قابل 
للتعلم وقادر على تعديل سلوكه ٠٠‏ و'قد تددلت 
فعلا بعض قيم هذا النمط واتجاهاته فى النمو 
الاجتماعى الجديد » وحسب مقتضيات القروف 
التى نعيشسها الآن ٠٠‏ ولكنها تعسانى كثيرا من 
الملثالب والنقائص التى لا تستقيم كلمط مثالل 
لجتمعنا الراهن » + 


ب الانا الاجتماعية ترجمة لكلمة ‏ ©/1 والانا 
التلقائية ترجية لكلمة ‏ 1 وهما الجانبان اللذان 
تسم اليهما الشخصية عند بعض علماء النفس . 


آنا 


فما هو التمط الاجتماعى للشخصية الجديدة 
المنشودة ؟ 

هنا تجد المؤلف يطلق علىهذا النمط للشخصية 
المصرية الجديدة اسم « السخصية الملتجة » +٠‏ 

ونكوين الشخصية المنتجة هدف من أهمداف 
التربية فى المجدمع العربى الجديد » وهى تسمية 
نريد أن نحدد معالمها بالنسية لبعض المسميات 
الاخرى فى مجال دراسات الشخصية ٠٠‏ فهناك 
الشخصية المتكاملة التى تتكيف تكيفا متسقا مع 
مقتضيات الظروف المحيطة بها » بحيث لا يوجد 
يبن مستوياتها الفكرية والانفعالية والسلوكية 
ضراع أو أزمات نفسية كما يتميز بالمروثة والقدرة 
على إدراك الفروق بين مختلف وجهات النظ. ٠‏ 
والتعرف على أوجه الاتفاق ٠٠‏ والخلاصة أن نمسو 
الفرد حسب مقتضيات الظروف واسستيطانه 
لمستلزماتها وقيمها يؤدى الى ما اصطاح على 
تسميته بالشخصية المتكاملة ٠‏ 


ويلاحظ أن هناك محوران للشخصية المنتجة : 


: محور التعقل‎ -1١ 
مفهوم التعقل لدى علماء الاجتماع ينصرف الى‎ 
: اسلوب معين من الحياة له شطران أيضا‎ 


عد التعقل الوظيفى : 
وهو يتضمن اتباع الفرد جملة من الوسسائل 

التى يراها صالحة للوصول الى أهداف مرسسومة 

ويمكن الحكم على أى سلوك بأنه متعقل أو غير 

متعقل من النأحية الوظيفية فى ضوء المعيارين 

الآنيين : 

(1أ) كونه حلقة فى سلسلة هنتظمة من السلوك 
يمسك بعضها ببعض لتحقيق أصداف 
مقصودة *٠‏ 

(ب) قدرة الشخص الملاحظ لهذا السلوك على أن 
يحسبه ويقدره ويتوقع امكانية فاعليته فى 
بلوغ الغاية كما يستطيع أن يتابعه اذا اراد 
المساركة فيه ٠‏ 


عد « التعقل الواعى » : 


ويستلزم أن يكون المرء مدركا لنتائج ما يقوم 
به وواعيا لآثاره بحيث يستطيع أن يعدل من 
أهدافه ومراميه: » ومغيرا من وسائله واساليبه 
فى ضوء التجربة الواقعية لسلوكه وعلى كل فرد 
فينا أن يقوم عمله ويراقب دوافعه واتجباهاته 


بحيث يستطيع أن يعمل وأن يفكر فيما يعمل » 
وأن يستغرق فى نشاط معين » وأن يقبسدر هذا 
النشاط ٠‏ « فالشخص الذى لا يستطيع أن يقوم 
أعماله » ويأخذ نشاطه على علاته » غير قادر على 
النمو وهواجهة المواقف الجديدة » خصوصا اذا لم 
يكن لنا مفر من أن نعيش فى مجتمع متجدد 
متطور» ص /941 ٠‏ الشخصية منتجة بقدر ما تكون 
نشطة متفاعلة ٠‏ قادرة على الاستجابة مستشعرة 
للا حولها لا كما ترغبب, مهى , بل فى ضوء ادراكها 
لمستلزمات الاهور واحترامها لهذا النوع من 
الادراك ٠‏ 


: محور العمل‎  '" 

والمحور الثانى من محاور الشخصية المنتجسة 
هو القدرة على العمل » ويقصيد المؤلف بالعمل 
والانتاج هنا كلا من ميادين السلع والخدمات كما 
اصطلح على تسميتها رجال الاقتصاد » فقد يكون 
العمل والانتاج ماديا أو.فكريا أو قنيا أو ادبيا , 
ولا يمكن أن .يقوم أى مجتمع الا على أساس قيام 
افراده بالعمل والانتاج فىميادين ١‏ والخدمات 
واعطاء كل منهما قيمته فى حياة الجماعة٠‏ ويلاحظ 
أن نمو المجتمع ونهضته انما ترد فى نهاية الامر 
الى قدرة افراده على استهلاك السلع والخدمات 
استهلاكا لا ينقص عن حد ادنى تتطلبه ضرورة 
المعيشة فى ظروف معينة , وهو ما يعبر عنله 
بمستوى المعيشة ٠‏ 


ثم |يضييئف المؤلف الى هذا « ان العمل المنتج 
يتطلب تنظيما يتفق مع طبيعسة العمل وطرق 
'نحقيقه 2 كما يستازم الوصول الى المعرفة الكافية 
بموضوع العمل وتحمل المسئولية اللازمة »وبذل 
الجهد المطلوب » واحترام ما يتصدى له الانسان 
من نشاط اجتماعى احتراما يلزمه بمعاناته 
والاستغراق فيه ٠١5 ٠‏ وبطبيعة الحال هذا 
النوع من الانتاج الذى أراده المؤلف فى كتابه 
.كسب الانسان ثقة بنفسه ويجعل لحياته معنى » 
ولن نأنى هذه آلثقة الا اذا كان المرء يستهلك 
و ينتج » ياخذ ويعطى » يقدر جهود غيره ويستفيد 
منها كما يفيد غيره بجهوده ٠‏ 


ويتناول المؤاف مشسكلة الامية مثسيرا الى عدد 
من الافكار العامة فى عملية تحريك الواقع فى 
ميدان مكافحة الامية بغية الاسهام فى تحسريك 
ممكن ومطرد لهتاه المسكلة + 

١‏ مشكلة الامية لا ينبغى أن ينظر اليها على 
أنها مشكلة تعليمية مرتبطة بوزارة معينة ولا هى 
مشكلة حكومية نعنى الجهاز الحكومى وحده بل همى 
مشكلة قومية تعنى جميع الوزارات 2 وتعنى 
الحكومة والاجهزة الشعبية على اختلاف مستوياتها 
ومجالاتها ٠‏ 

؟"' ‏ ان مسألة الامية مسألة فدية وتنظيمية » 
وهذا يعنى اننا فى حاحة الى الجهود التى ثبذل فى 
النواحى الفنية كاعداد الكتب وتحديد طرق 
التعلم المناسبة ومواد القراءة الى غير ذلك ٠‏ 

أن يكون 'نخطيطنا للقضاء على الامية قائما 
على تحديد زمنى معقول ٠‏ 

؟ ‏ أن يبدأ التخطيط فى امتبداد شموله 
المرحلى حيث توجد الرغبة أو حيث يمكن بسهولة 
خلق الدوافع للتعلم عند الاميين ٠‏ 

ه ‏ أن #كون الاحصاءات والدراسات الخاصة 
بتخطيط مكافحة الامية دراسات وظيفيسة 
ميدانية ١‏ 

5 ان التخطيط فى مكافحة الامية وتحريك 
واقع الاحيين لا بد أن يعنى تأثر الاجهزة والانشطة 
الاخرى المرتبطة به ٠‏ 

لا ان النمط العام للخطة فى مكافحة الامية 
ووجوهها ومراحلها المختلفة لا.بد أن يسمح دائما 
بالتنوعات داخل هذا النمط ٠‏ 

وبعد نلك هى الافكار الرئيسية التى تضمئها 
كتاب « فى بناء البشر , للاستاذ الدكتور حامد 
عمار ب تلك الافكار التى الا بد كنا من أن نفمعها 
موضع الاعتبار فى جهودنا وتخطيطنا للمستقبل 
على أساس أن يكون تخطيطا واقعيا منتظسا 
لا نشده أو نزعزعه عوامل السسأس أو عوامل 
القلق ٠‏ 


/اه 


ممه 


د . خموو فتاسمرو 


ان مشكلة القضاء والقدر أحدى المشكلات الفلسفية 
التقليدية النى لاتزال تثير اهتمام الانسان المعاضر لارتباطها 
بمسآلة الخير ذالشر من جانب » ولارتباطها بالسلوك العلدى 
فى هذه الحياة وبما يترتب على هذا السلوك من جانب آخر 
ولا نعدم أن نجد أفرادا بل شعوبا تحيل ضروب الفشس,ل 
أو الكوارث على القضاء والقدر » ثم تننظر المعجزات فى عصر 
لم يعد يتسع المعجزات . فامثال هؤلاء يرجعون كل 
شىء يسوؤهم الى اكشيئة الالهية المطلقة الى تحسدد 
مصير الافراد أو المجتمعات ؛ فى حين ترى أقرادا وشديعوبا 
أخرى يجدون فى الاعتراف بحرية الفرد ومسئوليتهاساسا 
لكل تقدم اجتماعى وأخلاقى . 

ومن الؤكد أن هذين الفريقين يوجدان فى كل 
عصر » وأن كثيرة من ضروب التخلف علدنا ترجع الى 
طريقة فهمنا لسألة القضاء والقدر . ولقب كان الخلاف 
فيما مفى شديدا بين أنصار حرية الانسسان واخثياره 
ومسئوليته وبين أنصار الجبرية الصارخة أو الجبرية 
المقنعة . ولا نريد مرة أخرى أن نثير المناقشات التفليدية 
التى فرقت بين علماء المسلمين > من مستزلة واشما 
فى مسألة القضاء والقدر ؛ بل ذريد أن نعالج ه. 
المسالة فى مستوى آخر » وذلك بان نقارن بين م, 
متمائلين الى حد كبير عند «اليبنتس» ومحيى الدين بن 
عربى تجاه هذه المشكلة بعينها ©» لاننا نجد أن الستوى 
الذى نوقشت فيه عندهما اعلى بكثير من المسستوى الذى 
نوقشت فيه عندا معتزلة والاشاعرة لكن ينيفى أن نشيراشارة 
مركزة الى وجهة النظر التقليدية حتى يتبين لنا الذارق 
بين هين المستويين 

لقد نفى المعتزلة الظلم عن الله وقالوا أن آفماله 
تهدف الى الخي ©» وهى لاتخالف مابقرره العقل الانسانى 
الذى يستطيع التفرقة بين الخي والشر »2 كما انها 
لاتنعارض مع القيم الاخلاقية التى تربط بين طبيعة العمل 
وبين طبيعة الجزاء . 

فالانسان اذن حر »© وهو مسئول عن افماله » والا 
لا كان للعقاب أو الثواب معنى ؛ اذ كيفا يثاب المرء أو 
يعاقب على أفعال فرضت عليه قضاء وقدرا : 


أما الاشعرية فقد وصفوا الارادة الالهية بأنهسا 
مطلقة , فالله يخلق مايشاء ويختار مايششاء فااشيئة الالهية 
لاتخضع لاى معيار » ولو كان معيان التفرقة بين الخير 
والشر حسبما يوجبه العقل © لذلك لاتخضع الحسرية 
الالهية لاية شريعة . فلله أن يخلد الانبياء فى الثان والكفار 
فى الجنة » لان مطلقة . واذن فليس لاحد أن 
.يوجب على الله أن يحقق الخير لعباده » وذلك لان أفعال 
الله لاتعلل بغاية أو غرض . ودليل ذلك أن ليس كلماقى 
العالي خيرا » بل فيه شر كثير ؛ حقا ان الاشعرية لم 
ينكرو! حرية الانسان ؛ وان حصروها ى مجسال ضيق 
جدا » لانهم يرون أن الانسان منتى أراد أن يقوم بعمل ما 
فان الله يخلق له » فى هذه اللحظة ؛ القدرة على القيام 


بهذا العمل مما يبرد مشروعية الثواب والعقاب علدهم 
أيضا . غير أنه من الملاحظ أنهم احتجوا لوجهة نظسرهم 
بئفس الآيات القرآنية التى احنج بها أهل الجبر الحض)» 
كقفوله تعالى : «واللكه خلقكم وما تعملون» وقبوله : 
«خنم الله على قلوبهم)) , وغر ذلك؛ من الآبات التى تشعر 
بأن ربمسا كانوا الى القول بالجبر ااحض أقرب منهم 
الى الاعتراف بحرية الانسان ومسئوليته . 


وقد حاول ابن رشد التوفيق بين هذين الرايين 
اللتعارضين عندم!ا رأى أن الله يخلق للعبد قدرة يخ 
بها فى حدود القوانين النى وضعها الله فى الكون ,فحريته 
اذن ليبسءت مطلقة بل هى مقيدة . واذا فليس الاختثيار 
محضا ولا الجبر محضا © بل الانسان يثسبه أن يكون 
مجبورا فى اخثياره بمعنى أنه منى اختار عملا معيئا فان 
هذا الاخئيار سوف يحدد اختياره فى اكستقبل . )١(‏ 
لكن لم يتعوق ابن رش فى تفصيل فكرته هذه على النحسو 
الذى ستجده عند «ليبنتس) ومحيى الدين بن عربى » 
وهو معاصر لابن رشت ,. 


فاذا عدنا الى (ليبتتس» ومحيى الدين بن عربى 
وجدنا فروقا بين هذين المفكربن » اكنها ليست فروقا 
جوهرية » وهى ترجع الى المناخ الدينى الذى اصطبغ به 
تفكبر كل منهما . وسيفجانا أن نقط الاتفاق بينهماجوهرية 
وعميقة '. واكى نعرف الى أى غاية سننتوى وفى أىاتجاه 
نسير نحو هذه الفاية فلا أن نقرر © مثف البدم » أن 
كلا منهما يعتقد امكان التوفيق بين حرية الانسان واردة 
الله » أى بين الاختيار والجبر ٠‏ 

وقد حدد «ليبننس)) مشكلة القضاء والقدر تحديدا 
واضحا عندما بين أن القول بالجبر بتمارض مع فكرة 
الثواب والعقاب » ومع وجود العايى الاخلاقية الأثى تفرق 
بين الخبر والشر , فلو قلنا أن علم الله هو السبب فى 
أفمالنا » أو هو الذى يحددها » بحيث لايمكن أن نخرج 
فى سلوكنا على ماقرره العلم الالهى السابق © لكانممنى 
ذلك أننا نسلم تماما بآن الانسان مجبر على فعل الخبر 
أو الشر الذى يصدر عنه , ومن ثم فانه لايستحق أنيثاب 
أو يعاقب » وذلك أمر يتناى مع العدالة الالهية ومسع 
العدالة الاتسانية على حد سسراء , أما هؤلاء الذين 
ينكرون التدخل الالهوى جملة © ويقولون بحتمية الطبيعة» 
وبآن الاسباب تؤدى الى مسبباتها دون أى اسستثناء » 
سواء كان ذلك فى عالم الظواهر اللدية أو الظواهرالنفسية» 
فانهم يتنهون فى التحليل الاخير »© الى نفس النتييجة أى 
الى القول بالجبر أو الحتمية المطلقة » اذ كيف يمكن أن 
تكون هثاك معاير أخلافية أو مسثولية فردية > مادامت 
أفعال الانسان تخضع هى الاخرى خضوعا مطلقاالقوانين 
الطبيعية والنفسية والاجتماعية فلايستطيع أحد التحرر 
منها . وقد سبق أن حدد المعتزلة مشكلة القضاء والقدر 
على نحو قريب مم حددها عليه « ليبتس » , 


وقد أراد هذا الفيلسوف الغربى أن يجد لهسدذه 
المشكلة حلا مقبولا فى نطاق القيم الدينية التى كان يؤمن 
بها »> وأن يؤكد لنا فى نفس الوقت حرية الانسان واختياره 
ومسموليته . فانكر أن يكون العلم الالهى السابق مؤثرا 
فم أفعال الانسان » لان هذا العلم ليس من طبيدته أن' 
يحدد سلوك الانسان فيدفعه الى الخر والشر © بل ينبفى 
أن يقال ان طبيعة الانسان هى العامل الاول «الاخير فى 
اتجاهه الاخلاقى » وانه مسئول بقدر مالديه مناستعدادات 
بحسن أو يسيىء استعمالها ., على نحو أكثر تفصيسيلا 
وعمقا » وهى أن جميع الكائنات التى تظهر فى هذا العالم 
كانت توجد منذ الازل فى العلم الالهى على هيئة كائنسات 
نة تقبل الوجود والعدم , فموضوعات العلم الالهىهى 
تلك التى يسميها ليبنتس «منطقة الحقائق الازلية» » 
والتى يطلق عليها ابن عربى اسم «خزائن الجود الالهى 
أو عندية الحق» , 
ومهما يكن من أمر ©» فان كل كائن من الكائناتالثى 
توجد فى منطقة الحقائق الازلية » أو فى خزائن الجود ؛ 
كان يحتوى بحسب طبيعته على جميع خواصه > وعلى 
جميع الحوادث التى ستقع له . ومنى خرج هذا الكائن 
الممكن الى حيز الوجود فسوف يخرج على الحالة النى 
كان يوجد عليهسا © منف الأزل فى العلم الالهى . فاذا 
طبقنا هذه الفكرة على الانسان » علمثا ؛ تبعا لليبنئس 
ولابن عربى أيضا » أن الله قد علم منذ الازل أن هذا 
اللخلوق حر بطبيعته © دأنه يساتطيع التنكر لخالقه ؛ 
وأنه سيميل اما الى الخي واما الى الشر , فالسبب 
الأول فى تحديد سلوك الانسان هو أنه حر » وآن استعداده 
الطبيعى ئيس كاملا بحيث يوجهه الى الخر دائها , وهكذا 
تكون حرية الانسان هى السبب القريب الذى يدفعه الى 
الشر أو الى المعصيئة . وهى أيضا السبب فيما يستحقه 
من جزآء , لكن يوجف سيب بعيد وهو النقص, الأصلى 
للمخلوقات « فقد قررنا ان حرية الارادة: هى السبب 
القريب لشر الخطيئة . ومن ثم فى سبب فى شر العقاب» 
على الرغم من أننا ثقول انه من الحق أن النقص الأصلى 
للمخلوقات الذى يرجد .. فى منطقة الحقائق الأزلية هو 
السبب الأول واكثر الأسباب بمدا » » وهذا ما يعبر 
عنه ابن عربى بقوله : ان الممكنات كلها.مقيدة لأ مطلقة 
لآنها مفتقرة الى الله فى حال امكانها وفى حال وجودها 
الفعلى , 
وأا كانت منطقة الحقائق الازلية تحنوى على ما 
لا نهاية له من الممكنات المنمارضة ©» والتى تنزع جميعها 
الى الوجود أو تطالب به حتى تذوق نعمته بعد أن ظلت 
راكدة فى العدم » فان الله قد اخرج أفضل عالم ممكن 
وجانس, بين الكاثنات التى قضت حكمته بآن تظهر الى 
عالم الوجود . لكن هذا التجانس الأزلى لا يمنئع هن أن 
تحتوى طبائع هذه الكائنات على نوع مزر النغفص . وهذا 
هو ها عبر عله ( ليبنتس ) بصيغة أخرى © فقال : ان 


إن 


الله لا بريد الشىر لكنه يسمح به ©» بمعلنى انه يقضى 
بايجاد الكائنات التى لا تخلو طبيعتها من نقص . وهذا 
ذلك » فان الحكمة الالهية ,ٍ التى ترتب ايجاد هذه 
الكائنات ؛ تجانس بينها جميعا حنى يتحقق دائما أفضسل 
عالم ممكن » لأن الله لم بزل خالقا وذلك باخراج الممكنات 
من منطقة الحقا'ق الازلية الى عالم الوجود (1) ومن 
بين هذه الكائنات يوجد الانسسان الذى تنطوى طبيعته 
الاصلية عثئى الحرية والادراك العقلى . « فلما وجد 
الله فى الاشياء الممكنة » قبل قراراته الحالية » آن الانسان 
سوف سىه استخدام حريته ؛ ويعمل على شقاء نفسه » 
لم يستطع أن يحرمه من الوجود وذلك لان أفضل خطة 
الكون كانت تطالب بوجود هذا الانسان » لكن داذذا 
يعنى اليبنتسى» بالقرارات الالهية الحالية ؟ أن هذا 
بنضمن وجود قرار سابق . وايا ماكان الامر فاننا نستطيع 
فهم هدين التعبرين على ضوء مانجده عند ابن عربى . 
فالقرار السابق هو القضاء السابق الذى إسميه بالكتاب 
الاول . أما القرارات الحالية فتعبي عن القدر الذى يعد 
تفصيلا للقضاء السابق وهو خير كله . فالكائنات الممكنة 
عندما تخرج الى عالم الوجود تفصيل هذا القضاء » وهو 
الملشسيئة الالهية الواحدة التى تتنوع بتنوع المكنات وهذا 
مايفهمه ابن عربى من قوله تعالى : «وان من شىء الا عندنا 
خزائنه وماننزله الا بقدر معلوم» آما ان خطة الكون كانت 
تطائب بوجود هذا الانسان فهذا هو تفسير «ليبنتس» كا 
جاء من أن الله خلق آدم رغم اءتراض الملائكة عندما خفيت 
عليهم الحكمة فى خلق خليفة فى الارض يقسد فيها ويسفك 
الدماء , وهذا شىء آخر أفاض فيه اين عربى . 

أذن ليس هناك تعارض بين علم الله السابق وبين 
حرية الانسان »2 لانه ينبفغى أن نفرق دائما بين أمرين وهما 
الانسان الحرة التى تختار شيئًا معينا بعد التردد فى 
اخنياره وبين العلم الالهى الذى لايؤثر فى اختيان الانسان 
ولابحدده © ولكنه يتصب فعلا على ماسيختاره هذا|الانسان 
الذى يجهل تماما أن العلم الالهى قد سبق بانه سيختار 
هذا الغمل دون فعل آخر . فمن المؤكد فى نظر (اليبنتس)كان 
ما ينطوى عليه الكستقبل سيحدث بالتاكيد » كما حدث 
الماضى بصفة مؤكدة أيضا . لكن هذا التأكيد لا يرفع 
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الاحتمال بالنسسية اثى المخلوق فنحن البشر نجوسل ما 
سيحدث فى الستقبل » لكن لن! حرية الاختيار فى 
الحافر » . 
فطبيعة الكائنات فى منطقة الحقاتق الازلية هى اذن 
التى ستحدد مستقبلها » والله يعلم سلفا ماستؤدى اليه 
طبيعة كل كائن من هذهالكائنات المكنة. وقد اعتقد يعقيي.م 
أن هذا العلم الالهى يتعارض مع وجود الحرية الانسانية » 
ورأوا أن العلم السابق لابد آن يقع . ويرد «ليبنتس» على 
هذا الاعتراض فيقرر أن مايقولونه من ضرورة حدوثماينصب 
عليه العلم الالهى قول صحيح ولا غبار عليه » لكنه لايضيف 
بيئة الى طبيعة الامور المستقيلة > ولايجعل :0 
تحديدا , فهى معلومة سلفا » لازها محددة من قبل ؛ لانها 
حفة » لكتها ليست حقة لانها علمت سلفا ؛ وهكذا لاتحتوى 
معرفة المستقبل على شوىء لايوجد فى معرفة الماضى والحاضر» 
واذا أردنا توضيح هدم الفكرة لم نجد بدا من الرجوعالى 
محيى الدين بن عربى الذى يعترقف صراحة بآن العلمالالهى 
لا يؤثر » ويؤكد لذا ان هذا العلم تابع المملوم » بمعنى ان 
الله يعلم الممكنات بحسب ماتئاطوى عليه بطبيعتها , فكان 
طبيعة المخلوق ق حالة امكاقه هى التى تحسبدد الملم 
الالهى ‏ . 


وقد فطن « ليبنئس » الى الاعتراض الذى تثيره 
هذه الفكرة ١‏ بأن « العلم تابع للمعزوم » فقال ان 
بعضهم سيقول آن طبيعة المخلوق فى حالة امكانه هى النى 
تحدد العلم الالهى السابق فهناك اذن نوع من التحديد 
على أية حال . وقد حاول غلماء اللاهوت الرد على هنا 
الاعتراض ففرقوا بين أمور ثلاثة هى العلم الالهى والممكنات 
والحوادث الحالية » والحوادث المشروطة » أى تلك الثى 
تحدث متى تحققت شروط معيئة ؛ فسسووا العلم الالهى 
الحالى بالممكنلات « علم مجرد الادراك » فى حين أنهم يطلقون 
على العلم الالهى الخاص بالحوادث الحسالية اسم عللم 
الرؤية (؟) . أما العلم الذى يرتبط بالحوادث اأشروطة 
فقم سسماه بعضهم ( العلم المتوسط » ويريد به آن الله 
يعلم أن الانسان سيكون حرا فى أفعاله متى وضع فى شروط 
معيئة » وانه سيسىء استخدام ارادته الحرة , 


غىي أن « ليبنتس » لا بريد الدخول فى مناقشسة 
آراء هؤلاء اللاهوتيين ولا متابعتهم فى آثارة الامتراضات ثم 
الرد عليها ثم الرد على الردود > فان ذلك أمر يدعو الى 
الملل , ومن قبل رفض آبن عربى أن ينساق الى مناقشة 
علماء الكلام فى آرائهم الجدلية التى يصفها بانها ليست 
علما بل هى شبه علم . ومن قبسل آيفسا آحسن الامام 
الغزالى الملل من مناقشات علماء الكلام من المسلمين الذين 
يمائلون علماء اللاهوت فى الديانة المسيحية » ممن كانوا 
يشغلون انفس.هم بالتنقير داثارة المشكلات وتوجيه الاعتراضات 
للاشتغال فيما بعد بحلها » وذلك على نحو لا يعود عليهم 
بالنفع وان كان ضرورة فى معظم الخلق آمرا محققا (4) واذة 


كان « ليبنتس » حريصا على عدم الدخول فى جميع هذم 
١أماحكات‏ الجدلية فانه يخبرنا عن وجهة نظزه قائلا : 
« ويكفى أن أفسر ما آتصور آنه حق .. فانى آعود الى 
مبدئى القائل بوجود عدد لا نهاية له من العوالم الممكنية 
التى تمثل فى منطقة النحقائق الآزلية » أى فى موضوع العلم 
الالهى » الذى يجب آن يشمل جميع المستقبلات الشرطية. 
واذن فلديئا مبدا العلم الاكيد الخاص بالمكنات المستقبلة » 
التى اما أن تنحفق فى الوجود » واما أن آحدث فى حالة 
خاصة »© وذلك لأنها نهون ماثلة فى منطقة اكمكنات على ما 
هى عليه . أى توجد حرة ومحتملة . واذن فليس العام 
السابق بالأمور الحتملة المستقبلة » ولا الآساس الاكيسد 
لهذا العلم السابق هرو الذى يجب أن يشير حبرتنا > أى 
يمكن أن يضار الحرية . واذا صح أن المحتثملات المستةلة 
التى تنحصر فى الافعال الحرة للمخلوقات العاقلة » تكون 
مس ننقلة تمساما عن القرارات الالهية » وعن الأسسباب 
الخارجية » فمن اممكن أن تكون هناك وسيلة لعلم االه 
بها سلفا . وذاك» لآن الله براها على ما هى عليه فى منطقة 
المكنات » قبل أن سممح لها بالخروج الى عالم الوجود 
ولئن بدا فى هذا الراى شيء من الغموض, فان نصوصا كثيرة 
عند ابن عربى كفيلة بتبديد هذا الفموض ٠‏ 

فكل شىء قد حدد سلفا » أو سبق به الكتاب على 


حد تعبرر ابن عربى » وطبيعته الخاصة هى التنى تحدده. 
فمتى ظهر فى الوجود فان جميع امكانياته التى كان بنطوى 
عليها سوف تظهر شيا فشيئًا وبصفة تلقائية « فيكشرف 
لها عن اعيانه؟ وأحوالها شيئا بعد شىه » على حد تعبير 
ابن عربى الذى يؤدى نفس المعنى الذى يريده «اليبنتس»). 
فليس هناك اذن م8 يدعو الى القول بان هناك تدخلا الهيا 
فى كل لحئلة يحدد أفعال هذا الكائن على نحو تيه 
بالعجزات » مع التسليم بآن كل ممكن سيظل مفتقرا الى 
إاله » لأنه هو الذى سيحفظ عليه طبيمته بكل ما تحتوى 
عليه من استعدادات . وهذا الافتقا من جانب المخلوق » 
انسانا كان ام غير انسان ؛ هو ذلك الوجه الخاص الذى 
كثيرا ما يحدثنا عنه كل من « ليبئنس » وابن عربى » 
والذى يربط عندهما كل مخلوق بخالقه ٠‏ 


ومهما يكن من أمر فان ( اليبنئس » يعتقد أن فكرة 

٠‏ منطفة الدقائق الازلية » تعفيه من التسليم بوجوسسة 
نظر انباع توماس الأكوينى الذين كانوا يرون آن هناك 
نحديدا الهيا جديدا يخرج الخلوق الحر من حالة عدم 
الاكتراث الى ارادة القيام بعمل ما (ه) ذلك ان الحكمة 
الالهية قد رتبت ظهور المكثات وجانست بين أمثالها جميعا 
بقى أفضل عالم ممكن » , وهكذا فلست فى حاجة الى 
القول » مع اأحدثين من أتباع الاكوينى » بوجود تحديد 
جديد مباشر بخرج المخلوق الحر من حالة عدم الاكتراث ٠‏ 
لأنه يكفى أن يكون المخلوق محددا سلفا بدالتكه السابقة 
الثئى تميل به الى آحد الجانبين دون الآخر . وجميع هذه 


العلاقات بين أفمال المخلوق وبين جميع المخلوقات الأخرى 
كانت ماثلة فى العقل الالهى ومعلومة لله بعلم مجرد الادراك» 
قبل أن يقرر اعطاءها الوجود . ومن ثم يمكن الاستفناء عن 
فكرة العلم المتوسط عند أتبلع « مولينا » وعن فكرة الجبر 
الحض عند خصومهم » . 

واذن »© فالقول بآن علم الله السابق تابع للمعلوم 
أى لطبيعة الممكن » وبانه لا يؤثر فيها > هو الذى يمكن 
أن يفسر لنا حرية الانسان وما يترتب عليها من وجود «عاير 
أ تفرق بين الخبر والشر ©2 ومن وجود مسسئكولية 
فردية تجمل صاحبها مستحقا (اشواب والعقاب ذلك ان 
طبيعة كل انسان على حدة تحتوى على منذ وجودها » فى 
منطقة الممكنات أو فى منطقة الحقائق الازلية » على كل شيء 
أكيد ومحدد سلما كما هى الحال بالنسبة؛ الى كل كائن 
آخسر . ويمكن أن نضيف هازسا »> دون أن نقهر تفكبير 
« ليبنتس » على اتخاذ طريق لا يرضساه صاحبه » بان 
الانسان مجبور فى اختثياره لآنه لابم له » بحسب طام 
من أن يكون مختارا » فالجبر خارجيا وانما ينبع من طبيعة 
الكائن الحر (1) ويقول « ليبنتس » بأنه يمكن القول » 
فى هذه الحال »© بآن النفس الانسائية تشبه آن تكون كاثنا 
روحيا آليا ينحرك حركة ذانية « على الرغم من آن الافمال 
ااحتملة بصفة عامة » والافعال الحرة بصفة خاصة » 
لا تككون ضرورية » لهذا السبب » (/) فحرية الانسسان 
موجودة فيه بضرورة مطلقة » وهى الشرورة التى تتعارض 
مع الاحتمال حقيقة , 


ان الحرية الانسانية موجودة فعلا » وستؤدى فى 
ااستقبل الى نتائج أكيدة وان لم يعلمها الانسساآن فى 
الوقت الحاضر »© فكآن الانسان يجبر نذفسه هنا مخثارا . 
لكن كلا من هذه النتائج الاكيدة ومن العلم الالهى السابق 
الايد له! »> و«التحديد السسابق للاسباب والقرارات 
الالهية ‏ يقول ١‏ ليد » آن هذه الأمور كلها لا تهدم2» 
بحال ما » هذا الاحتمال ولا هذه الحرية الانسانية , وذلك 
أن الله قد قفى بحكمته أن يجسانسر, .بين جميع العوالم 
ا)مكنت وما تنطوى علبه من احتمسالات خاصة بالحرية 
الانسائية فاختار بقضائه السابق ايجاد أفضل عالع ممكن 
« فأى قراد الهى ينحصر فى التصميم الى يتخذه بعد 
المقارئة بين العوالم الممكئة > وفى آاختيار العالم الافضسل 
والموافقة على وجوده بالكلمة القادرة » وهى نفس الكلمة 
التى يقرر بن عربى بآنها هى لسبب فى وجود الاشياد »وهى 
قوله تعالى للثىء كن فيكون © لان اللصوص الدينية لم 
تقل ان العلم الالهى هو السبب فى وجود الاشياء بل نسبت 
ذلك الى القدرة دائم» . 


أما عند «اليبنتس») فانه يخبرنا بأنه من الواضح أن 
هذا القراد الاخر لايفر تكوين الكائنات فى شىء © بلبتركها 
على ما كانت عليه فى حالة الامكان المحض »© ومعنى ذلك انه 
لايغر شيئًا فى جوهرها أو طبيعتها © بل لايفير من أعراضضها 


1١ 


التى كانت لها فى فكرة هذا العالم الحمكن وهكذا فان ماهو 
محتمل وحر يظل على ماهو عليه بالنسية الى قرار الله 
وعلمه السابق ) , 


وهنا يلسساءل « ليبلنئس » فيشر اعثراضا من 
الطبيعى أن يخطر بالذهن وهر هل معنى ذلك ان الله 
تغيير أى شىء فى العالم ؟ وسرعان ما يصرح 
دون تردد بأنه من الؤكد > بعد أن اختثار الله أففضل 
عالم ميكن ( فانه لا يستطيع فى الوفت الحاضر تغيبر شىء 
نظرا لحكمثم » وذلك لانه علم سلفا وجود هذا العالم وما 
بحتوى عليه ©» بل لانه ضمم على ايجاده . وذلك لانه 
لا يمكن آن يخطىم أو يندم , وهكنا فقد نظم كل شىء 
سلفا ,. ومع ذلك فان الحوادث نظل محتملة فى ذاتهسا 
.. أما فيما يتعلق بالصلك بين الاسرباب والنتائج فاذهم 
تميل فقط بالكائن الحر دون أن تقوره ضرورة ») فليست 
الاسباب الخارجية حاسهة وقاهرة » بل هى مرجحة 
للجانب الذى يميل اليه الانسان الحر © لانه مثى وجد 
فى ظروف معيئة فسسدوف يخنار السير وراء الميل) الغلاب 
الذى يشعر به فى آعماق نفسه » وهذا الميل الغالب هو 
الذئم يظهر الى الوجود دائما » وهو الذى علم الله سلفا 
أن اكره سوف يتبعه . ومن الطريف أن نجد ابن عربى 
بقرر هذا الراى القائل بان الله لا يشير شسيمًا فى خطة 
هذا العالم . لكنه كان أكثر ادبا لانه يقول أنه لا تبديل 
لكلمات الله ٠‏ 


أما اذا أردنا الروقوف على رأى ابن عسربى فى 
مشكلة القضاء والقدر تفصيلا فسسنجد أنفسسنا أمام 
خضم من النخصوص, والتفاصيل التى يكاد يحار امرء فى 
نصتيفها وترتيبها » ذلك لان صاحبها لا أنه قد 
بددها عن قصد فى كل ما كنب حتى لا يهتدىاليها الا من 
يستطيع فهم وجهة أفثره فى هذه اأسألة وفى كثير من 
المسائل التى عالجها . غر أننا لا نشكو من كثرة ما ثبذله 
من جهسد فى تتبعه »© وما نقضيه من وقت فى الكشف عدا 
حاول ستره بمهارة تثير الاعجاب بقدر ما تثير من المناء 
والجهد , فهو بحدد مشكلة القضاء والقدر » ويبين كيف 
يمكن أن تؤدى فكرة الجبر المحض الى هدم فكرة 
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والعقاب » وكيف تتناى مع معايير الاخلاق التى تفرق بين 
الخى والشر . كذلك نجده يعتمد » فى حل مشسكلة 
القضاء والقدر ؛ على نفس الاساسى الذى ارتضسسساه 
« ليبنئس » »© ويتلخص فى أن العلم الالهى لا يؤثر فى 
أفعال الناس »© وفى أن علمه تابع لطبيعة الاشياء » فما 
حكم على الانسان الا نفسسه أو طبيعته ؛ بحيث يمكن 
القول بآنه مجبور فى اختياره . وقد بين محيى الدينٍ بن 
عربى الصسلة بين علم الله وحكمته > واعترف بانه 
لا تبديل لكلمات الله بمعنى آن الله قد اخثار افضسل 
عالم ممكن وفقا لحكمته التى تعتمد على علمه . مما 
يشعرنا منف البدء بوجود تطابق كبير بين آرام «اليبنشس» 
آراء محيى الدين بن عربى الذى يؤكب لنا انه اهتدى الى 
ذلك عن طريق الكشف الص,روف »© لا عن طريق الثفكير 
النظرى . وربما كان هذا أحد الفروق بين هذين الرجلين 
وفارق آخر تجب الاشارة اليه وهو أن تفكير هذا اأنصوف 
الاسلامى يمتان بانه مشيم بالفكر الدينى الذى يطوعه 
لآرائه على نحو فريد قد لا نجده عند أمثاله من مفكرى 
الاسلام . وقد نضطر الى عرض كثير تن التصوص ال 
التى تمتزج بآراء ابن عربى > اذ من العسير أن نفصل 
هنا بين ها لم يسانطع ابن عربى أن يفصل بينه ٠‏ 


أما عن تحديده لمشكلة القضاء والقدر فانه. يجمدل 
الدين أو التشريع نقطة بدء له . فقد جاء فى الشرع أن 
أعمالنا تنسب الينا » مع أنه اخبرئا آن الله هو خالقنا 
وخالق أعمالئا . ومن المعروف أن طبيعة هذه الاء,سال 
قد حددت لنا . فهئاك أعمال يجب علينا القيام بها » 
وآاخرى لنا أن نختار فيها » والخرى نهيثا عنها؟ . ثم رتب 
الشرع على ذلك كله اننا مسثولون عما ذفعل ©» وان هناك 
ثوابا وعقابا . لكنا نعلم من جانب آخر أن الله خاق اما 
نفوسا عاقلة مفكرة ومستعدة لقبول جميع ما كلقها به» 
وقد أمرها أن تلتزم بأوامره ونواهيه »> وجعل لها حقوقًا 
وواجبات : « فهنناك حق للحق وحق للنفس و<حق 
المفي » وكل صاحب <تى يطالب بحقه . واذن فلابد من أن 
نعترف بأن الاعمال التى تصمن عنا هى اعمالثا ما دام 
الله قد نسب هذه الاعمال اليثم , ومن الضرورى أيضا 
أن يكون الانسان حرا فى قبول ٠١‏ جاء به الوحى أو فى 
رفضه حنى يون الثواب والعقاب معلى . فهثاك افمال, 
تستحق المدح وأخرى #ذم صاحبها عليها لانها شر , 


وهكذا يمكن قبول فكرة الثواب والءقر'ب 
لان الله لا يحكم فى عباده الا بناء على أعمالهم « وهذا 
من حجته البا عليهم » وهى قوله : «<زاء وفاقا » 
جزاء بمسا كنتم تعملون ؛ جزاء بم كلام اكمسسبون + 
فاعمالهم عذبتهم » واعمالهم نعمتهي . فما حكم فيوم 
غرهم . فلا يلومون آلا آنفسهم . وها سستشهد ابن 
عربى بما جاء فى القرآن من موقف ابليس تجاه هؤلاء 


الذين استجابوا له مختارين . فانه كا قضي الامر قال 
لهم : ان الله وعدكم وعد الحق » ووعدتكم فأخلقتكم ٠‏ 
وما كان لى عليكم من سلطان الا آن دعوتكم فاستجبتم 
لى » وكان فى استطاعة هؤلاء آن يرقضوا الاسسستماع 
لابلييس اذ ليس كل هن دعا تلزم اجابئله » حقسا 
لقد هدد ابلييس لا طرد من رحمة الله بسبب حرية 
اخنياره فى عدم السجود لآدم »> انه سبيبذل طاقته فى 
اغواء من استطاع من البثس فقال الله له : « اذهب فمن 
تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا » واستفزز من 
استطعت منهم واجلب عليهم بخيلكء ورجلك » وشاركهم 
فى الاموال والاولاد وعدهم وما بعدهم الشيطان آلا غرورا» 
فهذا الامر الالهى » الذى يتضمن التهسديد والوعيد » 
شاهد على حرية اختيار ابليس, ؛ وان كان 7« ابتسلاء 
شديدا فى حفئيسا لربه نعالى أن فى ذرية آدم من ليس 
لابليس عليه سلطان » أما هؤلاء الذين ارتضوا لانفسموم, 
طريق الشر فهم الذين يقال فيهم ان الله قد خذلهم عندما 
اختاروا لانفسهم مل اختاروه . فما حكم الله فيهم الا بما 
حكموا به هم على أنش.هم . ومع ذلك فقيد دعب بعض 
دؤلاء مثفرة وفضلا . 


لكن فد ننساءل فنقول : ولاذا كان الانسان وحده 
موضها لهذا الابتلاء الذى قد يجر عليه العقاب بدلا من 
الثواب ؟ ان سبب ذلك هو انه الكائن العاقل الذى يفرق 
بين الخر والشر © ثم انه هو الكائن الذى يرى فى ذفسده 
أنه حر يخثار أفعاله' ويحدد غاياته ويسعى الى تحقيقها. 
فلما كان هذا هو شانه اتجهت اليه أوامر الدين ونواهيه» 
عناية به » لكئ تسسساعده على همدرفة طريق الخير . 
ويخئلف الانسان عن بقية الكائنات من حيث انه يؤكد 
انه حر وانه مختار فيما يفمل . فاما نسب البشر أفمالهم 
الى أنفسهم « اضضافها الحق اليهم بحسب دعواهم + 
وكلفهم ابنثلاء منه لدعواهم 351 


لكن هل ينفى ذلك أن يكون الانسان حرا وأنيكون 
مستحقفا للمدح »© وللدواب أو العقاب ؟ «ويستعين ابن 
عربى هنا بفكرة رأيئاها من قبل عند كلامنا عن موقف 
«ليبئنس» » وهى النى تقول أن الانسان كان حرا تماما 
0 فى الأزلية وهى المنطفة النى سسميوا 
محيى الدين بن عربى »> بخزائن الجود الالهى (8) وهى 
الخزائن النى تحنوى على «الاعيان الثابتة فى العدم) وهى 
اكمكنات التى توجد فى العلم الالهى . واثما دسميت 
بالاعبسان أو الكائنات الثابتة فى العدم » لانها مه 
الممكنرات التى يحتمسل أن #خرج الى الوجود أو تبقى 
على حالهسا تنتظر الجود الالهى لكى يخرجهسا من 
ظلمة العدم النسبى أذ الاضافى الى نور الوجود . فهذا 
الكائن الممكن الذى لم يخرج بعد الى حيز الوجود يظل 
حرا تماما . لكن. متى خرج الى غالم الوجود لم تعد له 
هذه الجرية المطلقة » أذ سوف يخضع ) تنطوى عليه 


استعداداته » وليس هذا الخضوع حبرية أو حدميسة 
مطلقة , وانما يمكن أن نسميه تلقائية 
اذ تنبع جميع أفعاله .من أعماقه دون أى 
وهكذا يمكن أن نفهم مايقوله ابن عربى فى هذا العنى : 
«قاذا وقف اممكن مع عينه (أى من حيث انه ممكنفحسب 
يوجد فى خزائن الجود) كان عبدآ فقيرا . فليس انا مقام 
الحرية المطلقة الا أن يكون مشههنا ماذكرناه») ويصور انا 
ابن عربى تلك الحربة المطلقة الثى يتمتع بها الكاثنالمكن 
تصويرا طريفا . فهو يخبرنا أن جميع الكائنات تفرعالى 
الله أن يخرجها الى عالم النور © لكنه لايقرد اخراجها 
اليها آلا وفقا ا تقتضيه حكمته من خاق أفضل العوالم 
الممكثة (34) فاذا جاء الوقت الذى يمكن أن بفادر فيسه 
الممكن عالم الظلمة الى عالم الور استمع لنداء الحق 
الذى بدعوه الى الوجود بكلمته القادرة » أى بقوله 
«كن») وعندئك يفضل الممكن الوجود على العدم وتقول 
الممكنات : اننا «نقبل الوجود لذاننا » ونقبل العسدم 
لذاتنا ,. ونحن الى العدم اقرب نسبة) منا الىالوجود. 
فانا معدومون ولكن غر موصوفين بالحال . لكن ذمتنا » 
فى ذلك العدم »© الامكان . وهو أنه ليس فى قوتنا أنندفع 
عن نفوسئا الوجود ولا العدم . لكن لنا اعيسان ثابائة 
متميزة يقع عليها الخطاب من الطرفين (آأى الوجسود 
والعدم) فيقول لثا العدم : كونوا على ماانتم عليه من 
العدم. .. ويقول الح لكل عين من أعيان المكثات «كن)), 
فيامره بالوجود . فيقول الممكن ! (حن فى العسدم قد 
عرفئاه وذفناه . وقد جانا آمر الوجود الواجب الوجود 
(الله) بالوجود ومائعرفه © ومالثا فيه قدم . فتمالوا 
ننعره على هذا ااحال العدمى انملم ماهذا الوجود ذوقا» 
فكانها عند قوله : «كن») , فلما حصاوا فى قبضته لم 
يرجدوا بعد ذلك الى العدم أصلا ل<لاوة لذة الوجود . 
وحمدوا رايهم . 


ويكشف لنا هذا النص عن أن المكنات كانت حرة فى 
عالم الجود الالهى » أو فى منطقة الحقائق الازلية ان 
شثت » وأنها اختارت أن تلبى النداء الالهى » دانتطم 
فور!ا الكلمة الالهية القادرة ؛ على حد تعبر ليبئئس , 
ومع ذلك» فانا نجد عند محيى الدين بن عربى منئالتفصيل 
فى هذه النقط » مالا نجده عند صاحبه . فانه يقول : 
ان الكائن المكن يظل متآثرا بالعدم على نحو ما بعد 
خروجه الى عالم الوجود » كما أنه لايستطيع أن يدعى 
لنفسه الحرية المطلقة التى كانت له من قبل . حا اله 
لن يفقدها جملة فسوف تكون حريته مفيدة »> اذ سيظل 
١‏ الى الله الذى يحفظ عليه الوجولر ., وفيما عدا 
ذلك فلن يخضع لاحد سوى الله » بل سيخضع فوجوده 
لاستعداداته الخاصة التى سوف تتكشرف له شسيئًا 
فشيئا ' بصفة تلقائية «فهو حر عما وى الله) ومن هذه 
الزاوية يمكن القول بان الحرية عبودية محققة لله وحده 
لانه متنى تللزل عن حريتك لكى بريد ها بريده الله له 


رن 


أصيح عبدا محضا .. « ذلك ان الحرية مقام ذاتى الهى 
لا يخلص للعبد مطلقا » » لانه سيظل ممكنا يفتقر الى 
خااقه دائما وبالعيودية الحضة يصببح ااأرء حرا تجساه 
أى شىء آخر مما سوى الله . وقد عبر ابن عربى عن ذلك 
بقوله : ان الحرية ( هى الاسترقاق بالكلية من جميع 
الوجوه » فيكون حرا عن كل ما سروى الله » والعبودية 
اأحضة »© عنده وعند طائفنه » ”منحصر فى أن يتجرد المرء 
محاولا التخلق بالاخلاق الالهية وعندئذ 
الحرية لهذا الشخص . 
التى هى عين الحق لا غيره 
كما بليق بجلاله » وهصذه هى مرتة الانسان اللكامل 
فى نظر ابن عربى »© لان هذا الانسان الكامل هو العبد 
الملحض الذى لا يدعى لنفسه حرية تكون سببا فى انكاره 
للتدخل الالهى فى أعماله . 


نينا 

واذا كان «اليبنتس» قد حل مشكلة القضاء والقدر 
على اساس حكم هو بأنه لايتعارض مع القيج الديئية مع 
تأكيده لحرية الانسان واختياره فهكذا فعل ابن عربى قبله 
بنحو من سنة قرون , أما هذا الاساس المشترك فهو أن علم 
الله السابق:لا يؤثر فى سلوك الانسان فى أثثاء هذه الحياة , 
فالانسان حر مثذ أن كان فى خزائن الجود ©. وقد علم الله 
منذ الازل انه سيخرج الى عالم الوجود حرا © وانه هو 
الذى سيختار بنفسه طريق الخر والشر تبعا 4 تقفى به 
طبيعنه واستعدادانه . واذ؟ كان العلم السابق لا يؤثر فى 
الممكنات فهو اذن تابع للمعلوم على حد ما يقول آبن عربى . 

وربما وجب أن نحدد هنا معنى القضاء والقس. عند 
محيى الدين بن عربى » قبل أن نشرع فى عرض وجهة نظره 
الخاصة لرفع التناقض الذى يبدو بين آيات قرآنية تؤكد 
مسئولية الانسان عن أفعاله » وبين آبات أخرى تقرد ١ن‏ 
الله خالق كل شيء كقوله تمالى ': «والله خلقكم ومط تعملوز)) 
وانما وجب أن نحدد فكرته عن القضاء والقدر لكى نتجنب 
الوقوع فى اللبس أو سوء الفهم . انه بريد بالقضاء الحكم 
الالهى السابق على الاشياء وهذآ هو م؟ سماه « ليبنتس » 
القرارات السابقة , أما القدر فهو تفصيل القضاء السابق 
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بحسب وجود الكائئات وبحسب العلاقات التى تنرتب على 
وجودها وتجانسها » وهذا هو ما سواه « ل 4 كما 
رأينا » بالقرارات الالهية الحالية أو اللاحقة . ومن ثم 
قال ابن عربى : « فالقضاء الذى له المضى فى الامور هو 
الحكم الالهى على الاشياء بدءا » وأما القدر فهو ما يترتب 
على وجود شىء معين من آثار تنتقل منه الى شىء أو أشياء 
أخرى » كالماء الذى ينبت الزرع والزهر أد يهدم 
المرآة العجوز أو يدير طاحرون الحياة . ومن هذا القبيسل 
ما جاء فى قوله تعالى : « ولو بسسط الله الرزق لعيساده 
لبغوا فى الارض » اذ لو وجد الظلم بسبب توسيع الله فى 
الرزق أكثر مما ينبغى لجاز لاهل الظلم آن يردا فى ظلمهوم 
سبيلا الى اتساع آرزاقهم . فالله يرزق, آذن بقدر وترتيب 
« فما آنزل شميئًا الا بقدس معلوم » ولا خلق شسيئا الا 
بقدر معلوم » ولا خلق شيئًا آلا بقدر . فاذا وجب البغى 
مع القدر قامت الحجة على الخلق » وذلك لان الظالم يمنع 
غيره مما يملكه » مع أن الرزق الذى قبر للظالم كان 
يكفيه . 


وبطلق ابن عربى على القفسساء اسم « السكتاب 
الاول » © وعلى القدر اسم « الكتاب الثانى » . فالقضاء 
اذن هو الحكم العام وكله خير , والقدر هو توقيت صذا 
الحكم وتخصيصه ف الموجودات على تحو يؤدى الى وجسود 
أفضل هالم ممكن ( فالقدر التوقيت فى الاشياء من اسمه 
المقيت » قال تعالى : وكان الله على كل شىء مفيتا » 
وترتيب الاشياء وتوفيتها » بناء على القنضاء السابق » 
هو سر القدر الذى يخضع له هنا العالم . وايس فى 
استطاعة آحد أن يعلم حقيقة القدر فيعرف بالتفصيل تلك 
الحكمة العميقة التى تربط بين جميع الكائنات وتفسر كل 
ما يحدث فى العالم على أن هذا هو افضل شىء يمكن أن 


يبحدث , 


فمعنى ان كل شىء فى العالم يحدث بقضاء الله وقدره 
هر ان الله وحده هو الذى يرتب بحكمئه وحسود الاشسياء 
ويحدد العلاقات وهو الذى يحدد الميزان ©» أو يجانس بين 
الاضياء » بمعنى أنه يحدد لكل شىء قدره © ويعين وقئنه 
وزمنه . لقفد قال « ليبننس » بأآن النجسانس الازلى بين 
الاشياء ‏ وهو مساو هنا لفكرة تحديد المقادير لكل شىء ب 
سر لا يسستطيع أحد أن يسبر غوره لان الله قلب جميع 
الوجوه الممكنة لكل العوالم الممكنة > وهى وجوه وعوالم 
غر متثاهية » حتى يختآر أفضل عالم ممكن تتحقق فيه 
الحكمة الالهية السامية . 


أما معرفة سر الفدر » أى الاساس الذى يلبغى عليه 
ترتقيب وجود الكائنات © والذى يفسر التجانس, بينها فهو 
ثىء بقول ابن عربى أنه اهندى الي4 عن طريق الكشسف 
الصوفى . ويتلخص هذا الاساس الميتافيزيقى فى أن علم 
الله تابع لطبيعة الموضوعات التى ينصب عليها أى لطبيعة 
!لمكنات التى يعلمه!ا » وان حكمته تابعة لعلمه , آم قدرته 


فهى التى تستقل بايجاد الكائنات . فلكل شىء وجد فى هذا 
العالم وضعه الخاص »© وهناك حكمة [وجوده . لكن ما من 
مخلوق يستطيع أن يعرف مقامه أو مكانته فى هذا الكون 
آلا بتعريف اتهى © أن الله وحده هو الذى يعلم سانا 
طبيعة هذا ألكائن وما ينطوى عليه من امكانيات يجولها هذا 
الكائن من نفسه ( وهذا هو سر القدر المتحكم فى الخلق . 
وهذه المسألة من أعوص السائل العقلية » . 


ففى رايه اذن أن علم الله تابع للمعلوم » وعلجه 
لا يتبدل « وما رايت أحدا فطن الى هذا القول الالتى 
( ما يبدل القرل لدى وما أناأ بظلام العبيد ) فان معناه فى 
غاية البيان . واشدة وضفوحه خفى . وقد أيهئ] عليه فى 
هذا الكتاب » وبيناه . فانه سر القدر , من وقفف على 
هذه المسآلة “لم يعترض على الله فى كل ما يقضيه ويجريه 
على عباده وفيهم ومنهم . ولهذا قال : « لا يساآل عنما 
«ف-ل وهم بسآدون . فلو كتت عاقلا تفهم عن الله كفتك هذه 
الآية » وذلك لانها دكيل على ان العلم الالهى السمابقا 
دما -.يخناره الانسان لا يؤثر فى هذا الاختيار.« فااعثم 
متآخر عن العلوم لانه تابع له ير هذا تحقيقه .. وليس 
للعلم عند ااحفقين اثر فى العاوم أصلا لانه متاخر عله . 
فانك تعلم اأحال محالا » ولا أثر لك فيه من حيث علمك 
به » ولا لماملك فيه آثر . وااحال نفسه آعطاك العلم به 
أنه محال . فمن هذا تعلم آن العلم لا أثر له فى المعلوم 
وذتك بخلاف ما يتوعمه علماء أصحاب النظر » . ومن 
هكلاء ابن رشد الذى كان يقول يآن عام الله سبب فى وجود 
الاشياء . (.1) وقد خالف هؤلاء ما جاء به الشرع وااكشف 
الد.وق لان السبب فى وجود الاشاء انما هو القدرة 
الالهية » وهى قوله لاشيء كن فيكون . فاذا وجد الشثىء 
بعد أن 1م يكن علم الله انه قد ظور الى الوجود بعد آن لم 
يكن ظاهرا فيه » لانه كان ممكنا فحسب « فليجاد اعيان 
الموكنات عن القول الالهى شرعا وكشفا وعن القدرة الالئية 
عفلا وشرعا » لا عن العلم , فيظور المكن فيتداق به علم 
الذات الصالكة » كما تعلق به أنه غر ظاهرة .. فظسون 
العلوم وعدم ظووره .. أعطى العلم . » فحسالة الشىر 
المعا.م هى اذن التى تحدد طبيعة العلمي » سواء كان علما 
الهيا أم السسانيا . ذلك « أن العلم تابع للبعالوم يصير 
معه حيث صار »6 ويتماق به على ها هو عليه فى تشدسه 
وذاته » . وعندئف يمكن فهم قوله تمالى : « وما أنا 
بظلام للعبيد » فانه ما عثم تعالى الا ما أعطته العلومات . 
فالءلم يتبع المعلوم » ولا يظور فى الوجود آلا ما هو الهلوم 
عليه » فابحن نعلم ان الانسان يجهل معرفة الافعال التى 
سسقوم بها معرفة تفصيلية أو أكيدة لان كل شيء محتمل . 
فإذا وقع له شىء فى المستقبل فليس سيب ذلك هو الحلم 
الالهى »© لان الله ما علم آلا ما كان اكعلوم عليه » فصصح 
قوله تعمسالى : « ولا برضى لعباده الكقر » مدنا يدل 


على ان الانسان هر الذى يختار لنفسه » لكنه لا يخسار 
الا ما علمه الله منذ الازل , 


لكن اذا كان العلم الالهى لا يؤثر فى اخنيار الانسان 
فما مصدس هذا الاختيار الذى يحدد مصير صآحبه ؟ ان 
هذا المصدر هو الطبيعة الذاتية لكل انسان » وهى احدى 
الممكنات التى وصفها ابن عربى بانها كائنات تتوق مند 
الازل الى أن تحظى بنعمة الوجود . ولذا فمتى اوجدها 
اله بقدرته فانما يوجدها حتى تندم بالوجود © لا لانه فى 
حاجة الى ايجادها » فيكشاف لها عناياف « عن اعياها 
واحوالها شسيئًا بعد شىء » واس! كان الله يدلم كل شىمر 
«مكن بحسب ما هم عليه فى نفسه » وا كان الملم تابما 
للمعلوم » ونا كانت القيرة الالهية تكشف المكن الذى 
خرج الى عالم الوجود عن جميع خواصه شيئًا فشيئًا من 
داخله وبصفة تلقائية فليس لكائن أن يحنج على مصيره فى 
هذه الحياة . فان الله يقول له : ان ما تشمكو منه ليس, 
مثى بل هو منك © اذ لو لم تكن فى عينك الثبوتية ( أى 
عندما كنت مجرد كاثن ممسكن ) على ما علوئنك به ما 
علمتك ». 


واذن فون حكمة الله وعدله آنه يقفى على الاشسياء 
بحسب طبيعتها وحدودها الذاتية « فهى الحسكم على 
نفسها 2 لانه ما حكم عليها آلا بها » ولو حكم بغر ما هى 
عليه لكان حكم جور » وكان قاسسطا لا مقسطا » وكل 
انسان مدلمول عن نفسه © وهو مسئول فى الحدود ا'تى 
تاتضيها طبيهنه وط'قته » وهو يستطيع فى حدود هله 
الطبيعة والطاقة » أن يحسنه أو يسىء . ومن طبيعته انه 
يكرن قابلا السمو بنقسه أو الهبوط بها » وبقدر سهوه أو 
هبوطه عن حدوده يكون جزاؤه خرا أو شرا ( وهذه حهرة 
القضاء من وقف حقيقتها شهودا علم سر القدر وهو انه 
ما حكم على الاشباء الا بالاشياء . 3:) جاءها شىء من خارج 
وعد ودد : اعمالكم ترد عليكم . وفى الحدود الذاتية برهان 
ما نبهثا عليه » , 


فمن الانصاف أن يعلم اأرء آنه مسئول عن اختياره 
اذى تنطوى عليه طديعته > وان الحجة لله عليه دائم؟ فد 
قال تعالى : وما ظلمهم © وما ظلمئاهم » وظال : ولسكن 
كانو! أنفسهم يظلمون .. ولكن كازو! هم الظالمين > يملى 
أنفسهم . فانهم ما ظهروا لنا حتى علمناهم وهم معدودون 
الا بما ظوروا به فى الوجود من الاحوال »© والهام تابع 
للمعلوم » ١‏ هو ادارم تابع للملم فافهمه , وهذه مسالة 
عظيمة دقيقة ما فى علمى ان أحدا نبه عليها » الا ان كان » 
وما ودلى الينا . وما من أحادب اذا تحققها يمكن له 
اثكارها » , 


ويقول ابن عربى انه او ام يوجد فى كتابه الفدوحات 
المكية سوى هذه المسألة لكان ذلك: كافيا « اسكل صاحب 


الفكر المعاصر ‏ 6 


نظر سديد وعقل سليم » أما اذا احتج آحد فقال : وماذا 
كانت لى هذه الطبيعة التى تجبرنى فى اختيارى ؟ قيل له 
إن أفعال الله كلها خبر » وان حكمت»ه اقنضت آن بحتوى 
هذا العالم على مالا حصر له من الطبائع ااختلفة ,وان يكن 
كل انسان مسئولا فى حدود طبيعته » وأن بكون قابلا للك.ال 
والنقص . واذن فسيجازى بحسب ما يحققه من الكمال 
أو الشقص وذكك فى حدود طبيعته دائما . 


كذلك من الممكن أن يقال أن اختيار الانسان يتئافى 
مع المشيئة الالهية . لكن يمكن الرد على ذلك آيضا بأن 
شيئة الله لا تنبدل » وان كلمة العذاب لا تدق الا على 
من كان أهلا لها بعمله فان الله يقول : وما آنا بظلام 
للعبيد « وهنا تبه على سر القسدر » وكانت -له الحجة 
البالغة فى خلقه , وهذا هو الذى يليق بجناب الحق » 
والذى برجع الى الكون . ولو شسئنا لاتيئنا كل اهس 
هداها » فما شئئا .. فان اممكن قابل للهداية والضلال من 
حيث حنيقته . فهو مرضع الانقسام وعليه يرد التقسيم , 
وفى نقس الامر ليس لك فيه الا أمر ذاحد > وهو معلوم 
عند الله من جهك اأمكن » وفى فسوء ذلك الرد يفسر ابن 
عربى قوله تعالى : يؤتى (اللك من يشاء وينزع من يشساء 
تفسرا خاصا يقوم على أن الضمير فى قوله يشاء يمرد على 
الخاق لا على الحق « فالكون أمطاه العزل والولاية وااذل 
والرشد والفواية » فحكبر عليسه بما أغطاه . فما قسصط 
ولا جار فانه نعم الحاكم » . 


فالقفساء لا يسيق الا بحسب علم الله » وعلم الله 
تابع للمعلوم . وطاائع. الاشمياء لا تشبدل قلا تبدبل اكلمات 
الله وما يبدل القول أدبه وما هو بظلام للعبيد . وهذا هو 
معئى ها يسميه هذا ااتصوف باحدية الكشيئة دبآن آمره 
واحد دائما ينقسم فينا ويتديد , 


فليسر, للذى بحق عليه الجزاء أن يحتج بالقفساء 
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والقدر © وذلك لانه هو الذى, يجنى على نفسه » ومن 
الجور أن ينسب الظلم الى من حكم عليه بما يستحقه . 
« فالحاكم فى الطرفين خلق وحق »© وان فهمت . فلا بظهور 
فيك ولا منك الا عينك © ولا يحكم فيك الا ما اعطيته من 
العلم بك , وهنا زلت الاقدام » ونكصت على اعقابوب) 
الافهام » وتحكم على الاحلام سلطان الاوهام » والاوهام 
الحكم الغالب التام والدوام والله ما يوج الا عند ظن 
العبد به . فليظن به خيرا » والظن .. هو الذى يمطى 
العذاب الممجل والنعيم المعجل فظن خيرا تلقه » وبمض 
الظن أثم © . 


ونقول ان هذا الشص الركز المستجوع بلخص فكرة 
أبن عربى عن النضاء والقدر وهى الفكرة التى بقول أنه 
أشار اليها فى مواضصع كثيرة من كتابه الفتوحات أأكية 
وبطرق عجيبة . 


داذا كان « ليبنتس » قد قال ان الله لا يستطيع 
أن يغر شيدًا فى العالم الحالى الذى اختاره ذفان ابن عربى 
قد س.بقه أيضا الى هذه الفكرة وآن كان أكثر ادبا » لانه 
كان اكثر ائنزاما للنصوص الدينية . فهو يرى أنه لا تبديل 
اكلمات الله » أى أن تبدل العلم الالهى التايم المعلوم 
حال . وقد سمى هذا جيرا » لكثه يرى آن الفعل الاامى 
لا يبصف حقيقة بالجبر ولا بالاختيار » بل أنه بتجه داثها 
الى الخر بسبب حكمته »© ولانه ميل ذاتى لا يجيره احاد 
عليه . فالله يختار آفضل الاشياء حسب ما يقرره (اعلم 
والحكمة « فما يكون منه الا ما سبق به العلم فاننئفى الامكان 
باللسسبة إلى الله فما ثم الا أن يكون أذ لا يكون » أى 
ليس هناك سوى آن يوجد أفضل عالم ممكن أو لا بوجده 
« فليس فى الاصل آلا آمر واحد عند الله , فليس فى الكون 
واقع الا أعر واحد »© علمه من علمه » وجوله من جهله . 


ويعترف ابن عربى بان هذه مسالة عجيبة <قا وهى 
ان كل موجود مجبور فى أختياره دون تفرا 


بين موجود 


وموجود « غر أن الحق لا يوصف بالجبر » والدكن يوصف 
بالجبر مع .علمنا بانه ها يبدل القول لديه ولا يخرج عن 
, عمل ها سبق فى علمه آن يعمله » وعن ترك ما سدق فى علمه 
أن يتركه وليس الجبر سوى هذا » واذ؟ لم يكن بد من 
الحديث عن الجبر هنا فيجب القول بآن علم الله هو الذى 
يجبره لكن ا كان ابن عربى يرى النسوية بين العلم والذات 
بالنسبة الى الله فليس هناك حبر خارجى بالنسبة الى 
الله . أما الانسان فليس علمه هو ذاته لذلك كان مختار!ا 
بحسب طبيعته ولكن بيقع عليه القهر أو الجبر من شثىء 
آخر » وهو الامور الخارجية التى تميبل باختياره نحو 
جانب آخر . ديبقى من الؤكد انه لا معنى لهذا القير 
آلا اذا كانت هناك ذات حرة تقبله أو ترففسه - 
أما بالنسية الى الحق « فانه لا يشاء الا ما هى الامور 
عليه » لان الارادة لا تخالف العكم © والعلم لا يخإلف 
امعلوم » والمعلوم ما ظهر ووقع فلا تبديل اكلمات الله » » 


(1) أنظر رايهم بالتفصيل فى كتابنا دراسات فى 


الفلسفة الاملامية . 
ص كهاب ككقلء 


الطبعة الثالثة دار المعارف .157 من 


(؟) مقال نزعة التفاؤل ب الفكر امعاصر يناير 111/٠‏ 


(؟) توجد التفرقة بين هذين العامين عند توماس 
الاكوبنى . أنظر كتابنا نظرية العرفة عند ابن رشد وتأويلها 
لدى توماس الاكوبنى الطبعة الثانية . مكتبة الانجلو المصرية 
ككؤلا ٠‏ 


(؛) اأظر كتابنا دراسات فى الفلسفة الاسلامية ط؟ 
دارا لممارف -6[ةا صن 14 ٠‏ 


ره) وذلك هو راآى الاشعرية . 
عربى بأنهم فى لبس هن خلق جديد ٠‏ 


وقد وصاهم ابن 


لانه يخلق افضل عالم ممكن وهو لا بزال خلاقا لافضل عالم 
ممكن ٠‏ 

وربما كانت فكرة ابن عربى عن القفضاء والقدر 
أكثر جدة وعمقا وتفصيلا من فكرة « ليبئتس » فى هذه 
المسالة نفسها لانها ترتبط فى الواقع نظريته فى وحسدة 
الوجود التى نجد لها آثارا عديدة عند « ليبنئس » > وان 
لم تبلغ من الوضوح ما باغته عند محيى الدين بن عرب . 

ومما يؤكد التمائل الشديد بين فكرة هذين الرجلين 
فى مسألة القضاء والقدر اننا نجد هذا التماثئل فى مسسائل 
آخرى ترتبط ارتباطا وثيقا بالقضاء والقدر كمسالة أفعال 
العباد والتدخل الالهى فيها » وكمسالة الطاعة والعصية . 
واكثر من ذلك فان السياق النفسى لدى هذين الرجلين فى 
معالجة هذه ا)سائل التداخلة والتشسابكة يكاد يكون 
واحدا , 


() بلاحظ هنا ان ليبنتس يبتعد عن فكرة الخطيئة 
الاولى كما يسلم بها المسيحيون ٠‏ 

(/) ستمرض لهذه الفكرة فيما يعد عند أبن عرب 

(4) يطلق عليها أيضا اسم سبيئة الثبوت © أو 
العدم الافافى ٠.‏ أنظر مقالنا ميتافيزيقا الجوهر ‏ الفكر 


٠ المعامر‎ 


() انظر مقالنا نزعة التفاؤل ٠»‏ الفكر المصاصر 
يثاير 191/0 ٠‏ 


)1٠١(‏ انظر نظريته فى سببية العلم الإلبي في كتابنا 
( نظربة المعرفة عند ابن رشد ) , 


زم 
5-9 


لم تعد الصمسحة النفسية للفنان موضوعا 
مشبكوكا فى جدوى دراسته أو موضوعا جانئبيا 
لا يشسغل غير اهتمام أولئك إلذين يعنون بالفن 


أو بسيكلوجية الشخصية ٠‏ ومنذ بلغت شمس 
الروما نتيكية كبد سماء الآدب والفن فى أوربا 2 
صار موضوع الصحة النفسية للفنان مثار اهتمام 
عدد كبير من المثقفين وعلمساء ء النفسس والفئانين 


٠ أنفسهم‎ 


ومند أفلاطون وحتى ذلك الوقت 2 أى فى 
#نتصف الآرن التاسع عشير » » كان الفنان ,يوصف 
بالجنون ٠‏ غير أن هذا الوصف لم يكن الا مجرد 
طريقة للتعبير عن ملاحظة معينة وهى اختلاف 
شخصية الفئان عن شخصية الفرد العادى فى 
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مجمووعيد العزين 


نفس المجتمع ٠‏ وعلاوة على ذلك , كان هذا القول 
ا 0 
بطريقة تختلف عن الطريقة التى يعمل بها عقل 


الانسان العادى ٠‏ وبلغت هذه الفكرة أوجها على 
يد تشارلز لام (إتسقة يك ملخص 
شيكسبير الشهير ٠‏ فذكر فى مقال ذاع صيته 


عنوائه ٠‏ فى السلامة العقلية للمبقرية المقة »أن 
« فكرة ممارسة الخيال ( يقصد الابداع الفنى ) 
نوع من عدم الصحة العقلية » . 

ونظرا للنهضة التى حلت على الدرااسات 
النفسية فى النصف الاخير من القرن المسساضى 
وأوائل القرن الحالى » طرأت على هموضوع الصحة 
النفسية للفئان تطورات جذرية كانت فىمعظيها 
نتيجة للنظريات والغروض التى طرحها التحليل 


النفسى على يد مؤسسه فرويد ثم على يد شراحه 
وحوارييه ٠‏ 


اهمية فرويد : - 


وستقصر كلامنا فى هذا المقام على العلاقة بين 
الفن والعصاب 276110818 , ولهذا يجب البدء 
توضيح أهمية فرويد فى مذا الموضوع ٠‏ أن 
فرويد يمكن اعتباره الرجل الثانى بعد ارسطو 
فى توضيح العلاقة بين الفن والصحة النفسية ٠‏ 
وقد نجح فرويد فى تبرير واثبات طبيعية العبل 
الفنى ا الا ٠‏ وكان يتميز 
ببصيرة نفاذة ونظرة ثاقبة للأعمال الفنية المعقدة 
وعلى الاخص ما كان يعتمد منها فى أصوله على 
أساطين ٠‏ 'ثم ان اكتشافه لللاشعور والطريقة 
العلمية لتناوله والكشف عنه قد ساعد ايما 
مساعدة فى 'نفسير أعمال فنية كثيرة كانت تسبب 
غموضا شديدا للنقاد والدارسين ٠‏ هذا علاوة 
على ما يقدمه لنا كتابه « مافوق مبدأ اللذة » من 
شرح رائع للاسياب التى تدفعنا الى تذوق 
التراجيديا وتفسير لمبدأ قهرية التكرار 

ممع دو زهانامحده© الذى يشرح جزءا 
كبيرا من سلوك الناس ٠‏ 


والواقع أن التحليل النفسى غزير بالملاحظات 
والنظريات التى تنير سبيلنا فى الكشصف عن 
العلاقة بين الفن والعصاب خاصة وان العصاب 
يشغل مكانا كبيرا فى حيز التحليل النفسى ٠‏ 


العصساب : - 


ولنتظر الآن الى عرض للعصاب فى التحليل 
النفسى ومميزات الانسان العصابى ثم نقارنهما 
بالفن وشخصية الفنان ٠‏ يقول التحليل النفبى 
ان العصاب بجميع أنواعه « نتيجة صراع بين 
المطالب الغريزية والقوى الدفاعية للأنا والظاهرة 
العامة فى مختلف انواع العصاب هى أشياء 
يعيشها العصابى فيها « غرابة ولا معقولية » 
ويمكن أن 'تكون « حركات لا ارادية وتغييرات فى 
الوظائف البدنية. واحاسيس متنوعة كما فى 
الهيستيريا وقد 'نكون حالة انفعالية غامرة وقد 
'تكون اندفاعات أو افكارا غريبة » ولما كان 
العصاب يدل على وجود « قصور فى جهاز الضبط 
العادى» لدى الفرد + ولما كانت « أبسط ظريقة 
لضبط المثيرات هئ الافراغ » فان العصابى يلجأ 
الى افراغ مثيراته بطريقة مقبولة اجتساعيا ٠‏ 
وأحيانا يولد العصاب من صدمات يواجهها 


الانسان » ومثل هذه الصدمات تكون « مواقف 
فشلت فيها وسائل التكيف العادية للفرد ومن 
ثم يتحتم عليه أن يجد وسائل تكيفيه جديدة 
أفضل ٠‏ كما يتبع العصاب يجميع أنواعة من 
« اتجاه ذهنى معين » ومزاج معين فى تفسير 
التجربة» بطريقة ما هى التى يسميها أدلر بالمنطق 
العصابى 1081 1216120680 ويكون من نتيجة 
ذلك نشأة نبطا سلوكى يشترك فيه جميع 
العصابيين ٠‏ وهذا النمط هو « الاسلوبالعصابى 
للحياة » * 


الفن و ( المنطق العصابى » : 


فاذا أخذد نطو 

خذنا « المنطق العصابى » و « الاسلوب 
العصابى للحياة » وقارناهما بما أسميه تجاوزا 
ها ال ل / 
فى هذ 1 م « المنطق الفنى » و « الاسلوب الفنى 
كن ب اا باعي الائرال القدات 
وطرق اسستقراءاتهم فى اعمالهم تسير وفق 
« المنطق العصابى »ء كما أن أن أسلوبهم فى 
الحياة » وسلوك شخوصهم فى أعمالهم وفيما 
يتخذونه من مواقف كلها جميعا تشكل أسلوبا 
للحياة حسب ما أوردنا من مدلولات للعصاب فى 
الفقرة السابقة ١ ٠‏ 


حورج اليوت الفنانة العصابية : - 


ولناخذ الآديبة الانجليزية جورج اليوت 
(14819-“188) كمثال ٠‏ لقد عاشت هذه 
الاديبة حياتها بطريقة الانسان العصابى ٠٠0‏ 
كرهت اباها على عكس مشاعر أية فتاة فى مشل 
عمرها آنذاك » ووجهت مشاعر حبها نحو أخيها 
د اسحق »ء 18286 الذى كان يكبرها بنحو 
ثلاثة أعوام ٠‏ ذلك أن أباها لم يكن لديه من الوقت 
ما يكفى لسد حاجة ابنته اليه , وكانت امها 
تمقتها نظرا لانها أوشكت على الموت ابان ولادة 
جورج اليوت الطفلة ٠‏ ثم لجأت الفتاة الى أخيها 
وتطبعت بالخشونة كيما تظابق بين شخصيتها 
وشخصيته , ثم لجأت الى المساحقة وهى فى 
المدرسة الابتدائية ووصفتها احدى جاراتها بأنها 
« فتاة غريبة الأطوار ملتوية الأبعاد » ولهذا كانت 
غير مقبولة اجتماعيا من رفيقاتها على أساس انها 
« غير سوية »> ٠‏ ومع بدء مراهقتها راودتها الاحلام 
الليلية المفزعة التى هى دليل على "ثورة الرغنات 
الطفلية المكبوتة هن محددات الانا العليا ٠‏ وعلى 
هذا لجأت الى أحلام اليقظة بدليل انها تكتب فى 
احدى رسائلها الى « مس لويس » : لا أحد يهتم 
بى ولهذا أعيش فى عالم من صنعى تماما .٠‏ وعندما 
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شكسسبير 


رفضت الذهاب الى الكنيسة لم يكن رفضها قائما 
على آساس فدرى محدد وانما فام على آساس أن 
إدشنيسه تمثل سلطه ابيها عليها ٠‏ تم اندمجت 
فى علاقة شاذة كلية مع هربرت سبنسر المفكر 
الانجليزى الشهير * وبعد ذلك عشقت جورج لويس 
وعاشت خليلة له طيلة أربعه وعشصرين 
عاما أنجبت منه فى خلالها طفلا غير شرعى ونبدها 
المجتمع لله , ومع ذلك حولت اسمها من ماريان 
ايفائز الى جورج اليوت متخذة من الاسم الاول 
لخليلها اسما لها ٠‏ وألفت تسع روايات منها 
ثمان كلها ثورة على أخلاقيات وقيم المجتمع 
الفيكتورى الذى عاشت فيه ٠‏ أما الرواية الاخيرة 
فقد اضطرت لكتابتها تحت ضغط العوز والفاقه 
وهى رواية « دانيال ديروندا اعتصوبر 
8 تتعاطف فيها مع اليهود وتنادى 
باقامة وطن قومى لليهود على أرض فلسطين ! 
وهذه الواقعة بالذات تثبت ما قال به لويس واى 
عن الجانب الانتهازى فى سلوك الفنان كعصابى ٠‏ 

ما الذى يمكن أن نطلقه على منطق جورج اليوت 
الفنانة غير « المنطق العصابى » وعلى أسلويها فى 
الحياة غير « الأسلوب العصابى للحياة » ؟ 
دوستويفسكى فنانا عصابيا : 

والمحاولات التى قام بها التحليل النفبى ,2 
وخاصة مؤسسة فرويد + للتوفر على دراسة الفن 
قد قامت على أساسس الافتراض بأن الفنان يعيش 
على حافة العصاب ٠‏ ومن ثم فان مضمون عمل 


يقال ف تفسر هذه العلاقة أنه لما كان هوبرت 
سبئسر من حوارييى دارون فقد رأى فى وجهها أنباتا لنظرية 
دارون فى أصل الانسان ٠.‏ 


0 


الفئان مضمون عصابى أيضا ٠‏ وعندما تناول 
فرويد شسخصية دوستويفسكى بالدراسة قال 
انه يمكن تمييز أربسسع خواص فى شسخصية 
دوستويفيسكى:الفنان المبدع والعصابى والداعية 
الآخلاقى والآثم ٠‏ وأسهل أمر فى دراسة شخصية 
دوستوفيسكى هو القول به فنانا مبدعا ذلك انه 
لا يقل كثيرا عن شيكسبير فى تاريخ الادب »علاوة 
على أن روايته « الاخوة كارامازوف » هى أعظم 
رواية خطها قلم انسان ٠‏ كذلك من السسهل ان 
نشرح دوستو يفسكى الداعية الاخلاقى والمذهب 
الذى نادى يه . ونستسسطيع أيضبا شرح 
دوستويفس كى الآثم على أساس ما تميز 
به من أنانية شسديدة ونزعة مدمرة غلابة ٠‏ 
أما القول بدوستويفسكى عصابيا فهو أمر يتطلب 
توفرا على دراسة أعماله وتاريخ حياته بتمعن 
وندقيق شدين ٠‏ 

ترى كيف يكشف عصاب دوستو يفسكى عن 
نفسه ؟ لقد ذلر دوستويفسكى ان نوبات من 
الصرع كانت تنتابه بين الفينة والفينة مصحوبه 
بفقدان الوعى وتقلصات العضلات وما ينتج عن 
ديك من هبوط فى القوى الحيوية والنشساط 
الوظيفى ٠‏ ويقول فرويد ان ما وص فه 
دوستويفسكى ؛ وما ذكره اناس كثيرون عنه »2 
لم يدن غير عرض من أعراض عصابه ٠‏ ولهذا 
ينبغى أن نضع هذا الصرع فى مصاف الصرع 
الهيستيرى أى الهيستريا العنيفة ٠‏ ويرد فرويد 
هذه النوبات الى عصابية دوستويفسكى التى 
كانت تلجا لهك الئنوبات كيما تتخلص من 
شحنات الاثارة التى لم تستطع التخلص منها 
بالوسائل النفسية ٠‏ وبهذا يفرق فرويد بين 
نوعين من الصرع : الصرع العضوى والصرع 
العاطفى على أساس ان الشخص الذى يعانى من 
النوع الأول مصاب بداء فى مخه بينما الشخص 
الذى يعانى من النوع الثانى انسان عصابى ٠‏ 
وتخضع الحياة العقلية للشخص من النوع الاول 
لاضطراب غريب مصدره خارج عن المج ٠‏ بينما 
تصبح ,الحياة العقلية للشخص من النوع الثانى 
تعبيرا عن نفسسها ٠‏ والصرع الذى عانى منه 
دوستويفسكى هو صرع من النوع الثانى ٠‏ 
الفن وقتل الوالد : - 

وعندما تناول فرويد رواية « الاخوة 
كارامازوف » بالتحليل نجده يربط بين قتل 
الأب فى الرواية وظاهرة قتل الوالد بصفة عامة, 
ويقول ان حصذده الظاهرة هى الجريمة الأولى 


والرئيسية فى حياة الانسائية وحيأة الفرد + 
وهده الفكرة هى المنيع الرنيسى فى آية حاله من 
حالات الشعور بالذنب + وبهذا يربط فرويد 
حالة الفنان العصابى بالموقف الاوديبى ٠‏ ونفس 
الشىء قال به أوتوفينكل حينما ذكر ان لديه من 
الأدلة ما يثبت أن « العصابى قد أبقى على عقدته 
الأوديبية أما السوى فلم يبق عليها » ٠‏ 
« والعصاب 2 فى استناده الى استمرار غير شرعى 
للعقدة الأوديبية » هو تلكؤ عند مرحلة من النمو 
كان ينيغى فى الحالات السوية أن يكون .الفرد 
قد تخطاها » ٠‏ 


ثم .يقول فرويد أن الصدفة ليست أبدا همى 
المبرر هى ان الروانع الشثشلاث فى مجال الادب 
العالمى تثناول ديمه قتل الوالد : مسرحية 
ده أوديب ملكا » لسوفو كليز ومسرحية «هاملتي» 
لشسيكسبير وروايه « الاحوة نارامازوف » 
لدوستويفسكى ٠‏ وعلاوة على دلك فان الدافع 
وراء آحداث هذه الاعمال جنسى بالدرجه الاولى: 
تناهس جنسى حول المرأة ٠‏ 

وبعد أن ناقش فرويد ارتباط الفن بالعصاب 
عن طريق قتل الوالد انتمل الى ناحية احرى حيئما 
تدلم عن ستيعان زدايج الدى توفر على دراسسة 
دوستو يفسلى ونشر مجموعه من ثلاث مصصس 
احدها بعنوان : « اربع وعشرون ساعه فى حياة 
امرأة ٠»‏ ورغم أن هذه القصة تقوم على ثيمه معينة 
بسيطة الا آن تفسيرها من وجهة النظر الفرويدية 
إيؤدى بنا الى كشف بالغ الآهمية ٠‏ وثيمة القفصة 
مؤدرها أن المرأة مخلوق عجيب لايتحمل مسئولية» 
واية 'نجربة يمكبن أن تنقلبها رأسا على عقب ٠‏ 
لكنا لو أخضعنا القصة للنظرة التحليلية سنجد 
فيها عنصرا انسانيا عالميا ٠‏ لقد فسرها فرويدعلى 
أساس رغبة فى الوهم تنتمى الى مرحلة البلوغ٠‏ 
وهذه الرغية تتضضمن قيام الام بادخال طفلها الى 
عالم الحياة الجنسية كيما تنقذ طفلها من عذاب 
قد يلحق به جزاءا وفاقا لما يمارسه من صور غير 
طبيعية للجنس مثل العادة السرية وما يتبعها من 
آلام نتيجة الشعور بالذنب وهذه الصورة غير 
الطبيعية لممارسة الجنس أخذت فى حياة 
دوستويفسكى شكل المقامرة ٠‏ 
الفن والطرح : س 

وبهذا يصل فرويد الىنتيجة مؤداها انه لاتوجد 
حالة من العصاب العنيف الا ويلعب الاشسباع 
الشبقى الذاتى فى مرحلة الطفولة ومرحلة البلوغ 
دورا هاما فيها وأن العلاقات بين الجهود التى 


س, م فرويد 


تبذل لكبح مثل هذا الاشباع والخوف من الاب 
تشكل عاملا رتيسيا فى فهم العصاب ٠‏ والعنان 
كعصابى يعيش من جديد صراعاته الطفلية لمحاوله 
للدفاع صدها »2 وهذا ما يسلمى بالطرج الدى 
« أساسسا ينبغى اعتياره شلا من المقاومه او أن 
العصابى بادامع ضد تذكر الصراعات الطفلية 
ومناكستها بان. يعيشها من جديد » ٠‏ وبهذا 
يمكن اعتبار الفن محاولة لاجترار الخبرات الطفلية 
التى مر بها الفنان ابان طفولته ثم فى بلوغهءوهذا 
الاجترار ليس الا محاولة لتجاوز هذه المواقف 
والتغلب على صراعاتها من خلال تكرار التفكير 
فيها ٠‏ 


الموهبة الفنية والعصاب : - 

أما فيما يختص بقضية الموهبة الفنية فقد ظل 
التحليل النفسى وقتا طويلا لا يعيرها قدرا مناسبا 
من اهتماماتهة نظرا لان فرويد اعلن مبكرا أن 
الموهبه الفنية لا يتيسر فهمها للتحليل النفسى 
وينبغى تناولها على أساس انها صسنعه طبيعيه 

مفيدة ٠‏ غير ان مارك كانزر ع#متهكا عامط 
قام بدراسة موضوع الموهبة الفنية وخرج من 
دراسته بنتيجة مؤداهاً أن طبيعة الموهبة لا يمكن 
فهمها على أساس انها اضطرابات عصصابية ٠‏ 
وقال ان أية دراسة للموهبة لا ينبغى أن تقوم على 
افتراض انها صنعة موروثة ولكن يجب أن تقوم 
على أساس مظاهر الموهبة والافعال التى تنم عن 
موهبة ٠‏ أما دانيال شنيدر فقد رأى أن 
الموعبة تتضمن م ركبين عضويين موروثين يختلفان 
كما من فئان لآخر وهما القدرة على التقمص ال مبدع 


الم 


حدم لكوع 1كتاصع13 عجتكوعء م0 ووجود قدر كبير 
من الطاقة النفسية المزاحة الى تمد التقمص المبدع 
بالقوة اللازمة ٠‏ ويظل هذان العاملان فى حالة 
كفون حتى يحركهما العصاب وبذا يصل الفنان 
الموهوب الى مستوى الابذاع ٠‏ لكن ينيغى عليسنا 
أن ندرك أن هذين العاملين لا ينبعان من العصاب 
ذاته ٠‏ 

وبذلك يصبح من اللمستحيل اغفال الموهبة 
الفنية الحقيقية مهما طال خباؤها ومهما عانت من 
عوامل وظروف تمنع ظهورها وتحطمها ٠‏ وهذا 
لا يعنى ابدا أن التحليل النفسى يخلم صفة 
العبقرية على أناس غير موعوبين حقيقة ٠‏ 
الفن والموقف الاودببى :- 

وتناول جوستاف بيتشوفسكى قضية الموهبة 
الفنيه من زاوية مختلفة فقال بوجود ثلابة مكونات 
للموهبة الفئية وهى : ١‏ الرغية فى الابداع 
الفنى» ؟ مضمون العمل الفنى, ؟لشكل العمل 
الفنى ٠‏ وإلرغبة فى الابداع الفنى لها عدة 
دوافع بعضها شعورى وبعضها الآخر لا شعورى* 
ويذ در بيتشوفسكى دوافع القوة والشهرة وحب 
النساء » وهى الدوافع التى قال بها فرويد من 
قبله » واحيانا ما ترتبط حصذه الدوافع بآخيلة 
شعورية أو قبل شعورية من الأخيلة التى تكونت 
فى طفولة الفئان ٠‏ وترجع أصول هذه الاخيلة الى 
إلمو قف الاوديبى كما نرجع فى جذورها الى الطبقات 
العميقة فى اللاشعور المكبوت ٠‏ وهذا يتفق وما 


ذكره فيتكل من أن تحليل احلام الفنانين يكشف” 


عن أن العقدة الاوديبية لاتزال نشبطة عندهم 
فالعقدة الأوديبية « هى فى العادة الذروة لنمسو 
الجنسية الطفلية والاساس لجميع الأعصبة : 
فوجود الحفزات الاوديبية هو سوى فى مرحلة 
بعينها ولكنه فرضئ فيما عداها٠‏ والعصاب يكمنىق 
استناده الى تلكو عند مرحلة من النمو كان ينبغى 
:فى الحالات السوية أن يكون الفرد قد تخطاها ٠‏ 
وبهذا يصبح الفن نوعا من العصاب على أساس 
انه تعبير عن الموقف الأوديبى الذى هو أصل 
جميع الأعصبة ٠‏ أما الباعث على التعبيز.الفنى عن 
الموقف الاوديبى فهو الرغبة فى التطهير باعتيار 
التطهير راحة. من الآثار المؤلة للموقف ء» كما أن 
التعبير الفنى عن الموقف الاوديبى يمثل حاجة الى 


يه السيمياء » وهى الكيمياءالقديمة التى عنيت بتحويل 
المعادن الخسنسة الى الذهب + وتعئى هنا تحويل المشساعر 
الكرربهة الى مشاعر مقبولة بل ومحيبة الى النقس . 
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أستعادة مأ كان يشعر بهالفنان من سعادة ابان 
طفولته ٠‏ ولا يفوتنا هنا أن نذكر ما قالته جسى 
تشيمبرز عن الفنسسان. الاديبه العظيم دءهء 
لورانس : « ذهينا نتمشى. سويا قبل تشسييع 
جنازة أمه بيوم ٠٠٠‏ وبعد أن انتهينا من المى 
ووقفنا على مقربة من المنزل الذى ترقد فيه أمه 
حثة هامدة , قال لى : تعرفين يا جسى الى دائما 
كنت أحب أمى ٠‏ فأجبته قائلة : أعرف انك كنت 
نحبها » فرد على قائلا : لا أعنى ذلك لقد أحببتها 
كعاشق ‏ ولهذا لم استطع ان أحبك ابدا » ٠‏ 
وتكرار التعبير عن المواقف الطفلية والصراعات 
الطفيلية المؤلمه والمتمركزة حول الموقف الاوديبى 
يفيد فى تجاوز العصاب الصدمى ٠‏ 

وفيما يختص بمضموون العمل الفتى فانه 
يراتبط , بدواقع الابداع الفنى ٠‏ وبهذا تكمن 
دوافع مضمون العمل الفنى فى اللاشعور وتصعد 
.ل ما قبل الشعور على هيئة حبكة المسرحية أو 
رواية أو. موضوع لقصيدة ٠‏ 

ويذكر بيشوفسكى أن المراحل الوسطى فيما 
بين المادة الخام الموجودة فى اللإشعور والعمدل 
الفنى كنتاج مادى , عند تحليلها تبرز دور كل 
من اللاشعور وانا الشمعور فى محاولة تحقيق 
الوحدة والتآلف فى هيئة عمل فنى ٠‏ والعمل 
الفنى يصبح جائزا من خلال نوع من السسيمياء 
العقلية يعرف بالاسقاط الذى عرفه فينكل بانه 
ميكانزم « مشتق من الرغبة :فى رفض بعض 
الاشياء التى يمقتها الفرد ٠‏ وعن طريق الاسقاط 
فان هذه الاشياء يستشعرها الفرد وكأنها توجد 
خارج الانا كما تتضمن مثل .هذهالسيمياء العقلية* 
عددا من الميكا نزمات. التى تعمل على تجريد الدوافع 
الليبيدية من طابعها الجبسى وتؤدى الى التحكم فى 
النزعات العدوانية وتوسع من مجال الاشياء فيما 
هو أبعد من حدود الفرد ٠‏ وكل هذه الا'مور ذات 
هدف محدد هو افراغ الشعور بالذنب الذى تولد 
من جراء الموقف الاوديبى ٠‏ ولهذا نعينها الانا 
العليا وتقودها وبهذا د الا'نا. العليا' بدور 
هام فى الابداع الفنى ابتداء من ادراك ما قبل 
الشعور لفكرة العمل حتى بلوغه شكله النهائى * 

أما كارين هورتى فيرد العمل الفنى الى دافع 
البحث عن المجد والسعى له , وهو الدافع الذى 
يشترك فيه جميع العصابيين ٠‏ والغضابى 2 فى 
تصوره 2 يكد بحثا عن شىء عظيم ومجيد ». يريد 
أن يتزعم مجتمعه أو بصبح من ألمع المتكلمين 
وأبزعهم أو يصير موسيقيا مرموقا أو تطبق 
شهرته الآفاق كأديب بليغ الغ ٠٠‏ 


أتساءل كثيرا' : لم أعمل بالمسرح ؟ ٠٠‏ قد 
'ندهسك الاجابة 'الوحيدة التى توصلت اليها حتى 
هذه اللحظة ٠'‏ فهئى: اجابة'ساذجة , بسيطة , 


لا تلفت النظر فى:شىء ٠٠‏ انها ببساطة : 


« لآن: المسرح هو واجد من تلك الاماكن فى 
هذا «العالم. التى آأحس فيها بالسعادة ٠»‏ 


الا انك لو ندبرت هذه الكلمات لبدت أقل 
سذاجة وبساطة مما قد تبدو عليه للوهلة الاولى* 
فقد أضحت السعادة في أيامنا هذه موضوعا مثيرا 
للحساسية , وأصنبح لدى الناس. فيل الى اخفاء 
سعيهم عنه حتى على أنفسهم ذاتها ٠٠‏ لقد 
أصبحث السعادة فئ نظرهم نوغا من العبث 
الظريف الذى تستوجب ممارسته تلمس الاعذار* 


أقر؛ أخحياإنا عن: بعض رجال الاعمال الذين 
يهبون كل حياتهم للخدمة. العامة كى يجدوا فيها 
مهزيا من حياتهم الخاضة. : -ولكن الأ تبدو .الفكرة 
مثيرة للب لخزية ؟ الست معى فى هذا ؟.هراء 
وسخف فكرة ( الاستخفاف بالآخرين » وأن 
الانسسان لا ييستطيع أن يحقق وجوده دون 


٠‏ ترحبمة : عيد الغ داود 


الآخرين ) » فقد لاحظت خالات عديدة على اننقيض 
من ذلك فبعض الناس يرون فى الحياة العامة 
وسسيلة نلهروب من حياتهم الخاصة , والاقوياء 
دائما تغمرهم السعادة » وهذا ما يفسر عجزهم عن 
أن يكونوا ظرفاء مع الآخرين ٠‏ 


معنى أنتكون سعيدا اليوم أمر أشبه بالتردى 
فى الخطيئة واقتراف انذنوب » وعلى هذا فليس 
لك أن ننبس بحرف واحد أو أن تقول ببراءة : 
« انى سعيد » دون أن 'نتوجس شرا ء اذ على 
الفور » سوف ترى الحكم عليك مرتسما غلى هذه 
الشفاة الممتعضة همن يحيطون بك ؛ « آه ! أنت 
سعيد يا بنى ٠٠‏ خبرنى اذن ماذا تفعل من أجل 
الأيتأم فى. كشمير والمجذومين فى نيوهبرايدز ٠‏ 
فهم غير سعداء على الاطلاق ؟ » حسن ٠٠‏ ماذا 
يمكئنا أن نعمل ؟ ٠٠‏ وهكذا نصبح فجأة حزائنى 
آسفين » كمن يعانى من خلع ضرسه ٠‏ 

من هنا أشعر بميل ملح الى الاعتقاد أنه لكى 


4د هذه ترجمة لمقال ٠م"‏ 
معط عط هذ ادم 1 رطق[ 


زا 


تكون نافعين بحبق لأولئك الذين يشغرون 
بالتعساسة » تعلينا أن نكون آقوباء وسعداء » 
دلاسسان الذى يرى حياته عينا نعيلا يرح تحته 
لا يقدر على مساعدة أحد ء وعلى العكس من ذلك 
فالذى يستطيع التحكم فى مشاعره وحياته » فهو 
الوحيد القادر على أن يكون نشط وفعالا ٠‏ 


ل 


عرفت رجلا .لا ,يحب زوجته وكان يائسا من 
حبه لها فقرر يوما أن يضحى بحياته فىسبيلهاء 
أى أنه مارس تجاهها ما يسمى بعملية التعويض 
فآصبحت حياةة تلك المرأة المسكينة منذ نلك 


اللحظة جحيما مطلقا , اذ بقدر ما "نان موفقا فى , 


التضحية بنفسه من أجلها أضحت حياته ممزقة 
نماما ٠‏ وهكذا حالنا اليوم فالناس يهبون حيابهم 
لهؤلاء الذين يكنون لهم أتل الحب ٠٠‏ وهكذا 
يتزوج المحبون التعساء فى الحقيقة»من أجل غاية 
أدنى لا حبا فى غاية أفضل ٠‏ 


أنيس من العجيب فى مثل هذه انظروف أن 
يبدو العام مريضا ويصبح من الصعوية بمحان أن 
نرسم على صعمحته صوره للسعادة وبخاصه حين 
.يدون الانسان كاتيا ؟ وعلى كل فانى أفدر السعادة 
واسعداء فقط من أجل دانون الصصة العامة , 
فاحاول ما أمكننى الى هذا سبيلا ‏ كى أحافظ على 
انتظام حياتى ‏ ان أكون فى أحد أمدنة سعادتى 
ألا وهى : المسرح » اذ ان متعة المسرح ليست من 
نلك المتع الطارئه فقد ظللت أستمتع بها لاكثر 
من عشرين عاما , وكانت كلما زاد الحأحها خيل 
الى أننى لا أسستطيع العيش بدونها ٠‏ ففى عام 
7 تعرفت فى قاعة رقص بالجزائر على فسرقة 
مسرحية كانت على وشك الانهيار تقدم مسرحيات 
مستوحاة من أعمسال مائلرو وديستوفيسكى 
وايسخيلوس ومنسذ ثلاث وعشرين عاما مضت 
استطععت أن أقدم اعدادا لرواية ديستوفيسكى 
) المجانين ) على مسرح انطوان ٠٠‏ لهذا أتساءل 
عن سر هذا الاخلاص النادر للمسرح والافتتان 
الكبير به وعن الاسباب المحتملة لهذه الفضيلة وان 
شئت فلتكن هذه النقيصة ٠‏ 


اكتشفت ان هناك نوعين من الأسباب ٠‏ 


الاول يتعلق بطبيعتى أنا بينما الآخر يتعلق 
بطبيعة المسرح نفسه ٠0‏ 


فما يتعلق بى ‏ وهو الأقل أهمية كما يحلو 
لى أل أدعصوه ‏ أنه من خلال المسرح أهحرب مما 


ع2 


يضايقنى من مهنتى ككاتب وأهرب أولا وقبل كل 
اثىء ممسا أسميه ( زحمة الحياة السخيفه ) ٠‏ 
لنفرض أن اسمك فر نانديل أوبرجيت باردو أو 
على خان أو اسما أكثر تواضعا كبول فاليرى حين 
ذاك ستردد الصحافة اسمك فى كل المناسيات , 
وعندما يكون لك اسم فى الصحف تيدأ ( زحمة 
الحياأة) فتنهال عليك الرسائل والدعوات وعليك 
أن تلبيها ولو نفاقا ثم يضيع جزء كبير من وقتك 
فى عملية الحرص على ألا يضيع هباء ٠٠‏ ستنفق 
نصف نشاطك البشرى ويشتى الطرق فى قولك 
( لا ) ٠‏ أليس هذا من السخف بمكان ؟ يقينى 
أنه لكذلك , وهكذا نعاقب على غرورنا بالغرور 


د ميد 


لاحظت منذ فترة أن الناس ينظرون فى رهبة 
للعمل فى المسرح ذلك لأن العمل بالمسرح مهنة 
تدعو للغرور ٠٠‏ فكل ما تحتاجه حين تعمل بها 
هو أن تتردد دائما أنك فى بروفة فتصبح فى 
التو كمن يعيش وحده فى صحراء فان كن تحذرا 
مثلى فمن الخير لك أن 'نتدرب طوال الشهر وجزءا 
من الليسل لتصبح وبكل صراحة كما لو كدت 
تعيش فى الفغردوس * 

فالمسرح فى هذا يمثابة الدير الذى اهجع اليه 
ففى أعماى جدرينه نموت ضجه الحياة وصحيهاء 
وبعيسش الابسان طوال شسهرين داخل صومعته 
المعدسة ب آخذا على تفنينه عهدا بلولاء لالهام واحد 
وهدف واحدء ٠‏ ومجنمع واحد ٠٠‏ مجتمع انرهبان 
المطروددن من العصر ب بعد الشسسعاتر كى يلقم 
مساء يوم ما لأول مرة * 


اعتقد أن كلمة (الرهبان) قد أثارت دهشتك 
لان الصحفة التى تصور لنا رجال المسرح على 
أنهم قطيع من الناس ينام متأخرا ويش من 
الطلاق ٠٠‏ لن أكون صادقا ان قلت لك أن مجتمع 
المسرح أحسن حالا من ذلك أو أنه أقل ممارسة 
للطلاق من مجتمعسات أخرى كمجتمعات 
مصانع النسيج أو السكر أو الصحافة ٠٠‏ لكن 
السبب ببساطة : أن الناس تهتم كثيرا وتعلق على 
حالات الطلاق فى المسرح أكثر من غيره بالدت »2 
ولنضرب مثلا بقلب سارة برنار الذى شغل الرأى 
العام أكثر مما شغله مسيو بوزاك ٠٠‏ مثلا , 
وهذا واضح تماما ٠‏ 

وعلى أى حال فأنا أفضل صحية أهل المسرح 


سواء أكانوا فضلاء أم لأ عن صحبة أشقائى من 
أهل الفكر ٠٠‏ فكلنا يعرف أن رجال الفكر نادرا 
ما يميلون الى السير سويا بخطى طيبة ٠٠‏ وهناك 
سبب آخر لا أستطيع تفسيره التفسير الكامل اذ 
أشعر فى صحبة رجال الفكر كما لو أن هناك 
حطا قد اراتكيته والتمس العفو عنه وأشعر بيأننى 
لا بد وقد حطمت قوانين العشيرة التى أنتمى 
اليها ٠‏ مثل صذا الشعور يبدد تلقائيتى وبدون 
التلقائية لا أستطيع أن أتحمل حتى نفسى ٠‏ أما 
على خشبة المسرح تأشعر بتلقائيتى فلا أفكر فى 
الحياة أو الموت ٠٠‏ كل ما أفعله فى المسرح همو 
المشاركة فى المراهنات وألوان السرور عامه ٠‏ 

وأظن أنه ليس هناك مسمى لمثل تلك الحالة سوى 
الزمالة وهى واحدة من مباهجى الكيرى فى الحياة 
والتى فقدتها بمجرد أن تركت العمل فى الصحافة 
حيث كنا نعمل كفريق واحد ٠٠‏ ثم وجدتها ثانية 
بمجرد أن رجعت الى المسرح ٠‏ 


أن الكانب يعمل فى عزلة » ويقدر الناس 
أعماله على الفراد أيضا ويصدر هو الحكوعل ثفيسيه 
فى عزلنه » وهذه حالة سيئة ومحيرة فستادىحظة 
على انفنان الحقيقى يحتاج فيها الى وجوه أحرىكى 
يستشعر دفءم الرابطة الانسانية التى تمى بين 
الحين والآخر امتمامات الكانب كالزواج والبحث 
فى بطون الكتب والسياسة ٠‏ 


وعلى الرغج من أهمية هذه الاشياء الا أنها 
لا توصل الفنان الى الاستقرار » فبمجرد فقدان 
الفنان لعزلته يبدأ شعوره بافتقادها ٠٠‏ مهمو يود 
أن يحتفظ بعزلتنه وأن يكون له فى نفس الوقت 
مثل هذه الاشياء التافهة ٠٠‏ بل ويطلب الاشياء 
العظيمة أيضصاً مشل الحب , هو يود أن يكون 
محافظا دون أن يكف عن أن يكون متحررا ٠٠‏ أما 
اذا كان مشغولا بالسياسة فهو يريد أن يقتل 
ويغتال الآخرين فى سبيل ها يعتنقه هو فقط 
وأن يحتفظ بحق اصدار الحكم على الناس ٠‏ 
صدقنى ٠٠‏ لقد أصبح طريق الفنان اليوم محفوفا 
بالمخاطر ٠‏ 


كد فيد 


يمنحنى المسرح الزمالة التى احتاجها بجانب 
العبودية الثقيلة والعقبات التى يحتاجها جميع 
الرجال وتحتاجها كل العقول» ان الفنان فىعزلته 
موجود فى فراغ لكن فى المسرح لا يستطيع أن 
يكون حاكما بأمره وكل مأ يريد عمله يعتمد على 
الآخرين ٠٠‏ فالمخرج يحتاج للممثل الذى يحتاج 


للمخرج بدوره * فان نعرفئا » ويئية طيبة جديرة 
بهذا «نتعرف على مثل روح التفاهم هدا المتيادل 
السائد بين أبناء المسرح ء يظهر لنأ كيان المهنة 
القرى الدى يهب الانسان الزمالة التى يحتاجها 
أكل يوم ٠٠‏ ففى المسرح نرتيط معا برباط وبدون 
٠٠ 0‏ أليست هذه 


رة طيبة لمجتمع المستقيل ؟ 


ولنلمس الموضوع يطريقة جدية فأننا نجد 
الممثلين تناى خلق الله يثشرا يخطلون بما فيهم 
المخرج وأحيانا سترى أسوأ من ذلك حين تجد 
نفست ملتصقا بهم + ٠‏ لكنى أمول أن مثل هذه 
الاخطاء اذا كانت موجودة ٠٠‏ فغاليا ماتحدث بعد 
ا العمل » ويعود كل الى طبيعته الخاصة 
٠‏ فالناس فى هذه المهنة لا يميلون الى المنطق 
0 بصدق أن الفشل يحطم الفرق 
المسرحية وكذلك يفعل النجاح ٠٠‏ وهذا قول 
خاطىء لان الذى يحطم الفرق المسرحية هو انتهاء 
هذا الامل الذىكأن يربطهم سويا أثناء التدريبات 
وهمذا السعى الحثيث نحو الهدف ( أى ديلة 
الامتتاح ) الدى نان يربطهم فى مثل هذه الزمانة 
الوثيقه ٠‏ وما الفرق المسرحيه او الحر كات الثورية 
أو الكنيسه الا زمالات تضيع الاهداف التى قامت 
من أجلها فى ليله المستقبل ٠٠‏ وفى المسرح تتضح 
الثمرة سواء أن كانت فجه أق ناضجة فى مساء 
يلوح فى المستقبل ٠٠‏ مساء يجمع (عمل لل يوم) 
فى رايطة يكون الرجال والنساء © فيها فريقا ورحدا 
من خلال اشتراكهم فى مغامرةكبرى يلاحقون فيها 
هدفا معينا ٠٠‏ ولن يكون هناك أجمل ولا أعظم 
من ذلك المساء الذى طال انتظاره وحينئذ يبدا 
اللعب على المكشوف ٠‏ 


لا بد وان البئائين ومجموعات العمل الجماعى 
فى عصر النهضة قد عرفوا مثل هذه النشوة التى 
يعرفها من يعملون فى مسرحية كبيرة » فان 
ما يحققونه قد يستغرق طويلا فيما وراء لحظة 
التنفية , ويزداد حب من ساهم فيها للآخر لان 
المسرحية لن تدوم ويعلمون أن عرضها سينتهى 
يوما ما ٠٠‏ ولم أعرف الا فى شبابى فقط هذا 
النوع من الزمالة. وهذا الشعور القوى بالأمل 
وهذا الاتحاد الذى يجمعنا أياما طوالا فىالتدريبات 
والذى يقودنا قدما الى يوم الفصل ٠‏ ولم يكن 
مانعلمته من أخلاقيات كبيرا الا أنى تعلمت الكثير 
فى ملاعب كرة القدم وعلى خشسية المسرح 2 فلقد 
كانا جامعاتى الحقيقية ٠‏ 

قالسرح يسساعد من يعملون بالكتابة على 


7 


الهروب من النجريد الذى يتهددهم ٠١‏ أذكر أنى 
كنت أفضضل أيام اشستغالى بالصحافة تر تيب 
الصفحات عن ممارسة تلك الأشياء التى تشبه 
الشعائر الدينية والتى يسمونها ( التحرير ) ٠‏ 
كذلك فى المسرح أحب الطريقة التى ,يتناولون بها 
العما لى من جذوره والتى تختلط فيها الكشافات 
والمنصات والستائر وأدوات الاكسسوار ٠٠‏ ولا 
أذكر من قال « لكى نكون مخرجا عظيما عليك أن 
تزن مناظرك بزراعيك » والحق أنه قانون عظيم 
فى الفن لأنى أحب تلك المهنة التى تضطرنى لآن 
أعمل حسابا لسيكلوجية الشخصيات وفى نفس 
الوقت أضع فى اعتبارى مكان مصباح أو غلاية أو 
تصيديم متك او التية الما بحدكه القاد: قطمة 
ثفيلة على خشسبة المسرح من ردود الافعال 
وعندما رسم صديقى مامو مناظر مسرحية 
( المجانين ) اتفقنا على وجوب البدء فيما يختص 
بالأثاث الجامد مثل حجرة كثيبة وأثاث قبيح ٠٠‏ 
أى مايسمى بالصورة الواقعية ٠٠‏ وسرنا خطوة 
خطوة بالمسرحية فبدنا على أرضية غير ثابتة ليس 
لها جذور مادية , وكان علينا أن. تصبييع الديكور 
فى النهاية وننتهى المسرحية فى شكل من الجدون 
والوهم لكنها تبدأ من نقطة مكدسة بالماديات 
أليس هذا هو أحسن تفسير للفن ٠٠‏ أنه ليس 
الخيال فقط أو الواقع بمفرده بل هو الخيال 
يجنح من فوق أرض الواقع ٠‏ 
نا 

أوردنا من الاسباب الشلسخصية لاشستغالى 
بالمسرح مافيه العفاية وأنها لأسباب الانسان 
العادى٠ ٠‏ لكن لى أيضا أسباب الفنان , والاسباب 
الاخيرة أكثر غموضا ٠‏ وجدت المسرح قبل كل 
ثىء مكانا للحقيقة ٠‏ لكن بعض الناس يدعوته 


كا 


أرض الاوهام وأظنك لا تصدق أنه أرض 
الحقيقة ٠٠‏ اذ أن المجتمع فى الحقيقة هو الذى 
,يعيش وسط الاوهام ٠‏ ستجد فوق خسبة المسرج 
أكاذيب أقل مما يدور فى المدينة ٠٠‏ خذ مثلا 
ما بواحد من هؤلاء الممثلين المواة الذى يشوه 
الشخصية التى يلعبها أو يؤدى دورها بطريقة 
تقليدية ٠٠‏ ضعه فى ليسلة الافتتاح فى موضع 
بالضبط وأرسل عليه أربعة الاك وات من الضوء 
فستبدو النتيجة أن المسرحية رهيبة لا تحتمل 
ستواة بمعتى ما. عارنا” ثناما فى موه الحقيقة” / 
فبريق الكشافات قاس لا يرحسم ولن يفلح كل 
خداع العالم من أدوات التنكر وما يشتهر به 
المبير ح من خدع أن يخفى الشلسخصية الحقيقية 
للرجل أو الرة لين يقفان فوق خثسسبة 
المسرح ٠٠‏ وانى لمتاككد أن هؤلاء الذين أعرفهم 
ا ا م 
حقيقتهم ومن جذورهم لو أنهم فقط اشتركوا معى 
بالتمثئيل فى عمل مسرحى حتى وأن كانت 2 
الشسخصيات التى يمثلونها تنتمى الى عصر آخر 
ومن طبيعة مخالفة ٠‏ ليأت الى المسرح أولئكانذين 
يتعشةون مكنون الصدور » والباحثوزعن اللقيقة 
الخافية فى البشر فلن يجدوا فيه الا مايشفى 
غليلهم أو يبعث فيهم , على الاقل شيئا من القناعة 
والرضا ٠‏ والواقع انك لو أردت أن تعيد الحقيقة 
الى الحياة فضعها على خشية المسرح ٠‏ 


أحيانا يسألوننى « كيف تستطيع أن توفق 
بين الادب والمسرح فى حياتك ؟ » والحق أنىعملت 
فى مهن متعسددة اما بسبب حاجتى وام يسبب 
حبى لها ومنذ أن استقر بى التفكير على أن أعمل 
بالكتابة أستطيع القول أنى قد وفقت بين المسرح 


والادب على نحو ما لكنى أشعر أنى ساتوقف عن 
الكتابة فى اللحظة التى أوافق فيها على أن أكون 
كاتبا فقسط ويكون التوفيق بين الادب والمسرح 
أمرا آليا متى وجد المسرحء ان المسرح فى رأبى هو 
أرقى الاشكال الادبية وأكثرها انتشارا ٠‏ عرفت 
يوما مخرجا أعجبت به كثيرا , كان دائما يقول 
لؤلفيه وممثليه « أكتبوا ٠٠‏ أو مثلوا حتى لمن هم 
على درجة من الغباء والضحالة بين المتفرجين » انه 
لا ينصحهم بأن يكونوا أغبيساء أو سطحيين بل 
ينصحهم بمخاطبة كل شخص موجود فى الصالة+ 
اذ ليس كل المتنفرجين مستعدين بالضرورة 
للتجاوب مع ما يضعه المخرج ٠‏ فلكل شخص ذاته 
الخاصة , واهتمامه الخاص ٠‏ 

ليس التخاطب مع الجماهير من الامور الهينة, 
فالمؤلف يقوم بمغاءرته وقد صوب الهدف اما الى 
الهبوط بمستواهم واما الى الارتفاع الى ما فوق 
طاقتهم » فهناك كتاب يوجهون جهدهم م ا ملخاطبة 
ما هو أكثر غباء فى الجماهير » فيحققون بهذا نجاحا 
كبيرا »وهناك بالمثل كتقاب يحاولون مخاطبة 
أولئتك الذين يفترض فيهم الذكاء فيمئون بالفشيل 
فى أغلب الاحيان» وكتاب النوع الاول يستعملون 
الطريقة الفرنسية المشسهورة فى المسرح والتى 
يمكن آن نطلق عليها طريقة «ملحمة الفراش» أما 
النوع الثآانى فهو يتبع طريقة من يضع قليلا من 
الخضروات فى (حساء فلسفى) ٠‏ وعلى ذلكفالفنان 
الذى ينجح فى التحدث. ببساطة الى كل الناس 
بينما يظل طموحا نحو تحقيق هدفه فائما يخدم 
بذلك تقاليد الفن الحقيقية » اذ يجمع كل الطبقات 
وكل المشساهدين فى شار 2 وجدانية واحدة 
وضحكة واحدة وليس بقادر على تحقيق ذلك كله 
الا الكبار من الكتاب ٠‏ 

يسألوننى : «لاذا تهتم بعمل الاعداد 7 
رغم استطاعتك العاليف ل ل ؟» فأقول : 
كتبت مسرحيات وسأظل كت أخرى ا 
نفسى فى المستقبل على هذه الحقيقة التى يجب أن 
أعمل من خلالها » واستطيع أن أجيب هؤلاء 
الاشسخاص بالذات وهم الذين يسألوننىعلى أساس 
أننى قد ارانبطت بما قمت باعداده 8082426108 
للمسرح من أعمال غيرى » أنه حين أكتب للمسرح 
فال كاتب ( الذى هو أنا ) هو الذى يؤدى مهمته 
بأسلوب أشمل وأوسع أفقا أما عند اعدادى 
للمسرح فذلك يأتئ ننيجة لتعساونى مع المخرج 
طبقا لما نعرفه عن المسرح اذ أن نشكيل واستلهام 
واخراج البروفة النهائية يأتى فى اعتقادى بقضل 
هذه الروح وهذا الارتباط فيصبح فى مقدورى 


التوصل الى وحدة الأداء ووحدة الاسلوب والايقاع 
التى تتكون منها الضروريات الاساسية للمسرحء 
والتى تتبيح لى أن أتتبع هذه الروح بمزيد من 
الحرية التى لا تناح لى الا عندما أكون مؤّلفا 
ومسرحيا ومخرجاء فأنا باختصار خادم للنصوص 
والترجمات و«الاعدادات المسرحية ٠٠‏ اذ حيئما 
توضع كل هذه الاشسياء للاخراج فوق خشسبة 
المسرح فأنى أحتفظ بحق تشكيلها تبعا لاحتياجات 
الاخراج فأتعاون مع نفسى ٠٠‏ أو بمعنى آخر 
5 الحقيقة التى تزيل الخلاف بين المؤلف 
والمخرج٠وانى‏ لاشعر بقليل من الابتذال من جراء 
هذا العمل الذى قد أمضى فى ممارسته كلما 
سنحت لى الفرصة ٠‏ لكن احساسى بالضيق يكون 
أكيدا اذا ما تخلبت عن واجباتى ككاتب ووافقت 
على اظهار مسرحيات يمكن أن تحوز رضا الجمهور 
بأساليب مبتذلة من ذلك النوع التجارى الذى 
إيلاقى نجاحا كبيرا والذى تعودنا أن نراه فوق 
خشسبة المسرح الباريسى ‏ ان ذلك ليصيبئى 
بالغثيان , فأنا لم أشعر بأنى قد تخليت عنهدفى 
ككاتب حين مسرحت رواية ديمس ستوفسكى 
(المجانين) لان الاخراج فى الحقيقة هو التجسيم 
لكل ما أعتقده وما أعرفه عن المسرح ٠‏ 


وان أخشى ما أخشاه أن أققد القدرة على 
ممارسة ما أحبه فىالمسرح بسبب مايتهدد الاصالة 
التى تحتاج اليها هذه المهنة فى هذه الايام ٠‏ 

ان الارتفاع المستمر فى التكاليف وبيروقراطية 
الشركات المسرحية تدفم بالمسرح خطوة خطوة 
نحو التجارة ٠٠‏ اذ يحتل فن الدعاية فى هذه 
المؤسسات التجارية المتنافسة أعلى مكان كى, 
يتمكنوا من اخفاء الموعظة الاسطورية التى منحتهم 
إياها يوما الحجدة العجوز الغامضة ٠٠‏ وبذلك 
يتحول الافق النبيل للمسرح الى مكان للقذارة ٠‏ 
لكن هذا لا يبرر التخلى عن القتتسال والقساء 
السلاح لان د الفن والجنسون 'نتربص دائما 
بالفنان من فوق مقاعد الصالة ومن خلف 
إلكواليس ولا يمكن أن تموت بل علينا أن نحميها 
من الضباع فهى تنظ كل فزدافينا ٠‏ وتهيب بنا 
أن نجسم قدرتها على التعبير ٠ ٠‏ لهذا علينا 
حمايتها من أصحاب محلات الادوات المسرحية أو 
من مخرجى الحفلات العامة فهى فى مقابل ذلك 
تبت من عزمنا على مواصلة الطريق وتنقذ فيئا 
زوحنا الطيبة الصامدة ٠‏ وهل معنى السعادة 
وطهارة الحياة التى تحدثت عنها منذ البداية الا 
أن نأخذ ونعطى ؟ ٠٠‏ ذلك لأننا نحقاج الحياة 
نفسها قوية وحرة * 


/الا 


ليس جديد! القرل بأن الفنان أول من تفجأه 
شخوصه , فى نهاية الامر , بأفعالها » وأفكارهاء 


بأحلامها ومخاوفها., بغصتها ومنطقها , بافتقارها 
أحيانا الى كل منطقءو باكتشافاتها » فتثير دهشته 
وخوفه أحيانا » وقد يتنصل منها ٠‏ 

مثال ذلك أن يبدع الكاتب شخوصا تفصع 
عن وعى أليم ومهلك بالعبث » فتروعه شيخوصه ؛ 
ويحاول أن يجد لها مهربا » أو يجد لنفسه مهربا 
منها » يدفعه الى ذلك طغيان موقف فكرى سابق 
أو رؤيا قديمة لا يستطيع أن يتخلصمن حواذها* 
فتحيب محفوظ » رغم البهاره الواضح بجسان 
جينيه فى « الثرثرة » » ورغم قوله فى مسستهل 
« الشداذ » أن الابقار هى النى تمتلء عيوتهسسا 
داثما بالطمانينة ,2 يطالعنا دن نفس ذلك العمل 
الاخير ». على لسان مصطفى الملياوى » بقول مؤداه 
أن الفن المعاصر , وقد « خقد عرشه الذى اغتصبه 
العلم » » واعياه العجز والجهل عن اقتتحامالحقائق 
الكبرى ٠‏ انقلب الي الغضب » والرواية الضد , 
والعيث 2 واستتحداث آثار شاذة مبهمة غريبة » 
ليسرق الاعجاب الى استحوذ عليه العلمساء ,2 
وكأن الامر مباراة بين العلم والأدب جائزتها ذلك 
الاعجاب : « فأنت ان لم تستطع أن تستتلفتنظار 
الناس بالتفكير العميق الطويل”» قد تسستطيعه 
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بأن تجرى فى ميدان الاوبرا عاريا ٠‏ وليس هذا 
القول نزوة من نزوات مصطفى المنياوى « بائم 
اللب والفشار » » بل هو قول تسبقه وتفضى. اليه 
تساؤلات عديدة ومتكررة ‏ انبدو أحيانا ساذجة 
وآحيانا يائسة ‏ على طول « الشحاذ » وعرضهاء 
عن جدوى الفن فى عصر العلم : فقديما كان للفن 
معنى حتى أزاحه العلم من طريقه فأفةده كل معنى 

ولم يبق له شيئا قات واجد فى العلم لذةالشيكك 
ونشوة الدين وطموح الفلسفة , وما على الفئنان 
الا أن يقرا أ كناب في الفلك او.فى الطبيية 
أو فى أى علم من العلوم ٠‏ ويتذكر ما بشاء من 
الأسرحيات أو دواوين الشعر » ثم يختبر بدقة 


احساس اللخجل ب سيجتاحه ٠‏ 
/ 


ولا مدعاة الى التعثر هنا عند التساؤل عما اذا 
كانت هذه الكلمات تبدو ‏ بازاء منطق العمل ب 
موضوعة على لسان الشخصية وضعا أم نابعة 
هن صميم معاناتها , لأنها على الحالين تفصع عن 
وجه حقيقى من أوجه الازمة بالنسبة للكاتب 
ولشخصياته على حد سواء ٠‏ ولا ننسى أن تنجيب 
محفوظ بدأ رحلته رومانسيا » « ولا تخلو حركة 
هروبية من فشمل » » ثم اتخذت رؤياه أبعساد 
الواقع الاجتماعي حتي أوشكت أن نتحدد به : 


٠ا!قذف‏ بسعرك ال المعركة نظفر بآلاف المستمعين» 
الى أن وقغت » فى «الشحاذ» على مشارف انكشاف 
بالغ الحدة أفصحت عنه « الثرثرة » فيما بعد 
بصورة أعمق وأشد ايلاما ٠‏ 


والسؤال هو : هل يحاول نجيب محفوظ فى 
« السحاذ » و « الثرثرة » و « المظلة » أن يسرق 
الاعجاب من العلم باستحداث آثار شاذة مبهمة 
غريبة » وهل شخوصه العديدة التى تتعرى »مند 
« همس الجئون » > أو تحلم بالتعرى»تحاول بذلك 
أن 'نستافت أنظار الناس 9 


حقيقة أننا نجد فى « الشحاذ » , جنبا الى جنب 
مع كلبية مصطفى المنياوى, حدسا تلمج اليهأقوال 
عابرة كهذه : « يجب أن نتخلى للعلم عن جميع 
الميادين عدا السيرك » فعلينا أن تبلغ سن الرشدء 
وأن نول المهرجين ما يستحقونه من احترام » ٠‏ 
عظيم ٠‏ ففى عالم العبث يبدو السيرك كحلبة 
طبيعية للحياة ذاتها » بغير متفرجين , لأن الكل 
يلعبوث 2 يسيرون كاير جين على سلك مشدود. , 
ياتون أفعالا غريبة بالغة السخف , تبدوهمحتومة 
بحكم التواجد , لآنه ما الذى يستطيعونه الا 
أن بفعلوا شيئا ؟ ‏ وفى الوقت ذاته غير مجدية 


أو مبررة » فتثير ضحكات لا ضحك فيها ٠‏ ولكن 
هل ذلك هو السيرك الذى يأتى ذكره فى«الشحاذ» 
وبهذه الرؤية ؟ هل هو السيرك الذى تقيمه 
شخوص كتاب العبث ؛ شكلا ومضمونا ؟ وهل 
يعنى نجيب؛ محفوظ المهرجين كما نجدهم فى عالم 
صمويل بيكيت مثلا ؟ 


لا يبدو ذلك ٠‏ لان السيرك والمهرجين هنا فى 
القصد المعلن على الاقل ‏ هما 0 
اله 7 م « اللي والفشار » ومسرات 
2 1 القصصس الخفيفةوالضحكات» 
والصور الغريبة : ابتغاء للشهرة والمال الوفي - 
ما دام العلم لم يترك للفن شيئا * 
ذلك رغم ان الانسان امعبثى تراءى لنجيب 
ميدفوك من قديم فى ثوب الفرج . يكل اقصاله 
الغريبة بالغة السخف » غير امجدية » غير المبردة 
فى « همس الجئؤن » ( 1988 ) يرى البسطل 
عمالا « يرشون رملا أصفر فاقعا يسر الناظرين » 
بين بدى م وكب خطر » ولآول هرة فى حيانهيستثير 
دهشته شىء » فبروح يتساءل اذا يرشون الرمل 
وهم آنفسهم ير<عون سراعا فيكنسونه ويلمولهء 
فاماذا يرشونه اذا ؟ أحس ميلا للضحك ؛,فضحك 


افا 


ضحكا متواصلا حتى دمعت عيناه ٠٠‏ ولم يكن 
ضحكه هذا محض انقعال طارىء » فالواقع أنهكان 
نذير تغيير شامل » خرج به من صمته الرهيب الى 
حال جديدة » ومضى يومه حائرا أو ضاحكا ٠٠‏ » 
وبعد قليل تفجأه ثيابه بسخفها : « يقلب عينيه 
فى اجزاء ملابسه جميعا بانكار وغرابة ٠‏ ما حكمة 
' تكفين أنفسسنا على هذا الحال المضحك ؟ » ثمتباغته 
الحركة بسخفها : « 'نوقف عن مسيرة بغتة ومو 
يقول لنفسه هأنذا أقف لغير ما سبب » ونظر فيما 
حوله ثوانى ثم انساءل أيستطيع أن يرفع يديه 
الى رأسه ؟ أجل يستطيع ٠‏ هل تواتيهالشجاعة 
على أن يقف على قدم واحدة ؟ وقال لنشسه 
فلم لا أستطيع ؛ وما عسى أن يعتاق حريتى ؟وراح 
يرفع يسراه فى أناة وعدم مبالاة كأنه وحده فى 
الطريق بلا رقيب ٠‏ » ثم يرى « جسما ضخما 
وأوداجا ة » » يفطن ال شخص آخر يسير 
فى 'طريق مثله » قيباغته ذلك المرأى بسخفه ,2 
ويرى الرجل سسائرا « مرفوع الرأس فى خيلاء 
ملقيا على ما <وله نظسرة ترفع وازدراء ,» تنطق 
كل حركة من حركاته بالزهو والكبرياء , كانما 
شير الخحلق فى نفسه ما نثيره الديدان » فلا يجد 
كل ذلك مبررا , ويرفع يده فيهوى بها على قفا 
الرجل المختال » وبنساق بعد ذلك فى « تيار 
زاخز من التجارب الخطيرة بارادة لا تتشنى وقوة 
لا تقهر ٠‏ صفع أقفية وبصق على وجوه وركل بطونا 
وظءوراءولم ينج فني كل حال هن اللكماتوالسياب 
فحطمت نظارته ؛ ومزق زر طربوشه , وتهتنك 
قميْصه » ولكنه لاارتدع ولا ازدجر ء ولا فارق 
الابتسام شفتيه , ولاخمدت نشوة فؤاده 
الثمل » ٠‏ 

ما الذى حدث لصاحبنا مذا ؟ وكيف اثقلب 
عالمه بغتة من « الصمت الرهيب والهدوء الكثيف» 
الى معمعان السيرك والمهرجين هذا ؟ ألم .يحدثكل 
ذلك لأن الشخصية قد انكشفت لها أفعالها وأفعال 
الآخرين سخيفة , بغير مؤدى , بغير مبرر أو 
جدوى ؟ أو ليست هذه هى بداية الحس بالعبث * 
وبعدها يبدو كل شىء كما تبدو الاشياء فى حلبة 
السيرك : زريا , أليما . مضحكا : لا يصدق , 
ويبدو الكل مهرجين * لكنالشخصية ؛ فيما يبدو 
مثلما مى وحيدة فى حسما بالعبث بين الآخرنين 
الذين لا يرون فى ذلك الحس الا الجنون عينه, 
قذ انسلخت » بمجرد أن خلقت , عن مبدعيا 
ذاته الذى احتجزته عنها بيئته الثقافية ( بالمعنى 
السسيولوجى ) » ولحظته المضارية , قغاب عنه 
مغزى ما هو حادث لها » ونس عن الانكشساف 
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الذى واجهته به , فقال هذا همس جنون » غير 
ماق بالا الى ما وراء « الصور الغربية والضحكات 
التى تجلجل » ٠‏ فوقع بذلك فيما وقعت فيه 
شخصية آأخرى من شخصياته عندما نسبت الى 
كتاب الرواية الضد وكتاب العبث محاولة سرقة 
الاضواء من العلم باستحداث آثار غريبة شاذة 
مبهمة » ومحاولة استلفات الانظار بالجرى عراة 
فى الطرقات ٠‏ 

ولكن كيف وأبطال نجيب. محفوظ يتعرون من 
قديم ؟ يصابون بداء التساؤل ,2 فتأتيهم الاجابات 
عاقلة مميضوغة رصينة مهضومة جيدا «فيمجونها 
ويتمردون » ويتعرون : 

- كان الاقدمون يتساءلون , ولم نعد نتساءل ٠‏ 

بديع أن نتخلص من السؤال ٠‏ 

الاجابة العاقلة وكأنهسسا تستفزك ٠‏ 
التصرفات العاقلة تغضبك بلا سببمما اجمل أن 
يثور البحر حتى يطارد المتسكعين عل الشاطىء 0 
وأن يرتكب السائرون حماقات لابمكن 'نخيلها ٠‏ 
وان يطيرالكازيئو الكبير فوق اإسحب٠وأن‏ تتحطم 


الود المآلوفة الى الابد » فيخفق القلب في الدماغ 
وتراقص الزواحف الطيور ٠‏ » ( الشبحاذ » ٠‏ 


مبكرا » فى عام 1988 / تجتاح البطل فى 


' «ه همس الجنون » موجة غضب ورفض وتقزز : 


٠‏ يلقى بنظره ازدراء عللِ, الخلق الذي يضربون 
فى جوانب السبل لا يملكون لانفسسسهم ضرا ولا 
نفعا » ثم يتساءل أليس الانسان حرا ؟ ثم يتفكر 
مليا ويجيب بحماس : بلى » آنا حر ٠‏ تنزل علية 
الحرية كالوحى فتملآه يقينا لا سسبيل الى الشك 
فيه أنه حر يفعل ما د » لكنه لا يعود من 
مزاولته لتلك الحرية الا باللكمات واإضرب 
والسباب , فيئتهى أمره بأن يتجرد فى عرض 
الطريق ٠‏ تأخذ يداه فى خلع ثيابه قطعة فقطعة , 
حتى يتخلص منها <ميعا , فيبدو عاريا كماخلقه 
الله » ثم يقهقه ضاحكا , ويندفع فى سميله ٠‏ 

بعد ذلك بأكثر من ربع قرنءف عام 58و19 , 
وسنوات طويلة من العقلانية تمتد وراء نجيب 
محفوظ » ينطق عمر الحمزاوى فجأة : « لم يبق 
الا أن أرقص فوق قمة الهرم / أو أقفن من فوق 
أعلى جسر الى قاع النيسل » أو أقتحم الهيلتون 
عاريا» + 


وبعد عمر بعام واحد يقول أنيس زكى محدثا 
نفسه : ١‏ واذا أردت حقا ارتكاب حماقة تلفت 


اليك الانظار » فتجرد من ثيسابك وتبختر فى 
ميدان الآوبرا » ٠‏ ثم عام آخر ويلقى اللصخطبته 
أمام المظلة , فلا يكاد ينتهى منها حتى يرو ح يخلع 
ثيابه فيرميها » ويدور حول نفسه كآنه يستعرض 
جسده العارى » يتقدم خطوتين » ويتأخر خطوتين 
وبر قص » فاذا بمطارديه يصفقون له #صفيقات 
ايقاعية فى حين تشابكت أذرع الغلمان وراحوا 
يدورون من حولهم فى ذائرة متماسكة ٠‏ ثم يقبل 
رجل وامرأة » فياخذان فى غلم ثيابهما 'يتعريان 
ناما تحث المطى » فيمارسان الحب»بيتما يتواصل 
الرقص والتصفيق ودورانالغلمان وانهمار المطرء 
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فى عام بحار نجيب محفوظ فى أمر 
بطله »فلا يجد 'نفسيرا معقولا كا باغت ذلك البطل 
من احاسسيس بسخفالواقع ولامعقوليته الاالجلون 
وكأنه .بعد أن خرججتالشخصيةعلى يديه الىالنور 
وقف ينظر اليها حائرا ثم هرش رأسه وقال 
ما هذا ؟ هذا الرجل لاشك مجنون !ومع ذلك فانه 
حتى فى ذلك الوقت لا يجد مقنعا فى مثل مذا 
التفسير الدارج , فيتساءل ما الجنون ؟ ويجيب 
أنه فيما يبدو حالة غامضة مثل الحيباة 
والموت + تستطيع أن تعرف الشىء الكثير عنها 
اذا أنت نظرت اليها من الخارج , أما الباطن , أما 
الجوهر ٠‏ فسر مغلق ٠‏ هذا ما يقوله الكاتب » 
أما الشخصية فتجد فيما هو حادث لها رحلة الى 
عالم أثيرى عجيب » مله بالضباب » فترة سحرية 
حفلت بالاعاجيبء باللذة والالم٠‏ واذ يتقدمالكاتب 
مع شخصيته فى عالمها الداخلى يزداد تشككا فى 
حكاية الجئون هذه , فيقول « وكأن عقله ‏ أو 
جنونه ‏ يفكر بسرعة خيالية » ٠‏ فالمشكلة هنا 
ليست من قبيل أحجية « نهر الجنون » » ائما 
هى حالة انسان يبدو أنه « يشاهد الناس وهو 
بمعزل عن الحياة جميعا » 2 يخرج لآول مرة عن 
هدوء الابقار وطمأنينتها .؟؛ ويستثير دهشته 
شىء , فيتساءل ؛ ولا يعود - منذ تلك اللحظة ب 
ذ يذوق هدوءه الكثيف الذى عاش فى اهابهدمرا 
طويلا قانعا مطيئنا » , « فقدت نفسه قدرتها 
على الجمود ٠‏ أو برئت هن عجزها عن الحركة » 
فانتهى بأن خلع ثيابه وألقى بها فى وجه العالم » 
تماما كما خطر لعمر الحمزاوى أن يفعل بعده 
بربع قرن ٠‏ 


يحار نجيب محفوظ طويلا فى أمر عمر ٠٠‏ تبدو 
الشخصية « اذا أنت نظرت اليها من الخارج » » 


أقرب الى حالة مريض مشرف على الفصام والتصلب 


الهستيرى : « لا أريد أن أفكر , أو أشعر 2 أو 
اتحرك » ٠‏ والشخصية ذاتها كأنها تحس ذلك : 


ه هل يقضى على بآن أسجن فى عيسادات الطب 
النفبى ؟» بحس عمر أن عليه « أن يكون,حذرا ,2 
والا وجد نفسه مسوقا الى مستشفى الامسراض 
العقلية » » ربما كبطل « همس الجنون  »‏ لكنه 
لا حيلة له فيما هو حادث له : « لماذا يثيرنى الكلام 
العاقل فى هذه الايام ؟ الشخص الوحيد الذى 
أعجبنى حديثه رجل مجنون ٠‏ » 


ومن الخارج أيضا يمكن أن يبدو عمر مصايا 
«ه بمرض بورجوازى » , قد يكون المرض الذى 
يصوره صديقه الطبيب : نجاح ء فثراء » فترف» 
فكظة , ارهاق وتكالب.؛ فقلق و ملل٠‏ وقد يكون 
مرضابورجوازيا أشد ضراوة وشيوعا :هو التمزق 
الذى يعانيه بين مثله وأحلامه الماضية وبين نجاحه 
الراهن وخيسانته للقضيية ٠‏ فحتى فى 
غمار أزمة كهذه لا يخفت صوت الكاتب ولا يكف 
عن فرض انشغالاته على شخوصه : بطل « همس 
الجئون » كان لا بد له آن يبدأ تناطحه مع الواقع 
بدجاجة يختطفها منرجلوامرأة«كانا يأكلان مريثا 
ويشربان هنيئا » فيلقى بها الى جماعة من غلمان 
السبل الجياع العرايا رآهم ينظرون ال الآكلين 
وقد علت وجوههم غبرة واكتست بشرة كل منهم 
طبقة كثيفة من غبار وقذارة , فلم يرق له المنظر 
ولم يعجبه ذلك التنافر بين الآكليل والجياع » 


وشاركته حريته عدم ارتياحه 2 فقال له فؤاده 
« ينبغى أن يأكل الغلمان مع الآخرين » » فأخذ 
الدجاجة وأعطاها لهم ٠‏ وعمر الحمزاوى ههمو 
الآخر 2 فى عنفوان أزمته » « وكل شىء يتمزق 
ويموت فى داخله » يؤرقه طيف صديقه المناضل 
عثمان خليل , وتمضه خيانته لذلك الصديق 
وللمثل والاحلام القديمة التى شاركه فيها ٠‏ فيل 
مرض عمر اذن هو مرض الضمير الذى يعانى منه 
مثقفو البورجوازية ؟ 

نحن من الخارج ‏ نواجه فى عمر هسلا 
شخصية أشبه بشخصيات الآداب الاوروبية فى 
الثلائينات من هذا القرن : مخلوقات سسبندر » 
واودن » وايشروود » واضرابهسسم دن مثقفى 
البورحوازية الاوربية الذين تفجرت أزحة الفمير 
ومازق الخلق عندهم فى حياة آبطالوم وماق 
شخوصهم ٠‏ بطل نجيب محفوظ هذا » المحسامى 
اكناجح > الثرى »الى نجح وأثرى على حساب كل 
ما كان يمثل القيم الكبرى فى شمسبابه : الفن » 
الانسان » القضية ‏ يكاد ان يكون », بهذا المنظاور 
شخصية تفليسسدية » من منتحات ثوليفسة 
اذا ما ثابرنا على النظر اليها من هنه الزاوية » 
وجداها مننهية الى شىء أشبه بآسوا شخصيبات 
نجيب محفسوظ اطسلاقا : بطله المصسداب 
بعقدة أوديب فى رواية ٠‏ السراب»فعمر الحمزاوى 
منته » بذلك المنظور الخارجى » الى أن يكونمجرد 
مريض نفسى آخر , على نسق مخلوقات « بول 
دورجيه » التطبيقية ٠‏ فهل هذه أزمة عمر ؟فشيل 
واحباط » فمرض نفسى ؟ 

لننظر من الداخل اذن ٠‏ يقول عمر : « أشعر 
بخمود غريب ٠‏ نتيجة لذلك الخمود مات ترغبتى 
فى العمل ( المحاماة ‏ النجاح ‏ الثراء ) ما زلت 
قادرا عليه , لكني لا أرغب. ٠‏ وكثيرا ما أضيق 
بالدنيا , بالناس , بالاسرة نفسسها ٠٠‏ ويرعبنى 
احساس حركى داخلى بأن بناء قائما سيتهدم ٠»‏ 

كأننا على كنبة التحليل النفسى نستمع لمريض 
نفصح كلماته عن أعراض التصلب الهستيرى ٠‏ 
هل هى حكاية احباط ونكوص ؟ ما من شلك 
فى أن الشخصية قد ذاقت خيبة الامل » ومرارة 
الفضل , وضيعة الوهم : 

سومتى نعود الى الشعر ؟ انى أعجب كيف هان 
عليك أن نهجره ؟ 2 

كان لهسوا ليس الا * نوهمت يوما أننى 
سآستمر 0 

- ولكنى أسآلك عما أوقفك ؟ 


ىم 


لم يسمع لغنائى آحد » 

وآارهقك الصمت ٠‏ والح عليك الحرمان ٠‏ 
وآثبت الشعر أنه لا قدرة له على الامتلاك ٠‏ ما 
؟اشعر وهذا الطول والعرض والتفكير الدائب فى 
القضايا وبناء العمارات والطعام الدسم لخد 
الأرض ؟ ٠‏ كظة الثراء هى اذن » والسأم ؟ «انقلب 
المتطلع الى سر الوجود الى محام ثرى غارق فى 
المواد الدهنية ٠‏ نحن رجال ناجحون» ذوو سر دفين 
من الحزن المكبوت » ٠٠‏ « عندما أمضنى الفشل 
جر بت نحو القوة التى آمنا من قبل بأنها شر يجب 
أن يزول » ٠‏ 

الفشضل فى الشعر 2 فى حلم العدالة 2 فى 
النضال من أجل قضية ؟ هى القضية اذن ؟ وكان 
الشعر لا ينفصل عنها ٠‏ هو عثمسان خليل بكل 
ما يمثله بالنسسبة الى عمر من احساس بالوزر 
والردة والخيانة ؟ « العدل كان يقضى أن نذهب 
معك الى السجن ٠‏ نحن مدينون لك بحر يتنسسا 
وربما بحياتدا » : الماضى المنقضى اذن والحساب 
العسير ؟ « وقال بفخار فى بدروم بيث ممسطفى 
المنياوى خليتنا قبضة من حديد لا يمكن أن 
تنكسر ٠‏ ونحن تعمل للانسانية جمعاء لا للوطن 
وحده * نحن نبشر بدولة الانسان ٠‏ نحن نخلق 
بالثورة والعلم عالم الفد المسحور ٠‏ وانت 
يا عثشمان كنت فوق مستوى البسر وكنا وما زلنا 
لا شىء ٠‏ لكن مهما يكن من قذارة الفار فى المصيدة 
فان منظره يثير الرثام» ٠‏ 

لننظر الى الفأر الذى تخلى عن الشعر وخان 
القضية فى سبيل المجد والشراء والاسرة 2 فى 
اللحظة التى « يلتقى فيها رجل خارج من السجن 
الى الدنيا » ورجل يتحفز للخروج من الدنيا » : 
ها هو وجهك مصمم على الحياة كعادتك يا عثمان 
لا يريد أنيتزحزح ٠‏ باللغرابة ٠‏ كأنك لم ترتبط 
به يوما ٠‏ وكأنك لم ترغب قط فى هذا اللقاء ٠‏ 
لا شىء مشسترك بينكما الا تاريخ ميت ٠‏ ولا يوحى 
اليك الا بمشاعر الذنب والخوف وازدراء النفس 
ولم يدر أن كتب الغيب حلت محل كتب 
الاشتراكية فى مكتبتك * وها هو يعترض ككقدر 
وأنت تهرب من الاهل والدئيا ٠‏ ما أبغض هذا 


اللقاء الذى أرق ثومك مرات ككابوس ٠٠‏ وهل 
تموت الاسثلة اذا قامت دولة الملايين ؟ ٠٠‏ فيقول 


عثمان أنت تتطلع الى نشوة ٠‏ وربما ما يسسمى 
بالحقيقة المطلقة ٠٠‏ لكنئنا » يقول عثمان , عندما 
نعى مسئوليتنا حيال الملايين » لا نجد معنى للبحث 
عن ذواتنا » ٠‏ 

د ميد 


ما أسئلته عمر ؟ يقول للطبيب ألم يخطر 
ببالك يوما أن تتساءل عن معنى حياتك ؟ ينظر 
إلى زوجته فى الفراش ويسأل ماذا جاء بها أو ماذا 
جاء بك ومن ذا قضى بهذه السخرة اللعينة؟ ويقول 
ارتفعت فى عهدها من غمار العدم الى التفوق الفريد 
والثروة الطائلة » ووجدت فى حرارة حبهسا 
عزاء عن الفشل والشعر والجهاد الضائع ٠‏ رمز 
الجنس والمال والشبع والتجاح هى , فماذا جرى ؟ 
ويسأل العشيقة هل فكرت يوما فى معنى الحياة؟ 
ويسأل القواد خبرئى ماذا تعنى لك الحياة ؟ وهل 
نؤمن بالله ؟ اذن قل لى ما هو الله ؟ 


أسئلة دارجة ساذجة مكرورة لا تنتهى » 0 
1 تلق جنونة نابية , فتأتيه منهمالاجابة 
قل ب انيه , داوجة ٠‏ فالعبارة الأنشسائينة 
هنا لها السيادة , فى السؤال والجواب معا * 
بحكم العبث ذاته ؛ الذى يستثير السسائل الى 
سؤاله ؛ ويلقى بالجواب بين أسنان المجيب ٠‏ 
فنحن هنا 2 شئنا أم بيئا ؛ على أرض العبث » 
بكل سخفه فى السؤال والجواب معا ٠‏ وكان 
الاحرى بنا أن ثقول شاء نجيب محفوظ أم أبى * 
فهو لا يريد أن يصدق عمرا ٠‏ حتى عندما يسأل 
عمر ذلك الموكل سؤاله السخيف فيجيبه بقول 
دارج يظل يطن فى رأسه ٠‏ يقول عمر « من هنا 
جاء ناثرى الذى لا معنى له بكلامه الذى يردده 
الناس كل ممساعة دون أن يحدث تأثير!ا فى أى 
انسان ٠‏ وهو لم يزد عن قوله اننا نعيش حياتنا 
ونحن نعلم أن الله سياخذها *» ذلك على السطح٠‏ 
لكن وراء السخف الدارج الساذج الرث وجه 
الرعب الذى يتعرى البطل فيلقاه مجردا أعزلمن 
كل سلاح ٠‏ لا شىه بجدى فى مواجهته » مذ 
لظة الصحو الاولى ؛ منذ السؤال الاول , لايجدى 
شىء ٠‏ لا العودة الى الشعر ولا العودة الى الحبء 
أو العمل أو الاسر , أوالانغماس فى الجنس ٠‏ 
باطل الاباطيل الكل باطل وقبض الريح ؟ وحسلم 
المدينة الفاضلة , تبدد ؟ عثمان خليل لديه حل 
جاهز » ومنطقى ٠‏ ونبيل , ومريح للنفس : 
الانسان اما أن يكون « الانسانية جمعاء » وأمأ 
أن يكون لا شىء ٠‏ نعم ٠‏ لكن عمر » الشحاذ » 
يقول لنفسه لاذا ؟نعب نفسى فى مناقشة أمور 
لا تهمنى » وكل: شىء يتبدد الآن بلا معنى ؟ الآن 
يبدو كل زمان جميلا باستثناء « الآن » * والحق 
أن الماضى أيضا لا أحبه ٠‏ لن أنظر آلى الوراء ٠‏ لم 
أعد أحب شيئًا حبا خالصاء بل لا حبيب الآن * 
القلب لم يعد يفرز الا الضياع ٠‏ وبين التجوم 
يترامى الفراغ والظلام ٠‏ كل شىء بات ذكريات 


معادة ٠‏ كالقيظ والغبار ٠‏ دورات محكمة الاغلاق* 
ما أفظع الضجر ٠‏ ضحجر يضجر أضجر فهو ضجر 
وهى ضجرة والجميع ضجرون وضجرات ' 
ولكن لم ؟ ما الذى اكتثم كتشفغه عمر ؟ اكتشف 
شيئا دارجا وبالغ السخف ٠‏ اكتشف أنه لاحقيقة 
ثابتة هناك الا الموت ٠‏ الح عليه الموت يذكره 
بنفسه بين كل عمل وآخر ٠‏ قتل الضجر كلشىء 
وانهارت قوائم الوجود بفعل بضعة أسئلة * 
قال له الطبيب ضاحكا » بعبارة انشائية »معنى 
الحياة ؟ اننا نحي الحياة ٠‏ هذا هو المعنى ٠‏ لكن 
بينه وبين السائل جدار من الصمت » فهو لم 
دصح على غصة العيث ٠‏ وقال الموكل , بعبارة 
انشائية , السنا نعيش حياتنا » ونحن نمسلم 
أن الله سياخذها ؟ ما أوجه المنطق ٠‏ لكن الرأس 
يذهل بدوار مفاجيء » ويختفى كل شىء ٠‏ أنت 
لا تفكر فى الموت كما يفكر العقلاه ! ثرى كيف 
يفكر العقلاء فى الموت ؟ ولم العقلاء ؟الطبيبيقول 
لا وقت عندى لذلك ٠‏ وما دمت تؤدى خدمة كل 
ساعة لانسان هو فى حاجة ماسة اليها فما يكون 
معنى السؤال ؟ والموكل يقول الهم أن نكسسسب 
الدعوى , آما انيس زكى فيقول بعد ذلك فى 
« الثرثرة » أن آلحية الرقصاء أدت خدمة لا تتكرر 
لملكة عصر القديمة ٠‏ ويقول عمر الحمزاوى أن 
المورت يمثل أملا حقيقيا فى حياة الانسان ٠‏ لكنه 
ما يلبث أن ينتابه غضب شديد ويقول الى أدفع 
عن نفسى الموت ٠٠‏ قبول الموت أدعى للخجل * 
نحن فى « الشحاذ » أمام بطل عبثى يبدو انه 
يفجأ مبدعه بعبثيته مثلما يفجأنا تماما ' فنحسن 
اذا بحثنا عن مبرر لتسمية عمر الحمزاوى بالشحاذ 
لم نجد الا تسول الايمان (وليست الشخصيةهى 
التى تتسوله ) وثلك الصيحة العنينة الت ينتهى 
اليها فى خائمة العمل : « أن كنت تريدئى حقسا 
فلم هجرتنى ؟ » ولكن هل تلك الصيحة هى ماكان 


يبحث عنه عمر أذ يتسسسول الجواب على « تلك 
الحفنة هن الأسئلة التى انهارت بفعلها قوائم 


الوجود ؟ » وهل نلك الخاتمة هى ما ينقى اليه 
تسول الليل والنهار « فى القراءت المجدبة 2 فى 
الشعر العقيم » فى الصلوات الوثنئية , فى باحات 
الملاهم, الليلية ؟ وفى تحريك القلب ( الضجر ) 

الأصم بأشواك المغامرات الجهئمية » ؟ 
نحن هئا بصدد شخصية عبشة يبدو أن مبدعها 
ذاته لا بريد أن يصدق وجودها أو يسلم بوقعهاء 
شخصية يثور شك له ما يبرره فى انها تبحث حا 
عن أى جواب ؛ بل يبدو أنتسولها الايمان" مفروض 
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عليها فرضا من الخارج بحكم ابداع خالقها لها فى 
بيئة فكرية جادة » متزنة » رصينة , عاقلة , 
.يحكمها المنطق والعقل والدين , وقد طالعت د 
الم خصية الفنان من قلب عمله الفنى ٠‏ فى تلك 
البيئة العاقلة التتى لا تقبل مثل هذه التساؤّلات» 
فروعته , فاخذها من يدها ليبحث لها عن الايمان, 
أو أى شىء مقبول آخر ٠٠‏ أو بدا له أنه فاعل 
ذلك ٠‏ فالمحتمل أيضا ( فيما بتضح من هرطقات 
الثرثرة ) أن تكون الشخصية هى التى أخذته 
من دده فجرته وراءها ٠‏ 

لكن عمر الحمزاوى ب ونحن هنا » بمنتهى الدقة 
والحرصء نلتزم منطقالعمل الداخى وأسطوريته - 
لا يريد الا أن يرى نفسه ٠‏ لا « يبحث »عن نفسه٠‏ 
فقل يريد أن يراها ٠‏ لا بالمعنى النرجسى . بل 
بالمعنى السيطانى أو « الجهنمى » » كما بقول نجيب 
محفوظ + عمر الحمزاوى هذا رغم عقلانية الملؤلف 
وترصنه ب ككل سلالة الرومانسيين البودليريين, 
بريد أن يعيش ويموت أمام مرآة كما قال بودلير 
عن نفسه ٠‏ 

« قال مصطفى : 

كأنما يبحث عن نفسه ٠‏ 

فقطب عثمان كالمنزعج وقال : 

اليس هو الذى أضاعها ؟ 

ثم حدج عمر بنظرة ثاقبة وتمتم : 

لعله مرض حقا * اذ انك ضيعت جانبك 

الصحيح المعافى * 

فقال مصطفى 

أل أنه يبحث عن معنى لوجوده ٠‏ » 

وعثمان ‏ المناضل الذى لا وققت لديه لما وراء 
الراهن ‏ أقرب الجميع الى الحقيقة ٠‏ فهو خارج 
المتاهة أضلا بموقفه الصلب الراسخ على أرض 
لا تقبل النقاش : الحياة واقعة » ويجب أن تعاش,» 
بغير عراء » بغير نساؤل » فى سبيل غاية أسمى 
من كل حياة » وهدف أجدى من كل تساؤل ٠‏ 
ومو » بموقفه فى الجانب المضاد » أقدر على الرؤية 
بقدر أكبر من الوضوح ؛ وان كان يقترب من 
الحقيقة:, فى شأن عمر » مجزد اقتراب 2» قلا 
يلمسها أو يضضع بده عليها ٠‏ أما' مصطفى» فتسرقة 
الكلمات » وترتب له أفكاره فى عبارات انشائية: 
« كأنه يبحث عن نفسه » , « لعله يبحث عن معنى 
وجوده » ٠‏ وا أقربه ‏ فى ذلك التصور ‏ من 
عمر ذانه + 


© 
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تبدآ ماساة .عمر ‏ ان صحت لفظة المأمساة 
هنا - بلحظة اقصحو الداخل ٠‏ لحظة الجلاء التى 
بعى فيها الموت بغقة > « فيذهل الرأس بدوار 
مفاجىء » ويختفى كل شىء » وعندما يحاول أن 
يتشبث شىء لا بجد الا قولا كهذا يتردد فى رأسه 
بغير انقطاع كانه مسجل على اسطوانة مكسورة: 
«السنا نعيش حياتنا ونحن نعلم أن الله سياخذها؟ 
آلسنا نعيش حياتنا ونحن نعلم ٠٠‏ » وهكذا الى 
ما لا نهاية +٠‏ 

منذ تلك اللحظة ينهار كل شىء ويفقد مغزاه 
ومبرره : العمل » النجاح », الثراء , الأسرة , 
الفن » بل و « المدينة الفاضللة » أيضا : م 
شىء بات حفد ة من تراب 2 مسرات الأمس , 
الزوجة » وحتى المدينة الفاضلة ٠‏ لم يعد يهمنى 
شىء * صدقنى * لم بعد يهمنى شىء ٠١‏ لم يخيم 
الصمت رغم الضجيج ؟ وفى كل لظة تشعر بأن 
صلة تنتمزق محدثة صوتنا مزعجا , وأن قائلما 
يتزعزع » وأن أسنانك توشك أن تسسماقط ؟ 
أشدد قبضتك على الأشياء » وانظر اليها طويلا , 
فعما قليل ستختفى ألوانها ٠‏ ولن يكثرث لك 
أحد ٠‏ والهواء يطير الصحف التى لا حقيقة ثابتة 
فيها الا صفحة الوفيات » ٠‏ 

أى قيمة لأى شىء بعد ذلك ؟ أى بقاء لأى شىء؟ 
« لم يبق لنا يا حضرات المستشارين الا أن تعمل 
معا فى السيرك القومى » ٠‏ 

ولكن » أى ظلم ٠‏ أى ظلم فى الموت ٠‏ فى حكم 
الاعدام المسبق الشامل * ومعذرة , فالموت حق2» 
وكل نفس ذائقة الموت , لكننا نتكلم هنا من داآخل 
المناهة التى احتوت عمر الحمزاوى 2 وتردد 
صيخة تمرده على الظلم بالموت ٠‏ 


نجده عند ويليم بلي 
لعمر الحمزاوى فى قب 
فان تعذر ذلك ففى الانتحار » ٠‏ 

هكذا , رويدا , تتكامل الصورة الشيطانية, 
فكأنما تلتحم شظايا المرآة » وتنطلق صيحة , 
«د صيحة البراءة الناقمة فى مواجهة ظلم الموت » 
على حد تعبير كامى : « وداعا أيها الأمل » ولكن ممع 
الآمل وداعا للخوفء وداعا للندم » وأنت أيضا ,2 
أيها الشر , كن خيرى ! », وداعا للأمل بعد أن 
تكشفت لحظة الصحو عن «١‏ الشير والعنف الكامنين 


فى جذور الخليقة » + وهل هناك عنف توقعصه 
الالوهة بالانسان أفظع من الموت ؟ ووداعا للخوف 
والندم لأنه لا رد على عنف الخليقة الا بالعنف 
والشر » بالقتل أو الانتحار : « وهو يضمها فى 
حضنه أرعشسته رغبة غريبة فى قتلها » وتخيل 
أنه يشق صدرها بسكين فيعثر فى داخله على 
ما يبحث عنه» ٠هكذا‏ بحس عمرء ذلكالاحساس 
الذى نجده شائعا بين أبظال المركيزن العتيد 
« د صاد » ٠‏ يقول عمر لنفسه القتل هو الوجه 
الخلفى 'للخلق , وهو تكملة الدورة الملغزة التى 
لا نتكلم ٠‏ والقتل منفذ الى النشوة أيضا » على 
ذلك المستوى الشيطانى ٠‏ وقد صدق عثمان 
عندما قال له « أنت تبحث عن نشوة » ٠‏ فالنشوة 
نقيض الضجر البودليرى الذى لا تجدى معه فى 
« تحريك القلب الأصم » الا « أشواك المغامرات 
الجهنمية » والقتئل ذروتها * الضجر « قتل كل 
شىء » » فهو يهرب منه ء بغير انقطاعء؛ الى أحضان 
النشوة ٠‏ السلخ عمر من جلده ليركض لاهثئا 
وراء نداء النشوة الغامض المذهل : « هأنت فى 
.سباق حاد مع الجنون » وغايتك الآخيرة أن تنطق 
غصون الشجر » ٠‏ 

يبدأ بحث عمر, عن تلك النشوة فى أحضان 
المرأة 2 فيتقلب من أنثى الى أنثشى ٠‏ كلما رأى 
واحدة « خيل اليه أنه يرى الحياة على قدمين »وهو 
يذهب اليهن ليطرق « بكل رجاء باب المدينة 
المسحورة » وشعور الهارب يتملكه » ٠‏ الهارب 
من الضجر ٠‏ ثم اذ ينفرد بالفنفنة وردة فى 
الصحراء : « ما أكثف الظلمة حولى ٠‏ تكاثفى 
حتى ينسانا العالم ٠‏ وليختف كل شىء منالعين 
الضجرة ٠‏ آن للقلب أن يرى ٠‏ أن يرى النضوة 
كنجم متوهج ٠‏ وها هى تدب فى الاعماق كضياء 
الفجر ‏ فلعل نفسك أعرضت عن كل شىء ظمأ 
للحب ‏ توقا لنشوة الخلق الأولى » اللائذة بسر 
الحياة » ٠‏ ومن امرأة الى أخرى حتى الراقصة 
التى يود لو شق صدرها بسكين عله يعشر 
بداخله عما يبحث عنه * 

يبدو الأمر لعمرءخلال تلك الرحلة » كمالو كان 
واجدا ضالته : « عندما تحل بنا بركة النشوة 
يملأنا اليقن فلا نسأل عن شىء » ٠‏ لكنة سرعان 
ما يكتضف أن ذلك هو الآخر وهم لا طائل من 
ورائه » فيقول لنفسه : « مسها بديع ٠‏ ولكن 
هذا لا شىء ٠‏ المهم أن نلامس سر أسرار الحياة» * 
سرعان ما يكتشف أن « نشوة الحب لا تدوم » 
وآن نسوة الجنس أقصر من أن يكون لها آثرء 


وهو ل فى حقيقة أمره ككل الروهانسيين » 


عاجز عن الحب ,. لأنه غير قادر الا على حب 
مسستحيل ٠‏ فليس ما يبحث عنه الحب 2 أو 
الجنس , أو حتى الرفقة الانسانية ٠‏ ومو «ليس 
زير نساءء وليس ماجنا ولا عابثا » وعندما 
يؤكد ذلك لا بنته ولوردة لا يكذبهما القرل : 
فهو مجرد « باحث بجئون عن النشوة » » وهوم 
فى سبيلها , تلك النشوة » يقف مستجديا , 
باسطا يديه فى ضراعة للظلمة والافق , لعل 
قبسا يشتعل فى صدره كما يشرق الفجر ,» 
فتتتوارى مخاوف الافلاس والعدم » ٠‏ والحق أنه 
يكره النساء ٠‏ كل ما هنالك أنه يلهث ف ىأعقابهن 
بحثا عن تلك اللحظة « الالهية » 2 لحظة النشوة 
الحادة الخاطفة , التى لا تجود بنفسها أكثر من 
ثانية واحدة * فالقلب عليه أن يهتز أو يموت ٠‏ 
لكن لا الشعر يجدى , ولا الخمر 2 ولا الحب ٠‏ 
فأى نداء تلبى تلك النشوة المستعصية ؟ وهو 
لا يدرك أن لحظته الخاطفة تلك هى الشىء الوحيد 
المناح له : أن يحب كاللهب , وكاللهب يل 
فى دورة توهجه ( أو نشوته ) الى لحظة فناله 
الوشيكة , بغير أمل فى استمراد » أو دوام » 
أو لقاء » لأنه ما من سبيل أمامه الا يعيش نحيانه 
لحظة بلحظة منذ أن انبثئق ذلك الوعى بالموت 
الذى يجعل كل شىء عقيما » فلا تعود حياة الا 
من خلال صرخة الضنى والتمرد » ولا تعود 
حقيقة , لا يعود شىء الا النشوة ٠‏ بعد نشوة 
الحب كانت نشوة اليقين ٠‏ أظله يقين غريب ذو 
ثقل » يقطر منه السلام والطمانيئة ٠‏ فى ليسلة 
الصحراء الباهمرة » وقد وقف مفقودا فى قلب 
السواد » رقص القلب فجأة بفرحة ثملة » واجتاح 
السرور مخاوفه وأحزانه ٠‏ شملته سعادة غامرة 
جنونية آسرة وطرب رقصت له الكائنات فى 
أربعة أركان المعمورة » ولبث يلهث ويتقلب فى 
نشوة 2 ويتعلق يجنون بالافق * 

لكن تلك نجربة ليلة عابرة سريعة الزوال » 
ما يلبث فئ: أعقابها أن ينظر الى الطريق بفتور 
زيقول مستسخفا ما حدث له : هذه هى النشوة؟ 
ثم يقول بعد صمت : اليقين اذن » بلا جدل ولا 
منطق ؟ واذ ذاك يخرس كل شىء , وأدامة النظر 
والتطلع الى أعلى لا تعود تجدى ششيثا , واللوعة 
المشتعلة صراخها يصك السموات بلا أمل » وكل 
شىء انقلب الى سخرية لانهاية لسخفها : سخرية 
الشعر ,» وسخرية الجنس » وصخب مصطفى 
الضاحك الذى ينعى كل أمل , أما صخب عثمان 
قنذين نبى يبشر بالعدم ٠‏ هان كل شيء ولم تعد 
أهمية لشىء ٠تهتكت‏ القوانين التى تحكمالكائنات 
وتعذر التئبؤ بطلوع الشمس * 
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انها رؤيا العيث كأعنف ما تكون الرؤيا ٠‏ 
لحظة الانكشاف الحادة المضنية لعالم العبث الذى 
لا يصدق ٠‏ عالم يختفى فيه كل قانون » ويتفتت 
كل منطق » ولا يعود ثىء يفصح الا عن السخف* 
عالم الصمت والموت الذى يرى فيه أحيانا , 
وهو منطلق بسيارته , « الأآرض المتماسكة وهى 
تتفتت ثم انتحول الى شبكة مترامية من السذرات 
حتى يضطر الى التوقف وهو يرانجف » ٠‏ 

فى مواجهه العبث ينتثق احساس بالزوال ٠‏ 
يغيم لل شىء » ويتفتت » ويتلاثى ٠‏ لكن عمسر 
الحمزوى مارال يتسائل » غير مصدق : و همل 
تلمن حقيقه كل شىء فى اللاثىء ؟ ومتى ينتهى 
هدا العذاب ؟ » ها زال يأمل 2» ويستجدىالنشوة 
من أى فعل ٠‏ من أى شىء نطاوله اليد ٠‏ ولو من 
لحظة الفعل المدمر : « يتخفف من ألمه بالاستسلام 
لجنون السرعة وهو يندفع يسيارته ٠‏ ينسدقع 
بجنون حتى يثير الفزع والسخط ء» ٠‏ 

يازاء الاحساس بالزوال ٠‏ بالتفتت والتلاثى, 
وكل شىء يتحول الى حفنة من تراب » احساس 
مضن بالامتلاء بالحضور » بالتواجد ‏ بغير مبرر 
أو معنى ب فى عالم يبدو مختلقا.موهوما لايصدق» 
بلا قواعد أو معايير » بلا معقولية أو ثبات » يمكن 
أن ,يحدث فيه أى شىء , ويفقد فيه كل شىء 
مويته فيمكن أن يكون أى شىء آخر »2 وكل فعل 
يكشف فيه عن سخفه وعبثيته وعدم جدواه , 
دالواقع تتفكك أوصاله ويتهاوى مفرغا من كل 
معنى 2» فلا تعود هناك أهمية لشىء ٠‏ ذلك 
الاحساسسن الأليم بالعبث , الذى يتخفف منه 
عمر « بجنون السرعة » » يمثل ذروة الأزمة فى 
د الشحاذ » : » فما رأيك فى ركوب الضوء شكرا 
لسرعته الثابتة » الشى الوحيد الثابت فى هذا 
الكون الذى لا يعرف الثبات , المتغير بلا توقف / 
المتحرك بجنون » ٠‏ 

ولقد قلنا أن عمر الحمزاوى باغت مبدعه من 
مبدا الأمسر وروعه برؤياه للعبث » وأن مبدعه 
'ثار فيه وحيرة فى نفسه حتى جعله يتساءل ب 
بسذاجة ل أكثر من مرة هل « آنا مجئون » ؟8 
وفى النهاية تزداد حدة الاحساس بأن الفنان ‏ 
وهو عقلانى ‏ مصر اصرارا لا يحيد على عدم 
تقبل ماتواجهه به الشخصية التى _خلقها ٠‏ فهو 
فى خاتمة عمله يجرد لك الشخصية من حريتهاء 
وهو على طول العمل . بما 'نمليه عقلانيته التى 
لا مطلب لها الا الأمان ولا ترى ذلك الأمان ممكنا 
الا فى كون يحكمه العقل والمنطق ٠‏ يفصح عن 
جزع العقلاء الأسنوياء من عالم الخواء والصدفة 
البحتة » واللامنطق واللاعقل »الذى يواجه بطله 
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ويواجهه ذلك البطل به » فلا يكف عن سوق 
شخوصه سوقا الى التفكير فى العلم 2 والتطلع 
اليه » والتحسر عليه « وفى للظة ألم حاد يلعن 
العلم المستعصى على أمثاله من البشر ٠‏ » فالعلم 
بغيرشك - يمثل ملاذا ثابتا مكينا بتي حالتملص 
من الوعى بالعبث بما يقيمه من عالم اعتسافى 
لا يخضع الا للعقل والمنطق ٠٠‏ ثم في النهاية , 
والمنطق الداخلى لعمله يكشف عن عالم بلامنطق 
ولا عقل 2 يجرد بطله من حريته ‏ المبهظة نعم , 
لكنها خلاصهالوحيد فى مواجهة العبيث ‏ 
فيخدعه بالأمل , « وبالكذب ». الذى يتحدث عنه 
سارتر فى تجربة الغثيان 2 يرند به » بعد لحظة 
الصحو المفجعة » الى البحث عن خلاص غيبى » 
الى تشوف عالم آخر الهى ٠‏ ونقول جرده من 
حريته لأن اتلك الشخصية العبثية المتورطة فى 
واقعة الوجود بغير اختيار من جانبها وبغير أن 
تسأل رأيها , لاقبل لها باحدتمال ذلك الوجود 
الذى لا تعرف له سببا » والذى تراه جزافيا 
وظالما اذ يكشف لها فى كل لحظة عن عبثه , 
الا بمزاولتها لأقصى حدود حريتها » ولا حرية 
لها الا فى الوقوف »2 بجلاء بالغ الحدة لاكذب 
فيه » على لامعقولية الوجود , ولا خلاص لها الا 
بمواجهة ذلك اللامعقول وتجاوز عبثيته بالتمرد» 
لا بالمعجزات أو أحلام الملكوت الأرضى أو 
السماوى ٠‏ يقول كامى : « أنا أستخلص من 
العبث ثلاث نتائج هى تنمردى 2 وحريتى /, 
وشهوتى الى الحياة » ٠‏ ومشكلة الانسان فى عالم 
عبثى ‏ كذلك العسالم الذى تكشف عنه 
« الشحاذ  »‏ هى الوعى به , بغير مخائلة , 
وبعدها يمكنه أن يأمل » وان كان الأمل » أفظع 
الشرور جميعا فى صندوق باندورا . « الامل 
القذر » كما يدعوه آنوى , « لا يجب أن يشغله 
بقدر ما يجب أن يشغله العسدول عن هرويه 
وخداعه لنفسه ,» ٠‏ (سيزيف ) 
شين 

فى « الشحاذ » شرخ لاذنب لعمر فيه * شرخ 
يفجأنا فى أسطورية العمل وبناقض منطقه ٠‏ 
ومن نفس اللحظة التى يبدأ فيها ذلك التناقض 
فى عالم عمر 2» يحدث صداه شرخًا فى عمل 
نجيب محفوظ يتمثل فى انقلاب مباغت الى 
الخرافة وأسلوب الفانتازى ابتداء من الفصل 
الثامن عشر ٠‏ من تلك النقطة يفرضي نجيب 
محفوظ على عمر الحمزاوى أسسسطورية جديدة 
<اهءة الصئع همطروقة طرقا جيدا على سندان 
البيئة الثقافية التى يلتمى اليها الكسانب والتى 
تتحلى بالعقفل ولمنطق ويصونهسا الايمسان 


ويعصمهسا من الزلل ٠‏ وكأنما بحن الكاتب 
بنشاز تلك النغمة الجديدة المقحمة التى جاءت 
متأخرة , فيلجا الى الخرافة والغنائية ٠‏ ولاندرى 
ما الذى كان يمكن أن ينتهى اليه عمر الحمزاوى 
لو لم ياخذه نجيب محفوظ من بده ليبحث له عن 
الله ٠‏ لكن الذى ينطق به العمل أن عمر الحمزاوى 
'الذى يجعله نجيب محفوظ يقول فى النهاية « لم 
هجرتنى » كالمسيح على جبل الزيتون » ليس هو 
عمر الذى عشنا معه أزمته منذ التساؤل الأول 
عن الحكمة فى امتلاء الأبقار بالطمانينة ٠‏ 
ننفتئح لعمر فى عزلته الأخيرة دروب الخلاص 
دربا وراء اخرى : يأتيه مصطفى بسورة الرحمن٠‏ 
وبعدها يقليل يأتيه عثمان خليل بمعجزة المسيح 
م الجديد » الذى عبر الماء على ظهر دراجة بخارية, 
ويانيه أيضا بما هو أهم من تلك « المعجزة » ٠‏ 
نبأ زواجه من بثينة ابئة عمر » بكل ما ينطوى 
عليه ذلك من رمز الى آمال بطولية ٠‏ ثم يطارده 
ابنه سمير , الوليد » رمز الغد » وعلى كتفية رأس 
عثمان , يطارده باصرار , وحتى البقرة » التى 
ظلت طيلة الوقت ممتلئة طمأنينة » تعلنه أنها 
الكيمياء »ريبما لتفقد طمانينتها ٠‏ لكنه 
يعلم أن تلك الرؤى جميعها غواية الشسسيطان 
الرجيم ٠‏ « عبث الشسيطان بالحلم ٠‏ هتى يكف 
اللشسسيطان عنى ٠‏ كيف حاء بك الشسسيطان * 
فليعبيث الشيطان ما شاء له العبث ٠‏ سسوف 
بياس الثسطان منى » ٠‏ فاذا ما ضيق عليه عثمان 
الخناق بالماحه هتف به عد الى الجحيم ذهو 
مقرك * 


فأى شىء هو عمر ؟ مناضسل هرند تمزقه 
ردته وتهدم العائم على رأسه ؟ لم يبدو له عثمان 
خليل فى صورة الشيطان ذانه اذن ؟ لم يرد على 
كل كلامه قائلا : «متى تصدق أنك غير موجود»؟ 
وفيم استهانته برمز الغد المركب من جسد الوليد 
سمير ورأس المناضل عثمان فيقول : « لن أبالى 
حتى اذا وضعت رأسك مكان رأس سبمير ! » 
ولم يتحدى ؛ عندما يبشره عثمان بمعجزة الخلاص 
الجديدة : أخوة الملاين قائلا : « ألم تدر بالمعجزة؟ 
لقد ظهرت لأسرتك فروع جديدة فى القارات 
الحمس » » فيجيبه عمر : «أآلم تدر بأن 
أسرثنا الحقيقية همى اللاثىء » ؟ حتى ا 
عثمان الى تهديده ليثوب الى رشده ٠‏ فيقول له 
( فى الرؤيا طبعا ) « ساطاردك بفرقة كاملة من 
الكلاب المدربة » ٠‏ 

آم هو متصوف يبحث عزوجه الله ؟ بعد عثمان 
والخلاص الأرضى الذى يمثله 2 نجد رؤيا اليقين 


الكاءمل من جديد » بلا منطق أو تساؤل ٠‏ لكنها 
رؤيا قصيرة ما تلبت أن تهتكها المسوخ والهولات» 
وبدلا من النشوة تحل اللعنة » وتنقلب الجنة 
ملعبا للمهرجين ٠‏ المهرجون من جديد * « لم يبق 
لنا الا الهزل ٠‏ الا السيرك ٠‏ حتى فىحديقة 
البنفسج واللبلاب وأشجار السرو السامقة » ٠‏ 
وما أشبهها , حديقة محفوظ هذه , بحديقة الورد 
عند اليوت » لولا أن بطله الذى يلوذ بها يظل 
رغم كل كذب ‏ فى قبضة الوعى بالعبث * 


وان شمنا دليلا آخر على حيرة المؤلف العقلانى 
فى شخصيته العبثية هذه » لوجدناه فى عدوله 
عن الخاتمة الاولى للعمل كما نشرت فى « الأهرام» 
ففى تلك الخاتمة الأولى يقول عمر : « وأغمضت 
عينى حتى لا أرى شيئا » ولم يسكن الالم ٠‏ 
وتساءلت متى ينهزم الشيطان ٠‏ مق أرى وجهك؟ة 
ألم أهجر الدنيا من أجلك ؟ وشعرت بالوثبة 
التى تبشر بالنصر . وشاع فى صدرى شعور 
غامر بالسعادة , وعاودنى الاحساس اليامر 
الذى سبق الرؤيا عند الفجر ( رؤيا اليقين 
الكامل فى ليلة الصحراه ) ٠‏ وقال صوت فى 
باطنى كانه يهبنى الجوانب عما أسأل عنه : ان 
تكن تر يدنى حقا فلم هجرتنى ؟»وهى خائمة تبدد 
عل الأقل أكثر اتسافقا مع منطق العمل / لان 
السوءال موجه إلى عمر وليس صاسادرا عنه , 
والهاتف يحمله بوزر شقائه اذ هجر الله فأضلعه 
رؤى العبث ٠‏ 


ولقد فسرت الشحاذ بغير هذه الرؤية » ربما 
عن تأثر بمرحلة نجيب محفوظ الجادة العاقلة 
التى. يغلب عليها الوعى الاجتماعى لا التساؤلات 
الميتافيزيقية , وربما عن تأثر أيضا ببواضعات 
البيئة الرصينة المنكرة » عن اقتناع كامل , 
لكل عبث فى الوجود ٠‏ وقد تكون لهذا التفسير 
أو ذاك صلاحية 'نزيد أو ننقص أو لا نكون له أى 
صلاحية ٠‏ ونحن لا نزعم لهذا التفسسير الذى 
نسوقه أكثر مما ينطق به العمل ذاته » مزواقع 
حياة شخوصه , ورؤاها » ومنطقها » ومن واقع 
أسطوريته الداخلية التى هى محك كل صدق ٠.‏ 

وعلى آية حال ء فان الذى يبدو من أعمسال 
نجيب محفوظ اللاحقة » خاصة الثرثرة » أنه 
تخلى » بعد « الشحاذ » ء عن قدر كبير من نكوصه 
أمام ريا العبث » وهناك فى « الشحاذ » بدايات 
لتساؤلات أنيس زكى : ما الذى يراه الفشسعاع 
الذى يجرى ملايين السنين الضوئية 2 وثمة 
أسئلة بلا جواب ٠‏ 
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جوان مورى ب أشخاص 


تعرض الفن الحديث ‏ يسبب الحرية التى 
مارسها مصوروه ازاء ١‏ المرئية ‏ الى ١نتتقادات‏ 
عنيفة » واتهم عنى الأخص بفقدانه كل حب واحترام 
نحو الانسان ٠‏ واششار الكثيرون الى ما سموه 
« بالنزعة التدميرية » فى الفن الحديث وذهب 
الخصوم الى أن الحركات الفنية منذ أوائل القرن 
العشرين انما هى اعراض لانحراف خفى وغير 
محدد الدوافح الى الهدم. والتحطيم » وقيل أيضا 
أن التفتيت الذى غلب على الفن الحديث ليس الا 
انعكاسا لما طرأ من تفتيت مماثل فى قيم الحياة 
وحقائق العلوم ٠‏ 


ورد مؤيدو الفن الحد يثعلى خصومه دهشينمن 
أن الانتباه ازاء لوحة أو تمثال على الحطام 
من زاوية الصورة الطبيعية ويقصر عن تبين عامل 
التشييد من زاوية | لفنى ٠‏ ثم تساءلوا عن 
الدليل على أن المصور قد فقد اليوم عي للكائنات؟ 
فقد يحب المرء بيتا قديما تربطه به ذكريات ومع 
ذلك لا يصوره مثلما يراه الآخرون ء بل يبدل فيه 
ويغيرطالما ان الحبء ذاته دافع الى التغييروالتبديل» 
ان ما يشعر به المصور نحو الناس والاشياء يمكنه 
ان يعبر عنه بالطريقة التى يعبر بها الموسيقى عن 
احاسيسه , أى باستخدام « البدائل » فيترجم 
المصور عواطفه وانطباعاته الى الوان واش كال 
مقصودة للمغزاها لا لما فيها من محاكاة ٠‏ واذا لجأ 
المصور الى هذا النهج لترجمة احاسيسه فهل فى 
ذلك ما يلام عليه ؟ ٠‏ 


على ان النزعة المزعومة الى التسدمير فى الفن 
الحخديث قد 'نجلت على الأخص عند تصويرالانسان» 
وذعب النقاد' المعارضون الى اعلان السسنخط على 
نلك التصاوي التغردة التى لا يبدو فيها التشويه 
الفني عملا تلقائيا نابعا من القلب مثلما كان عند 
الجريكو ونونوز لونريك وفان جوخ , بل عملا 
مدبرا نابعا من ارادة مبيتة عل التهجم والانتقاص 
من نبل الصورة الانسسانية ٠‏ ويمضى أولئك 
المعارضون الى الشكوى المريرة هن ان المصورين 
والمثالين المحدثين لم يقدموا لنا سسوى شخوص 
شاحبة مصدورة علاها الهزال أو مقعدة مشوهة , 
ارتسمت البلاهة على قسماتها زائغة النظرات » 
متوترة العضلات نافرة العروق شعثاء الشعر ٠‏ 
وبعبارة موجزة ان الانسان فى أعمال الغنبان 
المعاصر غاليا ما يكون نزيل المصحات العقلية 
والنفسية وغيرها من دور المرضى وملاجىء العجزة 
والمشلولين ٠‏ ولقد عمد النازيون ‏ وكانوا من 
الد أعداء التيار إلحديث فى الفن-الى كسر شوكته 
ونشويه دعوته باجراء المقارنات الضافية بين 


الوجوه والاجساد فى لوحات المعساصرين وعلى 
الاخص فى لوحات التعبيريين الذين لقوا هن 
النازية صنوف العذاب والتحقير وبين الصور 
المستخرجة من سجلات المرضى فى المستشفيات 
والمصحات المختلفة ٠‏ ولا شسك إن الكثيرين قد 
اقتنعوا بصحة هذه الاتهسامات والافتراءات » 
واستقر فى روعهم حقا أن هذا الفن الحديث هو 
« فن منحل » على ها وصفه به الاعداء, وأيدوا 
حملات. التشهير والمقاومة ضد هذا التيار الملوث 
الهدام 5 


وايس نمة من ينكر أنه بالنسبة لمن يريد أن 
يكون التمثال واللوحة نسخة طبق الأصل من 
النموذج المنقول فان فن القرن العشرين يكون ف 
نظره بحق قد أولى التشويهات البدنية اهتماما 
بالغا ٠‏ على ان الامر فى تصوير القرن العشرين 
ليسفى كل الاحوال مجرد مستنسخات للواقع 
فحسب ,2 فعتدما يجزىء الفنان التكعيبى الود 
مساحات هندسية صغيرة ذات زوايا حادة فهسو 
لا ينقل الواقع ٠‏ ولهذا فلا يجدر ان نحكم على 
عمله بالمعايير التى نحكم بها على عملية النقل عن 
الواقع » انه يهدف الى اجراء عملية تحليل 
للسطوح وتوفيق بين الاشكال الاصولية ٠‏ وهو 
عندما يرسم شخصا يحاول ان يختصر الهيئة 
الانسانية الى الاشكال الخالصة وهى الاشسكال 
الهندسية ٠‏ فالوجه ليس وجها والذراع ليس 
ذراعا والعنق ليس عنقا بل هى كلها فى نظره 
أشكال هندسية همخروطية ومكعبة واسطوانية ٠‏ 
واذا انتقلنا الى هصور تعبيرى فائنا سنجده يعمد 
الى الجود على الشكل الانسانى الواقعى ٠‏ فريما 
استطالت قامة الانسان المرسوم بما يقترب من 
صورته فى مرآة غير مصقولة ١‏ » وقد تتكسر 
قسماته كما لو كان ينظر الى وجهه فى هاء يشر 
أو غدير + وقد انمتد ذراعه حتى تطول السسحب » 
وقد تقصر ساقاه حتى ,يكاد يكون قد انغسرس فى 
الارض أو غاص فى الطبن مما يذكز نا بشخصية 
« السيد وينى » فى مسرحية » الاير لندى صموئيل 
بكيت «١‏ الايام السسعيدة »( 19515 ) ء واذا 
تاكلت القسمات بعض الشىء فمن عنف الصبراع 
المتأجج فى الاعماق ٠‏ أن المصور التعبيرى الحديث 


. يستخدم النموذج الانسانى على الاخصص ليقدم لنا 


اشكالا جائثرة وخطوطا كأنها جروح مزقتها سكين 
حادة ء والوانا كأنها أمواج متلاطلمة فى ليلة 
احتجب عن سمائها القمر ٠‏ وهو اذ يكسر اغلال 
الشكل الواقعى وينفض عبئه عن عاتقه انما يطلق 
العنان لروح امضها الالم » واحاسيس القت عن 


بول كلى ا , 


ه22 


وجهها قناع التقاليد وآداب السلوك وافكارا 
حبيسة ننطلق من قماقمها هردة: واشباحا انزار 
وتهدد فى وجه العدم ٠‏ 


ولقد كان للفنان التعبيرى المعاصر سلف عظيم 
توطدت بينهما عبر السنين أواصر وثيقة ودفينة 
هو الكريتى الذى استوطن اسبانيا فى القسرن 
الساديس عشر » المصطور « دومنيكوس 
يسوتوكوبولوس » الملقب « باللجريكو » أى 
د اليونانى » --160541١‏ 1518 الذى نظر الى جسم 
الانسان على أنه عقبة لكنه أيضا الوسيلة الوحيدة 
أمام الروح لتعبر عن نفسها ٠‏ وكلما تأملسا 
شخوصه اجسسنا بخوف ميتافيزيقى 2 بيخوف 
هائل مما بعد الواقع , وتقفز الى مخيلتنا قوى 
الظلام ٠‏ كل شخوصه تبدو كما لو كنا نرى 
صورها منعكسة على مرآة عراف يتكرر ظهورها 
كما لو كانت قد بعثشت بفعل السحر ٠‏ وهكذا 
وجد الفن قونه البدائية المتمثلة فى بعث الموتى» 
لكن هذه الاجسام التى بعثت الى الحياة تنقصها 
الرقة والبراءة. والحرارة الانسانية » لقد قال 
الأب بانيز عن « القديسة نريزة » : س « ان نريزة 
كبيرة هن قدميها حتى رأسها ٠‏ لكنها من الرأس 
وما فوقها هى هائلة بشكل لا مثيل له » وهذه 
القامة غير المرئية للانسان هى التى اجتهد 
الجريكو فى تصويرها طوال حياته ٠‏ ولقد كان 
هذا المصور العملاق الابه الروحى بحق للتعبيرين 
الجدد الذين أفرغوا فى نصاويرهم نظرة 'نشساؤمية 
الى المياة ولعل فى مقدمة التعبيرين الكباد فى 
التصوير الحديث النرويجى « ادفارمونش » ا 
87 - 1945 صاحب ( الصرخة ) و «النظرات 
التى تنضح برعب بهيم لايدرك كنهه «والمكسيكى» 
لت و اي التصاوير الحائطية 
على جدران لكثير من الجامعات والدور العامة فى 
الامريكتين * 


وعلى أى حال , فان الشىء الذى بج بأن نسلم 
به بصفة عامة هو أن الانسان لم يعد ذلكالمخلوق 
المهيب ذا الشسأو البعيد الذى كان عليه بالنسية 
لاسانذة الفن القدامى ٠‏ فما من مصور محدث 
إيدقق ويتمعن فى تفاصسيل وجه شخص من 
الأشخاص اليوم مثلما كان يفعل مصور مثل 


: الهولندى فان ايك ( 9١*9٠‏ ب ١55١‏ ) ما من 


مصور يشسغل اليوم مثل الالمانى هوليبين 1551 
) بأن يبرز الطبقة الاجتماعية التى ينتمى 
اليها الشخص المصور والمقام الذى يشبغله فى 
عصره » وذلك بالتركيز على الثياب التى يرفل 


1 والانواط والقلائد والنياشين التى يتشح 
7 والرياش والاثاث الذى يحيط بها ٠‏ 


على أن من الخطأ أيضسا أن نعتقد أن « فن 
البورتريه » و فن رسم الوجوه قد ترك كلهاليوم 
للمصور الفوتوغرافى » الا انه من الطسريف ان 
نعقد مقارنة سريعة بين « بورتريهات » مصور 
تقليدى مجيد هو الاسدئبانى ديجوفيلاسكويزن 
( 1330-1599 ) وبورتريهسسات النمساوى 
المعاصر أوسكار كوكوشكا الذى كان واحدا ممن 
تعرضوا لتهجمات النازيين٠ولقد‏ كرس كوكوشكا 
أغلب نشاطه الفنى للبورتريه » علي أنه يقودنا 
فى لوحاته الى أكثر زوايا القلب الان ك 
اضطرابا وقلقا » وأغلب الشخوص التى يقدمها 
لنا هذا املصور هى شخوص نخر فيها القلق 
ومزق مهجها » ومن المصورين القدامى لن نجد 
من يشبهه سوى الاسبانى فراتشيسكو جويا 
١55‏ -- 1858 ) الذى يتسلل ينذوره الى 
الاعماق ويهتك الحجب , ويعمد الى تعرية النفوس 
بكل جسارة وقسوة ٠‏ 


وقد قامت نظرية كل من كوكوشكا وجويا على 
اكنشاف النات المخبأة التى لا يبوح بها الشخص 
المصدور بمحض اختياره ٠‏ وهذه الات يجب ان 
بغتة فى غفلة من الشخص المصور » وقى 
لتحظة من اللحظات ينزئق فيها ويفقد تحفظه 
وعندثد يسقط «القناع الزائف» ونظهر الشخصية 
عارية ٠‏ ان ذلك الكشسف لاية م بالتعساون بين 
المصبور والمصور بل بصراع بخوضه المصور مسع 
نموذجه أو أن شئنا الدقة ضد نموذجه ٠‏ 


ان الشخص الذى يأنى ليصوره الفنان بريد 
أن ,يصور الفئان صورته على ما يود أن يكون عليه 
لا على ما هو عليه فى الواقع» وبالرغم من أن 
جويا ,يحلل بكل عناية دقائق الوجه حتى فى 
عيوبه الخلقية ( وهو الأمر الذى استهوى أيضا 
مواطنه المعاصر لنا بابلوبيكاسو وعلى الاخص فى 
لوحتنه الزرقاء لوجه سيسلتين المرأة ذات الغين 
الواحدة التى صسورها عام 1590 ) انه يشلق 
طريقه أيضا الى اللاشعور ليستخرج من اعساق 
النفس الطبيعة الحفيقية للمرء بما فى ذلك عيوبه 
ونقائصه التى يحرص على اخفالها ٠‏ 


أما فيلاسكويز فقد كان مصورا موضوعيا 
يرسم الشخص كما يراه » أى على الوضع الذى 
بريده الشسخص نفسه ء ولا يتطرق الى رسم 


بول كلى ب وجه انسانى 


51١ 


ما لا يريد الشخص ان يكشف عنه , ولذلك كان 
التفاهم بين فيلاسكويز ونموذجه ممكنا والود 
منصلا ٠‏ أما جويا واتباعه وهم كثيرون فى صفوف 
المصوزين المعاصرين فيختلفون عن فيلاسكويز فى 
هذا المقام » فهم يتسللون الى أعماق النموذج ولو 
بالرغم عنه لكى يكتشفوا الشر الذى فى داخل 
كل امرىء » الشر الذى يخفيه تحت ستار من 
#ظاهر الطيبة الخارجية ٠‏ ولقد كان من المبرذزين 
فى هذا المضمار أيضا المصور البلجيكى المعاصر 
جيمس انسور ( +185- 1949© باقتعته 
وهياكله العظيمة » فقد صور الناس كدمى تمثسل 
رواية هزلية كبيرة + 


على أن جويا ‏ والحق يقال كان أكثر تلطفا 
عندما كان ,يصور طفلا من الاطفال وبهذه الروح 
الحانية .العطوف تحركت فرشاة بيكاسو أيضا ٠‏ 
ديمكدنا أن نلحظ مبلغ الحب المتدفق من قلبه فى 
لوحته لابنه الصغير مرتديا ثياب مهرج (1555) 
ثم مبلغ اتعدام العاطفة إلى حد القسوة والشراسة 
فى لوحة مثل لوحته « فتتاة أفينيون » (151)* 


كما اولى المصور الحديث اهتمامه الى شخوص 
لم يكن المصور القديم ليجرؤٌ على تلويث لوحته 
بهم ٠‏ ولقد كان أغلب معاصرى منرى دى 
'تولوزلوتريك ( 110١-1851‏ ) يظنئونه مجنونا 
لانه رسم الزاقصات والمهرجات والمغنيسات 
والعاهرات , وعابوا عليه اعراضه عن التقاطيع 
الجميلة والحركات الرشسيقة » كانوا يقولون : 
صحيح انه يبرسم بريشة جياشة بالعاطفة ,ولكنه 
يرسم مخلوقات ساقطة دميمة , ولكنها فى الحق 
كانت شروحا اصيلة للحياة٠وهذا‏ هو أعلى مراتب 
الجمال 2 ولو كان قد احاط تلك النسوة بهالة 
من الخفر والحياء لبدت رسومه مفعمة بالزيف 
والجبن ٠‏ ولكنه عبر فى شجاعة عن الحقيقة كلها 
كما تكسفت له ٠‏ ولقد وضع التعبير عنالث لشخصية 
فى مقام أعلى من تسجيل التقساطيع الوسيمة 
والصدق فى مقام أعلى من الملاحة والكياسة ٠ولقد‏ 
كان للوتريك خلفاء كثيرون فى التصوير الحديث 
آمئوا بأن هناك من الجمال فى حقيقة خشنة أكثر 
مما فى اكذوبة انيقة ٠‏ 


ولقد كف الجسد الانسانى الذى طالما هام به 
اعجابا فنانو عصر النهضة الكبار من امثال 
ليوناردودافينشى .( ١565‏ 19194 ) وميكائيل 
انجلو ( ه/ا5١‏ 7ب 1535 ) وراقائيل ( ١519‏ - 
) فعكفوا على تقصى بنيانه الكامل وتحوى 


5 


الانسجام بين أعضائه كف هذا الجسد فى القرن 
العشرين عن ان يكون الموضوعالمفضل لدى فنانيه 
لا شك أن ثمة من شلغل به مثل الايطال 
اميديوموديليانى (  )1978--148415‏ والفرنبى 
عترى ماتيس ( )١9554 ١1839‏ اللذين كلما 
رسما وجوها لا انفعال فيها ولا عاطفة رسما أيضا 
الجسد الانسانى وعلى الاخص الجسد النسائى فى 
خطوط انسيابية تنضح رقة وليونة ‏ على ان 
الجمال البدنى ووسامة الوجه وحلاوة التقاطيع لم 
يعد يعمل لها حساب كبير الوم على أى حال ٠‏ ان 
المصور الحديث لم ,يعد يكترث بذلك أو لم يعد 
يكترث به بالقدر الذى كان يكترث أولئك الكبار 
فى عصر النهضة » ولقد اصبح المصورون الجدد 
لا يعيرونها التفاتا اما لانهم يرون ان الجادير 
بالاعتبار هو الجمال التشكيلى لا الجمال الطبعى » 
واما لآن هذا الجمال قد اصبح يبدو فى نظرهم 
مجرد اكذوبة طلما ان ذاك الجمال الطبعى أمر 
يختلف فيه تقديرات الناس انفسهم ٠‏ ويكفى ان 
نذكر فى هذا المقام تصور شعراء العرب القدامى 
للجمال الانثوى ٠‏ وثقارنه بتصوير الشعراء 
الرومانسيين والفرنسيين والانجليز له مثلا * 


والواقع ان هذا التغير الجذرى فى مفهوم الجمال 
يجب ان نقف عنده ملياءويمكننا أن نبدأ بالاشارة 
الى ه فينوس » كانموذج للجمال التقليدى » ولكن 
الحق أن الجمال مفهوم حضارى متطور أيضا ٠‏ فقد 
تلقى بامرأة اكتملت لها كل مقاييس الجمال ولكن 
لا حياة فيها اكثر مسا فى كتلة من الرخام أو 
الحجر , وقد نلتقى بأمرأة عادية بسيطة ورغم ذلك 
تاسرك شخصيتها ؛ لقد كان الاغريق _يتطليبسون 
فى قامة المرأة التناسب والانسجام وكمال الخطء, 
لكن الجمال أصبح له الآن عدة جوانب ومظاهر 
أخرى ونتزايد هذه المنلاهر وتتنوع تبعلا 
الملمستويات والمفاهيم الحضارية ٠‏ كما ان الروابط 
بين الرجل والمرأة اليوم أصبحت مغايرة لروابطهما 
قديما ٠‏ ولهذا انعكاسسه البين على مفهوم الجمال » 
فقد أصبحت المرأة فردا مستقلا ولم تعد تابعة 
للرجل بالقدر الذى كانت عليه من قبل ٠‏ 


وقد لا تكون المرأة العصرية جميلة اذن ولكنها 
جذابة » فجمال المرأة اليوم ينطوى الى جانبالقيمة 
الجسدية أو الحسية على قيمة أخرى معنوية ترتبط 
بالحضارة الحديثة -ذاتها على الاخص ٠‏ واذا نظرنا 
الى النسوة التى صورها الفرنسى المعاصر قيرئان 
ليجيه رآينا عصر الاله يطل علينا من خلال احساد 
ضخمة متينة اتبئيان » اعناق كاعمدة صلبة » 


جياكوفتى ب شخوص انسانية 


شعر منساب مثل صفائح الزنك » رؤوس متسل 
كرات حديادية ء نظلرات فولاذ: لاقبسسيمة 
غامضة » تعرف ازادها ما اذا كانت هذه النسوة 
تسمعئا ونيصرنا أم انهالا تسمع ولا تبصر » 
تكن هذه الدمى النسائية على اية حال تجسسسد 
نشوقنا الى الكمال والقوة > ولهفتئا الى التحرد 
من العوز والمرض والشيخوخة ٠‏ 

' كما ان هناك هسألة أخرى جديرة بالاعتبسار 
بالنسبة لموقف الفنان الحديث من الجمال » انه 
يستخدم فرشاته وقلمه كثيرا لاعلان تمرده على 
الأنماط) المستتبة للجمال ٠‏ ويطرح بشكل جائر 
احبانا السبؤال الأبدى : ما هو الجمال ؟ وقد يقدم 
لنا :تصوراته الخاصة أو تصسورات تحريضية 
لا تخلو هن الاغراب أو تعمد التشويه والدمامة 
حتى يثير فى نفس مشسساهده اجابات جديدة 
وأصيلة ٠‏ وقد يترتب على تصسوراته المبتكرة 


للجمال ان يفتح آفاقا رحيبة للمشتغلين بالازياء 
والتجميل ومن على شاكلتهم . ولعل المثل الذى 
.جدر ان نذكره فى هذا المجال هو الهمولندى 
كيس فان دونجين الذى أثارت الوانه الوحشية 
البرتقالية والصفراء والخضراء والبنشسجية 
والجمراء على وجوه نسسائه 0 من الابتكارات 


ية الحقة من الرضساء 
بالاتماط" القياسية” المستتبة وتمجيد الذوق 
المستقر بقدر ما تنبثق هن التمرد على الوسبطك 
ا را مفهوم الجمال 
على خلال ما قد يبدو للوهلة الاولى » من اكثر 
المفاهيم: اختلافا عليها فائنا نفهم كيف أن مصورا 
مثل بيكاسو بعد ان كانت نماذجه النسائية فى 
د الحقبة الوردية » من فنه على قدر مقبول من 
الجمال الكلاسيكي تحولت منذ لوحته « فتيسات 
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اف ون » نحت تأثير النحت الزنجى والنزعة 
الى ابتداع شخوص نسائية على قدر 
ب الدمامة فى نظر التقليدين المحافظين » 
ونذكر على سبيل المثل لوحة « ثلاث نسساء» 
5١8‏ ) ودامرأة ثمسك بمروحة » )1١9095(‏ 
ثم « نساء على الشاطىء )١955(:»‏ و « الراقصات 
الثلاثئق» (0؟19) و «امرأة على مقعد» (/ا91١1)‏ 
و(595؟9١)*٠‏ 

وقد بظن البعض ان تصوير النوازع والخيالات 
الانسانية قد انسعت قدراتها وعبوديانها أيضا .* 
انتصارات هائلة ولا شك , بل "ان 
بعض فدوحاتها قد تجاوز ما كآن يتصوره العقل 
البشرى من قبل ٠‏ على ان قوى الهسلاك والدمار 
التى تتهدد الانسانية اليوم أصبحت أيضا نفوق 
ما حوط بها من اخطار فى كل الازمان السابقة , 
ولهذا فان حماستنا لا تخلو من القلق , ويقيننا 
لبس يقينا لا يتطرق اليه الشك ؛ بل ان هذا 
الشك يقتضيه العلم ذاته فى يومنا مهذا ٠‏ فهو 
يضع مسلماته موضع التساؤل على الدوام مهيا 
كانت غير متنازع عليها فى وقت من الاوقات ٠‏ 
وكم من حفائق انهارت تحت سمعنا وبصرنا اليوم 
كم من افكار كان يعتنقها القرن الماضى يكل اصرار 
وأصبحث اليوم خزعبلات الرثاء * 

كما ان معرفة التجارب العلمية فى دقائقهسا 
وتطوراتها لا تتأنى فى العصر الحاضر » الا لدائرة 
ضيقة من المتخصصين »2 اما بالنسبة للعامة فان 
الذى يصل اليهم ويلمسونه فى حياتهم اليومية 
فهو نتائج تلك التجارب وآثارها فى نهاية الأمرء 
ونعئى بذلك على الاخص التجربة الذرية التى 
ددأت فى أوساط الرياضيين والعلمساء وانتهى 
بها الامر الى ان بثت فى قلوبالبشر عامة احساسا 
مريرا بالخوف واليأس ٠‏ هذا فضلا عن انه كلما 
'نقدم العلم كلما زاد تعقدا 2 وكلما يث فى نفس 
الانسان العادى الاحساس بانه قوة خارقة تتعداه 
وتسوده اى ان العلم قد ١‏ بالنسبة له قدرا 
جديدا لا يقل هولا ومطالبة بالسجود له من القدر 
الافريقى ومن آلهة المجتمعات القديمة ٠‏ 

وهن الطبيعى تبعا لذلك ان تختلف صورة 
الانسان فى الفن الحديث عن صورنه فى فئنون 
العصور السابقة التى لم تكن قد عرفت بعد كل 
تلك الاخفاقات التى عرفها القرن العشرين »وكانت 
لا تزال بقادرة ان نؤمن ايمانا مطلقا بالانسسان 
وامكاناته ٠‏ 

ولقد كانت الحياة الاجتماعية فى القرن العشرين 
أكثر ضغطا على الفرد باعتباره كذلك ٠‏ وكثيرا 
ما يمضى الانسان مهملا غير ملحوظ فى خضم 


51 


الجموع الزاخرة من البشر » ولهذا فليس بعجيب 
أن يتحول الانسان فى كثير من اللوحات المعاصرة 
الى مجرد نقطة الوان أو شكل مبهم ليس له من 
قيمة ذاتية ٠‏ واذا تأملنا تماثيل الايطالى المعاصر 
البيرتو جياكوميتى .( 19330190١‏ ) لوجدنا 
الشكل الانسانى فيها مجرد قامة نحيلة فارعة 
الطول خشسنة كما لو كانت قد ضسغطت من كل 
جانب حتتى اوشكت ان تنسحق »2 وهى تمضى 
بخطى واسعة كما لو كانت نريد ان تفلت من 
الفراغ الذى يحوطها ويطبق عليها ٠‏ ونحو هذا 
الفراغ الجائر حتى قى اعمال جياكوميتى التى 
نتألف من عدة شخوص جمع بينهاا على ذات 
الارضية فتبدو فى سيرها كما لو كانت هاضية 
لتلتقى ببعضها بعضا ولكن لا يتم بيئها لسبب 
خم خفى , اى لقساء حقيقى , انهم اناس منعزلون 
منطلوون على الفسهم ويبحوطهم الغموض » يسيرون 
جنبا الى جنب دون أن يتلاقى احدهم بالآخر أو 
تتعرف بمن حوله» رغم ما يتبينه المتفرج من أوجه 
شبه بينهم ِ 

عل ان الفرد المضغوط المنتقص من قدره لايابث 
ان يهب متمردا فيحل محل تقديس الانسانية 
بصفة عامة “تقديس الفرد فى حد ذاته فيظهر على 
المسرح الانسان المنطوى على نفسه المظلم اللامعقول 
الذى يصيخ السمع لنوازع هواجس نفسسه ٠‏ 
ولهذا قيل ان الفغن الحديث يعلى كثيرا صور العقل 
الباطن على صور العقل الواعى ويفسح المجال 
للتعبير عن المخاوف والنوازع المظللمة فى اعماق 
الانسان » وقد كانت التعبيرية 'ثم السيرياليسة 
الخطوات العريضة فى هذا المجال ٠‏ 

وقد ,يظن البعض ان تصوير النوازع والخيالات 
القائمة والمخاوف الدفينة الراسية فئ الاعمساق 
بدعة من بدع الفن الحديث ومحال لم نتطرق اليه 
فرشاة فئان من قبل ولكن الواقع غير ذلك ٠فقد‏ 
عرف الفن فىالقرن الوسيط الفسياطين والمسوخ 
وقد شغلت كثير هن لوحات الفسلاندرى جيروم 
بوش ومن بعده مواطنه بيثر بروجيل ( ١958‏ - 
65 ) بتصوير الخوف والعذاب الذى سسيلقاه 
الانسان فى الآخرة , ثم هناك جويا « بمجموعته 
السوداء » التى نتألف من أربم عشرة قطعة يكاد 
يغلب عليها اللون الواحد ٠‏ اوكان جويا لا يريد 
أن يلهيك نعدد الالوان عن تنتبع الموضوع ذاله ,» 
وفضل ان يعبر بالوان العو الداكنة عن ثلك 
الاحلام المزعجة التى تقض مضحعه ٠‏ 

ومن ضمن « المجموعة السوداء » لوحة ضخمة 
بالغة الغرابة ومشحونة بالتوتر مى لوحة مؤتمر 
العرافات يوم السبت » وأروع ما فى اللوحة تلك 


الوحدة التى تجمع بين عشرات الشسخصيات 
الجالسة , تلك الوحدة الى نركزت على الأخص 
فى نظرات العيون التى تلمع على الوجوه الشريرة 
كومضات برق خاطف فى سماء ملبدة بالغيسوم 
القاتية ونجد نفسك تتابع نظرات تلك العيون 
البراقة لتستقر فى النهاية على الور الضخم 
بحدقة عينه اليمنى التى تلمع فى الظلام كعين 
ميت ٠‏ وهو يرأس الاجتماع ويخاطب الجمع فى 
وقار وثقة العارفم ببواطن الامور ٠‏ ولكن أية 
معرفة يمكن ان يختزنها رأس ذلك الثور الاسود؟ 
اية معرفة تلك التى يمكن ان ينطق بها لسان 
وحس قاس شرير ؟ واية نصائح يمكن أن يوجهها 
الى تابعاته العرافات لينشر بها بين الناس السذج 
الذين يؤمنون بكل ما هو مغلف بالغموض والابهام 
والاسرار ؟ 

لقد كان المصور السيريالل المعسساصر ماكس 
ارئيست « بغاباته البشرية » مثل جويا الذى 
استجمع شجاعته ودخل الى غابة اشد هولا من 
غابات الارض وأكثر تعقييدا ٠‏ دخل الى غاية 
النفس البشرية الضارية حاملا فى يده فرشاته 
محدقا فى الارجاء المظلمة العطنة مقتنستا فى 
لوحاته الوحوش التى 'نزأر فى العروق والافاعى 
التى ثلتف على الارواح والذئاب التى تعوى فى 
الصدور ٠‏ 

إن الفنان يعير عما يحسه هو لا عما يكلف او 
يأمره آخر بأن بحس به ويعبر عنه ٠‏ ولهذا فان 
محاولات بعض الاخلاقيين بوجوب تطهير الفن 
الحديث من هذه «الرؤى الشيطانية» هى محاولات 
مقضى عليها بالفشل ما لم يبدأ بتطهير الحقيقبة 


وتزويد الفئان باحساس جديد للحياة ٠‏ فمن 
السسهل ان تمنع الفن عن الوجود ولكن ليس 
بممكن ان 'تجعله يحيا على الدوام فى الاكاذيب 
ووفقا لمنطق ليس هنطقه هو ٠‏ 


٠+ قريبا‎ 


أزمة العقل فى القرن العشرين » 
عدد خاص من ( الفكر المعاصر ) 


كولوز اوتريك ‏ مفنية ' 

ولهذا ففى الفن الحديث احتجساج على الكذب 
والرياء ٠‏ واذا كان يبسط أمام اعيننا الدمامة 
والقبح فى كثير من الاحيان » فليس ذلك لانه 
انما ,يحب الذمامة والقبح لذاتها بل لانه يريد ان 
يحارب اولئك الذين يلغون فى النفاق والرياء , 
وهو ما يدفع المصور الحديث الى تعبير صريح 
مباشر » وفى بعض الاحيان خشدن ووحش ٠‏ وهو 
لم يشوه المشهد الواقعى لمجرد الرغبة فى الاثارة 
ولفت الانظار أو النيل من نبل الشكل الانسانى» 
بل انه انما يلجأ الى ذلك ليعبر » مثل فان جوج 
1١959 (‏ 1890 ) بقوة عن رآه وعذاباته ٠‏ 


الهيتة المصرية العاعة للتأآليفٍ والنشر 
أحدث ما صدر من الكتب فى شتى مجالات العلوم 
تاديخ البشرية 
المجبلد السادس ٠‏ القرن العشرون 
التطور العلمى والثقاق 
اعداد اللجنة الدولية باشثراف منظمة اليونسكو 
الترجمة والمراجعة : عثمان نويه . د+ را سبك البراوى 
محمد. على أبو دره 
كتاب يؤرخ للتطور العلمى والثقافى فى العالم نأريخا تتحدوه النظرة الكوضوعية 
والعالمية » نقدمه الهيثة بدءا بالمجسلد السادس الذى يتناول القرن العشرون 
بالنتحليل العميق الآحداثه الاقتصادية والاجتماعبة والدينية والثقافيبة وألوان 
التعبير الفلى والتفكير العلمى لعديد من الشعوب والحضارات ٠‏ 
> صفحة ‏ الثمن 8١‏ قرشا 
نان نا 
هى الشعر الجاهل 
« دراسة نصية » بقلم : د١٠‏ سيد حنفى حسنين 
«حاولة جديدة كدراسة الشعر الجاعلى ٠‏ مراحله واتجاهانه الفنية عبر قفرنين من 
الزمان قبل ظهود الاسلام ٠‏ 
صفحة ‏ الثمن +؛ فرشا 
د د ود 
ىه جصاعة أبوللى 
وآثرها فى الشعر الحديث 
( الطبعة الثانية » 
انآليف : عبد العزيز الدسوقى 
بعد هذا البحث من طليعة الأعمال التى ربطت فى منهجهن! بين 'نطور الشسبعر 
العاصر فى مصر فيما دين الحربين ونطور الحياة العامة » دون اغفال للدور الذى 
لعبته حركة البعث الأدبى والانسانى الذى ابتدأنه بلادنا منذ الثروة العرابية + 
*٠وه‏ صفحة ب الثمن ٠٠١‏ فرشا 
د ا مد 
هي فلسطين ٠٠‏ اليكم الحقيقة 
(المجزء الأول ) 
تأليف : ج٠‏ م٠‏ نء٠‏ جفريز 
ترجمة : أحمد خليل الحاج 
مراجعة : د٠‏ محمد انيس 
وثيقة نادرة كنيت يقلم أحد الصصحفيين البريطائيين > أناح له عمله ان يحصل 
على الآدلة الدامغة لأبشع جريمة ارتكبت فى العصر الحديث ٠‏ 
5 صفحة ل الثمن +5 فرشا 


ه نهضة أفريقيا 
تاليف : محمد عبد العزيز اسبحق 
اتقديم : عبد الملك عوده 
مجموعة من الكتابات والمقالات لرجل عشق أفريقيا » وهى كتابات تعبر عن 
القضايا العامة والأحداث والتطورات التى عرفتها حياة افريقيا الطويلة منبد 
عصورها الآول حتى أيامنا المعاصرة ٠‏ 
صفحة ‏ الثمن 5؟ قرشا 


د 6د 
ى أغنيات ال منفى 
مختارات من شعر ناظم حكمت 0 
ترجمة : محمد البخارى 
مراجعة : ده حسين مجيب الصرى 
باقة من شعر ناظم حكمت توجز ف ىكلمات عذبة خلاصة تجارب الانسان ومعاناته 
صفحة  .‏ الثمن 7١‏ قرشا 


اننا 
وه عناق الأزرق والأخفر 
بقلم :.مثير عامر 


رواية نسجيلية عن حياة الفنان الكبير سيف وائلى . 
5 صفحة الثمن ١5‏ قرشا 


ان 
وى بحيرة المببسساء 8 
مجموعة قصصية بقلم : ابراهيم أصلان 
؟6٠‏ صفحة ب الثمن ٠١‏ فرشا 
# د 
هي صيادالوهم 
شعر : كمال عمار 
5م صفحة ‏ الثمن ٠١‏ قرشا 
د د د 


ومن سلسلة « مسرحيات عربية » صدر آخيرا : 
ىه ولا العفاريت الزرق 
تاليف : على سسالم 
المسرحية الفائزة بالجائزة الأولى فى مسابقة المسرح الكوميدى عام 19760 
5 صفحة ‏ الثمن ٠١‏ قروش 


ا د 


الفكر المعاصر ب /931 


ومن ساسلة « كتايات جديدة » صسر : 


كلاب القربة 
مجموعة قصص سودانية بقلم : أبو بكر خالد 
7 صفحة ‏ الثمن ٠١‏ قرشا 
ولا فى الحواديت 
مجموعة قصص مصرية بقلم عبد الفتاح رزق 
٠‏ صفحة ‏ الثمن ١١‏ قرشا 
د 6د د 
أصدقائى البشر 


قصص قصيرة ٠٠‏ تأليف : يحيى أحمد 
صفحة ‏ الثمن ٠١‏ قرشا 
د 6د بيد 
اللعب خارج الحلية 
قصة طويلة تأليف : خيرى شلبى 
٠١‏ صفحة ‏ الثمن ١١‏ فرشا 
3# 6 
ومن سلسلة « العلم للجميع » صدر : 
النوم ٠‏ التنويم ٠‏ الأحلام 
تاليف : ل* روخلين 
ترجمة : شوقى جلال ٠‏ مراجعة : د + احمد عكاشه 
نفسير علمى فسيولوجى لظاهرة النوم والتئويم والاحلام اعتمادا على نظريات 
وتجارب بافلوف وتلاميده ٠٠‏ 
٠‏ صفحة ‏ الثمن ٠١‏ قرشا 
د د 
جسمك وأسرار حيانك 
تاليف : فوزى الشتوى 
بحث عن الحقائق والنظريات العلمية الحديئة عن جسم الانسان وأسرار الحياة » 
تقدم فى اطار علمى ميبسط ٠‏ 
٠‏ صفحة . الثمن ٠١‏ قرشا 
اننا 
ومن سلسلة « تراثنا » صدر اجرء الثانى من كتاب 
مختصر فى نفسير الامام الطبرى 
لأبى يحبى محمد بن ضادح التجيبى 
تحقيق : محمد حسن أبو العزم 
راجعه : دء* جوده هلال 
8 صفحة ‏ الثمن ١4٠‏ قرشا 


الفارالعَاصرٌ 
فكرمفتى لك لالتجارب 
إل : و. فنواد زكربيًا 


تصر ثم ام مكل شرل 
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النثار العضل طجحلة 
أودتجلة يهيومرافية ل العام العرامح 0 

ري سالقري : الحشمد عيبسى 


070 


تقس كل ثُلزئة مشربور 


00 51 | ٠. ه١‎ | 

: لقنون نص ٠‏ وه 

؛ دراسات عن المئنون الشحبسية 

. سي ل التجري داداء عيراطوي روش 

١‏ نص كل ثلزئة بشرووم 
1 
0 
58 

8 


كة م 


جنوي 


. للسيزا وإلسح والوسيقى والفنوبنس التشكيليك 
يسا لحري : د. سهبرالفلماوى 
تصررك ل ثارث سشموورد 


وحات الغلاف - 


كلفان العالمى هترى مور 


٠٠+ اعتذار‎ 


سقط سهوا اسسم الاستاذ الدكتور (( هورست 
ناليغسكى ) استاذ الآدب الأمانى بجامعة القاهرة 
وصساحب التحاضرة التى عرضها الدكتور 
عبد الغفار مكاوى عن ( هيتريش مان ) فى المدد 
الماضى ‏ مابيو ب من الفكر المعاصر ٠‏ والمجلة 
تأسف لهذا السهو وتعتذر للقراء وله ٠‏ 


رقم الايداع ندار الكتب ١910١ / ١54+‏ 


م جايع 0© يوليو بالعالمرة 
سلا للك /47ه؟ 148/61 94111 


سوبو رار 


العهدد 


السايع والسيعون 
يونيو ١١0١‏ 


119 1 190 1 1595 1 19: | 15 1 19 ١ 88 1 18 1 155 1 125 ١ 85 ١ 6 ا | 88 | 8ل ! 858 | 8 | 8 | 8 | 88 1 88 | 89 | لذ!‎ 1 9 | 88 | 18 | 18 | 18 ! 82 1١ 58 | 82 | 8 | 


فى هذا العدد 


© حديث عن الشباب والثقافة 

© مؤتمر الستشرقين فى دور انعقاده الثامن 
والعشرين 

© جودج اوكاتش وعصره 

© دحاولة للاقتراب من فكر لوكاتش 

© جورج لوكاتش الماركسى ٠٠‏ كناقد أدبى 

من أبحاث الؤتمر الاول لهام النفس : 
دراسة نقدية من زاوية علم النفس للتغير 
الاجتماعى فى هصر 
التطور الاجتماعى وآثاره النفسية فى هصر 

© حول ترجمة مصطلحات العلوم الاجتماعية 


© المنناقضات الأخلاقية علم الاجتماع الغربى 


© حديث هام عن الثقافة المصرية 

© حصان ايفان وجزيرة الجئون الذهبية 

© « حى بن يقظان » لابن طفيل وصيلته 
بالتراث الفكرى والفنى 

© قضايا يطرحها ميثاق الصحفيين 


© ندوة القراء 
مع 
د. فؤاد ركريا 
روا لتر 
سعد عيد العزييلن 
ا مشرف الفى 
الكلسيد غزخغ+-1- 


د ٠‏ نؤاد زكريا 0 
٠‏ 
يل 
يفا 
لق 
د ٠‏ صلاح مخيمر لق 
داه فرج أحمد فرج كك 
بد ٠‏ عزت حجازى 3 
بقلم : ن * نأوموفا نل 


ترجمة : عبد السلام رضوان 


عرض وتحليل : فريده أحمد  1١‏ 


محمد جاد 3 
داء آنسن .ذاود 1 
كمال رستم 5 

1 
مستشارد الس 


كان الخاذز لى الى كتابة هذا المقال موضوعا 
كتبته فتاة. فرنسية .فى السبابعة عشرة من 
غمرها , لا نزال: طالبة بالمرحلة الثانوية ٠‏ فقد 
دابت مجلة « الفيجارو الادبية » على نشر آفضل 
موضوعات الانشاء ( أو التعبير ) التى يكتبها 
طلبة البكالوريا الفرنسية ( الثانوية العامة ) ٠‏ 
وكان الودد الذى وقع فى يدى من هذه المجسلة 
,يضم ثلاثة موضسوعات لطسلاب «متحئون فى 
مجموعات مختلفة : كان الموضوع الاول بعئوان : 
« هل يمكن أن تتمبل بلا تحفظ الرأى القائل أن 
العءعل مصدر الثروة ؟ » والثانى : (١‏ هل يكفى 
أن يكون لدى المرء منهج لكى يجرى بعشضا 
علميا ؟ » والثالث  :‏ هل نحن أدوات فى يد 
التاريخ أم نحن صائعوه 9 » ٠‏ 


ولقد كان النضج والتعمق الدى عالج به 
شبان فى مرحلة اكراهقة موضوعات معقدة كهذه 
أمنزا يدعو الى الدهعشسة حقا * فقد كانت كتابتهم 
على مستوى المفكرين الكبار » بحيث يستحيل ان 
يبدى المرء نحوهع اعجابا نسسبيا » يأخذ فيه 
أعمارهم الصغيرة بعين الاعتبار » ويعدهم متفوقين 
بالقياس الى الشسباب فى مثل سمنهم > بل ان اكرء 
لا يلك الا أن ,بعجب بيعم الثقافة ودقة التفكير 
.* والتخيل ناسنيا ذماما أنه ازاء مراهقين صغار 6 
اننا 


لسباب والسمَاف 


د . فؤاد زنحكريا 


وسسيجد القارىء فى ادَزء الآخثر من هذا 
المقال 'نرجمة كاملة لثالث هذه الموضبوعات » 
أقدمها مهداة الى شبابنا الذين نضع أملنا فى 
الستقبل دين ايديهم ٠‏ ولكئنى لا أود أن اعرض 
عليوم هذه الترجمة الا بعد أن أقف معهم » ومع 
كل من تومه قضايا الفكر والثقافة والشباب 
فى بلادنا ء لنناقش بهدوء بعض المشكلات) التى 
أثارتها فى ذهنئى قراءة هذه الموضوعات ٠‏ 


نا 


لقد دأب جيل الكبار فى بلادنا على اتهام 
الشباب بالتقصير خى التزود بالعلم والثقافة , 
وربما كان قدر كبير من هذا الاتهام راجعا الى 
رغبة الكبار فى تنجيد جيلهم والاشادة بفضله , 
3 بدافع الاستعلاء فحسب ٠‏ بل بدافع التشبث 
بالماضى الذى يعنى بالنسبة اليهم أكثر مما يعنى 
الحاضر » ورغبة فى الدفاع عن النفس والتمسك 
بأهداب الزمن الذى ينقغى رغما عنهم , ولا يكف 
عن الافلات من قبضة يدهم ٠‏ 


وأنا من المؤمنين بأن الثمباب فى كل بلد هو 
على ما يريده الكبار أن يكون ٠‏ انهم أبناء جيل 
الكبار » والآباء ب فى معظم الاحجيان اهم 
المسئولون عما يلحق بأبنائهم ٠‏ وكما أن من 
الامور المثيرة للسخرية أن يعيب الأب على طفله 
الصغير » الذى لم نتح له بعد خرصة الاندماج 
فى أى عالم سوى عالم أسزته المباشرة , تفوهه 


بألغاظ غير لائقة , أو اكتساب عادات سلوكية 
قبيحة  ,‏ لآن هذه العادات وثلك الالفاظ لم 
تستمد »2 فى واقع الامر , الا من الأباء أنفسهم » 
نكذلك يكون من قبيل الظلم والعجز عن فهم 
الامور أن يعيب الجيل الاقدم على الجيل الاحدث 
أمورا لا يمكن أن يكون الجيل الاحدث قد اختارها 
لنفسه , بل لابد أنه تلقاها على هذا النحو ممن 
فى يدهم مقاليد أموره ٠‏ 


فقبل أن نصدر أى حكم على موقف الشسباب 
من العلم ومن الثقافة الجادة » ينبغى عليئا ‏ نحن 
الكبار ‏ أن نسائل أنفسنا : هل وفرنا لابنائنا 
الجو الذى يكفل اقبالهم على المعرفة وسعيهم الى 
تو ستسيع آفاق عقولهم ؟ هل أنشاأنا لهم 
المدارس الكافية ؟ هل قدمنا اليهم برامج تعليمية 
تساعد على اثارة حب العلم فى النفوس ؟ هل 
عهدنا بهذه البرامج الى معلمين أكفاء يفهمون 
التعليم على أنه زيادة قدرة العقول على فهم الامورء 
لا حشوها بمعلومات فجة ؟ هل زودنا مدارسهم 
بمكتبات كافية , ونمينا فيهم حب القراءة 
والاطلاع ؟ هل استطعئا أن نفصل بين الرغبة فى 
التعلم والرغبة فئ التخلص من ذلك الشسبح 
المخيف , شبح الامتخان ؟ هل تقوم وسائل الاعلام 
لدينا بدورها فى نشر الثقافة وتشسجيع الاجيال 
الجديدة على أخذ أمور حياتها مأخذ الجد ؟ وربما 
كان الأهم ذلك كله : هل استطعنا ‏ نحن الكبار 
أن نخلص أنفسنا من السطحية والجرى وراء 
المصالح ٠‏ وأن نضرب لأبئائتا مثلا صالحا فى 
احترام العلم والثقافة ؟ ٠‏ 


تلك بعض الاسسئلة التى لابد أن تؤدى الاجابة 
عنها الى تذكير كل من يوجه الاتهام الى السباب 
بكلمة المسيح : من كان منكم بلا خطيئة فليرمها 
بحجر ! فنحن فى واقع الامر ندين أنفسنا كلبا 
اتهمنا شبابنا بالتقصير فى طلب العلم.والثقافة ٠‏ 
ولن يكون لمثل هذا الاتهام أساس الا.لو كان 
جيل .الكبار قد أدى بالفعل واجبه كاملا نحو 
الجيل الذى .سيحمل الامانة من بعده ٠‏ 


على أننى لا أملك ‏ برغم كل هذه العوامل ب 
الا أن أقرر بعض الحقائق , وأعقد بعض المقارنات» 
يدفعنى إلى ذلك اعتباران : أولهما أن فى 
استطاعة المرء أن يقوم بمهمة التشخيص » ويعدد 
العيوب وينبه اليهسا ء دون أن 'تقترن بذلك 
التشخيص ادانة أو يترتب عليه لوم للشياب 
أنفسهم ٠‏ قمع الاعتراف الكامل بمسئولية 
المجتمع ككل , تحت قيادة جيل الكبار » عن 
جوانب النقص التى يعانى منها الشباب » ينبغى 
التنبيهة بكل قوة الى هذه الجوانب , وقبديد ذلك 
الوهم الكبير الذى يجعلنا ميالين دائما الى تصوير 
أمورنا كما لو كانت على خير مايرام ٠‏ 


أما السبب الثانى ,2 والأهم » فهو أن 2 من 
وراء “كل حتمية فى المجال الانسانى ٠‏ قدرا معينا 
من التلقائية والاستقلال عن التحديد الدقيق ٠‏ 
وحين نطبق هذا الحكم على مجال الشباب 2 نجد 
أن لدى الشسباب ‏ من الوجهة النظزية ‏ القدرة 
عل, التحرر من القيود التى فرضتها عليهم أخطاء 
الكبار » أو على تجاوز الؤضع الذى وجدوا أنفسهم 
فيه:2 وذلك فئ حدود معينة على الأقل ٠‏ هذا 


0 


القدر من التلقائية هو الذى يتحقق يه التقدم » 
وهو الذى يجعل كل جيل يضيف جديدا الى الجيل 
الذى سبقه بالرغم من تحكم هذا الجيل السابق 
فى مصيره ٠‏ وباسم هذه التلقائية ينبغى آن 
.بتحمل الشباب تصيبهم من المسئولية عن تكوين 
أنفسهم » مع اعترافنا الكامل بأن الكبار لم 
يتحملوا القدر الخاص بهم من هذه المسكولية 
تحملاً كاملا ٠‏ 

ولقد كان الشسباب أنفسهم هم الذين طالبوا 
بهذه المسثولية 2 واعترفوا بوجود هذا القدر من 
التلقائية فى سل وكهم » حين أكدوا ‏ فى مجتمعات 
كثيرة ‏ أن الكبار لم ,يعودوا ,يصلحون لادارة ذفة 
هذا العالم الذى يسير على حافة الهاوية , وحين 
فرضوا ‏ بتصرفاتهم العملية ‏ مفهوم ( الفجوة 
بين الأجبال » على باحثى العلوم الاجتماعية 2 
وجعلوا منه اطارا أساسيا نفهم من خلاله العلاقة 
بين جيل الشسباب وجيل الكبار فى العالم المعاصر ٠‏ 
هذه (( الفجوة » ان دلت على شىء فانما تدل على 
أن اليل الجديد يشعر بقدر متزايد من الاستقلال 
عن الجيل القديم » ولا يقبل أن يعتبر نفسه مجرد 
١‏ ضحية » لأخطاء الجيل السابق » أى أنه لايقبل 
الاعتراف بالحتمية التى يتحكم بموجبها القديم 
فى الجديد , ويؤكد أن لديه قدرة ب تتزايد جيلا 
بعد جيل عل أن يشكل حياته بنفسه ١‏ وياخد 
متاليد أموره بين يديه » على الرغم من أن الكبار 
هم الذبن ,يتخذون القرارات الحاسمة المتعلقة به , 
وهم. الذين يملكون سلطة تنفيذما ٠‏ 


فى ضوء هذه التلقائية وهذه المسئولية التى 
هى ‏ مطلب أسّامسى للشباب انفسهم "2 بيحق لنا 
أن نحاسب شبابنا على ما يبذلون من جهود فى 
المبدان الثقافى ون<ن آمنون من أن يوجه الينا 
ذلك الاعتراضن الصارخ : 4 


« ومااذنينا نحن اذا. كنتم “انتم © أيها الكبار , 
المتحكمين: فى “مصاكز نا 6١4‏ ٍ 


3 


لعل أوضح مظاهر .ثقافة الشباب فى أيامنا 
هذه 2 تلك الظاهرة. التى. أحب أن أطلق عليها 
اسم « العطاء قبل الآخك » ٠‏ وانا لنعلم جميعا 
أن هذه ضفة محمودة فى. مجسال العلاقات 
الانسانية , لا. سيما وأنها هى بعينها شيفة كل 
من «يتصف بالكزم والسنخاء 0 ٠‏ ولكن: مثل هذا 
الكرم يتقلب الى شئء مذموم فى المبدان الثقافى » 


0 


اذ آنه يعنى أن يقدم الانسان الى الآخررين زادا 
ثقافيآ فى الوقت الذى يكون فيه هو ذاته مازال 
محتاجا أشد الاحتياج الى مثل هذا الزاد ٠‏ 

وفى اعتقادى أن من له صلة بميدان النشر 
سسمواء أكان: ذلك نثس الكتب أم المقالات ب هو 
أقدر الناس على أن يامس هذه الصفة فى 
الاجيال الجديدة من المثقفين ٠‏ ففى حالات عديدة 
ولآ أقول فى كل الحالات بالطبع س يجد المرء 
لدى هذه الأجيال ميلا طاغيا الى التعجل بتقديم 
انتاج هو أبعد ما يكون عن النضج ٠‏ ولا مفر 
عندئذ من أن تتراتب على هذا التعجل الشديد 
آفات كل منها أخطر وأفدح من الاخرى ٠‏ 

فهناك فئة كاملة من المثقفين تكاد صلتها 
الوحيدة بالثقافة العالمية تقتصر على قراءة تلك 
الترجمات الشوهاء المبتورة المختلة التى يغرق 
بها الاسواق ناشرون لا يعبأون فى عملهم بشىء 
سوى الربح , والربح وحده » فى عواصم عربية 
معروفة ٠‏ وكثير من أفراد هذه الفئة يتسابقون 
الى النشر وهم لا يملكون من حطام الدئنيا 
الا فتاتث من المعلومات صيغت بأسلوب عجيب 
كاد أن يصبح ٠‏ فى أيامنا هذه » لغة قاتمة بذاتهاء 
لها مصطلحاتها وتركيباتها ونعبيراتها المحفوظة 
المتداولة ٠‏ وهكذا لم يعد دن المستغرب فى أيامنا 
هذه أن نجد كاتبا يتحدث عن شيكسبير وهو لم 
يقرأ له عملا واحدا قراءة كاملة فى لغته الاصلية , 
أو تجد #موعات من المثقفين يعالجون كل مشكلات 
العائم من وجهة نار ماركسية وهم لم يقرأوا فى 
حياتهم نصا واحدا لماركس بلغة أجنبية ترجمت 
اليوا أعماله ترحجمة علمية أميئة ٠‏ آما هيجل 
وسارتر » فالكل يتكلم عنهما » بل ويكتب عنهماء 
ولكن من قرأ لهما نصوصا أصلية لا يعدون على 
الاصابع ٠‏ وهكذا أصبح من السائع فى الجو 
الثقافى (ن يتكلم الئاس بجراة شديدة عن اهم 
التسخصبيات وأخطر المسكلات دون أن يسكون 
لديهم أى المام بها الا عن. طريق. مصادر الدرجة 
الثاكثة التى أصبحت ان بفضل الاساوب المشوه 
والغهم المبتور ا ثالثة مخفضة + والاخطر من 
ذلك أن أحدا آم يعد ورى فى ذلك أمرا مستغرباء 
بل أصبح شيا مقبولا. يكاد يرقى الى مرتبة 
المسامات +٠‏ 


ومن الطبيعى أن تؤدى سطحية الثقافة من 
ناحيه »والرغبة الملحة فى النشر من نأحيه 
أخرى + الى انتشار صفآت مذمومه كان المفروض 
أن يترفع عنها الشسياب وهم فى مرحلة المثاليات 
والمبادىء الرفيعة ٠‏ فأمثلة الاقتباس الماأرط غير 
المشروع من أعمال الغير » مألوفة وشائعة ٠‏ وأمثلة 
التحزب والتكتل وتيادل المصالح أصبحت لا تقل 
انتشارا فى عالم الشباب عنها فى عالم الكبار ٠+‏ 
ووجه الخطورة فى هذا أن الكبار الذين تشيع بينهم 
هذه الآفات بدأ الكثير منهم حياته: بداية تتسم 
بقدر غير قليل من التمسك بالمبادىء » ثم انزلقوا 
تدريها اوقل طون م ل 
ما هم عل ٠‏ آما اذا كانت نقطة البداية عند الشاب 
ا هى ذائها نقطة النهاية عند الشسيخ 
الياثين الستسلم » فعندئذ بحق لامرء أن ينظر 
الى المستقبل “نظرة قاتمة ٠‏ 


ولكن , مادمت قد آخذت على عاتقى أن أقوم 
بمهمة التشخيص , فلايد لى من أحاول البحث 
عن أسباب لهذه الظواصر التى قد يميل البعض 
ممن يفتقرون الى الاسلوب العلمى فى 
التفكير الى النظر اليها على أنها نتيجة انحلال 
أخلاقى عام أو انصراف عن التمسك بأمراب 
الفضيلة , الخ ٠‏ ولكى تكون هذه الاسباب 
مقنعه فلابد أن تكون موضوعية قدر الامكان ٠‏ 


أول هذهالاسباب , فى رأيى , زيادة الطلب 
على العرض فى ميدان الثقافة ٠‏ فقد أنيحت لأبناء 
هذا الجيل فرص *» فى ميدان الثقافة . تزيد 
بكثير عن تلك التى كانت متاحة لكل الاجيال 
السابقة ٠‏ فهناك الى جانب الصحافة , حاجة 
متزايدة الى الانتاج: الثقافى فى ميدان التأليف 
بكافة أنواعه ,» وفى ميدان الترجمهة وفى المجلات 
المتخصصة , نتيجة لانساع قاعدة القراء وظهور 
جمهور جديد يحتاج الى انتاج ثقافى لا ينقطع * 
وقد أناحت الاذاعة والتليفزيون فرصا جديدة أمام 
المثقفين , اذ أن ساعات ارسال المواد اله 
وال كانت من حيث النسبة العامة لازالت. قليلة 
بالقياس الى مواد الترقفيله غير الثقاقى - 
قد زادت زيادة كبيرة » وهى تمثل طلبا يوميا 
ملحا يحتاج الى انتاج “دائم ٠‏ كل هذه المجالات 
الجديدة أدت الى ظهور نلك الفصيلة الجديدة من 


المثقفين آوكئك الذين يضسعون فى حقيبتهم 
شلتى الوا المنتجات الثقافية الرائجة 2 من 


مقالات مثيرة الى تحاديث خاطفة الى ندوات 
جذابة » الخ ء وندوزون بها من «<ريدة الى 


استوديو الى مؤسسه. للنشر » يعرفمون عليها 
آخر عيلسات بشاعتهم المرغوية المطلوبة » 
ولا يفوتهم أن بامحوا » من حسين لآخر ء الى 
ما يمكنهم أداؤه للآخرين من خدمات مماثلة لو 
قبلوا شراء شىء مما تحمله الحقيبة ٠‏ 

ويرتبط بذلك ارتباطا وثيقا ظاهرة ٠قأبلة‏ 
نشهدها جميغا فى عالم الكبار » ولا يكاد امرء 
يعرف لها تعليلا » وآعنى بها( تضر العور 
الثقنافى » ٠‏ ذلك لأن المثقفين الذين تجاوزوا 
مرحلة الشباب لا يدوم اهتمامهم بالاتتاج 
الثقافى الا أمدا قصيرا ٠‏ وفى كثير من الحالات 
تنقطع الانفاس' وينضب المعسين بمجرذ بلوغ 
منصب مرموق ‏ علميا كان أو اداريا ب ويعيش 
المثقف الكبير ( سنا ) على ذكرى فترة ماضية فى, 
حياته , كان فيها انسانا جادا ينتظر له الجميع 
مستقبلا باهرا » ويظل يرتزق بفضبل هذه 
الشهرة طوال حياته ٠‏ مثل هذا الالنل حاب 


المبكر من ميدانٍ العمل الثقافى الجاد يخلق فراغا 
لابد أن يشغله أناس لم يبلغوا بعد مرحلة النضج 
العقلى الكافى , ويفتح الباب على مصراعيه أمام 
المتعجلين الذين يقدمون الى الناس ثمار التاجهم 
وهى لم تزل فجه ٠‏ 


وآخيرا , فربما كانت انقدوة السيئة من أقوى 
أسباب هذا الاندفاع المحموم الى تقديم ثقافه 
تفتقر الى النضج ٠‏ ذلك لآن الشباب يجدون فى 
ال مجتمع » من ان لآخر ا ء نماذج صارخة لآناس 
تمكنوا , بأساليب متباينة لا تشسترك الا فى شىء 
واحد , هو أنها لا تتصل من قريب أو بعيد 
بعلمهم أو ثقافتهم » من احراز نجاح 'صاروخي فى 
دويه وفى سرعته ٠‏ ولا عفر من أن ,يؤدى اتآئر 
الشباب بهده النماذج الى أن ,رسخ فى آدهاتهم 
الاعتعاد بأن التعمق واجدية هما أسوأ وآبها 
وساتل النجاح 2 ومن ثم فانهم يؤثرون العدل 
على اكتساب شهرة سطحية أو مسسسطحة » 
ويندر بون فى الوفت ذاته على ممارسه الاساليب 
الاخرى النى يرون بأعينهم أنها حققت لغيرهم 
ابهر اللجاج ٠‏ 


والنتيجة , بعد هذا كله , هو أن نموذج الشاب 
الرزين ٠‏ الذى يعكف على آخذ الثقافة قبل ان 
يفكر فى اعطائها , والذى يزيد من تعميق فكره 
قبل أن يخطر بباله نر شىء من انتاجه على 
اناس » والدى يفضل أن يظل مجهولا بدلا من 
أن يحرز بين الناس شهرة كاذبة ‏ هذا النموذج 
"لاد أن يختفى اختفاء تاما , وكاد أصحايه ان 
يصبحوا , بين الشباب ٠‏ نوعا أوشك على 
الانقراض ٠‏ 

دنا 


ان أى مجتمع لا يستطيع أن يأمل فى مستقيل 
مزدهر الا اذا 'لانت أجياله الساية تؤدى رسالتها 
كاملة فى التزود بالثقافة قبل أن تفكر فى نزويد 
الآخرين بها ٠‏ واذا كنت فى بعض آجزاء هنذا 
المقال قد وصفت شيابئا بعبارات رما بدت فى نظر 
البعض قاسية . فما ذلك الا لأنى آمل فيهم 
الكثير ٠‏ ومح اعثرافى الكامل بمسئوليه الكبار 
قثبر من مظاهر القصور فى حياة الشسباب 
الثقافية , فانى أومن بان لدى الشباب قدرة على 
تخطى العقبات التى وضعها الكبار ب مختارين 
أو مرغمين ‏ فى طريقهم ٠‏ دل اننى لأومن بأن 
استغلال الشباب لقدرتهم هذه لن بتيح لهم مراجعة 
نظرتهم الى الثقافة فحسب ٠»‏ بل سيمكنهم من أن 
يفرضوا ارادتهم ب فى حدود مطالبهم المشروعة ل 
على الكبار أيضا ٠‏ فلو اجتمعت كلمة الشباب على 
طلب أى نوع من الثقافة الجادة » فما أظن أن 
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الكبار سيملكون عندئذ أن يرفضوا لهم مشل 
هذ الطلب ٠‏ ولو اجتمعت كلمة الشسياب على رفض 
التزييف الذى يقدم اليهم فى رداء زاه براق 
كالترفيه الكاذب ,لذى يغويهم ويشغلهم عما 
هو جا من الامور 2 فى وقت هم فيه أحوج 
ما يكونون الى التفكير الموضوعى آلمى ل » وآعنى 
به عروض كرة القدم التى يبدو آنها ستطل 
برأسها من جديد أقول انه لو ااجتوحت كلمة 
الشباب على رفض مثل هذا الاغراء المزيف لما 
جرقٌ الكبار على فرضها عليهم ٠‏ 

ان موضوعا قصيرا كتبته فناة فرنسية فى 
السابعة عشرة من عمرها ء قد أثار فى ذهنى 
خواطر لا حصر لها عن موقف شبابنا من الثقاقة ٠‏ 
وأنا لا أزعم على الاطلاق أن آكقارنة جائزة أو 
مشروعة بين حائة واحدة كهذه » قد تكون 
اسستثنائية تماما » وبين آحوال الجموع الكبيرة 
من شباب بلد لا يزال يعانى كثيرا هن ماهر 
التخاف ٠‏ ولكن تقديم النماذج الصالحه أمسر 
مفيد على الدوام +* 

وأحسب أن هذا الدسوذج كفيل باقناع 
شبابنا بان صورة الشاب الاوروبى ليسسات 
صورة الشعر المتهدل والملابس الغريبة والعادات 
المتحدية للعرف الاخلاقى فحسب 2 بل هى 
أيضا » ومن وراء هذا كله » بل قبل هذا كله , 
صورة الجدية فى طلب العلم والتعمق فى تحليل 
المجتمع الذى يعيش فيه الانسان ٠‏ وهو ايضا 
كفيل باقناع فتياتنا بأن المرأة , حتى فى بلاد 
الاناقة والتآلق والمساحيق المبتكرة والحب المتحرر 
من القيود ب نستظيع أن تكون » الى جانب هذا 
كله , 'انسأنة مثقفة واعية بما يجرى حولها فى 
العالم , وبدور الانسان فى صنع التاريح ٠‏ 


لشن 
هل نحن أدوات فى يد التاريخ » 
آم نحن صانعوه 4 
كاتبة الموضوع : تيريز بريزاك 
السن : ١١/‏ سمنة * المدرسة : ليسيه فنلون ٠‏ 
لو نظرنا الى أنفسنا على أنئا « أدوات فى بد 


التاريخ » لكان معنئ ذلك أننا نجعل من التاريخ 
فكرة » وتجريدا مستقلا عن تحققه ٠‏ ونالتالى 


شيئا لا يمكن التأثير فيه , أى أننا اما نجعل عنه 
تسلسلا من الحتميات التى تماثل فى ثباتها 
قوانين الجاذبية إلكونية » واما نجعل منه , على 
عكس ذلك » تعاقيا لمصادفات ليس للانسان أى 
سلطان عليها ٠‏ وفى هذا اغفال لحقيقة لا شك فيهاء 
وهى أن التاريخ لا يوجد الا لآن هناك بشرا 
إصنعونه ويفكرون فيه ٠‏ 


ان من الواضح أن علم التاريخ علم انسانى ٠‏ 
ولكنه مادام علما ٠‏ فلابد أيضا أن تنكون هناك 
روابظ سببية , وقوانين عامة » فى المسار 
التاريخى ٠‏ وعلى ذلك فليس التاريخ مجرد تراكم 
سطحى « لمصائر عظيمة » » أو لأفعال فردية : 
أى أن القول بأن الانسان صانع التاريخ لا يقدم 
'تفسيرا واضحا للمسار الكلى للتاريخع ٠‏ فمن 
الواجب اذن ايضاح الدور الحقيقى للبشر بالنسبة 
الى التاريخ ومعرفة'ما اذا كنا نحن الذين تصنع 
التاريخ , أم أنه هو الذى يحركنا ٠‏ 


إن التاريخ هو عدلمية تغيير الطبيعة والمجتمع 
عن طريق فاعلية البشى ٠‏ ففى كل لحظة اذن يكون 
التاريخ ناتجا عن ملايين الافعال الفردية «لتى 
'توجد لها أسباب ولها غايات متباينه, بل متناقضه 
فى كثير من الاحيان » ومن ثم فهى أفعال يستحيل 
التعرف عليها فى محصلتها النهائية » مع أن هذه 
المحصلة لم نتكون الا منها ٠‏ وتكن اذا كان السبب 
الرئيسى لكل هذه الافعال هو الصراع من اجل 
الحياة »ضد القوى المعادية فى الطبيعمة ‏ أو 
الصراع من أجل مصالح فردية متبايئة » ذمن 
الواضح أن الها أساسا مشتركا » يتمثل فى حالة 
الثروات المتراكمة 2 وحالة الاسائيب النكنيكية 
والمعارف فى عصر معين » وفى الظاروف السياسية 
والثقافية » والصراعات والعادات الموروثة من 
العصور الماضية ٠‏ ذلك لأنه اذا كانت هذه 
العوامل كلها نتاجا للانسان , فانها مع ذتك 
توجد خارجه .ووجود هذه العوامل الموضوعية 
جميعها يتحكم فى مسار التاريخ فى أية الحظة 


وصحيح أن مجموع هذه الششروط هو ناج 
لشراكم عمل البشر ولتفاعلهم بعضهع مع البعض » 
غير أن الروابط التى تربطها بأسبابها » وتريظها 


بعضها ببعض ء لما كانت أعقد من أن نظل روابظ 
واعيه » فانها تصبح بالفعل معرضة للتجاهل' 
والاغفال ٠‏ وهكذا لا يكون التاريخ حصيلة الفعل 
الواعى للبشر , بل حصيلة الحانة الموضشوعيه 
للعائم الذى يمارس البشر فعلهم عليه ٠‏ ذتك 
لأنه لا يوجد أى اصرار واع يتدخل فى مخصلة 
هذه الافعال الفردية » التى هى أصل كل تغيين 
أولى ٠‏ وهكذا يبدو للبشر أن مسار تازيخهم 
الخاص غريب عنهم , لآن الناس يكونون بالفغل' 
عاجزين , على المستوى ألفردى » أمام التاريخ ' 
ان ذم يرتكزوا على. تلك الحقيقة الواقعيه التى 
تتحكم فيهم بقدر ما تكون قد اكتسببت وجودا 
مستقلا ودينامية مستقلة ( « من المستبحيل. اعادة 
عجلة التاريخ الى الوراء » » من المستحيل العودة 
الى العصور الوسطى ) ٠‏ 


وعلى ذنك فان الناس يدون كما لو كانوا 
أدرات هى يد التاريخ » ولكنهم يبدون أيضا أدب 
لو دانوا صانعيه : اعنى ضائعين غير واعين عندما 
يكون فعلهم مقتصرا على المساهمه .الفرديه مى 
الحياة ,لاجتماعية (كالعمل» والقراءة » والدراسة » 
والانتخاب ) , أو صانعين واعين » على ما يبدو / 
حين . يدود الامر متعلقا بأفراد يقؤمون يدور 
« تاريخى » ( نأبليون آو هتلر ) » ولكنهم فى 
الواقع يدونون عندئذ أيضا معتمدين على التاريخ 
«: الموضوعى » , ماداموا لا يكونون ؛ فى آيه 
لحظة بعينها , سسادة للتاريخ ومتحكمين فيه 
الا لأن الئاس لا يمكنهم أن يستعيدو السسيطرة 
على التاريخ بصورة واعية » ولا يظلون سادة به 
إلا بقدر ما يمتثل الناس لرغبات الجماعات 
المسيطرة فى تلك اللحظة ٠‏ وهذه الجمساعات 
لا تكو هى ذاتها مسيظرة الا لأسباب مادية تبدو 
فى الطاهر عشوائية * 


ولكن اذا كان التاريخ غريبا بالنسسيه الى 
الفاعل الرئيسى > فمرد ذلك الى أن الانسبانية 
ليست كلا متجانسا متماسكا ٠‏ فمن اخلى آننا 
لا نستطيع أن نصبح صانعين للتاريخ الا عن 
طريق الفهم الفعلى العلمى للمسار الموضوعى >» 
وعن صريق أخذنا لهذا اكسار على عاتقناء 
واستيعابه فى داخلنا » أى عن طريق فهم الواقع 
فهما شاملا + فليس من الممكن التآثير فى تل 
معقد ومتناقض الا عن طريق معرفة عنساصره 
الرئيسية٠‏ ولنلاحظ أننا عندما نتحدث عنالانسان 
بوصفه صانم التاريخ , فلابد أن يكون حديثئنا 
منصبا على مجموع البشر , لا على جماعة فوضت 
اليها البشرية أمرها على نحو ما + وعلى ذلك فمن 
المستحيل أن يحدث ذلك الا عن طريق التآثير 
المباشر فى التاريخ » أى عن طريق معرفة قوانينه 
القوانين ٠‏ والواقع أن تلك العصور التى صنع 
فيها الانسان تاريخه , كعصر ثورة ١189‏ (الثورة 
الفرنسية) » تتميز بالتوافق بين اتجاهات المسار 
التاريخى ( أى نمو الطبقه البورجوازية وتداعى 
السلطة الملكية ) وبين وعى الناس ٠‏ أما حين 
لا يوجد هذا التوافق من تلقاء ذاته » فمن المستحيز 
خلقه الا عن طريق الفهم العام ومعرفة هصذه 
القوائين عن وعى ٠‏ 1 


ان من الواضح أن ما يؤدى الى وجود فجوة 
بين أفعال اليس والتاريخ هو الاختلاف والتناقض 
بين مصالح القائمين بهذه الافعال والواقع أن 
من المستحيل أن .يأخذ المجتمع على عاتقه 2 عن 
وعى » مهمة ننظيم ناريخه اذا كان هذا المجتمع 
قائما على الصراع الفردى دن أجل العيش ٠‏ وعلى 
ذلك فلا يمكن التأثير فى التاريخ الا بتوحجيد 


الممائح الأساسية ككل ( وهو التوحيد الذى 
قامت به » مثلا ء الثورة الفرنسية فى عسام 
ضضد السلطة الملكية ) ٠‏ وهذا التوحيد 
لا يتاتى الا بالعمل فى نفس اتجاه المسار غير 
الواعى : فلا يمكن التآثير فى التاريخ آلا بمعرفة 
قواليله » ولا يمكن الانتفاع من هذه القسوانين 
الا باتباعها ( وهكذا فان قيام شعوب كالشعب 
الجزائرى بِآخَذ مستقيلها الاقتصادى فى قبضة 
يدها 2 يعد تحقيقا واعيا ومنظما أهمة التصمنيع » 
التى تمت بصورة طبيعية أو تلقائيه فى البلاد 
الرأسمالية خلال القرن التاسع عشس ) ٠‏ 

ان التاريخ لا يوجد خارج البشر ورغما عنهم 
الا لأن ما .يطلق عليه اسم البشرية هو فى واقع 
الامر مجموعة من القوى المتبايئة والمتناقضة , 
وبالتالى لآن التاريخ هو محصلة هذه الصراعات , 
وهى محصله تتحقق على أساس التاريخ الماضى 
بعد أن أصبح حقيقة موضوعية , « طبيعية » , 
لا واعية على نحو ما ٠‏ 


بهذا القدر يكون الانسان أداة فى يد التاريخ , 
ولكنه بمعنى أهم هو صانعه , ليس فقط لآنه هو 
الذى ينتج التاريخ , بل أيضا لآنه ,يستطيع أن 
يتحكم فيه عن طريق اعادة السيطرة على ناتجه 
الذى أصبح غريبا عنه 2 وذلك بفضل المعرقة 
والتنظيم * 


فمن الواجب اذن أن ننظر الى أنفسنا على آننا 
صانعو التاريخ , مادام هذا وحده هو سببيلنا ألى 
أن نصبح صانعيه بالفعل » أى أن نقبض بكلتا 
يدينا على زمام تاريخنا » وتجعل تلك العملية 
الفعلية , عمليه انتاج البشر للتاريخ » عملية 
واعية خاضعة لارادتنا : 
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١‏ لك 
010 
١‏ 
ا 


مو ادن فى روءامازه الئاس والو,0 


نشطت حركة الاستشبراقٍ بأوربا فى النصف 
الاخير من القرن الماضى » وأسهم فيها باحثون 
مختلفون » ولونوا مدارس منتعدبدة فى العواصم 
الكبرى .٠‏ فكان: منهم ألمان ونمساويون » 
وهولنديون ؛ وبلجيسكيون . وسويديون » 
ودنمركيون 2 وروس وانجلين » وفرئشسيون 
وايطاليُون ٠‏ رحلوا وشنافرؤا “ درسوا وبحتوا ٠‏ 
وجهوا النظر نحو التراث الشرقى عامه » والتراث 
الاسلامى خاصة , وهذا ما سنقف عنده * شغلوا 
به 2 وندءوا فى احياء قسط كبير منه ٠‏ وكان 
طبيعيا أن تتلون دراستهم بلون البيئة التى 
غاشوا' فيها أو اتضلوا بهاء ولأمر ما عنى 
الهولنديون بدراسة الفقه الاسلامى بحكم صلتهم 
باددونسيا » وعنهم آخذ النمساويون +٠‏ واتجه 
الانجليز والفرنسيون نحو الأدب الفارسس والعربيى 
ان عن طريق ابران أو عن طريق مصر وشمال 
أفريقية ٠‏ وخطا الأالانخطوات فسسيحة فى 
الدراسات اللغوية » ان فى المصرية القديمة أو فى 
اللغات السامية كالسورياتية. والآرامية » والعبرية 
والعربية ٠‏ بيد 'أن.البحث .والدراسة لا تفرض 
عليهما حدود معيئة ,» ومتى فتح بابهما تشسعبا 
وتنوعا ٠‏ واستلفتت» الثقافة . الاسلامية القديمة 
والحديثة أنظار هؤلاء الباحثين » وتخصص فريق 
منهم فى بعض جوانبها ء فكان منهم الآديب 
واللغوى ؛ والعالم والفيلسوف ٠‏ والفقيه :والمتكلم» 
والمتخصص فى الحديث: وعلوم: القرآن + والمؤرخ 
والجغرافى ٠‏ والطبيب والكيمينائى ٠‏ والرياضى 
والفلكى ٠‏ ولم يترددوا فى. أن يزوزوا البلاد 
الاسلامية , ويقفوا على: معالمهما » بل يقضوا فيها 


اه اجراهيم مدذكور 


بعض النوقت ٠‏ وحرص بعضهم على أن يزود 
القاعرة بوجه خاص , ويتتلمذ على شيوخ الأزهر» 
ويوم أن أنشثت الجامعة المصرية العديمة فى 
أواتل هذا القرن عولنا عليهم » واسستقدمنا 
بعضهم , فرسموا الخطط الأولى للمنهج العلمى 
والبحث الدقيق ٠‏ وعنهم أخذ امثال منصوز 
فهمى »2 وعلى العنانى ٠‏ وأحمد ضيف ء ومصطفى 
عبد الرازق » وأحمد أمين , وابراهيم مصطفى » 
وعبد الوهاب عزام » واحمد حسن الزيات » 
والدكتور طه حسين ٠‏ 7 . 


ولا شك فى أن للاستعمار شأنا فى حركة 
الاستشتراق , وجه اليها , وأعان عليها » ويسر لها 
السبل ٠‏ ولكن من الخطأ أن نذهب الى أن 
الدزاسسات الاستششسراقية سياسية واسستعمارية 
كلها » أو انها ليست الا 'هجومية وهداءة ,تشكك 
فى العقندة » وتنتقض . شأن 'الحضارة الاسلامية 
ورجالها. ٠‏ نعم انها تخطىء وتصيب » شأن كل 
بحث أو دراسة , ولكن قسطا كبيرا منها اتسم 
بالنزاهة“العلمية الثامة » ؤتحرى الأصؤل الثابتة» 
والتوسعفى. الجنع والاستقصاء, 'والنقد والتمجيص» 
وعد ولا يزءل حجة فى بابة * رسمت منهج البحث 
الدقيق وطبقته تطبيقا سليما على الدراسسسات 
الاسلامية المختلفة *٠‏ عولت على المصادر الاولى » 
ؤحاولت الكشسف عنها » فاخرجتها الى النور 
وترجمت منها ما ترجمت الى اللغات الأوربية 
الحديثة ٠‏ ومن ذا آلذى ينكر ما أريئان على تحيزه» 
ومونيك > وديبور ١‏ واشتانيشسنيدر : وهورتن » 
وبويج من شان فى تاريخ الفكر .الفلسسفى » 
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وما مكدونلد » وأسين بلاسسيوس » وليبرج في 
تاريخ الفكر الكلامىء أو تنيكلسون وماسنيون فى 
تاريخ الفكر الصوفى » أذ لسنتلانا وجولد ذيهر 
فى ناريخ التشريع > أؤ لفنزنيك فى علوم القرآن 
والحديث » أو لنولولركه وفيششر فى علوم اكلغة » 
آق ليراون ومايرهوف فى تاريخ الطبء أو لروسكا 
وبول كرنوس فى ناريخ الكيمياء» أو لكراتشوفسكى 
فى ناريخ الآدب الجغرافىء أو لآدم منز فى التاريخ 
الحضارى ١‏ أو لفارمر في الموسيقى » أو لنللينو 
فى الفلك > أو لكارادى فو فى الرياضة ٠‏ وأدع 
جانبا الأحياء » ولهم دراسات عميقة ومتخصصة 
فى عدة نواج ٠‏ 

وشاء هؤلاء الباحثون فى الثلث الأآخير من 
.لقرن الماضى أن يكونوا لهم هيئة » تعد من أقدم 
الهيئات العلمية الدولية 2» وهى ماسمى بمؤتهر 
المستشرقين ٠‏ وقد انعقد أول اجتماع له فى باريس 
عام 5 ١»‏ واتفق ان يكون له دورة دل ثلاث 
سنوات ٠‏ ولكن الحربين العالميتين فى هذا القرن 
لم تمكناه من آن يتابع انعقاده بانتظام 2 وانتهى 
به الآأمر » وقد آأوشك على بلوغ سن لمائة » أن 
يعقد حتى الان 5/7 دورة ٠‏ وحرصت مصر على أن 
نتابع نشاطه منذ عهد مبكر » واشترك فيه بعض 
شيوخ الرعيل الأول » آمثال عبد الله فكرى » 
وحمزة فتح الله » وحفنى ناصف ٠‏ وتلاهم آخرون» 
وبخاصة :بعد قيام الحياة الجامعية ٠‏ واقتصرت 
دورات هذا المؤتمر فى أول عهده على عواصالم 
واحدة عقدت فى الجزائر عام ١1٠5‏ بتوجيه 
أوربا » ولم ينل افريقيا منها حتى /لآن الا دورة 
واحدة عقدت فى الجزائر عام ١9٠34‏ بتوجيه 
فرنسى ٠‏ ثم امتندت اجتماعاته أخيرا الى بعص 
عراصم آسيا وأمريكا الشمالية » وكان آخر 
اجتماع من نصيب استراليا فى يناير المأضى ٠‏ 
وقد شاءت مصر أن تحظى بالاجتماع المقبل > ولم 
يعرفها عن ذلك الا رغية الجمعية الأسسيوية 
بباريس » فى أن يناله » لأنه يصادف العيد المنوى 
لمتمر اللسستشرقين , الذى عقد لأول مرة فى 
العاصمة الفرنسية 2 وهذه رغبة لها وزنها » 
والأمل معقود على أن يجىء دور القاهرة عما 
اق بي 

ومؤتور المستشرقيين هيئة علوية متشسعبة 
الأطراف > متعددة الجوانب 2 يعنى بالخضارات 
الشرقية فى تاريخها الطويل : القديم والمتوسطء 
الدديث والمعاصر ٠‏ ويعائج المظاهر المختلفة لهذه 
الحضارات من دين ومعتقدات » وعلم وفلسفة , 
وادب ولغة » وفن وآثار ٠‏ يدرس ذلك كلدجملة, 
ف 


أى يقف عند تفاصسيله وجزئيساته ,» فيعرض 
لليهودية والنصرانية والاسسلام 2 كما يعرض 
للبرهمية البوذية » ويبحث عن أصسول اللغات 
الشرقية كا مصرية » والفينيقية » والحبشسية » 
والآرامية ء والسب_وريانية » والسنسكر يتية 
والصسيئنية ٠‏ ويتتبع 'نطور لغات آخرى “الاردية 
والفارسية والتركية ويمنح العربيسة قسطا غير 
قليل دن عنايته ٠‏ ويكشف عن أصسول الفلك 
والتنجيم والسحر والشعوذة 2 وينوه بالحفريات 
والكشوف الآثرية الختلفة 2 ويتحرى عن علوم 
الشرق وصناعاته الثولى ٠‏ ويبين ما كان لها من 
أثر فى علوم الغرب وفلسفته ٠‏ فهو يباختصار 
فرصة مواتية للتنويه بالجهود التى تبذل فى 
دراسة الحضارات الشرقية كل ثلاث سئوات ,2 
تنويه كبار المتخصصين منأطراف العالم المختلفة, 
وفى هذ. ما يسمح بالتعاون المثمر , ونبادل 
الآراء » وعقد صلات وثيقة , وربط حلقات اليحث 
بعضها ببعض , وما قد يفسح المجال لبحوث 
ودراسات جديدة ٠‏ ومؤتمر اللستشرقيل فى 
اتساع أفاقه هذه يبدو بوضوح أنه صنيع القرن 
المافى الذى كان يميل الى النزعة الموسوعية , 
ويؤئرها على التخصص الضيق المحدود ٠‏ و شيا 
ما أنيرت هده النقطة فى الهيثات المشرفة عليه. , 
وأقترح أن يقسم الى عدة أقسام بحسب أبواب 
,لحضارات الشرقية وفروعها , وللن رجحت حتى 
الآن فدرة الاستمسساك بالوضيع القديم 2 .مع 
الاستعانه بالشعب والحلقات التى تعمل فى الاطار 
العام للمؤتمر ٠‏ 


د 

وقد اعدت استراليا لدور انعقاده الثامن 
والعشرين عدته ٠‏ وسخرت له امكانياتها كلها » 
وما أعظمها ٠‏ عكفت على الاعداد له منذ مؤتمر 
مشجان الأآخير » وهى قارة جديدة تستهوى عشاق 
السفر والرحلة » وبلد مضياف يعرف كيف 
يستقل الاجانب والزائرين » وشاب يحرص فى 
حماسه على ألا يكون أقل من الشيوخ والمعمرين * 
والواقع أن الأمر لم يكن هينا , فقد فاق الاقبال 
على هذا المؤتمر كل تقدير » بلغ عدد المشتر كين 
فيه نحو 19٠٠‏ » ربعهم تقريبا من الاستراليين » 
والباقى موزع بين الشرق والغرب » وكان نصيب 
الشرق جد عظيم ٠‏ ويكفى أن أشير الى الهند مثلا » 
فقد شهد هذا المؤتمر منها وحدها نحو 1١‏ باحثاء 
فى حين أن معظم اليلاد العربية لم تضترك فيه » 
وقيما عدا لبنان ومصر لم يحضر أحد »2 على أن 


نصيب هذين البلدين كان جد ضثيل », ولم 
يستطع أن يواجه أبواب نشاط المؤتمر المختلفة» 
وما أجدرنا أن نعنى بهذه المحافل العلمية» وأن نسهم 
فيها جا لدينا من بحث ودروس » فهى دون نز.ع 
سبيل تعريف وتعارف » وأخذ وعطاء » واتصال 
وتبادل ٠‏ وقدعرفت ,ستراليا كيف تهىء لزائريها 
كل أسباب الراحة ٠‏ يسرت للكثيرين منهم وسائل 
السفر , واستضافتهم جميعا فى كرم وسخاء ,2 
ولم يفتها أن تعد لهم شيئا من وسائل الترفيه ٠‏ 


واختارت أكؤنمرها كانيرا عاصمتها السياسية, 
وهى جنة ,لله فى أرضةة : أشجار وأزهار » فاكهة 
وثمار » قصور شاهقة ومنازل أنيقة » جملتها 
الطبيعة والصناعةمعا ٠‏ نقع فىوسط غابة فسيحة 
الاارجاءءتكاد نزيد مساحتها على ٠٠٠ر١٠9‏ فدان» 
وشرتفع عن سطح البحر بنحو ١6٠١‏ قدم,وتحيط 
بها جبال يبلغ ارتفاع بعضها نحو ثلاثة الافقدم, 
جوها قارى »2 فهى حارة صيفا ,2 باردة شتاء ,» 
وتتوالى فصولها على عكس فصول القاهرة ٠‏ تنزل 
فيها أمطار غزيرة »وننبت مراع خصيبة كانت قبل 
قيام المديئة مهدا لتربية أغنام كثيرة ٠‏ والمدينة 
نعسسها وليدة الحرب العالمية الاآخيرة, فكر فيها منذ 
أوائل هذا ,لقرن لتكون عاصمة البلاد السياسية , 
ولكن تعميرها لم يسر نشيطا الا فى الغشرين سنة 
الأخيرة ٠‏ ففى عام ١911‏ كان سكانها لا يزيدون 
على 7٠٠١‏ نسمة , وما لبثوا أن صعدوا فى عام 
1 الى نحو مائة ألف 2 وهم فى زيادة 
مطردة , أخذ فى انشائها بمبادىء التخطيط المعمارى 


الحديث » ومكنت الرقعة الفسيحة من تطبيقه ٠٠‏ 


فالتزم ما أمكن فى الشسوارع أن نكون ذات 
اتجاهين » وجمح بين الغابة ولمدينة » واتبع فى 
أحياء كثيرة نظام المنزل ذىالحديقة ٠‏ وبذا أضبحت 
كانيرا فعلا جنة ناعمة , قطوفها دانية أن فى البيت 
أد الشارع » ومما يلفت النظر أنه لا يعدو أحد 
طفلا كان أو شابا على ثمسار الشارع اليانعة » 
ولا يكاد يعرف فى سجل أمن المدينة حادث سرقة٠‏ 
وانشئت فيها بحيرة صناعية كبيرة زادتها بهجة 
وجمالا ٠‏ وربطت أجزاءها بعضها بيعض » وأتاحت 
الفرصة لرحلات مائية عمتعة ٠‏ ولا أتحدث 
عما فى المدينة من أبئية فخمة , كالب ران , والمكتبة 
العامة » والمبنى 'التذكارى للحرب العالمية الماضية* 


وشاءت جامعة كانبرا الشابة أن تستقبل 
المؤتمرين 2 ولم نكن أقل دقة وعناية من الجامعات 


.لعتيدة ٠‏ فأسكنتهم بمدينتها المجامعية , وما 
أفسحها 2 تقع فى نحو ٠٠١‏ فدان » وتشستمل 
عنى المعاهد والمعامل والكليات ومسساكن الطلبة 
والأساتذة » وهذه المساكن جزء هام » وعنصر 
ضرورى للحياة الجامعية السليمة ٠‏ وكم نود أن 
تتوافر لجامعاتنا الناشئة مدن جامعية على هذا 
الطراز ٠‏ ووضعت ادارة جامعة كانبر! بعض أبنية 
كلياتها تحت تصرف اللؤتمر ورجاله ,2 فكانت 
قاعات البحث متعددة تكاد تبلغ الثلاثين » إلى 
جانب بعض المعامل والمدرجات ٠‏ وفى هذه القاعات 
قضى المؤتبرون أسيوعا لاملا فى درس وبحث 
متصلين 2 وكم وددت أن لو اسستطعت الاشتراك فى 
حلقات الشرق الأدنى جميعها / ولكن نظام العمل 
كم يسمح لى الا متابعة حلقة الدراسات العربية 
والاسلامية » ووكان ينبغى آن يكون لنا ممثلون فى 
جميع الخلقان التى نتصل بحاضرنا وماضيئنا البعيد 
والقريب٠وأشهد‏ أنى نعمت بدراسات حية ممتعة, 
فيها عمق ودقة , وتحقيق وتمحيص » كشف عن 
أصول جديدة ٠‏ وصححت آراء خاطئة ٠‏ قالفت 
أفسواء على بعض المدارس الكلامية والفلسسفية 
ولصوفية » دأثير مثلا موضسوع نلك الرسسسالة 
المعزوة الى عمر بن عبد العزيز مى الرد على الفدرية 
وحول ربط بعض أراء آبى بكر الرازى الاخلادية 
بالمدرسة الأنيقورية وآشير الى ما لبعض المواقف 
الصوفية العديمة من أثر فى الانقاج الا'دبى 
المعاصر ٠‏ ومن حسن الظ أن جامعة كانبراتعتزم 
نشر هذه الدراسات فى كتاب المؤتمر » وسسيجد 
فيها الباحثون والمتخصصون لذة ومتاعا ٠‏ ومما 
راعنى حقا ولوع بعض الششسسباب الاسسسترالى 
بالدراسات العر بية وتعمقه فيها » وقد حاولواحد 
منهم أن يعرض لنشأة علم النحو » وجهد ما وسعه 
فى أن يعقد صلة بين المصطلحات النحوية وبعض 
المصطلحات الفقهية ٠‏ دبرهن على اطلاع لسسع 
وقراءة مستفيضة ٠‏ 

وبعد , فان ,«سستحوزت المؤتمرات السياسية 
على قسط كيير من نشاطنا » فما أجدرنا ألا نهمل 
الندوات واللقاءات الآدبية والعلمية » ان فى 
محيطنا العربى» أو على النطاق «لدولى العام ٠ذلك‏ 
لأنها أقرب الى الوضوح والصراحة » وانفذ الى 
القلب » وأفعل فى النفس , والزم للمسستقبل 
والمدى البعيد ٠‏ ولغة الثقافة آبعد عادة عن الكلفة 
وال مغائطة والخداع والتضليل , وما أحوجنا الىهذه 
اللغة فى الأخذ والعطاء » كى نفهم حضارتنا الفهم 
الصحيح ٠‏ وتنال ثقافتنا منزلتها الحقة بين الأمم* 


1١ 


الت 


تهنئة وتقدير 


منح الأستاذ الدكتور ابراهيم مدكور جائزة الدولة التقديرية هذا العام ٠٠‏ وهذا 


ن » وتقدير من الدولة لمفكرنا العظيم » الذى أثرى بفكره حيساتنا العلمية » 
واشقافية , والاجتماعية ٠‏ 


وتغتنم « الفكر المعاصر » هذه المنساسبة لكى تحيى وتهنىء الدكتسور ابراهيم 
مدكور ؛ وهى حين تقدم له خالص التهنئة ترى أن كل تقدير له الما هو اقل من 


يكافىء الأثر الطيب العميق الذى طبعه فى أبناء جيل من أسائذة الجامعات » وال مفكرين» 


والآد با ٠‏ 


كذلك لا بفوت « الفكر المعاصر » أن نعرب عن نهنئتها لأبناء أسرة الفلسفة ممن 
مندوا جائزة الدولة التشجيعية هذا العام , وهم : 


- :د الدكنور ١<مد‏ فابيق : وقد فاز بالجائزة عن كتابه التحليل النفسى والفلسفة 


+ الدكتور م«مد رشاد سالم » حيث نال الجائزة عن تحقيقه لكتاب.: جامع 
رساثل ابن تيمية 


#د الأستاذ فؤاد كامل عبد العزيز » وكانت جائزنه عن الترجمة الدقيقة لرواية 
« الأمل. » وهى من تاليف الروائى الفرنسى أندريه مارو ٠٠١‏ وتدور حسؤل الحرب 
الأهلية. الاسبانية + والرواية مليثة بالمنباكل الفلسسفية الحديثة » “مسا أنها 
نتميز بالنزعة الانسانية » والنزعة الثورية فى أن واحد ٠‏ 


جد الأستاذ بوسف السارونى ء الذى حاز الجنائزة عن التأليف القصصى. 2 فى 
مجموعته المعروفة باسم (الزحام) + والكتاب يضم عشر قصص قصيرة » الى جانب , 
عشر .قصص قصيرة جدا ء» وهى التى أراد الكاتب أن يحيى بها شكل النادرة العربية 
التى ننسم بالتركيز الشديد » وسرعة الحركة » وتكثيف المغزى بطريقة مباشرة ٠‏ 


ساسا سس 

توفى فى السهر الماضى الفيلسوف المجرى 
الكبير «<ورج لوكانش» ١‏ وفى الصفحات التالية 
تقدم الفكر المعاصر بعض المقسالات النى تتناول 
جانبا من فكر هذا الفيلسوف لمعاصرء كما ستوالى 
نشر دراسات آخرى <ول ال+جوانب المختلفة. لفكر 
لوكانش وما خلفه من 'نراث نقدى وفكرى فى 
أعداد قادمة ٠‏ 


عندما زرت المجر فى سسبتمير ١91١‏ بدعوة 
من وزارة الثقافة المجرية لم يكن ضمن برنامج 
زيارتى الالتقاء بالفيلسوف المجرى الأشهر جورج 
لوكانش ٠‏ ولكنى عندما علمت فى بودابست أنه 
يعيش فيها وليس بالخارج كما كنت أظن طلبت 
مقابلته ٠‏ ولم يكن قصدى من المقابلة اجراء أى 
حديث انما مجرد التعرف الى ذلك العملاق الماركسى 
آخر من يقى من الأحياء ممن عاصروا لينين مؤسس 
أول دولة اشتراكية فى العالم ٠‏ 


وزرته فى بيته الذى يقع فى ضاحية ججيلة 
من ضواحى بودابست - باريس الشرق ‏ ويطل 
من بعيد على « الدانوب الأزرق » ٠‏ وحدثنى عن 
مصر ورغبته ‏ الى لم تمكنه ظروف حياته من 
تحقيقها ‏ فى رؤية أمجادها الفرعونية التليدة » 
وسألنى عما اذا كانت كتبه قد ترجمت الى 
العربية , فأخبرته أن الماركسيين المصريين يعرفوله . 
أحسن المعرفة (' والتمس عذر القارىء فى هذه 
الكذبة الحمراء) رغم أن أعظم كتبه «التاريخوالوعى 
الطبقئ » لم يترجم الى الغربية بعد * 

وخرجت من عنده مبهورا بعد أن علمت أن 
المجر 'الاشتراكية قد كرمته فى العام الماضى 
(19739 ) بمتحه وسام العلم الأحمر ‏ أعلى أوسية 
الدولة ( لاحظ أنه كان وزيرا فى حكومة 
أيمرى ناجى ) فى الاحتفال . بالذكرى الخمسين 
لقيام جمهورية المجر السوفيتية عام 1١915‏ * 
وعندما حملت الأنباء فى 5 يونيو ١91/١‏ وفاة 
هذا الرجل العظيم » تأكدت أن كثيرا من الكتتاب 
المصريين. سيتناولون حياته ( وخاب ظنى..) 
وأعماله , ولكّنى كنت متأكدا أيضا من.أن 
الاحاظة بطبيعة تكوينه وتراثه العقلى والحضارى 
وبالتالى تقديمه الى القارىء العربى ‏ ستكون 
صعبة جدا على من يفكرون بطريقة غربية وأعنى 
من تأثر تكوينهم العقلى والثقافى بالحضارة والفكر 
الانجلو ‏ أمريكى , اذ أن الاسماء التى أثرت فى 
حياة لوكاتش تننتمى لتراث أوروبا الوسطى 
والشرقية وخاصة ألمانيا » وهو تراث - للحقيقة 
والواقع ب بعيد نوعا عن أذهان الأوروبيين 
أنفسهم ذما بالك بنا نحن + 
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ولاشك عندى فى أنه يجب على من يريد 
تناول حياة لوكاتشيى وأعماله آلا يعرض ذلك 
على هيئة مقال فى مجلة اذ يستحيل على مقال 
واحد أن يوفى الرجل حقه أو أن يشيع نهم 
القارىء (*) ٠‏ 

ان من يريد تئاول حيساة لوكاتش سيجد 
نفسه آمام مهمة عويصة » فتاريخه عريض وعميق 
سمواء من حيث ااثراء النظرى أو دن حيث الممارسة 
الثورية ٠‏ ولعل أبرز هايميز لوكاتش أنه يحتل 
مركز الصسدارة فى تقساليد وسبط أورويا 
الفلسفية » وهى تقاليد لا يوجد لها نظير ل <قاا ب 
فى التقاليد الفكرية والفلسفية لأوروبا الغربية 
خاصة والعالم الانجلو سكسونى عموما ٠‏ وفضلا 
عن ذلك - وأهم منه س أن كوكانش كان خلال 
الصف الثانى من هذا القرن يبتمسك بالنهج 
الهبخق تمسكا لا يرضى بعض الفكرين اللبتيئيين 
الأرثوذكس ,» ناهيك عن الفلاسفة الماركسيين فى 
العالم الرأسمال ٠‏ 

لقد كان نشاط لوكانش واهتماماته نعد 
عام 19١17‏ مثيرا لاجدل والانقسام سواء فى 
موطنهة الملجسر أو فى 'الداثرة الأوسع للحركة 
الشيوعية ٠‏ والكشف ذلك فى تأريخه لحياته 
هيئة ملاحظات فى الطبعات الأوروبية الغربية 
لكتاباته أو فى المقدمات التى قدم بها تلك 
الطبعات ٠‏ فقد انتهز تلك الفرصة للتراجع عن 
بعض أحكامه السابقة أو تعديلها ٠‏ واستفاد فى 
دض الحالات الأخرى من التغير فى المناخ السياسى 
لكى ,يستنكر بعض «توفيقاته» مع «الأرثوذكسية» 
التى سسادت أوروبا الشرقية فى ثلائيئات وأربعينات 
هذا القرن , أو يصفها بأنها مجرد « تاكتيكات ٠6‏ 
وبورجد عرض لهذه المناورة فى المقدمة التى كتبها 
عام 717 للمجلد الثانى من مولفاته الكاملة 


* لذلك فقد قمت مدراسة أغلب الظن أنها قد تستفرق 
عدة مقالات حاولت جهدى أن أجعل كل مقال فيها موضوعا 
قالما بذاته ٠‏ واعتمدت على أربعة كتب أممها الدراسة النادرة 
المثال لجورج ليختهايم ٠‏ وهذه الكتب هى : 
جممة ‏ ,قستل1ام0 ,سناع طخطء 11 .4 ,ق6هكانبة ‏ (1 

يع .0 بدمكق 
علصسمكة 2ه بإسمافلط مغ وه تيدقوه ‏ (2 
6 نت ترط ,0ه .ملعكلة1ة1[مجومعة ,مدوهة1 

ماع20 جع 

ا 1 18 تمده عط (3 
.185061 ,1938 ,قصة8 تتقط 

,1م571 .ماتالة بمستسومماة ,معوعطدرة .6 ١‏ 4 
1 .1948 
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التى تنشرها احدى دور النشر فى المانيا الغربية٠‏ 
ويحتوى هذا المجلد بالذات على مجموعة مقالاته 
المعنونة ( التاريخ والوعى الطبقى » التى أدى الى 
ظهورها أول مرة عام 1157 الى الصدام بينه وبين 
الأرثوذكسية السوفيتية الناشئة ٠‏ فهو فى هذه 
المقدمة يستنكر آراوٌه الفلسفية السابقة على 
اعتناقه اللينينية , ويفضح بعضا من المعارك 
الانتقسامية فى تلك الفترة ويتقدم تبريرا 
متأخرا عن أوانه ‏ لبعض الاراء السياسية التى 
نادى بها عام 19158 , كمايصف « النقد الذاتى » 
الذى نشره فى تلك الفترة بأنه كان نقدا عير جاد 
وأنه كان مجرد تاكتيك إضطر اليه ليتفادى الفصل 
من الحزب الشيوعى ( الشىء الذى حدث له فيما 
بعد قى أعقاب اشستراكه الوجيز فى المحاولة 
الفاشلة ضد نظام الحكم الستالينى فى المجر عام 
5هو؟ ٠)‏ 
وقد عمل لوكاتش بعد ذلك فى معهد ماركس 
انجلن بموسكو فى عامى 1980 /, (1919 , 
وقام بدور شط فى الحياة الأدبية للحزب 
السيوعى الالمانى فى برلين فينا بين 319817 > 
٠ 99“‏ كما عمل فى معهد الفلسفة التايع 
لأكاديمية العلوم السوفيتية منذ 1979 حتى 
4 ودخل المجر مع جيشس التحرير السوفيتى ٠‏ 
وشغل لوكاتش منصب أسستاذ كرنى علم 
الجمال وفلسفة الحضارة فى بودابست فى ظل 
نظام مانياس راكوزى , ولكنه تعرض لهجمات 
غلاة الستالينيين , وشيئا فشيئا انزوى من الحياة 
النشطة لحب ٠‏ وما أنذابت ثلوج السنتا ب 
بعد ١967“‏ حتى ظهر مرة أخرى , وخلال الدكسة 
التى تعرضت لها المجر ( أكتوير ‏ توقمير 
7 ) أصبح عضوا فى اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعى ووزيرا للتربية والتعليمى فى حكومة 
أيمرى ناجى , ولكنه لم يلاق مصير أيمرى 
وجماعته , فقد لطأ الى رومانيا فئرة قصيرة عاد 
بعدها الى المجر وسمحت له حكومة يانوش كادار 
إن بعود لممارسة نشاطه ٠‏ وأعيدت اليه عضوية 
الحزب السيوعى عام 1971 ٠‏ وفى مارس 2/0934 
وفى الذكرى الخمسين للاحتفال بجمهورية المج 
السوفيتية التى لم يقيض لها البقاء عام ١919‏ 
والتى شارك فيها , منحته الدولة وسام العلم 
الأحمر وسمح له أن يعبر غن. آرائه بحرية ثامة 
وأن يقابل من يساء من رجال الصحافة فى الشرق 
أو الغرب' * 1 
بقئى أن نضئيف شيئا واحدا لهذه: المقدمة ب 
التى قصدت منها أن أبين ضخامة المهنة: :ل م من 


المعروف أن الحرب العالمية الأولى ( ١915‏ ) وثورة 
أكتوبر الاشتراكية )١911(‏ قد أسسدلتا الستار 
على مرحلة من التاريخ وبدأتا عصرا جديدا 
والثشىء الذى نريد لفت النظر اليه هو دور وسط 
أوربا ‏ ألمانيا وامبراطورية النمسا والمجر ب فى 
هذه المرحلة الجديدة ٠‏ فبيدما ظهرت الشيوعية 
من 'تفاعلات الثورة الروسية .2 وظهرت بشائر 
النازية والفا فى ايطاليا وفرنسا قبل عام 
5 , كانت التجديدات الفكرية والنظخضرية 
الحاسمة هى الى قدمها مفكرو ألمانيا والاميراطورية 
النمسوية المجرية وما انقسمت اليه بعد الحرب ٠‏ 
وفى هذا السبيل يمكن القول ( مع الفارق طبعا ) 
بان لوكاتشى قدم للشيوعية ماقدمه اشبنجلر 
للدازية ٠‏ فبعد وفاة لينين عام ١955‏ لم تقدم 
الشيوعية الروسية سوى قلة نادرة من المفكرين 
الأصلاء ولم يصل واحد منهم الى مكانة عالمية ٠‏ 
ولنا أن نلاحظ أن فلامسفة ومفكرى الماركسية 
المحدثين ذوى الانجاهات الديموقراطية والليبرالية 
والذين أصبحت لهم. مكانة عالمية هم ممن نبعوا 
من وسط: أوروبا وممن تأثروا بلوكاتش بدرجة 
أو بأخرى ٠‏ فقد كان وسط أورويا. فيما بين 
/, 19980 سرحا للصراع السسياسى 
ولوجى ,. وحركت المناقشات العثيفة التى 
بثقت من خلال ذلك الصراع 'نيارات فكرية 
خصبة عميقة , ووجدت هذه التيارات تعبيرا عنها 
داخل الحركة الشسيوعية الالمانية فى كتابات كارل 
كورنشس ( الذى انفصسل بعد ذلك عن الحركة 
الشيوعية الدولية وان ظل ماركسيا ) كما تردد 
صداها فى الدراسات السوسيولوجية المرتبطة 
بمعهد فرالكفورت الشهير للدراسسات 
السوسبولوجية وخاضة لدى هوركمير و أدورنو 
و هر برت هاركيوز ٠‏ كما يتضح تأثير لوكائش فى 
كتابات فالتر بنيامين وهو نأقد شهير فى فترة 
جمهورية فيمار الألمانية ٠‏ وحمل لوسيان جولدمان 
المفكر الماركسى الفرنسى الرومانى النشأة رسالة 
لوكاتس الماركسية الهيجلية من وسط أورويا 
الى فرنسا ٠‏ 

وعل العكس من هذا الجيل فان تآثير لوكانش 
لم بمتد الى الجيل الجديد من الكتاب الماركسيين فى 
وسط اوروبا., بل انهم يجدوزه ارثوذكسيا بل 
وعل. دفاق مع التيارات السوفيتية التقلبدية ٠+‏ 
أما الكتاب « المراجعين ».وعل رأسهم الشيوعى 
النمسأوى ارنست قيشر فيذهبون أبعد مما ذهب 
اليه لوكاتش خاصة فى مجال خلق عقيدة 
مار كسسسة فى علاقة الفن بالمجتمع ودوره فى 
حر كته ٠‏ 


اد كل هذه الملاحظات انما نقصد بها شرح 
الصعوبة التى يمكن أن نجددها فى الفصل بين 
الفلسفة والسياسة لدى جورج لوكاتش » اذ 
يتضح أن هناك تيارا يلف أعماله النظرية 
وممارسته العملية فى مجرى واسع وعميق ٠‏ 
الا أن الركيزة الأساسية لهذه الدراسة ستكون 
الاضافة التى قدمها لوكاتش الى الفكر الماركسى ٠‏ 

ولد جورج لوكاتقى فى ١١‏ أبريل 1١446‏ 
لأسرة بهودية غنية فى بودابست , التى كانت 
عندئذ العاصمة الثانية للامبراطورية النمسوية 
المجربة ٠‏ وكان أبوه مديرا لاحد البنوك الكبرى 
فى المجر ٠‏ وأظهر لوكاتش منذ صباه اهتماما 
بالاداب والتقد ٠‏ ويرجع تاريخ اولى كناباتة الى 
عام 1105 ققد كان يسارك مشاركة أيجابية فى 
الحياة الثقافية لمدينته وهو مازال بعد فى سئيه 
العشرين ٠‏ وظهن له فى عام ١9١١‏ كتاب من 
جزئين ويقع فى حوالى ألف صفحة عن الدراما 
الحديثة ٠‏ وفى نفس السنه صدر له كتاب « الروح 
والاشكال » باللغة الألمانية , ومنذ ذلك التاريخ 
كف عن الكتابة بالمحرنة ‏ الافيماندر ‏ واستخدم 
اللغة الالمانية فى كافة كتاباتة ٠‏ 

وحصل لوكاتشى عام ١1105‏ على دكتوراه 
الفلسذفة من جامعة بودابست واندمج فى الحياة 
الفلسفية التى جرفته بعيدا نوعا ماعن الاهتمام 
بعلم الجمال الرائج عندئذ بين مثقفى وسلظل أوروبا 
قبل عام 1915 , وأدت به الى اتمتناق فلسفة 
حيوية أو حدسسية تقف على طرفى تقيض مع 
العقلانة العامية ٠‏ وكات خلال فترة الطلب يعتئق 
الفلسفة الكانتية. الجيدة الشسائعة عندئذ فى 
الاوساط الفلسفية , والتى كانت 'تعتسر البحث 
المنظم فى الحقبقة الأمم بقية وقفا عل الشفون 
والعلوم بينما تقتصر الفلسفة على المنطق ونظرية 
المعرقة ٠‏ وعندما سافر الى برلين حفر على 
الفايسوف وعالم الاجتماع المشهور جورج زيمل 
)١19٠١ ١9.9‏ ومال الى اعتنساق تفسيره 
للكانتية الجديدة, وهو التفسيرالذى ترجع جذوره 
الى الفلسنوقين فندلباند و ريكرت ٠:‏ وقد حشر 
عليهما أيضا فى هيدلبرج ( ١915‏ 31515) 
وتعرف هناك بتلميذهما المبرذ اميل لاسك * 

وكانت الحياة الفلسفية فى أكانيا ب يلد 
الفلسفة م فى سئوات ماقبل الحرب العالمية الأول 
تدور حول خفُوت صون الكالقية الجديدة وبداية 
ظههدر الفثومئوئوجيا ( هوسرل ) ونمو النتزعات 
اللاءقلانية والحدسسية الملبثقة هن .الانجاهات 
:لرومانسية: وكانت الكانتية الارثوزكسية مميلة 
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فى هرمآن كوهن وبول ناتورب تنادى بالتمييز 
القاطع بين نظرية المعرفةوبين ١‏ يقا الا 

أما مدرسة هيدليرج فكانت تفيل الى زيادة 
الاهتمام بالتاريخ عن الوم الطبيعية » ومهد ذلك 
الطريق لفكرة فيلهلم دلتاى ( 165 019150 
عن « علم الروح )») وهى ترجمة عير دقيقة للكلمة 
الالمانية ‏ اه طقدعمه1 رمع نماء 0 
6186© تعنى ( الروح » كما تعنى « العقل » ٠‏ 
وكان الجدال يدور حول مسألة : هل من <ق 
الفلسفة شرعا أن ترمى الى شىء آخر سوى تعميم 
المذوج العلوى ؟ وكان دلتاى وزيمل يقفان ضد 
وضنعية العلوم الطبيعية وكذلك ضد مدرسة 
ماربورج التى كانت تنكر امكانية الاسستبصار 
بالطبيعة القة لاواقع » وكانا ‏ دلتاى وزيمل - 
متأثرين بمعاصرهما الفرنسى هشثرى برجسون 
ويعتقدان أن الجوهر الحقيقى للواقع » لا يمكن 
معرفته الا من خلال عملية الحدس العقلى ٠‏ 


حيث أن كلمة 


وكان « علم الروح : الذى ينادى به دلتاى 
يختلف اختلافا اساسيا عن المنهج العقلانى الذى 
يمكن بواسطته للعلوم الطبيعية والاجتماعيهة أن 
« نفسر ». العالم تفسيا عليا.٠‏ إذكان يرى أن 
مهدة المؤرخ عى. الفهم « التأويلى » للماضى من خلال 
استعادة تصويرية لافكار الاخرين 2 وسييله 
الى ذلك :هو ان « ينقل ».نفسه لى بعد روحى 
مختلف » .وهى عملية يسميها «ان يحيامرة أخرى»٠‏ 
وكات يعنتير هذ! المنهج الشخصى اللاعقلانى لأعادة 
البباء عن :طريق. الروح هو المنهج الوحيد الملاثم 
للإنسانيات..» وكإن « التأويل » منهجا للفهم 
لا يعتمد على, التفسير العلمى انما يهدف الي تفسير 
أنواع الابداع المختلفة. للروح.الأنسانية » فمنتجات 
العقل لها.دلالة خفية يجب على « علم الروح » 
أن يفك طلاسمها, * 


وقد ظهر عنهج* + دلتاى أول ماظهر فى علم 
النفش » مما أدئ بفندلتباند عام ١985‏ الى أن 
يحذر من. المابط. بين البحث. الطبيعى من أجل 
الوصو الى القئانين العامة وبين التحليل التاريخى 
الحقيقى للأحداث المنفردة والفريدة .٠‏ وكشفت 
كبتاباته . المتآخرة. عن , تأثره..بهوسرل الذى رفض 
بحسم النزعة السيكولوجية ٠‏ وكان علم الروح 
عند دلتاى منذ البداية مشروعا فلسفيا التهى به 
الى مقوله الدلاله أو . المعنى التى مكنتة مِنْ اقامة 
علاقة موضوعية بين العو الخاصة ( كالفنون 
مثثلا ) وبين تاريخ الروح الأنسانية ٠‏ ومع كل 
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أصالة منهج دلتاى الا انه كان نابعا من جذور 
التقاليد الفكرية الألمانية الأصيلة المتمثلة فى 
المدرسة التاريخية الألمانية فى أوائل القرن 
التاسع عشر , والتى ارتنطت بأسماء همبولدث 
وسافينى وجردم وشلير ماخر ٠‏ وكانت نقطة 
ارتكاز هذة المدرسة هى تأكيد استقلال التاريخ 
والأنتروبولوجيا ودراسة الدين فى مقابل البحث 
الوضاعى عن القوانين العلية التى تنطبق على 
الطبيعة والتاريخ سواء بسواء ٠‏ وترتب على 
هذا المنهج نتيجة هامة وهى اعتبار كافة المظامر 
الفردية منتمية الى كل مرتنب فى بناء منتظم ٠‏ 
بينما تميل وضعية العلوم الطبيعية الى اعتبار هذه 
المظاهر الفردية نماذج أو أمثلة للقاعدة العامة . 
وكان المنهج التاريخى هذا مثله مثل الفلسفة 
الرومائسية ‏ يرضى الفنانين أكثر مما يرضى 
العلماء » و كانت الثورة ضد العقلانية تستكمد 
مفاهيمها من .نماذج الخلق الفننى * وفى الوقت 
نفسه كان للنظرة الكلية المترتبة على هذا المنهج » 
والتتى تركز على؛ اعتماد الأجزاء على الكل كان 
لهذه النظرة  ١‏ تطبيقاتها فى العلوم الاجتماعية ٠‏ 
وسار فندلباند وزيكرت ودلتاى وزيمل ندريجا 
فى طريق أذى بهم فئ النهاية الى أقامة تمييز بين 
« 'الطبيعة » « والحضسارة ) ورفضوا بوضوح 
البحث عن'« قوانين للتطور :» ٠‏ 'ودعمت كتاباتهم 
محاولة.ماكس فيبن  1875(‏ 1990) فى بحثه عن 
منهيح سوسيولوجى يأخد فى اعثباره المعانى التى 
نتخذها الأفعال الفردية: بالنسبة للآخرين ٠‏ وكان 
وصفت فيبر للسؤسيؤلوجيا بأنها. محاولة لفهم 
النشاط الاجتماعى « على مستوى المعنى » واضح 
الصلة بأعمال وآأفكار هذه المدرسة ٠‏ 


كان هذا هو المناخ الفكرى الذى نشسأ فيه 
لوكاتش ٠‏ وكان فى كتاباته الأولى مواليا لهذا 
المنهج , كما كانت أمثلته مستقاة من الشسعراء 
الرومانسيين ٠‏ وقد اسستئنكر بعد ذلك هذه 
المرحلة من حياته ووصفها بأنها «طيش شباب» » 
كما وصف معتقداته الفلسفية فى ذلك الوقت 
بأنها « مثالية ذاتية » 2 وهو النقب الذى يطلق 
على فلسفة كاتط وما تفرع عنها ٠‏ ويجب أن 
ننظر. الى هذا الاعتراف بشيىء من التحفظ لأن 
كل اثتاياته فيما عدا المبكرة الأولى لا تكشف أنه 
كان قط من أتباع الكانتية. الجديدة الخلصاء 
( وهذه وجهة نظر جورج ليختهايم ) أى من إنصار 
دائلا أدرية» التى كان ,العالمبالنسبة لها «شيئا» 
فى ذاته» لآ يمكن معرفته ٠‏ غفى كتابه « الروح 


والأشكال » يبدو متأكدا آنه فى مجال علم الجمال 
على الأقل يمكن الوصول الى الحقيقة النهائية من 
خلال الحدس الفورى المباشر 2» وهو شىء أبعد 
ما يكون عن المثالية الذاتية ٠‏ لقد كان لوكاتشفى 
الحقيقة متأثرا بالموقف شبه الفنومنولوجى عند 
اميل لاسك وهو التأثير الذى سهل له فيما بعد 
الانتقال الى « المثالية الموضوعية » عند هيجل ٠‏ 


وينقلنا هذا الحديث الى فترة 19117 - 1915 
عندما كان لوكاتثى فى هيدلبرج وعضوا فى 
الحلقة النتى التغت حول ماكس فيبر » وكان اميل 
لاسك ( ه10١ ١19١5‏ ) عندئل أستاذ الفلسفة 
بجامعة هيدلبرج ٠‏ ووقع لوكاتش نحت تأثير 
سحره » وكان كتاب لاسك الأساسى « منطق 
الفلسفة وقواعد المقولات » ( ١91١1١‏ ) يقدم 
الأساس المنطقى لنوع من الأفلاطونية الجديدة 
التى جذبت لوكاتش ٠‏ وأدى هذا بدوره الى فتح 
الطريق أمام اعتقاد 2 يمكن' الدفاع عنه فلسفيا , 
فى وجود مملكة فوقحسية ٠‏ وقد أدت دراسات 
لاسك الفلسفية فى الآخلاق والجمال وفلسفة 
الدرن ب وهى الدراسات التى قطعتها الحرب 
العالمية الأول 2» حيث لاقى لاسك حتفه عام 
6 - أدت به الى الاقتراب هن مدرسة هوسرل 
الفنومنولوجية ٠‏ وقد تآثر نمو لوكاتش العقلى 
والثقافى فى تلك الفترة تأثرا عميقا بلاسك ٠‏ 


وكانت الحرب العالمية الأولى ( 1915 - 
) هى التى قلبت موازين الأمور ٠‏ ففى 
ظل للمعاناة التى سببتها الحرب لم يعد للفلسفة 
التى نوزع المعرفة فى خانات مغلقة مكان » وفقدت 
جاذبيتها الآولى ٠‏ فقال فيبر مثلا أن العودة الى 
إيقا أمر مستحيل + وطالب الجيل الجديد 
من الفلاسفة ببسق كلى للحقيقة ٠‏ وظهرت 
الاتجاهات المختافة » فاتجه بعض الكتاب ذوى 
النزءة الفلسفية الى العودة الى الددن 2 واتجه 
البعض الآخر الى فلسفة ئيتشه اللاعقلانية , 
واتجه آخزون الى النزعات العدمية التى ترفض 
الحضارة بأسرها , أما لوكاتش فقد اتخذ انجاها 
مخثلفا : الى: هيجل ٠‏ 


ويجب أن نشسير هنا الى أن أعمال لوكاتش 
الفاسفية قد ذبعت دن النقد الآدبى » وكان خلال 
انلك الفترة قد انلضم الى ح#اعة سرية <ول الشاعر 
ستيفان جورج ٠‏ ولم يكن هناك من هو أبعد عن 
العمل بالسياسة من تلك الجماعة ٠‏ كانوا أتباعا 
لجونة ونيتشة وشعراء ما سمي « بنهاية القرن » 


ذوو ميول غيبية ونزعات فردية تستند الى تقزز 
عميق من عالم الرجل العادى ٠‏ وكانت تلك مى 
هى النظرة التى تكمن وراء العمل الأدبى الأساسى 
للوكاتش الذى ظهر فى تلك الفترة ٠0‏ (( نظرية 
الروايه » ٠‏ 


ويمكن استخلاص الجو النقسى الذى كتب 
خيه لوكاتش الشاب كتابه هذا (1915 019516 
بيئما كان فى هيدلبرج وبعيدا عن أى نشاط 
سياسى , من المقدمة التى كتبها لطبعة امانية 
حديثة لهذا الكتاب بتاريخ يوليو ٠ ١955‏ فهذه 
المقدمة رغم ما فيها من نقد ذاتى لا تستنكر كلية 
الروح التى لجأ بها لوكاتشس حينئذ مستغيثا 
بمملكة الفن من مرارة الواقع ٠‏ لم يكن هناك 
أمل فى العالم السياسى , اذ انهارت ثلاث 
امبراظوريات شرقية روسيا » النمسا ‏ المحر » 
المانيا نتيجة للحرب , ولم تكن هناك اجابة على 
السؤال الذى كان يعذب العقول : ماذا سينقدذنا 
من الحضارة الغربية ؟ وكان لوكانشس, باسترجاعه 
لانجاهانه خلال المرحلة الأولى من الحرب العالمية 
يقدم لقرائه سر اعجابه الداثم بالكاتب الرواثى 
الالمانى الاشهر توماس مان ٠‏ فقد كان مان 
يزدرى الغرب ديتمنىنتصار الرايخ الأللانى (ارجع 
الى كتابه « تأملات غير سياسية ) ٠ )1١51١/‏ 
وكان لوكاتش يكره ليبرالية البورجوازية 
وماسماه بتفسخ الغرب بدرجة لا تقل عن مان » 
ولكنه على عكس مان لم يكن يرجو خيرا من وراء 
الامبراطورية الألمانية * وعلى. حد تعبيره «سادتنى 
فى عام ١914‏ / 19180 نزعة يأس مطلق يشان 
العالم» ٠٠‏ وكان عام 1911 يحمل الاجابة على 
سؤاله الذى ظل حتى ذلك الوقت بلا اجابة ٠*٠‏ 
فقد بددت الثورة الباشفية عذابه الميتافيزيقى 
وقدمت له حلا عمليا اشاكله النظرية التى أدت 
به ال الانءزال ٠‏ تقد كانت ( نظرية الرواية » 
نتاجا لنظرة عقلية مرتبطة بما أسماه اتباع دلتاى 
حينئد بتاريخ الروح » وعبر لوكاتش عن كل 
ذلك بقول» فى تلك المندمة : 


« واليوم لم يعد من الصعب ادراك قصور 
ا منهج التأويل ادراكا واضحا + ويمكن لأمرء ان 
يفه, أيضا مبرراته التاريخية نسبيا وهى 
المبررات الناشئة عن مواجهة ضحالة وضعه شان 
الكانتية الجديدة وغيرها من الأفكار الوضعية 
سواء فى معالجتها لاأشخاص التاريخ أو لسياق 
حياتهم أو للأبئيه الذهنية ٠٠‏ ويدود بخلدى على 
سسبيل المثال الممسيحر الذى القاه كتاب دلتاى 


الفكر المعاصن ب ١17‏ 


« التجربة الشعرية » ( ١9١5‏ ) فى النفوس : 
فقد بد كنا وكآنه يطرق آفاقا جديدة » وبدت لنأ 
هذه الأملكة الجنريدة ناريا وتاريخيا عالا عقليا 
رحبا من التراكيب الفخمة ٠‏ وفشسلنا أن ندرك 
عندئذ ددى قصور هذا المنهج فى التغلب على 
الوضعية » وكيف أن تراكيبه الفخمة قائمة عل 
غير أسماس مدين ٠٠‏ وأنها قامت فى محظم الخالات 
على مجرد ادراك حدسى لبعضى الانحاهات الخاصة 
بزمن معبن ٠٠‏ )) 

ومع ذلك فان كتاباته الأولى لم تكن عديمة 
القيمة 2 فقد لاحظ هو نفسه فى متدمته التى 
أشرنا اليها سمة تؤمل بالخير » وههى أن ,لكاتب 
الشداب بدا فى طريقه الى الموقف الذى سيتخذه 
بعد ذلك ٠‏ 


« أشرنا فيما سبق الى أزالمؤلف قد أصبح 
هيجليا , وكان اللممثلون الأوائل للمنهج التاويلى 
«قفون على أرضية كانتية وانلم يخلو نماما منبقايا 
وضعية وخاصة دلتاى ٠‏ وكانت المحاولة للتغلب 
عل ضحالة العقلانية الوضعية تعنى دائما التقدم 
الا اللاعقلانية » واتضح هذا بجلاء لدى زيمل 
ودلتاى » صحيح أن احياء عيجل كان قد بدآ 
منذ عدة سنوات قبل الحرب ولكن فى مجال 
المنطق أو النظرية العامة للعلم أساسا ٠‏ وعلى قدر 
ما أذكر , كانت «نظر ب ةالرواية»أول مؤلففىمجال 
التفسير الروحى تطبق فيه الفلسفة الهجيلية 
بشكل ملموس على المشاكل الجمالية » ٠‏ 


ويروى فيكتور زيتا فى كتابه المعادى أشد 
العداء للاوكاتش أن جورج لوكاتش عندما فشل 
فى أن +يصبح شاعرا ( فى المجر قبل ١1٠١‏ ) 
وفى أن وبح فيلسوفا (فى ألمانيا حوالى )١1915‏ 
استتقر به المطاف أن يكون كاتبا للمقالات وناقدا 
أدبيا شط فى مجال الحياة الثتافية حيث 
لا دجلب التفوق الشهرة لصاحيه وحيث لا يمكن 
للترض إن .يصل الى الابتكار وطول الباع بسهولة 
خنئق العبقرية فى خضم التعليقات 


وحيث تخد 


٠ والتحليلات‎ 


ودون أن نتطرف الى هذا الحد يمكننا القول 
أن “قنابات لوكانش الأولى لا نظهرفيها قوة المنطق 
الملاحظ مثلآ عند لاسك ٠‏ وكان كتاب « الروح 
والأشكال » استعراضا ثلقوة دن جانب شاب 
بلغ الخامسة والعشرين حلب لصاحيه الشهرة 
فى الآوساط الآدبية المجرية » مع أن الشسعر كان 
هو المفضل لدى الصفوة المجرية فى ذلك المين ٠‏ 
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وهناك احتمال ولا شك فى آن لوكاتشى الششاب » 
الذى قام بدور فى تآسيس مسرح تاليا فى 
بودابست وهو لا يزال فى مطلع شبابه 2 كان 
يرغب فى أن يصبح شاعر! أو كاتبا مسرحيا حتى 
استقريه المطاف أن يكون ناقدا ٠‏ وقد نال 
الشهرة بهذه الصفة حتى قبل أن يخلق لنفسه 
المنهج الفلسفى الخاص به ٠‏ ولقد جلبت « نظرية 
الرواية » الشسهرة لصاحبها فى ألمانيا وفازت 
باعجاب أعظم روائيى المانيا توماس مان / ولكنها 
كما لاحظ نوكاتش بنفسه فيما بعس كانت 
عملا من أعمال الشسباب يعتمد على مفهومات من 
الدرجة الثانية 

وعندما نأتى الى أعظم أعماله اثارة للجدل , 
وهو مجموعة المقالات المعدونة « التاريخ والوعى 
الطبقى » ( ١1159‏ ) سنرى أن مضمونهآا 
الفلسفي الخالص متأثر بتفسير لاسك لكانط 
وفختة وهيجل , وأن السياسة والاقتصاد فيها 
مأخوذ مباشرة من لينين وروزا لوكس.بورج 
(ولم يكن التعارض بين لينين وروزا لوكسمبودج 
قد اتضح بعد ) ٠‏ كما لا نستطيع أن نغفل أن 
دلتاى كآن هو أول من فتح عيون لوكاتش: على 
الفرق الجذرى بين العلوم الطبيعية والتاريخ 0 


ونحن اذ نلاحظ كل ذلك فانما لنسجل أنه 
لا يمكن الفصل بين الحياة الخاصة لأى فيلسوف 
ودين فكره ٠‏ وعندما يكون الفيلسوف هو جورج 
لوكاتش الذى قضى نصف قرن فى خدمة القضية 
الثورية 2 يكون من الواضح أن الفصل بين 
٠‏ الحياة » و « الفكر » أمر مستحيل التحقيق 
هذا بالاضافة الى أن أهم أعماله كمنظر تنيع 
حركة التاريخ ‏ مده وجزره ‏ فى أوروبا منذ 
عام ١4115‏ , وقد شهدت الفترة من ١191١5‏ الى 
45 أعظم تغير ثورى فى أوروبا منذ نابليون٠‏ 
ولا نحتاج لعذر نبرز به المنهج التاريخى فى 
تناولنا لأعمال لوكاتثى خلال تلك الغترة 
وكل ما سنقدر عليه أن سنحاول تحليل التحول 
الذى طرأ على الشاب المعتئق للأخلاطونية الجديدة 
عام ١915‏ وجعله منظرا ماركسيا فى عام 1١955‏ ,2 
هرجثين يعض الوقت النظر فى تحركاته السياسية 
والتنظيمية ٠‏ 

لقد كان اتجاه لوكاتن الهيجبى واشتراكه 
فى وزارة ناجى وميله الواضح الى الديموقراطية 
مدعاة لشيوع فكرة عنه ا ناقدى الغرب 
مؤداها أن لوكاتشى فى الأصل أستاذ وصاحب 
نغارية فى علم الجمال أدت به ظروف عرضية 


وشخصية الى الانتماء الى الحزب الشسسيوعى ٠‏ 
وترجع جذور هذا الفهم الخاطىء الغريب فى رأيى 
الى شيئثين : أولا أن هؤلاء النقاد فشلوا فى 
ادراك نوع الخلفية الفكرية و.لتاريخية لوسط 
أوروبا 2 وهى الكامنة وراء نظريات لوكاتش ,2 
والى آنه كان من كتاب المقالات الذين يسمون 
بالانجليزية ‏ 5088871868 وليست له «مراجع» 
مقررة ٠‏ 

وثانيا ٠‏ لا يرى الفكر الا'نجلو أمريكى 
التجريبى فائدة فى الانساق الفلسفية الكبرى » 
فالهنجلية عندهم زيف ووهم أما الماركسية فهى 
وليد غير شرعى للهيجلية ٠‏ ومن الواضح أننا 


محافظة على الجوهر الانسانى ‏ لابد لنا من ٠‏ 


الدفاع هنا عن فكرة أن العلم لا يمكن أن يكون 
بديلاً عن الانساق الفلسفية الكبرى ٠‏ فأعظم 
الكشوف العلمية اليوم وهى غزو الفضاء انما تتم 
فى ظل توجيه فلسفى شال من جانب 
الاتحاد السوفييئتى , وحتى فى الغرب نجد دالما 
من يدعى أن هناك اطارا فلسفيا شاملا لحركة 
العام فيه ٠‏ وعلى أى حال فلايد من النظريات 
الكلية الشاملة التى تنتظم كافة حقائق العلوم ٠‏ 
وبالنسبة للوكاتش بوصفه ناقدا وكاتيا ب 
فان الفن أو الادب لا يمكن أن يحتل مكان العنظير 
الفلسفى , وقد كان هذا الاكتشاف بالذات هو 
الذى أخرج لوكاتثى من برجه العاجى, ٠‏ ولكن 
الذى حدد مسار تطوره هو اتجاهات السياسة 
ف,, المحر من ناحية ورفضه للاتجاهات الغيبية 
واللاعقلانية من جهة أخرى * 


وقد أصبح توكانش فى عام 19174 لينينيسا 
خائصا ٠‏ وكان حتى ذلك الوقت يجمع فى ردائه 
دبن الوقفاليسارى المتطرف وبين تفس سيره 
التاسخمهى للماركسية ‏ الذى ظهر واضحا فى 
١‏ معوجموعة مقالانه عن التاريخ والوعى الطبقى ٠‏ 
وعندما توفى ليئين فى يناير 19175 نشر لو كاتش 
مالا عن (( ليئين مؤسس البلشفية » يعتبر تراجعا 
«تكتيكيا» عن موقفه فى المقالات المشار اليهاءودعم 
هذا موقفهالرسمىدآخل الح ركةالشيوعية الدولية٠‏ 
على أن ما يهمنا الآن هو دراسة التحول الفكرى 
عنده خلال ١9154‏ 1995 + فقد وصل لوكاتش 
الى الماركسية عن طريق هيجل ثم الى لينين عن 
طريق 'تخليه عن الافكار الاصيلة التى عبر عنها 
فى « التاريخ والوعى الطبقى » ٠‏ وما أن حل 
عام914 احتى كانل وكات لينيئيا مكتملا: والواقع 
أن تحوله السياسى الى اللينينية لم بود به الى 
التراجع عن بعض المقولات عن طبيعة العالم ومصير 


الانسان التى آمن بها إيمانا مطلقا ٠‏ وكانت 
صحة هذه المقولات عنده لا ترجع الى العلم بالمعنى 
الوضعى للكلمة , ولا الى الايمان اللاعتقلانى 
الاءمى , وانما الى « الاستيصار » بالطبيعسة 
الحقيقية للواقع » وهى عملية ذهنية كان تفكير 
ل مثالها + 


هيج 
نا 

وقد ظهر لوكاتنش فى وقت كان الاعتقاد 
السائد فيه هو أن من لا يقبل الميتافيزيها 
التقليدية أو الايمان الدينى فليس أمامه من 
سبيل الا قبول وضعية العلوم التجريبية حيث 
لا يدرك الفكر الانسانى سوى الظواهر الواقعة 
والمحسوسة وما بينها من علاقات أو قوانين 
أو حيوية اللاعقلانين عند نيتشه أو برجسونحيث 
يصل العقل الى الفهم عن طريق الحدس فقط ٠‏ ولم 
كن ذلكالبديل محل رضافى الأوساط الأكاديمية 
حيث تزايد الاءجاب دما حققه دلتاى فى مجال 
« علم الروح » ٠‏ وكان علم الروح فى نهاية الامر 
يعنى توحد عقل المفكر بالعقل ( المطلق ) الذى 
تتجلى مظاهره أمامنا فى التاريخع ٠‏ وبذلك فان 
« التأويل » بالمعنى الذى قدمه دلتاى كان يعتبر 
محاولة لاعادة الفلسفة الى عرشها الذى كانت 
تحتله أيام هيجل ٠‏ وكان علم الروح يتميز عن 
علوم الطبيعة من حيث الموضوع ومن حيث المنهج ' 
فاذا مانت العلوم الطبيعيسة قائمة على اساس 
التمييز القاطع بين الذات والوضوع » بين العقل 
وامادة »كازعلم الروح بالضرورة تأمليا استبطانيا 
ودوضوعه هو العالم الذى خلقته الروح الانسانية٠‏ 
ويعود هذا التمييز الى العلامة فيكو الذى ترجعم 
اليه أيضا فكرة امكان قيام علم للعقل يكون مرآة 
لاروح ونسجيلا لتطور الانسان فى وقت واحد ٠‏ 
وقد أدمج هيجل هذه الفروض الميتافيزيقية كلها 
فى نسق فلسفى فخم , ولكنه فقد سحره خلال 
أواخر القرن التاسع عششير نتيجة للضربات التى 
وجيها له المؤرخون الوضعيون وعلماء الاجتماع 
والآنثروبولوجيا*ء وعندما آأحيت الكانيتة الجديدة 
الفلسفة عام 1817١‏ كان ذلك على أساس أن 
الفيلسوف منذ من الآن فصاعدا لن يدعى أن لديه 
استيصارا لا بودد ادى العالم ٠فأصبحتالفلسفة‏ 
عندئذ مرادفة انطق العلوم ٠‏ وكان هذا الوضع 
هو الذى أعاد الاهتمام بهيجل من جديد فى عام 
٠‏ , ذلك الاهتمام الذى ساحم فيه دلتاى 
بدراسة عن حياة هيجل وعرض نقدى لكتاباته 
الآولى ٠‏ وهكذا قطع دلتاى نهائيا صلته ببدايته 
الوضعية الأولى وتوج أعماله الضخمة التى كانت 
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تدور ول اعادة الوحدة بين النظرية والتطبيق 
بين المنطق والأخلاق » وبين التجريبى والمتعالى ٠‏ 

وكانت دراسة التاريخ لديه تكسف عن_طبيعة 
جوهر الانسان كما تتجلى فى الخبرة الانسانية 
بكاملها . ويدخل المؤدخ حياة الاجيال السابقة بأن 
يحيا فى عقله هو الافكار والافعال التى سبق 
أن عاشها الناس ٠‏ كان «علم الروح» و «فلسفة 
الحباة »وجهين لعملة واحدة هى البحث الدائب 
عن رؤية فوق تجريبية رؤية تعلو على التجربة 
لحركة ناريخ العالم فى كليتها ٠‏ 
وبتضصمح تآثير انجاه الكانتيين الجدد فى الفصل بين 
العقل النظرى والعقل العمل غلك وكاتثى ‏ وغيره - 
من المقدمة التى كتبها لوكانش عام 19519 لكتابه 
« نظرية الرواية » ؛ اذ تكشف انلك المقدمة عن 
ازمته الروحيه العميقة ٠‏ فقد كان على عكين 
دلتاى ‏ الذى نما نشآة دينية ودرس اللاهوت 
البروستائ, قسل أن يتدول الى الفلسسفة ب 
ليست له خلفية ديئية دليس كديه ذلك اميل 
الألسانىي الى المنافيزيقا اللائية التى سادت 
فى اواخر القرن التاسع عشر ٠‏ اقد تحرك لوكاتش 
ف هذه الفتوة فى انجاه الهيجلية لأسباب مشابهة 
لانحاه دلتاى الى تنتمد الكانتية الجسديدة 
والفر ق ببنهما هو أن انجاه دلتاى كانت له جلوده 
العميقة فى حفس سارة. الطبقفة الو 
فى المانيا » بيئما كان لوكانش يحس بالضياع فى 
كانت الحضارة البرجوازية ‏ الحضارة الوحيدة 
التى ذهمها ونذوقها ‏ نتدهور فيه ٠‏ فقد ورث 
لوكانشى المشاكل التى لم تح لى سواء فى «علم 
الروح » أو ف,, «فلسفة الحياة» وما كان بعتير 
نفسه الخليفة المار' لدلتاى ولو انه لم يعبر 
عن ذلك بالأقوال قط ٠‏ 

كيف يمكن اسستخلاص يقين ميتافيزيقى من 
دراسة التاريخ بالاقوال اذا كان البحث التاريخى 
يستئد الى مسلمة أن كل حضارة لها معايرها 
الخاصة التى نتدخل فى أدراك الانسان للواقع؟ كان 
جواب دلتاى على ذلك هو عملية الايمان , لا ايمان 
شسبابه اللاهوتى وائما الايمان بوحدة الجوهر ٠‏ 

لقد كانت ركيزة علم الروح هى عملية الفهسم 
«التأويل» للخبرة المعاشة حيث بصعد المفكر الفرد 
فوق المستوىالنفسى ويعيد تكوينالمعنى الموضوعى 
للعالم الروحى كما يظهر. فى. مختلف الحضارات 
القديمة بما فيها من فنون متميزة وعلرم وفلسفات 
أو أديان ٠‏ . 


وتشيؤات الروخ هذه ( أو أهدافها) هى التى 


* 


تكون فيمجموعها العالم الانسائي »وعى فى حركة 
دائية ولكنها مع ذلك تمثل مملكة فوق ‏ تاريخية 
لا يسمح بدخولها الاللعقول المقغأملة 2 ويمكن 
فهمها لسبب بسيط وهو أن المفكر المتأمل نفسه 
جزء من تمايز العقل المطلق الشامل الى عقول 
فردية ٠‏ 

وبهذا المعنى وصسف لوكاتش «نظرية 
الرواية » عام 1955 بأنها (( نموذج مثالى لعام 
الكروح » فتند كانت طريقة دلتاى التأويلية هى 
منهجه ٠‏ وقد ميز دلتاى ثلاثة أزماط رئيسية 
لرؤية العالم : الرؤية الجمالية التأملية ( المثالية 
الموضوعية ) والرؤية الفاعلة أو العملية حيث 
يدرك الحق ادراكا مباشرا بفضل العمل ( مثالية 
ذائية ) ورؤبة واقعية طبيعية تمثلت فى وضعية 
أوجست كونت ٠‏ وكان هذا التقسيم كانتيا 
لاهميجليا أى أنه يصور السمات الثابتة للعقل 
أو الروح الانسانية ٠‏ أما لوكاتشفقد أحيا الفكرة 
الهيجلية القائلة بوجود ذات عدلمية فاعلة فى الحركة 
الديالكتيكية للروح » وعبر عن ذلك بوضوح فى 
مقدمته ا لنظرية الرواية » ١951:‏ 2 فيقول : 
« ويوجد أيضا موقف الوضعية التاربخية النسبية 
وهى التى حاول اشبنجار خلال سئوات الخرب 
أن يدمجها فى انجاهات غام الروح بحيث يصل 
الى التاريخ الجذرى لكافة المقولات مع رففن 


. الاغتراف بأى شىء فوق تاريخى سواء كان الجمال 


أو الأخلاق أو المنطق ٠٠٠‏ ولكن مؤلف نارية 
الرواية لا يذهب بعيدا الي هذا الحد 2 أقد كان 
ببحث عن ديالكتيك تاريخى شامل [له حذوره فى 
جوهر مقولات الجمال والأشكال الآدبية , بحن 
«ميل الى ربط المثولات بالتساريخ ربطا أوثق 
مما صادفه عند هيحل ٠‏ كقد كان بحاول ادراك 
الثابت فى نيار الحياة » ادراك التغير الداخلى فى 
الجوهر الثابت ») ٠‏ 


كان هيجل يعتقد أن فلسفة التاريخ لها وظيفة 
استرجاعية بمعنى أن العقل يتءرف على المنطق 
الداخلى للعملية التاريخية بعد وقوع الحدث 
فحسب * ولكن الهيجلين اليساريين وعلى رأسهم 
ماركس قالوا بأن التاريخ يمكن صنعه بوعى 2 
0 الأمر فى الماضى عن غير وعى ٠‏ 

م يكن ماركس, هو الوحيد الذى اختلف مع 
11 تلك النقطة , ولكنه كان الوحيد الذى 
وضع فكره موضع التطبيق وأدمجه فى حركة 
شاملة لتغيير العالمي ٠‏ وقد التقط لوكاتش هذا 
الخيط فى أفكار ماركس , وهو الخيط الذى لم يكن 


واضحا فى النظرة التطورية للاشتراكية الاوربية 
عام 1918 + 


اذا انتظر (وكاةس اذن حتى قشعت الحرب 
العالمية الثانية والثورة الروسية من بعدها عن 
ذهنه تاويلات علم الروح ؟ ,يجيب لوكاتش على 
ذلك أيضا فى مقدمنه التى أششرنا اليها بقولة انه 
كان واقعا فى تلك السنوات تحت تأيير « جودج 
سوريل » (19515-14175) + فقد جذيه كتابه 
(( سهدت فى العذف ) الذى كان يستخف فيه 
بالتقدم المددى ويهاجم بعنئف ضحانة الليبرالية 
البورجوازيه ٠‏ 


كيف تأتى اذن لجورج لوكانش الذى قرأ 
البيان الشيوعى والجزء الأول هن رأس المال وهو 
فى المدرسة التانويه وقام بدور بارز فى قيام 
الجمهورية السوفيتية المجرية القصيرة العمر عام 
تنائب قوميسار الثقافة وعضو قيادى فى 
المزب الشيوعى المجرى الذى تم تأسيسه عندئذ, 
كيف تأتى له آن يكون غير مبال بالمادية الجدلية 
سسواء فى كتسابه « نظرية الرواية » (1915) 
أو غ التارريخ والصراع الطبقى » ( 1959 ) ٠‏ 


إيفسر لنا توكاتس ذلك بنفسه فى مقاله الذى 
نشره عام ١955‏ يعنوان ( طريقى الى ماركس » 
فيقرل : «كان ذلك آمرا طبيعيا فى حالة مثقف 
بودجوازى مثلى ء فقد كان تأثير الاشتراكيةقصرا 
على علمى الافتساد والاجذماع » أما الفلسفة المادية 
- لولم ادن عندثذ أفرق بين مادية جدلئية أو غير 
جدليه ‏ حغد كنت زعتبرما نظرة بلي الى نظرية 
المعرفة ٠‏ وكانت تعائيم المدرسة الكانتية الجديدة 
عن كمون المقالات فى اتوي 262 سطابق 
ذماما مع موقعى الطبقى عندئذ ونظرتى الى الع أم» 
ولم :خصعها لأى فحص نقدى بل تقبلتها بلا سول 
بوصفها نقطة البدء لأى بحث فى المعرفة ٠‏ ركان 


لى فى الواقع بدض التحفظات نجاه المثلية الذءتية 
المتطرفة (متل مدرسة ماربورج الكا الحاديدة 


وكذلث فلسفة ماخ ) اذ لم أكن أستطيع أن ازى 
كيف مكن (ن تعائج قضية الوائع بهذه البساطة» 
باعتبرها مقولة مستقرة فى الوعى > ولع يؤد بى 
ذدث الى المادية وانما الى تلت المدارس الفلسسفيه 
التى حاولت حل المشسكلة» بطريقة لاعملانية نسبية 
مع الميل أحيانا الى الغيبية (فندلباند » ريكرت » 
زيمل » دلتاى ) ٠‏ واستطعت بتأثير زيبول ,لذى 
كنت تاميذا له حيلئذ ب ان اتمثل عناصر فكر 
ماركدى التى ترسبت لدى حتى ذلك الوفت فى 
نظرة شاملة » ٠‏ 


هكذا فسر لوكاتش لامبالاته بالفلسفة المادية 
باعتبار أن ذلك كان شيئا طبيعيا بالنسبة لمثقف 
بورجوازى فيما قبل 1915 ٠‏ رقد يتساءل البعض 
أيضا كيف يمكن لأحد أبناء ١‏ بورجوازية الكبيرة 
قبل ١9115‏ اك يقبل فكرة صراع الطيقات بينما 
لا يهتم بانفكرة الأفل ضررا مها وهى المادية 
الجدلية ٠‏ 

والحق أنه من الصعب على المرء أن يهتدى فى 
كتابات لوكاتش فى تلك الفترة الى أى أثر للماديه 
الجدلية , ويمكن القول أنه خلال نلك السنوات 
السابتة على الحرب العالمية الأولى تمزق لو كانس 
بين الكانتية الجديدة عند لاسك , والهيجلية 
الجديدة عند دلتاى , واللاعقلانية الديئية عند 
كير كجورد , والنظرة الجماليه نلحلقة التى التفت 
حول استيفان جورج بينما كان تفكيره السياسى 
متائرا بجورج سوريل ( منظر النازية فيما بعد ١‏ 
كانت ذل هده انعناصر هوجودة لديه وليس من 
السهل تعسيرها بموقعه الطبقى » وانما الأدق فى 
رأينا آل نقول أن عذابه الروحى كان انعكاسا 
للمخاض الذى كانت تمر به اوروبا عشية الثورة 
الاشتراكية الكبرى عام /19011 ٠‏ 

تددن 

كان لابد من هذه الخلفية الفلسفية ختى يمكن 
ادراك منابع فكر لوكاتشش وحتى يمكن فهم 
مساهماته الخلاقة فى الفكر الماركسى ٠‏ لقد كان 
ابنا حقيقيا لعصره , للفلسفة الألمانية وللمارسة 
الثورية فى عصر انتصار الاشترءكية , وللعذاب 
والتمزق الذى اجتاح أورويا فى اعتاب الحرب 
العالمية الأولى ٠‏ ولا يمكن أن تكتمل الصورة الا 
بعرض نشاطه السياسى والحزبى فى تلك الفترة» 
لكى نصل فى النهايه الى فهم كتايه « التاريخ 
والوعى الطبقى » ٠‏ وكما قيل عن لوكائش أله 
أستاذ فى علم الجمال رمت به المقادير الى عضوية 
الحزب السيوعى , قيل عنه كذلك أنه مفئر 
وفيلسوف أوروبى شاءت الظروف أن يوجد فى 
المجر ٠‏ وكما كانت الفكرة الأولى بعيدة عن 
الحقيقة فان الفكرة الثانيه أبعذ عن الحقيقة كذلك٠‏ 
فما عليئا الا أن نلقى نظرة على تراجعه التدريجى 
عن قضايا علم الجمال واندماجه فى الحياة السياسيه 
فى المجر ومشاركته فى ثورة ١119‏ وأن نلتفت الى 
ماكشف عنه السستار أخيرا من تأثره الثقائفى 
والسياسى بفكر ومناضل مجرى غير مغروف خارج 
المجر الا فى حدود ضيقة » وهو أرفين زابو - 
حتى .ندرك عمق واتساع. حياة هذا الرجل وحتى 
نستطيع أنضا أن نتمكن من ثهم فكره ٠‏ وهذا 
هو موضوع المقال القادم ٠‏ 


إلى 


محاولم الا تراب من فك 


لوحك د 


حياة لوكاتش أنموذج لخياة المفكر المناضل ٠‏ 
المدورية فى فكرهونضماله على السواء 
هى أن بجعل من الاشتراكية طريقا الانسانيسة 
الكلية » وأن بجعل من الانسانية الكلية حجصر 
الزاوبة فى أى بناء اشستراكى ٠‏ ولهذا فانه ول 
يسعى طيلة حياته الى ان يكول النقص الذى 
عنه نطور الفكر الماركبى في التطبيق 0 
الجالات التى لم تح لمؤسسيه أكثر من الاقتراب 
مدن حدودهاء وأن يحفظ له على الدوام روحه اطية ٠‏ 
وهو شأن أصحاب المبادرات الفكرية فى ناريخ 
العقل الانسانى » كان عليه أن بخوض مراعا حادا 
على حبهتين : حبهة أعداء الفكر الاشتر ا كى » وجبهة 
أصحاب الفكر الاشستراكى أنفسهم ٠‏ الذين أفقدوا 
هذا الفكر خصوبته » واعقموا نضاليته » وانتزعوا 
منه سبلاحه الأسامي وهو قدرنه الدائثمة ع ىالتحدد 
مع الزمن المتجدد ٠‏ 


: تنطور حيانه الفكرية‎ ١ 


ولد جورج لوكاتش فى ١١‏ ابريل عام ١448‏ 
فلي بؤداس ب ا ا ل 0 .لغنى 
والثراء ٠‏ وكان أبوه رجلا من رجال المال 
والاقتصاد , منح لقب « فون » مكافأة له على 
خدماته فى الميدان الاقتصادى كمدير لبنك من 
أكبر بنوك المجر ٠‏ وأراد الأب لابنه أن ينهج نهجه 
الحياة , ويسير على طريقه فى جمع المأل ه عصب 
» ,2 ولكن لوكاتنش الصغير المتمرد رفض 
ذلك ' بكل عيت !١.‏ وألن أن شلك طريا. آلغ + 
يانه . كما قال بعد ذلك كان يحس فى أعماقه 
منذ صباه المبكر كراهية عنيفة للرأسمالية ٠‏ 
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وفى السابعة عشر من عمره 2 أى فى عام 
05 2 النضم لوكاتش الى « نادى الطلبة 
الاشتراكيين » الذى أسسه فى بودايست أيامهاء, 
المفكر الاشتراكى المجرى « ارفين نشابو » الذى 
كان من أكثر المفكرين المجريين _شهرة فيما بين 
عامي 5189 ٠‏ ولقد كان نشابو أقرب 
الىالنقا بيينالفوض ودين منهالى الما ركسيينالحقيقيين» 
على الرغم من أنه كثيرا ما كان يردد العبسارات 
الاشتراكية الثورية التى استعارها من ماركس ٠‏ 
ولم يكن لوكاتش قد 57 ماركسيا بعد ٠‏ كان 
يغرأ فحسب ماركس وانجلز , وخصوصا الجزء 
الاول من «رأس المال » ٠‏ وكان تأثير ماركس عليه 
يكاد يقتصر على الحدود الاقتصادية والاجتماعية 
فقط ٠‏ أما « ماديته » 2 فلم تلق القبول من 
لوكاتشي ٠‏ كان يعتقد حيئذاك أن النظسرية 
«الكانئية الجديدة » فى المعرفة قد تجاوزتها 
وتخطتها ٠‏ 


ولقد كانت «١‏ الكانتية الجديدة » هى التيار 
الفلسفى السائد » وسط العالم الجرمانى كله أى 
ذلك العالم الذى يتحدث بالالمانية. سواء فى ألمانيا 
نفسها أو داخل حدود الامبراطورية النمسوية 


الهنجارية ٠‏ وكانت « الكانتية الجذيدة » منقسمة 
الى مدرستين رئيسيتين فى ذلك الوقت : مدرسة 
« ماربورج » التى كان يمثلها المفكران « كوهين » 


و« ناتروب »ع, ومدرسة « هيدكيرج » أو «بلون» 
التى كان يعبر عن أفكارها المفكرآن « فيندلباند » 
و« ريكارت » ٠‏ ولقد اتجه لوكانشش الىالانضواء 
تحت لواء المدرسة الثانية » التى كانت عبىعكس 
المدرسة الاولى ‏ تلقى اهتماما واضحا للقضايا 


أمسيراسكنتدل 


اال اال ال ليصا 
5 


التاريخية والحضارية ٠‏ وأصبح تلميذا مقربا 
.امفكر « سيمل » , أحد أعمدة هذه المدرسسة 
الذى شغل خاصة بالسوسيولوجيا ٠‏ وتابع 
دروسه فى هيدلبرج خلال عامى 1959 / 391١‏ * 
م رحسل الى برلين ودرس على يدى ريكارت 
وفيندلباند , ونعرف هناك على تلميذين منتلاميذ 
فيندلبائد » سوف يصبحان من أبرز مفقكرى 
عصرهيا وهما : « اميل لاسك ء , و «ماكس 
فيبر » © 


غير أن لوكاتش كان قد أصدر قبل رحيله ل 
ألمانيا كتابا فى عام 1408 يعالج فيه تطورالدراما 
الحديثة ٠‏ وكان قد كتب كذلك بعض الدراسات 
التى سوف تظهر بعد ذلك فى كتابه الذىأصدره 
عام ٠‏ بعنوان «ائروح وأشكائهاء ٠‏ ولم يكن 
هذا الكتاب الاخير خطوة نحو ماركس بقدر 
ما كان عقبة على الطريق اليه ٠‏ ولقد تخلى لوكاتقن 
نفسه عن الافكار التى جاءت فى هذا الكتاب » بعد 
ذلك بقليل ٠‏ وفى هذا الكتاب بدأ تأثير 
« ريكارت » واضحا » حيث ميز لوكاتش بيزعالميل: 
العالم الحسى الذى هو موضوع العلم » والعالم 
غير الحسى الذى يدرك عن طريق « الفهم » , وألح 
على أن هذا الفهم ‏ الذى هو وسيلة الادراك فى 
التجربة الفنية أيضا ‏ لا يمكن بلوغه الا منخلال 
الالتماعات المضيئة للحدس ٠‏ ولم يبق من أفكار 
لوكاتش فى هذا الكتاب الا النذر اليسير الذى 
أشار اليه بعض نقاده الذين تتبعوا تطور أفكاره 
فى مراحله المختافة » مثل « موريس واتنك » الذى 
يعنقد أن الكتاب يتضمن بذور الرفض الملسبق 
للمدرسة الطبيعية ‏ وهو الزفض: الذى جعل . منه 
لوكاتش فى مراحل نضحه بعد ذلك واعندة من 


مهماته الاساسية ‏ ومثل لوسيان جولدمان الذى 
يرى أن الكتاب يحاول الاجابة فى وقت مبكر من 
تطور لوكاتش على سؤال هام هو : « نحت أية 
شروط يمكن للحياة أن تكون صادقة وحقيقية 9» 
ويضيف جولدمان الى ذلك أن الكتاب يمثل خطوة 
هامة فى تطور الوجودية الحديثة » ومثل «دكتؤر 
ميجاروس » الذى يلاحظ أن هذا الكتاب يكشف 
عن الاهتمام المبكر عند ل وكائص بالأفكارالديالكتيكية 
الهامة التى تتعلق بفكرة « الكلية » ٠‏ 


ولكن لوكاتش يكتب فى عامى 15 ١91١6‏ 
كتابه التالى « نظرية آلرواية » الذى نشر عام 
5 ويتخلى فيه بطريقة قاطعة عن أفكار 
٠‏ الكانتية الجديدة » لأنه يرى أن مقولاتهاالجمالية 
لا تدخل التاريخ فى اعتبارها ٠‏ فالقيم الجمالية 
عند أصحاب هذه المدرسة متعالية على الزمان 
والمكان 2 وثمة تغرة منهجية تتكشف الآن أمام 
عينيه بين ذلك التصور اللا 'تاريخى للقيم » وبين 
القيم الحقيقية المتحققة فى التاريخ ' ويخطو 
لوكاتشى فى هذا الكتاب خطوة واسغة نحو هيجل 
ولكنه لم يصبح هيجليا خالصا بعد ٠‏ نما زالت 
آثار من فلسفة « دلتاى » تغلف بعض أفكاره * 
ولقد كان كتاب « دلتاى » حول « هيجل الشناب » 
واحدا من الاسهامات الفكرية الهامة التى صنعت 
ما سمى بالرينيسانس الهيجلى فى مطلع هنذا 
القرن * 


ولم يمكث لوكاتش طويلا عند هذه الحتلوذ 
الفكرية » فسرعان ما 'تجاوزها « ولم' يعد كناب 
« -نطرية الزواية » كما.قال هو نفسه. الا قيمبسة 


لذ 


الوثيقة الفكرية التى تشير الى مرحلة هن مراحسل 
تطوره فيما قبل ما يسميه بعصر الايديولوحيات 
فى عشرينات وثلاثينات هذا القرن * وتقد كان 
الكتاب نفسه محدود القيمة » ينطوى على أخطاء 
ونواقص واضحة فى صلب نظريته عن الروايسة 
ذانها ٠‏ وهى أخطاء ونواقص قادته الى الاعتقاد 
بأن دوستويفسكى لم يكتب أعمالا روائية » كمسا 
ساقته الى أن يخرج روائيين بارزين مثل « ديفو» 
و( فيلدنج )) , و (( ستاندال »» من عالم الرواية, 
غير آنه مع ذلك تضمن بعض الافكار التى سسوف 
نستمر مع لوكاتنش فى سئوات نضجه ٠‏ من هله 
الافكار » الفكرة الخاصة بضرورة ادراك الطبيعة, 
ادراكا تاريخياءأى كثىء يتطور فالزمان والمكان٠‏ 
كما أن منها تلك الفكرة الهامة التى سوف تكون 
احدى افكاره الاساسية فى علم الجمال وهى فكرة 
'ناريخية الكقولات الجمالية +٠‏ 


نينا 

بيد أن لوكاتشش ما زال رغم براعم هذه الافكار 
مثاليا يهوم فى اطار الفلسفات المجردة » ولا يخرج 
منها ٠‏ وأكثر من ذلك ثمة نقاب من اليأس 
والتشاؤم ,يغلف نظرته ٠‏ وظروف الحرب العالمية 
الأولى نزيد هذا النقاب كثافة وظلمة ٠‏ ولايرفع 
عن عينيه هذا النقاب سوى أحداث متفجرة تقع 
فى الشمال الشرقى من بلاده : أحداث سورة 
أكتوبر عام 1911 ٠‏ ويحس لوكاتش أن ثمة 
طريقا ينفتع أمام الجنس البشرى للخلاص من 
البؤس والاستغلال وال رأسمالية ٠‏ فهل يمك نتكرار 
ها حدث فى روسيا القيصرية فوق أرض المجر ؟ ٠‏ 
فى أول نوفمبر عام ١914‏ تتولى السلطة حكومة 
اثتلافية يرأسها « كارولى » معلنة ابتداء الفورة 
البورجوازية الديموقراطية٠‏ وفى ١3‏ نوفمير يعود 
من الاتحاد السوفيتى « بلاكون » مع بعض رفاقه 
الذزين كانوا مهاجرين الى أرض الثورة الاشتراكية 
الادلى * وبعد أسبوع واحد من وصولهم الى المجر 
يناسس الحزب الشيوعى المجرى٠وانضم‏ لوكاتش 
الى هذا الحزب فى ديسمبر على الفور 2 وبدآ 
مرحلة جديدة من نشاطه الثورى ٠‏ وأصبح عضوا 
قياديا فى اللجنة المركزية ٠‏ وعندما اعتقل 
« بلاكون » فى فبراير ١919‏ ء كان لوكاتشس 
شارك فى ادارة هذا الحزب الجديد وقيادته 
ثم آاستقالت حكومة « كارولى » فى 5١‏ مارس 2 
وأعلنت الجمهورية المجرية الاشتراكية فى اليوم 
التالى ». وأصبح لوكاتش عضوا فى حكومة الثورة ٠‏ 

ولقد وقعت حكومة الثورة الشعبية فى أخطاء 
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قادتها الى حتفها ٠‏ ولسوف يتحدث لوكاتش بعد 
ذلك بخمسين عاما ليقول .أنه ورفاقه , مادانوا 
يملكون فى ذلك الوقت الا معرفة ضثيلة بالنظرية 
اللينينية فى الثورة ٠‏ وهذه المعرفة الضئيلة نبدو 
أوضح ما تكون فى اتجاه بلاكون ورفاقه الى دمج 
حزبه مع الحزب الاشتراكى الديموقراطى 2 تحث 
لافتة جديدة تحمل عنوان الحزب الاثستراكى 
المجرى الجديد ٠‏ مما دعى لينين الى ارسال 
برقيته الشهيرة التى يتساءل فيها ‏ أو بالاحرى 
يتنشكك ‏ فيما اذا كان حزب بلاكون ورفاقه حزيا 
ماركسيا ثوريا بحق ؟ ٠‏ ولقد كان طبيعيا نتيجة 
علاقات القوى الاجتماعية والسياسية أن ,يتحول 
الحزب الثورى الوليد الى ذيل وتابع للحمزب 
الاشتراكى الديموقراطى ٠‏ ولوكاتش نفسه كان 
« قوميسارا » مساعدا ,2 أو بتعبير آخر نائب 
القوميسار الأعلى لشئون التعليم الشعبى ؛ ,لذى 
كان اشتراكيا ديمقراطيا ٠‏ غير أنه مع ذلك دافع 
عن هذا الاندماج بين الحزبين فى رسالته حول 
« التكتيك والأخلاق » ,2 وكانت حجته أنه بقيام 
دكتاتورية البروليتاريا » لم يعد ثمة معنى لبقاء 
الحزبين ٠‏ فالحزب الاشتراكى الديمقراطى كان 
يستهدف ‏ فى رأيه ‏ وصول الطيقة العاملة الى 
السلطة ٠‏ والحزب الشيوعى كان يستهدف وصول 
الطبقة العاملة الى الوعى بمصالحها ٠‏ ولقد تحقق 
الامران فى نظره ٠‏ وأهم من ذلك أنه فى ذلك 
الوقت كان يلح الحاحا شديدا على أن العنف 
الطبقى المنظم ليس له ما يبرره » واحتج فى ابريل 
ومابدو عام ١91١9‏ ضاه أسر الرهائن من 
البورجوازيين ٠‏ 


غير أن هذا الاندماج بين الحزبين لم ,يطل به 
الزمن * ففى نهاية يونيو استقالت من الحكومة 
جماعة.« المعتدلين » , نحت زعم أن الثورة تنهار 
وتنحرف عن طريقها ٠‏ وتشكلت حكومة جديدة 
كان للماركسيين فيها اليد الطولى ٠‏ ولكن الزمن 
لم يطل بها أيضا ٠‏ وسقطت الحكومة ٠‏ وانهارت 
معها الجمهورية الاشتراكية المجرية الاوثلى فىأول 
أغسطس عام ١9119‏ * وهرب «بلاكون » الىالنمسا 
وبقى لوكانش لفترة قصيرة فى بودابست كى ينظم 
الحركة السرية ثم رحل الى فينا فسبتمبر منالعام 

وكانت فينا حينذاك ملتقى الثوار من كلأطراف 
أوروبا + وظهرت هناك مجلة « الشيوعى » التى 


رأس تحريرها لوكاتشش عامى ٠0 1١95١ 2 195١‏ 
وغدت هذه المجلة مسموعة الصوت 2 معبرة 


عن الاتجاهات اليسارية المتطرفة فى أنحاء القارة 
الاوروبية ٠‏ 

ولقد قال لوكاتش بعد ذلك عن هصذه 
الاتجاهات اليسارية المتطرفة أنها لم تكن أكثر 
من اتجاهات طوبائية مسيحية ! ٠‏ وكتب هو 
حينذاك رسالة قصيرة « حول المشكلة البرلمانية» 
دعى فيه الى عدم الاشتراك فالبرلمانات!البورجوازية 
وهو الأمر الذى انتقده لينين بقسوة فى كتابه 
« الشيوعية ومرض الطفولة اليسارى » ! 


ولكن لوكاتش » كتب فى هذه الغترة منحياته 
واحدا من أهم لتبه فى هدا الطور من أطصوار 
تطوره الفكرى ٠‏ وهو كتاب « التاريخ والوعى 
الطيفى » الدى أتمه بى عام 19515 ٠‏ ويم يلب 
عليه واحد من مؤلفاته , طيلة حياته .» مثل هذا 
الهجوم والسخط الذى انصب عليه بسبب هذا 
الكتاب ٠‏ والتصقت به التهمة الذائعة وسط 
المار كسيين وهى تهمة « المراجعة » ٠‏ وهذه المراجعة 
'نشير الى « اولثئك الذدين بيدعوفق الاخلاص لروح 
مار ئس » بينما يقولون أن تطور المعرفة المعاصرة 
.يتطلب تعديلات فى مضمون الماركسية ٠‏ » ٠وفى‏ 
المؤتمر الخامس للكومنترن ‏ الدولية الثالثة ب 
رفع زيدوثييف فى وجه لوكاتش أصبع الاتهام » 
ونان زيئوثييف حيئذاك راليسا لكومنترن مذ 
تأسيسه فى عام 1919 ٠‏ وشارك زينوفييف بعض 
أعضاء المثمر ٠‏ وكان منهم « لازلو روداس »وهو 
واحد من مؤسسى الحزب الشيوعى المجرى ٠‏ 
والمفكر السوفيتى « دوبرين » الذى قال أن محاولة 
لوكاتش تفسير ماركس عن طريق نبذه لانجلز» 
قد قادته الى المثالية الفلسفية ٠‏ وأن لوكاتش قد 
تخلى عن « ديالكتيك الطبيعة » ٠‏ وأنه حتى فيما 
يتعلق بالواقع الاقتصادى والاجتماعى ٠‏ لم يكن 
ماديا بحق ٠‏ طالما أنه قد جعل من « الوعى » نوعا 
من «الجوهرة» ٠‏ وأضاف «جورج ليشتيم )؛ عضو 
المؤتر عن الحزب الالمانى » الى هذه الحجج الفلسفية 
حجة أخرى اننعلق بالتنظيم السياسى وهى أن نظرة 
لوكاتش الى الحزب الشيوعى ليست هى النظرة 
الماركسية اللينينية ٠‏ انه فى كتابه لا يصور 
الحزب بوصفه أكثر أقسام البروليتاريا تقدما , 
وانما ,يصوره بوصفه تشكيلا هن الصفوة الثورية 
التى تمثل المثقفين غير المنتمين طبقيا والذين 
يفرضون أنفسهم على طبقة عاملة غير ناضجة فى 
وعيها » على أساس أئهم هم وحدهم الذينيملكون 
الحقيقة ٠‏ 


ولم يرد لوكاتش على كل هذه الاتهامات التى 


وجهت الى « التاريخ والوعى الطبقى » ٠‏ وفى بعض 
الاشارات التى تضمنتها معالات نشرها فى عامى 
١», 65‏ قال لوكاتش أنه لم ينبذ مباشرة كل 
ما تضمنه كتابه من أفكار , وبكنه فى حوالى 
عام 131 رفض هذه الافكار تماما وعندما سمح 
بنششر كتابه فى مرحلة متأخرة من حياته » ضمن. 
أعماله الكامله ٠‏ كتبء له مقدمة طويلة , قالفيها 
أن أسبابا « تكتيكية » هى التى كانت وراء الكثير 
من أفكار هذا الكتاب * وأنه على الرغم من أنه 
لم يعد ,يدافع عن هذا الكتاب الآن , فهو لا يعتقد 
أن كل ما جاء فيه كان خاطئا ٠‏ ولقد كان نو كاتس 
يشير فى هذا « الاستثناء » الى بعض الافكار التى 
تضمنها الكتاب » وظل يعتقد فى صوابها » ويعمل 
على تطويرها فى أعماله الاخبرى * ويمكن تحديد 
هذه الافكار المستثناه فى ثلاثة أفكار رئيسية هى: 
طبيعة الماركسية كمنهج , ومفهوم « الكليةى, 
وقضية الاغتراب ٠‏ 


لقنن 


على أن هذا الكتاب كان بمثابة خاتية لمرحلة 
من مراحل تطوره الفكرى كما قال هو نفشسه٠‏ 
وهى المرحلة التى بدأت بالسنوات الاخيرة فى 
الحرب العالمية الاولى ٠‏ ثم دخل فى المرحلة الثانيه 
من تطوره التى يرى أنها نبدأ بعام ١15‏ و تننتهى 
بعام 1954 ٠‏ 


فى هذه المرحلة كان انتاجه قليلا ٠‏ ولم يكد 
يتعدى دراسة عن لينين » نشرها عام 19155 ٠‏ ثم 
دراسات لبعض أعمال «لاسال» ؛ و «بوخارين» » 
ولم يكن نشاطه السياسى على جانب كبير من 
,لاهمية ٠‏ ولكنه يقول عنه مع ذلك انه قادهبعيدا 
عن أفكاره الاولىي حول الاشتراكية الطوبائية ٠‏ 
وفى عام ١955‏ أعلن المؤتمر الذى عقدته الدولية 
الثائثة أن الوضع العام للعالم الرأسمالى مستقر 
نسبيا ٠‏ وان احتمالات الثورة العالمية فى هذه 
الفترة ضئيلة للغاية ٠‏ وكان الصراع حادا فى 
الاتحاد السوفيتى بعد وفاة ليئين * وكان محوره 
الاساسى «امكانية قيام: الاشتراكية فى بلد واحد»»٠‏ 
واتخذ لوكاتش فى هذه المرحلة جانب ستالينالذى 
كان يتبنى هذا الشعار حينذاك ' ودخل لوكاتشس 
صراعا محليا من نوع آخر ٠‏ فقد انقسم الحزب 
الثسيوعى المجرى فى المنفى الى جناحين أحدهما 
يقوده « بلاكون » والثانى يقوده « جيئنو لاندر 
وانحاز لوكاتش الى جائب لاندر ٠‏ وقال عنالجناح 
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الأول أنه مطبوع بطابع البيروقراطية التى طبعته 
بها الدولية الثالثه بقيادة زينوفييف ٠‏ أما 
الجناح الثانى فان على رأسه ذلك انقائد النقابى 
السابق , الذى ينطوى على ذكاء ملحوظ » ونزعة 
عملية مبدئية , وان كانت لديه حساسية حادة 
نجاه القضايا النظرية ٠‏ ولكن لاندر مات فى عام 
* وبدأ لوكاتش فى نفس العام يكتب 
مشروع التقرير السياسى الذى سوف يعرض على 
مؤتمر الحزب المحسرى فى عام 1159 ٠‏ وكان 
موضوع التقرير دراسة الاوضاع الداخلية فى 
المجحر ٠‏ وكانت وجهة نظر لوكاتش أن هصذه 
الاوضاع لا يمكن أن تقود مباشرة الى دكتاتورية 
لليروليتاريا ٠.وأن‏ على الحزب أن يجعل مناقامة 
دكتاتورية الطبقات الشعبية وعلى رأسها العمال 
والفلاحين هدفه المباشر فى تلك اللحظة ٠ورفض‏ 
هذا التقرير قى المؤثمر * ووصفته مجموعة 
« بلاكون » بأنه انتهازى », ولقبت لوكاتشس 
بالمصفى ٠‏ مما دعى لوكاتش إلى أن يقدم نقدا 
ذانيا عنه ٠‏ ولكن الذافع الحقيقى لهذا النقد لم 
يكن ايمانه بخطأ الافكار التى وردت فيه 2 بقدر 
حرصه على البقاء داخل الحزب 2 فى وقت ثان 
الصراع يشتد ضد صعود الفاشية ٠‏ ولم يكن هذا 
النقد الذاتى الا ثمن البقاء داخل الحزب ! 


وشهد عام ٠ 19٠‏ تغيرا حاسما فى حيساة 
لوكاتشى العقلية » عندما زار موسكو ٠‏ وعمل فى 
تقد مار كس ,وانتحلد. + وأتاح “له. .ذلك آن: يقرا 
المخظوطات الاقتصادية والفلسفية لكارل ماركس 
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التى وضعها عام ٠ ١85‏ وتحدث لوكاتشش بعد 
ذلك قائلا ان قراءة هذه المخطوطات قد طردت من 
ذهنه مرة والى الأبد كل الافكار المسبقة ذاتالطابم 
المثالى التى كانت مستقرة فى نفسه منذ كتابيه 
د التاريخ والوعى الطبقى » * ووجد نفسه فىحالة 
ذهنية تتيح له أن يبدأ بداية جديدة » وأن يبدأ 
مرحلة المشروعات الفكرية الكبيرة ٠‏ وراح يكتب 
دراسة عن « العلاقة بين الاقتصاد والديالكتيك » 
وهى الدراسة التى طورها بعد ذلك فى كتابه 
عن « هيجل الشاب » , ( ؟9١‏ ) وبدت آثارها 
كذلك فى كتابه الأخبر عن ( أونتولوجيا الو<ود 
الاجتماعى » * 


وفى تلك الفترة أيضا , راودت لوكاتش أحلام 
١قامة‏ «علوجالماركسى» ٠‏ ولقد كانت مشروعاته 
الفكرية الخاصة بعلم الجمال تراوده منذ وقت 
مبكر فى حياته ٠0‏ ريما منذ عام 191١‏ حينما كان 
فى هيدابرج , حيث كان ارنست بلوخ واميل 
لاسك وماكس فيبر يثيرون فيه هذه النزعة القوية 
لتحقيق مشروعه ٠‏ ولم يكتب حينذاك سوى كتابه 
« نظرية الرواية » ٠‏ ولكن كان مقدرا لهذهالدراسة 
أن تنتظر طويلا حتى قرب مغيب عمره فى نهاية 
الستينات ٠‏ 


وكان لا بد أن يرحل لوكانش مرة أخرى من 
بلاده ». وإن يودع المانيا عندما بدات النازية فى 
الصعود نحو قمة السلطة ٠‏ عاد من جديد الى 
الاتحاد السوفيتى عام ١985‏ وظل يعيش هناك 
حتى نهاية الحرب العالمية الثانية » يعمل فىمعهد 
الفلسفة التابع لأكاديمية العلوم السوفيتية ٠‏ 
وعلى الرغم من أنه لم ينشر فى هذه كتبا 
كثيرة » فالواقع أن هذه الفترة هى التى 
معظم الدراسات المتفرقة 
الاتحاد السوفيتي فى كتبه التى ظهرت تباعا فيما 
بعد الحرب العالمية الثانية : جوته وعصره (19417) 
دراسات فى اتواقعية الآوربية ( )١١5541!‏ سس 
مقالات عن الواقعية ( /195) الوزقعية الروسية 
فى الآدب العالمى  )١559(‏ الواقعيون الائان فى 
القرن التاسع عشر )١951١(‏ بازاك والواقعية 
الفرنسية (؟9155١)‏ ل الرواية التاريخية :زه 1964). 
وكل تلكالأعمال كما هو واضح من عناوينهاكانث 
نهتم بنظرية الآدب 2 وبقضايا ,لنقد الادبى 
التطبيقية * وأبرز ما يمكن أن يلاحظ فيما يتعلق 
,دلالتها العامة بالنسبية لتطوره الفكرىأنه خاض 
من 'خلاتها ‏ كما يقول ‏ «نحرب عصابات» ضد 


النظرة السوفيتية الرسمية للادب » وهى النظرة 
التى حكمها وصاغها الفكر الستالينى فيما سمى 
بعد ذلك بمرحلة الجمود العقائدى ٠‏ 


كنا 


ولكنه يعود الى بلاده » بعد نهاية الحرب » وقد 
ظل بعيدا عنها قرابة ربع قرن من الزمان ٠‏ ولم 
تكن الستالينية قد تخلت عن مواقعها » بل على 
العكس كانت ما تزال تسيطر بأيديولوجيتها لا على 
الاتحاد السوفيتى ف«سيب , بل وعلى المعسكر 
الاشتراكى الأوربى كله ٠‏ وشغل لوكاتشى عدة 
مناصب ثقافية هامة ٠‏ أصبح عضوا فى رئاسة 
الأكاديمية المجرية , وأستاذا لعلم الجمال وفلسفة 
الحضارة فى جامعة بودابست ٠‏ كما غدا عضوا فى 
الجمعية الوطنية المجرية ٠‏ ولم تحدث هذه المرحلة 
نغيرات هامة فى حياته الفكرية ٠‏ ولم يصدر أعمالا 
جديدة بالاضافة الى كتبه السابقة التى جمع فيها 
مقالاته السابقة ٠‏ الاكتابهدوجودية أو ماركسية؟» 
و «مجمل لتاريخ الأدب الألمانى الحديث» » «انهيار 
العقل» ٠‏ ولعل هذا الكتاب الأخير هو أههم كتبه 
الجديدة فى هذه المرحلة , وهو الذى عالج فيه 
المسار الفلسفى للعقل الألمانى الذى أدى الى ظهور 
هتلر فى ألمانيا * ولقد جلب عليه هذا الكتاب 
سخط ثقاده » بل وبعض أصدقائه أيضا ٠‏ واعتبر 
الكتاب نوعا من اعلان الولاء الفلسفى لستالين ! ٠‏ 


ومن المفيد أن نذكب. فى هذه المرحلة من حياته , 
'أن جمهورية المجر الشعبية قد أعلنت بعد الحرب 
العالمية الثانية » بمساعدة القوات السوفيئية 


المنتصرة والمكتسحة للقوات النسازية فى شرق 
أوربا كلها ٠‏ ولم يلق لوكاتش متاعب كثيرة فى 


هذه الفترة رغم وجود صراع حاد بين قطبين من 
أقطاب النظام الجديد فى المجر وهما «راكوزى» 
الذى كان عضوا فى حكومة بلاكون الثورية الأولى 
(بلاكون لقى حتفه فى إحدى حملات التطهير 
الستالينية) ول«راجك» ٠‏ والأول كان يمشل 
السياسة الستالينية بكل مظاهرها , وثثانيهماكان 
ينزع نحو فوع من السياسة القومية المستقلةكتلك 
التى انتهجها «نيتوه فى يوغوسلافيا ٠‏ ولقد لقى 
راجك مصرعه فى سيتمبر عام محكوماعليه 
بالاعدام بعد محاكمة صورية ٠‏ 


د د 


وكان عام 1967 , عاما حاسما فى تاريخ 


المعسكر ,لاشستراكى كله ٠‏ فعلى الرغم من أن 
ستالين كان قد مات قبل ذلك بثلاث سئوات »فهو 
قد ظل يسيطر بشبحه القاهر على الاتحساد 
السوفيتى » وعلى الجمهوريات الديموقراهية 
الشعبية فى أوروبا بأسرها حتى أطلق خروشوف 
هجومه العنيف ضد الستالينية فى تقريره الشهير 
الذى قدمه الى المؤتمر العشرين للحزب الشسيوعى 
السوفيتى ٠‏ 


وكان هذا العام أيضا » عاما حاسما » فى تاريخ 
المجر بشكل خاص ٠‏ نحن نذكر ما سمى «فتنة 
المجر » ومحاولات أطراف الصراع المختلفة داخل 
الحزب المجرى امتلاك زمام الأمر على نحو مفرد 
ومطلق ونهائى ٠‏ ولكن صيحات خروشوف في 
المؤتمر العشرين , كانت قد نجاوزت حدود الاتحاد 
السوفيتى , وبدأت تحدث آارهاالفكريةفىأورويا 
عامة,وأورويا الاشتراكية خاصة ٠‏ ووقفلوكانس 
فى «حلقة بيتوفى» التى نظمث ندوة فلس فية 
حينذاك حول آثار تحطيم الستاليئية » ليقول ان 
دوجماطيقية ستالين قد أضرت بالماركسية ضررا 
بالغا » الى الحد الذى أصبح اللمثقفون الأوروبيون 
ينظرون اليها الآن بنوع من الاستخفاف ٠‏ ثم عاد 
ليتحدث عن نفس الأمر فى محاضرة ألقاها بعنوان 
«الصراع بين التقدم والرجعية فى الثقافة المعاصرة» 
وليشيد بمفهوم التعايش السلمى الذى انتعش 
بعد المؤتمر العشرين » حيث سسوف يستطيع 
الماركسيون فى البلدان الرأسمالية فى اطاره , 
ومن خلال الوسائل الايديولوجية المختلفة »2 أن 
يطوروا الكفاح من أجل الاشتراكية ٠‏ وأهم مئذلك 
كله ما صرح به فى مقابلة مع مندوب لجريدة الحزب 
المجرى قائلا : أن التدخل الادارى البيروقر اطيفى 
الفكر الماركسى يجب أنيتوقف ' والنظام الحزبى 
القائم كله يتبغى أن يعاد فيه النظر » بهدف 
الوصول الى طريق وسط بين شموليته من جانب» 
وبين خلقيته من جانب آخر ٠‏ 


ووقعت فتئة المجر فى أكتوبر عام ٠ ١9805‏ 
وانتهت بتدخل القوات السوفيتية فى 4 نوفمير 
عام 1967 * ولا حاجة الى التعرض لهذه الاحداث 
ولا لأسبابها وطبيعتها فى هذه السطور ٠‏ كل ما 
يعنينا منها فى هذا الصدد أن لوكاتشى قد اختير 
عضوا فى اللجنة المركزية للحزب فى 14 أكتوبر* 
ثم وزيرا للثقافة فى حكومة امرى ناجى فى 1" 
أكة » ثم عضوا فى اللجنسة التحضيرنية التتى 
تشكلت برئاسة يانوش كادان لتنظيم الحزب الجديد 
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فى أول نوفمبر ٠‏ ولكنه فقد جميع مناصبه في * 
نوفمبر عندما تالفت حكومة امرى ناجى الثانية ٠‏ 
وقيل أن السبب فى هذا التقلب السريع » ذى 
الموجات العنيفة » هو التحفظات التى أبداها 
لوكاتشى فيما يتعلق بانضمام المإجر الل حلف 


وارسو ! 


واضطر وكات الى الرحيل عن بلاده ٠‏ ذعب 
الى رومانيا هذه المرة ٠‏ ولم يسمح له بالعودة الا 
فى ابريل 1901 ٠‏ بيد أنه عاد ليجد نفسهمطرودا 
من اجامعه » ومن الحزب الشيوعى ٠‏ وظهرت من 
جديد المقالات التى تهاجمه ٠‏ و لان من بين كتابها 
فى هذه المرحلة ملميذه «سيجاتى» نفسه . الذى 
أصبح الآن نانيا لوزير الثقامة ' كما اشترك فيها 
كذنك «بلافوجارزى» الفيلسوف الرسمى بلحزب 
حينذاك ٠‏ وانضم اليهما فى هذه الحملة كتاب من 
الاتحاد السوفيتى , أخذوا يهاجمون بعض كتبه 
خاصة «هيجل الشاب» و «انهيار عقل» وتجمعت 
هذه المقالات جميعا فى كتاب بعنوان « لوكاتش 
والمراجعة» ٠‏ 


ورغم أنالحزب الشيوعى المجرى , كان قداختط 
نهجا سياسيا جديدا فى عام 19531 » فان الموقف 
الرسمى نجاه لوكاتش لم يتغير ٠‏ بل تعرض لهجمة 
جديدة شنها عليه «آدم فيرث» سكرتير الجمعية 
الفلسفية التابعة للحزب بسبب دعوته الى بر نامج 
لتدعيم الديموقراطية الجامعية » ومع ذلك حدث 
'نغير هام فى هذا الموقف عام ١913596‏ * نشرت 
اكاديمية العلوم المجرية قائمة بأعمال لوكاتش ٠‏ 
ونشرت المجلة الفلسفية فصلا من كتاب «هيجل 
الشاب» يدور حول مشكلة «الاغتراب» ٠‏ وتوج 
هذا التحول فى الموقف الرسمى بمنحه عضوية 
المزب مرة أخرى فى عام 1١951‏ * 


ولكن لوكاتش فى هذه المرحلة هن حياته كان 
قد عكف على وضع خلاصة فكره وتجاربه فى أهم 
كتايين توج بهما حياته ٠‏ أولهما «الطبيعة الخاصة 
للاستطيتاء الذى اكتمل ظهوره فى عام ١555‏ ,2 
والئانى هو «أونتولوجيا الوجود الاجتماعى» فى 
عام ٠ 1917١‏ فى هذين الكتابين استطاع لو كاتش 
أن يقدم فى النهاية مشروعه الفكرى المتكامل بعد 
رحلة دامت أكثر من ثمانين عاما ٠‏ ولقد كان يفكر 
فى أن يضم لهما كتابا آخر عن «الأخلاق» » ولكن 
الموت لم يمهله كى يتمه ء فقد طرق عليه باببيته 
فى طريق بلجرات المال على جسر المسرية فى 
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يودابست فى هذا الشهر من عام ١51/١‏ ,2 بعد أن 
أوشك أن يتم عامه السادس والثمانين ٠‏ 


يا 


ويجدر با الآن ء بعد هذا الاستعراض السر د 
خياة لوكاتشس الفكرية , ونضاله الشاق الحافلٌ 
بالمصساعب فى حبهات السياسسة والعلسسسفه 
والأدب وابعن وعلم اجمال » ان_نحاول الاجابةعلى 
سؤال جوهرى بالنسبة لفكر لوكاتثى ٠‏ وهو فى 
الحعيعة سؤرن ذو شقين : أولهما : ما هى حديفسة 
موشف لوكادشى من سدتلين أو بتعبير ادق من 
الستادينية ؟ ولتادى : الى أى مدى آثر هذا الموقفف 
على فتره الما ركنبى 5 


ونأتى أهمية هذا السؤال من أنه يلقى الضوء 
على مايبدو تناقضا فى مواقف لوكاش الفكريه ٠‏ 
فدلك الذى أطلق عليه فى فترة من حياتة اسم 
«الناقد الستالينى» , و «المستسام الملاضع 
للستالينية» » واددى رفضت بعض كتبه سواء فى 
ميدان الفكر السياسى والفلسفى مثل «انهيار 
عقل» » أو فى ميدان انقد الأدبى مثل الكثير من 
أعماله التى أنتجها فى فترة وجوده فى الاتحساد 
السوفيتى وظهرت بعد اجرب العالمية الثانية » هو 
نفسه السذى اتهم من جانب بعض الستاليئيين 
بالمراجعة , وأهم من دلك أنه هو نفسه الدى 
اعتبر المؤتمر العشرين للحزب الشيوعىالسوفيتى 
الذى وضع خاتمة صاخبه للمرحله الستالينيه » 
فجرا جديدا للماركسية ء ودعى بعد ذلك الى ما 
أسماه بخلق الرينيسانسالار دسى ٠‏ وأفاض 
وآطال فى الحديث عن اعقام الماركسية واجدابها 
فى ظل «جمود العفاددى السسالينى »والبيروفراطية 
الستبينيه ٠‏ بل لعلنا نذكر تعبيرة اسسبوير عن 
اتجاهه فى النعد الأدبى الدى دعاه ريص سرب 
العصابات» ضد المفاهيم البيروقراطية والأوامر 
الادارية فى ميدان الأدب وابعن المنيشة عنالسلطة 
الستالينية » رغم ما اتهمه به نقاده من الحيال 
الى هذه المفاهيم فى بعش تطبيقاته النفدية ٠+‏ 
ليف تنتفق هذه الاقوال جميعا مع بعضها البعض؟ 
هل يمكن القول. أن لوكانش كان من أولئك 
المفكرين الذرين يتسمون بعدم الاتساق الفكرى ؟ 
أم أنه كان «انتهازياء بالمعنى السياسى للكلمة 
يستخدم لكل مرحلة ثوبها الفكرى الملائم لها ؟ أم 
أن ثمة دوافع فكرية مجددة هى التى قادته الى 
اتخاذ هذه المواقف التى تبدو غير متسقةمعالسياق 
العام لتطور مفكر كبير. أصيل مثله ؟ ٠‏ 


ماذا يقول هو نفسه ؟ ٠فى‏ رسالته القصيرة 
التى تحمل عنسوان «طريقى الى ماركس» يذكر 
لوكاتش أن مساندته للأورثوذكسية السستالينية 
قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية كانت لها دلالة 
واحدة محددة فى نظره : هى الاسهام الفعلى فى 
الصراع ضد الفاشية ٠‏ وهو من قيل أعلن “ن 
ستالين لم يكن شرا كله ٠‏ فهو ذلك الرجل الذى 
دافع عن نظرية «الاشتراكية فى بلد واحد» فى 
وجه النظريات المصفية التىكانت تزعم أنه لاسبيل 
الى اقامة هذه الاشتتراكية فى جزيرة وحيدة وسط 
عالم امبريالى ورأسمالى كله , وأنه لن تقوم 
للاشتراكية قائمة الا بقيام الثورة العالمية ٠‏ كما 
أنه الرجل الذى وضع نظريته فى التطبيقالعيل» 
ووضع نفسه فى الاختبار الفعلى , عندما قاد البناء 
الاشتراكى فى وطن كان متخلفا بفظاعة »غارقا فى 
الاقطاع والاحلام الامبريالية فى الوقت نفسه » 
واستطاع رغم كل شىء أن بدرأ عنه غزوة النازية 
بل وأن يقود حربا منتصرة ضد جحافلها التى 
وصلت الى أبواب موسكو »2 وظل يطاردها حتى 
مبئى الرايشستاخ فى برلين نفسها ٠‏ 


هل هذا كل شىء ؟ ٠‏ لا بى من أن نتذكر فين 
نقييم موقف لوكانشى من سسستالين » كيف كان 
ستالين فى أوج حكمه نوعا من الأسسطورة التى 
طبعت الوجدان الثسسهبى الروسى أولا » وآثرت 
بطريقة أو بآخرى على عقول كبيرة لا فى الاتحاد 
السوفيتى وحده > بل ولا فى أوروبا الاشتراكية 
فحسب »2 بل وفى أوروبا الغربية كذلك ٠٠‏ ان 
الصراعالفكرى الذى دار بين ميرلوبونتى منجالب 
وجان بول سارئر من جانب آخر لينطوى على دلالة 
هامة فى هذا السياق * كأن ميرلوبونتى قد نأثر 
سلبيات الستاليئية واندفع ‏ وهو اليسارى قبل 
سارثر - الى رففى التجربة الاشتراكية * وكان 
سارئر يقول أنه برغم رفضه لكل هذه السلبيات 
فانه يعتقد أن الهجوم على الستاكينية حينذاك لم 
يكن له من معني سوى الهجوم على الاشتراكية ومن 
ثم تمهيد الطريق أمام الفاشية ++ ولعل حياة 
مفكر اشتراكى كبير فى العالم الرأسماى مث ل روجيه 
جارودى ؛ ليست هى الأخرى بغير دلالة أو مغزى * 
فذلك المفكر الذى أصبح اليوم واحدا من أعسلام 
التفتم العقائدى والانفتاح الأيديولوجى ٠‏ كان قد 
بدا حياته الفكرية , وفى أهم أعمال المرحلة الأولى 
من تطوزه النتى ظهبرت فيها أعمال هامة من انتاجه 
الفلسفى مثل «نظرية المعرفة» و «فلسفة الحرية» 
ستالينيا يدين بالولاء للستالينية ! ٠٠‏ كانت 
الستالينية حينذاك هى الماركسية ٠‏ هىالاشتراكية 


0 


عى الانتصار على الفاشية , ضع قاعدة صلبة 
للثورة ل 00 اي 

ولكن هذا لا يعنى ؛ على أى حال أن أفكار 
الفلاسفة ووعيهم النقدى وطموحهم النشرى 
والتطبيقى قد انصبت جميعا فى بوتقة الستالينية 
وذابت فى قالبها ٠‏ ولو صح أن معظم المفسكرين 
الاشتراكيين قد بهتت شخصيتهم الفكرية تحت 
وهج الستاليئية » وانطوت نزعاتهم النقدية على 
نفسها خشية البيروقراطية والتسلط الفردى عفان 
لوكاتش قد مارس 'نمرده على هذا «التقولب» ‏ لو 
صح التعبير ‏ على الاقل من خلال دراساتهو نظراقه 
النقدية فى مجال الأدب ٠‏ وليس صحيحا أنه كان 
ناقدا ستاليئيا » الا اذا كان المقصود أنه كان أشهر 
ناقد فى ظل الأسطورة الستالينية الت ىكان بنسب 
اليها كل عمل بارز من أعمال الفكر والسسياسة 
مهما كان صائعه ! ومهما قيل عن هذه «الآثار 
الستالينية» فى أعماله النقدية فالواقم أنها تعود 
الى سببين أولهما : أن معظم هذه الأعمال كتبت 
فى المرحلة التى قضامها لوكائش فى الاتحاد 
السه فبتى ف, ظل حرب باردة أو سافرة ضد 
النازية ٠‏ وكانت هذه المرحلة تقتضى كما تقدم - 
مسائدة وتأسد النظام ضد أعدائثه ٠‏ وثائيهما :أل 
النظام نفسه كان قوبا وضاغطا بحدث أن الانتقاد 
السافر حتى لبعض مظاهرة كان معناه وضع حا 
للنشاط الفكرى لهذا المنتقد أو ذاك » وسحبجواز 
المرور الممنوح لكلماته ٠‏ 

غير أنه فى اللحظة النتى أمكن فيها الاجهار 
بالرأى الموضوعى , كشف لوكاتش عن تناقضاته 
الحقيقية مع الستالينية * وأسفر عن وجبة نظره 
التى أخفاها أو المم اليها. طرربقة غير واضحة فى 
أعماله ٠‏ ما هى, هذه التناقضات الموضوعية ؟ ٠٠١‏ 
لقد و'فق لوكاتش خروشوف على أن المحاكمات 
الارها بية التى جرت فى ثلاثبنات القرن ؛ لم تكن 
عادلة » ولم تكن فى حوهر ها الا عا منالتزييف 
والدعاجوجية السياسية٠واعتبر‏ لوكاتقى ستالين 
مسئولا عن فشل السياسة الخارجية السوفيتية فى 
عهده , وهو يذكر على وجه الخصوص الام ستالين 
عل, أن الاشتراكيين الدب قر اطيين هم الاخسوة 
الأشقاء للفاشستء فىبداية الحرب العالميةالثانية* 
وأوضم لوكاتش بطريقة محددة كيف كان التدخل 
الادارى الببروقراطى من جائب سثالين فى القضبايا 
الثقافبة عاملا من أقوىالعواملء ان لم يكن أقواهاء 
التى, أدت الى انحدار المستوى الثقافى العام فى ظله 
تحول الكتاب والفنانين الى مجرد «تروس» صغيرة 
فى ماكينة الحزب الضخمة الساحقة ٠‏ وذكر 


أذ 


وكاتش فى أكثر من حديث وفى أكثر من عمل من 
أعماله المتأخرة كيف أضر ستالين بالماركيسية 
حين حولها الى مجموعة من النصوص التى تتضمن 
الاجابة على كل سؤال » والحل لكل مشكلة ٠‏ وأجم 
من ذلك كيف جعل ستالين من الماركسية فى 
كتاباته مجرد تبرير نظرى زائف لكل اجسراء 
تاكتيكى من اجراءاته اليومية 2 فأصبحت 
الماركسية مجرد ايديولوجيا مقدسة وتجردث أو 
جردت من روحها الحية ٠‏ وليس أدل على ظهور 
روحه المتمردة على هذه الطقوس الستالينية » من 
أنه قضى بضعة شهور وراء قضبان السجن عام 
٠ 0‏ وما كان له أنبيخرجمنه لولا الحاح العديد 
من المثقفين فى النمسا وألمانيا على ضرورة اطلاق 
.سراحه , واعادته الى عالم الحرية ٠‏ ومن يدرىقفلعله 
كان سوف يلقى مصير « بلاكون » أو العشرات من 
أمثاله الذين واجهوا مصيرهم التعس فى حصسلات 
التطهير الستالينية ٠‏ 
انا 

ذلك اذن هو التقييم الموضوعى الذى يمكن 
استخلاصه من مواقف لوكانش ازاء الستالينية ٠‏ 
وما من شك فى أن هذا النتقييم العام يمكن أن 
ينسحب على الآثار التى تركها موقفه ذاك على فكره 
الما ركسى *٠‏ 

قد قال لوكاتش فى المرحلة الأخيرة من حيانه 
الفكرية ‏ مرحلة علم الجمال وانتولوجيا الوجود 
الاجتماعى ‏ أنه يتمسك بالتقاليدالعظيمة والتراث 
العظيم للماضى ٠‏ ويضيف أنه فى الفترة السابقة 
كان أصحاب آلفكر الماركسى يلحون دائما على ما 
بميز الماركسية عن التراث الفكرى للانسانية » وما 
يفصل بينها وبين هذا التراث * أما الآن فعلىالرغم 
من القفرة الفكرية التى فصل ما بين الديالكتيك 
المادى للماركسية , والمذاهب, الديالكتيكيةالأخرى» 
فان الخطأ يكمن فى عزلنا للعناصر الجوهر ب ةالجديدة 
التئن أضافتها الماركسية ٠‏ وفى تجاهلنا لمظهير 
الاستمرار والنمو المتواصل لتطور الفكر الانسانى_ 
ومن ثم فهو يرفض فكرة الفجوة الفكرية الواسعة 
ما بين هيجل من جانب وماركس وانجلز من جانب 
آخر » وهى الفكرة التى طالما نادى بها ستالين 
وأتباعه ٠‏ بل ان لوكاتش يجتهد فى أن يمضى مع 
هذا الاستمرار » بطريقة عكسية » متراجعا به حتى 
أرسطو نفسه , الذى يريط بينه ٠‏ وبين هيجل » 
وبين ماركس فى حلقات متصلة ,. خصوصا فيما 
تعلق بالمفاهيم الجمالية * 

وليس من شك فأن الالحاح علىفكرة الاستمراد 
فى ”اريخ الفكر الانسانى » ليسستجديدة ولا وليدة 
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المرحلة الأخيرة من حياته » بل ربما لا تكون فكرة 
مبتكرة خاصة به » فهى واحدة من الأفكار الأصيلة 
للماركسية + وان كانت قد تجمدت عندما تجمد 
الديالكتيك الماركسى فى اطار الستالينية ٠‏ ومع 
ذلك فان هذه الفكرة لم تعذ فى همده المرحلة من 
حياته مجرد مفهوم من مفاهيم الديالكتيك يتواجد 
مع نقيضه : مفهوم «الانقطاع» ويمثلان معا مظهرا 
من مظاهر الحركة الفكرية الانسانيةءوانما أصبحت 
هذه آالفكرة نوعا من المنطق الذى يوجه أفكاره ٠‏ 
وعى تمضى فى موازاة مع فكرة أخرى » كانت 
موجودة بشكل متناثر فى العديد من مؤلفاته 
السابقة » حتى فى مراحل تطوره الأول 2 وى 
أيضا واحدة من الأفكار الأصيلة فى الديالكتيك 
الماركسى ٠‏ ونعنى بها فكرة «الكلية» ٠‏ ولم تعد 
هذه الفكرة وأحدة من المفاهيم الأساسية التى 
بفسر من اخلالها الابنية الانسانية والاجتماعية 
والعقلية » فحسب , بل أصبحت واحدة منالمفاتيح 
الاساسية أيضا لفهم أفكاره ٠‏ 


بيد أن توكانشى الذى عاد ليعلن بصوت عال ما 
تان مؤمنا به من قبل على الدوام شمكل ضمنى أو 
كامن » وهو ايمانه بالتراث العظيم الماضى للفكر 
الانسانى ء قد أصبح واحدا دن العظماء الذين 
يشكلون هذا التراث العظيم للمافى ٠‏ واذا كان 
أم يكف عن الدعوة فى آخريات حيسانه الى 
«الرينئيسانس الماركسى» ٠٠‏ والى الاجنهاد فى 
امال الثواقص وسد الثغرات النى بكشف عذه) 
تطور هذا الفكر فى التطبيق ء والى اقتحام المجالات 
النى لم يتح لمؤسس هذا الفكر أكثر من الاقتراب 
دن حدودها ٠‏ فقدافتتحهو نفسهعصر«الر بنيسانس» 
لكأن كبرى» واجتهد فى أن بسد ثغرة كبيرة فى البئاء 
الفكرى الماركسى ء وأن يقتحم مجالا ظل بعيدا فى 
الواقع العملى عن النشاط الفكرى الأصيل 
للماركسيين ء» من خلال دراسانه الجمالية البالغة 
العمق والثراء التى نوج بها حياته ٠‏ 


ذلك لآنه اذا كان لم يفقد ايمانه الجازم بحيوية 
الماركسية ٠»‏ وقدرنها على تجاوز الجمود والجفاف 
والعقم الذى أصابها فى مرحلة من مراحل 'نطورهاء 
والانتصار على أولئك انذين حولوا ديالكتيكها الحى 


الى مجرد تبرير نظرى لتكتيكاتهماليومية ؛ فهو لم 
يهدأ لحظة فى النضال بأشكال مختلفة » وبأساليب 
متباينة , 'نتلاءم مع الظروف السياسية والاجتماعية 
والايديولوجية التى مر بها تطورها التاريخى »حتى 
'تصبح الماركسية طريقا مفتوحا » ومنهجا متجددا 
على الدوام » للوصول الى الانسانية الكلية * 


قد يكون من المفالاة التقدم بمحاولة لاس تعراض 
حياة لوكانش كناقد ادبى » فيلس من المؤكد أن مثل هذه 
الحاولة يمكن أن تشكل عملا مفيدا للغاية , فمثل هذه 
الحاولة لابد أن نتنضمن دراسة مؤلفات وافكار عدد كبر 
آخر من الاشخاص, » فلسوف نحتناج الى مناقشة موضوعات 
نقد لوكاتثى وهذا! النقد نفسه © ويتعين علينا عندئل أن 
نؤدى واجبا لا اعتبره واجبا بناء © وأعنى به 1 
الانتباه الى تلك المجالات التى يمكن أن يتوقع أارء أن يكون 
للوكاتش فيها قول ما دون أن يكون قد قال شيئا فيها 
نظرا لطبيعة حياته العملية وحدود النشاط الذى مارسه 
خلالها , 
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ومع هذا فانه من الممكن ‏ بدلا من ذلك سم القيسام 
على الماركسية ©» ماتركسية لوكاتش » 
فى علاقةها بدراسة الآدب ٠‏ ومن الممكن أن نفعل ذلك عنطريق 
دراسة عدد قليل هن الدراسات النقدية الهامة والنموذجية» 
وهذه بطبيعة الخال ٠‏ وبمعنى هن العاثى ‏ عملية مصطئعة ٠‏ 
فا ماركسيية مسألة ضخمة واسعة الامتداد » ومن الصعب 
للغاية فصل دراسة الادب عن دراسة علم الجمال »© أو 
بعبارة أخرى ب فصله عن خلفية النقد الادبى ( أو ما وراء 
النقد ) . ومع ذلك 4 كان لوكاتش مفكرا وكاتبا بهذه 
الدرجة من الوسوعية والشوول » قان اسهاما م<دودا فى 
دراسسته على آساس خط معين فى التناول يمكن آن يثبت أنه 


بمحاولة القاء ( 


نأليف : أ٠‏ ج٠‏ ليهمان 
ترجمة : سمير كرم 


أكثر ايجابية من دراسة استقصائية غير «حددة بمهدف 


وقد يبدو من السبخف ب ولو أنه مع ذلك أمر 
جوهرى ‏ ان نصر ملف البداية على أن الاركسسية ب من 
منظور تاريخ الأفكار ‏ ليست ايديولوجية واحدة أو بناء 
مذهبى آو مجموعة من المراصفات لمنهج فى العلوم الاجثماعية 
والانسانية » فضصلا عن أنها ليست عددا من الواصفات 
الغامضة للربط بين النظرية والتطبيق بالطرق الجدلية أو 
غيرها ٠‏ ية ‏ مثل الدارويئية ‏ عائلة عقلية كبيرة 
هن الاشكال المتنوعة من كل هذه الاشياء . الماركسية هكذا 
فى مؤلفات ماركس وفى مجموعة المثشسورات التتى اشترك 
فيها ماركس وانجلز » ومع بداية القرن الحسالى اصبح 
هناك كثير من شراح الماركسية ( سواء المنفيون من روسسيا 
أو تلك الاذكال المتعددة من النشاط الحمثل للمعارضة فى 
اوروبا ) الذين اثت آراؤهم تمثل تبايئا واسعا سدواء فى 
المجالات المختلفة من المادية الجدلية أ ي]لادية الناريخية او 
فى تطورهاهما معا فى علاقتهما بالتخطيط الثورى . ويمكننا 
باختصار آن ندلل على تعقد الامر © بترديد بعضي الاسماء 
ذات الدلالة : ابن 2 لينين ء جوويز 2 سوويل » 
بليخا'وف »© كاوتسكى © تروتسكى ©» بوخارين ٠.‏ 


ولقد كان من الممكن حتى فى فرنسا ‏ خلال ال 


وق 


من عام 1416 الى 1915 لعدد من السرباليين ذوى الازعة 
الفردية الى أقعى حد 6 ان يعتيروا انفسهم شيوعيين بمعنى 
ماركسى . أما فى روسيا بعد عام 1914 , وى باقى أنحاء 
أوروبا ويصفة خاصة فى الثلاثينات ‏ فقد أدت ممارسة 
اللمطة براسطة الدولية الثالثة » الى الحد من هذه 
النزعة الى التذوع بدرجة كبيرة . وكان ذلك دائما باسم 
الانضباط الحزبى , وكان من ملجزات ستالين ب كسكرقر 
عام للحزب ب تحويل المناقشة والحوار الى مجموعات 
متراكمة من القواعد من جانب واحد © وكان ذلك يتم عادة 
بأسلوب يدين بامتيازه ووضوحه لنموذج كتاب لينين 
« المادية والنقد التجريبى » . 


وهكذا فانه خلال الثلائينات أساسا ولفترة قصاورة 
بعد 1140 ( نهاية الحرب العالمية الثانية ) اختقى تعدد 
ا ماركسية ( وهو ما أشار اليه سوريل بالفعل فى مستهل 
القرن ١احالى‏ تحت اسم آالتفكك ) . أآما اليوم فلم يمت 
من المعفول ب حتى بالنسببة للماركسيين الذين إبدون طاعة 
#امة ب اغفال التعدد » وحتى أوالئك الذين سمحت لهم 
اعمارهم بان يرقبوا الشيوعية وهى ت#مارس قى ظل ستال, 
آو الذين حيرتهم بياثاته عن علم اللغة ‏ مثلا ‏ يجدون 
صعوبة فى تذكر حدة دكتاتورية الحزب فى هسائل ثانوية 
كالئقد الادبى .. 

ان مؤافات لوكاتش الاساسية كثاقد ادبى ماركسى 
تندرج فى معظمها تحت تلك الفترة التى كان من الصعب 
للفاية ذيها ب بل كان من الخطورة ‏ التعبير عن إفكار 
انتسم بروح المفامرة مما قد لا يتلاءم #سام؟ مع قدسببة 
الاحكام الجاددة والتحددة عما يجب وما لا يجب آن بذكر 
المرء فيه ٠‏ وليس هن اليسير تقدير المدى الذى عنئده 
يمكن للنداءات من أجل الولاء لفضية الث.رة ال ره ليتارية 
أن تقرى انسانا بان يكف هن ميله الطبيمى الد, البحث 
بحرية ودون تحيز فى مجالات جذابة الناحية العق'ية , 
وليس من اليسير حتى أن نخمن الكدى الذى يمكن عنده 
ب خلال فى عالم متفير ب المسلمة الخطيرة عن 
وحدة النظرية وااتطبيق أن تصبح متساطة بطريقة متحازة 
على عقل تاسس فى جوهره على نظرة الفرن التاسع عشر 
الليبرالية للعالم , 


اننا حين نتذكر هذه الحقااق التاريخية ونلحق بهسا 
هذه الحدوس لا نبرىء الفياسوف ‏ ناهيك عن امتداحه . 
الا ان أوجه نشاط لوكانتش النقدية لم تحدث فى فراغ » 
انهاتعكس, حفائق معينة عن العالم الذى عاش فيه . 
فاوكاتش خلال فنرة اقامته .فى موسكو » لم يعلن آراءه عن 
طريق الاشتراك فى الجادلات عن الراقعية الاشتراكية » ذلك 
المذهب الاورثوذكسى الروسى الجديد الذى كان يصعر الى 
باقى أنحاء أوربا عن طريق شبكة من الاجهزة الحزبية ٠‏ 
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القد كتب عن تولستوى أو عن جوركى ولكله لم يكتب كثيرا 
عن حلفاء شولوخوف . وقد فسر هذا بنقص معرفته بالائة 
الروسية ٠‏ وقد وجه انتباها شديدا الى روايات هايئرش 
مان + باعتبارها امثلة لنزعة انسانية ديمقراطية جديدة فى 
مرحلة التكرين » ولكنه ظل بعيدا تماما عن الروايات 
الاشتراكية الاولى لآراجون فى فرنس! ( م1419 ومابعدها ) 
وكانت روايات «واقعية اشتراكية» أورثوذكسية منسوخة» 
بل مؤلفة وفقا ابرنامج «حدد ب رغم أن هذه الروايات 
كانت مؤلفة بالفرنسية ‏ ولو أنه أبدى رأيه فى أحاسيسها 
وفى معالجتها موضوعاتها وقيم منهبها بأنه ( صحيح » لوجد 
صءوبة ©» بفر شبك: » فى أن يفسر السيب فى أن هصذه 
الروايات ‏ كروايات ب ليست بارزة وانها مملة » ولكن 
ل أنه حاول أن بقدم مثل هذا ااتفس.ر لكانت النثائم 
معقدة هن ثواح آخرى , فكان الافضل اذن أن يرك انتباهه 
على الاعمال الادبية الهامة » على صروح الماضى الكبرى . 
فلقد تمبزت هذه الطريقة دائما بسهواة تناول اكوضوعات 
غير المثارة » وكان ذالك أكثر امنا أيضا . وفضلا عن ذلك 
فان الفيلسوف فى سعيه الى الب'دىء العاعة يتطلب مجالا 
واسعا للحركة وقدرا معيثا من الودوه . ولكن البحث عن 
المبادىء العامة بالنسبة لاى فيلسوف يومسه أن يسهم 
بنصيب فى الفكر الماركسى فى عصر سثالين مسالة متحررة 
هن آبة قيود : فلا يمكن اغفال ماركس (انجلز وليئين 
( ولا حتى اخملتمم واذواقكم الخاصة ) كما أن عددا معبنا 
هن المعتقدات لا يمكن أن يسمح بقبول الاستثناءات ( النزعة 
الراقعية خبرة النزعة والطبيعية سيثة ) . الا انه يبقى 
هناك مجال لاكتثافات جديدة داخل اطار خطروط عامة 
هادية , 


اذن فمئاك اولا الخطوط الهادية الت, عمل اوكاتش 
فى اطارها كناقد ادبى » وبصفة خاصة الادية التاربخية , 
ان الحياة العقلية اجتمع ما هى بناء فوقى تحدده بدرجة 
كبيرة » وعلى ادى البعيد » العلاقات الاقتصادية الاجتماعية 
ببن أعضاء هذا ااجتمع , وهذه العلاقات نفسها تشسكل 
الى حد بعيد 2 وعلى نمط ممائل ب وسائل الالتساج 
السائدة التى يشش بها المجتمم ( أكثر مما بشسكلما توزيع 
الانتام ) ., وكشف الدسنم والخلسفة (القائون والادب » 
وجميع أوجه النشاط الثقافى » فى الواقع 2» كن يستطيعون 
استطلاعها 2 الوقائع الاجتماعية الكامئة وراءها 2 وبالتالى 
العملية الجدلية التى #صنع التاريخ . وليس هذا كل 
ما فى الامر : اذ أن هذه اأجالات الثقافية ته.مبح ‏ فى أحيان 
معيئة م هبادين قتال تشيف العراء'ت الاجتمساعية » او 
تصبح على الأقل شاشات تعرض عليها هذه الصراعات , 
وان لم يكن ذلك على هستوى الوعى دائما ٠‏ وتكون الصراعات 
بين [اجماعات الاجتماعية هامة عنلدما ( وفقط علدما ) 
تكون هذه الجماء'ت طبقات بالممئى الذى حدده ماركس 
لهذه الكلمة ٠‏ على أن الطبقة ليست مجرد ما يعنيه بها 


الرياضيون السذج ‏ مثل فئة الاعداد الصحيحة الموجبة ب 
وانما هى مجموعة يمكن تحديدها بمركز مشترك فى العملية 
الانتاجية الاقتصادية , مثل ملاك الاراضى وأصحاب راس 
امال الصناعى والحرفيين والعمال البروايتاريين وهكذا . 
ولم يكن ماركس قطعيا دائما فى استخدامه لهذا الكصطلح » 
ففى كنابه ( التحرب الاهلية فى فرنس] » يذكر سنت طيقات 
ولكثها #صنيفات غير تلك التى تعكس العمليات الانتاجية , 
فهى تصنيفات ذات أهميسة ثانوية لانهسا ليست داخلة فى 
الدمليات الجدلية للتا, 


» وتصبح بالتالى 
طبقة محافظة وعندئذ يتجه نسق اتها وقيمها واعرافها 
ونشاطها الثقانى بوجه عام الى الابتءاد عن البحث الدؤوب 
ن الواقع الاجتماعى الذى أصبح لا يستطيع منذ 
ذلك الوقت فصاعدا الا آن يفرها . وتصبح ب بدلا عن 
ذلك -, الصانع الحرف لانساق فى ا)متقدات او القيم اى 
الايديولوجيات التى ديع الغموض, والتشتت . وهكذا كان 
القانون الطبيعى آداة اكتشاف هائلة فى الحرب الطبقيسة 
ضد « الاقطاع » ولكنه كان وسسيلة رجعية فى المالم 
الرأسمالى عندما أصبح فى موقع الدفاع فى مرحلة لاحقة . 
وهكذا تحدولت كلمات مثل ( الحرية » و « حكم القانون » 
ب هن لماك عظيمة فى عام ١184‏ - الى شعارات رجعية 
فى عام 180١‏ لارباك آعداء أولئك المسكين بالسلطة , 
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وكما أن وظيفة الفلسفة أد التحليل الاقتصادى أو 
ندوين التاريخ هى البحث عن الحفيقة والشور عليها فى 
« التطبيق العلمى » للمادية التاريخية ‏ فان وظيفة الفئان 
أن يستومب أعمق الحقائق عن العالم الاجتماعى الذى 
يعيش فيه ب ماضيه أو حاضره , وأن يترجمها ٠‏ 


ولا حاجة للقول بآنه لا تشوسر ولا شكسبير ولا جوته 
كان له امتياز معرفة العاام فى فروء الادية الجدلية والحادية 
التاريخية » ولكن ثلائتهم عاشوا فى مجتممات كان بزوغ 
قيم ديناميكية جديدة فيها ( بالقياس الاركسى ) حافزا 
لهم على بذل جهود غير عادية » فكانت القيم النتى رددوها 
فى لحظة تاريخية معينة آعمق القيم وآهمها , سواء وعوا 
هم ذلك أو لم يعوه » ومن ثم فقد أتاحوا مجالا عريفسسا 
لاسمى الملجرات ٠‏ و كما ان سقراط يمكن ‏ ب هن منظور 
مسيحى , وهو الذى عاش قبل اللسيح - أن ينسب له فضله 
عن طريق الاستعانة بمذهب ايحاءات تقدمية » كذلك يمكن 
أن ينسب الى فئان سابق على الماركسية الفضل فى بعض 
الفهم المحدود أو الحدسى كا كان فيما بعد من ههمة 
ماركس وثيره من بعده أن يشرحوه شرحا كاملا فى دلالته 


وتنشا عن هذا البرهان حالتآن خاصتان »2 الاولى 
ركها ماركس وانجلز » أما الثانية فهى تطور لاحق لها . 
فمن ذاحية هناك الفنان الذى يتفق مع ايديواوجيسة 
« رجعية » ولكنه بمعنى ما موهوب بدرجة قوية #جمله 
لا يقدر على تحاثى الوقوف وجها لوجه أمام ملامح واقع 
غبر متجانس »© ويردد الحقيقة عن غم معرفة أو ضد ميوله 
الواعية ٠‏ وهناك من ناحية ألخرى الفنان الدى عاش بعد 
الكشف الاركسى والذى قبل تحدى فهم المجتمع ومكانه فى 
التاريخ » والذى لابد ب بسبب الاعتقماد باه ليس مع 
عملية التفير ‏ أن يقف ضسدها © والذى يدرك ايضسا 
بسبب الكبدا الماركسى فى وحدة النظرية والتطبيق التزامه 
بان يشترك فى الصراع الطبقى وأنه يتعبن عليه من ثم أن 
يجعل من فله ب بمعئى ما ب سلاحا فى هذا الصراع . وانه 
لبد صعب ٠‏ لقد كان أراجون يكتب أشسياء رائعة قبل أن 
يتعلم أن الفن للقن من آبديولوجية رجعية » ولكنه 
أصبح يتب أشياء كثيبة عندما اآزم نفسه بتبئى الفهم 
اماركسى للانهيار البورجوازى أو تمجيد الجرارات الزراعية 
فى السوول الشاسءة «باللشاعر الطيبة بضع آدبا ردية» . 
أن الحدس الفنى لا ياتى بقرع العصا 2 ولكن سستالين 
نسى هذا عندما عرف الفنانين بانهم « مهتدسو الارواح » , 
الا أن هذه التعقيبات المتسمة بالحسذر هى ذاتها قابلة 
الرفض ععلامة على البورجوازية أو البحث عن الجمال : 
فان ادراك اعمق الحقائق عن الانسان ( وبالتالى أكثرها 
تاليا ) فى الحب إو البطولة أو العمل أو الامجاز » يمكن 
أن بنش بالنسبة للماركسي وحده عن وجهة ثظر صحيحة 
قائمة على المادية التاريخية © أما ذلك الذى لا يرى حب 
الانسآن مشعا فى حكمة هيئبة رئاسسة الحزب اد فى دمل 
الجرار الزراعى ليس روحا ضمائعا فحسب بل فئان ردىه 
لا أهمية له أو هو بالاحرى ناظم كامات , 


مثل هذه القضايا ب فيما يبدو ب قى تكون مقبولة 
لجميع الشيوعيين الذين يلتزمون طاعة دقيقة »© ولمعظم 
الناس الذين تنطبق عليهم ب عادة ب كلمة ماركسي . وهى 
بالتاكيد قضايا نموذجية بالنسبة للفثرة الثى شسملها 
حكم ستالين . وهى تصاح خلفية شرعية لنقد لوكائشش , 
وهى تحمل معها بعض النتائج التى تازم عنها : )١(‏ ان 
القضايا ال ماركسية لا تقدم أكثر من برنامج شامل لشرح كل 
ها يمكن ملاحظته فى أحد الاغمال الادبية : وهذا الموقف 
اليس موقفا حتميا قاطعا . فهئاك منطقة ذالية بين الالهام 
وغر الالهام . وان كان الماركسى يميل ب بشكل معقول ب 
الى غزو هذه المنطفة الخالية ايحاول أن يمد اليها مجال 
آدلته المتماسكة * (؟) حين يفعل الماركسى 
أكثر اهتماها بدراسسة العلاقة بين النص وخبرة الؤلف 
بالء'لم ( وهو اتجاه فى الدراسسة والتحليسل التغسوى 
الفيلوارجى به بدرجة كبيرة القرن التاسع عشر ) 
أكثر من اهتمامه بدراسة استكشاف االؤلف تبعض المجالات 


الفكر المعاصر ‏ #* 


المستقلة أو شبه اكستقلة من اللصصادر الشكلية . فمن 
الأكد ثماما أن 'تصور قولفلين )١(‏ هو تصور ماركسى © وليس 
من اللمكن تصور وورينجر على أنه ماركسى . فان أى ماركسى 
لا يمكن أن يقنع بتناول الادب معتمدا اعتمادا كبيرا على 
الاهتمام بعلم النفس الفردى © ولا يمكن كاركسى أن يرضى 
يتنساول يقوم على اهتمام ‏ وهو اهتمام ويرتبط بالنزعة 
الكانتية الجديدة , بالاشكال الرمزية فى ذاتها . وبعيارة 
أخرى فان علم جمال ماركبى ب 31 نقد ماركسى ب لابه آن 
يكون متنسفا مع المادية التاريخية وايضا مع القضسية 
القائلة بآن العلاقات الاجتماعية ( اكواقف تجاه الاسرة » 
وتجاه أخلافيات الطبقة » وتجاه الامكانيات الانسانية فى 
مجتمع مستعبد أو متحرر ) تلعب دورا حاسما فى تشكيل 
حساسيتها البيانية . (؟) فهاذا يبقى [اماقد ؟ يد مطلقة 
فى التحليل والوصف ل بطريقة عينية ب دون اللجوء 
( من حين لآخر ) الى يكرا الرجوع الى ماركس ولينين 
كاجراء وقائى لاستبعاد الاسستهجان » يد مطلفضة ابحث 


ملاءمة أنواع الادب المختلفة الاغراض ااختلفة -, وبعيارة 
أخرى حرية الا 
يتطلب تصايف الفنون ©» شريطة أن يتم ذلك فى سسسياق 
تاريخى محدد , لا على أنه شمكل من الاشكال الابدية , 
أو الامكانيات اللاتاريخية ٠.‏ 


كل هذه المتطلبات تحققها بالكامل اأؤلفات النقدن 
فى الادب عند لوكاتش »© أو على الاقل تلك؛ الكتابات التى 
تندرج تحت الفترة بين الحربين العاميين . حقا انه فى 
موضوع أذ موضوعين خاصين يبدو أكثر ماركسية مما يظور 
ضروريا على اساس متمقل . ويمكئنا آن نلمس هذا 
كبداية ‏ فى دراسةه الهامة « الرواية الت » التى 
كتبها فى موسكو عام "198 ب 1990 وأشرها عفب ذلك 
بالروسسية (؟) ٠‏ ان المناقشة فى هذا الكتاب الخصسب 
ليست بسيطة تماما » تتداخل فى جانب منها ب وليس, 
فى كلها مع قضايا دراسات لوكاتش فى الواعية الاوروبية, 
وا كان لها تثيرها من هذا الجانب على دراستنا هذه 
يمكن ابجازها بطريقة ملاثمة على ال:<و التالى : 


ان لوكاتش يخرج من دراسسة واسعة اروايات 
نموذجية من والتر سكوت حتى رومان رولان بعصر كلاسيكى 
يسيطر عليه سكوت وبلزاك 2 وعصر محافظ ب بعد عام 
4 - تظهر فيه كل أنواع النوايا السريئة والتقوقر 
الايديولوجى البورجوازى علد فلوبير وتاكرى وميير 

تر » وأخيرا فجر جديد © مولد نزعة انسسانية 
ديمقراطية ج,ديدة »© فى بداية حكمة ثورية جسد 
فويشتفانجر » وهانيرش مان » ورومان رولان يقومون كشهود 
على امكان ادماج الفئان فى عالم يمكن أن يجده عالما له 
معناه ويجعله ذا معنى فى تفسيره لواقمه وموفسسوعاته 
الاجتماعية الاساسية ., وتنضمن هذه الدراسة الواسعة 
أيضا مناقشة عامة ثاذوية حول الامكانيات النسبية لارواية 
والدراما ب وهى مناقشة وان كانت شيقة فى ذاتها © الا 
أنها لا تضيف شما للنتائج النى توصل اليها فى هذا 
اموضوع ل حتى قبل هيجل ‏ كل من شليجل وجوته وعصر 
كامل من نقد أوائل القرن الناسع عشر الذى اصبح الآن 


وأهم جزء ب وبنفس المعنى أكثر الاجزاء أصمالة ب 
فى دراسة لوكاتش هرو ذلك الجزه المخصص ارد الاعتبسار 
لسير والترسكوت »© الذى ببدو للرهلة الازل, آنه من 
الحتول أن يكون أكثر عفاءة من دور يلعام (8) التقليدى . 
على أن ماركسى كان قد آشاد ببلزاك فعلا . ويذهب لوكاتش 
آلى أن الروايات التاريخية فى الازمنة القديمة كانت تشكل 
سلسلة من الؤلفات العديمة الاهمية والتافية حنى جاءش 
الثورة الفرنسيبة فخلقت وعيا حيا بالعماية التاربخية 


( وهذا بالطبع ليس بصحيح » فقد كان الوعى به موجودا 
قبل وقت طويل من عام 1/89 © والحقيقة أن سسكوت 
نفسه قد استمد قدرا كبيرا من تبصره بالحب والاهمية 
الاجتماعية للفروسية الخ من بعض الدرسيين الذين يتميزون 
بوضوح التفكير والمدرسيين الفلاسفة مثل لاكورن دى سانت 
بالاى الذى كانت مساهماه فى دراسة الؤسسات المتقرضة 
أو المتهاوية ابعد ما تكون عن الثقافة ) . لقد كان التفر 
والتحول الاجتماعيين تحديا قائما بشكل واضح فى أوروبا » 
وفى حالة والثر سسكوت كان التحدى قائما فى الروايات 
التاربخية ابتداء من ايفانهو وما بعدها ٠‏ فكيف تلمس ذلك ؟ 
نلمسه فى الخصائص الرئيسية التالية مؤلفاته : 


١‏ تمثل الروايات الكبيرة مواقف فى اكافض, يعط, 
فيها 'توثر ما أو صراع اجتماعى أساسى معنى للفعل الجارى 
سرده * فهناك اسستمرار « الرواية الاجتماعية الواقعيية 
الكبيرة » فى القرن الثامن عشر واكن مع اختلاف مميز هو 
أن وصف العراع الاجتماعى يدخل بعدا دراميا جديدا . 


؟ ب يتكشف موقف سكوت الحافف ازاء الصراع 
الطبقى فى اختياره الشخصيات الرئيسية « العادية » رغم 
انه لا يشير أبدا الى صراعات معاصرة بين « البورجوازية » 
والبروليناريا » . انه يركز الغمل على شخصيات تسمح 
للعمليات الاجتماعية النمطية ‏ على عكسى تلك التى 
يصسفها لوكاتش « بالرومانتيكية  »‏ بآن تشساهف بفير 
تحريف ٠‏ وهكذا بسمح لنا ويفرلى أن نرى كل جسوائنب 
العالم التى يتداخل فيها . 


» ل هذا الاخنيار يمسكن الرواية من أن تسب 
اطارا ملحميا » ومن اأؤسف حفا أن لوكااشر, ب 
المعلومات القائمة على البحث والتى كان هن الممكن أن تتيح 
له أن يعرف أن سكوت عاش فى عالم لم يكن بأى حال من 
الاحوال بريئا فيىف) يتعاق بموضوع الملحمة والرواية 
الغرامية والدراما © والاخثلافات بينها : وهو وعى ينكشف 
ب وان كان ذلك بشكل غير مباشر وفضولى ‏ فى اهتمام 
سكوت اللمبكر بالقصيدة القصصبية ©» والقصيدة الفنائية » 
وحتى ( اغثبة القصصيدة الاخرة » , ويقرض لوكاتش نظرية 
غريبة على هذا الموضوع فيلقل عبارة فيلئسكى الأثورة (4) 
التى تقول أن ( بطل الماحمة هو الحيساة نفسها دايس 
الفرد » » فحركة الحيساة اذن هى الوفسسوع الرئيسى 
للاهثمام ! على خملاف اللحمة القديمة أو القصيدة 
البطولية ب حيث يركز البطل داخل ذاته نظام القيم بأجمعه 
فى مجتمع ما . ولم تكن بريطانيا التى عاش فيها سبكوت 
شترية بتحزب متعصب > فااحياة اليومية تمفى فى 
طريقها حنى فى زمن الحرب فى علاقة دقيقة بالسائل التى 


تجرى الحرب بشانها .. ودبما كان من الامور التى تدعو 
للشفقة أن لوكاتش لم بعش فى بريطانيا آيدا , 


؟ ب من هنا فان الشخصريات الناريخية الكبيرة التي 
تدافع عادة عن مبداً واحد فحسب لا تظور الا بصسورة 
عارضة عندما يكون الموقف قد تهيا لها , ولقد كانت عوالم 
سكوت - شانها شان عوالم هيجل ‏ مشكلة على نحو يجعلها 
تولك الصراعات وتنضج المسائل الثى يستجيب لها الانسان 
العظيم » ومع ذلك فان فوع البطل العسادى أو الشسخصية 
الرئيسية فى هذه الروايات يكون متدمجا بش بسكل اكثر 
وثوقا فى الحركات الشعبية . 


ه ‏ وبالتالى فان ما يهم فى الرواية التارب ئيس 
اعادة سرد الاحسداث التساريخية الكبرى وانها اليققفة 
الشعرية للشعب آلذى برز فى تلك الاحداث . وليست 
هذه مبدئيا مسالة « لون محلى » ب وهو ما اكسب سكوت 
سمة غر ملائمة ب وانمآ هى تصوير للاساس العريض لحياة 
الاحداث التاريخية فى تداخلها وتركيبها , فى تفاعلها المضاعف 
مع الأفراد الفاعلين (ه) ٠‏ 


+ - وهصذا بدوره يقتفي أن أكون الشسسبخصيات 
الرئيسية ب رغم اضبفاه الطابع الفردى عليها ب ممثلة 
أيضشا للطبقات والفئات المتنازعة . أن العظمة الانسائية 
تنحرر لدى المثلين الهامين بواسطة ١‏ الازمات التاريخية 
للحياة الشعبية » . ومما لا شك فيه ان الثورة الفرنسية 
قد آثارت ‏ سواء عن وعى أو بغير وعى - هذا الاتجاه فى 
الادب . ١‏ ان الثورات فترات عظيمة فى الانسانية لانه 
فيها وبواسطتها تننشر مثل هذه الحركات الصاعدة السريمة 
فى القدرات الانسسائية (0) ( ولو آن اوكاتش كتب اليوم 
لتعين عليه بير شك آن يحدد بقدس من العشاية أنواع 
الثررات التى يمكن أن ينطبق عليها مثل هذا المثل السائر 
باصالة ) , 


7 ب ان سم كوت فى 1 يمثل ويدافع عن التقدم 
الناثىء عن التناقضات بين القوى التاربخية المتصسارعة ٠‏ 
وهذا الايمان بالتقدم يجد آساسه فى وطليته . ويلاحظ 
لوكاتش آن سكوت نادرا م؟ يجعل شخصياته الادستقراطية 
ة » ( وهذا اصطلاح مستمد من المسطلحات 
فى الواقعية الاشتراكية ) » وهو عندما يفصل 
ذلك فان هذا يكون ناشئًا عن علاقة هذه الشخصبيات الابوية 
بالشعب . والحقيقة ان هناك ظاهرة فيبية خارقة : 


« فى هذا المجال الخاص بالنظرية وتدوين التاريخ» 


زان 


فان المادية الحدلية » هى وحدها القادرة على كشلسف هذا 
الاساس للتاريخ ثقافيا » وعلى اظهاد ما كانت عليه بالفعل 
طفسوكة البشرية * بيد أن ها قاله مورجان وحققه ماركس 
وانجلز وبرهنا عليسه بوضصوح أظرى وتاريخى »2 يعيش 
ويتحرك وبكنسب وجوده بطريقة شعرية فى أفضل روايات 
سكوت التاريخية » (/) ٠.‏ 


ل -, هكذا يصبح سكوت شاعرا تاريخيا عظيما لان 
لدبه حسا أعوق وأكثر أصالة ومفايرة بالضرورة التاريخية 
من أى روائى قبله . 


وفد تاثر جورج شننايثر بهذا التئاول ( الذى لا 
تعثبر الفقرة السابقة منه أكثر من هجرد مسودة ) فكتب 
يقول : 


« اننا لا تنئاول والتر سكرت فى مجموعه بطريقة 
. واذا كنا معنيين بتملم كلى آى مدى كان سكوت 
فنانا متروي؟ ومدى م1 وجد هن حسى نافق بالتاريخ فى 
دوايته « كوه دود وارد » أو « للب ميدلوتيان » 
فلاجدر بنا ان نقرا كتابا ألفه فى موسكو ناقد مجرى » رم . 


يقال هنذا بس-هولة رغم أن هذه الزاعم يمسكن 
مناقف ها ( وسسوف تكون مهمتنا باختصار مناقضتها ) . 
ولكن كبداية » فان تروى الغنان ليس ضمانا بان انناجه 
سوف يثر اهتمامنا أن ينعين أن يثبر اهتمامنا أو يدتساج 
لاثادة اهتمامنا » كما أن الحس النسافذ بالتارييح اذا كان 
لابد أن يظهر فى دواية ما ليس فسهانا بان هله الرواية 
ستكون مقروءة » فضلا عن أن ترفى سيعينا الى بناء خبيالى 
قوى ٠.‏ ان أحدهم يوصيئا أن نذهب الى موسكو فنةملم عن 
سكوت وعن حسه التاريخى © ولكنه من التفق عليه بثقة 
أن هذا الحس التاريخى الخاص يتطابق فى الحقيقة مع 
الفكرة المادكسية هما ينبغى أن يمثله هذا الحس . وآخر 
هله الشكءك هو ما يمكن التعبير عنه هنا بطريقة ملائمة > 
ذلك أن تعويل واثتر سكوت الى امتداد للمخطط الماركسى 
اأصهم طقا للتقاليد الهيئة لشمار قاس من شسعارات 
التاديخ الروحى الجرهانى فى القرن اللتاسع عشر » هه 
شىء » والمدء بالروايات ووزنها طيقا لعمثيات التدليل 
الادى الثقرة > ثم الحكم دثلائدوا مم بنام افت اض, كس 
مادكدسى أك غيره من أبنية التاربخ الروحى 2 هو شوء آخر 
تماما ى, 


اليس صحيحا أن عل.ما أن ترجع الى كناب الفه فى 
موسكو ذاقد مجرى لتزود آنفسسما بالمعلومات عن الحس 


كك 


التاريخى عند سكيوت » والنقاط التالية تلخص وجهسة 
نظر مختلفة تماما (5) * أولا « البطل العنادى ‏ : ان 
ويفرلى وأوسبالاستون وكوينتين دوروارد من شسخصيات 
سكوت هم من عائلات طيبة ,دواجهون مغامرات عديدة 


فى مسالك عديدة للحياة . وقد يكون صحيحا آنهم يمكنون 
عن رسم صورة « غير مشوهة » للعملية التاريخية الى 


أيضا أنهم يعيشون بمثرقة 
وينمون بمشقة » وأنهم اذا كانوا بوجه عام يميلون للخروج 
هن مغامراتهم رجالا اكثر حزنا واكثر حكمة , 
قليست هده آى عمليات حيوية بوجه خاص بيكونون 
هم جزءا منها . وقد يقال بالفعل أن هذا واحد من جوانب 
الضعف الكبير فى الروايات التى يظهرون فيها : العسدام 
الالتزام هذا آلذى ينسبه لوكاتش الى نزعة سكوت المحافظة 
ويفسد أى مغزى انسائى يمكن أن انتوقع أن يسدفر 
عنه البحث فى الصراع الاجتماعى أو غيره هن الصراعان . 
ولكن هذه لا تزال نقطةا لها تأثيرها على خصائص سكوت 
كروائى أكثر مما لهك من تأثير على حدسه التاريشي , 


أما عن « الرجال العظام )») شان سكوت الذى يصور 
لويس, الزعيم الاقطاعى الذى يخوض بشدميه الحرب ‏ لم 
يكن ليفهم زعم )٠١(‏ لوكاتش بأن « الشسخصية التاريخية 
العظيمة » هى همشل حركة هامة وذات دلالة تضم قطاعات 
ضخمة من الشعب » ٠‏ وهنا توجد همراوغة فى كلمة « حركة », 
أما عن « العراعات الاجتماعية ذات النطاق الراسع التى 
تسبق ظهور البطل » والتى تبين كيف انه فى مثل هذا الوقت 
لابد ان يظهر مثل هذا البعال ليحل مدل هذه اأشسسكلات 
بالتحديد )١١(‏ 2 فلا علم بالنسبة لقارىء واحد على الاقل 
بدثال واضسح على هذا فى ما هو معروف من روارات 
سكوت . وايس هذا مثيرا للدهثسة ما دام من الطبرهى 
بالنسسبة لسير والتر أن يأتى الزعيم ببسساطة تامة من 
الطبقات « اازعيمة » . ولا شك أن لوكاتش يسع فى 
مهاف الملوك والنبلاء كلا من سدريك وروبين هود 
كشخصيات ث. قائدة أاشد دقعا من الناحية التاريخية 
هن التسخصميات الرئيسية المدروفة فى التاريخ )١١‏ + ويمكن 
من قبيل التضايل وصف اوفيل بأنه شخصية قائدة شديدة 
الثاثي » ما لم يكن امرء *آخوذا بالحاجة الى البحث عن 
مثل هذه الظواهر . فجاذبية روبين هود ب يطل الشعب ب 
هى أمر يسول فهمه > ومع ذلك لابد ب فى ايفائوو ب ان 
يرى القارىء بوضسوح آن آهتمام س.كوت اللدقيقى معلق 
بشدة بشخصية ريتشارد الاكثر تحديا بكثر , أن دوبين 
يظهر فى سن ريتشارد » ولسكنه أيضا قطعة أثاث جميلة 
ملفتة للاظر ٠‏ واذا آخذئا فى هذا السياق مثال روب روى » 
لا يكاد يكون هناك شك فى أن روب روى فى الرواية الى 
تحمل هذا الاسم يفطى كثير' ب من حيث اثارة الاهتدام 


شخص وكبشر على باقى الشخصيات ©» فهو أيضا يطل 
شهبى أ بطل تلقائى بمعنى ها : على أن من المبالفة أن 
تذهب فى هذا الى انه يمكن أن يعتبر ب سسواء هن جانب 
سكوت أو لوكاتش أو أى قارىء عاقل ب كمبيشر بهزات 
انورية شعبية . لقند كان سكوت الاسكةلندى الملحدر من 
الاراضى الواطئة يعرف بما فيه الكفاية عن الوضاب يما 
يسمح له بأن يتحاثى وهم الاعتقاد بآن حركة روب روى 
الشورية كانت « تقسدمية » بأى حال من الاحوال : 
فالتقدم ‏ فى الحدود التى تمشل فيها هنا بوجه عام 
يتمثل ( بصورة كاريكاتيرية ) فى شخص نائب املك فى 
المقاطعة . أن هذه الرواية الممنلثة بالحيوية ب وان تكن 
اقصة ‏ توصل ما لابد أن يبدو الماركسى على أنه وجهة 
نظر سلبية ب أن لم تقل عامية ‏ الى حد غريب » فى العملية 
التاريخية التى كانت تدور قريبا فلفاية هن سكوت نفسه » 
ومع ذلك فانه فليس فى هذا وبمبدا سكوت نفسه شثىءه غير 
عادى أو شاد . 


ان تعبي « العامة  »‏ الذى يمتلىء بااراوغة عندما 
يكتبه فلم ماركسى ب ينطبق بنفس القدر من الحسم على 
فلاحى العصور الوسطى وعلى رجال قبائل الهضاب ذوى 
اليول القرصانية » مع الامكانية الدائمة لصبغ جميع 
الطبقات بصفة الحرفيين والبروليتاريين » باستثناء مالك 
الارض ١‏ الاقطاعى » و ( الرأسمالى » المميز . ولا شك 
أنها فى كثير من روايات سكوت تبدو تحت رحمة الستبدين» 
ولكنها ايضا تحت الحماية الخبرية للسادة الاقطاعيين . 
والحقيقة أن مؤرخى القرن الثامن عشر وأوائل القرن 
الناسع عشر ب سسواء رجال حزب الاحدراد أو حزب 
المحافظين » سواء البلاشفة أو المحافظون ‏ كانوا يبحثون 
باصرار عن صيغة صارمة لتحديد هذه الفئة ٠.‏ وقد عذبت 
ولكنها راوغت معاصرى سكوت ب جيزو وبارانت فى فرنسسا 
وهللام فى انجلترا على سبيل المشال ‏ وقد بذل سسكوت 
نفسه محاولة فى روايته « أن سيدة جبرشتاين » ان يثبت 
ظاهرة محيرة فى جوهرها : 


« فى كل البلاد النى دخلها الاقطاع » تخلت روح 
صلبة من الحرية الدسمور » ذكان الخطا الوحيبد الذى 
يمكن أن يوجد هو ان الحرية والامتيازات التى كان كبار 
الاقطاعيين يتنافسون عليها لم كن تهبط بقدر كاف الى 
مسستويات الجتمع الدنيا » ., 


وبالنسبة لسكوت - قبل لوكاتش ل لن تسكون 
« روح الحرية الصابة » بأى حال مطلوية <( :: 
بقوة هائلة الى السطح » ©» وذلك ببساطة لان « النظام 
الاقطامى » نفسه فى روايات الفصور الوسطى يعرض عاى 


أنه ليس بحاجة كبيرة الى اصلاح . والفكس بالاحرى هو 
الصحيح . حقيقة ©» فان فضائل هذا النظام نكون مضادة 
فى عصر الراديكالية وعدم الاستقران الذى استنكره سكوت 
بحسم . فالبناءات الطبقية ليست معروضة بطريقة 
يستطيع القارىء في التحيز أن يجدها منطوبة على تحد 
أو مبشرة بتغير تاريخى . ولم يكن سكوت نفسه واعيا 
بذلك فحسب »© بل كان مماصروه أيضا واعين به . وقد 
وصغه ستندال ل عن حق ‏ بآنه الاثير لدى الحزب المنطرف 
فى فرنسا . ولقد كان لروايات ويغرلى دور فى نشر عودة 
واسعة النطاق الى تقدير السلطة الراسسخة من قديم عن 
طريق « احياء روح اكسفورد » على سبيل المثال * 


مثل هذه النظرة الى العلاقات الاجتماعية فى 
الروايات يمكن أن تعزى فحسب الى التحيز الشسسديد 
والعماء الكلى وسوء النية العسام فى النصف الاول من 
القرن التاسع عشر » ولكن اذا كان المره يفضل ب فى هذا 
النوع من التاديخ الروحى ‏ أن يتجادل ما يجده غير ملائع 
وأن سستبعد ما يتصادف أنه لا يعرفه . وبالكل فان 
تعدور سكوت الخاص ا كان يفعله يمكن أن بيكون غير ملائم 
فى ضوه مبدا انجاز القائل بان الروائى يمكن0آن يوصسل 
منظورا مخثلفا عما ينسوى توصسيله , الا أنه القل مدماة 
للالم ان نتمسك باكوقف القائل بان الروايات نفسر؟ - اذا 
قرأت بقدر من الانتبساه اكثر مما كان يتيحه الوقت فى 
موسسكو ب توصصل احسساسا عاما لا يختلف عن ااهثى 
الظاهرى الذى يعزى اليها عادة والذى تؤكده القراءة 
المهتمة والدقيقة لما تحمله كروايات . ويمكن أن يكتشف اكرم 
أشياء جديدة لدى سكوث »© واكنها لا تتجاوز النقطة النى 
عندها #بتعد آد تنعطل عن طيب خاطر تلك المجموعة من 
الروايات , : 


يمكلنا آذن أن نسلم بان : 


١‏ - ليس من الواضج أن التسوترات الاجتمساعية 
موضوعات منتظمة فى معالجة سكوت الماضي . 


؟ - ليس ديفرلى « والبطل العادى » باافر. 
علامات على موقف ينخذه سكوت ازاء الصراع الطبقى . 
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- لا يرمز » الرجال العظام » بالفرورة ‏ الا فى 
الظهر الخارجى للاشسسياء ‏ الى صراع اجتماعى , والها هم 
جزء هن استدعاء المافى كما كان نفهم عامة فى زمن سسسكوت ٠‏ 


؟ ب ليس « ايقاظ الشعب » برفضصوح أو فى 
جوهره سمة هامة فى الحس ال:اريخى لدى سكوت ؟ 
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ه ‏ وبالمثل ليس من الممكن دعم وجهة النظر القائلة 
بآن الثورة الفرنسية كان لها أى تأثير مجدد على حدسه 
بالصملية التاريخية »2 أو الثورة » آو اطلاق الطاقات 
الانسانية , 
لماذا اذن يبدو لوكاتش منحرفا فى عرضه لسسكوت 
على أنه شاعر التعبر الاجتماعى ؟ من ناحية لاذه فى كتابه 
التاريخ الروحى » ينطلع لاشياء . هى تلك التى تتلادم 
مع المخطط الماركسى ب ولا يتطلع الى غيرها . ومن الصعب 
توجيه اللوم اليه بأنه قد أهمل تزويد نفسه باعداد عقلى 
ومدرسى كاف » ولكن هذا هو ما نلتهى اليه . آن نصوص 
سكوت يلتهمها عفل معد وفقا اأخطط ©» وهذا يدنى أن 
النسيج ( اى الخلفية التاريخية لسسكوت © ليست 
موضوعة فى الاعتبار فى آية لحظة . ومن ناحية اخرى - 
وعلى الرغم هن أن نصوص سكوت يتم تناولها للاغراض 
النى ذكرتها توا . لا يمكن أن يسمح لها بآن تعير عن 
نفسها بصورة كاملة فى ولت الفراغ وبما فيها من آرازن اذا 
جان هذا التعبرر » لانه اذا كانت الرواية قعية مط-ولة 
فانها تكوين قصبة توازن التركيز وتوازن اانفمة واكوقفا 
فيها يشكلون هم أنفسهم جزءا من القصة » هو التمتيل . 
( ولناخذلا مثالا مرة آخرى من روب روى التى كثيرا هما 
يشير اليها لوكانش ) ٠‏ فلو أن المساألة كانت حقيقة أن 
التاجر الداهية ونائب الماك فى جلاسسجو ب جارفى - 
بريان بوضوح أن الامر أصبح أآمر ضرورة اقتصادية للعشاار 
أن تشن حروبها المسستميتة اليائسة لصالح آل ستيوارت (1) 
فذى فرق اذا كان جارتى ممثلا تنا بطريقة متماسكة تماما 
' كصورة كار يكائرية حفيقة للبورجوازية » كشبخصية مخلوقة 
غرار شخصيات مولير ؟ فهل آفلت هذا الفارق الدقيق 
هن الحسساسية المجرية الالانية ( يقصسد حسسساسية 
لوكاتش ) اليس لهذا الفرق الدقيق حسساب ؟ هل يمكن 
أن يكونالناريخ العقلى الماركنى قد اعتمد على مقتطفات 
أو مواجيز من ألروايات بدلا من آن ينكب على كل مادة 
النصوص اكركبة ويقرا حرفيا ‏ أو بعبارة أخرى -, بطريقة 
محددة 1 
أن هناك درسا لابد من اسستخلاصه » حتى من 
ايماءات هوميروس . (المادية الجدلية #تنطلب تأكيدا هائلا 
على اولية التحليل الاقتصادى . الاجنماعى « الصحيح » 
للعملية الناريخية . ويتعين أن نبين للفنان ب بآى ثمن ‏ 
كيف يستمى قوةه هن هذا الاتجاه . ولا فانه يكون مجرد 
هرج أو ايديولوجى شرير ٠‏ انظر الى فلوبير أو دوستويفسكىة 
من الطبيعى أن المره يود أن يستثنى كبار الكتاب » وهذان 
ممن لا يمكن ارجاء الحكم باعدامهما ©» أماتولستوى فيمكن 
القاذه بسبب تماطقه مع السعب وعرضه الخالى من التلمق 
للطبقات العليا . وانه ليكون من الخر انقاذ سكوت ايضا » 
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لان سمعته فى أوروبل كان يسهل دعمها فى اطار مجال 
الكلاسيكيات المؤلفة باللفات الاجنبية فى القارة » طوال 
قرن وأكثر »> أكثر هما كان يسهل دعمها فى الجزر البريطانية 
حيث كانت قراءته أيسر . ان سكوت وبيرون يظلان شخصين 
عملاقين فى عبقريتهما فى الكتب المدرسية فى الا 


وليس هناك شىء فى نظام قيم الرجل الفافسسل 
آكنتمى لحزب المحافظين يظهره كرائد لاى نوع من الهبات 
الاجتماعية الحديثئة : على العكس, من بازاك الذى أخذ 
منه القدر الكثير كروائى تاريخى ( على الاقل فى الفئرة ما 
بين 18156 ألى .188 ) . ولرد الاعتبار اليه ولايجاد 
سلف جاد بطريقة ملائمة لشكل ( أى الرواية التاربخية » 
كان لوكاتش يعتقد أنه يشهد اعادته للحياة فى العقود الاولى 
من القرن الحالى » من الضرورى أن نعرف اذا على وجه 
التحديد يمكن للمرء أن يعتبره كاتبا عظيما 2» وتفرض المادية 
التاريخية ‏ فى مثل هذا ألبحث ب حدودا مرسومة بطريقة 
تنطوى على قيود شديدة .. ان الانسان قد يكون متقمصا 
العداء الطبقى ( ولحسسن الحظ أن سسمعة سكوت كمتقمص 
للعداء الطبقى قد خفنت واختفت عن انظار الجميع الا 
الدرسسيين الدين لا يعنينا آمرهم هنا ) 2 ولكن من الممكن 
البحث فى اعماله عن دليل على ان تمسيكه بالواقع كان 
كبيرا وعميق الغور ., وهذه هى الهمة التى يتعهد لوكاتش 
الماركسى القيام بها . وهى مهمة #ختلف بعض الشثىء عن 
تلك التى تعهدها فى عام 1416 فى كتابه « نظرية الرواية » 
حيث بمتدح سكوت فليته فى السرد ب دون أى شىء آخر ب 
ثم يرفضه كأبديولوجى محب للجمال لذاته يشده الحنين 
الى الماضى ©» يعانى من فراغ داخلى يتميز بالخلو من آية 
فكرة (04 ٠‏ 


كثبي يمكن أن يقسال عن الدرس الايجابى للمادية 
التاريخية فى تطبيقها على سكوت © ومع ذلك فهئاك درس 
سلبى ايضا , درس يعود باكرء ب فى الثهاية ‏ الى ثقطة 
مسسناها بالفعل فيما بالاهمية غير الؤكدة القيمة 
الفنية لوجهة النظر الماركسية . 
فهناك ب فى كثاب الرواية التاريخية س مصصالحة 
هامة كقولة الكلية » مربوطة بوهم عن الخصوصية , 


« المفروض ل هكذا آن الماسساة والملحمة تصسوران 
عملية الحياه فى كليتها . ومن الواضح بالنسية لكل منهما 
أن هذا لا يمكن الا آن يكون ننيجة لبناء فنى © لتركيز 
شكلى فى الانعكاس الفنى لاكثر سمات الواقع الموضوعى 
أهمية , ذلك أنه من الزراضح أن كلية الحياة الواقعيسة 
والجوهرية واللانهائية واأمتدة لا يمكن نسخها عقليا الا فى 
شكل تسبي ٠‏ 


« ومع ذلك فان هذه النسبة تكتسب شكلا خاصا 
فى الانعكاس الفنى للواقع لانه لكى يصبح فنا يتبغى آلا 
يبدك أبدا نسبيا .. ولكن طبيعة الخلق الفنى نتوم على 
عقدرة هذه الصورة النسبية الناقصة على أن تبدو كالحياة 
نفسها » بل وأن تبدد فى شكل أكثر ارتغاعا وتركيزا وحياة 
مما فى الواقع الموضوعى ٠‏ 


هذه المفارقة العامة فى ألفن تزداد حدة فى تلك 
الصيغ الفنية التى يضطرها مضمونها وشكلها الى الظهور 
كصور حية للحياة فى كليتها )١( » *٠‏ * 


لعل هذه هى القضية الجمالية الاساسية التى 
يستخرج منها لوكاتش مفهومه فى الرواية التاربخية كملحمة 
مرة آخرى : وليس للمرة الاولى نؤكد أن روايات سكوت 
ابتداء من ايفانهو كانت هدفا محددا للنقاد الاوروسين 
الذين استلهموا معالجة شلميجل للملحمة فى محاضرات 
برلين » ) . ونظهر هذه الفضية مرة أخرى بشكل صريح 
فى نانطة لاحقة من كناب لوكاتش © مع الاضافة التالية : 


.. لو كان يتعين على هذا ااعالم أن يكشف عن 
كلينه .. فلابد اذن من شكل من التركيز الفنى ,. وتبعسا 
لذلك لابد للرواية ب شانها شان الدراما ل أن تعطى مكانة 
أساسية طوالها لكل ما هو نمطى فى الشخصيات والظروف 
والاحاسريسي الخ .. ان العلافة بين الفردى المتفرد والنمطى 
تعالج بأساوب أكثر فضفضة واتمصساعا وتركيبا فى 
الرواية » ٠‏ 


الدراما ‏ اذن ‏ تنطوى على العكاسات لعدد كبير 
من « حفائق الحياة » مجمعة طبقا « لقوانين شكلية » 
اننا من (( مادة الحياة الفعلية » , وتعمل « نفس قوانين 
الشكل الداخلية » بعدة طرق مختلفة طبقا 
والاساليب » وهى قوانين واحدة لان هذه القوانين هى 


قوانين حركة الحياة نفسها »© التى تعتبر المسرحيسات 
صورها الفنية , 
ومن الواضح: أن لوكاتش لا يتحدث عن الصور 


المنعكسة فى الرايا » وانمآ عن الصور انتى يعكس شكلها 
- بنوع ها هن التشبيه ‏ ملامح عن الحياة بأشكالها » أو 
ما يسميه قوانين الحركة , 


ودون انتهاك مجال علم الجمال بدرجة كبيرة » 
هناك نقطة واحدة بشأن هذه الصور ب سواء فى الروايات 
أو المسرحيات - لها أهميتها للنقد الاجنبى كما يمارسه 
لوكاتش فهو يقول أن الصور « تبدو كالحياة » بل تبدو 


فى شسكل أكثر ارتفاعا وتركيزا وحياة مما فى الواقع 
الموضوعى »© . 


وهو بشير طوال الوقت الى الحياة : ( الحياة 
الدرامية » التى « تعيشها الشسخصيات ٠‏ فى ماكيث , 
ويقول أن سكوت يحرج فترة ما الى «الحياة» , الفن يبدو 
كشىء حى وعضصوى وهذا قول قديم يزجع الى وقت 
« كانت » » و ١‏ شيلر » » بل أقدم من ذلك , ولوكانثس 
حين يريد التنديد بفن ردىء يصفه بأنه (( غر عضدوى » 
أو بأنه « آلى » , وعندما ين لوكاتش الى الاسباب التى 
تجعل الفن الردىء « غير عضوى » فانه يحاول أن يكتشف 
وينجح بالطبع فى هذا الاكتشاف ‏ علاقة ناقصة بالخطورط 
الهادية للمادية التاريخية . 


عند الحد الذى يمكن معه فهم هذا الاسلوب فى 
التناول فهما حقيقيا يمكن أن يكون اسلوبا متماسكا » 


ناحية أكثر اهتماما بالعلاقة 
بين العمل الفنى ومضمون أحكامه المادية التاريخية مه 
بالعلاقات داخل العمل الفنى نفسه . ولكن أكثر من هذا 
فانه يبدو أن هذه العلاقة المفضلة هى الشرط ‏ ان لم 
تكن السبب الفعثى ‏ لوجود صخة فى رواية ما ر مثلا » 
تمسمى الحيوية اد العضوية , لقد دفع لجوه النقاد المستمر 
منذ القرن الثامن عشر الى مرادفات « الحيساة » أو 
العضوية بسوزان لانجر وغيرها الى البحث فيما تعنيه هذه 
الكلمات » وكان من الننائج الطبيعية غير الملحرفة لهسذا 
البحث الرأى القائل بان العمل الادبي ل رواية كان أو 
غيرها ‏ يمثل بطريقة يمكلنا ان نصفها بانها رمزية س نوها 
من الخبرة التى دمكن ثقلها , يصوغه كاتب صيافة دقيقة ٠‏ 
ويمكن أن يتسع ااجال هنا آيضا مقولة الكلية » وكذدلك 
لقولة الانمكاس »© ولكن المادية التاريخية لن تكون ذات 
اتصال مباشر بهذا . وينشا رأى من هذا النوع بغر شك 
عن تراث كانتى جديد وليس عن تراث »اركسى »© ولا يدخلنا 
هذا على أى نحو فى احكام حول آنعكاس الواقع الوضوعى 
ب فمثل هذه الاشياء من شان الرقيب العام اكثر من كونها 
من شان الثاقد الادبى . انهسا نضع تركيزها حقا على 
الفكرة القائلة بأنه اذا كان للرواية « حياتهبا الخاصة 
بها » ب على نحو ما ب فذلك لان بناءها المتماسك يشسيي 
أد يكشف الحياة فى موضع أكثر وضوحا ‏ اعنى خالقها 
أو ممثلها أو قارئها , 


مثل هذا الاتجاه فى التأآمل لا يمكن أن يتفق مع 
معتفدات لوكاتش فى مصدر الامتياز.ر أى الحياة ) فى 
الروايات التساريخية أو أى نوع آخر من الأآدب + ومن 
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الوثوق به أنه يؤكد أن ( الشكل الفتى ليس, أبدا صدورة 
آلية بسسيطة للحياة الاجتماعية (17) » 2 ومع ذلك فان 
السرحيات والروايات لابد أن ينظر اليها « كصورة فنية 
لقوانين حركة الحياة » . وبعبارة اخرى لا يمكن وصفغها 
بالتكامل . أو بالتكامل وحده ‏ وانما يتطلب الامر ايضا 
أن تكون متطابقة مع بوع ما من الشسكل كشرط لانعكاس 
« حياتها » وآن كتسسب أى قيمة فلية . ولابد أن تكون 
احدى الننائج العرضية لهذا اصدار احكام قيم تنوقف 
على أحكام تطابق ‏ , تطابق مع الواقع كما تصفه المادية 
التاريخية . وبالطبع تحدث نتيجة أخرى عرضية هى أن 
الاعمال الادبية الباقية لا يمكن استخدامها اطلاقا للوصول 
الى أحكام لتواقع الناريخى ب بمجرد ربط تلك 
الاخكام المدروفة بشكل مختصر . ولكن يبدو أن هساك 
ننيجة أخطر »> هى أن الناقد اللاركسى ب سواء كان لوكاتش 
أو غيره ‏ لا يمكن أن يرى الا ( الحياة » كصفة فنية حيث 
يعرف أو يعنقد أنها ينبغى أن تكون . يجب أن يبحث 
عنها فى الامن الذى تكون الراسهالية فيه متفائلة أو 
مزدهرة » فيجده فى بلزاك » ومن الممكن آن يبحث عله 


ب ولكنه لن يجده بالضرورة س فى زمن انهيان الرأسمالية , 
وبالاضافة الى ذلك عندما يقع كاتب مثل زولا ب وهو 
منشفيكى ويثتنمى (امذهب الابيعى ‏ تحت نظرته الصارمةع 
فاته سيتقبل بح<ماس تفسسير زولا المدمر لاهجه ( بوصسقه 
آليا وبدون أهداف كلية ) وسيقدم من خلالها الحجج التى 
تمؤكد أن الروايات لابه أن تكون سسيئة »> مشخطيا الدلائل 
التى تمجمل القارىء الاكثر الموضوعية يمثر فيها على درجة 
حفيقية من ( الحياة » الداخلية . ( ولزيادة السخرية 
فان تفسير زولا المدمر لمنوجه قد اصبح من الممروف الآن 
أنه غير صحيح الى حد بعيد . ولكن الناقد الاكثر موضوعية 
لم يكن ليسمح لهذا التفسير بآن يمنعه منف البداية من 
أن يرى اذا كانت روايات زولا حية » ) . هذه هى 
بعض الصاعب التى تخوضها الماركسية فى طريق: النقد 
الادبى. * وليس من المكن تقد حجع للتدثيل على ان 


باية صورة بدرجة تنجاوز حدود طرق النقد الاركسسية 
العتادة . 


لقنن 


)١١‏ هايتريش فولفين ( 14836 11546 ) مؤرخ للفن 
من انصسباز القن الشكلى ٠‏ 

(1) الترجمة الانجليزية نقلا عن الالمانية « الرواية 
التارينية » لدن 56ؤل . 

5) بلعام * شر :ني سودق 
الانجيل ‏ عهد اليه بأن بلمن الاسرائيليين » وعندما ضرب 
حماره فرفسه الحيوان © بارك الاسرائيليين بدلا من أن 
امتهم ! (المترجم ) . 

(5) الرواية التاريخية ص ه88 ٠‏ 


(5) الرواية التاريخية ص 8 ٠‏ 
(1) المصدر ثفسه ص 9اه . 


(7) المصدر نفسه ص 85+ 


(8) اللغة والصمت ( لندن /1951 ) ص 516" ٠‏ 


(5! اسهاب وتضمين لملاحظات وضعتها مس اليانور 
ملبورت فى رسالة لدرجة الماجستير بعئوان « والثر سكوت ٠‏ 
والبعث القرطى » ( رسالة لم تنثر ) جامعة القراءة . 


٠ 58 الرواية التاريخية ص‎ )٠١( 

٠ المصدر نفسه‎ )١١( 

٠ المصدر نفسه‎ )١9( 

(؟0)اللصدر ئقفسه ٠‏ 

٠ 1١8 نظرية الرواية ص‎ )١5( 

(15, الرواية التاريخية ص ص 0-59١‏ 05و5٠‏ 


(13) المصدر نقسه ص 105 


دراسة نئّدية للأفسيرا لجماعى 


كان التغير الاجنماعى عندنا يس-تهدف التحسول 
مما كنا عليه من مجتمع اقطضاعى راس والى الى مجتمع 
اشتراكى » ومايتطابه ذلك؛ من تحول عن مجتمع زراعى فى 
اساسه الى مجتمع صناعى بمعنى الكلمة , ولكن الاشتراكية 
التى كان يسستهدفها التفير الاجتماعى عتدنا ليست 
باشتراكية عربية © أو تطبيق عربى للاشتراكية © على نحو 
مادار الجدل حيئذاك )١(‏ . كانت بالتدرى واحدة من هذه 
الاشتراكيات النى حاولهسا القرن العشرين اثثلافا بين 
النقيضين . وذلك على وجه الدقة ماكان يقصد اليه 
«ديجول» بحديثه عن أمل العالم فى حل ثالث . 


وين هنا كانت الاشتراكية التى يستهدفها التفيير 
الاجتماعى عندنا » محاولة ل: 
التزاوج بين قطاعين » أحدهما من الماكية العامة والآخر من 
ا الكية الخاصة ©» كيما تصالح بذلك بين مبادرات الارادات 
الفردية فى ايجابيتها » وضمانات الاشراف والتوجيه التى 
#تنضيها الارادة الجماعية . هذا الى تزاوج مابين الثورية 
والاصلاحية » بحيث تمفضى الثورة في دموية > تسستفنى 
بالا تتصال الوظيفى عن الاستمصال الفيزيائى © وبالقومية 


)١(‏ انظر لكاتب هذا المقال مجموعة المقالات المنشورة 
بمجلة ١‏ الكاتب » وعلى الاخص : 


ل نظرية الومى فى الاشتراكية العربية من ص ٠74‏ 
الى ص 8م عدد 564 نوفمبر سئة 1156 
الطريق العربى والماركسية التقليدية 
من ص #.لا الى ص ؟(1 
عدد .5ه مايو سئة 1158 
مفهومنا الجديد للثورية الاشتراكية 
من ص 15 الى 1٠١1‏ 
عدد 7" يونيو سئة 1551 


فى هذا الاثنلاف » أتاحت ' 


د. صب لاح مختمسسسس 


عن العالمية » وبالدولة التطورية عن الدولة الثورية (؟) الى 
غير ذلك , ولقد كان أن اسبغ ذلك كله على اشتراكيئتنا غير 
قليل من ملامح «الفابية» بحسركتها البطيئة المتثاقلة » 
وتسويفها الذى يأتى على حماسة الطلائع الشورية » وهى 
تترئح تحت الضربات المنثالية العنيفة من جذور الرجعية » 
هذه التى تتمكن فى ظل الدولة التطورية من أن تنسلق الى 
مراكز السلطة » ومن أن تنظم صفوفها لانوقف حركة امد 
الثورى © ولتفرغ الثورة هااستطاعت من كل مضمون حقيقى 
لها , (9) ومن هنا كانت الهوة عميقة شاسعة بين مانتحدث 
عنه النظرية كما جاءت فى الميثاق ©» وبين ماينطق به الواقع 
فى التطبيق , 


هن ذاوية علم نفس الجشسطلت 


كان من نتائج الدولة التطورية أن اتخذت عملية 
اعادة التشكيل صورة بعيئها من الاننظام الاجتماعى جملت 
حركة الحياة تمفى فى آتجاه واحد وبعينيه » من أعلى 
الى أسفل » ومن القيادة الى القاعدة » دون أن يكون 
للحركة المقابلة والكتمة من امكانيية لاوجود ١‏ 
كانت الحركة من أعلى الى اسفل شأنها فى ذلك شسان 
الانتظام الاجتماعى فى المجتمعات الافطامية » وشان الانتظام 
الاجتماعى ايفسا فى الج الرأسمالية » على الرغم 
مما تنطوى عليه هذه الاخزرة من خداع الحركة من أسفل 
الى أعلى » هذا الذى تنيحه الديمقراطيات الغربية 
بحريات يحكمها فى نهاية الامر رغيف الخبز . تلك كانت 
الدعامة التى تشيد عليها صرح بأسماء من الننائج التى 


() أنظر مجموعة المتالات السابق ذكرها »© الواردة 
فى مجلة « الكاتب 6ء 


(م) أنظر التحديرات التى لا حصر لها فى كلمات 
عبد الناصر عن الثورة المضادة . 


5: 


تلزم عن ذلك بالضرورة ©» والتى تفجرت صربحة فى نكسة 
الخامس من يوثيو عام /195537 . 


ان التحول الى الاشستراكية هو فى صميمه عملية 
اعادة نسكيل للحياة دفق الامانى ١اشستركة‏ على الارض 
المسئركة » (4؟) هذه العملية من اعادة التشكيل » أد قل 
من اعادة الاننظام » تمحيل الكل الاجتماعى الى كل عضوى 
بمعنى الكليمة , ذلك لان المجتمعبات فى آشكالها قبل 
الاشستراكية » ليست بأكلال عضوية بمعنى الكلمة س ليست 
يجشسطلتات » وانما هى أشميه ما تكون الأكلال 
الاضافية النى تنلاحق فيها الاجزاء بدافع من ميكانيكية 
الفسغط والاكراه . ففى تلك المجتمعسات تظل الخيركة 
وحدانية الاتجاه » تمغى من أعلى الى أسفل » وتجثم فيها 
القيادة الرئاسية (0) على القاعدة » ارادة غريبسية عن 
ارادنها المشتركة ٠‏ ويمكن القول يآن تلك المجتمعات كانت 
فى أحسئ حالاتها جشطلتات جد ضعيفة () تنطوى على 
جشطلنين اساسيين فويين » هما من ناحية انتظام الحكام 
أصحاب المصلحة الفعلية © ومن ناحية أخرى انتظام 
الكادحين المحكومين الذين قسخرهم ميكانيكية الفسغط 
والاكراه لصالح الانتظام الاول . 


لم تكن هناك فى تلك المجنمعات حركة من أساخفل 
الى اعلى بينما الوحدة العضوية الاجتماعية » شانها شأن 
كل جشسطلت ينحنم أن نقسوم على حركة ديالكتنيكية (/» 
متصلة من الذهاب دالمجىء » بين الاجزاء والكل » بين 
القاعدة والقمة » بين الجماهيم والفيادة , وليس يكفى 
أن تكون القمة عند لحظة اعادة التشكيل تعبيرا عن القاعدة 
وتجسيدا للجماهير . فطبيعة الانتظامات العضوية تابى 
على الفيسادة ان تكون نهاية هرم جامد ثابث ترتكز فيه 


(5) ا.لعبارة قبل الاخيرة من الميثاق ‏ أنظر مقال : 

« الاشتراكية العربية استمرار للعقيدة الدينية » , 
من صن 148 الى ص (11 

مجلة « الكاتب » عدد ١‏ ابريل سسنة 6514[ 


(5) أنظر « الغارق بين القيادة الرئاسية والقيادة 
الزمامية » فى ١‏ المدخل الى علم النفس الاجتماعي » 
تأليف دكتور صلاح مخيير وعبده مخيائيل رزق ‏ الانجلو 
اسنة 50.0ة| ,. 

(5) أنظر « علم نفس الجشطلت ب لبول جيوم » 
ترجمة د . صلاح مخيمر وعبده ميخائيل رزق ‏ مجموعة 
الالف كتاب , سجل العرب سنة 58؟ؤو . 

(0) أنظر «نظرية الجشطلت وعلم النفس الاجتماعى» 
وانظر أيضا « ظاهرة القيادة بين الرئامة والزعامة » لى 
» المدخل انى علم النفس الاجتماض © , 


1 


القمة على وسائط تنفيقية تجثم على القاعدة . فالانتظام 
العضوى للمجتمع الاشتراكى يابى على الفاعدة أن يكون 
قمة ترتكز على قيادات تنفيذية وحدانية الاتجاد ٠‏ تمفي 
بالحركة من اعلى الى أسفل لتنتهى عند القاعدة . أن 
الاننظام العضوى بحكم طبيعته اننظام دينامى يقفى على 
القائد بان يكون دائما ابدا تعبيرا عن التأثيرات المتيادلة 
فى القاعدة الجماهيرية . ومن ثم فهو يترجم عن هذه 
التأثيرات المتبادلة بقدر ما يحكمها » او قل هو حاكم لها 
بقدر ما هو محكوم بها > أو قل هو قائب لها بقدر ما هو 
مقود بها .٠026)8(‏ 


ولكن بعض السناصر الرجعية الثقت ببعض العناصر 
الرمادية فى بعض مواقع القيادات ال » وسائط 
عازلة » لا تنيح للحركة أن تمضى من أسفل الى أعلى » 
وأن أتاحت لها أن تمضي من أعلى الى أسفل عبر ما تعانيه 
من تحريفات التطبيق ٠‏ فكيما تكون الحركة من أعلى الى 
اسفل حركة طبيعية وضمن جشطلت اجتماعية © يممنى 
الكلمة ©» يتحتم على هبذه الحركة آن تكون الامتسداد 
الطبيعى لحركة الجماهير من أسفل الى أعلى (4) . ان 
القوس لا يمكن أن يكون كذلك الا بالرجوع الى دائره » 
والنقطة لا يمكن أن تكون قمة الا بالرجوع الى قاعدة . 
وهكذا فلابد لكل اننظام عضوى اجتماعى من هذه الحركة 
امزدوجة © من الذهاب والمجىه بين القمة والقناعدة : 
تمفى الارادات الجماهيرية فى 'تهسا المتبادلة » ارادة 
مشبتركة الى أعلى فتعود من القمة » قرارات تجسد هذه 
الارادة المشتركة » تمضى بها ومعها الى حيز التنفيد . 


ومن هنا فلم يكن عبعًا أن حرص « ليثين » على 
اقامة هذا التنظيم الشبكى الذى يتيح حركة متواصسلة 
بين القمة والقاعدة . بل ان هذا الننظيم لشبكة الاتصالات 
يعتبر بمثابة حجر الاساس للانتظام الاشتراكى » بحيث 
فوقه كل الجنبات الأخرى من الحياة )١,(‏ . واذا 
كان هذا هو الحال فى الاشستراكية الماركسية على نحو 
ها تجسدته فى روسيا ( السوفيتية » » فقد كان حريا 
بنا ب ما أردنا لاشتراكيتنا مزيدا هن العضسسووية ينبح 
للارادات الجماهيرية أن تنواصل ارادة زعامية ب أن نحرص 
كل الحرص على اقامة هذه الشبكة متيحين لها بلثة 


(8) أنظر « قانون الانشلاق » فى « علم نفس 
الجشطلت» . 

() أنظر الفصل الثالث من «الدعاية السياسية ‏ 
لدوميناك » ترجمة د . صلاح مخيمر وعيده ميخائيل 
رزق ‏ الانجلو سنة .1950 . 

21٠١‏ آنظر الفصل الرابع من « نظرية الجشطلت 
وعلم النقس الاجتماعى 6 . 


ليفين » آقصى مأ يمكن من سيولة الاتصالات , فبدلك 
وحده كنا نضمن الانتظام العضوى المميز للجشسطلت 
الاشتراكية بمعنى الكلمة (11) . ومن هنا كانت هذه 
الشبكة أيضا هى لب ما آتجسه اليه حديث ( الدكنور 
أحمد زكى صالئح ) فى مقاله الشسهير عن : 7 المقومات 
السلوكية فى مجتمعنا الاشتراكى » )١91(‏ . 


كل هذا يمكن أن يتلخص فى حفيقة أسياسية وهى 
أن الاشتراكية ظاهرة دينامية يتطلب انبثاقها ب ككل ظاهرة 
دينابيسة أخسرى س توفر شروط طوبوغرافية بعيتها فى 
البيئة )١(‏ . وقيام هذه الشسبكة التى تيح الحركة 
المتواصلة هى بمثابة النواه من هذه الشروط الطوبوغرافية 
بحيث يمكن مقارنتها بشبكة الشرايين والاوردة التى تنيح 
تواصل الدورة الدموية فى آلكائن البشرى . 

ثمبة مسألة أخرى أساسية تتعلق بذلك الطابع 
العلمى (14) الذى أقرته النظرية لاشستراكيتنا » بقسدر 
ما تنعلق بالطابع القومى لها ©» من حيث هى اثستراكية 
عربية لا تف عند الحدود المصرية » بل تمتد عبر سيناء » 
وعبر الصحراء 1 » فتفطى المسافة التى تتنوزع عليها 
الشموب العربية بين المحيط والخليج . ليس من شك 
فى أن الميئاف كان على حق فى نظرته الكلية المصرية جزءا 
عضربا ينكامل مع الاجزاء العضوية الاخرى ضمن الوحدة 
الكلية العربية الشاملة . كان يتحتم علينا اذن آن نمتد 
بالنظر عبر سيئاء » وعبر الصحراء الليبية » بل وقبل 
هذا كله عبر الحدود الجنوبية . ولكن كان يتحتم على 
نظرتنا هذه أن تلنزم بهذه « العلمية » النى أردناها طابعا 
لاشتراكيننا . ان الوطن العربى كله »> يشكل حقا وحدة 
كلية عضوية » ولكن هذه الوحدة وان انوت بالقوة على 
كل مقومات الجشطلت » الا أنها كانت وما تزال من هذه 
الجشطلتات الضعيفة » جشطلتات الدرجة الثانية » حيث 
ا الاجزاء باستقلال نسبى كبير على حساب الوحدة 
الكبية , ان توفر عدد من الشروط الطوبوغرافية اللازمة 
لانبئاق الظاهرة الدينامية شىء » وانبثاق الظاهرة ثىء 
آخر » وليس لنا أن نخلط بين رغباتنا والامكانيات المحدودة 
لاواقع . كان ولابد لهسذه الشروط الطوبوغرافياة من أن 
تكتمل )1١65(‏ » وكان ولابد لاكثمالها من أن يبلغ درجةبعيئها 


(11) أنظر مجلة التربية الحديثئة 

. أنظر «علم نفس الجشطلت»‎ )١9( 

19) أنظر «مناقشة مغهوم العلمية فى الاشتراكية» ؛ 
مجموعة المقالات الواردة بمجلة « الكاتب ©» . 

(11) فى طليعة هذه الشروط »© التحرر من النفوذ 
الاستعمارى بحيث تكون الحكومات حتى فى غيبة شبكة من 
الانصالات بمعنى الكلمة » تجسيدا للارادات الشعبية . 


من النضج قبل أن يتاح للجشطلت العربية أن تنبثق كيانا 
كليا عيانية . وحتى عندئذن لم يكن من الممكن ل بالنظر 
الى طبيعة الاشياء . أن تنبثق الجشطلت العربية دفمة 
واحدة من محيطها الى خليجها > بل كان ولايد من أن 
تبرز جشطلتات فرعية تهىء لقيام الجشطلت الكلية . ومن 
هنا ففى محاولتنا رسم نظرية للقومبية العربية عام 
«(11) »© رأينا أن المغرب العربى يمكن أن يننظم 
جشطلنا فرعية © كما يتنظم المشرق العربى فى وحدة كلية 
فرعيية أخرى »2 بينها تنتظم العربية المصرية والعربية 
السودانية فى جشطلت نواه . هذه الجشطلت الئواه 
تنيح للانتظامين الآخرين من أن ينانظما من حولها » عندما 
تنهىء الشروط لقيام هذا الانتظام الكلى النهائى , 


ولكننا بدلا من ذلك رأينا الوقائع من خلال رغباتنا 
فلم يكن غريبا أن يختلط علينا آمر رد الفعل بحيث حسيناه 
حركة تلقائية أصيئة , كان من الطبيعى للاعتداء الثلائى 
فى عام 1401 أن يثر ردود فمل مختلفة فى الدول العربية , 
وكانت ردود الغمل هذه موقفية فى طابعها » عارضة فى 
صميمها » بحيث لم يكن لنا أن نخاطر بالاعتماد عليها فى 
أول تجسيد للوحدة . كان التزاوج بين مصر وسوريا رد 
فمل عارض متآخر تجاه الخطر الاسرائيلى . ومن ثم لم 
يكن ايدان يعد مه اختفت ‏ من مشرح الاجداث حنة. الخال 
من أن تنفجر ألطاقة داخل الوحدة ١‏ 
الأوقفية فتعود بها الى حيث كانت ([1) ٠‏ 
ة الاجمالية » الثى تناولنا فيهسا 
التغير الاجتماعى ضمن انتظامه المحلى » وئوعية الملاقات 
التى تربط هذا الاننظام بالانتظامات الاخرى ضمن السرح 
العربى العام » يجدر بنا أن نعود من جديد الى الوحسدة 
الكلية المصرية فى تحولها الى الانتظام الاجتماعى الجديد , 
ولسروف نحاول فى ضوه الحقائق النفسية ©» أن نتناول 
بعض العلامات الاساسية من مسيرة هذا التفير الاجتماعى : 
ها كانت عليه » وما آلت اليه ©» وما كان يمكن من ناحية 
أخرى أن تصير اليه » لو أن « علمية ») اشتراكيتنا أناحث 
لاسهامات علم النفس أن تجد مكانا لها فى شبكة الاتصالات؛ 
وأن تصاعد عبر الارادة الجماهيرية ارادة مشسئركة الى 
القنادة الثورية , 


(15) أنظر « دراسات فى القومية مع هيكل نظربة 
تفسسيرية فى القومية العربية » تأليف دكتور صلاح ميخيمر 
وعبده ميخائيل رزق ‏ دار الفكر العربى سنة 15519 . 

(15) أنظر « دراسات فى القومية مع هيكل نظربة 
تفسيرية فى القومية العربية » .م 

(17) أنظر دراسات « تمارادينبو » 4 « هوب » » 
أبضا « كيرت ليفين م . 


رف 


دن زاوية علم النفدى الاجتماءعى 


كان من الطبيعى » مع الثورة © أن تنطاق التطلعات 
الفردية التى طال حرمانها الى حيساة من العسدالة 
والرفاهية . دلكن مستوى الانجازات كان يتحتم عذيه أن 
يفرض ل بالهوة النى تعزله عن مستوى التطلعات ‏ مشاءر 
الاحباط وأحاسيس الفشل . ذلك أن مشاعر النجاح ب 
كما تبين (اكرت ليفين» وتلاميذه (18) ل لا ترجع المعلاقه 
الانجازات الحالية بالانيوازات السدابقة » بل ترجع الى ما 
هناك من علاقة بين مسنوى الانجازات ومستوى التطاعات , 
وهكذا وعلى الرغم من كل ما تحةقى » وضصخامة ما تحفق » 
فقد ظلت مشاعر الاحباط تهيمن على السرح الشسسعورى 
للفالبية العظمى من الثاس ٠‏ لقى ()عدمون آرضا زراعية 
يفلدونوسا » ولقى اناس ب كان من المحم أن يكسولوا 
عاطلين ‏ ب :ددا هائلا من ااصانع » ولقى الكل كثرة من 
الامتيازات اناحتها مجانية انتمليم وتشريصات اله-_ءانات 
الاجتماعية > وما الى, ذلك . ولكن مع ذلك ظل الاطار 
الرجعى عندهم هو مس:وى التطلعات » هذه آالتى - 
مع الثورة لا ترفى بديلا عن المدالة دالرفاهية كما يشتهيها 
الخيال . وربما كان بوسع علم النفس أن ينبه منذ البداية 
الى هذا الخطر وأن يعمل على تفاديه آو إل مه 
بالافادة من كل وسائل الاعلام الخالفة لتحقيق وعى يدرك 
حدود الامكانيات الراقعية , 


وتريد من أهمبية هذا الامر طبيعة الاشسياء التى 
تقفى على معتوية: الجماعات بآن تعتمد فيما تعتمت على 
شعورها بالنجاح واضطراد التقدم » الامسر الذى يرتبظ 
كما رأينا بمستوى التطلعات . واذا كانت ممنوية الجماعات 
هى قوتما الدافعة حقا الى العمل والانتاج » وكان الانتساج 
بقدر ما بزداد هو السبيل الى العدالة واارفاهية , 
فلابد لئا من أن نقف قايلا عند هذا الوضوع الاساسى . 
دلكن لا ينبفى أن يفيب عنا ها هنا » أن أعدادا هائلة من 
الطبقة الوسطى قد انطلقت مع الثورة بتطلماتها الطيقية » 
واستغلت رحدانية الاتجاه فى شسبكة الاتصالات فاعملثت 
دماديتها نفاقا من الحماسة مكنها من الوصول الى بعض 
مواقع القيادات التنقيذية » تسد الطريق على القاعدة » 
وتنحول بما ينيح لها امتيازات مواقعه! الى برجوازيات 
صفرة . 


(18) كآن تقتصر الامتيازات الاشتراكية فى بعض 
مجلاتها » كالتعليم والصحة على عدد بعينه من الابناء بكل 
أسرة وما الى ذلك من اجراءات . ناهيك عما كان يستطيع 
أق سسهم به علم النفس الصناعى فى اللجالات المختلفة 
للانناج تحقيقا للممادلة المعبة . 


0 


كان التحول الى الاشستراكية يقسوم أسساسا على 
الانتاج » فكلما زاد الانتاج انكس عائده تكافؤ/ فى الفرص 
ورفاهية على الكادحين القائمين بالاتناج ٠‏ وكان من المنتفار 
فى تحول مجتمعنا الى مجتمع صناعى © أن تنحول قيمنا 
عن التبعية المفتتوحة على السماء فى صورة اتكالية » الى 
استقلالية الاعتماد على الذات والحسابات اندقيقة . وكان 
بوسع علم اتنفس أن ينزل بامكانياته الى هلا المجال » 
وأن يبلغ ألى تعديل القيم والاتجاهات الاجتماعية لصالح 
تحديد النسل » واستقلالية الحيأة المحسوبة شريطة أن 
تتوافر له بعض الشروط الطوبوغرافية المعينة (15) . ومن 
هنا تضافرت العوامل لتنزع عن مفهوم العمل ما كان ييحناجه 
حقا من زيادة فى الجدية . فعلى المستوى القيادى لم يتح 
أن يون الرجل الصحيح فى مكانه الصحيح ©» كما لم يتح 
على المستوى الفاعدى أن يكون الجزاء مرتبطا بالعمل » 
وانمكس هذا كله على اكعنوية العامة . كان ولابد للمعنوية 
العالية من اذ.باع الحاجات الثازوية عند الئاس » حرية » 
وأمنا » واسسهاما اد ؛ فز اعادة تشسكيل الحياة على 
الارض ااشستركة . وكان ولابد لامعنوية العالية من مساواة 
فى التضحيات والمكاسب . وكان ولابد المعنوية الصالية 
من اتضاح المنظور المعرفى الزمنى » ومن شسمور النساس 
بإضطراد التقدم على الطريق الى الاشتراكية , وكان ولابد 
إاستوى التطلع أن يتلاءم مع الامكانيات الحقيقية فى حاذل 
القوى العاأية , ولكن اقتصرت الحقاا'ق النفسسية التى 
انتهى اليها العلم على آن تكون مادة أكاديميسة التجاراح 
اللدرسى . كل ذلك وعدونا يمعن فى اسستقلاله للحقائق 
النفسية الى أبعد الحدود » ويستعين بعلماء النفس فى 
كل المجالات وعلى مختلف المدءتويات . 


من زاوية علم النفس التربوى 


كان التحول الى الاشتراكية يتطلب أيفسا اعدان 
الجيل الصاعد على نحو من الايجابية يمكثه من اغادة 
تشكيل الحيا مضيا بالاشتراكية فى طريقها اللامتناهية , 
وأوجز الميثاق هذا الهدف فى تغرقئه الشسهيرة بين مرظف 
المساوضى ومواطن المس,تقبل . فبيئمسا يرمز الموظف الى 
السلبيات وحشد الذاكرة بمختلف الممارف »> أو تزويبد 
البدن بشتى الآلي'ت ثبكون الفرد أداة نافعة طيعة فى أيدى 
القلة الحاكمة ااستفلة » فأن مفهوم المواطن يرمز فى أسياسه 
الى الايجابية ئيس فقط من حيث هى قدرة على الخلق 
والابداع فى مجسالات التخصص »2 بل أيضيا وعلى وجه 
الخصوص من حيث هى قدرة على اعادة تشكيل الحياة مع 
الآخرين وفق الاعانى المشتركة على الارض المشثركة , 


(15) أنظر نحو نظرية « ثورية فى التربية » 
تأليفا د . ملاح مخيمر ‏ الانجلو ص 15 


ولنتنيه الى آن الاختلاف بين الايجابية والسلبية 
لا يدخل ”ماما تحت صنفى هذه التفرقة © اللهم الا اذا 
أخلنا الايج'بية بمعناها العميق » ومن حيث هى ايجابية 
فى الاهداف > واتجاه من الحياة كلها بأحيائهسا واشيائها 
لا يقف عند محرد الادوات والوسائل . فالايجابية القصودة 
هى أقرب ها تكون الى مصطاح المثقف على نحو ما يفهمه 
« سارتر » وميا بالتناقضات القائمة فى المجتمع > والتزاما 
باطنيا بالعمل على المفى بها فى طريق التقدم والصيرورة (.1) 
فقد كانت هئاك فيما مفى ايجاب إجم عن نفسسها فى 
صورة ابتكارات وابداعات ولكنهآ كانت ايجابية الادوات 
الثى تعمل فى خدمة القلة الحاكمة المسستفلة . كان اذن 
على التربية فى ااجتمع الاشتراكى آن تعرد مواطنسا تسم 
أكثر ما يتسدم بايجابية الثقف » وكان على علم النفس 
بصورة هامة وعلم النفس التربوى بصورة خاصة أن يسائد 
التربية فى مومتها الجديدة هذه . 


ولكن لم يكن فى وسع التربية » كما لم يكن فى 
وسع علم النفس التربوى أن يتمخضا عن شىء فى هذا 
اللجال . فنحن ليس فقط لم نصل الى ايجابية الواطن » 
بل دبما لانفالى لو اننا قلنا بأئ:ا قد تراجعنا بمفه.م 
الموظف الى م؟ وراء تلك الابجابية التى كانت له فى حدود 
الادوات دالوسائل . ولم يكن الذنب فى هذا راجماً الى 
تقصم التربية ورجالانها » لا » ولا الى قصور عام النفس 
وعلمائه واهم) الى الظروف 7 العامة ٠‏ وهنا يتطئب 
الامر وقفة تعكشف عن حقيقة المسئولية فى هذا المجال . 


ففى مقاله « ديمقراطية التعليم » )١1١(‏ > شحبردث 
الدكتود « لويس عوض » عن ذلك المسسار التاريخى الذى 
مفى بديمقراطية التعليم من الليبرالية الحرة الى الكقيدة » 
من التعليم حق للجميع آلى التعليم مراجب على الجميع » 
مما لمخض, عن الزامية التعليم ومجانية فى بعض مراحله 
الاولى . ثم بنتقل بعد ذلك الى التعليم عندئا وما كان 
من صراع بين قوى الرجعي# وقوى التقسدم »© فياكتب 
ما يلى : 


« كانم التعليم المعرى دائما آرض معركة رهيبة بين 
القوى الرجعية والقوى التقدمية فى البلاد . فحاكم مثل 
محمد على يفتحالمدارس وحاكم مثل عباس الاول يفلقهسا 
وحاكم مثل اسماعيل' ينشر التعليم وحاكم مكل توفيق 


يجمده 6 . 


هنا نتسائل ها أن كان هذا صراعا حقيقيا بين قوى 
الرجعية وفوى التقدمية » آم ترآها آهواء الحاكم يفرض 


()) المرجع السابق . 
(1؟) المنشور بجريدة الاهرام فى 1511/5/15 


زؤلالا يلل ال 


الشروط البيثية الملزمة للتربية باتجاهاتها ورجالاتها !1, 
الاجابة واضحة »© ولكثها 4 الفقط والاكراهة 
تلزمنا بميكانيزم الازاحة بحيث لا تنجه |اسسرئولية دفى 
أثرها العدوانية الى مصدرها الصحيح »2 “ما نعم هذا 
المصدر بالنفوذ » بل تنزاح الى كباش القدام البريلسة 
تحقيقا العافية والسلامة والامن . ومن الفريب حنا أن 
تكون آلية هذا الميكانيزم بحيث يعمل عند صاحبه بالنسبة 
الى وقائع الافى » وحيث لا خطر على عافية او سلامة أو 
أمن , ومن هنا فليس بغريبب أن يتادى المفال الى هذا 
التناقض الصارخ فيجمل من رجال التربية سنارا © ثم 
يتردد فى أن يلقى عليهم بكل المسئوليله مع ذلك : 


« ولكن الرجعية المصرية كانت #ثفى بقيض الال 
عن وزارة المعارف فى كل ميزائية تضعها لتشل كل توسسع 
ف رقعة التعليم العسام » وكانت تتمسثر وداء نظسرية 
البيداجوجيا الشهرة » أى نظرية التربية » فنزعم للتاس 
أن التعليم ليس علما يقدر عليه وعلى اشاعته كل من نخرج 
فى الجامعة ولكنه لا يصلح له آلا من درس علوم التربية فى 
معاهد التربية وكليات المعلمين » ؟ !1 


هنا نفتش عبثا عن تنابع منطفى : فليكن اشاعة 
التعليم علما أذ فنا أو مزاجا من الامرين » فكيف لذلك 
كائنا ما كان أن يؤثر, على رقعة الثعليم ويضيق منها ؟ !! 
ربها كان هذا ستارا » وستارا واهيا لان الرجعية كما 
يقرر الدكتور كانت تكتفى بقبض امال عن وزارة التمليم 
فى كل ميزانية . ولكن القال ينزاق مع ميكانيزم الازاحة 
فيلقى بكل المسئولية على ذلك الستار اذ يردف مباشرة : 


1 


وبهذا المنطق استطاعت الرجعية المصرية أن تجدد 
سياسة ١‏ دنلوب » فتعيد مدرسة المعلمين العليا تحت 
اسماء جديدة هى كليات التربية وكليات ااعلمين وآن تحرم 
خربجى الجامعة من مزاولة مهنة التعليم الا من ارتضى 
منهم أن يدخل فى هذه 3091 الجهنمية التى يسسموتها 
معاهد البيداجوجيا حيث يتم غسيل الخ من كل تقاليد 
جامعية بمهارة فائقة وبخبرة استعمارية عريقة » . 


ليت لكليات التربية والعلمين بعض هاذا الخطر 
الذى ينوهمه لها هنذا الال »© آذن لهان الامر وانحلت 
الشكلة . انها فى واقع الامر شروط بيئية تنيح للتربية 
ورجالاتها امكانيات العمل أو تحيسها عنهم عقشدم؟ تريد 
وبالقدر الذى تريد . ولسيت أشك فى أن كاتب ذلك المقال 
يؤمن ايمانا عميقا بان التربية بكل رجالالته؟ ومماهدها 
ليست غير جانب من هذا البناء الفوقى الايديولوجى الذى 
يضطلع البناء التحتى الاقتصادى بتحديده فى عمومياته 
ونفصيلاته . واكنه دائما ابدا هذا اليكانيزم اللعين من 
الازاحسة يقفى على 7 البردعة » بآن تتلقى كل الضربات 
التى كان ينبفى أن تنجه الى البناء التحتى الذى يحملها. 
كان ولابد للتعليم الفتى من آن ي<تل مكانه الصحيح فى 
مجتمع الاشتتراكية الذى يقوم على الانتاج . وكان ولابد 
من تمديل فى نظام الاجور يعمل على ارساء قيم جديدة 
تنتزع الى ميادين التعليم الفنى والانتاج هذه القدرات 
الهائلة النى تمفى قطعانا فى الطريق الكلاسيكية الجامعية 
دون أن نكون البلاد فى حاجة حقا اليهم » ودون أن يكوزوا 
هم فى حاجة الى الدراسة الجامعية . واكنه؟ القيم القديمة 
وقد ظلت على. حالها ان لم تكن قد تأججلةه بفعبل هذا 
التنافس, المرير © والاهتمام اكرغى باأجاميع فى الثانوية 
العامة , 


مناهج ما تزال تقوم على حث.و الذاكرة » ومدارس 
ما تزال بعيدة عن مفهوم العمل والطابع العملى » بعدها 
عن أن آربط نفسها بالمجتمع من حولها . وافواج من 
المنسابقين يتدافعون فى كل عام الى الجامعات شريطة الا 
تكون قد عطلتهم الابجابية عن الاستيعاب السلبى فى عزلة 
عن الحياة والاحياء » حتى يناح لهم أن يكونوا فى الطليعة 
من سباق السلبية والاستقبالية الاميئة . ملابين من التلاميذ 
فى المدارس وعشرات الآلاف منهم فى الجامعات . وهذا شىء 
كان بوسعنا أن نفخر به لو آنا لم نفقد الكيف لحساب الكم 
ولم نفقد المفدمون احسابْ الشدكل . 


أمام هذه الاعداد الدافقة » وجد المعلم نفسه يعجر 
عن الاضطلاع بالتعليم » ناهيك عن آن يضطلع بالتربية 
من حيث هو انموذج قدوة يعمل التلاميذ من خلال علاقاتهم 
الشخصية به على التطابق معد والاقتداء به . ذلك أن 
المعلم قد وجد نفسه يتراجع فى السلم الدرجى للمجتمع 


ك2 


الجديد وضيقت عليه الخناق حاجات حياته الفسيولوجية» 
فاستئقذت طاقاته سعيا واحتيالا من آجل اشسسياتها . 
تحتم على المعلم ‏ ما توافر له قدر من الذكاء ب أن يوفر 
جهوده فى اللدرسة لتستطيع بالدروس الخصوصية أن 
اتجيب على احتياجاته الضرورية . راح المعلم بتلفت من 
حوله الى زملائه الجامعيين الذين لم يكنب لهم هذا المصير» 
فاذا به كلما تلفت تحتم عليه أن ينظر الى أعلى ٠.‏ تحتم 
على اللمعلم الحربى أن ينظر كلما نظر الى أعلى » حتى حين 
يكون النظر الى « سائثقى التاكسى » . 2 5 
هذا كله آن يعجز عن اثارة الايمان بالعقيدة الاشتراكية فى 
نفوس النشىء من تلاميذه وطلبله ٠‏ 


كانت ثورة التربية تتطلب فيما تتطلبه ثورة ثثافية 
واكئنا وقفنا بالتطور دون ذلك . تتاولنا بالتغير آدوات 
الانتاج فى عام 1951 » وشرعنا بعد ذلك بسئوات فى 
علاقات الانداج © بتلك الاجنة الشهيررة الخاصة ( به 
الاقطاع » ولكننا لم نجترىء قط على الشروع فى الثسورة 
الثقافية . وهكذا استطعنا ان نتخلص من فائض القيمة 
الذى كان يذهب الى الرأسماليين » كما اسستطعنا ان 
نتخلص هن استغلال الإقطاعيين » ولكئلتل) لم نسسائطع أن 
نتخلص من رواسبنا الثقافية فمضت القيم القديمة البالية 
تعادر صميم وجودنا » وتلغى كل معلى من معانيه . 
بقيت الانكالية حيث كانت »© وبقيت التنافسية والانتوازية» 
وبقى موكب العادات البالية والتقاليد العوقة يخنق حيانئا 
ويجمل من محاولة الثفيير مجرد حركات على السسطح 
لايكتب لها أن تبلغ ألى الاعماق . ففى غيبة هذه الثورة 
الثقافية الجادة العميقة راح الشباب 
والماركسية آأى يسبغ على ايجابيته 01 
الى سلبية » أردية الانحلال والخنفسية 9؟) , 


وفى الخامس من يونيو عام 1١951‏ تفجر هذا كله 
متنائرا على رمال الصحراء ينطق بكل ما للايجابية من 
أهمية فى تنشثة الرجال . وكاد كل شىء أن ينهاد لولا 
همده القواعد الجماهيرية الدريضة 6 التى اصرت على 
الصمود وعلى آن تبدا الحياة من جديد بعد ما يتاح لها 
أن تتخلص من آثار النكسة © فنتجه بطافات الاصلاح الى 
النكات والفكاهات » 
. وكان: بوسع علم 
اول الظاهرة من بدايتها » وأن يحول بينها 
وبين ما تهاوت اليه العئوية فى بعض الاوقات العصيبة . 
وكان ايضا بوسع علم النفس ومن ورائه التربية »> ان 
يضطلع بالكثير فى تنشئة الاجيال الصاعدة على الايجابية » 


(11) أنظر « تناول جديد للدراهقة » تأليف 


دا. صلا مخيمر ب الانجلو سنة 1954 . 


ولكن هذا كله كما أسلفنا كان يقتفى شروطا طوبوغرافية 
يتحتم توافرها فى البيئة ٠‏ 


سئوات فى اثر سسسدوات ومؤتمرات فى اعقابها 
مؤتمرات » لتحذف من المناهج بعض, أجزائها » وتضيف 
اليها بعض اجزاء جديدة . تمضى تحريكا فى الجزئيات 
والتفاصيل دون أن تحترىء على مواجهة المشكلة بشسكل 
مباشر صريح . وبرتقفع الحديث عن التكنولوجيا ليتترجم 
امتحانات اجباربة فى الدين ©» وكآن الاجبار قد افاد فى 
المواد الاخرى ترسيخا لها فى نفوس النثىء بحيث تفرينا 
النتائج على اتباع القدمات , 


من ؤاوية الصحة النفسية 


وآخيرا فانثا اذا ما تناولنا التغيبر الاجتماعى من 
زاوية الصحة النفسسية (رجدنا الامر لا يختلف فى كثر 
عما كان علبه . آن الاعصبة والاذهنة قيما يقوله 
علم التحليل النفسى (9؟) ابتسداء من الاعصسيبة الطفلية 


9؟) أنظر « أظلرية التحليل النفسى فى العصاب ‏ 
لاوتوفينخل » ترجمة د . ملاح مخيمر وعبده ميخائيل 
رزق ‏ الجزء الثالث ‏ ب الانجار 1955 


التىص يستقر صرحها فى الطفولة » وتاتى احباطات الحيسان 
تعث هذه الصراعات الطفلية فى صورة اضطرابات 
وظيفية . ويمضي هذا العلم فيقرر يان هله الصرامات 
الطفلية تنشا من دفاعات الأنا ضف ما تذوهمه ب بالرجوع 
الى الثقافة ‏ من أخطار ترتبط بالحفزات الفريزية ٠‏ واذا 
كنا لم نغير شييئًا من ثقافتنا بقيمها ومفاهيمها فليس لنا 
أن ننوقع انحسارا كائنا ما كان لتلك, الاعصية الطفلية التى 
هى نواة الامراض الوظيفية فى الرشد . وكذلك الحال 
بالنسبة الى احباطات 'الحيسأة التى تبعث :/2. الصراعات 
الطفلية فتتفجر فى صورة اضطرابات عصابية أو ذهانية , 
ذلك من ناحية » لان قيمنا الثقافية ماتزال على ما هى 
عليه من عدائهما غير الملطقى للغرائز وخاصية الجشسسية 
منها , واذا كنا فى مجال الادباطات قد نجحنا الى حد 
كبير فى أن نخلص الفالبية من الاحباطات فى مجال الحاجات 
الفسيولوجية الضرورية » فاننا بامانة العكم تقردى باننسا 
قد وقعئا فى مجال احباط ااحاجات المنوية » هذا الى 
وقعت فيه » وما تزال » مجتممات الاشتراكية الماركسية . 
وهكنذا تبلغ الى ها بدانا بدا من ضرورة البحث عن حل 
الث لهذه الانسانية «تيح لها آن تميد تشكيل الحيساة 
وفق آمانيها » تحيث تستطيع » وقد طرحت عن ظهرها 
الجنبات البالية من الثقافة ؛ أن تزاوج بين اشباع حاجاتها 
الفسيولوجية » ومتطلباتها العذرية الانسانية , 


قريبا ٠٠‏ العدد الخاص من الفكر المعاصر 


» أزمة العقل فى القرن العشرين‎ ٠ 


يف 


امقسدمة 


ان البداية العلمية السليوة فى النظر الى الانسسان 
وتناول قضاياه بالدراسة يجب أن تنطلق هن فهم شسامل 
وكادل ماهية الانسان » ولخواصه الكيفية , التى تحدد هوقفه 
هن نفسمه ومن عاك ا5'دى والا'...الى ٠‏ ونسارع فنؤكد أن 
هذه النظرة هى ما نفتقر الها الدراسات التقليدية 
الانجلو آمربكية الى حد بعيد ٠‏ وبالرغم من أن هذه 
المخواص الكيفية لازالت موضع خلاف مختلف اكدارس 
والتيارات الفكربة والعلمية واله1سفية الا أن هذا الخلاف 
بمكن أن يحمل فى طيساته هن احتمالات الفهم المتزايد 
والعميق ٠‏ أكثر مها يمكن أن بحمل من ا<تمالات | 
المذهبى والعدام الالتقاء الفكرى ٠‏ هذه الخواص الكيفيةالميزة 
للانسان نبرزها آنا التيارات الثالية : 


أولا : يلفت رواد المدرسة الكانتية الجديدة ب وعللى 
راسهم ارئست كاسيرر وسوزان لاجر - الى الاختلاف 
الكيفى للبناء العقلى للانسان عن البناء العقلى للحيوان 
فالانسان يتميز بالعقلية الرمزية, بينما تعتمد عقلية الحيوان 
على « نظام من اأعلامات » 2 والرمز قد هكن الانسان هن 
التعامل مع الاشياء فى غيابها وذلك عن طريق اسمترجاعها 
وخلقها وتطورها ٠‏ الامر الذى لا بقدر عليه الحيوان الذى 
.بتعاهل مع الاشثمياء فى حضورها.وهذا التكوين العقلى الرمزى 
هو آسساس الحضارة والتقدم الانسائى ٠‏ 


1 


4 


دج الح مد فيج 


الانسان اذن حيوان خسلاق . دبالرغم من الطابع المثالى 
لهذا الاتجاه الا أن ابراز رواده لهذا الفارق الكيفى المميز 
للانسان اسهام لا يمكن التغاضى عنه ٠‏ 


ثانيا : يلفت الفكر الماركسى نظرنا الى فرق ككيفى 
الانسان والحيوان » «تمثل فى علاقة كل منهما بالطبيعة ٠‏ 
فالانسان يغير هن الطبيعة بالعول الاجتماعى المنتج 2 بينما 
الحدوان يغير من نفسه امتثالا للطبيعة * وجدير بالذكر ان 
الانسان هن خلال تغبيره للطبيعة يغير هن نفسه 2 ليعود مرة 
أخرى بهذا التغيير الذى طرأ عليه الى الطبيعة اكثر قدرة 
بوكفاءة على احداث مزيد هن التغيير بها 2 وهكذا يستمر 
التغيير فى حركة جدلية لا تتوقف ٠‏ 


وجدير بالذكر أن هذا التعريف المادى للانسان بوصفه 
نفيضا بختلف كيفيا عن الحبوان يستوجب منا اعادة النظرال 
الفهم التقليدى للانسان واوظائفه النفسية من حيث هى 
وظائف تكيفية فى المقام الاول ٠‏ ان الانسان ينكيف لواقعه 
ويمتثل له , لكنه فى المقام الاول يغير من هذا الواقع وبطوعه 
لاحتياجانه ودطالبه الانسانية الدائمة التطور ٠‏ 


كذلك بؤكد هذا التعريف الطبيعة «الاجتماعية”» لهذا 
٠‏ فالانسان بمعاونة الآخرين يغير ‏ بواسطة العملبت 
من الطبيعة ٠‏ فالانسان اذن وذق هذا التعريف قطبان متفاعلان 


٠١‏ عامل : من حيث تغييره للطبيعة بالعمل 

؟ ل اجتماعى : هن حيث تحقيقه هذا التغيير هن خلال 
علاقتنه الاجتماعية بالآخرين » ومن خلال العمل المنتج يتطور 
الانسان ويتغير 2 ومن خلال العمل أيضا تتكون العلاقات 
الاجتماعية والنظام الاجتماعى ٠‏ ان هذا التعريف اللسادى 
للانسان هو حجر الاساس ف الفكر الماركسى كله » كما انه 
نقطة البدء التى تنتداعى منها بقية الافكار والمبادىء المادية 
الجدلية ‏ + 


ثالكًا : يلفت الفكر الوجودى والفيذومينولوجى نظرثا 
الى تصود وفوم جديد الانسان وينطلق هذا الفهم ب كما عند 
م سارتر ه . هن اعتبار وجود الانسان سابق على ماهيته , 
وآان و<وده هو <ريته » بعيارة آأخرى » أن ماهية الانسان 
عند سارئر هى حريته واختياره ومسئوليته عن هذا الاختيار ' 
ان ما يهمئا هنا هو ابراز كيف ان السلوك الانسائى اختيار 
لا بمليه استعداد سابق أو هيل فطرى لا مهرب منه او نظام 
اجتماعى » أو قيم أو تقاليد ٠٠‏ الخ , ان الانسان حر يحمل 
عبء حريته وبصرف النظر عما يمكن أن يوجه الى هذا 
الموقف من اءتراض + وما بتسم به من مبالغة , الا أن أصم 
مافيه تأكيد حربة الانسان ومسئوليته » فليس هناك سلوك 
مقر ملفا ٠+‏ 


هذه المؤاقف الفكرية الثلاثة المعاصرة تؤكد لنا جميعها 
الطابع الكيفى للانسان 2 من حيث تكويئه العقلى الفريد 
والخلاق , ومن حيث علاقته الفريدة الخلاقة بعالك المادى » ومن 
حيث حربته ومسئوليته عما يصدر عئه من سلوك واختيار » 
وفن. حيث هو كائن اجتماعى ٠‏ 


على أن هذه الخواص الكيفية جميعها امكانات توجدلدى 
الانسان بالقوة ونتفتح وتتحقق وتمنو وتزدصر فى ظروف 
خارجية هواتية لابد هلها لتتحقق هذه الخواص على الوجه 
الأكمل ,2 ولتواصل تفتحها وتطورها ٠‏ 

ان أهم هذه الابعاد وم<ورها جميعها , بعد العلاقة 
الاجتماعية بالعائم الادى » فمن خلال العمل الاجتماعى تطورت 
القدرة العقلية الرمزية وواصلت نموها وارثقاءها 2, كذلك 


ار الخر م من حيث هو وعى موضصوعى بالضرورة » 
والقدرة على تحمل مسئولية هذا الاختبار وتبعاته ٠‏ 


الواقع المادى المعاش اذن للانسان 2 فى حركته وتطوره 
التاربخى : هو الوسط التى تنمو وتنصهر من خلاله خواص 
الانسان الكيفية ٠‏ 


فى التطور الاجاماءئ ‏ بغامة 
فيما سبق الى أن الخواص الكيفية للانسان 
تتفت وترتقي من خلال' علاقته بعالله المادي » فعملية تغيير 


الطبيعة ‏ . بالعمل الاجتماعى لا نتيح للانسان فقط 
مجرد مطالب بيولوجية ثابتة ومحددة سلفا » بل الها تطور 
الانسان ذاته 2 وتغير منه وترتقى به والا كا كان هناك 
تاريخ » والتاريخ يعنى التطود والتغير والترقى ٠‏ ان تاريت 
الانسان هو تاريخ الكيفية التى يتعامل بها مع عالمه الكادى 
وبغير بها هذا العالم الادى ويطوعه لا<تياجاته المتطورة 
بواس.طة الادوات 20015 ابتداء من استخدام 
قطع الاحجار وأاغصان الاشجار حتى استخدام الطاقة الذرية 
والعقول الالكترونية ٠‏ 

ونا كان هذ التعامل تعاملا جماعيا ء فلابد من تنظيمه 
وتقنينه ووضيع القراعد التى تحكمه , ولا تخرج هذه القواعد 
عن ملكية هذه الادوات . واستخدامها وتوزيع ما بحققه 
استخدامها من حاجات وسلع» بعبارة آخرى للتطور التاريخشى 
للانسان وجهان » وجه مادى تكنولوجى ويتمثل في تطور 
الادوات ووجه آخر اجتماعى بترتب عليه ويرتبط به ويتمثل 
فى تطور الاشكال الاجتماعية الاقتصادية * ومن العروف أن 
التطور يبدا بأدوات الا » ثم لا نلبيث علاقات الانتاج 
التى لم تتطور بعد أن تصبح غير مناسبة لهذا التطور » 
ومن ثمة لا تلبث أن تطور هى الاخرى حتوا وبالفرورة » 
لتواكب ما طرا على آدوات الانتاج وقوى الانتاج الجديد من 
تطور * 

عذلك لابد أن تنعكس علاقات الانتاج فى بناء علوى, 
يكون بمثابة المواجهة أو الانعكاس العقائدى لهذه العلاقات 
يدعمها ويبررها » ويعمل فى خدمتها ولبقائها » ويتمثل هذا 
البناء العلوى فى النظم السياسية والفلسفية والتشريعية 
والفنية والديئية » بعبارة آخرى يمثل البناء العلوىالاسقا 
الذهئى لعلاقات الانتاج القائمة ٠‏ مثال ذلك المثل الشعبى 
الدارج « العين متعلاش على الحاجب  »‏ اننا بازاء استعارة 
من مجال المقائق البرولوجية تتبرير وقائع اجتماعية وهى هنا 
التدرج الطبقى 2 فكما أن الحقيقة البيولوجية «العين متعلاش 
على الحاجب » لا يمكن تغييرها , فهذ؟ المثل يحاول ان بوهم 
ان الواقع الطبقى فى مستوى الحقيقة البيولوجية استعصاءا 
على التفيي ٠‏ 

هذا الفهم الذى تزودنا به الاشتراكية العلمية لعلاقة 
الانسان بالطبيعة وبالجتمع وبالآخرين 2 يسمح كنا بتبسين 
ثلاثئة مستويات أو أبعاد : البعد الاول هو بعد العلاقة 
الانتاجية بالطبيعة والذى تحدده قوى الانتاج والذى يتطور 
بتطورها 2 وبخاصة بتطور أدوات الانتاج ٠‏ والبعد الثانى 
الذى يرتبط بالبعد الاول ويعتود عليه ويعكسه ويدعمهوعنى 
به علاقات الانتاج » أى تنظيم علاقات الملكية » وتوزيع اتج 
العمل » وهو بعد البئاء الاجتماعى ٠‏ أما البعد الثالث » 
والذى يطلق عليه عادة بعد اتبناء العلوى ء» أو الفوقى » 
فيترتب هو الآخر على البعد الثائق ويعكسه ويدعمه 
ويبرده. ٠‏ 5 .0 


والانء كيف يحدث التغير والتطور الاجتماعى ؟يحدث 


الفكي المعاص "3غ 


هذا فى المقام الاول فى مجال قوى الانتاج .وبخاصة ادواتها. 
فاكتشاف الثار » ثم استئئاس الحيوان » واكتضاف الزراعة2 
ثم المعادن وظهور الصمناعة وتطورها ٠*‏ تمثل جميعها تطورا 
فى آدوات الانتاج , فى ادوات استغلال الطبيعة وتطويعها 
كطالب الانسان ٠‏ هذا التطور والارتقاء ب علاقات الانتاج 
كما بسبق البناء العلوى , هما يؤدى الى تناقص التوافق 
بين قوى الانتاج وعلاقات الانتاج 2 ولا يصبح فى النهاية 
مفر من تغبير علاقات الانتاج لتوافق ما طرا على قوى الانتاج 
من تطور ٠‏ بعبارة أخرى لا يصبح هناك مفر من الثورة 
والتغر الاجتماعى , كما فى اذتقال آوربا الزراعية الاقطاعية 
.الى عصر الصناعة الرأسمالية ٠‏ لقد كان الاساس المادى فى 
هذا الانتقال التدول من الزراعة الى الصناعة 2 بفضل 
الكشوف الجغرافية والحصول على المواد الخام ‏ وبفضصل 
اكتشاف قوة البخار وحلولها محل القوة البشرية العضلية 
0 الم 

ويطاق علماء الاجتماع الراسماليون على الفترة بر 
التطور فى قوى الاثتاج وحدوث تطور فى علاقات الانتاج 
اصطلاجح ع1 امعه5 أى «الهوة الاجتماعية» » وان 
كان فهمهم له أكثر ضيقا وقصورا . 

واذا كان لابد من ثورة اجتماعية تحدث تحولا كيفياق 
النظام الا<نواعى السائد 2 وتقب اما جديداوثور بامتوافقا 
»ع التحول الجديد فى قوى الانتاج وادواته » فان البعد 
الثالث ‏ بعد البناء العلوى ‏ بحتاج هو الاخر تحولا ثوريا 
ممائلا » لكن هذا التحول اكثر صعوبة بما لا يقاس بالتحول 
الذى يطرا على علاقات الانتاج *٠‏ 


ان 'نغيير علاقات الانتاج ‏ كما فى هصر مثلا حيث كان 
الفانون تحديد الملكية الدور الحاسم فى القضاء على الاقطاع 
فى الريف المصرى ‏ يمكن أن يتم باجسراءات قسسانولية 
وتشريعية » لكن تغيير البئاء العلوى , وبخاصة تغيير الموقف 
دن والاخرين موملا فى القيم والعادات والاتجاهات 
والاخلاق ٠‏ أو بعبارة اخرى فلسفة الحياة بعامة , فلا يمكن 
'نغييرها باجراءات قانونية أو تشر التغير 
فى هذا المستوى يتوقف فى المقام الاول على ما تحقق بالفعل 
فى المستوبين الاول والثانى ‏ بعبارة أخرى لابد أن يسبق 
المستويان الاول والثانى » ثم يلحق بهما المستوى الثالث ٠‏ 

على آن الفترة التى يتحقق فيها مثل هذا التحول فى 
المستوى الثالث » مستوى البئاء العلوى تستغرق فى العادة 
وقتا طويلا ٠‏ 


مثال ذلك : أدى تطور البورجوازية فى مصر 2 وبخاصة 
البورجوازية الوطنية الى قيام ثورة ١907‏ , وهذا التطور 
تور فى قوى الانتاج , نطور فى الصئاعة والتجارة المصرية 
بحيث أصيج النظام الزراعى الاقطساعى والراسمالية 
الكمبرادورية «المتعاونة مع الاستعماريم علاقات الانتاج 
القديمة ‏ غير متوافقة مع قوى الانتاج الناهية ‏ البورجوازية 
الوطنية س ولذلك أصبحت الدورة حتمية : لنقل عسلاقات 


00 


الانتاج الى مستوى بتوافق وما حققته قوى الانتاج من نمو 
وتطور ٠‏ ولكن هل يؤدى تصفية الاقطاع أى فى 
مستؤى علاقات الانتاج ب الى القضضاء على البماء الفوقى الذى 
تكون فى ظل الاقطاع ؟ الاجابة بالقطع لا » فالعقلية الاقطاعية 
نظل لابين الاقطاعيين السابقين فحسب بل وتبقى آثارها بين 
الفلاحين المعدمين ,2 والعمال » وسكان المدن من ابناء 
. والصغيرة ٠‏ وهذا ها نجده فى المثل 
السابق « العين متعلاش على الحاجب » * 


البورجوازية الو 


موضيع عام النفس دن التغيير الاجتماعى 


خلصنا مما سبق الى أن التغيير الاجتماءى بتئاول ثلاث 
جوانب من الجتمع هى على التوالى كما يلى : 

ال تغيير فى قوى الانتاج وبخاصة فى آدوات الانتاج, 
ويتمثل هذا التغير فى بلادئا فى شعار بر نامج مارس 
« اقامة دولة العام والتكنولوجيا » وفى الخط الاشتراكىالعام 
الذى بتمثل فى بناء الصناعات وبخاصة الصناعات الثفيلة ٠‏ 


" ل اتغير يتراتب على التغير الاول وربعكسه وهو التغير 
فى علاقات الانتاج , أى فى شكل الملكية وبناء المجتمسع 
الطبقى بعامة', كما فى التطاع العام فى الصناعة عندئا ٠‏ 


 *‏ تغير فى البناء العلوى أو الفوقى 2 أى فى 
الفاسفة والقيم والتشريع والموقف من العالم بعامة 


أن هذا البعد الثالث هو الذى يعنى اللشتغلين بالعلوم 
النفسية فالبناء العلوى يتضون , ضون ما بتضون من أبعاد. 
البئاء النفسى للافراد » وقيمهم واتجاهاتهم وانماط سلوكهم 
فى مواجهة مختلف المواقف الاجتماعية / 

وبتفق هذا مع التعريف الاشتراكى العلمى للشخصية 
بوصفها جماع وعى الفرد بواقعه المادى الاجتماعى فى حركته 
التاربخية هن حيث أن الوعى العكاس للعالم الخارجى وخلق 
له ٠‏ وعلى هذا فالتغي التكنولوجى والاجتماعى يسبقان التغير 
الثفسى ٠‏ على أن المشسكلة هنا هى كيف يمكن تقصير 
الفترة بين التغيير ' التكنولوجى والاجتماعى من جانب والتغير 
النفسى من جالب آخر و 


الاجابة أنه لابدمنحدوث التغير التكنولوجى والاجتماعى 
أولا » وبالغرورة , لكى يصبح التغير النفسى ممكنا ٠‏ وبجب 
أن .بكون واضحا أن تحقيق تغير نفسى دون اساس مادى 
أهر مستحيل هن الناحية الموضوعية العلمية ٠‏ وبعد تحقيق 
التغير المادى يمكن العمل بوعى وفطلة البناء القومى ٠‏ 
والتخطيط الواعى هنا يقصر الفتسرة النقضية بين لوعى 
التغر + 


فى التغير الاجتماعى فى مصر 


نسعى فى هصر الى اقامة هجتمع اشستراكى ٠‏ ويعتهد 


هذا اللمجتمع على بناء أدوات وقوى انتاج جديدة تتمثل فى 
العدناءات الثقيلة , وعلاقات انتاج جديدة تتمثل بدورها فى 
الملكية العامة للهيائل الاساسية للصناعة والانتاج والخدماتء 
وسيطرة تحالف قوى الشعب العاهمل على هذه الهياكل . 
ولابد لكى يكتب لهدين الهدفين النجاح من وجود البناء 
العلوى الذى بعكسهما ويدعمها فى آن واحد ٠‏ ونستطيع أن 
نقرد ان تحقيق الهدفين الاولين يكلل بالنجاح 2 أما بالنسبة 
للهدف الثالث ء» فنرى أن ثمة عقبات لازالت 'نعترضه ء وان 
كسف هذه العقبات وتذليلها آمر حيوى للغاية ولنجاح 
الهدفين الاوليين ٠‏ 


على أن الجدير بالذكر أن أبناء. المجتمع القديم ‏ أى 
مجتمع قديم ب هم أنفسهم الذين يتصدون لبناء المجتمع 
الجديد ٠‏ بعبارة أخرى بتصدى للبناء الاشتراكى فى هصر 
أشخاص نشئوا وتربوا فى المجتمع القديم ‏ هجتمع له طابع 
شبه اقطاعى 2 شبه مستعور * أى أن المجتمع القديم كان 
له بناكء «متزج فيه الاقطاع بالرأسمالية الناشئة 2» وتمتزج 
فيه الرأسوالية الوطنية النأشئة بالراسواللية الكميرادود 
( أى التحالفة مع الامستعمار ) ٠‏ وعلى هذا فقضية التحول 
ذات ابعاد متعددة : 


١‏ ل بعد مادى تكلولوجى بحت : وهو بعد الانتقال 
هن الزراعة الى الصناعة + بل واحيانا الانتفال من نظام رعوى 
قبل زراعى بداثى الى نظام صناعى متطور ٠‏ وينطبق هذا 
لا على الزراعة وحدها بل وعلى الصناعات الحرفية الاولية » 


التى يجب تطويرها وتحويلها الى صناعات آلية هتقدمة ٠‏ 
كذلك لابد أن تمتد يد التطور الى كثير من الاعمال الطفيلية 
كما فى بيع السلع التافهة , والباءة التجولين » الذين بحل 
محلهم المجمعات التعاونية الضسخمة , مما يقفى على مثل هاده 
البطالة المقلعة ٠‏ 


؟ ب بعد اجتماعى : ويتمثل فى الانتقال 'هن علافات 
ملكية , وعلاقات اجتماعية سابقة لها طابع رأسهالى 2 أى 
اقطاعى أو قبلى ٠‏ أن البعد الاجتماعى يتمثل فى التحول من 
نظام اجتماعى الى نظام اجتماعى آخر ٠‏ 


م ب بعد نفسى عقائدى : وهو بعد البناء العلوى ‏ 
ويهمنا هنا تلك الجوائب النفسية هن البناء العلوى » وتعنى 
بها بناء القيم والعادات ٠‏ والتقاليد والاساليب السلوكية ٠‏ 
والتغبير المطلوب هنا تغيير عقائدى نفسى سلوكى هن شكل 
قديم مزيج من أبعاد قبلية واقطاعية راسمالية الى شكل 
اشتراكى ٠‏ 


التغيير الادتماعى ٠٠‏ والبئاء النفسى 


يحدث التغيير الاجتهاعى فى الجوائب التسكدواوجية 
والادية ثم ينعكس بعد ذلك عن طريق الثورة الاجتماعية فى 
البناء الاجتماعى *. ويظال البناء الثفين ب بوصفه جانبا من 
جوانب البناء العلوى ‏ عاجرا عن ملاحظة التغيير ,. فكيف 
يمكننا تفسير ذلك ؟ ١‏ 


اه 


ان مدارس التحليل النفسى الحديثة ,2 وبخاصة التيارات 
الثقافية » وبالذات اريك فروم ( فى كتابيه تصمء؟ ع8 
راءهه5 05 عصده ع1" ,سولعم12 2 قداوضحت تناكيفآن 
أسسلوب التربية يستهدف تكوين الشصخصية 
الطلوبة فى مجتمع ممين 2 فأسلوب التربية فى 
مجتمع الرعاة مستهدف تكوين شخصية الراعى » واسلوب 
ة فى المجتمع الزراعى يستهدف تكوين شخصية زراعية, 
يستهدف أسلوب التربية فى المجتمع الصناعى تكوين 
الشخصية القادرة على مواجهة متطلبات الحياة فى مجتمع 
مناعى ٠‏ ويطلق ابراهام كارديتر على هذا التكوينالشخصى 
اممطلاج «اتلقمصممعم عأووق الذى يقترب من 
مأووم الطابع القومى ٠‏ ولا كنا لسئا بصدد العرض المفصل 
لهذه المفاهيم 2 فان الذى يعنينا هو أن أساليب التربية 
والتنشئة الاجتماعية .. الخ تختلفت باختسلاف النظام 
الاجتماعى وباختلاف الوضع الطبى ٠.٠١‏ الخ * بعبارة اخرى 
ثمة مط موحد ء أو متجائس الى ابعد الحدود فى لوع المنبهات 
التى يتعرض لها الفرد مند ميلاده » وفى الكيقية التى يوجه 
بها للاستجابة الى هذه الملبهات ٠‏ على انه اذا كانت هدارس 
التحليل التقليدبة تركز على الطفولة المبكرة»فان هن المحللين 
النفسيين ذوى الاتجاه الثقافى ب اربك اديكسون واريك 
فروم - هن يؤكد ان التجانس فى نوع المثبهات , والتجالس 
فى اساليب الاستجابة تمتد طوال الحياة ٠‏ 


انر 
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ان ظروف الحياة امادية المعاشية ‏ للفلاحين مثلا ‏ 
'تعرض الافراد لاثماط ثابتة هن حيث الجوهر من المنبهات - 
الخباة الزراعية والقيام بها وتتطلب منهم اثماطا ثابتة من 
الاستجابات ٠‏ فالمباة الزراعية مثلا حياة بسيطة وبدائية ب 
بامقارئة بالحباة فى المجتمع الصئاعى وتتطلب الاستجابة 
,بأسلوب سيط وبداثى ,2 مثال ذلك ان الزراعة نشسها 
#تطلب تعاملا فضفاضا مع ابعاد الزمان والمكان » على عكس 
الخباة الصناعية التى اتتطلب دقة قاطعة في التعامل مع أبعاد 
اازمان والمكان ٠‏ وهذا الاسلوب فى التعامل لا يقتصر على 
عمليات الزراءة ء بل يمتد ليشمل جميع جوائب الحياة بما 
فى ذلك ترببة الاطفال وتنشئتهم 2 نلك التربية التى تكون 
الدى الطفل نفس ثمط والديه ٠‏ 


والذى يحدث فى حالة التغسير الاجتمساعى أنه عند 
' التصنيع مثلا » نجد آن جماهين" شباب الفلاحين عندما 'تنتقل 
دن الزراعة الى الصناعة » تواجه متطلبات الكجتمع الصئاعى 
بأسلوب زراعى *. بعبارة أخرى بتصدى الافراد لهام وإعباء 
البنك الجديد ببناء نفسى قديم ء بعادات وأاساليب سلوكية 
وفكرية » وبقيم وتقاليد قديمة . 


' ان المجتمع “الصناعى يحتاج الى تكوين شخصى مختلف 
“ثماما عن" التكوين الذى بحتاجه المجتمع الزراعى 2 ليس 
هذا فحسب :* جل ان المجتمع. الصئاعى الاشتراكى يحتاج 
لتكوين شخمى يختلف /ماما عن ذلك التكوين الذى بحتاجه 


هن 


الاجتمع الصئاعى الرأسوالى ٠‏ وعلى هذا فالتغيير الطلوب 
مزدوج ٠‏ تغيير فى الاتجاه المادى التكنولوجى , و 
آخر ملازم له فى الانجاه الاشتراكى + ذلك ان التكوين 
النفسى فى المجتمع الرأسوالى تكوين فردى نفسى , أما التكوين 
النفسى الذى يتطلبه الجتمع الاشتراكى ذهو التكوين | 
بالوعى الاجتماعى » بالانتماء الى المجتمع والارتباط بالآخرين 
وبمشاركتهم فى اللسئولية * 


أفواء على بعضى متسكلات التغيير الاجتمساعى 
و<وانبها النفسية 


ستعرض فيما يل بايجاز لنماذج مختارة لنوع المشاكل 
التى تواجه التحول الاشتراكى فى مصر وتركز على الجوائب 
النفسية فى هذه المشاكل ٠‏ 


١‏ - مشكلات التحول من الياة الريفية الزراعيسة 
الى الحضرية الصناعية : 


ان المشكلة هنا هى تحول وتغير نلك السمات من 
الشخصية التى تكونت فى ظل مجتمع ريفى (راعنى. له 
بالاضمافة الى ذلك بعضص السمات 'القبلية الرعوية ( وبخاصة 
فى صعيد مصر ) , واستبدالها بسمات تثاسب. مجتمع مبئاعى 
حضرى, ٠‏ المشكلة هنا تكوين العقلية والعادات والاثماط 
السنلوكية الصناعية '2 تن رة على التعامل الدقيق مم 
الزمان والمكان » وتكوين القدرة على التمديل والتغييرالمستهر 
للعادات السلوكية والفكزية » وذلك لواجهة التغير المستمر 
والتطءر الدائم فى الآلات والادوات ٠‏ ان هذا التغيير لا ,بجب 
أن ينظر اليه على أنه قاصر على هجال العمل وداخل المضائم 
فقط بل لابد أن يسول جميع جوائب الحياة 2 الاجتماعية 
والعائلية والسياسية والترفهبة ٠‏ اننا فى حاجة الى تكوين 
جوافم وحاحات جديدة راقبة 2 يتجاوز نطاق الحاجات 
الحسوبة البسيطةالتى تميز المزارع الاجبر فى المجتمع الزراعمى 
البسيط ٠‏ بايجاز شديد نحن فى <اجة الى نكوين : 


١‏ - عقلية صناعية 
ب ل عقلية اشتراكية 


ج ب بناء هن الدوافع والحاجات الحضارية والثقافية ذات 


؟ - مشاكل العمال الصناعيين والحرفيين 


كا كانت الضناعة فى © مصر حديثة نسبيا ١‏ بامقارئة 


باؤربا مثلا ب ولا كان العمال الصناعيون ينتمون الى أصول 
تديقية ل فان السمات القالبة بينهم والقيم واساليب الاقم 


يعلب عليها جميعها الطابع الريفى , ئذلك لابد من العمل 
على تنمية تلك الخواص والسمات وبناء تلك القيم التى 
اتناسب الحياة الصناعية الحضرية العصرية ء وبخاصة الالتزام 
الدقيق بأبعاد الزمان والمكان ٠‏ وللاحظ جميعا ان أوضح 
الانتقادات التى توجه الى العامل المصرى والصناعة المصرية 
تنركز حول عدم حسن امخراج السلعة أو كما يقال ال 
ومتطكته1 أى ١‏ التشسطيب » . أن ذلك يرجع الى 
عدم نمو الدذوق الصناعى الحرفى » فالعامل لازال يغلب عليه 
الذوق القروى » ويتمثل ذلك فى عجزه عن اضفاء «اللمسات. 
الاخيرة» على مصنوعاته ٠‏ ان الصانع المصرى لازال بعد ريفياء 
ونستطيع آن للمس ذلك بوضوح فى مجموع قيمه وعاداته 
السلوكية » ولعل مشكلة كثرة الانجاب سمة ريقية واضحة٠‏ 
ويضاعف من حجم المشكلة أن المطلوب ئيس هجرد تكوين 
العادات المناسية للعامل الصناعى الحضرى 2 دل وبالاضافة 
الى ذلك تكوين عادات تناسب العامل الصناعى الاشتراكى 
العدرى »2 وعلى رأس هذه العادات الوعى واللسسئولية 
السياسية العميقة 2 وعلى رأسها وعى عميق بآله مالك 
لوسائل الانتاج وأدواته وأنه لم يعد أجيرا فى خدمة رأسمال 
مستغل ٠‏ ونتبين اهمية ذلك فى تلك المطابقة الدارجة بين 
« مال الحكومة » و |« المال السايب » ومن ثم عدم الخرص 
على هذا المال وهذه الممتلكات * 


وبواجهنا فى مصر مسكلة خاصة هى مشكلة الحرفيين, 
وبخاصة مشكلة تلك الخرف التى بصدد الاندثار فى صناعة 
« الطرابيش » مثلا ٠‏ أن الصناعة الآلية الضخمة تحل 
بالتدريج محل الورش وحوانيت الحرفيين » كما أن التنظيم 
الاشتراكى للتجارة فى شكل مجمعات ضخمة لابد وان يقفضى 
بالتدريج على مختلف أنواع الباعة الجائلين » بوصفهم وسيطا 
طفيليا بين المنتج والمستلك ٠‏ ان المطلوب هو التخطيط 
المرسوم لمواجهة المشاكل المترتبة على الكماش فرص الكسب 
والعمل أمام هذه الفئات ٠‏ ولابد من التخطيط لاعادة تدريبهم 
مهنيا وتوجيهوم لأعمال منتجة ٠‏ ولا يقتصر الطلوب هنا على 
مجرد تدريب مهنى بل لابد من توجيه شامل وتوعية. كاملة » 
انهدف الى اعادة تكوين الشسخصية والقيم بما يتلائم مع 
الموقف الجديد ,2 لابد هنا من تكوين عادات اجتماعية وقيم 
اجتماعية بدلا من نلك الفردية الاثانية * 


"اس مسائل الكوظفين ودهاز الدولة ونظم التعليم: 


نعرف حميعا مرارة الشكوى هن كابوس الروتين الذى 
بجثم على جميع أجهزة وموظفى الدولة ٠‏ ولا يمكئنا ان 
نفصل هذا كله عن تاريخ جهاز الدولة' فى مصر وببخاصة 
فى عصور المماليك والعثمانبين وآاسرة محمد على وآأثناء 
الاستعمار , فقد كان ببساطة جهاز للقهر وجباية الغرائب٠‏ 
كما أن نظام التعليم تحول أثناء الاحتلال الانجليزى الى 
<هاز لتخريج الموظفين العاملين فى خدمة الاستعمار ٠‏ ومن 


الطبيعى أن ينشآ هؤلاء الموظفون على الطاعة للسلطة » وضى 
سمة لها جذورها القديمة فى هصر ٠‏ أن الروتينية والجمود 
والطاعة للسلطة والخوف هن المسئولية سسمات عامة كلموظف 
المصرى التقليدى ٠‏ ولابد لنا هن مواجهة هذا كله بالدراسة 
والفهم العميق بهدف التشخيص السليم رسما للعلا جالنجاح٠‏ 
التعليم العصرى + من بناء جهاز الدولة الاذارى 
العصرى ٠‏ ويقتفضى هذا تغيرا شاملا وثوريا فى بنساء 
الشخصية » بالتلخص من الطاعة العمياء للسلطة 
وحلول القدرة على الاختيار الواعى والمسئول ٠‏ 


الايد من بناء 


كذلك يجب أن يتحول التاكيد فى جميع مراحل 
التعليم هن التلقين والحفظ الى تكوين منهج عفلى واسلوب 


قبول سلطة الا سلطة العقل والبرهان الموضوعى ٠‏ وهنا 
.يصبح دور المعلم الواعىي تشجيع التلاميذ والطلاب علي 
الاختلاف معه » واحتكامهم الى منطق البرهان والاثبات* 
بعبادة أخرى لابد لنا لكى نتغلب على خضوع طال أمده لكل 
ما هو تقليدى وموروث ‏ وهى سمة الطاعة قبلية , 
لا تتنافى مع مقتضبات المجتمع الاشتراكى فحسب 2 بل ومع 
«قتضيات المجتمع الرأسمالى نفسه مجتمع اللبرالية والمغامرف 
لابد لنا من تنمية روح الثورة والتغبير » وتوجيهها فيما بيخدم 
الجتمع دون خوف أو فرع * 


؛ ‏ خروج المرأة الى العمل وما يترنب على ذلك 
من مشكلات : 


هناك مثلان شعبيان دارجان دين نساء مصر هوسا 
« يا مآمئة للرجال يا مآمنة كلمية فى الغربال » و «قصقصى 
طيرك ليلوف بغيرك » ويشير الاول الى استحالة أن يكون 
الرجل آهلا لثقة المرأة والائتمان اليه 2 وبشير الثانى الى 
ما يجب أن تقوم به المراة مع زوجها من تجريده من كل 
ثروة أو مال لكى لا يقدم على الزواج بغيرها ٠‏ وذلك كله 
طبيعى ومفهوم مادام الرجل هو العائل الوحيد لها 2 تفقد 
اذا ما فقدته كل سند فى الحياة ويترتب على ذلك تبعية 
المرأة الكاملة للرجل وخضوعها له مع خوفها الدائم من 
تخليه عذها 2 الامر الذى يدفعها الى اصطناع كل طرق 
الحفاظ عليه ٠‏ ويذكرنا ذلك بمثل آخر يشيع بين العامة من 
الرجال هو « كيد النسا غلب كيد الرجال » ٠‏ فامرأة اذن 
تواجه احتمالات الغدر والتخلى من الرجل القوى بالمكر والكيد 
والتحايل ٠‏ كذلك لابد وقد أصبح الرجل هو العائل للاسرة 
( فى اللغة العربية يطلق لفظ « عيالى » على هن يمولهم 
الرجل أى على الزوجة والابناء » لا على الابناء وحدهم ,» 
ويطلق العامة فى مصر كذلك لفظ « الاولاد » على الابناء وءلى 
الزوجة كذلك) من أن يقتصر دور امراة بالنسبة للرجل على 
اشباع مطلبين حشويين لا ثالث لهما , هما الجوع والجلس ٠‏ 
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هذا هو دور الرأة « سيت البيت » . وهذا الدور يحدد لها 
دوافعها وقيمها ومطالبها » واتجاهاتها ٠*٠‏ الخ ٠‏ وهنا الدور 
الذى يستبعد المرأة هن مجال الحياة الانسانية (التى هى فى 
جوهرها عمل اجتماعى منتج يتحقق من خلال تفي البيئة 
أو الوسط المادى وتطويعه لاحتياجات الانسان ومطسالبه 
المتطورة دائما ) يلقى بها الى دور بيلوجى <شوى ٠‏ ويصيبح 
محور حياتها علاقتها بجسمها من حيث هو هوضوع رغبة 
الرجل 2 فى الوقت الذى يصبح محور حياة الرجل محو 
علاقته بعمله المنتتج 2 وبذا يتحول اهتمامه بجسمه الى النظر 
اليه هن حيث هو وسيلته الى القيام بدوره الانتاجى ٠‏ ذلك 
لا ينسم جسم الرجل بذلك القدر من السهوية 
الدذى يتسم به جسم المرأة ٠‏ بعبارة أخرى يحقق الرجل 
شعوره بذاته من خلال عمله 2 وتحقق المرآأة شعورها بذاتها 
هن خلال جسدها » وبخاصة مفاتن هذا الجسد ٠‏ ونعود فتؤكد 
أن هذا الغرق برجع الى عزل المرأاة عن مجال العمل طوال 
حقب تاربخية كاملة ‏ ويتضح هذا بخاصة لدى المرأة 
البرجوازبة فى المجتمع الراسمالى ‏ ويفسر لنا هذا انصراف 
المراة الى زيئتها وانشغالها بملابسها وعنايتها بمفاتنها , 
وبلوغ هذا كله حدا بالغ التطرف فى الجتمع الرأسمال » 
ونناقصه فى المجتمع الاشتراكى : وبين الطبقات التى تعمل 
فيها المرأاة جنبا الى جنب مع الرجل بوصفها شريك عمل 
ودفيق انناج كما بين الفلاحين الاحجراء فى مصر مثلا ٠‏ وهنا 
ان المجتمع الاشتراكى بما يتيحه للمرأة هن عودة الى 
الحياة العامة واستعادة لحقها الالسانى فى العمل يؤدى الى 
أنحول فى موقف المرأة هن دورها فى المجتمع 2 والى تلمية 
وتحقيق امكانياتها الانسانية التى حالت عزلتها دون تحقيقهاء 
ومن ثم تزول الجغفوة التى كانت تشوب علاقتها بالرجل » 
خصس من تبعيتها له 2 كما تتلخص هن أثار قيود الجنس 
وتنمى امكانياتها وقدراتها الانسانية كاملة ٠‏ وهكذا لاتصبح 
مجرد كائن جسى » دل كاثنا انسانيا كاملا له مطالبه الجلسية 
المشروعة وله كذلك مطاليه الانسانية الاجتماعية والذهنية ٠‏ 
ان المجتمع الاشتراكى بضضع الجلس فى مكانه الصحيح من 
حياة اكرآة وبحول دون ابتلاعه لحياتها كلها ٠‏ 


لساعيتا 


ودقودنا هذا الى ضرورة التخطيط لدور المرأة فى 
المجتمع الاشتراكى , ذلك التخطيط الذى لا يجب أن 
على هجرد اتاحة الفرصة للتعليم والعول بل لابد من رسسم 
المعائم الجديدة لحياة اكرأة الشاهلة الواسعة بكل قيمها 
وابعادها الثرية فى الجتمع الاشتراكى الجديد ٠‏ أن' تاكيد 
أهمية «الموضة» وألواع الزيئة والطلاء والاصباغ والحل * 
الخ والاسراف فى ابرازها عن طريق الصحافة ومختلف 
1 ة الاعلام , ودور السيئما والمسارح ٠.٠٠‏ التح دليل على 
ترسيخ الدور القديم للورأة هن حيث هى دمية لتأسر 
الرجل ونخلب لبه بمفاتنها الجسمية ٠‏ ان هذا النقل الساذج 
دن دول أوربا الغربية لا يتناسب مجتمعنا اشتراكيا ٠‏ صحيح 
أن البناء الاشتراكى لا بتطلب الغاء أذونة المرآة أو التضاء 
على كل تزين وتجمل ٠‏ لكنه لا يتغق وابراز هذه الجوانب 


ان 


على حساب الجوانب الايجابية الانسانية الخلاقة واللازمة 
للاسهام فى البناء الاشتراكى 2 والتى تؤدى رعايتها الى 
تفتحها وتطورها وارتقائها المستمر * 


أن خخروج المرأة الى العمل يقتفى موقفها - 
القديم ‏ من ذاتها ومن العالم » ومن الاخرين ٠‏ لذلك لابد 
هن مغالبة كل ها من شأنه أن يفقدها ثقتها فى نفسها أو 
.بشير فيها الخوف من هذا العالم الجديد ٠‏ لابد هن محاربة 
كل مظاهر الخضوع والتبعية والخوف والعجز 2 وكل مظاهر 
التفرقة بينها وبين الرجل وهى عديدة 2 مثال ذلك اقامة 
همؤسسات لتعليم البنات . كما فى كلميات البئات - أو 
حرمان المرأة هن وظائف معيئة ب ,ما فى وظائف الثبان 
العدومية ... الخ ٠‏ كذلك يجب مساعدة اكرأة العاملة على 
التخفف من أعباء الحياة المنزلية » ويتم ذلك بالتوسع فى 
دور الحضانة 2 وفى تصنيع الاطعمة سواء كان هذا التصشيع 
كاملا أو نصف تصنيع وتطوير صناعة الاجهزة المنزلية .. 
ان تحرير المرآة من كثير من الاعمال | بيساعدها عل 
تطوير وتلمية قدارتها الخلاقة ٠‏ 


95 


لقد آثرت أن اطيل فى هذه الفقرة » ذلك انه لايكفى 
أن نقول ان المرأة نصف المجتمع , ذلك ان اضطراب وتخلف 
هذا النصف لا بد وأن ينعكس على الاصف الآخر ب الرجل ‏ 
فيضطرب المجتمع كله / اذ لا يمكننا أن نزعم ان من الممكن 
أن تكون المراة وحدها هى المتخلفة وأن يظل الرجل متقدما ٠‏ 
حر . مضي صم د عبصمة ع وم وزكر حرم مر 
أن تطور المجتمع الاشتراكى فى عصر العلم والتكنولوجيا 
لا بد وآأن يؤدى الى نشر العلوم والمعارف بين جميع ابنائه , 
ولا يمكننا أن نتصور أن ينتشر ذلك بين الرجال دون 
النساء » ثم ,يظل هن الممكن قيام:التفاهم والتجاوب بين نصف 
بالغ التقدم وآخر كامل التخلف ٠‏ وفى النهاية لقد كان 
العمل والعمل وحده هو الخط الفاضل بين الانسان والحيوان» 
لذلك لا تتحقق انسائية المرآة كاملة الا من خلال العمل ٠‏ 


ه ‏ مشسكلات مؤسسات الاعلام والثقافة والترفيه: 


ان دور الصحتتافة والافاعة والآداب والفنون ومختلف 
الاجهزة والمؤسسات ١‏ ة والاعلامية والترفيهية ع 
الاشتراكى هو بناء قيم واخلاقيات ومبادىه هذا الجتمع , 
والعمل على نشرها بين آبئائه ٠‏ ونستطيع أن نؤكد قصور 
هذه الاجهزة قصورا واضحا » ونختار لذلك بعض الامثلة ٠‏ 


تنشر بعض جرائدنا أعلانا عن سجائر «كنت» وللاحظ 
ها يل : 


١‏ ان الاعلان عن السجائر هع كل ها يثار حول 
مخاطرها الصحية أهمر يستوجب المناقشة على الاقل 


؟ ل الاعلان عن سجائر مستوردة أهر يستوجب هو 
الآخر المناقشة فى مجتمع يبئى صناعاته القومية ٠‏ 


ل الاعلان عن بضائع أمريكية وموقف الولايات 
المتحدة هن اسرائيل واضح ٠‏ 


4 ب بالنظر الى الاعلان نفسه نتبين وجود شابين من 
نوع « الهيبز » حيث يصل شعر أحدهما الى آخر الرقبة واول 
الظهر ٠‏ كذلك تنشر احدى الجرائد فقرة ر حظك اليوم » كما 
اننشر اعلانا عن « الدكتؤر التونسى الفلكى » قارىء الكف 
علما بآن نفس الجريدة نشرت تباعا ثلاث مقالات عن العلم 
والخرافة آدالت فيه هذه الخرافات واعتبرتها ذوعا هن النصبء 
والطريف ان الاعلان المنشور فى باب الاجتماعيات مع نفس 
اعلانات الاطباء ‏ كذلك تنلشر هذه الجريدة » وبقية الجرائد 
بالطبع » اعلانات عن بضائع بالسوق الحرة بالعملة الصعبة 
'نباع للمعريينٍ والاجانب ٠‏ أن الحديث عن حاجة التلمية الى 
العملمة الصعبة معروف ومقبول ٠‏ لكن الحصول عليها بهذه 
الطرق باهظ الثمن ويقود الى طريق بالغ الخطورة من حيث 
تاثيره على قيم الشباب ومشلهم ٠‏ 


يقودنا هذا الى أمر آخر هو م شهادات الاستثمار » 


ونرى أن الشهادات ذات العائد الجارى وذات الارباح المتزايدة 
اجراء لا خطر منه , أما النوع الثالث + الذى يجرى عليه 
السشحب . فهى اننم الدق الو اتجاهات : 


القدر الكبير » دون عمل » فى مجتمع شعاره « العمل حق » 


العمل واجب » أهر غير مقبول فى مجتمع اشتراكى 2 وثانيا : 
ان نلمية عادة اننظار الحظل والصدفة السعيدة , أ يتنافى 
مع الموقف العلمى والموضوعى من الظواهر 2 ويتنافى مع 
الاتجاهات الواقعية فى معالجة قضايا الحياة ومساكلهاء 


أما اذا انتقلنا الى اجهزة الاعلام والمؤسسات الثقافية 
والترفيهية فنلستطيع أن نجد فيها نماذج صارخة لا يمكن أن 
.يزعم أصحابها انها تنمى قيم الاشتراكية وترسى قواعدها » 
فابطال الكثير من الافلام والمبرحيات وا ليان يحققون 
الثراء ويصلون الى المناصب الرفيعة بالصدفة اللمفتعلة 
وبالحظ المفاجىء , وبالعلاقات الشخصية الانتهازية , كما أن 
الكثر من الحلقات الا<نبية وبخاصة حلقات الاطفال تنمى 
نوازع العنف والاثانية وتقود الى الاستسلام للخيال والوهمء 
بدلا من الارتباط الايجابى بالواقع ٠‏ 


ان هذه المؤسسات كثيرا ما تندفع بالقصور الذاتى الى 
تأكيد وانرسيخ قيم ذات طابع اقطاعى وقبلى » أو طصابع 
رأسمال فردى آثائى » بيثما يجب أن يكون التخطيط السبق 
والمدروس شعارها الذى لا تحيد عله ٠‏ 2 


دور علم النفس والمستغاون به فى خدمة أهداف 
التطور الاجتماعى 


<اولنا آن نؤكد فى هنا المقال ان التطور الاجتماعى فى 
مصر بسير فى اتجاه بناء دولة اشتراكية عصرية 2 وأله 
يواجه فى سبيلها تحقيق هذا الهدف بمخلفات قديومة لابد 
من مغالبتها ٠‏ وتتمثل هذه المخلفات فى السمات والابعاد 
القبلية الرعوبة ٠‏ وإلزراعية الاقطاعية » والراأسوائية 
الاستعوارية وال رأسمالية المستغلة ٠‏ كذلك أوضحنا ان هذه 
الخلفات يمكن مغالبتها بالتخطيط فى المجال التسكنولوجى 
وبتمثل فى اقامة الصناعة وميكنة الزراعة وبالتشريع 
والاجراءات الثورية فى المجال الاجتماعى الاقتصادى كما فى 
الاصلاح الزراعى وفى تكوين القطاع العام وتحالف 
قوى الشعب العاملة ٠‏ 


هذه الاجزاء تتناول قوى الانتاج وادواته 2 وتتاساول 
علاقات الانتاج . اللذين يشكلان ما يسمى بالبناء الاساسى ٠‏ 
ويبقى بعد ذلك ها يسمى بالبناء العلوى أو الفوقى 2 وهو 
يشول ضون ها يشمل نظام القيسم والعادات والتقاليد » 
وآنماط السلوك اليومى , والمسفة الحياة بعامة ٠‏ وهذا البئاء 
الفوقى أعصى على التعديل واشد مقاومة للتغيير والتطوير » 
لكنه لا يليبث فى نهاية المطاف أن بتطور وبتغير مادام البناء 


الاساسى قد تغير , الا أن ذلك يستغرق وقتا طويلا ٠ويمكن‏ 
التحكم فى هذا الوقت والسيطرة عليه عن طريق التخطيط 
الواعى , والاستخدام السليم للاجهزة والمؤسسات التعليمية 
والتربوبة والثقافية والاعلامية والترفيهية بالاضافة الى 
الفتون والآداب زالصحافة 2 يمكن استخدامهما جميعها فى 
نشر القيم والاخلاقيات الاشتراكية » شريطة وجود الظروف 
المادبة الموضوعية اللازمة لتكوين هذه القيم ‏ مثال ذلك 
نشر قيم العمل والانتاج بين النساء على أن تكون فرص 
التعليم والعمل والمساواة بين الرجل وامرأة قائمة بالفصل 
وتمارسها المرأة فعلا ٠‏ كذلك يوكن الدعوة الى احترام الملكية 
العامة لأدوات الانتاج برالقطاع العام فى الصناعة# وصيانتها 
والحفاظ عليها بين العمال شريطة أن تكونهذه الادوات. مملوكة 
بالفعل للعاملين 2 وآن يكون دورهم فى ادارتها ومشاركتهم 
فى آرباحها ورقابتهم على ميزانيتها , قائما بالفعل ٠‏ ذلك 
يمكن تطويع الفلاحين المهساجرين من الريف الى المسدينة 
والمستغلين بمصائعها . لحياة الحضر الصناعيسة ,2 وتطوير 

ب القيم الاشتراكية العمالية بيهم طاما هم يمارسون 
العمال الصناعيين بالفعل ٠‏ وبامثل يمكن تكوين اتجاه 
والتحبيذ للصصدناعات المحلية الوطنية ٠‏ اذا ما الوفر 
لهذه الصناعات بالفعل <د معقول من الاسعار والجودة , 
بالاضافة الى وجود التوعية الاعلامية بأهمية الاقبسال عليها 
وتسجيعها » دون أن بسمح للصناعات الاجنبية بغزو السوق 
الحلية والدعاية لها والترويج كميزاتها ٠‏ 


وهنا برذ دور علم النفس وعلماء النفس 2 ويتركن 
حول دراسة وقياس هدى توافق البئاء الفوقى ‏ وبخاصة 
القيم والعادات السلوكية ‏ مع ما تحقق من تطور فى البثاء 
الاساسى ٠‏ مثال ذلك دراسة وقيساس مسدى وعى العمسال 


بالملكية الجماعية ء ومدى ايمالهم واقبالهم على المشاركة فى 
السلطة والادارة + 


كذلك يمكنهم دراسة برامج وانشطة مختلف الاجهزة 
والمؤسسات -التعليمية والثقافية والادبية والترويجية 2 
ويستطيعون عن طريق تحليل مضوون البرامج التى تقدمها 
هذه اللؤسسات ء تبين القيم الاخلاقية والاجتماعية والسياسية 
التى تدعو لها أو تعبر عنها ٠‏ ونذكر فى هذا الصدد على 
سبيل المثال مسارح القطاع الخاص ونذكر بالذات مسرحية 
« حصة نصف الليل » التى تعرض بالمدرس وتجرحه وتشكك 
فى أخلاقياته .٠٠‏ هذا ثموذج نذكره عرضا +وانب تتدرج 
ضمن البناء العلوى ويمكئنا تحليله ودراسته هن تبين مدى 
ما بين البثاء الاساسى والبناء الفوقى من تناقض ٠‏ 


فى النهاي يتطلب نجاح مثل هذا العمل العلمى التحاما 
فعليا بين المشتغلين بعلم النفس وبين الاجهزة التخطيطيسة 
» الا أن مبادرة المستغلين بالعلوم الانسانية بعامة 
وهن بينهم المشتغلون بالعلوم النفسية لا ريب ستبين مدى 
الاسهامات الجادة فى خدمة قضايا المجتمع الحيوية ٠‏ 


أن علم النفس بستطيع أن يبين ثنا اذا جاز هذا التعبير 
مدى بقاء القديم ومنازعته الجديد » أعنى مدى بقاء الابعاد 
والخواص النفسية القديمة فى ثنايا المجتمع .١‏ ةَ 
اذا ارتبط العاملون فى مجاله بمطالب المجتمع وباحتياجات 
الجماهير وبأهداف التطور دون أن يكون عملهم مجرد النقل 
والتبعية لضروب هن الدراسات وامناهج والادوات والاضر 
النظربة التى نشأت فى ظروف مختلفة عن ظروفنا ولخدمة 
مصالح طبقية لم .يعد مجنمعنا الاشتراكى يرتضى هن العلماء 
أن يعملوا فى خدمتها ٠.‏ 


آلن 


وجه المجدش الاعلى لرعاية. الفنون والآدابوالعلوم الاجثماعية الدعوة الى مؤتمر لمناقشسة 
قائمة من الترجمات المقترحه لعدد من المصطلحاتالانجليزية والفرنسية فى الفلسفة وعلم 'الاجتماع ٠‏ 
وقد عقد المؤاتمر فى المدة من © حتى 6 مايو١!19‏ , وحضره أكشر من سسلتين من المشتفلين 
بالفلسفة والعلوم الاجتماعية فى مصر وفى عدد منالدول العربية » وناقشوا! الترجمات المقترحة :0 
وادخلوا بعسض التعديلات عليها » ثم اقروهماء واوصوا بنشرها فى أقرب فرصة ممكنة ٠‏ 

وفى هذه المرحلة من مراحل تطور نا الفكرى تبرز قضية المصطلح العلمى فى العلوم الاجتماعية 
'لاحدى القضايا الجديرة بالدراسة الجادة ٠‏ وانااقصد بهذا المقال ان اطرح بعض جوانب الموضوع 
الهامة ‏ وعى عديدة ومتسعبة للمناقثشة , بعد انازعجنى ‏ وقد شاركت فى اعمال لجنة مصطلحات 
علم الاجتماع فى المؤتمر » وانا اشرف على اعدادمعجم فى الموضوع ‏ ان الذين حضروه لم يلتفتوا 
لأى منها .٠‏ وسوف يقتصر حديثى على مصطلحاتعلم الاجتماع بالمعنى الضيق » » لا بالمعنى الى اخذ 
به المؤتمر وهو أقرب الى معنى العلوم الاجتماعية ٠‏ 

وليغفر لى القارىء انى لم اتعرض لبعضالجو,نب الفنية فى موضوع الترجمة والتعريب ٠‏ وليس 
ذلك عن عدم. تقدير لاعميتها , وانما هو على العكس تماما ‏ عن ايمان بأن اللغويين اقدر على 
معالجتها , ولان هذه الجوانب قد حظيت باهتمام كبير فى مختلف مراحل اعسداد المعجم المتترح 
( ويكفى ان المعجم عمل من أعمال مجمع اللفسةالعربيةة) ٠‏ 

ولكنى أود أن أوضح موقفى من 

١‏ بالنسبة للترجمة لى اللغة العربية » انامن الذين يؤمنون بقدرة اللفة العربية على استيعا 
التطور العنبمنى فى مختلف مجالاته والتعيير عنه , وبالامكانيات الواسعة للاشتقاق منها ٠‏ 

 '"‏ اما بالنسبة للتعريب ٠‏ فأنا من الذين يقبلونه فى غير مغالاة » أى فى الحالات التى يبدو 
فيها أقدر من الترجمة على نقل المصطلح الى تراثنا الفكرى : وهذا.أدعى حين نكون امكانيات الاشتقاق 
من اللفظ المعرب معقولة ٠‏ . 


لاه 


قفايا آساسية 


ترجع أهمية المصطلح العلمى ‏ فى أى مجال 
من مجالات المعرفة ‏ الى أمرين : س 


١‏ أنه قاعدة الحركة الفكرية فى هذا المجال, 


وأهم أدواتها فى الوقت نفسه ٠‏ 


؟ ل أنه , من نم , مؤشر من أهم مؤشرات 


الحياة الفكرية ٠‏ 


ونانى أهمية الترجمة والتعريب فى مجال 
العلوم الاجتماعية بصفة عامة وعلم الاجتماع 
بخاصه » من ان جاببا كبيرا من رصيد المتخصص»٠‏ 
والقارىء العادى , العربى منها 2 سسواء المفاهيم 
الأساسية أو أساليب الدراسة والفهم أو آتجاهات 
التحايل النظري أو غيرها ء منقول عن تفافات 
متقدمة عن طريق الاتصال المباشر احيانا وغير 
المباشر فى أحيان أخرى ٠‏ 


وقد بذلت فى انحاء مختلفة من العالم العربى 
جهود جادة 'لايجاد مقابل للمصطلحات الاجتماعيه 
الاجنبية ٠‏ وهصكه الجهود ليست مفيدة فقط , 
ولكنها ضرورة نقفتضيها اعتبارات عديدة » أعمها : 


١‏ الحاجة الى تدعيم الاستقلال السياسى 
الذى حصلت عليه معظم الدول العربية باستقلال 
فكرى ينهى تبعيتها للفكر الاجنبى ايا كان مصدره» 
أو يقلل من اعتمادها الكبير عليه , على الأقل 


؟ ‏ ابراز الشخصية المتميزة للثقافة العربية 
فى استقلال عن الثقافات الاجنبية التى نهلت منها 
وارتبطت بها طويلا ٠‏ وقد بلغت اصالة الثقافة 
العربية' وثراؤها حدا كانت معه مصيدر الالهام 
الأول للبثسرية خلال العصور الوسطى وحتى عصر 
النهضة ٠‏ 


؟" ‏ انطويع اللغة العربية لتستوعب المنجزات 
الفكرية فى مختلف مناطق العالم وتلاحق التطور 
الفكرى واتلحق به ٠‏ 

المعمساونة فى توحيد الفكر العربى بعد 
الفرقة المصطنعة التى فرضها الاستتعمار عليه والتى 
تحاول الامبريالية الآن ‏ بوسائل غاية فى الخبث 
والدهاء ‏ الابقاء عليها ٠‏ 


كن 


ومن نم يمكن ان نلحظ ارتباطا وثيقا بين 
جهود الترجمة والتعريب وبين محاولات استرجاع 
الشخصية العربية ودفع وضع الانسان العربى 
الى مستوى أفضل * 


غير .ن هذه الجهود لا يمكن ان تحقق أهدافها 
فى خدمة فضايا تحرير الاسسان العربى وانقدمه 
ادا عى اععلت بعض اخقاتق التاريخيه الهامة ٠‏ 
ذلك ان الغزو الثقافى الغربى لبلادنا , الذى بدأ 
مد آوابل العرن الماصى باحمنه الفر نسية على مصر 
واستمر فويا حتى عهد فريب ومارال يحاول 
التشبث بارض له مى ثقافتنا 2 اقول أن صدا 
الغزو دم يدن صكهه ابراء الحياة فى مجتمعاننا 
وتطويرها لصالح الانسان العربى » والا لكان قد 
حقق المعجزات حلال مدة القرن وتلاثة أرباع القرن 
التى مرت منذ بدأ ٠‏ وانما ان هدفه ريط الفكر 
العربى بالفكر الغربى خدمة للاهداف الأساسيه 
للاستعمارٍ تم الامبريالية ٠‏ وهذا يفير ارتباط 
نظام التعليم ‏ من المرحلة الالزامية حتى الدرجات 
الاكاديمية العليا ب باحتياجات بيروقراطية الدولة 
واقتصارما على اعداد الموظفين واغفالها للمعارف 
والخبرات التى 'نفيد الثقاقة و 
لعا اع ال ل وير اكثالة ومسسيع 


ومنذ الحرب العالمية الثانية انحسرت موجة المد 
الاستعمارى بصيغته التقليدية ‏ القهر عن طريق 
جيوش الاحتلال ل وعمدت الدول الغربية الى 
أسلوب آخر لفرض سيطرتها على مناطق نفوذها 
التقليدية عن طريق الاستعمار الثقافى » وأصبج 
مجال الفكر هو مجال حركتها ومؤامراتها ٠‏ 


وهذا يعنى ان ثمة حاجة ملحة لدراسة تراثنا 
الثقافى ‏ وبخاصة ما أضيف اليه فى عهد 
الاستعمار ‏ دراسة واعية كمقدمة لاطراح مالا يفيد 
فى تطوير الحياة فى مجتمعنا واستيقاء ما يساعد 
فى تحقيق التنمية الشاملة الاقتصادية والبشرية*٠‏ 


وناتى أهم مشكلات الترجمة والتعريب من 
ان المصطلح ‏ فى علم الاجتماع بخاصة ب يرتبطا 
أرتباطا وتيقا بالثقافة التى يظهر فيها والاطار 
الفكرى الذى ,يصدر عنه » ومن ثم يكون فى نقله 
الل مكان ا خروج . بدرجات متفاونة ‏ عما 
قصد منه ٠‏ فالصطلح الوافد وضع ليعبر غن وضع 
معين وواقع قد يكون غريبا: بعض الشىء عن 
الواقع الذى يترجم فيه ٠‏ ومن هنا لزم ان نأخذ 


فى الاعنبار عند الترجممسة أو التعريب دلالاته 
الاصلية ٠‏ ذلك لآن المصطلح ئيس مجرد لفظ 
ايا كان. ولكنه لفظ ذو معنى محدد ( او معان 
خددة فى بعض الحالات ) » ولا سسبيل الى الاستفادة 
منه الا باحترام هذا المعنى عند النقل ٠‏ 


وأخطر القضايا فى هذا الصدد على وجه 
الالملاق هى قضية الايديولوجية ٠‏ فالمصطلح 
مغهوم ,يتشكل وفقا للاطر الفكرية ,لسائدة والتى 
'نحدد أى المصطلحات يسيع وايها يتوارى » كما 
اتحدد محتوى كل منها ٠‏ 


والذى لاشك فيه ان نمة فروقا بين القواميس 
التى تصدر فى اقطار مختلفة ٠‏ ويختلف حجم هده 
الفروق باختلاف التباين بين الانجاهات العلرية 
الغالبه فى هذه المجتمعات ٠‏ وفئى مجتمع يؤدد 
على المحافظة على النظام القائم 100 )دمر 2 
ويعزع من فكرة التغير الثورى , نلحظ تأكيدا على 
أفثار الامن والاستقرار والنظام والقانون 
وما برانبط بها من أفكار » وتعكس قواميسه الخط 
الفكرى نفسه ٠‏ وعلى العكس من ذلك نجد ان 
المجتمعات التي نأخسذ باأفكار الصراع والتغير 
الثورى » وانتطلع على الدوام الى المستقبل بتفتح» 
'نعكس قواميسها هذا التحيز :بشكل واضح , 
ومن هنا نجد فروقا واضححة بين قاموس 
لمصطلحات علم الاجتماع صدر فى الولايات المتحدة 
الامريكية وقاموس آخر صيتيدر فى الاتحساد 
السوفييتى , على سسبيل المثال * 


ولست أريد أن استطرد فى نقطة لا سمح 
المجال بالتفصيل فيها , ولكنى ١‏ لتفى بالقول باب 
ثمة ايديولوجيات مختلفة نسود فى مناطق العالم 
المختلفة وتنسكل المناخ الفكرى ونتائجه الى حد 
كبير ٠‏ ففى دول غرب أوربا وأمريكا الفسمالية 
والدول المنيثقة عنها والتابعة لها يشميع الاتجاه 
المثالى المرتبط بالنظام الرأسمالى ذى الاتجساه 
المحافظ ٠‏ وفى دول أوربا الشرقية والاتحساد 
السوفيتى والصين وبعض الدول الآأخرى يسود 
الانجاه المادى المرانبط بالنظام الاشتراكى ذى 
النزعة المتقدمة ٠‏ فى معظم دول العالم الثالث 
نتشكل الآن اتجاهات فكرية لم تتحدد معالمها بعد 
وان كان يغلب عليها انها شىء بين حصذين 
الاتجاهين ٠‏ 


ونان 


ومن هنا فآن 'ثمة خطا كبيرا فى الازاثباف - 


بوعى أو بغير وعى ‏ بالخط الفكرى الغالب فى 
الانجساه اثالى للفكر الغربى ٠‏ فعلى العكس من 
ذلك" انماما » قمة ضرورة للانفتا اح على التيارات 
الفكرية الجديدة ٠‏ أناء ا » لا أدمو الى 
الانغلاق دون فكر معينء وآنا آؤمن بجدوى الاذفتاح 
على التيارات الفكري بة واستيعابها والاسستفادة 
الواعية منها بما يثرى ثقافتنا وبسهم فى حركتى 
الننمية الاقتصادية والتطوير الاجتماعى ٠‏ 


ولهذا خانا واحد من الذرين لايوافقون على أن 
نقتصر فى اختياز الالفاظ أو حسم دلالانها على 
التراث الغربى ٠‏ ومن هنا فقد كان فى الاجراء 
الذى شاع فى أعمال لجنة مصطلحات علم الاجتماع» 
والذى تمثل فى الاقتصار على المعاجم الانجليزية 
والامريكية بصفة أساسية » خطأ فاحش لايمكن 
ان يغتفر يزيد من خطورته عدم الاشصسارة إلى 
المعاجم التى تلخص تجربة الفكر الاشتراكى ٠‏ 
ومن هنا أيضا أرى خطأ كبيرا فى الدعوة الى 
نشر انرجمة معجم الممسطلحات الاجتماعية الذى 
أصلارنه هيئة اليونسكو ونشثر فى نيويورك سنة 
5 , والذى ترجم فى مصر أخيرا * ٠‏ 
فالقاموس ملتزم بالخط التقليدى للفكر اشرق . 
وقد اشرفت على إعدا بريطانية أمريكية ب 
وأنا بهذا لا أطعن فى قيمة القاموس » انما أطعن 
3 أن القاموس يلخص الفكر الانسانى أو 2 

٠‏ وأولى بئا أن نستغل الطاقات المتوافرة لنا 
قن اعداد معجم يترم بالحط الابديولوجى الذى 
يفيد فى . تطورنا الفكرى والثقافى ٠‏ 


وفى. همده النقطة بالذات وضحت الهوة 
الواسنعة التى تفصل بين الذين يتبعون الاتجاه 
التقليدى .لعلم الاجتماع ‏ ومعظيهم من الرواد 
الأوائل ‏ وبين من يسايرون الاتجاهات التقدمية 
فئ العلم ومعظمهم من الجيل الجديد ٠0‏ ولم تكن 
هذه الهوة .ناشئة عن الفروق بين خبرة الشيوخ 
وحماس الشباب كما ظن البعضء وانما هى ترجع 
الى فروق جوهرية فى 'نصور طبيعة العلم » ودوره 
الاجتماعى » وأساليب اد الطو ايو 7 وأهداف هذا 
التطور ٠‏ 


وأظن أنه لا حاجة بى الى التفصيل فى التدليل 
على أن العلم ‏ أى علم ‏ يتطور فى بنائه ووظائفه 
مع تطور المعرفة الانسانية من جهة ,2 وتطور 
الواقع الاجتماعى المغمارى من جهة أخرى ٠‏ 


إن 


ونحن لا نخدم العلم بالتمسك بتصورات قديمة 
لطبيعته ودوره ومنجزاته ٠‏ 


وقد بدا هذا ليس فقط فى نرجمة الألفاظف 
وتحديد دلالاتها » وانما فى استيعاب التطورات 
الحديثة فى علم الاجتماع » ويخاصة في ارتباطه 
بعمليتى التنمية الاقنصادية والتطوير الاجتماعى» 
واذا كانت هذه الواقعة لم تظهر على السطح ولم 
تؤئر فى ودية جو المناقشات فى المتمر بشكل 
حاسم , فائما كان ذلك انارت المجاملة فقط ٠‏ 
ولسست أقصبد بهذا الى اثارة صراعات كامنة , 
وانما أحاول أبراز يعض أبعاد الوضع الراهن للم 
الاجتماع والمشتغلين به فى مصر والعالم العريى؛ 
وفاء للمسئولية ٠‏ 


فقد دلت على وجود هذه الهوة الخلافات الحادة 
التى ظهرت حول اختيار المقايل العربى لعدة 
مصطلحات ٠‏ فقد ورد فى قائمة المقابل العربى 
المقئرحة لفظ « أبعاد » كمغابل للفظ 116281102لم 
وهذه الترجمة قاموسية لا تؤدى معنى «الاغتراب» 
الذى شاع منذ. ميجل وماركس حى فروم وآخرين» 
وارتبط بازمة المجتمع المعاصر ٠‏ والغريب أن 
« الاغتراب » كترجمة للفظ ‏ 8116286102 قد 
شبساعت بين الكتاب العرب » المتخصصين » 
المحدثين فى مجالى الفلسفة وعلم الاجتماع ٠‏ 


وحدث الاصر نفسه بالنسية للفظ لإحتامصة 
التى اقترح له المقابل « لافياسية » الذى لايدل 
على حالة م« عدم وجود المعايير أو نعارضها 0 
الفوضى » التى يبدل عليها اللفظ الأصلى ٠‏ 
بذلت جهود كبيرة حتى أحل لفظ « لامعيادية » 
محل «لاقياسية » ( وأن كان محضر أعمال لجنة 
مصطلحات علم الاجتماع قد أوردهما كمترادفين) * 


اما بالنسية للفظ 60020167 فقد اقترح 
د مطابقة » مقابلا عربيا له » وذلك بالرغم من أن 
اللفظ فى علم الاجتماع يشير الى العملية التى 
يجارى فيها الشخص « الآخرين » ويسايرهم * 
ومن ثم يكون المقابل الاصلح « مجاراة » أو 
د مسايرة » ٠‏ 

ولم تبعد الترجمة المقترحة للفظ عن دلالاته 
كما حدث فى حالة الترجمنة المقترحة للفظ 
5 وهى دراسة أثر الآلات فى الانسان 
« وهولاً بعنى هذا بشكل مباشر على الاطلاق » 
وانما يعنى عملية « ضبط الآلة والتحكم فيهسا 
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ذانيا » ومن ثم كأن تعريبه أفضل حل لمشسكلة 
نقلة ٠.‏ 


وقد بلغ الآأمر أقصى مداه فى ترجمة 586768 
إأعاءعم80 ( هو مصنطلح من اهم دلالانه الغيبية 
والخضوع لسيطرة قوى خارج الطبيعة ) بجماعة 
مقدسة وهى ترجمة تخرج عن الدلالة المقصودة 
خروجا يجعلها غير ملائمة على الاطلاق * 


ونست أحجسه مبررا لان تحصر اللجنة التى 
شكلت لاخنيار قائمة المصطلحات واعداد ترحمات 
لها » وهى جنة مسئولة تضطلع بمهمة قوميه ذات 
أثر بعيد على تطورنا الثقافى » أقول لا أجد مبررا 
لان تحصر هذه اللجنة نفسها فى قاموس واعطد ,2 
هو القاموس الذى أعد بأشراف الي ونسكو ء والذى 
أشرنا اليه من قبل» وهو بغض النظر عن قيمته 
التى قد يختلف فيها الناس - لا يمثل غير تجربة 
الانجاه المثالى الغالئب على الفكر الانجلوامركى ٠‏ 
وكانما الثقامهان الأخرى - وهى أقسرب من 
احتياحاتنا ل فد نقمت هلم تنتج ما يسستعيق أن 
يقتبس 5 


لقد عبرت قائمة المصطلحات التى اخنيرت 
للترجمة عن أرتباط قوى بالاتجاه التقليدى 
المحافظ للفكر السوسيولوجى الغربى ٠‏ وبعلد 
واضح عن التيارات التقدمية ل القديم منها 
والحديث ‏ والمشاكل الملحة للمجتمع العرد 
المعاصر , وهى مجرد استمرار للملامح الأساسيه 
لأعمال معظم آفراد الاجيال السابقة من علمساء 
الاجتماع المصريين ‏ بصفة خاصة ‏ فى الكثابة 
والبحث ( وهذه نقطة تحتاج الى دراسسة 


ومن أهم ما يؤخذ على قائمة المصطلحات 

التى اختيرت للترجمة » وعلى كثير من القوائم 

الأخرى التئ نشرت حتى الآن ٠‏ انها 5 
مصطلحات محورية فى علم الاجتماع"( فلم تبرز 
موضوع البناء الاجتماعى وبعض التخصصات 
الهامة مثل علم اجتماع التنظيمات وعلم اجتماع 
المعرفة ) كما لم نظهر انجاهات التحليل النسظرى 
والاتجاهات المنهجية المختلفة الشائعة فى العلم ٠‏ 
فى حين انها اوردت مصطلحات أخرى غير ذات 
أهمية كبيرة ‏ مصطلحات لا تعتير من مصطلحات 
علم الاجتماع بأى حال من الأحوال وائما هى 
مصطلحات أى قاموس ‏ وفى رأيى أن .القاموس 
يجب أن يضم المصطلحات الأساسية فى العلم 


وفى كل فرع من فروعه » حتى يأتى معبرا عنه 
فى وضعه الراهن وتطوره ومنجزاته 2 وليس 
مجرد قائمة من المصطلحات ٠‏ 


تاتى بعد هذا مشكلة 'علاقة حركة الترجمة 
والتعريب بالتراث المنشور ٠‏ لقد قيل أكثر من 
مرة , على لسان مسئولين عن حركة اعداد 
المغاجم , ان علينا أث نحترم الاستعمال الشائع 
ما أمكن , ما دام يؤدى الوظيفة المطلوبة * ( وقد 
بلغ الحرص على تأكيد هذا الاتجاه ان قيل ان 
الخروج على هذا المبدأ محظور ) ٠‏ وأظن أن هذا 
الكلام صاثئب » ولا معتى لمعارضته ٠‏ ولكن الهم 
أن تكون هناك وسيلة للتحقق من مجال الشيوع 
ومداه » وان يكون هناك أساس للاطمئئان على 
أن اللصسطلح بؤدى الوظيفة الطلوبة مئبه 2 أى 
يعبر تعبير؟ دقيقا عن المعنى المقصود به + وحسم 
قضيتى الشمسيوع والصدق لا يمكن أن يتم على 
أساس انطباعات: عابرة ازما إيلزم ن يستند الى 


ولم يكن من الغريب ان تور خلافات حادة 
حول مدى شيوع بعض المصطلحات , .فيذهب 
البعض الى انها غير شائعة ويذهب آخرون الى 
انها واسعة الانتشار ٠‏ كما لم يكن من الغريب 
أن 'نتحول المناقتشة حول صدق الترجمة فى 
التعبير عن دلالات المصطلح الأجنبى الى خطابة على 
هامشى الموضوع ٠‏ وسبب عدم الغرابة هنا انه 
لم يكن هناك محكات موضوعية يعتمد عليها. فى 
حسم النقاش ٠‏ كان يلزم ان تقوم المناقشات على 
أساس توثيق فنى لانتشار المصطلح ( مجالاته 
ومداه :) ولاستعمالاته المختلفة يمكن من النظر فى 
مادته والوصول الي قرار: صائب ٠‏ ولهذا حدث 


ت كثيرا ‏ ان بقيت المناقشات حول مفاهيم محورية 
على السطح , واتجهت فى بعض الحالات انجاهات 
لا يقبلها منطق العلم ٠‏ 


والاساس فى هذا المبدأ هو تفادى البلبلة 
الفكرية التى قد تترتب على ادحال ترجمات 
جديدة على أخرى شائعة ذاع استعمالها ٠‏ ومع 
تقديرى لهذه الفكرة فان لى عليها تحفظات ٠‏ 
فالعلوم الالسانية بصفة عامة , والعلوم 
الاجتماعية بصفة خاصة » هى تطور حديث 
نسبيا فى حياتنا الفكرية وتطورنا الثقافى » 
وأغلب الذين بذأوا بالكتابة فيها كانوا أقرب الى 
« الممارسين العامين» متهم الى المتخصصين »2 وقد 
كتبوا فى العادة لجمهور من الطلاب الذين ظن 
خطأ ‏ أنه قد يشق عليهم التعمق فى الترجمة 
أو التعرنب ٠‏ ومعنى هذا كله إن بعض المحاولات 
السابقة فى الترجمة :والتعريب اما صدرت عن 
غير متخصصين أو روعى فيها التبسيط._المخل 
فى بعض الأحيان ٠‏ وقد ساعد غلى ذيوع هذا 
الاتجاه عدم وجود حركة نقد فنى للانتاج العلمى 
فى العلوم الاجتماعية يضسع معابير للكتابة فيه 
ويتابع الالتزام بها ويشسجب الخروج عليها ٠‏ 

يضاف الى هذا تحفظ آخر ٠‏ فان حركة 
النقل الثقافى منذ مراحلها الأولى تمت :فى ظروف 
تسب _لمط الثقافات الغربية على الثقافة العربية 
وكانت لحركة النقل فى بعض الأحيان ب بوعى 
أو بدون وعى ‏ أهداف الغزدو الثقافى ٠‏ وهصذا 
يعنى أن من الممكن أن تكون هناك مصطلحات 
يقتضى آلأمر اعادة النظر فى مدلولاتها وأخرى قد 
يكون من الأفضل اسقاطها ٠‏ 


ومن ثم فلا معنى للالتزام بالشسائع من 
المصطلحات الا اذا تأكد انه مسليم ٠‏ وانه لمن 

فضل أن : ن خطأ ب مع ما قد نحدثه 
الأفضل أن نرجع عن 5 0 
ذلك من آلام - على أن نستس فى خط تختلط 
فيه الأشياء المختلفة وتستغلق دلالاتها على 
الناس ٠‏ 


وهذا ينقلنا الى نقطة أخرى ٠‏ فقد لوحظ أن 
المعجم المقترج التزم. بأسلوب ايراد ترجمة واحدة 
» حتى في الحالات التى بدا فيها ان 

فى هذا الاجراء تعسفا واضحا * 


وهنا يلزم أن نفر: بين أمرين فى معالى أى 
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١‏ المعنى الاوجب وهو المعنى الادق 
للمصطلح ٠‏ 
 '"‏ المعنى أو المعانى الثانوية ٠‏ 


وهذا يستلزم ايراد أكثر منترجة للمصطلح 
الذى لن يعرب ٠‏ ومن ثم فلا معنى للاصرار على 
ايراد ترجمة واحدة للمصطلح الواحد اذا كانت 
له ذلالات مختلفة وبخاصة فى مجالات مختلفة ٠‏ 


على أن الاتفاق علي مقابل عربى للمصطلح 
أو انعريبه ينبغى أن يكون خطوة أولى فى طريق 
تيسير استعماله بالنسبة لمن يكتبون بالعربية 
وانيسير فهمه لمن يقرأون بها ٠‏ ومن هنا وجب أن 
نفكر فى المعاجم المشروحة , التى تورد مع ترحمة 
اللفظ أو. تعرييبهة تاريخا لنشساأته وتطوره 
واستعمالاته المختلفة * ويجب أن نصر على 
تحقيق هذا بغض النظر عما يتطلبه من وقت 
وجهد ٠‏ والى أن يتحقق هذا ستظل الحركة 
الثقافية المصرية ب والعربية ‏ تفتقر الى واحدة 
من أهم ركائزها ٠‏ 


يبقى بعد هذا القضايا الشكلية ٠٠‏ وأولاها 
ان ثمة أكثر من جهة تقوم الآن باعداد معاجم فى 
العلوم الاجتماعية » وبعضها قد انتهى من وضعها 
فعلا ٠‏ هناك مجمع اللغة العربية , الذى أصدر 
بالفعل قائمة بالمصطلحات الاجتماعية التى أقرهما 
فى نشرنه التى صدرت فى سئة ٠ ١9535‏ وهناك 
المجلس الاعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم 
الاجشماعية الذى دعا للمؤتمر وطرح عليه القائمة 
نفسها المقترحة » التى سبق أن أقرها مجمع 
اللغة العربية » والذى تواصل لجنة الفلسفة وعلم 
الاجتماع فيه عملها فى الترجمة والتعريب ٠‏ 
وهناك المركز القومى للبحوث الاجتماعية 
والجنائية , الذى يعد للنشر قائمة بالمصطلحات 
السوسيولوجية ٠‏ وثمة نالاضافة الى هذا جهود 
أفراد عديدين أخذت شكل قواميس منفصلة أو 
بالملصطلحات تذيل به بعض المؤلفات ٠‏ 

وفى رأيى أن تشكيل قطرية واحدة لاعداد 
معجم المصطلحات الاجتماعية ضرورة تقتضيها 
ليس فقط اعتبارات الاقتصاد فى الجهد والتكاليف 
والوقت وتفادى التكرار © ولكن يتطلبها أيضا 
الحزص على الوضوح الفكرى الذى لا يساعد فى 
'تحقيقه وجود مفاهيم متعارضة .» ويستلزمها 
الحرص علي تخليص ثقافتنا من بقايا عمد 
السيطرة الأجنيية والعمل على استعادةشخصيتها 


5 


المنفردة ١ان‏ عهد الاحتهاد الفردى فى مجال خلق 
المصطلح الاجتماعى الفنى ل كما قيل بق ب قد 
تمخض عن ثروة هائلة فيها كثير من النفع , 
ولكنه يجب أن يخلى السبيل لجهود جماعية جادة 
'تدرس هذه الثروة وتعزل الثمين فيها ونبقى 
عليه » وتطرح الغث منها وتبطل اسستعماله ٠‏ 


خادمة 


وبعد , فقد كانت دعوة المجلس الأعلى لرعاية 
الفنون والآداب. والعلوم الاجتماعية أو تمر لمناقشة 
المصطلح العلمى غى هذه المجالات بداية طيبة 
لمجهود يجب أن تستكمن حتى يصدر مع 
متخصص فى مجالات العلوم الاجتماعية المختلفة 
لقد أحس البعض أن اللمؤٌتمر قد تأخر عن 
الوقت الذى كان ينبغى ان يعتمد فيه » وعبروا عن 
رأيهم فى أنه من غير الطبيعى أن تشسع حركة 
التأليف والتحقيق والنشر فى عدة مراكز فى 
العالم العربى دون أن يوجه اهتمام جاد فى توحيد 
المصطلح العربى * ولكن الذى لا شك فيه أن 
الوقت لم يفت بعد , وينبغى علينا الا نتركه 
يمر ١ ٠‏ 

ولكن اذا لم _يتحقق تحول واضح فى أسلوب 
النظر الى طبيعة. المعجم » ووظيفته ومتطلبات 
اعداده » فلن نحقق منه الفائدة المرجوة غى ابراز 
الشخصية المتميزة للثقافة العربية ودفع حركة 
الفكر فى العالم العربى الى الامام بفضل استيعاب 
منجزات التراث الأجنبى والانطلاق منها فى سعى 
دائب لاثراء الحياة ٠‏ وسيزيد عالم الاجتماع 
العربى التقليدى من عزلته عن الواقع الاجتماعى 
المضطرم بالأحداث ,2 ويترك مسئولياته يؤديها 
غيره » اذا هو لم يغير موقفه من العلم ٠‏ 


لقد ساعد المؤتمر على أن يجتمع عدد من 
علماء الاجشماع فى مصن والعالم العربى بعضهم 
لأول مرة لدراسة احدى القضايا المحورية فى 
تطورنا الفكرى ٠‏ 

وبالاضافة الى ما تحقق فى اللقاء من فرص 
طيبة لاقرار عدد من الترجمات لبعض المصطلحات 
الآأساسية , فانه قد جاء تأكيدا للاحساس بأن 
المصطلح فى مجال علم. الاجتماع لا يجوز أن بظل 
نهبا للغموض والفوضى الى غير نهاية ٠‏ كما انه 
قد أوضح أن هذا المصطلح لا يجوز أن يظل حكرا 
على غير المستغلين به . وانما هو ء, أولا وقبل كل 
شىء 2 مسئولية من يستعملونه ٠‏ 


و 


نشرت المجلة الامريكية لعلم الاجتماع ‏ فى 
عددها الصادر فى نوفمبر ١94553‏ نتائج احدى 
الدراسات الامبيريقية حول نسق القيم الذى 
يستخدمه علماء المدرسة السلوكية . ولم تكن 
الدراسة تنضمن أى شىء غير متوقع ٠‏ فلم يكن 
من المستغرب أن تسود القيم المهنية ( أى القيم 
المتعلقة بالانجاز العلمى والممارسة العلمية المهنية ) 
وتطغى على القيم الاخلاقية , كذلك لم يكن مستغ ربا 
القول بأن القباب حريص على اختيار البحث 
العلمى كحرفة , على حين أن الكبار حريصون على 
اختيار النشاط الادارى ٠‏ بيد أن ما كان مثيرا 
للانتباه بحق ٠‏ بل وحافزا على التفكير » هو أن 
ميولوجيين والسيكلوجيين يعتبرون غاندى 
وشفتيزر نماذج أصيلة «٠‏ للانسسان 


ترى > أي الوع من مسكلات' اللسخيم ع يفكسه 
هذا الاخئيار ؟ وهل يمكن القول بأن القضايا 
الفلسفية والنظرية لعلم الاجتماع ذاته تكمن خلف 
'نلك المسكلات ء واذا كان الامر كذلك » ذما هى 
هذه المسكلات ؟ 


نينا 

يفترض علم الاجتماع البرجوازى أن الباحث 
يتخذ » فيما يتعلق بتحليله للعالم الاجتناعى » 
موقفا شديد التحدد ؛ وهو موقف تبلور خلال 
فترة 'نزيذ على قرن ٠‏ وكان أوجست كونت هو 
من أزسى دعاثم هذا الموقف فى وقت لم يكنالعلم 
قد نجاوز فيه بعد مرحلة النششوء ٠‏ فقد أعلن 
كونت ضرورة قيام « فيزياء اجتماعية » تحجاكى 
نوذج العلم الطبيعى وتجىء على صورته ٠‏ واسثمر 
هذا الاتجاه فى أعمال دوركايم , الذى قام مفهرهه 


اكتناقضاتارزغلاقِيت 
عه لدج قاع الخزفت 


بعلم نح . ناوموفا 
ترجمة. عبدالسلام رضوان 


عن « الواقعة الاجتماعية » على أساس عن مبادىء 
العلم الطبيعى » وعلى أساس التعارض دين موضوع 
الادراك والذات المذركة ٠‏ وعلى استبعاد كل أنواع 
التقييم » ونظرنه للمجتمع على أنه كان مستقل 
بذانه يتميز عن مجموع الأفراد الذين يشكلونه ٠‏ 
وعلى الرغم من أن المناقشة الدائرة ‏ والتى كان 
دئتاى أول من بدأها ‏ حول مسألة الاختلاف بين 
العلوم « الروحية » والعلوم الطبيعية » كان لهسا 
أثرها الواضح على علم الاجتماع » الا أنهالم 
تستطع أن 'نغير من الانجاه الثابت لتطور هذا 
العلم ٠‏ وحتى ماكس فيبر ٠‏ الذى أقام نظرته 
الاسمية للمجتمع فى مقابل « واقعية دور كايم 
السوسيولوجية»: كان يذهب الى أن علم الاجتماع 
يجب أن ر كعلم يدرس النشاط الاجتماعى 

ودوافعه باستخدام مناهج موضوعية ٠‏ فقد كان 
بعتقد أن العلم ( بما فى ذلك علم الاجتما ) وان 
كان دائما ينطوى على بعض الفيم التى تقتضي 
مقدماته , فان من الضرورى ‏ رغم ذلكة: ١‏ ر 
بين وجهين مستقلين للمعرفة , الوجه الفلسفى 
من ناحية ( أى البحث فى ماهية الاشياء ) ١‏ والمجال 
العلمى د فى ذاته ‏ من ناحية أخرى * 


على أن المحاولات النى بذلها بعض -العلماء هن 
أجل اقامة علم اجتماعى موضوعى » علم يكشسدف 


* نسبة الى المذهب الاسمى تنو لمستحمه 21 0 
الذى يرى ذعاته أن الكليات « ذهنية » أى لا 'توجد .الا فى 
الذعن فقط وأنها لا تعدو أن تنكون رهوزا تشير الى ظواهر 
الواقع الانسائى ؛ بيئما يرى أنصار المذهب الواقعى ب ويعد 
أفلاطرن الممثل الأول والأشهر لهذا المذهب ‏ أن للكليات 
وجودا واقعيا مستقلا وأعلى مرتبة هن الواقع «الحسى» ٠‏ (م). ٠‏ 
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عن الميكانيزمات الكامئة فى المجتمع الرأسمالى » 
كانت تصعلدم دائما. سسعى «الطبقة الحاكمة ,الذى 
لا يكل من اجل تحويل علم الاجتماع الى اينيولوجية 
حديدة , لا تختلف عن المعتقد الدينى والإساطير 
الا من حيث فعاليتها العملية وشكلها العلمى ٠‏ 


وباستمرار تطور هذا العبلم ٠‏ بدأ يكتسب 
مجموعة من السمات المميزة الخاصة به 2 ومن 
ذلك على سبيل المثال : رفضه ل من حيث المبد؟ 
أن يشستمل نسقه النظرى على أى فهم فلسقى 
للقيم التى يتخذها مقدمات لبحثه ولاهداف هذا 
البحث ؛ .ومنها أيضا. تشككه فى. امكان اكتشاف 
القوانين الموضوعية للتطور الاجتماعى » وهو الشك 
الذى.ارتفع لديه إلى.مسستوى المبدأ المنهجى »وبالتالى 
الى مستبوى انعدام الثقة فى كل المفهومات التاريخية 
الفلسفية , ومن ذلك أيضا محاولة تش كيل 
موضوع نوعى مميز للبحث السوسيولوجى » هو 
المكيا نيزمات 'التى تحسكم الاداء الوظيفى للمجتمع 
واستمراره كنظام اجتماعى ٠‏ هذه السمات المميزة 
لآ تحدد .فحسبء صوزة علم الاجتماع الفسربى 
الحديث يوصقة: ننظا من آنناط المترقة., وزو متف 
علما' “تجريبيا , بل تترك كذلك. أثرا مباشعرا على 
المناهج التى تجكم. أداءه لوظيفته 


من الواجب ١‏ اذن ء أن نميز من بين الوظائف: 
الاجتماعية تعلم الاجتماع + نلك الوظائف التى 
'تحددها سمانه العلمية المميزة » وأن نكتشف أى 
:موقف 'يمكن أن. بتخذه عالم الاجتماع فيما يتعلق 
نتلك الو ظائفءوالى أن نوع هن الات الاخلاقبة 
يؤنى مثل هذا الموقل :7 2 ١‏ 
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( حيث الخد الأدنى 


يرتبط أول تلك المنامج 
من الاهتمام بالتنواحى الوظيفية للعلم «( اس 


المنهجية للوضعية الجديدة » التى تعبر ب فى 
صورتنها المثالية ‏ عن السعى من أجل عه 
الاجتماع بوصفه علما يقوم على أسنس العلم 
الطبيعى والنزعة الأداتية 218118616ءصتحطفصط 
لا على انه علم فلسفى ‏ اجتماعى ٠‏ وفى هصذا 
الصدد يقول لندبرج : « لقد كنت أفضل دائما 
أن أحدد وجهة نظرى بوصفها امتدادا لوجهسة 
نظر العلم الطبيعى » على أن أحاول اللجمع بينها 
وبين أىمن المدارس السائدة للفلسفةالتقليدية() 
أن المنطلق السابق يؤدى ‏ ختما ‏ الل انكار 
الاختلاف بين العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية 
ويؤدى ‏ فى هذا السياق أيضا ‏ الى رفض كل 
مبادىء «الفهم» التى لا غناء عنها لقيام أى تفسير» 
والى تركيز الاهتمام على المنامج الكمية ف ىالدراسات 
المتعلقة بالسلوك الانسانى ٠‏ وهو ما يعنى . .من 
وجهة النظر 'الأخلاقية ‏ أن تتجبدد وظيفة 
إلسوسيولوجى فى دراسة الواقع الاجتماعى 
باستخدام المناهج الموضوعية للعلم الطبيعى » وأ 
برفض *: بوعى ‏ فى الوقت ذاته ب تقسديم 
أى نوع من التقييم لذلك الواقع ٠‏ وربما نجسد 
فى ذلك ها يفسر تلك المحاؤلات التى تبذل 
من أجل اقامة فارق مميز أساسى. بين الوظائف 
العلمية والوظائف العملية لعلم. الاجتماع ٠‏ فهذه 
الوظائف لا ينظر اليها على أنها غير مترابطةفحسب 
بل يفترض أيضا أن كل منها يتداخل مع الآخر 
0 الحالية من. تطور هذا العلم ٠‏ أمابعز 
امنيا البالخ الذي ينه الغلماء باللشسكلات 
الأجتماعية اللحة , ومحاولتهم اقتراح وشسائل 


علمية للتغلب عليها » فيبدو ‏ من هذه الوجهة من 
النظر - كما لو كان تقويضا للوحة الموضوعية 
التى يرسمها العلم ‏ بدقته الصارمة » وتجرده 
الكامل ‏ للعالم ٠‏ فدور العالم يفترض فيه أنه 
مختلف عن دور المواطن ,» وعلى ذلك ٠‏ فعلينا ألا 
نخلط ‏ فيما يتعلق باهتمامات العلم ‏ بين 
الدورين * 


غير ان حقائق الحياة الاجتماعية للمجتمع 
البرجوازى ‏ وكما كان متوقعا ب تجعل دالما 
من التزام دعاة هذا المهقهوم بموقفهم النقرى 
الاكاديمى أمرا مستحيلا ٠‏ اذ أن اختيار المشكلات 
والمقدمات وكذلك طبيعة النتائج التى ينتهى اليها 
أى بحث جاد ( أو بعبارة أخرى بحث غير شكلى) 
يقررها سلفا ‏ والى حد معين ب نسق القيم التى 


يعتنقها المجتمع أو الفئة الاجتماعية التى ينتمى 
اليها الباحث ٠‏ وسواء رغب العالم فى ذلك أم لاء 


فان نتائج بحثه قدد تكتسب دلالة عملية معينة (من 
الوجهة الايديولوجية ٠‏ أو فى النواحى المتعلقة 
بالهذدسة الاجتماعية ) * وحيث أزالعالم يتصور 
أن التطبيق العملى لعلم الاجتماع لا بد أن بيقع حارج 
نطاق اهتماماته العلمية , فان طابع هذا التطبيق 
قد يتحول الى شىء لم .يكن يتوقعه بالمرة » شىء لا 
يتفق مع نتائجه القيمية المتوقعة , بل قد يتحول 
الى شىء لا يستطيع ‏ من الوجية الأخلاقية ‏ أن 
يوافق عليه ٠‏ 


على أن قلاع «العلم الخالص» سرعان ما نهاوت 
نحت وطأة التيار الجارف للبحث التطبيقى ٠‏ 
والواقع أن هذه الوظيفة الثانية لعلم الاجتماع 
البرجوازى ( وهى الوظيفة السائدة ) يقررهما 
التراث سلفا ( فقد كان كل من كونت ودوكايم 
5 بالاستخدامات العملية لعلمهم ) وكذلكالجهد 
الذى يبذله العلماء من أجل التأثيز فى هجريات 
الواقع الاجتماعى ببناهج وأدوات علميم 
ليساعيوا بذلك المجتمععلى 2 مشسكلاته العملية٠‏ 
وفضلا عن ذلك ٠‏ كان للظروف التى جدت مع 
دداية الخمسينات ‏ حيث تاكد أن البح ثالتطبيقى 
يكفل لعالم الاجتماع نجاحا فى عمله يفوق بكثير 
ما يقدمه العمل فى مجال « العلم الخالص  »‏ دور 
لا يقل تأثيرا فى ترجيح كفاتها ٠‏ 


وكان من نتيجة ذلك ظهور الرأى القائل بأن 
علم الاجتماع هو علم « الهندسة الاجتماعية » ٠‏ 
ولكى نفهم ما يرمى اليه دعاة هذه المدرسة 
وخصومها من هذالمفهوم » فان علينا أن ثقارنه 


بمفهوم مخالف لوظائف علم الاجتماع » هو مفهوم 
« النقد الاجتماعى » ٠‏ وليس المقصود بالتفرقة 
بين الهندسة الاجتماعية والنقد الاجتماعى أننفرق 
بين علم اجتماع تطبيقى وآخر نظرى ٠‏ فنحن نعرف 
ذلك النوع من البحث التجريبى الذى لا علاقسة 
له بالهندسة الاجتماعية 2 والذى يجرى فى ظل 
أكثر أساليب النقد الاجتماعى حرفية ( وعلوسبيل 
المثال » كتاب أدورنو عن « الشخصية الاستبدادية» 
وفى الوقت ذاته , يمكن النظر الى بعض المفهومات 
النظرية ( التى ترتبط بنظرية ٠‏ الفعل الاجتماعى » 
على أنها فروع نظرية للهندسة الاجتماعية ٠‏ 


وعلى ذلك » فنحن نتفق مع « زاموشكين » فى 
التعريف ‏ الذى قدمه فى احدى مقالاته ‏ والذى 
يقوم على التفرقة بين أهداف علم الاجتماع وبين 
وسائله ٠‏ فالهندسة الاجتماعية تختص بعملية 
التحكم من السلوك الانسانى » بصرف النظر عن 
الاهداقف والقبم الت,, بنحز هذا التحكم من احلها 
وفى مثل نلك الحالة » فانم العالم لا يتتبع أى 
أهداف ترتبط بمعيار القبمة ٠‏ فهو يقبل النسق 
القائم لاستخدام المعرفة على أله النسق الوحبد 
الممكن , وهو « يبحث عن وسائل هسحددة يحقق 
بها أهدافه , ثلك الاهداف التى تبقى ‏ فى حد 
ذاتها ‏ شيثا بيقع خارج مجال بحثة » (9) ٠‏ 


ان السمة النوعية السالفة الذكر للهددسة 
الاجتماعية , تلاحظ أدضا من حانب علماءالاجتماع 
الغربيين , الذين يوافقون عليها من حيث المبدأ * 
وقد لاحظ كل من لازارز فيلد وسيفيل وفيلنسكى, 
فى تقديمهم لمجلد مخصص لقضية التطبيقات 
العملية لعلم الاجتماع ‏ أن العلاقة الاتبادلة بين 
العميل وبين عالم الاجتماع ما تززال تشكلموضوعا 
حب يا من موضوعات البحث : « ان وجود العمل 
المشترك أو الافتقار اله تن العمسل وبين 
السوسيولوجى » هو البؤرة آلمركزية لهذا المجلد» 
وقد خصصت مقالاث المجلد لوصف عملية 
تحقبق الاهداف التى يضعها العميل » وهىالاهداف 
التى « تعكس الاسستخدامات السائدة لعلم 
الاجتماع » (؟) ومن الممكن2 بطبيعة الحال 2 أن 
لا تتفق أهداف العميل مع الموقف الشسخصى 
للسوسيولوجي : « وسوف يتكشف نوع مزسوء 
الفهم ومن. تعارض الاعتمامات ‏ لا مفر منه ب. بين 
الباحث السوسيولوجى وبين العميل , لا لثىء 
الا لكونهما ينتميان. الى حماعات مهنية متباينة (4) ٠‏ 
الا ن ذلك يعد أمرا ثانويا ٠‏ اذ أن قواعلد 
ه اللعبة » تقوم على تحديد العميل لأهداف البحث 


الفكر المعاصن ب 708 


(ومن ثمة للأساليب التى تحل بها بعضالمشكلات 
الواقعية ) ؛ وعلى ذلك » فليس من مهمة المهندسس 
الاجنتماعى ( الذى لا تدخل فى نطاق واجباته المهنية 
كل الاعتبارات الفلسفية الاجتماعية المتعلقة 
بالانسان ) أن يفكر فى مغزى الهدف أو مدى 
أخلاقيته أو غايته النهائية ٠‏ 

والواقع أن الطبيعة الآداتية لمثل ذلك العلم» 
أمر يثبته بقوة , تاريخ « علم الاجتماع الصناعى » 
لقد عمل كثير من اللماء الموضوبين ومن دعاة 
الاصلاح المخلصين فى هذا المجال ٠‏ وكان من بينهم 
من أبدى اهتماما عميقا بمصير الانسان فى مجال 
العمل » وبصحته الجسمية والنفسية . أمثال 
فوليت ومابو وهوايت ' ومع ذلك , فقد اعتمد 
وجود علم الاجتماع الصناعى منذ بداياته الاول - 
الى حد بعيد ‏ على « الطلبيات » » أو بعبيارة 
أخرى ؛ على العملاء الذين فرضوا عليه أمداف 
البحث والمناهج المستخدمة فى حل المشكلات 
العملية ٠‏ ولقد حدد هذا الاعتماد . دالماء 
اتجاهات علم الاجتماع الصناعى » كما كان السبب 
فى اخفاقه فى أن يصبح «ذلك العلم الأصيل »الذى 
يدرس الظواهر الانسانية للعمل » * أن نمو فعدل 
الارباح » وارتفاع مسس وب انتاجية العمل » 
والتلاعب بارادات الناس ‏ أو بعبارة أخرى »التحكم 
فى اتجاهات سلوكهم , وغالبا ما يكون ذلك ضد 
اراد نهم ذلك العلم ومشكلاته ٠‏ ان انتباهه 
لاهتمامات ذلك العلم ومشكلاته ٠‏ ان انتباهه 
يتركز فى الأشكال العديدة الى تتخذها المقاومة 
الداخلية للعمل ٠‏ والتى تنطبق جميعا على ظروف 
المجتمع الحديث ٠‏ فقد تتخذ هذه المقاومة شسكل 
اللامبالاة الكاملة بواجبات الفرد الانتاجية » وقد 
تنبدى فى صورة الكسل المتعمد . أو الادائدسة 
القاطعة لأى نعاطف مع العمل ٠‏ والواقع أنتاريخ 
علم الاجتماع الصناعى ليس سوى تاريخ البحث 
عن الوسائل والمناهج اللازمة لاقنحام تلك المقاومة 
وتحييذها ٠‏ ومن هنا كآن السعى الى اكتشاف 
الميكا نيزمات السيكلوجية والسيكوسوسيولوجية 
لمقاومة العمل ,2 هو الذى أدى بهذا العلم الى أن 
يعود الى الفرد » والى سيكلوجيته ( ولقد كشف 
هذا عنالماهيةالاجتماعية الموضوعيةللسوسيولوجيا 
الصناعية بصرف النظر عن المقاصد الفردية للعلماء 
ومثلهى العليا ٠)‏ ويرجع الفضل فى قيام هذا 
الاتجاه الى هوجو مونيستربرج الذى أعلن أن 
شعور العامل بالاستياء ( وذلك فى غياب أى 
قصور واضح فى ظروف العمل ) ليس مشسكلة 
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'تتعلق بشروط العمل أو محثقواه . وانما 
مى مشكلة سيكلوجية ٠‏ وقد حاول دعاة التايلورية 
بعد ذلك أن يخففوا من حدة هذه المقاومة 
عن طريق « الاضافة المنتظمة والسخية للأجور 

( الآجور الاضافية ومكافآت الانتاج الدورية ) ,2 
وعن طريق السيكوتكنيك ( اختيار الافراد الذين 
يملكون خصائص فسيولوجية وسيكلوجية تتناسب 
مع أعمال محددة ) اتباع أسلوب المعاملة الابوية 
( ابداء اهتمام خاص بالعامل , ومعاملته منخلال 
روح الصداقة والألفة) ٠‏ الا أن هذا « الهجوم 
الأمامى» على شخصية العامل لم يأت بتأثير يذكر ٠‏ 
فقد ظهر بوضوح أن ما يكمن خلف اعراض العمال 
العنيذ عن العمل « فى مرح » و « فى سعادة » 

هو شىء أقوى بكثير من السيكلوجيا الفردية ٠‏ 


وفى غضون الثلاثينات 2 ونتيجة لاعسسال 
التون مايو ومعاونيه ,» بدأ ينظر الى الجماعة 
الدارجة الصغيرة «التى يمارس الفرد عملمه من 
خلالها » على أنها القوة التى تششكل الموقف الفردى 

من العمل ٠١‏ كذلك اكتشفأن هذه الجماعة نفسها 
هي ما يمل عليه نظرته العامة , وموقفه تجساء 
رؤسائه » وتجاه ألوان التجديد , ورأيه فى«الأجر 
العادل » وفى « العمل الطيب » ٠‏ وفى الوقت 
الحاضر , بدأت « الجماعة الصغيرة » تستقطبانتباه 
علماء الاجتماع ٠‏ وقد استخدمت أكثر نماذج 
تلك الجماعة تباينا ‏ الطوبولوجية والدينامية 
والسوسيومترية ‏ هن أجل اكتشاف الوسائل 
العلمية اللازمة للتحكم فى رأى الجماعة ' وانتهى 
الرأى » فى هذ الصدد ء الى أن التأئ, 7 
أيديولوجية الجماعة الصغيرة وعلى الوجوها 
لنشاطها الاجتماعى » أمر أكثر سهولة من ا 
التأثير فى الا'فراد المنعزلين ٠‏ (5) ويمكن استخدام 
هذا الاذعان النسبى للجماعة فى حل واحذة هن 
أكثر مشكلات « ادارة المشروع » تعقيدا 2 وهمى 
مشكلة التغلب على المقاومة الثابتة التى ببديهيا 
العمال لكل أنواع التغيير والتجديد ( علىالمستوى 
التكنولوجى والتنظيمى ) * فمناقشة التجديدات 
داخل الجماعة ٠‏ وتبنيها لقرار ايجابى » أصسيح 
وسيلة مؤثرة ‏ الى حد بعيد ‏ فى التخلص من 
مشاعر عنم الثقة ونزعة المحافظة فى نفوس بعض 
أفرادها ٠‏ وفى هذا الصدد , اكتسبت مشسكلة 
مشاركة العمال فى صنع القرارات وفى أعمال 
الادارة ( وكان ينظر اليها قبل ذلك على أنهسسما 
امتداد لنزعة انسانية زائفة ) أهمية عملية غير 
متوقعة ٠‏ ولآن ظهوزها كان بمثابة « التحدىق 


الاصلاحى » لاغتراب العامل عن عمله واستياله 
منه » فقد اقتصر حلها العملى على اجراء التحسينات 
فى النظام الادارى للمشروع ؛ أى فى تنظيم العمل 
ولقد كتب تانينباوم فى هذا عبارة ينطوى ظاهرها 
على مفارقة : « من خلال نظام المساركة , تزيدالادارة 
من قدرانها على التحكم فى العمل ٠‏ برغم أن هذا 
النظام نفسه ينطوى على هدم جانب لا يستهان به 
من نفوذها ٠‏ ومن الممكن أن يصبح نظام المشاركة 
نظاما أكثر سواء وتكاملا وانضباطا من نظام الاقلية 
التقليدى » (5) ٠‏ ومع استمرار البحث فى هذا 
المجال ٠»‏ يقود علم الاجتماع الصناعى حرب 
« انضباط » ( أو هى بالاحرى حرب استقطاب ) 
ضد كفاح العمال ( حيثما يكون العمل مغتربا ) 
من أجل تجميد انتاجية العمل ٠»‏ معارضة عمليات 
التجديد » ومن أجل تحييد كل المجهودات التى 
انبذلها «الادارة العلمية» ٠‏ قن يكون العالم ‏ فى 
اقدامه على عمل كهذا ‏ مدفوعا بتلك المثل العليا 
السامية حول تنوير الموقف الانسانى من العمل» 
ومساعدنه على اكتشاف مغزى العمل ومتعته ٠‏ 
الا انه سيجد نفسه فى النهاية مضطرا ‏ أمام 
نضال العمال ضد الاستتغلال والاغتراب ل اما أن 
يقف فى جانب المقاول والتنظيم الرأسمالى » أو 
أن يبذل المحاولات اليائسة لاكتشاف طريق وسط 
من أجل التوفيق بين اهتمامات لا مجال للتوفيق 
بينها ٠‏ 


ما الذى يستطيع عالم الاجتماع الفرد أن يفعله 
لكى يواجه هذا الاتجاه الموضوعى لعلم الأجتساع 
التطبيقى ٠‏ اذا كان يصدر فى عمله عن هسذه 
المقدمات النظرية لعلمه , وليس عن مفاهيمسه 
الأخلاقية الخاصة به ؟ من الواضح أله لا يستطيع 
أن بفعل شيئًا » لآن هناك ارتباطا بين الحس 
النفعى لعلم الاجتماع وبين أساسه النظرى ٠‏ 
ونستطيع أن نقول انالهندسة الاجتماعية (بوصفها 
مجموعة معينة من المناهج العلمية المستخدمة فى 
التحكم فى سملوك الناس من أجل أهاداف محددة - 
البست سوى نوع من « التجسد » لعلم الاجتماع 
النظرى » الدى رفض باباء ( وبتهور أيضا ) كل 
القيم فيما عدا القيم العلمية الضيقة ٠‏ 

ان عملية التقسيم الى أهداف ووسائل 2 وما 
ينتج عن ذلك من نحديد لموقع الأهداف خارج 
حدود العلم , لا تحدد الدور الاجتماعى النوعى 
لعلم الاجتماع الغربى فحسب » بل تحدد أيضا 
عددا من السمات المميزة لهذا الفرع عن فروع 
المعرفة ٠‏ 


على أن الهدف ,ينطوى دائما ‏ سواء كان ذلك 
بصورة صريحة أو ضمنية - على معيار القيمة ٠‏ 
كما أن طبيعة القيم » والروابط الداخلية المتبادلة 
بين الاهداف والوسائل + هى أساسا موضوع 
للتحليل الفلسفى ٠‏ وعندما تستبعد القيم من 
مجال البحث الواقعى » يرفض علم الاجتماع كل 
فهم ممكن للمقدمات , والأهداف القيمية الخاصة 
به » يرقض المحتوى الانسانى لنشاطه الخاص ٠‏ 
وتكون النتيجة هى الطفولية والشعور بالعجز من 
مواجهة أكثر مشكلات الانسان الحديث أهبية 
وحساسية , واللجوء الى حلها باتباع مناهج غير 
مهئية ٠‏ وأخيرا وليس آخرا » يسفر.ذلك الرفض 
عن انعدام القدرة على مواجهة أى نسدق من القيم 
الفلسفية العامة يفرض من الخاريم * 

وهكذا » يؤدى رفض علم الاجتماع البرجوازى 
دراسة قوانين نطور البحث السوسيولوجىوغاياته 
الفلسفية » وانكاره للقيم ‏ الذى يرجع لطبيعته 
الآداتية ‏ الى هذا الموقف اليائس الذى يقفه 
علماء الاجتماع البرجوازيون » فيما يتعلق بقضية 
التغيير الاجتماعى ٠‏ من أى وجهة من النظر يمكن 
اذن م حل تلك القضية بوجه عام ؟ الواقع أن 
هذا الحل لن يصبح ممكنا الا من خلال احدى 
وجهتى النظر القرفضها علماء الاجتماع الغربيون» 
فنحن اما أن نفترضأن قانونا تاريخيا معيناءقانونا 
معيئا فى قوانين التطور » سيتيخ أمامنا امكانية 
تغيير المجتمع ( مجرد الامكانية » التى يتوقف 
تحققها فىالواقع الفعلى على ارادة وسلوكومسئولية 
كل كائن حى م , واما أن نفترض أن بعض القيم 
العليا ( الانسانية , العذالة ٠٠‏ الخ ) تطرح أمامنا 
ضرورة انجاز مثل هذا التغيير من أجل الحفاظ 
على البشرية » أو على الروح الانسانى ٠٠‏ الخ ٠‏ 

ان العلم الذى رفض مثل نلك المقتفسسسيات 
« الغير علمية » لبس أمامه هن بديل سوى أحسد 
آمرين : فهو اما أن يحتفظ بطابعهالادانى» فيحكم 
بذك على عائم الاجتماع أن يقوم الى الأبد بدود 
«ر الآداة » 2 واما أن يجهد لتجنب هذا المصبسير 
بالرجوع الى ضميره الاخلاقى واحساسه بالمسئولية 
أو بعبارة أخرى » أن ينشد حل الشسسسمسكلة 
الاجتماعية عن طريق وسائل أخلاقية ٠‏ 

ومما يعزز ذلك أيضا ٠‏ بعض المقدمات النظرية 
الأخرى لعلم الاجتماع البرجوازى ٠‏ فنحن اذ 
تصورنا أن ماهية العملية الاجتماعية هى استمراد 
وخلود النظام الاجتماعى القائم » فسوف يبدؤ أى 


فذد 


نداء حول التغيير الشامل » أو « اعادة البناء » 
أو « التحويل » كتصرف أهوج لا'ناس جهلاء من 
الوجهة السوسيولوجية ٠‏ وفضلا عن ذلك ,2 
فكيف يمكن انجاز أى تغيير » وما الذى يمكن أن 
يتغير فى المجتمع » وفى العلاقات الاجتماعية 2 
اذا كان كل عنصر مفرد من هذه العلاقات يحقق 
وظيفة محددة (صريحة كانت أم ضمنية) ترتبط 
من خلال ألف خيط ‏ بكل ما عداها من عناصر 
لا تقل عنها بحال من حيث هى وظائف أساسية ٠‏ 


هل يعنى قيام 'نلك الروابط بين السسمات 
العلمية والوظيفية لعلم الاجتماع البرجوازى “أن 


نستبءد كل طرائق الاداء الوظيفى الأخرى لعلم' 


الاجتماع الغربى فبما عدا وظبفته كعلم خالص » 
أو كعلم للهندسة الاجتماعية ؟ عمن الواضح أ 
الاجابة على هذا السؤال لا بد أن تكون بالنفى » 
وذلك طالما أن نوعا ثالقا من الاداء الوظيفى ‏ أى 
النقد الاجتماعى ‏ قد تاصلت جذوره فى داخل 
هذا للعلم . 
والواقع أن المذهب النقدى الاجتماعى كانت 
ملامحه قد بدأت تتشكل بمعنى محدد ( المعني 
المنطقى لا المعنى التاريخى ) كرد فعل لتفسير علم 
الاجتماع فى ضوء الهندسة الاجتماعية » وكمحاولة 
نتبع أسلوبا مختلفا ‏ لا تنشد حل المشكلات 
الاجتماعية تنحسب »2 بل تتجه أيضا الى حل 
المشكلات الكامنة فى العلم ذاته 2 وألتى تتعلق 
بادوره فى المجتمع وبالمسئولية الملقاة على عاتق 
العالم السوسيولوجى ٠‏ 


ويرى الممثلون الرئيسيون للنقسه الاجتماعى 
( سن ٠‏ ميلز , ١‏ ' قروم ء ج ٠‏ ويزمان ,ات * 
أدورنو ) أن الوظيفة الاجتماعية الأساسية لعا 
هى تشكيل الخيال السوسيواوجى للانسان 
وخلق الاساس العلمى لفهم الواقع ٠‏ أى أزمهمة 
علم الاجتماع النقدى هى أن يكشف وأن يفسر 
الميكا نيزمات الاجتماعية ويقيمها من وجهة نظضر 
مثل انسانية معينة ٠‏ ومن أجل تحقيق صذا 
الهدف » فمن الضرورى ‏ فى رأى دعاة همذه 
المدرسة ‏ أن يملك عالم الاجتماع » الى جانب 
المهارات التكنيكية المنهجية » القدرة على التصور 
الفلسفى الاجتماعى المحدد تحديدا مهنيا ٠‏ ويؤدى 
هذا الرأى الى ظهور موقف مخالف فيما يتعلق 
ببعض القضايا المنهجية » وبوجه خاص فيما يتعنق 
بفضية العلاقة المنبادلة بين المعرفة الفلسفية 
والمعرفة السوسيو لوجية ٠‏ ذلك أن النقد الاجتماعى 
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يفترض منذ البداية وجود صلة لا يمكن تجاهلها 
بين أى مفهوم أو بحث سوسس يو لوجى وبين 
التصورات الفلسفية الاساسية » التى يتماختيارها 
بوعى , حول الانسان والمجتمع ٠‏ 


يتضح مما سبق » ان الاختيار المستقل لأهداف 
البحث ‏ والذى يقوم على قيم انسانية محددة وعلى 
تبعية عملية التحليل بأكملها لمثل تلك القيم - 
لا يشكل التزاما أخلاقيا لعالم الاجتماع فقط 2 بل 
هو أيضا أحد واجباته العلمية الاساسية ٠وتظهر‏ 
الامثئلة المبروفة للنقد الاجتماعى هذا النزوع 
الواضح ‏ والقائم على أصسس قيمية ‏ لتعلك 
الدراسات النظرية والتجريبية التى تقوم عليها ٠‏ 


فقد ذهب ميلز الى أن أكثر مهام العالم خطورة 
هى تحليله لمثل الحرية والعقل » وذلك من أجل 
« تحديد 'تصوره الخاص لطبيعة التغير التاريخى 
وموقع الاحرار والعقلاء فى اطاره » (لا) ٠‏ 


ومن هنا , أبدى ميلز اهتماما بالغا بمشكلة 
السلطة والافتقار اليها من جانب الشعب ٠‏ ويرى 
ميلز أن الهدف العام لاهندسة الاجتماعية ‏ أى 
التحكم فى السلوك الانساتى وتوجيهه ‏ يتعارض 
مع قيم العقل والحرية » ويضع فى مقابل ذلك 
هدفا مخالفا » هو تحكم الانسان فى المؤسسسبات 
والآبنية الاجتماعية ٠‏ 


ويمكن القول أن الاتجاهات العديدة للمذهب 
النقدى الاجتماعى تختلف , من حيث المقدمسات 
النظرية والمنهجية , اختلافا ملحوظا ٠‏ فما هى نقاط 
الالتقاء بين مفاهيم ميلز النظرية ‏ التى تنتسب 
فى الغالب , الى الماركسية ب وبين آراء أدورنو 
الذى قام بدراسة الشخصية من وجهة تر 
الفرويدية ‏ الجديدة ؟ ليس هناك سوى تلك 
الاهداف والقيم المعلئة بوضوح ؛ والتى تخضصع 
لها تصوراتهم النظرية واجراءاتهم المنهجية 2 
انهما يستهدثان تغيير العالم الاجتماعى القائم 
والذى لا يمكن ه ( والعبارة لأدورنو ) الا عن 
طريق هؤلاء الذين يحاولون» من خلال النقد» (بدلا 
من الانخراط فى تأكيدهم لذاتهم وللعالم فى 
صورته الراهنة ) أن يفهموا كلا من العسالم 
وأنفسهم 3 


ان ميلن وأدورنو يعتبران أن الواجب الملقى على 
عاتقهما هو فضح الطبيعة الاستبدادية للمجتمع 


الرأسمالى الحديث » وأن يكثسفا عن الميكا نيزدمات 
الاجتماعية الموجهة لتلك النزعة الاستبدادية »التى 
تجعل من حرية الفرد مجرد عبارات مجازية 
فارغة من الدعاية الرسمية ٠‏ الا أن كل 
منهما يتناول نلك المشكلة على طريقته الخاصة * 
فقد انطلقميلز منتحليل الميكانيزمات اللاشخصية 
للسلطة ء ومن دراسمة المقدمات الاقتصادية 
والسياسية التى تجعل من قيام حكم الاقلية آمرا 
محتوما ٠‏ بينما قام أدورنو بدراسة نفس الظاهرة 
من خلال بحث المنطلقات السيكلوجية للأفراد » 
والتى انؤدى فى رأيه ‏ الى ظهور نظم الحكم 
الاستبدادية » والى ازدهار صورتها المتطرفة : 
الفاشية ٠‏ 


لقد ظهر كتاب « الشخصية الاستبدادية »(الذى 
صدر نحت اشراف أدورنو عام 20١95٠9‏ فى وقت 
كانت ذكرى الحرب ومحاكمة نورمبرج وجسرائم 
النازية ما 'نزال حية فى الولايات المتحدة الامريكية, 
وعندما بدا أن مشاعر الرعب والاشمئزاز من 
النازية قد بلغت من القوة وعمومية التأثيي حدا 
يستحيل معه أن تبعث من جديد ٠‏ ولقد بذل 
أدورنو جهودا مضنية من أجل ازاحة هذا الوهم ٠‏ 
فقام بدراسة الجوائب السيكلوجيةوالاجتماعية 
للفاشية » وأوضح أن المجتمع البرجوازى الحديث 
يحفل بأنماط من الشخصية قابلة للاصابة بعدوى 
الفاشية ٠‏ فاذا نشطت الفاشية كحركة سياسية 
اجتماعية وكايديولوجية ‏ نتيجة لعواملسياسية 
واقتصادية محددة ‏ فسوف يصبح فى مقدورهما 
أن 'نضمن ولاء هذا النوع من الاشخاص الى صفها 
عن طريق استرضاء ميولهم الخاصة والقيم الموجهة 
لسلوكهم ومزاجهم الذهنى ٠‏ الا أن أدورنو لم 
يحاول الكشف عن الأساس الاجتماعى والطبقى 
للفاشية , ومن هنا جاء حماسه ذو الطايع 
الانسائى مجردا الى حد بعيد ٠‏ 


ومع ذلك , فالتقد الاجتماعى ‏ فى تصورنا - 
قد ذهب الى أبعد مما ذهيت اليه الهندسة 
الاجتماعية فيما يتعلق بحل مشكلة المسئولية 
الأخلاقية للعالم ٠‏ الا أن هذا لا يعنى أن تلك 
المدرسة قد توصلت الى الحل النهائى للمشكلات 
المتعلقة بوظائفها الاجتماعية ٠‏ فمثل تلكالمشكلات 
لا تواجه المهندس الاجتماعى فحسب (الذى لا يملك 
امكنانية تعريف أهداف واتجاهات بحثه ) » سل 
تواجه أيضا الناقد الاجتماعى » الذى لا ينجعدائما 
فى تقديم الحجج التى تسوغ اختياره للقيم التى 


توجه تحليله » بل ويخفق فى أحيان كثيرة فى أن 
يحقق الاتساق بين هذه القيم وبين اللوحه 
الأمبيريقية المتحققة بالفعل ٠‏ وعلى ذلك , فاذا 
كانت الهندسة الاجتماعية تقدم بوجه عام ب 
برنامجا عمليا لا يخدم الانسان بقدر ما يخدم 
مصالح المعاهد والتنظيمات الرأسمالية » فان النقد 
الاجتماعى لا يملك ‏ فى معظم الحالات ‏ أى بر نامج 
ايبجمابى على الاطلاق »2 اللهم الا ما قدمه من 
اقتراحات تعانى من آثار الطوبوية الواضحة 
ران لم نقل الفجة ) ٠‏ 


إن كلا من هذين المنهجين فى الا“داء الوظيفى 
لعلم الاجتمساع فى المجتمع الرأسمالى لا يحل 
مشكلة المسئولية الاخلاقية للعالم» ذلك أن كلا 
منهما ينطوى على تناقضات داخلية عديدة ٠‏ كما 
أن كلا منهما يقف بعيدا عن المنهج الانسانى 
الواضح والمباشئر (فيما يتعلق بالاهداف والوسائل) 
للنشاط الاجتيساعى » والذى اتبعه كل من 
شفيتزز وغاندى * 


لهذا السبب ء يتبنى علماء الاجتماع الغربيون 

حديثا (المتهيئون للاصابة بعقدة « شفيتزرت 

غاندى » والذين يكنون شعورا بالمسئولية تجاه 

ونتائجه ) قضايا علم أخلاق المهنة,محاولين 

يديك تجاوز الصراعات الداخلية الكامنة فىمرقفهم 
من النشاط العلمى ٠‏ 


والواقع أن الملشكلات التى ان لم تكن تثير 
الحاجة الى قيام علم أخلاق المهنة. فهى على الاقل 
تستثير التفكير فيها » يواجيها بشكل أو بآخر 
علماء السوسيولوجيا التطبيقية جميعا ' فيل 
يتوجب على العالم ( أو بعبارة اخرى هل يستطيع 
العالم ) أن يرفض القيام ببحث ما ٠‏ برغم انه 
يثير اهتمامه من الوجهة العلمية » لأنه لايتعاطف 
مع أهداف عميله ؟ هل يملك الحق فى أن يقتحم 
العالم الداخلى للانسان لكى يستخرج ( بمساعدة 
الوسائل التكنيكية للتحليل النفسى على سبيل 
المثال ) مالا يود أن يفصح عنه ١‏ أو ما يفضل 
أن يبقيه طى الكتمان ؟ ٠‏ واذا كانت الوظيقة 
الايجابية الرئيسية للبحث التطبيقى هى الاعلام 
الصادق , أى أن تصبح نتائجه ملكية عامة » فهل 
يمكن قيام نوع سرى من الابحاث » أو من الاخفاء 
لنتائجه التى ينظر الى نشرهاب لسبب أو 
لآخر ‏ على أنه عمل « ضار اجتماعيا » ؟ 


وبرغم أن معالم القانون الاخلاقى لمذدرسة 
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النقد الاجتماعى ‏ وحتى الوقت الحاضر ‏ لم 
تتشكل بعد فى صورتها النهائية ‏ الا أن بعض 
مبادىء هذا القانون قد تضمنتها بوضوح كاف 
أعمال بعض ممثليها ( وأعمال ميلز بوجه خاص 
ويمكن أن نوجز تلك المبادىء فى النقاط الآتية : 

١‏ ان علمالاجتماع ليس مهنة أو حرفة فحسب 
بل هو أيضا نوع من الوعى الاخلاقى » ومن 
الالتزام الداخلى ٠‏ 

؟ ‏ يجب أن يكون هذا الالتزام » لا طلبات 
العملاء » أو اعتبارات المنفعة العملية . هو 
المصدر الذى يوحى للعالم بموضوع بحثه * 


9 نرفض رفضا قاطعا + أى تلاعب بارادات 
الناس ( أى أن ينظى اليهم على أنهم أداة لتحقيق 
أهداف. محددة ) ٠‏ فمن الواجب. ألا ينظر المرء الى 
نفسه على أنه طاغية مستنير ٠‏ وفى هذا يقول 
ميلن : « ان العلماء الاجتماعيين ‏ ولنحمد الله على 
ذلك ليسوا جنرالات للتاريخ » ٠‏ 


: - يجب أن يكون واضحا داليما أن عالم 
الاجتماع سيجد نفسه ل وعلى الرغم منه ب عندما 
يقوم بدور المهندس الاجتماعى » فى خدمة مصااح 
التنظيمات الرأسمالية البيروقراطية » وانه لن يغير 
من الأمر شيئا أن يكف عن تقديم التوصيات ,2 
مكتفيا بتقديم المعلومات البسيطة المفيدة ٠‏ 


ان هذه المبادىء » تعكس - بوضوح - جوائنب 
الازمة الاخلاقية التى يواجهها الناقد الاجتماعى فى 
المجتمع الرأسمالى » ويستطيع المرء أن يجد ‏ دون 
جهد كبير ‏ أن عالم الاجتماع عندما يتبع المبادىء 
السالفة الذكر » سوف يواجه مصاعب جديدةلاتقل 
خطورة » وأن مجال نشاطه وبالتالى امكانية التأثير 
الحقيقى فى الواقع الاجتماعى سوف تتقلص الى 


حد بعيدك * 


أما فيما يتعلق باتجاه الهندسمة الاجتماعية ,3 
يتوصل بعد الى صياغة القنون الأخلاقى الخاص 


به ٠‏ الا أن هذه المسألة تلقى نوعا من الاعتمام 
واليحث الجاد » ويجهد علماء الاجتماع الامريكيون 
ومنذ بضع سنوات ء من أجل 3 فا نون أخلاقى 
سوسيولوجى ٠‏ ويمكن التنبؤ منذ الآن ب يأنه 
سيكون أقل حزما عن القانون الاخلاق السالف 
الذكر * 

وعلى أية حال , فان بعض بنوده التى وضعها 
د ٠‏ انجيل تبدو مفتقرة الى الدقه والى التحديد : 
« ان الخصائص الاخلاقية للبحث السوسيولوجى 
التطبيقى حمى مسلمات جد واضحة : اخدم أولا 
مبادىء مجتمعك الأخلاقية , التى تنطوى على 
آداب السلوك العامة للبشرية ٠‏ ثم اخدم بعد 
ذلك تلك المعايير الاخلاقية الخاصة التتى حققهيا 
زملاك من السوسيولوجيين ٠‏ ثم فلتخدم آخيرا 
طلبات العميل أو التنظيم الاجتماعى الذى تعمل 


معة با » ٠‏ 


من الواضح أن مبادىء من ذلك النوع لا تطرح 
أية مشكلات أخلاقية » ومن هنا » تنبعث تلك 
الدمشة الصغيرة من أن أفكار السوسيولوجيين 
تنعطف فى اتجاه شفيتزر وغاندى ٠‏ 


)١(‏ ج ١‏ أ ٠‏ لنديرج , « اتجاه العلم الطبيعى فى علم 
الاجتماع » , المجلة الامريكية لعلم الاجتماغ . ده9١‏ , مجلد 
نت ,ص اؤلاء 

(كأاى * أ ٠‏ زاموش كيز ٠‏ « الفدر المتناقض لعلم 
الاجتماغ فى ظل الرأس.مالية الحديثة » . « قضايا الفلسفة ». 
/ا153 , العدد () , ص 8١ل ٠‏ 

(؟) ( استخدامات علم الاجتماخ ٠‏ , 
المقدمة ص .031١‏ 


نيويورك , 19533 , 


(؟) نفس المرجع , ص ١١‏ من المقدمة . 

(0) أنظر فى ذلك ©؛ ك . ليفين » « القرار الجماعى 
والتغير الاجتماعى » » فى «قراءات فى علم النفس الاجتماعى» 
ماكوبى وآخرين / نيويورك , 1951 ٠.‏ 

. : أا٠‏ سن ٠‏ تانينباوم . « السيكلوجيا 
ظليح العمل » , بلمونت , 1951 ٠‏ 
(. س ٠‏ و * ميل . « الخيال السوسيولوجى » , 
ا ص ولا ٠‏ 


نيو يورك 


د 


المنتبعون لحصاد الدراسسات الاجتماعية 
المصرية » وخاصة فى علوم الاجتماع والملدمة 
الاجتماعية بمختلف فروعها , يلاحظون أن 
« مدرسة الدراسات الاجتماعية » فى مصر 
ما زالت غريبة عن الواقع المصرى غرية مفجعة ٠‏ 
وهمى غربة ذات وجهين أولهما : الاعتماد على 
أصول فكرية غربية (أمريكية وأوربية بالتحديد) 
فيما يتعلق بصياغة اتجاهاتها العامة ومنهجها , 
وهو اعتماد يصل الى استيراد المقولات التى تنمت 
صياغتها فى تلك المجتمعات ونقلها نقلا 
سيئا ٠ )١(‏ وثانيها : الانطلاق من أرضصية 
اجتماعية مقلقلة يغدذ.. عليها « الاصلاحية » فى 
أحسن الأحوال 2 بل تصل الى حهد يفقد هذه 
الاصلاحية أى احتمال لانطلاق ثورى ٠‏ 

والحقيقة أن هذه المدرسة قد نشأت بالفعل 
فى اطار اجتماعى ينبىء بأن :هذه سكون 
انجاماتها ٠‏ فمن المعروف تاريخيا أن أقسام 
الدراسات الاجتماعية فى الجامعات قد نشأت فى 


ماف امسر 


عرض وتحليل لكتاب «حديث عن الثقافة» 
تأليف دء٠سيد‏ عويس ١»‏ مكتبة الانجلو » 1١91٠١‏ 


ريده لحمد 


بلادنا على مشارف ما عرف بمرحلة ( انتهاء 
النضال ضد الاحتلال » بتوقيع معاهدة 19155 ,2 
والبدء فى اصلاح المجتمع ٠‏ نفى هذه المرخلة 
بدأت المدرسة الاصلاحية البرجوازية فى الفكر 
المصرى تسفر عن وجهها » وتنتحول الى دعوة ملحة 
علنيه » صاغت خلالها أشهر شعاراتها وهو 
« محارية الفتمر والجهل واارض » ٠‏ وقد وجه 
بعض أبناء البرجوازية ومتثقفيهنا وممثليها 
السياسيين الاذكياء جهودهم“ لتبنى هذا الاتجاه 
الاصلاحى وتدعيمه ٠‏ وقد نجح هذا الائجاه 
بالفعل فى انشاء مؤسسات تتولى التكوين الثقافى 
لجيل من الدارسين لعلوم الاجتماع والخدمة 
الاجتماعية , كما نجح فى ز يعض الانشاءات 
والانجازات فى ميدان البحث الاجتماعى لظواهر 
المجتمع المصرى ٠‏ وفى مدان أرساء قواعد العذيد 
من مؤسسات الخدمات الاجتماعية فى بلادنا (9) ٠‏ 

وقد أدى الانفتاح: العام “الذى 'تغرض له 
المجتمع المصرى بعد الحرب الثانية.وما خدث من 


الا 


نغيرات اجتماعية سريعة ومؤئرة عقب أئورة يوليو 
والتفاعل مع الفكر الاجتماعى فى بلاد أوريا 
الشرقية وبلاد العالم الاشتراكى والعالم الثالث , 
أدى هذا الى التأثير فى اتجاهات بعض العناصر 
النتى تربيت فى ظل الاتجاه الاصلاحى السابق 
بحيث جنحت تدريجيا الى الراديكالية 2 وان 
ظلت فى اطار بعيد نسبيا عن المطامح الثورية ٠‏ 
ولكن آهمية المناخ الجديد أنه خلص آخرين من 
الحرج الذى كات يسببه لهم المناخ الثقافى الذى 
كان سائدا قبل الثورة ٠‏ ومن الاخلاص للحقيقة 
أن نقول أن المناخ السائد فى تلك المجالات مازال 
مناخا « اصلاحيا » فى الأغلب الأعم » تسوده 
درجة من ١‏ التلفيقية » الواضحة تنتج من محاولة 
غير متكاملة للتواؤم مع ما حققه المجتمع من 
تحولات فكرية على المستوى العلوى . بحيث أن 
درجة من « النفاق العلمى » تسود مجسالات 
الدراسات الاجتماعية (؟) »2 لكن هذا لا ينفى أن 
الاتجاه « الراديكالى » يتقدم بخطى حثيثة كما أن 
هناك محاولات نتجاوزه الى خطى أكشر تقدما ٠‏ 
ونرجو أن تناح فرصة مقبلة لتوضيح هذه 
الاتجاهات بالتفصيل ٠‏ 

والدكتور «سيد عويس» واحد من أبرز العلماء 
العاملين فى مجال الدراسات الاجتماعية فى 
بلادنا ٠‏ 

والكتاب الذى نعرضه اليوم هو آخر مو لفاته 
المنشورة ٠‏ ويعتبر « حديث عن الثقافة » بعض 
الحقائق الثقافية المصرية » واحدا من آخطر 
الكتب التى صدرت فى عام 1917١‏ , وهو اسهام 
حقيقى وجاد فيما نواجهه اليوم من تحديات ٠‏ 

ان هذا الكتاب المهدى الى الشعب « الذى 
يحاولك بناء حياته من جديد » + قد انطلق ‏ كما 
يذدكر المؤلف ب من ظروف نكسة يونيو 1951 »2 
وكجزء من الدعوة الهامة التى بدأها الأامستاذ 
أحمد بهاء الدين الى « دولة عصرية تستطيع عند 
الخطر أن تصبل الى أقصى درجات التنظيم وتوفر 
أكبر قدر من طاقاتها بأقل درجة من الارتباك فى 
ال معركة » » والدعوة الى « مجتمع عصرى يعيشن 
وفقا لقيم العصر ومفهوماته » ٠‏ وهى الدعوة التى 
لقيت استجابة 'العديد من مفكريئا » والتى طرحت 
نفسها كشعار سياسى فى وثيقة من أهم وثائقنا 
السياسية وهى « بيان ٠١‏ مارس » ٠‏ 

ولم يكن .المؤلف . بعيدا .عن. هذه الدعوة فى 


0 


أعماله السابقة على هذا الكتاب , فالحقيقة أن 
الدكتور سيد عويس يبذل مجهودا علميا ضخما 
وفى ظروف بعضها غير موات لاستكمال دراسة 
بعض الظواهر الاجتماعية الثقافية المنافية للمفهوم 
العلمى للحياة » دراسة واقعية , فى محاولة 
لفهم العناصر الثقافية الغيبية التى تحول دون 
فهم الظواهر الاجتماعية ودون تغييرهمآ نحو 
الأفضل » ومنها درااسته « من ملامح المجتمع 
المصرى المعاصر : ظاهرة ارسال الرسائل الى 
ضريح الامام الشافعى » ( ١950‏ ) 2 ودراسته 
الممتازة ‏ غير المنشورة «نظرة المصريين المعاصرين 
نحو ظاهرة الموت والموتى» (5) » فضلا عن 
توجيهه لعدد من الباحثين الشباكث لاعداد بعض 
البحوث والدراسات فى عدد من عناصر التفكير 
الغيبى كرسائل لنوال بكالوريوس الخدمة 
الاجتماعية ٠‏ : 

الكتاب اذن ننطلق من احساس بواجب 
وطنى واجتماعى عام » مرتبطا بظرف تاريخى 
محدد , وهو بهذا يعتير جزءا من «معركة الصراع 
الاجتماعى» فى احد أبنيتها الفوقيه وهو الصراع 
الثفافى ٠‏ والمؤلف يرى بوضوح « أننا فى 
مسيس الحاجه الى . تا كيد القيم الايجابيه التى 
تملا المناخ الثقافى فى المجتمع المصرى المعاصر ٠‏ 
وأيضا « الى مواجهة القهم السلبية التى مازالت 
تمثل جزءا من هذا المناخ » رص 5) ٠‏ 


علمية المنهج ٠٠‏ وعلمية أسلوب البحث : 


ويهمنا عند عرض هذا الكتاب أن نركز على 
بعضالنقاط الهامة ذا تالدلالة فيما نحن بصدده*٠‏ 
وأولها بالتخديد « علميه المنهج » الذى استخدمه 
المؤلف فى رصد ظواهره وتفسيرها »2 وعلمية 
أسلوب البحث ودقة آدواته التى استخدمها 
وذلك قبل أن نستعرض أهم ما توصل اليه ٠‏ 
والواقع أن التأكيد على علمية المنهج يهمنا 
بالدرجة الأولى » نظرا للا أشرنا اليه من طبيعة 
مدرسة الدراسات الاجتماعية المصرية التى 
نشأت متبئية أصلا للمنهج المثالى غير العلمى 
بالمفهوم الفلسفى للمصطلح ‏ نتيجة لتأثرها 


بالمدارس الاوربية البرجوازية ٠‏ 


وقد حرص المؤلف على توضيح منهجه بشكل 


: مباشر أحيانا » وغير مباشر فى أحيان أخرى » 


وبالذات فى الفصلين الأول والثانى حيث قدم 
المؤلف أرضية نظريه لموضوعه من خلال بعض 
التعاريف الهامة للمصطلحات المستخدمة فى 
الدراسة : 

#د ان المؤلف ينطلق من أن « الحقيقة هى 
الصورة الموضوعية للأشياء » سواء كانت مادية 
أو عير ماديه (( ومصدر الحقائق » يجب أن يكون 
اأوافع ٠٠‏ الواقع المادى والواقع الانسانى » ٠‏ 
وهو يزى أن « كل الحقانق العلمية عبارة عن 
ذاتيات متداخلة ودينامية اى أنها فى تغير 
مستومر » ويلاحظ « أن درجه هذا التغير ليست 
متعادله فقد يكون سريعا أو بطيئا »4 (ص ٠ 0١‏ 

واؤلف يرى أن «القانون العلمى هو أحد 
الأهداف الانسانيه العصرية » وأنه يمكن الانسان 
من ١‏ أن يفسر كل الظواهر انسانيه كانت 
أو مادية » كما أنه يمكنه ‏ ومذا هو الأهم ب من 
أن « يسسيطر على هده الظواهر ) و « يوجهها 
لعمليات التغير الى الأفضل « رص ٠ )١١‏ 

ونن نصل الل القانون العلمى الا باستخدام 
المنهج العملى » وهو وحده الدى يملئننا من التعرف 
على ١‏ القوادين التى تحكم الظواهر الاجتماعيه » 
انطلاقا من آنه « لا شىء ياتى من لا شىء » , 
للتعرف على « العراملٍ التى تكون وراء هذه 
الظواهر وعلى القوانين التى تحكمها » (ص )١9‏ 
ودراسة « الظواهر الماديه أو الانسانية دراسة 
واقعية ٠‏ أى .القيام بدراسه العلاقات بين الاشياء 
وقوانين حركتها الداخلية فى ضوء الطبيعة 
والمجامع » وليس فى ضوء يعض المبادىء المنطقية 
والعمليات العقلية فحسب » (ص ٠ )١5‏ 


ولا ,يعنى المنهج العلمى فى فهم المؤلف 
اكتشاف القوانين التى تحكم الظواهر والتى 
يمكن تعميمها فيمكن توجيه هذه الظواص نحو 
الأفضل فحسب ٠‏ ولكن يعنى أيضا رفض 
«النظرة الميكانيكية)» ذلك أن المشكلات والظواهر 
الاجتماعية « ذاتيات دينامية » وعلى هنا فان 
تغيير الظروف القديمة بظروف جديدة لا يعنى 
بالتحديد انهاء الوجود المادى « لكل » أثار 
الظروف القديمة بظروف جديدة « وخاصة 
ما يتعلق ببعض العناصر الثقافية فى المجتمع 
التى عاشت زمنا طويلا » (صض ©) ٠‏ 


د والمؤلف يحدد انثماءه. الاجلماعى فى 


اعلانه ايمانه بالتقدم المستمر *؛ فالنظرية التى 
تقول « بأن التغيرات الاجتماعية والثقافية هحمى 
فى العادة تغيرات تقدمية » أى انها تسير نحو 
أهداف انسانية معينة #ق فى الحاضر أو فى 
المستقبل » وتتضمن هذه التغييرات التقدمية 
امورا عديدة , منها نمو حياة الانسان الفكرية , 
ونمو فهمه التكنولوجى وسيادته على الطبيعة وءلى 
الانسان, وما حققه من حريات سواء كانت حريات» 
اجتماعية أو اقنصادية » (ا ص 58 )ء هذه 
النظرية يرى المؤلف أنها ١‏ أنضج النظريات 
وأهمها وأكثرها تفاؤلا وقبولا ) ( ص 8) . 


والمؤلف يرى أننا لا يمكن أن نغير دون 
أن نفوم ما هو كائن ‏ لكى نستطيع أن نخطط كا 
يجب أن يكون ( ص ٠٠‏ )ء وهذا يعنى « أن 
ندرس مجتمعنا , ندرس بناءه ووظائفه ندرس 
ظواهره » ندرس قيمه ومثله العليا, ندرس 
رواسبه المعوقة , كما ندرس اتجاهات أعضاله » 
( ص 5١٠‏ ) , وان التغير الاجتماعى الى الاشستراكية 
لا يمكن أن يتم بشكل كامل الا « على الحقيقة » 
أى « التعرف على ما هو كاثن لنغيره فى ضصوء 
العلم الى ما يجب أن يكون » رص 1595) ٠‏ 


واذا كانت تلك هى الخطوط العامة لرؤية 
المؤلف للظواهر الاجتماعية» فان الدراسة .النوعية 
لموضوعات كتابه تقدم بعض المقولات الهامة تعنى 
فهمنا لمنهجه ٠‏ نهو يعطى أهمية خاصةللعئاصي 
المادية فى نفسيره لمعظم الظواهر ٠‏ 


فهو يلاحظ عموما ان « التبديلات فى الأساس 
الاقتصادى للمعيشة يتبعه ا دائما تغيير ثقافى 
وبخاصة فى محيط الأسرة ٠‏ ( ص 9؟ ) كذلك 
فان اكتساب نظام الدفع النقدى للمحاصيل وزيادة 
استعمال النقد يبسران تحطيم النماذج التقليدية 
للعمل التعاونى الزراعى » كما أن « مستوى المواد 
الغذائية اذ انخفض يترتب على هذا الانخفاض 
'تحويل من الاكتفاء الذاتى الى الاقتصاد النقدى » 
( ص 5١‏ ) وعنده فان الاساس فى الاختلاف بين 
رؤية المجتمعاتالصناعية الملحياة ورؤية المجتمعات 
الزراعية لها يكمن فى أن الناس فى المجتمعات 
الأولى « قد أثبتوا لأنفسهم كما أثبتوا لغيرهم 
انهم قادرون على التسلط على الطبيعة فضلا عن 
الظروف الاجتماعية التى تواجههم ») , كما أنهم 
« يعتقدون أن أى.أمر من الأهور يمكن تحقيقه » 


2 


رص 8* ) , وهو يلاحظ أيضا « أن جاذبية 
السوق أى البيع بالنقد تخلق من الفلاح رجلا 
كثير التعقل » ( صن 4٠‏ ) وهو فى عرضه لموقف 
المرأة المعاصرة , يربط النظرة اليها بالتطودر فى 
علاقات الانتاج » فقد تطورت النظرة الى المرأة 
بتطور المجتمع وانتقاله « من مجتمع اقطاعى فى 
مطلع القرن العسرين الى مجتمع اقطاعى شبه 
رأسمالى بعد ثورة 1919 »2 ومن مجتمع اقطاعى 
شبه رأسمالل قبل ثورة ١916059‏ يتحول مجتمعنا 
فى الوقت الحاضر الى مجتمع اشتراكى ويرى 
تبعا نذلك أن تحرير المرأة الكامل مرتبط 
(( بتصفية علاقات الانتاج الاقطاعى شسسيه 
الرأسمال تصفية نهائية » ٠‏ راص ٠ ) 1554١‏ 


ان العرض السابق يعطينا بعض الملامح 
الواضحة لمنهج المؤلف , ويبرز موقفه الاجتماعى 
المتقدم » وقدرنه على اختراق المناخ المتخلف الذى 
عاشت فى ظله دراساتنا الاجتماعية ليكون واحدا 
من رواد ارساء قواعد هدرسية اشتراكية مصرية 
فى الدراسات الاجدماعية ان آم يكن فى حدود 
ما نتابع من دراسات ‏ هو أول روادها ٠‏ ره) 

وقد فرضت علمية المنهج المستخدم على 
المؤلف , كاستكمال لها ونتيجة منطقية فى وقت 
معا , أن يشحذ أساليب بحثه ووسائله ومن هنا 
فقد حرص على تحديد المصطلحات المس تخدمة 
'تحديدا دقيقا وأكد ذلك بتكرار التعريف عندما 
يكون ذلك ضروريا , وذلك طلبا لزيد من الدقة 
فى العرض ٠‏ كذلك فقد تجنب التعميم تجنبا 
ناما » وحرص على عرض كل الاحتمالات الممكنة 
والمنطقية عند تفسنير الظاهرة 2 وعند استخد مه 
لنصوص للتدليل حرص على ايرادها من مصادرها 
الأصلية ٠‏ وقد استخدم المؤلف مصدرين 
أساسيين للتدليل على التراث الثقافى الذى 
يرصده ٠‏ أولهما : الأمثلة الشسعبية والمعتقدات 
الشعبية والمواويل والملاحم أحيانا , وثانيهما : 
التراث الدينى بمصادره التشريعية المختلفة أو 
بالمعتقدات الشعبية حوله ٠‏ وقد أخضع المصدرين 
للفحص العلمى للاستدلال منهما على العناصر 
الثقافية التى يريد رصدها ٠‏ وهناك مصادر 
ثانوية أخرى استخدمها , منها الملاحظة المباشرة » 
وقد تميز المؤلف بقدره فائقة على الملاحظة لا شك 
أنها وليدة تدريب طويل على العمل فى مجالات 
البحث العلمى ٠‏ بيد أن « الدراسة العملية » 
كانت أهم أساليبه وان كان لم يستخدمها فى 


78: 


رصد جميع الظواهر ٠‏ وان لمع يكف عن الالحاج 
الدائم على ضرورتها , ويطالب باجرائها لتأكيد 
الفروض الواردة بدراسته ٠‏ 

والآن . ماذا يقول هذا الحديث « الهام » 
عن الثقافة ؟ 
المجنتمع والتغير والثقافة : 

ان الاستخدام المتكرر لمصطلح (( الثقافة )» 
إيقصر معناها على مجرد الوان عن الفغنون والآداب 
وهو استخدام محدود ء قوفهوم الثقافة فى مجال 
علم الاجتماع » أوسع مدى وأشممل » وأدق من 
ذلك الاستخدام العام الذى درجنا عليه ٠‏ ان 
الثقافة فى مجال علم الاجتماع هى « كل النماذج 
السلوكية البشرية التى تكتسب اجتماعيا والتى 
تنتقل اجتماعيا كذلك عن طريق الرموز » ومن 
ثم يمكن أن يقال ان الثقافة نتضمن كل ما يمكن 
أن نحققه الجماعات البشرية » ويشمل ذلك 
اللغة والصناعة والفن والعلم والقانون والحكومة 
والأخلاق والدين , كما يشسمل أيضا الآلات 
المادية والمصنوعات التى تتجسم فيها عناصر 
ثقافية معينة » ( ص ؟5 ) وأساس وجود الثقافة 
ان الانسان قادر على التعلى من خبرنه وقادر على 
ايصال ما تعلمه الى غيره من طريق الرموز 
( واللغة من أهم هذه الرموز ) . فالثقافة ك5 
اجتماعى , أعم بكثير من استخدامها الشائع 2 
انها تعنى « التراث الاجةماعى لجماعة من الناس 
يرثونه جيلا بعد جيل كأفراد وجماعات » وعناصر 
التراث الاجتماعى تنقسم الى قسمين » علسساصر 
ثقافية مادية ( مثل المبانى ٠‏ الاثاث ٠‏ الملاسس ٠‏ 
المواصلات ٠٠‏ الخ ) وعناصر ثقافية غير مادية 
( مثشل اللغة والعادات والاعراف والمعتقدات 
والقانون ٠٠‏ الخ ) ٠‏ وبالطبع فان « العنباصن 
المادية هى العادل الهام فى تغيير العناصص 
ية غير المادية وتطورها )) 2 وفى بعض 
الأحيان « تكون العناصر الثقافية غير المادية عاملا 
فى تغيير العناصر المادية وتطورها » راص ©؟ ) 
وفى استعراض سريع ومركز لنظريات التغر 
الاجتماعى والتغير الثق_افى »2 لاحظ المؤلف فى 
بدايته أن النظريات التى تهتم بالتغير الاجتماعى 
لم يضع معظمها خطا فاصلا بين التغير الاجتماعى 
وبين التغير الثقافى , بالرغم من أن قابلية الفصل 


بين هاتين العمليتين تبدو واضحة فى استقلال 
كل منهما عن الأخرى 2 وقد انتهى به هذا 
الاستعراض الى رفض النظريات القائلة بان الحياة 
لا تنغير وان الدنيا باسةمراور متشابهة وان 
التغرات غير منتظمة فى نسق معين » ورفض 
المؤلك أيضا النفاربات التى ترى أن التغير يسير 
نحو الأسوأ » وتلك التى تراه دوديا » ويعلق 
قبوله بتلك التى ترى أن التغسير موجود وحتمى 
وتقدمى ٠‏ 

وربرغم أن التغير حتمى وتقدمى ٠‏ فان ذلك 
لا يعنى أنه « ميكانيكى ) ٠‏ ان التخطيظ له 
"؟مظهر من مظاهر الوعى به جزء من هذه 
الحتمية ٠‏ وهناك بالطبع عواهل متعددة تيس 
حدوثالتغير الثقافى ٠‏ منمها الابتكارات 
والاكتشافات العلمية , ومنها عمليات الاحتكاك 
الثقافى بين الثقافات والحضارات » ويؤدى انشساء 
المدن إلى تكوين نقط مركزية للتغير الثقافى ٠‏ 
وبالطبع فان الوعى أو « الادراك الجديد ») يسهل 
ذلك بدرجة أكبر ٠‏ وكما أن هناك عوامل تيسر 
حدوث التغير الثقافى , ذفان هناك عوامل تعوقه ٠‏ 
ان المجتمعات ال منخلفة أو الزراعية أبطأ فى تمثل 
الجديد أو المستحدث ٠‏ وبينما نلاحظ فى 
المجتمعات الصناعية أن هناك رغبة ‏ يخلقها 
النظام الصناعى نفسه ‏ فى التجديد والتغيير » 
فان المجتمعات الزراعية لا تابه عادة بالجديد أو 
المستحدث بنفس الدرجة ٠‏ والمسألة فى المجتمع 
الصناعى أن هناك احساسا بارزا بالقدرة على 
التسلط على الطبيعة وتطويع الظروف الاجتماعية, 
وهو ما 'نفقده المجتمعات الزراعية التى تسودها 
الفردية وتقل نتيجة لتراكم التخلف وتدهور 
الظروف: المعيشية , القدرة على مواجهة تحدى 
الطبيعة » وتسوده ( القدرية  ))‏ بطبيعة أسلوب 
الانتاج الزراعى نفسه ‏ فتقف كقوة مانعة أمام 
'تقبل الجديد ٠‏ ومن الحواجز الهامة المعوقة 
للتغيير والمنتشرة فى المجتمعات المتخلفة ذلك 
الاعجاب البالغ بالثقافة [اوطنية والتعصب لها » 
والكرامة الزائفة شخصية كانت أو قومية ب 
التى قف حاجزا بين الفرد أو الأمة , وبين التعلم 
والتغر بالاضافة الى حواجز العجب والتفاخر 
وخشية شاع ماء الوجه ضد التغير ال الأفضل » 
وهو ما نجده عادة فى المجتمعات المتخلفة ٠‏ 
ويتبغى أن نلاحظ أن هناك وحدة بين العناصر 
الثقافية من المجتمغات كما أن هنناك 
اختلافا وننافظًا أيضا بين بعض عناصرها » 


ويفيد فهمنا لذلك فى ادراك أن أى تغير ثقافى 
لا يمكن أن يحدث فى عزلة » فأى تغيير ثقافى يحدث 
بالتالى تغيرات ثانوية كنتيجة له 2 وقد نقف هذه 
النتائج الثانوية دون التغيير الأساسى لارتباطها 
بعقائد ثابته ٠‏ وكأمثلة لذلك , نلاحظ أنه فى 
البلاد التى تؤمن بالبوذية فان مكافحة الحشرات 
الضارة بالزراعة عملية صعبة لأن البوذية تحرم 
قتل كل ما هو حى مهما كان شكل الحياة فيه » 
وقد قاوم هنود ( النافاهو ) المسسيحية لانهم 
يخشول الموت خشية رهيبة كما يخشون الموتى 
وكل ما يتعلق بهم أو بعودتهم أو قيامتهم ٠‏ ومن 
هنا فعلينا أن نلاحظ أن التغييرات الممستحدثه 
لها ثمن اجتماعى معين ,, وان هزايا المستحدث 
يجب أن تكون أعظم واقعيا من النتائج المتوقعة ٠‏ 
المجتمع العصرى : بعض السمات ب بعض القيم 
٠٠‏ اللشاعر الجماعية وبعض اذماط التفكير : 

ان تطبيق العرض السابق لفهوم الثقافة 
والعوامل المساعدة على التغير الثقافى والمعوقة 
له ؛ على ظروف مجتمعنا المصرى ؛ ضرورى قبل أن 
نبدأ فى الحديث عن بعض الحقائق الثقافية المصرية 
المعاصرة ٠‏ ومن الطبيعى أن نختار فى البداية 
بعض سدمات معثمعنا المصرى ؛ من الصعب بالطيع 
أن نرصد كل السماتء بيد أن البعض الذى 
نختاره , لا نختاره تعسفا مطلقا , اننا نختار تلك 
السمات التى ترتيط أساسا بما يريد الكتاب 
أن يقوله 2 وتريط أيضا بالظرف الذى صدر 
عنه وله ٠‏ فى ضوء هذا فان أبرز سمات المجتمع 
أنه مجتمع قديم ومستمر » ولانه كذلك فان 
محاوله فهمه أمر ضرورى , لأننا اذا فهمنا ما هو 
كائن أمكن أن نخطط لما يجب أن يكون ؛ ولا يمكن 
فهم هذا المجتمع الا عن طريق العلم وبأسلوبه » 
والمجتمع المصرى كذلك مجتمع متغير أو هو بتغير 
الآن فعلا وهو فى هذا يخضع للقانون العلمى 
« فكل الأمور والأشياء ٠٠‏ المادية ٠٠‏ وغير المادية 
فى تغير مستمر تلك هى سنة الحياة » (ص )0١‏ 
ومعنى هذا انْ التراث الاجتمسانى المصرى 
( العناصر الثقافية المادية وغير المادية ) تتغير , 
واذا كانت العناصر الثقافية المادية تتغير بخطى 
أوسع دائما , فانه العناصر الثقافية غير المادية 
تتخلف فى تطورها نسبيا ٠‏ ويعتبر الولف ان 
من الانتصارات العظيمة التى حققها الشعب فى 
ميادين السياسة والصناعة والاقتصاد ومنذ ثورة 


ول 


يوليو ؟هة و « تطبيق القيم الاجتماعية الجديدة 
٠“‏ القيم الانستراكية , يعنى تغيرا جذريا فى 
تراثنا الاجتماعيى بعناصره عير الماديه 2 أى تغيرا 
جدريا فى العلاكات التى تقوم بين الجماعات فى 
مجتمعنا ٠‏ «العلاقات بين العمال وأصخاب 
العبل »والعلاقات بين الفلاحين وأصحاب الارض» 
والعلاقات بين انزوجات والأزواج ٠٠‏ الخ » 
زا ص ؟ ) ان همدا التغير فى مجالات العلافات 
الاجتماعية يعنى الفاء بعض الآدوار الاجتماعية 
( دور المسستعير ٠٠‏ ودور الملك ٠٠‏ ودور 
الرأسفالى » ٠٠‏ وخلق أدوار أو وظائف اجتماعية 
جديدة ( القوى العاملة ٠٠‏ الاتحاد الاشستراكى 
٠٠‏ المرأة العاملة الجديدة ٠٠‏ الخ ) وفى المجال 
المادى فان هذا يعني نشموء موسسات جديدة 
وقواعد جديدة للعناصر التنافية الماديه ( المدن 
66 المصانع ٠٠‏ )ء وهنا لابد آن تبدو أحيانا 
حدة التنافص أو الصراع بين المعايير الثفافية» ٠‏ 
ويعتبر المؤلف أن هذه ظاهرة طبيعيه فى المجتمعات 
التى تمر بمراحل تحول رتيسيه ولكنه يرفض 
القول بأنه « هذه النتائج ستذهب وحدها مع 
الزمن ودون ما تدخل» ويطالب بضرورة توجيهها 
في ضوء الاهتمام بها ٠١‏ ودراسستها وفهمها 
رص 9ه ) ٠‏ واذا كان التغير الثقامى هو آحد 
سمات مجتمعنا المعاصر فان هذا التغير يتم فى 
اطار مجتمع قديم وذو حضارة عريقة 2م وخاصه 
أن 'نبات قوة الانناج فيه نسبيا لم يخلق ضرورة 
قدمها واصالتها لمحاوله تغييرها » ان الاصالة 
ملحة لتغيير كثير من النظم ,» ومع ذلك فان 
انغييرات متعددة قد حدنت فيه ٠‏ ولكن المؤلف 
يلاحظ « ان الجديد فى مجتمعنا لم يكن دائما 
لينسخ القديم ٠‏ وانما كانه التوفيق بين القديم 
والجديد هبو القاعدة فى هذا المجتمع » ٠‏ وقد 
أدى هذا « الى جعل بعض نظمنا الاجتماعية معقدة 
غاية التعقيد » ( ص 5ه ) ٠‏ ويرى المؤلف أن 
« محاولة التغيير الساملة يجب أن تميز . بعض 
النظم القديمة الأصلية. فى هذا المجتمع 2 وبين 
النظم .القديمة الدخيلة وبين النظع المستحدثة © , 
ان هذا لا يعنى فى رأى المؤلف الابقاء على كل 
العناصر « القديمة » وانما فهم طبيعتها » طبيعة 
هنا لا تعنى مفهومها الدارج 2 وانما تعنى 
« القدم » , والمؤلف .يطالب بالوعى الموضبوعى 
بهذا الصراع » « فالأصيل القديم يمكن أن يتغير 
أو يستبدل بغيره » ؛ اذا كان غير ملائم ٠‏ وهو 
يضرب مثلا بالنظم القديمة الآ أصصمسيلة « روح 
التعاوث والتضافر » التى ‏ نشأت لمواجهة انخقاض 
الأراضى الزداعية عن النيل مما خلق ضرورة 
كلا 


تجمع أهل القرى لتعليه سطحها فوق مستوى 
9 والفيضان ٠‏ وهى الروح التى انتهت أو 
قلت فعاليتها بظهور الرى الدائم وانقضاء مبرر 
وجودها المادى , فقد قلت الحاجة الى التجمع 
وفقدت القرية شسكلها الكبير ,» ظهرت العزب 
الصغيرة وطغت الادارة المركزية ٠‏ ومن هنا فان 
بعث هذه الروح ضرورة » بخلق مبررات مادية ,» 
ومراكز ننشته وخلق دوافع جديدة للتعاون بين 
القرى ٠‏ ومن النظم القديمة الأصيلة التى ,يصعب 
تغييرها تغييرا شاملا وسريعا «العادات الجنازية) 
التى ترجع الى العهد الفرعونى ٠‏ أما النظم القدعة 
الدخيلة فمنها حجاب المرأة المصرية ‏ الذى لم 
يعرفه الفراعنة ‏ ولذلك لم يصمد طويلا للتغير » 
وليس الطربوش الذى تلائى بسرعة مذهلة ٠‏ 
واذن قان التغيير الواعى ٠‏ لا يقتلم كل شىء , 
ولا يبقى .على كل شىء , انه يختار الصالح لليقاءء 
وهو أيضا يقدر «لوزن الخاص لكل عنصر يراد 
تغييره »فالنظم القديمة « تحتاج مجهودا ضخما , 
والدخيلة مجهودا أقل , ولكن المسألة برمتها 
ليست قائمة على الانتقاء الاختيارى , ان ما يحدد 
ما هو دخيل وأصيل هو الدراسة العلمية , 
المنهجية , وليست آراءنا الخاصة أو تصورائنا 
الذاتية ٠‏ وما يحدد ما يبقى وما يذهب خاضع 
فى رأى المؤلف لمحك رئيسى هام . وهو «ان 
يتفق أو لا يتفق مع المصالح الحقيقية للجماهير 
العريضة » ( ص 5 ) > وهذا ,يعلى أن يتفق أو 
لا ينانق هع الاشستراكية. 8 امن الود أن النيم 
الاشتراكية والمبادىء الاشتراكية فضلا عن المثل 
العليا الاشتراكية هى 0 'تنفق مع المصالح 
الحقيقية للجماهير العريضة فى مجتمعنا » 
(ص لاه ) ٠‏ 


واذا كان التغير الاجتماعى هو أحد سمات 

مجتمعنا المصرى المعاصر ٠‏ فان («التخلف الثقافى)» 
هو أحد سسماته أيضا وهو واضح فى الغالب فى 
محيط العناصر الثنافية غير الماهية التى تشكل 
عادة الصراع العنيف بين القديم والجديد ٠‏ 
وملامح ظاهرة التخلف الثقافى متعددة فهناك 
الظواهر المتعلقة بنظرتنا الى الموت والموتى 2 
والعلاقات المتخلفة بين الرجل والمرأة » كما نجدها 
فى ظواهر أخرى .متعددة على مستوى الملاحظة 
المباثيرة » الطالب الجامعى الذى .يدرس الكيمياء 
ويعتقد فى الأولياء والأشباح ٠‏ وصاحب سيارة 
ل من آخر طراذ » يضع فيها رموزا درءا 

0 والجريدة التى تطبع وتجيع‎ ٠ 
٠ ا 1 لالخ‎ 


ظواهر التخلف الثقافى الأكثر خطورة 2 بعض 
العناصر الثقافية غير المادية التديمة المستمرة » 
ويفسر المؤلف استمرارها بأنها لا تزال تؤدى 
وظائف اجتماعية معينة » ومعظم هذه الظواهر 
« يمثل انجاها نحو الحباة يقف متعارضا ضد 
الاتجاه الجديد ندو الحياة الذى لابد له أن يئبئق 
من الظروف الجديدة ونحن نبنى المجتمع الجديد 
٠٠‏ المجتمع الاشتراكى » 6 )٠‏ ء وكأمثلة 
لهذه الظواهر يضرب المثل بظاهرة ارسال 
الرسائل الى الموتى » وكل الظلواهر المتعلقة 
بالموت ومفهوم الخلود ( الصلة بن ظاهرة النوم 
وظاهرة الموت ومفهوم القرين والاعتقاد بوجود 
حياة بعد الموت ٠‏ وحياة فى القبر ٠0‏ الثم ) , 
والمؤلف مع هذا لا يتبنى وجهة النظر القائلة بأن 
المجتمع المصرى ثابت لا يتغير » انه يرى أن هناك 
عناصر كثيرة تغيرت , فقد غير المصريون لغتهم 
مرانين وغيروا دينهم مرتيل » ولذلك فهو يثق أن 
المصريين « اذا تاكد وجود الغرص الحقيقية 
أمامهم ٠‏ ٠فرص‏ الت:غيير الى الأفضل .سيستمرون 
فى التجديد والتطوير » ٠‏ 

ويفسر املف وجود عناصر ثقافية متنافره 
مع العناصر الثقافية السائدة وتصارعها بوجود 
عزلة ثقافية » , بمعنى وجود عناصر أكثر تخلفا 
من العناصر السائدة 2 وهو لا يرقض تنافر 
العناصر الثقافية ولا تصارعها « فالصراع سمنة 
الحياة » وصراع العناصر الثقافية أساسية كانت 
أى مستحدثة يعنى حتمية التطور » (ص 59 )2 
بيد ان من الهم بالطبع دراسة أسباب هذه العزلة 
الثقافية ٠‏ ان القرية على وجه العموم فى عزلة 
ثقافية عن المديئة » ومع ذلك فان بعض أحياء 
المديئة قد تكون معزولة ثقافيا عنها ٠‏ وكمثال 
لذلك فان شنياخة كشياخة الترجمان مثلا » 
تعيش متنافرة ثقافيا مع المدينة التى هى جزء 
عضوى منها , وهى مدينة القاهرة , ان هذا 
التنافر يبدو واضحا من دلالات الدراسة 
الاحصائية التنى ششسارك الولف فى اجرائها عن 
هذه الشياخة ٠‏ فنسبة التزاحم فى هذه الشياخة 
مرنفعة ‏ بسكل غير طبيعى » .والمستوى. الاقتصادى 
منخفض جدا , ونسبة العمال غير الفنيين عالية , 
وكذلك نسبة الأناث غير العاملات 2 ونسبة 
الجريمة بمختلف أنماطها ( المخدرات والدعارة 
بالذات ) ونسية الاميات ٠‏ بينما تعانى الشياخة 
من قلة الخدمات التعليمية والثقافية والترفيهية 
( المدارس ودور السيثما واللسارحج والمكتب 
العامة ) ٠‏ وازدياد المقاهى > وانتشار القذارة ٠.‏ 


والافتقاد للكهرباء ٠‏ وتكشف الدراسسة 
الاحصائية أن هذه الشياخة تتنافر فى كل 
المجالات السابقة مع المستوى العام لاحيا لقاهرة 
الأخرى ٠‏ وهذا يعنى أنها فى « عزلة 7 افية » 
عن المدينة , وأهمية دراسة ظاهرة مثل ظاهرة 
العزلة الثقافية تكمن فى الحاجة الملحة الى تواؤم 
العناصر الثقافية فى المجتمع ككل , وهو ما يؤثر 
فى التواؤم الاجتماعى والوحدة والحاجة اللحة 
الى رفع المستور الثقافى والحضارى للقرية 
المصرية لازالة التناقضن بينها وبين المديئة ٠‏ 


من هذا العرض العام لبعض سسمات المجتمع 
المصرى المعاصر , يركز المؤلف على بعض القيم 
الاجتماعية الايجابية الى يرى انها قابلة للبقاء 
واصيلهة , ويمكن أن تنتواءم مع التغير الثقافى 
المنشود » “بل ويمكن أذ تساعد عليه ٠‏ والقيم 
الاجتماعية عنصر هام فى هذا الصدد فهى 


' « سواء كانت أشياء حية أو غير حية انسانية 


أو صناعية » أشياء « ذات قيمة معيئة لدى جاعة 
من الناس , مجتمعين أو موزعين » وهى « تنبت 
عادة عن طريق الرأى الجمعى لهذه الجماعة » 
وبعنما تمثل الأشياء المادة أنواعا معينة من القيم 
( القيمة النفعية والتبادلية ٠٠‏ ) ء, فانها تمثل 
أيضا قيما اجتماعية 2 لخضوعها لاهتمافات 
انسائية تجعلها « ظاهرة اجتماءعبة » ٠‏ يضاف 
الى هذا أن ظواهر الوعى الاجتماعى أيضا «قيم» 
لان الناس عن طريقها. يعبرون عن اهتماماتهم فى 
أسلوب ١ابديولوجى ٠‏ وهناك القيم الأخلاقية 
والقانونية والسياسية والثقافية والتاريخية ٠‏ 
ولكل شخص عادى جهاز معين من القيم 
الاحتماعة , وهى قم متطورة ومتغغرة ٠‏ ودرئ 
الف أن هناك « قعما احتماعة ايجانسة » 
« تدعو الى الخير ولا تدعو الى الشسر » , و « تعن 
عل التغير الى الأفضل والى الأقدى والى الاعظم » 
( ص كلا ) , منها الصبر والمثادرة فى الكفاح 
الجماعى والايمان بالنصر والاقبال عل التظطوع 
للجهاد والاتزان الانفعالى والتضحية وأداء الواحثٍ 
وتحمل الاسئولية والاعتزاز بالوطن والطاعة 
التلقائنة للقوانين والتعليمات ٠‏ ويرى الولف أن 
وجود هذه القيم لا يكفى اذ لابد من تمثلها وذلك 
« بأن تتهيأ الظروف الاجتماعية والمواقف, 
الاجتماعية التى تيسر لأعضاء المجتمع أن 
يستوعبوا هذه القيم وذلك. عن طريق المؤسسات 
الاخجتماعية والثقافية والمنظمات السياسية » ٠‏ 
رص/0 ) * 


يف 


وقد اختار المؤّلف خمسة من القيم الاجتماعية 
المصرية الايجابية ليحدثنا عنها تفصيلا » وعذه 
القيم هى ( الصصير ء التفمحية ٠‏ التعاون » 
والعيش واكلح والمجاملة » * 


وينطلق المألف فى الفصل الخامس الى عرض 
بعض ( المشماعر الجماعية )» ,. ويغلب على ما 
اختاره من هذه المشاعر التنبيه الى بعض المشاعر 
غير الملائمة للتطور أو المتصادمة مع النظرة 
العلمية , ومن هذه المشاعر ( نحكم الموتى قى 
الاحياء )) متمثلا فى الاحتفالات المسرفة بدفن 
المونى من الأقارب وبعد دفنهم واحياء الموتى من 
الأئمة والأولياء والقديسين وزيارة هؤلاء وهؤلاء ٠‏ 
وأهم من ذلك « ارتباط الأحياء بالموتى وهم فى 
حكم العدم ارتباطا واضحا 2 وتلقى الوحى منهم 
فى بعض الأمور والالتجاء اليهم فى أمور أخرى 
وانتظارهم حتى يبتوا فى أمور حياتهم » 
رص ٠ ) ١79‏ ويرى المؤلف أن « هذه العادات 
ترز ارتنفاع مكانة العناصر الثقافية غير العلمجة 
فى تقدير بعض الناس »2 كما تبرز سيادتها على 
حكمهم على الأمور والأشياء » ٠‏ ويرفض المؤلف 
«التلفيقية» التى تحكم على الأمور بنظرتين واحدة 
علمية والأخرى غير علمية ( ص ١١*‏ ) وتحكم 
الموتى فى الاحياء فى رأى المؤلف « يشسمل 
الأجهزة النى تضع فى اعتبارها أن تكون مهمتها 
علاج مشكلات الناس ذلك لأن انصراف بعضن 
أغضناء مجتمعنا عن الآجهزة المنظمة لاحتياجات 
المجتمع الى أجهزة جمد العدم حركتها ء يجعلنا 
ننساءل عن العوامل التى تدفع بعض الناسن الى 
تفضيل أجهزة العدم على أجهزة الحياة » (ص90؟١)‏ 
هل يكون ذلك لا'ن أجهزة الحياة متعالية على 
الناس ظالمة لهم ؟ ! أم أن هناك مبررات 
أخرى ؟ (3) 


ومن المشاعر الجماعية المصرية أيضا «ظاهرة 
العصبية » أى العلاقات الاجتماعية الوثيقة التى 
تنبنى أصلا على القرابة أو وحدة النسب بمعناه 
الواسع وبمعناه الضيق ٠‏ وهو ما يخلق -روابط 
نعاوث وروابط تتاحر فى نفس الوقت , وظاهرة 
العصبية موجودة فى محيط جماعات الريف 
وجماعات المديئة التى لا يزال الشسعور بالانتماء 
الى الزيف فيها قويا ٠‏ وبرغم ازدياد المناطق 
المضرية فى مجتمعنا فان ظاهرة العصبية مازالت 
متنشسرة » ويطالب الولف « بدراسة آثار هذه 
الظاهرة دراسسة علمية لكى نفهمها وهن ثم 
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نستطيع أن نوجهها نحو الخير الذى يتوقعه 
المجتمع الجديد » ( اص ٠ ) ١95”‏ 

والتعصب ظاهرة موجودة بكثرة هىالأخرى» 
أى التحيز ضد شخص معين أو ضد جماعة من 
الجماعات 2 وهى تقوم « على أساسن الانفعال 
الزائد عن الحد 2 وهى « صورة من صور 
الشعور بالعداوة » * ويلاحظ المؤلف أن التعصب 
عندنا لا يقوم على أساس عنصرى ولكنه يقوم 
« عندما تتميز طائفتان من الناس يتصلون بعضهم 
ببعض بسمات متباينة تكون فى الغالب « سمات 
ثقافية » ( ص /ا6١‏ ) ٠‏ كذلك فان المؤلف يتحدث 
عن ( اللغة السرية )» ومن مظاهرها لغة الدعابة 
والتنكيت » النكت السياسية والاجتماعية 2 وهو 
إيرى أن « النكتة السياسية أو الاجتماعية 
اليرية تعبير عن رأى عام معين لحى بعض قضايا 
المجتمع يلجا اليه أعضاؤه اذا لم تتواقي لهم 


المنافذ الاجتماعية غير الضارة الأخرى » وهو 
يرى ضرورة ثوفير هذه الأساليب بشرط الا 
تخرق القواعد الأساسية اللازمة لبقاء كيان 
النظام الاجتماعى وأهمها « سيادة المبادىء 
الديموقراطية وممارستها ٠‏ ( ص ١١4‏ ) وفى 
ختام هذا العرض لمشاعرنا الجماعية يلاحظ 
المؤلف أن مقومات المكانة الاجذماعية فى جتوعناء 
مكتسسبة على وجه العموم » فمجتمعنا لا يركز كثيرا 

المكانه الاجتماعية الموروثة » رغم وجود اناثر 
بالطبع بالمكانات الموروثة ٠‏ وبالرغم من ذلك 
فالمؤلف يلاحظ « ان السمة السائدة التى نجدها 
فى الأشخاص الذين ترتفع مكانتهم الاجتماعية 
عادة فى مجتمعنا هى سمة السلطة , وقد تكون 
هذه السلطة » سلطة معنوية أو سلطة هادية » 
رص 59١ا) ٠.‏ 


تختلط مساعرنا الجماعية ببعض أنماط 
تفكيرنا لتخلق صورة موحدة , لها دلالات 
منقاربة ٠‏ وتعطى الأمثلة الواقعية دلالات هامة ٠‏ 
فى احدى القرى المصرية رفض سكانها ادخال 
أنابيب مياه نقية للشرب ,» وفضلوا مياه.النيل 
رغم ما بها من طفيليات وأمراض ‏ لأنها 
« مياه من صنع الله » » ورخض آخرون استخدام 
آلات الدرس الحديثة وفضلوا النورج ٠‏ لاآنهم 
لا يريدوث أن يعرف أحد كمية محصولهم « لان 
المحصول سر بينهم وبين لله » ٠‏ وفى. المدينة 
لا يختلف الحال ثيرا ٠‏ فى حفل عرسن 
- شاهدها المؤُلف ‏ وبرغم أن العروسين 
متخر جيل من الجامعة وبرغم أنهما من أصول غير 
ريفية » فان العروس وضعت قدميها فى السلق 
الأخضر ( ليكون قدمها على زوجها خيرا ) ووضعت 
مصحفا فوقه شمعة على رأسها « رمزا للبركة 
ولتبقى العروس مضيئة فى عين زوجها » ٠‏ 
واقترح كانتب صحفى « تغيين قلوب زعماء الدول 
الاستعمارية والعنصرية لينتفى منهم الشر » 
كان القلوبهى مر كز الشر الاستعمارى وليس الواقع 
الاقتصادى والاجتماعى ٠‏ 


وليست لك م الأمثلة الوحيدة لأنماط 
تفكير نا النتى 7 شق عن فق يرد علي جرال 
سائدا كمناخ قافن فى بلادنا ٠‏ 


ان هذا يتبدى بوضسوح فى مجموعة من 


انهاط التفكير ٠»‏ هنها طربقة مواجهتنا للمجهول 


وخوفنا منه , ويتمثل هذا فى الدعرات بأن 
يكفينا الله « شر المستخبى » وتجنب المجهول , 
لا بمحاولة فهمه والتنبؤوٌ به والسيطرة عليه ولكن 
بالادعية والرقى والتعاويذ وهو ما إيتضح فيما 
يكتب على اللوريات والسيارات العامة والخاصة 
من دهوات ٠‏ أو فى انتشار قراءة البخت 
والفنيجان فى الصحف والاعتقاد بصحتها ٠‏ 
ونتيجة لتجربة فى مؤسسة للأحداث المشردين 
يرى الكاتب أن « القدوة » مهمة ,2 وأن قيام 
القادة بضرب الامثلة ضرورى وأساسى لانهساء 
أساليب الفهم الضارة أو العادات غير الاجتماعية ٠‏ 


والكاتب يرى أننا نفهم ( الوقت ») فهما 
خاطئا , يرغم ايماننا النظرى بأهميته , فبينما 
يرى أعضاء المجتمعات الصناعية أن الوقت مال » 
فان شعبنا لا يقدر هذا التقدير الكافى ٠‏ ومن 
ناحية أخرى فنحن نعيشس فى الماضى أكثر مما 
نعيش فى المستقبل ٠‏ فقد خلقنا من الوقت 
شبحا مخيفا نشكو منه مر الشسكوى ٠‏ ونحن 
نرى الزمان غادرا ونتأسى عليه كثيرا » فنحن 
نعوض النقص فى مظاصر حياتنا بالتفاخر بالقديم 
وبالتقاليد الراسخة , ثم باكثارنا من الكم على 
حساب الكيف » وهو ما يكشف عن مظهربة 
تملا مناختاً الثقافى تدعو الى الشكل قبل 
الموضوع ٠‏ وفى هذا الصدد يلاحظ املف من 
خلال عرض لثمط التفكير السائد ندو المرأة أن 
الرجلّ المصرى يعامل المرأة معاملة نسي فى 
ضوء مستويات المعاملة الانسالية ») (ص )55١‏ , 
كما أن النظرة العامة ن<وها. نقتصر على « دورها 
البيولوجى » فقط » دون أدوارها الاخرى » وهذا 
يعنى أن 'نتحدد قيمتها حسب ما نتصف به من 
مكونات بيولوجية ‏ المظاهر الخارجية للانوئة ب 
وليس حسب جماع شخصيتها الانسائية التى 
تجمع بالطبيعة العديد من المكونات ونؤدى 
العديد من الادوار » ويرى المؤلف أن سسسيادة 
علاقات الانتاج الاشتراكى ستؤدى الى ( وجصود 
جيل من الرجال لا تسنح له 0 أبدا لشعراء 
استسلام المرأة » سواء بالمال أو بأية وسيلة 
أخرى » وأيضا « وجود جيل من النسساء 
لا يضطررن أندا الى الاستسلام لآى رجل لااى 
سيب سسوى الحب الالسانى الحقيقى »4 » 
رص ١5؟) ٠‏ 


فى حديث الدكتور عويس عن آخن ألمساط 
التفكير المصرية التى اختارها للحديث عنهما, 


نذا 


يعرض لنا نمطا غريبا وخطيرا ان لم يكن أخطر 
هذه الانماط , ذلك لأنه يتشح باسم لفظ 
العلم ٠‏ ان هناك « علما شعبيا مضادا للعلم » ) 
وهو ما عرف بعلم الحكمة أو علم (( السسيميا » 
الذى «يهب القدرة على فعل المعجزات وذلك بمجرد 
تلاوة بعض أبيات من الشعر أو دعض الاسماء 
باللغة السريانية أو بعض الآيات القرآنية » ٠‏ 
(ص 55١‏ ) ومن هنا فان تأثيره على عقل الانسان 
المصرى « تأثير رهيب » ( ص 75560 ) لآنه «بيسر 
لهذا الانسان البحث المستمر عن أقصر الطرق 
وأسرعها لتحقيق أهدافه أو غاياته الدنيوية 
والأخروية على عل المسواء ٠‏ ان تآثير هذا الوهم 
يجنب الانسان المعاصر العناء والجد المطلوبين عادة 
فى اجتياذ الءقبات للوصول الى تحقيق هذه 
الاهدافف والغايات وكهون همه ليس انجاز العمل 
على أكمل وجه وانما لكى لا يقال أنه عاجز عن 
ذلك ٠»‏ رص ه6" ٠)‏ 


نحو 'نغيير ثقافى اافضل : 


غى الفصل الأخير من الكتاب يقدم المؤلف عددا 
من الأفكار الهامة « نحو اجتماعى وثقافى 
أفضل » وهو يرى ضرورة 'نعاون جميع القوى 
العاملة فى مجال التغيير الاجنماعى وأن يعى 
العاملون فى مجال الخدمات الاجتماعية أهمية 


هذا التعاون ٠‏ ان الاهتمام بالمجتمع © ينبغى أن 
ينطلق من أنه مجتمع بشرى ؛ ومن هنا فلابد من 


النظر الى ردود الفعل اليشرية 'نجاه المؤسسات 
أو الآنشطة نظرة واعية , نستهدف فهمها أولا 
وقيادتها ثانيا ٠‏ ان المجتمع فى النهاية هو 
أفراد أو قوة بشرية ذات دوافع مركبة وهذا يعنى 
أن العمل الادارى « المكتبى » , لا يمكن أن 
بنجح ٠‏ ان العاملين فى خدمة المجتمع يجب أن 
يقدروا أهمية تكوين العلاقات الانسانية ا 
وان يكتسبوا القدرة على التاثبر الشسخص 
الناس , والقدرة على فهم دوافع العاملين ًُ 
وسلوكهم ٠‏ ان ما يبدو أحيانا: معارضة عنيدة 
غبر عاقلة من الجماهير له أساس من الانماط 
الثقافية فى المجتمع الذى يعيشوث فيه وهناك 
حاجة ‏ لهذا كله للعدريب على المهارات العلمية 
يتلاقاها العاملون فى مهيدان الخدمات الاجتماعية 
ليتمكنوا فى النهاية من الوصول الى الجماهير 
« وبئاه جسر من الود الانسانى بينهم والتذرع 
بالصبر. وتعلييهم بطريقة مباشرة أو عن طريق 


“0 


الوسائل السمعية والبصرية » »2 وبالطبع فان 
الوعى السياسى بأهداف المجتمع 'ضرورة لكل 
هؤلاء ,» بجانب التخصص الهنى والفتى » 
واكتساب المهارات فى اكتساب ثقة الناسن 
والقدرة على التأثير عليهم ٠‏ 


إن العاملين فى خدمة المجتمع متباينون 
متنوعون منهم « السياسى الثائر والقائد الادارى 
ومنهم المربون والمهنيون فضلا عن الاخصائيين 
الاجتماعيين » ٠‏ ومن هنا ففمن الطبيعى أن 
يدركوا أهداف خدمة المجتمع وأن يتعمقوا فى 
دراسته ويكسبوا ثقة الجماهير » وأذث يعوا القوى 
الاجتماعية فى المجتمم , وأهداف التغيير 
المستهدف ٠‏ ان هذا الهدف واضح هو « تكوين 
الشخص ونموه على أساس سليم » و « تنمية 
قدرة الفرد على مساعدة نفسه بنلفسةهة » 
و « قدرته على المساعدة المشتركة » ٠‏ 


ان الدور الهام الذى يقوم به هذا الكتاب هو 
ادراكه لأهمية « الثورة الثقافية » ٠‏ « المسألة 
ليست هى هسألة ملكية الدولة لأدوات الانتاج 
أو هى التغيير المادى الذى يحدث فى المجتتممع 
فحسب ٠٠‏ بل فضلا عن ذلك مواجهة 
العناصر الثقافية غير المادية القديمة التى لاتزال 
تعيش مع أعضا ليما وهم فى متزافها: مخ 
العناصر الثقافية غير المادية الجديدة ( ص 9٠٠١‏ ) 
ومن هنا فان مهمة الثورة الثقافية « تطهير 
المتناقضات الثقافبة فى هجتمءئا المعماصر ,2 
والتخفيف من حدة ألوات الصراع الناشىء عنها » 
ص 7١‏ ) ان هذا يساهم فى وضوح الرؤية فى 
محيط أبناء الشعب المصرى المعاصر ؛ ويعنى 
« تيسيرات الاستيعاب لكل ما يعمل فى المجتمع 
ولكل ما يقال فيه ولكل ما يصئم فيه وتمشضل 
كل ذلك » ص ٠ ) "٠#‏ ولكن المسألة ليست 
تردادا لشعارآت أو تمنات وهذا واحد مئدروس 
عدددة: علمتنا اياها النكسة'٠‏ ان تنشد كل 
لهام الطلودة في, هذه المرحلة واجب تاريخى 
يجب أن يفسح المكان للذين يقدرون عليه وللذين 
يصلحون للقيام به مهما كان الدور الاجتمساعى 
أو الادوار الاجتماعية التى يقومون بها ٠‏ سواء 
كانت هذه الادوار قيادية أو غير قيادية » (صه) 
ليست العبرة أن « نقول فقط كل ها هو خير » 
ولكن « أن نستعد لقبول ما نقوله وأن نمارس 
عمليا ما تقبلناه من أقوال خيرة » ٠‏ واذن فان 
« القول الخبر مهما تكرر لا يكفى » وأيضا فان 


«الاستعذاد لقبول ما يقال وحده لا يكفى » 5 كم 
أبديئا استعدادا لقبول الكلام الخير » ٠‏ المحك 
الاساسى لصدقنا هو الممارسة الفعلية » اذ 
« يجب أن 'نتاح كما يقال فرص وجود الامكانيات 
الماديه والمعنوية كلها التى نيسر . الممارسة 
العملية الفعلية » ( صن لا ) ٠‏ 


وبالرغم من كل شىء فنحن مازلنا « نشسيد 

للمستقبل ونبنى للحرية » ونحن اذ نفهفمل 
ذلك « نمثل ارادة الحياة الفاضلة فى المجتمع 
الانسائى ٠٠‏ صتعناها هن قبل ونصنعها اليوم 
وسنستمر صناعا لها على الدوام » 
سن )0 


بهذه السطور ينتهى هذا الحديث الهام فى 
الثقافة المصرية الذى سماقه الينا .الدكتور سيد 
عويس , فترك بين أيدينا أمانة » واحدة من أكثر 
الدراسات والبحوث التى صدرت بعد النكسة 
هدوءا واتزانا وبعدا عن الانفعال ٠‏ مضيّفا الى 
تراثنا الثقافي دعوة جديدة ومتطورة لسيادة 
الاسلوب العلمى والعقلية العلمية والصناعية , 
وهئ الدعوة التى استمرت تعمل فى أغماق 
مجتمعنا عبر أجيال عديدة من المفكرين منذ 
' محاولات الطهطاوى الباكرة 2 وعجر جهود 
على مبارك ولطفى السسيد وهيكل وسلامة موسى 
وطه حسين وعشرات غيرهم هن رواد الفكر 
المصرى + 

ويكفى هذه الدراسة أن صاحبها قد وضع 
شعار الدولة العصرية والمجتمع العصرى فى 
.مجاله الصحيح: بعد أن حاولت بعض الاتجاهات 
حرفه .عن مضمونه الحقيقى » وسلبه : 
التقدمية. ٠‏ فعارض بعضهم بالقول بأن٠اسرائيْل‏ 
لم تنتصر لآنها دولة عصرية ولكن لأنها دولة 
ثيوقراطية وطالبوا على هذا بدولة ثيوقراطية ) 
أخرى نواجه اسرائيل وتهزمها 97 ٠‏ زيما 
جاول آخرون أن يفصلوا مسألة التخلف .أو 
التقدم عن فكرة النظام الاجتماعى نهائيا.2» بدعوة 
أن التككنولوجيا هى الاساس وليسست 
الايد يولوجيا » وذعبوا في هذ الى القول بان 
هناك دولة متخلفة تتبنى الاشتراكية , وهناك 
دولة .متقدمة كثيرة _تتبنى الرأسمالية؛ أو.العكس» 
كبا أن هناك مستعمرات أو أشباهها قد حققت 


تقدما مذهلا , بينما ذول عريقة فى الاستقلال 
كاليمن مثلا ‏ ظلت تعاتى التخلف (8) ٠‏ 

ان مجال الرد على هذه الآراء ليس الآن» ولكن 
بحسبنا أن نسجل أن هذا الحديث عن الثقافة 
المصرية ,. يكشف أيضا أن التقدم الصناعى ليس 
كل شىء , وان التكنولوجيا لا تحقق تقدما 
مطلقا وأنه حتى فى حدود درجة التقدم الصناعى 
المحدود الموجودة » فان لدينا تخلفا ثقافيا , 
وعزلة ثقافية » وهو من خلال عرضه للمباحقه 
كد أن استهداف التكنولوجيا أو غيرها يجب 
أن يكون لخدمة أهداف انسانية , لخدمة العدالة 
والحق والخير والتقدم » وهذا هو جوهر المسالة ٠‏ 
نحن لا نبنى مجتمعا عصريا عدوانيا استعناريا 
استغلاليا » ولا نبنى دولة عصرية متسلطة فردية 
كابتة لآمال الانسان وحقه غحى العدل والحرية 
والخير » لا نضيف الى المضارة الحالية مزيدة من 
التوحش , وانما نسعى لتحقيق أهداف انسانية 
عليا » لبناء مجتمع عصرى اشتراكى ٠‏ 

لربما: افتقده البعض فى هذه الدراسة الرائدة 

ونحن منهم ‏ النبرة الغاضبة: عندما ‏ تكون 
ضرورية , ولكننا مع هذا نقدر حرص الؤلف على 
أن يكون' العلم بعيداعنالحماس الانفعالى اذ يكفيه 
أن يزودنا بالحقائق الموضبوعية لكى نكون زادا 
لافعالنا ولغضبنا , ولعملنا قبل هذا وذاك ٠‏ 
وبحسب الإلف أن هدوءه كان أحد العوامل 
التى جعلته يعف عن سب الشعب وشستمه 
وتحقيره , وهى نبرة سود بها الانفعاليرن وجه 
الشنعب عقب النكسة , ونسللت: الى الادب والفن 
وبعض المقالاث ,2 وأيضا فان حبه للشسعب قد 
قد حماه من أن يستخدم ما رصد من مظساهر 
سلبية لنشر الياسن والهوان وتاكيد الاحساس 
بالضعة » فقدم لنا بذلك نموذجا للدراسة التى 
تريد أن تعلم لا أن تتعالم » وأن توجه لا أن 
تنتعالى » والتى لا نتوقح على الشسسعب ولا عل 
الحقيقة ٠‏ 

اننا نظن أخيرا أن هناك حاجة الى « حديث 
آخر عن الثقافة » يتناول عددا جديدا من الحقائق 
الثقافية المصرية المعاصرة , وخاصة فى محيط 
الثقافة الموجهة أو المكتوبة , إثنا نريد رصدا 
وتحليلا لاتجاهات أجهزة التنشثة الاجتماعية فى 
بلادنا .٠‏ ما هى الاتجاهات والقيم ألتى تنشرها 


١81  رصاعملا الفكر‎ 


أجهزة اعلامنا : ( الاذاعة ‏ الص حدافة ب 
التليفزيون ) , وفتوننا ( المسرح ‏ السيتنما ب 
غنية ‏ الرقص ) وآدابنا ( الشعر ‏ القصة ) , 
وفكرنا ( الفكر السياسى والاجتماعى والفلسفى 
والدينى ) ٠‏ ما الدور الذى تلعبه فى <حياتنا 
المؤسسات والنظم الاجتماعية : ( المدرسة ب 
المسجد ‏ الكنيسة ‏ المنظمة السياسية ) 
وماذا تقول برامج التنشئة الاجتماعية فى بعض 


)١(‏ كمثال لذلك فان بعسض دارسى علم الاجتماع 
الريفى فى أحد معاهدنا العليا يدرسون أشكال الاستيطان 
الريفى فى المجتمع الامريكى كما لو كانت أشكالا عالمية . 
ولما كان معظم هؤلاء الطلبة هن أصول ريفية » فان اقتناعهم 
بذلك يبدو مستحيلا ٠‏ ومن أمثلة ذلك أيضًا أن المشاكل 
المتعلقة بالمرامقة من الجانب الاجتماعى تدرس دون ادراك 
للخصائص النوعية للمجتمع المصرى وكان هناك مراصتا عالميا 
نموذجه المرامق الأمريكى ٠‏ وبالطبع فان هناك استثناءات 


لهذا الحكى + 


(؟) يدخل فى التمهيد لهذا الاتجاه المؤتس الاول 
لحزب الوفد المصرى الذى عقد سئة 1918 , واهتم لأول مرة 
بصياغة برنامج اجتماعى اصلاحى ٠‏ وكان قبل هذا المؤتمر 
يعلن أنه ليس حزبا يضم برامج اجتماعية وانما هو وقد 
موكل بالدفاع عن القضية الوطنية وكان عقد هذا المؤتمر 
مؤشرا باقتناع قبادة الوفد يأن القضية الوطنية على وشبك 
الاثتهاء ولهذا صاغ فى المؤثس برثامجه الاصلاحى ٠‏ 


0 من أمثلمة هذا النفاق العلمى ظهور العديد من 
المحاولات التى. تربط بين الميفاق وبين العلوم الاجتماعية 
المختلفة , وذلك عقب صدور الميثاق عباشرة , ومراجعة هذه 
المحاولات تكشف عن فجاجتها الواضحة , وسوء فهمها للميثاق 
وللعارم التى تدرسها , وهى فى رأينا نوع من النفاق 
الرخيص يشوه العلم ويشوه السياسة فى نفس الوقت ٠‏ 
وقد ذهب مؤلفر احدى المحاولات الى القول بأن الميثشاق هو أحد 


٠ العلوم‎ 


(1) يعتبر هذا الكتاب من !هم الدراسات التىأجريت 
فى هجال دراسة ثقافة المجتمع المصرى دراسة علمية غيدانية , 
ومن الؤسف ان صعوبات تحول دون نشرة » رمم ان 
المؤلف استمر بده خلال خيسة سئرات متواصيلة , 


لي 


هذه المؤسسات ( برامج التعليم من الحضانة الى 
الجامعة ب برامج الاعداد السسياسى ب برامج 
اعداد القادة والموجهين ) ٠‏ ان كل هذه المجالات 
فى حاجة الى حديث آخر وهام عن الثقافة , 
يكشف ما يسودها من اتجاهات ايجابية وسلبية 
مؤئرة فى الظروف الراهنة ٠‏ ونحن نعتقد برغم 
الجهد الضخم الذى تحتاجه مثل هذه الدراسة 
أن الدكتور سيد عويس قادر عليها ٠‏ 


(ه) لا يعتبر استثناء لهذا الحكم أن نقول أن جهود 
الاشتراكيين العاميين فى نشر الفكر الاشبتراكى هنذ الحرب 
العالمية الثانية قد أسهمت بالفعل فى التورصل الى بعض 
نتائج , ذلك أن مشكلة هذه المهود همى افتقادها للدراسات 
النوءية 2 وتركيزها على أكثر المسائل عمومية , وبرغم أن 
ذلك هن وجهة النظر العلمية يخرجنا عن حدود عرضنا , 
ويدرج ٠٠ / *٠‏ بقية الحاشية رقم (/) : 


٠٠ / .٠‏ جهود هؤلاء فى مجالات ألخرى . الا اننا 
نعتبر أن هذه الجهود كانت تمهيدا للارض , ضروريا وحتميا 
وربما وفى ظروف مجتمعنا بالتحديد كان لا بد هن فترة من 
العرض العام , ثم الانتقال الى التخصص الدقيق فى العلوم 
وفى فروع العلوم , الى أن “صل الى هدرسة اشتراكية تعتمد 
على درجة عالية من التخصص * وهو ما ينبغى فى راينا 
المنهج , ويفيد فى كل مجالات البحث النظرى والعمل 
التطبيقى ٠‏ 


(1) وجه الدكتور عويس اهتماما خاصا لهذه الظاهرة 
فى دراسسته « ظاهرة ارسال الرسائل الى ضريح الامام 
الشافعى » باعتبارها مثلا هن أمثلة تحكم الموتى فى الأحياء 
وفى دراسته الهامة غير المنشورة « نظرة المصريين المعاصريين 
نحو الموت ونحو اإوتى » حاول أن يقدم دراسة اسع وأكثر 
شمولا لهذه الظاهرة ٠‏ وقد جمع مادتها من حوالى 5٠0٠‏ من 
طلبة معاهد اعداد القادة ( ادرسين والصحفين والاخصائين 
الاجتماعين ورجال الدين ٠٠‏ الخ ) , وتدل النتائج الأولية 
لهذه الدراسسة على سسيادة المفاهيم الغيبية لدى هؤلاء وعلى 
افتقارهم لأى رؤية علمية 


) راجع محمد جلال كشك 
(ر كويتية ) 1938 ٠‏ 


الوعى الاسلامى 


(8) داجع كتاب الدكتور حسن صعب ؛ تحديث 
العقل العربي - بوت 1554 ٠‏ 


ين يِعَموْيبًا اليم © 


ل ا ا ينا 
ححصان ,ايفات .. عزءة عزن (تزهية 


تحني اى بد يلم كى الب سمهو لمسق 


لم يكن فيدور ميخايلوفتش بيحس فى اعماقه 
بالثثقة فى الانسان 


لقد تحدثت عن الجلاد ٠٠‏ واننى أرى أن 
صفات ذلك الجلاد هى أجنة تنمو فى نفس الانسان 
الحديث ٠‏ 

ويتساءل يرهياوف كبير الروسى المعاصرين : 


لماذا يتخلل هذا العمل المضىء ب رسائل 
هن بيت الموتى ‏ نلك النغمة اليائسة ؟ 

لماذا لم تنمح تلك النغمة ؟ 

ويجيب فلاديمير يرميلوف : 

ربما جاء ذلك الضسياء الذى لف عمل فيدور 
ميخا يلوفتش دستويفسكى نتيجة للاحتكاك المباشر 
المظلومين لأول مرة خلال خلال هدة سجنه ٠‏ 
أما عن فقد الثقة بالانسان , فمن الواجب أن 
تلاحظ معها سنى الطفولة المعذبة التى غاشهيا 
الكاتب , والتى ها كان من الممكن أن 'نتبخر من 
رأسهة ٠‏ 

ولكن الصورة التى رسمها دستويفس كي للحياة 
داخل السسجن 'تركت آثرا فى نطور الفكر الاحتماعى 
وفى الأدب آيضا ٠٠١‏ حينما لم يملك كاتب مثله ٠٠‏ 


عمد بجحصادن 


غير أن يعكس أهم روافد الحركة الاجتماعيسة 
لعصره + 

وذلك كلام يرميلوف أيضا ٠٠‏ 

والحقيقة أن دستويفسكى من الكتاب الذدين 
يحار فيهم النقاد ٠٠‏ وقصة اللغو الذى سقط 
فيه الكاتب الكبير تكمل الصورة العبقرية للكاتب 
ولا تتناقض معها , ذلك لأآن دستو يفسكى لموذج 
للعبقرية العصابية ٠٠‏ كثافة الشعور بالعذاب 
لمجرد التواجد على سطح هذه الارض 315 تلك هى 
الخيمة الظليلة التى ترفرف .على كل ما كتب -٠‏ 
ولهذا يمكننا أن نسمع الحكاية من جديد وباذن 
جديدة * 

ذلك لان فلاديمير يرميلوف نفسه سيرى بعد 
مكسيم جوركى أن عبقرية دستويفسكى شديذة 
الشبه بعبقرية شيكسبير ٠٠‏ وان أضاف آأنها 
تسممت وسممت أبئاء الطبقة الوسطى / أولشك 
الذين راحوا يبحثون عنده عن انفسهم ٠٠‏ فلقد 
أراهم أنفسهم وحطم فى نفس الوقت توازنهم 
الروحى .. 

مرة ثانية ٠٠‏ 

ان فيدور ميخايلوقتش ٠٠‏ من الناس -الأدبساء 
العظام ٠٠‏ الذين يحار فيهم النقاد ٠.‏ 


لذن 


الانسان والدبابة 
فحينما يرفع الستار عن الحائط الكبير ٠‏ 
وحينما تبدو صورة الانسان الذى يبنيه فى حجم 
الذباية *٠‏ ينقبض النظارة * 
بعقنهم إيضرب الارض بقدميه والبعض الآخر 
ينهنه ٠٠‏ بعضهم يبحث عن الباب والبعض الآخر 


قد 'نصعقه السكتنة ٠٠‏ بينما تتخذ الأيدى فى نفس , 


الوقت موقفا مضحكا فتصفق لبراعة المخرج 

حينما يأكل السمك الناس يفرخ البعض لأن 
الثروة السمكية فى ازدياد , وتهز الكلاب على 
الشساطىء العريض ذيلها لآنهسا تجد دوما 
ما تبحر سه ٠.٠‏ 

ولكن آخرين يهزون رعوسهم لحدة التناقض 
الذى تقدمه الصورة ٠‏ فينظرون الى السماء فبى 
أمل , ثم: يعاودون النظر اليها فى شك , بيئما 
0 أرجلهم رغما عنهم ٠٠‏ ننه موي 
الغرقى الى الشاطىء ولكن ليدفن القوم نارهم فى 
جليد البشنين والياسنت وأليود ٠‏ 


يوم يموت العقلاء بالسكتة ٠٠‏ ويوم بسكر 
الأذكياء طوال الليل , يوم تتحول المقاهى الىعنابر 
لمرضى النفس.» يوم إيكلم الانسان نفسه أكثر من 
افصاحه عنها للآخرين 2 يوم يقول المخرجون أنئا 
نضطر الى قتل الذين يعرفون أكثش » دوم يصبح 
الجئون أعلى درجات الاحسساس بالحياة يوم 
يضبح الياس نوعا من التبضر والحكمة * 

.يوم: يرى الناس دسو لسك و ويه ٠.‏ 
وأيجنون به »+ ومتةه + 
ئ حقبة رهيبة 

كان عصره عصر تحول وأزمة 

فقد كانت علاقان ملاك العبيد فى روسيا 
'القديمة تخلى' مكانها على المسرح كعلاقات العبودية 
فى ظل الرأسمالية ٠٠‏ 

لهذا جاء بطل بطل دستو بفسكى مذعورا بسبب 
ما عابد من خرفان ومذلة وسيب ما تهدده فى 
:مساثقبله امن فقر ونشرد 0 
-. جاء. بطله. منطويا عاجزا بعد أن حرمته جداران 
المجتبمع العالية. :امكانبة الرؤية » وقتلت فى نفسه 
كل أمل ء وسحقت فى فؤاده كل حلم ٠‏ 

العبودية أو السيادة *٠‏ خطان واضحان يسير 


.فئ.أنهما بطل دستويفسكبى ٠٠‏ فلم ابر هو ولا 
أبطاله خطا ثالثا بينهما . 


م 


فالانسان أحد اثنين ٠٠‏ اما سيد أو مسود, 
والبطل الأول عند دستويفسكى كان دائثما واحدا 
من الأذلاء ٠٠‏ واحدا من الضحايا ٠‏ 

كانت تلك الظروف الصعبة التتى عاناها هو 
وأبطاله هى غصر القيصر نيقولا الاول ٠‏ تلك 
الحقبة التى اضطهدت فيها العبقريات وسفكت 
فيها دماء الحريات , وؤقفت فيها الرجعية نكشر 
عن أنيابها ونزار أنها من أجل البناء 'تضطر الى 
قتل الذين يركزون العين على الفروق الجوهرية 
بين بنى الانسان وقطيع الخراف ٠‏ 


نها فى آدب دسيتويفسكى ‏ الذى 
بعد خير. كاتب موضصوعى فى ذا نه أن جاءت 
كتنابةنه مجود اعترافات شخصية ننم عن ادراك 
سوداوى وقلق م-موم وخوف لا بيحد ٠‏ جاءت 
سسجلا لروح عظيمة أمرضصتةها آلام الانسان 


وعقدتها ء روح تحولت الى عبادة القلق لآنها 
:لم تجد شيمًا حقيقيا فى حياتها تعيش به وله غير 


ذلك القلق ٠‏ 
خطاب بيلينسكى 
تابع دستويفسكى فى أغماله الادبية الادل 


تراث جوجصسول مستفيدا بما قدمته عيقرية 
بيلينسكى فى تحليل الادب الروسى ٠‏ 

وقد كأن مرجوا هن الكاتب الشاب أن ينابع 
تطوره فى نفس الطريق ٠‏ ولكن كيف يتايع ذيك 
الاب الرقينق المنطونى على نفسه طريقه » وعو 
الذى ألقى به فى السجن وهو ما يزال حؤل 
العشرين ٠٠‏ ليقضى عثبرة أعوام خلف قضبان 
قضت على أعلام الأدب الروسى دمنشئيه؛ وهددت 
بعضهم + وزيفت كلام اليعض الآخن ٠‏ 

وماذا كانت جريمة الفنسان التى دفسع فى 
مقابلها صوابه وأحلامه ؟4 


ماذا اقترفت اليدان الطاهرتان طهارة يدى 
الممسيح ؟5 
: “كان بيلينسكى .قد كتب الى جوجول خطايه 
الشهير الذى ينقده فيه لتهاد نه ,مع الرجعية , 


وكانت جريمة دستو يفسكى أنهم ضبطوا سبورة 
الخطاب بين يديه ٠ ٠٠‏ يقرأها "٠‏ . 


قبل السجن كانت .خساسية دستويقسكى ٠‏ 


قريبة الشبيه بسجساسية المجانين ٠٠‏ ويعد أنخرج 

من السجن كان قد فقد نماما كل ثقة فى الدور 
التققدمى للصراع كمحرك: للعملية الاجتماعية. ٠‏ 
كان قد فقد ثقته فى طبيعة الانسان ,» وفىقدرته 
على اعادة بنساء الحياة بما يبذل من فكر وجهد 
وتضحيات ٠‏ 

تحسول الى الادين ليسبتلهمه الطمانينة لكن 
الدين.كم يجسد فى روحه المعذبة منزلا هادئا » 
فكانت الننيجة الحزنة : 

٠‏ ركغ 'القلب المتقستل بآلام الانسان أمام من 
أتقلوه. يتلك: الآلام' » اخشاسا .منه بأنه "لا 'فائدة.- 
فحيّاةالانسنان سلسلة من: العذابات ولا"شىء غيز 
العذاب إينقى الروح ويسمو بها ٠ ٠‏ 

-. ركع القلب الكبير أمام بوبيدو نتسيف قائد 
الجناح الرجعى للنبلاء فأمنك بالقلم وتزك 
للرجل الذى تولى القضاء على: بوشكين وليرمنتوف 
وجوجول ٠٠‏ جرية انحريكه ٠‏ 

فكان أن: جاءت ( الجريمة والعقاب والأخوة 
كرامازوق:).لتعبرا عن:ذلك:الركوع ٠٠‏ 
بعض. شسبخصياتها “ندين بملامحها لمصورها 
( ببونيدو نتسيف ). لادستويفسكى. 2 الذى. عرفه 


النباسن. وأجبوه : والذف. دمغت عيون ببلينسكى .. 


و ننكراسبوف يبوم: قسرأوه فى روايته الأصيلة 
الأولى (المساكين) * 


انسان ذو قلب وذو ادراك - 


كان دستويفس كي أول كاتب روسى يصور 
حضيض المدينة الروسية (سانت بطرسبرج): ٠‏ 
ففي روايته (المساكين) يفم ألنا نفسه القلقة 
المفزوعة أو المستكينة فى نفس الوقت ٠‏ فاليطل 
) مكار ديفوشكين ) نظير دست و يفسكي 0 ثر هتفه 
حياته بالعمل والديون , تلك بدايتها , أمانهايتها 
فهى الذلة والتناملات النفستسية الغديقة' 
المريضة ٠‏ 

تبرز لنآ شبخصية البطل من جلال حبه 
لفارنكا ٠‏ فالحب أعظم معادجل لانسشنانيته ' اله 
يظهرنا على افضل صفاته الانسانية كما يثير فيه 
الاحساس يوجوده ٠٠‏ ذلك الاحساس الذقمكنه 
من أن يرفع رأسه , والذى يجعلة “يلغي اعتبادة 
لنفشه بأنه لم يوجد الا لتدوسنه الأقدام ٠‏ 1 


والحب يكسر طوق الأنانية ٠٠‏ فلأول مرة 
في حياة دفوشكين يحس بآن مصير اننبسان آخر 
يعمد على اجساسه حو يه ٠.‏ 

يقول بيلينسكى : 5 

انه لم يحبها منن أجل نفسه ولكنه أحبها دن, 
أجلهنا هئ * فكالت قنة يكجاذ نه د تتيتل: لي 
التضحية بكل' شىء من .أجلها ٠‏ 

فالبطل يُقول ٠:‏ 7 

نان الأشزار يحتقرونئى ..كانوا' يعون كل" 
ما يخصنى وضيعا وخاطنا » حتى خلقتى ٠١‏ ولكن 
ما .أن ظهرت صورتك فى حيانى كمااك هبط من , 
السماء حتى أتاني معك. الضسياء ليقشسع ظلمة ٠‏ 
وجودى ٠+‏ .دخل اللور. قلبى. وروحى. , دخلتها 
الطمانينة وعرفت أنابى مسبت أسوأ.من :الآخرين + 
كان الصدا يلفنى ولم يكن .هسنا الوهج .بنميء 
وجدانى » هذامع أننى كنت النسانا 6م السباقان 
ذا قلب وذا ادراك + 

:« اسان خي قلب وذو ادراكا» ٠‏ كانت. تلك.ن 
الكلمات .نمثابة إعيبلان جديد عن الثقة فى 
الاتجاه الانساتى فى الادب الروبنى .+ .و" 
تعبيرا عن البكرامة: التنى بلغ مداهاً لأول درة :, ا 
صغار الناس من:أمثال .(.مكارديفوشكين ) 4 
بيحاد الأننى 

والحب لم يلهم. مكارديفوشكين الاحس_اس 
بقيمة كيانه وحده معزولا عن الآخرين » فنحن 
نراة. وقد _أحس .مزارة_اليتم تصرح .ب 


ذلك الانسبان الذى لا يحتخم عن 

ل الى ينيم ؟ انه نفاية وليس انسانا ٠١‏ انه 
انسان مجازا وليس انسانا حقيقيا ٠‏ 

لقد رفع الحب ( دفوشكين ) الى مستوى من 
الاحساس ألهمه ادراك الفوارق الاجتماعية 2 فهو 
لا.يحب فارنكا وحدها إن روحه تحس, بعذاب 
البقر وعذاب جاره وأسرته المشردة فيقول : 

كم هم فقراء يا الهى كم حم فقراء ٠٠‏ ان 
حجرنهم لا يرانفع منها صوت وأدانه لاتوجد هناك 
روح تعيش حتى الاطفال لا يسمع لهم أى صوت» 
اننى لم أرهم يلعيون أو يشخبطون على الحوائطء» 
شىء مؤسف , لقد مررت يبابهم ذات مساء . 
كان البي ساكنا على غير العادة » وسمعت نهنهة 

همسا ؛ ثم عادت النهنهة من جديد , وبدا لى 
أن هناك من يبكى بكاء مرا » فأحسست يفلبي 
يدق وظللت أفكر فى شانهم طوال الليل ولم يزد 
النوم عينى ٠‏ 

وحينما يمرت صغين جاره يحس دفوشكين. 
يتمزق النطفلة الصغيرة بنت السسادسة شقيقة 
الطفل الميت ٠٠‏ فيقول : 

جاسببتث ابنته نجوار النوش ذايلة صفراء ٠٠‏ 
جلبست كثىء صغير » كانت تادهة ء النى لا أحب 
أن أرى طفلة تساردة اللب يافارتكنا 2 انه شىء 
فظيسع ١‏ فعروستهآ التى 'صتعتها بيباديها من 
الخرق 00 كنانت ملفساة هناك عند الباب +٠‏ كلفد 
حجبت الطفلة شفتيها باصايعها وجلسث هناك 
ذاهلة » سساكنة » وحينما أنعمت عليها ( سيدة 
بلدنا » بقطعة حلوى أحذتها الصغيرة منها لكنها 
نم ناكلها ٠٠‏ يا نلحزن يافارنكا * 

فلقد كان لدستويفسكى قلب يسع كل حزن 
العالم وقلقه ٠٠‏ 

امتلا عطفا على التعساء: من حوله 
بما احتوى من بحار الأسى ٠‏ 

انه ذلك القلب الذى جعل منه أتعس انسسان 
على وجه الارض حيئما أحس كع هى بشسعة تلك 
القسبوة التى يتعرض لها الانسان منذ أن يولد 
طفسلا حتى تنتهى حياته عجوزا ٠٠‏ وهو نفس 
القلب الذى عاود الحياة فى نلك الصورة الفريدة 
التى ندمى القلب ٠٠‏ صورة الطفل الممزق فى 
روايته ( الاخوة كرامازوف ) والتى جاءت لتمثل 
ذروة الرواية 0 

انطفاء الوجدان 
كان دستويفسكى يسستخدم التفاصيل 


كم 


٠٠‏ وتمزق 


النفسية لحالة بطله استخداما معجزا يظهرنا على 
عالمه الداخلى فى نموه وتطوره ٠‏ 

فمن خلال رسائل البطل إلى حبيبته نسمعه 
بيقول : 

نقد أصبح لى أسلوب محدد فى هذه 
الآيام ٠‏ 

فقد كانت متاعب اليطل ناجمة عن عدم 
عثوره على أسلوب خاص به ٠‏ 

ثم نراه يتتساءل : 

فى أسلوب ذاك ؟ 

اننى لا يمكننى أن أدرك بسهونة ما أقول. ولا 
ما أكتب عنه ٠‏ 

الي أن يقول : 

اننى لا أبحث عن الاسلوب ٠١‏ ولكننى أكتب 
فقط لاظل أكتب لك ٠‏ 

وننتهى الرواية بصيحة قلق وفزع نحس عند 
سماعها بانطفاء وجدان دفوشكين وسقوطه من 
فمة التماسك النفسى التتى كان قد صعدها ٠‏ 

ان كلماته التى ا'نخذت أسلويا معينا تعنى 
أنه قد عثر على حقيقة نفسه , وذلك' كما يقول 
فلاديمير يرميلوف ٠٠‏ يعنى أنه قسد غدا ألثر 
انسانية ٠٠6‏ 

لكنه بضرية واحدة يرى كل ذلك وقد تحجول 


الى شىء واه ٠٠‏ انه يفقد فجأة اهتمامه بأسلوبه 
وروحه ٠‏ نقد انتزعت منه فارنكا لتتزوج رغما 
عنها وعنة ٠٠‏ ذلك الوغب الذى كان منذ البداية 
سببا فى شقائثهما ٠‏ 


لقد انتهى كل شىء ولن يعود دفوشكين الى 
عزلته السابقة حيث الانسحاق والموت البطىء 
المعتاد » ولكنه يسقط. عرة واحدة ٠٠‏ يتهاوى الى 
آخر درجات القاع ٠‏ 
وذلك المسسي اتذى لا يطساق خصلة لهم 
كتابات دستويفسكى ٠‏ 
ثقراء الناس معقدون 


لمتبرز شخصية دستويقسكى فى «المساكين» 
بالعمق الذي برزت به فى الفقرة التالية 

« ان فقراء الناس معقدون ٠ ٠‏ لقد ولدوا مكذا 
قيما :يبدو لى + ولقد احسعتت بذلك من .قبل 
قالانسان الفقير قلق دوما ٠٠‏ انه يلاحظ كل شىء 
بطرف غينيه كما يلاحظ كل من يمرون به فى 
الوقت ألذى تكون فيه نفسه مأخوذة. بما يقولونه 
عنه ٠٠‏ ربما يقول : 


يا لهذا الصعلوك الحقير . ماذا يمكن أن 
يشغل فكره ؟ والانسان الفقير يافارنكا ‏ وكما 
بقرر كل النأس لايستأهل غير التفل ولايستحق 


أدنى 'نقدير ٠٠‏ فدعك مما يتقوله أولئك الكتاب 
التافهون ٠٠‏ مايزعمونه من أن كل شىء سوف 


يتابع مساره الذى درج عليه فى الماضى ٠٠‏ لاذا 
يقولون ذلك ؟ لانم يعتقدون أن أسمال الفقير صى 
رداؤه الداخلى ٠ ٠‏ هى وجدانة ٠١‏ الهم لا يقبلون 


وليس غريبا أن نرى سيدا يقول لنفسه وهو فى 
الطريق الى مقهاه : 

ماذا سوف يجد ذلك الموظف الكتابي انتعس 
من غذاء اليوم ؟ 

اننى سوف آنناول السوتية أما هو فلن يجد 
غير عصيدة بلا زبد ٠٠‏ فماذا يهمه فى غذاتى ؟ 

هناك سادة من ذلك النوع يأفارنه ٠٠‏ انهم 
كتاب تافهون يلاحظونك دانما ليروا ما اذا كنت 
قد خطوت فى الطريق بحذر آم لا ٠٠‏ ليروا مأ اذا 
آنان ذلكالموظف الصغير فى المصلحة يستدد على 
كوعه أم أنه ينحنى حتى تلتصق أنامله بأصايع 
قدميه ٠٠‏ ثم يعودون الى البيت فيكتبون ذلك 
٠‏ وينشرونه على الناس ٠‏ 

ماذا يخصك ياسيدى فيما اذا كنت أستند 
أو لا أستند ٠٠‏ اغفرى لى فظاظتى يا فارنكا ٠‏ 
فالانسان الفقير خجول كالعذراء ٠‏ 

ولا تخلعى ثيايك يا فارنكا ٠٠‏ واغفنرى لى 
وقاحتى ٠٠١‏ لا تخلعيها أمام الغرباء ٠٠‏ وبالمناسية 
٠٠‏ الانسان الفقير لاإيحب أن ينفذ أحد الي عرينه 
يا فار نكا ٠٠‏ الى مقدساته العاثلية وتلك هىالآفة 
٠٠‏ انها بالتحديد سر ما أعانى من أعدائى ٠‏ 
أولئك الذين . لوثوا أسمى النظيف وسسلبونى 
كرامتى » ٠‏ 
٠‏ هذه الفقرة الدامية تقدم لنا أدق الانفعالات 


النفسية نلانسان ٠٠‏ تصور السكرامة الجريحة 
والقلق الدائم الذى يشيره التعسرض المتواصل 


للاحتقار والهوان ٠‏ انها تصور الضجر بآى 
محاولة للنفاذ الى الحياة الخاصة للانسان الفقير 
وقلقه على أن يبدو مثل بقية الناس حينيا لم يملك 
أن يجارى المجتمع الذى ينعم بحياته ٠٠‏ وأصابع 
قدميه تطل من حذائه ٠‏ 

لقد حلم دفوشكين بزوج جديد من الأحذية+ ٠‏ 
لكن لرغبته فى أن يبدو وقورا 
هىالعقدة المرضية التىأوضلها 
دستويفسكى الى قمة تأزمها ٠‏ الى الجنون ٠0‏ ف 


قصته المعنونة بأسم ( المزدوج ) فالتى دعاهما 
( قصيدة بترسبورج ) ٠‏ 
دستويفسكى وجوجول 

لا نعد الصلة بين ( دفوشكين ) بطل المساكين 
وبين ( ١‏ ناكيفتش ) بطل المعطف صله نسابه بقدر 
ها بعد صله قربى ومعايسة ٠‏ 

عفىرواية دسنويفسحى يفزع البطلحينما يقرأ 
قصه ر(المعطف) ٠٠‏ قد نان بنتصيور ان ذنه وهوابه 
وواقعه الأليع خاص به فى مآمن من عيون الاخرين 
٠‏ ولهذا لا يملك دفوشكين نفسه عن الاعتراف 
بأنه نظير ليطل المعطف ٠ ٠‏ موظف صغير » عارى 
الظهر » فدل شىغ فى عالمه الداخلى ممضوح 
للناس ٠0‏ 

نقد كشف أكاكيفتش بطل_جوجول الغطاء عن 
دفوشكين وتركه ملقى فى الوحل ٠٠‏ ولهذا لايملك 
دفوشكين الا أن يقول بان لاتب نلك القصة 
البشعة واحد من الس فهاء وذلك دليل جديه 
على توتر البطل وتعقد احساسه من دل ما يمس 
اللرامة ٠‏ 

ما نفع الفن ؟ 

تعرض دستويفسكى فى أعماله الأخيرة لهجوم 
شديد من الدواتر الرجعية والتقدمية علىالسؤاء ٠‏ 

فرض على بطسله الرضبوخ للقانون ولأوامر 
الئكئيسه فصفق له أصحاب القانون ودعاةالكئيسة 
٠٠‏ وقال عنه ( ريبين ) الرسآم الواقعى التقدمى 


الكبير : 
انه عبقرية فى الفن ٠٠‏ ومفكر عميق٠٠‏ وانسان 
حساس ولكنه ممزق ٠٠‏ ملسحق ٠٠‏ يجبن عن 
معالجة المشاكل الحيوية للانسان ٠٠‏ ينظر الىالخلف 
دائمأ ٠٠‏ فما نفعه لنا اذا كانت الكنيسة هى مثله 
الأعلى لتخليص الانسان ؟ 
وهل يمكن أن يؤدى فشارة ذاك الى تخليص 
روسيا من ضعفها وذلها ٠‏ 
ان المعرفة الانسانية عنده بشت للشيطان تينع 
انسبيل للشكاك والأقزام وكل ما هو و بغيض 0 
وصرخ دستويفسكى على لسان بطله : 
ما الذى جناه طفل مسسغير حتى يصيح 
تعرضسه للتمزق نحت سئانك الخيل تكفيرا عن 
ذنوب آناها تجاه الرب ؟ 
فضنحجت الكنيسة ووقف له النقاد الرجعيون 
ينددون باتجاهه الى الكشف عن عذاب الانسان 
ويوشون به لدى دوائر الأمن ٠‏ 


والرواية بعد ذلك تقدم لنسا شخصيتين. 
متميزانين : 


ففى جانب منها نلتقى بديمثئرى كرامازوف ٠‏ 
الذى يؤمن بالله ولا يمكنه أن يدرك وجود الحبه أو 
الفضيلة دون وجود الله ٠٠0‏ وفى الجسانب الآخر 
نلتقى بأيفان الذى يرفع شعار نيتشه : 

( لك أن تفعل ما 'نشاء ٠*٠‏ نتسقط كل المثل 
الأخلاقية والقوانين والمبادىء ) * 

انهما يقفان أحدهما فى مواجهة الآخر 

الاكبر دنمترى عواطفه ترتبط بالشر.٠٠‏ تلح 
عليه رغبته فى القتل كل لحظة ٠٠‏ ولكن ما دام 
ايمانه بالله لايداخله شك فهو ف نظر دستويفسكى 
أهل للرحمة والمغفرة والتطهن ٠‏ 

أمأ ايفان الذى يسوسه العقل ٠٠١‏ والذى تنأى 
عواطفه عن الخطأ والجريمة فسينتهى الى أن يصبح 
مجرها مادام يقف ضد الدين والكنيسة ٠٠‏ مع أن 
الجريمة بعيدة كل البعد عن طبيعتة ٠.‏ 

“فالمحتوى الأخلاقى للرواية يتلخص فى أنك اذا 
لم تخطىء فلن 'نتعسذب ٠٠‏ واذا لم نتعذب فلن 
اننطهر +٠‏ واستنادا على ذلك لا ,يمكن أن تقوم 
فضصيلة دون خطيئة ٠٠‏ وكلمسا زادت الخطايا 
انضاعفت فرص التنطهر ٠٠‏ والانسان حينما يشنك 
فى 'تبيسة السيد المسيح يجب أن يعد مجرما ٠٠‏ 
كما يجب أن بيحاكم على هذا الاساس حتى ولو لم 
يآأت 'جرما ٠"‏ 

ولكن ايفان يبدو كما لو كان ينحنى أمام كل 
الشسرائع المسيحية والقوانين حينما يقول : 

٠٠ضرألاو ان الله قدير١٠ذفد خلق السموات‎ ١ 
فاذا ضربك‎ ٠٠ وان يوم القيامة لآت لا ريب فيه‎ 
كل‎ ٠٠ أحد على خدك الأيسر أدر له خدك الأيمن‎ 
لقد أكلوا من التفاحة الى‎ ٠٠ الناس أبناء خطيئة‎ 
وذلك‎ ٠٠ أثمرنها شجرة الحكمة فأصابهج القلق‎ 
0 ) هر السر فى أنهم لا يحبون غير العذاب‎ 

ان ايفان يبدو كما لو كان يقول : 

دعنا نصدق ذلك ٠٠‏ لكن ماذا عن الأطفال 5+ 
ماذا حلوا ؟ 

ماذا جناه الأطفال 4 

وكأن صوت ايفان وهو يصرخ صرخته الرقيقة 
التى يدوى ايقاعها فى كل الأنحاء ٠٠‏ يجذينا 
ليهزنا ٠٠‏ وهو يقول لأليوشا : 

اننى أعيد عليك لامرة الماثة سؤلى : 
ماف جناه الاطفال 4 

ان هناك الكثير من الأمنسنملة: ألتى تدور قبى 
رأسى ٠٠‏ ولكن اجاباتها ليست واضحة لى» ؤلهذا 
اكتفى بالسؤال عن الخطأ الذى ارتكبه الطفسل 
الضغير حتتى يمزقٌ اربا فى هقايل ارتكاية ٠٠‏ 


ليلد 


انصثى الى ٠٠‏ اذا كان على الجميع أن يتعذب جزاء 
للتطهير الابدى من الخطايا فماذا جناه الأطفال ؟٠‏ 
انه من غير المعقول أن يقاسى :نصغار وأن يدفعوا 
ثمن التطهر الأبدى هم الآخرون ٠*٠‏ 
لماذا يصبحون هم الآخرون مادة تسمد بها 
الأآرض من أجل أن يعم الأرض السلام ٠٠‏ ان 
التضامن فى الظلم بين الرجال شىء يمكننى أن 
أفهمه و كذلك التضامن فى تلقى الظلم ٠0‏ 
اما ان يتضامن الاطفال فى تحمل وزر خطايانا 
00 فهذا أمر غير ممكن 05 
ان الحقيقة اذا كانت تقتضى أن يتحمل الاطفال 
نصيبا من أخطاء الآباء فتلك حقيقة لا يمكننى 
ادراكها ولا يمكن بآى حال من الأحوال أن تكون 
حقيقة عالمنا ٠‏ 
ان بعض المهرجين قد يقولون بأن ذلك الطفل 
سوف يكبس وأنه سوف يرتكب الخطيئة ٠٠‏ لكن 
الحقيقة هى أنه لم يكبر بعد وأنه قد مزقاربا نحت 
سنابك الخيل وهو مايزال فى الثاءنة ٠‏ 
الانسجام بين الرب ومخلوقانه 
اننى لست كافرا "يا أليوشا ٠٠‏ اننى فقطا 
أدرك أى حد من الاضطراب يمكن أن يصل اليه 
حال الغالم اذا امتزج كل ما فى السموات يما 
فى الارض ليؤٌلف صونا واحدا يسبح بحمئد 
اللّ ٠٠‏ حينما 'تصيح كل المخلوقات الحية : 
ههذا هو أنت يا الهنا ٠٠‏ لقد عزنا 
السبيل الى رحنتك ٠‏ 
خحينما تعانق تلك الأم ذلك اللورد الذى 
مزق طفلها وقطعة اربا ٠٠‏ وحينما يصيح الثلاثة 
وهم يذرفون الدمع ١‏ 
هذا هو أنت يا الهنا ٠‏ 
حينذاك سوف يتم الانسجام والتوافق بين 
الرب ومخلوقاتنه ٠٠‏ ولكن المسكلة هى أننى 
لا يمكن لى أن أقبل ذلك الانسسجام ٠‏ اللى 
أجهد نفسى للوصول الى ما أريد وأنا على الارضن”' 
٠٠‏ اننى أتغجل الونول الى ما أريد ٠‏ 
هل تفهمين يا اليوشا ؟ 
زبما عشت لأرى يوم القيامة هذا 
أو لو أننى قد بعشت من قبرى لأراه ٠٠‏ فربما 
قلت مع الآخرين وأنا أنظر الى الام التى تقبل 
ذلك اللورد قاتل وليدها : . 
نهذا هو أنت يا الهنا * 
ربما أصيح وأقول ذلك ٠٠‏ ولكنئئ لا أحب 
أن أكون بيتهم حيتذاك ٠٠‏ مادام لا يزال هناك 
وقت يمكنى فييه أن أسرع لألحمى نفنى وأن 
أرقض ذلك الانسجام و«التآلف العلوى من 


أساسه ٠.٠‏ انه ذلك التآلف والانسجام الذى 
لا يساوى دموع ذلك الطفل الممزق ٠٠‏ الطفل 
الدى يضرب صدره بقبضته الصغيرة مبتهلا فى 
الفناء القذر بدموعة التى لم تجد من يكفر عنها 
منسدا : 

ديا عزين. ٠٠١‏ .ذا رحهم +* يا يله ٠»‏ 

انه لا مبرر لدلت مادامت تلك الدموع لم 
تجد من يكفر عنها ٠‏ 

ان من اسواجب أن تجد دموع الاطفال من 
يكس عنها وبغير ذلك لا يمكن أن يتم الانسجام 

.٠0 ولكن 'ليف تكفرين عنها ؟‎ ٠ 

أذلك ممكين 9 + 

هل الثأر ممكن ؟ ٠‏ 

لماذا يصبح علينا أن نثأر لها ؟ ٠‏ 

ولاذا نعنى بنار جهنم وهى لا تغير من الامر 
شيئا ؟ * 

اذا اذا كان الأطفال قد مزقوا اريا قبل 
أن أنأتى تلك النار ؟ ٠.‏ 

٠.١ الوة‎ 

ويستطرد ايفان : 

اننى لا آحب قتلك الأم أن تنقبل ذلك الناتل 
الذى 'لعى: نطفلها 'نحت سنايك الخيل ٠١‏ انها 
لا نجرق على آن نغفر له ددث ٠١‏ هاذا لم بين 
نملك ابعفو +٠‏ فما معنى ذلك الانسجام ؟ ٠‏ 

ولندعها تغفر له اذا كانت ترغب فى ذلك ٠‏ 
لندعها تغفر .له ذلك التمزق الشسنيع الذى اصاب 
قلبها لأم ٠٠‏ لكنها لا تملك الجق: لتتلك المغفرة 
كما.أنها .لا تجرؤ على ذلك ٠٠‏ ولا حتئ الطفنل 
يمكن أن يغفر له ٠٠‏ فاذا كان ذلك هو الحال 
واذا لم نكن هناك مغفرة تجاه ذلك القاتل فمنيا 
معنى الانسجام الذى يقولون عنه ؛؟ وهل هناك 
في هذا العالم كائن يملك الحق كى يعفو ويجد 
فى نفسه الجرأة للعفو 9 ٠‏ 

اننى لا.أرغب فى ذلك الانسجام ٠٠‏ اننى 
لا أحبه لان ننى أحب البكى ٠٠‏ انثى أفضل أن 
أل أتحمل المشاعب التى لا نجد من ار لها 
لعم ٠ ١‏ غالثمن الذى يدفع لحلول ذلك الانسجام 
بين المخلؤق والرب 'ثمن فادح ٠٠‏ ان ثمن الدخولٍ 
الى زحمه الله أغلى مما نملك ٠٠‏ وذلك هو السبب 
فى اسراعى لارجاع تذكرة الدخول الى تلك 
الرحمة ٠٠‏ اننى اذا كنت انسانا نبيلا ختم على 
واجبى أن'أرد تلك التذكرة فى أول خرصة: ٠‏ 

' وهذا ما أفعله ٠٠‏ وليس ما أرفض هرز الله 
يا الوا 
نذتفرة الدخول بكل احترام * 


٠٠‏ كل ما فى الامن أنتى أرد اليه 


ونتمتم أليوشا وهى أننظر الى الارض ؛ 
هذه هى الثورة ٠٠‏ 
نيد العلم 
ويقول فلاديمير يرميلوف : 
أن تلك القودة التى أشعلها دسةويفسكى 
دن خلال ايفان قد ألفت قاعدة أخلافية حديدة 
حينما تضمنت آن الموافقة على تعذيب الانسان 
عمل ينافض الاخلاق + 
ودئكن ابنقاد جميعا ومنهم فلاديمير يرميلوف 
ينعون على أبطاله الكثيرين نبد العسلم 
والاحتماء بالدين والرضى بالمدلة والهوان ٠‏ 
فهو حينما يعلن الثورة على لسان ايفان 
ضد الثل البالية يفعل ذلك بالهام هن التراث 
العظيم الذى خلفة عمالقه الادب اترومى من 
امثال ( جوجول وبيلينسكى ) والذى استلهمه 
معه بوشكين وليرمنتوفوجريبوييف ونكراسوف 
وتولستوى ٠‏ 
لكن اففته. ٠٠‏ وموقفه الرجعى ٠٠‏ يكمنان 
فى أنه لم يشعل تلك الثورة الا استجابة لروج 
السباب الثتى بررت فى دلك العضر ٠٠‏ مجرما 
يستاهل العصاص لخروجه عن طاعة الله ٠‏ 
ال فلاديمير ٠‏ يرميلوف خيلما يتعرض ] 
لكتابات فندور دسنتويفسكى عن ظروف السجن ' 
والضغط اتذى تعرض لها الناس فى ظل” خم 
الاوتوقراطيه فى روسيا خلال أحاديثه عن كتانب 
دستويفسكى الذى أسماء ( رسائل من بيت 
الموتى ) 666 يقرل : 
-. لا.نبدو فى ذئك العمل أى نزعة محافظة . 
أو رجعية آما دستويفسكى نفسه فيعول مبررا , 
ذلك الدافع النبيل الذى. دعاه الى كثاينه, : ١‏ 
كم من القوى #لشابة قد دفنت دون أن” 
يصيب وظطننا من وراء ذلك أدنى فائدة ٠0‏ لقد : 
هلئوا داخل تلك الجدران: ٠٠‏ ومن انواجب أن. 
نقرر بآنهم لم يكونوا ناسا عاديين ٠٠.‏ بل وربما 
كانوا أكثر6افراد شعبنا نشاطا وأعظمهم 
عبقي 
*.ان نلك القوى .الهائله قد. هلكت نحت . تأثير:” 
العف ٠٠‏ نعم ..٠‏ ومن الذى يقف ليلوم ذلك. 
العنف ٠.5‏ 
ويعلق زرميلوفة : 
' 'لقد كان السؤال الاخير يرنه فى الأفئبدة” 
بمثابة اتهام ٠٠‏ لقد كان صؤت روسيا الذى 
يستغيث من قبضة الاوتوقراطية جاء على لسان 
أبنائهاً النابهين «الْذينِ أبيدوا بلآ .رّحمة 0 
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قبل أن نتححاث عن بعض ما يثبره هذا الآثر 
الفكرى. العظيم » نود أن تعرضه عرضا موجزا » يوضاح 
قوامه العام , 


« فى احدى الجزر النائية »© الممتدلة الهواء » 
وجد « حى » طفلا ؛ وحيدا ؛ تذهب الاقاويل الى أنه 
تكون من امتزاج مجموعة من العناصر على نحو معقد » 
كما تذهب الى انه ابن آميرة أرادت أن تستر شانها عن 
ذوبها > فالقتسه الى اليم » وحملته الامواج الى تلك 
الجزيرة اللمهجورة , 


وكان الطفل الذى فقد كل صلة له بالانسانية » 
فى حاجة الى رعاية » فحنت عليه ظبية ؛ وجعلت. تمده 
باللبن. غذاء. » وبالريشس كساء حتى نما واسستوى طفلا 
سويا » يحاكى الحبيوانات فى اصواتها ؛ ويشساركها فى 
شئون حياتها » ويأالف الوحوش والفه » حتى نما فيه 
بعس من القسدرة على التمييز » فوجد أن للحيوانات 
أوبادا » وللطيور ريثسا ؛ وكان يرى مالها من سرعة 
العدو ©» وفوة البطش ؛ ومالها من الاسلحة الممدة لمدافعة 
من ينازعها مثل القرون والانياب والحوافر ©» والمخالب ؛ 
ثم يرجع الى نفسه فيرى ما به من العرى وعدم السلاح » 
وفلة البطش »© الى غير ذلك من وجوه الاذتلاف بينم 
وبين سسائر الحيسوانات » فكان ذلك الاختلاف يكربه 
ويسوءه » فلما طال همه فى ذلك كله وقد قارب سسيعة 
أعوام اتخذ .من أوراق الشجر ما يستر بعض جسمه » 
ومن أغصانها ما يهش بها الوحوش المنازعة له 6 فتببل 
بذلك قدره عثد نفسه بمض نبالة . 


ثم أخد يتعرف. الى الاشياظ من حوله: © ويستشيره 
تقلب الثيل والنهار » ويفاجنه هوت الظبية التى رعته » 
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فيفكر فى الموت ؛ ويتحرى أسبابه » ويكتشسف الثار ؛ 
وبحاول أن يستخدمها فى كثير من شئون حياته » ويربط 
الاسباب بالسسيبات »© الى أن ينتهى الى جملة من 
المعارف الهامة » بعضها يستمد من ثقافة ابن طفيل الطبية 
كالتشريح » وبعضها يعود الى ثقافته الفلسفية واطلامه 
على الحركة العامية فى عصره » وهكنا نجد قبرا من 
المعارف الفلسفية والطبية والفلكية : 


« وما زال يتصفح حركة القمر » فيراها آخذة من 
لغرب الى المشرق » وحركة الكواكب السسيارة حنى نبين 
له قدر كب من عالم الهيئة وظهر له أن حركاتها لا تكون 
الا بافلاك كثيرة كلها مضمنة فى. فلك واحد هو اعلاها » 
وهو الذى يحرك الكل من الشرق الى المفرب فى البي.وم 
والليلة » , 


فلما: انتهى الى هذه المعرفة. ووقف على أن الفلك 
بجملته. وما يحتويه عليه كثىم دآجد متصل بعضه ببعض» 
فكر فى قدمه وحدوثه » وتصاطد به التفكي الى موجب 
الوجود ثم الى طبيعة صلانه. بالعالم » وتحفق منده أن 
ذلك العالم البديع الصنع لا يصدر الا عن فاعل مختتار فى 
غاية. الكمال وفوق الكمال , 

فلما حصل له العلم بهذا الوجود الرفيع الثابت 
الوجود الذى لا سبب لوجوده وهو سيب لوجود جميسع 
الاشياء أراد أن يعلم بأى شىء حصل له هذا العلم » 
وهكذا تفكر فى وسائل المعرفة « وقد كان تبين له آنه آدركه 
بذاته ؛ ورسخت به عنده ©» فسين له بذلك ان ذاته النى 
أدركه بها أمر غير جسمانى لا يجوز عليه شىه هن صفات 
الاجسام » وأن كل ما يدركه من ظاهر ذاته هئ الجسيمات 
فانها ليست حفيقة ذا دانما حقيقة ذاته ذلك الشىء 
الذى ادرك به الموجود المطلق الواجب الوجود , 


ثم تشكر فى صلة ( ذاته » باليسدن » وأراد أن 
يجردها منه حنى يتمتع بمشاهدة واجب الوجود . وقد 
أدى به ذلك بعد مجاهدات نفسية شافة » وتاملات فلسفية 
ممتعة الى محاولة انتجرد والعزلة عن اتعالم للوصول آلى 
مقام «( المشاهدة » ٠.‏ حتى شساهد مالا عين رات ولا أذن 
سيعت ولا خطر على قلب بشي , 


ووفد على الجزيرة فى ذلك الحين عابد ينشيد العزلة 
عن البشىر » ويعبد الله على سنن ملة من الملل الصحيحة » 
فالتقى أبسال بحى بعد مواقف روائية مشوقة » وأطلع 
كل ما منهما على ما عند الآخر » ورأيا توافق ما اهتديا 
اليه عن طريق العقل والوجدان الانسانى من جانب حى » 
وغن طريق الوحى الالهى من جانب أيسال . وهنا يعرض 
ابن طفيل لفروق دقيقة بين سبل الدين وسبل الفلسفة 
والتصوف »© وعلاقة كل ذلك بامجتمع انبشرى الذى جاء 
منه ابسال » والذى عاد اليه مع حى بعد أن علمه اللفة » 
ولقنه الاسماء » ثم فارقاه يعد أن اتضح لهسا صصواب 
طريق «الدين فى عباداته وضربه الامثال » وتلاؤم ذلك مع 
طبيعة جمهود العوام ليبقى طريق الفلسسفة والاتصوف 
طريقا للخاصسة » للافراد المتسازين يقواهم الفكرية 
والروحيسة » فجوهر العرفة واحد » في أن الدروب 
مختلفا » . 


وبهذا يخنم ابن طفيل قصنه » وهو يشي الى انه 
أودع هذه الاوراق اليسبرة حظا من العم الكنون لا يوجد 
فى كتاب » ولا يسمع فى معتاد خطاب , 

ينانا 

لم تن قصة حى بن ,يقظان لابن طفيل هى القصة 
الوحيدة التى حملت هذا الاسم » ودارت حول اتجاهات 
فلسفية وصوفية » واتخذت من الرمز والحكى لغة لها 
وأسلوبا فى تراثنا العربى , 

فقد سيقتها قصة حى بن يفظان الشسيخ الرئيس 
ابن سينا صاحب الشاركة الواسعة فى كثيي من المصارف 
الانسانية ومنها الطب الذى ظل أحد أعلامه طيلة القرون 
الوسطى . 


ولحقت بها قصبة حى بن يقظان للسوهروردى 

المقتول > شهاب الدين يحى بن حبشى الصوفى المعروف» 
' الذى راح ضحية تمريحه بوحدة الوجود على نحر ما كان 
.يقول اللحلاج «ما فى الجبة الا الله» » وما قاله ابن عربى : 


أنا من أهوى ومن أهوى أنا 
نحن روحان حالنا بدن) 
أبصرته 
واذا أبعرته أبصرتئسسسا 

ودبما فتن هذا الرمز « حى بن يقظان » الكثي 

من الفلاسفة والمتصوفة فآداروا حوله آفكارهم » وضاعت 


فاذا أبصسررتئى 


جهودهم الخصبة ضمن مأ ضاع من ترائنأ العريق © يد 
بذلك؛ قول الاسناذ أحمد أمين فى تصديره لحى بن يانظان : 
« اخترت أن أقارن بين حى بن يقظان عند ابن سينا » 
دحى بن يفظان عند ابن طفيل © فلما علم بذلك الاستاد 
الخديرى قال : ان عنده حى بن يقظان ثالثا للسوروردى 
اللقتول 4 , 


فالصدفة وحدها هى التى حملت الينا قصة 
السوروردى » مما يرجح ظننا فى أن فى مخطوطات 
ترائنا المترامية فى دور الكنب العربية والاجنبية قد يحمل 
لنا صورا أخرى آخرى من ذلك الرمل , 


أما اذا اشتورت قصصة ابن طفيل دون لأصستى 
زميليه » وهما أعلا منه قامة » وأرسيخ قدما فى الفلسفة 
والتصوف ؛ فان المتصفح للقصص الثلاث سرمان مايجد 
الجواب فى أسلوب كل من هؤلاء الثلائة واستخدامه للرمز 
والجال النفى والفكرى الذى تنحرك فيه دلالات الرموز, 


فقد شاب اسلوب ابن سينا بعض من الفموفي. فى 
تر كيب الجملة » واستخدام الثففك المعجمى دون اللففل 
الاكثر حسنا واتساقا © لان ابن سينا كان يأخذ اللفة 
فى أكثر أحواله عن المعاجم » دكان يتاثر بركاكة وغموض 
الاساليب التى آرجمت بها آثار الفلسفة اليسونانية فى 
ذلك الحين > كما جثمفموض من أوع آخر عند السوروردى 
فقد استخدم #ضصمينات كثيرة من القرآن فحملها من. المعانى 
والدلالات دون دصيدها المذخور فى نفوسنا » فاصيحنا 
اذاه دمول غاية فى » نحدس يمعانيها حينا دون أن 
نبلغ الى الاطمثنان يصسحة حدوسسنا © لان الصسروفية 
ع “ينا نعرف ب لم يكونوا يحفلون برعاية العرف العام 
للفة ؛ بل يتجاوزونه قصدا »© لانهم يرون أن معنى القرآن 
والسنة ليس فيما يتبادر من ألفاظهما » بل فيما وراء 
هذا المتبادر » كما أن مغزى الوحى الالهى لابرونه فى 
«مبتذلات» هذا المتبادر » بل فى الفشكر العميق الذى 
وراته ٠.‏ 


وقد تحرك ابن سينا داخل اطار النفس الانسانية 
دامزا الى قواها وملكاتها » وتحرك السهرودى داخل 
الرغبة الصوفية المشهورة فى الانعتاق من الذات » فكان 
ابن طفيل ارحب مجالا فى حركنه داخل دائرة المسلاقة 
بين الافسان وبين الكون » حين يتوجه حى الى مصرفة 
الاشياء الجزئية ©» ثم يتصاعد بها الى الفكر الكلية ؛ 
ثم الى واجب الوجود » وحين يجمع بين .طريق الفلاسفة 
فى الادراك » وسبيل الصوفية فى التذوق ؛ كمنهجين 
لازمين للمعرفة الانسانية . 


ثم أخيرا امنازت قصة ابن طفيل بذتك الشسق, 
الفنى الرائع الذى وفق فى اتخاذه دون زميليه , 


ومن الغريب أن يسيبق ابن طفيل الى اتخان هعتم 
النسق الغنى الذى مازلنا نطمح الى اتخاذه فى آدبنا » 
وخاصة فى شعرنا العاصر ؛ منذ. أن تأثرنا بالشيساعر 
الناقد الانجليزى المحدث ات . س . اليوت ونظريته فى 
استخدام الوروثت ., 


فابن ظفيل وهو فيلسوف لايستخدم فى قصسته 
موروثه الفكرى فحسب بل 'يوظف أيضا الموروث الفنى 
الدى يمئد بجذوره فى تربة الحضارات القهيمة التى 
نشات فى المتطقة العربية وفى حوض البحر الابيض المتوسطا 
عنقا قديم الحقب .. : 0 


وقارىء جى بن يقظان لابن طفيل ب من ثم سبمطالاب 
بمعرفة طرف من هذا الموروث الفكرى .والفنى الذى يضم 
بين جوانحه الفلسفة الاسلامية وبخاصة .فلسفة ابن شين 
ومن تاثر بهم من فلاسفة الاغريق, وفلاسفة الاسسكندرلة 
أو ماعرف بالافلاطونية الحديثة » ثم التاثرات المسيحية 
والهندية فى الفلسفة. والتصوف الاسلاميين كما يضم بين 


جوائحه تراث هذه المنطفة من الآداب الشعبية والاساطر» . 


ذلك أن دين ابن طفيل ‏ فى قصتنه .كان عظيما لكل هذه 
الرؤافد » كما كانت عبقريته عظيمة فى مزج كل ذه 
المناص اكوروثة وتمثلها » وصياغتها فى عمل فلى له 
خصائصه الجديدة الباقية . 


ونرى فى هذا النسق الفنى السر فى أن تؤثر قصة 
ابن طفيل فى فلاسسفة العصر الوسيط »© وفى أن تننثى 
وتتبرجم. بلغات عديدة » وقد أشار الاب بو اليسوعى الى 
وجه الشبه بين حى يقظمان وبين الفصرول الاولى من' 
الك ريبتيكول لبلتازار » وعندماترجمها أدكلى الى الانجليزية 
سئة 17.4 أوحت الى دانيال ديفو بقصة روبنسونٍ كزوزو 
وكان سرفتنس قد قفى ردحا من الزمن فى الجزائر » فتاثر 
بها فى قصة دون كيشوت » وقال عنها كاراديقو : انهس) 
جديرة بأعظم نوايغ الفلسفة ٠‏ 


وقب دارت بها الترجمة فى “لفات كثيرة من. الشرق 
والغرب » فترجمت الى الانجليزية والفرنسنية 'والاسبائية 
والبولئدية والتشيكية والروسية وغيرها كما آجريت عنها 
ممجموعة هامة من الدراسات .. ومن أهم هذه البراسات 
دراسة ليون جوتييه الثى نشرها فى صدر ترجمته .الفرنسية 
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ودراسبة الآنسة جواشون التى ترجمت القصصلة الى 
الفرنسية مع تعليقات من نصوص:. ابن سينا ودراسةالباحث 
الروسي كرياجين التى نشرت عام 1418 عن نقد حئ ين 
يقظان لابن..طفيل ٠.٠.‏ 


ومما لاريب فيه أن قصة روبنسون كروزد كانت 
الوجه الفربى لقصة حى بن يقظان . فالانسان فى الفسرب 
ة الصغفر » ولايعتزل الجتمع الا مرفما » 
ولاتنشآ' ثقافته ولا لفته ولا عاداته السلوكية الا بين سمع 
المجتمع وبصره . ومن ثم كان روبنسون كروزو امتدادا 
للمجتمع الذى أنجبه » دكانت المشكلات التى واجهته هى 
المشكلات اليومية الصغيرة الحادة:» أما الاحنياجات الفكرية 
الكبرى: » ومشثنكلات الءلاة 
الكون فكانت : نصيب: حى بن 


لايبداً من 


الانسان اأحسدود وبين 


ان وحده . 


ولم تكن هناك صعوبات آمام روبنسون كروزولاقناعنا 
بوجوده الفنى كما تواجهنا تلك الصعوبات فى حى ب 
حين يفكر ويهتدى ب فيما براه ابن طفيل ‏ دون لفة . 
فالعلاقة بين الفكر واللغة ليست من البساطة بحيثشيصل 
بنا. ابن طفيل الى الفصل بينهما ٠‏ 


وقد فطن علمازنا القدماء الى خطورة هذه ,القضية» 
وثمة نصوص وافرة تؤكد لنا استحالة التصور بدون اللفة 
وقد 'نانت هذه الاستحالة هى السر وراء نظرية عبد القاهر 
الجرجانى التى تنتهى الى أن أى تغير فى النظم صسسدر 
, ضرورة ب عن تفير فى “التصور أو المعنى كما كان يقسول 
القدماء » والسؤال الذى يثيرنا حا » هو الذى يطرح 
نفشسسه عليئنا من خسلال كلمسات النساقد الايطالى 
بثدتوكروتشيه : هل يفكن أن نجد حدوسا بدون تعاببي » 
والقول بعدم امكان الفصيل بين الفكر والتصور هو 
السمة الغالبة على الدراسات اللفوية المماصرة التى 
بعدت كثرا عن نظريات التوقيف فى اللغة وتنزلها على 
الانسان » وعاشت فى حضن اصطلاحية اللفة وانبشاقها 
ونموها وسط حركة الجتمع » وتطوره الديناميكى المسثدر 
عبر العصدور , 


ودون هذا الخدش الحاد فى شخصية حى بن يقظان 
كما صورها ابن طفيل من وجهة نظرنا المعاصرة » نجدها 
قد قاربت سواء السبيل ٠,‏ 

وقد وصلت ابن طفيل المولود فى الفرن الثانى عثر 
بالتراث الانسانى الفكرى فالفئى على السواء وهذا هو 
الاهم من وجهة نظر دراستنا هذه حيث يتبدى لنا زخم 
هذا العمل »© ومايزخر به من اثارة وعمق »© ومايشير الى 
وشمولها ؛ وقدرتهسا على التمثل 


عاصر ابن طفيل آبن رش فيلسوف الاندلسالاعظم 
ورأى فى محنلته محنة الفكر العربى كله الذى بدا مسيم 


المجتمع طريقا منحدرا نحو هاوية التخلف » فقد شسسنها 
السكفيون حربا على القكر الخلاق ©» وحكم بكفر الفلاسفة 
وادانهم الغزالى فى تهافته » وخيم ليل طويل .. 

كانت آخر ومضاته القوية ابن رشد وآبن طفيل 
وابن باجة فى دولة الموحدين با مغرب .٠.‏ 


وكانت «حى بن يقظان» شعاعا نادر؟ » ولقد قيل 
فى سبب صيافتها فى قالب قصصى ان ابن طفيل قد اراد 
ان بنجو من بلاء العامة » وأن تمخفى أغراضه الآ عثىالخاصة 
من قومه الذين لايلهيهم طرافة القص عن عمق الفساية 
ولا بساطة الظاهر عن جوهرية المضمون على نحو ماصنعه 
كاتب كليلة ودمئة حبن ذكر فى مقدمة كنابه السبب الذى 
من اجله عمل بيدبا الفيلسوف كتابه الذى أسماه كليلة 
ودمتة وجعله على السنالبهائم والطر « صيانة لغرضه فيه 
من العوام » وضنا بما ضمنه من الطعام © وتنؤيها للحكمة 
وفتونها ؛ ومحاسنواوعيوبها» غر آنا نرى رايا آخرمستندين 
الى القصة ذاتها حين بدأها ابن طفيل بعرض, سريع ومركز 
لوجهات نظر الفلاسفة داكتصوفين السلمين قبله فى مشكلة 
«المعرفة» لان الرسالة كنبت ردا على مسالة بعث بها 
صهيق الى ابن طفيل على عادة قدمائنا فى اختراع امثال 
تلك التعلة مدخلا الى قلب القارىه » وتواضها عن الظهور 
بانتداء موضوع ©» وفى صدر حى بن يقظان تصريح عن ذلك 
يقول ابن طفيل : 


«سالت أيها الاخ الكريم » الصفى الحميم ان ابث 
اليك ماامكننى بثه من أسرار الحكمة المشرقية التى ذكرها 
الشيخ الامام الرئيس ابو على بن سيئا فاعلم » ان من 
أراد الحق الذى لاجمجمة فيه فعليه بظلبها والجد فى 
اقثئائها » . 


فهى اذن رد على رسالة فلسفية » يخوض فى 
مسائل فلسفية » على ن<و ماقال صراحة : 


«نريد آن ذحملك على المسالك التى تقدم عليها 
سلوكنا » ونسبح بل فى البحر الذى قد عبرناه اولا حنى 
يفضي بكا الى ماأففى بنبا اليه » فتشاهد من ذلك 
ماشهدناه ' » وتنحقق ببصرة نفسئك كل هماتحققلاه » 
وتساتفنى عن ربط معرفتتك بما عرفناه» فالقاية الفلسفية 
واضحة فى هذاه المقدمة » وهذه القدمة مع صراحتها تشى 
ندقة ابن طفيل الفكرية © ونظرته المتعمقة لتراث قومه » 
حين يقف عند الفروق بين فلسفة ابن سيئا وفلسفةارسطو 
من ' ناحية ©» ويقف عند مناحى الالتقاء بين الصسوفية 
والفلاسفة من ناحية اخرى ©» وحين يبدى لناآ أن الغزالى 
كان بخاطب العامة بلفة » وبخاطب الخاصة بلفة اخرى . 


«واما كنب الشيخ ابى حامد الغزالى فهى بحسب 
مخاطبته للجمهور تربط فى موضع وتحل قى آخر » وتكفر 


باشياء ثم تنتجلها » ثم أنه من جملة ماكفر به الفلاسفة 
فى «كتاب التهافت)) انكارهم لحشر الاحساد © وائساتهم 
الثواب والعقاب للنفوس خاصة © ثم قال فى أول كناب 
«الميزان» «ان هذا الاعتفاد هو اعتقاد شيوخ الصوفية على 
القطع » ثم قال فى كناب «المنقذ من الضلال)» : ان اعتقاده 
هو كاعتقاد الصوفية ©» وآن أمره انما وقفٍ على ذلك بعد 
طول البحش» . 


ومثل هذه الصراحة بل هذه الجراأة لاتتفق مع 
القول باخقاء الفاية عن العامة » دأنما الذئ نستريحالبيه 
أن حى بن يقظآن كانت م<اولة لنعليم العامة » وبسطا 
امشكلات الفلسفية بين أيديهم © واتخاذ التجسيد الغنى؛ 
والتشويق القصصى ؛ عناصر ايحاء واسثيلاء على فلوبهم 
وعقولهم . 


ولقد ظل ابن طفيل. عبر الصته متصسلا باكوروثك 
الفلسفى » حتى فز أوضح عناصرها » فاختياره أسسهاء 
ابطالها حى بن يقظان؛ سلامان؛ ابسال : تأكيد لانه يتحركدى 
ذائرة فلسفيّة فقد وردت الاسماء بعينها فى كتب ابن سيشاء 
ولعله اول هن اتخذ من اسم حى بن يقظان رمزا تشع به 
الدلالة اللغوبة » فالحياة واليقظة سمنا العقل النافذ » 
والذوق البصير ؛ أو أن حيا هو الانسان »© واليقظان هرو 
القدرة العليا » والانسان ابن لله على نحو من الانحام ؛ 
أما سلامان وأبسال فهما نقطة النقاء بين فلسفة ابن سينا 


| والفلسفة اليوثانية » فقد ترجم.حنين بن اسحق حكاية 


فلسغية رمزية عن اليونانية » وهى فى جملتها صراع بين 
العقل والشهوة ؛ ومحاولة من الحدود لادراك المطلق » 
واشادة بالجانب الروحى فى الانسان © الذى تومىه اليه 
هذه الحكمة النئ ختمت بها القصة ©» وقد قراها الاسكندر 
وارسطو د فيما تزعم الرواية ‏ فى نهاية بحثهما الدائب 
عن الحكمة 'الباقية من سيرة سلامان : «اطلب المام 
والملك من العاريات الكاملات ©» فان االماقصات لاتمطى الا 
ناقص) ., 


وقد قام الفيلسوف الصوف المدروف تصير الدزين 
الطودى بشرح اشارات هذه القصة » وتاثر به الشسساءر 
الفارسى المتصوف عبد الرحمن الجامى فى بث بعضى تعاليمه 
الصوفية عبر نسيجها الحكائى . 

ودأى بعض الباحثين أنه تآثر بابن سينا الذى 
نسج قصة حول هاتين الشخصيتين ب أو اذا أردنا الدقاف 
الاسمين الرمزيين » بينما ربط آخرون بين الجامى وقصة 
حى بن يقظان ». لابن طفيل ٠‏ 

وهكذا نجد هذه الاشملة دائرة فى فلك الفلسسفة 
ثم فى دائرة التصوف والادب مما يؤكد اتصال ابن طفييل 
باموروث الفلسفى فى صميم قصته كما آتصل به فالتمهيد 
اليها ., 008 


فل 


وهذا مايدعونا الى القول بان ابن طفيل انما اتشذ 

هذا النوج ليعام الفلسفة العامة والخاصة »© متاثرا بأشباه 

إبقة عند فلاسفة المسلمين كابن سينا وفلاسفة 

اليونان كافلاضون الذى كانت كتبه معرضا للامثال 

والحكايات الرمزية التى يبه ط بهآ أفكاره © ويجسدهانى 
وقائع وأشخاص . 


واذا كان لنا أن نومىء أكثر الى الوروث الفلسفى 
فلنقل ان :رجه ابن طفيل فى صدر رسالته بالحديث الى 
الاخ الكريم » والصفى الحميم » هو عزف على وتر مشهور 
فى رسالل اخوان -الصفاء » وآن اتخاذ الرهز ( أو ما يمكن 
أن تقول بلقة عصرنا التجسيد الفنى للاتجاهات الفكرية» 
وادراك تبعة القيام بدور تعليمى الخلسفة © بعد أن ضرب 
الفكر من السلطة © وتالبت عنيه الاتجاهات الرجعية فى 
الوطن العربى ) كان قبس من مشيكاة هذه الجمساعة 
البادكة ؛ التى نجد آن ابن طفيل كان يتنسم بعض ترائها» 
حين نقرا فى مفنتح بعض رسائلهم : «اعلم أيها الاخ البار 
الرحيم ! يدك الله وايانا بروح منه : انا انحن جماعة 
أصدقاء » وأصفياء كرام » كنا بثنا درة فى كهف 
تنقلب با تصاريف الزمان ؛ ونوائب الحدثان » حتى 
أشرقت علينا الشمس © وجاء وقت المعاد فانتبهنا كا انقضى 
دود الرقاد ٠‏ واجتمعنا » بعد رق 'فى البلاد ؛ فى مملكة 
صاحب الثامرس الاكبر » وشاهدنا مب الروحية ؛ 
فول لك ياآخى أن تبادر وتركب ممنا سفيئة النجاة» 


ولنكن آخر لمسة لنا فى هذا السبيل ادراك ١)وقف‏ 
التوفيقى الذى وقفه ابن طفيل بين الفاسفة والتصوف » 
حبن انتهى الى أن لامعرفة طريقين لايلفى أحدهم؟ الآخر» 
فطريق الكش والالهام عند العسوفية وطريق الاعتماد 
على النطق والاستدلالات الحسبة » وربظ الاسسباب 
بالمسيبات عد العلماء والفلاسفة كل منهما وسيلة مشروعة 
الدعرقة » وقد تكامل السسعى لحب بن يقظان بهسساتين 
الو الى معرفة العالم » والوصيريل آلى معرفة 


البس هذا ارقف التوفيقى صدى أو اعتدادا 
لوقف التوفيقى الاكبر الذى وقفه فلاسفة الاسلام منن 
الكتدى والفادابى بين العقل والنقل أو بين اث الونانية 
والوجىي الالهى » أو بن الفلسفة والدين بصورة عامة » 
على لاما ع, ادن رشد فى عنوانه كثابه : 
«قصا, أكقال فبما ببن الحكمة والشربعة من اتصاا» . 
وكذلك يقال أحد «ؤرخى الفاسفة الاسلامية «كل فلاسفة 
اأسامين حاولوا هذا التوفيق » سواء من تقدم به الامن 
قبل امن دشد فى اكشرق هن الكثدى والفارابى والجستانى 
وسسكويه وآاب, سلئنا » أو ها كان مذها فى آأغرب من 
البعطاجودى وآبن باجه دابن طفيل » , 


5 


ولقد كان هذا الموقف الفكرى للفلاسفه المسلمين 
استجابة طبيعية لعصرهم ونشتهم بين فرقتين من فرق 
المسلمين » أوغلا فى المداء » ووسسعا الووة بين عامسة 
اكسلدين ؛ وهما فرقة الاشاعرة وفرقة الممتزلة »© أو أصحاب 
النقل وأصحاب العقل » ولقد اختلفتا حول الله وصفاته 
وخلقه للعالم » واتسعت الشقة بينهما حتى وجسدت 
الفلسفة الاغريقية بين السلمين 4 ووجد من عكفوا علي 
بعد أن صبقت بآثار من النزعة الصوفية فى مدرسسة 
الاس كندرية » ومن الفكر الديثى الشرقى فى مدارس 
اللاهوت الموسوى والعيسوى »© مما قربها من الفسكر 
الاسلامى عند هؤلاء المفكرين . 


ولقد غالى بعض الفكرين المسلمين فى هذا النوج 
التوفيقى حتى لترى الفارابى يحاول فى كثابه «الجمعبين 
دأبى الحكيمين» رفم التمارض بين أفلاطين وارسطو » 
اليظهر الاتخاق ب فيما يقول ب بين ماكانا يمتقدانه » ويزول 
الشك والارتياب غن قالوب الشاظرين فى كنبهما 2 وحتى 
النجد ابن سينا يحاول #نسير بعفر, آيات من القرآن كقوله 
تعالى «الله نور السموات والارضى» تفسيرا متمسفا حين 
يجمل من كلماتما رموزا لاص.الاحات فللسفية بعفسسها 
لافلاطون » والبعض الآخس,. لارسطى » مبتعدا عن حس 
القرآن ؛ وحس اللفة العربية » وحس النفسية البسيطة 
التى يتوجه اليها الفرآن بادىء ذى بدء ., 


غبر آن ابن طفيل فى حى يفظان ب وهذا آمر يذكر 
له بكثير من الثناء ب أم يتورط فى عقد صلح بين الاضداد» 
فحين انتهى الى المعرفة عن طراق المقل حيئا » والذدوك 
حينا آخر » كان فى الحقيقة ب يبارلك بصر الانسسان 
وبصبرته > ويتحدث عن قواه التى ندركها ؛ وطاقاته الثى 
لم تصل الى معرقتها بعد . 


وبذلزك تتأكد آدمالة ابن طقيل مع نظيم منلته 
بالموروث العربى الاسلامى وروافده من الفلسفة ١ل‏ 
والافلاطونية الحديثة , 


ولقد كان على صلة بووروث أعم فى الجانب الفنى 
من قصمته حى بن يقظان » فحى ولد بدون اب » تكون من 
رغوة البحر ‏ وهكذا تكونت آفروديت فى الاساطير الاغريفية 
أو من امتزاج معقد اجموعة من الدناصر المجبولة »> ثودقع 
به الوج الى جزيرة مجهولة >4 أو أنه كان نتيجة حب 
غر مشروع بين أميرة جميلة » وعاشق البى » ارادت أن 
تستر زلتها عن ذوبها ؛ فدفعت به الى تلك الجزيرة » 
وحيدا » محتاجا لارعاية والرضاع ©» فتكفلت به غزالرت 
حنت على ضعقه وحاجته ©» أمدته بابئ! » وحمته بقدر 
استطاعتها وهكذا نشا الانسان بين قطعان الابائل والوعول. 


وقد وردت مشسابه لذلك فى «قصة الصنم وآألك 
وابنته» وهي احدى الاساطير التى نسجت حول شخصية 


الاسكندن الاكبر » التى مثر عليها المستشرق الاسسبانى 
غرسيا غومس حعيثا » وراى أنها مصعر ابن طفيل فقاليه 
القصمى »© في آن مصادرابن طفيل ل فيما تحسب ب كانت 
اكثر ايفالا فى القدم من ذلك > وأن أقدم الاساطر الكلدانية 
واليونانية حافلة بامثال هذه القصة » آنا الطفل الذى 
يعمل الى الشاطىء عبر الامواج فقفب #رر فى ديد من 
القصص الفرعرنية والبابلية الاشورية © والمولود ذو الاب 
الالهى أو الام الالهية ليس غريبا عن كل آأساطي الملطقة 
بها فيها أساطي الاغريق » فلقد كانت «هيلانة» آبئة زوس 
كبي الآلهة ؛ ومن ثم لم يجد «وهيروس سبيلا الى الطمن 
فى كرامتها حين فرت ممع باريس واشتعلت حرب طرواده » 
بقدر ماوجد السميل الى التامل فى طبيعة الانسان ابن 
ااحكمة الالهية » والئزق البشرى . 


أما سهيراميس » أشهر ملكات الآشوريين » فتب 
حملتها امها من أب الهى ؛ وحين آرادت أن تستر ذلتها 
ترككتها في العراء ؛ حيث سهر عليها سرت من الحمام ؛ لان 
الانسان فى الحقيقة ب فيما ترمز اليه هذه الاساطر ‏ 
هو أبن هذا العالم » يتحد فى اصوله بالآلهة كما يتتحد فى 
منشئه مع العوالم الاخرى من الاحياء 2 انه تعبير شدرى 
عن احساس الاا'سان الاول بوحدة الحياة . 


وهكذا نرى أن قصة حى بن يقظان تمزج بين .عناصر 
تراثية أشد ايغالا لى القدم من .قصة تنسج حول الاسكئدر» 
كما انها تتمثل الوروث الفلسفى وروافده المديدة » 
وتصهر كل هذه المناصر الأنية والفكرية في كل متكامل » 
يعبر به أبن طفيل هن وجهة نظر خاصة فى مشكلة المعرفة » 
بما ركد أصالة ابن ظفيل > بل بما يعبر آثرا من سار 
العبقرية البدمة . 


ثمة ب بعد هل( ب خاطرتان © تتصمل احسمداهما 
باكنوج النتجريبى الذى (تبعه "ابن طفيل فى تعرف <وعلى 
الاشياء من حوله » واسستنباط قوانينها » وهو منهج فيما 
نعرف آثرت به الحضمارة العربية تأثهرا وادسعا فى عصر 


امصادر وااراجع : 


)١(‏ حى بن يقظسان لابن سسينا وابن طفيل 
والسهروردى . احيد آمين . 

(9) المستشرنون ج ١‏ © ] 4 # نجيب العفيفى . 

(؟) الجانب الالهى من التفكير الاملامى د . محمد 
الب 

(5) بين اءلدين والفلسفة فى راى'ابن رشد وفلاسفة 
العصز الوسيط د . محمد يوسف موسي . 


النهضة * ولاديب فى ان لقصة ابن طفيل عيبا غير منكور 
فى تدعيم هذا المنوج , 

أما الخاطرة الثانية فعن أثر الطبيمة فى حى بن 
يقظان » فقد نشا فى أحفانها » وتعام منها ؛ ووصل من 
ملاحظتها ألى جملة من حقااق النفس واارجرد ؛ فما مب 
صلة تلك العلاقة بفكرة الطبيعة عند الرومانتكبين ملن 
أن دعا روسو الى العودة الى اكافها » والى ا.ستعادة 
الانسان فطرته عليه من براءة ونقاء » وقد امند ذلك 
كما نعرف فى نتائج الروما » هجاهء مرا المديئة » 
وحنينا حارا الى الحياة الفطرية , 


أن الصلة بين هذه الثزعة الرومانتيكية وبين سلوك 
حى بن طفيل » صلة ااشابهة العارضة ب فحسب ‏ فيما 
نعلم » فقصة ابن طفيل افتراض فنى المبرهنة على نقضية 
فكرية » م قضية معرفة الانسسان للحياة وللكون ؛ 
وللخالق البارىء لهذا الكون » وحياة الرودا'تشيكى فظل 
الطبيعة تمر دعلى ااجتمع © وكراهية ا فى الديئيسة من 
ضغوط »6 ومانى اخلاقياتها من زيف ورياء ؛ ثم اامترواح 
للمثل العنيا » واستهداء للفطرة الصسافية ؛ فلو ان 
الرومانتيكى وجد الرفاق بين نفسه وبين المجتمع دافكر لى 
الثمرد عليه » ولا حن الى العودة للطبيغة , 

بيد آننا لاننئفى وجوه التقارب هنا بين الطبيعة 
كملهمة للانسان مثل الحق والخير » وبين الطريعة عند ابن 
طفيل كمعلمة له » وهادية الى واجب اأوجود . 

واذا شئنا ان تنمبر عن هذا التلاقى (الثباعد مما 
بين حى .وبين الرومانتيكيين » قلذا : ان هيا يلتفى بها 
الثقاء العقل الفاحص, » والرومانتيكى يلثقى بها الثقاء 
الوجدان الاخمل © والقاب ا)تفتح للجمال وتلحب . 


وبعد فقد استطاع ابن طفيل > كمأ إقول .بدق.فرسا 
غومس »> باسارربه العذب الذى يفيض ابتكارا منطلقا » 
وقوة شاعرية أن يخلق من قصته :اثرا؛ من أعظم ما اطلمنه 
الفصور الوسطى ٠‏ 


(ه) اثر العرب. فى الحضارة الاوروبية ©؛ عباس 


محنوة المثاد + 
(1) انور اندين عبد الرخمن|الجامى وقصته سلامان 
وأبسال 
عبد العزيز مصطفى بقوش ‏ ل حوليات كلية دار 
العلوم 


(007) كليلة ودمنة م 
(8) المجمل في ٠‏ فلسيفة- الفن ٠‏ بندتوكروتشيه . 
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. قضايا ,بطرحها ميثاق الشرف للصحفيين 


أعرب السيد “رئيس الجمهورية فى حديثه الى اعضاء مجلس 
الشعب عن أمله فى أن يقوم الصحفيون بوضع ميثاق شرف 
لهئة الصحافة ينص عليه فى الدستور ٠‏ وقد حدد السيد 
الرئيس الاسس التى ارتاى أن تنهض عليها ضحافتنا وذلك 
فى اطار اخلاقياتنا المستمدة هن صميم القرية والتى عبر عنها 
بكلمة واحدة هى «العيب» وسوف نرى فى السطور القادمة ان 
هذه الكلمة نكثف طائفة المبادىء الثى نصت عايها قوانين 
آداب مهنة الصحافة فى كثير من بلاد العالم التى سبقتذا الى 
وضح هواثيق الشرف وقوانين آداب المهنة. ٠‏ 


ؤلئن كانت الأحداث الأخثرة قد تكشفت عن امور يندى لها 
جبين الصحفيين الشرفاء خجلا وبتازم منها ضميرهم الثقى فالنا 
نرجو آلا نمر. “هذه الاحداث دون أن نستفيد “هن الدروس” التى 
لفانننا اباها وأن نطيل النظر فى معانيها ومراميها حتى لاإيضل 
بعفسنا الطريق هرة آخرى ٠‏ 


ولا نزعم أن هقائنا هذا سيغطى كل جوانب موضوع آداب 
الصحافة بل ان كل ها نطمح اليه هو آن نثير بعض القضايا 
التى درج الكتاب على أثارتها عند طرح الموضوع للمناقشة 
والبحث انطلاقا من ' مفووم أن آذاب الصحافة وآخلاقياتها هى 
ااأحصلة النهاية لتاريخ الصحافة واستبسالها فى مغاركها 
الريوة التى خاضتها ضد نفسها من جهة وفد' الاستبداد 
والقهر هن جهة أخرى ٠‏ 


الصحدفى ومسئوليته : 
وأول هذه القضابا التى نطرجها للبحث هى قضية مسئولية 
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صكمان رستم 


الصحفى باعتباره وكيلا عن المجتمع الذى تصدر فيه الصحيفة 
وهذه المسئولية تحكمها ضوابط الحيدة وعدم التحامل والمحاباة 
والصحفى الذئ نقصده هنا هو المخبن الصحفى باعتبار ان 
الخبر أو القصة الخبرية أن اردنا الدقة فى التعبير هنى أهم ها 
فى الصحيفة والقارىء كقاعدة عامة لا يهتم كثيرا بمن كتبها 
ولا برآى كاتب'ا فيها , انه مراقب يقظ ليس غير , وهو 
يقترب هن قصته الخبرية بعقل مفتوح للحقائق التى يجب ان 
يسجلها كما مى عارية عن طلاء الأفضليات والراى 2 وهنا 
تجدر الاشارة الى ها درجت عليه بهض الصحف عندنا.من“ايراد 
الخبر ممتزجا بالتعليق ومختلطا برأى الكاتب حتى ليصعب ما 
يقول علماء الصحافة معرفة « أيهما الخبر وايهما المخبر », 
وهذا عيب خطير من عيوب الصجافة تخلصت منه فى الخارج 
ولع تتخلص منه صحافتنا- بعد , فالتعليق على الأخبار مكائة 
أعمدة : التعرير لا القصة الخيرية , والكاتب الذى يخرج على 
هذه القاعدة فيحقن عودا أهواءه الشخصية يقفى على الثقسة 
التى أولاه اياها كل هن الصحيفة التى يستخدم جزءا من 
مساحتها فى كتابة الأخبار والجمهور الذى يشترى الصحيفة 
للاطلاع على هذه الاخبار ٠‏ 
الابتعاد عن الحقيقة : 

والقضية الثائية“التى نطر<ها للبحث هى قضية الابتعاد عن 


الحقيقة وهى من نوعين : 

الال - هو الخطا المتعمد فى الاخبار وهو مخرب للمبدا 
الأساسى ألذى تقوم عليه عملية الاخبار وقد سسبق القول ١ان‏ 
الصحفيين الشرفاء بفرق بين التقارير الاخبارية والتعبيرات 
عن الرأى وهم يعملون دائها. على الفصل .بين الاثنين ويجب 


الموضوعية فالثل الاعلى للحصول على الحقيقة كل الحقيقة ولا 
شى» غير الحقيقة سيظل دائما أبدا الغرض الآأسمى للمخبر 
الصحفى وهذا المعنى يؤكده قول أحدهم : لا أظن أنه من 
اللمكن إن أنحون موضوعيا تماما أو أن أقدم الاخبار دون آية 
'محاباة ومع ذلك فانئى اعتقد أن باستطاعة الصحفى أن 
يستشرف هله الكثل العليا كما اعتقد بيقين أن هؤلاء الذين 
يدركون أن هذه الثل العليا بعيدة اكثال هم انفسهم الذين 
يقتربون منها حقا » * 


السئولية الاجتماعية : 


ان نظرية اخرية 
جكمت العمل الصحفى حتى نهاية القرن الثامن عشر .والتى 
لا تزال تحكم الى حد بعيد الاتجاهات الصحفية فى العالم هذه 
النظرية تخلت عن مكانها لنظرية جديدة هى نظرية المسئولية 
الاجتماعية » وسوف افصل القول فى هاتين النظريتين لآنهما 
نكادان تقابلان القضيتين اللتين شغلتا المتادبين عندنا زمنا غير 
فصير ولا 'تزال 'تشغلهم الى اليوم واعنى بهما قضيتى « الأدب 
الحو » والأدب الملتزم » ومن جهة أخرى فانهما يتصلاك 
بقضية من أهم القضايا التى تثار دائثما عند الحديث عن 
الصحافة ودورها فى تنوير الرآى العام وقيادته وتوجيهه وعى 
قضية حرية الصحافة , فتاريخ حرية الصحافة ينبئنا بانها 
كات حريبة سلبية بمعنى انها فارغة من محتوى العمل 
والمسئولية وفى الفرن التاسع عشر بدا الناشرون آنفسهم 
يغيرون من نظراتهم للحرية باعتبار أن الحرية تفرض عليهم 
مسئوليات معيئة مازستها , ونتيجة لذلك افسحت نظرية 
الحرية فى الصحافة مكانها لنظرية المسئولية الاجتماعية .+ 
ونظرية الحرية نثير بعض الامبئلة من حيث أن الافكار التى 
يعتئقها أى مجتمع بالقياس الى ها يجب أن تكون عليه 
الصحافة وما يجب أن تعمله اثما تنبع هن الطريتة التى يجاب 
بها على الاسئلة الاساسية التالية : ماهى طبيعة الانسان ؟ 
ما هى العلاقة المثلى اللنى تربط الانسان بالدولة ؟ ما هى 
طبنيعة الحقيقة ؟ فانصار مبدا الحرية فى الصحافة يذهبون الى 
أن الانسان هو مخلوق عاقل قابل للاكتمال بولد حرا ويتطلع 
الى معرفة الحفيقة والى أن تحكمه الحقيقة ٠‏ والدولة يجب أن 
تتدخل بآأقل قدر همكن فى ششئون المواطئين والحقيقة هص 
مفتاح فهم قوانين الطبيعة والمجتمع الفاضل .. وهى 
ليست وقفا على القلة المميزة فقط بل هى ملك لئاس جميعا 
ب عنها والعثور عليها . 


ومن نفس هله الاجابات نجمت نظرية الحرية التقليدية فى 
الصحافبة ٠‏ وهذه النظرية ترفض الرقابة على المطبوعات 
للاسباب الآنية : 


معط ممنتموصطة! 156 ١‏ ألتى 


متنى استخدموا عقولهم 


1 الرقابة تنقض حق الانسان الطبيعى فى حرية 
التعبي , 

"د الرقابة زود هؤلاء التربعين على دست الحكم بوسائل 
الاحتفاظ بالسلطة وحرمان امواطنين من حريتهم , 


٠‏ الرقاية تحجب الحقيقة وذلك بترجيحها أحدى كفتى 
الميزان لصلحة قضية دون آخرى ٠‏ 


؛ ‏ الرقاية ندل على الخوف غير المبرر من الافكار التى 
تحقق عقلانية الانسان وتشبع وغبته فى معركة الحقيقة. *٠‏ 


أما نظرية المسئولية الاجتماعية فتؤكد اهمية التحقق من 
أعلام الشعب والتزويد بالتفسير وتضمن وجهات النظر التى 
تمثل الشعب بمجموعه لا وجهات النظر الفردية او احادية 
الجانب والارتفاع بمعاير الصحافة الشريفة * 


ويتفق علماء الصحافة والعاملون فى الحقل الصحفى مع 
نظرية الكسئولية الاجتماعية فى بعض قاط خلافها مع نظرية 
الحرية ومن ابرن ثقاط هذا الخلاف ها يلى : 


١‏ - الطابع السلبى لنظرية الحرية لا يتلاءم مع المجتمع 
الحديث *٠‏ 


٠١‏ الخحرية تحمل مسئوليتها ( القوانين المختلفة لوسائل 
الاعلام تعكس هذه النظرية © * 


؟ الانسان ليس كامل العقلانية أو هو بالاحرى كسول 
ورفضه لاستخدام عقله يجعله مهيئا لآن يكون فريسة للبعض 
ر نعكس قوانين الاعلام هذه النظرية ) ٠‏ 


ان من الاعمال العظيمة التى يمكن أن تقوم بها الصحافة 
فى آى بلد فى العالم معاوثة قرائها على قبول الفكرة التى 
قبلتها الصحافة » وهى أن اللسثولية تقترل بالحريةوالمسئولية 
هنا تنبع من داخل الصحافة لا من خارجها , وهو ما نرى 
النص عليه صراحة فى هميثاق الشرف لهنة الصحافة لازالة 
كل لبس أو غموض يمكن أن يخيط 'بمعنى الحرية ودلالاته 
من جهة ولتعميق معلى المسئولية وتاصيله هن جهة اخرى 
لا يصبح موضوع الخرية محل اجتهادات الجتهدين وتفسير 
المفسرين ما حدث فى السابق ٠‏ ان اقتران الحرية بالمسئولية 
لا يفهم مئه بل لا يجب أن يفهم منه أبدا فرض التزام هن 
الخار جعلى حرية الصحافة خصوصا اذا ما جاء هذا الالتزام 
من جانب السلطة والا أصبحت المسئولية قيدا جديدا يغل 
حرية الصحافة تحث ستار الاسم الجديد ٠‏ 


هل تنزل الصحافة الى الجمهور آم ترفع المجمهور اليها ؟ 


الفكر المعاضن ‏ /1ة 


هذه القضية لا تزال همحل ثقاش لا فى هجال الصحافة 
نحسب بل وفى حفل الأدب أيضا ولا أظن آن الاتفاق على رأى 
يفصل فى هذه القضية سيمكن التوصل اليه فى المستقبل 
القريب ولدلك فسوف نشير هنا فقط الى بعض النظريبات 
التى تتملق بهذه القضية فهناك نظرية تقول بأن الصحافة 
بيجب أن تنزل الى هستوى ذوق الجمهور واهتماماته ٠‏ ذلك 
أن الصحافة اذا ارتفصت عن ذوق الجمهور واهتماماته فا 
النتيجة الحتمية لذلك هى افلاس الصحيفة ٠‏ الا أن هذا القول 
هردود عليه بأن الصحافة 2 شانها شان المحاماة والطب 
وغيرهما من المهن 2 يجب أن تحمل مسئولية الخدمة التى 
تقوم بها كمهنة 2 وهنا لا يكون الاعتبار المادى هو المحرك 
الاول للصحيفة * 


وثمة نظرية آخرى تقول « بأن القراء يريدون ذلك » وهذه 

' النظرية هى التى أفسحت المجال لقيام صحافة الاثارة 
والصحافة الصفراء على نحو ما ستفصله بعد قليل ٠‏ 
واصحاب هذه النظرية يبررون نشرهم للجريمة والتفاهات 
بقولهم انهم انما ينشرون الجوانب المظلمة والمضيئة للمجتمع 
فى وقت معا , وان القراء من حقهم أن يحاطوا علما بهسذه 
الجوالئب ويرد على هؤلاء بأن نشر الجريمة والتفاهات وانما 
تمليه اءتبارات الفضول العام لا المصلحة العامة ومن هنا 
قولهم باله يجب التفريق بين النفع العام والفضول العام ٠‏ 


الاثارة والصحافة الصفراء : 


وهذه القضية هن أهم الفضايا التى نطرحها للبحث وذلك 
لابمائنا بان الصحافة فى مجتمعنا الاشتراكى يجب أن تتحور 
من كل غواهل الاثارة ومقومات الصحافة الصفراء ويجب أن 
تمتلك القدرة على الرجوع على الفسنا بالسؤال التالى : هل 
فى صعافتنا أو فى بعض صحافتنا آثار متبقية هن صحافة 
الاثارة ؟ ولكى نكون اكثر وضوحا تقول هل هناك هدرسة 
لصحافة الأثارة لا تزال تتحكم فى مقدرات الصحافة عندنا ؟ 

ترك هذا السؤال معلقا الى أن يجيب على هؤلاء الذين 
يعكفون الآ على وضمع ميثاق الشرف لهئة الصحافة ولننظر 
الآن الى عملية النوازن التى فليها مدار الحكم علىالصحيفة 
بانها تتبع هذا المذهب أو ذاك هن مذاهب الصحافة ٠‏ 
فالصحف التى تخاطب المثقفين أو التى تستهدف الارتفاع 
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بذوق الجمهور واهتماماته تقيم اختبارها أساسا على قاعدة 
الأعمية *. وفى الطرف المقابل توجد الصحف المتطرفة الاثارة 
تدمع وومةة ع5ئ1ن1 التى نقيم اختيارها أساسا 
على التشويق الذدى يطلق عليه اصطلاحا اسم ٠‏ التشويق 
الانسانيى قعنمهة عام ممصساطة1 ويميل الكثيرون 
من مؤرخى الصحافة الى الرجوع بتاريخ مذهب الاثارة الى 
اأنافسة الرهيبة التى قامت بين الصحفيين الاهربكيين جوزيف 
بوليتز وويليام راندولف هيرست )١(‏ بيئما يرجع البعض 
الآخر من المؤرخين انتشار القصص ذات التشويق الانسانى 
الى ويليام راندولف هيرست الذى رأى ازدياد الهجرة الى 
الولايات المتحدة الامريكية هن الدول الاخرى وعدم اشتمام 
المهاجرين بالقضايا العامة للبلاد فتوسع هيرست فى نشس 
هذا النوع من القصص جذبا للقراء الى صحيفته » دفى هذا 
وحددمايكفى لان نبين أنالاثارة تكون دائما حينهمآ لاتكونهناك 
قضايا هامة تشغل بال الرأى العام أو حيثما يراد شغل 
الرأى العام عن القضايا الهامة بالتفاهات 2 وهنا يحضرئا 
مثالان لطفياك هذه القصص على مواد التحرير الاخرى التى 
'تكون فى الغالب أكثر منها اهمية ٠‏ 


المثال الآول نستمده هن الصحافة الامريكية . ففى يوليو 
سنة +141 قامت مباراة للملاكمة عرفت باسم مباراة ديميسى 
- جيبوئز قمهط 616 تروم ص2 وفى نفس الوقت 
العقد مؤتمر التعليم القومى + 


وقد غطت الصحافة الامريكية الحادثتين فى ه يوليو سنة 
برفلطا 


أما المثل الثانى فنستوده هن واقع صحافتنا ٠‏ ففى الفترة 
الواقعة هن ١ ٠١‏ هايو هن هذا العام اتعقد هؤتمران فى 
الجمهورية العربية اللاحدة احدهما هو المؤتمر الاول لعلم 
النفس والثانى هو الؤتمر الرياضى +٠‏ أما المؤتمر الآول فلم 


)١(‏ لمن يريد الاطلاع على تفاصيل هذا المذهب 
وتاريخه الرجوع الى ,مقالئا . 
الاثارة فى الصحافة . مجلة الكاتب العدد الخامس 
والعشرين ‏ ابريل سنة 1158 ٠‏ 


جوزيف بوليةتزر ومذهب 


اننشر عله جريدانان من الجرائد الصباحية الثلاث أى شىء على 
الاطلاق 2 واكتفت الجريدة الثالثة بنشر اخبار هذا اللؤتمر فى 
أحد ابوايها الصغيرة المساحة يطبيعتها ولم يتعد ذلك بضعة 
سطور تعد على أصابع اليد الواحدة ٠‏ أما المؤتمر الثانى فقد 
غطته الجرائد الثلاث وقامت احداها . وهى احدى الجريدتين 
اللتين لم تشيرا بكلمة واحدة الى الؤتمر الاول ‏ قسامت 
بتغطية أخبار الؤتمر الثانى على صفحتين أو أكثر هن صفحاتها 
وعلى هدى يومين على الأآقل ( وهما اليودان اللذان انيح لنا 
الاطلاع على الجريدة المذكورة ) *٠‏ 


أما السمات البارزة للصحافة الصفراء فيمكن تلخيصها فى 
خمس نقاظ (9) 


١‏ - العذوانات الرئيسية المخيفة التى بستخدم فيها البنط 
الكبير جدا ويطبع بالاسود أو الاحمر انزاعءق بالثورة عن 
أخبار غالبا ها تكون غير هامة سبي ٠‏ 


" .. الاستخدام المفرظف للصور والكثير منها لا مغزى 'له 
ومنها الصور المزيفة ٠‏ 


٠‏ الادعاءات والاكاذيب المختلفة والتص والعئوانات 
الغللة والعلم الكاذب * 


؛ 5 ملحق الأحد هع الهزليات اكلونة والمقالات السطحية ٠‏ 


ه ‏ مباهاة تزيد او تقل بالمشاركة الوجدانية لضحايا 
الظلم مع حملات ضصد سوء الاستغلال الذى يعانيه الناس 
العاديون ٠‏ 


رفع كفاءة الصحفيين : 


لا يمكن للصحافة أن تنهض فى بلد من البلاد ما لم تتخذ 
الخطوات الفعالة لرفع كفاءة العاملين بها ٠‏ وقد بذلت الجهود 
اللشكورة فى هلا السبيل عبر تاريخ الصحافة الطويل ومن 
ابر هله الجهوذ التوسع فى الشاء معاهد الصحافة وتنشيط 
البرامج التعليمية الخاصة بهيئة تحرير الصحيفة وانشاء 
المراكز الأكاديمية المتخصصة للدراسة المتقدمة والبحثوالنشرء 
ويدكر تاريخ الصحافة أل أقدم معهد للصحافة فى العالم 
أنثىء فى انجلترا سئة 21885 كما يذكر تارييح الصحافة 
للصحفى الامريكيى جوزيف بوليتزر الحاحه على ضرورة انشاء 
كلية للصحافة ٠‏ وفى سئة ١604‏ كتب جوزيف بوليتزر 
مقالا هن أربعين صفحة فى مجلة « ولنورث أمريكان ريفيو » 
,بدافع فيه عن “اقتراحه لانشاء ككلية للصحافة وهى الفكرة 
التى ظلت تلح على ذهنه حتى آخر رمق هن حياته ٠‏ فقد 
اوقف فى وصيته مبلغ هليونين من الدولارات لانشاء مدرسة 
للصحافة تحمل اسمم ابنته « لوسيل ارما » , ذا تضمنت 


وصيته تزويد هدرسة الصحافة بالاعانات والملح » كما تضملت 
ممح جوائز 
لأشهر قصة تصور الحياة الامربكية وأشور قصة صحفية 
واشهر مقال افتتاحى ٠٠١‏ الخ (5) 

وقد أطلت الحديث عن «جوزيف بوليتزر» بالذات لسب. 
الاول أن جوزيف د 
والثانى : انه باعث هذا اذهب اذا قلنا مع القائلين بأن 
جذور مذهب الاثارة تمتد عميقة فى تاريخ الصسحافة 
الامريكية . 


إسابقات تعقد سنويا عرفت باسم (اجاازتبوا 


وكلا السببين يجعلان من جوزيف بوليتزر آخر من يفكر 
به ان يدعو الى تدريب وتأهيل العاملين فى <حقل الصحافة* 
وفى هذا رد كاف على هؤلاء الذين يقللون من شاك التاهيل 
والتدريب بدعوى أن الصحافة هوعبة أكثر منها هواد تدرس 
فى المعاعد والكليات ٠‏ وايا كان الامر فبرغم الاصوات العلية 
المنكرة التى هاجمت معاهد الصحافة فى جمهورية مصرالعربية 
فان الايام قد اثبتت أن معهد الصحافة الذى الثىء فى سئة 
98 فى الجامعة اللصرية ( جامعة القاهرة الان ) وهو الممهد 
الذى كانت الدراسة فيه لمدة سنتين جعلت ثلاث سئوات فى 
سنة ١9548‏ ء وقسم التحرير والترجمة والصحافة الذى 
انشىء فى كلية الاداب بجامعة القاهرة سئة 1904 , قد زودا 
الحقل الصحفى عندنا بكفاءات اثبتث حضورها فى مناخ لم 
يكن صالحا ابدا لنمو البراءم الجديدة ٠‏ والأمل معقود على 
معهد الاعلام الجديد الذى ابتدات الدراسة فيه فى يناير من 
هذا العام فى تطعيم الصحافة بالعناصز الطيبة التى يمكن أن 
تسهم فى الارتفاع بمستوى المهئة وتقفى نهائيا على العناص 
المتسللة وغير المؤهلة التى لم تطهر منها صحافتنا بعد , 
والتى تعمل فى سبيل الدفاع عن مواقفهسا فى الصحف 
والمجلات + بل وفى مكاتب الصحافة وأقسام العلاقات العامة 
بالوزادات على اخفات كل صوت وتفوت كل فرصة على 
الصحفيين الؤهلين هن خريجى قسي الصحافة ٠‏ ولا يفوننا 
ونحن بصدد التأعيل المهنى للصحفيين فى جمهورية مصر 
العربية أن نذكر لرواده الأوائل جهودهم المشكورة فى تأصيل 
الناهيل والتدريب عندنا ابتداء بالمرحوم الدكتور محمود عزمى 
فضل انشاء قسم الصحافة , هرورا بالدكتور ابراهيم عبده 
وانتهاء بالمرحوم الدكتور عبد اللطيف حمزة الذى ,يرجع اليه 
عد الله فى عمره ٠٠‏ 
وبعسد 


فاكرر ها سبق أن قررته فى صدر هذا المقال من آل هذه 
السطور لا تطمح الى أكثر هن اثارة بعض التضسانا التى 
اتتصل بموضوع آداب مهنة الصحافة نطرحها للمناقثسة 
والبحث ٠‏ 


() المرجع السايق 
(؟) المرجع السابق 
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أن يسيع فى المتن والعنوان الاخلاص والدقة ويجب ألا يعدل 
بالخبر عن وجهه الصحيح باللجوء الى الحذف والتضويه ٠‏ 

اما الشوع الثاني من الابتعاد عن الحقيقة فهو ما يعرف 
باللمب الشريف أو الانصاف ويقفى بالا يقتحم الصحفي 
الشاعر اخاصة للافراد وألا ينشر الاتهامات التى لم تثبت بعد 
دون اناحة الفرصة لأصحابها للدفاع عن الفسهم ٠‏ وهنا 
تجدر الاشارة الى ما درجت عليه بعض الصح-ف عندنا هن 
التهجم على الأفراد واجماعات فاذا ما تلقت ردا منوم أهملته 
أو نشرته مبتورا أو مصحوبا يها درجت على تسميته « بالرد 
على اكرد » بحيث تكون الكلمة الاخيرة دائما لها » ومثل هذا 
التصرف من الصعيفة ,يضعف من ثقة ألقراء فيها وفى نزاهتها 
وفى نصفتها » وقد سيق أن اثيرت قضية التشهير بالأفراد 
والجماعات بغر حق )و سوق الصحيفة للاتهامان بغير سند 
وما يستتبع ذلك من رفع دعاوى القذف عليها » وقد اجمعت 
الآراء على ان الطريقة امل لازالة الآثار السيئة التى تلحق 
بسمعة الاشخاص نتيجة الاقوال الكاذبة فى الصحافة هى النص 
فى التشريعات الصحفية على الرام الصحيفة بتصخيح الخطا 
الى تتردي فيه وسحب الاقوال التى ساقتها بغير سند أو 
اعادة كتابة الحقائق دن جديد وفى كل الاحوال تخويل الشخص 
الذى اصابه الفرر حثى الرد الكامل غير المبتور وذلك عوضا 
عن /اتنخاذ الاجراءات القانونية ضد الصحيفة وهى اجراءات 
طويلة ومعقدة ولا قبل ككل الاشخاص بها بينما النص فى 
التشريعان على ما ذكرنا يحقق السرعة فى اصلاح الفرر ودئع 
الاذى فى الوقت الذدى كوك فيه القضية لا تزال معروضة على 
الجمهور وتناكيدا للمارسة الشائعة حاليا بين الصحفيين الشرفاء 
الذين يتولون بانفسهم عن طيب خاطر تصحيح الأقوال التى 
أساءوا فهمها وفسروها على غير وجهها الصحيح ٠‏ 


1 
وفى معرض المديث عن آداب. الصحافة تثار قضية حجب 
الحفيقة ذلك أن هناك بعض الناسبات التى تعرفي للصحفى 
يتبنين له فيها يوضوح أن البات الحقيقة برمتها قد يجافى 
الأخلاق كما فى الامور التى تنم عن الذوق السقيم وكما فى 
الاحوال التى تعرس الصصحيفة لدعاوى القدف وكما فى الامور 
التى لا تزال معزوضة على القضاء * ومن الأقوال المأثورة فى 
هذا الصدد قول بعضهم ان المحرر الى يدعى أن صحيفته 
تنشر كل الاخبار فى كل الاوقات اما أن يكون كاذيا او ابله 
فنحن عادة ما نقول لقرائنا نصف الحقائق فقط والقائلون بهذا 
الراى يستشهدون على صحته بالشعار الذى اتخذته صحيفة 
النيو يورك تايمز الأمريكية والذى نصه « كل الاخبار الصالخة 
للنشى , ويلعب هنا تقدير الصحفى لقيمة الاخبار ومعقباتها 
دودا كبا ومن ثم قرأره بنشي الحقيقة أو حجبها فاذا ما عرضت 
للصفحى قعمتال خبريتان احداعما عن « صعلوك » قبض عليه 
وهو فى حالة سكر والثانية عن رب أسرة: يشمل سكانا 
هرموقا فى الهيثة الاجتماعية قبض عليه فى حالة مششابهة » 
فالعادة جرت هنا فى الصحف الشريفة على نشر القصة الاولى 
1٠‏ 


وغدم شر القصة الثائية انطلاقا هن مفهوم أن سمعة الرجل 
الاول لن تضار بالنشر بينما سمعة ألرجل الثانى وسمعة 
زوجته وأولاده تضار بالنشر ٠‏ 


الاخلاق والموضوعية : 

وهذه القضية التى نطرحها بالغة الأهمية ومؤداها أن مبادى 
الاخلاق ترتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم اللوضوعية فى كلسابة 
الاخبار والاصطلاح كما يقول | رونالد شيلن » ينبع اصلا 
من خارج الصحافة ٠‏ وتعريفات الموضوعية كلها تضع التاكيد 
على الشعور بالمسئولية الاجتماعية في كتابة الاخبار كما تضع 
التاكيد على الفصل بين كاتب الخبر والخبر الذى يكتبه ٠‏ فلكى 
تتحقق الموضوعية »> فان على الكاتب ان يحيد رغباته 
وذوقه ومعتقداته وأخلاقه الدينية وأن يهثم فقط بالبرهان 
الؤسس على المقارنات التى يعقدها من التقارير التى يدلى 
بها شهود. عدول . الا أن وجه الصعوبة فى الموضوعية يكمن 
فى حقيقة ان الصبحفى مطلوب منه أن يدخل فى 
اطارات مرجعية ليست له ومعيار الموفسوعية هنا 
هو قول الشسخص الذى .نقلنا عنه عندما يقرأ القصة 
الخبرية : نعم هذا ما قلته . ورجال الاخبار يذخذون 
«وقفين بالقيساس الى الموضصوعية » اولهسا اله من 
المسستحيل تحقيقها وبالثالى يجب اسستبعادها كمفهوم 
العمليات الصحفية واارقف الثانى أن المخبر المثابر الذىيهتم 
فقط بالحصول على الحقائق ونشرها يستطيع أن يحةق مستوى 
وسطا من الوضوعية والحقيقة فى الاخبار ٠‏ 


اتجاهات الموضوعية : 

بعض الصحفيين الذين يعتقدون آن الموضوعية فى الاخبار 
مستحيلة غالبا ها يرفضون الالتزام بالبحث عن كل الحقائق 
وايرادها وعم يرون أن الاسلوب الشخصى للكتابة يفسح 
المجال للمزاج الفردى كما يطلق الموانع التى تخول دون 
تحقق الموضوعية كذلك يرون أل الموضوعية كمثل اعلى 
انتعارض الى حد ما مع روح هيئة التحرير فى بعض الصحف 
ذلك أن الولاء للصحيفة بئفس مقدار ولاه الممثل للمسرح هو 
أخد اللوائب التى تحرك الصحفيين » وان عبارات مكل « قل 
الحقيقة » » « كن عادلا » انما تعكسان المبادىء الاخلاقية العامة 
ليس غير اذ أن مشكلة الحياة الكبرى تكمن فى تحديد كيف 
يكون الانسان عادلا ٠‏ كذا من الامور المستحيلة أن يعلم شخص 
ما الحقيقة كلها عحن أى شىء فى أى موضصوع فما بالك 
بالصحافة التى لا ينفسح فيها الوقت أمام اكخبر الصحفى 
للتفتيش عن الحقيقة فى أكثر المشائل ت 
ذاتها هنى فت فعندما تطلب هن شخص أن يقول لك شيئا عن 
حادثة ها يتوقف القدر الاكبر من روا لهذم الحادثة على 
ذاكرته وعلى هفردات لغته واخلاصه فاية حقيقة الما تختلط 
شخصمية الصحفى بنفس المقدار الذى يختلاط فيه الجنين بامه, 
والمحصلة النهائية لكل ما تقدم هى أل الاخبار شىء ذاتى 
وشخصى تماما ولكن ليس معنى هذا هو التخلى تماما عسن 


نذوة القراء 


اعداد : عبد السلام رضوان 


'نصدر الفكر ال معاصر قريبا عددها الخاص ( أزمة 
العقل فى القرن العشرين )» * والندوة تدعو جميع 
قراءها » وبو<سه خاص ( الذين لا يعانون ازمة 
العقل ! ) لطرج تصسوراتهم وآرائهم فى هسده 


٠ القضية‎ 


الفن بين الحرية والالتزام 


لمة حفيقة لا تحتمل المناقضة والجدل وهى أن الفسن 
لا .يزدهر الا فى ظل الحربة , فاذا توفرت الخرية الكاملة 
للفنان فى الخلق والتعبير ازدضر الفن وجاء معبرا عن روح 
وتناقضات المجتمع والعصر ودافعا للانسان الى التقدم وازدهار 
انسانيته » واذا اختئقت الحرية فى المجتمع أو ضاق نطاقها 
ذل الأن'ووقع فى أسر الافتعال والصنعة , لانه عندما يجد 
الفنان نفسه محاصرا بعيون الصلب البارد والعيون النتقدة 
وامتلصصة يكون عليه أن يختار بين الصمت والاحتفاظ بما 
بننجه هن أعمال فنية فى الادراج المظامة وبين الانسياق وراء 
تماق السلطة والتسكع <ول تجارب مستهلكة بطريقة تخلو 
هن الصدق وبالتالى لا ,ينتج فنا حقيقيا ء وقد بحاول الفئان 
بدافع الحاح الرغبة فى الخلق والتوقالى التواصل أن يفلت 
هن هذا الخيار فيمرر تجربته الفنية فى سراديب معتمة ء 
وبحاول أن يجسدها فى رهوز تمكنها من الافلات من العيون 
التى نحاصرها ونترصدها » ويكون هن شآن هذه المحاولة أن 
بقع الفن فى قبضة الغموض والانغلاق ويفقد حرارته وحيويته 
وبتحول: الى مجرد رهوز ميكانيكية ٠‏ 

واذا كانت هذه الحقيقة تصدق على كل الفلون فهى 
تنصدق بالدرجة الاولى على قن .الادب + لآن آداة الاديب فى 
الخلق والتشكيل وهى الكلمات ليست مادة محايدة كالأنغام 
والألوان ولكنها ذات رموز' ومعانى محددة الأمر الذى يجعل 
قدر الفكر فى لنون الآذب أكبر من قدره فى غيره من الفنون ٠‏ 

وعلى ضوء هذه الحقيقة يمكننا فهم الكثير هن مشكلات 
حباثنا الادبية والفنية » فلا شك أن غيبة الحرية تعد' سببا 


رئيسيا فى أزمة المسرح المصرى فى السئين الاخيرة 2 وفى 
انغلاق الرهز عند كاتب كبير كنجيب محفوظ الدى تحولت 
قصصه الاخرة الى ما يشبه الالغاز النى يختلف فى تأويلها 
وتفسيرها » وفى قلة الاعمال الفنية الجبدة » وسيطرة الغووض 
على معظم اعمال الكتاب الشبان + والازمة التى يعانيها النقد 
الادبى وائلفنى 2 وفى اختئاق الخرية ينعدم المناخ الذى يساعد 
الفنان على تشسكيل رؤيته للمجتمع والعاللم اذ ينعدم النفاش 
الحر وتفل فرص الاتصال بين الخالق والمتلقى * 

وما أجدرنا فى هله المرحلة التى تشهد فيها بلادنا 
انعطافه ديمقراطية بآن ثقوم بالقاء كل الفيود التى تشكل 
عائقا أماع الفن وانطلاقه ح<تى .يزدهر الفن ويكون تعبيرا 
صادقا عن نبض <ياتنا ومشكلات وتناقضات واقعنا 

وقد يبدو للبعض انه يوجد تناقض بين القول بفرورة 
الحرية الكاملة للفنان والقول بضرورة أن يلتزم الفشان 
بقضايا ومشكلات المجنمع والعصر , وبامكانية وجود فن جيد 
رغم التزام الفنان بايديولوجية معينة » ولكن هذا' التناقض 
.ينتفى اذا تأملنا عملية الخلق الفنى وميزثا بين 
عفوية وما فيها من اختيار » بين ما فيها من 
التدخل المتعسف هن الفنان أو آية عناصر خخارج التجربة 
وها فيها هن دور لوعى الفئان واختياره ٠‏ 

فالتجربة الفنية تنطوى على عناصر وجدائية وعناصر 
فكرية أيا كان نصيبها هن كل من هذه العناصر لاله عندما 
يوجد الانفعال ويبدا فى عملية الاستقطاب ليستجوع عناص 
التجربة يتدخل وعى الفئان ورؤيته للمجتمع والعصر ليضيئًا 
التجربة ويحددا الدلالة العامة للعمل الفئى ء والفئان ينظر 
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الى الاشياء والاحداث بعين رؤيته للعالم والمجتمع , ومن عنا 
تسقط دعوى الحياد والتجرد التى قد يتذرع بها بعضالفنانين 
لأن العيون التى تشكل العمل الفنى تنظر من زاوية معينة ٠‏ 
وبقدر نفاذ رؤية الفنان وعمقها وصدقها مع الواقم اكوضوعى 
.بكون غلى عالمه الفنى وثراؤه ٠‏ 

وعند اكتمال اللامح الرئيسية للتجرية تبدا عملية 
تشكيل العمل الفنى , عملية تكوينه وتجسيده 2 وقد بتسرع 
الفنان فيحاول التشكيل عند الانقعال أو قبل اكتمال الملامح 
الاساسية للتجربة فتجهض التجربة وينتج مسخا مشوها أو 
غامضا أو مباشرا زاعقا لايمت الى الفن بصلة ,2 كما 
ان اكفئان قد أر على التجربة بعد ميلادها ويقاوم الحاحها 
فى التواجد فتفقد التجربة دفثها وحرارتها وتتحول الى مجرد 
فكرة أو هيكل لتجربة فقدت لحمها ودمها 2 ويختزن 
هذه التجربة الجهضة فى نفس الفنان وقد يدخل فى تكوين 
تجربة آخرى , ؤاذا حاول الفنان تشكيل التجربة 
فندن دفئها وحرارتها انتج شيئًا باردا يفتقر الى حرارة 
وابقاع الفن الأصل ٠‏ 

وهنا يمكن ان 'نتساءل عن قدر العفويه وقدر الاختيار فى 
عملية الخلق الفنى * 

والعفويه نتمشل فى ان هيلاد التجربة الفنية يبدا 
بالانفعال » وبدون هذه البداية لادوجد فن حقيقى 2 ومحاولة 
التخليق دون الانطلاق من الانفعال بخلق امساخًا مشسسوهة 
وباردة تفتقر الى الصدق الفنى والواقعى 2 ومن هنا تبسدو 
غرورة الحربة للفئان والخطر الذدى يتودد الفن هن هحساولة 
فر هفاهيم وقضايا معيئة على الفنان » وهنا يوجد المتزئق 
الذى بقع فيه أى فنان بحاول آن يضع الفن بطريقة متعسفة 
فى خدمة افكار أو قضايا معيئة » وتتمثل العفوية كذلك فى 
الوحدة العضوية التى تربط اجزاء التجربة وتعطيها ملامح 
معينة وشكلا محددا بالفرورة , واذا تدخل الاعتساف ومحاولة 
تقليد الاشكال أو الاسائيب الفنية تشدوهت التجربة وفقدت 
حيوبتها وايقاعها الخاص ٠‏ 

والاختيار للتاح للفنان يوجد قبل مبلاد التجربة وبعد 
اكتمالها ٠‏ 08 
فقبل ميلاه التجربة يبستطيع الفئان أن يختار الواقع 
الذى يعيش فيه والهواء الذى يتنفسه + كاذا كان الفنان يؤّمن 
بضرورة الالتزام بقضايا ومشكلات شعبه يمكنه آن ,يعيش 
واقع الشعب وأ س بمشكلاته » واذا كان يؤمن بفكرية 
تجمعله بنحاز الى طبقة معينة من طبقات المجتمع يستطيع أن 
بعيش حياة ومشكلات وأشواق هذه الطبقة ,2 ومن الواقع 
الذى يعيشه الفنان ٠‏ هن المناخ الذى يحيط به تاتى عناصر 
بة , ويذلك يختار الفنان نوع تجاربه » يختار نوع 
الفوالاته التى تكون شرارة الميلاد للخذق الفنى 2 كما انه فى 
خلال رحلة الفئان لتشسكيل زؤيته للواقسع الاجتمساعى 
والانسانى العام وفى معاناته من أجل تثقيف نفسه وصقل 
خبرنه وتعميقها يمتلك الفنان قدرا كبيرا من الحرربة والاختيارء 
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والاختيار بعد ميلاد أ 
تشكيل التجربة الوليدة وتخليقها فى وجود فنى وببناسقاطها 
والضن عليها بالتواجد , فعندما تولد التجربة تلح علىالفنان 
برغية التخلق والتواجد , ويستطيع الفنان اذا ها رنهب فى 
واد التجربة آن يقاوم الحاحها ويدعها تفقد دفتئها وحرارتها 
لتتحول الى ات ذاته ٠‏ فقد يرى الفنان فى تشكيل 
تجربة دعينة وتقديوها الى الناس ما يتنافى مع مصلمدةالانسان 
فمثلا قد توجد لدى الفنان تجربة جنسية من نوع خاص يرى 
ان تشكيلها وتقديمها بلحق ضررا بالانسان أو بالمجتمم , 
وفى هذه الخالة يستطيع الفنان أن بعكم على التجربة بالموت»٠‏ 

وهكذا يتضح ان العمل الفنى ينطوى على قدر من 
التلقائية التى يفسدها التدخل والاعتساف من الفنان نفسه 
أو هن جهة خا » وقدر من الاختيار للفئان أن 
م بقضايا ومشكلات معيئة طلما أن هذا الالتزام ينبع هن 
ذاته الخرة ويشكل خلفية لعيون الفدان فى النظر الى الاشبياء 
والاذخاص والاحداث ٠‏ ولا بتدخل لافتعال تجارب فلية أو 
افسادها بالتعسف * 

واذا كنا نطالب الفنان بآن بختار جانب شعبه وأن 
يلعب دوره فى اثراء وجدان الانسان المصرى والعربى فى 
هذه الرحلة الخطيرة التى تمر بها بلادنا وامتنا فلا بد هن 
اعطاء الحرية كل الحرية للفنان 2 ولابد أن نسقط عنه كل 
القيود التى تعوق انطلاقه وانطلاق الفن وازدهاره ٠‏ 

وصسديس لبيب 


نا 
الحركة والجماعير 


تحت هذا العنوان يكتب وهيب سراى الدين مقسدمة 
طويلة تستقعى تطور مفهوم الحركة فى أنبادوقليس وأرسطو 
حتى اينشستين ونظريات النسبية ٠‏ وتنتهى الى التميين بين 
الاتجاهين المتعارضين فى تفسير الحركة « المادى والمثالى » 2 
والى اثيات الطابع الجدلى للحركة فى الطبيعة ٠‏ وفى الفقرات 
التالية الاخيرة فى المقال » يحدثنا فى شسوء هله المقدمة عن 
الجماهير والحركة التاريخية للمجتيعات الحديثة ٠٠‏ 


وعندما نطل على علمى التاريخ والاجتماع بمنظسار 
الفاسفة الديالكتيكية التاربخية ‏ المادية لا بد أن يلكشف 
كنا سر الخركة الاجتماعية والتطور الاجتمساعى المبنى على 
التناقض والتضاد + آى على الصراع ٠‏ ولا كان المجتمع مؤئفا من 
طبقات متصارعة ‏ أى مستغلة أن فثرى ومستغلة تسمية هذا 
الصراع بالصراع الطبقى هذا جاءت بالفعل والقوة ٠‏ وعليه فان 
مبدآ الصراع الطبقى هذا ليعتبر القانون الخركى الاجتماعى» أي 
الخركة فى الجتمع كسائر هوجودات هذا الكون وآشيائه 
٠٠ولقد‏ قال الفيلسوفان الروسيان بودوستيك وباخوت «الطبيعة 
بأكملها من حبة الرهل الى السمس والنجوم هن الخلية الى 
الانسان , توجد كلها فى حركة ونغير دائمين وأثبت علم 
التاريخ ان الحياة الاجتماعية هى عملية دائمة التغير 2 ففى 


المجتمع طبقات وصراع طبقى ) + وقبلهما المع هيجل الى أن 
التصارع فى المجتمع والطبيعة هو ميزة دائمية ٠‏ 
ونا ندرس الطرقات الاجتماعية المتصارعة » نرى طبقة 
دنيا مستقلة تمل الاكثرية من المجتمع .وتقوم بالعمل 
والانتاج + ونرى بالقابل طبقة عليا تمثل أقلية فى المجتمع 
وتملك وسائل الانتاج لتستعملها وسيلة لاستقلال الطبقة 
الدنيا والسيطرة عليها والتحكم بمصيرها ٠‏ فالطبقة الدنيا 
المسسحوقة هذه تتمثل اجتماعيا بطبقة الجماهير الكادحة » 
والطبقة العليا المنسلطة تتمثل اجتماعيا بطبقة الرأسماليين 
البرجوازيين والاقطاعيين » وسائر الرجعيين على مختلف نحلهم 
وصفاتهم ٠‏ فالجماهير هى حاملة لواء الصدام والصراع 2 اذنء 
مع الطبقة النقيض المستغلة ٠‏ أى أن الجماهير هى محور الحركة 
الاجتماعية 2 وعماد تطور وتقدم المجتمسع »2 واداة المبدآأ 
( الدبالكتيكى ) فيه , مبدآ الصراع الطبقى الذى تغذيه يدها 
الساخن بعرقها الخار 2 بحيويتها ونشاطها , بانتاجها الجم 
الغزير *. ونظرا لفعالية الجماهير الاجتماعية هذه وزخمها 
الانتاجى 2 ونفءالها الدائب المستور لمقضساء على جميسع 
التناقضات فى المجتمع وجعل الحركة فيه هستقيمة الى اللانهاية, 
دون استغلال ولا تمييز ولا فوارق بين سائر الافراد »وتمثيلها 
للحركة الاجتمساعية بحتمية دبالكتيكية الى اللانتهاء » أى 
متابعتها فى مجابهة الواقع ومصارعة الطبيعة بعد القضاء على 
صنوف الظلم الاجتماعى 2 حيث قال ( برنشتاين ) فى ذلك: 
« الهدف النهائى ليس بشىء ٠‏ الحركة هى كل شىء » ٠‏ قلت 
نظرا لكل هذا الدور الذى تلعبه الجماهير بالجتمع » تنضح 
لنا حفيقة أن الجماهير هى الحركة فى المجتمج وهى طاقة 
الجتمع وقدرته على التحرك والعطاء » كما يتضح لنا صدقا بان 
الجماهير عى اذن الذات التاريخية للحركة الاجتماعية ٠‏ 
ولنا أن ننساءل فى النهاية عن القازون الذى يجمع بين حركة 
الجواهير الاجتماعية هذه ويجعاها ككل فى مسارها الاجتماعى 
- التاديخى وثراه يتمثل فى قانون « التجاذب العلمى » حيث 
ان الجواهير تعيش مع بعضها فى هجال جاذب / كل فرد منها 
يؤثر فى الآخر ٠‏ الادر الذى ينفى وجود الفردية المستفلة فى 
هذا المجال الجماهيرى الجاذب ذى الجملة المتحركة على حد التعبير 
الرياضى » بيثما تعتبر الجالات التى تعيش فيها الفردية » هى 
مجالات غير جاذبة ولا وجود فيها لاى تآثير جاذب من ذات 
الجمل العطالية الساكئة ٠‏ واخرا لا بد لنا أن ثثوه بالعطاء 
5 الفكرى لحركة الم+واهير الاجتماعية التاريخية , اضضصافة 
لنشاطها الانتاجى وقضائها على الاستغلال فى ااجتمع ٠‏ حيث 
انه من خلال مسيرة ال+ماهير النضالية والطابع العولى لصراعها 
ضد التناضات البيةوبة على الصعيدين الاجتماعى والطبيعى » 
تمخضت الحقيقة العملية ( الجماهيرية ) التى تعتبر المصسدر 
وامقدمة الحقيقة التار ودعامتها فى مجابهة اسسطورة 
الحفيقة الطلقة ؛ المستنبطة من التأمل والتجلى الذاتى للفلاسفة 
المثاليين ٠‏ فعن حركة الجماهير تولدت القيقة الواقعية العملية, 
وبواسطتها ترسخت مفاهيم الحفيقة التاريخية التى اعتبرت 
الانسان بشرا » لانه يعيش بالضرورة المصيرية لصنع 
تار بخه » والتى 'نعتبر هى بحد ذانها اداة العتاق الانسان 


وتحرره 2 لانها تظهر من خلال الظروف الموضوعية المرتبطة 
بعمل الجماعير كوعى يتفصح لديها عن ذاته ٠‏ وهكذا لكون 
قد وصلنا فى نهاية المطاف الى اعمية مكانة الماهير وخطورة 
حركتها الاجتماعية -, التاريخية »© والى حفيقة تمثيله' للحركة 
آو الطاقة فى الجتمع » باعتبارها الاداة المنتجة الفعالة والمادة 
التاريخية لقانون الصراع الطبقى ٠‏ ومن هنا تبرق قيمسة 
الجماهير » وتتجلى قدرتها الاجتماعية ووسالتها التاريخية . 


وهيب سراى الدين 
المركز الثقافى العربى بالحسكة 
نينا 


كلما حول مقال « النظرة العلمية ومؤتمرات على 
النفس » 


يتصور الزميل الاستاذ عبد الستار ابراهيم فى عقاله 
عن هؤتمر علم النفس الاول الذى عقد ما بين العاشر والثائى 
عشر من هايو الماضى بامركز القومى للبحوث الاجتماعية 
والجنائية والذى كان موضوعه ( دور علم النفس فى التنمية 
الاجتماعية ) ,.١‏ 

« ان أى مؤتور علمى عن أى هيدان وأى موضوع 
حصيلته النهائية ٠٠٠‏ دعوة الى مزيد من التفكير العلمى 
والابقاء على التقاليد العلمية مع التقدم بها فى نفس الخط / 
بحيث تكون منجزاتنا أكثر ضخامة وثراء) !! ويضع الزميل 
هنذ البداية مسلمات رئيسية توحد جهود المستركين واتنسقها 
ومن أهم هذه المنجزات فى نظره ( الانفاق على تنبنى وجهة 
نظر علمية فى تحليل الظواهر والاتفاق على مفهوم ناضج 
للنظرة العلمية ) ونحن نسلم معه على هذا الاتفاق . لكننا 
لا نجد مبررا ا قدمه هن هجوم عنيف على المؤتمر الاول لعلم 
النفس ٠٠‏ ونجد تزاما عليئا ونحن ترد على الزميل عاتب 
المقال ان نسجل له سعة فكره وعمقه ب اكثنا والحق يقال 
نقرد أن التوفيق قد أخطاه عندما تثاول المؤتمر بالثقد ٠٠‏ 
وسوف نبلور التقاداته وثرد عليها ونترك للقارىء المنصف 
الحكم على موضوعية الملاقشة ٠‏ 

© بقول الزهميل عبد الستار ابراهيم أن اللؤتمر اذا 
كان قد نجح فى جميع المتخصصيين فى علم النفس فى مكان 
واحد يتناقشون ويستمعون فان هذا النجاح محدود لآن 
الؤتمر فيما انتهى اليه من التوصيات النى تتمشى أو لا 
تتمثى مع المناقشات التى تمت لم يقدم جديدا ٠‏ 

ثم لع يدكر لنا هله التوصيات وكيف لم تتمشى .. 
ثم ها هو الجديد فى نظره ؟ 

© ويستمر الزميل فى تقديم بعض الملاحظات التى 
تخص الاطار العام لتنظيم المؤتمر فيقول : 

« ان المؤتمر يفتقر مند البداية الى تصور نظرى عام 
يعمل وبزيد هن التجانس المرغوب فيه من أجل نمو فمال 
لدور علم النفس فى التئمية الاجتماعية » ٠‏ 

لكن الؤهيل كاتب المقال لم يبين ثنا التصور النظرى 
العام ٠٠‏ هذا ٠٠‏ خاصة وأنه يقرد أن هناك اتهامات وجهتك 


ندل 


الى المناهج العلمية وتطبيقها فى علم النفس ..- وهذا لم 
بحدث واذا كان حدث فمن الذى وجه هذه الاتهامات .٠+‏ 
ومنالذى وجه الاتهام الىالاحصاء واستخدامها وان معاملات 
الارتباط بلهاء كما تتزول ؟ نحن لم نسمع مطلقا كحاضرين 
وكمستمعين هذا الهجوم الذى سمعه الاخ الزميل عبدالستار» 
الهم الا اذا نصورنا أنه محض افتراء 'نحت ستار الانطلاق 
من 'نصور نظطرى منسق خاصة ولم يتضح هذا التصور من 
الكاتب الوضوح الكاف الى الدرجة التى 'نجعله يتهم المؤتمر 
كله بآنه لم يكن فيه اتفاق حتى على ( الحد الادنى من شروط 
البحث العلمى ) وكيف بهاجم البحث العلمى والمنهيج 
الاحصاء واكنهج الاحصائى اساتذة البحث العلمى والاحصاء 1 

ويهاجم الاستاذ عبد الستار كل البحوث التى القيت 
على اعتبار أذها فى نظره أششبه باللقالات الصحفيبة منها 
بالبحوث العلمية الجادة التى تقراها فى الدوريات العلمية او 
الؤتمرات ٠٠٠‏ ثم يزيد الطين بلة فيتهم العقول التى حضرت 
بائها عقول متعسفة فى تحليل الواقع لآنها تستئد الى مفاهيم 
( نلفيقية ) لا تؤدى فى نصوره الا الى اساءة عرض النظريات 
العامية والأضرار بكيانها المتكامل ٠‏ 
1 ويستمر الزميل فى اتهامه لأعضاء المؤتمر بقصور 
التفكير لالهم يقفون فقط بالمناقضات الجادة عند حدود لاتسمح 
بمزيد منالبلورة العميقة للمشكلاتالتى طرحت »© وكان على 
الكاقب أن يبين هذه المناقشات 2 واصحابها حتى نقف على 
وجهة للر كل منهم ٠٠٠‏ وعندما أراد آن بظهر طرفا هن 
الناقشات ذكر عبارة قالها مقرر عام المؤتمر ( اختلاف العلماء 
رحمة ) ورففي أنْ بذكر هسببات الكلمة ٠٠٠‏ وذلك بطبيعة 
الخال بتنافى مع المفكر الحريص على موضوعية الفكر والمنهج 
العلمى ٠٠٠‏ وحتى تفع الامور فى تصابها الصحيح ثقول 
للزميل كاتب المقال : 

أن مقرر الؤتمر عندما قال عبارته قالها عندما خرجت 
المناقشة عنالخط اأرسوملها ثم تفرعت الى موضوعات بعيدة 
كل البعد عن اموضوع المطروح للمناقشة , فكآن عليه كمقرر 
عام للمؤتمر أن بتدخل لخسم المناقة ٠٠٠‏ وبطريقته الفكهة 
المعهودة قال عبارته التى أظن آنك كنت من المعجبين بها عندما 


كنت تجلس فى القاعة ٠.١‏ ثم تغير الامر بعد أن مفى كل 


الى سبيله * 

ويهاجم الكاتب التبسيط الشديد فى المناقشات التى 
دادت حول ارتباط العلماء بوشكلات الواقع ويتهم أعضاء 
الؤتمر بأنهم أشنبه بأهل ( أرجوس ) فى مسرحية الذباب 
السارتر الذين كانوا يبتصفونبالادائة والنقد وبائهم (مخطئون) 
( كسالى  »‏ فاذا صح ذلك فكيف نبرر هذا الجهد الذى ظل 
,ببذكه كل من عمل فى هذا المؤتمر ٠٠‏ وهو جهد لا يمكن 
نكراله حيث يمثل خمسة شهور من العمل المتواصل وانت 
'تعلم ذلك ؟ 

ثم يبالغ لكاتب فى الهجوم فيتهم كل امن حضر بان 
اتغماسه محدود من حيث الكم والكيف وغياب النظرة الشاملة 
**٠‏ وكان عليه أن يبين لنا معني هذا الانغماس المحدود 


ليل 


وكيف تغيب النظرة الشاملة عن أساتذة مشيهود لهم بالكفاءة 
العلمية » بل وهم الذين. وجهوا الكاتب وعلموه معنى النظرة 
الشاملة اذا سلونا بآنه قد فهمها وتعمقها + 

ويقترح الكاتب على الؤتمر بان يتنبه الى : 

« انه لا يجوز اطلاقا الموافقة على المناقشات التى تمت 
خاصة هذا الربط بين العلم والسياسة » ٠‏ ويعنى هنا الكاتب 
الدراسة التى القيت نحث عنوان ( دراسة نقدية من زاوية 
علم النفس ) وكان على الكاتب أن يذكر الدرامسة ومن 
صاحبها بدلا من أن يقول أنها لم تقدم فائدة ٠.٠‏ ولعلنى 
لا أملك هنا الا أن انبه القارىء لهذه الدراسة ب حيث آنها 
لم #نصاف تناول السياسة .. بل قصدت تقديم دراسة نقدية 
اجتماعية من زاوية علم النفس وركزت على (الجشطلت) . 
واعتقد أن الموضوعية كانت تحتم على كاتب المقال ان يذكر 
'نفصيليا ها دار حول هذه الدراسة هن مثاقشات جادة مثبعها 
البحث .الجاد الذى كان موضوع المناقشة ٠‏ 

ثم .بقع الكاتب نفسه فى أخطاء التفكير التى يزعم أن 
المؤتمر كله قد وقع فيها عندما يتلاول الايديولوجية 
الماركسية 2 وكيف كانت تصارع العلم والبحث الاجتماعى 
ويبين أن هذا الصراع قد انتهى ب وأن الخطر الحقيقى فى 
تطور علم النفس فى مصر مرجعه الركون. الى مسلمات همبسطة 
متصلبة  2٠‏ 

ولم ثرى هذا الانغلاق ولا هذا التبسيط ولا هذا 
التصلب ‏ واذا كان الكاتب قد كلف نفسه عناء قراءة تقربر 
« لمئة علم النفس والتغير الاجتماعى '» لعرف ان مقزر هذه 
اللجنة يعترف منذ بداية التقرير « بأن التفير الاجتماعى 
الذى نعيشه فى مصر لم يكن تغيرا بطيئا ولا تدريجيا ‏ بل 
كان تغيرا سريعا وثوريا وضخما ‏ ومن أجل ذلك فلا بد 
من التعامل مع هذا التغير بمفاهيم هرنة 2 مفتوحة 2 متطورة 
حتى تواكبه ونتابعه » ٠‏ 


وآخيرا اذآ كان الكاتب يتصور أن انتقاداته السابقة على 
ها فيها هن عدم موضوعية تمثل كما يبقول فى خاتمة المقال 
دفعا ايجابيا جيل العلماء الراهئين لأن دواجهوا هذه المشكلات 
بشجاعة آدبية قد تحقق الكثير لثمو علمهم ‏ فان الشجاعة 
الادبية تفغرض غليه هو بالاخرى آن يقدم بآمانة: كل ما دار 
فى المؤتمر 2 وينبه القارىء الى البحوث الجادة التى قدمت 
والتى تجاوزت الماثة عددا » وشملت كل م5 يمكن ان يقال 
ف حدود الاطار العام للمؤتمر ولكن الكاتب لم يفعل أكثر 
من شحن نفسه باتجاهات غير موضوعية جعلته ويشسى كل 
الجهود المخلصة التى بذلت فى الؤتمر 2 ويبلس ايضا كل 
أعضاء المؤتمر من آسائلة مشسهود لهم بالكفاءة والعمق . 
وفى اعتقادى أن علم النفس بخير وآن علمائنا ومفكرينا 
بخير طالما بدا العمل والنشاط » ولن يضير المؤتمر الاول لعلم 
النفس أن يقع فى اخطاء ‏ اذا سلمثا بمبد! المحاولة والخطات 
واذا تصورثا أن هناك اخطاء قد وقع فيها كما يزعم 


,.٠٠ الكاتب‎ 


الهيئّة المصرية العامة للتاليف والنشر 
2 
احدث ما صدر من الكتب فى فروع العلوم المختلفة 


هع ا مومسسيقى تاليف : د فؤاد ذكريا 


مجموعة من الخواطر والمقالات والدراسات المختلفة لتاريخ فن الموسيقى 
من خلال تجربة ذاتية ذات مستوى رفيع من النضج والاكتمال 
صفحة - الثمن ٠١‏ قروش 


ضرودة الفن تأليف : ارئست فيشر 
'ترجمة : أسعد حليم 
هل يعبر الفن عن علاقة شديدة العوق بين الانسان والعالم ؟ ام هو بديل 
للحياة ؟ بل هل يمكن اصلا تلخيص, وظيفة الفن ؟ ان هذا الكناب هو محاولة 
للاجابة على هذه الاسئلة وابثالها وهو ظائم على الاعتقاد بأن الفن كان ضرورة 
ولا يزال ٠‏ 
5 صفحة ب الثمن .ه قرشا 


مختارات من ائنثر الآذريقى جمعها : و٠‏ ه ٠‏ هويتلى 
ترجمة : رمزى يسى 
مراجعة : د ٠‏ شكرى عياد 


مجموعة مختارة من النصوص المنطوقة القديمة لافريقيا جنوبى الصحراء 
تضم الوان الكتابة الادبية بمختلف أشكالها المعروفة , 
صفحة ل الثمن 40 قرشا 
مرفى النفى فى نطرفهم واعتدالهم 
تأليف : د ٠‏ محمد فرغلى فراج 


ظل قياس الشخصدية واستخلاص العوامل الاساسية فى بئائها من الامور 

التخثفة فى علم النفس الحديث > وهذا البحث يضيف الى هذا الميدان الكثي 
مما تحتناجه مكتبتنا العربية فى مجال العلوم الانسانية . 

1.1 صفحة ‏ الثمن م قرشا 
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الفكر المعاصر ب ٠١8‏ 


سج مس سه مع سس مس سي سح سس ص سس سس سس سه 


التحركات السكانية اعداد :.هربرت موكلر 
فى ناريخ آوربا الخديث ترجمة : شوقى جلال 
مرا<عة : د ٠‏ محمد أليسن 


بحث هام فى ميدان الديموجرافيا التاريخية لسسكان اوربا فى العصر 


الحديث . 
. صفحة ب الثمن 90 قرشا 
نصف وداع مجموعة قصص بقام : يوسف فرنسيس 
'تقديم : <لال العشرى 
٠‏ صفحة ‏ الثمن 5٠١‏ قرشا 
أحب أن أقول ٠١‏ لا شعر : حسن توفيق 


الديوان الثانى للشاعر » صدر له من قبل مجموعة شعرية مشتركة بعئوان 
« الدم فى الحدائق » , 


15 صفحة ل الثمن .؟ قرشا 


صدر حديثا من ساسهلة « مسرحيات عالمية » 


سيف ديمقليس مسرحيتان لناظم حكمت 
وجوهر القضية ترجمها عن الروسية ماهر عسل 


57صفحة ‏ الثمن ٠١‏ قروش 


ومن سلسلة « روايات عالمية » صدر : 


زهرة الياسمين تأليف : فوزى صاندر 
ترجمة : إحمد عبد الله 

مراجعة : عبد الحميد الدواخل 

صفحة ‏ الثمن ١١‏ قرشا 


ا ال سس بيب سسا 


ودن سلدملة « مسرحيات 


يا سلام سلم ٠١‏ الحيطة بتتكلم 
مسرحية فى ثلاثئة فصول بقلم : سعد الدين وهبه 


صفحة - الثمن ٠١‏ قروش 


شمشون ودليلة مسرحية شعرية فى ست لوحات 
صفحة ‏ الثمن ٠١‏ قروش 


حمزة العسرب 
مسرحية شعرية تأليف : محمد ابراهيم أبو سنة 
5 صفحة ‏ الثمن ٠١‏ قروش 
ومن سلسلة كتابات جديدة : 
دائرة الانحناء مجموعة قصصية : احمد الشيخ 


٠‏ صفحة ‏ الثمن ١١‏ قرشا 


وصدر حديثا من كتب « المكتبة العربية » 
كتاب الامثال 
لأبى مؤرخ بن عمروالسدوسى ( ١915‏ هجرية ) 
حققه ؤقدم له د * رمضان عبد التواب 
يعد هذا الكناب من آقدم كتب الامثال العلمية التى عنى بجمعها الرعيل 
الاول من اللغويين العرب وتناولوها بالشرح والتفسير . 
صفحة ل الثمن 0؟ قرشا 


رقم الابداع بدا الكعتب .511/16( 


الي العاصر 


العددملا ‏ أعختسطس الإاو١ا‏ 


تصر, شررماعن : 

امصيكة المصرة العاءة 
لتايهئلب والنشر 
ه جايع د> يولي بالماهرة. 
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العدد 


الثامن والسيعون 
أغسطس ١91١‏ 


86 فى هذا العدد : 
8 الوضموع 
ل © أثر التزعة الوجودية فى الطب العقلى 


أل ج عنم النفس الصناعى والاشءتراكية 

© التحليل النفسى والمجتمع الانسانى 

© ح.ول جرائز الدولة فى الفكر والادب 
والفن : 
شيخ الفلاسفة يفون بجائزة الدولة 
التحليل النفسى بين العلم والفلسفة 
التحقيق العلمى واحياء التراث 
الامل الذى يبحث عنه اندريه مالرو 
جاذبية سرى والتعبيرية الجديدة 

© الأسباب الاجتماعية والاقتمادية انتعاطى 
الخدرات 


© جودج لوكاتش ونفماله الثورى 


© فريدريك انجلز ..رائه الفكر الاشتراكى 
الحديث 


© عبد ١ارزاق‏ السلمهورى ., الرجل الذى 
فقدناه 


© التراث العربى ولفة العصر 


شرم 
د. فوؤاد كربا 
كما لحر 
سعد عيد العزيز 
ال مترفالغقى 
السسيد غزع_ك-٠‏ 
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© البحث العلمى بين النظرية والتطبيق 


ملع 
د وليم الخولن 1 
قدرى حغنى ١‏ 
أحمد عدام الدين 16 
سعيد زايد 34 
عرض : شوقى جلال ذا 
د“ محيد عاطف العراقى لق 
سعد عبد العزيز 3 
محمد شفيق كم 
ذدء سمير لعيم أحمد 56 


د. محمد مصطفى القولى ‏ ؟9ا 


لطفى فطيم 4 
محيى الدين خطاب 45 
د. عبد الناسط جبيبى 0 84 
عبد المنمم شميس 1 


د.أسامه التمولب 
أاشيس متحصبون 
د. زحكربا إبراهيم ' 
د.عيد الغفارمكاوى 
د.فوزف متصور 


الانجاه الوجودى 

ان كان لأغلب الحركات الفكرية الفلسفية 
صداها فى غير الفلسفة من ميادين ٠‏ فان الفكر 
الوجودى من حيث هو أحد الاتجاهات التى برزت 
فى حضارتنا المعاصرة » لم يقتصر على المجال 
الفلسفى وحده وانما تعداه الى الكثير من مجالات 
الفن والأدب , وكان له صداه الواضح فى ميادين 
الطب النفسى وضمت الحركة الوجودية آليها » فى 
هذا الميدان الأخير , أسماء لامعة منالأطباء العقليين 
فى عديد من البلاد » ممن كانوا ينتمون الىمدارس 


ولست أعنى الخوض فى الفلسفآث الوجودية, 
وانما أود أن أشير الى النقط البارزة فى النزعة 
الوجودية. التى قدمت لأطباء النقفس مفاهيم 
جديدة ووجهت طرقهم فى الفحص والعلاج ٠‏ 


لقد ظهرت بوادر الوجودية كاتجاه فكرى فى 
فلسفات قديمة ٠‏ ولكنها تباورت وبرزث كفلسفة 
أو نزعة واضحة المعالج على يدى كي ركجارد ف ىالقرن 
المأضى » ثم زادت موجة الفكر الوجودى ارتفاعا 
على أيدى عدد من الفلاسفة المعاصرين » فليست 
الوجودية مذهبا فلسفيا معينا ولكنها اتجاه ظهر 
فى فلسفات معاصرة مختلفة تلتقى جميعا عند 
نقط رئيسية أهمها اعظاء الوجود السبق عسلى 
الماهية » فالعيانى هو الأصلى ٠‏ والمجرد والمأهية 
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5 ويم الخول _ى 


اس , فرويد 


لاحقان للوجود ٠‏ واذا كانت الفلسفإت .الوجودية 
فلسفات أنطولوجية بمعنى ما ء, فهى لا تعنى 
بالوجود العام المطلق المجرد على النحو الذى طرقه 
الميتافيزيقيون الكلاسيونء وانما تعثى بنوع خاص 
بالوجود الالسسانى الفردى الواقعى ٠‏ لقد ثار 
كي ركجارد وغيره من الوجوديين على التأمل العقلى 
البحت وعلى المذهب ‏ مثلل مذهب: هيجل الذى 


خلق من فكرة المطلق كل ما فى الكون ‏ ومع ذلك 
فلا تعنى ثورة الوجوديين على المثالية أن الوجودية 
مجرد مذهب مادى » وائما نبعت كل فلسفة 
وجودية من نقطةذانية وخبرة وجودية حيةمتحركة 
لا تكاد تنفصل عن صميم وجود واضعها ٠‏ 
فالفلسفة الوجودية هى فلسفةالانسان أولا , 
ولقد ميزت بين الوجود الانسانى وغيره » حتى 
أطلق هيدجر على وجود الأشياء تعقدء0 سصقطممه؟ 


بيئما اختص الموجود البشرى بكلمة ملعفوط 
فالأشياء نبقى أما الانسان فيوجد : 

'نتألف كلمة 2[ع8ة2 من 08 ( لمعم 
هنآك. عتعطغ )و لتذهع ( بمعنى «يكون» 


8طلءط ) ويلاحظ أن كلمة صاءط لا بقصد 
بها اسما 20112 يعنى مجرد كاثن أو موجود , 
ولكنها اسسم فاعل نفيد القيام بعملية الوجود » 
اذ ليس الوجود البشرى بالوجود الاستاتيكى 
المكتمل ولكنه الوجود الحى الديناميكى » ومهما 
اختلف معنى الوجود لدى مختاف الوجوديين فهر 
يعنى وجو 11 متحركا مساريا 07 


أو عملية 258 تفيد الاستمرار » حتى 
اننا نستطيع أن نجد.فى كلمة ع صتسرمعة 
أقرب تعبير عن كلمة الوجود ٠‏ أما كلمة 48 


الالمانية , أو هناك ء» فتفيد أن الانسان الذى 
يوجد أو إيصير يملك اختيار ذلك آل ه هناك » 
الذى يتجه اليه ٠‏ 


وما كان الوجود البشرى مسارا وصيرورة 
فان الانسان دائمسا فى حالة تعال أو مفارقة 
ع فق قاعم فهو فى حاضره 
بمثابة مشروع لمستقبله أو ما سيكون عليه ٠‏ 
فليست للانسان اذن ماهية ثابتة محددة من قبل 
وجوده ,2 ولكن وجوده هو الذى يحدد ماهيته , 
لان الانسان حر فى اختيار ]حنتكون عليه ,2 
فالانسان ‏ ان شئت ‏ وجود بلا ماهية على حد 
تعبير البعض » أو وجود الانسان هو عين ماهيته 
على حد تعبير البعض الآخر 

واذا كان لتلحرية فى الفلسفات الوجودية 
مكان بارز ؛ لان الفرد هو اذى يختار وجوده أو 
عصيره و يحدد مآاهيته » فأآن هذه الحرية نفسها 

تضع المرء أمام مسئوليات وجودية خطيرة لاله 
دام فى: مفترق الطرق : أو فى أزمة تقرير 
المصير , ولاسيما أن الوجود يهددهالعدم أو الموت* 
فالموت ليس هجرد حتمية بيولؤجية » ولكفه 
حقيقة أنطولوجية ٠‏ ولهذ[ يعانى المرء من القلق » 
ولو لم يكن للمره أى نصيب من المرية ما عرف 


القلق . وانما للمرء حرية يقرر بها فى لحظته 
الراهنة اختيار مستقبله المباشر » سواء للوجود 
أو العدم ٠‏ فالقاق عند الوجوديين ليس مجرد 
وجدان عابر كالخوف «568 ولكنه خبرة 
أنطولوجية ‏ هى معاناة التهديد بالعدم أو اختبار 
الانذار بالموت » فالموت مو تهديد الوجود 
متعمهة عه غأموسط ٠‏ ويقول الطبيب 
العقلى الشهير جولدشتاين : ليس القلق الأ 
الذى يصيبنا ولكنه من صميم نسيج وجودنا ٠‏ 

ويتفق الوجوديون على نبذ التفرقة الحاسمة 
بين الذات والموضوع ٠‏ تلك التفرقة التى وصفها 
الطبيب العقلى بنزفانجر بأنها سرطان المذاهب 
السيكولوجية ؛ فلا معنى لموضوع دون أن يدركه 
انسان , كما أن الوجود الانسانى يتضمن 
بالضرورة اتجاها الى موضوعات ٠‏ 

وقد تأئرت الفلسفة الوجودية من ناحية 
المنهج بفلسفة الظواهر ( الفتومنولوجيا ) التى 
قال بها الفليسوف الالمانى هوسرل »2 والتى تلب 
على اتباع الدراسة الوصفية بدلا من اللجوء الى 
التركيبات العقلية التصورية ٠‏ 


علم النفس الوجودى 
قد يقول قائل : وما شأن النفس بهذم 
الفلسفات وحشرها فى الطب ؟ يجيب 


اللنبرجر على هذا التساؤل بأن تطبيق المفاهيم 
الوجودية فى المددانالطبى النفسى شبيه باستخدام 
الاشعة فى الطب , لأنه ان كأن اكتشاف الأشعة 
السينية ودراسة خواصها من صميم علم الفيزياء 
فان استخدامها للفحص أؤ 'العلاج من اختصاص 
الطبيب * 

وقد أطلق البعض على الاتجاه الوجودى فى 
الطبالعقلى «العلاج النفمىالو<ودى 1156626081 
لإترة عط مطعزقم بيئما استخدم البعض ممن 
كانوا قبلا من أتباع مدرسة التحليل النفسى 
كلمة « التحليل الوجودى قذهتزلقصة 36181ء ةللا 

ويهتم المعالج الوجودى بالنظر آلى المريض * 
كانسان موجود فى عالمه الواقعى بدلا عن أن 
نسقط عليه معتقداتنا النظرية أو نفرض عليه 
نظريات جامدة قد “نعجز عن تفسير سلوك الفرد 
وحقيقة مأ يعانيه , وآنما يتميز العلاج الوجودي 
عموما بالمرونة وباختلاف الطرق التى يتبعها 
المعالجون المختلفون , بل التى يتبعها المعالج نفسه 
فى أحوال مختلفة , لآنه يتميز بالاحساس بالواقع 
العيانى ٠‏ زبينما كان الاتجاه السائد بهتم بتحديد 
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الطريقة التى تؤدى الى الفهم الصحيح للمرض »2 
فان المعالج الوجودى يرى , على العكس تماما » 
أن الفهم الواقعى للمريض هو الذى ,قود ال 
اختيار الطريقة المناسبة للفحص. والعلاج ٠‏ 

ومع تر كين المعالج الوجودى على وجود الفرد 
فهو يرى آن المرء والعالم ليسا منفصلين وانما 
هما قطبا نظام كل موحد ٠‏ وهو لا يرى آن 
الانسان موجود ف العألم كما يوجد شىء ما فىغرفة 
مثلا » ولا يصفونه بأنه 10ما-عطا-صذة-عصلوظط 
وائما يكتبونها هكذا 002104-عط-ساءوصزو3 كما 
لو كان المرء وعالمه واحدا! فى تكامل ٠‏ بل ان 
المكسقج الوجودى لا ببعمث عن مجسرد الأنشسياء 
والوادث والظاروف المحيطة بامريفى » ولا يكتفى 
بالتعاطف مع اأريض فى ظروفه » ولكنه يحاول 
أن برى بيشة المريض يعينى اللريضض وكما يدركها 
ريغي دن داخله ومن عالله الخاص ٠‏ ومن الغريب 
أو مثل هذه النظرة الواقعية قد أبانت أن كثيرين 
فى عصرنا الحاضر. يعيش.ون فى اضطراب ويأس 
لانهم _فقدوا: الاحساس بوجودهم وباتعالم ٠‏ 
واذا كان عالم المرذى الذى نستشفه من كتابات 
فرويد كان مليئا بمرضى الهستيريا » فيرى البعض 
أن السمات الغالبة فى الكثيرين. الآن هى. الانعزال 
110 والانسلاج 206تصطءةغ06 وتضاؤل 


الوجدان وفقدان الانية 102غ80281128ءترع0 
وغير ذلك من المظاهر شبه ‏ 765نامهء2 10مشتطءه 
الفصامية : 


فالعالم علاتة ذات معنى ودلالة , لا أوجد 
فيه فحسب بل أسهم فى تخطيطه » وجو يجمع 
الماضى والحاضر واللستقبل 2 ويتضمن الممكنات 
المناحة لى ٠‏ فالعالم عند الوجودين ليس بالعالم 
السأآكن الذى أتقبله أو أقاومه أو أحاول التوافق 
معه , ولكنه الشىء الذى أعمل وأخطط له ٠‏ 


الواقع أن ثمة ثلاثة أنواع من العوالم المتصلة 
بالانسان : 

)١(‏ فالعالم الأول يضم كل ما يحيط بالفرد 
من أشياء وعوامل فيزيائية وفيزيولوجية وغيرهاء 
فهو البيئة البيولوجية » ويطلقون علي 
الألمانى . 10©18طتنا ومعناه العالم المحيط أو 
الذى حوله ٠‏ فهو العالم المادى » أو البيئة بالمعنى 
الشائع , وبالتالى يتعلق بكلحاجات المرء ودوافعه 
وغرائزه وظواهزه البيولوجية *, 

٠:‏ (؟) أما العالم .الثانى فيضم جميع الناس 
الآخرين » فهو البيئة الاناسية . ويطلقون عليه 
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نفظ غا211 أى العالم المصاحب ٠‏ وتختلف 
البيئه الاناسية تماما عن البيئة البيولوجية ٠‏ 
واذا كآن التعامل مع البيئة البيولوجية أمره هين 
والتوافق معه أمره يسير حيث تخضع البيئة التى 
حولنا لقوانين طبيعية محددة ( مثل توافقى مثلا 
مع درجة حرارة الجو ) ٠‏ فأن الامر يكون على خلاف 
ذنك تماما فى البيئة الأناسية حيث لا تقوم 
ا.علاقة بن متغير وثابت ء ولا أتعامل مع الناس 
كما لو كانوا تجرد أشياء أو موضوعاتء وأنها تكون 
العلاقة هنأ بين أو موجودين بشريين لكل 
منهما حريته وديناميته 2 وهى علاقة تتضمن 
محاولة تبادل التوافق والتأثير 2 بل آن كل 
علاقة بين شخصين لا تعنى فاعلية من أحدهما 
وثقبلا من الآخر . وانما يكون كلاهماً فعالا 
وكلاهما متقبلا » ونتضمن بالضرورة تغيرا يثناول 
الشخصين معا ٠‏ وان قامت علاقة بين شخصين 
على غير ذلك فانما تدخل تححمتمفهوم ال ينانا 
غا16 ©؟) أما العالم الثانث فهر 
عالم الشخص الخاص ٠‏ ويطلقون عليه 10186057616 
أى العالم الخاص ولا يقتصر على وعئ الش سخص 
بنفسه ٠‏ ولا على الجانب الذاتى أو الاستيطانى , 
ولكنه يتضمن الأساس الذى ندرك من خلاله 
العالم البيولوجى والعالم الأناسى ونقيم ضمنا كل 
ما 'حولنا . كما يحوى كل امكانياتنا الكامنة ٠‏ 
وواضح أن هذه العوالم الثلاثئة أو ألبيئات 
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البيولوجية والأناأسية والخاصة » ليست منفصلة 
وانما يعيش. المرء هذه الكيفيات الثلاث فى وقت 
واحد ٠‏ ولو بالغ امرؤٌ فى مراعاة احدى هذه 
البيئنات على حساب الأخرى أو لدرجة اهمال 
الأخريين لفققد واقعية كونه 
70-ع-12-ونتعط ٠‏ ويرى بينزفانجر ( وكان 
تلميذا وصديقا حميما لفرويد ). أن عبقرية فرويد 
انصبت على البيئة البيولوجية عامل 
وما يختص بها من غرائز وحوافز وحتمية 
بيولوجية ».ولكن التحليل النفسى لم يبال بالبيئة 
الخاصة 1018621716 بمعنآها الوجودى كما 
لم يبال بالبيئة الأناسية ‏ 12116816 لأن علاقة 
المريض مع غيره فى نظر التحليل النفسى كانت 
أقرب الى علاقة فرد. مع موضوعات لا مع أناس , 
مما كاد يدخل هذه العلاقة تحت مفهوم البيئة 
اع مطل وليس العالح الأناسى 1/1616 
واذا كانت مدارس علم النفس قد أغفلت 
العالم الخاص فأنه يلعب فى الطب النفسىالوجودى 
دورا رئيسيا , فهو يتضمن الذات فى علاقتها 
بنفسها , واستبصارها ء ومعرفة الذات لنفسها » 
وفى مراعاته يعيش المرء على سسجيته ويمارس 
حريته ويستخدم طاقاته ٠‏ فللحرية تى قال بها 
الفلاسفة الوجوديون قيمة بارزة » تلك الحرية 
التى يختار بها الفرد طريقة وجوده فى الحياة , 
فئمة كيفية غير أصيلة 7200011637 عل نعط نتقصط 
تتضمن وقوع الفرد تحت نير الغير وكما يريد له 
الناس أن يوجد » وثمة كيفيةأصيلة ع6أدعطكلات 
220081167 حيث يواجه الفرد مسئوليات 
وجوده الخاص مع ما فى ذلك من أخطار ٠‏ 
وكما أن الطفل القاصر تقوده فى الحياة 
'نوجيهات والديه أو المتولين أمره ٠‏ فاذا ما أصبح 
راشدا استقل بنفسه وواجه وحده مسئوليات 
الحياة بما.فيها من مخاطر ومتاعب » كذلك يكون 
انتقال المرء من | غير الأصيلة التى يحياها 
كثير من العصابين إلى الكيفيةالأصيلة بعد العلاج» 
منيئا بالقلق الوجودى ٠‏ غير أن تحرر. الفرد من 
وصاية الغير , ومواجيته للحياة بشسجاعة » 
واسمتخدامه لجميع امكانياته: الكامنة 20668 
' ومراعاته لعالمه الخاص الذى أهمله سابقا لحساب 
مستويات الآخرين » كل ذلك هو ما يعمل لبلوغه 
المعالج الوجودى ,. ومو أبرز غايات الفلاسفة 
الوجوديين ٠‏ وآذا كان بعض آلمعمالجين ( غير 
الوجوديين ) .يعملون على توافق المريض مع مجتمعه 
بقضد تخليصه من الصراعات عن طريق اخضاعه 
' لمستويات مجتمعه , فان المعالج الوجودى يجند 
فى هذا التوع من العلاج كذ با وخداعا لآثة امعان 


فى الغاء وجود الفرد وعالمه الخاص / ولا يجوز 
أن ننقص . الصراع على حساب وجود الفرد 
نفسه ٠‏ ولعلنا نذكر فى هذا المقام أن آخر 
فضيل كتييه الفليستوف تيتقيية كان عنوانة 
« كيف يصبح المرء ما هو عليه » ( أو : كيف 
يصبح المرء ذاته ) ٠‏ 


ويرى « بوس->-- دومث » أن الكيفية غير 
الأصيلة التى يحياها الغصابى (مريض النفس) » 
رها نتضمنه من اهماله لوجوده الخساص وحجب 
نياته وطاقاته الكامنة عن الانطلاق والانتاج » 
رما تتضمنه من الوقوف من الناس موقفا غيل 
سوى نتيجة رؤيته لهم بعينى نفسه المريضة 
وما تتضمنه من انفصال ‏ بمعنى ما عن المي 
عموما , كل ذلك يشنكل عديدا من | 
الأنطولوجية التى يرتكبها فى حق عالمه المناص 
وعالم الناس وعالم الآشياء ٠»‏ والتى جعل متها 
بوس أساسا للاحساس بالذنب ٠‏ 
وللزمان لدىالوجوديين قيمةخاصة » ويفيض 
الوجوديون فى الحديث عن آلزمان والمكان و شمير 
البعض الى قول يرجسون « الزمان لب الوجود » 
وما دام الوجود عمليه صيرورة فهو تقدم فى 
الزمان , ولا يفهم المرء نفسه ألا باتجاهمه الى 
الآمام » ولا نفهم الشخصية الا باعتبارها فى 
سار نحو المستقبل ٠‏ وينصب أغلب حديث 
الوجوديين عن الزمان على الأزمان الوجدانى أو 
الذاتى ء واذا كانت للزمان المتانى أو الفلكى فيمة 
بالنسبة للبيئة المكانية البيولوجية فالهم بانسبة 
للبيئةالأناسية والبيئة الخاضة هو الزمانالوجدانى* 
ويرجع بعض أقطاب الطب العقلى كثيرا من 
اضطرابات الفنكر والوجدان عنه المرضى الى 


اضطراب التوقيت أو الوعى الزمانى ٠‏ فيعارفي 
هزد و لسكى مثلا فى أن امسابة مريفن القصسسام 
بهذاءات مفزعة تؤدى الى اضطراب الوعى الزهانى» 


وبعتتد أن العكس هو الصحيح وأن افسطراب 
التوقيت ( الناثىء عنخلل الانجاه النحربدى لدى 
مريض الفقعسام هو الذى يؤدى الى أضطراب 
الفسكر واصسابة المريضى بمثسل تلك الهذاءاث 

الفزعة ٠‏ 
وتكتسب الديناميات النفسية معناها من 
صمي الواقع 'الوجودى للمريض فى حياته » 
وكثيرا ما يستخدم الوجوديون أسماء الآليات 
النفسية الشائعة بعذ اعطائها مفاهيم وجودية 
تختلف. عن معانيها الأولى ٠‏ فآلية التحويل 
ع20ع فصوت التى يرى فيهما خطوة رئيسية 
فى ستبيل العلاج النفسى , وآلتى يعسسسنى 
0 


بها انتقال الشحنةالوجدانية من موضوع لموضوع 
آخر , مثل اتخاذ المريضة للطبيب بديلا لوالدها 
مثلا » أى وقوفها من الطبيب موقفها الوجدانى 
من والدهأ فى المرحلة الطفلية » وعن طريق هذا 
التحويل تجتر حوادث طفولتها ثم يعاد بناء 
شخصيتها , هذه الآلية نرق قيفنا بوس اقلا 
مجرد دليل على أن العصابى لم يرق يرق من _بعض 
النواحي الى أعلى من المستويات الطفتية ٠‏ وكذلك 
يرى البعض فى الكبت 26526881098 قبل كل 
شىء عدم ادراك الفرد حريته وبالتالى اهماله البيئة 
الخاصة وكبتها لحساب البيثة الأناأسية ٠‏ كما 
تنشأ مقأومة العلاج عن استغراق المريض فى 
البيئة الأناسية ٠‏ وكثيرا ما يكون ما يدعوه 
البعض توافقا اجتماعيا » وكذتك سهولة تقبل 
المريض للمعتقدات والتفسيرات التى قد يفرضها 
عليه طبيب ما » هو فى نظر الوجودريين من صور 
المثاومة للو<ود الذانى الأصيل + وهكذا لا يرى 
الوجوديون أن الاسسان مجموعة من الآليات 
الجامدة » وانما يخلعون على الآليات العقلية معانى 
انطوكوجية ٠‏ 
العلاج النفسى الوجودى 

يهثم العلاج الوجودى أولا بجدية المريض 
بازاء علاجه ؛ وهو ما يسمونه بالالتزام 
أطةصاتصسحدمه ٠‏ لأن صدق العزيمة 102واء06 
لا بد أن. يسبق المعلومات واكتسآب الاستبصار » 
ولابد للمريض من أن يتخدذ موقف العزموالتصميم 
بازاء وجوده قبل بدء العلاج * 

ويعلق المعالجون الوجوديون آهمية عسلى 
م! يسمونه بالحضرة 68 بمعنى وجود 
المريض فى حضرة المعالج ٠‏ وهم لا يرون فى 
الحضرة مجرد موقف تساطفى عابر بل علاقة 
حقيقية عميقة تؤدى الى فهم بعيد لوجود المريض 
فلو شعر امعالج أنه هجرد طبيب أن مريضله 
مجرد موضوع للفحص والشبرح فسيشعر المريض 


كذلك أنه مجرد موضوع ٠‏ أما اذا أحس المعالج 
أنه انسان فى علاقة مع آنسان , أو <تأعهور 
يتعأمل مع ‏ «لعهوط » فسيحس المريض 


بهذه العلاقة الأنطولوجية » ويستيقظ فيه وجوده 
الخاص وحريته ٠‏ واذآ كان على اللمييج. أن يكتسب 
علما وخبرة كاملين » فينبغى أولا أن يكون 
انسانا ٠‏ 

ويفضمل بعض المعساجين اسستخدام كلمسة 
المواجهه على 'كامة الندويل التى اسستخدمها 
فرويد » اذ ليست المواجهة مجرد تعاطف وجدانى» 
ولا هى د بخضوع المريض للطبيب ء أو محاكاته , 
أو توحده به 0 كالعامل المساعد ( الحافز » 


اذى الكيمياء ٠‏ فقد تنستلزم بعض التفساعلان 
الكوميائية وجود مادة مساعدة لا يتم التفاعل الا 
فى حضورها دون أن ندخل فى المادة الجديدة 
الناتجة هن التفاعل +٠‏ هكذا .يرون أن وجود 
الطبيب - فى هسذه الحضرة ‏ ضرورى لشفساء 
الريض دون أن يفرض عليه الطبيب شيئًا » وانما 
تفتح هذه المواجهة عيئى المريض الى معنى جديد 
خياته » لأنها توسع أفقه ونطلق حريته الفردية 
من عقالها بعد تجاهله لها » وكأن المريض فى هذه 
الخضرة ومن خلال هذه المواجهة « يحد نفسه » 
ويستخدم فدراته لتشكيل حياته الخاصة ٠‏ 

وتتجلى حنكة الطبيب فى العمل على استبعاد 
العوامل المعوقة وتذليل المقأومة واستفادة المريض 
من وجود الطبيب » وما أشبه الطبيب الوجودى 
بالقابلة » بالمعنى :لذى سبق لسقراط استخدامه , 
فهو يساعد المريض على ولادة أو استخراج شىء 
من داخل المريض نفسه لا من الطبيب ٠‏ 

وكما أن عملية التوئيد لا تتضمن جذب 
الطفل أو اخراجه عنوة قبل الأوان ( والا تعرض 
الطفل تلموت ) وانما تقتصر عملية التوليد على 
تشجيع العوامل المؤدية للولادة واستيعاد العوامل 
التى تعوق خروج الطفل , كذلك لا يدفع المعالج 
الوجودى مريضه فهرا الى اتخاذ موقف- معين ,2 
ولكنه يحاول ‏ من خلال علاققته بالمريض ١‏ 
اكتشاف عوامل المقاومة التى تكبل ارادته وتعطل 
انتفاعه من هذه المواجهة ٠‏ 

كذلك لا يتعجل الطبيب لحظلة الانقلاب 
الحاسع فى شخصية مريضه قبل أوانها المناسب” 
ويفيض البعض فى الحديث عن صذله النقطة 
الحاسمة التى تنقلب عندها شخصية المريض من 
حال الى حأل نتيجة الحضرة والموآجهة » ( ويطلق 
عليها البعض كلمة 8ه وهو اللفظ 
الاغريقى ألذى نشتق منه كلمسة «١‏ أزمة » 
لانانوق ٠‏ اذ لو عمد الطبيب الى هذا 
التوليد قبلموعده كان مصيره الفشل » ولو فانته 
الأحظة الموانية فقد لا نعود ثانية ٠‏ 

ومما هو جدير بالذكر أنه رغم ما ظهر من 
مؤزلفات رائعة لعلماء النفس ودين فانهم 
لم يضيفوا علم نفس جديدا كاملا موحجدا الى 
مدارس النفس الأخرى بالمعنى المفهوم » ولا ظهرت 
طريقة ة نفصيلية معيئة جامدة للعلاج ٠‏ ولا. يرجع 
ذلك الى مجرد حداثة العهد بالوجودية فى الميدان 
الطبى النفسى , ولا الى سابق انتماء معتنقيها 
لمدارس نفسية متبايئة » ولكنه يرجع قبل كل 
شى؟ آلى طبيعة النظرة الوجودية التى 'نضع الفرد 
العيانى ‏ دون المذاهب والنظريات الجامدة ب 
موضح الاعتبار الأول ٠‏ 


العلم فى الدولة العقائدية 


منذ أن صاغ أفلاطون 'نصوره لمدينته الفاضلة 
والفكر البشرى لا يكاد يخلو من تصورات لمدن 
«فاضلة» أخرى ٠‏ قد تتفاوت من حيث تفاصيلها 
وأعدافها , ونكنها تتفق جميعا فى انها تجسيد 
لحلم الانسان فى عصر معينيما يود أنيكون عليه 
نظامه الاجتماعى ٠‏ ولم يقف الأمر عند حدود 
الأحسلام , فالفكر البشرى لم يخل من مخاولات 
متناثرة (ستهدافت ‏ وضع مثل تلك التصورات 
النظرية موضع التطبيق العملى ٠‏ وكان الاخفاق 
مصير نلك المحاولات جميعا التى ذهبت دون أن 
تخلف أثرا يذكر اللهم الا فى كتابات المؤرخين ٠‏ 
ولسنا بصددتفسير ذلك الاخفاق وتبين مشبياته 
وعلى أى حال فان مثل ذلك الاخفاق لم يكن بعيدا 
ثماما عن توقع أصحاب تلك المدن الفاضلة ٠‏ 


فالاسم «لذى التصق بتلك التصورات النظرية 
ومحاولات تطبيقها كان «اليوتوبيا» دهى كلمة 
يونانية قديمة تعنى اللامكان ٠‏ ودلالة تلك 
التسمية غنية عن البيان فهى تعنى أن تلك المدن 
الفاضلة لم تكن بالمشروعات الثورية التى 'نهدف 
الى خلقمجتمع جديد علىأرض الواقع ٠‏ بل كانت 
أحلاما رومانسية لا تتخطى ‏ فى أقصى صورها 
ثورية ب حدود اتخيل مجتمع جديد دون الكوض 
من قريب أو بعيد فى سبل خلق مشل ذلك 
المجتمع * : 

لقد عرفت البشرية العديدمن النظم الاجتماعية 
الاقتصادية من الغبودية » الى الاقضاع ؛ الى 
الرأسمالية٠‏ ولمويحدث أن سبق التصور النظرى 
الكامل لآى من تلك النظم + قيام النظام بالفعل * 
وتكاد الاشتراكية أن تكون نموذجا فردأ فى هذا 
الصدد > قهى الانجاز البشرى الوحيد فى مجال 
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التطور الاقتصبادى الاجتماعى الذى اكتملت 
صياغة تصوره النظرى .لعام اولا ٠‏ ثم وضعذلك 
التصور العام موضع التطبيق فى ممارسة عملية 
استمرت ‏ وما زالت مستمرة طيلة ما يزيد 
عن نصف القرن , بل أنها تكاد أن تصبغ عالم 
اليوم بصبغتها » دون أن يكف القائمون على ذلك 
التطبيق ‏ مهما اختلفت مشاربهم ‏ عن اعلان 
وتأكيد التز مهم بالنظرية التى يقوم عليها النظام 
الاشتراكى ٠‏ أعنى النظرية الماركسية ٠‏ 

ومن هذا المنطلق يمكننا القول بأن قيام الدولة 
الاشتراكية الأولى كان ايذانأ ببزوغ ظاهرة جديدة 
لم يعرفها المجتمع البشرى من قبل » أعنى ظاهرة 
اندوته المقومديه اذا مثل ذلك التعبير 
ونعنى بالدولة العقائدية فى هذ, الصدد , تلك 
الدولة التى تثبنى نظرية تمت صياغتها بالفمل 
من قبل , ونظل ملتزمة بها أو محاولة ذلك ب 
خلال ممارستها العملية لدورها ٠‏ وليس يعنينا 
فى هذا المقام أن نتعرض للأسباب لتى أدت الى 
بروز تلك الظامرة أو لا نجم عن بروزها من 
آثار ونتائج٠‏ كل ما يعنينا هو الاشارة الى أن تلك 
الظامرة قد أدت ‏ بظهورها ‏ لى خلق تفاعل 
جدلى بين النظرية بما تنضمنه من تصمورات عامة 
وشاملة ٠‏ والدولة بما يحكمها من مقتضيات 
عولية معددة ٠‏ ومثل ذلك التناقض الجديد بين 
العقيدة والدولة » الذى لم تعرفه البشرية من 
قبل اللهم الا فى بعض صور الحكومات الدينية 
فى العصور الوسطى ٠‏ مشل ذلك التناقض كان 
لابد أن. يثير فى الدولة العقائدية الحديثة نوعا من 
المخاطر الايديولوجية والعملية لا تعرفه غيرها من 
الدول بصورته تلك ٠‏ 

وأبرز تلك المخاطر الجديدة خطران : خطار 

المبالغة فى التمسك بحرفية .نصوص النظرية 
وما يخلفه من جمود عقائدى يؤدى بدوره الى 
اندراف يسارى ٠‏ وخطر اللمبالغة فى الكخضوع 
للمقتضيات العملية المتغيرة وما يخلفه من هراجهة 
تؤدى الى انحراف يميئى ٠‏ والتراث الماركسى 
ملىء بالعسديد من التحذيرات » والاتهامات ,2 
والتفسيرات لكلا الانحرافين ٠‏ 

والعلم فى الدولة العقائدية شأنه شأن العلمفى 
أى مجتمع انسانى لا.يعدو أن يكون جزءا منبنية 
ذلك المجتمع » ينعكس. عليه ما يعتمل فى ذلك 
المجتمع من صراعات وتناقضات ولذلك فان العلم 
فى الدولة العقائدية يكون حتما عرضة لا تعرض 
له مجتمع تلك الدولة من مخاطر الانحرافات 


4 


اليمينية واليسارية ٠‏ وتتباين الصور الى تتخذها 
آثار تلك الانحرافات فى مجال العلم ٠‏ ويتوقف 
ذلك التباأين على العديد من ,لعوامل الاجتماعية 
والاقتصادية والتاريخية والايديولوجية» فضلا عن 
طبيعة كل علمر ودرجة تطوره ومدى الحاجة إلى 


منجزاته ٠‏ ورغم ذلك التبساين فاننا 
نستطيع أن نحدد نمطين عامين لت الانحرافات 
الايديولوجية على العلم فى الدولة : 


أولا : خطر النريلية 

لقد كان حتما تاريخيا أن تكون الرأسمالية 
سابقة على الاشتراكية فىسياق التطور التاريخى 
بل أن 'تكون تمهيد لهأ ٠‏ وبالتالى فقد كانحتما 
أن تنبعالعلوم الحديثةجميعا مزالمجتمع الرأسمال 
إتنشاً بنشأته » وتزدهر بازدهاره ٠‏ ولقد أحاظط 
المجتمع الرأسمالى علومه بسياج فكرى محكم 
محوره القول يحيادية العلم , وانفصاله الكامل 
عما يدور بالمجتمع من صراع طبقى ٠‏ واتخذذلك 
السياج الفكرى العديد من الصور الفلسفية 
والعملية٠ولم‏ يكن بدللعلمفى المجتمع ,لاشتراكى 
من أن يبدأ مسيرنه من حيث وصسل العلم فى 
المجتمع الرأسمالى ٠‏ وفى تلك الحقيقة البسيطة 
يكمن المنطلق الأساسى لتأثير الانحراف اليمينىعلى 
مسار العلم فى المجتمع الرسماتى متمثلا فى خطر 
الذيلية ٠‏ 

يتميز الانحراف اليمينى قى مجال السياسسة 
ضمن ما يتميزيه ل بتمييع الفوارق الاساشيه 
بين الطبقات المتصارعة داخل المجتمع » فضلا 
عن تمييع تلك الفوارق بين النظم السياسسية 
الاقتصادية المختلفة والمتناقضة والأمر كذلك فيما 
يتعلق بانعكاس ذلك الانحراف على مسار العلم» 
فعلماء «لدوله الاشتراكية يقدمون فى ظل ذلك 
الانحراف على نقل العلم الرأسمالى بقضهوقضيضه 
نظرية وتطبيقا » أسلوبا بوأهدافا » من المجتمع 
إارأسمالى الى المجتمع الاشتراكى ٠‏ بل أن ذلك 
الموقف قد يصل الىحد نقل السياجالفكرى الذى 
أحاطت به الرأسمالية علومها ‏ أعنى فكرة حياد 
ذلعلم حيادا مطلقا ٠‏ 

وبذلك فانه بحلول النقل محل الاستيعاب » 
والتكرار الآلى محل الاستمرارية الجدلية . يتخذ 
العلم فى الدولة الاشتراكية مسارا ذيليا نابعا 
للعلم فى الدولة الرسمالية ٠‏ 
ثانيا: خطر الانبتار 

ان من أبرز سمات الانحراف اليسارى فى 
السياسةعجزه عن ادراك الوحدة بين المتناقضات 


وتصوره مثقلا أن التناقض بين البرجوازية 
والبروليتارياء و بانتالى المجتمع الاشتراكى والمجتمع 
الرأسمالى » انما يعنى وجوب تلاثى العلاقة بين 
النقيضين على كافة المستويات ٠‏ ومن هنا فان 
انعكاس ذلك الانحر,ف اليسارى على مسار العلم 
فى الدولة الاشتراكيه يتمثل فى خطر أن يصبح 


0 
العام فيها مقطوع .لصلة بالتراث العلمى الذى 
حصلته البشريه على امتدد تاريخها الطويل ٠‏ 

ان علماء الدولة الاشتراكية قد يقدمون فى 
ظل ذلك الانحراف ؛ وفى غمار محاولة التخلص 
من أدران ,لرأسسمالية على التخلص من منجزاتهاآ 
العلمية أيضا . جريا وراء سراب 'محاولة خلق علم 
اشتراكى جديد تماما ٠‏ وتكون نتيجة ذلك : اما 
محاولة البداية مننقطة الصفروهو أمر مستحيز 
عمليا , واما محاولة نشويه ,لعديد من الحقائق 
والمنجزات “العلمية بحجة تجديدها ٠‏ 

ولقد شهدت الدولة الاشرءكية الأولى فى وقت 
ما ماركسيين يؤكدون أن السكك الحديدية التى 
فى الاتحاد ,«لسوفيتى بعد ثورة أكتوبر 
نت برجوازية لا يليق بهم استخدامها 2 وأنه 
من الواجب تحطيمها وبناء سكل كحديد بروليتارية 
جديدة , بل لقد امتد ذلك الاتجاه الى حد 
القول بأنه كان ينبغى خلق «لغة بروئيتارية , 
جديدة لها قواعدها ومفردانها المختلفة عن اللغة 
القومية السائدة بوصفها «لغة برجوازية, ٠‏ 

واذا كان .هذان الخطران يمثلان أهم ١لأخطار‏ 
التى تهدد مسار العلم بعامة فى المجتمع الاشتراكى» 
فان تهديبهما يكتسب أهمية خاصة بالنسبة 
لبعلوم الانسانية ومنها علم النفس الصناعى ٠‏ 
وترجع تلك الأهمية الخاصةفيما نرى الى سببين: 
أولا: 


ليس من شك فئ أن ثمة فروقا أساسية تميز 
بين المجتمع الاشستراكى والمجتمع الرأسمالى » 
وانطلاقا من التسليم بوجود تلك الفروق » 
وانطلاقا كذلك من التسليم بأن العلمى جسزء لا 
ينفصم من بنية المجتمع » تبرز قضية ضرورة 
ماين العلم فى المجتمع الاشتراكى عندفى المجتمع 
الرأسمالى ٠"‏ كن ترى هل نتوقع أن .يكونذلك 
التماين بالنسبة للعلوم كافة بنفس الدرجة ؟هل 
اننوقع أن 'نختلف العلوم الطبيعية فى ايجتمع 
الاشستراكئ عنها فى المجتمع الرأسبمالى بئقفس 
دزجة اختلاف العلوم الانسانية ؟ ان الطبيعة 
المادية » وهى :موضؤع العلوم الطبيعية جميعا » 
لا “نكاد أن تختلف فى المجتمع الاشتراكى عنهنا 


فى المجتمع الرأسهالى من حيث ما يحكم تطورها 
من قو.نين علميه ٠‏ وبذلك فان تمايز العلسوم 
الطبيعية فى المجتمع الاشتراكى عنها فى المجتمع 
الرأسمالى «نما ينحصر أساسا فى الموقف الفكرى 
الذى يتخذه الانسان العالم من قضايا تلك 
العلوم » وما يترتب على ذلك الموقف من اختيار 
لموضوعات بعينها » ولتفسيرات دون أخرى ؛ وما 
الى ذلك ٠‏ (أنظر لكاتب المقال : بجلة الفكر المعاصر 
عدد أكتوبر عام 151١‏ علم النفس بي نالطيقية 
والموضوعية ') أما العلوم الانسانية 'فبالاضمافة 
الى انها من نتاج الانسان شأن بقية الغلوم » فان 
الانسان هو موضوع دراسنتهاء وبالتالى فان لنا أن 
نتوقع قدرا أكبر منتمايز تلك العلوم فىالمجتمع 
الاشتراكى عنها :فى المجتمع الرأسمالى ٠‏ ومنهنا 
فان خطرى الذيلية والانبتار يكونا أكثر: تهديدا 
بالنسبة لتلكالعلوم بالذاتفى المجتمعالاشتراكى 
أثانيا : 
لفد تأخرت نشسأة علوم الاتسان فى ١‏ 

الرأسمالى نتيجة لما فرضته مصالح الرامسمالي 
من حرص على بقاء الانسان مغتربا , والحجيلولة 
دونه ودون فهم نفسه ومجتمعه فهما مرضوعياء 
ولذلك فقدشاب تلكالعلوم فى المجتمع؛لرسمالى 
قدر كبير من التشويه والتحريف ٠‏ والمجتمع 
«لاشتراكى هو المجتمع لذى سيقضى فى لنهاية 
على اغتراب الانسان » وبالتالى فهو المجتمع الذى 
سوف يحرر الانسان من تلك الأغلال التى كانت 
تقيد ' انطلاقه لحو افهنه النفسة. ومطشيعة فقمنا 
صحيحا ٠:‏ ومن هنا قان على المجتمع الاشستراكى 
بالنسبة للعلوم الطبيعية » ألا وهى توفير سبل 
شبيهة بالمهمة التى انجزها ايجتمع الرأسهالى 
بالنسبة للعلوم الطبيعية » الا وهى توفير سبل 
الازدهار الحقيقى لتلك العلوم »بعد اختفاءالعوائق 
,لتى كانت تفرضها الرأسمالية على مقسل ذلك 
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الازدهار ٠‏ ومن هنا أيضا فان خطر الذيلية 
والانبتار يمثلان تهديدا خاصا بالشسية لتلك 
العلوم فى المجتمع الاشتراكى ٠‏ 

ولا بد هناء.من: تحديد. واضع + فلقد. إضنيجت 
الاشتراكية هى العملة السائدة فى عالم اليوم 
وامتد تأثير الفكر الاشتر اكى متخطيأ حدود الدول 
الاشتراكية الى الدول التامية » بل حتى الى الدول 
الرأسلالية » حاملا معه أينميا ذهب مزاياه 
ومخاطره٠‏ ومن هنا لزم أن يتركز حديثنا فى هذا 
المقام على واحد فحسب من مجالات التأثير هذه ٠‏ 
وقد فضلنا ‏ لاعتبارات كثيرة ‏ أن نيدأ بالحديث 
عن الدول النامية راجين أن تكون لحديثنا بقية ٠‏ 


علم النفس الصناعى بين شقى الرحى 

يتعرض علم النفس الصناعى ,» شأنه شان 
بقية فروع العلوم الانسانيه لخطر الوقوع فى 
منزلق الذيلية أو منزلق الانيتار ٠‏ وسوف 
نحاول فى هذه العجاله أن نشير الى أهم مصادر 
هذين الخطرين ومظاهرهما فى الدول النامية ٠‏ 


:ولا : علم النفس الصناعى وخطر الذيلية 

ينبع خطر الذيلية ‏ كما سبق أن أشرنات من 
منطلق _فكرى أساسى يقوم على القول بحيادالعلم 
حيادا كاملا » وانفصاله بالعتالى عن الطايع 
الاجتماعى: الاقتصادى السائد فى المجتمع المعين٠‏ 
ويتمثل هذا الموقف فى وقوف الكثير من علماء 
النفس الصناعىعندحد نقل التجربة الرأسمالية 
فى ذلك ,لعلم بحذافيرها سواء من حيث المشاكل 
التى يتصدى ذلك العام ليحثها فى المجتمع 
الرأسمالى » أو من حيث ايناهج المتبعة في ليث 
بل وحتى من حيث النتائج المستخلصة ٠‏ 

ويزدى ذلك الموقف من الناحية العملية الى 
وقوع مثل هؤلاء العلماء فى موقف شديد التعقيد 
والحرج ٠‏ فبعد أن تكتمل احإطتهم الأكاديمية 
بمشكلات وأساليت ونتائج علمهم ذ فى اطارها 
الرأسمالى يتلفتون حولهم اذا بتلك اللشسكلات 
التى أعدوا أنفسهم لمواجهتها ؟خنة فى الذبول 
والتلاثئى من المجتمع اللحيط بهم ٠‏ وذا بكل ما 
بذلوه من جهد للمتكن من أكثر الأساليب فعالية 
فى مواجهة تلك الملشاكل يصبح وكأن لا: طائل 
ور على الاظلاق ٠‏ واذا بهم والأمر كذلك 
يصبحون حيال منزلقن 'خطرين <٠‏ 


(أ) اما الاغراق فىالانعزال عن مشاكل المجتمع 


الجديد التى فرضها تطوره الاجتماعى ٠‏ ممبردين. 


انعزالهم بأن الظروف قد ألقت نهم فى مجتمخ 
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متخلف يابى أن يأخذ بأاسباب العلم الحديث٠‏ وأثه 
ليس أمامهم و.لآمر كذلك الا القناعة بعزلتهم أو 
البحث عن «مجتمع جديد متطور» غير مجتمعهم 
يمضون اليه يعلمهم ليفيدوه وليستفيدوا منه*ء 


(ب) واما الاغر.ق فى التلفيقية أى محاولة خلع 
ثوب التقدمية على مواقف لا يمكن أن 'نوجد ولا 
أن تثار الا فى المجتمع الرأسمالى ٠‏ والأمربسيط 
لا يتطلب سوى اضافه مقدمه للطبعات الجديدة 
من الكتاب القديم » يتم فيها تمجيد الاشترا كية 
والنظام الاشتراكى ٠‏ ثم أضافة فصنل جديد فى 
نهاية الكتاب يتضمن عرض لما قدمته وتقدمه 
الاشتراكية للعمل والعمال ٠‏ ثم لا بأس من 
اضافة بعض الرتوش هنا وهناك ٠‏ وليبق كل 
شىء فيما عدا ذلك على ما كان عليه : الأفكار كما 
هى , والنتائج كما هى ٠‏ بل وحتى الامثلة أيضا 
فلتظلكما هى :بالدولارات والسعات والجنيهات 
الاسترلينية ٠‏ 


خطورة الذيلية بالنسية لعلم .لنفس الصخاعى 
اذن تتخذ مظهرين : الانعزالية » والتلفيقية ٠‏ 
ولنتناول الآن نموذجا يوضح ما نرمى اليه وليكن 
ذلك النموذج هو قضية الاختيار اكهنى باعتبارها 
قضية نظرية وعملية انباطية .في الكابات عليم 
النفس الصناعى جميعا ٠‏ 


عدف علمالنفس الصناعى فيما يتعلق بالاختيار 
المهنى هو ببساطة السعى للمواءمة بين ما تتطلبه 
المهنة من قدراتء .وما هو متوافر لدىالفرد من تلك 
.لقدرات ٠‏ وفى سبيل تحقيق هذا الهدف ابتكر 
علماء النفس الصناعى العديد من الأساليب العلمية 
المتخصصة لتحليل الفردء تعرفا على ما لديه 
من قدرات » وتحليل العمل تعرفا على ما يتطليه 
من تلك القدرات ٠‏ الى هنا ولا مجال لخللاف ٠‏ 
ولكن .لأمر لم يكن ممكنا أن يقفعند هذه الحدود 
فقد كان ضروريا أن يبتكر علماء النفس الصناعى 
الأساليبالمتخصصة لتحقيق تلك المو,ءمةالمطلوبة 
بأقصى قدر من الفاعلية ٠‏ وهنا تكمن المشكلة 
فالأساليب التى تم ابتكارها فى المجتمع ال رأمبمالى 
لتحقيق ذلك تدور حول قضية محورية أساسية 
هى التسليم بأن عددا كبيرا من الأفراد يتقدم 
لشغل وظيفة واحدة أو عدد قليل من الوظائف 
وأن دور الأخصائى النفسى هو اختثيار أصلح 
هؤلاء المتقدمين للقيام بالوظيفة مسسستخدما فى 
ذلك أدق الأساليب الموضوعية فى الاختيار من 
اختبارات نفسية أو مقابلات شخصية فضلا عن 
المعادلات والقوانينالاحصائية الدقيقة المتخصصة 


ووفقا لذلك التصور ء وكمأ تشير كتب الاحصاء 
الملتخصصة فى هذا المجال ٠‏ فانه كلما :زداد عدد 
المتقدمين وقل عدد الوظائف الشاغرة ازدادت 
صلاحيه وفعالية وموضوعية عملية الاختيار 


المهنى * 


ولم يكن من أسلوب ١‏ ن ذلك الا 

دم يان من أسلوب أصلح من ذلك الأسلوب 
بالدسبة لظروف المجتمع الرأسمالى حيث تفرض 

: أن .يكون عدد طالبى العمل ١لث‏ 
بكثير من عدد فرص العمل المتاحة ٠‏ ل 
ماذا: يمكن أن ,يقدمه علماء .لنفس الصناعى يعد 
أن اتقنوا وتخصصوا فى أساليب الاختيار المهنى 
فى مجتمع يتم فيه تعيين خريجى الجامعات 
وى لشهادات المتوسطة عن طريق الدولة كيل 
ويسعى مستقبلا نحو تعميع ذلك الاتجاه ؟ ماذا 
يكون موففهم فى مجتمع نلتزم فيه الدولة صراحة 
بتوفير فرص العمل لابنائهاجميعا ؟انهم يصبحون 
آنذاك عرضة للتردى فى المنزلقين الخطرين الذين 
أشرنا اليهما آنفا : اما الانم_زائية , والالتزم 
بالدفاع عن موقع ينحسر عنه الضوء تدريجيا 
لتخلفه نظريا وعمليا فى ظروف المجتمع الجديد 
واما التلفيقية بالاستمرار فى المطالبة :بضرورة 
الأاخذدذ بمبدأ الاختيار “.لهنى ومحاولة تاكيد أن 
ذلك المبدأ لا يتعارض مع الاشتراكية ٠‏ وفىكلتا 
الحالتينا فانهم يدافعصون عن قضسية خاسرة 
موضوعيا ٠‏ 

ترى اليس من سبيل آخر ؟ فلنمض خطلوة 
أبعد محاولين . طرح تصورنا لحل: موضوعى ترى 
هل يجب علينا والأمر كذلك أن نتخلص من 
الانعزالية والتلفيقية بأن نلقى جانبا بقضسية 
الاختيار المهنى كاملة ؟ ان الأساس العلمى 
للاختيار المهنى وه وتحليل قدرات الفرد,وتحليل 
متطلبات العمل تحليلا موضوعيا أمر يمكن بل 
وننبغى الاستفادة منه تماما ٠‏ ولكن كيف ؟ان 
البديل الموضوعى ‏ فيما نرى - للأسسلوب 
الرأسمالى فى الاختيار المهنى » هو الاسسنتفادة 
من نفس وسائل ونتائج تحليل الفرد وتحليل 
العمل فى اطار تكنيك آخر هو تكنيك التوجية 
ال مهنى ٠‏ 

ان الاختيار المهنى يبدأ بالتعرف على ما تتطلبه 
ايهنة من خصائص وقدرات ثم يحدد 'الوسائل 
الموضوغية لقياس تلك الخصائص والقدرات لدى 
الافراد » ثم يمضى بعد ذلك فى عملية القيياس 
هذه لاختيار أصلح الافر:د المتقدمين٠أما‏ التوجيه 
المهنى فانه يعكس الصورة فيبدأ بتحليل الفرد 


متعرفا على قدراته وخصائصه مستخدما فى ذلك 
كافة الوسائل الموضوعية للقياس النفسى » ثم 
يمضى بعد ذلك محاولا التعرف على أصاح المهن 
التى تلائم ذلك الفرد » فيوجهه اليها » واسلوب 
التوجيه المهنى بهذا التحديد قد ابتكره علم النفس 
الصناعى فى المجتمع الرأسمالى أيضا , وان لم 
يطبقه الا بالنسبة لفئات محدودة متميزة يكون 
لابنائها حق المفاضلة بين المهن جميعا. * 


والامر بتلك الصورة يتطلب من علماء النفس 
الصناعى ‏ فيما يتصل بتلك القضية ‏ المطابة 
بتغيير واقعهم بحيث تتحدد تلك المواقع وفقا 
لطبيعة التغير الاجتماعى الذى تع ويتم فالمجتمع ٠‏ 
أعنى أن الصورة التى ينبغى عليهم تبنيها 
والدفاع عنها هى المطألبة بتسييد أسلوب التوجيه 
المهنى وما يتطلبه ذلكمن انهاء تشنتتهم بين مواقع 
العمل المختلفة .حيث يتطلب الاختيار المهنى ‏ 
كما سبق أن اشرنا ‏ البدء من متطلبات ايهنة 
وتجميعهم فى المواقع المركزية الى تتولى الدولة من 
خلالها تشغيل "أبنائها لممارسة عملية 
التوجيه المهنى التى تتطلب ‏ على العكس - البدء 
بالتعرف على خصائص الافراد ٠‏ 

ثانيا : علم النفس الصناعى وخطر الالبتارء 

ينيع خطر الانبتار ‏ كما سبق أن أشرنا ‏ 


من وفوع العلماء فى وهم محاولة خلق علم 
اشتراكى جديد تماما لاتشوبه. شائية رأسمالية 


قط ٠‏ ونتجسد القضية بالنسية النفس 
الصناعى فى القول ببساطة أنه علم رأسماق 


لامكان له البتة فى الاشتراكية ٠‏ واذا كان خط 
الذيلية يؤدى ‏ ضلمن ما يؤدى اليه ب 
الى عزلة علمساء النفس الصسناعى فى 
المجتمع الجديد ء فان خطر الانبتار يؤدى الى نفى 
صفة العلمية عن هؤلاء العلماء وبالتالى فهو 
يؤدى عمليا الى نتيجتين : 


أ الخحيلولة دون خلق جيل جديد من علماء 
النفس الضناعى ٠‏ 

ب وصم علماء النفس الصناعي ال موجودين 
بالفعل بوصمة الرأسمالية , وبالتالى دفعهم قسرا 
الى مزيد من العزلة والتلفيقية ٠‏ 

ولنتناول أيضا نموذجا يعبر عما نرمى اليه * 
وليكن النموذج الذى نختاره نموذجا وثيق 
«لصلة بالنموذج السابق ‏ أى بعملية الاختيار 
الهنى ‏ أو بالتحديد فليكن أخد الاسس العلمية 
الاساسنية الكامنة وراء عملية الاختيار من الناحية 
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الفنية الملتخصصة ٠‏ 


أعنى فكرة المنحنى الاعتدالى 
لنا القارىء المتخصص بتبسيط تلك 


فكرة الاحصائيةالمتخصصة : ان الافر ديختلفون 
عن بعضهم البعض اختلافا كميا فيما يتعلق 
بقدراتهم ء فهناك أفراد يتمتعون بقدر كبير من 
الذكاء أو من القدرة على حل المسائل الحسسابيه أو 
من القدرة على اقامه علاقات مع الآخرين © وهناك 
أيضا أفراد لايمتلكون سوى قدر بالغ الضبآلة 
من تلك ,لقدرات جميعا ٠‏ وبين هذين الطرفين 
إيتراوح امتلاك الافراد لتلك القدرات ٠‏ وبقوم 
فكرة المتحنى الاءتدالى على تأكيد أن الخصائص 
الانسانية جميعا تتوزع على الافراد توزيعا 
اعتداليا ٠‏ بمعنى أن غالبية الافر,د فىكل مجتمع 
السانى يمتلكون قدرا متوسطا من الخاصصية 
المعينة » وان عددا قليلا منهم بيمتلك قدرا كبيرا 
من نلك الخاصية , وان عددا قليلا أيضا يمتلك 
قدرا ضئيلا من تلك الخاصية ٠‏ فبالنسبة للذكاء 
مثلا يكون غالبية الافر:د فى جماعة معينة 
متوسطى الذكاء 2 فى حين أن أقلية من الافراد 
تتطرف فى زيادة ذكائها , وأن أقلية أيضا تتطرف 
فى نقص ذكائها ٠‏ أى أن البلهاء والعباقرة 'ليسوأ 
سوى أقلية فى المجموعة المعينة, فى حين أن غالبية 
الاثراد يكونون متوسطى الذكاء * 

نلك هى الخطوط العريضية' لفكرة , المنحنى 
الاعتدالى » وينبغى لكى تكتمل ملامحها بالقدر 
المرجو أن نضيف لتلك الخطوط العريضة لمسات 
أريعا ٠‏ 


أولا : رفع أننا نستطيع أن .نلتمس لفكرة أن 
غالبية الافراد يشغلون موقعا متوسطا من حيث 
خصائصهم لنفسية وقدراتهم العقلية جذورا 
فلسفية بعيدة الغور 2 ومشاهدات شخصية 
واسعة المدى , الا أن انتقال تلك الفكرة الى مجال 
علع النفس قد استلزم السعى للتثبت. من تلك 
الفكرة بوسائل التجريب والاحصاء ٠‏ وذلك هو 
ما حدث بالفعل ٠‏ فتراث علم لنفس فيما 
.نتصل بموضو عالفروق الفردية يفيض بالدراسات 
التى قام بها علماء شتىء .والتى أجريت على أفراد 
من مجموعات عمرية مختلفة ومن ثقافات مختلفة 
وفى مواقف مختلفة والتى شملت ‏ أوكادت ‏ 
كافة مايمكن تصوره لدى الفرد من قدرات 
وخصائص ٠‏ وتؤكد تلك الدراسات جميعا ‏ 
دون شذوذ أو استثناء ‏ أن تلك القدرات 
والخصائص تتوزع بين أفراد المجتمع المعين 'توزيعا 
اعتداليا ٠‏ 

ثانيا : أن عمومية فكرة المنحنى الاعتدالى لاتعنى 
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بحال أن يحتفظ الافراد بنفس المراكن التى 
يحتلونها على المنحنى الاعتدالى بالنسبة لكافة 
الخصائص النفسية ٠‏ بمعنى أن الذذدين يحتلون 
مراكز متطرفة بالنسبة لخاصية القدرة الميكانيكية 
مشلا لايتحتم أن يحتلوا نفس المراكز المتطرفة 
بالنسبة لخاصية أخرى كالتفكير الحسابى مثلا ٠‏ 
وبذلك , فرغم أن الخصائص النفسيةجميعاتتوزع 
بشكلاعتدالى ؛ الا أن لكلخاصية نفسية منحناها 
الاعتدالى الخاص بها والذى يتوزع الافراد من 
حيث امتلاكهم لها وفقا له ٠‏ وخلاصة القول اذن 
أنه اليس ثمة أقلية معينة من الافراد تمتاز فى 
كافة القدرات والخصائص جميعا ٠‏ 

ثالثا : أن اسستخدامنا لتعبيرى « الأقلية » 
و «الاغلبية» لم يكن الا من قبيبل التبسيط 
ولحقيقة أنه لاورجود لمثل نلك التعبيرات فى 
دراسات علم النفس فى هذا المجال ٠‏ فدراسات 
علم النفس لاتكاد تتعرض ذتلك الفسكرة الا من 
خلال التعبير الرقمى الاحصائى ٠‏ فالمنحنى 
الاعتدالى ,نما يعمى لدى ايشتغلين بعلم النفس 
أن حوالى 7/8/ من الافراد يحتلون مراكزمتوسطة 
بالتسبة لكل خاصية نفسية » فى حين أن حولى 
7 يتطرفون فى اتجاه الزيادة 2 وان حوالى 
57 يتطرفون فى اتجاه النقصان »2 ون الفروق 
بين الافراد بالنسبة لكل خاصية نفسية انما هى 
فروق كمية وليست كيفية ٠‏ 


بين فكرة الع ان 
وقضية الاختيار المهنى فى التسليم بأنه كلما كان 
اختيارنا أقرب الى حدود ال 227 المتفوقين ازدادت 
فاعنيته ٠‏ ولسنا على أى حال بصدد الخوضى فى 
تفصيلات الاساليب الاحصائية الفنية المتخصصة 
التى ابتكرت ذلك غير أنه ينبغىالاشارة 
الى أن تطبيقات فكرة المنحنى الاعتدالى لاتقتصر 
بحال على مجال الاختيار المهنى فحسب ولا حتى 
على مجال عللم النفس (الصناععى /فحسب »2 بل 
انها لتمثل الاساس الجوهرى للقي سالسيكلؤجى 
بعامة سواء فى اللجال الاكلينيكى أى الصناعى 
أو النتربوى أو غير ذلك من ايجالات التطبيقية 
تعلم النفس ٠‏ 

تلك هى فكرة المنحنى الاعتدلى » التى .يرى 
لبعض فى غمار هجومهم على كل مائمو رأسمالى 
فى الغلم انها لاتعدو أن تكون فكرة رأسمالية 
طبقية خسالصة : اليسست هى الفكرة التى 
استغلتها الرأمبمالية لاغلاق أبواب التعليح 
والعمل أمام أبناء الشعب ؟ اليست هى الفكرة 
التى :عتمدت عليها الرأسمالية كتبرير علمى 


لدعوى تفوق أبناء الرأسماليين على أبناء العمال 
بل وتفوق البيض على الزنوج عن واقع نتائج 
لاختبارات النفسية ؟ د ثم أليست هى الفكرة التى 
ترى اسنتحالة أن 0 البشر جميعا ممتازين 
وبنفس لقدر ؟ ٠‏ 

فليكن كل ذلك صحيحا » وهو صحيح بالفعل 
ورغم ذلك لاينيغىي ‏ فيما نرى ‏ المسارعة الى 
ادانة فكرةمعينة لها أساسها التجريبىوالاحصائى 
من موقع ايديولوجى فحسب دون الوقوف على 
نفس الارض التجريبية والاحصائية ٠‏ صحيم 
أن الرأسمالية قد استغلت الاختبارات النفسية 
القائمة على فكرة المنحنى الاعتدالى فى تمييز أبنائها 
فى التعليم ٠‏ وصحيح أنها استغلت نفس الفكرة 
فى القاء. الآلاف من العمال فى الشوارع نهبا 
للبطالة ٠‏ ولسنا بصدد التعرض لكيفية تمكن 
الرأسمالية من تحوير تطبيقاتها لفكرة المنحنى 
الاعنتدالى 'تحقيقا لاغراضها فذلك أمر سوف يؤدى 
بئا حتما الى الدخول فى العديد من التفصيلات 
الفنية الملتخصصة التى لايتسع لها هذا المقام ٠‏ 
والسؤال فى النهاية هو ما الذى كنا نتوقعه من 
الواستالية أو من غيرها ‏ سوى السعى بكافة 
الوسائل لتحقيق مصالباء ولضمان المزايا لأبنائها 
ثم ما العلاقة بين كل تلك الاستغلالات والتطبيقات 
وبين جوهر قضية آرنحنى الاعتدالى ؟ ان جوهن 
المسكلة فيما نرى هوا : هل القول بأن الممتازين 
من أفراد اجماعة معينة وبالنسبة لخاصية معينةلابد 
أن. يكونوا قلة يتعارض بشسكل أو بآخر مع آى 
مفهوم ثورى أو تقدمى ٠‏ 

ان الفكرة فيما نرى فكرة سليمة تماما فى 
جوهرها ٠‏ بل انها تتفق مع المفهوم الماركسئ لاعن 
كفياءات الافراد بشكل 6 فحسب بل حتى عن 
بع الوعى الطبقى بين “آنا البروليتاريا والا 
فما' ممنئ. أن ينتقي حوب البروليتازيا قرادا سيتهم 
ليكونوا أعضاء فيه ؟ بل ما معنى قول ليئين فى 
كتابه «خطوة للأمام وخطوتان للخلف» وهو بصدد 
الأديث عن ضرورة وجود حزب يكون طليعةللطبقة 
العاملة : «أما أن : الطبقة كلها 'ن تقريبًا فى حالة 
تستطيع معها أن تراتفع حتى تبلغ درجة من الوعى 
والنشاط مثل فصيلتها الطليعية » فان التفكير فى 
مثل ذلك هو ضرب من المانيلوفية» ٠‏ ومانيلوف هو 
أحد أشخاص قصة جوجولالأرواح الميته»و التعبير 
يظاق على الذين ينتحدثون عن أحلام ضخمة 
ولايصنعون شيئًا ٠‏ ألا يعنى ذلك أنه حتى الوعى 
الطبقى ‏ فيما يرى ليدين ‏ يتوزع توزيعا اعتداليا 
بين ابناء البرولتاريا بحيث يصبح جزء منهم 
فحسلب بمثابة الفصيلة الطليعية الاكثر.ؤعيا » 


وجزء منهم أيضا لايكون لديهم من الوعى الا قدر 
ضئيل ٠»‏ فى حين أن غالبيه أبناء الطبقة الذين 
شدلون جمهور تلك الطليعة يتمتعون ‏ ويدرجات 
متفاوتة ‏ بقدر متوسط. من الوعى .لطبقى ٠‏ 

ثم هل يمكن أن تعنى فكرة المنحنى الاعتدالى ب 
كما يرى البعض ‏ أن ايركز ,لذى يشغله الفرد 
على ذلك المنحنى قدر مفروض عليه لايملك مننه 
فكاكا ؟ ليس ثمة علاقة ‏ فيما نرى ‏ بين فكرة 
المنحنى الاعتدالى وفكرة تثبيت اللمراكز هذه ٠‏ بل 
ان مناقشة تلك الفكرة تدخل بنا فى مجال جديد 
ومختلف تماما هو : هل الخصائص ,لانسانية 
«وروثة أم مكتسية ؟ والى أى حد ؟ ٠‏ أما فيما 
يتمق بفكرة المنحنى الاعتدلى فانها فى حد ذاتها, 
لاتتعارض ‏ بل ولا تتعرض ‏ لقضية امكانية أن 
يغير الفرد موقعه على المنحنى ولا أن ير تفع المنحنى 
بكامله من مسنتوى الى مستوى أعلا دون أن يفقد 
شنكله الاعتدالى ٠‏ 

فكرة المنحنى الاعتدالىاذن فكرة علمية موضوعية 
صمحيحة تماما فيما نرى ٠‏ ترى اذن ما الذى يمكن 
أن يؤدى اليه ذلك. الموقف المتعسف منها ؟ انه 
لايمكن أن يؤدى سوى الى نتيجتين : تخلف العلم , 
وعزله العلماء ولسنا فى حاجة 3 مزيد من 
التفضيل فى تناول هاتين النتيجتين * 


علم النفس الممناعى والمسار الصمحيج 

لعلنا قد أطلنا الحديث عما يتهد مسار علم 
النفس الصناعئ من مخاطر ٠"‏ وعذرنا أن همذ 
الموضوع يطرح: بهذه الصورة للمرة الأولى فيما 
نغلم ٠‏ على أى حال فقب بقى أن نتحدث عن طبيعة 
المسار الذى ينبغى أن يتخذه ذلك العلم ٠‏ والمسار 
انما يتحدد فيما نرى بعاملين : 

1 طبيعة موضوع العلم 

5ت طبيعة القضايا والمشكلات التى تبزغ فى 
ذلك المجتمع فى اإرحلة المعينة من مراحل تطوره» 
ومن خلال تفاعل هذين العاملين يتحدد المسارالذى 
ينبغى على العلم أن يتخذه فى المجتمع المعين ٠‏ 
ترى ماهى طبيعة موضوع علم النفس بعامة ؟ ان 
موضوع علم النفس فيما نرى هو دراسة جوهر 
الطبيعة البشريه كما يعبر عن نفسه فى مظهرين 
أساسين هما : الشعورء والسلوك ٠‏ والاشتراكية 
تسعى فى النهاية الى تغيير الانسان ٠‏ 
تغيير قوى الانتاج: وما يستتبعه من 'تغير فى علاقات 
الانتاج لابد وأن يؤدى فى النهاية الى احداث تغير 
فى طبيعة الانسان ٠‏ وليس يعنينا فى هذا الصدد 
أن نحدد .مااذا كان ذلك ١‏ يمس جوهر' تلك 
الطبيعة البشرية وقولاثينها أم أنه قاصر على محثوى 


بمعنى أن 
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مظهرى ذلك الجوص أعنى الشعور والسلوك ٠‏ 
فذلك الموضوع ‏ رغم تسليمنا بأهميته القصوى 
بخرج عن حدود مانحن يصدده ٠‏ كل ما يعنينا 
هو تاكيد أن الاشتراكية بما تحدثه من تغييد.تفى 
البناء التحتى انما تهدف فى النهايه إلى احداث 
تغيير فى البناء الفوقى ,لذى يضم فيما يضم آراء 
الافراد وافكارهم وعاداتهم وتقاليدهم وما الى ذلك 
مما يندرج تحت مقولتى: الشعور والسلوك ٠‏ 

و لقول بأن تغيير الانسان هو الهدف البعيد 
الذى نسعى اليه الاشتراكية , قول دقيق تماما 
نظريا وعمليا *٠‏ صحيح أن نغير ذلك القطاع عن 
البناء الفوقى الذىيتضمن مشاعر الانسان وانماط 
سلوكه انما يتم ببطء وبالتدريج » ولكن انجاز 
ذلك التغيير هو فى النهاية الضمان الاكيد لحماية 
كافة التغييرات الاقتصادية التى نم انجازها فى 
البناء التحتى ٠‏ ولذلك فليس غريبا أن يقول لينين 
.فى تعريف شهير له للهدف النهائى للمجتمع 
الاشتراكى بأنه «ليس سوى خلقذلك النظام الذى 
نتكون فى ظله لدى الافراد عادة القيام بواجباتهم 
الاجتماعية دون حاجة الى أى من أجهزة القمع» * 

ومن هنا فان دور علم النفس . وغيره من لعلوم 
الانسانية ‏ هو رصدما يطر على الانسان من تغير 
فى المجتمع الاشتراكى ٠‏ أو بعبارة أخرى ايساهمة 
فى تحديد مدى نجاح ذلك المجتمع فى الاققتراب 
من هدفه النهائى أى 'تغيير الانسان ٠‏ 

ذلك عن طبيعة العلم والمجتمع بعامة + ترى ما 
هى اذن طبيعهة القضايا التى يطرحها اللجتميع 
فى سعيه نحو الاشتراكية والق يمكن لعلم النفس 
الصناءى أنيسهم فى حلها ؟ القضايا عديدة تفوق 
الحصر , أو لنقل أن المجال لايتسع لها جميعا ٠‏ 
ولذلك فسوف نقتصر على انناول قضيتين نرىأنهما 
نحتلان مكان الصدارة فى ذلك المجال مع مراعاة 
أن نكون احداهما قضية نظرية غافة والاخزىقضية 
عملية مباشرة ٠‏ 

آولا : ذبول الاغتراب : 

يجمع كافة منظرى الاشستراكية منذ كارل 
ماركس حتى اليسوم. على أن الاغتراب هو سمة 
ايجتمع .لرأسمالى » وأنه لافكاك منه الا بقيام 
المجتمع الاشتراكى ٠‏ نرى ماذا. يعنى الاغتراب 
بالنسبة للمشتغلين بعلم النفس ؟ ان شعور الفرد 
بالضياع , والعزلة ٠‏ وعدم الفاعلية » والوحدة',2 
والتضاؤل »2 وعدم الانثمساء ٠‏ مع كل مايصحب 
ذلك وينتج عنه من سلوك عدوانى مدمر تجساه 
المجتمع ككل » ونجاه الآخرين 2 بل ونجاه الذات 
فى النهاية » وسلوك انسحانى فصامى من المجتمع 
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عامة » ومن الافراد الأقربين » نم من الذات فى 
النهاية ٠‏ تلك هى أهم المظاص الشعورية والسلوكي- 
للاغتراب ٠‏ واذا كان المجتمع الرأسمالى حريصا 
على بقاء الانسان مغتريا » حريصا بالتالى على 
الحيلولة دون دراسة الاغتراب دراسة علميه 
موضوعية » فانه ينبغى على علماء النفس فى 
المجتمع الساعى نحو الاشتراكية ابتكار الاساليب 
والوسائل الى تمكنهم من الرصد الكمى لتناقص أو 
تزايد ذلك الاحساس بالاغتراب لدى ابناء المجتمع ٠‏ 
ويمكن لهم بل يجب عليهم ‏ فى هذا الصدد 
الاستفادة من كل ما انجزه العلم فى المجتمع 
الرأسمالى من وسائل احصائية وأساليب شتى 
للقياس السيكلوجى * 

ومن. الطبيعى أن العبء الاكبن من تلك المهمة 
سوف دقع على عاتق علماء النفس العاملين ف ىمجال 
الصناعة بالتحديد ٠‏ فمنبع الاغتراب فى المجتمع 
الرأسهالى كان يكمن أساسا فى أسلوب الانتاج 
الرأسملى المتمثل فى الصناعة فض لا عن أن 
الصناعة. هى السمة السائدة فى المجتمع الاشتراكى 
أيضا ٠‏ 

ثانيا : زيادة الانتاج : 

لاشك أن زيادة الانتاج هدف أساسى من أهداف 
الاشتراكية 2 بل لعله الهيدف الذى يحتل فى 
النظام الاشتراكى نفس لكانة التى يحتلها هدف 
زيادة الارباح فى النظام الرأسمالى ٠‏ وزيادة 
الانتاج كذلك هدف حتمى للدولة النامية ٠‏ ورغم 
اختلاف المضمون الاجتماعى الذى نتم من خلاله 
تلك الزيادة فى الحالتين » الا أنهسا على أى حال 
لا يمكن أن تبلغ غايتها الا بالسير فى خطين 
متوازيين : التطوير التكنولوجى لاساليب الانتاج 
من ناحية , ورفع كفاءة العاملين من ناحية أخرى ٠‏ 
ولعلنا لسنا فى حاجة الى تاكيد أن السير فى' ذلك 
الخط الاخير أعنى رفع عفاءة العاملين لايمكن أن 
نتم على الوجه المرجو الا بالفهمالصحيح لاحتياجات 
العامل النفسية , والتقدير الدقيق لحوافزه » 
ومعرفة أفضل السبل العلمية لتدريبه » وافضل 
'ننظيم لأوقات الراحة والعمل بالنسبة له 2 وقبل 
كل ذلك ضمان أن يوضع الرجل المناسب ف المكان 
المناسب لقدراته واستعداداته ١ ٠‏ 

ومن هنا » ولتحقيق ذلك كله » فان الحاجه تكون 
ملحة الى استيعاب وتنطوير هوضوعات محددة فى 
علم النفس الصناعى كسيكلوجية التعلم والدوافع 
والحوافن » والتعب . وأساليب تحليل الفرد 
وأساليب تحليل العمل » وطرق التوجيه المهنى » 
وأسس الروح ايعنوية وما الى ذلك ٠‏ 


لعل العارف بمؤلفات فرويد يذكر أن أول كناب له 
يطبق المعرفة بالتحليل النفسي على المشاكل الاجتماعيسة 
والانثروبولوجية » واعتى كناب : التوتم والتابو قف راى 
النور عام 1919 »© وانه قد اعقبته كشب أخرى لها خطرها 
نبخص بالذكر مذها كناب ؛ ((سيكولرجية الجماعات وتحليل 
الذات» وكناب «المدذية ومتاعبها» واخيرا كتتساب «موسى 
والتوحيد» »2 لايكاد يفرق بين الواحد والآخسر فى حساب 
الزمن عقف من قرن . 


وانما ذكرت هذا لانى أريد ان اناقش فى غير اسهاب , 


نظريات فرويد فى اصل مجتمع البشي وفى طبيعة الجماعات 
وقياداتها » بل وفى الحضارة عامة » الى مارأته المدارس 
التحليلية الاخرى والمشتغلون بالانثروبولوجيا ©» همن تأثروا 
به فاخذوا عله دون' آن اعرف لنظريات المدارس الامريكية 


عمثلة فى فروم وهودزئ وسوليفان وآخرين » التى أرجو ان 
أتناول حديثها فى مقال قادم , 


أن اول مايصل فرويد بالجتمع فى. مضمار التحليل 
النفسى انما أهو .حديثه عن الجماعية' فى الظواهر النفسية, 
فقد كان يقاسم يونج القول بما يدعى «اللاوعى الجماعى» » 
ثم آرث تخسر عبر القرون.» .يظهر فى الفرد .دون تلقين له » 
تدخل فيه « لا نزعات فحسب بل ميول ومحثويا'ت فكرية » 
فضلا عناثار ذكرى التجارب آلتى مرت بها الاجيالالسابقة» 
فكان » أى فرويد » يقثرض قيام نفس جماعية » أن صح 
التعبر» او أن شئت فقل غرب من العف لالجماعى ترتداليه 
هذه «البقايا» جميعا » حتى أنالاحساس بالذنب على سبيل 
المثال « ذنب ارتكاب جريمة ما » قد يبقى حيا ويؤثر على 
القوم من أهل .الحاضر » ولعل المقارنة بين الطرفين »فرويت 
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ويونج »© تققذا على كثير من حقيقة الامر هنا . اننا نجد 
ان فرويد لم يستخدم فى العلاج النفسى العقل الجماعى 
سالف الذكر استخداما مباشرًا على حين يقوم ذلك العقل 
الجماعى فى صماحب نظرية يونج » بل وفى اسلوب العلاج الذي 
ة أخرى ان فرويد يصر على شىء من الرموق 
الجماعية التى تؤلف بعض حصيلة حياأة الغرد اتعقيرة 


من «الرموز» بصفة عامة » الى حد لا يراه يونج » وأجد فى 


نهاية المطاف ان اكفهوم الفرويدى « مفهوم محدود للفاية 
قوامه م.ور رمزية معيئة الى جانب حصيلة تجارب الاولين» 
فى الوقت الذى برى فيه يونج اللاوعى الجمساعى محيطا 
هائلا تنحرك فذوق صفحته النفس أو الذات تحرك شىء لا خطر 
له البتة . واذا نحن أردنا أن نقف على رأى عاماء النفس 
من آهل هنذا العصر فى ا)وضوع © فنحن واجدون البعض 
لا يكادون يستخدمون هذا المفهوم فى عملهم والبعض الآخر 
يرفضونه رففءا باتا . غير انه لا يفوتنا أن نذكر هنا قول 
الدكتور أ . س براون فى كتابه «فرويد ومن بعدم» * ان 
مدرسة ميلانى كلين #رز بل تؤكد على الرمزية البدائية 
التى ان فى مرحلة ميسكرة جدا من حيساة الفرد حتى 
لبكاد يعتقد الرء » وقد راقت له هذه النظرة » آن للرضيع 
احساسا فطريا بما يتعاق. بالصلة الجنسية ودخوله دنيا 
البشر « .بيد أن هذه النظريات تثرر أمام الباحث صعابا 
عامية جمة تؤرق حفله حقسا »© وان كانث بطبيعسة 
ااحال لا تحرك سساكنا من جانب أولئك الذين ياخاذون 
ب4' . من ذلك عابى سبيل الثال أن النظرتين » نظرة فرويد» 
ونظسرة يونج تنطلب كاتاهما أن. «يقبل أأرء بمبيها ورائة 
الشخصية الكتسبة التى برفضمها البيولوجيون المعاصرون 
فى أية صورة من د.ورها » » حتى اننا انجد ارنست جونز 
وهو الذى يقف من فرويد عوقف هكسلى من, دارون »صاحب 
نظرية النشوء والارتقاء » ينافح عن رأيه «اوسعه © يشعى 
على فرويد هذا ويقول : « ان كتابات فرويد اأبيواوجية قد 
أفس.دها كثيرا تمسكه بعرورة سسيطة لنظسريات لامارك فى 
الودالة التى عفا عليها الزمن فى عين الماس» © على انه 
موها يكن من ثىء فانه من غير المعقول أن يظن أخد آنه بوسم 
اية نظرية فى التطود أن تفسر اما «ورائة بقابا ذكرى تجارب 
الآزمنة الخالية) وذ:قل, الى القارىء بعض نظريات يونج فى 
اللاوعى الجماعى فى واحد هن أهم كتبه : 


ان الحياة النفسية هى عقل أسلاذنا القدامى »هى 
ذمجهم فى التفكر وفى الشدور » وهى أسلوبهم الفكرى 7 
اعحياة والدنيا والارباب والبشر .. وكما أن الجسم أن:هو 
الا زوع من محف لتاريخ تكويته » كذالك العقل » وليس 
هناك فيما نرى مايبرر الاعتقاد بأن النفس بما ها من كيان 


بد أوهو الكتاب الذى يستقى منه كانتب اكقال معظم 
مادنه » وخاصة خيث يتئاول الكلام موضصوع العلاقة بين 


لخ 


خاص وتركيب معين انما هى الشىء الوحيد فى هذا الصالم 
الذى لا تاريخ له أبعد مما يتجلى فى صورتها الفردية 
وحتى العقل الواعى »© لايمكن أن ننكر عليه تاريخا يمتد حبله 
خمسين قرنا من الزمان فى بطن المافى البعيد . غير أنالنفس 
اللاواعية ليست طاعنة فى السسين جدآا فحسب بل وقادرة 
على النمو ذماء يزداد فيدخل بها بطن ااأستقيبل الى مل 
ما قطعت من شوط العمر فى هذا الوجود » ويمضى يونج فى 
حديثه فيقول : 


«ان النفس تزداد على مر القرون بصورة لاتحد)» 
ولااكاد أرانى بحاجة الى القول آن يونج فيما سقت منحديثئه 
حتى الآن انما بخطىء على حصد قول الدكنود برلون » اذ 
يفصل العقل عن الجسم ثم يعود: فيقيم الحجة على أنه لما 
كان الجسم قد تطور وهو فى تطوره اما يحمل آثان ماضيه 
المتطون فى كيانه الحاضر فان العقل لابد هو الآخر قد سلك 
سبيلا معائلا ومن ثم فينبفى أن يكشف عن آثان تطوره 
النفغسى »© فى الوقت الذى لايقنضى فيه الامر افتراض انهقد 
اعترى جسم الانسان تير فى أية صورة كانت مئنف أن جاء 
الى الارض » ويمتد هذا الاضطراب الفكرى عند يونج الى 
ان الفكرة القائلة بازدياد النفس على القرون تخلطاكلاحظات 
السيكولوجية باللاحظات الاجتماعية: بدلا من آن تخلطهس,) 
بالملاحظات الفسيواوجية » لانه وان صدق القول بآن كلا من 
التجربة الانسسائية والمعرفة الانسانية يزداد ازديادا 
سريما قرنا بعبد قرن فائه لا علاقة لهسسذا بالنتفيرات 
العقلية وانما تكون علاقته ان كانت ثمة علاقة بال 
الاجتماعية التى مؤداها أن كل فرد يرى النور الموم عليه 
ان يضع فى رأسه قدرا من السلومات أكبر كثيرا مما كان 
يتعين فعله على الاجيال السابقة , بل الامر يذهب الى ابعد 
من هذا فلو أن أحدا رأى اننا اذا أخذنا رضميعا محيح 
البنية سليم العقل من أية قررية من قرى الهند مثلا او اتيشا 
به من الاسكيمو فربيناه تربية مصرية ونشساناه تنشيثة 
مصرية ‏ فان هذا الرضيع أن يستحيل طفلا مصريا أى لن 
يكون مثل اطفال مر فى كل مايتفاق بالحياة النفسية » اقول 
لو ان احدا رائي هذا الرآى © لجاز ان يكرون على صواب 
فيما برق» ولكن الذى لايجوز أو يشق» هو أن يجد صاخب 


الراى بين ااشتفلين بعلم النفس او البيولوجيا شسخصا 
واحدا يستطيع أن يرى وأيه فى ص-ورة ما . ولم ؟ لان 
التطور يجزى عبر ملايين السئين لا آلاذه) فى بط دون بام 
السلحفاة » وهو يجرى بطريق الانتخاب الطبيعى القسائم 


واذا أدخلنا عامل الدنية فى الاءتباد هنا »'فان أثرها »' ان 
كان ثم آثر » أنه يحد من سسطان الانتخاب هو طريق الح 
من المنافسية على نحو مانتبين أن العقل لايضم 
أفكارا فطرية ما بل ولا أدءول آفكار من الأؤع أأعقد الذى 
يتحدث عنه يونج «كما يقول دكثور براون الذى تعثميذ عليه 
كثير! فى مقالنا هذا » فالءقل فيما نعرف قد تطور فى الزمن 
الذى نعرفه عن طريق تزاكم #جربة اعوام أخلت . 


هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى »©» فاننا لانجد 

عالما واحدا يؤيد يونج فى قوله بلا وعى عرقى > اذ لايتوفر 
لدينا » بللايقوم هتءك دليل ما » على أن «الزاد البيواوجى» 
لاى جنس يختلف فى أساسه عن ذلك الذى توفر لاى جنس 
آخر »© بيد آن أغرب مافى هذه المشكلة » انما هبر انالانسان 
لابستطيع أنيدرك متىوكيف جاءت »© أى الشكلة »وأصبحت 
موضوع أخف ورد فى الوقت الذى لايقوم فيه خلاف ما حول 
فائق الموضوع كله من حيث تفسيرها وحينما لا يكاد يشق 
على كل ذى عقل سمليم أن يتبين حقيقتين : الاولى ان الطفل 
أو الانسان البدائى قد يفسر الكون المجهول »> فيما يقول 
براون «ى حدود الموقف العائلى المعروف») والثانية آن ذلك 
الخلاوق «يحمل معه ميراثه من طرائق تفكيرااافى وتجاربه» ., 
ان رد الفعل عنى الانسسان السروى يكون فطريا 
فى أحيان كثيرة على نحو ما نلمسه حين يشسكل »2 أى رد 
الفعل » جهازا وقائيا يدرأ الخطر على صاحبه على نحو 
ما نرى مثلا فى الطفل الذى يبدى الانزعاج عتدما يطرق 
أذنه صبرت فسوضاء عالية ولكن. هذا ليس وحده 
الذى يخفى عليئا من دان النفس, » فالفمسوض بكتشف 
كذلك ما نذرى من غرورة فعسل المرء ثسسيئًا ما حصين 
يقرصه الجوع أو يحرقه الظما » فبعض صور التفكير 
الرمزى التى لا تقوم على التجربة المبساشرة ليست فى 
حفيقة أمرها صورا غير غامضه فحسب ولكنها صبسور 
لا يمكن غض الطرف عنها حثى اننا للشعر احيانا كثرة 
ان عالم النفس التحليئى انما يذهب بعيد؟ بل انهليشحرف 
عن طريفه آمدا ويلا لكى يعقد «ماهو بسيط البسساطة 
كلها» , ويحضرنى هنا مثال يتعاق بعالم النفس الكبير رانك: 
اذا بصر > أى رانك » بل ويعر آخسرون معه على أن 
الاوعية النى نستخدمها فى حياتنا اليومية #مثل الرحم 
الذى يحتوى غيره » فى حين انه لاسبيل لنا البثة الى 
#صور وسيلة احننواء اخرى ؟ وأشد غرابة من هذا » نسال 
اذا يصر اهل التحليل النفسى للاطفال على آن الطفل 
الذى يدفع بقطاره خلال نفق مثلا انما يمثل الجماع بين 
آبيه وامه »© بيثما لايكاد يستطيع طفل ما آن يسلك حهال 


وصحبه الى اية ننائج يرونها » واما أن يهشم كليهما معا 
وهو مابحعث احيانا وأنساه الشيطان رانك «الآخرين ٠‏ 


ويغضى بنا الفرض القائل أن الطفل لابد آن تكون 
له بالطبيعة افكار فطرية هن هذا الضرب مما ابرزه رانك 
وصحبه » ويقفى بنا الى النتيجة المنطقية القائلة بان 
الفرد الذى يحرك هود القش فى ثغرة ما فى قفصه أو حتى 
الطائر الذى يفمل المثل اما لابد إن تكون له المشكلة نفسها 
النتى للطفل , 

وقد يمكن القول بأن ما سقت من الكلام هنا انما 
يمثل خصلة من خصال الدارس التحليلية لم ترق لعبن 


أهل العلم فباعدت بين الفريقين وأعنى « أسلوب الاخاد 
باسباب فكرة يتقصاها صاحبها » ويهوم وراعها فى فرالغح 
علمى مديد لا تبلغ به حيث يحتنك بنظرة أخرى تختلف عن 
نظرته قليلا أو كثيرا » فهو انما يظل يمضي فى طريقه وكان 
« كل فكرة آخرى حرمت الوجود » واذا نحن آردنا أن نمثل 
ا نقول هنا » فاننا لن نسعى الى قول اهل العلم فى 
الذكاء والذاكرة أو فى تطور الطفل آو فى حقل الانثربولوجيا 
أو غيرها قفى نطاق هذه المجالات كلها لا نكاد نقع على 
نقاط التقاء أ3 صدام واختلاف مع الافكار الاخرى فى هذا 
المضمار » ونحن تعلم علم اليقين ان هذه كلها قد #ناولتها 
الدراسات العميقبة الكسستفيضة »© وتبلورت فيها آرام 
ونظرات لها خطرها آلى يومنا هذا , بيد انه اذا كان هناك 
ما نخلص اليه هنا من هذا كله قانما هو ان المحلل النفسي 
فى نظرنا لا يكاد يرى رايا غير رايه هر ©» او يعتقد باسبقية 
شخص آخر فيه » على أن فرويد ‏ وال<ق يقال - يمثل فى 
الواقع الاستثناء' الوحيد هنا » فقد دلت كثاباته على انه 
كان قارئا كبيرا ‏ احاط بكل ها جاء فى علم النفس فى الفرن 
التاسع عشر وأنثروبولوجيته مما كشفت عله نظرياته 
الكبرى يوم خرجت الى حيز الوجود » وليس كذلك يونج» 
الذى وان كان قف قرا شيثًا من العلم لحديث فان كثاباته 
لم تنضج بشىء مثه » بل انها اقرب الى « المناهة الكبرئ » 
فى رأى الكثرين لا تبلغ آلى شىء بالضارب فى بيدائها » 
فانت « فيه! » على غير أراد7» من حديث مرض 
الجئون أو التدهور العقلى الى حديث الشمون التبوتونية 
التى بتكائف من حولك ظلامها فان طوبت طريقها أشرفت 
على « عالم الصوفية الهندية أو الصينية ) فهو حديث 
« مختلف الوانه » قليلة تمساره ': ومن هنا لا يشير 
غرابة آن لم يترك يونج أثرا باقيسا على من جاه بعسده 
فى علم النفس الاجنمراعى والانثروبولوجيا حيث كانت 
تقوده غايته فيما يفلب على ظن ألرء ٠‏ غير أن فرويد 
هو الآخر لا يسام من ااؤاخذة على طول الخط هنسا 
أيضا: » فانه وههو الذى خلف آثرا بعينها على 
عمل من أتى بعده ©» لم كن يجارى الزمن الذى بشن فيه 
فيقف عثى مل جديد ف مفسمار معسرفة زمانه «العلهم 
الاجتماعية خارج نطاق نشاطه . ولثن ذكر قرو قما ذى 
من الكتب الثى قرأها » مؤلف / وتر « غرائز القضم فى 
السلم والحرب » »> فانما لان تروتر © فيما يعلم القارىء 
أغلب الظن كان نسيب أرنست جواز , 


الانثرو بولوجيا والتحليل النفسى : 


ولقد كان للمحللين النفسسيين الذين هسم 
أنثروبولوجيون كذلك موقفا معروفا حيال فرويد هنا . فقد 
ن من كبارهما (ابراهام كاردئر وجيزاروهيم) 
استخدم كلاهما نظريات فرويد غلى نطاق واسع على أن 
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ما راقهم من فرويد لم يكن فى الواقع ما قاله فى نطساق 
الانثروبواوجيا وهر النظرى الذى « لا يبرح مقعصسده » 
فيما يقول براون » قد ألهمه اصرار قرويد على أهمية 
جرية سنى الرضاعة وطبيعة اللاوعى العقليدة بيثما 
هو لم يفد كثيرا مما قاله فرويد عن نمو الليبيدو 
وعن الجنس . اما روهيم »2 وكان أشسبد تزمتسا من 
قرينه وأكثر تجربة » فقد شدد أكثر وأكثر على تجربة 
سئى ١ارضاعة‏ اذ اتخذ موقف كلين . على ان كليهما » 
كاردنر ودوهيم » لم يستمن كثررا بنظريات فرويد الاجتماعية 
كما رقض كلاهما الاخذ بنظرية اللاوعى الجماعى او العقل 
الجمعى »2 مما يلعب دوره الخطر قى بناء قرويد النظرى ٠‏ 
واذا كان ثمة اسنثناء لهذا ©» فلظريته فى الاحلام التى 
تستخدم اللاوعى الجماعى ١‏ بارثه المعطل »© ليفسر حدوث 
الروموز الثابتة . والجدبر بالذكر هنا أن فرويد كان 
يرى فى مؤاغه «تفسر الاحلام» اهم كتاب وضعه فى حياته » 
واليوم نفبل القول بالاحلام ١‏ طريقا ملكي؟ الى اللاوعى » 
وجها من أوجه التحلي,ل النفسى الكبرى وما الرمز الا 
وسسيلة « #ؤذن للرغبات المحرمة للذات » غير العاقلة 
اللا واعية أن تنجلى فى صورة خفية قى الشعور فى الوقت 
الذى كانت لأبد'ان تصادم منطلبات الذات العليا ( النفس 
اللوامة ) الاخلاقية . فوظيفة الحلم أن « يحفظ الثوم عن 
طريق السماح الرغبات بالتعببر عن نفسلها فى صوررة 
لانصدم' الذات فنوقظ النائم الحالم» ومن ثم فان مايحدث 


هوا أن '2 منانوى الخلم الكنجلى » أى الحلم على نخوا ما ' 


ينذكره الره عند أسسنيفاظه يختلف كيرا عن محتسواه 
الكامن واعنى «دلالته اللاواعية)) '. ومهمآ يكن من شىء فانه 
من المكن أن يسثبين ااحذوى الكامن عن طريق عملية 
التنماعى 'الحر رغم الحقيقة القائلة بان هذا المحتبورى 
الكامن قد اخفتنه « بحرص بالغ غمليات التكثيف والتنحية 
والتمثيل التشكيلى والرمز الثابت » وبصخ ان نفسر هنا 
ممنى هذة' الالفاظ والعبارات الاخيرة حخنى يتضح للقارىء 
معنى الكلام وهو ينفى فى قراءة المقال . أمآ التكثيف فيعنئ 
« ان بعض اجزاء المحنوى الكامن قد تركت جانبنا فهى 
لا تؤلف جانبا من الحلم وان ثمة عناصر #شترك فى صفة 
عامة قد تداخلت بعضها فى بعص حتى أن الشخص يظهر 
فى حلم قد يكون صورة مؤلفة من أكثر من شخص فى الحياة 
الواقعية » )1١(‏ . واما التنحية فهي ( أن تنوارى عن 
العين فى مكان الاهمية عناصر لها دلالة عاطفية كبرى فاذا 
هى جائبية واذا أخرى آقل شانا تحتل مكانها وذلك حتى 
تخفى أهميتها على الحالم » واما التمثيل التشكيلق فيصفه 
فرويه قائلا : « أنه قطعة من صورة واقعية لدئة يرتد 
أصلها الى صوت كلمة» ونضرب مثلا : «انطباعة الحالمر) 


: كتاب براون‎ )١( 
٠ المرجع السابق‎ )( 


2 قرويد دمن بمده 06. 
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يرتبط بطريق تداعى الافكاد الحر بذكرى صديق يلشر 
مقالا يعرض فى موضوعه العلاقات الخارجية . فالنائم هنا 
يقف موقف صاحب المقال اذ كان يستعرض حياته هو فى 
تحليله » . بقى بعد هذا الرمز الثابت » ونجد أن فرويد 
هنا بلفت النظر بل والاهتمام الى اعتقاده بان « بمض 
طرائق التعبر الرمزى فى الاحلام لها معنى زا 2 
تحليله اكثر من ذلك » اذ كان » اى الكمني لا يتعلق بغرد 
وانما ينسحب على الانسانية قاطبة على أن المعانى فيما 
يرى فرويد نغس»ه جنسية عادة وكانم؟ كل هذه الاستار 

لا تكفى فتراه؟ تجمع من <ولها اطراف دوب الغموض, الآخر 

الذى تلقيه على العنى عملية ختامية تعقد تحليل الاحلام 

#عفيدا كبيرا ب تلك هى سرد قصة الحلم . فحين يصيحو 

اكرء من ذومه يستعيد محنوى حامه السكامن ولمكن عقله , 
لا يلبث أن يبدا العمل فيضفى على مالا يذكره على وجه 

الدقة شيئًا من النظام والترتيب اانطقى اليس الحلم منها 

نصيب فى الاصل فاذا هو » أى الحلم » قصة معفولة من 

أولها الى آخرها قل آن يكون للاصل © أعنى اصلها » 

عن تسلق جبل عال يرى من فوق قمته منظر الارض من حوله 

حظه من-هذا كله . ومن ثم فااحتوى الكامن يخفيه المحتتوى 

الظاهر » وهذا يشوه وجهه مرة آخرى سرده انمق ارتب 

بعد ذلك , 


ويغضى بنا حديث مشكلة الرمز الى مفهوم فرويد 
عن «ارث» الانسان «المعطل» . ان الرموز الثشابتة وفق 
هذه النظرية لم .يبلغ اليها انسان على الاطلاق' » كما انها 
ليست وقفا فى الواقع على الاحلام وحدها فلحن نجعها 
كذلك فى الميثولوجيا وحكايات الجن وق الفن والدين وى 
مجالات كثيرة غيرها « ولا يفوتنا هنا ان نذكر أن الرقابة على 
الاحلام تستخدم لغة لم تعد مستممل © له ( تهيات عن 
كثب للتعبير عن رغبات ممنوعة تموج بها صفحة اللاوعى » 
فاذا هى خافية على العقسل الواعى لدى الفرد قدر 
استطاعتها » . 


ويفرض فرويد انه واكدنية .تمفى على طريق تطورها 
غدا من الفضرورىأن تكبت الرغبات والحوافز البدائية التى 
ظلت ترقى فى ضغط متصل تريد أن تنحقق «وهذه الرغبات 
على اختلافها مابين عدوانية وغير. ذلك لم يكن بد فى رأيه من 
اخفائها وفقا لدرجة المدنية التى بلغ اليها القوم فى زمن 
بعينه . وان لنجدها فى صورتها الخفية تلك فى المبثولوجياء» 
فنحن نفع.فى الخرافات والاساطر على موضوعات مثل قتل 
الوالدين والخصي والوحوش المفترسة والعلاقات الجنسية 
غير الطبيعية. فى صورة يقاع وضوحها بتقدم الزمن» ب ولقد 
جرت محاولات عديدة فى الماضى ©» فيما نملم ©» تسبتهودف 
الكشف عن أصول الخرافات وقصص الذواكلور إلا اذوسا 
كانت فى معظم الاوقات «مصف ولا تعلل» فكانت تفسر م1 لعله 
أتى بالأسطورة الى الوجود دون أن تفسر لاذ1 ينبفى الهذه 
الخرافات أن توجد بل كاذا يبقى محدواها غر مآلوف للمرء 


على هذه الصورة . اننا نعلم أن اللظرية التاريخية تقول 
ان هذه الحوادث النى تصفها هذه الحكايات مستمدة من 
التاريخ الفعلى أو الواقعى الذى شوه وجوه النقل »فحين 
أغرق زيوس دانى فى سجنها بسيل من الذهب كأن مايطلب 
منا الؤلف فيما أرى أن نعتقد أن هذا الفعل يمثللرشوته 
حراسها على أن هذا ليس كل مايمكن قوله هنا فى شان هذا 
النسيج القديم من قصعر, الانسانية فهناك آخرون يرون أن 
الاساطير وحكايات ابسوب وما اليها لا تعدو أن تكون قصددما 
ذات مغزى وليكن هذا الفزى مفزى آخلاقيا على نحو مانجد 
فى خرافات ايسوب على وجه يقطع كل شيك فى غيره > آو هى 
رمزية تمثل أحداثا طبيعية لها دلالتها الخاصة . فالزنا 
الالهى على سسبيل المثال قد يمثل لدخول الممس كل يوم 
فى الفجر والشمس كما نعرف عند أهل هذه الاساطير ذكر 
والغجر انثى » كما تحكى قصص اموت والبعث مواراة ب 
البذر فى الارض وقيامه ثانية فى الربيع نباتا يشائد عوده 
لا يلبث ان بنزرهر وينبع وهكذا © ولا يسنعنا فى الحقيا 
نذكر هذا كله هنا دون أن يلم بخاطرنا طيف عالم فقه اللغة 
العروف مكس موللر ‏ الذى يقترح القول بآن الالفاظ اليومية 
قد استحالت اسماء «فقد كان تالشمس #دعى يوما «ابوللو» 
وكان الفجر يدعى «دافئى» حتى أن القول بآن الشسمس 
تنبع الفجر انما يؤدى الى الاسطورة القائلة بآن ابوللو 
(بسبطر) يشنند فى آثر دافن» وليذكر القارىه مرة أخرىآن 
الشمس ذكر وان الفجر انثى» . على انه لايفوتنا هنا أيضا 
أن نسجل رأيا يعارضه أى يعارض, موللر » رأيا يأتى من 
رجل له وزنه فى المضمار وأعتى الباحث البريطانى السكبير 
اندرولائج فقف أول هذه الاساطر والخرافات كلها علىأنها 
قصص لا تزيف ©» حاول الانسان عن طريقها فى بدائيته الاولى 
أن يقسر معنى هذا الوجود . 


على آن هذه كلها نظريات علمية باكرة © ولانملك فى 
خاتمة المطاف الا ان نول أن هذه الخرافات والاساطر التى 
ظنٍ البعض أنها مهدت الطريق الى الطفوس ام تكن علىحد 
قول لورد ريجلان غبر ماتولدت عنه الطقوس ذاتها » فهى 
« تقوم مقام التوجيهات الكسرحية فى الدراما التى تعالج 
الطفوس الدينية) » فرجلان يرد خرافة آوديب على سبيل 
امثال الى جريمة قائل أو زنا جرى قى الاصل من أجل تجديد 
شباب الطبيعة , 


ومهما يكن من شىء فانه ليس هناك مايدعو فى, الواقع 
الى افتراض أن هذه النظريات جميعا لا أساس لها من 
المسسحة » اذ الواضصح ان الخرافات قد خرجت الى 
الوجوذ » ويمكن أن يتناولها التعديل فتدود حكايات 
أخلاقية تسنتخدم استخدام ١‏ العلم الاولى ») أو تختاط بها 
3 ؛ وأوصاف الشتحامن حفيقيين , ولعل خرافات 
4 ت بالطقوس الزراعية والمحاولات 
لزيادة المحاصيل فى الاضى » بل لعها تختلط بها 
أن تفثرن فى حاضر بعض الامم ‏ ومن اللافت هذا ان فرويد 


لم ينكر الخرافات جميعا بل يرى فيها رايا خاصا فهى عنده 
للاتعدو أن تكون صورا للخيالات اللاواعية الاساسية يكاد 
لايخفيها عن العين ثىء مما يشترك فيه الئاس جميعة) . 

ويتضح هذا كل الوضوح فى الميثولوجيا الكلاسيكية » 
وف المسرحيات امؤسسة عليها » مما كتب السرحيون الاغريق 
فى الامس البعيد أمثاليوريبيدس وسوفوكلس »> وفالخرافات 
التى يزيد حظها من البدائية » وفى الحكايات الشمبية التى 
بقل نصيبها من طابع عقلية آهل ادن فى زمانةا » ١‏ فكلها 
تكشف عن تشابه ملدوظ فى الحتوى : حكايات قتل الاب 
والزنا مع الام والخصى والعقاب والثراب وقتل الام وبتر 
أعضماء الجسم وغيرها وكلها تؤلقف ميثولوجيا العالين فأقطار 
الارض المختلفة , وعلى هذا فان دور المحلل النفسى هنا بل 
مايتعين عليه فعله هو ان يفسر كيفا قامت أوجه الشسسبه 
هذه على أن. هذا ينبفى الا يذهب بنا بعيدا فعلى نحو مابينا 
فى في هذا المكان انما يقوم هذا كله سمة مشستركة فى سسنى 
الحياة الاولى فالطفل الصفير فى طون عقدة اوديب يريد ان 
يقتل أباه حتى يزئى مع أمه واذ يخشي أن يخصيه أبوم 
تقوم فى نفسه أفكار «التعويض وعقاب النفس الخ» وما 
اوديب وهو يعمى نفسه الا شخص. يعبر عن نزعة غائرة فى 
جوف النفس تحثه على التعويفر. .. ونذكر هنا أن نظسريات 
كلين. فيما يقول دكتور برآون «تعين. على تفسم قصص أكلة 
لحوم البشر .وبتر الاطراف وقتل آلام والمدوان الاولى فى 
إسهاب. اذ كان الشعور .العدائى .مجاه الام فى نظربة كلينيقوم 
قبل الاحساس بالكراهية للاب فى مرحلة عقدة اوديب وقبل 
أن يرتد هذا العدوان الملقى على الام سم ثانيئة على الطفل فى 
صورة ساحرة شريرة “تلتهم من تقابل من الاطفال باسسنان 
طويلة » غير انه.من واحبنا أن نذكر هنا أن الطفل فى الاصمل 
هو الذى حاول آن يفترس أمه © وكان فرويد يعنقك بان 
الناس فى حقبة من دهر حياة الانسانية أوغلت فى القدم 
« كانوا يعيشون فى حال لايبالون فيها بالنزعات الذاتية ولا 
بالدوافع الجلسية . ولم تكن لهم القدرة فى نلك الفثرة 
بطبيعة الحال على خلق خرافة ما ب ما لم تدع حاجة 
إليها » فلم يكن.هناك ما يقتضى ( الكيث ». . 


ومن ثم فقف مضى فرويد ياتى بروافد لملمة من علم 
غيره مثل المؤلف الضخم « الغصن الذهبى » للسير جيمس 
فريزر ونظرية التوتمية التى جاء بها ر., سميث © وبعضص 
نظريات دارون ؟ ومضي »© آى فرؤيد » يفحص التشريعات 
الاجتماعية يريدآن يسبر غورها ويبلغ كنهها منعمقا فيها الى 
جذورها التِى تفيب فى جوف الحياة الانسانية » كما تقصى 
#حريم الزنى فى ضبوء هذه النظرية : كان فرؤيد ير دأى 
دارون من أنأول طراز للمجتمع البشرئانما كان ذلكالقطيع 
الاول. الذى تحدث عنه دارون وبين ملامحه » وفيه. يقوم 
مقام الاب ». وعلى .راسه ذكر. قوى متين بحكمه حكما مطلقا. 
وكان ذلك الاب. هو الذى يخضيع الذكور الآخرين لسلطانه 
كما كانت النساء.جميعا طوع بثمانه , وآذن فقد تعين 
على الابناء أن يعيشو؟ فى طاعة عمياء يمسكوه عن كل ميل 
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أو نزعة الى عصيان حتى جاء يوم ثارت فيه نفوسهمفلفضوا 
عنها غبار الذل وآلهوان وقاموا متحدين يقئلون الاب ويأكلون 
لحمه . وندن نعرف <ق!إعرفة آن هناك شعوبا بدائية 
فى حهات مختلفة من العالم «تعيش ى جماعات يمثلها توتم 
ثم حيوان مقدس يحرم قتله آو نبات عقدس يحرم آكله) . 
أن العادة جرت ق المناسبات أن يقيم اهل العشيرة حفلا 
يقنتلون فى أثنائه الحيوان ااحرم وياكلون لحمه وهذا الاجراء 
فى اثواقع لابعدو أن يمثل الطقس الذى يؤديه القوم ففحينه 
وهذا الطفس فى نظر فرويد انما يمثل تمثيلا رمزيا قذلالاب 
وتخليد ذكرى الجرم الكبير فمن وراء الشعور بالكراهية » 
الاب يقوم شعور غر واضح قوامه الحب فالابناء هنا انما 
يكفرون عن خطيئتهم بعد اقدامهم على الاثم ويعوضون عنه» 
هذه الحاجة هى التى أدت الى تحريم قئل الحيوان التوتم 
وتقديسه على انه رب العشيرة وتشريع الحذل الذى يعاد 
فيه #يثيل الفعلة الشنعاء فى صورة طقس من طقوس, الجماعة 
على أنه 4ا كانت النساء هن سبب الجريمة الاصلى فهن 
يشكان خطرا بما يقوم هن منافسة عليهن بين الابئاه مما قد 
يؤدى الى ارتكاب جريمة القتل مرة أخرى واذن فنحن ترى 
هذا المجنمع البدائى يعمد الى منع الزواج بامرآة منالنساء 
الألانى أطلق سراحهن » ويقيم شربعة تحرم القتل داخبل 
نطاق العشيرة » ومن ثم فقد اصبح اعرا اجباريا آن يتزوج 
الرجل فثاة من قير بئات القبيلة فحرم الزن وسنت قوانين 
تحرم الزواج من صلة دم وبذا لم يعت التنئافس من اجسل 
نساء العشيرة يهدد نظامها الاجتماعى وآذن فنظرية فرويد 
فى ضدوء هذا الكلام تفرض أن المجتمع انما قام بفعل الحاجة 
الى الحد من نزعات الانسانية الجنسية والعدوانية « وان 
وظيفة المجامع هىأساسا المنع» بل اننا لا نلبث أن ذراه بعد 
ذلك يشرح فى فرض واحد أصل ااجتمع وأصل الدينواصل 
القانون والتوتمية وتحريم الزنا والطقوس والخسرافات 
وما اليها . «فالغانون وفق نظريته» يحد النزعات الجنسية 
والعدوانية والدين والاسب_طورة والطقوس تخلد ذكمرى 
الجريمة وتخفف وقع الذنب . دما المجتمع عنده الا «جهاز 
الذبط)») لهذا كله . واذا على مر الزمن تغضى الاساطير با 
الى دراما سخيلوسى وسوفوكلس التى لم تبرح قستخدم 
مادة الخرافات تلك والتى تلقى ظلالها القاتمة شديدة حيئا 
خافتة حيئا آخر على اللكسرح الحديث . 


ع1 


ولاأظان أنه قد فسرت نظرية قبل فرويت هذا كله أو 
حنى <حاولت أن تفعل ٠‏ 


الدين : 

يمثل .الدين واجهة صراءات الانسانية اللاواعية والارتفاع 
بها على الصعيد الكونى « فهو أى الدين فى جانب منه 
يمد النفس, بحاجتها هما يشبع رفبتها ويرضيها بديلا عن 
(النزعات الاولية» دعوضا عنها » وهو فى جانب آخر » يقوم 


+ 


مقام قوة ضاغطة آعرة ناهية كبت النزعة البدائية . ترى 
ماذا يرى فرويد فى اثدين ؟ انه يقول : «آن الدنية والكبت 
والمنع والامراض العصبية وااجتمع بطبعه وميله المتزايد نحو 
مزيد من الضغط أو المنع يمهد الطريق آلى شقاء الانسان 
أكثر فاكثرء واذا هو يسعى الى ما يرضيه بديلا عما فقده » 
فاى صورة أو صور يتخذ هذا الارضاء ؟ أن صسوره هى 
الشراب والتدخين وتعاطى المخدرات والافراق فى التسدين 
والحب »© وليس التسامى فى هذا الصدد الا صورة منه 
ممكنة للقلة المختارة وحدها دون غييها . (0 فاذا حط 
الانسان عنه قيد المدنية » وعاد سررته الاولى » 'كان «وحشا 
كاسرا لايفرب عن باله التفكي فى القضاء على اخيه الانسان». 


وفد تبع رانك فرويد فى التفكر فى أصل ااجتمع 
والدين ولكنه » أى رانك » ارتد بكل شىء الى «مسقطراس 
الانسان » الى مقره الاول » رحم امه . فوفقا لنظريته » 
كانت وظيفة الاب فى القطيع الاول » صورة المجتمع الاولى » 
أن يعترض طريق رغيات الابناء فى العودة الى الام والميل 
قائم فى صدورهم لايشفى غليله الى المفي الى آلام عنوة» , 
واذ اعنرض الاب رغبتهم على هذه الصورة فقد قتله الابثاء 
ثم هم نزلوا عن الام التى ثارت الرغبة اليها فى نفوسهم من 
استخدم اثنان من كبارهما ( ابراهام كاردنر وجيزا وهيم ) 
طويلة » غير انه من واجبئا أن نذكر هنا آن الطفل فى الاصل 
قبل . ويمفى رانك فيقول لذآ آن الصفير » أصفر الابناءه » 
هو وحده الذى يؤذن له بالعودة الى الام » اذ كان آخر 
من شغل الرحم »© ومن ثم » وعلى هذا الاساس »© فتوالبطل 
فى ميثولوجية القوم » ويتمثل تفوقه فى أنه يأتى فى الآخر 
ومن ثم فانه يزحزح التاخرين عن الطريق آلى الفاية » وانه 
الابن الاصفر » مرة أخرى الذى يصبح قائدا بعد قتل الاب» 
وبعد مغى فترة اثنفال تنولى فيها الام حكم المشيرة . ولا 
أن نعلم أن فى دولة ترأسها الام ينبع الحق والعدل من أوجه 
' الحماية النى تبسط الام ظلها » آلا ذهى الرحم» , آما 
فى دولة يقوم على رأسها الاب فبالحاكم هو الذى يمنعالعودة 
الى الام واذا قلق الام وشوقها يستحيل مع الوقت احتراما 
للحاكم » . وفى ظل هذا الوضع تتوفر السيادة العضلية 
المترايدة من جراء الرغبة فى اقصاء النساء حتى #بقى ذكرى 
«مسقط الرأسى) أى الرحم «بعيدة عن الاذهان . على اذه 
1 كان دوام الحال من المدال © فان الرغبة تنجدد بين الحبن 
والحين فى العودة الى الام وتقوم الثورات ضد السلطان - 
سلطان الرجل . والدين فى ضوء هذه النظرة «يميل فى 
النهاية الى خاق كائن آول معين يبسل حمايته فيهرع اليه 
كل تعب من الحياة وأثقالها ©» اليه يرجع من هو دونه فى 
طلب حياة مستقبلة تتمثل فى مخيلته فى صورة الجنة التى 
ضاعت منه , وما «الجنة الضائعة» هنآ أغلب الظن الا الام 
ورحمها , وتضرب لذأ المسيحية خير مثال على صحة النظرة: 


, كتاب فرويد : المدنية ومتاعبها‎ )١( 


فالابن يصبح الله والام الاولى هى مريم بيئا «الاب الاول هو 
رب الجحيم » وما الصلب فيما نرى الا عقاب على الثورة 
فد الاب يعقبه البعث آى المبلاد من جديد ولمل فى مقدم 
اكسيح تمثيلا رمزيا للبطلالذى غزا مسقط رآسه © آى عاد 
الى موطنه الاول » جانب آمه , ويمضى راذك» يؤكد نظريته 
هذه © فيقول ': آن الفن مثلا يتخذ أصوله من تقليد نمو 
الشخص ذاته وأصله من الوعاء الامومى » فالاوعية جميعا 
قد أبدعت آول امرها على صورة رحم الام تقلده » وتقلد فى 
مرحلة تالية الطفل ورأسه فانت تجد آنية الزهر لها بطن 
وآذان ومنقار وغير ذلك فكل كشف جدين لايعدو أن يكون 
استجلاه ثىء كامن فى النفس أول أمره فالمساكن على سبيل 
المثال ان هى الا أرحام واقية وما السسيوف والبنادق الا 
عضو التذكير عند الرجل . وعلى العموم فقب كان رانكشيرى 
فى التطور الحضارى انسدابا تدريجيسا من فكرة مسسقطف 
الرأس الى صور من التسامى على هيئة بديل من الحال 
الاولى» , 


الخضارة : 


ومنذ آتم هذا القرن عقده الثانى وعلماء الانثرويواوجيا 
بولون اهتمامهج الى العمل الجدى فى حقل الحفسارات 
البدائية ودلالة صحة هذا الكلام ما قام به مالينوفسكى فى 
جزائر تروبرياند وما فعل فيرث مع التيكوبيان وما صسنع 
ديكون ولايارد فى هاليكولا وما انجزته مرجريت ميدوته 
ديفرذ ورادكليف براون فى بقاع آخرى من الارض . فكل 
قد عاد من حفل عمله فى جهة من العاام وفى جعبته حصيلة 
طيبة من العلم بحضارات ابكار الامم وان تأثر صباحبها 
فى النظر اليها بما قال فرويد , فالواقع انها ثم نكن تنفق 
فى نواح كثيرة وما أتى به فرويد . فقد وجد مالينوفسكى 
مثلا فى جزائر ترويرياند حال حيساة لا يلى الاب فى ظلهسا 
شئون الطفل وانما الخال مما دعاه أن يقمول آن عقسدة 
أوديب قد تنزل عن أهميتها المطلقة فى نظر الئاس . غير أن 
قوله هذا عرضه للنقد من جانب روهيم الذى قال : « أو 
أن مالينوفسسكى لم يكن له علم سسابق بنظريات فرويد 
وطرائقه كيف كان يتاتى له رفض نظرية أوديب ؟ وكان روهيم 
يقبل بنظرية فرويد فى القطيع الاول ‏ وان كان قد رفض 
القول بلا وعى عنصرى بانيا أقواله على البحث القائل ب 
طفولة الانسسان المتآخرة ») وتنلخص نظريته قى الفقرة 
التالية القتطفة من مقاله بعلرران « التحليل النفي 
والانثروبولوجيا » . يقول روهيم : « ان أهداف امجتمعات 
البردائية النرعيية لا #تأثر بحال هن الاحوال ببيئتهسا 
واعتباراتها العولية فهى سلسلة من الحلول التى تقدمها 
جماعات انسانية مختلفة لعراعات أوديب وما قبل أوديب 
فى موقف الطفولة» . والنمو من وجهة نظر اللاوعى انما هو 
محاولة استرداد « فردوس » الطفولة ١‏ اكفقرود » وان 
طرائقنا الخا'صة بفية مرائمة الواقع والانسجام ممه انما 
تقوم على اختراعات أو ابتكارات وما هذه سوى صورة 


لف 


منسامية لعراعات مواقف الطفولة , فالحضارة ذاتها 
انما هى خلق شىء بديل »© وهنا الشىء البديل بعض صفاته 
نارسيسية وبعضها الآخر شهوانى , ويمثل كلا الام والطفل» 
وهو فى هذا مثله مثل « ميكاتيزم » اللعب فهو ضرب من 
الدفاع ضبد قلق الانفصال القائم على الانتقال من الوضسع 
السلبى الى الوضع الايجابى ©» فالانسان هو الحيسوان 
الوحيدب الذى ينتيج طعدام غذائه » ويميش بالتماون مع 
غيره © بما يتمثل فى موقف الام والطفل الشترك . ويقول 
براون فى هذا الصدد : « ان هذا القول يحمل آثان افكار 
كلين ورانك ©» كمبا أنه يؤكد نظرية سولى القسائلة بان 
الحضارة تتعاق بالحركة (اللعب) » وان التعاون ينبثقمن 
مركز الام والطفل المشترك . 


على انه لابد من ابراز حقيقة ان نظريات روهيم 
وفرويد ورانك يكاد يرفضها كل الرفض جميع العاملين فى 
حفل الانثروبولوجيا بمعزل عن التنحليل اتنفسى »© وأعنى 
أولئك الذين لا يكادون يحتاجون الى أية نظرية فرويدية 
تنعلق تعلقا مباشرا بالانثروبولوجيا . الا انه لايفوتنا هناان 
نسسجل أن كثرة منهم قد استخدمت مفهوم فرويد الخاص 
باهمية السئين الباكرة فى تكوين الشخصية أو هى افادت 
من نظرياته المتملقة بالميثولوجيا . ومن بين هؤلاء ب سابير 
وكاردنر. الامريكيان . وما دمنا بصدد ذكر العاملين فى حقل 
الانثروبولوجيا ومدى علاقتهم بالفكر الغرويدى فلعله يكون 
من الخر ان نتحقق موقفهم من فرويد عامة ومن التحليسل 
النفسى خاصة فلا يشق على القارىه الوقوف على صحة 
هذا الموقف ودلالته . 


يرتد الانثروبولوجيون الى ثلاث طوائف : أولئك 
الذين يمضون على طريق فرويد الى النهاية وعلى راس 
هؤلاء روهيم وقلة اخرى » واولئك الذين يسستخدمون 
المفاهيم الفرويدية الى حد بعيد الا انهم لا يسلمون 'البتة 
بترائه الانثى وبولوجية » وفى مقدمة هؤلاء كاردنر وكلاكهلم 
وسابير وفى النهاية آولئك الذين لا دخل لهم بنظريات فرويد 
فى كثيي ل أو قليل » ولمل هذه الطائفة الاخبرة تمثل غالبية 
العاملين فى حقل الانثروبولوجيا وخاصسة فى بريطانيسا 
وبقية اوريا , 


الحضارة وطراز الشخصيية": 


ويعنفد أهل البحث الآن ان الحضارة أو اسسلوب 
الحياة لكل مجتمع يتجه الى انناج طرازات مختلفة من 
الشخصية ويبنى كاردنر فى كتثابه ‏ الفرد ومجتمعه » مفهومه 
عن ١‏ بناء الشرخصية الاساسي » فيجمع فيه بين « نظرة 
نفسية تحليلية وبين التحقق من ان العوامل الحضسارية 
والبيئية قد تلعب دورا خطبرا هى الأخرى فى تحديد الظاهرة 


لد 


النفسية » ويعرف كاردنر وزميله تنتن بنساء الشسخصية 
الاساسى على أنه  :‏ ضميمة خصسائص الشسخصية التى 
تتفق والتشريعات التى سنتها حضارة ما» . وهى بهذاتنضم 
طرائق تفكير' ومجموعات أفكار وتكون ذاتا عليا ومواقف 
تجاه الخلوقات فوق الطبيعية » ومن ثم فهى تمثل من أوجه 
الشسخصية تلك منها التى تميز بين آعفساء الهيئسات 
الحضارية المختلفة , 


ويدعو ذكر الشخصية الى ذكر الطابع ويعرف هذا 
الاخير بانه : « اميل الخاص فى كل فرد ناحية هذا المستوى 
الحضارى » وبعبارة أخرى فان الاحوال الخاضة التى تغلب 
على حضارة بعينها الى انناج ظراز خاص من الغرد 
له سمات سيكولوجية تنفق وهذه الحضارة وتناسييها . 
هذه « الشخصية الطبيعية العادية » فى حضارة بعيئها » 
هى كيان الشخصية الاساسى »© وما ينباين من هذا الثىم 
الكشترك مما يميز بين فرد وآخر فى نطاق حضارة واحدة » 
ويقوم فرديته > هو ما نصافه بالطابع . ويحاول لنتن 
وكلكهلم وآخرون » ان يوفقوا بين مذهب فرويد القسائل 
بشخصية ثابتة على الدوام » تنجدد خلال السئوات الخمسة 
الاولى من حياة الفرد » والحقيقة القائلة بآن الشسخصية 
تختلف فيما يبدو فى بعض النواحى . فنراهم يتحدثون عن 
الشخصية على انها تنالف من مناطق تختلف الواحدة منها 
عن الاخرى © فهم يتحدثون مثلا عن (١‏ منطقة نووية » فيها » 
ويقسولون ان التغرات فى تلك الملطفة وان كانت تغيرات 
تافهة فى حد ذانها الا أنها تعدل'سياسة الشخصية وهى من 
مجموعة « اما أد » سم بمعئى أنها على شىء من مفترق 
طرق دائما بين أمرين ٠.‏ ويضيفون الى ما تقدم آن مراحل 
الحياة الكبرى للانسان تنطلب دائما تغيرات ذووية على ان 
هذه تصحبها تعديلات سطحية شسيئًا ما بالنسسية _للمركز 
الاجتماعى والدور الذى يقوم به الفرد صاحبها مما تنوقمه 
كل حضارة من أشخاص من جنس معين بلفوا سنا ممينا 
ويشغلون وظيفة معيئة ,. 619 . 


على انه مهما يكن من شئء فان لكل حفسارة من 
الحضمارات نفس الخواص التى لكل شسخصية من 
الشنخخصبيات من حيث مناطقها المختلفة مما اسلفنا المثل 
عليه . ولعل يجوز لنا بعد ذلك أن نصور أى حضارة من 
الحضارات » والحضارة تقوم من المجتمع مقام الشخصية 
من الفرد » يجوز لنا أن سورها على هيئة « لغز هائل ينالئف 
مركزه من قطع متداخل بعضها فى بعض بصورة بلفت من 
الدقة منتهاها ومن أخرى أقل حظا من النظام والترقيب » 
سائبة بل حتى من قطع لا ترتبط مع بعضها البعض على اية 
صورة » و ١‏ تشكل المنطقة الوسطى أو النووية للحضارة » 
على نحو ما يقع فى الشخصية الاساسية للفرد « مقاومته 
للتفر » ونمفى نسوق الكلام على المجاز فنقول ©» انه اذا 
زحزحت قطعة من اللغز ذاك من مكانها ففى وسعئا أن نحل 
محلها أخرى ممائلة تماما . ونسوق مثالا : 


اذا جرت فى مجتمع ما محاولة لمنع الصيد مشلا 
وكان هذا أى الصيد ‏ يؤلف قوهم النشاط الحيوى بين 
الاهلين » واتصل املع عن طريق الضغط فقد ينحل المجتمع 
جميعه ب ولعل هذه الصورة تكون أكثر من غيرها 
اذا مثلنا بها مجتمع بدائى . وآذن فانه فى ضوء هذا الكلام» 
بنعين على صاحب أية محاولة من هذا الطابع أن يضع فى 
المكان الاول من الاعتبار الدور الذى يلعبه لون النشساط 
فى المجتمع ككل . وأياما كآن » فانه بوسعنا فى مثل هذه 
المنطقة سسالفة الذكر من حضسارة ما أو شرخصية ما » 
بوسعنا فيما يقول براون أن نغر قطصة بأخسرى نضسعها 
مكانها ب وقد يتم هذا عنوة وقهرا الا انه (( لا مخاطرة هناك 
فى الحالين فيصيب القطمة المشار اليها الدمار من حيث 
هى كل يؤدى عمله ») ., 


الخضارة فى رأى آخرين 


بيد أن الفرض الفرويدى القائل بثبوت الطبيعة 
الانسانية مما سقنا حديثه قبلا بدا ينزل عن مكانه كثيرا 
فى دأى علم النفس ملف عام ,191 حين قامت روث بندكت 
ومرجريت ميد بسلسلة من الدراسات السيكولوجية بينت 
كلناهما فيها كم هى مرنة طيعة تلك الطبيعة الانسانية » 
وكم هى كذلك عندما نلاحظها على شساشة خلفية مختلفة 
حضارتها . فقد وجدت مرجريت وهى عاله انثروبولوجية 
أمريكية » وجدت أن العاصفة النفسية التى تحتساج 
المرأة الشابة والجهد الدى يسم طور البلوغ فى المدنيسبة 
الغربية لاوجود لهما فى حياة الفنيات فى ساموا حيث تسمح 
العادة بالتجربة الجنسية الباكرة وتوافق عليها التقاليد., 
وبالمئل فلا يمكن أن تعزى الخلافات الجنسية بين الذكر 
والانثى الى عوامل بمولوجية فطرية. كما فرض فرويد » 
فقد وقعت مس ميد فى ربوع غينيا الجديدة على قبائل 
«ننجاورة مختلفة حضاراتها تكشف عن اختلافات فى السمات 
الذكر والانثى تبلغ أحيانا ما يكس الدور 
الذى يلعبه كل منهما مما نعرقه « فالمثسل الاعلى بين 
الارابشيين مثلا هو الرجل المعندل المستجيب ل ااتزوج 
من اكرأة المعندلة الستجيبة والمثبل الاعلى بين المتدجمو, 
هو الرجل العنيف ©» العدوانى المتزوج من اارأة العنيفة 
العدوانية دفى القبيلة الثالثة وتدعى تشمبولى نقع على 
النقيض التام للموقف الجنسى الذى تقول به حفسارتنا 
فالمرأة هى الشريك الذى يتسسيد الموقف ويدبر الامر 
كله » بينما الرجل هو من تفل مسئوليته وهو الذى يعتمد 
فى الناحية العاطفية على شريكه الآخر » , 


الجنسية 


ولاتقف هذه الفروق الحضارية حيث هى وانما تمئد 


.. 6» كتاب : هرآة الانسان « بقلم كليد كلكهولم‎ )١( 


فتدخل كل مجالات الشخصية ونعود نتكىء على مابلفته ميد 
من معرفة بهذه الحضارات فنقول: «ان الارابشى يتعاون مع 
غيره ولا يعتدى على أحد وهو سمح لطيف مع صغفاره اما 
المندجمورى ففظ غليظ القلب معتد أثيم,. |نالارابشىلابروق 
له المدوان » كما أنالمغامرة والاعتزاز بالذات وروحالتنافس 
والغضب كلها لاتلقى قبولا لديه » حتى أن مجرد منظر شخص 
ثائر ليصدعه صدمة عميقة «والاطفال عند الارابشى لاينزل 
بهم عقاب أبدا » وترى من يتولى أمرهم يقول لهم فى مستهل 
عهدهم بالحياة ان كل شىء فى هبذه الحياة طيب وجميل» 
فهذه فاكهة طيبة وهذا منزل طيب وذلك خال طيب وهكذا 
أما بين المندجمرريين » فالحال مختلف تماما , فالتنظهم 
الاجتماعى لهم يقوم على نظرية من العداء الطبيعى القسسائم 
بين أعضساء الجتس الواحد » وعلى الفرض القائل بآن 
«الروابط المكنة الوحيدة بين أعضاء الجنس الواحد انما 
لم عن طريق أعضاء الجنس الآخر» . 


وقد وجدت العامة الانثروبولوجية الامريكية الراحلة 
روث بندكت سالفة الذكر أن هنود «الزونى» فى نيومكسيكو 
يشبهونالارابشيين فى حاجتهم الىالائتزاز بالنفس والبادرة 
فهم » أى الزونيين » يحاولون آن «يفقدوا السباق» دائما 
اذ يصرون الا يحتلوا لامكان الصدارة وحده ولكن آية مراكر 
هامة فى ااجتمع حتى ان القادة هناك برغمون على تولى مراكتر 
السلطة ‏ ثم هم بعد ذلك بؤساء مفلوبون على امرهم فى نظر 
الاهلين . وبينما نحن فى بلاد العالم المتحضر نسعى الى جمع 
امال ونكد. من أجل كل «كبير عظيم) فى الحياة الدئيسا اذا 
الكواكتيل فى مضيق بوجت يفضل أن يحرق النقود ويمزقها 
قطعا صغيرة فى حفلا القوم وقريبا منه اهل دوبو الذين 
يعيشون فى حال من الشسك الاضطوادى حنى أن طبيب 
النفس العصرى فى أى بلد ليش,خص أى ذيوانى خادج 
مجتمفه على أنه مريض فى حاجة الى الملاج . فاذا 
مضيئا شملا فى طلب بيئات أخرى لها مجتمع مختلف » 
وقعنا على الاسكيمو » وحسسبنا أن نقفول هنسا أن 
الحرب التى تمزق دول العالم المتحفر ولت شمل 
أهله » لاوجود لها هئاك » وان الانتحار الذى هو آفة من 
آفات المجتمع الحديث الذى تمشس فى صدور أهله امراض 
نفسية وغير نفسية تنابى على الأطر » هذا البلاء لاتسرفه 
مجتمعات قبلية أخرى كثيرة ٠‏ 


وبعد فانه يشق عليئا أن نسوى أمر هذه المسائل 
جميعا فى نطاق الانثروبولوجيا بغبر اجراء تجربة مناسبة أو 
أكثر واذا كان ذلك كذلك © فنحن لانملك الا أن نقرا لغرناء 
نسبر غور تجربته أو نستكنه صحة مذهبه فصل على نحو 
ما يصل غيرنا الى التنائج التى ذرتضيها ‏ ولمل خير الكتب 
التى تعالج اللوضوع الذى نحن بصددده ثلاثة هى كتساب 
روث بندكت : «انماذج الحضارة» وكتاب مرجريت ميد : 
« بلوغ سن الرشد فى ساموا » وكتاب هذه الاخيرة ايضصا 
بعنوان « الجنس والمزاج فى ثلاثة مجتمعات بدائية » , 


ذا 


وغاية القول هنا أن اكرء قد فرغ من قراءة هذهالكتب 
وألم بما تقول آخرى فى الموضوع ذاته » يستطيع فى يقين 
أن ينظر نظرة متفائلة بشآن ممكنات الجنس البشرى لايجد 
لها نظيرا فيما كتبه فرويد آو كلبن ٠‏ 


المج والحضارة وبناء الشخصية 


واذا رغينا بعد مسنذا ان نقف على ار الجتمع 
والحضارة فى بناء الشخصية © ألفينا انفسنا بين فريقين: 
فريق يرتفى موقف فرويد البيولوجى » ويقف موقفا متزمتا 
مستمسكا بنظريته البيولوجية القائثة «بشخصية ثابتسة 
نسبيا تمتمد على ال<وافز الغريزية وترتد فى أصلها الى 
سنوات الحياة الاولى» » دفريق يمكن آن نطلق عليه اسم 
المدرسة الاجتماعية » ويقول بسمات للشخصية لاينظر اليها 
على أنها «بضعة من الفرد» اذ كانت «مجرد طرائق سسلوك 
متجانسة تننظم حول الدور أو ب الادوار التى يلعبها الفرد 
فى المجتتمع» . 


وبحدو ينا الكلام هذا الى قول ميد فى اأوضوع » 
وهى التى لفنت النظر الى كثير لم يكن فى حسبان . اننا 
نراها تعلق أهمية كبرى على نموذج تربية الطفل فى خلق بنامء 
الشخصية الاساسى فى حضارة ما على حين تقف روث بندكت 
موقفا مختلفا فثراها تعاق أهمية أساسية على الموقف 
الحضارى كله فهى ٠تاآخذ‏ فى الاعتبار تاريخ أهل الحضارة 
موضوع دراساتها كما تأخذ نماذج تربية الاطفال على نحو 
ماتفعل مرجريت ميد . 


ولاننسى هنا روهيم الذى يلتزم التحليل فيقول ان 
حديث الحضارة كله سواء اتخذ صورة التكنولوجيم) أو 
البيئة أو العوامل الاقتصادية أد تنشئة الصفار مم يخلق 
الشخصية انما يثنهى هذا الحديث الى المسالة التى لميبل 
الزمن جدتها وهى اهل الدجاجة (الحضارة) تاتى م نالبيضة 
(«وقف الطفل) أم تأتى البيضة من الدجاجة ؟ ونصوغ نحن 
السؤال صياغة عصرية فنضعه على الوجه الآتى : «هل 
الناس يتطورون بفعل ماحددث لهم فى طفولتهم » وهذه هى 
وجهة نظر التحليل النفسى » أم أن الاب والام يسلكان بطريقة 
خاصة تجاه أطقالهم » لان المجتمع أو الحضسارة تجعلهما 
يفعلان ذلك » وتلك وجهة نظر علم الاجتماع ؟.» ويطل علينا 
براسه هنا قول كارثر فى هذا الشأن © فنحن نجد أن حله 
بكاد يفيد ماجاء به الرأيان » فكلاهما على حق وكلاهبا 
صواب »© اذ يقول مامعناه «ان نصف دجاجة يضع بيضسة 
ومن هذه البيضة نحصل على نصف الدجاجة الآخر» » ونطلب 
الرأى عند روهيم فنجده لايؤمن بوجود مؤثرات بيئية تجعل 
الام فى مجتمع ما تسلك سلوكا قاسيا تجاه أطفالها . وهذط 
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بدورة يجعل من الصعب عليئا آن نؤيد وجهة نر علم 
الاجتماع , 


على آنه سواء أصاب كاردنر أو أخطا وسواء أصاب 
روهيم أو أخطا » فان القى لا يرقى اليه شك ما هو الجيل 
الحديث »© وآقول هنا المعاصر »© فى علم النفس ©» يتجه الى 
التأكيد على الجانب الاجتماعى الذى يشيهد على صيحته 
قيام علم النفس الاجتماعى الذى قطع شونا كبير! فىالولايات 
التحدة الامريكية والذى نرجو أن نوفيه من حديثنا فى 
مقال آت باذن الله , ولم ؟ لان الاخذ بوجهة نظر علمالاجتماع 
ينطوى على «متضمنات خطيرة» لا فى العلاج النفسي وحسب 
ولكن كذلك فى علم النفس والطب ونطاقات كثيرة غيرهما . 
ويحضرنى هنا قول هوليداى الذى يفيد بآن الاهتمام فميدان 
الطب الحديث قد تحول من الشخص العليل الى المجتمع 
المريض . واذا كان الشىء بالثىء يذكر فانئا نسجل هنسا 
أيضا قول ل . فرانك : «اننا بدلا من أن نفكر فى حدودكثرة 
من المشاكل الاجتماعية يتطلب كل منها حلا مختلفا وبالتالى 
علاجا مختلفا » نجد بوسعنا أن ننظر الى هذه العللجميعا 
على آنها ننائج مختلفة مرض واحد «فعلى سبيل المثال اذا 
استطعنا أن نعتبر الاضطرابات العقلية والتفكك العائلى 
والزوفانالصبيانى من العمل والبغاء » والمخالفات|الجنسية 
بل وحتى الجريمة » اذا استطعنا أن نعتبر هذه كلها لا دليلا 
على الشر الانسانى أو عدم الكفاية » ولكن صورا من رد 
الفعل الانسانى للانحلال الحضارى © لسرنا خطوة الىالامام» 
ولقد يميل امره وهو يعمم القول فى شان الفكر السيكولوجى 
الحديث أن يتجاهل الحقيقة القائلة بان عددا كبيرا من 
علماء النفس وربما حت لنا أن نقول الغالبية منهم » لايوثمون 
اهتماما خاصا بالمجتمع ولا بالشخصية » وقد يكون اكثردقة 
أن نقول » ان نظرية الشخصية التى, يقل اهتمامها بالغرد 
من حيث هو وحده قائمة بذاتها بمناى عن غيرها من الكائنات 
يزداد اهتمامها بالنسية ذاتها بالمحددات الاجتماعية وان علم 
النفسالاجتماعى يبدأ بالجماعة لا بالفرد فى هيئة نطاق عمل 
يمضى فيه » فالسيكلوجى الاجتماعى المعاص لايجد فى غدل 
درويد كثيرا ينسم بالخطا بقدر مايجد فيه كثيرا لا علاقة له 
بعمله وأغراضه ب فهو لايخص بعئايته حوافز الفرد الاساسية 
ولايوتم بما اذا كان ب العدوان فطريا أولا ولا حتى بطبيعة 
الروابط العاطفية التى تربط بين آفراد الجماعة الواحسدة 
سواء تعلق هذا الرباط بقائد الجماعة أو بالفرد فى صلله 
بآخر من أعضام الجماعة . قهذه النظرة الى سلوك الجماعة 


فالجماعة هنا يجرى درسها من حيث هى جماعة © وائمسا 
فيما يقول دكتور براون «هذه. خاطرة اجتماعية يمكن أن 
تسلم بها ببساطة لان آمرها يتبدى واضضحا حين ييجرى العمل 
به» ويعنى حين يِوخذ فى دراسة الجماعة كوحدة ©» كذلكنجد 
أن الصراعات التى تقوم بين الافراد فتبدد شمل الجمساعة 
وتمزق وحدتها واضحة بلجاء » على آن عالم النفس 
الاجتماعى قد يؤول هذا الواقع على أنه آمر ناشثىء من الحرة 


حيال العمل الذى يواجه الجماعة أو بصودة أساسية أكثر 
من العيوب الموجودة قى تنظيمها الاجتماعى . وانما يتخيد 
عالم النفس الاجتماعى هذه النظرة لا لانه يختلف مع أى 
نظرية خاصة فى الشخصية ولكن لانه يرى الجماعة فى صورة 
«قطاع مستعرفى لاوساط الئاس ممن لايمكن تفسير سلوكهم 
فى ضوء باثولوجية الافراد » آعضاء الجماعة» , فعلى سبيل 
المثال نجد ان الشخص المدعذب لن يليث أن يجد نفسهوحيدا 
فى جماعة تعمل فى ظل آحوال عادية » وهو فى محاولتهالوصول 
الى مركز قيادى أو مااليه انما ترآه الجماعة حين يواجهها 
فى موقف السخص المعذب الذى يشعر فيه كل منهم انه يلقى 
معاملة غير عادلة فى «حدود الواقع» ممن حوله وهذا فيما 
أرى هو نوع الظاهرة التى تبعث على نظرية العقل الجماعى 
لان الجماعة فى هذه الحالة تسلك بطريقة تختلف كلالاختلاف 
عن سلوكها وقد خلت نفس كل فرد فيها من هذا الموقف » 
موقف الشخص العذب . على آنئا نرى اليوم أن هذا الوضع 
يمر خيي تفسيي فى حدود الموقف الحفيقى أو الطريقة التى 
يننظم بها شأن الجماعة اذا تبين آن القائد عريض بمعنىأنه 
يحب السلطة بمعناها النفسي © فلن يفترض السيكلوجى 
الاجتداعى انه ب أى آكمريفي ل كآن قادرا على بسط نفوذه 
وسلطان شخصيته على الجماعة بفضل قدرته على السيادة 
ولكنه يسأل نفسه : كاذا «تاذت» الجماعة وارتابت فى وضعه 
فى مكان القيادة , 


ونخلص من كل ماتقدم الى حقيقة القول فى جماعية 
العقل الانسانى وفرديته فان الفكرة الزائفية عن العقفل 
الجماعى أو العقل الفرد فى « اطار فاسفة مزدوجة » انما 
ترند فى الحقيقة الى خطأ وقع فيه أصحابها » أصحاب تلك 
الفكرة » وذلك حين تنجاهلوا الحفيقة القائلة بآن «الظواهر 
الطيعية لا د من معالجتها فى حدود مستوى تنظيمها » » 
فاذا بدا الرء ففرض أن الجسم آلة من الآلات فانه انيلبث 
ان عاجلا وان آجلا أن يدخل فى نطاقها » نطاق تلك الفكرة 
«مفووم العقل المنفصل» ‏ ب ذلك الذى دعاه البعض «الشبح 
داخل الآل» واذا نحن أخننا بهذا القول تبين لنا أساذا 
لايسلك الجهاز فى بعض الذواحى سبيل كل جهاز .آخر على 
حين أننا لو فرضنا أن جماعة ما عبارة غن مجموعة من الافراد 
لانفهم فى غير حدود علم النفس الفردى تعين عليئا آن ندخل 
فى اعتبارنا «مفهوم عقل جمعى» حنى ينستى لنا أن تقفسر 
اذا لا يمكئنا تعليل « صور رد القعل الجماعية » , 


واحسب فى الواقع أن الامر انما يكون أبسط كثيرا 
اذا نحن تحققنا فى البداية » أو أخذنا بالحقيقة القائلة بان 
ها من كائن عضوى يكشف عن ردود الفعل التى تكشف عنها 
الآلة ولاتكشف جماعة من الناس عن نفس, ردود الفعل النى 
تددس عن جماعة لاتربط بين أفرادها رابطة ما » فهم » أى 
أفراد الجماعة الذكورة على أحسن الفروض » عبآرة عن عدد 
من شخصيات مختلفة منفصلة الواحدة عن الاخرىق ٠‏ 


ذرويد والسلوك الجماعى : , 


حقيقة كان فرويد يرى الجماعة فى ضوء يختلفتماما 
عن كل ماذكرنا آنفا فكانت تنيثق نظريته فى السلوك الجماعي 
من الصورة التى ارتسمت فى مخيلته عن العائلة والقطيع 
الاول » تلك التى تنركز حول العلاقات العاطفية تجاه قائد 
أعلى , فالحاجة الى قائد ونوع العلاقة بهذا القائد انهسا 
مشتق كلها من, علاقات الطفولة برب الاسرة » تلك العلاقات 
التى تؤثر على موقف الفرد ونظرته الى كل شخص ينخد 
موقف ذلك العائل فى صورة أذ أخرى فيما بعد على نحو 
ما توجه الغيرة فى صهره موقفه من آفراد الجماعة الطامحين 
الى مركز القيادة فيها . ويصف فرويد الجمساعة الاوليسة 
فيقول انها عبارة عن «عدد من الافراد قد استبدلوا بشىء 
واحد المثل الاعلى فى نفوسهم ثم هم رأى كل منهم الآخر فى 
ذاته ,» فالاعضاء بدلا من أن يقتل بعضهم بعفيسا تسيراهم 
يوجهون حبهم وكراهيتهم الى القائد باعتباره مركن النقاء 
عواطف الجماعة فهم من بعد ذلك اخوان اصفياء بؤلف بين 
قلوبهم حب أخوى لاتتفصم عروته ٠‏ 


وايا ماكان فاننا لاننكر أن هذا موضوع جليل ب بيد 
أن استجابة امرء الطبيعية هى الشعور بأنه يحمل بين 
جوانحه علاقة بعيدة بالجماعات التى يعرفها حقيقة ىجهات 
أخرى حيث الفيادة رسمية أو غير رسمية لاتنرادف الواحدة 
والاخرى بالضرورة حيث الاب بوضعه القانونى هو «راس 
العائلة» دون أن يكون ملتقى عواطف آفرادها على نحسو 
مايحدث -كثيرا فى كل البيئات وحيث للجماءات العاملة قائد 
قائم وجوده الرسمى على معرفته الغنية ١‏ أد في 
الحقيقية بينها نراه يلعب دورا أقل خطرا مما كان يتوقع 
المرء فى محيط حركة الجماعة العاطفية وفوق ذلك حيثتكون 
الجماعة «فير الرسمية» ذات الوظيفة الاجتماعية يتملكيا 
احساس قوى بعدم الموافقة على آية صورة من صور السلطة 
أو حتى علو الكعب الخفى هن جانب شخصى فرد . فنحن 
نجد فى هذه الجماعات التى توثقت عراها فى ظل هسبذه 
الحضارات انه قد يكشف كل عضو ب فيها عن سيادة نوعية 
كأن يكون مثلا خير طاه او غير مقاتل .. الخ © وانها فلة 
فى الواقع هى التى قد تكترث فتعلن بلوغها القروة يمجالها 
وحسبى أن أذكر أن القائد الذى يريد أن يحظى بموافقسة 
امجتمع الذى هو فيه بنزل كثيرا عن «ظاهر السسلطانوالسيادة 
فى أحوال كثيرة . فاذا برز منه؟ شيء رده لا الى قسدرته 
الفطرية ولكن الى الظطرف الخارجى الذى فرض عليه . ومن 
ناحية أخرى »© فقد تنعلق نظرية فرويد أكثر وأكثر بسنا 
يلاحظه اارء فى «جماعات الالمان الاجتماعية» )١(‏ حيثيبرز 
غالبا الفرق آلبين بين القائد والمقود على أن هناك مع ذلك 


(؟) كان فرويد المانى الاصل , 


ه؟ 


فارقا واضحا بين نظرة فرويد القائمة على ثموذج العائلة 
التى لها وح,دة بيولوجية معينة ونظرة السيكولوجى 
الاجتماعى القائية معظم الاحيان على دراسة جماعات العمل 
حيث القيادة فى الجمساعة وظيفة ضرورية . فالاول » أى 
فرويكد » يرى القيادة «استاتيكية)) » بينما يراها الآخر 
دينامية » يجوز أو يحصل تغيرها بتفير الوضع الذى تقوم 
فى ظله . ففى ظل النظرة الاولى » يكون القائد هو محسل 
أنظار الجماعة وملتقى عواضنفها وهو يتخذ مكان الذاتالعليا 
فيجعل «الاخاء) ممكنا انسانيا بين الاعضاء . أما فى نطساق 
النظرة الاخرى فالقائد لايعدو أن يكون الاداة التىتستخدمها 
الجماءة لانجاز أغراضها . ولعلنا نجد فى نظام قيام الاعضاء 
فى الوضع الاخير » الاجتماعىي © طريقا الى تحويل طاقات 
الافراد العدوانية الى عمل اد جهد يبقل بفية هدفيتحقق 
وفى هذا الماعة الى رأى فرويد القائل بان غريزة العدوان 
ان لم بنفس الرء عنها ارتدت عليه فدمرته تهميرا » وكانت 
كثرة من الباحثين فى علم النفس يرون هذا الرأى فيمايتعلق 
بالجيش الامانى فى الحرب العالمية الاخرة . 


'نفصيل وختام : 


ولايغوتنا فى ختام مقالنا عن التحليل النفسى والجتمع 
الانسانى ان تلمع الى ة لها خطرها ‏ ترك ان آية 
صورة بتختها البيان العلمىانما #توقف على مايريد الانسان 
أن يقءل بها» . فئيس هناك تناقض على سبيل اكثشال فى 


العدد القادم ٠٠+‏ 


القول بأن «الامرا ضالوبائيةالتى تنشرها الأحوال غيرالصحية 
تشفى منها كل المضادات» بينما نلاحظ أن , هذه الامراض 
ذاتها فى بلك يعنى بالماء وآلصابون تعود وبائية , فالعبارة 
الاولى انما هى من قول الطبيب » اما النظرة الثانية فرأاى 
خبير الصحة العامة . ويمكن لنا أن نتفق مع النظرتين . 
فليس من الجائز آن ينتقد الطبيب سلطات الصحة العامة 
على أساس من أن الماء والصابون لم يقويا على شفاء حسالة 
تيفود أو دوسئتاريا ب كما أنه سخف ما بعده سخف ان 
“مين سلطات الصحة العامة آن لافائدة ترجى مزالاورميسين؟ 
والاختلاف بين الطرفين انما يكون خلافا لا طائل تحته» وانما 
سفته مثلا لانه أقرب مايكون الى نوع الجدل والحجاج الدائر 
على الدوام بين السكيواوجى الاجتماعى والمحال النفسى - 
وان كانت الحقيقة هى أن ما من مرة يخرج أحدهما فيها 
عن نطاق حقله ليطبق علمه الا ويقول باطلا . فقد اتخذ 
الفرويديون بوجه عام نظرة عدائية تجاه العلاج الاجلمسساعى 
بكافة صوره فى نطاق الامراض العصبية ب وهو نوع العلاج 
السائد فى أيامنا هذه , ولقد يعن للقارىء والمفال يشرشعلى 
ختامه سؤال فى هذا الصدد يلقيه : لم سلك علم النفس 
الاجتماءى مسالكا غير ألتى شق فرويد طريقها آول عهسده 
بهذا العلم ‏ علم النفس ؟. واسرع بالجواب فاقول : ان 
علماء النفس الاجتماعيين يسلكون اليوم مسلكا مختلفا عن 
فرويت لائهم يعالجون الجماعات على أنها جماعات فى حين 
ان فرويف يعالجالجماعات فرديا ‏ واذا نحن غضضنا الطرف 
عن بعض أوجه الاختلاف ‏ فعلم النفس الاجتماعى والتحليل 
النفسى لايناقض الواحد منهما الآخر ب فلم يعد » فيما يقون 
الدكتور براون ‏ «يتكلم أحدهما لفة الآخر» . 


عاد خاص من. الفكر المعاصر ٠+‏ 


« أزمة العقل فى القرن العشرين » 
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شح الفلاسفة يمورجاة الرو له الَعَريِبةٍ 


تقدم الفكر المعاصسر فى الصفحات التالية بعض الدراسات التى تتناول مجموعة 
من الأعمال الفكرية. » والادبية » والفلية الحائزة على جسائزة الدوثة التقديرية » 
والتشجيعية هإذا العام احتفاء وتقديرا تجهود السادة الفائزين ., 


حملت الأنباء. ل أخيرا ‏ بشرى أثلجت صدور 
الكثيرين » وأشاعت البهجة فى نفوسهم » والفرحة 
فى قلوبهم ؛ تإلك هى فوز الدكتور ابراهيع بيومى 
مدكور بجائزة الدولةالتقديرية للعلوم الاجتماعية* 
فهو تكريم :ضادف أهله » وأرضى كل من صاحبه 
من أصدقلاء وتلاميل ٠"‏ تكريم لعالم فذ 2 قدر العلم 
وعرف متنزلته فأقبل عليه راضى النفس » وشرب 
من نهله] العذب حتى ارتوى » وسما به وحلق الى 
آفاق رمثميبة » وتفاع لمعه فازداد تواضعا وسماحة 
خلق وإأضحت معاملانه الاجتماعية مثالا يحتذى 
وأسوةأ حسنة ٠‏ عقل راجح » وذكاء خارق » 
وذهن! منتبه » وبصيرة تنفد الى لب المشكلة من 
أقصر |الطرق ٠‏ ومنهجى من الطراز الأول وفهم 
للقارىء 


مرتب| يعرض المسائل فى وضوح فيبسطها 

أو للمإستمع بسطا لامواربة فيه ولاالتواء ولايشوبه 
أى ١‏ علقي » وهدوء نفسانى يجعله دائما سيد 
الموقني اذل ما احتدمت المناقشة وممسكا بزمام 
الموضوأًع .وملما بجميع أطرافه , الأمر الذى يمئحة 


ة أعجيبة فى دفع عجلة الانتاج العلمى فى 
اللجان والمجالس والمؤتمرات العلمية ٠‏ 


ان شخصية شيخ الفلاسفة لتظهر من خلال 
عرضنا لتاريخه , كثمرة لحياته الاعلمية التى 
نجاوز الأربعين عاما » وكنتيجة لكفاحه المتأصل 
لتحقيق المثل الأعلى الذى ينشده » والهدف الذى 
رسمه لنفسه ء والغاية التى يبغى الوصول اليها ١‏ 


ولد الدكتور آبراهيم مدكور فى شهر ابريل 
سنة 11١05‏ بقزية أبئ النمرس التابعة لمركزن 
ومديرية الجيزة (: محافظة الجيزة ) » وهى: قرية 
تبعد عن مدينة الجيزة بسبعة كيلو مترات ٠‏ دلما 
شب عن الطوق التحق بكتابالقرية » ثم بالمدرسة 
الأولية بها ٠‏ ولا أتم حفظ القرآن الكريم كان 
قد أتم مراحل المدرسة » فالتحق بالأزهر الشريت 
ونال منه شهادة الأولية ». ثم التحق بمدرسة 
القضاء الشرعى حيث اجتاز قسمها الابتدائى » 
فدخل دار العلوم حيث حصل على دبلومها وتخرج 
بنتيجة ممتازة عام /1؟9١ ٠‏ واشتغل بالتدريس 
سنة فى مدرسة الجمالية الابتدائية بالقاهرة ‏ 
اختير بعدها لبعثة حكومية الى انجلترا ٠‏ وكان 
والده ‏ رحمه الله عضوا فى مجلس الشيوخح 


ا 


وفى الهيئة الوفدية , وأرادت الحكومة ‏ وقتئذ ب 
أن تنكل به جزاء على تمسكه بمبدئه » فأصدرت 
قرادا بنقل الدكتور مدكور الى أدقو » سالية ايام 
حقه فى البعثة ٠‏ فكان رده على هذا القرار هو 
تقدريم استقالته من وظيفته وسفره الى فرنسا في 
أوائل سنة ٠ ١9159‏ وفى يوم سفره ظهر له مقال 
فى صدر احدى الصحف اليومية بعنوان « من 
لندن الى أدفو ‏ هكذا تكون 'تصرفات الحكومة ٠»‏ 

كان سفر الدكتور مدكور على نفقته » ولكن 
لم يكد يمضى عأم حتى رد اليه حقه ء وضم الى 
البعثة مرة أخرى ٠.‏ وما لبث أن اغتصب منه هذ 
الحق مرة أخرى وأكمل الدراسة على تققتهء وهكذا 
كانت الأهواء الحزبية تفعل ما نشاء بأقدار 
الناس ٠‏ . 


وفى باريس درس الفلسفة والقانون ٠‏ فنال 


ليسا نسيه الآداب من السوربون سنة 195١‏ 
وليسا نسيه؛لحقوق من جامعة باريس سنة*95١1 ٠‏ 
واستكمل وسائل البحث العلمى 2 وتزود بزاد 
من لغات قديمة وحديثة ٠‏ وفى نهاية عام 1١9155‏ 
حصل على دكتوراه الدولة فى الفلسفة » بعد أن 
نوقشى فى رسالتين » هما : 

« منزلة الفارابى فى المدرسسة الفلسفيسة 
الاسلامية » » وقد صدر هذا البحث فى «والى 
صفحة من القطع الكبير سنة ١955‏ فى 
باريس ٠‏ 

و « منطق أرسطو وأثره فى العالم العربى » , 
وقد صدر هذا البحث أيضا فى باريس سنة5 15915 
فى 5١:5‏ صفحة من القطع الكبير » وأعيد طبعه 
فى العام الماضى: * 

ومن مجموع هاتين الرسالتين يظهر الطريق 
الذى رسمه الدكتور مدكور لنفسه ,2 وحدد فيه 
مستقبل أعماله الفكرية , ومو طريق الفلسفة 
العربية ,» ومبلغ أصالتها , ومدى تأثرها بالفلسفة 
اليونانية » وتأثيرها فى الفكر الغربى ٠‏ ولم يقف 
نشاط شيخ الفلاسفة عند حمذا الخيط الأصلى » 
ولكنه أحناط بسائر فروع الفلسفة الوسيطة 
والحديثة والمعاصرة , فضلا عن علع النفس وعلم 
الاجتماع » مما سيظهر خلال عرضنا لتاريخة 
العلمى الحاقل ٠‏ 

وعاد آلى مصر سنة ه1975 فاجتذبته كلية 
الآداب بالجامعة المصرية ( جامعة القاهرة الآن ) 
وضمته آلى هيئة التدريس بها ٠‏ ولكن نشاطه 
امند الى خارجها ء فانتدب للتدريس فى بعض 
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كليات الازهر الشريف , وتتلمذ له عدد غير قليل 

ممن أضحوا عمداء ورؤساء أقسام فى المواد 
الفلسفية والاجتماعية بكليات الجامعاث 1 
المختلفة . وكان لى شرف التتلمذ عليه ٠‏ وقد سار 
الدكتور مدكور على طريقة مميزة فى تدريسه , 
طريقة تقوم على اعداد. الطالب اعدادا منهجيا بدلا 
من حشسو رأسه بالمعلومات الى ما يلبث أن يلفظها 
بعد تأدية الامتحان ٠‏ فمادام من المستحيل أن يلم 
الطالب بكل فروع العلم . فانه من الأنفعم أن 
إيتعلم وسائل البحث حتى يستطيع مواصلته 
بعد التخرج ٠‏ وهكذا كان الدكتور مدكور جامعيا 
نكل ما تله الكلة من معان » حرج جبلا من 
الباحثين الذين يعملون فى الجامعات وغيرها * 
'تمسكت به كلية الآداب بعد أن قدم شالق 
منها , لعدم امكان الجمع بين الاستاذية وعضوية 
مجلس الشيوخ ٠‏ فظلت تنتدبه للتدريس بها 
حتى عينته أخيرا أسمتاذا غير متفرغ للدراشسات 
العليا بقسم الفلسفة ٠‏ 


وانتخب الدكتور مدكور عضصوا بمجلس 
الشيوخ فى صيف عام 1951 , وظل فيه حتى 
عام 1985 , اذ امددت عضصويته بالقرعة مرة 
وباعادة انتخابه سنة 1945 مرة أخرى ٠‏ وقد كان 
مثالا لحرية الرأى ونزاهةالقصد والاخلاص للوطن, 
وضع المصلحة العامة نصب عينيه » وسار على 
نهج واضح فى الوطنيه والاصّلاح , ولم ينس أنه 
اعتقل فى شبابه أكثر من مرة فى سبيل الوطن , 
فلم يشا أن يحيد عن خط الوطتئة ويودى بمجد 
مصر فى المجال الحزبى البغيض ٠‏ وأراد بالسياسة 
أن تقوم على مبادىء ثابتة وأصوّل زاضحةتحارب 
الطغيان وتتنزه عن الأهواء » فآثر الاصتقلال على 
الحزبية ٠‏ وقد سباهم. فى. عدديد .من لجآن مجلس 
الشيوخ دارسا الموضوعات التى تعرض؛ عليها 
بمنهج الاأستاذ الجامعى اللماح ولملع بأطراف 
الشسكلة وقد اضطلح خاصة بعبه لجنتى آبلالية 
والأوقاف والمعاهد الدينية » فكأن مقررهما ,؛ ا 
أثار اعتراضه. على بعض الاعتمادات والمشراوعات 
من سخط وغضب ٠‏ وقد هيا له الاستقلال عن 
الأحراب والتزامة بلخط الوطن فى السبياسة اخرية 
ى أ يسأل الوزراء ويستجوبهم » يقترح وياناقس 
وقد تبنى استجواب « الأسلحة الفاسدة » الذى 
جاء ارهاصا لثورة سنة 19681 ٠‏ أ 
ولقد انتفع الدكتور مدكور بهذه التجرابة 
تجربة احتكاكه بالجهاز الادارى للدولة » عنظريق 
عضويته للبرلمان » فلم تفته الفرصة ‏ وهو أ 
قبل كل شىء ‏ فى أن يرسم سبيل الام) 
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الادارى » فى كتاب ألفه بالاشتراك مع الأستاذ 
مريت غالى بعنوان « الأداة الحكومية » » دعا فيه 
الى 'تيسيط الاجراءات الادارية » والتخلص من 
الروتين» ووضع المسئولية فى عنق المسئولال+قيقى» 
وقد اننفعت به حكومة الثورة فى هذا المجال 
فعينته فى اللجنة التي كونت بعد قيام الشورة 
بوقت قليل بغرض اصلاح الآداة الحكومية 2 
فرأس لجنتى اصلاح الجهاز الادارى فى وزارتى 
المعارف ( التربية والتعليم الآن ) والأوقاف ٠‏ 

واتصل الدكتور مدكور عملا بالحيساة 
الاقتصادية , فأشرف على بعض المؤسسات الالية 
والصناعية ٠‏ وأفاد من عمله فيها خبرات وتجارب 
واسعة , مما كان له أكبر الآثر فى عمله فى مجلس 
الانتاج والخدمات الاجتماعية » فقد عين ناتبرئيس 
للأول ورئيسا للثانى سنة؟195 * وجدير بالذكر 
أنه عبن وزيرا لوزارة الانشاء 'والتعمير فى فجر 
'نورة سنة 19805 فى وزارة لم نليث أن استقالت 
فى اليوم التالى لتأليفها , فلم يقدر للوزارة التى 
كان مفروضا لها الظهور على يديه أن تظهر الى 
الوجود . 

ولم تستطع تستطع الحيساة السياسية ولا المياة 
الاقتصادية أن تنتزع عالما أصيلا كالدكتور هدكور 
وتضمه نهائيا الى مجالها » فظل وفيا للعلم » ولم 
ينصرف عن البحث والدرس »2 فقد تمسكت به 
الجامعة , كما ذكر نا آنفا , و بقى يدرس » ويحاضرء, 
ويكتب » ويؤلف » ويسرف علىالرسائل الجامعية ٠‏ 
وقد بدأ بعد رجوعه من بأريس مباشرة فى نشر 
الأبحاث العلمية فى مجلة الرسالة التى كانت منارا 

من منارات العلم وقتئذ » وكتب أيضا فى مجلة 
الثقافة, وغير ذلك من مجلات علمية فى مصر 
والحارج , بالعربية والفرنسية » مثل مجلة 
ريفى دى كير 0811© نا عتالاع8 ومجلة معهد 
الآباء الدومينيكان ٠المسماة‏ 1161982868 7 
روائع من الفكر العربى والبحوث التى تدور حول 
الشخصيات العر بية » وما كان لها من أثْر فى 
الحضارة والدور الذى لعبته فى الثقافة العالمية ٠‏ 


وألف بالاشتراك مع المرحوم الأستاذ يوسف 
كرم سسنة 19188 كتاب «دروس فى تاريخ الفلسفة» 
الذى قرر على السنة التوجيهية ( الثانوية العامة 
الآن ) , .وهو يعد مساحمة فى وضع أول منهج 
حديث للدراسة الفلسفية فى المدرسة الثشانوية 
المصرية » ولا يزال مرجعا حتى الآن ٠‏ ثم أخرج 
كتاب « فى الفلسفة الاسلامية . منهج وتطبيقه » 
فى أوائل عام 195/8 ع رمسم فيه منهجا واضحا 
محددا للفلسفة الاسلامية » وكشف فيه عنبعض 


الجوانب الفكرية بدراسته لكبار فلاسفة الاسلام » 
وأثبت فيه أن هناك فلسفة|سلامية لها خصائصها 
ومميزاتها » وعى جديرة بأن نوضع فى مصاف 
الفلسفات الأخرى , وقد عنى بها الغرب من قديم» 
وكان لها أثر واضح فى مفكريه ابان العصور 
الوسطى , وامتدأثرها الى التاريخالحديث ؛ ولكنها 
آم تدرس بعد الدرس اللائق بها » فلم ينشر كثير 
من نصوصها , ولم يعرف برجالها » ولم تبسط 
نظرياتها » ولم تقارن بأشباهها فى التاريخ القديم 
والحديث ٠‏ ولقد لقيت دعوته هذه آذانًا صاغية » 
وآنت أكلها , فظهرت المؤلفات الفلسفية التى 
'تتصل بالفكر الاسلامى والمقارنة بينه وبين الفكر 
الغربى ؛ وقامت نهضة شاملة فى مجال نشر 
النصوص الفلسفية ٠‏ 

وأشرف شيخ الفلاسفة على موسوعتين كبيرتين 
من الموسوعات الفلسفية , فكان على رأس كوكبة 
من المشتغلين بالفلسفة حتى يصدر العم لماعيا » 
أو كما يقال بحق ‏ عن مدرسة ٠‏ أشرف على 
نشئر كناب الشفاء لابن سينا الذى يعد مفخرة 
للفكر العربى » ويعد نشره على منهج علمى مفخرة 
مصر ٠‏ وقد كتب له مقدمة ضافية نعد مرجعا من 
المراجع الهامة فى الدراسات الفلسفية , تكلم فيها 
عن لمات "ومتولته + ومني تسميته بالشفاء , 
ونسبته الى مؤلفه » وتاريخ تأليفه , ؛ والطريقة الى 
كتب بها , وعن الشفاء فى ضوء العصر وال 
وموضوعه ,2 وأسلوبه ومنهجه » وصلته 
ابن سينا الأخرى » والى أى مدى يعبر عن فلسفته, 
وعن الشروح التى كتبت عنه وانرجمته الى اللغات 
الأجنبية » ار في العالم العربى ؛ وامتداده الى 
العالم اللاتينى ٠‏ وهذه المقدمة ظهرت فى أول جزء 

من أجزاء الشفاء وهو المدخل باللغتين العربية 
والفرنسية 0 وظهرت بعد ذلك مقدمات تحليلية 
أخرى لكل جزء من أجزائه ومنها المدخل أيضسا 
باللغتين العربية والفرنسية كذلك ٠‏ وقد ظهرت 
جل أجزاء الكتاب » وظهرت أجزاء المنطق كلها 2 
هى : المدخل , والمقولات ٠‏ والعبارة » والقياس » 
والبرهان والسغسطة , والجدلء والخطاية والشعرء 
وظهرت الالهيات يقسميهاء وظهرت من الطبيعيات 
أجزاء السماء والعالم » والكونوالفساد , والافعال 
والانفعالات , والمعادن والآثار العلوية ٠‏ والنبات ء 
والحيوان ؛ ويوجد تحت الطبع علم النفس , 
والسماع الطبيعى ٠‏ وظهرت من الرياضيات » 
الموسيقى , ويوجدانحت الطبع الحساب »والهندسة» 
والفلك ٠‏ وأشرف على نشر تاب المغئى للقاضى 
عبد الجبار الهمذانى , الذى يعد أكبر موسوعة فى 
علم الكلام » وثروة تكشف عن فكر المعتزلة » وقد 


5 


ظهرت جميع أجزائة التى تم العثور عليها ‏ وى 
أربعةعشر اجزءا وهى : رؤّية البارى (اجزءالرابع)» 
والفرق غير الاسلامية ( الجزءاخامس ) ١,‏ والتعديل 
والتعوير والارادة ( الجزء السادس ‏ مجلدان ) » 
وخلق القرآن ( الجزء السابع ) ٠‏ والمخلوق ( الجزء 
الثامن ) » والتوليد ( الجزء التاسع ) » والتكليف 
(الجزء الحادى عشر ) 2 والنظر والممارف ( الجزء 
الثانى عشر ) ٠‏ واللطف ( الجزء الثالث عشر ) » 
والأصلح واسبتحقاق الذم والتوبة ( الجزء الرابع 
عشر ) » والتلبؤات والمعجزات (اجزء الخامسعشر)ء 
واعجازالقرآت ( اجزء السادسعشر ) »والشرعيات 
( الجزء السابع عشير ) » والامامة ( الجزء العشرينب- 
مجلدان ) ٠‏ ونرجو أن يعثر على بقية أجزائه حتى 
يتم اصدار نلك الموسوعة الهامة فى علج الكلام » 
وقد اضطلع الدكتور مدكور , آلى جائب مراجعته 
لتحقيق جميع الأجزاء » بتحقيق الجزء الثان ىعس 
وهو « النظر والمعارف » ٠‏ 

وقد أشرف شيخ الفلاسففة أيضا على اخراج 
كتنب علمية أخرى » نذكر منها الموصوعة العلميسة 
المبسرة , التى أصدرتها مؤسسة فرانكلين » وكتايا 
آخر أصدرته تلك المؤسسة أيضا ٠‏ هو « تاريخ 

» لسارنون »2 وقد اشترك فى مراجعة 
الترجمة من الانجليزية الى العربية الخاصة بمدخل 
الكقاب والتى صدرت فى ثلاثة أجزاء » وانفرد 
بكتاية تصدير واف عن حياة سارتون وكتابه 
القيم الذى يعد شهادة خالصة عن مجد العرب 
وأصالة علمهم ٠‏ : 

وقد اختير شيخ الفلاسفة عام ١957‏ عضوا 
بمسجمع اللغة العربية على أثر زيادة أعضائه الى 
أربعين » وكان ضمن عشرةأساتذة أجلاء استقبلهم 
المرحوم الدكتور أحمد أمين باسم المجمع وسماهمح 
« العشرةالطيبة » ٠‏ ورد هو باسوزملائه » فكانت» 
كلمته عن « اللغة المثالية » 2 بدأها بقوله ::. د ان 
هذه المؤسسة التى نرعونها وليدة حاجة شعر بها 
العامة ولمسها الخاصة , ومبعث أمل ترجيه عصر 
والشرق معها , بل والبلاد الاسلامية على اختلافهاء 
وسبيل نهوض وتجديد يفتح على الناطقين بالضاد 
ألوانا من الألفاظ المستساغة والعبارات السليمة , 
وبيسر لهم وسائل التفاهم فى حياتهم العبليبة 
والعلمية » ومنار هدايةيجمع الناس عل ىاصطلاحات 
مشتركة , ودوال متفق عليها ‏ وليس شىء أبعث 
على الاضطزاب فى أمة من أن تضطرب فيهاالألسنة 
والأقلام ‏ ورمز خلود وأبندية ,2 فهى ليست 
مؤسسة الأمس واليوم فحسب ء بل ومؤسسة 


0 


الغد المتكرر المستمر ٠‏ تعملون فيها باسم الزمن 
وتحت سسلطانة » ولكنكم كثيرا ما خرجتم على 
حدوده ومعالمه » تلائمون بين الحاضروالماضى لتعدوا 
عدة صالحة للمستقبل ٠٠٠‏ ولثن كان علماء اللغة 
لع يأبهوا كثيرا للصلة بين الفكر واللغة » فقد 
تنبه لها الفلاسفة وعلماء النفس ,2 وشاءوا أن 
يجعلوا من الفكر لغة ومن اللغة فكرا ٠‏ لهذا 
لم يكن غريبا أن نعرف « اللغة العالمية » لدى 
الفلاسفة والمناطقة قبل أن تعرف لدى اللغويين » 
من ليبنتز إلى كوتورا هناك مجهود متصل يرمى 
الى حصر الأفكار الانسانية وتحديد الألفاظ الدالة 
عليها بحيث نستطيع أن نخلق من ذلك لغة عالمية 
ليست « الاسبرنتو » الا صدى لها ٠٠٠‏ ان اللغات 
فى حركة مستمرة » فمن العبث أن نعترضهاو نقف 
فى طريقها , أو أن نفرض عليها قوالب جامدة 
لا تليث أن تخرج عليها ء وان الصورة المثالية 
القديمة التى كانت تفرض للغات لا يقرها العلم 
ولا يقول بها » فقد أصبح يدعو الى مثالية أخرى 
عملية ونافعة ٠‏ فاللغة المثالية هى تلك التى تصدر 
عن روح العصر ونتمشى مع حاجانه ومطالبه على 
أحسن صورة وأوضح مظهر » ذلك لأنا فى جيل 
,ينشد الاقتصاد والسرعة فى كل شىء 2 وينفر 
من نلك الألفاظ والعبارات التى نعوق تفكيرنا 
وحركتنا » هذا الى أننا نتعشق الوضوح الذى 
تمليه الديمقراطية وتقضى به الحجية الحرة 
الصريحة »م * 


وقد أقبل الدكتور مدكور على المجمع مؤمنا 
برسالته » فساهم فى نشاطه ما وجد الى ذلك 
ا د 
بلجنة العلوم الفلسفية والاجتماعية التي قام على 
أمرها منئذ انشائها ٠‏ وهى انخرج_أجزاء من المعجم 
الفلسفى معرفا فى كتيبات صغيية كل عام , وقد 
قربت على الانتهاء من وضعه لتضع أجزاءه فى 
مجلد واحد ينتفع به كل باحث فى الفلريقة» و بعنى 
أيضآ بلجنة المعجم الكبير ويختصها بنصيب وافر 
من علمه ووقته » وقد صدر الجزء الأول من المعجم 
فى مجلد ضخم هذا العام بمقدمة وافية له ٠‏ ولم 
تقف مساهمته عند الجانب العلمى » بل اتصل عن 
قرب بالناحية الادارية ٠‏ فكان عضوا فى مكتب 
المجمع » وفى مجلس ادارته , ثم اختير كاتب 
سره سمئنة ١9809‏ وأمينا عاما له سنة ٠ ١95١‏ 
ويبدو أن همه فى ذلك كله أن يدفع نشساط المجمع 
الى الأمام ويخرج انتاجه الى النؤر ء وأن يونق 
صلته بالعلماء والأدياء من .العرب والمستعر بين » 


فساعد فى اخراج « المعجم الوسيط » فى مجلدين, 
وقدم له , ويعمل الآن على اعادة طبعه منقحا بعد 
أن نفدت طيعته الأولى ٠‏ واستطاع أن ينظم 
مطبوعات المجمع 2 فنظم أصدار المجلة 2 وتدارك 
ما كان متخلفا من أعدادها , وأصبحت تظهر مرتين 
كل عام , وتدارك أيضا ما كان متخلفا من نشر 
المصطلحات العلمية » وأصبحت المصطلحات التى, 
تقر فى مؤتمر المجمع السنوى تطبع بعد انتهاله 
مباشرة , وقد صدر منها ‏ حتى الآن ‏ أربعةعشر 
مجلدا تضم عشرات الآلاف من المصطلحات التى 
اننصب على جميع فدون المعرفة» وقد أصبح للمجمع 
كتاب سنوى يضم الأبحاث الى ألقيت فى مؤتمره, 
وذلك منذ العام الذى اختير فيه شيخ الفلاسفة 
كانب سر المجمع 2» وقد صدر هذا الكتاب منذ 
العام الحالى فى طبعة تحاضر جلسات المجمع » الذى 
وصل بها الدكتور ما كان قد انقطع عن طبع هذه 
المحاضر بعد دورة المجمع الخامسة , ولن يمضى 
وقت طويل حتى يتصل ماضى المجمع بحاضره 
ان شاء آلله *٠‏ 


وأبحاث الدكتور مدكور المتلاحقة التى ألقاها 
فى دورات المجمع المختلفة والتى نششرها في 


مجلته أكثر من أن 'تنحصى » وهى تفصح عن الأصالة: 


والعمق , وثرمى كلها الى ابراز نشساط المجمع 
وتصوير انتاجه تصويرا يعين على فهم مهمته 
وب المسئولين على تمكينه “من أداء رسالته ٠‏ 


وهذه نماذج من أبحاثه : 


0 


اللغة الثالية ٠‏ 

نضشأة المصطلحات الفلسفية فى الاسلام * 
منطق أرسطو والتحو العربى ٠‏ 

مجمع اللغة العربية فى خمسة عشر عاما ٠‏ 
- مدى حق العلماء فنى وضع المصطلح العلمى ١‏ 
الادب العربى تجاه مشكلتى اللغة والحرف* 
العربية بين اليوم والغد ٠‏ 

الاعربية بين الملغات العالمية الكيرى * 
المصطلحات العلمية المعاصرة ٠‏ 

٠ فن المعجمات‎ - ٠ 

٠ المعجم العربى فى القرن العشرين‎ ١ 


1 
يح جد امم ان 


١ 
نل بي اجا مص‎ 


٠ المعجم الأبجدى‎ ١١ 
٠ الشعر‎ ٠٠١ 

٠ القصة‎ 14 

٠ أدبنا المعاصر‎ ٠١ 

7 الفكر واللغة ٠‏ 
1١7‏ اللغة المثالية ٠‏ 

تطور اللغة ٠‏ 
القياس في اللغة ٠‏ 
التعريب + 


وهى أبحاث ان دلت على شىء , فائما تدل على 
تعدد الجوانب التى يمتاز بها شيخ الفلاسفة 
واتساع أفقه , ومدى المامه بالمشاكل الثقاقفية 
المعاصرة ٠‏ وقد ألقى بعضها فى مؤتمرات محلية 
أو دولية » وأعد البعض الآخر للنشر فى مجلة 
المجمع ٠‏ وقد نشرت بعض هذه الأبحاث فى كتاب 
صغير بعنوان « فى اللغة والأدب » » صدر فى 
سلسلة « اقرأ » هذا العام ٠‏ وقد أصدر الدكتور 
مدكور ٠‏ أيضا , كتابا جامعا باسم (( مجمع اللغة 
العربية فى ثلاثين عاها » صور فيه نشاط المجمع 
من وقت انشائه سنة 1955 حتى صدور الكتاب٠‏ 


وقد عرفت المحافل العلمية الدكتور مدكور 
<ق المعرفة » وقدرت علمه وفضله , فقد منح 
الدكتوراه ألفخرية من جامعة برنستون بالولايات 
المتحدة الأمريكية سرنة 19590 فى حفسل كبير 
« تقديرا لجهوده التى بذلت فى الربط بين الفكرٍ 
الشرقى والغربى القديم » , كما جاء فى ديباجة 
منحه للدرجة ٠‏ 


ونعاون شيخ الفلاسفة مع هيئة اليونسكو 
مثمر ومفيد » فقد قدم سنة/!14١‏ بحثا ع نندريس ” 
الفلسنفة فى مصير ٠‏ كما دعي باسم اليونسكو 
لحضور المؤتمر الذى انعقد سنة؟16١‏ فى نيودلهى 
وألقى بأحنا عن مفهوم الشرق والغرب ٠‏ دفى 
سنة ١9531١‏ طلب مندوب مصر فى هيئة اليونسكو 
أن يصدر معجم. يضع مصطلحات العلوم الاجتماعية 
باللغة العربية أسوة بالمعاجم التى صدرت فى 


لخر 


والايطالب 1 » على أن يتولى هذا الآمر 
جمع اللغة العر بية فى مصر ٠‏ فووفق على الاقتراح» 
واتصل اليونسكو بالمجمع الذى كون لجنة برئاسة 
الدكتور مدكور لوضح المعجم المطلوب ٠‏ وقد 
أنجزت اللجنة عملها واستعانت بعلماء العرب 
المتخصصين ونم اعداد ألفمصطلح معرف تعريفات 
وافية ,» وهى الآزبين يدى شيخ الفلاسفةليصوغها 
الصياغة الآخيرة ؛ ودوم أن يصدر هنذا المعجم 
للدراسين سيعرف أى مجهود بذل فى اخراجه ٠‏ 


والدكتور مدكور عضو عامل فى الجمعية 
الفلسفية الدولية للقرون الوسطى , وقد انتخب 
عضوا بمجلس ادارتها لمدة ثلاث عشرة سنة 
متوالية » ولا يزال يحضر مؤتمراتها , وألقى فيها 
البحوث والمحاضرات التالية : 


١‏ اشترك فى بحث «الترجمات اليونانية 
الى انعربية » واتعر بية الى اللأنينية » فى كولونيا 
بآلمانيا الغربية سنة 1909 

؟ ‏ حضر مؤتمر آخر بكولونيا سنة 21951١‏ 
وألقى محاضرة بالفرنسية عن الميتافيزيقا فى 
الاسلام » بعنوان 

تسماف 0 عن جه عنونأسوطصة116 هآ 

١‏ ااشترك فى مؤتمر مندولا بايطاليا سنة 
واألقق محاضرة بالفرنسية عن علم الطبيعة 
عند أرسطو دآثره فى العالم العربى » بعنوان : 
هه 19 فصقل غ06غ5اه'0 عنتوأقتتطم هآ 
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ع اشترك فى مؤتمر مؤئتريال بكندا سئة 
17 وألقى محاضرة عن التنجيم فى العالع 
الاسلامى بعنوان : 

سمافآ ل عطمءغ جع عتعم1متعفنآ1 
ودعى ‏ لشهرتهالعالمية ‏ الى حضور الذكرى 
المثوية السابعة لمولد دون سكوت وذلك فى جامعة 
أكسفورد سنة 1١95353‏ 2 حيث ألقى محاضرة عن 
دون سكوث بين ابن سيئا وابن رشد بعنوان : 
قنمطعتة غه عسدععالكة عنطصطة مم86 قصتاط 
ودعى, مرنين الى جامعة باريس ليحاضر بهاء 
الأولى سنة ١9605‏ حيث ألقى سلسلة محاضرات 
عن فكرة الألوهية فى الاسلام ٠‏ أما المرة الثانية 
فكانت سنة ١9571‏ وقد ألقى فيها محاضرتين : 


الأولى فى السوربون الجديدة ». وموضوعها مجمع , 


اللغة العربية والأكاديمية الفرنسية ٠‏ والثانية فى 


دا 


السوربون , وموضوعها النهضة المصرية الحديثة 
والثقافة الفرنسية ٠‏ 


وفيما عدا ذلك ساهم شيخ الفلاسفة فى 
مؤتمرات عملية عديدة, مثل مؤتمرات المستشرقين 
ومؤتمرات الفلسفة والفلاسفة ٠‏ وقد كان فيما 
كلها رئيسا لوفد مصر لدى المؤتمر » وفى معظمها 
رئيسا للمؤتمر نفسه , فقد رأس مؤتمرى ابنسينا 
فى بغداد وطهران سنتى ١55١‏ ,2 11095 ,2 ومؤتمر 
الغزالى فى دمشق سنة1951 + ومؤتمر ابنخلدون 
فى القاهرة سنة ١95375‏ ,2 ومؤتمر مصطلحات 
الفلسفة وعلم الاجتماع فى القاهرة هذا العام ٠‏ 
وهو فى كل المؤتمرات مثل للذهناليقظ + والخاطر 
اللماح » والادارى الحازم ٠‏ والموفق بين الآراء » 
والمقدر لقيمة الوقت , والدافع لعجلة الاز ٠.‏ 
كل هذا نتخلله رقة تبدو فى ألفاظه المنتقاة التى 
'تصدر عن سجية لا كلفة فيها ٠‏ ولقد رأس مؤتمر 
مجمع اللغة العربية فى بغداد فى ثوفمبر سنة 
6 , نأصر زميله الفاضل الاستاذ الدكتور 
محمد مهدى علام على أن يقدم اقتراحا الى مجلس 
المجمع فى أول جلسة تعقد بعد الرجوع الى مصر » 
هذا نصه : « أتقدم لمجلس المجمع الموقر باقتراح 
تسجيل الشسكر للزميل الأستاذ الدكتور ابراهيم 
مدكور الأمين العام للمجمع ٠‏ على ما قام به من 
تمثيل المجمع مع أعضائه الذين حضروا الاجتماع 
الاستثنائى لمؤتمره فى بغداد فى الشهر الماضى ٠‏ 
لقد كأن الدكتور مدكور فى المدة التى قضيناها 
فى المؤتمر ببغداد مثلا رفيعا فى كل ما قام به » 
سواء فى ذلك قيادته 'وفد المجمع :وادارنهللجلسات 
التى رأسها ٠‏ وفى مقدمة ما نهض به من الأعمال 
حرصه على رعاية كل ما نتطلبه أوضاع ضيافتنا 
فى البلد الشقيق من زيارات وتحيات ومجاملات ٠‏ 
ولع ينسه هذا أن يتعهد زملاءه أعضاء المجمع » 
وكذلك السادة الأعضاء الفنيين الذين رافقرهم , 
برعاية جمعت بين مودة الاخاء ودماثة الريادة ٠‏ 
لقد كان أولمن يريح وآخر هن يساتريح ٠»‏ فوافق 
المجلس بالاجماع على تسجيل الشكر للدكتور 
الأمين العام لما قأم به من جهود فى مؤثمر بغداد ٠‏ 


وبعد , فهذه فقرات من حياة شيخالفلاسفة , 
حياة خصبة منتجة , حياة أستاذ بكل ما تحمل 
الكلمة منمعان ,. يوجه » ويرسمالطريق » ويرعى» 
ويسعد بنجاح تلاميذه » ولا يفتأ يسأل عنهم 


ويحنو عليهم وهم فى دروب اليا 
يسدد خطاه وأن يبقيه منارة للعلم والعلماء ٠‏ 


يوشك أن يلوح بيديه مودعا 2 وكأنما يودع 
قلبه , راحلا عنا الى بلد غريب أملا فى أن يكون 
مستقرا له وسكنا ٠٠٠‏ لا عزوفا عن النيل وأرضه 
وناسه , أبدا فقد انطوى قلبه على حب كبير لياه 
النيل السمراء رمز الحياة المتجددة أبدا 2 وتربة 
مصر السمراء منبت الخصب والنماء ء والأيدى 
العاملة السمراء التى تفلح الارض وتدير العجلات 
٠ ٠٠‏ وأعطاها من قلبه حبا » ومن عقله فكرا ء وكان 
فى عظائه جادا مخلصا طموحا ٠‏ والعطاء الفكرى 
بعض نفس المفكر فهو ثمرة جهد ومعاناة مزيجه.ا 
الألم والآمل ٠‏ والحق أنه مهما كان الدافع الذى حفز 
الدكتور أحمد فائق الى الهجرة فان البلد الذى 
أشرب قلبه حبه أبى الا أن يودعه وداع العارف 
بالجميل حين منحه فى الشهر الماضى جائزة الدولة 
التشجيعية على كتابه (( التحليل النفسى بين العلم 
والفلسفة ) الصادر عن مكتبة الانجلو المصرية عام 
31 ضمون سلسلة « مجموعة الدراسات النفسية 
والاجتماعية » ثحت اشراف الاستاذ الدكتور 


«صطفى زيور ٠‏ 


عض : شوك حجلال 


والكتاب حقيق بكل تشجيع على مستوى الدولة 
والمثقفين بعامة معارضين ومؤيدين ٠‏ انه صورة 
مشرفة ومشرقة مادة ومنهجا » يكشف عن عقلية 
تحليلية تركيبية معا ٠‏ وهو دراسة لأملية عميقة 
ومتحاولة جريئة وجادة تصل الى حد المجازفة 
رصدها صاحبها للدفاع عن التحليل النفسى 
رفضا للسلبية التى ركن اليها رجال التحليل » 
واجتهادا أصيلا لا يخلو من مغالاة لانقاذ أو 
انتشال التحليل النفسى من وحدة الجمود والركود 
التى تحتويه ٠‏ ووجد سسبيله الى ذلك محاولة 
الابانة عن أساس. فكرى وقاعدة فلسفية لنظرية 
التحليل النفسى » والكشف عن علمية المنهج 
التحليلى , أو محاولة لعقد اتزان بين علم التحليل 
وفلسفته كضرورة ملحة « اذا ماوجدنا أن عدم 
اتزانها يهددها أحيانا بالانهيار » ٠‏ ( ص ؛ ) وحتى 
بلغ الأألف غ غايته سير عبر فصول ستة هى جملة 
فصول الكتان , يدير خلالها حوآرا خصبا ممتعا 
ببنة كممثل للتحليل النفسى وبين معارضى التحليل 
اأنقسى على تعدد مناهجهم وتباين نظراتهم . 


الفكر المعاصر ‏ 78 


معاام الفكر التحليلى التفبى 

يبدأ الفصل الأول بمقدمة يؤكد فيها المؤلف أن 
التحثيل النفسى ثورة فكرية جادة وهامة تميزت 
بما أثارته من كشوف فى النفس أهاجت غضب 
المعارضين » وهم كثيرون تنعددت اتجاهاتهم الفكرية 
علما وفلسفة . وتباينت مناهجهم فى الغيل من 
التحليل النفسى ٠‏ كما ألهبت ثورة التحليل حمى 
النقاش والجدل بين مؤيديها » فهم شيع لا تجمعهم 
نظارة واحدة ٠‏ وأهم المدارس المعارضة : الفكر 
الماركسى ٠‏ والفكر الوجودى الظواهرى ؛ والطب 
النقسى المعاصر ء وعلم النفس الحديث ٠‏ 


ويذهب الولف الى أن أبسط مافى التحليل 
وأعمقه هو أنه فعل وليس اسما ولا صفة, , 
والفعل هنا هو فعل التحليل منصبا على موضوع 
بعيئه هو النفس ٠‏ وتقوم بين الفعل وموضوعه 
علاقة الوسيلة بالغاية أى المنهج بمجال البحث ٠‏ 
وفعل التحليل يعنى أيضا أن موضوعه هركب 


وليس خليطا ٠‏ وتحليل المركب يستلزم تقليديا 
أحد منهجين : الاستقراء أو الاستنباط ٠‏ والالتزام 


المطلق بأحد هذين المنهجين فى تحليل النفس 
التزام خاطىء برىء منه التحليل النفسى ٠‏ لقسد 
انخذ التحليل موقفا فريدا يجمله معارضا لكل من 
الاستنباطيين والاسسةواثيين + والاستقرائيين ٠‏ 
فالتحلمل النفسى هن حيث هو منوي يرتكز على 
حقيقة أولية مجملها : أن النفى الانسانية مركب » 
ولكثها مركب من عناصر تختلف فى طبيعتها » 
ولا ننبدى للباحث فى نفس مستوى الملاحظة أبداء* 
فبعض عناصرها ينتمى الى مجموعة من الانشسطة 
التى قد عل صيفتي الركبة أو <زثيانها المركبة 
منها ورطلق عليها تعبير ( الشعور )) ء أما عناصرها 
الأخرى والنى يجهلها الانسان مركبا وعناصر » 
وظل يجهلها :ماما حنى أواخر القرن ١4‏ فيطلق 
عليها تعبير « اللاشعور » ٠‏ (( ص ٠4)1١١‏ 


والحاجة الى منهج مغاير لمنهج البحوث الطبيعية 
انما ينبعث من اختلاف طبيعة موضوع البحث" افَئ 
كل من العلسوم الطبيعية والتحليل التفسى , 
واخختلاف العلامة بين الباحث والمبحوث فى كل من 
المجالين * فالباحث فى العلوم الطبيعية تفصله 
عن مادة بحثه مسافة بحكم استقلاله واختلافه 
عنها كيفا + وهو فعال لا تشاركه مادة بحثه عمله 
أو 'نقاسمه جهده اذ أنها فى حالة ثبات واستقرار 
عكس النفس أمام المحلل فهى فى حالة صيرورة 
ومقاسمه تكاد تقطع المسافة الفاصلة بين الباحث 


0 


والمبحوث ليحدث بينهما امتزاج قوى ومغرب ٠‏ 
ومن هنا فان منهج التحليل ليس استقراء فقط 
أو آستنباطا فقط ء ولا هو الاثنان معا على سبيل 
التوالى » بل هو استقراء واستنباط معا على سبيلٍ 

الزع الترائق في موففجاحد وان واحد هافن 
يستنيط اذ يعمل مع مركب مجهول العتاصر 
معلوم الجوهر ( اللاشعور ) » والمريضص يستقرىء 
اذ يعمل مع عناصر مجهولة المركب معلومة 
التفاصيل » وكلاهما مكهلل للآخر ضرورة » فضلا 
عن أن ثمة مناوبة أو حركة دينامية بين المحال 
والمريض يأخدذ فيها هذا موضع ذاك بالتناوب من 
حيث الاستنباط أو الاستقراء دون تعطل للحظة » 
بل ددمومة حية متصلة ٠‏ وبهذا المعنى يقتسم كل 
منهما العمل وصولا الى المءرفة الكاملة الجذرية لمعنى 
النفس والهياة الئفسية ٠‏ فالمنهج التحليل هو 
منهج التجربة الحية المعاشة بين طافين عله مئهما 
يقوم بدور مكمل للآخر عن طريق التقابل بشرط 
أن يثبت المعالج على موقف محدد أو ألا يتعدى دوره 
دور المعالج الواعى والمحرك لمحور دورات حركة 
المريض ,2 وهى دورات متنتابعة 'نتابعا حتميا غير 
قصدى قوامها عملية الطرح ٠‏ 


النفس الانسائية بين الشمدور واللاشعور 


هذا هو عنوان الفصل القانى الذى يقدمه 
المؤلف تمهيد لتقويم التحليل النفسى كنظرية فى 
المعرفة ٠‏ ويستهل الفصل بعبارة قالها فرويد 
مفسرا وقوعه علىمعنى الحام « انه حدس لا يؤتى 
المرء مرتين فى عمره » ٠‏ واهتمام المؤلف , فضلا 
عن قبوله ٠‏ لهذه المعرفة الحدسية انما هو أمر له 
ولادته العميقة بالنسبة لمنهجه فى نظرية المعرفة 
فى مجال علم النفس * وكأن الجدس مبدأ هام 
من مباىء المعرفة 2» وهو أمر قد لا يكون واضحا 
بداهة أو حدسا ٠‏ 


يتتبع المؤلف هنا معالم كشف فرويد عن 
الأحلام وتنفسيرها هوضحا مقومات هذا الكشف 
وركائزه ٠‏ وسبيله كالاتى : 


وجود اللاشعور أمر ضرورى وشرعى ومتعدد 
التوكيد ٠‏ أما ضرورته فتتمثل فئ عجز المعلومات 
السيكولوجية الفسبتعؤدية عن تفسير السلوك 
والأفكان التى تشغل ذهن السوى والمريض معا ٠‏ 
والتنويم أقوى حجةه على وجود أفكار لا تحتل مكان 
الذهن وانما تكمن في مكان آخر وراءه » أو تتخفي 


وراء مانشعر به ٠‏ وأما شرعيته فمردها الى موقف 
سيكولوجية الشعور أيضا ٠‏ ويسوق المؤلف حجة 
مؤداها أن يقينى (شععوريتى دلي-ل يقينى على 
شعورية الآخر + أنا آشعر اذن فغيرى يشسعر ٠‏ 
والتول بشعود لى لا أعلم عنه شيثًا لا يختلف 
عن شعور لآخر لا بعلم السخص عنه شيئًا ٠‏ 
واللاشعور عمليات نفسية متميزة فى طبيعتها 
عن العمليات الشعورية ولكنها ليست نظاما نفسيا 
مستقلا » ذلك لأنها كانت فى البدء عمليات شعوريه 
ثم طرأ عليها , بفعل الكبت , ماجعلها «لاشعورية» 
وقابلة لأن تعود سيرتها الا'ولى فى ظروف بذاتها* 
فالشعور طظة فى سسيال دافق من الحالات النفسية 
تربط بينها علاقة الموضوع بنقيضه » أو الموضوع 
ونفيه ٠‏ واذا كان الشعور كذلك فالوجود الأساسى 
للاشعور وهو الأصل لكل العمليات الشعوريه ٠‏ 


واذا كان أصحاب سيكو لوجية الشعور يرون ى 
هذا نفيا للشعور وعاء الواقع ودليل موضوعيته 


فانه يدفع هذا الاتهام متلمسا حججه من نظرية , 


فرويد عن الغر زة » مؤكدا أن اللاشءور هو الجانب 
الأول من اليقين لآنه متصل بالجسد » والعالم هو 
الجائب الثانى باعتباره نقيضا ٠‏ 


ان اللاشعور هو ذتاج علاقة ديئامية بين الذات 
والآخر > أو بين النفس والعالم ومن ثم فاذا كان 
الشعور نايدا أواقعية العائم فان اللاشعور تأكيد 
لواقعيه العالم والانسان معا ٠‏ انها حركة جدلية 
بين العالم من ناحية أو الموضوع وبين الغريزة 
من حيث هى طاقة غفل لا كيف لها تتنوع بتنوع 
مصادرها وهدفها ممثلة للعلاقة بين النفس 
والجسد ١‏ ان واقعية العالم قد تعرضت فى 
سيكواوجية الشعور الى أقصى درجات الامتهان 
ووصلت الى أكثر المواظن خطورة ٠‏ أما الامتهان 
فيأتى من أن قيام المعرفة بالعالم على مجرد واقعية 
تلغى واقعية الانسان المتعرف واهمال قابليته لآن 
يكون موضوغا للمعرفة هو ذاته ٠‏ كما أن قيام 
الواقعية على كونها أمورا تتبدى للمتعرف 
( الانسان ) تحطم فكرة الكشف المتطور والصاعد 
للانسان » وتنعتبر أن المعرفة هى أخطاء مستمرة 
ولا صحة لها ٠‏ ونقصد من هذا أنه لو كانت واقعية 
الأمور سابقة على المعرفة بها لأصبحت جهود 
الانسان فى المعرفة عبر 'ناريخه سلسلة من الأخطاء 
نحن فى حلقة منها الآن ٠‏ ولكن ربطنا بين المتعرف 
والمتعرف عليه برباط الحتمية المدعمة بالحقائق 
التاربخية الانئروبولوجية تعيد الينا يقيننا بامكان 


المعرفة من تخلال ربطها بالحاضر والزمان عموما ٠٠٠‏ 
ان الشعور مرآة تعكس العالم الخارجى الى العالم 
الداخلى , ومنشور يرشح العالم الداخلى الى العالم 
الخارجى , لنرى أن اللاشعور له صفة شعوريه فى 
ذاته لأن « الانسان » ينشغل هو نفسه بنفسه 
شعوريا "كما ينشغل بالعالم ٠‏ لذا لم يكن لاشعور 
عند فرويد دوام فى ذاته بل بوصفه مجالا لتفاعل 
اللاشعور مع الوآقع , تفاعل الجسد مع اللاجسد » 


"نفاعل الوجه البدنى من النشاط مع الموضوع المادى 


للنشاط ) رص 6" , ه*9) ٠‏ 

ويكشف لنا هذا عن قوانين الحركة الدينامية 
للسلوك التى تبدأ بانشغال الشعور بالغريزة 
أساسا فى الحياة الباكرة » ثم يأخذ طريقه متطورا 
فى اتجاه مبدأ الواقع بعدا عن مبدأ ( اللذة ‏ 
الألم ) أى آن النساط الغريزى يمر بمرحلثين : 
مرحلة الانشغال بالفريزة وحدها ( الجسد ) 
لامتناع العائم المادى عن التأثير فيه » ومرحلة نبدا 
مع امتلاك ناصيه اللغة باعتبارها الحامل أوضوعية 
العالم ولدفعة النشاط البدثى ذاته » 


ويمر الكبت هنا بمرحلتين : المرحلة الأولى حيث 
يكون مسار الطاقة الغريزية من الجسد الى الجسد » 
فيوجه الكبت الغريزة الى قطبها المضاد منعا للألم » 
المرحلة الثانية حين 'تصبح اللغة أداة ترمز الى العالم 
الخارجى وهنا يبدأ الكبت بمعناه الحقيقى برفض 
« المستخرجات الذهنية المعبرة عن الغريزة ومنع 
الكامات التى تقود الى التعرف على الدفعة الغريزية 
من غزو الشعور » (ص 58؟) ٠‏ 

ان الحركة الدينامية لمركب النفس حركة جدلية 
من خلال مفهوم اللاشعور فى تناقضه مع العالم 
( الموضوع . النقيض ) حيث ينشط الكبت. لنفى 
الموضوع ٠‏ ثم يأتى الشعور لنفى النفى فيثبت 
العالم » رص 988 * والحقيقة أن المؤلف هنا 
يذكرنا بالجدل عند الفيلسوف الالمانى نيشته حيث 
نيت الا'نا وجودها من خلال تناقضها مع الآخر ٠‏ 

وليس معنى هذا أن التحليل النفس هو 
سيكولوجية اللاشعور دون الشعور , خاصة وأنه 
لا يفصل بينهما ويقرر تأثير! متبادلا حيا وديناميا 
ومتعدد الجوانب بين الاثئين: ٠‏ ان الشعور هو 
المدخل الوحيد لى اللاشعزر , ولكن التحليل 
التفسى يرتكز على عملية الطرح قبل تحليل 
المضمرن , وهذا نعنى أن الشمعور أو الخبرة المعاشة 
هي السبيل الى المضسبمون أو اللا تسسعور ٠‏ ان 


لاا 


اللاشعور حركة دائبة تتدول الى صيغ شعورية 
تتخال النشساط العقلى ذاته فى شكل عملية طرح٠‏ 
والمحلل صناع فنى قادر بفنه » منهجا ونظرية » على 
أن لئس طريقه الى المضمون من خلال ظواهر 
الطرح » أو هذا المزيج المعقد من الشسعور واللاشعور 
والقوة العازلة بينهما وهى الكبت ٠‏ واذا كانت 
الكلمة هى آداة التعبير عن الخبرة الشعورية » وهذه 
تحمل بشكل أو بآخر أثر اللاششعور » فان تحليل 
الكلمة هو معبر المحلل الى المضمون أن اللاشعور٠‏ 
ويرى المؤلف أن التحليل النفسى بهذه الصورة 
بعد منهجا تكتمل فيه معرفة انسانية بالنفس ء 
وهو منهج ذو طبيعة خآصة مغايرة للاستقراء 
والاستنياظ لمغايرة موضوع بحثه كيفيا عن 
موضمو عات بحث الاستقراء والاستنباط , أى 
الملاءمة بين منهج البحث وموضوعه ٠‏ 


فرويد وأكثر الأمور بداهة 


أما أكثر الأمور بداهة فهما أمران : ( أن أحلام 
الليل اشباع للرغيات وأن الأطفال مساعر جنسية)» 
والحام حدث يتألف من صور بصرية يواتينا ونحن 
نيام وتدضشمط من خلاته حياتنا النفسية الذاتية » 
ويتبدى الحالم عنصرا مزمكوناته٠‏ ويرى المؤلفأن 
اب “شف فرويد أن الصور البصرية تجعل الحام 
حاضرا معاشا ٠‏ والنوم انسحاب من العالم الخارجى 
بقوانينه التى يلتزم بها الشعور ,2 وارتداد الى 
ينها الخاصة التى هى 


الذات بنرجسيتها و 


قوانين اللاشعور ٠‏ والارتداد هنا على مستوبين : 
مستوى الطفولة اذ نكون الذات محور الاهتمام » 
ومستوى البدائية » اذ نكون الصور البصرية بديلا 
لاغة الكامات ٠‏ ولهذآ كان التداعى الطليق » بدءا 
من ال1<توى الظاهر للحلم أوفق طريق الى المحتوى 
الكثامن ٠‏ 

من 


ى فرويد من تأويله للأحلام الى نتائج 
سف عن دور“ الطفولة فى الحياة الجنسية 
لاراشد ٠‏ ويتضح هذا من تفسيره لمعنى الجنس 
خروجا على المألوف * فالجئنس بمعناه العام عزوف 
عن الألم ونزوع الى اللذة ٠‏ ويمر الجنس بمراحل 
ثلاثة : مرحلة مخية , وأخرى شرجية وثالثة 
تناسليه ٠‏ ويرى فرويد فى هذه المراحل علة تفسر 
الاندراف ٠‏ والفرق بين الطفولة والرشد نزوع 
مقيد باعتبارات اجتماعية نحو هدف محدد بذاته ٠‏ 
واذا كانت الطفولة نزوعا مطلقا بتبدىي منه عشق 


ال 


الذات خأن الحلم مثله سواء تكون فيه ذات الحالم 
بي الوا 5 


أما البداهة فىالحلم والجنس فترجع ألى سببين : 


فشل كل محاولة لتفسير الأحلام على أساس 
مابينها من أوجه شبه , فانتقل فرويد بالبحث من 
الأعراض الى الجوهر , أى من الحلم الى الجالم ورد 
أسباب التنوع الى الحالم » ومن ثم أصيح السبب 
نتيجةا لان الحالم خاصية الحلم ٠‏ وكذلك الخال 
بالنسبة للجنس,ء فلم يعد الجنس مرادفا للتناسل» 
ومن ثم احتوى نشاط الطفولة ووصل الراشد 
بطفولتة ٠‏ 


والسبب الثانى التزام فرويد بالمألوف الشائع 


عن الحلم : أنه تحقيق رغبة ٠‏ ولكنه وجه البحث 
عن مضمون الرغبة الى الحلم ذاته دوذ خارجه ٠‏ 


ثم يرى المإلف أنه ان كان ثمة من يناهض التحليل 
النفسى فى هاتين النقظتين فائما يناهض رغبة 
المعرقة بالنفس ٠‏ ويذهب الى أن نظرية الأحلام 
تتضمن امكانيات علمية لا نستطيع أن نقدر مداها 
حق قدره لقصور لدينا » ولكنه يشير الى امكانيات 


أريع : أولاً أنها ثعيل غلى دراسة اللغة أصولا 
وفروعا ٠‏ ثانيا : أنها تعين على دراسة الشاط 
النفشى السوى والمريغى وكذلك الطفلى والراشد ٠‏ 


ثاثا : 'نطل بنا على منشأة الانسانية ومصيرها ٠‏ 
رابعا : تطرق موضوعات الغريزة المعقدة ٠‏ 


ثم يعقب المؤنف على هذا الفصل بقوله : « ٠.00‏ 
والواقع أن نظرية لاتحليل النفسى محوطة بغموض 
شديد يسأل عنه مفكروها ومعارضوها ٠٠ ٠١‏ وأصبح 
واجب المحللين النفسيين ايضاح نظريتهم » وواجب 
مناهضى الت<ليل فهم هذه النظرية » ٠‏ 


مواقف ثقويمية من التحليل النفسى 

يعرض المؤلف هنا لاتجاهات أربعة مناهضة 
للتحليل النفسى وهى : - 

٠ علم النفس التقليدى‎ ١ 


؟. الظب النفسى ٠‏ 
ب الفلسفة الظواهرية ٠‏ 
؟ ‏ المادية الجدلية ٠‏ 


أولا ب موقف علم النفس التقليدى : 


رحب رجال علم النفس التقليدى بادىء الآمر 
بالتحليل النفسى اذ لم يروا فيه نقضا لفكرهم 
المثالى الموضوعى ٠‏ وبعد تطور طرأ على التحليل 
النفسى تنبهوا الى أن التمسك بأفكار التحليل 
سيازمهم ‏ فى رأى المؤلف ‏ بالتخلى عن مسلمات 
فكرهم المثالى الميتافيزيقى ٠‏ ويتمثل هذا التطور 
فى دخول التحليل النفسى مرحلة الصياغات النظريه 
ذات الطابع الايستمولوجى » وبعد أن أصبح فى 
مقدور التحليل أن يقدم « علم نفس » بناء على 
دراساته عن العوامل اللاشعورية المؤثرة فى الادراك 
الحسى والذاكرة والنسيان ونشأة التفكير وتكوين 
الرموز وعلم نفس الطفل والشخصية والظواهر 
الانفعالية ودراساته فى ميدان الأنثروبولوجيا 
والفن وعلم الاجتماع ٠‏ 


وينصب نقد علماء النفس للتحليل على مقولتى 
المنهج والنتائج ٠‏ وتتمثل أهم مواضع النقد فى 
الذانية : ذاتية فى أسلوب البحث »2 وذاتيه فى 


استخلاص النتاثء 
ان الذاتية المتضمنة فى منهج التحليل مطلوبة 
وضروريه , وهى السبيل الى الموضوعيه والتى 
تجعل من التحليل منهجا ملائما لموضوع بحثه ٠‏ 
ونفى موضوعية أحكام المحلل افتئات على الحقيقة 
لآن الآحكام التى يقررها صادرة أساسا عن 
مستدعيات الشخص اراد تحليله »2 فهذه هى 
أداة البحث وليس فكر المحلل ٠‏ (( فالذانية فى 
البحث التحليل ذانية مظهرية ‏ لاإينكرها المعلل ‏ 
وان كف ينبسه دادما الى عدم اختلاف مايبحثه 
(المستدعيات) عما يبحث به وليس ذانية الدارس» 
ويرى المؤلف أن اتهام الذاتيه مردود الى صاحبه 
وعليه , وذلك حين يفصل بين أداة البحث 
وموضوعه »2 وحين يعمم نتائج نابعة عن ملاحظة 
قاصرة ٠‏ 


+ ويرد املف على ذلك بقوله 


ثانيا ب موقف الطب النفسى : 


يمس اعتراضه مجال تطبيق التحليل كعلاج ٠‏ 
ويتركز الاعتراض حول نقطتين : نسبه الشعاء » 
وطول فترة العلاج ٠‏ وهى اعتراضات لا تنئال 
من التحليل النفسى كمنهج ٠‏ واذا كان الطب يعيب 
على التحليل مثاليته حين يركز كل العلاج على 
الشخصس ذاته , فان لاتحليل يراعى أن علة:المرض 
ليست الأعراض أو علة خارجيهة بل هى تثاعل 
بين مثيرات أغلبها نفسى ذاتى ل مع البناء العام 
لتاريخ الفرد ٠‏ وإذا رأى الطب الافادة من العقاقير 
لاطلاق الشحنات الانفعالية المعاقة فان التحليل 
برى أنمناط الأمر ليس اطلاق الشحنات بلالقوى 
النفسية المعيقة ( الكبت والمقاومة ) والعودة بها 
الى أصولها *٠‏ 


ثالثا ‏ موقف الفلسفه الظواهرية : 

إن الصلة بين الفلسفة الظواهرية والتحليل 
النفسى قوية ووثيقة » والخلاف بينهما أقرب الى 
سوء الفهم والعتاب ٠‏ وينصب نقد الظواهرية 
للتحليل فيما نسميه بنزعته الموضوعيه ونزعته 
الى السببية » وتعنى بذلك موقف المحلل حين إيفسر 
سلو فا ما باحالته الى أشياء أو موضوعات فى تاريخ 
الشسخص ووضع هذه ا موضوعات فى التفسير وضع 
السبب الى النتيجة , فهو ردة الى وراء وليس , 
حركة الى المستقبل ؛ أى اغفال للقصدية واختيار 
الوجود ٠‏ ان الانشان هو الذى يخلق المركب 
النفسى وليس العكس ٠‏ 
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ويذهب المؤلف الى أن التحليل النفسى يقف 
حائرا أمام الظواعرية ٠‏ انه يقدر كل مفاهيمها 
ويراها ماثلة فى نفسه ولكنه يخشى ان قبلها تخلى 
عما أفامه من فكر ٠.‏ ومناط الآمر هو اعادة صياغة 
الفكر التحليل واقامة بناء فلسفى ناضج 2 وهى 
محاونه يقدم الؤلف عليها فى جرأة وشجاعة فى 
الفصل السادس من الكتاب + 


رابعا ب موقف المادية الجدلية : 


يذهب المؤلف ١‏ الى أن أن بقلت كان ماديا جدليا 
عن وعى وآنه التزم + بتطبيق قوانين الجدل' الواحد 
يعد الآخر فى مجال دراستة 5-52 0 
النفى ٠‏ وهذا غير صحيح فل فلوف ماد 
3 واعيا بذلك 2 ولم 5 ماركسيا على 
الاطلاق وانما كان عالما ملتزما بعلمية منهج بحثهة 
ومن هنا تلاقت نتائجه مع المادية الجدلية كمنهج » 
ومن هنا أيضا تبناه الماركسيون أو بمعنى أصح 
اتخذوه أبا لهم ٠‏ والحق أن ماذهب اليه المؤلف 
بالنسبة لبافلوف وعلم النفس المادى الجدلى بحاجة 
الى نقاش ليس هنا محله , وان كنا نلتقى معه فى 
بعض ماذهب اليه ٠‏ 


يقرر المؤلف أن تقد علىم النفس الماركسى 
للتحليل ينصب على الصياغات ١‏ النظر ية والنتائج 
العملية والتبعات الفكرية » ويسئل كل هذا فى 
اطار مثالية التحليل من حيث اغفاله للأاساس 
المادى للظاهرة النفسيه وتعميمه للنتتائج دون 
اعتبار لظروف التنشئة الاجتماعية للفرد » فضلا 
عن تفسير الحياة الاجتماعية جنسيا ٠‏ 


وياخذ المؤلف على علم النفس الماركسى مايل : 
(1) أن التمسك بعلم وظائف الآعضاء كاأساس 
مادى للحياة النفسية هو رفض لقوانين الجدل ٠‏ 


(ب) أن فهمه للنشساط الفسيولوجى للجهاز 
العصبى لا يعدو أن يكون اقامة لعلم فسيولوجى 
جدلى ومادى » ولكنه قصر عن تجاوز ذلك الى اقامة 


علم للنفس ٠‏ 


وينتهى الى أن التحليل النفسى هو الذى تتثر 
فيه كل شروط الماديه الجدلية بنعناهما الآصيل + 
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أو بالمعنى الذى قدمه المؤلف لهما فى مجال علم 
النفس ٠‏ وينظر المؤؤّلف نظرة أمل وتابيد للتيارات 
الجديدة فى علم النفس الماركسى وان كان يراها 
خروجا على البافلوفيه وليس تطويرا لها ٠‏ 


امكانيات فى التحليل النفسى 


يقدم المؤلف هنا محاولة اجتهادية وابداعية فى 
آن واحد ء زاعما أن رجال التحديل فد يختدعون 
معه بشآنها ويرونها شططا ٠‏ ويحدد اربعه مجالات 
للبحث يمكن ان 'نتكشف فيها امكانيات التحليل 
النفسى ليدود عونا صادقا على تفسيرها ٠‏ ويدعم 
رايه هدا بتعسيرات نظرية هى فى. باب الاجتهاد 
آقرب ٠‏ وهذه المجالات : 


١‏ امكانيه فهم أصل اللغة وفروعها من واقع 
دراسة التحليل النفسى ٠‏ 


فاذا تانت الأم هى أصل اللغة عند الطفل فعلينا 
أن نبحث عن الأم بالنسيه للانسانية قصد الابانة 
عن أصل الكلام عند الانسان ٠‏ والأم هنا هى 
الآأرض مصدر الانتاج والغذا, » أما فروع اللغه 
فمردها الى بديل الأرض وممثلها ومكملها * 


؟' ل امكانية فهم حالتى السواء والمرض ومن ثم 
العلاج ٠‏ ويرى المؤلف أن التحليل النفسى أقدر 
من غيره على خلق نظرية توحد الانجاهات الوصفية 
والعلاجية للطب النفسى ٠‏ 


ل امكانية دراسة « الخاصية الانسانيه » 
للابانة عن نشأة الانسائية ومصيرها * ويوضح 
المؤلف أن قوانين تطور المجتمح هى معكوس قوانين 
'تطور الفرد ٠‏ وهو برأيه هذا يخالف فرويد الذى 
ماثل بين الاثئين وقال بأن الثاني تلخيص للأؤل ٠‏ 


4 امكانية حل مشكلة الغريزة التى يرفضها 
عنماء النفس بحجة دلالتها الغيبية ٠‏ ويرى المؤلف 
أن بيتتطة التزسن والجسد لم وائمآ هى 

معلقة ٠‏ وسبيلنا الى حل هذه المشكلة فهم الغريزة 
واتخاذها غايه للبحث النفسى ٠‏ والتحليل النفسى 
هو الأقدر والاحق ٠‏ ونظرية فرويد عن الغرائز 
ليست نظرية منيكولوجية بل سى أؤلا عيادية 
وأخيرا بيولوجية. ٠‏ 


امكانية الفهم المجرد للانسان * ونقطة اليدء 
هنا هى فهم مشكلتى الواقع والحقيقة باعتبارهما 
الانسآد ذاته ٠‏ ان الأنسان يعيش واقعا مزدوجا : 
واقعا داخليا وآخر خارجيا : « ويمكن من تأمل 
قواعد التفكير فى العائم الخارجى أن نخرج بقوانين 
علاقة الواقع اادى يحقيقته ٠‏ وبتامل قواعد 
التفكير فى الذات ( دراسة الأحلام والأعراض ) 
يمكننا ان نكشف عن قواعد التفكير فى الواقع 
الشخدى ٠‏ فاذا قارنا بين مانخرج به من هذا 
وذاك مسن نعجز عن معرفة قوانين «منشاط العقلى 
الانسانى فى شكلها المجرد > أى العام والمطلق » ٠‏ 
ل 


> امكانيه تحويل التحليل النفسى الى علم ٠‏ 
وقد أفرد المؤلف لها قصل كاملا هو انفصل 
السادس والأخين * 


النحتيل النقسى بين العلم والفلسفة 

يتصدى المألف هنا لمحاولة سبقه اليها كثيرون 
وباءوا جميعا بالفشل ٠‏ ولكنه يكشف هنا عن 
قدراته الذاتية بطابعها الابداعى الشمولى ٠‏ ويبدآا 
بسؤال على النحو التالى : أيهم أقبر على اصديقب 
الكسوف النجليلية فى النفس : العلم ام الفلسفه ؟ 

ويمهد لاجابته بتوضيح مفهوم العلاقة بين العلم 
والفلسفة عند كل من الاتجاه البناثى والاتجاه 
الوظيفى والاتجاه الجدلى ٠‏ وينتخذ من الممهوم الجدلى 
منطلقا نه لعرض وجهة نظره فى هذا الشآن مع 
تحوير يصل به الى غرضه ٠‏ ويخلص الى ان 


قانون التداعى الطليق * 
كشفه عن اللاشعور ٠‏ ويمايز الولف بين « علم 
للاننسات » و « علم للطبيعه » لتمايز موضوع بحث 
كل متهما “يفا + وعنده أن تمغيار العلم ليس. فى 
سلامة منهجه بل فى اتساق المنهج مع موضوع 
البحث ٠‏ ثم يجرى مفارقة بين « فلسفة للطبيعه » 
و ا ب سد 
ل ام 

ويأخذ هنا مقلوب الفهم المادى الجدلى لفلسفة 
الطبيعة ٠‏ قاذا كانت فلسفة الطبيعة هى كشف 
للتاريخية قى المادة خان فلسفه الانسان ( مايبعد 
الانسان ) هى كشضف المادة فى التاريخية ٠‏ ولهذا 
يعد التحليل النفسى فلمسفة للانسان لأنه يكشف 


من الظواهر الميتاسيكولوجية عما هو مادى فى 
الانسان ٠‏ وبذلك يصبح التحليل النفسى ‏ فى 
رأى المؤلف ‏ أكثر مادية وجدليه من علم النفس 
امار لسى ٠‏ ثم يقول ( لايد هن انباع معكوس المادية 
الجدليه اذا أردنا أن ننشثىء علما ماديا حدليا 


٠ )187 رص‎ 1! ٠١ » للنفس‎ 


ويتناول المؤلف مسألة العلاقة بين علم للانسان 
وفلسفة للانسان تاولا جديدا ومبدعا ٠‏ ويحدد 
العلاقة على أساس التمايز الجدلى بين التناقض 
المزدوج داخل نطاق دراسة الانسان والطبيعه ٠‏ 
وهو يمادز فى نطاق دراسة الانسان بين دراسة 
الظاهرة ودراسه وحدتها الفردية ٠‏ و ( الظاهرة 
هى حاصل مشسترك أعظم بين عدد معين من الوحدات 
الفردية » حيث يكون هذا الخساصل المشترك على 
شتسل مجرد وفى هيئة عظيمة عامة » وبغضي النظر 
عن مضموه ٠‏ اما الوحدة الانسانية للظاهرة فهى 
مصدوون عيانى واقعى تشارك فى تحفيق الطاهرة 
دما تحمده فرديتها من عناصر هذا العامل المسترك )) 
ص 188 ) ٠‏ وماهو فردى هو الواقعى المتحرك 
فى صيرورة دائمه متمثلة فى تاريخ الفرد ٠‏ وماهو 
عام نمطى هو المجرد القابت والمتحقق ٠٠٠‏ أى 
مابعد الفرد ومابعد سيكولوجيته ٠‏ ان تحديد 
الظاهرة تجاوز مقصود لفرديتها الى ماهو عام ٠‏ 

وادًا كانت الوحدة البشرية ظاهرة صائرة 
متحركة على محور الزمان متغيرة : لنفسها 
تاريخا خاصا فان دراستها بالمنهج التجريبى ضرب 
من المحال لآ يقتضيه هذا المنهج من ثبات الظاهرة 
موضوع التجريب ٠‏ ولكن يصبح الأمر ممكنا اذا 
ماتيسر للمجرب أنيكون هو الآخر على حال الظاهرة 
أى متحركا معها بنفس المعدل ؛ وهو مايتحقق فى 
العلاقة بين المحلل ومريضه ٠‏ ومن هنا تصبح 
الوحدة الفردية حمى « زمان » الواقع أى مجال 
وقوع الظاهرة ٠‏ ويقتضى هذا ثنائيه فى المنهج : 
منهج لمى لدراسة الظواهر » وآخر كيفى لدراسة 
الوحدات » علما بأن هذين المنهجيل يسيران فى 
اتجاهين متعاكسين : الأول من اظاهرة الى الفرد 
والآخر من الفرد الى الظاهرة ٠‏ واذا عرفنا نقطة 
الالتقاء المشتر له بين هذين الخطين أصبح حل 
مشكله العلاقة بين علع الانسان وفلسفة الانسان 
أمرا ميسورا ٠‏ 

ويعرض املف مفهرمه عن منطق كل من 
المنهجين ليكشف عن نقطة الالتقاء بينهما * ويرى 


8 


(( انها الننطه التى تتضمح فيها معالم شكل الفاواخر 
ومعالم حدز الوحدة الفردبة بحيث بتفق الشئن 
هم اخثز أيصبيح مضدموذا لهذا التسكل )» ٠‏ فالعالم 
يتشف عن المتوسط العام “ميا > والفيلسوف 
يكشسف عن لظة الحفز كيفيا » وعند تقاطعهما يلتقى 
المكان بالزمان 2 كما يلتقى الشكل بالمضمون ٠‏ 
وبهذا نتحدد علاقة الأخذ والعطاء كعلاقة جدلية 
بين مايكشدف عنه العام وماتكشف عته الفلسفة ٠‏ 

ان العلاج التحليلى عمل فلسفى أولا لآنه يبدأ 
من الثابت والساكن ( الآعراض والشكوى ) 
ليكشف عن صيرورته وحركته ( قانون حفزها ) ٠‏ 
واذا “لانت الفلسفة هى القانون العام للحركه فان 
هذا هو ماينتهى اليه المحلل فى عيادته وهو الكشف 
عن قانون عام للحالة ٠‏ والتحليل علم أو ممارسة 
تفيل العلم ذلك لآن المحلل بعد أن نتجمع لديه 
المعرفة العلآجية يمكنه أن يجسرد من الخالات 
المدروسة فرديا مادة هى بداية نشاطه العلوى 
وصولا الى وصف الشكل العام النموذجى للحاده 
وحر'كنها الدينامية ومن ثم قانزون انزان عام للنفس 
ولكّن العلم دراسة كمية فهل يمكن أن يتأتى ذلك 
للمحدل ٠‏ يجيب المؤلف على ذيك بنعم » وهو بذلك 
يخرج عما ذهب اليه كل رجال التحليل النفسى ٠‏ 
ويرد المؤلف احجامهم حينا وفشلهم حينا آخر إلى 
ظنهم أن المطّلوب دراسته تجريبيا هو المادة العياديه 
ذاتها وهى مادة حية معاشه تفقد صفتها حالما 
تخضعها للتجريب ؛ ولكن المحلل النفسى » فى رأى 
المؤنئف , هو أفدر المشتغلين بالدراسات النعسيه 
على اخضاع دراساته للتجريب لأن خبرته العيادية 
'تجعله يألف التعامل مع الحفن وتمكنه من فهمه على 
وجه صاتب وهو مالا يناح للمجرب على الظواهر 
العامة ٠‏ واإذا عرقنا أن (اتحليل النفسى تحليل 
للمر نب وليس تحليلا له من حيث عناصر بناته 
لتيسر لنا اجراء البحوث العلمية على موضوعات 
التحليل النفسى ٠‏ ويقدم المؤلف أمثلة على ذلك 
ببحوث فى المر'ليات النفسية تتناول دراسة علاقة 
الهستريين بالجنس الأثر وكيف يمكن أن يتحقق 
ذلك تجريبيا فى اطار التحليل النفسى ٠‏ 


و يختتم المؤلف الفصل الآخير بعرض مفهومه عن 
الغائية والقصدية فى التحليل النفسى + ويبدآ 
بمقارنة مفهوم الغائية عند أرسطو بمفهومها عند 
التحليل النفسي ٠‏ ويرى أن التحليل النفسى أعطى 
تجريدات أرسطو واقعا حيا ٠‏ 
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والغائية عند التحليل النفسى غائية ثنائية 
:تلخص فى أن الوجود والسلوك يكونان كمونا 
وسكونا ثم تفتحا وحركة ( أى وجودا بالقوة ثم 
وجودا بالفعل حسب المعنى الأرسطى ) ٠‏ فالانسان 
سكون الى صيرورة » وكمون الى حركة ٠‏ ويتضح 
مفهوم الغائية والقصدية فى مفهوم الجنس عند 
التحليل النفسى : « ان منهوم الجنس ذلك الحفن 
الأساسى فى السلوك ‏ مفهوم غائى ميتافيزيقى 
سليم ٠‏ ات الجنس يعنى فى التحليل النفسى ماهو 
كامن يسعى للتحقيق , وماهو متحقق يعبر عن 
قصديه » ٠‏ رص (٠١ )5١6‏ ان الجلس مميز دقيق 
بين الانسان والحيوان لأنه يبدو عند الانسان ابرذ 
قصدية منه لدى الحيوان وأقل غائية مزه لدى 
الخيوان ذلك + وبترتب على ذلك أن بصسبح 
الانساته كائنا مفارقا لدانه لا يعيش وفق نزعه 
ضلفة هى الجنس > بل وفق نزعتين ( لاشعورية 
وشعوريه ) هى الجنس بحالة الغائى والجنس بحانة 
القصدى حيث تكون غاتيه غامضة ا تتيره «صديته 
من صراعات حادة مع الواقع الخارجى » + ( دن 
)+ 


ودراسة الجانب الغائى دراسة تجريبية أمسر 
مملان تماما فى رآى المؤلف إذا استعضنا عن 
اللاشعور بالجسد ٠‏ والتجريب على الجسد أمر 
ميسور يقربنا من الجانب الغائى فى الحفن أى 
الجنس ٠‏ بيد أن هذا المطّلب لا يعدو أن يكون 
حلما حتى الآن ٠‏ 


والى هنا يصل الدكتور أحمد فائثق الى خاتمة 
المحف فى محاولته الدفاعية والتجديديه لابراه 
ساحة انتحليل النفسى والخروج به من مازقه مع 
التطلع الى اماق وامكانيات أرحب مما كان يتطلح 
اليه صاحب التحليل النفسى ذاته ٠‏ واذا كان 
الكتاب مخاولة جريئة وجادة فان أهم صفاته 
خصوبته : خصوبته من حيث المادة » وخصوبته 
من حيث مايثيره من أفكار وقضايا وتساؤلات قد 
تصل الى حد التعارض » ولكنه تعارض جدللى 
يستهدف الحركه المتقدمة ٠‏ بيد أن النقاش قد 
يخرج بنا عن حدود ماقصدنأه من عرض هذا 
الكتاب وهو أن يكون رمز وفاء وانحية وداع لمفكر 
مصرى أصيل أزمع الهجرة » وسوف تفصل بيننا 
وبينه مسافات شاسعة ولكنه سيظل دائما القريب 
الينا ٠‏ 


التحهتييى العاعى | 
واهياء الماك 


1 ١ 
ر دراسة لكتاب « جامع الرسائل لابن تيمية © . ان صح تقديرى فسيكون لهذا العتاب" الذي‎ 
نتناوله بالدراسة والتحليل فى هذه المقالة من‎ 5 
قام بتحقيقه الدكتور محمد رشاد سالم وحصل به على الاهمية والمكانة ما يجعله خير ع يظهر فى‎ 
جائرة الدولة التشجيعية فى الفلسفة هذا المام ) ,. مجال “التحقيق العلمى الدقيق فى السنتين‎ 


الاخيرتين , وما يجعله أيضا هاديا ومرشدا لهؤلاء 
الذين يريدون أن يعملوا فى هذا الميدان » ميدان 
تحقيق التراث ٠‏ 


هذا الكتاب هو كتاب « جامع الرسائل » لابن 
تيمية والذى يتضمن ست عشرة رسالة قام 
بتحقيقها تحقيقا ممتازا آية فى الدقة ادكو 
محمد رشاد سالم ٠‏ وسيرى القارىء معى من 
خلال هذه اللمقالة , مقدار الجهد الذى بذله الحقق 
ومزايا منهجه فى تحقيق هذه الرسائل النادرة ٠‏ 
هذا المنهج الذى يستحق أن يطلع عليه المشستغلون 
بتحقيق التراث فى دوائر الفلسفة فى مصر 
وخارجها » وأن يكون موضع دراسة خاصة فى 
مؤتمرات المستشرقين فى كل أرجاء العالم شرقا 
وغربا * 


ولسنا بحاجة الى القول بآن القيام بتحقيق 
التبراث الذى تركه أسلافنا من المفكررين يعد أمرا 
غاية فى الاهمية ٠‏ اذ ليس من المناسب ونحن 
نتحدث فى هذه الايام عن قضية «١‏ الاصالة 
والمعاصرة » وعن قضية « احياء التراث » أن تبقى 
مؤلفات هذا المفكر أو ذآك من مفكرى العرب 
مخطوطة ومبعثرة فى أرجاء المكتبات المنتئشرة فى 
أرجاء العالم شرقا وغربا ٠‏ وكلما باعد الزمان 
بيئنا وبين هذه المخطوطات . كلما امتدت بد 
الاهمال اليها بحيث نؤثر فيها حوادث الأيام فنفقد 
بعضها تارة وتتآكل أوراق بعضها الآخر ثارة 
أخرى 2 حتى يجىء وقت لا ندرى فيه شيئا عن 
الكتب. والرسائل التى تركها هذا المفكر أو ذاك 


ل 


من مفكرى العرب آلا من خلال الفهارس القديمة 
التى تقتصر على ذكر أسماء الكتب التى تركهما 
المفكر مجرد أسماء * 


فلكى نفهم مذهبب وآراء مفكر ما 2 ولكى 
نستطيع الحكم على هذه الآزاء وحظها من الابداع 
أو التقليد » لابد أن يكون_ بين أيدييا كل 
ما كتبه ٠‏ وكم أدى ضياع الكتب القديمة الى عدم 
التعرف على آراء مفكر ما , أو قهم مذهبه فهما 
ناقصا غير دقيق ٠‏ وهناك أمثلة كثيرة على 
ما نثوله » منها أن الدارسين لفكر المعتزلة مثلا لم 
يكن بامكانهم الى حد كبير معرفة آرائهم الا من 
خلال كتب خصومهم ,2 وذلك لآن حوادث الايام 
قد فعلت فى كتوم ما فعلت ٠‏ ولكن حين قامت 
لجنة فى مصر بتحقيق كتاب كالمغتى مثلا بعد 
العثور على نسخة نادرة منه 2 أصبح أمام 
الدارسين أكبر موسوعة فيها تعبير عن فكر 
المعتزلة بوجه عام وعلم من أعلامهم على وجه 
خاص ٠‏ ومن هذه الأمثلة التى لا نجد حصرا لها » 
عدم معرفة ابن رشد آراء المعتزلة » الا من خلال 
كتب خصومهم , بسبب عدم وصول رسائلهم الى 
جزيرة الاندلس فيما يقول هو نفسه ٠‏ 


هذا بالاضافة الى أن القيام بتحقيق التراث 
يتضمن محاولة لربط ماضيئنا بحاضرنا ٠‏ واذا 
كنا نعيش حاضرنا 2 فيجب أيضا أن نتعرف على 
أفكار وآراء من سبقونا من المفكرين والفلاسفة ٠‏ 
اذ لا يستطيع واحد من المنصفين اليوم أن ينكر 
ما قام به هؤلاء المفكرون فى نجالات شتى متنوعة ٠‏ 
ومن هنا يجب علينا نحن أبناء العروبة » أننتعرف 
على فكرهم وتراثهم الذى تركوه أمانة بين أيدينا + 
فكم من أفكار 'نركها هؤلاء المفكرون وانتقلت الى 
أذهان مفكرين جاءوا بعدهم وعاشوا فى أوطان 
أخرى : واذا كان رجال السفينة رع ١‏ ورع " 
يحاولون اثبات الصلة بين أهرام مصر وأهرام 
المكسيك , فائنا فى مجال الفكر الفلسفى ثقوم 
بمحاولة تشبه هذه المحاولة من زاوية ما , وذلك 
لاثبات عملية التأثر والتأثير ٠‏ تأثر مفكرى العرب 
بآراء الفلاسفة الذين سبقوهم وخاصة فلاسفة 
اليونان , وتأثيرهم فى تشكيل آراء واتجاهات 
بعض ما جاء بعدهم * 

ومن هنا تبدو أهمية العمل العظيم الذى قام 
به الدكتور محمد رشاد سالم فى هذا المجال » 
مجال التحقيق العلمى ٠‏ ولكى ندلل على هذا 
القول » سنشير أولا آلى مزايا منهج ه فى النشى 
والتحقيق على ضوء المقدمة الموجزة التى قدم بها 
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لنشرته ٠‏ ثم سنعرض لرسائل ابن تيمية التى 
تضمنها هذا المجلد النفيس ٠‏ وأخيرا لنا بعض 
الملحوظات النقدية الطفيفة على هذا العمل الذى 
استحق بجدارة جائزة الدولة التشجيعية فى 
الفلسفة ٠‏ 


يشير الدكتور محمد رشاد سالم فى مقدمة 
تحقيقه لهذه الرسائل , الى منهجه فى التحقيق 
فيقول : أساس هذا المنهج أن أثبت فى النص 
ما يصح عنادى وأن أشير فى التعليقات الى القراءة 
الأرجوحة ب ان وجدات نسخة أخرى - أو الى 
الخطنا ٠١‏ وكذلك جعلت الزيادات التى اضفتها 
بنفسى بين معتوفتين ٠‏ وكما فعلت من قبل فى 
تحقيق « منهاج السئة » حرصت على ألا أدخل 
على الأصل ما ليس فيه ** » * 


والواقع أننا لو تساءلنا هل التزم المحقق بهذا 
المنهج الدقيق فى تحقيقه لكل الرسائل التى 
نشرها , فائنا نجيب بالايجاب ٠‏ فالقارىء لكل 
رسالة يجد أن الدكتور رشاد سالم قد التزم 
بتطبيق هذا المنهج التزاما تاما ٠‏ 


واذا كنا قدقلنا بأن هذا التحقيق لهذه 
الرسائل 2 يعد تحقيقا علميا ممتازا . وان هذا 
المنهج فى النشر يتضمن ميزات لا حصر لها 2 
فان ذلك يتضح من خلال ما سنذكره فيما يلل : 


٠ لم يعتمد المحقق على نسخة خطية واحدة‎ -١ 
بل نجده يقارن بين عدة د خ خطية ويثبث‎ 
٠ وهذا يدكنا على الدقة والامانة‎ ٠ ما صح عناده‎ 
٠ كما يدلنا على الجهد الكبير من جالبه ايضا‎ 
فاصلاح الأخطاء فى النسخ الخطية ليس من الامور‎ 
وقد عرف الجاحظ  فيما يقول‎ ٠ السهلة الهينة‎ 
روزنتال فى كتابه « مناهج العلماء المسلمين فى‎ 
٠ البحث العلمى » أهمية هذا العمل وصعوبته‎ 
فهو يذكر فى الجزء الاول من كتاب الحيوان أنه‎ 
أسهل للمصنف أن يسود عشر صفحات بالنثر‎ 
الرفيع الملىء بالافكار الجيدة , من أن يكتشف فى‎ 
٠ مصنفة أغلاطا أو أمورا أخرى ارتكبها‎ 


فمن الانصاف إذن الاعتراف بالجهد الكبير الذى 
بذله المحقق حين يرجم الى أكثر من مخطوطة وحين. 
يقارن بين مخطوطة وأخرى حتى يصل الى القراءة 
الصحيحة للنص من خلال عدة د خ خطية +٠‏ 
ويكفى أن ننظر الى مثات الكتب الذى تظهر فى 
مصر وغيرها من البلدان » وتتضمن نصوصا قديمة 
لكثير من المفكرين القدماء » يحسب ناشروها أنها 


بل ان ضرورة الرجوع انى أكثر من مخطوطة 
تبدو لنا حين نعرف أن النسخ الخطية لكتاب ما , 


فن التمخصميات أو مذهب 00 امذاهب أو مسألة 
من الكسائل ٠‏ فحينما نطالع تحقيقه لهذه الرسائل 
نجد أنه يحاول أن يتاكد باستمرار من حقيقة 
ما يقوله ابن تيمية فى كل مجال من المجالات ٠‏ 
ويضع أمامنا المصادر التى رجع اليها فى 
الهوامش ٠‏ وحى مصادر تعد بالمئات و تفتح 
الطريق أمام كل الباحثين فى الفكر الاسلامى فى 
أى مجال من مجالاته العديدة المتنوعة ٠‏ بل انه 
لا يكتفى بذلك , اذ نراه يربط بين ما يقوله ابن 
ثيمية فى رسائله , وما يقوله فى رسائل أخرى 
غير موجودة فى هذه المجموعة ٠‏ 


ونود أن نضرب على هذه الميزة الكبرى أمثلة 
متنوعة من بين مئات الامثلة التى نطالعها فى كل 
هامش من هوامش هذا التحقيق ٠‏ 


(1) حين يذكر ابن نيمبية فى رسالته « فى 
الرد على ابن عسربى فى دعسوى يمان فرعون » 
أن ابن عربى يقول : مقام النبوة فى برزخ : فويق 
الرسول ودون الولى ٠‏ نجد المحقق ( فى هامس 
ص ٠١9‏ ) يقول : لم أعثر على هذا البيت ولكن 
وجدت بيتا بمعناه فى كتاب لطائف الاسرار لابن 
عربى ص 55 ولصه : 

سماء النبوة فى يرز 
دوين الولى وفوق الرسول 
وفى الفتوحات المكية جزء ؟ ص 9ه" يقول : 
بين الولاية والرسالة 
فيه النبوة حكمها لا يجهل ٠‏ 


وهذا كما قلنا فيه دليل قوى على أن المحقق 
لم ,يطمئن الى ما ينسبه ابن الى مفكر من 
المفكرين 2 بل ثراه يرجع ل الكدي من صحة 
هذا الثول من جائب أبن ثيمية أو خطئه "* 
٠‏ (ب) حين ينسب ابن تيمية إلى الحلاج تعلم 
السحر وذلك فى رسالته « الجواب عن الخلاج هل 
كان صديقا أو زنديقا » ٠‏ نجد المحقق يبحث فى 
مسألة المسحر هذه ونسبتها الى الحلاج ٠‏ 
فيقول فى تعليقاته ( صاءش ص 187 ) : قال 
ابن الجوزى فى ترجمة الحلاج فى كتابه المنتظم : 
« وطاف البلاك وقصد الهند وخراسان وما وراء 
الذهر وثركستان ٠‏ ثم قال : سمعت عل بن أحماد 
الحاسب يقول والدى يقول : وجهنى المعتؤمد الى 
الهند 2 وكان معى فى السفيئة رجل يعرف 
بالحسين بن منصود ( الخلاج ) ٠‏ فلما خرجنا هن 
المركب قلت له : فى أى ثىء حِمّت الى ها هنا ؟ 

: حت لأتعلم السحر وأدعو الخاق الى الله * 
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(ج) حين يذكر ابن تيميسة فى رسالته 
فى تحقيق مسألة علم الله رأى ابن أبى البركات 
البغدادى وكتابه المعتير ٠‏ نجد المحقق يضع 
أبدينا على الكثسير من المراجع التى نؤرخ لأبى 


البركات وتعرض طرفا من مذهبه ٠‏ ( هامس 
ص 18١-18٠‏ من تحقيقه ) ٠‏ 
هذا مثال من الأمثلة العديدة ٠‏ ونستطيع أن 


نقول أن محقق الرسائل !م يترك شخصية من 
الشخصيات أشا اليها ابن تيمية , الا وكتب 
عنها فى هوامش تحقيقه فكرة موجزة اعتمادا 
على أوثق المصادر ٠‏ وقد رجعنا الى بعض صذه 
المصادر والصفحات التى ذكرها فوجدنا دقة 
بالغة وأمانة من جانب المحقق ٠‏ 


( د ) اذا تكلم ابن تيمية بايبجاز عن مسألة 
معينة فى رسالة من ر, » فانئا نجد اشارات 
فى هوامش التحقيق تهدينا الى رسائل أخرى تكلم 
فيها ابن د دن هذه المسألة ٠‏ ففى رسالة ابن 
أتيمية الموجزة « فى الداليل على فضمل العرب » 
نجد المحقق فى هامش ص يقول : تكلم ابن 
عن فضل العرب بمزيد من التفصيل فى 
« اقتضاء الصراط المستقيم » ص 1590-1158 ٠‏ 


(ه) اذا ورد اسم فرقة من الفرق فى رسالة 
من رسائل ابن تيمية , فاننا نجد اشارة فى 
هوامش التحقيق تهدينا الى التعرف ع لرأفكار 
هذه الفرقة أو تلك من الفرق ( راجع مفتلا 
ما كتبه عن فرقة السالمية فى هامش صفحتى 
١185-0١‏ من تحقيقه ) ٠‏ 


ميزة رابعة من مزايا هذه النشرة العلمية 
الدقيقة ٠‏ ونعد أهم مزاياها على الاطلاق : 


هذه الميزة تتمثل فى الفهارس الموجودة فى 
« جامع الرسائل » ٠‏ فما أن ينتهى المحقق من 
نشرنه لهذه الرسائل الست عشرة » حتى يقدم 
لنا مجموعة من الفهارس الدقيقة غاية الدقة ٠‏ 
وحين يطالعها الدارس يدرك مجهودا لا نجده الا 
فى القليل النادر من الكتب المحققة سسواء فى 
مصر أو غيرها ٠‏ 


وجدير بالذكر أن هذه الفهارس تعد ضرورة 
من ضرورات التحقيق العلمى الدقيق » وبدونها 
يكون من العسير جدا دراسة هذا الكتاب أو ذاك 
من الكتب القديمة » لآن أصحابها لم يكونوا 
يهتمون بهذه الفهارس ٠‏ انها تكشف عما ورد فى 


مسق سس 


النص من أسماء فلاسفة أو فرق ذف غية أو 
أحاديث نبوية أو آيات قرآنية وغير ذلك من 
مجالات شتى ٠‏ 

لقد وضع الدكتور رشاد سالم مجموعة من 
الفهارس الضخمة بلغت عشرة فهارس » استغرقت 
ما يقرب من مائة صفحة ( من ص 55١‏ - الى ص 
٠ )‏ وان دراسة هذه الفهارس وأتواعها 
العديدة , لتؤكد لنا التزام المحقق بكل ما نتطلبه 
الدراسة العلمية فى معالجة نص من النصوص ٠‏ 
فهناك فهرس للأيات القرآنيةء وفهرس للأحاديث 
النبوية يعد أجل ما قام به المحقق , وقد استغرق 
هذا الفهرس وحده ما يقرب من عشرين صفحة ٠‏ 
فأمام الحديث نجده يذكر الصحابي راوى الحديث » 
كعبد الله بن عمر وعلى بن أبى طالب وابن عباس 
وأبو موسى الاشعرى وأبو هريرة وعاشسة 
وغيرهم ٠‏ بالاضافة الى فهارس الشعر واللغسة 


والاعلام والقبائل والفرق والطوائف والاماكن, 


والبلدان والمصطلحات والكتب والموضوعات » الى 
جانب فهرس مراجع التحقيق ٠‏ وقد أكد لنا 
بمقابلة هذه المراجع على هوامش صفحات هذا 
العمل العظيم , استفادته من كل هذه المراجع 
بلا استثناء * 


بعد هذا نود أن نحلل فى ايجاز موضوع هذه 
الرسائل الستة عشرة , وفى هذا التحليل 
سيتكشف أمامنا فكر ابن ثيمية فى بعض جوانبه, 
وموراقفه حيال كثير من الفرق الكلامية والفلاسفة 
ورجال التصوف * 


فى الرسالة الاولى وموضوعها « فى قنوت 
الأشياء كلها لله تعالى » يعرض ابن تيمية لمعنى 
القنوت فى القرآن ومعنى السجود والتسبيح ٠‏ 
ويبين المقصود من القدوت فى اللغة ٠‏ فيقول ان 
القنوت فى اللغة دوام الطاعة , والمصلى اذا طال 
قيامه أو ركوعه أو سجوده فهو قانت فى ذلك 
كل . ١‏ 


بعد هذا_يعرض ابن تيمية لأنواع القنوت ٠‏ 
وجدير بالذكر أنه يمس حين بيانه لهذه الانواع 
مشكلة القضاء والقدر ويعارض المعتزلة مؤيدا 
أقوال أهل السنة ٠‏ ومن هنا تجىء ‏ فيما نرى س 
أهمية رسالته هذه ٠‏ فهو حين يبين لنا النوع 


الاول من القنوت يقول : انه طاعة كل شىء لمشسيئته 
وقدرته وخلقه » فانه لا يخرج شىء عن مشسيئته 
وقدرته وملكه , بل هو مدير معبيد مريوب 
مقهور ٠‏ 


ويأخذ ابن تيمية فى تعديد أنواع القنسوت 
الاخرى * فهناك على سسبيل المثال سؤال الله وقت 
الحاجة والخضوع له , وعناك الايمان بالرسل 
والكتب المنزلة وهناك الخضوع لجزائه فى الدنيا 
والآخرة وهكذا * 


فاذا انتقلنا من هله الرسالة من رسائل ابن 
تيمية الى الرسالة الثانية من رسائله وموضوعها 
: فى لفظ السئة فى القرآن » » وحدناه يستخرج 
من القرآن المواضع التى ذكرت فيها لفظة «السنة» 
كقوله تعالى : « فهل ينظرون الى, سئة الأولين * 
فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله 
تحويلا * 


فاذا تساءلنا عن الاعمية الفلسفية لهسسذه 
اأرسالة وجدناها تكمن فى الاشارة الى قضمية من 
أهم التفمابا في الفكر الفلسفى العرب, وضى 

٠ 0‏ هل العلاقات بن الأسباب 
ومسبباته ضرورية آم أن العلاقات بينهما 
أبست فرووية » بمعئى أن الله يستطيع التبديل 
والتغير وقلب هذه العلاقات: بين الاسسباب 
ومسبياتها * : 


والدارس للفكر الفلسفى العربى يحد من 
الفلاسفة من يذهب الى الرأى الاول وعلى رأسهم 
ابن رشد ومن المفكرين من ذهب الى الرأى الثانى 
كالاشاعرة والغزالى على وجه المصوص ٠‏ 


وابن تيمية من الفريق الثانى لأنه يريد أن 
يفتح الطريق لاثبات المعجزات التى تعد خرقا 
لقوانين الطبيعة ٠‏ فهو يقول فى هذه الرسالة : 
.٠٠‏ وهذه السئن كلها سنن تتعلق بدينه وأمره 
ونهيه ووعده وليست هى السئن المتعلقة بالامور 
الطبيعية كسنة فى الشسمس والثمر والكواكب 
وغير ذلك من العادات » فان هذه السنة ينقضها 
اذا شاء بما شاءه من الحكم : كما حبس الشمس 
على يوشع , وكما شق القمر لمحمد ( ص ) وكما 
ملا السماء بالشهب وكما أحيا الموتى غير مرة » 

وكما جعل العصى حية ٠٠‏ © * 
أما الرسالة الثالئة فهى رسالة فى قمصة 
شعيب عليه السلام ٠‏ ولا يثير فيها أبن تيمية 
قضية من القضايا الكلامية أو الفلسفية 2 بل 
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يورد بعض أقوال المفسرين المتعلقة بقصة شعيب 
ويتطرق الى الحديث عن بعض الأنبياء كموسى 
والمسيح 0 

واذا انتقلنا من الرسالة الثالثة الى الرسالة 
الرابعة وهى تدور حول المعانى المسمتسنبطة من 
سورة الانسمان » وجدنا علاقة بين بعض ما يثيره 
ابن 'نيمية قيها وبين ما أثاره فى رسالته الاولى 
التى سبق أن أشرنا اليها ٠‏ وهذه العلاقة تتمثل 
فى أن ابن تيمية يشير فى هذه الرسالة الى مسألة 
الارادة وهل نحن أحرار الارادة » أم نحن مجيرون 
مسيرون ٠‏ فاذا كان نقض رأى المعتزلة فى رسالته 
الاولى » فانه فى هذه الرسالة ينقض - بالاضافة 
الى رأى المعتزلة ‏ رأى الجبرية ٠‏ فهو يقول ان 
هذه السورة تضمنت فيما تضمئت » اثبسات 
السبب وكون العبد فاعلا مريدا حقيقة , وأن 
فاعليته ومشيئته انما هى بمشيئة الله » ففيما 
الرد على طائفعين : القدرية والجبرية ٠‏ 

ويرى ابن 'نيمية أن هذه السورة العجيبة على 
قصرها قد احتوت مسائل عدة ككيفية خلق 
الانسان من النطفة والاخلاط ونقله من حال الى 
حال حتى تتم خلقته وتكمل صورته * 


فاذا تساءلنا عن الصلة بين خلق الانسان 
وما يثيره ابن تيمية حول قضية القضاء والقدر , 


وجدنا ابن 'نيمية يذهب ان أن الافسان بعد أن 
يخلقه الله » بهديه الى طريقى الخير والشر والهدى 
والضلال ٠‏ وهذا يؤدى بابن تيمية الى اثارة مسألة 
الحرية والجبر ٠‏ وأيضا اثارة موضوع الثواب 
والعقاب يوم القيامة وكيف سيعاد خلق الاجسام 
الموجودة فى هذا العالم » وصنوف اللذات التى 
سيجدها الأبرار والمقربون فى الجئة ٠‏ 


وفى الرسالة الخامسة وموضوعها « ز 

قول الله تعالى واستعيئوا بالصبر والصملاة » , 
يستعرض ابن سينا السور والأقوال التى تدور 
حول الصبر * فقيبين لنا أهمية الصبر لآن الل 
يقرن الصبر بالصلاة حين يقول : « فاستعينوا 
بالصبر والصلة » ء ولآن على ابن أبى طالب 
يقول : « الصبر من الايمان بمنزلة: الرأس من 
الجمسد » ٠‏ 


أما الرسالة السادسة فموضوعها « التوكل » 
ونكاد نقول من جانبنا أن مايذكره ابن تيمية فى 
هذه الرسالة يدانا جملة وتفصيلا على : نزعته 
الدينية السلفية الواضحة ٠‏ فهو ,يرد على الذين 
يذهبون الى أن التوكل. لا يحصل به طلب منفعة 
١ 543‏ 


ولا دفع مضرة * بمعنى أن ما كان بدون التوكل 
فهو مقدر مع التوكم ٠‏ تماما كالقول ان الدعاء 
لا يحصل به جلبب. منفعة ولا دفع مضرة » بل هو 
عبادة يثاب عليها الفرد ٠‏ 


ثم يذهب الى القول بأن الذى عليه الجمهون 
أن المتوكل يحصل له بتوكله من جلب المنفعة 
ودفع المضرة مالا يحصل لغيره » وكذلك الداعى » 
كما أن القرآن يدل ع لىذلك فى مواضع كثيرة . 
ثم هو سبب عند الأكثرين » وعلامة عند عن ينفى 
الاسباب ٠‏ 


وواضح - فيما يبدو لنا ‏ أن تسليم ابن تيمية 
بالتوكل والدعاء » يكشف فى صراحة لا يعوزها 
الدليل عن أنه من الذين لا يسلمون بالعلاقات 
الضرورية بين الاسباب ومسبياتها ٠‏ أى أنه 
لا يعترف بمنطق الاسباب والمسبيات فى مجال 
الوجود المادى طلما أنه ينسب للتوكل والدعاء 
قدرة وتآثيرا ٠‏ 


الرسالة السابعة فى الرسائل التى ضمها هذا 
السفر النفيس موضوعها « تحقيق الشكر » ٠‏ 

ونستطيع أن نقول ان ابن نيمية يقصد هنسا 
بالحمد والشكر » موضوع الايمان والكفر الى حد 
كبير ٠‏ بمعنى أنه حين يهساجع فرقة من الفرق 
الكلامية أو فيلسوفا من الفلاسفة ويقول انه 
لا يشكر اللهء يعنى بذلك أنه لا يلتزم بكل القضايا 
الدينية حسب مفهوم ابن تيمية * 


فهو يذهب فى رسالته هذه الى أن الجبرية أو 
الجهمية أتباع جهم بن صفوان ٠‏ وكذلك القدرية 
لا يحمدون الله ولا يشكرونه ٠‏ وأيضا أهل الالحاد 
من المتفلسفة والباطنية ‏ فيما يرى ‏ أبعد عن 
حمدة وشكره ٠‏ 


وهو يدلل على ذلك بأمثلة كثيرة ٠‏ فالقدرية 
النافية مثللا حين يقولون آن الانعام من الله على 
العباد واجب عليه » فان هذا يدل على أنهم 
لا يشكرون الله » لأن من فعل الواجب الذى 
يستحقه الشكر المطلع ( ص ٠١‏ فى جامع 
الرسائل ) ٠‏ 

وأرسطو وأتباعه ‏ فيما يقول ‏ .يرون أن الله 


:لا يفعل شيثا ولا يريد ولا يعلم شيئا » فعلى أى 


شىء يشكر 5 * 


والمتصوفة كابن عربى حين يقولون ان الوجود 
واحد : وجود المخلوق هي جود الخالق , فان هذا 


يدل على عدم الشسكر ء لأن كل موجود يجب أن 
يكون عابدا لنفسه شاعر لنفسسه حامدا لنفسه ٠‏ 


الرسالة الثامنة من الرسائل التى تضمنها 
« جامع الرسائل » رسألة غاية فى الأهمية *٠‏ اذ 
آنها تدرس موضوعا من اللوضوعاث احتل مكانة 
كبيرة فى الدراسات التى تركها متكلموا الاسلام 
وفلاسفته » هو موضوع العدل الالهى ٠‏ 


ولا يخفى علينا أن المعتزلة مثلا قد جعلوا اصل 
العدل من أهم أصولهم الخمسة التى يعتقدون بها ٠‏ 
وهم يطلقون على أنفسهم أهل العدل والتوحيد 
دلالة على أهمية هذا الأصل عندهم ٠‏ 


هذه الرسالة من رسائل ابن تيمية موضوعها 
« فى معنى كون الرب عادلا وفى ننزهه عن الظام 
وفى آثبات غدله احسانه » ٠‏ 


وابن نيمية فى هذه الرسالة يكشف لنا عن 
تنازع فرق الممسسلمين حول معنى العدل ومعنى 
القلم ويعرض لرأى أهل الجبر وكذلك رجال 
الاعتزال * 
بصحته فيقول:': ان الظلم وضع الشىء فى غير 
موضعه والعدل وضع كل شىء فى موضعه , وهو 
سبحانه حكم عدل يضع الأشياء مواضعها » ولا 
يضع شيئا الا فى موضعه الذى يناسبه وتقتضيه 
الحكمة والعدلء ولا يفرق بين متماثلين » ولا يسوى 
بين مختلفين , دلا يعاقب الا .من يستحق العقوبة 
فبضعها موضعها لما فى ذلك من الحكمة والعدل » 
( جامع الرسائل ص *؟١‏ 155 ) ٠‏ 

أما الرسالة التاسعة فهى رسالة فى دخول الجنة٠‏ 
هل يدخل أحد الجنة بتمله > أم ينقضه قوله ( ص ) 
لا يدخل أحد الجنة بعمله ٠‏ 


وفى هذه الرسالة يحاول ابن تيمية الاجابة عن 
لسؤال السالف. الذى وجه اليه ويذهب الى أنه 
لا تناقض بين ما جاء فى القرآن من أن بني الانسان 
سيدخلون الجبسة بأعمالهم وبين ما جاء فى قول 
الرسول ه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله » ٠‏ 


ثم يبين لنا الرأى .يذهب اليه ويعتقد ٠‏ 


محاولته هذه فى ازالة هذا التناقض تكمن فى 
اعتقاده أن السبب لا يستقل بالحكم * وهذا يعنى 
أن هناك أسباب أخرى لدخول الجنة بالاضافة الى 
العمل كالشفاعة ورجاء رحمة الله وهكذا ٠‏ 


ونود أن نقسير من جانبنا الى أن ابن تيمية 
يحاول تأييد رأيه فى آخر رسالته هذه باللجوء 
الى فكرة سبق أن أشرنا اليها فى رسائله الأخرى 
وهى عدم اعتقاده بوجوب السيب للمسبب. أى 
عدم وجود علاقة ضرورية بينهما » دليل همذا 
قوله : ٠٠٠‏ وليس كل ما يحصل سسسيب 
لا يحصل بدونه ء كالموت الذى بالقتل ويكون 
بدون القتل » ومن نهم أن السسبب لا «وجب 
المسبب , بل لابد أن يضم الله اليه أمورا 
أخرى »2 وأن يدفع عنه آفات كثيرة 2 وأنه قد 
يخلق اللسبب إدون السبب ٠‏ أنفتح له حقيقة 
الأمر فى هذا وغيره ( جامع الرسائل ص 
٠) 16‏ 


الرسالة العاشرة من الرسائل المنشورة فى 
جامع الرسائل تتضمن اجابة عن سؤال هن 
يقول ان صفات الرب نعالى نسب واضافات وغير 
ذلك ٠‏ 


وابن تيمية فى هذه الرسالة يعرض لمشكلة 
أثارها متكلمو الاسلام وفلاسفته والصوفية أيضا 
على نحو من الأنحاء ٠‏ ويشير أيضا لمشسكلة خلق 
القرآن »2 تلك المشكلة الشهيرة فى تاريخ الفكر 
الدينى والكلامى ٠‏ 


ويناقش ابن تيمية الفلاسفة ويعارض أقوالهم 
شأنهم فى ذلك شأن الصابئة ٠‏ وهو يثبث 
الصفات الفعلية لله ٠‏ ثم يذهب الى القول بأن 
كلام اله غير مخلوق ء مخالفا بذلك المعتزلة فى 
قضية خلق القرآن ٠‏ ويذكر مؤيدا قول الامام 
أحمد : « كلام الله من الله ليس ياثنا منه » ٠‏ 


واذا كان ابن تيمية قد بحث فى هذه الرسالة 
موضوع الصفات الالهية وأثبت ماهية لله تعالى + 
فانه غحى الرسالة الحادية عشرة من المنشور فى 
المجموعغ يدرس موضوعغا متفزعا عن موضوع 
الصفات الالهية وهو موضوع علم الله * ويناقشس 
بايجاز الآراء حول موضوع علم الله وينتهى الى 
اثبات علمه تعالى ٠‏ 


بيد أننا لا نجد فى رسسالته هذه تعرضا 
تفصيليا لجوائب كثيرة تتعلق ببوضوع العلم 
4 


الالهى كانتساؤل عن ادراك الله لحوادث الكون 
وهل هذا الادراك على نحو كلى ‏ أم ادراك لكل 
الجزئيات حزئية جزئية , أم أن الله لا يعرف 
شيئا عما يحدث فى الكون لا على نحو كلى ولا على 
نحو جزلى * 

أما الرسالتين التاليتين لما سبق من رسائل 
فتتعاقان ‏ بشخصيتين صوفيتين هما الحلاج وابن 
عربى ٠‏ الأول منهما تجيب عن سؤال عن الحلاج 
وهل كان صديتا أو زنديقا والثانية فيها رد على 
ابن عربى الصوفى الشسسهير فى دعوى ايمان 
فرعون ٠‏ 

وابن ة فى الرسالة الأولى يذهب الى أن 
الحلاج كان زنديقا ولهذا وجب قتله ٠‏ وهحو 
يعرض علينا فى رسالته طرفا من أخبار الحلاج 
وحياته وهو يركز على جوانب معينة تفيده فى 
وجهة نظره , دون جوائب أخرى قد تظهر لنا 
ناحية أو أكثر من نواحى عظمة الحلاج أو على 
الأقل تدعو الى التفكير فى <قيقة آرائه وكيف 
نوصل اليها ومبررات دفاعه عنها ٠‏ 

ولآ نقول هذا الآن دفاعا عن الحلاج لأننا نخالف 
كثيرا من آرائه وكراء المتصوفة واتجاههم بوجه 
عام , ولكن كان يجدر بابن نيمية عرض قضية 
الحلاج فى موضوعية ودقة بدلا من التركيز على 
عبارات وجمل انشائية فيها تهويل كبير وتكشف 
عن نزعته الدينية التقليدية المتزمته كقوله مثلا : 
فهذا هو الدجال الكبير ودونه دجاجلة ( ص ١38‏ 
من جامع الرسائل ) كما يقطع بدجله حين يقول : 
فالحلاج كان من الدجاجلة بلا ريب ( ص 1159 

أما الرسالة الأخرى فأن ابن تيمية يذهب فيها 
الى 'تكفير فرعون »2 بل يراه أعظم الخلق كفرا ٠‏ 
وهو لهذا برد على ابن عربى 'والاتحادية حين 
بعظمون ‏ فيما يقول ابن تيمية عنهم ‏ أمر 
فرعون ويدعون أنه مات مؤمنا وأن تغريقه كان 
بمنزلة غسل الكافر اذا أسام » وأنه ليس فى 
القركن ما يدل على كفره » محتجين علٍ, ايمآنه 
بما جاء فى سورة يونس : « حتى اذا أدركه 
الغرق قال آمنت أنه لا اله الا الذى آمنت به بئو 
اسرائيل وأنا من المسلمين » ٠‏ 

ويآخذ ابن تيمية فى عرض كثير من الأدلة على 
رأيه فى كفر فرعون ومخالفة من يقولون يايمانه» 
بل يذهب الى أنهم حين يعظ.ون فرعون يشاركون 
من جهة فى حقيقة كفره ٠‏ ويعنى بذلك ابن عربى 
الى حد كبير ٠‏ 
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بعد هاتين الرسالتين نجد فى المجموع الذى 
بين أيدينا والذى تضمن كما قلنا ست عشرة 
رسالة , ثلاث رسائل أخرى لابن انيمية ٠‏ 


نجد رسالة طويلة له فى التوبة وهى الرسالة 
الرابعة عشرة ٠‏ وهى فى مجملها رسالة دينية 
يعدد. فيها ابن نيمية الآيات التى تتعلق بالتوبة 
ويقسم التوبة الى واجهة ومرتقبة محاولا بيان 
الغرق بينهما ٠‏ 

أمآ الرسالة الخامسة عشرة فهى رسالة فى أن 
ديان الأنبياء واحد وهى أقصر الرسائل فى هذا 
« المجموع » ٠‏ يقول فيها ابن تيمية أن دين 
الأنبياء واحد وأنه الاسلام ٠‏ وحجته على ذلك أن 
بعض الشرائع تنتنوع ٠‏ فقد يشرع فى وقت أمرا 
لحكمة ثم يشرع فى وقت آخر أمرا آخرا لحكمة ٠‏ 
مثال ذلك تشريع الصلاة الى بيث المقدس فى أول 
الاسلام ثم نسخ ذلك بحيث أمر بالصلاة الى 
الكعبة ٠‏ 


بقيت الرسالة الأخيرة فى هذا المجموع ٠‏ وهى 
رسالة من الرسائل القصيرة كالرسالة السابقة 
عليها ٠‏ وفى هذه الرسالة وموضوعها ( فى الدليل 
على فضل العرب ) يقدم لنا ابن 'نيمية نماذج لهذا 
الفضل ٠‏ فيرى أن الفضل اما بالعلم النافع أو 
العمل الصالح ٠‏ فبالنسية للعلم نجد العرب 
فيما يقول ‏ أفهم وأحفظ وأقدر على بيان 
العبارة ولسانهم أتم الالسنة بيانا وتمييزا 
للمعانى ٠‏ وبالنسبة للعمل نجدهم أقرب الى 
السخاء والحلم والشجاعة والوفاء ٠‏ 


وهو فى هذه الرسالة يمس موضوع العرب 
والعجم ٠‏ ذلك الموضوع الذى طال النقاش حوله 
فئ كثير من الكتابات ٠‏ وهو يفضل العرب ويركن 
على بيان أفضالهم أكثر من العجم 0 


بعد هذا العرض والتحليل الوجيز لهذه 
الرسائل » ثقول ان لنا بعض الملحوظات النقدية 
على هذا العمل الكبير ٠‏ وهى ملحوظات لا تقلل 
من الميزات العديدة لهذا الجهد : 

١‏ كنا نود وخاصة فى الجزء الأول من نشرة 
هذه الرسائل أن نجد مقدمة نتعرف من خلالها 
أهم القضايا التى ثأرت وما زالت تثار حول فكر 
ابن تيمية , أو على الأقل تلك القضايا المرتبطة 
بموضوع هذه الرسائل الست عشرة ٠‏ قد يقال 
ان هذا مجاله دراسة خاصة عن ابن نيمية ٠‏ 


ولكن كان من الضرورى أن نعرف موقف المحقق 
من ابن نيمية وآراء من كتبوا عنه , وخاصة أن 
هناك أحكاما كثيرة قال بها مؤرخوذ وابببائةة 
ج الى أن يثار النقاش حولها ٠‏ 

6 اعقلية علدية اما .مين عجوم 
مجددا وبين قوله ان العا ع ما كان موروثا عن نبى؛ 
وكل فااسوام فهو غلم لآ يناع أو لبيسن من العلم + 

ما مدى تأثيره فى تلميذه ابن قيم الجوزية حين 
يهاجم المنطق والفلسفة ؛ ما سبب حملته على 
رجال التصوف ؟ هل هناك صلة بين دعوة ابن 
تيمية التى يقاك انها دعوة تجديدية » وبين دعوة 
عبد الرحمن الكواكبى والأفغانى ومحمد عبده ؟٠‏ 
هل موقف المؤيدين له كالذهبى مثلا وموقف 
المعارضين له كابن بطوطة وتقى الدين السبكى 
يدور حول محور دينى أم هناك أكثر من محور ٠‏ 
هل هناك صلة بين آراء ابن تيمية وبين الظاروف 
السياسية والقربية فى هذا العصر كظهور 
الصليبيين من الغرب وظهور التتار من الشرق ؟ 
هل صديح ‏ فيما بيقول البعض ‏ أن هناك 
مسا بهة بين آرائه المنطقية والفلسسفية وبين 
اتجاهات جون ستيوارت مل ورسل وهيوم 
وكارئناب وفتجنشصستين ؟ أو على الأقل هل كان 


سابقا عليهم فى بعض دراساته المنطقية وبحثه فى 
العلية ؟ ! كيف نوفق بين آراء ناضجة يقول بها 


ابن 'ثيمية وبين آراء وأقوال أخرى تظهر فيها 
السذاجة الى أكبر حد مثل قوله 0 كتاب 
« الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » : 
« فانى أعرف من تخاطبه النباتات بما فيها من 
المنافع » وانما يخاطبه الشيطان الذى دخل فيها » 
داعرف من يخاطبهم الحجر والشجر وتقول هنيئا 
لك يا ولل الله فيقرأ آية الكرسى فيذهب ذلك 2 
وأعرف من يقصد صيد الطير فتخاطبه العصافير 
وغيرها وتقول خذنى حتى يأكلنى الفقراء ويكون 
الشسيطان قد دخل فيها كما يدخل فى الانس 
ويخاطبه بذلك , ومنهم من يكون فى البيت وهو 
ق فيرى نفسه خارجه وهو وبا 
وكذلك أبواب المديئة', 0 0 
أخرجتة بسرعة ٠٠‏ » ( نقلنا هذا النض عن كتاب 
مصطفى عبد الرازق ) * 


؟ اذا كان محقق الرسائل قد نشر رسائل 
تتناول موضوعات مختلفة كالتفسير والقدر 
وصفات الله ليكون ذلك أروح للقارىء فيما يقول » 
الا أننا كنا ننتظز منهجا فى التصبنيف يقوم اما 
على آساس جمع رسائل ابن إتيمية على أساسن 


الموضوع ٠‏ أى نجمع كل رسائله التى نهاجم 
التصوف مثلا فيكون فيها بيانا متكاملا لموقفه من 
التصوف » ورسائله التى تهاجم بعض الفرق 
الكلامية بحيث تكون معبرة عن موقفه من هله 
الفرق وعكذا على أساس الموضوع ٠‏ واما على 
أساسى التصنيف الزمنى © اذ لعلنا نجد تطورا 
فى أفكار ابن تيمية من سنة الى أخرى / أو أن 
نحكم بأنه لم يغير من آزائه فى مؤلفاته المتأخرة 
آرائه فى موّلفاته المتقدمة وهكذا ٠‏ 

القارىء لهذه الرسائل لابن تيمية كان 
ينتظر من محققها «قدمة تحليلية لكل رسالة على 
حدة تتئاول دراسة أبرز الأفكار الموجودة فى كل 
رسالة وبيان مدى تشابهها أو اختلافها عن الأفكار 
النى قأل بها من سبقه من المفكرين وكذنك الصلة 
بين هذه الرسالة أو نلك والرسائل الأخرى ٠‏ 
والمقارنة بين رأيه فى مش كلة معينة من خلال 
رسالته والآراء الأخرى <ول هذه المشكلة سواء 
كانت متقدمة عليه أو معاصرة آو تالية لآرائه ٠‏ 
مثال ذلك رسالته فى قنوت الاشياء ورسسالة 
الكندى فى سجود الجرم الأقصى وطاعته لله عز 
وجل ومثال ذلك أيضا رسائله التى فيها حديث 
عن السيبية ومقارنتها بالمؤلفات التى فيها دراسة 
لهذه المشكلة كبعض مؤلفات الغزالى وابن رشد 
والمعتزلة وأهل السنة ٠‏ 


اذا كنا قد قلنا بأن التحقيق العلمى 
الدقيق يعد الخطوة الأولى نحو احياء التراث » 
فائنا كنا ننتظر من الدكتور رشاد سالم الخطوة 
الثانية نحو هذا الاحياء ٠‏ وهى القيام بتقيب 
أفكاره وبيان مدى شبهها أو اختلافها عن أفكارنا 
الحديثة ومدى ما فيها من خطأ أو صواب والى أى 
مدى يمكن الاستفادة من آرائه الناضجة فى بعض 
المجالات ثم التنبيه الى أوجه الخطأ التى وقع فيها 
سواء فى آرائه .واتجاهاته ٠‏ وهذا ما أرجوه من من 
الدكتور رشاد سالم فى دراسة مقبلة لابن تيمب 
أو فى الطبعة الثانية لهذه الرسائل حتى يتحقق 
المفهوم الدقيق للا نسميه.« باحياء التراث » ٠‏ 


وأخيرا نقول أننا لا نشك فى أن كل المشتغلين 
بالتراث الفلسفى: سيستفيدون أكير فائدة من 
هذا الكتاب الذى لا يسنتغنى عنه الدارس لافكر 
الاسلامى. عامة وفكر ابن نيمية على وجه الخصوص 
من قريب أو من بعيد ٠‏ ومو الذى استحق من 
أجله أن يدخل ميدان التحقيق من أوسع وأدق 
أبوايه كما أصبح . علما بارزا من أعلام الاستغلين 
بهذا الفن فى مصرنا المعاصرة ٠‏ 
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لاأخفى ما أحس به من قلق , وتردد حين 
أتصدى بالكتابة عن شخصية تاريخية نادرة من 
شخصيات الفكر والأدب والفن ٠٠‏ ومن هذه 
الشخصيات التى يصعب التعبير عنها شخصية 
( أندريه مالرو ) التى 'تتميز بحيوتها الداف 
وحركتها الدائبة , وأبعادها المتعددة المتباينة ٠‏ 


فقد عرفئناه ثائرا بخوض غمار الخرب فى الهند 
الصينية » وأسبانيا » وفرنسا » وذئك من أجل 
نعمرة الشسعوب » ومؤازرة قضاياها وتعضيد نضالها 
من أجل حياة انسانية كريمة ٠+‏ وعرفناه مفكرا 
.يمزج فكره بالفءل الثورى ء متجاوزا فى ذلك » 
شطحات المفكراين » ونزعاتهم التأملية » وتصوراتهم 
المجردة النى تنأى عن نبض الواقع » وح ركته المتغيرة 
المتجددة ٠٠‏ كذلك عرفناه علما من أعلام الرواية 
المعاصرة » كان له دود الريادة فى خلق أشكال 
جديدة آم 'لكن معروفة من قبل +٠.‏ 


وعلى هذا » يمكن أن نقول أن ( مالرو ) اثما 
هو رجل التجارب الثورية التى تمثل علامة بارزة 
فى تاريخنا المعاصر ٠٠‏ فقد رأيناه فى عام 19155 
بنضم الى منظمة ثورية تهدف الى تحرير الهند 
الصينية من سيطرة الاستعمار القرنسى وهى 
المعروقة باسم ( رابطة أنام الفتاة ) حيث شارك 
فى أولى معاركها من أجل الاسنتقلال » كذلك. نراه 
يحارب الى جانب الشسيوعيين فى عام 191580 ,2 بعد 
أن غدر بهم ( نشانج كاى شيك ) ٠٠‏ وما أن 
أحس فى عام 198 بالحركة النازية وهى تشيع 
الرعبٍ والارهاب بين الأوربيين حتى رحل الى 


مه 


سعد عبدالعزبيز 


فرنسا ليستأنف جهاده السياسى والثورى ضد 
هتلر ٠٠‏ ولم يتوقف نضال مالرو عند هذا الحد, 
وانما أدبت ثوريته الا أن شستجيب لنداء الثوار 
حين اندلعت الحرب الأهلية فى اسبانيا فى /١يوليو‏ 
عام 191 »2 فقد قام بتنظيم سرب جوى يضم 
مجموعة من الطيارين المتطوعين للدفاع عن الموالين 
للجمهورية ٠٠‏ وعندما نشبت الحرب العالمية 
الثانية فى سبتمير عام ١999‏ , التحق (مالرو) 
جنديا بفرقة الدباباث الفرنسية » وقد أمكن 
للألمان أن يأسروه ء غير أنه تمكن من الهرب. 2 
وانضم الى قوات فرنسا الحرة » حيث صار قائدا 
من قواد حركة المقاومة الفرنسية » وكان يلقب 
باسم الكولونيل ( برجيه ) * 


ولئن كانت هذه التجارب قد أعطتنا خلاصة 
الملامح التى تشكل صورة أندريه مالرو الثائر 
المناضل , فهى أيضا تمثل مددا حيا استطاع أن 
يستلهم منه أعماله الروائية التى حققت له شهرة 
واسعة ٠٠‏ ولعل أهم مايمتاز به هنا هو قدرته 
على أن يحيل «التجربة» الى حالة شعورية وفكرية 
من حآلات الوعى » وبمعنى آخر » أنه قادر على أن 
يمنح تجربته شكلا روائيا يخضع للفهم والادراك* 
فمن خلال نضاله فى الهند الصينية اسنتطاع أن 
يبدع روايته الأولى ( الغزاة ) التى صدرت عام 
17 وقد أعقب ذلك برواية ( المملكة الخرافية ) 
عام '( ١958‏ ) ء والطريق الملكى عام ١95٠‏ > 
وقدر الانسان عام ١9**‏ * ومن تجرية كفاحه 
ضد النازى أمكنه أن يكتب روايته المعروفة باسم 
( عصر الاختقار ) ٠٠‏ أما رواية « الأمل ») فهى 


تسجيل حى لمجرى الأحداث التى تعاقبت فى 
الشهور الأولى من حرب التحرير فى اسيانيا ٠‏ 


فى ضوء ما سبق ٠»‏ يتبين لنا كيف أن أتدريه 
مالرو قد أبى أن يعيش على هامس الحياة ء 
واذما هو يغوص فى أعماق حياته متحملا ضفل 
أمواجها الثقيلة التى قد تدفعه الى السقوط 
والاستقراد فى ذلك القاع المظلم البارد » لولا 
شدة مقاومته 2 ونشسيثه بالأمل الذى بتحدى به 
اموت *٠‏ 
ومن هنا كانت أعماله الروائية أصدق تعبيرأ 
. عن حياته الكثيفة الصاخبة , المليئة بالصراعات 
والتوثرات ٠٠‏ فقد رأيناه يسعى دائما الى مواطن 
الثورات لكى يشارك فيها , ويضحى من أجل 
انجاحها ٠٠‏ وبذلك صار أندريه مالرو ضميرا حيا 
لذلك العصر الذى يعيش فيه , وشاهد عيان 
لكل مآ بيترى عليه من أحداث » ومناضلا مخلصا 
لقضاياه الانسانية » ومن ثم فهو ذلك المفكر الذى 
لايفصل بين الفكر العمل , وهو ذلك الفنان الذى 
لا يشطر نجر بته الفنية عن :واقعها المحسوس ٠‏ 
وعند (مالرو) أن الفعل الثورى انما هو الذى 
يفسح .المجال لتحقيق الرؤية الحقيقية للأشياء , 
كما أنه يخلق تلك. العلاقة الديالكتية التى تربط 
الفرد بالجماعة » برباط عضوى مصيرى ٠٠‏ فهو 
يتأثر بها 2 ويؤثر فيها .وهو يعطى لها أكثر 
مما يأخذدذ منها., ومن. ثم فالفعل القورى يتقل 
الفرد من اطاره الذاتى الضيق الى عالم فسيح 
منفتح 2 عالم المغامرة »واللتضحية »والاسبتشسهاد* 


ومن هنا نجد مالرو يدعونا الى ممارسة مثل 
هذا الفعل الذى يضفى على حياتنا خصوية »2 
وجدة , وروعة ٠‏ ففى ضوئه » يمكن أن تمسح 
انسانيتنا » كما يمكن أن نحقق ذاتناء ونؤكد 
وجودنا ٠‏ وعن طريقه نستطيع أن نزيد من كثافة 
الحياة » وأن نعمق من رؤيتنا لها ؛ فلا نكتفي بما 
يجرى فوق سطحها من ظواهر عابرة وانما تعمل 
على استبطان تلك الظواهر بغية الكشف عن 
أسرارها , وحقائقها ٠‏ 


فليرتبط الانسان بفعل عظيم وليتشيث به , 
فيذلك يستطيع أن يصنع الحدث التايخى وبالتالى» 
يستظيع أن يكتب لنفسه الخلود ٠٠‏ وليس الفعل 
العظيم عند (مالرو) سوى «الا اشتراك فى معركة»* 
فلا غرابة اذا. رأيناه يأخذ بشعار « نيتشه » 
ويمارسه ممارسة عملية ٠٠‏ فهو يلقى بنفسه الى 


التهلكة ويتعرض المخاطر الموت عشعرات المرات » 
وذلك يدل بوضوح على مدى حبه للانسانية ٠‏ 


وفوق ذلك ٠‏ يرى (أندريه مالرو) أن الثورة 
انما هى حالة من حالات الفعل » وأن الهدف من 
الفعل الثورى انما هو محو النظام الاجتماعى 
الرأسمالى , والنظام السياسى الفاشى اللذان 
يحقران من قيمة الانسان , ويعملان على اذلاله * 


وئيس الفعل الثورى عنده مجرد مغامرة فردية» 
أو رمزا ميتافيزيقيا , وانما هو ذلك الالتزام 
الذى يلتزم به المرء مع الآخرين لتغيير الجتمع 
تغييرا حقيقيا + 

ولقد. اكتشف (مالرو) أن الفعل الحقيقى انما 
يكمن فى الحدث التاريخى ٠٠‏ ذلك. الحدث.التى 
يمكن أن نتمثل أروع صوره فى الشورة ضد 
الاستعمار فى عصرنا الحآضر ٠‏ وفى ضوء هذا 
الحدث استطاع كاتبنا أن يستلهم أجاسيسه 
ونصورإته وأفكاره التى عمل على تشكيلها تنشكيلا 


ه١‎ 


روائيا فذا ٠٠‏ ففى روايه ( الغزاة ) نجد (الحدث) 
ممثلا فى ذلك الصراع الثورى الذى ينشب بين 
الشعب الصينى ٠»‏ وقوى الاستعمار البريطانى ٠‏ 
وفى رواية ( قدر الانسان ) نتمثل ( الحدث ) فى 
فين أساسيين »2 الأول : فى تعميق الثورة 
| . والثانى نامسه فى الخضوع لأوامر 
الحمزب ونوجيهانه ٠٠‏ أما رواية ( عصر الاحتقار ) 
فهى 'نفصح عن التجربة الشعورية للبطل الى 
انقطعت صلته بواقع الناس » فصار معزولا منفيا , 
وبالتالى صار محردا من شخصيته . منسلخا عن 
عالم الوعى ٠٠‏ الأمر الذى يجعل صلة المرء بأفراد 
مجتمعه انما هى ضرورة نفسية وانسانية ٠.٠.‏ 
فالزئزانة التى أغلقها النازى على « كاسنر » هى 
رمز لتلك العزلة ٠‏ والانفصال عن نيار الحياة 
الذى أهم ما يميزه انما هو النعل والنضال ٠‏ 

واذا كان (الرو) يركز هنا على عزلة الانسان» 
التى بجسمها آمامنا بطريقة مأساوية > واذا كان 
( الفعل ) فى نظره مثل طريق الخلاص ٠‏ والت<رر 
والانتصار على الزمان » فان (الفعل) مع هذا 
يمثل محنة فى حد ذانه » فهويقول فى هذا الصدد: 
(( نحن جنس كتبت عليه محنة الفعل » ٠٠‏ ذلك 
لأن المرء لابعدو أن يكون كمية مالديه: من أحلام 
ورغبات ومطامح ٠*٠‏ تلك التى تمثل ‏ بادىء ذى 
بدء ‏ ضضزبا من الخينال المحض الذى يحتاج الى 
تجسيم وتشكيل »2 ومن ثم ,2 فاحالة الخيال الى 
حفائق واقعة لا يتأتى الا عن طريق (الفعل) ٠٠‏ 
ذلك الفعل الذى يستنقد قوانا ويستهلكنا تماما 
فالانسان يظل يحالم وتتراكم أحلامه »ويظل يسعى 
جاهدا من أجل تكثيف هذه الأحلام » واضققاء 
الصصغة الشيئية عليها , الى مالا نهاية » ومن ثم 
فالعلاقة بين الحلم والواقع انما هى علاقة درامية 
متوائرة » لاتخف درجة حدتها الا عن طريق امكانية 
الفعل ٠٠‏ وهتايجىء عنصر الاخختيار ٠٠‏ اما أن 
ثنبت عدٍ, أخلامنا وننغلق على تهويماتنا دون أن 
لترحوخ قيد أثملة » وفى هذه الحالة تصيح أشبياء 
تافهة غبر مذكورة » واما أن نحطم ذلك الجمود - 
عن طريق ازادة الفعل ‏ ونئبسط على سطح الواقع 
ونطبع بصماتنا عليه » فتصبح حياتنا بذلك » ذات 
معثى وقيمة ٠‏ 5 


لعن (مالرو) يرى أنه ليس بأى «فعل» ' يمكن 
أن. نحقق هذا الهدف ١٠ان‏ الأفعال العظيمة الى 
يانيها عظماء الرجال هى وحدها التى «ركز كاتبنا 
عليها كل اهتمامه ٠‏ فعنده إن « الفعل العظيم » 
انما هو الذى يبل به صاحبه حد البطولة ., 


عه 


ذلك الفعل الذى يتميز بدرجة كبيرة من السخونة 
تجعل صاحبه يحس بالخطر الذى قد يداهمه 
فى أية لحظة وكأن حياته هنا أشبه بمغامرة يعانى 
فيها ذنك التوتر انشديد الذى يتولد نتيجة الصدام 
بينالرغبة فى تحقيق ما ينبغى أن يكون » والصدود 
والعوائق التى تمثل ماهو كائن ٠‏ 

ومن ناحية أخرى + بحاول (أندريه مالرو) أن 
بيرز الأسباب التى آدت الى ذلك التأزم الذى 
اذعاني» الحضارة الغربية » فهو يرى أنه باختفاءالقيم 


“اللاهونية التى كانت سائدة » فى العصرالوسيطء 


صار الفرد دعانى من فراغ روحى ومعنوى ٠٠‏ فقد 
بهرته تلك الحضارة ببريقها المادى » وجعلته لايهتم 
الا بل ما هو محسوس وملموس ٠‏ فلم يعد يكترث 
الا بتلك العلاقات الميكانيكية » والبراجمانية التى 
تعود عليه بالنفع ٠٠‏ ومن هنا صار تركيزه منصبا 
على العمل ٠٠‏ فهو ينهمك فى العمل بدرجة مفرطة 
تجعله لا يكاد يلتقط أنفاسه , أو يجد فرصة 
يعطى فيها انسانيته ٠٠‏ ولقد كان من أثر ذلك , 
أن تمرد البعض على تلك الحياة الجافة الرهيبة » 
فصار يبحث عن رؤية جديدة يكشف بها عن 
الحقيقة الى تكمن وراء هذا الجهد الجهيد وفى هذا 
الصدد يقول (مالرو : «فى قلب العالم الغربى 
صراع بلا آمل ء اذما هو صراع الانسان ضد 
ما أبدعته يداه » + ويقول أيضا فى مقال بعئوان 
( عن الشبيبة الأآوردية ) : ( ان حضارننا بعد 
أن زقضت الأدن والخضوع للكئيسة الكاثوليكية » 
ويعد أن فقدت كل أمل فى العثور على معثق 
للعالم » قد أصبحت محرومة ء ثماما من أى هدف 
يوحى » ٠‏ 


صحيح ان هذهالحضآرة قد أحلت ( العلم ) 
محل ( الله ) » لكن العلم لا يمكن أن يشبع الروح 
المتعطشة الى المطلق ٠»‏ التواقة الى اللامتناهى ٠٠‏ 
ومع .هذا , فقد استطاع (مالرو) أن يخرج من نلك 
الأزمة » وأن يحطم ما تفرضه عليه من حصار نفسى 
محكم , وذنك حين رأيناه يلوذ بالفن ٠‏ فعنده أن 
الفن انما هو ذلك النتاج السحرى الذى لايخضع 
لمبدأ الفناء وانما يظل صليا متماسكا , صامدا أمام 
أى امنتزاز يتعرض له جنسنا البشرى المهوش 2 
المضطرب الذى تحكمه قوانين «الكون. والفساد» ٠‏ 
وبذلك ٠‏ نجد (مالرو) يستبدل الدين بالفن » 
ويتخذه طريقا لاخلاص والعزاء » وهو يرى أن 
عبادة الفن اثما هى سمة بارزة من سمات العصر 
الحديث ٠٠‏ فالانسان المعاصر حيل أنكر الدين » 
لم ينكره لحساب دين آخر , والما أنكره ولميضع 


مكانه سوى الفن ٠‏ فلا غرابة أن نجد الآن متعصبين 
للفن وكآنه دين من الأديان ٠‏ 


وينظر (مالزو) الى الفن على أنه وسيلة تهدىء 
من روع الانسان » ففى اللحظة التى يحس فيها 
بالاغتراب ٠»‏ والنفى 2 يؤكد له الفن ذلك الرباط 
الروحى الذى يربطه بالآخرين » حيث يجمعهم 
واياهم داخل وحدة شعورية لا تنفصم 


« ولقد أصدر (مالرو) كتابا ضخما فى ثلاثة 
أجزاء بعنواث « سيكلوجية الفن » وهى كما يلى : 


المتحف الخيالى عام 19410 
الابداع الفنى عام 1954 
عملة المطلق عام 19549 


ثم جمعها بعد ذلك فى مجلد واحد ٠»‏ بعد أن 
أضاف اليها 55٠‏ لوحة جديدة » وأصدرها عام 
فى اكتاب بعنوان ( أصوات الصمت ) ٠‏ 


ولم يلبث أد أضاف كتابا آخر فى هذا الصدد 
أسماه : «المتحف الخيالى للنحت العالمى» ٠‏ ويتآالف 
من ثلانه أجزاء صدرت ما بين عام ؟158 ء وعام 
٠ )0( 1965‏ 


بقى الآن أن نسلط الضوء على رواية (الأمل)»)ء 
ويهمنا أن نذكر أن أهم ما يلاحظه القارىء هنا 
انما هو ذلك الجدل المحتدم الذى يدور بين حشسد 
هائل من المثقفين » حيث ينبثق عن هذا الحواد 
كل مشاكل العصر : المقيّقة والوهم »2 الوساثل 
والغايات » الفوضى والنظام ٠‏ الوجود والفعل ء 
العقلوالعاطفة » العزلة والاخاء » الفردية والجماعة 
الفن الجديد , تجربة السجن والوعى بالعبث » 
الانسان والحرن , الكنائس والايمان والمسيح 
وأسبانيا » الفعل الثورى والتنظيم السياسى ومن 
» نجذ الرواية تزدحم بهؤلاء المثقفين من ذوى 
النزعة الجدلية الى درجة أن القارىء بحس وكآنه 
يغوص فدوامة من الأسماء الى يعجز عن حفظها ٠‏ 
ومن هذه الشخصيات : الطيار: «اسكالى» الذى 
كان أستاذا لتاريخ الفن فى احدى جامعات ايطاليا 
وجارسيا وهو من كبار علماء الأجناس الذى صار 
مديرا للمخابرات العسكرية الموالية للجمهوريين» 
ومانيان الذى يشبه مالرو فى خصائص عديدة » 


والفير أستاذ تاريخ الفن » وشاد الصحفى ولوبيز 
الندات ٠‏ وجر نيدو وهو كاتب كاثوليكى ؛ وغيرهم ٠‏ 


والما هو مألوف فئ أعمال (مالرو) الروائية 
التى تحكى عن الحروب والثورات » نجد ان ابروايه 
ندور حول الحرب الأهلية الاسبانية التى أطلقت 
شرارتها الآولى ثورة الجيش وعلى رأسه الجنرال 
«فراتكو» ‏ ضد الحكومة الجمهورية 2 وقد سيطر 
فرانكو وأتباعه على المنطقة الششمالية من اسبانيا 
وكانت حكومة الجبهة الشعبية المعادية افرانكو 
تقوم بتتوزيع الأسلحة فى مدريد وأيضا فى 
برشلونة ٠٠‏ ويمكن آن نوجز مضمون الرواية فى 
جملة واحدة وهى « ثورة الفلاحين الاسبان من 
أجل خلق قيم جديدة ت<ثق لهم حياة انسانية 
كريمة » وفى هذا الصدد يقول ( باركا  )‏ وهو 
من شخصيات الرواية ‏ «اننى لا أريد أنيحتقرز 


ءِ ري 
أحد ٠٠‏ كل ما أريده هو أن أمسح المهانة » واحقق 
الاخاء » ٠‏ 


إن 


إلى جانب ذنك . فالرواية تضم نلانة آقسام : 
الآرل بعتورن ( الوهم العتادى ) وهو يكشسف عن 
المعنى الحقيفى للميطوله 
خطا مستقيما فى الفتال غير عابئين بملافاة الموت» 
فيقدمون ارواحهم قربانا بلثورة عن طواعيه » 
انما هم أبطال لاينتمون الى القرن العشرين * 
فمثل هده البطولة من الجائز أن تحدث فى القرن 
التاسع عشر حيث لانت الفروسية تلعب دورا 
خطيرا فى هذا الصدد » أما مفهوم البطولة فى 
عصرنا فهو يختلف عن ذلك ومن ثم » فرجل مثل 
( بويج )2 والكابتن « ارنانديث » رغم أنهما 
ضديا بأرواحهما فى سبيل الثورة ء الا أن ذلك 
لم يعد بالفائدة على الثورة ٠٠‏ ولعل بطولة 
( مرسيرى ) الفرنسى هى أصدق مثال عن ذلك » 
فقد رايناه يصوب خرطوم المياه نحو الطائرات 
الفاشية المغيرة » فأردته قتيلا يرضاص مدافعها ٠‏ 


٠٠‏ فبرجال اندين يتيعون 


أما القسم الثانى فهو باسم ( نهر المانثانارس ) 
ويركن فيه الكاتب على عنصر البقاء والاتتصار » 
لهذا نجد ( جارسيا ) وهو رئيس مخابرات 
الجمهوريين يؤكد هذا المعنى حين يقول : « ان 
مهمتنا .هى تنظيم الرؤيا » ٠٠‏ ففى ضوء عملية 
التنظيم هذه ٠‏ نتبين أن الثوار المدربين على الطاعة 
والنظام انما هم أقدر على المقفاومة » وعلى خوض 
القتال من الفاوضويين ٠‏ والقسم الثالث منالرواية 
بعنوان ( الأهل ) حيث نجد مالرى يركز امتمامه 
هنا على تلك العلاقة الدرامية الى تنبثق منالصدام 
بين المظاهر الخارجيةللانتصار , وبين الال ةالشعورية 
الداخلية التى يعانيها البطل نتيجه انتصاره ٠‏ 
فمالرو هنا يضع فكرة الانتصار مؤضع الشنك ٠٠‏ 
ذلك لآن طريق الانتصار لايخلو من مخاطر 
وتضحيات * وربما يدفع المرء الى ارتكاب جرائثم 
تفقده الكثير من انسانيته » وعلى هذا , فالانتصار 
قد يعنى بالنسية لنا كسبا وخسارة فى آن واحد 
أى أنه قد يحتمل النقيضين فى معناه » فمثلا حين 
ينتصر الانسان على نفسه » فمعنى هذا أنه قد عمل 
أيضا على قهرها وهزيمتها ٠‏ 


وكأن ( مالرد ) هنا يريد أن ,يقول : اذا أردث 
أن تنتصىر فعليك أن تد خ من آدمتياك وأن 
لا تسمح بأن يصيبك أى: احساس بالضعف » أو 
التقاعس , أو الخذلان » أى ينيغى ألا تعرف 
الرحمة أو الغفران سسبيلا الى قليك ٠٠‏ وفى هذا 
الصدد يقول ( مانويل ) الذى أصذر فى التواء 
قرارا باعدام عدد من الفارين (9) : ا 


بن 


,ر تقد اهتديت الى ما ينبغى أن أفعله » وق 
فعلته » واستقر عزمى على أن أخدم قضيتى دون 
إن تعوقنى ردود الفعل النفسية » وأنا لست 
همون يتركون آنفسهم نهب ا للندم » فالسساآلة 
تعلق شىء آخر ( ٠0٠١‏ ) وآأنا مسئول عن أحكام 
الاعدام تلك » فقد قمت بتنفيذها لانقاذ الآخرين 
٠٠‏ لانقاذ رجالنا ٠٠‏ لكن من الغريب » آن ما من 
درجة ارتقيتها متجها صوب عفاية أعظم أو قيادة 
؟ففمل الا زادتئى بعدا عن الذاس ! وفى كل دوم 
تقل انسانيتى شيثًا ما ++ » +٠‏ 


ان «أندريه مالرو » يؤكد لنا . من خلال هدا 
الموقف ٠‏ أن طريق الانتصار انما هو طريق ملىء 
بالضحايا » فقد كان على ( مانويل ) أن يختار بين 
الشفقة أو الانتصار ٠٠‏ لكن ( مانويل ) هنا لم 
يكن شخصية جامدة , متحجرة », لانتأثر بمجرى 
الأحداث , ولا تستجيب للمؤثرات الواقع ٠١‏ فحين 
تشبث بساقيه اثنان من عؤلاء الفارين » متضرعين 
اليه أن يعفو عنهما , رأيناه يهتز لهذا المنسهد 
المأساوى وقد أخذ يهمهم : « ماذا أقول ؟ ان دفاع 
هذين الرجلين يقوم على شىء لايستطيع انسان 
التعبير عنه » شىء يرتسم فى هذا الوجه المبلل 
بالعرق والدموع , وفى هذا الثغر الفاغر 2» شى- 
جعل ( مانويل ) يفهم أنه ازاء الوجه الأبدى 
للضحية (؟) ٠606٠9‏ 


ومن الموضوعات التى أثارها « المؤلف » فى ثنايا 
«الأمل» » موضوع الفكر وضرورة الفعل , فهناك 
من يزعم أن أغلب المثقفين انما تغلب عليهم نزعة 
التأمل النظرى , والتصور المجرد للأشياء » بدرجة 
تفوق جانب الفعل والحياة العملية ٠‏ 


لكننا نجد « كاتبنا » يشحض هذا الزعم حين 
رأيناه يتخذ من الأحداث هددا ينحت منه شسكل 
روايته ٠١‏ فحتى الخحوار هنا لا يدور بين الأبطال 
الا من خلال ( الفعل ) فنراهم يتحاورون وصم 
سائرون فى الطريق » كذلك اذا تحاوروا فى حجرة 
مغلقة » لا يتردد ( مالرد ) فى آن يفرض عليهم 
حضور العالم الخارجى > وذلك فى شكل صسوت 
سيارة مسرعة ء أو رائحة مصئع محترق ٠‏ أو 
صوت قنابل تنفجر » أو أنين ينبعث من جرحى 
القتال + 


الى جانب ذلك , فيهمنا أن نذكر أن رواية 
(الأمل) تمتاز بخاصية فريدة فى نوعها وهى انها 
٠.‏ 0 


خلو من ابية علاقة عاطفية تربط رجلا بامرآة ٠٠‏ 
وهذا ما لم يفعله ( أندريه مالرو ) فى أية رواية 
أبدعها من قبل ٠ ٠‏ فمثلا فى رواية (قدر الانسان» 
رأيناه يعرض لعاطفة الحب التى تجمع بين (كيو)ء 
وزوجته (ماى) , كذلك يبث تلك العاطفة فى 
رواية ( عصر الاحتقار ) بين (كاسنر) » وزوجته 
رافل . 


أما فى رواية (الأمل) فالأمر يختلف » فكآن 
الكانب يريد أن يثنيت النا أن اخرب تجعسل امرء 
طاهرا > وأن هذا الطهر قد يتعارض مع الحب +.٠‏ 
أى قل كأنه بريد أن يدلل على أن الخرب لانحتمل 
التفكير فى قيام علاقات بين الرجل والمرأة ٠٠‏ 
ويؤكد ذلك , الحوار انذى يجرى بين ( جر نيكو ) 
و (جارسيا) عن امرأة تريد البقاء على مقربة من 
زوجها المحارب , فيرفض الزوج آن يحقق لها 
ما نريد بدعوى أنه لا يستطيع أن ب 
جانبه ٠٠‏ ويعقب (جارسيا) على ذلك قائلا : دانه 
على خق بكل تأكيد ٠٠‏ ان النساء جميعا سسواء 
٠‏ ولو أنها رحلت فسوف تتحمل الفراق مهما 
كلفها ذلك من انفعال ودموع , أما اذا بقيت » 
فسوف يكون ثمن بقائها. هو قتل زوجها » (4) * 


فى ضوء ما سيق 2 يتبين لنا أن رواية (الأمل) 
انما نرتكز فى بنائثها » وتشكيلها على « ضرورة 
الفعل » »2 وكأن ( مالرو ) يستلهم هذا العمل 
الروائى من قول جده المأثور : « افعل ما ينبغى 
عليك» « وهنا نتحدد نوعية الفعل »انه الفعل الفذ 
الفريد الذى يهدف الى تدعيم قيمة الانسان » 
وجعله انسانا بمعنى الكلمة ٠٠‏ ويمثل « الفعل 
الثورى » عند « الكاتب » حدثا تاريخيا عظيما » 
طلما يعبر عن جوهر الانسان , وطلما يدور خول 
قيمه » ومثله العليا ٠‏ فلا غرابة اذا رأينا (مارلو) 
فى هذه الرواية يسعى جاهدا من أجل ابراز كل 
ما هو جوهرى وحقيقى فى عالع الانسان » وواضح 

» كناب «اندريه مالرو» ©» تاليف فؤاد كامل‎ )١( 
ص ه6.؟]1,‎ 


أنه يتلمس هذا المعنى فى تحرر الانسان من كل 
القيود التى تفرض عليه الكبت , والخنوع»والاذلال 
والاضطهاد ٠٠‏ ان ذلك التحرر انما هو بمثابة 
الأمل الذى ينشده « أندريه مارئو ». ويناضل من 
أحله » وهوعلى استعداد لآن ياقىالموت فى سبيله» 


وفى هذا الصدد يقول «آلفير» فى صفحة 5١5‏ 
عن رواية |الأمل : « ان عصر ما هو جوهرى يبدأ 
من حديد ٠٠‏ ان الأمل الوحيد الذى تحاول به 
اسبازيا الجديدةالمحافظة ‏ عرما تحار بون مناجله - 
هو نفس الشسىء الذى ظللئا أعواما تعلمه للناس 
بأقهمى ما فينا من جهد » + 


وحين يسأله ( اسكالى )عما يقصد بهذا الى“ 
يجيبه بصوت تشدوبه الحسرة : 


«ما هيةالانسان ( ما يجعلالانسان انسانا ) »» 


لكن عليئا أن نسأل هذا السؤال : هل استطاع 
« أندريه مارلو » ان يخقق همذا الأمسل ؛ الحق 
أنه لم يكن فى مقدوره أن يحقق هذا الأمل الا فى 
عالم الفن * فقد جعل. الثوار ينتصرون ‏ فى 
النهاية ‏ على أعدائهم » ويحققون أملهم فى الحرية 
والكرامة » والسلام » والاخاء ٠٠‏ وذلك يتنافى 
وما حدث فى عالم الواقع ٠٠‏ لكن كان من الضرورى 
أن يكون موقف الكاتب على هذا النحو ,2 وذلك 
حتى لا بدع الفرصة لقوى الشير أن تنتصر , الأمر 
الذى يترتب عليه , تحطيم قيم الانسان , وتوقف 
حركات التحرر » واخلادها لليأس والعدم ٠‏ 


وأخيرا » لا يسعنا الا أن نحيى نؤٌاد كامل عبد 
العزيز الذى قامبترجمة هذا العمل الرائع »ونهنئه 
بجائزة الدولة التشجيعية ؛ التى نالها هذا العام 
اتقديرا لما بذله من جهد فى ترجمة رواية الأمل ٠‏ 
9) دواية الامل » ص 998 > ترجمة فؤاد كامل , 
5) اكرجع السابق » ص 4ا؟ , 
(,) أتدريه مالرق » ص 18 , 


نت 


جاذبية سرى فنا بطاقات حيوية مذهلة , 
دائبة الحركة . دائمة التجدد . متمردة على كل مالا يسمح 
بانطلاقها » أو يقف فى طريق تطورها المستمر . جريئة الى 
أقصي الحدود . فعند لحظة معيئة تستطيع » بلا أى تردد» 
أن تحطم ما استفرقت فى بنائه وتشييده انسسنين الطويلة » 
نم 'نعيد البناء من جديتد . لا تهدف آخر سوى ان يجىء 
هذا البناء الجديد أشد تباورا وتكثيف! » وأكثر توافقا 
مع رؤياها المتجددة على الدوام . 


وقد يبدو هذا الوصف أقرب الى تصوير ملامح 
ف كانسانة » منها كفنانة . لسكذتى أعتقد 
ان هذا الوصف نفس4 أقرب مدخل اثى فنها . ففى حالة 
جاذبية سرى 1 نجد أى النفصال الحياة والفن . 1 
كل ما يدور فى حياة هذه الفنانة نلمس: انعكاسساته فى 
فنوهسا . كل اوجه الصراع والتمرد الذى تعيشه فى 
الحياة » نجد ما يعادله فى لوحاتها . وكل البسسساطة 
والانطلاق وروح الدعابة التى نئمسها بوضوح فى شخصيتهاء» 
نجد صداه المباشر فى موضوعات! وفى خطوطها والوائها , 
يمكننا القول أن فن جاذبية » فى النهاية » هو تصوير 
دقيق اشخصيتها وتسجيل كسيرة حياتها » منذ أن عرفت 
الالوان . ولنتامل 
طويلا هذا العنى -» للعرف الى آى مدى يكن 'كلمة 
« صدق » ان تنجسى حقا » وتأخذ موضعهآ الصحيح فى 
عالم الفن . 


كان حصولها على جائرة الدولة التشجيعية هذا 
العام » تقديرا تجهودها التواصلة الجدية > ودافصا 


كه 


ايجابيا لاستمرار الطريق » ونتويجا لبحوثها الفئيسة 
باعتبارها اضافة لها أهميتها فى فنوننا التشكيلية|اعاصرة , 
الا ان هذا لم يتحةق آلا فى الوقت الذى عرفت فيه كيف 
تجعل من فنها التصويرى الوسيلة |الائمة ماما لتجسيد 
شخصيتها المميزة » بكل ما تحويه من ابماد مشلوعة . فى 
الوقت الذى عرفت فيه كيف تستبعد كل ما هو دخيل 
على شخصيتها »وكل مالا يساعد على نمو هذه الشخصية 
فى متاخها الطبيعى المناسب . وبذلك أمكنها ت نفس 
المفهوم الذى ظل ( رينيه ويج » يردده دائما : « ان لكل 
منا شخدية مختلفة » ومن الهام الرئيسية للفن أن يعبر 
عن الشخصية © وان يجعلها محسوسة حتى بثروا ملها » 
وحنى تندرج شخصية كل منا فى حوزة الجميع » , 


عالم شخصى 


هذا المفهوم ذاته يقودنا الى الجانب الجوهرى فى 
تصوير جاذبية سرى , فالعالم آلذى تخلقه هذه الفنسانة 
هو أساسا عالم ‏ شخصى » © بكل ما فى هذه الكلمة من 
معنى '. لكثنا لن نحسن فهم هذا المعنى الا علسدما 
نضعه فى أبعاده ١‏ . أى عئدما نكفا عن اعتينان 
المالم الشسبخصى كمالع متعزل أو منقفصل عن العالم 
الخارجى . أن كل شىء فى فن جاذبية سرى انما يؤكد 
قرة التفاعل الحى والجدلى بين عالم الفنانة الداخلى 
والعالم الخارجى » فتصوير هذه الفئانة انما يكشف لنا 
عن مدى التنوع الهائل فى الوضوعات التى تشدها 
وتثر اهتمامها عن الواقع اأحيط »© ابتداء من أبسسط 
مظاهر الحياة العادية » حتى أكثر الاحداث وامشسكلات 


عالمية وكونية , وقد اختارت هذه الوضوعات لانها ترئ 
فيها » بلا شك » معنى حقيقى يتجاوب مع ما تدركه وتشعر 
به » آى كصدى لكل ما يزخر به عالها الداخلى . وتستطيع 
أن تقول هنا مع الفئان التعبرى آوسكار كوكوشكا : 
« اننى لا آستطيع أن أرسم أى آنسان : فقط أستطيع 
تصوير هؤلاء الناس الذين اتعاطف معهم » . 


فهل هناك > اذن © أية غرابة لو قلنا ان جاذبية 
سرى انما ترسم نفسها » فى النهاية » عندما ترسم الطفل 
المنطلق البرىء الكشدوه » أو الطائرة ؟لورق ااحلقة فى 
آفاق لا نهابية » أو المراكب المشرعة » أو البيوت الباحثة 
أبدا عن الترابط وعن دفء الجموع , آن العالم الخارجى 
« يتحول ») هنا الى وسيلة للتعبير عن العالم الداخلى » 
والى أداة تجسيده , وف عملية « التحويل » هذه تكمن 
كل قدرات الفنانة » وكل امكانياتها فى التعببي . ومن المهم 
التاكيد على ان الجانب الجوهرى من عملية التحويل 
التعبيرية هذا هو الاحتفاظ دائما بوجود اتواقع » والعمل 
باستمرار على آلا يختفى آثره فى أآية محاولة من المحاولات 
الفنية حنى أشدها تبسيطا واختزالا . والهدف من ذلك 
كما نلمسه فى أى عمل تعبيرى ‏ يرجع الى حاجة الفئان 
لاكنشاف نفسه فى موضبوعات الواقع الخارجى » ومن 
خلالها يستطيع أن ينقل لنا دخيلة نفسه . فهو شلا 
لا برسم لنا شجرة » بل برسم ما تعنيه هبذه الشجرة 
بالشسبة لنفسه » بالنسية لانفعاله الوجدانى , فتجده 
برسم تمددها اوتقلصها أو تفتحها , ان الشسجرة التى 
ذراها فى الطبيعة ستختفى © وائذى سسيبقى هو انفعال 
الفنان بها . وعندما يقول كوكوشكا أيضا أن المنظر الطبيعى 
بالنسبة له هو بمثابة ( صورة شخصية » » فعلينا أن 
تصدقه , 


أن كل شىء ينغي فى الطبيعة تبعا لرؤية الفئان , 
كل شىء يستسلم لعملية « تحريف » ده نه 015 
كاملة ,. فنجد بعض اجزاء تنقلص من جسم © لنتضخم 
أجزاء أخرى . «الابعاد التى تفصل بين الموضوعات #ظور 
لنا لا كما « نبصرها » فى [اواقع لكن كما ( نتتخ «"( 
وهذا يقغفى ان نخلق وسيلة جديدة تؤكد ( العمق » فى 
الصبورة » بدلا من «.المنظور » الفوتوغرافى التقليدى , 
وهى وسيلة تقوم على ايجاد نوع من المستويات المنداخلة 
ضها فوق البعض الآخر فى تعاقب مستمر » 
اش الافق وامنداده خارج الصورة » كى تؤكد 
ان العالم الذى تخلقه الصورة هو عالم يستمد حقيقته من 
كامله الداخلى , وفى مجال الالوان يحدث نفس الشيء : 
فالالوان لم تعد وسيلة لنسخ الواقع الطبيعى » بل آداة 
تعبير عن مشاعر الغنان وأحاسيسه . فالسماء يمكن أن 
نحسها بلون الخضرة . وئيس هنساك ما يمئع أن تظهر 
الادرض بلون أحمر » لتعطى الاحساس, بالحرارة والوهج » 


أو أن تظهر البيوت بلون أزدق عميق يؤكد وجودها وسطا 
ألوان محايدة . 


كل هذه التحريفات أو التشرويهات الكاملة للاشكال 
والالوآن انما تستهدف هنا خاق عالم خاص, »© لا يحساكى 
الواقع الخارجى أو ينقله » لكن يعيد خلقه من جديد , 
انه العالم الذاتى الذى نخلقه بانفسنا فى تفاعلنا مم 
الواقع الخارجى . العالم كما يبدو لنا فى ذاكرتنا أو فى 
أحلامنا وتأملاتنا » وكما تشكله رغباتنا وتصيفه مشاعرنا , 
ويقول جويه » ١‏ على الفنان آن يؤسس فى الطبيعة ملكوته 
الخاص به » خالقا © انطلاقا منها » طبيعة ثانية » , وما 
يعنيه جوته بالطبيعة اتثانية هى الاسطورة الشاعءلة الثى 
أرادت جاذبية سرى خلقها على امتداد فتها التصويرى 
كله . ابتداء من تلك التشسكيلات الواقعية التى كانت 
فى بداية تاريخها للفن نستمدهاً من موضوعات الحيساة 
الشعبية » حتى هذه اللمسات اللونية الجرينة التى أخذت 
تشيع فى تصويرها » لتخلق وحدها عالم باكمله شديد 
الكثافة والتبلود , 


بداية الطريق 


لنقترب الآن » بشىء أكثر » من عالم جاذبية 
سرى . فهذا العالم الذى خلقت4 الفلانة لم يظور 
فجاة » ولم يستكمل ملامحه المميزة دفعة واحدة . وعاينا 
اذن » أن فتابع مراحل نموه المنعاقبة , أى نتابع الثغرات 
الداخلية المسستمرة فى الاسلوب التشسكيلى وف الرؤية 
الفنية , 


والبداية الاولى تنلخص فى الفترة التى شرعت 
عندها جاذبية فى دراسة فن التصوير دراسة أكاديمية , 
كان ذلك عام 1444 عندما التحقت الفتاة ب التى لم تكن 
بعد قد اقتربت من دامها العشرين ب بالمعهد العالى للفذون 
الجميلة للمعلمات , وقد ذه الفترة حتى غام 
2*2 وهو العام الذى تخرجت فيه من المعهد , وجاءت 
هذه الذ 


بدات فيها دراستها الاساسية لقواعد فن التعيوير » من 
الناحية ١‏ 


والكلاسيكية . لكن فى شيء من التحرر » 
تشجيع الابنكاراتالذاتية » وانماء الشخصية 
الفنية المستقلة » وذلك فى آن واحد , .ويكشيف هذا الوجه 
الذى صورته جاذبية سرى عام عن الاسلوب المميز 
لهذه الفترة الدراسية : الخطوط هنا تقوم ببئاء هيكل 
الصدورة بطريقة محكمة » والاهتمام واضح بتجسيم الشكل 
عن طراق الظل والفور © بيئما_غربات الفرشاة داخل 
الاطاد الخارجى للشركل 002101012 تجرى فى -جرأة وانفعال 
لا نعهده فى أية دراسة أكاديمية , 


لاه 


وعندما انهت جاذبية دراسبتها الفنية فى ذلك 
المعهف 2 ثم استجمعت شجاعتها فى العام التالى لخوض 
تجربة العرض الاولى فى معرض عآم:كبر هو معرض «صالون 
القاهرة» » وحينما وجدت نفسها بعد ذلك فى حاجة 
ضرورية للاشتراك فى جماعة فنية » هى « جماعة شسباب 
الفن » الناشئة التى تضم كمال يوسف وموريس قريد 
وسيى عبد الرسول »© نقول حينما خطت جاذبية هذه 
الخطرات الايجابية كانت ”ضع البداية ١‏ تطريقها 
الفتىن , 


والبداية الحقيقية هنا تنحدد باارحلة التى عرفت 
فيها الفنانة كيف تتحرنر تماما من التعاليم المدرسية » 
جاوز نهائيا القواعد الاكاديمية » لكن بعد هضهها 
واستيعابها حتى الاعماق . وترسم جاذبية فى عام 19601 
لوحة موضوعها 7 السوق » وفيها تظهر ب ربما لاول مرة ب 
أشخصيتها بكل وضوح . فى هذه اللوحة ‏ ب والتى اعتقد 
انها لوحة فريدة بالنسبة ازمنها ومبكرة آيضا ‏ يتكشف 
لنا خصائص الاسلوب الذى سيميز فيما بعد قن جاذبية 
سرى : البسساطة المطلقة © والحس القفطرى © ودوح 
التلقائية , مع وغية جوهرية فى تسطيح المرئيات والاشكال» 
وبالتالى الفاء كل أثر للظلال . دمن ثم الاعتماد أساسسا 
على الخطوط فى خلق الحسركة والتعبير . فى حسين نلمس 
شفف آسر بعملية تلميق الصسورة » وشيفلها ببعض 
الوحدات الزخرفية . وفوق هذا كله نجد التركيز على 
عنصر التصسميم والبناء التشكالى كاهم عنصر فى 
التصوير ٠‏ 


وتظل حاجة جاذبية سرى الابداع الفتى فى اطار 
الجماعة » تلازمها على الدوام . فبعد أن تفككت « جماعة 
شباب الفن » التى لم نستمر طويلا » انضمت جاذبية 
عام 14501 الى جماعة فنية وليدة هى ( جماعة الفن 
الحديث ») التى انشباها فى ذلك الحين أيوسف العفيفى 
أستناذ الفن الكبي © ورائد حركة التربية الفنية فى مصر . 
وقد ضمت هذه الجماعة جممال السجيتى »> وعز الدين 
حمودة » وصلاح سرى» ويوسف سيدة » ووليماسحاق . 
كانت دعوة الجماعة موجهة لخلق فن جديد يقوم على هبدأ 
التحرر الفنى من آسر القيود الاكاديمية ومن جمود القوالب 
المدرسية المستهلكة . وذلك بالعمل على بعث روح الابتكان 
وانماء كوامن الابداع والخلق وتأكيد عنصر الاستقلال فى 
الشخصية الفنية , وكل من يشاهد آعمال هذه الجماعة 
النى رآبناها تنتشر فى معبارضي الفن مع بداية 
الخمسيات ب يدرك 'مدى التزامها التام بهذه المبسادىء 
الفنية الجديدة , ففى حين يستلهم صلاح يسرى »© مثلا » 
أشكال الفن التكعييى كما وجدها عشد ( بيكاسسو » و 


ديران » ويستوحى نظريات « آندريه لوت » »> تنجد 
يوسف سيدة متشغلا ببحوثه التصويرية التأثرة بفنون 


مه 
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الشرق عامة » وببعض مظاهر واشكال الفن الشعبى . 
ولكن مع تأكيد عنصر الاستقلال والتمايز » نسستطيع أن 
تلمسر, بوضوح توافر بعض اللائح المشستركة : الاهتمسام 
البالغ بعنصر البئاء وبالحس التركيبى © مع رفبة واضحة 
فى تسطيح المرئيات » والاعتماد على الخطوط القوية التى 
تحيط الاشكال كى تبرزها وتحدد معالها بجلا » والننقاء 
الالوان الصربحة النقية خاصة مجموعة الالوان الحارة 
ذات الاشعاعات القو 


شخوص معبرة 


كانت هذه الفترة حفا من أكثر الفترات أهمية فى 
#لور فن جاذبية سرى . قهى الفتزة آلتى طالعتنا بأسلوبها 
الفنى الواضح المتكامل . والذى استطاع أن يثرك أبلغ 
الاثر » الى حد انما ظللنا مدة طويلة لا نذكر تصوير هذه 
الفئانة الا وى أذهاننا معالمه المميزة . وما زلنا نذكر هذه 
اأوضوعات آلتى أخذت تدور حول حياة الئاس البسطاء » 
وتنئاول مشكلات الواقع الاجتماعى » وتصور جو الاحياء 
الشعبية القديمة . ما زلنا نذكر لوحة « العمل » و 
10 ن » و 7 التسريحرة » و 7 أم رتيبسة » و 
« الاراجوز » و ( الفرتان » و « حفر القئاة'» . مازلنا 


نذكر أنضا لوحاتها عن العمال والطلبة والفلاحين ومظاهرات 
عام +145 بأاحدائها الثورية الصاخبة التى اشعلت قار 
الحماس فى الوجدان القومى »© وأيقظت حاجة الخلق عند 
فئانئنا فى آن واحد . 


طالعنا لوحات هذه الفترة بعائم ملىء بوجوه 
خشنة الملامحج » مجهدة التقاطيع ©» واأطراف غليظة 
فسخمة © وعيون محملقة تعكس بريقا غريبا » تذكرنا بنفس 
التعبي الرنسم على نظرات الوجوه المصرية القديمة كمسا 
وجدناها فى أقنعة الفيوم , وذلك فى بعوينات امتلات كلها 
بكتل من الاجساغ المعبرة , والتى تفصح عن انتمائها لعالم 
مصرى وشعبى لا يمكن للعين أبدا أن تخطأه , فهل يرجع 
ذلك. الى قوة التعبير ؟ أم الى حرارة الانفمال ؟ نم الى 
طبيعة اللامح البسيطة © الصريحة © الواضحة القريبسة 
تماما من قلوبنا ؟ 


عندما نبحث عن سر تلك الشسخصية الوجدانية 
القوية التى تولدها هذه التكوينات وتهزنا بمجرد اللمحة 
الازلى » فمن الفرورى آن نضع فى الاعتبان دائما أهمية 
التاثير الذى بيأتى.من وجود هذه الشخوص العبرة © النىا 
وفقت جاذبية سرى فى اختيارها تمام التوفيق . لكن فى 


116١ السوق‎ 


نفس الوقت أيضا عليئا .أن ندرك حفيقة فنية جوهرية » 
وهى ان هذه الشخوص المختارة لا تستطيع أن تعطى ما 
أعطته من #مبير الا بفضل وجودها أساسا فى اضار تكوينات 
تشكيلية معينة » تملك كل الخصائص الفنية النى تجعلها 
قادرة على خلق هذا التاثر الوجدانى العام . من الضرورى 
أن ندرك مدى الارتباط العضوى الوثيق بين تلك الشخوص 
وهذا العالم التشكيلى الماثل آمام أعيننا بمساحاته وخطوطه 
وألوانه » بموازناته ومراكز ثقله , 


فمما لا شك فيه أن التأثير العام الذى نلقاه من 
لوحات هذه الفترة انما يرجع أساسا الى طبيعة التكوينات 
التشكيلية نفسها . والتى يمكن تحديدها فى توافر علص 
الوضوح التام الاشكال العريضة > وبسساطة المسسطحات 
الواسعة » وصفاء المساحات اللونية » ورسسوخ البنساء 
التشكيلى . فما أكثر ملائمة هذه الملأمح أو هذه الوسائل 
التشكيلية لشخوص جاذبية سرى , هذه الشبخوص التى 
يميزها وضوحها © وبساطتها » وصفاء أعماقها . هذه 
الشخوص المصرية الصميمة . 


ونلاحظ هنا بكل جلاء مدى سيطرة العلصر الخطى 
إن 


على العالم التشكيلى كله . الى حد يجعلنا نحس وكاننا 
السسنا أمام تصوير 881:68 » يل آمام رسم 10181028 
أو - بمعئى أدق ب حفر 828501285لانط واليسن 
هذا بالامر الغريب . ذلك ان جاذبية سرى بجانب انها 
مصورة » فانها تمارس آيضا فن الحفر . وقد قضت وقتا 
طويلا فى تجريب امكانياته التشكيلية والتكنيكية . الى أن 
نفسها .فى حاجة خرورية لاستكمال دراسة أسراره 
لفنية » فسافرت الى لندن لتدرس فن الحفر على الحجر 
وعلى الزنك . فتحن هنا » اذن »© بازاء فنانة تعشق الخطا 
فى حد ذاته . وتجد فيه امكانيات لا »نفذ فى التعبي . ولو 
أردنا تلخيص فن جاذبية سرى كله ©» لقلنا بلا تردد انه فن 
الخطوط ,. فالخطوط هنا لا تستمد آهميتها من مجدرد 
تحديد معالم الاشكال ©» لكن من وجودها الذاتى : من 
انتشارها القوى وجريانها الواضح وتوثبها النشط على 
سطح اللوحة , ويكفى أن نلقى نظرة سريعة الى آية لوحة 
من اللوحات الا 
فاللوحة فى النهاية لم تعد كلها سوى خطوط مجردة جريئة 
“نع الشكل وتحدد الايقاع وتخلق الجو العام بأسره . 
ولو رجمنا الى بدآيات هذه النزعة فى فن جاذبية كما 
تبينساه فى لوحة ( السسوق » (1561) ©» لوجدنا نفس 
الدور » ونفس الاهمية التى يحتله] العنصر الخطى , 
ولنتامل هنا ابعاد هذا الدور الفريد » حتنى يتبين لنسا 
فى لوحة ( ااسدوق » الى آى مدى تستطيع الخطوط أن 
تعيد خاق هذا الشعور المكثف الغريب بوجود جو سوق : 
الضجيج والتداخل والتشابك » الذى هو تشابك الخطوط 
قبل أى شى آخر . 


وريما من هذه الناحية يمسكن تبين معنى هسذه 
الوحدات الزخرفية التى نجدها تملأ الكثير من تكوينات 
جاذبية ٠‏ ولا شك انها تقوم فى هذه التكوينات بدور هو 
أكثر من مجرد ( دندشة » سطحية © على الرغم من قوة 
الاحساس « بالتنميق » والننسيق الذى نلمسه بوضوح 
فى شخصية فثانتنا , ولنئناول » مثلا » خطوط جاذبية 
جلابية هذا 7 المعلم » الذى يشس,فل الجسانب الايسر من 
ن لوحة « الشرتين » ( 1909 ) . أن هذه الخطوط 
الدقيقة التلاصقة الكثيفة كأنها خيوط شبكة »> ليست 
على الاطلاق «جرد زيئة فى الجلابية . ولا شك انها فرصة 
عرفت الفئانة هنا كيف #ستفلها لحسابالقيم التشكيلية » 
لحساب استورار حركة الخطوط اللفافة داخل التكوين » 
ولتاكيد وجود شخصية المعلم » باعطاء جلابيته نوع من 
الخفيف , ونفس, الشىء ينطق على المربعات 
النى تنناثر فى جلابية اأراة اكتربعة فى صسدر 
إن ٠‏ فنحن نجدها تدور فى نفس أتجاه حركة خطوط 
التكوين بأسره . هذه الخطوط التى تلف كلها حول الطفل 
الرفضيع الذى هو هنا بمثابة قلب التكوين التشكيلى » 
وقلب عالم « الضرتين » فى آن واحدا . 
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الحس الأدبى 


ولعل هفا يقودنا الى ملاحظة ذلك الحس الادبى 
الذى سيطر خاصة على تصوير هذه الفثرة . وهو » 
بلا ريب » يشكل جانبا بارزا فى شخصية جاذبية سرى ,م 
وى شخصية أى فئان تعبيرى مثل «( ماكس بيكمان » و 
اوسكار كوكوشكا » و ( دييجو ريفيرا » . فى تصصسوير 
هذه الفترة » تختار جاذبية باستمرار « لحظة » مكثفة 
من لحظات الواقع الحى تروى لنا حكاية عالم بأكمله . 
وهذا واضح جدا من لوحة ( الغيرتان » . الذى يكشيف 
موضوعها عن مأساة اجتماعية تجثم على صدر الواقع الصرى 
الشعبى » وهى مأساة تعدد الزوجات . فها هى الزوجة 
القديمة نجدها تتوارى بعيدا مستسسلمة لاحزانها » فى 
حين نجد الزوجة الجديدة الشابة متربعة مع طفلها الرضيع 
فى مقدمة التكوين » محاطة برعاية الزوج واهئمامه . 
ويكشف الجو المحيط عن مدى جفاف العيش . فما الحياة 
هنا سوى جدار قديم وحصررة متآكلة وحبات من «الطعمية» 
وحزمة فجل , 


هذا الحس الادبى الذى يكشف عن حاجة التصوير 
لرواية حكاية لحظة انسبانية مكثفة وفر 
أيضا ,يشمل لوحات صورتها جاذبية فى نفس الفترة » بل 
فى نفس العام » آى عام ١409‏ > وهى لوحات «الخطيبين» 
و« التسربحة » 3 ( الام » , فما اكثر أوجه الشبه بين 
هذا الفن التصويرى » وفن القصة القصصيرة الادبى . 
هذه اللحظة الكثفة الفريدة انما نلمس كل ابعادها فى ذلك, 
الشعور بالسعادة الغريبة التى تفمر الخطيبين وفت ان 
يتلاقيا » وحينم) ينفردا » وعندما يعطيها وردة متفتحة 
رمز حبهما ( لوحة الخطيبين ) , ونجدها أيضا فى الاحساس 
بالانوثة المبكرة لهذه الفتا: 


وهى نفس كثافة اللحظة الى ذلقاها فى جزع هذه الام على 
طفلها الصفير الباكى (ر لوحة الام ) . 


الروح القومية 


وتتابع جاذبية سرى رحلة حياتها الفنية . نقودها 
نفس الحاجة للخاق الفنى فى اطال الجماعة . فى اطان 
التفاعل الفنى المثمر » وفى جو الحوار التشكيلى الخلاق . 
غير آن الجماعة الفنية التى ظلت حتى الآن #ممل فى اطارها 
وهى « جماعة الفن الحديث » » سرعان ما تفككت هى 
الاخرى » بعد تفكك « جماعة شباب الفن » السسابقة , 
فتنضم الى « جماعة الفن العاصر » التى انشاها حسين 
#وسف أمين فى مبنتصف الاربعيئات » والتى قدر لها فى 
ذمانها أن تقوم بآهم دور فى سبيل خلق فن تشكيلى مصرى 
قومى . كانت الجماعة تضم عبد الهادى الجزار وحامت ند 


وسمي رافع وماهر رائف وابراهيم مسعودة ومحمود خليل. 
وقد تلاقت أفكار جاذبية سرى ومفاهيمها الفنية معالمبادىء 
الاساسية التى تقوم عليها هذه الجماعة . والتى تباورت 
فى دعوتها الخطيرة لخاق فن قومى يستلهم التراث الفنى 
اللذرسب فى الوجدان المصرى على امتس,داد تاريخ مصر 
الحضارى كله » مع الاهتمام بالقيم التشكيلية ذاتالتعبير 
القوى الكامنة فى الفن الشسعبى » وذلك كله من خلال 
الاستفادة بكل الكنسسبات المتطورة التى حقةها الفن 
الحديث , 


بهذا المفووم التشكيلى ‏ الذى لم يكن على أى حال 
بامفهوم الجديد بالنسبة للفنانة س سترسم جاذبية سرى 
الوحة « حفر القناة » ( 1451 ) . آلتى وجدناها تفوز 
بجائزة روما للنصوبر . ذكانت الجائزة هى رحلة سافر 
الى ابطاليا ودراسة الفن فيها )دة سسنة أشور . ويجدر 
هنا الاشارة الى أن هذه الجائرة كانت أول جائزة فئيسة 
بين مصر وايطاليا , وتغادر جاذبية سرى روما © بعف انتهاء 
مدة المنحة © وتذهب الى لندن لدراسة فن الحقر ©» كما 
اشرنا هن قبل . وتمته فترة الاقامة بها © وتقيم هناك 
معرضا خاصا لاعمالها عام ه10١‏ . ثم تنطلاق فى. سياحات 
نهمه لا تنتهى فى كل انحاء أوروبا . وفى هذا الاحتكاك 
المتواصسل بالعالم الاوروبى تخرج جاذبية سرى باخطر 
الثتائج بالنسبة احياتها الفنية كلها . ففى نفس الوقت 
الذى كانت فيه تتكشف روح الدألم الاوروبى © كانت فيه 
أيضا تعيد من جديد اكتشاف روحها العرية القومية , 


وةعود جاذبية سرى عام هوا الى وطنوسا من 
جديد » بوجدان قومى ازداد تبلورا ووضوحا . ثم يحدبث 
العدوان الاجنيى على الوطن » ليفجر فى مشاعر الفئانة كل 
حب تحمله أصر , وكاذنت تجربة عميقة وقاسية ٠‏ اضطرمت 
بمشاعر وجدانية هائلة ظات حبيسة حتى تفجرت بكل قوتوا 
فى لوحة ضسخمة تبلغ مسساحتها *# عا مر! مثر » صورتها 
الفنانة فى أعقاب رديل العتسدى ©» واسمتها « انتصسار 
عبد الناصر والشعب اكصرى ق قناة السوسن, » . صورت 
فيها الزعيم الراحل يعبر القناة » ويتجمع الشعب حوله . 
وتتلامق أجسساد الشهداء وتتجمع لتنشيد الجسود على 
القناة . وتتناثر بقع محيطة من كل لون وشكل جمبر عن 
شهوب. افربقيا وآسيا #شاركنا الفرحة وتنشد بالاغازئن . 
في <حين تظور من بعيف آثار معركة حربية . 


وبهذا الوجدان القومى المتفجر راحت جاذبية آرسم 
كل ما ينبض بروح مصرية . راحت ترسم « اأراجيح » و 
« الحجلة ») و « الاسستفماية » . فى نفس الوقت الذى 
شدها فيه ايضا موضوع ١‏ اللاجئات » . وهل يمسكن 
يسبسان ها تفصح به العيون المشدوهة للنسوة اللاجئات , 


الفرتان 15868 


ان كل شيء هنا يقوى الشعور باستهرار بن ما ثراه ليس 
أبدا لحظة عابرة . فسواء تناولت جاذبية ظفل شقى 
يلعب » أو امرأة محطمة » فهناك دائما عالم أبمد » وأفق 
أكثر امتدادا »© وحقيقة ثابتة , 


نقطة تحول 


لننتقل بعد ذلك الى عام .191 . لان هذا العام 
بشكل فى حياة جاذبية سرى نقطة تحول »© وبداية انطلاقة 
جديدة . انه العام الذى ستحصل فيه الفنانة على منحة 
التفرغ من الدولة . ولا شك آن التجربة كانت عشمرة » 
لانئا نجد نتائجها واضمحة فيما حدث من تطور ماموس فى 
أسْأوب الفنانة » كما بدى فى اللوحات التى صورتها انتداء 
من هذه الفترة , فقد فتحت طريقا يعتبر تصموير اليسوم 
بمثابة الاستمرار الطبيعي له , 


ال 


ويمكن تبين ملامج هذا التطور من خلال ذلك 
التلخيص العبر الذى أخذ يشمل الكساحات التصويرية » 
ويزيد من وضوح اكسطحات © ويختزل بالتالى كل أثر 
الوجود أى نوع من التفاصيل . أما الخطوط فكانت أكبر 
العناصر التشكيلية تأثرا بهذا التفي , فلاول مرة تظهر فى 
لوحات جاذبية خطوط فى مثل حدة وصرامة وعلف هسده 
الخطوط النى تذكرنا أحيانا بخطوط « بوفيه » الخشنة 
تنخلى الخطوط عن ليونتها وطراوتها » 
وعن حاجتها المستمرة تصئع النحننيات والاقواس » عن 
حاجتها لخلق نوع من الاحساس بالامتداد اللحنى والمطاطية 
اأوسيقية , كما يمكن أن تلمسسها فى خطوط الطوابع 
اليابانية , 


أما البئاء التشكيلى نفسه فقاد أصبح هنا أكثر 
تركيبا وتعقدأ . بطريقة #داخلت فيها آمامية التكوين 
بخلفيته الى حد يصعب فصلهما عن بعض , وما الهدف 
من ذلك كله سوى أن يصبح أكثر قدرة فالتعبيير عنالعالمالذى 
تصنعه المكخيلة »© العالم الذى نعانيه ونجربه ونمارسه » 
لا العالم ااستتقل عنا وعن تجربتنا . وتصيح عناصر البناء 
هنا أكثر تحررا فى طريقة تواجدها بالتكوين , فليس هناك 
ما يمنع »2 مثلا » ان تنداخل مساحة تمثل البحر بمساحة 
بيوت تنهض بطول التكوين » .طااا كانت التجربة الوجدانية 
التى #سعى الفنانة لتجسيدها تقتضى ذلك . ليس هناك 
ما يمنع آن نرى ظل حوريات النيل بنفس الوضوح والكثافة 
التى نلمسها فى أجسادهن »> اذا كان ذلك فى وسعه خلق 
أسطورة عالم مثا نتطلع اليه , 


وتبدا روح تكعيبية واضحة تفزو عالم جاذبية 
سرى . وقد آدت حاجتها الى تسطيح المرئيات بكل هذا 
التلخيص والتحريف »© أى بكل هذا ( التحليل » ©» الى 
الوجه الآخر والكمل للتكعيبية » أى الى « التركيب »4 . 
وفد كان هذا المنهج التركيبى من 11 » هو المنهج 
الذى استخدمته الفنانة بكلى توفيق فى لوحتها الضسخمة 
الشهيرة عن «الحياة على شاطىءالثيل») (1956) © التى يبلغ 
طولها اد . آنها حا للوحة ملحمية تسرد لنا كاى 
ملحمية حفيقية قصة حياة عظيمة بكاملأبعادها. ويربطابعاد 
هذه الحياة هنا خط واحد ممتد لانهائى » هو نهر النيل. 
انه يربط حياة مستمرة على ضفغفافه لالاف من السئين . 
يربط الارض المزرومة > بامراكب الكحملة » بشرب النساس 
وغسيلهم واستحمامهم . ان اللوحة بهذا الشكل مقسمة 
الى أجزاء مستقلة » كل جزء يصور آنا جانبا من جوانب 
الحياة على. شاطىء النيل . وهذا الجزء يمثل مدى. ما 
يعانيه المراكبية من صراع فى حركة شد « البان » » أى 
الحبل المربوط بالركب . أن الاجسام هنا تميبل للامام 
بعنف .» مشدودة © منفصلة , والكساحات التصويرية قد 
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تفتت بوجه عام الى قطع صغيرة من المكعبسات المضسيئة 
كالبالور ٠‏ لتغدد أكثر ملائمة لتجسيد هذا الاحساس بعنف 
الحركة . بيئما الخطوط الاسساسية التى تربط هذه 
المساحات الصغيرة البللورية » تقود العين فى حركة لفافة 
شديدة التداخل الى درجة الزغللة » على نحو يذكرنا 
بتجربة التصبوير التسكعيبى الذى ابتسكره جصاعة 
« المستقبليين » فى ايطاليا . 

الطبيعة 


وفى العام التالى من العام الذى صورت فيه هذه 
الاوحة » آى فى عام 94176 »© آسيافر جاذبية سرى فى ملحة 
الى أمريكا بدعوة من مؤسس_بة ( هاتنجتون هارتفورت » 
الفنانين . وذلك فى أعقاب رحلة الى صعيب مصر » زارت 
فيها الفئانة بلاد النوبة . وف الحاتئين تسثرعى الطبيعة 
كل اهنمام الفنانة » وتسبحرها . فالعالم البكر الفطرى 
الذى سعت جاذبية سرى الاقاته فى النوبة الساحرة > لم 


مستحمات فى الثيل 1551 


تش أمريكا آيضا أن تقصف له بديلا .. عاشت طوال الاشهر 
السنة » وهى مدة الملحة » فوق, جبل من الجبال المطلة 
على المحيط الهادى » هناك بين الغابات . 


ولاول مرة فى حياة جاذبية سرى تحس بالرغبة فى 
رسم منظر طبيعى . فراحت ترسم العديد من اللوحات حتى 
بلغت ماثة لوحة » رسمتها أثناء مدة أقامتها بين الطبيعة 
الامريكية . منها لوحة غريبة #صور رجل اسود يتأمل 
شجرة أمامه © تتفتح أفرعها وتنلوى على نحو مثير . ولوحة 
أخرى نصدور شجرا يظور لنا وكانه بشر مصلوبين على 
الجبل ١ ٠‏ 


وعندما توود فنانتنا ألى مصر من جديد > يكون أول 
مكان تقصده هو بلاد الذوبة » التى لم تفارق مخيلتها 
أبدا . لكثها الآن مهوجورة تماما . هيرها أهلها الى 
بعيد . وسوف تغطيها من قريب مياه الثيل بعد بناء السد 
العالى , ومن احلام.ءالم يفرق © ومن مشماعر ارتبطت بمكان 
أصبح مهجورا موحشما » ومن هذيان مياة تسقط فى النزع 
الاخر © وتتشبث بكل ما تملكه من قوة فى البقاء » استمدت 
جاذبية سرى مناصر أسطورة بأكملها . صورتها فى لوحات 
بالغة التأثير » بجوها الدرامى والتراجييدى الفجع » 
ورموزها الكونية اكوحية . ففى احدى هذه الوحات ثرى 
ذئبا يعوى فى فضاء لا نهائى فوق جسد امرأة مددة غرقى , 
ونرى فى لوحة أخرى عنوانها « عروس النيل » امرأة 
مستلفية مشوهة على ضظلف النيل . دفى. لوحة غريبسة 
الثة نشاهد كثلة غامفية من الثئؤات والتعرجات والتلويات 
بلون أحجار الجبل تفوص بأطرافها فى المياه » فما نلبث 
أن ننبين بامعان النظر مشهدا عنيفا لرجل وامرأة لحظلة 
عمارسة الحب , 


وليس من الغريب سيطرة الحس الطاغى. بالجنس 
على هذه التكويئات .. لان الصراع هنا هو صراع الطبيعة 
ضد اأوث © ولان الجنس هو الوسسيلة الفرورية لبقساء 
الكائنات » واستمرار الحياة . 


وسوف يكون مقدرا لجاذبية سرى أن تحيا نفس 
هذه الهواجس من جديد » ونفس الصراع والتثبت بالبقاء 
وبالحياة » بعد أن طوتها الاعماق على مدى عامّين . وذلك 
بعدوان عام 1951 , ويعود العئف من جديد والصراع 
والننوتر , دمن الواضح ان الفئانة هنا عندما ترسم الاطفال 
الذين بهوون »© والبيوت التى_تتصدع »© والفتاة المزعورة » 
فانها تصور' غضبها العنيف واحتجاجها الابجابى وسخطها 
العميق على كل ما يهدد الوجود الانسانى »© وآمن الانسان . 


وتبدآ جاذبية سرى مرحلة جديدة » عقب أحداث 
141 »2 تعالج فيها. موضوعا واحدا بكاد لا يتغير > الا وهو 


بيوت 1931 


موضوع البيوت . كاللحن الاساسى الذى تنفرع منه مختلف 
التوزيعات النفمية . فهل يا ترى بسبب ما لرمل البيثة 
من قدرة على الايحاء بالحماية وبالامن ؟ 


لقد راحت الفنانة تخلق من صغائر المربعات المننشرة 
على امتداد التكوين » عالما فريدا ومؤثرا , بت ركيباته 
الهندسية القوية » وايقاعاته المنواترة . ومن التامل 
الدقيق » ف مدى غنى تنوعه الداخلى , فاحيانا 
تطالعنا تكويئات بالغة الهدوء والرقة والكمال . واحيانا 
أخرى تصدمنا أيقاعات صاخبة لخطوط متشابكة تميسل 
للاتجاه الفطرى » الذى هو اتجاه الحركة الحنيفة , 


وكثير من لوحات هذه المرحاة الجديدة » تصسور 
تفاعل العنصر البشرى بالعنصر المعمارى . وذلك خلال مما 
يبرن من بعض زوايا البناء , فتنصادف وجها من الوجوه. 
وقد غطس فى تك المساحات المجزأة التى تصور آلبيوت » 
وكانه القناع الغريب لكائن مجهول , وفى بعض الاحيسان 
نجد أج.ام باكملها قد استحالت الى طوابق من بيت , 


وبذلك يتفاعل الحس التعبرى هنا مع العقليسة 
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الحياة على شاطىء الثيل 1954 


الهندسية لخلق هذا المركب الفريد فى تصوير جاذبيسة 
سرى , وهو بلا, شيك قادر على صنع اسطورة تتجاوب مع 
6 فى نفس الفئان من نزعة قوية للانطلاق والتحرر » ومن 
رفية جابحة فى الغناء بملا الفضاء كله . 


التصوير الخائطى 


وتبقى هنساك قضسية هامة يثيرها تصوير جاذبية 


سرى »© على امتداد. مراحل تطورها المختلفة . قفسية, 


يفرضها أسلوبها الفنى ومفاهيمها الفكرية ومواققها الاجتما 
على حد سسواء . انها قضية التصوير الحائطى : آى 
التصوين على أوسع الساحات » وبأبسرط أنواع التكوينات 
التشكيلية » لتغطية أعرض الواجهات البنائية واكثرها 
انفتاحا لاعين الجماهرر . ويكفى هنا ان نذكر (وحة 
9 سرى الهءذمة عن ١‏ انتصار عبد الناصر وشسعب 
معي فى قثاة السدريس » أو (لوحة « الح<ياة على شساطىء 
ال" .لى » الهائلة ذات الامنار العشرة » انتبين الى أى مدى 


ا 


يسعى هذا التصوير الى أن يكون تصويرا جداريا » بكل 
دا فيه من عوامل داخلية وبكل ما فى موضوعاته من ملاحم » 
وبكل ما فى مسطحاته من بساطة بنائية » وبكل ما فى أاوائه 
من وضوح وقوة » وبكل ما فى مساحاته 'العريضة التسخمة 
من رغبة فى الامتداد الى علا نهاية . 


فى فبراير 1965 2 فى كلمسة النشرة التى قدمت 
معرض ( جماعة الفن المعاصر » الذى اقيم بمتحف الفن 
الحديث »© أطلق الناقد الشاب « اميه آزآر ) صسيحته 
القوية التى سستظل: على الدوام علامة على الطسريق : 
« اننا بحاجة الى <حوائط » فآمالئنا تبتدىء مع عظمسة 
الحوائط البيقاء » , 


ولا شك ان وراء دعوة «آمية آزار» حاجات متنوعة 
وعديدة لخلق فن مصرى جديد ., وراءها محاولات ومخاولات 
تنثالى لفنانين معريين يريدون قبل كل شىءه أن يعرشسوا 
واقعهم القومى ©» وأن يظلوا على اتصرالهم الوثيق بأعلى 
ما توصلت اليه دوح عصرهم , 


ايسا ل يدعمايوا بيار لتعاطلؤيات 


نظم المكتب الادولى العربى لشئون المخدرات بجامعة "الادول العربية 
ندوة دولية عربية <ول ( ظاهرة تعاطى المخدرات )) بالقاغرة فى الفترة هن 
٠‏ الى ١4‏ مايو ٠ ١91/١‏ وقد افتنتح الندوة السيد الدكتور عبده سسلام 
وزير الصحة وراسها اللواء أحمد أمين الحسادقة مدير مكب شبسئون 
المخدرات بالجامعة ٠‏ وحضر الندوة ممثلون عن معظم الادول العربية وعن 
الهيئات العالمية ٠‏ وألقى فريبق من أسانذة الجامعمات والخبراء بحوثا 
نناولت ناريخ المخدرات والتعريف بها ومدى خطورتها وأسبابها وآثارها 
النفسية والصحية والاجتماعية والاقتصادية وتاثيرها على برامج التنمية 
والشباب وموقف الدين منها وعلاج وناهيل. المدمنين والجهود العربية 
والدولية لمواجهة الملمكلة والتدابير الوقائية والاعلامية والتشريعية ٠‏ 
وأصدرت الندوة مجموعة من التوصيات الهامة لمواجهة المشسكلة. والقضاء 
عليها ٠‏ ونعتبر هذه الندوة الأول من نوعهسا فى ناريج المكتب العربى 
لشئون المخدرات من حيث تركيزها عل الخوانب' العامية الاجتمساعية 
والنفسية والطبية ٠‏ 


الفكر المغاصر ب 8" 


أ تقديم 


برجع اهتمام العلماء بالبحث فى الاسباب الاجتماعية 
والاقنصادية لتعاطى المخدرات بدلا من مجرد التركيز 
الاسياب النفسية الفردية الى حقيقة أثبتتها العلوم 
الانسانية الحديثة ب وخاصية علم النفس, والاجتمساع 
والانثروبولوجيا ب مؤداها أن الغرد نتاج للتاروف الاجتماعية 
الاقتصادية التى يولد وينشآ فيها . فليس هناك كاان 
السانى واحد بنشا بمدزل عن الجتمع الذى يوجد 
أو يستطيع أن يورب من تثيرات هذا اكجتمع على تكو 

: الشخعى وعلى آفكاره وقدراته المقلية 
واتجاهاته وخصائصه الانفعالية وسلوكه . فالشسخصية 
الانسانية نناج لتاريخها الاجتماعى » وهى لا تنشكل تبعسا 
لقرانئين بيولوجية ولكن تبعا لقوانين التطور الاجتماعى . 
ولذلك فانه يتزمنا لفهم شخصيات الافراد وما يآتونه من 
سلوك » تحليل انتمسائهم الاجتماعى وتحديد الاروف 
الاجتماعية الواقعية التى يعيشون فيا والتى شكلت 
شخصياتهم وسلوكهم ٠‏ 


وتعاطى الخدرات حين يآتيه عدد قليل من الافراد 
فى مجنيع ما يخنف عنه من الناحية الاجتماعية حين يكون 
مننشرا بين قطاعات أو طبفات عريضة فى اللمجتمع . ففى 
الحالة الاولى يمكن فهم هذا الساروك عن طريق البحث فى 
الاروف النفسية والاجتماعية المباشرة اجصوعة الافراد 
الذين يانون هذا الساوك » أما فى الحالة الثانية فان 
فوم هذه الظاهرة لا يناتى الا بتحليل التركيب الاجتماعى 
للمجتمع بأسره للتعرف على ما به من خصائص نوعيبة 
تشسسجع على انتشسار هذه الظاهرة أو تخلق الظروف 
الشجعة على انتشارها . ولتوضيح هذه النقطة نستعير 
مثالا من ميدان العلوم البيولوجية التطبيقية مثل الطب . 
حبن يرد على الطبيب عدد محدود من الحالات الكصابة بدرض 
ما فانه يكون أمام حالات فردية يبحث عن آسباب المرض 
فيها فى التاريخ الفردى للمريض وطبيعة كويئه الجسسمى 
وااظروف البيئية المباشرة الحيطة به > وعن طريق ذلك 
توصل الى معرفة طبيعة اكرض وتحديد علاجه وهكذا يقفى 
على اكشكلة . أما اذا ووجه الطبيب بعدد هائل من الافراد 
اأصابين بنفس المرض ووجد أن هذا الكرض » وليكن الللاريا 
أو البلهارسيا مثلا » منتشرة بين قطاع كبير من آفراد الشعب 
فان تفكره يخرج عن نطاق الافراد وظروفهم الفردية لبنجه 
الى تحليل البيئة الصحية والاجتماعية الواسعة فى |اجتمع 
الذى يعيشون فيه للكشف عن العناصر أو الاسباب الن 
تحدث هذا اارض أو تهيىم الظروف الثى تحدثه . وحينئذ 
فد يكنشف وجود البرك والمسننقعات بكثرة أو وجود قواقع 
البلهارسيا أو عدم توفر الامكاذيات الصحية فى البيئة التى 
بعيش فيها هذا القطاع الكبر من الشعب . وهكذا يتحول 
بحثه عن الاسباب الفردية الباشرة الى الاسباب البيئية 
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. واتى مثل هذه البحوث بنتائج طيية تساعد على 


الاجتماعية العامة » ويكتشف أن القضاء على هذا الانتشار 
للحرض أو الوقاية منه لا يمكن أن ينم باجراءات فردية 
تتخذ مع كل مريض على حدة فقط ولكن عن طريق اجراءات 
اجتماعية بيئية عامة تهدف الى تغير هذه البيئة بما يكفل 
القضاء على الظروف التى سبيت انتشار المرض . ومن 
أجل ذلك ظهر ذلك الفرع الجديد من الطب الذى يسمى 
بالطب الاجتماعى عمءلل]3 1م50 

ولابد لنا أن نذكر أن القضاء على الاوبئة ألتى كانت 
#جتاح البشرية قد تم فقط عن طريق اتباع هذا الاسلوب , 


ولو طبقنا نفس, الاسلوب على الامراض الئفسسية 
14 تعاطى امخدرات لكان من الفرورى 
أن يبدا البحث عن مسببياتها بتحليل الخصائص الاجتماعية 
للمتعاطين » ثم دراسة الظروف الاجتماعية التى يعيشون 
فيها ثم البحث عن الاسباب الاجتماءية العامة اللى تؤدى 
الى نشاأة هذه الظروف عن طريق تحيل التركيب الاجتماعى 
للمجتمع الذى /نتشر فيه هذه الظاهرة , 


الاجتماعية ومن 


أولا ‏ الخصائص الاجدماعية للمنتعاطين 


يجب أن نقرر أولا أن الباحثين فى موضوع تعماطى 
المخدرات يتفقون عى صووبة بل وحنى اسستحالة معرفة 
مدى انتشار تعاطى اأخدرات بدقة كاملة فى أى مجتمع من 
ااجتمعات »© وبالتالى صعوبة التعرف بدقة كاملة على كل 
الخصائص الاجتماعية للمتعاطين . ويرجع ذلك الى ان 
المنعاطين لا يعرفون الا حين يقبض عليهم آد حين يطلبون 
العلاج » ومن الواضح أن عدد المقبوض عليهم تنعاطين 
لا يمثل حفيقة اننشار التعاطى » وعلى هذا 
الرسمية لا تعطينا فكرة شاملة عن مدى اننشار التداطى 
فى ااجتمع ولا عن ترزبع الانتشار . ويحاول الباحدون 
التغلب على هذه امشكلة باللجوء الى البحوث المبدانية التى 
تجرى على التعاطين خارج السوون وخارج اللكستشفيات . 


الدقة فى تقدير مدى الانتشار العقلى للتعاطى والتعرف 
على الخصائص الاجتماعية الاقتصصادية للمتعماطين » ولو 
أنهسا بالطبع لا توصمنا الى تقدير كامل الدقة لاعسداد 
المتعاطين لانها لا يمكن أن تجرى على كل الافراد من جهة 
ولأن المتاطين لا يداون بالبيانات الصادقة دائما أظرا لا 
يحيط بهذا الساوك من وصمات اجتماعية , وعلى ذلك فان 
كل تقديرات انتشساد التعاطى تكون تقريبية ويمكن أن 
نستخاص منها الاتجاهات العامة الظاهرة والخصسائص 
جتماعية الاقنصادية لامتماطين . 


وسوف نتثاول هنا بعض الخصائص الاجتمساعية 
للمتعاطين مثل فئات السن التى يكثرون فيوسما وجنس 
المتعاطين » وحالةهم الهنية والتعليمية , 


(1) الفئات العمرية للمتعاطين : 
تدل معظم الدراسات العامية على أن تعاطى المخدرات 
مننشر بين من يقل عمرهم عن الاربعين عاما » ولكن نتائج 
البحوث تنفاوت فى مدى انتنشار التعاطى بين فئات العون 
المختلفة قبل سمن الاربعين . ففى الولايات المتحدة الامريكية 
تدل الدراسات على أن تعاطى الخدرات يزداد انتشارا بين 
صغار السن فقد كانت نسسبة الذين يقل سئهم عن 16 
سنة بين متعاطى المخدرات تقدر بحوالى /٠.‏ منذ لاثين 
عاما » آما الآن فان نسبة هؤلاء تقدر بحوالى .ه/ز . وقد 
وجد كاتب هذا المقال أثناء دراسسته اجموعة كبيرة من 
الاحداث الاعاطين للمخدرات بمدينة أوكلانف بولاية كاايفورنيا 
فى الولايات المتحدةالامريكية خلال الفترة من 1956 الى/1951 
آن تواطى اأخدرات ببن الاحداث الذين يقل سسنهم عن .؟ 
عاما يتزايد تزايدا خطيرا بل انه يمند ليشمل الاطفال 
إن يننشر بيلهم انعاطى الحشيش واستشتشاق 
الفازات المخدرة مثل 8#متكلم5 عد[ 
أما فى معر فقد اتضح من البحث الذى أجرته هيئة 
بحث #عاطى الحشيش برئاسة الاستاذ الدكتور مصطفى زيول 
ر والتى كان ١اؤلف‏ عف.وا فيها ) التابعة للمركز القومى 
للبدورث الاجتماعية والجنائية فى الفثرة من 1988 حتى 
أن أكثر فئات السدن اقبالا على تعاطى الحشيش هى 
« الفثة التى يمتد بهل! العمر من العشرين الى ما قبل 
الاربعين » ويليها فى الاقبال فترة العمر اكمتدة من .؟ فما 
فوق »> ثم الفترة اللتى يقل فيها العمر عن .؟ سسئة » أما 
بالنسية لانتشار الاقيون بين هذه الاعمار فيتغير ترتيب 
هذه الفثات » اذ تحتل الكان الاول الفئة اكمتدة من 
الاربعين 'فأكثر وتأتى الفئة المتوسطة من العمر فى الى تب 
الثانية ثم فئة السين؛ دون العشرين . ويلتقى هذا الرأى 
فيما يتصل بفئة العمر اكتوسطة مع ما انتهى آليه كوبرا 
وكوبر؟ من نتائج' فى الهند » . 
ويجب أن ننبه هنا الى أن هذه الننائج لا تعنى 
ولا يجب أن تفسر على اسساس أن صفر السن من اسبابٍ 
#ساطى المخدرات . ولكن يجب البحث عن ااظروف 
الاجتماعية والاقتصادية التى تؤثر على قطاع الشراب فى 
الاجتمع بشكل يؤدى الى انتشاد تعاطى المخدرات بينهم . 
وابرادنا لهذه الحقائق المتعلقة بالفئات العمرية للمتعاطين 
: اعية لتعاطى 


ليس الا من قبيل محاولة رسم الخر 
المخدرات والتعرف على كافة ابعادها حتى نتمكن بس ذلك 


تجمع الدراسات التى أجريت غن ظاهرة تعساطى 
المخدرات على أن تعاطى المخدرات بنتشر بين الذكور أكثر 


من انتشاره بين 'الاناث . فقد بين عالم الاجتماع الامريكى 
داى 2241 أن ثلاثة أرباع متعاطى المخدرات فى مديئسة 
سيكاغو انوا من الذكور » وبينت دراسة منطفة شيكافو 
عمءزورط مععة معمعلط0 16 أن “لاي عن 
الحالات المعروفة للشرطة من الذكور » واتضمح من دراسة 
ابزيدور تشاين متعطة التى نشرت عام 1956 
بعنوان « الطريق الى امخدرات : تعاطى الخدرات والجناجح 
والسياسة العامة » ., .8 م هدم8 عط 
والتى قام فيها بدراسة توزيع متعاطى المخدرات من الاحداث 
امعروفين للشرطة وللمستشفيات وللمؤسسات الاجتساعية 
فى مديئة نيويورك أن حوائى هم/ منهم من الذكود . وى 
الهند اتضح من البحث الذى أجراه كوبر؟ وكوبرا أنتعاطى 
الخدرات أكثر انتشارا بين الذكور عله بين الاثاث , 
واتضحت نفس النتيجة من البحث االذى آجراه سعد 
الفربى عن تعاطى الحشيش فى مصر . 


ويذكر تقرير هيئة بحث تعاطى المخدرات بااركزر 
القومى للبحرث الاجتماعية والجذائية بالقاهرة أنه يسود 
الاتفاق فى الرأى على النطاق السسابق ذكره قيما يثعاق 
بالمقارنة بين التعاطى عند الذكور وعند الاناث » فلم يذكر 
فرد واحه من أفراد المجمصروعة التجريبية أو الجمصوعة 
الضابطة أن انتشار تعاطى الحشيش أو الافيون بين النساء 
يفوق التشاره بين الرجال » , 


وعلى الرقم من انفاق نتائج البحوث حول التشسار 
تعاطى المخدرات الذكود اكثر هنه بين النسساء الا أن 
هناك من الدلائل القوية ما يشسير الى تزايد تعساطىي 
ة بين الاناث فى مجتمعات معينة مثشل 
الولايات الماحدة الامريكية » فقد بين من الدراسة التى 
أجريناها. فى ولاية كاليفورنيا عن تعاطى المخدرات ومن اطلاهنا 
على بعض, البدورث التى آجريت على طلبة الجامعة ومن 
خبرتنا بأوساط الشباب والطلبسة الامريكيين آن نسبة 
3 من الفتيات تنعاطى امخدرات وخاصة الحشيش 
وعقار الهلوسة .1.5.2 كما أن جلسات التعاطى لا كرون 
فى الغالب قاصرة على الذكور كما هو الحال فى مصر ولكئوا 
تضم دائما تقريبا الذ » وتلك ملاحظة على جانب كبر 
من الاهمية بالتسسبة لتفسيرنا لظاهرة انثشسان تعاطى 
اأخدرات » فاذا كانت محاولة تفمسيرنا لتعاطى الذكور 
للمخدرات سوف تتجه الى الظروف الاجتماعيسة للذكور 
فانها فى هذه الحالة لابد وأن تنجه الى البحث عن التفرات 
التى طرات على ١ا<تع‏ وجعلت الظسروف الاجتماعيسة 
متشابهة بالنسبة للذكور وللاناث . وسوف نعود للحذيث 
ة بالتفصيل عندما تقوم بتدليل الوقائع 
الاجتماعية الرتبطة بتعاطى الخدرات فى القسم الخاص 
بالتفسيرات الاجتماعية , 
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(ج) الخالة المهنية والتعليمية لتعاطى المخدرات : 


انبين من البحث الذى اجرته هيئة تعساطى 
ااخدرات بالكركز القومى للبدوث الاجتماعية والجنائية أن 
أكثر الفئات الاجتماعية تعاطيا للحشيش هى فئة العمسال 
تليها فئة الموظفين ثم الطلبة ثم التجار وذلك بالشسبة 


وتنذق نتائج هذا البحث مع نتائج بحث سعت الغربى 
والذى تبين منه أن فئة العمال والفلاحين تأتى فى مقسدمة 
الذين يتعاطون الحشيش »© 5أن الطبقة العاملة بعسفة 
عامة هى الاكثر تعاطيا الحشيش من غيرها من الطبقات » 
وبلى طائفة العمال طرائف النجار والفلاحين واكوظفين . 
كما أن طائفة .رجال الدين لا بخلو بعض افراده' من تعاطى 
الحشيشر, وان كانت أقل الطوائف فى درجة الانتشيار ٠.‏ 


كما تبين مئ الدراسات الثى أجراها كوبرآ وكوبرا 
على تعاطى الحشميش فى الهند أن العمال فى ادن الصناعية 
الكبرى من أكثر الفئات الاجتماعية اقبالا على التداطى . 

كذلك يقسرر بن عبسود على ضسوء خبرته بازلاء 
سه نشفى برشيت للامراض العصبية والنفسية فى مراكش 
أن غالبية متعاطى الحش,بش من العمال الصناعيين فى 
مديتة الداد البيضاء , ففى احصاء أجرى عام 5م14 كان 
باالستشفى ,0؟١‏ نزيلا من انحاء مراكشس جميما » منبم 
5 شخصا ورد فى تاريخهم الشسخصى آنهم كانوا ببتعاطون 
الحشيش »© منهم 599 من العمال . ويتضح من ذلك أن 
عمال الملاطق الحضرية هم أكثر فئات الجتمع تداطيا 


وتوضح دراسة بسكور النى نشرت بعئوان «التحليل 
الاحد.ائى لسجلات مدمنى. المخدرات بالمستشفيات » والتى 
يستشهد بها كلاوسن فى مقاله السابق الاشسارة اليه عن 
ادمان المخبرات أن معدل الادمان بين فئة الاطباء والممرضين 
والصيادلة وأطباء الاسئان كان مرتمعا بين أفراد عينية 
على الرفم هن وجمرد كل الهن بين المدمتين . أما أكثر 
الفئات تماطيا للمخدرات فقد كانت فئة المشتغلين بالاعمال 
المنزلية والخدءات . ومما يذكر أن بحث بسكور قد أجرى 
فى مستشفى خاص . 


وبقرد داى فى دراسته, التى. نشرت بعاروان « ادمان 
الخدرات فى شيكاغو » أن تعاطى المخدرات منتشر بين عمال 
الخدمات والترفيه » ومع ذلك فان كل الفئات الهنية 
إلنشر بيئها الادمان ٠‏ 


ويذكر مارشال كينارد أن ادمان المكخدرات ينتشر بين 
كل الفمات الا أن هناك فئات بعينها ينتشر الادمان بينوسا 
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بحكم عملها وتوفر الخدرات لها مثل الاطباء والموسيقيين . 


أما عن الحالة التعليمية للمتم'طين فان الدراسسات 
المحلية تتفق على انتشار الخدرات بين فئة الاميين وذوى 
التعليم المنخفض أكثر هن غرها من الفنّات » فقد ظهر من 
بحثالحشيش فى مصر أن ( كلا المخدرين؛ ( أى الحشيش 
والافيون ) يزداد انتشاره مع انخفاض مستوى ١‏ 
ويقل مع ارتفاع مستوى التعليم وهو ما تؤيده نتنائج 
كزبر! وكوبر1 كذلك » ., 


ثانيا ب الظاروف الاجتياعية الاقتصادية للمتعاطين : 


تبين لذا من عرضنا للخصا'ص الاجتماعية للمتعاطين 
أنه على الرغم من أن نتائج البحوث آشير. الى أن متعاطى 
المخبرات يضمون أفراد من كافة امون والحالات التعليمية 
الا أن تعاطى المخدرات أكثر انتشارا بين ذوى المهن اليدوية 
والحرفية وبين ذوى التعليم الملخفض مما د ضمنا الى 
أنه أكثر انتشارا بين الطبقات العاملة الفقيرة . 


انج بحث تعاطى الحشيش فى مصر أن 
اأخدرات أكثر انتشسارا بين الاشسخاص المنتمين الى 
الطبقات الفقرة » ثم تاتى 
ذلك بالترتيب ٠‏ 


كما اتضح من البحث الذى أجراه سعد الغربى 
عن تفاطى ااحشيش فى مصر أن تعاطى الخشيش بالنسبة 
للطبقات الاجتماءية منذ سبعة قرون فى البلاد العربية كاد 
أن يكون قاصرا على الطبقة "١‏ التى تعيش 'فى المذاطق 
المتخلفة اأنحطة من حيث ااستؤى الاقتصادى لاجتماعى » 
وعلى الرغم من أن بعض الخاصة من أفراد الختمع كانوا 
يعرفون الحشيش وتو'طبه . وف اواخر القرن التناسع عشر 
وأدائل العشرين كان الحشيش مرتبطا بالطبقة الفقيرة 
وبالاحياء الشعبية اللتخلفة . 


ويفسر سعد المقربى ذلك الازدراء والاحتقار الذى 
كان يلقاه المتعاطرن بآن تعاطى الحشيش كسلوك اجتماعى 
كان مرتبطا بالطبقة 'الفقبرة من العمال وأصحاب اللهن 
البسيطة الذين كان ينظز لهم باحتقار وازدراء من: جانب 
الطبقات العليا . أما نتائج: البحث المبدانى فقد 
تعاطى الحشيش ليس قاصرا على طبقة واحصدة ( أجرى 
البحث فى أواخر الخمسيئات هن هذا القرن ) . ولكنه 
أكثر اننشارا بين الطبقة الداملة الفقيرة التى تشمل العمال 
المهرة وأصحاب اهن البسيطة كالباعة. الصفار والعمسال 
غير المهرة ويلى هذه الطبقة الفقيرة :من حيث الانتشسار 
الطبقة المتوسطة ثم الغنية , وهو ما يتفق مم بحث اللركز 
القومى البحوث الاجتماعية والجنائية :, 


وتزيد 'نتائج الابحاث العالية هذه الاستنتاجات . 
ففى البحث الذى أجراه ايزيدور تشساين على مدمنى 
المخدرات بالولايات المتحدة الامريكية فى نيويورك تاكدت 
هذه الننيجة . وأظرا لاهمية هذا البحث من الناحية 
النظرية واأنوجية فسوف نعرض بايجاز لخطواته 

كانت المرحلة الاولى من بحث تشساين تهدف الى 
تحديد بعض خصائص الاحيساء التى يننشر فيها تصاطى 
المخدرات , وقد تم الحصول على قوائم باسماء وعناوين 
الافراد الذين يتراوح أعمارهم بين 1 سنة و 1١‏ سسنة 
والذين عرذوا للجهات الرسمية بأنهم من مدمنى الخدرات . 
وتكونت لديهم قائمة من 1846 ولدا من مدمنى المخدرات 
أد المنجرين فيها . ثم رسمت خريطة لتوزيع هؤلاء الافراد 
المديئة حسب محال أقامتهم وحددت الناطق 
التى فيها المخدرات وتم وصنها بدقة . ويصف 
تشاين نتائج هذه الدراسة بقوله : « اتفسح من هينه 
الدراسة أن المناطق السسكنية التى يتركز فيها تعساطى 
المخدرات هى أكثر مناطق اأديئة حرمانا وازدحاما وفقرا » 
وحتى داخل هذه المناطق السيئة وجد أن اأخدرات تكون 
أكثر اننتشارا فى تلك الاجزاء منها التى يكون الدخل فيها 
شديد الانخذاض واكستوى التعليمى منخفض, جدا ويسود 
فيها إلشفكك الاسرى » , 


ثم اتضح لنشاين بعد ذلك من دراسستة للظروف 
الاسرية الشباب المدمن للمخدرات وللاحداث الجانحين أن 
الحرمان الاقتصادى للاسرة والبطالة وانخفاض المستوى 
التعليمى والمسكن السىء المزدحم من العوامل التى ترتبظ 
بجناح الاحداث » وقد وجد أن نسبة كبيرة 3 الاحداث 
الجانحين تنعاظى المخدرات وكان هناك تشابها فى الشروف 
الاسرية السيئة من الاحداث الجانحين ومدمنى المخدرات» 
آما كر الجانحين وغير المدمنين فقد كانت ظروفهم الاسرية 
أفضل »© كما وجد آن الظروف الاقتصادية المادية للاسرة 
ترتبط بظروف نفسية سيئة مثل كثرة الصدمات النفسية 
وامرض النفسى , 
وهكذا يتضح لنا أن الظروف الاقتصادية الاجتماعية 
السيئة ترتبط بكل من ادمان المخدرات والجريمة واكرض 
النشى . 
ويصف تشاين البيئة الاجتماعية التى يزدهر فيها 
آدم'ن المخدرات ااشباب فى مديئة تيويورك بقازله 
هذة البيئة تنصف بثلاث خصائص »© الفقر وانخفاض 
مستوى التعليم والتفكك الاسزى والانحرافات > كما أن 
هذه البيثة ينتشر 'فيها أيضا مع ادمان [)خندرات ادمان 
الخمر والسلوك المفناد 'للمجتمع بصسفة عامة والجريمة 
بصفة خاصة » , 
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فى بحثه عن ادمان الافيون فى مدينة شيكاغو الى نتيجة 
ممائلة . فقد وجد أن الملاطق التى تنتشر فيها ادمان 
الافيرن فى المديئة هى المناطق الفقيرة جدا ذات المستوى 
الاجتماعى الاقتنصادى النخفض, وأن هذه المناطق لا ينتشر 
فيها ادمان المخدرات فقط ولكن يلتشر فيها ايضا جطاح 
الاحداث والجريمة وغير ذلك من الشسكلات الاجتمساعية 
الخطيرة كالبطالة والتفكك الاسرى ٠‏ 


وتاكدت نفس هذه النتيجة من البحث الذى أجرى 
فى مديئة شيكافو ضمن سلسلة أبحاث 8عتة 63809لط0 16 
201605 كما أن البحث ان أجراه قسم علم الاجرام بجامعة 
كاليفورنيا ( 1976 17 ) باشراف الدكتور هربرت بلومر 
رئيس قسم الاجتماع بالجامعة والذى اشترك فيه كاتب هذا 
المقال عن ادمان انمخدرات بمديئة أوكلاند آثبت نفس هذه 
النتيجة » ووجد أن نصف الشسباب بامديئة يدمنون 
امخدرات ٠‏ 


ويلخص كلاوسن فى مقباله يكتاب روبرت مرتون 
المعنون « المشكلات الاجتماعية العاصرة ) حالة البيئسات 
الاجتماعية النى ينتشر فيها تعاطى المخدرات بقوله ١‏ 
« ان البيئات التى توجد بهس! أعلى معسدلات لتعاطى 
الخدرات تسكنها اكثر المجموعات حرمانا وفقرا وأقلوسا 
نجاحا . وهذه المناطق يوجد بها أيضا اعلى معدلات 
للجريمة والدعارة وأعلى معدلات لوفيات الاقفال والاصابة 
بالببل ©» واعلى نسبة من الاسر المتصدعة , وهى منساطق 
ذات كثافة سكانية عالية وعدم استقران سكانى .. دفى 
هذه المناطق تسكن عدة أسر فى شقة واحدة عادة ما تنقصها 
وساتل التدفئة أو دورات الميساه الخاصبية . والاطفال 
ينامون كل اثنين أو ثلاثة فى سرير واحد أو 'ينسائون فع 
الراشدين » ونسبة كبيرة من الاسر لا يكون لها عائل بصفة 
ثابتة ومستمرة . والزواج فى هذه الاسر يتم بسرعة ولكنه 
يبتهى بسرعة أيضا .,' وكثير. من النسساء فى هسذه الاسر 
يعملن ويتركن اطفالهن دون رعاية . وهذا النمط من 
الحياة الاسرية تنميز به بصسفة خاصة الاسر الزنجية فى 
الولايات المتحدة التى عانت من الاستفباد ثم الحسرمان 
الاقتصادى الناجم عن حرمان الرجسل الزنجى من فرص 
تنمية قدراته الهئية والحصول على عمل» , 


الا أن الولايات المتحدة الامريكية تشهد الآن تحولا 
جديدا فى انتشار ظاهرة ##اطى الخدرات , فقد بدأت هذه 
الظاهرة تزحف الى قطاعات الشباب الجامعى المتعلم وافراد 
الطبقة الغنية على الرغم من' استمرار تركزها فى الطبقات 
الفقرة , ويقتفى تفسير. ذلك تحليل ودراسة الظروف 
آلتى .يمر بها الشباب الامريكى ( وكذلك الشباب الاودبى 
فى البلدان الغربية ) والتى تسود الجتمع الاعريكى بصفة 


للد 


عامة وتؤدى الى انتشاد المخدرات وادمان الخمر والعنف 
والجريمة والتفككء الاجتماعى عموما . 


الث التفسيرات الاجتماعية لتعاطى المخدرات : 


اتفسح لنا من عرض الحقائق اتجوهرية اارتبطة 
بظاهرة تعاطى المخدرات أن هذه الظاهرة ترئءيط بشروف 
اجتماعية مادية ملموسة هى انتنشارها بين الطبقسات 
العاملة الكادحة والفقيرة فى نفس الوقت . ؤنظرا للحرمان 
الاقنصادى الشدبد غير العادل » وخاصدة فى مجتممات 
الوفرة والثروة كما تسمى مثل الولايات المتحدة الامريكية» 
فان هذه الطبقات تمانى من انعدام فرص التعليم تقريب 
أو ضعفها وهى التى تصيبها البطالة ويمانى أفرادها من 
عدم اشباع حاجاتهم الاسساسية فلا يتوقر تهم المسسكن 
اللائم ويعيشون فى ظروف سكنية وصحية غم انسسانية 
مها يثرتب عليه اصابة الحياة الاسرية بالاضطراب والتفكك 
ومما ينجم عنه أيضا زيادة الشدور بالياس وعدم الثقة 


بالنفس ونمو الشاعر العدائية نحو المجتمع . وفى هذه 


الطبقات تنتشر الامراض «الاوبئة وحالات الوفاة وخاصة 
بين الاطفال ويتشرد الابناء كم؟ الامراض النفسسية 
والاجتماعية كالجريمة وانحرافات الاحداث واليغاء وادمان 
الخمور وادمان المخدرإت . ويعانى آفراد هذه الطبقة من 
القاق وعدم الشهور بالامن والاستقرار وعدم الاضمئنان على 
ااستقيل . 


جة المنطقيسة التى #ترتب على كل هذه 
الحقاق هى أن البحث يجب آن يتجه الى السبب 
الرئيسى فى وجود العنصر الاساسي الذى ينجم عنه كل 
هذه الخصائدر, وهو ففر الطبقات العاملة وحرمانهسا 
الاقتعمادى . الا أن علماء الاجتماع الغربيين يتئاقفسون 
تماما مع أنفسهم حين يوردون هذه اتنتائج ثم يعودون 
لاهمالها كلية عند تقديمهم للتفسمر الاجتمساعى لتعساطى 
الخدرات »© فيدلا من أن يقوموا ايل التركيب الاجتماعى 
للمجتمع وأسلوب توزيع الثروة القومية والاجتماعية فيه 
لاكشف عن سبب هذا التوزيع غير العادل الثروة الذى 
ينجم عنه معاناة القطاعات الكبيرة من المجتمع من الفقر فى 
الوقت الذى تعيش فيه بعض الفئات فى حالة من الثراء 
الهائل .. أقول بدلا من, ذلك يتجهون الى تقديم تفسيرات 
لا تدخل فى اعتبارها هذه الحقائق السادية التى توصلوا 
اليها من أبحاثهم الفعلية . 


فعالم الاجتماع الامريكى داى مثلا يضرب بالحقائق 
التى توصل اليها فى بحثه فى مدينة شيكاغو عرض الحائط 
ويفسر ظاهرة اننشار تعاطي المخدرات بقوله » آن العامل 
الحاسم فى الادمان هو اكتساب المعرفة_بالخدرات عن طريق 
الاخنلاط بالقين يتعاطون اللمخدران فى الحفلات واثنساء 
ممارسة البفاء أو لعب القمان . آى أنه يريد أن يقول أن 
ادمان المخدرات لدى بعض الئاس سبب ادمان بعض الئاس 
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للمخدرات » ولكن لماذا وجد ادمان المخدرات والبغاء 
والقمار فى هذه الهيئات أصلا ؟! ويقدم بيكر تفسيرا 
مشابها يرجع ادمان المخدرات الى تعلم الافراد كيفية 
استخدام اأخدر وادراك آثاره والاستمتاع به . ولكن 4اذا 
يتعلم الافراد آ-.تعمال المخدرات ؟ ولاذا ينتشر استعمال 
المخدرات فى ااجتمع ؟ ان التحليل الاجتماعى يقتفي الاجابة 
على هذه الاسئلة » أما وصف العملية ألتى يصبح الشيخص 
بواسطتها مدمنا فانه قد يكرن من اختصاص عالم النفس 
الفردى , 


ويقدم علماء الاجتماع الامر, : مرتون دكلاورد 
وأوهلين تفسيرات ثقافية لتعاطى الخدرات . فروبرت 
مرتون يرى آن تعاطى المخدرات وهو . استجا 3 
من جانب المتعاطى الذى يجد أن سبل النجاح مغلقة أمامه 
كبر أنه لا يستطيع ارتكاب افعال اجرامية يحقق بها 
أهدافه لعجزه عن ذلك , ولكن روبرت مرتون لا يشرح لنا 
السببب فى اغلاق سبل النجاح امام فئلسات عريضسة من 
المجتمع . 


وتبعا لنظرية مرتون الامريكى يفسر ارتفاع معدلات 
الجمعية دادمان المخدرات على أنه انعكاس للموقف الذى 
يمجد فيه المجتمع هدف النجاح الفردى ب مشل قجميع 
الثروة والممتلكات ‏ ولكن فى نفس الوقت يوصد أمام جزء 
من أفراد هذا الاجتمع أبواب تحقيق هذا الهدف © وفى 
مثل هذا الموقف يخالف هذا الجزء من الافراد معايبي 
الكجتمع » ويعبر «رتون عن ذلك بقوله : «حين يمجد جهازن 
القيم الثقافية أهداف لنجاح بوجه عام » ويرفع هسسذه 
الاهداف فوق ما عداها لتصبح الفاية العظمى لغالبيسة 
المجتمع فى الوقت الذى يقيد البناء الاجتماعى أو يشلق تماما 
الرصول الى هذه الاهداف بالنسبة لجزه غير صغير من 
أفراد المجتمع فان السلوك الانحرافى يظهر ويننشر على 
نطاق واسع» , 


وهو يرى أن المجتمع الامريكى يوجد فيه صراع 
بين القيم التى تمجد النجاح وتلك القيم التى تجمل من 
تحقيق هذا النجاح شيئا مستحيلا بالنسبة للبعض , 


وينتج عن هذا الصراع مع,دلات انحراف مرتفعصة 
( بما فى ذلك ادمان الخدرات ) وتحتوى نظرية مرتون على 
ثلاث ملسمات أساسية وهى : 


١‏ ان القيم التى دعو الى تحقيق الثراء من أهم 
خصائص, الثقافة الامريكية » وان هدف النجاح ينشسده 
الاشبخاص من جميع الطبقات الاجتماعية , 

؟ - هناك قيم آخرى فى نفس هذه الثقافة تحدد 
الاساليب المشروعة لتحقيق هذه الاهداف وهى لا تسمح 


لكثير من أفراد الطبقات الدئيا بتحقيق هذه الاهداف 
بطرق مشروعة , 


؟ب هذا الصراع يؤدى الى جه ود من جانب 
الطبقات الدنيا لتحقيق النجاح بطرق غير مشروعة وحين 
يفشلون فى ذلك يلجاون الى الانسحاب من الجتمع باللجوم 
الى ادمان المخدرات ‏ , 


ولكن روبرت همرتون لا يذكر فى نظريته أى شىء عن 


السبب فى وجود ( 1 ) القيم التى تدعو الى ت الثراء 
والتنافس من آجله (ب) السبب الذى من آجله تغلق السبل 
آمام الطبقات الكادحة لتحقيق هذا الهدف رج) السبب 
فى وجود الصراع بين الطبقات الدنيا وبين ( القيم ) التى 
تدول بينها وبين هدف تحقيق الثراء . 


ويقدم « دونالد تافت » نظرية ثقافية مشسابهة 
التفسي الانحراف الاجتماعي بصفة عامة بما فى ذلك تعاض 
المخدرات. بالطبع فيقول 2 


« اذا كانت ثقافة ما تنسم بالدينامية والتعقيسد 
وامادية وتمجد الشخص الذى ينجح فى الصراع التنافسى» 
ولكنها تسد الطريق أمام الكثررين لتحقيق هذا النجاح » 
فان فشل هؤلاء الذين يضطرون الى التجمع فى الاحيساء 
الفقيرة والمنخلفة سوف يؤدى الى ظهود انما سسلوكية 
عدائية وضارة بمصالح المجتمع ككل ولكنها تنلائم مع المثل 
المليا الاساسية لهذا ااجدمع . ولكى يتضح ذلك دعنسا 
ندرس حالة مجتمعنا ., أن هذا اللمجتمع ( الامريكى ) يمجد 
بالكلام الديمقراطية » ولكته بالفعل يقدر آفرآده لا على 
أساس ما لديهم من فضائل » ولكن على آساس عضصويتهم 
فى جماعات اجتماعية معيئة مثل الجماعات العنصرية أو 
الطبقية أو القومية وهى عضوية لا يكتسبها الفرد بمحض 
اخنياره » ولكن الصدفة هى النى تكسيها له . وهذا 
المجنمع » بالاضافة الى ذلك يحطم الفصوابط السلوكية 
التى تقوم بها الجماعات الاولية . وهذا الجتمع برى فى 
سلوك البعض جريمة يعاقب عليها ( مثل تعاطى المخدرات 
فى الطبقات الدنيا ) بينها اذا ارتكب هذا السلوك أو 
سلوك آخر مشابه له (مثل تعاطى الخمور فى الطبقات العليا) 
شخص آخر تغاضى عنه ورأى فيه سلوكا لا غبار عليه . فهذا 
المجتمع لايعاقب مجرمىالطيقا ة » ولكته يعاقبغبرهم 
عفابا صارما اذا أت سلوكا أقل من ذلك غررا بكثيي على 
الجتمع ويعتبرهم مجرمين ., وهذا المجتمع لا تشجع وينشر 
اروح الندرافس والاستغفلال بحيث يحرم الفرد غيره من 
الرزق فقط » ولكنه يشجع أيضا وينشر الرغبة فى الحصول 
على الال فى مقابل لا شىء .. وهذا الجتمع يدع هسذه 
القيم تتسرب الى الاسرة. بحجيث يختسل تأثيرها الخاقى 
ويجعل عملية التعليم والتربية آداة للمشاركة فى نشساط 


تنافسى وغير اجتماعى بدلا من أن تكون موجوة الى نشر 
الروح الا<: بين الاطفال» ٠‏ 

وتبعا لهذه النظرية تفسر الاختلافات فى مع,دلات 
الجرائم والسلوك الانحراق بما فيه آدمان المخدرات بين 
الجماعات المختلفة بانها نتاج لاختلاف تأثير الثقافة على 
كل هن هذه الجماعات , فارتفاع الادمان لدى الذكور عله 
لدى الاناث يرجع الى الحماية التسبية التى لدى النساء 
من التعرض لازمات الحياة الانفمسالية والاقتصسادية 
التنافسية والى اختلاف آدوارهن فى المجتمع عن الذكور» 
وحين تنساوى النساء فى التعرذر, لهذه الازمات مع الرجال 
ميل الانحرافات الى الانتشار بينهن بالمثل . 

وتنصف نظرية تافت ى رايئا بالشهول النسبى 
من حيث أنها تفسر مجموعة من الحقائق فى اطار منكامل . 
الا أن « تافت » لم يحاول أن يفسر منش) هذه الثقافة 
التنافسية الفردية التى تمجد العدوان والاستفلال والمئف. 
وربما كان السبب فى ذلك آنه لايستطيع آن يذهب أكثر 
من ذلك حتى لا يخوض فى مسسائل سسياسية قد يكون 
الخوض فيها عواقب وخيمة * , 

هذه أمثلة لاشهر النظريات الاجتماعية التى تفسر 
تعاطى المخدرات »© وهى كما نرى كؤلفين ٠‏ وقد 
عرضناها هنا لانها هى النظريات الثى يستمد منها العلماء 
العرب تفسيرهم لظاهرة تعاطى المخدرات فى البلاد العربية 
على الرغم من اختلاف الظروف الاجتماعية الاقتصسسادية 
والايديولوجية العربية عن :لك الظروف التى توجد فى 
اكجتمدات الغربية ٠‏ 


وواجب علمائنا الاجتماعيين فى البلاد العربية بحتم 
عليهم أن يقوموا بالزيد من البحوث الواقعية عن طبيعة 
مشكلة تعاطى المخدرات والملاقة بيئهسا وبين التركيب 
الاجتماعى اجتمعاتذا وابراز الظروف الفملية الاجتماعيسة 
والاقتصادية التى تعبش فيها الشسعوب اللسكادحة والنى 
تؤدى آلى محاولتهم الوروب من الواقع الى عالم المخدرات 
وترشيد السياسة الاجتماعية الاجتماعية التى تؤدى الى 
جعل .داقع الجماهر أكثر اشباعا وسمادة . (##ة» 


(*«) انظر : د » سمير نعيم أحمد . الدراسسة 
العلمية لللوك الاجرامى مكتبة الانجلو المصرية 5 1118 
القاهرة . 

(#د*) يمكن الرجوع الى تقييبنا للنظريات 
الاجتماعية والاجرامية بصفة عامة فى مقال : « سمير نعيم 
أحمد © الصورة الراهتة لعلم الاجرام الامريكى »© المجلة 
الجنائية القومية © اللجلد ١‏ العدد الثالث © توثمبر 
« منشورات المركز الشومى للبحوث الاجتمامية 
والجئائية » . 
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«ولا مستقبل بدون علم» * والسؤال يدور الآن فى 
أذهان المتتبعين لهذه الشسعارات والاصطلاحات "7 
الت نتداول منذ .سنوات والتى .انتهت بأن |" 
اللبحث العلمى وزارة قائمة بذائها فى بلادنا هو 
ما هو عدف البحث العلمى فى المجتمع المصرى » 
وغل يؤدى دوره نحو تحقيق الهدف 5+ 


7 


ان كثرة الحديث عن البحث العلمى .وعن العلم 
والتكنولوجيا جملت الكثيرين يحجمون عن المناقشةٌ 
الهادفة الموضوعية لدور البحث العلمى فى بلاداء 
مما أدى:الى ايقاء مسذا 

النشساط الانسائى , 


ثم البحث عن هذا العلم » ثم 
٠‏ من ناحية , ومن فاحية أخرى هناك 


مدرسون وباحثون ودارسو 
اأجرى_بها بحوث علمية مراكز بحوث غي 
ة عملها » ولا الأمداف 

صبداعية تجرى_بها 
, هادقة وغيي هادفة م 
ثم هناك فوق هذا أو ذاك امكائيات لابد من توفيرها 
لاداه البحث العلمى وامكانيات أخسرى حبيسة 


المخازن والمعامل لا يستغاد منهاء لذلك كله تلاح 
أن معظم من يتناولون ذا الموضبوع بالبحث 
والدراسة ينظرون اليه مس زاوية تخصصهم » أو 
عن موقعهسم الجقرافى فقط » أو ما يعائون من 
مشاكل ٠‏ فنظرة رجل الجامعة الى البحث العلمي 
غير نظرة العامل بمراكز البحوث » ونظرة هؤلاة 
مختلفة عن نظرة رجل انصناعة ٠‏ ولما كان لكل من 

'تصورات قد تتضارب مع تصورات الآخرين 
فى المواقع الأخرى, لذا نجد أن مفهوم البحثالعلمي 
كاد أن يضيخ , حتى بين العاملين بهذا النوع من 
التشاط الانسانى انفسهم ٠‏ فالعاملون بالبحث 
العلمى سواه في الجامعات .أو مراكز البحوث أو 
الصتاعة اصبع العلم والتكنولوجيا بالنسبة الهم 
سواه , وأصيح كل منهم يعمل فى المجالين مما , 
حتى يمكنه أن يساير المطلوب ٠‏ 


والسبب فى هذه 'النظرة الضيقة الى ألبحث 
العلمى بمفهومه المام ترجع أساسا الى ضيق 
الافق الذى ننشا عليه ونربى على أسسه فى 
مجتمعنا ككز. ٠‏ ائنا تعاثى فى تربيتنا الاجتماعية: 
وفى نظم تعليمنا من ضيق الافق وعدم الربط بين 
الآمور ٠٠‏ والقالمون بالبحث العلمى جز من هذا 
المجتمع بعاثون مما يعانى منه المجتمع ١'الا‏ أن هذه 
الفئة بحكم امتهائها العلم » سواء فى الجامعات أو 
مراكز البحوث أر غيرها استطاعت أو عل الأقل 
آتستطيع أن تضع يدها على مكمن الداء ٠٠0‏ غير 
أن عدم وضوح الأهداف وعدم تحديدها تحديذة 
قاطما يصيب المتفائلين بخيبة الأمل » ويجرهم هرة. 
أخرى إل النظرة الضيقة السطحية المحدودة » الى 
تميز ممظم ُثات المجدمع ٠‏ ومع ذلك فان هذا كلها 
لا يمئع من وجود محاولات متعددة واعية قامت 
بغرض الرؤية وتحديد الهدف , ولكنها شانها 
شآن أى محاولات فردية أخرى فى أى من مجالات 
الحياة فى بلادنا سرعان ها تزول آثارها , اما لعدم 
توافى الفرص لوضعها موضع التجربة » أو لعدم 
مثابرة أصحابها والداعين لها ٠‏ وا 

ليسية » التي تتدخل 
بطريقسة مباشرة وغير مباشرة فى اعاقة البحث 
العلمى ٠‏ قتحن كاقراد اجنالا لا تعاير'على عمل 
ها ختى ننتهى منه بالصورة الواجب أن يكون ليها 
٠‏ بل ناتى فى وقت من الأوقات , 


لاأن هذا القطاع لا يزال يخضع فى كل جوائيه 
للفردية اللطلقة أو السيطرة التى هى أبعد ما تكون 


عن الوعى ٠‏ 


نضيف الى ذلك أن معظم العاملين بالبحث 
العلمى يجهلون تماما أن هناك علما جديدا يتخدذ 
البحث العلمى هدفا له » ويدرس طرق البحث » 
وفلسفة البحث » وتوفير الامكانيات اللائث ‏ 
والنظم السائدة فى البحث العلمى » وعلافة أجهزة 
البحث العلمى ببعضها وبالصناعة والتطبيق » 
واكعلاقة دين العلم والتكنولوجيا , وتوفير المواره » 
وتحاديد آذ أماكن الاستثمارات العلمية 
بالنسية ككل قطاع من قطاعات الدولة وبالنسبة 
تلدوكة ككل ٠‏ كذلك يقوم هذا العلم أيضا بدراسة 
العوامل النفسية التى تؤثر على العاملين فى البحث 
العلمى ككل » وفى قطاعاته المختلفة ٠‏ كما يحدد 
العلاقة ببن أفراد الفريق البحثى ١‏ اذا كان العمل 
يتم بصورة جماعية » وبين أفراد الفريق والقائد 
الدذى بوجهه + ويحدد أيضا المجالات التى يستلزم 
فيها أن يتم البحث بصورة جماعية , واخالات التى 
يجب فيها أن يترك الباحث يبحث بحرية فى أى 
شىء يراه مئاسبا له دون ارتباط بفريق بحثى أو 
بهدف معين ٠‏ كذلك يدرس نوعيات العاملين 
بالبحث العلمى وضرورة ملائمة شخصية الباحث 
للعمل الذى يقوم به » وبالذات فى البحث العلمى 
الرتبط بالتطبيق ٠‏ 


ان عدم وضوح الرؤية أمام المستغلين بالبحث 
العلمى , والقائمين على أموره من الاداريين » بهذا 
العلم الجديد جعل الاستفادة من البحث العلمى فى 
بلادنا تظل محصورة فى أضيق الحدود , اذا كانت 
هناك استتفادة ق كعد 578 

ك استفادة على الاطلاق نتناسب مع ما يتفق على 
البحث العلمى » وأدى أيضا الى أغفال العديد من 
الجوانب الرئيسية والهامة فى هذا الموضوع عند 
عرضه للمناقشة على مختلف المستويات ٠‏ 


البحث العلمى نظريا يلعب دورا هاما فى تطور 
المجتمعات البشرية » فهو الوسيلة التى يمكن 
بواسطتها زيادة المعارف الانسانية فى جميع فروع 
العلم والمعبرفة + وعن طريق نطبيق هذه المعارف 
الانسانية نفسها يمكن أن يؤدى استخدامها الى 
تهديد حياة الانسان » ولذلك فان الاتجاه الحديث 
فى البحث العلمى يحاول أن. يدفعه باستمرار نحو 
اتحقيق أهداف المجتمع التى تساعد على رفاهية 
الانسان٠‏ والعلم فى حد ذاته لمس شريرا ولا يؤدى 
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الى الشر , ولكن الذى بيحدد استخدامه فى الشر 
أو الخير هو الانسان الذى يستخدم الحقائق العلمية 
المتاحة » ويحولها الى تطبيقات ٠‏ فالطاقة الذرية 
فى ذاتها ليست خيرا ولا شرا » أما استخذاماتها 
لانتتاج القنابل الذرية فهى تعنى الدمار , 
واستخداماتها فى العلاج » وتوليد الطاقة» وتعذيب» 
ماء البجر يعنى الخير ٠‏ ولذلك فان الانسان وليس 
العلم هو الذى يحدد رفاهية نفسه ع والعلم هو 
وسيلة فقط يساء أو يحسن استخدامهاء وى نفس 
الوقت فهو الوسيلة الوحيدة للتطور ٠‏ ومن هنا 
نشات حتمية الامتمام بالعلم فى المجتمعات 
المختلفة * 


وعند الحديث عن البحث العلمى يجب أن نقف 
قليلا أمام نقطة هامة وأساسية » وهى أنه لا يوجد 
ما يسمى بالعلم للعلم ولا علم للمجتمع * كذلك 
ليس هناك علم بحت وعلم تطبيقى. » فكل علم هو 
علم للمجتمع ويوجد تطبيق لكل علم ٠٠‏ هذا 
التطبيق هو الذى تظهر نتائجه واضحه للمجتمع 
٠٠‏ وبالتاى فبدون علم لا يوجد تطبيق » ولا.توجد 
أثار اجتماعية لهذا التطبيق .٠‏ ونعود مرة أخرى 
الى الطاقة الذرية » فلولا اكتشاف امكانية تكسير 
الذرة ما كان فى الامكان وجود الطاقة الذرية » ولا 
الوقود الذرى الذى يديرالمصانع» ولاالاستخدامات 
الآخرى للطاقة الذارية» ولذئك فانه مضيعة للوقت 
والعهود ما نراه ونسمعه من مناقشات حول هذه 
الشعارات وغيرها +٠‏ ان كل علم علم للمجتمع 
٠٠‏ والمجتمع نفسه هو الذى يستفيد من العلم 
أولا يستفيد ٠‏ فاذا كان يريد العلم فانه سيستفيد 
من كل شىء * واذا لم يكن يريد , أو لم يمكن قادرا 
فلن يستطيع أكير العلماء التطبيقيون جعل المجتمع 
قأدرا على الاستفادة من تطبيقاتهم ٠‏ وحتى تتضح 
هذه النقطة فانه يستحسن أن نضع نة 1 
واضحا لأعم الأهداف التى يعمل البحث العلمى على 
تحقيقها بما فى ذلك التطبيق ٠‏ : 


١‏ البحث عن حقائق ومعارف جديدة دون 
تحديد لها . ع 


؟ ‏ البحث عن حقائق' ومعارف جديدة فى 
مواضيع محددة * 


البحث عن صورزة لمستقبل الانسان 
البعيد والقريب بناء على المعارف المتاحة ٠‏ 

5 البحث عن وسيلة لتحسين حاضن 
الانساكث ٠‏ 


ه ‏ البحث عن حل المشاكل الوقتية التى 
نعترض حياة الانسان ٠‏ 


ويمكن طبعا فى الحالات الثلاث الأخيرة أن يحل 
أى شىء آخر محل الانسان ٠‏ فيمكن مثلا أن يكون 
البحث عن مشاكل احدى الصناعات » أو موضوع 
فى قطاع الزراعة » أو غيرها من العلوم الطبيعية أو 
البيولوجية أو الانسانية ٠‏ 


وهذا التقسيم للبحث العلمى كما نرى يرتبط 
أيضا بالتطبيق بصورة أو أخرى » اذ أنه لا يمكن 
أن نفصالهما عن بعض ؛ فبدون علم لايوجد تطبيق 
وكذلك ينقلنا مذا التقسيم تلقائيا الى تحديد 
أماكن معينسة لاجراء نوع معين من أنواع البحث 
العلمى دون غيرها * ورغم هذا فاننا لا ننكرر أنه 
لابد وأن يحدث تداخل ٠‏ بل نحن اد 
ضرورة التداخل , ولكن هذا التداخل يجب أن 
أكون بن مرحلة والتى اثليها ٠‏ فلا يمكن أ بدا لجهاز 
يهتم أساسا بحكم طبيعة عمله بالبحث العلمى عن 
حل للمشاكل ا ة التى تعترض ظاهرة 
معينة» أن ,يقوم بالبحث العلمى عن الحقائق والمعارف 
الجديدة غير المحددة ٠‏ وفى نفس الوقت نجد أن 
مؤهلات ونوعيات القائمين بالبحث العلمى تختلف 
نبعا لنوعية البحث العلمى الذى يقومون به ' 


واذا حاولنا أن ننظر الى الوضع فى بلادنا 
لوجدنا أننا من الدول التى تعانى عدم وضوح 
الرؤية فى هذا التقسيم فى مجالات البحث العلمي» 
بجانب سلبيات أخرى متعددة تعوق عملية البحث 
العلمى والاستفادة منها ٠‏ واذا تساءلنا هل قام أو 
يقوم البحث العلمى فى مصر بأداء دوره ؟ نكون 
مخطئين اذا أجبنا بالايجاب أو النفى » اذ يجب أن 
نتساءل أولا ما هو دور البحث العلمى فى مصر ؟ 
هذا السؤال بقى علامة استفهام كبيرة طوال 
سنوات عمر البحث العلمى فى مصر » وحتى الآن 
ورغم وجود وزارة للبحث العلمى » فليس هناك 
اثنان يمكن أن يتفقا على هدف محدد للبحث العلمى» 
أكثر من كونه وسيلة لتطوير الزراعة والصناعة 
ومختلف الأنشطة الأخرى فى المجتمع ٠‏ وهسذا 
هدف عام غير تنفصيل يحدد أهداف البحث العلمى 
فى أى من بلاد العالم + ولكن لكل دولة أو مجتمع 
أعدافا للبحث العلمى خاصة به تنبع من ظروفه 
واحتياجاته الخاصة ٠‏ هذا المفهوم أعتقد أنه غير 
واضحء حت أمام القائمين على أمور البحث العلمى * 
فاذا كان الخال 'كذلك فان الباحث العلمى تفسه 
معذور آذا اتجه شتى الاتجاهات» ووزع مجهوداته, 


وانتهى الامر بأن يكتشف بأن ما يؤديه من أعمال 
لا يستفيد منها المجتمع ٠‏ اما لأن المجتمع لا يحتاج 
الى هذا النوع من الدراسات ٠‏ أو لأن المجتمع غير 
قادر على الاستفادة أو يرفض الاستفادة كلية ٠‏ 


اذن ما العمل ؟ هل يبقى البحث العلمبى في 
مصر سنوات أخرى على هذه الحال » أم نلغى فكرة 
البحث أم نحاول أن نفعل شيئا ؟ ٠ ٠١‏ الحقيقة أن 
الغاء البحث العلمى لا يمكن ولا يجوز أن نفكر فيه 
على الاطلاق » لأن البحث العلمى هو الوسيلة 
الوحيدة للتطور فى هذا العصر و نحن أحوج ما نكون 
الى التطور ٠‏ وفى نفس الوقت فان ترك البحث 
ا.علمى . يتعثر بدون هدوف بدون رؤيا واضحة 
سنوات أخرى أمر لا نستطيع احتمال نتائجه فى 
الصراع الدائر بين التطور والتخلف فى العالم أجمع ٠‏ 
فالعلم هو ة التطور والغاء العلم معناه اختيار 
التخلف ٠‏ اذن لا يبقى امامنا سوى محاولة ترشيد 
العلم فى محاولة لاضاءة شمعة علها مع شسمعات 
أخرى تسهل الرؤية وتنير الطريق ٠‏ 


ان أى عمل انسانى مهما كان يحتاج الى : 

70 تحديد الهدف من هذا العمل‎ ١ 

؟ - التخطيط وتحديد الاحتياجات 

؟ ‏ التنفيذ 

4 متابعة التنفيذ 

والبحث العلمى لا يخرج فى هذا عن الأنشطة 

الانسانية الأخرى ٠‏ وأهداف البحث العلمى 
الأساسية سبق أن ذكرناها » والتى تعتبر فى 


ذهنتنا أهم هذه الأهذاف ويمكن توضيحها أكثر 
فيما يل : 


١‏ ل بحث علمى بغرض البحث عن معسارف 
جديدة * 

"هس بحث علمى بغرض تطبيق معارف متاحة ٠‏ 

؟ ن بحث علمى بغرض تنطوير التطبيقات 
المتاحة ٠‏ 

5 بحث علمى بغرض التغلب على مشكلات 
الانتاج وتطويره ٠‏ 

ويجانب هذا فلدينا الآن فى مصر أكثر من 
جهة تقوم بالبحث العلمى بجانب وزارة البحث 
العلمى نفسها ‏ فهناك الجامعات ومراكز البحث 
العلمى والوزارات وقطاعات الانتاج ٠‏ 

وفى دأبى اننا نملك كل الأسساسيات 
والضروريات المادية اللازمة لقيام بحث علنى على 


نكا 


أعلى المستويات بالنسبة للامكانيات المتاحة لدولة 
فى مرحله انتطور مثل يلدنا » فقطا لو أحسنا 
ابريط والتوزيع ٠‏ 'وهدا لا يتم الا اذا حددنا دور 
س جهه من سصده الجهات * ويمكن أن يتم ذلك 
بحيث يقتصر دور وزارة البحث العلمى على كونها 
وزدرة تحديد الأهداف والتخطيط والمتابعة على 
جميع مستويات الدونة ٠‏ ويفصل عنها كل ماله 
عسلافه بعمليات التنفيذ مثل مراكز اليحوث 
المشخصصه , والمركز القومى وعيرها ٠‏ وتتولى 
اوزارة مهام تعريف الهيئات المختلفة القائمة 
باليحث العلمى بعضها ببعض ٠‏ وتسهيل وسائل 
اللقاء بينها فى مؤتمرات ونشر البحوث * وتنشا 
بالوزارة مجالس متخصصة فى كل مِنْ مجالات 
النشاط المختلعه فى المجتمع سواء كانت مجالات 
علمية أو انسانية ٠‏ ويراعى فى تشكيل هذه 
المجادس التنوع »2 بمعنى أن يكون هناك مجلس 
نوعى للطب مثلا ٠‏ هدا المجلس يضم يجانب 
المتخصصين فى فروع الطب المختلفة » متخصصين 
فى فروع أخرى مدل ال!صناعة والزراعة والفلسفة 
وعلوم المجتمع وغيرها , فلا شك أن مشاكل الطب 
تهم مؤلاء ولا يمكن دراستها وبحثها من النواحى 
الطبية فقط ٠‏ والمجانس المتخصصة تتكون ليس 
من العاملين فى مجال البحث العلمى » ولكن من 
القائمين على أمور البحث العلمى فى القطاعات 
المختلفة , ومن المفكرين , ومن العلماء والباحثين 
السابقين ذوى الخبرة التى تؤهلهم لذلك ٠‏ وتقوم 
هذه المجالس بتحديد أهم السبكلات التى يجب 
نوجيه البحث العلمى نحو التغلب عليها » وتضحع 
الاقتراحات بشأنها » كما تضع تخطيطا عمليا عاما 
لتنفيذها ٠‏ وضرورة وجبود ممثلين للتخصصات 
الآخرى فى كل مجلس هام جدا ٠‏ فمثلا مشسكلة 
مثل مشكلة تحديد السل لا يمكن للأطباء فقط 
حلها » كذلك فان باحثى علم الاجتماع وحدهم 
لا يصلون الى حل أيضا ؛ فهو., مش كلة تتطلب 
تضافر مجهودات رجال الطب وعلم الاجتماع 
ورجال الدين وقطاعات أخرى من النشاط الانسانى 
فى المجتمع ٠‏ وهكذا بالنسية لباقى المشكلات ٠‏ 


كما أن مشكلات الصناعة وبناء المصانع لاتخص 
رجال الصناعة فقط , بل يجب اشراك رجال 
الاسكان والقائمين على أمور المواصلات » ورجال 
علم الاجتماع والتعليم فيها ٠'فالتجمعات‏ الصناعية 
'تحتتاج الى وسنيلة مواصلات سهلة أو اسسكان 
قريب 0 الى خدمات طبية وتعليمية وغيرها* 
وبهذا الأسلوب فقط تستطيع أن نعالج أى مشكلة 
بسهولة ويسر وبتخطيط سنليم * 0 
لف 


بعد قيام هذه المجالس بتحديد المشاكل » كل 

تخصصه , وتحديد الاتجاهات العامة الواجب 
دراستها تطرح هذه المشاكل على المهتمين بالبحث 
العلمى فى الدوريات والنشرات التى تصدرها 
الوزارة للتعريف بعملها ٠‏ ويترك الباب مفتوحا 
لهؤلاء المهتمين بالبحث العلمى فئ أن يدلوا برأيهم 
فى المشكلة وطريقة معالجتها ٠‏ 

أما جهاز التخطيط فيتولى تحديد الاحتياجات 
ووضع الخطط التنفيذية المرحلية للمشاريع المختلفة 
مسترشدا فى ذلك بما أرسل اليه من المجالس 
المتخصصة , وبما يصل اليه من اقتراحات من 
المهتمين بمشكلة معينة بالذات ٠‏ ورجال جهاز 
التخطيط يجب ان يكونوا على مستوى عال من 
الخبرة وأن يكونوا قد زاولوا البحث العلمى بصورة 
أو بأخرى بحيث يستطيعون تحليل المشكلة الى 
جزئياتها الصغيرة التى عندما تتجمع تعطى حلا 
للمشكلة الكبيرة *٠‏ وفى نفس الوقت ,يكونون على 
بينة من الامكانيات المتاحة والمتوفرة فى أماكن 
البحث العلمى المختلفة لوضع خطة التنفيذ على 
ضوء الاحتياجات والامكانيات المتوفرة 2 ليمكن 
تحديد ما يجب توفيره من ضروريات كذلك يجب أن 
تكون الخطة زمنية ومتشابكة أى 'تصمم جزثئياتها 
تبعا لنظم التخطيط الشبكى م لتقام :ه2167 


وليس التخطيط الطو 1852128م “توعداة وتعرض 
الخطة المفصلة والمذة اللازمة لتنفيذها وميزانياتها 
الكلية والمرحلية على المجالس الفرعية مرة أخرى 
لاقرارها » ودراسة ما قد يتداخل منها ٠‏ أى أن 
خطة العمل الواحدة تبرض مع الخطط الأخرى على 
جميع المجالس المتخصصة للدراسة , ثم تحدد 
أواويات التنفيذ على ضوء الاحتياجات الأكثر 
الحاحا » وفى ضصوء وحسب. الأهداف الموضوعة 
والميزانيات المناحة ٠‏ وهنا يجب التأكيد بأن اعتماد 
المطلة يسستالزم ضمان توفير احتياجاتها طوال 
سنوات تنفيذها ٠‏ ويجب أن يكون هناك ضمان 
لاستمرار العمل فى المششاريع التى يوافق عليها 
حتى النهاية ٠‏ 


بعد اقرار المشاريع الجديدة فى اطار الخطلة 
العامة والميزانية المتاحة يعان عن نقاط البحث التى 
تم اعتماد مبالغ الانفاق عليها بين العاملين فى 
هيئات البحث العلمى المختلفة 2 ويتقدم كل هن 
بيجد فى نفسه القدرة ولديه الامكانيات المختلفة 
المطلوبة بمشروع تنفيذى متكامل .يتضمن خطلة 
العمل والاحتياجات المطلوبة» بشرية ومادية وغيرها 
مرفقا به ميزانية اتقديرية لتنفيذ النقط التى 
يدرسها ٠‏ 


تقوم لجان تحديد الاحتياجات باختيار الباحثين» 
أو المجاميع البحثية التى ستقوم بتنفيذ النقاط 
الجزئية من كل مشروع بناء على ما يقدم لها من 
المشاريع التنفيذية وقدرة كل من القائمين عليه على 
التنفبذء والتاريخ العلمى له وارتباطاته الاأخرى» 
وغيرها من الا'مور التى يجب ادخالها فى الاعتبار* 
ويتم تنفيذ هذه البرامج أساسا فى الجامعات 
ومراكز البحوث المتخصصة » وجزثئيا فى القطاعات 
الانتاحية اذا ثوفرت شروط أفضل وغير متوفرة فى 
الأماكن الأخرى 000٠‏ 

٠‏ بعذ ذلك تتولى أجهزة المنابعة فى وزارة البحث 
العلمى تلقى التقارير الفنية عن سير البحوث 
المخعلفة » وتجميع نقاط كل مشروع وعرضها أولا 
بأول على المجالس المتخصصة , وتبويب النتائج 
والربط بيئهبا ٠‏ وتوزيع نتاج الفرق البحثية 
المختلفة على بعضها للاستفادة منها ٠‏ وبجانب 
سجلات الجشاريع يجب أن تحتفظ أجهزة المتابعة 
سجلات شخصية لكل باحث يتعامل معها تدون 
فيه أكافة البيانات عنه والاعمال التى قام بها , 
ومدى نجاحه فيها ٠‏ 

٠‏ ويجب أيضا أن نترك باستمرار الفرص سانحة 


لتمويل بحوث فردية أو جماعية قد لا تشسكل 
مشساكل فى الوقت الخال » ولكن هناك من يرغب 
فى دراسستها لاحتمسال تعرض المجتمع لها فى 

الاستقبل بمعنى أن نترك الفرصة سانحة » ولكن 
فى أضيق الحدود ء لتمويل المبدوث الى قثل ميولا 
شخصية الباحثين * وهذا أمر هام جدا اذ أن هذه 
هى الطريقة الوحيدة للوصول الى الحقائق والمعارف 
الجديدة » والتى لا يمكن التنبؤ بها وتخطيطها 
فسيقا + 


هذه هى مهمة وزارة البحث العلمى ٠‏ فما هو 
دور الجهات الأخرى ؟ الجامعات وكبار الأسائذة 
بها يشتركون فى التخطيط والفئات الأقل أمامها 
فرص الاشتراك فى التنفيذ ٠‏ والجامعة عليها 
'توفير المكان والمرتبات الاساسية وبعض الامكانيات 
الضرورية والباقى يمول ءن طريق وزارة البحث 
العلمى ٠‏ ومراكز البحوث تؤدى نفس العمل ولكن 
بصورة أكثر فعالية وتركيزا » فهى لا تقوم 
بالتدريس كما هو الحال فى الجامعة ٠‏ وكل من 
مراكز البحوث التى يجب أن تبعد عن التطبيق 
والجامعات مسئولة أساسا عن زيادة المعمارف 
المتاحة والبحث عن معارف جديدة باستمرار ٠‏ 


يبقى أمامنا قطاع واحد من القطاعات., هو 
قطاع الوزادات 'والانتاج ٠‏ وهذا القطاع يجب أن 
يتولى بتفبسه. انشاء مراكز بحوث متخصصة لكل 
قطاع ؛ .بجانب معسامل :البحوث كل شركة أو 
مصنع : ومهمة هذا القطاع فى الشركات والمصائع 
حل مشاكل التطبيق والرقابة وتحسين الانتاج * 
وعلى : مستؤى المؤسسات يكون الغرض الأساسى 
من عمله “هو الرقابة العامة على 'المنتجات وتطوير 
الانتاج فى القطاع ٠٠‏ وفى نفس الوقت يشترك 
فى محاولة الاسستفادة من المعأرف الجديدة 
وتطبيقها لصالح القطاع بالاشتراك مع رجال 
الجامعة ؤمراكز البحوث ٠‏ 

نظرئ أن هذا التنظيم يستتبع : 

هيئلات التدريس بالجامعات ليمكن 

لها 7 تساهم فعليا فى البحث يجائب التدريس 
كما وأن الركز القومي للبحوث ومراكز. البحوث 
الأخرى 'التابعة لوزارة: البحث العلمى يجب اعادة 
النظر فى تكوينها وفصلها عن الوزارة » وتقليل 
اعداد. العاملين بها » وخاصة بالنسية للتخصصات 
التطبيقية المرتبطة ارتباطا مباشرا بالصناعة ٠‏ 
وفى نفنس الؤقت: يعمل كل قطاع صناعى على انشاء 
مركز- بحوث فتخضتص ( مثل مركز البحوث 
الدوائية فئ الهرم .“ومعهسد البترول المزمع 


لا 


انشسائه ) يكون مرتبطا ارتباطا مباشرا بالقطاع 
الصناعى , ويكون نواته العاملين حاليا بمراكز 
البحوث المختلفة وبالذات المركز القومى للبحوث, 
وكذلك الحال بالدسية للوزارات المختلفة مع 
تدعيم أقسام البحوث ومعاملها بالشركات 
المختلفة ٠‏ 

وداخل هذ الاطار يجب أن يتغير مفهسوم 
القلعة العلمية كما يسميها البعض وهى المسركز 
القودى للبحوث على أساس أن يصبح غرض المركز 
الرئيسى هو البحث عن المعرفة الجديدة قبل أن 
يكون عمله محاولة تطبيق المعارف المتاحة + وقد 
يقول قائل ان المركز أنشىء لغرض التطبيق ٠‏ 
والحقيقة أن هذا هو ماحدث فعلا * ولكن المركز 
أنشىء فى أوائل الخمسيئات »2 وفى ذلك الحين 
لم نكن الدولة قد قطعت أى شوط فى طريق 
الملكية العامة راس المسال وتجميع الآنشطة 
الملذشسابهة فى مؤسسات عامة ٠‏ ولذلك كان من 
الضرورى أن يوجد جهاز فنى تطبيقى لخدمة أوجه 
النشساط المختلفة المبعثرة هناوهناك ٠‏ أما الآن 
فان القطاع العام يستطيع أن يقوم بهذا الدور 
ويترك اكركز القومى للبحوث ليكون مركزا علميا 
غير مرنبط بمساكل الانتاج والتطبيق » بل يصبح 
مثل الاكاديميات العلمية الموجودة فى الخارج 
هدفه الأساسى البحث عن المعرفة ٠‏ واذا استطاع 
'تطبيثها لخساب أحاد القطاعات قام بذلك + واذا 
لم يسستطع فكفاه البحث عن المعرفة وتوفيرها 
للقطاعات الأخرى لتستفيد منها + وفى نفس 
الوقت يمكن أن يشسترك المركز القومى للبحوث 
فى 'ندريب طلبة الدراسات العليا بالجامعات 
أساليب وطرق البحث العلمى فى المجالات العلمية 
المختلفة ٠‏ وتغبير هدف المركز القومى للبحوث 
لا يتطلب سوى قرار ٠‏ وانشاء المراكن البحثية 
المتخصصة التابعة للمؤسسات لا يتطلب أيضا 
سوى قرار يصدر بالزام كل مؤسسات القطضاع 
العام بانشاء هذه المراكز اسوة بمؤسسة الصلناعات 
الدوائية ومؤسسة المطاحن ٠‏ وتجميع الباحثين 
فى مجال تطبيقى ما فى هذه المراكز لا يتطلب 
سوى قرار آخر برفع مرائبات العاملين بهنه 


1,68 


الجهات ٠‏ وفى العالم كله يحصل الباحثون 
العاملون فى مجالات التطبيق على مرتبات ومزايا 
أكثر من العاملين بالجاممات و«الأكاديميات 
العلمية ٠‏ وكذلك يمكن اصدار قرار برفع مراتبات 
الباحثين الذين يرغبون فى التعيين فى هذه المراكز 
فيذهب الباحثون تلقائيا اليها دون أى صعوبات» 

والتمويل فى الجاممات والمسركز القومى 
للبحوث يبقى كما هو بالاضافة الى مصادر 
التمويل الناتجة عن الاشتراك فى بحوث وزارة 
البحث العلمى ٠‏ أما المراكز البحثية المتخصصة 
التابعة لقطاعات الانتاج أو الوزارات فتمولها 
الجهات التابعة لها اذا لم تكن تقوم بتنفيذ بحوث 
خاصة بالخطة العامة ٠‏ 

بعد ذلك يبقى شق واحد هو ضمان تدفق 
القوى البشرية المؤهلة للبحث العلمى 'باستيرارء 
وهنا يجب الغاء فكرة البعثات كلية للحصول على 
درجات علمية » مهما كانت التخضصبات التى 
سيوفد الطالب لدواستهاء على أن تستبدل بهمات 
علمية ومنح دراسية للحاصلين على .الدكتوراه بغد 
قضى عامين على الأقل من حصولهم على الدرجة 
بالداخل ٠‏ على أن تكون هذه المهمات دورية ويتم 
الارتباط بسفر الباحث قيل سفره. بوقت: كاف » 
ويرسل لدراسة نقطة معيئة فى مكان معين ٠‏ 
ويمكن لبعض من هؤلاء الباحثين المتخصص فى 
بعض الفروع الجديدة التى قد لا تكون الفرض 
متاحة أمامهم لدراستها فى الداخل : وكل من 
سافي الى الخارج يعلم تماما ان استفادة طالب, 
الدرجة العلمية أقل بكثير من استفادة زميلهالذى 
سافر الى الخارج دون ضغط ضرورة الملصول 
على درجة علمية ٠‏ وبهذه الطريقة تعمل على اتاخة 
الفرص أمام كل باحث أن يسافر أكشر هن مرة 
انى الخارج للاحتكاك البائئر بالعالم الخارجى 2 
واقامة علاقات علمية مع العاملين فى نفس المجال” 
الا أن هذا يستلزم ضرورة اختصاز هدة الدراسة 
للحصول على الدرجات العلمية العالية فى جامعاتنا 
وتسهيلها بدلا من تصعيبها كما هو الحال الآن .> 
ويجب أن يكون هدف الدراسات العليا هنو 
التدريب على البحث », والقدرة على التعرف على 


المشاكل ومحاولة ايجاد حل لها بأسلوب منطقى 
علمى باستخدام الطرق والمناهج المتاحة لهذا 
الفرع من العلوم ٠‏ ويجب أن يكون واضحا أن 
الدراسات العليا ليست معلومات يحفظها الطالب» 
بل هى وسيلة لتعريفه بمصادر المعلومات .وكيفية 
الحصول عليها » والحكم عليها حكما موضوعيا 2 
واستتخلاص العلاقات بين النقاط المختلفة لمشكلةما 
أو المشاكل المختلفة فى فرع من العلوم » وبين 
فروع العلم المختلفة وبعضها ٠٠٠‏ والحصول على 
النتائج المعملية فى هذه المرحلة ليس أكثر منكونه 
وسيلة للتعرف على طرق استخدام الوسائلالمتاحة 
للوصول الى النتائج ٠‏ وهذا لا يتأتى الا بتغيير 
شامل فى مفهوم الدراسات العليا بجامعاتنا , لا 
يمكن التوصل اليه الا اذا انفصلت الدراسات 
العليا عن الدراسات الاخرى فصلا مكانيا وفكريا* 
كما يجب الاهتمام. بالآثار الاجتماعية والانسانية 
لتطبيقات العلوم المختلفة وتدريسها فى برامج 
الدراسات العليا » وتبسيط العنلوم والربط بين 
المعارف المشستتة فئ المجلات العلمية المتخصصة ,2 
زاعطاء صورة علمية مبسطة للمستويات المختلفة 
هن أفراد المجتمع لهذا الفرع أو ذاك هن الععلوم 
أمر يجب أن يولى اهتماما خاصا ء اذ أن الباحثين 
أنفسهم يجب أن يساهموا مساهبة فعالة وأساسية 


فى نشر الثقافة العلمية بين أفراد المجتمع ليزداد' 


اهتمام المجتمع بالعلم .وتقديره لأهميته * 


كانت هذه بعض الافكار التى تدور بخاطرى 
حول البحث العلمى ٠‏ وأنا أول من يعترف بنقص 
هذه الافكار والخواطر . فليس هنا مجال 
وضع نفاصيل للخروج من الأزمة التى يعانيها 
البحث العلمى فى مصر ٠‏ فكل من يعمل : بالبحث 
العلمى غارق فى مشاكل لا حص لها بعيد كل 
البعد عن البحث العلمى وأبسط مفاهيمه ٠٠‏ ان 
لدينا الكفاءات والامكانيات ولدينا المتساكل فلن 
نحتاج وقتنا طويلا للبحث عنها ٠‏ مع ضرورة 
الاستفادة من كل خبرات الماضى التى 'نوالت فى 
تنظيم البح ثالعلمى حق لا نبدأ من الصفر٠٠‏ يجب 
ألا نخقي من طول الإعداد للبدءء فالتخطيطالسليم 


يشكل جزءا كبيرا من النجاح المنتظر * ويجب أن 
فبدأ من الاتفاق على المفاهيم العامة , لأن الاتفاق 
الكامل على هذه المفاهيم هو الذى يضمن الاستمرار 
اذا ما تغير الاشخاص ٠٠١‏ يجب أن تكون سياسة 
البخث العلمى سياسة تتبناها الدولة بقطاعاتها 
المختلفة » آيا كان القائمين على أمور كل هسنه 
القطاعات » ومن بينها قطاع البحث الغلمى نفسه 
فد ان القائمين على البحث العلمى يجب فى هذه 
الحالة أن يدركوا أنهم موجودون لتحقيق السياسة 
المتفق عليها » وليس تغييرها نبعا لنظرة كل منهم* 
ولا مانع من تغيير التفاصيل ؛ أما الخطوط 
العريضة فلا يتم 'نغييرها الا باتفاق جميع الاطراف 
وضرورة الاقتناع بهذا التغيير ووجوده أسباب 
لة ٠٠‏ وأمام وزارة البحث العلمى اليوم فرصة 
من أكبر الفرص التى نتاح لوزارة ها ٠٠١‏ وهى 
وضع السياسة العامة للبحث العلمى للدولة بكل 
قطاعاتها ٠٠‏ سياسة واضحة محددة كما هو 
الحال فى القطاعات الاخرى ٠‏ فسياسة التصنيع 
معروفة , وسياسة: امتلاك الأراضى الزراعية 
معروفه , وكذلك ملامح السياسة الخارجية ٠‏ 
فلماذا لا نحدد سياسة البحث العلمى وأهدافه ؟ 
اننا لو نجحنا فى تحقيق ذلك » فسوف يعطى 
البحث العلمى فى بلادنا دفعة لا حدود لها الى 
الأمام تنير الطريق أمام العاملين فى هذا المجال » 
وتسهل لهم القيام بعملهم الذى هو أساس من 
أساسيات التطور الهادف بل .الركيزة الاولى التى 
يرتكز عليها ٠‏ الا أننى أحبء أن أذكر أن البحث 
العلمى قطاع من قطاعات الدولة والعاملون به 
يمثلون فثات المجتمع المختلفة ٠٠‏ المجتمع الذى 
يعانى من الكثير من مركبات النقص والمشسكلات 
الاجتماعية : والتى تنعكس بدورما على البحث 
العلمى , ولذلك فانه من الضرورى الامتمسسام 
بهذا القطاع اهتماما خاصا من الناحية الاجتماعية 
والانسانية وفرض شروط معينة للعمل به غير 
المؤهلات العلمية » وفى نفس الوقث الاهتمام 
الكبيي بعمليسات تأهيل العاملين به فكريا 
وانسانيا واجتماعيا بجانب التأهيل التخصصى * 


لها 


رراسة كاسن > « 


تأثر لوكاتش فى الفترة التى سبقت عام 29011 
يمنظر أشرنا اليه فى مقالنا السابق وهو ارفيد 
زابو ٠ )1918  141/(‏ وكان زابو ابنا لعائلة 
يهودية متوسطة درس التاريخ والفلسفة فى جامعة 
قيينا منذ 1899 حتى ١10‏ وتعرف خلال تلك 
الفترة باللاجئين الاثستر:كيين الروس وأصبح 
ماركسيا ٠‏ ولكنه هضم أيضا كتابات نيتشضسه 
وبرودون ولافروف وكروبوتكين ٠‏ وعندما عاد 
الى بودايست عهد اليه زعماء الحزب الاشتراكى 
الديموقر.طى المجرى باخراج طبعة من مختارات 
ماركس وانجلز فى ثلاثة مجلدات ٠‏ الا أنه منذ 
اتخذ موقفا معاديا لقنادة الحزب الاشتراكق 
الديموقر:طى واتهمها بالنفاق وهاجم. بيروقراطيتها 
وايمانها الاستسلامى بالتطور كما هاجم أهم 
عقائدها الذائعة عندئذ وهى الفوضوية النقابية 
التى كانت تتصئور الثورة البروليتارية وكأنها 
اضراب عام ٠‏ وكانت الفوضوية النقابية عقيدبة 
انتقائية مستمدة من تعاليومار كس وبرودون 
7 ورلوباكونين فى وقت واحد » وكانت العقيدة 

لرسمية لاقوى تنظيم 'عمالى فى فرنسا «الاتخاد 
ا للعمال»ولكنها لم تلاق رو'جا فى المجن -ؤلم 
تجتذب الا بعضن المثقفين والطلاب وكان معظمهم من 
اليهود ٠‏ وسرعان ماتحول ذلك التيار. الذئ “بدأ 
كحركة فكرية الى عراك عنصرى بين اليهود وغيرهم 

من جهة © وبين الفئات الدنيا من العئال والقادة 
من المثقفين البوزجوازيين من جهة 'ألخرى”+ وامقد 
ذلك العراك الى داخل قيادة الحزب. الشنيوعى 'لمجرئ 
الذى. تكون حديثا  1١9١4(‏ :1919) »2 وكانت 
عاد لها من للقن الاين اعتبرتهم قيادة المزب 
شتراكى الديموقراطى مسئولين عن كارثة تجرنة 
1 السوفيتية التى لم تعش الا خمسنتة 
شهور وأدت. الى جحمام من انا راح ضحيته 
الألاف على يد الارهاب «الابيض» المعادى للثورة ٠‏ 
وقد توفى زابو فى سبتمبر ١91/4‏ ولم يعس 
لير هذه التجربة التى حاولت الاستيلاء على السلطة 
بالطريقة اللينينية +* وكرم .بعد وفاته فاختيرعضوا 
شرفيا فى أكادينية. العلوم الاشتزاكية بموسكو ٠‏ 
وقد ورث لوكانش مكانته كمنظر للينيتان الملاطزرف 
قى المجر ٠‏ 


وكان زابو قد أسس عام ١50:5‏ «نادى الطلاب 


عرضنا فى مقالنا السابق للارضية آلفكرية وااتاريخية 
التى قام عليها بناء جورج لوكاتشن . ونتناول فى هذا اكقالٍ 
تاديخ نضاله الثررى حتى نتفرغ فى المقال الثالث والاختي 
لكتابه «التاريخ والوعى الطبقى» ٠‏ 


الاشتراكى» الذى اعتبر لوكاتش من مؤسسيه ٠‏ 
وحوالى عام ١9٠١‏ أسسس الباقون من هذا النادى 
ممن لمم يهاجروا خارج المجر «نادى جاليليو» وكان 
مقرا لحلقة من المثقفيزلايزيد عدد الاعضاء المسجلين 
فيه عن "5٠‏ عضوا , وكان هذا النادى وكما جاء 
فى خطاب افتتاحه «يعى كل الوعى بالرسالة 
التاريخية لامثقفين ٠٠١‏ ويهدف الى توحيد وتقوية 
صفوقهم بحيث يأتى آليوم الذى يصبدون فيسه 
مقائلين واعين مستعدين أتم الاستعداد من أجل 
التدردر الاجتماعى لامجر» وكان النادى يصدر 
النشرات وبعقد المحاضر ت والندوات فى الفلسفة 
والاجنتماع والتاريخ وحاضر به الاشتراكى الالمانى 
ادوارد برنشتين وكذلك الاستاذ الماركبى 
التسساوى ماكس آدلر ٠‏ ولم ن هذ النادى 
وكذلك جماعة زابو السابقة نتاقى أى عون من 
المزب الاشتراكى الديمقراطى الذى كان يضح 
كل ثقته فى كاونسكى وتفسيره لحتمية التطور 
عند ماركس * ولقد كان تكراهية زابو لاستسلامية 
الحزب الاشنتراكى الديموقراطى وانتظاره لحلول 
الاشتراكية بحكم التطور هى التى دفعت به للايمان 
بالنقابية ٠‏ 

ولم يتدخل لوكانش فى تلك المعمعمة السياسية 
حينئذ و نما ظل على اتصال نزابو الذى كازيمثل 
لديه كل ماهو قيم وحى فى التقاليد الاشتراكية٠‏ 

وكان هتاك عامل آخر لعب دورا فى التأثير على 
لوكا نش » وتمثل هذا العامل فى فكرة راجت بين 
أوساط المثقفين تنادى بأنه لابد من اصلاح اخلاق, 
ومعنوى يسبق الثورة السياسيه ٠‏ وظهرت هذه 
العقيدة على صفحات مجلة «القرن العشرين» التى 
كان يراس تحريرها أوسكار ياثى واشترك فى 
هيئة تحريرها زابو ولوكاتش ٠‏ وكانت هذه 
المجلة فى بدء ظهورها تتمتع بعون تأبيد كبار 
رجال المال والأعمال الا أن مغازلة ايجلة للافكار 
الاشتراكية أدت الى 'توقف هذا العون مما دفع 
بأوسكار وجماعته آلى الانعطاف نحو اليسار 
والحركة العمالية ٠‏ وكانت المجلة فى بدء آمرها 
ننادى بشعارات ديموقراطية ليبرالية وكان هذا 
أمرا طبيعيا فى بلد يحكمه كبار ملاك الاراضى 
والعسكريون ورجال الدين ٠‏ ولكن سرعان ما 
أسس أوسكار ياثئ جمعية للعلوم الاجتماعية 
أصبحت منبرا للمناقشات والمساجلات حؤل 
الفابنة والماركسية والنقابية وغيرها من الأفكار 
العصرية ٠‏ وكان معظم أعضاء الجمعية من أبتاء 
العلائلات البورجوازية الثرية وكانوا قانعين 
بالليبرالية التى لم تكن هنأك فرصة لاقامتها فى 
المحر حيث كانت الديمقراطية تعني الثورة ٠‏ فلم 


يكن هناك شك ندى الطبقة المتوسطة فى أن 
الجمهورية الديمقراطية ستقضى على كيار ملاك 
لاراخى ٠‏ وكان ذلك أمرا لابأس به » ولكن ما أن 
اتجه أوسكار الى اليسار حتى انفض الراديكاليون 
عنة ٠‏ 

وكانت نحلة «القرنالعشرين» تصف نفسها بأنها 
«تعبير عن اخلاقيات ومعنويات جديدة» وكان من 
أثر ذلك على لوكاتش أن نشس عام 195١‏ مقالا 
خصصه «للأخلاقيات الشسيوعية» مايهمنا منه مو 
تعريف لوكاتش لرسالة الحزب الأخلاقية «فالحزب 
هوالمعير التنظيمىعن الارادة الثورية البروليتارية» 
ومن الو.ضح أن هذه الصياغة التى تنتضمن ادخال 
عنصر الوعى والارادة تعود لتأثيرات ماقبل 1915 
حين كان لوكاتش فى هيدلبرج (انظر مقالنا 
السابق) ٠‏ لقد كان اعتقاد لوكاتش الراسخح أن 
دور الوعى والضمير دور حاسم وأنه ليس ظاهرة 
دخيلة على العملية التاريخية ٠‏ 

بناء على كل هذه المقدمات لم يكن صعبا على 
تلميذ زابو بعد عام ١911‏ أن ينتقل من النقابية 
الى البلشفيه بعد أن. حققت الثورة الاشتراكية فى 
روسيا عام 19377 النموذج الذى يطمح اليه فى 
شكل سوفيتات العمال والجنود ٠‏ 

وكان هناك جناح آخرفالحركة الفكرية والثورية 
لابد من الاشارة اليه حتى, تكتمل الصورة ». فقد 
أدت الحرب الى ظهور حركة جديدة فى المجر .قوامها 
المهنيون والتكنولوجيون ٠‏ فقد كان الحزب 
الاشتراكى الديمقر,طى ونقاباته قد أهمل الفنيين 
وأصحاب المهن الحرة كالمهندسين .والعلماءوأصحاب 
المهن الكتابية والادارية وغيرهم من ذوى الياقات 
البيضاء ٠‏ وكان من تاثير نجاح الحزب البلشفى 
الروسىقبل الثورة أن تحمس هؤلاء وكونوا اتحادا 
لهم هدفه الدفاع عن مصالحهم من ناحية ومعارضة 
الحزب من فاحية أخرى وتبنوا أيديولوجية خاصة 
بهم أطلقت عليها «اشتراكية المهندسين» .وكانت 
نوعا من « السان سيمونية » ٠‏ 

وهكذا اكتملت جبهة: اليسار فتجنع فيهنا 
اللثقفون اليساريون «(النقابيون » واناركسيون 
الذين انبثقوًا من نادى جساليليو وأتباع زابو 
وأنصارهم من الطلاب ثم جبهة المعادين للحرب 
وأدى كل هذا التجمع وما بجيش: به من أفكار الى 
الاحدآث الدزامية فى :1919/1914 255 

نكن 


انهار التظام القديم فى المجر تحت وطأة الهزينة 
العسكرية فى. الحزب العالمية الاولى وما أدت اليه 


الفكر المعاصن .43 


من قلاقل فى الداخل وتفكك اميراطورية النمسا 
المجر فى نوقمبر ١118‏ وبذلك أعد المسرح 
للتجربة القصيرة الاجل للجمهورية التو 
المجرية ٠‏ فقد استقالت حكومة الكونت ميخائيل 
كارولى ( وكان يمثل البورجوازية الراديكالية فيها 
أوسكار ياثى) فى 5١‏ مارس ١115‏ تاركة البلاد 
فى حالة فوضى ٠‏ وكانت قد أطلقت سراح زعماء 
الشيوعيين فى الليلة السابقة على استقالتها » 
وبذلك كان الطريق مفتوحا أمام الاشتراكيين 
الديموقراطيين ليقيموا حكومة ائتلافية هم 
الشيوعيين الذذين تولوا السلطة بعد 5" ساعةمن 
خروجهم من السجن ٠‏ 


وكان الدور النذى قام به لوكاتش فى تلك 
الاحداث الدرامية دورا ملحوظا ٠‏ فبعد عودته من 
هيدلبرج عام 1917 كون مععالم السوسيولوجيا 
المقبل كارل مانهايم والناقد الفنى أرنولد هاوزر 
«مدرسة الانسانيات الحرة» وكانت المدرسةاتجاها 
راديكاليا ضمن اتجاهات المثقفين الثوريين ولكن لم 
يكن لها أى طابع حزبى أو سياسى ٠‏ وكان موقف 
لوكاتشن عندئذ كما وصفه أحد معاصريه «أقرب 
الى الاشتراكية الاخلاقية عند تولستوى» ٠‏ ومن 
المعروف أن لوكانش لم ينضم مباشرة الى الحزب 
الشيوعى فوز تكونه فى نوفمبر 191/4 ٠‏ وقد 
تكون الحزب بزعامة بيلاكون الذى كان قد عاد 
بتوه من روسيا وأصر على انشقاق الشيوعين عن 
الحزب الاشتراكى الديموقراطى وانشاء الحسزب 
الشبوعى ٠‏ وانضم لوكاتش الى الحمزب بعد تردد 
قصير ٠'‏ ولكنه لم يعين فى اللجنة المركزية ألتى 
اختارها بيلاكون من مجموعة من البلشفيك الذين 
يثق فيهم بالاضافة الى أربعة من القادة السابقين 
للحزب الاشتراكى الديمقراطى ٠‏ وعندما قبضت 
الحكومة على قيادة المزب الشيوعى لفشرة قصيرة 
( فبراير ب مارس ١1١1‏ ) كون لوكاتش ونيبور 
صاهويل » ويوسف ريفى » وارئو بتلهايم » واليك 
بولجار اللجنة المركزية الثانية وقادوا.النضال 
السرى للحزب بل ووضعوا له خطا سياسيا مبالغا 
فى اليسارية وساندوا زعماء الحركات الثورية 
الأآخرى ممن كانوا ينادون بهبة مسلحة ٠‏ 


ويبدد أن الغياب المؤقت لبيلذكون وفريقه قد 
أطلق العنان للنوازع النقابية الفوضوية عند 
لوكائش وتمثل ذلك فى وضع. خطة لهبة مسلحة 
لع توضع موضع. التنفيدذ بسبب استقالة كارولى 
المفاجئة وتسليمه السلطة للشيوعيين ‏ وكانت 
الخطة تقضى بالبدء فى اضرآب عام حتى يضل الى 


83م 


عصسيان يستخدم الارماب ضى العناصر 
المعادية للثورة ٠‏ الا أن التحالف الذى «طبخ» على 
عجل بين الاشتراكيين والشيوعيين بعد 33 
عبن بيلاكون وزملائه وتكوين حكومة التلافية بشكل 
سلمى فى ؟5مارس لم يكن يتفق ومزاج غسلاة 
«ليساريين الذين كانوا يعتقدون أن السلطة لابد 
أن تؤخذ عنوة ٠‏ 

ولكن لوكاتش امتثل للنظام الحزبى وأخذ مكانه 
فى الوزارة الجديدة نائبالقوميسار الثقافة ٠‏ 


ولقد كانت الجمهورية السوفيتية خبرة عملية 
ونظرية غاية فى الثراء زودت لوكاتش أبذخيرة 
هائلة فى نضاله اللاحق بعد ذلك ضد مجموعة 
بيلاكون ٠‏ وكانت نقطة المواجهة هى موضوع 
الديموقراطية البورجوازية ٠‏ اذ كان من الواضح 
أنه فى بلد متأخر مثل المجر حيث يكون الفلاحون 
أغلبية كبيرة لن تكون هناك فرصة أمام التحالف 
الاشتراكى الشسيوعىي لكسب أغلبية فى المجلس 
التشريعى ٠وكان‏ هذ التشاؤم من نتيجة الانتخابات 
هو السنبب الحقيقى فى اندفاع الاثستراكيين 
الديموقراطيين الى التحالف مع الشيوعيين ونبذ 
الائتلاف مع كارولى لعلمهم أنه لايوجد لهم أمل فى 
النجاح بجانيه ٠‏ بمعنى آخر فان قادتهم اقتنعوا 
بأن نجاح الثورة البورجوازية الديمقراطية 
يستلزم فاصلا من دكتاتورية البروليتاريا ! ! 

وبالاضافة الى ذلك كانت هناك مشكلة ملحة ٠‏ 
فقد أدى انهيار امبراطورية الئمسا ‏ المجر آلى 
ترك حدود المجر مفئوحة أمام أى 'تدخل عسكرى 
من رومانيا وتشيكوسلوفاكيا والغرب وكلهامؤيدة 
من جانب الغرب عموما وفرنسا على وجه الخصوص 
وكانت لهذه الدول مطالب أقليمية فى المجر » 
وأدت الهدنة التى اضطر كارولى لتوقيعها فى ١١‏ 
نوفمبر 1918 الى اقتطاع نصف مساحة المجن 
تقريبا ٠‏ والتهب الشعور الوطنى الى حد الغليان 
عندما وجه رئيس البعثة العسكرية الفرنسية فى 
بودابست انذارا الى حكومة المجر بسحب قوانها 
الىالحدود الجديدة مهددا باتخاذ اجراءاتك عسكرية 
فى حالة عدم الامتثال ٠‏ وانفجر الشعور الوطنى 
عندما رفض كارللى الانذ'ر » وأطلق سراح الزعماء 
الشيوعيينء: وتمكن ائتلافالشسيوعيين والاشتراكين 
من تولى السلطة على أثر موجة من الشعور الوطنى 
العأرم * 


وأطلق الزعيم الاشستراكى شاندور جاربى 
الشرارة الاولى حين ألقى فى ٠١‏ مارس خطابا فى 


النقابة العامة لعمال بودابست قال فيه ٠٠‏ «يجب 
أن نتخد طريفا جديدة لنحصل به من الثيرق على 
مارفغى الغرب أن يعطينا اياه ٠٠‏ يجب أن نلحق 
بركب الموانث المعاصرة ٠١‏ انه جيش البروليتاريا 
اتروصية يقترب سرغة» كانت هذه عى الروج 


التى سعت بها الجمهورية السوفيتية القصيرة الامد 
خلالالشهور الخمسة التى عاشتها لدمجالاشتراكية 


والوطنية ٠‏ ولسكن الرجعية الاوروبية والحلية 
ماكانت لتئرك جمهورية سوفيتية أخرى ٠‏ فتجمعت 
جيوش من رومانيا وبولندا وقاد الامبرال هورتى 
الرجعية المجرية فى جريمة قمع وحشية دمرت 
الجمهورية الوليدة ٠‏ وفاقت حمامات_الدم كل 
كان يمكن 'نصوره ٠‏ فقد أعدمت الحكومة الفاشية 
٠ه‏ رجل وامرأة واعتقلت ٠٠٠ره/ا‏ لتعاونهم 
مع الشسسيوعيين ودفعت بمائة ألف مجرى الى 
الهجرة خارج البلاد » وكان معظمهي من المثقفين 
وأبناه الطبقة الوسطى من اليهود » كما حدثت 
هجرة واسعة بين كبار الاساتذة والفنانين الذين 
لم يكن لهم انتماء سياسى معروف ٠‏ 


وبالطبع لم يكن للوكاتش ‏ ولالغيره ‏ أى 1م 
بارز فى هذه التجربة القصيرة العمر » فلم 
هناك الوقت أؤ الفرصة لعمل أى شىء 10 
الا اصدار بعض القرارات المثالية التى قصد بها 
« رقع وعى الجماهير » ' ووفقا لما جاء فى مذكرات 
أحد .لذين عاشوا تلك الفترة ٠٠‏ «كان هشسال 
فلاسفة وشعراء دخلوا فى معمعة الثورم ولكنهم 
لم يكونوا دن النوع القادر على الاستمرار فالثورة 
بلا انقطاع ٠٠+‏ وسرعان ما انسحبوا الى قواقعهم 
الفكرية ٠٠‏ و”خذدوا يدافعون عن عقائدهوالقديمة 
دون أن يلقوا بالا الى ماهو واقع بالفعل ٠٠١‏ بيئما 
كانت الاخطار تحيق بهم دن كل جانب ٠‏ وفي 
مجلس السوفييت دارت'لناقشات المريرة والعقيمة 
كان هناك لوكانش استاذ الفلسفة السابق فى 
هودلبرج » وجوزيف ديفى المتخصص فى عالم 
الجمال والعامل الساءق بأحد البنوك > وارفن 
سستكء الكانب التولسةءى الناشىء > وايلينا 
جرابينكو زوجة لوكانش الروسية » “ما كانهناك 
أبضا بعفى المنظرين فارغى الرؤوس *٠‏ وادتلا 
الجو بالتعسوصصن الأستقاة من هاجل وداركدن 
وكب ركجورد وفختة وفيبر وهولدرلين ونوفاليس:» 


ولاشك أن الشهرة التى نالها لوكائثش أيام 
هيدلبرج همنى التى حركت الرأى العام لاطلاق 
سراحه حين قبض عليه فى فيينا فى أكتوبر 1915 
بناء على طلب حكومة المجر الجديدة فقد تحرك 


3. 


1 


اللثقفون والكتاب فى المانيا دعلى رأسهم نوماس مان 
فىحملة لاطلاق سراحه , مما أدى الى الافراج عنه* 
وما أن أطلق سراحه حتى غرق لأذنيهفؤالمناقشات 
الحامية التى كانت على أشدها عندئدذ بين اللاجئين 
الشيوعيين المجريين فى فيينا » حيث أقام الحزب 
الفسيوعى المجرى ‏ الذى حظر نشاطه ‏ مكتبا 
لمتابعة نشاطه ٠‏ ونحن نعتقد أن هذه المناقسات 
التى شارك لوكاتش فيها بكل حماس هى التى 
بلورت لديه الافكار التى ظهرت فيما بعد ف ىكتابه 
«التاريخ والوعى الطبقى» ٠‏ 


لقد انقسم الشيوعيون المجريون عندئذ الى عدة 
فرق تتبنى كل منها رأيا خاصا فى تقويم التجربة 
وفى التخطيط للخروج من الأزمة ٠‏ ولقد حكمت 
هذه الصراعات السياسية الافكار السياسسية 
و لنظرية والعملية للوكانش خلال العشرينات ٠‏ 
ولم تتكشف أبعاد هذا الصراع وأسراره الا فى 
عام 11657 عندما سمحت الظروف له بأن يعلن 
دوره فى تلك الايام ٠‏ لقد أصبح لوكاتش فى تلك 
الفترة حليفا لجينو لاندلر وهو أحد القادة البارذين 
الذين نجوا من مذبحة الجمهورية السوفيتية 
ومنافس بيلاكون فى زعامة الحزب الشسيوعى 
المجرى ٠‏ وفى عام ١979/1935‏ وضع برنامجا 
للعمل أطلق عليه «بر نامج بلوم» (وكان بلوم هو 
الاسم الحركى للوكاتش) واستند فيه الى موقف 
نظرى وسياسى خاص به ٠‏ وبعد وفاة لاندلر عام 
4 رفضت اللجنة المركزية هذا البرنامج كما 
رفضته الشيوعية الدولية » واستبعد لوكانشس 
بعد ذلك من عمليات اتخاذ القرارات فى الحزب 
وأجبر على أن يقصن. نشاطه على مجال الفلسفة 
والنقد الادبى ٠‏ 


أما ما حواه «بر نامج بلوم» فكان فى جوهره 
انشاء منبر ديموقراطى راديكالى على أساس أنه 
لايمكن أن بحل همحل نظام هورتى الفاشى الا 
جمهورية ديموقرطية » وبناء على ذلك يجب 
استبعاد أو 'نأجيل «دكتاتورية البروليتاريا» 
بالمفهوم البلشفى ٠‏ ولما كان الاششستراكيون 
الديموقراطيون قد سمح لهم بممارسة نشاطهم 
مرة أخرى وكان التحالف معهم من أفداف 
البر نامج » فقد كان ذلك أدعى الى التغاض عن 
ديكتاتورية اليربوليتاريا ٠‏ ورغم أن « برنامج 
بلوم» كان مصاغا فى عيسازات لينيئية_الا أن 
إسترانيجية كانت الثورة الديموقراطية التى 
يمكن أن تؤدى في مراحلها المتآخرة ‏ ولو أن 


4 


ذلك ليس حتما ‏ الى الاشستراكية ٠‏ كما كان 


يتطلب الحصول على التأبيد الشسعبى الحقيقى 
للاجراءات التى نتخذ ضد الملكية الخاصة ٠‏ 


د 


لقد انحرف لوكاتش فى هذا البر نامج انحرافا 
يمينيا » وكان بذلك امتدادا لحركة انقساميسة 
أو سسع فى صفوف الحركة الشيوعية فبى ذلك 
الوقت وهى التى ارنبطت باسم نيكولاى بوخاريين 
اناا 1998) وكانبوخارين معارضا لاندفاع 
ستالين الى الارهاب فى الداخل واتخاذ سياسة 
مغامرة يساريةفالخارج٠وأدت‏ هذه «البوخارينية» 
الى تدمير مستقبل لوكانش السياسى الا أنه ظل 
محتفظا بعضويته فى الحزب كما سمح له 
بالاستمرار فى شرح الماركسية اللينينية لقرائه 
من الالمان والمجريين على أساس الا يدخل بها فى 
الامور السياسية ٠‏ ولم يخرق لوكاتش هصذا 
الانفاق الا عام 71 حين شجعه ماحدث على 
الانتقام لنفسه من بيلاكون (وكان قد أعدم فى 
احدى حركات التطهير الستاليئية) وأن يعلن فى 
الوقت نفسه أن استنكاره « لبر نامج بلوم » قد 
أملئه اعتبارات تاكتيكية ٠‏ 


ويجب أن نشير فى هذا الصمدد الى أن اننجاه 
أوكانش العام خلال تلك الفترة كان تعارش 
مع ذهم اليئين للفلسفة » اذ ؟نه خلال استرجاعه 
لبعد الهيجل فى الفكر اباركسى لع يتقيبل 
اعتماد لينيين على تفسير انجلز للوادية الجدلية 
الذى كان فى رأيه لايغطى كل الابعاد لدور 
الوعى كما أنه تفسير 'تصويرى أكثر منه جدل ٠‏ 
كما حاول فى الوقت نفءمه أن يوفق بين فكرة 
لينين عن الحزب الشسيوعى باعتياره الظليعسة 
الواعية ب أى باعتبساره صفوة مختارة ن 
بقايا أيمانه بآراء روزا لوكسمبورج والنقا 
وبلغة فلسفية كان لوكاتش أقرب الى الهيجلية 
اليسارية منه الى المادية ٠‏ الا أنه اسسند الى الوعى 
الثورى دورا يساوى الدور الذى اسنده ليئين 
الى الحزب نفسه ٠‏ اذ أنه لا اسند الى طليعة 
البروليتاريا ممثلة فى الحزب الشيوعى وجمة 
نظر مختلفة جذزيا عن وجهسة نظ المجتمع 
البرجواذى استنبط محكا لتعريف الايديولوجية 
بالتالى » فسمى تعريف الطبقة الحاكمة 
لنفسها أو اتقوينها لذاتها «الوعبى الزائف» بيئما 
المتلك الطبقة الثورية غير الظاهرة في مجال 


84 


السلطة وعيا حقيقيا مهما كان التعبير عنه ناقصا 
مما يستتبع قيادة وتوجيهالحزب الشيوعى 0 


ومن هنا وجدت فى رأيه مشكلة «طليعة الطبقة, 
فقد كان هذا التعبير يثير قضية تصدى لها 
لوكاتش مما جلب عليه السخط فيما بعد ٠‏ اذ 
كان معنى هذا التعبير أن الطليعة مجموعة من 
الطبقة تسبقها فى المسير وتخوض المعركة عند 
نقطة محددة وفى وقت معين اختير سلفا وفقا 
لظروف واعتتبارات واضحة أمام أعين الطبقة كلها 
ولكن الواقع أن الحزب لم يكن الجزء الاكثر تقدما 
من جيش البروليتاريا » وانما كان قوة لاطبقية 
فرضت نفسها ‏ بقوة الوعى ‏ على حركة عمال 
لم ننضج بعد ولم يكن هذا هو ماتصورهمار كس 
عندما أخبر العمال انهم لن يستطيعوا تحقيق 
أى شيىء مالم يكن لديهم الوعى الكامل بأهدافهم 
النهائية » كما أن تحرير الطبقة العاملةهى مهمة 
تلك الطبقة نفسها وليس مهمة صفوة مختارة من 
المثقفين ٠‏ 


كانت المشكلة التى واجهها ليئين هى أن الحزب 
الشيوعى لم يكن فيه من العمال الا أقلية ضبثيلة 
وأن غالبيته الساحقة كانتمن ايثقفين والفلاسفة 
والمنظرين الذين لاينتمون الى الطبقة العاملة . 
بل ان ذلك الحزب كان هو الذى قام بالثورة وقاد 
الطبقة فى مهمة تحرير نفسها ٠‏ وكان الحسل 
البسيط الذى قدمه هو أن تلك الطليعة قد 
تخلت عن انتمائها الطبقى وتبنت فكر الطبقة 
العاملة ٠‏ ولكن هذا لم يحل المشكلة » فان توجد 
صفوة تحمل وعيا لاتحمله الطبقة هو تصور لم 
يقل به مارك س٠‏ وكان على لوكاتنش أن يقدم الحل 
لتلك المشكلة بأن جعسل من الطليعة «كلية» أو 
«مقولة» 'تاريخية مستقلة تحتوى وحدها الوعى 
الحقيقى للثورة » فذهب بذلك الى أبعد مما ذهب 
اليه لينين فيما يتعلق بمكانة الحزب ودوره ٠‏ 
وكان ذلك مصدر حيرة الكثيرين ممن تصدوا 
لنقده واتنهامه بالهيجلية اليسارية ٠‏ وسوف لعود 
الى ذلك بالتفصيل عند تناولنا لكتابه ٠‏ 


ولا يفوتنا هنا أن نشسر الى تناقفى لوكائش 
مع نفيسهة مرانين > الاولى عندما دجد الدور 
التاريخى للطبقة العاملة وهى فى الواقع غير 
ثودية بالمعنى .النى اختاره التلك العبارة أى 
ليسته على الوعى اللازم والثانية عندما انضم الى 
لذين ثاروا على الحكم الشسيوعى عام ١905‏ متخليا 
بذلك .عن فكرة الطليعة الواعية التى نادى بها ٠‏ 


والحق أن للرجل العظيم عذرهء فيبدو أن 
السياسة العملية فن لم يتقنه »2 وحيرته لاشك 
أنها كانت حيرة الفيلسوف بين الحق الذى وصل 
اليه بالعقل ن الواقع الذى يستلزم جهودا 
عملية جبارة ليتفق مع الحق ٠‏ ولابد لى أن أشير 
هنا أيضا الى موقف ا شابة لاحد معاصريه ممن 
يعتبرون من أئمة علم الاجتماع المعاصر وهطصو 
اندرياش هجدوش ٠‏ فقد كان هجدوش منالرعيل 
الاول للشميوعيين المجريين » وزميلا قديما 
للوكاتش ولراكوزى ٠‏ أصبح رئيسا للوزراء فيما 
بين ابريل وأكتوير 1907 ٠‏ لقد قدم هجدوش 
مفهوما مشسابها عن «الصفوة» فى علم الاجتماع 
نورده لمجرد المقارنة والملاحظة ٠‏ 


فعلم الاجتماع فى رأيه ‏ بسنل وكافة الجهود 
العلمية أيضا ‏ لايمكن أن يكون فى خدمة أى 
حزب أو عقيدة سياسسية » اذ آن البحث الدائم 
عن الحقيقة هو هدفه الأوحد ٠والصراع‏ بين مراكز 
القوى أو جماعات النفوذ فى المجتمع الاشتراكى 
هو أمر شرعى بل ومفيد طالماً وجدت الاشكال 
التنظيمية التى تحتويه ٠‏ نالوظيفة الصحيحة - 
مثلا ‏ لانحاد العمال هى حماية حقوق العمال ٠‏ 
وفى رأيه أن النظرية الماركسية تحتوى على بعض 
«الأوهام» التى كان ,لغرض منها دفع الطبقة 
العاملة الى العمل الثورى ٠»‏ وأنه ما أن يستقر 
النظام الاشتردكى حتى يجب عليه أن يواجه 
هذه الاوهام بالواقع حتى لاتتحول الى عقائد 
جامدة تعوق التطور » وانه يجب على العلوم 
الاجتماعية بالتالى أن تكون مطلقة الحسرية فى 
تناول مختلف جوانب المجتمع بالتقد ٠‏ 

وقد أورد هجدوش «مرطقاته» هذه فى كتابه 
«دراسات فى الشيوعية المقارنة» ولكنها ظهرت 
بأشكال متفرقة فى مجلات وجرائد الجزب المجرى 
منذ عام ١9375‏ حيث كان هجدوش رئيسا 
لتحرير مجلة علمية شهرية أقيل منها عام 1578 
متهما بالمواجعة ٠‏ ولكنه الآن يعمل أستاذا بالمجر» 
ولنعد الى لوكاتش , لنلقى نظرة ختامية على 
تطور موقفه الثورى ٠‏ 

من الواضح أن مفهومى الديموقراطية والوعى 
الطبقئ مفهومان أساسيان فى فلسفة لوكاتش ء 
ولكننا سنجده فى السياسنة يبدأ من أقصى 
اليسار مقتنعا' بالنقابية بل وبالفوضوية 2 ثم 
صاحِب مشسروع للاستتيلاء السلطة بالعنف ء 
لايرضيه تنازل كاروى للاشتراكيين عن السلطة 
بدون اراقة دماء ٠‏ ثم موقفه بعد ذلك من مسألة 


اشتراك الاحزاب الاشتراكية فى البرلمان 2 فقد 
كتب موضوعا حول «المسكلة البرئانية » دعا فيه 
الى عدم الاشتراك فى البرلمانات البورجوازية » 
الامر الذىانتقده لينين بعنف فىكتابه « الشيوعية 
اليسارية عبت أطفال» ٠‏ 0 


يتحول لوكاتش بعد ذلك الى أقصى اليمين » 
فبعد فشل ثورة 1١914‏ يقدم «برنامج بلوم» 
الذى ينادى بجمهورية ديموقراطية تخلف 
دكتاتورية هورتى ولا يهم اذا كانت تؤدى الى 
الاشتراكية أم لا٠‏ 

وفى عام ١1051‏ نجده وزيرا فيحكومة أيمرى 
ناجى التى لاشك فى أنها كانت يمينية ٠‏ ونجد 
(وكاتش بالاضافة الى ذلك ,يتخذ عدة مواقف 
لاتعبر عن حقيقة رأيه ‏ كما قال مثل موقفه 
من نقده نفسه نقدا ذاتيا » ومثل تأبيده لستالين 
وتمجيده فى فترة ما » ونحن نفهم كل ذلك 
وندرك مدى مايمكن أن تلحقه أداة البطشالحزبى 
بأى خارج على قيادته ٠‏ 


ومع ذلك كله فقد كان لوكاتش موضعاحترام 
وتقدير بشكل لم يسمح ‏ فى اى فترة ‏ بآن 
يناله أذى ٠‏ صحيح أنه تعرض لنقد عنيف وقاس 
واتهام بالهيجنية وخروج على اللينينية الا أن آحدا 
لم يستطع التعرض له ٠‏ كما أن القضايا التى 
أتارها كانت وستظل دائما موضع نقاش خصب 
للحركة الشيوعية ٠‏ ونحن لاندعى أننا يمكن أن 
نحكم أو حتى نقترب من أن نحلم على فيلسوف 
نعتبره من عمالقة الفكر الاشتراكى وانما نلاحظ 
فى ,لنهاية أن لوكاتش تمسك دائما بمفهوم 
هيجى أو كما يقال » تأن يصر على البعد الهيجق 
لاعمال ماركس كما سنرى قيما بعد عند تناول 
كتابه «التاريخ والوعنى الطبقى» وأنه ‏ فى 
السياسة ‏ حافظ دائما على مفهوم للديموقراطيه 
أقرب الى المعنى الغربى ٠»‏ ولو أنه انتقل فى مواقفه 
العملية من أقصى اليسار الى أقصى اليمين ٠‏ وأنه 
اضطر الى اتخاذ عدة مواقف غير مبدئية حفاظا 
على حياته » أو لاسباب تاكتيكية كما قال ٠‏ 


ومع ذلك فقد كان شجاعا فى عرض آرائه 
الفلسفية المعارضة لأفكار لينين وانجلز فى وقت 
كانت اللينينية فى أوج مجدها على قمة الحركة 
الشيوعية عشسية انتصار الثورة البلشفية ٠‏ وعلى 
أى حال فاننا نعتبر ماقدمنا فى هذه المقالة 
والمقالة السابقة (يوليو ١الا)مقدمة‏ التناول كتابه 
الاشهر '«التاريخ والوعى الطبقى» ٠‏ 


ه/ 


يحتفل الاشتراكيون فى كل مكان © مندذ نهاية نوفمبر 
المافى » ولمدة عام '» بالدكرى المائة والخمسين لميلاد فردريك 
انجلز . وانجلز هو أحدا أثنين يدين لهما الفكر الاشتراكى 
الحديث بالفضل فى وجوده © وتدين لهما الحركة الاشتراكية 
االحديثة بالفضل فى انطلاقها ٠.‏ فهو وماركس اللذان وضعا 
نظرية الاشتراكية الملمية » التى أخرجت الاشتراكية من 
حيز الاحلام والمدن الفاضلة » كما نحا بها المفكرون 
الاشتراكيون السابقون لهما» الى مجال الحقيقة الؤاقعة » 
لتصبح مذهبا علميا © مدروسنا ؛ صالحا للتطبيق العملى» 
وتضم فى جوائحها بناء فكرزيا شامخا » يفسر الصاريخ 
والطبيعة هجا » ويرمم للتفكير الانسبانى منهجا جديدا 
مستخلصا من واقع الحياة الانسانية ويصب فيه ؛ كما 
أنهما اللذان: أيقظا الجماهير العاملة على حقوقها » ودورها 


كم 


غيى الدبن خطايت 


التاريخى فى تحرير نفسها »4 وتحرير المجتمع الانسانى » 
من العبودية الطبقية ؛ وش الطريق الى مجتمع الاشتراكية 
الذى تختفى فيه أسباب الظلم والاستغلال من حياة بنى 
الانسان ٠,‏ 


د د 


نش فردريك انجلز فى أسرة برجوازية عريضصسة 
الثراء » فى مدينة بارمن الالمانية ©» كانت تنوخى له 
مستقبلا زاهرا فى عالم المال ,والتجارة » فأخرجه آبوه لهذا 
الغرض من مدرسته الثانوية وهو فى السابمة عشرة من 
عمره 4 سنة /190م] » وألحقه بالممل فى شركة غزل القطن 
اءلتى كان يمتلكها لكى يتمرس على العمل التجارى ويخلفه 
فى ادارة الشركة . 


لكن انجلز كان كارها بطبعه هذا النوع من الأعبال؛ 
نازعا منذ حدائته ؟لى الاهتمام بقضايا الفكر والاحداث 
السياسية والاوضاع الاجتماعية القائبة حوله ٠‏ وكان 
انشغاله البكر بهذه الامور قد ولد فيه » وهو لا يزال فى 
منتصف العقد الثانى من عمره » كراهية شديدة لنظام 
الحكم المطلق الجانم على بروسيا © التى كانت تتبعها 
مدينته © وللادارة البيروقراطية المتمسفة التى كانت تلجم 
الحياة فى مجتمع تلك الدولة ‏ 


ولم يقبل انجلز على عمله بالاجتماد والتفرغ 
المطلوبين » لذ جمل يوفر من وقته ©» ويأخل من جهده » 
القدر اللازم لانماء حصيلته الفكرية فى كرنة فروعالثقافة » 
ودراسة مختلف الاوضاع السائدة فى دولته متطلعا م 
بارادة ثابتة » الى المشاركة فى أحداث عصره الفكرية 
والسياسية وتحويلها الى الوجه الافضل ٠‏ 


وى أوائل سنة 1١48174‏ نشر له مقالان بعنوان : 
« رسائل هن فوبرتال » .. وفيهما برزت السمة الجوهرية 
فى شخصيته »© التى رسمت طريق مستقيله كله » وتلك 
هى السمو عن دوانع المصلحة الطبقية والاخد بجسادة 
التفكير الموضوعى » الذى يفهم الحتائق فى ذءتها فيحدد 
فيها جوانب الصواب والخطأ كما يحتويهما واقعها القائم 
لا كما تبدد بالنسبة للمصالح الخاصة .. نقد انتقد فى 
هدين المقالين ». انتقادا عميقا تسنده الامثلة الحية » 
العلانات الاجتماعية السائدة فى بلدته » التى تقوم على 
استثلال بشع للميال بمارسه أرباب السناعة والتجسارة 
من أجل مصالحيم الانانية » ورفاهية وترف فى هعيشتهم؛ 
يدفع ثمنه أولثك العمال التسماء فاقة وحرمانا ؛ كما 
هاجم روح التعصب الدينى »© التى ينفثه! رجال الدين بين 
القوم » وما يكتنف تعاليم هؤلاء الرجال من غءوض وأحوالهم 
من سرية ؛ هما من أهم عوامل عماء بصيرة العامة وجهالتهم. 

وقد أثار هذان المقالان عاصفة من الاحتجاج والهجوم 
بين المحافظين وكبار البرجوازيين على كاأتبهما ؛ الذى 
وتعهما باسم مستعار ؛ لكن صدى ذلك لم يكن سوى 
الابتهاج فى نفس انجلز لنجاحه فى اثارة تلك القضانا وشغل 
الراى العام بها . ثم واصل بعد ذلك الكتابة فى هذه 
الموضوعات وق غيرها مما تعرض فيه بالثقد العنيفف لنظام 
الحكم المطلق فى برووس.يا © والنظام الطبقى لمجتمعها » وما 
يشيع فى تقاليدها من تمجيد للحرب » واعلاء لشأن طبقة 
النبلاء «٠.‏ هذه الطبقة التى أوسعها النجلز هجوما » 
وكشسف دورها الخطير فى نشر الكراهية بين الشعب اللمانى 
لمبادىم الشورة الفرنسية الديموقراطية. » والنحو به 
مناحى العصبية القومية والزراية بالشعوب الاخرى . 

وفى سسبتمبر [84! © استدعى انجلز لآداء الخدمة 
العسكرية » والحق باحد آلوية المدفعية فى برلين ٠.وقد‏ 
اكنسب انجلز آثناء تلك الفترة خبرة بالفنون المسكرية 
واهتماما بدراساتها ظل يلازمه طوال حياته . 


أءمشعرالقلرترانطفا ه 
أى قلب توقين عر لتنمّان ١‏ 


سريب 


وكانت برلين حينئذ مركز الفكر والثقافة فى المانهاء 
ففتحت بذلك الباب على مصراعيه أمام الشاب قردريك 
لارواء تمطثه الثتافى © واعطته الفرصة © التى كان يتوق 
اليها ؛ للانخراط فى حياتها الفكرية الصطخية بشتى 
المذاهب والتيارات ©» والتى كانت تتربع فى قمتها الفلسفة 


٠ الهيجلية‎ 


وكان انجلز فى ذلك إلوقت معجبا بهيجل ؛ وذلك 
مند بدا دراسته الجادة له قبل مجيثه برلين بحوالى عامين» 
لكنه 6'رغم ذلك »© كان لا يقره فى عديد من النقاط يكبن 
أبرزها فى فللسفته التاريخية .. فهو وان كان قد قبل 
مفهوم هيجل للتاريخ على أنه تقدم دائم لممنى' الحرية الا 
أنه كان بيرفض بحزم استنتاجاته المحائظة الرجعية التى 
خرج فيها بتقديس للدولة البروسية واشادة بنظامهسا 
الاجتماعى » ويضع بدلا من ذلك استنتاجات ثورية تتركز 
حول ضرورة استبدال النظام القائم فى هذه الدولة ٠“‏ ومن 
هنلا وجد فى تفكيره اتنجلابا الى فرقة « الهيجاجين 
اليساريين »6 © التى كانت تستخرج من فلسفة هيجل 
مواقف الحسادية من الدين وئورية تحررية فى المجال 
السياسى © فانضم الى حلقتهم فى برلين: » واضطلع على 
الفور ؛ من مودعهم الفكرى ؛ بدور بارز فمال فى المعركة 
الفكرية الحتدمة فى ذلك الوقت فى آلانيا ٠‏ 

وكانت أبرز الأعمال الفكرية لانجلر فى تلك الفترة 
كتبين هما : «شلنج والكشف الصوفى» و «شلنج الفيلسوف 
فى المسيس » ©» وقد صدرا فى النصف الاول من سئة 1841© 
وفيهما تثاول بالنقد البارعالعميق الآراء الصوفية والرجعية 
لهذا الفيلسوف © شلنج (ولال! ب 18564) »© الذى كانت 
أفكاره تحتل مكانا مرموقا فى الحياة الفكرية الالانية 
وتتئد . 


4 


وقد ألان انض مام انجلز الى جماعة الهيجليين 
اليساريين فى حقيقة امره ابتمادا منه عن هيجل الحقيقى, 
ومالبت هذا التباعد أن ازداد ينموه الفكرى واتسباع 
رؤيته الاجتماعية » فأفصح عن رفضه المثالية الصارخة 
التى تطبع ذلك الفيلسوف واستنكاره للتناقض المعيب 
فى فلسفته التاريخية . ولما ظهر كتاب لودفيج فويرباخ 
( 1404 ]م1 ) م جوهر المسيحية © © الذى يمارض 
مثالية هيجل بلمذهب المادى © قابله اتنجلز بحماسة 
جارفة © ونفض بديه من هيجل تماما » وتحول الى مادى 
مشايع لفويرباخ .,.. وقد وصف فيما بعد صدى هذا 
المؤلف فى نفسه بأنه كان : « مثل نسمة عليلة بعد سنوات 
طويلة من سيطرة ١‏ المجردة الغامضة » . 


واذ انقضت فترة الخدمة العسكرية لانجلز ذهب 
الى انجلترا ليسل فى شركة ارمان ب انجلز بمنشتر ‏ 
يدفعه الى ذلك أساسا شوقه الى رؤية هذه اليلاد ودراسة 
أحوالها . ولقد كان هلم أمرا؛ عظيم الاهمية فى حيبساة 
انجلر » بل انه كان نقطة التحول فى هذه الحياة . 


نين 


وصسل اتجلن الى انجلترا فى نرقمير 1841 . 
وهناك وجد نفسه فى مجتمع يختلف اخيلافا عميقا عن ذلكِ 
الذى تركه فى المانيا ٠.‏ فقد كانت انجلتر! وتتشد تبثل قبة 
التطور أكصناعى الراسمالى » وتتقدم فى هذا المضمار بما 
يفصل بينها وبين سائر بلدان العالم باشواط كثيرة » 
وبحيث كان المجتمع الامانى فى ذلك الوقت 6 الذى كانت 
نسيطر على اتتصاده فيه الزراعة بصورة أسياسية » 
يبدو بالقياس اليه متخلفا فى مراحل التطور الاقنصادى 
والاجتباعى ٠‏ 


هناك وفبع انجلن يده على الاساس الاتتصادى 
الجديد للمجتمع الانسانى ٠‏ وقد قام لغوره بكتابة عدد من 
المقالات حلل فيها العلاتات الاجتماعية القائمة على هذا 
الاساس »© مبيئا تناقضاتها » وبصفة خاصة تناقضها 
اللجوهرى القائم بين طبقتى البرجوازية الصناعية ووليدتها 
البروليتاريا ؛ وانتهى من ذلك الى الكشف عن الطبيعة 
الثوربة لطبقة البروليتاريا » ودورها الحتمى فى القيام 
بثورة اجتماعية تقضى على تلك. العلاقات .. وكان ذلك منه 

. فهما جديدا للطبقة العاملة » التى درج الاشتراكيون » قبل 
ذلك الوتت ؛ على النظر اليها باعتبارها مجرد طبقة مظلومة 
بائسة تقبع فى انتظاير يد كريمة » من خارجها » تعطيها 
الحقوق وتصلح أمورها ٠‏ , 


ولبث انجلز عامين يلاحظ بعين لاقبة أحوال الطبقة 
العاملة الانجليزية » ويدرس بهمة لاتفتر- » ويطريق هباشر؛ 
ماتجرى عليه حياة افرادها وسائر أوضاءهم . وقد خرج 


ليلذ 


اليهم فى أحيالهم ؛ حيث وقع بعينية على ضمة وبؤس 
معيششتهم »> وخالطهم فى مواقع عملهم قلمس كم من الجور 
والعسف يوؤخذون به وكم من الاستغلال يرزحون تحته .. 
وذاوج بين المشاهدة الحسية والدراسة النظرية » فعكف 
على الدراسات التى كتبها الباحثون الاجتماعيون فى وصفا 
أحوال هذه الطبقة » وراجم كل ماطالته يداه من احصائيات 
ووثائق رسمية تتناول هذا الموضوع »© هذا الى جانبتوفره 
على الفكر الاقتصادى © خاصة الاقتصاد السياسىالانجليزرى 
فدرسه دراسة دقيقة مستفيضة © واتخف موتفا نقديا من 


مدارسة م« 


وقد بدات الخيوط الاولى للمادية التارد 
فى ذهنه خلال تلك الفترة . نكما ذكر فيما بعد فى كتابه ((حول 
تاريخ العصية الشيوعية» : «حينما كنت فى منشستر » 
قام لدى البرهان بطريق ملموس على أن الوقائع الاقتصادية 
وهىالتى لم تلعب حتى الآن أى دور» أو كانت فقط عنصر 
حقيرا » فى كتابة اللتاريخ ؛ هى ؛ على الاقل فى عالمنا المعاصر 
القوة التاريخية الحاسمة ». ذلك أنها هى التى تكون الاساس 
للصراعات الطبقية فى الوقت الحاضر » وذلك فى الدولالتى 
أصبحت فيها هذه الصراعات كاملة ا,لتطور بفضل الصناعة 
الواسعة النطاق © وهو مايتجلى على وجه الخصوص فى 
انجلترا . وهذه الصراعات الطبقية تمثل بدورها الاساس 
فى تكوين الاحزاب السياسية وسير الصراعات الحربية» . 


لقد غادر انجلن المانيا » كبا غادراها ماركس 
بعده بعام © ليبيراليا » وفى انجلثترا اصبح , كما أصبح 
ماركس فى فرنسا ‏ اشتراكيا . وفى انجلترا أيضا تخلص 
من جميع الآثار الهيجلية » وتبدل اعجابه بهيجل الى 
استخفاف شديد به وبافكاره . مع [ اء ملهجه 
الجدلى . لكنه كان ؛ كشأن ماركس فى ذلك الوقت » 
لا تروقه الافكار أو الحركات الاشتراكية الائدة 4 فلم 
يحاول أن فكرا من هذه الافكار او ينتمى الىحركة . 
من تلك!الحركات ٠٠‏ وذلكرقم أنه عقد صلات وثيقة وقتئد 
أى أثناء اقامته بانجلترا » بزعماء الجناح اليسبسارى 
للحركة الميثاقية والاشتراكيين الاوبنيين ات المال» 
وكان يحضر اجتماعاتهم ويكتب فى صحفهم ومنشوراتهم » 
من وجهة نظره المادية الاشتراكية الخاصلة .. وكانت 
هده الكتابات تدور فى دائرة واسعة جدا من الموضوعات 
والافراض ؛ .فتشهد فيها تحليييت للملاقات الطب 
والحركات السياسية والاجتماعية فى الجتمع الانجليزى » 
وتبصيرا للعمال بحقوقهم واستنهاضا لهم للثورة © ونقدا 
للمذاهب والافكار المثالية التى تعلو موجاتها بين الحين 
والآخر ©» وكذلك اعمالا تثقيفية للعمال ؛ وتعريفا للشعب 
الانجليزى بالفكر الاشتراكى فى القارة الاوربية .. وفى ذلك 
عرض فى سلسلة من المقالات نظريات سان سيمون وفوربيه 
وكابيه ولبروكس وبرودون ووايتلنج ؛ كما عرض أيضبا 
فله.خات كانت 'وفيخته وشلنج وهيجل» وذلك مصحوبا بنقد 


لتلك اللنظريات الاشتراكية لطابعها الخيالى ؛ ولتلك 
الفلسفات لطبيعتها المثالية . الا أن أوضح تعبير عن تبلور 
نظرة انجلز المادية الاشتراكية كانت فى مقالته «مساهمة فى 
نقد الاقتصاد السباسى ) © التى كتبها فى سلة 1866 . 


هده المقالة تعتبر الآن أول الاعمال الاشتراكيةالعلمية 
فى نقد علم الاقتصاد البرجوازى . وقد تناول فيها انجلز 
شرح قوانين الاقتصاد الرأسمالى » فكشف عن أسسها 
» وتتبع أصولها التاريخية © مبرزا خلال ذلك 
الكامنة فى هذا الاقتصاد »© آخذا بالنقد الادعاء 
به نظاما مطلقا للحياة الاقتصادية الانسانية ؛ وبالتفنيد كراء 
مفكريه وأنصاره على اختلاف مدارسهم واتجاهاتهم . كما 
تناول بالنقد أيضا نظرية مالتوس  1955(‏ 14174) الذاهبة 
الى أن معدل الزيادة فى عدد سكان العالم يفوق دائيا معدل 
النمو فى وسائل عيشهم » فبرهن على أنه فى طائل الانسسان 
قوى انتاجية بلا حدود » بمنحها ل الاتصار المتواصل 
للعلم على الطبيعة وتسخيره اياها للاستغلال الانسائى »© 
نالامر انما هو أن تستخدم هذه القرى الانتاجية بوص » 
ومن أجل مصلحة جميع الناس »© وهو الثىء الذى لنبتيسر 
الافى مجتمع لا تسوده الملكية الخاصة © نحيشل لا يصبح 
أئمة ٠‏ فقر فى قطب وثروة مكنظة فى القطب الآآخر » . 


ولقد كان من مآثر انجلز على الفكر الاشتراكى فى 
هذه المقالة » أن كشف تحكم الاساس الاتتصادى للمجتمع 
فى تشكيل مختلف مظاهر حياته » وذلك بابضاحه الدور 
الحاسم لواءقع الحياة الاقتصادية فى تحديد وصياغةالنظريات 
الاقتصادية » والدور الذى تلعبه الملكية الرأسمالية » أو 
الملكية الخاصة ؛ كأاساس تتحدد فى صورته طبيعة الحياتاً 
والنشاط فى الجتمع البرجوازى . ومن مآثره أيضا أن 
كشف »© منطقيا » عن حتمية انبثاق النظام الاشتراكى عن 
التناتضات الكامنة فى المجتمع الرأسمالى . 


وهذه المقالة: الرائدة قد دخلت تاربخ الفكرالاشتراكى 
كفتح جديد فى آفاق هذا الفكر « وقد وصفها ماركن فى 
مقدمة كتابه «نقد الاتتصاد السياسي» بأنها : «عبل بارع 
فذ فى نقد المقولات. الانتتصادية (يقصد قورانين الاتتصاد 
البرجوازى ) » © وقال فيها أيضا ج.«ه. كول فى كتابه 
«تاريخ الفكر الاقتصادى» انه : «ييكن اعتبارها استباتة 
للمبادى ءالتى نماها ماركس فى محاضرته التى ظهرت فى 
صورة نغرة «العمل اللمأجور وراس المال» © وثماها فيما بعد 
فى « نقد الاقتصاد السياسى » وفى « رأس المال » . 


على أن تلك القالة قد دخلت التاريغ أيضا من باب 
آخر © كفل لها » بصرف النظر عن أى اعتبان آخر لها ؛ 
بقاء الذكر ودوام التنويه . لكثنا نستبقى الحديث هن 
ذلك الى ما بعد الوتوف عند خلامصة تجربة الجلز مع 
المجتمع الصناعى الرأسبالى الانجليزى .. تلك التى 
أودعها كتايه التاريخى العظيم : « حالة الطبقة العاملة 


فى انجلترا » » وقد مدر فى سنة ه4م| 4 بمذ سلثين 
من الاعداد ٠‏ 


لقد حلل انجلز فى هذا العمل الآثار بعيدة المدى 
للشورة الصناعية فى انجلترأ وما أدت اليه من ظهور 
الصناعة الآلية الواسمة النطاق وتكوين طبقة البروليتاريا ؛ 
وكشف عن سللة من قوانين الانناج الارأسمالى : 
الازمات الدورية . البطالة . اشتداد الاستغلال الواقع 
عنى البروليتاريا وسائر الجباهير الكادحة مع تومسع هذا 
الانتاج © كما نوه ينضال البروليتاريا ضد مستفليها » 
وشرح تطور هذا النضال من الصورة البدائية المفوية 
الى الصورة التنظيمية الواعية ؛ وشدد على أن تحول 
هذا النضال الى الطريق السيامسى هو الوسيلة التى 
لا معسدى عنها لاكتساب العمال الوعى الاشتراكى » وعلى 
ضرورة أن تكون الاشتراكية هى الهدف الوحيد لنضال 
الطبقة العاملة . والى جانب ذلك زخر الكتاب بوصف 
؛ مدعم بالحقائق والامثلة الواقمية » لشقاه وبؤس 
الطبقة العاملة الانجليزية وقتئا ؛ سواء فى الاجور و مدة 
العمل اليومى أو العيشة المنزلية أو استغلال الاطفال 
والنساء . وقد انتهى انجلز الى استحالة التوفيق بين 
مصالح البروليتاريا ومصالح البرجوازية © أو المصسالحة 
بينهما ©» انما القول الفصل فى هذا الامر هو للشورة ) 
التى تقلب المجتيع البرجوازى وتقيم المجتمع الاشتراكى 
على أنقاضه . 


وكان لهذا الكتاب وقع مدو فورى . والنتلب الكثير 
من العمال لدى قراءته الى مناضلين اشستراكيين فد 
الاستغلال الراسمالى . وكان الل ى كل مكان ‏ كما يقول 


لدله 


لينين « يستفيهدون بكتاب الجلز بوصفه خير صورة عن 
حالة البروليتاريا المماصرة » وفعلا » لم يظهر لا قبل 
سنة 1468 © ولا بمعدها »4 عرض واقعى أخاذ ؛ الى هذا 
الحد ؛ لشقاءٍ الطبقة الماملة » “٠.‏ وكما ذكر لينين 
أيضا © قانهم كثيرون الذين تحدثوا قبل انجلز عن آلام 
البروليتاريا و'لحوا فى ضرورة مساعدتها » آما انجلز فى 
كنابه ذلك فكان « اول من اثبت أن البروليتاريا ليست 
فقط الطبقة التى تتألم »© بل ان الحالة الانتصادية المخرية 
التى تعانيها البروليتاريا هى التى تدقع بها الى الامام 
دنما لا يرد ؛ وتحفزها الى النضال فى سيبيل تحررها 
النهائى » والحال أن البروايتاريا المناضلة ستساعد نفسها 
بنفسها . ان الحركة السياسية للطبقة العاملة ستقود 
حتما الممال الى أن يدركوا أنه ليس هناك من مخرج أمامهم 
غر طريق الاشتراكية . والاشتراكية »؛ من جهة أخرى » 
ان تصبح قوة ؛ الا عندما تصبح الهدف الاساسى لتضسال 
الطبقة العاملة »© . 


وليس بذلك وحده ثال الكتاب مائرته » انما أيضا 
لانه كان العمل الاول فى تاريخ الفكر الاشتراكى الدى يحل 
النظرية الافستراكية النابتة من تربة الواقع © والتى 
تصاصح من. ثم له 6 محل النظرية الاشتراكية الهابطة من 
عل لتحاول »©. عبثا بالطبع ؛ آن تبت واتعا: يصلح لها » 
وكما يقول فى هذا الكتاب ؛ راسما فى 'نس ألوقت. النهج 
السديد للمقكرين الاشتراكيين : ( أن معرفة احوال 
البروليثاريا ضرورة مطلفة للقدرة على تهيئة الارض الصلبة 
للنظريات الاشتراكية .. ؛ وكذلك اوضع نهاية لسكافة 
الاحلام العاطفية والخيالية التى لا تأتى آلا بعس ما ترمى 
اليه » , 


١ نينا‎ 


ونعود الى مقالة « مساهمة ف, نقد الاقتصباد 
السياسى »© فيما ذكرناه من أنها قد دخلت االتتاريخ من 
باب آخر . ذلك أن هله المقالة. كانت عامل الجمع بين 
مؤسسى الاك شراكية العلمية “. بين انجئز وماركن ٠.‏ فقد 
كتبها انجاز فى وت كان ماركس وآخبر قد أصدرا فى 
باريس مجلة باسم': 7 الحوليات الفرنسية والالانية » » 
فأرسلها انجلز الى هذه الجلة لتنشرهنا على صفحاتها » 
فقرأها مارك » ؤلكو كتب الى. منباحبها » وكانت 
النتيجة لقاء بيئهما فى باريس »© تم آثناء عودة اتنجلر 
من انجلترا » فى آخر أغسطس 14854. ».الى وطنه ؛ ودام 
اللقاء عشرة ايام أنفقاها فى مناقشة المشكلات النظرية 
والعملية التي تثبفل الاوساط الفكرية فى ذلك الوقت . 
وكان أن وجدا الاتفاق بيتهما تاما من جميع الامور » بل 
انهما قد توصلا » كل من طريقه الخاص الى استنتاجات 
واحدة فى الامور التى بجثاها . ومنق ذلك الوقت نشات 


ه٠‎ 


بين الرجلين تلك الصداقة العجيبة التى فاقت خيسإل 
الإساطير . 


إما الى أى حد آثر كل منهما فى صاحبه كنتيجة 
مياشرة لتلك الصداءئة © فالاجماع منعقد على أن التأثير 
الحاسم كان من جنب انجلز ٠“‏ ولقد كان تأثيرا خطيرا الى 
أبعد الحدود فى مستقيل ماركس الفكرى والنضالى » ذلك 
أن انجلز هو الدى اتجه بماركس الى الاهتمام بالاقتصاد 
السياسى .. ويعان لينين هله الحقيقة ب فى مقالته : 
« فردريك انجلز  »‏ تائلا : « إن صلات ماركس بانجازن 
قد دفعت الاول ©» بلا جدال »© الى الاهتمام بالاقتصداد 
السياسي؛ هذا العلم الذى قامت مؤلفاته بثورة كاملة فيم) ؛ 
كما انه الذى نقل ماركس من عالم المجادلات النظرية حيث 
كانت الاشتراكية لا تزال تعنى علد مارك حتى ذلك 
الوقت مسالة نظرية يدور الصراع بكاأنها بين المفكرين 
على الصعيد الفلسفى الى الواقع الحى وعالم الخبرة 
العملية .. وقد اصطحبه » لاجلاء ذلك أمام عينيه © فى 
رحلة الى بريطانيا » دامت ستة أسابيع » ايطالع بطريق 
مباشر آخر مراحل التطور الصناعى والراسمالى »© فى ذلك 
الوقت » وحركات الطبقة العاملة فى تلك الدولة ., 
ويجمل ذلك كول فى قوله : كان انجلز هو الذدى قضي على 
عزلة ماركس عن الجانب العملى من الحركة الاشتراكية 
وحركة الطبقة الماملة » ٠‏ 


لقد التقى ماركس وانجلر . واثر ذلك وضعا معا 
كتاب ١‏ العائلة المقدسة » »؛ الذى صافا فيه الصورة 
الأولية للمغهوم المادى للتاريخ » فأشارا الى أن الانتساج 
الاتتصادى يلعب الدور الاساسى فى عملية التطور 


الاجتماعي » وان كفاح المستغلين ضد مستغفليهم هو المحور * 


الذى يدور حوله التاريخ كله ؛ وبينا الضرورة التاريخية 
لنثورة البروليتارية » وأعلنا فى ذلك أن البروليتاريا هى 
« حفارة قبر الرأسمالية »4 © وأن عليها تقع مهمة تشييد 
المجتمع الاشتراكى »© كما رفضا فكرة أن الافكار فى ذاتها ؛ 
أو بصفتها التجريدية © تملك ؛ باية نسبة كانت ؛ تأثيرا 
على حياة الئاس أو فعالية فى تطور الجتمع . والكتاب 
بهذه القضايا التى.احتواها 4 وبالحسم الذى عالجهيا 
به » يعد احدى الملامات الجوهرية فى تبلور المذهب 
الاشتراكى العلمى ٠.‏ 


وغادر انجلز باريس الى المانيا حيث حزم أمره على 
هجر العمل التجارى والتفرغ تماما للنضال الثورى . 
وهناك مكث عدة شهور طاف سخلالها بعدد من المدن الالمانية 
يقيمى الصلات بالجماعات الاشتراكية المتنائرة 4 شبارحا 
لها ما توصل اليه هو ومازكس فى تحليلهما القفضايا 
الاشتراكية والثورة » وينظم الاجتماعات الواسعة فيخطب 
فيها مطلما الجماهير الماملة على .حقوقها وعلى الت 
بيئها وبين مصالح الراسمالية » مثيرا اياهم الى النمل 
من أجل انامة مجتمع الاشتراكية حيث لا تستمتع قلة 
ة بالئروة والرفاهية وترزح الاغلبية الساحقة تحت 
وطاة الفقر والحرمان « وقد نجح انجلز نجاحا كبوا فى 
ايصال الدعوة الاشتراكية.الى شطر كبير من البروليتاريا 
الالانية © التى كانت قد نمت نموا ضخما بفضل التطور 
الكبير فى الصناعة الالمانية «خلال فترة اقامته فى انجلترا » 
م ما لبث انجلز أن برح المانيا مرة أخرى قاصدا بروكسل؛ 
حيث لحق بماركسى © الذى كان قد ثفى من بارين » 
وكان ذلك فى ربيع 1868 . 


وفى بروكسل © وفيما بين سنتى 6868| و 8464| » 
كتب الصديقان عملا فلسفيا ضخما فى مجلدين ؛ بعثوان : 
« الايديولوجية الامانية » © اتما فيه ما" بذ1 فى « المائلة 
اللقدسة » من ارساء الاسس الفلسفية لمذهبهما : 


فالظروف المادية للحياة .الاجتمامية © أى أسلوب 
الانتاج الانتصادى » هى أساس حركة التاريخ وتغيراته ؛ 
وهى التى تمثل قاعدة المجتمع »© أو بناءه التحتى © .التئ 
تنبعث منها مختلف أجهزته السبياسية. والقالونية 
والتعليمية ونشاطاته ومذاهبه الفكرية والديئية ؛ اأى 
بئاؤه الفوقى . وتجرى العملية التاريخية.» التى هر, 
عبارة عن الانتقال من نظام اجتماعى الى نظام اجتماعى 
آخر » وفق قوائين موضوعية مستقلة عن كل ارادة ... 
وليس معنى ذلك أن هذه العملية تجرى بصورة تلقائية » 
دون مشاركة من الناس . فالتتاقضات, الكامنة فى الملاقات 
الاجتماعية » أو بين طبقات الجتمع » تجد التعبير عنها فى 


الصراع الطبقى © وهذا بدوره يؤدى الى الثورة واستبدال 
نظام اجتماعى بآخر » ومن هنا كان. الصراع الطبقى هو 
القوة الدافمة لعجلة التاريخ » وكانت الجهاهير هى 
الصانع [احقيقى للتاريخ , 


وكذلك فمن أهم ما قدمته الايديولوجية الالمانية » 
استخلاصا من قوانين التطور التاريخى 24 أن الشسورة 
البروليتارية ضرورة يحتمها منطق التاريخ » وان على عاتق 
هذه الثورة تقع مهبة القضاءً على النظام الطبقى للمجتيع : 
فجميع الثورات السابقة لم سس النظام الطبقى أو الحكم 
الطبقى فى المجتمع بينما « الثورة األشسيوعية تحطم 
الطبقات © أيا كان لونها » جنبا الى جنب مع النظام 
الطبقى ذاته » .. وى ذلك أكد؟ ان البروليتاريا كى تنتصر 
وتزيل الصورة القديية للمجتمع « انما ينبغى عليها أن 
تظفر بالسلطة السياسية أولا » » وكانت هله القضية 
هى التى قام عليها المبدأ الماركي الليئينى : ١‏ دكتاتورية 
البروليتاريا »© , 


وقد سخر ماركس وانجلز فى كنابهما من رآاى ماكس 
شسترنر ( 18.5 ب 1801 ) بان الفرد فى ظل الشسيوعية 
يصبح عبدا للمجتمع »> وبانه بازالة الاكية تتحطم قيوة 
الفرد » وفاوضحا أن الملكية الخاصة هى الاساس الفردية 
البرجوازية فقط »2 وأنها تسلب الناس ؛ الذين لا يحوزون 
ملكية كل صفات وقيم الفردية » وان الجماهي العامة 
لتكتسدب اعتباداتها وحقوقها الفردية. فقط عن طريق 
مخاربة النظام الرأسمالى وتقويضه , وهاجما المفاهيم 
الكثالية للحرية 2 التى تنظر اليها كاستقلال ذاتى لاروج » 
أو استقلال للفرد عن ااجتمع © واضعين بذلاء» الاسساس 
للمفهوم المادى للحرية : فعرفاها بانها تتحسكم الانسسان 
فى: التظرؤف ١‏ دالعلاقات الاجشماعية » بمعنى ادراله 
هذه الظروف والعلاقات ثم السيطرة عليها وتوجيهها لصالح 
الانسانية جمعاء . وق برهنا على آن التاريخ فى تقدم 
مطرد نحن تحقيق هذا المفهوم : ففى كل مرحلة من مراحل 
التطور التاريخى تنحفق مرحلة متقدمة من السيطرة على 
قوى الطبيعة والعلاقات الاجتماعية .. وعندما يثم الوصول 
الى أعلى مرحلة من هذه المواحل » وذلك فى ظل الاستراكية 
الكاملة » كون الانسانية قد نجحت فى تالك السسيطرة 
وحققت لنفسها » من ثم الحرية' الاجنماعية والرؤحية 
كاملة : , 


ويكتاب « الاوديولوجية الالمانية » تمت عملية 
التوضيح الفكرى لماركس وانجلر » التى ‏ كما يقول ج . 
كول : « قد خرجا منها مسلحين بمعرفة انجلز بأحوال 
الصناعة التى تقوم على المصانع الكبيرة ؛ ودرايته بظروقف 
بريطانيا © وهما على أهبة الانتعداد ليقودا حركة 


ع5 


بروليتارية جديدة »© وعلى ثقة تامة من أنهنا ب وحدهيا ب 
بعر فان كيف ينظمانها ويوجهاتها » 


ينا 


يقول انجلز : « حالما أصسيحت آراؤنا واضبحة 
نقية فى اذهائنا (بقصد عقب كتابة الايديولوجية الالمانية») » 
شرعنا على الفور فى العمل » . وكان الطريق الى هذا 
العمل اشسد ما يكون وعورة فى ذلك الوقت ©» فقد كان 
الرأى العام الاوربى لا يتحمس ولا يتطلع ايلى غير الشورة 
البرجوازية الديموتراطية © وكانت الحركة الممسالية 
لا تزال فى ههدها »© رئة التنظيم » غير متصلة بالفكر 
الاشتراكى ؛ وكانت المنظمات اللعمالية القليلة الموجودة 
تفتقر الى البرامج الايجابية ولا تضع فى تقديرها أهدافا 
نهائية لنشماطها » هذا فضلا عن الاستهداف المستمر 
للاضطباد البوليسى وقلة وسائل النشر المتاحة . 


فى هده الظروف القاسسية ©» وجد ماركس وانجلر 
أن مهبتهها العاجلة هى الميبل على الحركة العمالية 
وربطها بالفكر الاشتراكى » وذلك كخطوة أولى نحو تأسيس 
حزب بروليتارى . فأقاما لهذا الفرض 2 لجان المراسلين 
الشيرعيين » © التى تقوم مهمتها على اقامة الصلات مع 
ممثلى الافكار الاثشتراكية فى المانيا وفيرها من البلدان 
الاوربية » وتنظيم تبادل المطبوعات وسائر آلوان النشاط 
الدعائى بين المنظمات العبالية والاشستراكية وننسسيق 
أعمالها فى نشر المفاهيم الاشتراكية بين الجماهير . وقد 
تشكلت أول لجنة من هذه اللجان فى بروكل © فى يناير 
+ 2اتحت ادارة ماركس واتجلز أنغسهيا . 


واذ بدا النشاط الاشتراكى يتخذ هذه الصورة 
الجادة المنظبة » انفجر الخلاف بين الرعيل القديم من 
الاشتراكيين © الدين كانوا لا يزالون يتشيثون بأفكارهم 
اليوتوبية » وعلى٠راسهم‏ ولهلم وايتلنج 18.80 - الإم1) » 
وبين ماركس وانجلز رائدى الطريق الجديد » وذلك ,» 
بصنة أساسية »؛) حول ١‏ ات الشفورية للحركة 
الاشتراكية ٠».‏ فبينما اصر وايتلنج على الاخذ بالاساليب 
التآمرية الارهابية » التى تعتمد على العمال والفقراء 
وحدهم ©» لفرض الجتمع الشيوعى دقعة واحدة © أقام 
ماركس وانجلز البرهان على استحالة أقامة هذا المجتمع 
عن طريق تلك الاساليب وبتلك الصورة الفورية : فالامر 
انما بتطلب نضالا سياسيا عميقا واسع النطاق تشطلع 
به جميع 'المناصر التقدمية المؤمنة بقضية الاشتراكية » 
وأن يبدا هذا النضال سيره فى طريق الثورة البرجوازية 
الديموقراطية ضد النظام الملكى الاقطاعى » واذ تنتضر 
هده الثورة البرجوازية وتنتهى بالرأسمالية الى السيادة 
فتمارس دورها التقدمى النسبى © تأخذ الظروف الباعثة 
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على الثورة البروليتارية فى التجمع ويتركز العمل حينلد 
من أجل تفجير هذه الثورة وانتصارها .. وقد اخذت 
اللجنة بهذه النظرية نابذة آراء وايتلنج . 

وتقررت لجنة بروكسل »؛ فى أغسبطس ١4656‏ » 
ايفاد انجلز الى بأاريس ؛ بناء على طلب قادة فروع 
« عصبة العادلين © فى هذه المدينة © لمجابهة النفوذ .لذى 
اكتسبه من كانوا يسمون أنفسهم «الاشتراكيين الحقيقيين» 
وبرودون ( ١18.5‏ 1818 ) وأنصاره على أعضاء المصبة 
هناك 6 فخاض انجلز صراعا فكريا مريرا ضد هله 
الاتجاهات ©» واشتبك مع هممثليها فى مناظرات عاصفة » 
حتى إظهر الجميع على زيفها وفساد أمرها . وفى. اجتماع 
كبير لاعضاء العصية بباريس حدد انجلز الاهداف الرئيسية 
للحركة الشيوعية بأنها : )١(‏ تبنى مصالح البروليتاريا 
ضد مصالح البرجوازية © (1) أن يكون ذلك بالغاء الملكية 
الخاصة واستبدال الملكيية العامة بها ؛ (9) أن تكون 
الوسيلة الى هذه الاهداف الثورة الديموقراطية العثيفة » 
وبعد منانشة حامية اعطت الاهلبية العظمى من المجتمعين 
أصواتها الى جانب برنامج انجلز واعلنو!ا قصم الروابط 
بين العصبة وبين البرودونيين والاشتراكيين الحقيقيين . 


ولم يكن هذا سوى أحد مظاهر الانتصار السريع 
للنظرية الثورية الجديدة » التى أطلقها ماركس وانجلر م 
واكتساحها لسائر النظريات والإفكار القديبة فى محيط 
الدعوة الاشتراكية فى ذلك الوقت . 


على أن المظهر الرئيسى لهد! الانتصار كان فى وصول 
جوزيف مول 1811 1884 ) آلى بروكسل ؛ فى أوائل 
81 2؛2 مندوبا عن لجنة عصبة العادلين فى لندن »4 حيث 
١لتقى‏ بماركس »© ومنها الى باريس حيث التقى بانجلز » 
حاملا لهما قرار العصية بالتحول الى مذهبهما © ودعوتها 
لهما بالانضمام اليها :. 


ومصبة العادلين هذه قد تكونت فى سسنة 08م 
بين اللاجئين الالمان » خاصة الحرفيين » فى باريس ؛ على 
فكرة الشيوعية ؛ أو ١‏ المساواة الاجتماعية » كما بشر 
١‏ توبيون الفرنسيون ©» وسرعان ها العقدت زعامتها 
لوايتلنج » الداعية الشيوعى اللمانى ؛ الذى وجهها وجهة 
ثورية 4 وكان هو مفكرا نوريا عظيم الهبة والحماسة 
لكنه كان » كشأن اليوتوبيين © لا يملك فهيما صحيحا 
للمجتمع المنشود أو وسائل الاثتقال اليه أو نوعية القوى 
القتى تستطيع انجاز هذا الانتقال . وقد ارتبطت هذه 
العصدبة بجمعية بلانكى ( 18.8 ب (188 ) الشصيوعية 
» حتى كانت ثورة الجمامات الشسيوعية فى 
باريس © فى ١1‏ مايو 1888 » فاشتركت فيها ؛ ولحقها 
من ثم ما لحق هذه الثورة من فشل وهزيمة »؛ فرحل 


إلى لندن كارل ششابر وهنريس باور وجوزيف مول »© وكانوا 
من آبرز زعمائها » حيث أعادوا تأسيس العصبة بصورة 
سرية » وجعلوا من لندن مركزة لها . وقد التقى انجلز ؛ 
فى سنة 1868 © بهؤلاء الثلائة » وأعجب اعجابا مغرطا 
بروحهم الشورية العارمة ؛ وشارك فى نشاطهم © الا 
أنه أبى دعوتهم له بالانضمام الى العصبة لمدم الاتفاق 
بيئه وبيئهم فى اذهب الفكرى والتكتيك الثورى . وقد 
حققت المصبة بعد احيائها فى لندن » وبفضل الثشورية 
الدلبة لاعضائها ؛ مدى واسعا من الانتشار فى وسساط 
العمال فى مختلف إنحباء القارة الاوربية حتى شملت 
عضويتها جميع الجنسيات الاوربية تقرببا . وف اول 
سنة ١469‏ » حشرت الفكرة زعماءها فى' عقد مؤتمر عام 
لختلف منظماتها © التى كانت بوجه عام غير مترابطة 
النشاط أو الاتجاه » وكان ذلك فى ألوقت الذى أصبحت 
فيه لافكار ماركس وانجلز الغلبة فى العصبة » فأوفدوا 
اليهما مول على نحو ما ذكرنا » حاملا لهما © بالاضافة الى 
دعوة الانضمام » طلب مشاركتهما فى وضع تنظيم جديد 
للعصبة ؛ وايجاز أاكارهما فى صيفغة بيان يناتشه الؤتمر 
عند العقاده كبرنامج رسمى للمصبة .. ووافق الرجلان . 


وعقد المؤتمر العام الاول لهذه العصبة فى' يونيو 
17 بلنئدن » وحضره انجلز » حيث تقرر وضع قواعد 
5 للعصبة .. وكتب انجلز أولى هذه التواعد محددا 
البدف الرئيسى للعصبة : « ان هدف العصبة هو الحاق 
الهريمة بالبرجوازيين . حكم البروليتاريا . ازالة اللجتمع 
على العداوات الطبقية وتأسيس 
مجتمع جديد بدون طبقات وبدون ملكية خاصة » .. كما 
أبدل اللمؤتبر بشعار العصبة القديم : ١‏ كل الناس أخوة » 
الشمار الذى #معلند ماركس وانجلز : : يا عمال جميع 
البلاد .. اتحدوا » . وفى هذا الؤتير ايضا تقرر أن يصبح 
اسم العصبة « العصبة الشصيوعية © بدلا من اسمها 
القديم . 


وكان انجلز هو الذدى كتب مشروع البيان الذى 
كلف به مع ماركس © فكان بذلك صاحب الحاولة الاولى 
فى .اخراج برنامج ماركبى محدد » وصاحب الدور الرائد 
فى ظهود البيان الشسيوعى التاريخى . ووافق المؤتر 
الثانى للمصبة » فى نوفمبر 1440 © على مشروع انجلز ؛ 
الذى كان تحت عنوان ؟ «منادىه الشيوعية» » بالاجباع ؛ 
وكلفه هو وماركس ؛ وكانا قد حضرا معا هذا المؤتمر » 
بوضعه فى صورة نهائية » لكن انجلز عاد الى باريس عقب 
انتهاء الؤئمر لاستثناف نثقاطه فيها »> فاضظلم ماركن 
بهذا الامر وحده «« وأخيرا صدر البيان فى قبراير 1868 
بمنوان : ١‏ بيان الحزب الشيوعى » ٠‏ 


وكان هذا البيان حدئا ضخبما فى تاريخ الشكر 
الاشتراكى والحركة الاشتراكية على السواء . ففيه عرضت 
أول مورة مكتملة للاشتراكية الملمية ؛ وذلك فى تركيزر 
ووضوح عبقريين .. فحوى اإمهوم الجديد للتاريخ فقرر ان 
« تاريخ المجتمعات التى وجدت حتى الآن هو تاريخ صراع 

١‏ أن ا.لدولة عبارة عن جهاز طبقى 
يعبر فقط عن ارادة الطبقة المسيطرة اقتصاديا “ وهى فى 
العصر الحديث دولة البرجوازية الرأس_مالية »© الطبقة 
مساحبة السيطرة الاقتصادية .. وفى تحليله لطبيعة 
الاتتصاد الراسبؤلى © بين كن سمته الجوهرية هى التوسع 
الدائب جريا وراء أسواق جديدة لتصريف الانتاج © وبحثا 
عن مصادر ج للمواد الاولية » يدفيه الى ذلك اللنمو 
الهائل المستمر فى ادوات الانتاج وما بستتبعه ذلك من 
فيض فى الانتاج وحاجة لا نكف الى المواد الاولية » كما زاج 
النقاب عن التناقض الجرهرى فى هذا الاتتماد ٠‏ 
من عمل اجتماعى فى الانتاج وملكية فردية لومائل الانتاج ؛ 
وعن تناتضه الحاسم © فى الزيادة المستمرة فى الانقاج 
التى يقابلها ضيق مسثير.فى دوق الاستهلاك ٠١‏ وهو 
ها بفضى الى الازمات الاقتصسادية المتكررة »© المترايدة 
الحدة »© فى المجتمعات البرجوازية © هذه الازمات التى 
تودى فى النهاية بهذه المجتمعات ٠‏ وفى البيان جاء ١ ١‏ آن 
البرجوازية لم تصنع. أسلحة فنائها فحسب »© لقد أوجدت 
أيضا الرجال الذين سيحملون هذه الاسلحة - الهم 
الطبقة العامة الحديثة » طبقة البروليقاريا »© .., 
فالبروليتاريا هى وليدة البرجوازية © وتلمو بلموها » 
وهى التى ينصب. علبها استغلال هله الطبقة 4 هلا 
الاستغلال الذدى فاق فى بثاعته كل صور الاستفلال فى 
المراحل الاجتماعية السابقة » وعليها » أى البروليتاريا ؛ 
تقع المهبة التاربخية فى اسدال اللسستار على الجتمع 
البرجوازى »© الذى يدثل آخر حلقات النظام الطبقى .. 
فعليها أن تهدم » عن طريق الثورة واستبلائها على السلطة 
السياسية »© علاقات الانتاج © أو الملكية ؛ البرجوازية وتقيم 
على انقاضها الملكية العامة ؛ أى علاقات انتاج تعبر عن 
العمل الاجتماعى فى الانتاج »؛ وهى بذلك الما تهدم ظروف 
وجود التناقض والتشاحر بين الطبقات © بل والطبقات 
بصفة عامة » كما تهدم بذلك أيضا ظروف سيادتها ذاتها 
من حيث هى طبقة حاكمة » وتخلى المجال لمجتبع جديد 
خال من الطبقات © ومن الحكم الطبقى ؛ ومن اسستغلال 
الانسان للانسان .* وى خاتمة البيان نأتى هذه الكلفات 
الشهرة : ١‏ ان البروليتاريا ليس لديها ما تفقده سوى 
أغلالها » وأمامها العالم كله لتربحه »6 يها العمال فى جميع 
البلاد .. اتحدوا 4 . ويعلق 1 . برا 
ماركس » على هذا العمل فيقول : ١‏ ان تأثيره على الاجيال 
المتعاقبة لايوازيه تأثبر خارج الاديان ؛.ولو أن مؤلفه لم 
يكتب شينًا آخر لكفاه ذلك ليضمن لنفسه شهرة خالدة» . 
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وشبت نورة 1844 1861 !لبرجوازية فى أوربا . 
وكان انجلر ونتئذ فى بروكل © بعد أن نفته الحكومة 
الفرنسية من الاراضى اللفرنسية ©» فعاد لتوه الى باريس 
لدى سماعه باشتعال ثورتها » فى أواخر قبراير 1854 »> 
فشارك نيها مشاركة فعالة » ثم عبر الى ألمانيا » فى 
١‏ ابريل 1468 ؟؛ بعد أن اغغحجرت الثورة فيها 4 حيث 
. وكانت تلك الثورة البرجوازية 
تسستهدف الاطاحة بنظم الحكم اللكية المطلقة »4 وازالة 
الملكية الاقطاعية ». واتامة نظم حكم ديموقراطية ©» وكانت 
تستهدف فى الانيا ؛ بالاضافة الى ها سبق »© اقامة وحدة 
الانية قومية . وند كان ماركس وانجلر يمتبرانت هذه 
الاهداف تقدمية بالنسبة لذلك العصر وان تحقيقها مقدمة 
لابد منها للثورة البروليتارية . وبالرغم هن أن الشورة 
ة هذه الثورات © قد منيت 
؛ الا أن دور انجلر فيها قد ظل حيا أقوى من 
النسيان .. وذلك سواء فى الجانب السيامى الابديواورجى 
الذى :ام فيه بالاشتراك مع ماركى بدود قيادى رئيسى » 
أو فى الجانب العسكرى »© الذى أظهر (به من العبقرية ما 
يضيق بوصفه هذا القام » ومة يستقر بشأنه الرآى بين 
الأفرخين على أن احجام القواد البرجوازبين للشورة عن 
الخد بخططه وكراله العسكرية كان من اقوى الاسباب فى 
اخفاق هذه الثورة .. وقد اشترك اتجلز بنفسه فى 
العديد م العمليات فى هميادين القتال كقا'د للجماعات 
الم وليتارية » وقام شخصيا بالكثر من الاعمال الفدائية 
الخطرة خلال الأمارك مما جعله مضرب الامشال فى الجراة 
وضط النفس .. وقد كتبت آاليانور ماركس ‏ ابنة كارل 
ماركسش ‏ فى وقت لاحق »© عن اأجلز فى هله الفترة : 
« كل من رأوه فى ساحة النتال ظلوا يتحدثون دائم؟ عن 
رداطة جاشه ثرر العادية واحتقاره الننام المطئق اكل ضروب 
الخطر » . 


القى بنفسه فى معيعنها 


وقد حال الجلز هذه التجربة الشو, 
« حرب الفلاحين فى ألانيا » » وأرجع فشلها الى التخلف 
الاتتصادى والسيامى فى ,إلمائيا » وبحيائة البرجوازية 
للاهداف الديموتراطية »©. وضعف القوى البروليتارية » 
وتشتت الحركة وتجزئها مما مهل عملية اخمادها بأخذ 
كل جزء. على حدة « 


واستخلص التسائج النظرية منها » التى أفادت 
بعد ذلك ايما افادة فى تكتيكات النضال الثورى المسلح » 
وذلك فى سلسلة من المقالات بعنوان : (١‏ الثورة والثورة 
المفادة فى ألمانيا » ». بدأ نشرها 4 فى جريدة نليويورك 
ديلى تريبيون 4 فى أغسطس 188١‏ .؛ وى هذه القالات 
كتب.ءن الشروط الاساسية للانتصاد العسكرى فى الثورة : 
« ف الثورة > “اما فى الحرب © من الضرورى دائما أن 
اتقاتل العدو وجها لوجه ». والمهاجم دائما فى ااركزالافضل. 
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فى الثورة » كما فى الحرب » من الضرورى بصورة مطلقة 
أن تجا'زف بكل شيء فى اللحظة الحاسهمة » مهما كانت 
الاحتمالات » والتاريخ لا يعرف ثورة ناجحة لم تقدم الدليل 
على صدق هذه البديهة » .. 


وكما أشرنا فى أول الحديث » فقد كان انجلر 
شغوفا طوال حياته بالبحث فى العلوم والفنون المسكرية , 
ولكنه فى ذلك لم يكن يجرى على النهج الفكرى التقايدى 
للعسكريين المحترفين أصحاب النظرة العسبكرية البحتة » 
اذ كان لا يفصل النواحى العكرية عن النواحى الاخرى 
للحياة الاجتماعية أو عن قوانين التطور الاجتماعى . 
وتتجلى طريقة التفكر هذه » فى أوفح صورها 4 فى 
مقالانه المسكرية التى نشرها فى اواخر الخمسيئات واوا'ثل 
الستينات ..٠‏ وهى التى بين فيها العلاقة بين تطور العلم 
العسكرى وبين الاساس المادى للمجتمع ؛ وأقام الدليل 
على الارتباط العضوى بين الجيش والنظام الاجتماعى ) 
من حيث هو أحدنى الصور التى ينمكس فيها هذا النظام ؛ 
وذلك سواء فى هيكله العام أو تنظيمه أو تسليحه أو 
أسلوبه القعالى » كما فئد الرأى الذى كان يجمع عليه 
المفكرون العسكريون ورجال الحرب حتى ذلك الوقت وهو 
اعتبار الحرب خاصية من خصائص الحيساة الانسانية 
فتستمر فى الوجود ما استمرت هذه الحبأة » ف.رهن على 
ان الحرب قد ظورت مع ظوور الجتفع الطبقى وستئدار 
باندثاره الذى تزول ممه العداوات والعراعات الاجاماعية , 


ومن جهة أخرى » شدد انجلز على الدور الخطير 
للروح المعنوية فى صفوف أفراد الجيثشن »4 وجعمل لها القدر 
المعلى فى تحديد نتائج الممارك العسكرية ٠‏ 

وقد عاد انجلز الى عد اموضوعات فى كتابه 
« ضد دوهرنج )» ©» حيّْث أجمل نهائ'يا موقف الاشتراكية 
العلمية منالحربٍ والملمالمسكرى .. وفى ذلك جاء قوله : 


' « لا شىء يعتمد على المتطئبات الاقتصادية » على وجه 


الدقة » أكثر من الجيش » وبالاضافة الى ذلك © , 
التسليح » والتنظيم » والتكتنيك »© والاسساران 
على طبيعة اأرحلة القائمة فى الانتاج وعلى وسسائل 
(أواصلات , وليست « الابتكارات المقلية الحرة » 
للجنرالات هى التى #حدث الآثار الثورية فى مجريات 
الحرب »© انما يحدثه اختراع أسلحة أفضل > والثفم فى 
الماديات الانسانية ‏ » والجنود » .. أما الدور الذى #ذدعه 


' عقرية الجث الاث فمحدود فى ملاءية طرق القتال مع الاساحة 


الجديدة والقاتلين » . 


وانجلز بكل ذلك قد وضع الأساس: لاعلم العسكرى 
الحديث ٠‏ ولا يزال تراثه الضكم فى الادب المسكزى »© فى 
جملته © محتفظا بقيمته وثفعه حتي !ليوم »4 رغم التغير 


الهائل الذى طرأ على الظروف العسكرى منذ أيامه . 


بعد نشل ثورات م 1416 : أصييت الحركة 
فى اوربا بنكسة شديدة . وضيق 
على ماركسس وانجلز » فجعلت السلطات البروسية تقتفي 
أثرهما » وأخذ يلقيان الاضطهاد فى كل مكان ينزلانه بالقارة 
الاوربية ٠.‏ فرحل انجلز آلى انجلترا فى منتصف فبراير 
4 ؛4؛ وكان ماركسن قد سبقه اليها » حيث كانت حرية 
النشاط السياسى مكفولة للجميع . 


وواصلا نشاطهبا الثورى قود وصولهيا الى انجلترا 
بهمة لم تفت أفيها آلام انتصار الرجعية فى القازة » فتمكنا 
فى وقت قصير من احباء العصبة الشيوعية واعادة تنظيمها؛ 
بعد أن كاد -يودى بها اشتراكها فى الثورة الالمانية ” وقد 
انصرف انجلز »© بوجه «خاص © الى العمل على توحيد 
العناصر البروليتارية الشورية على مستوى دولى © وجعل 
بكتب فى ذلك المقالات » ويخطب فى الاندية والاجتباعات » 
ويدبج الرسائل بشتى اللفات .. وقد اسعقته فى ذلك 
حصيلته الكبيرة فى اللفات الاوربية » فقد كان يجيد » 
فضلا عن لغته الالمانية » الانجليزية والفرنسية والهولندية 
والابطالية والاسبائية والبزتغالية ». الى جانب اللاتينية 
واليونائية القديية ٠.‏ 


لكن الظلروف الماكسة دماركس وانجلز فى ذلك الوقت 
قد طلعت عليهبا بوجه جديد شديد التسوة » وذلك هو 
العسر المالى . ولم يكن الامر حينئد مقتضرا على ماركس 
وانجلز ‏ اللذى كان مقطوع الصلة بأسرته ‏ وحدهما » 
بل' كان ثمة عبء كبير بالاضافة اليهما » وذلك هو أسرة 
ماركس ©» زوجته وبناته الثلاث ؛ فما كان لدخل انجلر 
الزهيد من مقلاته فى الصحافة الانجليرية والامريكية » 
وهو الصدر الوحيد الانفاق له لصاحبه فى ذلك الوقت » 
أن يفى بمجرد الضرورات اللازمة للعيشتهم . ازاء تلك 
الحالة لم يكن يوجد سوى مخرج واحد .. كأن ضحيته 
انجلر »© اضطر الى العودة الى العمل .التجارى ٠‏ 


عاد الجلز الى منشتر فى توقمبر .180. لثيميل 
من جديد فى شركة ارمان ‏ اأجلز » وليظل فى هنذا 
العمل اللعون الذى يستنزفنى جسميا وروحيا » عشرين 
عاما ‏ تالية ٠‏ 


ورم ذلك © فلم بينقطم انجلز بوما واحدا عن 
«واصلة نشاطه الفكرى والش.رى »© واذا كان ذلك نظهر 
جليا فى مقالاته المستمرة فى الصحافة الانجليزية والامانية 


والامربكية وفى غير ذلك من الكتابات »© فائه قد سسجل 
تجيلا وافيا دقيقا فى الخطابات »+ تبه اليومية » 
المتبادلة بيشه وبين ماركس طيلة تلك المدة 4 وهى التى 
كانا يتدارسان فيها ويثريان بعضهما البعض بالافكار 
والمملومات وإلآراء سواء فى البحث العلمى © أو تكتيكات 
النفال البروليتارى الشورى »© أو تطورات الاحداث 


أوتتضح لنا بض ثمار هذا التماون الخلاق من 
اللقارنة بين مؤلف ماركس الممروف : « الثامن عشر من 
برومير » © الذى كتبه فيما بين ديسمبر (180 ومارس 
1م © وبين خطاب انجلز اليه فى ؟ ديسمير 1881 .. 
لفى ذلك نجد أن الوصف البارع والمقارنات الفطنة التى 
احتواها الخطاب المذكور قد استخدميا ماركس استخداما 
عظيم الجدوى فى بعض صفحات كتابه ٠‏ 


وائناء كتابة ماركس مؤالفه العظيم الضخم 
« راس آكال » » كان على الدوام يطلب تنصائحه »؛ لى 
انجلز » فى السائل النظرية الجوهرية فى عمله » ويرسل 
اليه استنتاجاته يل تطلمه الراى فيها . وكانت استشارة 
ماركس لصدبقه نقع غالبا فى الموضوعات الاتصادية 
الميلية » وهو المجال الدى كان انجلز بمثابة حجة فيه . 
وفى 11 أغسطس 18717 كتب اليه ماركس يقول ؛ « بفضلك 
أنت وحدك صار هذا العبل ( راس المال ) ممكنا . ولولا 
تضحيتك الشخصية من اجلى لا كان فى مقدورى مطلقا أن 
انجز هذا السسل الضخم » “«. 


وكانت اعباء انحلز فى العمل بالشركة قد ازدادثت 
ازديادا كبيرا: بعد وفاة والده ( .185 ) »؛ اذ أصبح بذلك 
شريكا مباشرا فى الشركة © لكنه كان مضطرا الى الاستمرار 
فى عمله لظروف .ماركس المالية البالغة الصعوبة . فما ان 
لاحت بوادر التحسن فى هذه الظروف بعد صدور الجزم 
الاول من « رأس المال » © فى 146519 »4 حتى قري انجللن 
نبذ العمل التجارى من جديد والتخلص منه الى آخر 
حيانه » فأخل فى تسوبة أموره حتى كانت سنة 1855 قباع 
نصيبه فى الشركة الى شربكه لقاء مبلغ كبير من المال » 
دمه اليه الشريك نظي“ تمهده بعدم العودة الى العمل 
لحبابه الخاص فى نفس التجارة » وقد خصص منه لماركس 
ميلغا سنويا كبوا . 
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أثناء ما كان انجلز فى منشستر قررت المصبة 
الشيوعية حل نفسها » وذلك فى ١7‏ نوقمبر 881( © بناء 
على اقتراح من ماركس © بعد أن ألقت السلطة البروسية 
القبض على لجنتها المركزية فى كولونيا * وكانت قد انتقلت 
اليها من لندن » واصبحت العصبة عاجزة عن القيام بأى 
نساط ٠,‏ 


وفى لم؟ سيتمبر 1856 تأسست الرابطة الدولية 
للعمال ( الدولية الاولى ) تحت كيادة ماركس . ورغم بمد 
انجلز عن مركز نشاطها » فى لندن © الا آنه قام من محل 
انامته بدور فمال فى نضالها الابديولوجى عن طريق الكتابة 
للصحافة » كبا رداسل الكثير من قادتها شسارحا موقفه 
المشترك مع ماركس بالنسبة لرسالة الرابطة وخطه عسل 
مجلسها العام » وكذلك شارك قدر ها استطاع فى نشساطاتها 
التنظيمية والمبلية ؛ وساهم بقدر كبر ى تمعويل 
مؤسسائها الدعائية , 


وبعد أن هجر العمل االتجارى» وقبل وصوله الى لندن 
بقليل ) انتخب بالاجماع »2 فى ؟ أكتوبر .170 ؛ عضوا 
بالمجلسى العام للدولية ‏ واذ وصل الى لندن © فى ٠.‏ 
سبتمبر .197 © اقتسم مع ماركس أعباء قيادة الرابطة 
وتوجيه مختلف نشاطاتها . لكن بمرور الايام ألقى العبء 
كله على كاهله » حتى أصبح هو القائد الايديولوجى الفملى 
للدوثية والمتحدث بلسان الاشستراكية العلمية .. وكان 
ذلك نوعا من تقسيم العمل بيئه وبين ماركس © الذى كان 
عليه أن يكرس جهوده لاتمام الجزاين 1ابافيين من كثاب 
داس امال ٠‏ 


وقد خاض انجلز فى ذلك الوقت معركة (بديولوجية 
حامية الوطيس مع باكونين ( 1١414‏ 1895 ) واتباعه » 
ا.لدين ارادوا احداث انثقاق فى الدولية بمحاولة استمالة 
أعضائها الى مذهبهم الفوضوى فى انكار الحاجة الى النضال 
السياسى والانتصادى والاقتصار على التنظيمات التآمرية 
والاعمال الارهابية ابتفاء مجتمع خال من أى سلطة »© قندد 
انجلر بازدراء بهذه ١‏ الافكار البهمة حول مجتمع المستقبل 
ذاك » 4 وشدد على حاجة النضال الثورى البروليتارى 
الى العمل السيامي فى اطار نظام حزبى صارم » بمد 
للثورة » ويهبىء عقول العمال لها » كما ندد برفض باكونين 
للسلطة والمركزية مؤكدا بقوة ضرورة ٠‏ جمع كافة قوانا 
فى قبضة واحدة وتركيزها فى نقطة هجوم مركرية 6 «١‏ 
وبين فى ذلك انه كان يوجد فى كوميون باريس نقص فى 
السلطة والمركربة هو الذى كلفه حياته . 


كما هاجم ز'عماء نقابات العمال الانجليزية الذين 
هبطوا بنشاطهم السياسى من قضية الثورة البروليتارية 
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الى المطالية باصلاحات جزئية صغيرة »4 وساروا فى ركاب 
بعض الجموعات السياسية البرجوازية ٠‏ 


وكذلك تصدى بحزم للتيار التحريفى الذى هب على 
البروليتاريا الالمانية بالدعوة الى تصحيح العلاقات الطبقية 
القائمة من خلال الوسائل القانونية » فكتب فى ذلك سلسلة 
من المقالات » فيما بين 141717 و 8078| ؛ نشرت بمد ذلك 
فى كتاب بعنوان : « حول المسآلة الداخلية » .. وفيهسا 
خنص الى الجزم بآن العلاقات الاجتماعية لا تنغر آلا بتغيي 
علاقات الانتاج »© وازالة ظروف الاستغلال الواقع على 
العمبل الماجور ؛ وهشذا! لا يتاتى آلا بازالة السسسيطرة 
السياسية والاقتصادية للبرجوازية فى المجتمع » واسثيلاء 
البروليتاريا على مقاليد الحكم » دذلك. عن طريق الثورة . 


لنيقدانا 


على أن (هم حدث فى هله الممارك لانجلز » كان 
تصديه 4 فى سنة 1495 ؛ لمدهب الفليسوف اللمسانى 
يوجين دوهرنج ( 1411 ١411|‏ ) »2 اللذى كان « مزيجا 
من الميتافيزيقية والوضعية مم بعض التاثراتث ١‏ 3 
غر المهضومة هضما تاما » . فهلا. التصدى كان شيرته 
المؤلف العظيم : « ضد دوهرنج » .. الدذى ١‏ قدم فى 
روعة الماركسية كعلم يتناول القوانين التى تحكم الطبيمة 
والمجتمع « كملم بتناول اعادة التكوين الثورى للمالم » 
1 . استبانوفا ب تردريك انجلز . ص 1١18‏ ) .. أنه ب 
كما يقول لينين :"يحلل المشكلات عظيمة الاهءية فى 
مجالات الفلسبفة » والعلم الطبيمى »© والملوم الاجتماعية .. 
انه كتاب ثرى بصورة مدهثة ولا غنى عنه لكل من يروم 
التنقف 6, 


ان هذا الكتاب هو أعمق توضيح للاشستراكية 
العلمية » أو الماركسية » فى صورتها الناضجة الشاملة , 
وقد أحاط فى أقسامة الثلا ٠‏ الاقتصاد 
السياسى . الاشتراكية ؛ بكافة المسائل' الرئيسية التى 
تدخل فى اطار هذه الموضوعات »4 حيث وضع لها اجابات 
وحلولا هن وجهة النظر الاشتراكية العلمية .. فين تطور 
الفلسبغة © الذى يمكس التطود الاجتمامى » والزمان 
والمكان ؛ صورنا الوجود المتحدتان ؛ والمادة والحركة ؛ 
المرتبطان بوحدة لا انفصام فيها .. إلى فحص جدلى 
لطبيعة الحياة » ونظرية دارون » واكتضاف الخلية 
العضوية ؛ دمن تعريف موضوع ومنهج الاقتصاد السياسى؛ 
واجمال نظرية الاشستراكية العلمية في السلعة والقيمة 


وفائض القيمة ورأس المال والاجور » وشرح النمو التاريخى 
لنظرية الاشتراكية العلمية © وعلاقتها بالاشتراكية 
اليوتوبية ‏ وعو الفصل الرائع الذى وصفه هارى ليدلر 
فى كتابه ‏ الحركات الاشتراكية » بأنه واحد من أهم اثنين 
أو ثلائة أعمال خالدة عن الاشتراكية العلمية ‏ الى الحديث 
عن وسائل التحول الاشتراكى للمجتمع » والانتاج والتوزيع 
فى ظل المجتمع الاشتراكى »© وطرق التعليم فى هذا 
المجتمع .. وذلك الى عدد كبير آخر من المسائل وضع 
لها الكناب الحلول © كالتناقض بين المدينة والقرية » وبين 
العمل الذهنى واليدوى »2 والاخلاق ..,. الخ . 


وبالاضافة الى ذلك كشف الكتتاب الاساس الجدلى 
للعمليات الطبيعية » وسائر عمليات التطور الاجتماعى 
والفكرى > دأفصبح عن آن اأنطق الجدلى كامن فى الاشياء 
والاحداث ذاتها » ومنها ينمكس فى الفكر ؛ لا الدكس كما 
كما ذهب هيجل » كما رسم صورة لتاريخ الجدلى فتتبعه 
الى مصادره الاولى فى الفلسفة البونانية القديمة 4 وقد 
شدد على أن المنطق الجدلى ليس آبتكارا لاحد بالذات » 
فور القوانين الموضوعية لحركة الطبيعة والتاريخ » فلم 
يكن الاءر يتطلب أكثر من اكتشافها . ؤخلال ذلك قدم لاول 
مرة التعريف العلمى للجدل : « ان الجدل هو علم القوانين 
العامة للحركة واللمسو فى الطبيءة والجتمع الانسسانى 
والفكر » , 


وكان انجلز قد بدا تاليف كتاب آخر فى سنة 
8 © لكله لم بكن يعمل فيه بانتظام » فكان يتشغل 
عنه بين الحين والآخر بقضايا الساعة والاثبراء للخصوم 
والانجاهات الممادية أو المنحرفة . وهلا الكتاب هو 
جدل الطبيعة » . ورم أن انجلز قد توفى دون أن 
بكمله » الا ان ما تركه فيه له صفة المدل المتكامل فكرة 
وموضوعا »؛ وهو الان يحتل مكانه كعمل من الاعمال الرئيسية 


فى الفكر الماركى . 


كان هذا الكتاب ثمرة دراسة طويلة لانجلز 
فى العلوم الطبيعية والرياضية . وقد قام فيه بتحديد 
القوانين الاساسية للجدل فى الطبيعة » وقد لخصها 
فى ثلالة : تحول الكم الى كيف والمكس . خدالخل 
كيف والعكس . تداخل الاضداد “ نفى النغى » وبين أن 
الطبيعية تنجرى على آأداس هله القوالين » ومن 
ثم فالمنهج المادى الجدلى هو وحده الذى يثبغى من 
خلاله دراسة الموضوعات والظواهر الطبيعية . وتتبع انجلر 
تطور العلوم الطبيعية من عصر النهضة الاوربية حتى القرن 
التاسع عشر » مبيئا أن الانتاج الاقتصادى والاحتياجات 


العملية هى 'لتى تدفع الى هذا التطور وتحتيه . ثم اتخذ 
من الوحدة بين المادة والحركة منطلقا الى دراسة بارعة 
لاشكال الحركة المادية » فصنفها الى ميكانيكية وفيزيائية 
وكيميائية وبيولوجية » ثم صنف العلوم الطبيعية على 
أساس معالجتها لهذه الاشكال 4 حيث ان كل علم هو فى 
الواقع يدرس شكلا من أشكال الحركة » وبين ان هله 
العلوم تتداخل وتتعقد بقدر ما تتداخل هله الاشكال 
وتتعقد . كما أوضح لأن العمليات الرياضية لا تسبح فى 
عالم مجرد خاص بها » وائما هى تعكس العلاتات بينالاشياء 
والممليات الطبيعية . وقد استطاع انجلز بفضل تطبيقه 
المادية الجدلية على الطبيعة أن يضع فروضا علمية على 
غاية من الاهمية » وأن يتنبا بمدد من المكتشلمات العلمية 
الكبرى .. مثال ذلك »© اعتباره أن الذرة تركيب معقد 
وليست مجرد وحدة بسيطة كما كان بود الامتقاد فى 
أبامه » ورفضه نظرية ١‏ الموت الحرارى »© للعالم ٠‏ 


د 


وى 1887 توفى ماركس © أكرس الجلز مجهيوده 
الرئيسى مننا ذلك الوقت لامدثر الجزاين الثائى والثالث 
من كتاب صديقه « رأس المال » . وقد بذل فى ذلك جهدا 
مضنيا دام احدى عشرة سنة © ألخل فيه يراجع المسودات 
وينقحها » حتى تمكن أخيرا من اصدارهما » فنصب بذلك 
لصديقه ‏ كما بقول الاشتراكى النبسوى فكتور آدلر 
( 1916-1401 ) : الرأ جليلا كتب عليه © دوثما قصد ؛ 
بأحرف لاتمحى »4 ادببه الخاص الى جائب اسم ماركس» ., 
وبقول لينين ايشا : «١‏ ان هذين المجلدين من : راس 
المال » » هما © بالفعل © عمل ماركس وانجلز الشترك © . 


وبعد وفاة ماركس © واصبح انجلز وحده © وكان 
اذ ذاك فى الثالثة والسعين من عمره » الزهيم الفكرى 
لحركة الب وليتاردا العالمية وقائد نضالها . وقد امفطلع 
بدور كبير فى أقامة وتوجيه الدولية الثاثية ؛ وكانت الاولى 
قد اختفت سنة لالإ4م1 4 وصار المستشار وامرشد لجميم 
الاشتراكيين الاوربيين © الذين يتوافدون اليه من كل 
مكان لطلب النصائم والارشادات .. وكما يقول ليئين : 
لقد كانو! جميعا ينهلون من الينبوع الدفاق »2 ببوع 
معارف الشيخ انجلز وتجربته © . 


وكان رغم مجهوده الفكرى الكبير فى اصيداد مؤٌلفات 
ماركس »© وترجبتها / وكتابة اللقدمات لها ؛ يواصل 


الفكر المعاصر ‏ /اة 


نشاطه 'لخاص »© الذى أصيح مطلوبا بكمية أكبر بعد وفاة 
ماركس © وذلك فى دفع التيارات التحريفية الانتها 
التى أخذت تقوى شوكتها ؛ عن حركة النضال البروليتار 
وكذلك فى.دحض الافتراءات على نظربة الاشتراكية العامية 
وتوضيح الجوانب التى يستغلها فيها المفترون .. وكان من 
ابرز ما قام به فى هذا اللجال 4 دحضه للافتراء القائل 
بأن الماركية تفر التاريخ بالمامل الاتتصادى وحده 
وتنكر تماما آثار الموامل الاخرى “٠١‏ وفى ذلك يقول © فى 
احدى رسائله سنة 16 : ١‏ طبقا لفكرة مادية التاريخ » 
فان العامل الحاسم فى النهاية بالنسبة للتاريخ الما مو 
الانتاج وتجديد واقع الحياة . ولم يحدث قط أن قال 
ماركس أو أنا بأكثر من هذا .. نالحالة الاقتصادية هى 
الاسامى » لكن العناصر المختلفة للبناء الفوقف ‏ الاشكال 
ة لاصراع الطبقى ونتائجهاء والدستور ؛ والاشكال 
التقانونية » وكذا جميع الانعكاسات التى تخلقيا حركات 
المراع المملى فى عقول الذين يشتركون فيها © واكنظريات 
السياسية والقانونية والفلفية والآراء الدينية .. وهى 
التى تبلغ ذروتها فى تحولها الى مذاهب وعقائد .. كل 
هذه لها ائرها على حركات الصراع التاريخى »© كما انها 
تحدد شكلها فى كثير من الاحيان »© ” 


وبالاضافة الى هذه الموضوعاتث © كتب الجلز بعض 
الاعمال الثميئة الاخرى » مثل : ١‏ حول تاريخ المصبة 
الشيوعية » (188) »4 وتحليل للتطورالاقتصادى والاجتماعى 
فى روسيا ظهرت ترجمته 'الروسية ( 1856 ) بمئوان : 
« فردريك انجلر بكتب عن روسيا » » « مسألة الفلاحين 
فى فرنسا والمانيا » (18556) . وهذاء الى جانب ااكثير من 
الرسائل الى قادة الاحزاب الاشتراكية والعمالية وغيرهم 
من الاشتراكيين فى مختلف أرجاء أوربا » وهى التى تعتبر 
الآن ذات ؟همية قصوى من الناحيتين 'التاربخية 
والفكرية ٠‏ 


على ان اهم ما جرى به قلم 'نجلز فى تلك الفترة » 
كان كتاباه : أصل الاسرة والاكيئة الخاصمة والدولة » 
(48) و ١‏ لودفيح فويرباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية 
الالانية » (148) © وهما الكتابان اللذان استكملت بهما 
الاشتراكية العلمية نظرتها العالمية . 


فى الكتاب الاول ؟ 'بين انجلز الارقباط بين تغير صور 
الزواج والاسرة وبين التقدم الاقتصادى للمجتمع ٠‏ وأماط 
اللثام عن العلاقة بين لثمو انتاجية العمل وبين تقسيم 
العمل » وما أدى البه ذلك من ظهور اإقايضة © واالكية 
الخاصة »© مما كانت نتيجته الحلال المجتمع القبلى ونشأة 


ل 


الطبقات الاجتماعية . وبنشأة الطبقات ظهرت التناقضات 
فيما بينها . وأدت التناقضات والعداوات الطبقية الى 
ظهور الدولة » وذلك كجياز للدفاع عن مصالح الطبقة 
الحاكبة » صاحبة السيطرة الاقتصادية ؛ وقمع الطبقات 
المحكومة التى يجرى عليها استغلال هذه ال ولت 
الدولة تؤدى مهمتها هذه على تعاقب العصور : ففى العصر 
القدبم كانت سلاحا لاك العبيد على العبيد فى وفى العصر 
الاقطاعى كانت « لاحا لطبقة النبلاء على الاقنان » وى 
العصر الحديث هى سلاح راس الل مال لاستغلال العوسل 
الأجور ؛ فالمالكية الخاصة 4 والطبقات © والدولة ؛ ايست 
من خصائص المجتمع الانسانى ؛ انما هى وليدة مرحلة 
مميئة من مراحل تطوره » وستختفى مع الاختفاء المحتسوم 
للاروف التى أوجبتها : فاللملكية الاجتماعية لوسائل الانتاج؛ 
التى تناضل من جلها الاشتراكية »4 ستزيل الملكية 
الخاصة » وزوال اللكية الخاصسة يزيل الطبقات 
الاجتماءعية » وزوال هذه الطبقات يزيل الدولة .. وعندئك 
الاستفلال وكل صور القمع والام تبداد من الحياة 
الانسانية . 


وفى الكتاب الثانى » رفع انجلز راية الحزبية فى 
الفلسفة © وذلك حيث أقام نظوته الى القضايا الفلسفية 
من زاوية العراع بين معسكرين فلسفيين هما : المادية 
والمثالية .. حيث المادية تمثل على الدوام التيار التقدمى؛ 
والثالية تمثل التيار الرجعى . ووضع للفصل بينههما 
تعريفا جامعا مائعا : فالمادية تعتبر المادة سابقة للفكر فى 
الوجود © والثالية تمتبر الفكر هو السابق على المادة 
فى الوجود . وقد أورد انجلز فى هذا الكتاب مجملا لفاسفة 
هيجل وفلسغة فويرباخ » كششف فيه العيوب الاساسية 
فى فلسفة هيجل الثالية » وأوجه القصور فى مادية فويرباخ 
اذات الطبيعة المحدودة » وذلك مع عدم انكاره آثار كل 
منهما عليه وعلى مارك ٠‏ 


دن 


وآخيرا » بعد حياة فكرية ونضالية حافلة » توقى 
فردريك انجلز فى ه أغسطس 6868م١‏ © وقد ترك آثارا 
لا 'تمحى فى مجرى الفكر والتاريخ .. فلا المسايع بمباللم 
فى الحكم اذ يذكر ذلك © ولا الخصم بدوره ليجهل ذلك 
أو بقادر على انكاره ٠‏ ويستعير ليئين: بيتين للشاعر الروسى 
نيكراسوف فى التعليق على وفاة الجلز  :‏ أى متشسعل 
للفكر قد انطفً ! .. أى قلب 'توقف عن الخفقان ! » .. 
ثم يرسل هله الكلمات' : 3 الذكرى الخالدة للمناضل 
العظيم ©» لربى البروليتاريا الكبير ., فردريك 'اتجلر » . 


١شرجل‏ الزاك ققد نام " 


عبد الرزاق الستهوودى ... 
بريشة صاروخان ( 1515 2 


د. عبداتلياسط الجميعى 


لاشك أن شخصية السنهورى وحياته وأعماله ستظل 
لفترة طويلة موضما للدراسة والتحليل والتامل ب ولكن 
مهما كتبت عنه المجلدات الضخام فلن تستطيع أن تفيه حقه. 
ولو أن صحيفة من صحفنا اليومية الكبرى أفسحت 
صدرها احبيه ليكتب كل منهم عنه بضعة أسطر لاضغارت 
الى تخصيص جملة اعداد مثها لهذا الغرض © فان عريدى 
السنهورى من الكثرة بحيث تضيق صفحات الجرائد على 
سعتها عن استيعاب كلماىم مهما قصرت . وانما حسبما 
فى هذا القام أن نبادر الى تقديم هذه المجالة التى لان 
تنضمن بطبيعة الحال ترجمة لحياة السنوورى آذ عرضا 
اؤلفاته وافكاره -, فان مثل هذا العمل يحتاج الى دراسة 
واعداد لايتسع لهما الوقت الآن » بل انها لانعدو أن 
تكون تعبيرا قاصرا عن فيض مشماءرنا وخواطرنا نحو 
استاذنا وامامنا الذى آم يمض على رحيله عنا أكثر من 


٠ تمهر‎ 


ولاينكر احد أن السئهورى كان شخصية من طرال 
فريد لايتكرر ولايعوض ٠‏ ولكن اهم مايميز السنوودى هو 
خلقه , فقد كان على الدوام شامخا راسحا كالطود » 
تتعاقب الاحداث ويثغير الناس وهو ثابت على مبادىم 
لابحيد عنها . لم يهتز ايمانه مطلقا بامثل العليا » وبانها 
هى التى تنتصر دائما فى النهاية , 


كان الستوورى يؤمن بالقيم وباليادىء وبالاخلاق. 
وام تشغله آمور الدنيا عن هذا الايمان احظة © فلم 
ينصرف الى الاديات فى اية فترة من فترات حياته > بل 
تقد كان ينصح الراغبين فى المال والجاه بان ينصرفوا الى 
أداء اعمالهم كما يجب © لكي تتحقق لهم أهدافوم الادية 


515 


التى يتطلدون اليها » وكان يقول ان الجاه والمال س.عيان 
الى الشخص الذى بتقن عمله , 

كانت أولى اهتمامات السثهورى هى العمل . 
وكان له عليه صبر وجلد . فقد كان حتى وهو فى السبعين 
من عمره يجلس آلى مكنبه أكثر من ثمانى عشرة سسساعة 
فى كل يوم دون أن يمل . ولعل السر فى ذلك انه كان يحب 
عمله . ون يشعر بسعادة كبرى كلما أنجز قسطا مما 
قدر لنفسه أن يحققه . وانى لأذكر أنه كان يتمنى آن يمتد 
به العمر ويهبه الله من القوة الى أن يتم شرح القانون 
المدنى الذى وضعه © ولقد شعرت بأنه فى قرارة نفيسه 
ينقد بانه سينتهى اذا مافرغ من كتابة الجزء الاخبر من 
الوسيط . وهذا هو ماحداك بالفعل ©» اذ آنه اسثتمر فى 
كفاحه صامدا رغم مرضه الى آن اتم الجزء العاشر والاخير 
من كثلابه » وأدرك انه قد حفق بذلك رسالته » فكف عن 
الكثابة » واخلف الى الراحة حتتى توفى الى رحمة الله . 
ولم يستغرق ذلك أكثر من سئة » فكانما كانت رغبته فى 
انجاز عمله هى الثى تبعث فيه روح الحياة > فالما انتهى 
عمله انتهى , 


ولم يكن السئهورى فى ميدان العمل ائانيا ‏ بل 
كان يهنم بعمل قيره كما يهثم بعمل نفسه » لانه يعتبرعمل 
القير جزءا من الثراث العلمى الذى كرس حياته ارهابته 
وتنميئه » ولذلك كان يشجع المؤلفين الناشئين »ويستمع 
الهوم فى صير ودون ملل © ويقرا مايدفعون اليه به من 
كثابالهم » ويثاقشهم كلما اتبحت له فرصة لقابلتهم » أو 
يكنب اليهم بتعليقاته النى تحمل ممانى التشجيعوالتوجيه 
و”>.ويب الاخطاء . ولم يكن يثرك رسالة توجه اليه دون 
دد > حتى أو لم يكن يعرف صاحبها . ولقات بدات 
علاقتى به على هذا النحو اذ أرسلت اليه فى سئة مو 
وأنا طالب بكلية الحفوق خطابا أستقسر فيه عن بعض 
مسائل فى القانون المدنى كانث تثير قلقى واردث أن استجلى 
مئه فوامضها . وكان هو فى ذلك الحين ه, فحرل اساتدة 
الجابعة » فما لبثت أن تلقيت رده . ثم واصلت الكتنابة 
البيه ودعانى الى مقابلته فكنت اتردد عليه فى بيته بشارع 
يوسف موصيرى بالدقى ب قرب الجامعة ب وكنت اناقشه 
فلاببخل على بوقته ولا بعلمه » ويتحمل بطبيعة الحبال 
مايمكن أن ينطوى عليه تفكير 'الطالب من بساطة » كما 
أنه زودنى بمراجع ماكنث أحلم بالعثور عليها واخذ بيدى 
على غير معرفة سابقة (فائى لم أظفر بنعمة تلقى الدروس 
على يديه) ولكنى استطعت أن أمفى فى طريقى بفضصل 
ماأسداه لى من #وجيه وما أوحساه لى من ثقة بالتفس . 
وهكذا كان شانه مع الكثزرين من طلاب العلم . 


ولهذا كان كل فقيه وكل باحث وكل مؤلف ياجا 
اليه ©» طالبا منه الرأى والتصيحة » وكان كل متهمياقى 
لديه مايطلبه . ثم انه كان يحرص على أن' يضيف الى 
مراجعه كل مايستجد من مؤلفاتهم وابحائهم » واذكربهذه 


1 


اكناسبة انه عند تنقيح الجزء الاول من الوسيط ‏ كان 
شديد العناية بأن تشتمل الطبعة الثانية على كل ماجد من 
مؤلفات “لاميذه مع عرض آرائهم وتقييمها . 

ولم يقتصر دوره فى التوجيه على دارسيى القاذون 
فى مصر » بل شمل كل أبناء البلاد الدربية » فكان كل 
مؤلف يعد كتابا أو رسالة للدكتوراه » يحرص, على أن 
يلقى السنهورى وهو فى طريقه الى باريس أو الى بغداد 
أو الى دمشق لكى يعرض عليه عمله ويسثشثير برايه ويحظى 
بتشجيعه وتوجيهه . وكان السذوورى يرحب بالجميع 
ويناقشهم ويوتم بأفكارهم ويبين لهم ماتنطوى عليه من 
مزايا ومن وجوه نقفه . وكنت أعجب كيف جد 
الس.شهورى وقنا لذلك كله مع مايقوم به هو نفسه من 
ابحاث ومؤلفات . ولكن كانت له فى هذا المجال قدرة 
خارقة » حتى أن آى باحث كان يشعر والسةوورىيناقشه 
أن ذهن السنهورى ليس مشغولا بأى آمر آخر غير أمره . 
فقد كان يهتم بآدق التفصيلات ولايئرك مسالة الا بعد 
تصفيته1 والوصول الى نتيجة فيها . وكنث فى بعض 
الاحابين آراه وهو يتحدث مع زواره على هذا النخو واأن) 
أعلم أن وراءه من اأشاكل واأشاغل ماتنوه به الجبال » 
فاحسسده على هذا الصبر »© ولكثه كان يقول لى ': اننى 
استطيع أن اتجرد من نفسى ومن هدرمى ومش,اغلى لكى 
آناقش هذا الغديف الذى قطع آلاف الكياومترات ليلقانى 
فى المسالة التى تشفله » كما لو كان. وقئى كله مفرمًا 
لمسالته » حتى اذا ماصفيئاها وهدات نفسه والصرف » 
انصرفت أنا الى أعمالى الاخرى الثى لاتمنى فحسيفى فى 
شىء ٠‏ وأنا املك بعد ذلك وقتى . 

ولكن السئهورى كان يساعده على ذلك مايمشاز 
به من تنظيم دقيق لعمله ب فقد كان يضع لنفسه خطة 
عمل »> ويحدد لكل مرحلة زمئا » ويجمل بين كل مرحلة 
واخرى فترة من فراغ » ثم بخلو الى نفسه » حتى اذا 
ماأنجز أحدى اأراحل »© وجد الراحة بعدها فى تفي 
العمل أو مجرى الفكر © فيفتح بابه مقابلة الئاس يتحدث 
اليهم ويفرغ لهم الوقت كله » ثم يعود بعد ذلك الى 
متابعة العمل الذى رقف عنده © ليبدا فيه مرخلة أخرى 
وقد تجدد فكره ونشاطه وشحنات عزيمته . 

وهكذا كان السئهورى يستطيع أن يوفق بين عمله 
ومقابلاته » ويلتقى بالئاس ليدرس معهم مشاكلهم العلمية 
ومايعرضونه عليه أيضا من مششداكلهم الشخصية © ويذلل 
لهم العقبات ©» اذ كان يعلم » ويؤمن »© بأنه لم يخلق 
لنفسه © وآن للناس عليه حقا .ونه من وقته وجهده 
وفكره © فقد كان صاحب رسالة »© وكان مشرارا يهىء 
للكل » ويهتدى به الكثيرون فى ظلمات هذه الحياة . 

ولكنه كان اذا خلا للعمل » لايسمح لأى شىء آخر 
بان يشغله عنه » ولايتركه حنى يتنهى منه » وكان يفترض 
ان الوقت متسع أمامه لبحث آية مسألة مهما كان تصغيرة 
كما ثو كان العمر كله مخصصا لدراستها » فلايدعها تمر 


تسوع 


دون أن يحققها » ولذلك عرف عنه انه باحث مدقق » 
وانه يسيطر على موضوعه سيطرة كاملة ٠‏ 

وكان من الاسس الثابتة عنده التزام المنطق فكل 
شتىء » ولذلك كان تفكيره يمتاز بالاصالة والعمق » ولم يكن 
ترك نظرية من النظريات دون أن يتناولها بالتحليل حتى 
يتعرف الى عناصرها ومقومات تكوينها » وبالتاصيل حتى 
يردها ألى قواعدها الاولى . 

وهكذا كانت هوايته : التحليل والتاصيل . 

فلم يكن اهتمامه موجها الى حشد الآراء أو 
تجميعها وتصنيفها بل كان موجها بالدرجة الاولى الى 
التعرف على أسسها وأصولها , ولم يكن يكتفى بالانضسمام 
الى رأى أو باعتناق فكرة »> دون أن يعلى بتمحيصها » 
بل كان يقلب الرأى على وجوهه المختلفة ويحاول أزيدرك 
أسباب الخلاف اذا ماتشعبت الآراء حول مسالة و 
وكانت له مقدرة فائقة على صهر الآراء المختلفة فى بوتقة 
فكره » لبخلص منها الى فكرة جديدة أو رأى خاص » 
مع النطق السليم , 

وكان من ميزاته الوضوح وسلاسة الاسلوب كلانه 

كان كما سيق القول يسيطر على موضوعه ويدرك أبعاده 
ويعرف كل دقائقه . ومن هنا جاءت مقدر» التشريعية 
لان وضصوح الرؤية عنده كان كفيلا بان يكشف له تماماعن 
غايات القانون وأهدافه ٠‏ 

ولهذا كانت صيافته للتشريع رصيئة واضحة » 
نتكون منها وحدة متكاملة ومتماسكة ٠‏ 


وللسستهورى فى مبدبدان القانون عملان جليلان 
اختارهما هو من بين اعماله ليضعهما لى مقام الصدارة 
أولهما « القانون المدنى » » وثانيهما كتابه «الوسيط فى 
شرح القانون المدني» . 
وفد ننتت لدى السنهورى فكرة وضع قانون مدنى 
جديد .فى مصر ل فى سلة 19485 , فنشر مقالا مستفيفضسا 
بهذا المعنى فى مجلة القانون والاقتصاد بمناسبة العيد 
الخمسينى للمحاكم الوطنية . فاستجابت الحكومة الى 
رأيه » وشكلت لهذا الفرض, لجنة كان اتسنهورى من أبرن 
أعضائها ‏ ثم انتهى الامر باسناد مهمة التعديل اليه 
وحده سم فى سئة 1998 ل (تركت له حسرية اختيار من 
يعاونونه فى هذ! العمل الجليل . وقد استمان عندئذ بطائفة 
من أفذاذ رجال القاثون فى مصر ©» منهم الدكتور حلمى 
بهجت بدوى ب رحمه الله والدكتور زهي جسرانة 
والدكتور سليمان مرقص والاستاذ عبد العزيز محمدرئيس 
فحكمة النقض السابق ‏ .أطال الله عمرهم ‏ كما اشرك 
معه ى البداية عالما فرنسا جليلا هو الاستتاذ ادوان لامبير. 
وانتهى وضع التقنين المدنى الجديدق صورة مشروع 
متكامل » سئة 1948 ثم مر بمراحله التشريعية الىآن 
آقره منجلس التواب ومجلس الشيوخ ‏ بعد ادخال قليل 
من التعديلات عليه وصهر فى أواخر شهر يوليو - أى 


فى مثل هذه الايام ب من سئة ٠1944‏ 

واعتنر الدكتور السنهورى عن قبول الكافاة 
السخية التى عرضتها الحكومة عليه وقتئذ نظي قيبساله 
بوضع القانون المدنى ٠,‏ 

آما الوسيط ‏ فهو كتاب ضخم فى ترح القانون 
المدنى » فقد رأى السنهورى من واجبه أن يشرح لئاس 
القانون الذى وضعه , وقد أخرجللباحثين من ذلك الكتاب 
القيم عشرة أجزاء استغفرق فى تأليفها عشرين سنة ٠‏ وكل 
جزء منها ينكون من ألف صحيفة أو يزيد » وقد اضطر 
الى أن يخرج بعض ترك الاجزاء فى مجلدين حنى يخفذف 
من حجم الكتاب , 

والكتاب فى مجموعه يربو على خمسة عشر آلف 
صحيفة ‏ بخلاف الفهارس ‏ ويعتبر هذا العمل الجبار 
موسوعة قانونية كبرى لها قيمتها العلمية التى لاتدانىيت 
وهو يذكرنا بالمجلدات الضخمة النى كان يعكف علىتأليفها 
فقهاء الاسلام فى العصور الاولى ويفرغون لها العمر كلف 
ولكن الغرابة تزول اذا ماعرفنا آن هذا المؤلف الذىاضطلع 
بكل هذا العبء وحده هو الدكتور السئهودى . 

وقد يدهش القارىء اذا علم أن هذا الفيض الغزير 
من العلم كان يمكن أن يحرم منه آلفقه المدلى لو أن 
الستهورى سار فى طريقه العادى كمدرس فى الجامعة ب 
فقد كان المفروض عند قدومه من البعثة وتعيينه فى مدرسة 
الحقوق ان يتولى تدريس مادة القانون الدولى سم غير 
أن استاذا آخر (وهو المرحوم الدكتؤر سامى جنينه) كان 
قد سبقه. الى #دريسها بحيث لم يعد له مجال للاشتراك 
معه فيها » فانصرف عنها الى القانون المدثى » وكان . 
ذلك سببا فى آثراه مادة القانون المدنى بكل هذه الذخيرة , 

واذا كان الوسيط. هو آهم الاعمال العلمية التى 
قدمها السنهورى للمشتفلين بالقانون » فاآن ذلك لايفخض 
من قيمة مؤلفاته الاخرى © التى كان اولها كنابه فى شرح 
عقد الايجار ب وقد اخرجه فى سنة .141 ويمثال بانه 
أول كتاب فى شرح القانون المدنى سار فيه صاحبه. على 
منهج علمى فى البحث » ثم أخرج.السنهورى بعد ذلككتابه 
المشهور فى (نظرية العقد) ب وقد أتم طبعه فى سئة 1914 
وهو يفع فى حوالى آلف صحيفة من القطع الكبي سوقد 
كان ظهوره فتحبا فى الفقه المصرى + وقابله رجسال 
القانون بما هو جدين به من التقدير » وكان مون شجعوا 
الدكتور السنهورى فى هذا ااجال الاستاذ عبد العزيل 
رباشا) فهمى رئيس محكمة النقض والابرام والاسستاد 
حامد (باشا) فهمى المستشار بتئلك. اكحكمة ‏ وقد كان 
السنهورى يوافيهما أولا بأول بما يتم طبعه من ذلكالكتاب 
فى صورة «ملازم) ٠,‏ 

كما أخرج الستهورى فى أسنة 1988 كتابه (الوجزن 
فى النظرية العامة للالتزامات) فى .هلا صسسحيفة ب وكان 
غرضه أمته خدمة الطلاب بمرجع سهل شامل , 0 , 

وتمتاز هذه المؤلفات جميعا بالاسلوب العلمى فى 
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البحث والعرض »2 وقد كان ذلك أمرا جديدا بالنسسبة 
لشراح القازون فى ذلك الوقت . 

.وقد حاول كثيرون أن يقلدوا السنهورى فى هذا 
الميدان فاخرج بعضهم كتبا فى حجم (نظرية العقد) ل أو 
على غراد (الموجز فى الالتزامات) » ولكن كتب السسسئهودى 
ظلت هى اكراجع الاساسية والاصيلة ب أما غيرها فقد 
اندثر أو ضاع فى زحام الكتب المالوفة الشائعة , 

وقد عمد السنهورى بعد أن أعرج عدة أجزاءمن 
الوسيط ب الى آخراج كتاب موجز فى الالتزامات وفقا 
اللقانون الكدنى الجديد . وفعلا أصدر فى سئلة 1955 كتابه 
«الوجيز» ب فى نظرية الالتزام بوجه عام ب وقد لخص فيه 
الاجزاء الثلاثة الاولى من الوسيط . وهو يقع فى ..؟١‏ 
صحيفة ©» وقد أعده ليكون مرجها لطلاب الحقوق و للباحثين 
الذين لايتسع وققنهم إراجعة المطولات » على غرار كتسابه 
اللوجز الذى وضعه فى سئة 1١488‏ قبل وضع الق_انون 
المدتى الجديد . 

وكان السنهورى يتطلع الى تلخيص كل ثلاثة اجزاء 
من الوسيط فى حزرء واحد من الوجيز . كما كان لديه 
مشروع لاخراج كناب مبسوط يتناول فيه كل جسزء هن 
الوسيط بشرح أكثر تفصيلا ب وكان يرغب فى أن يستعين 
على ذلك بفقهاء القانون الكدنى الشبان الذين ظهروا بعده 
وننلمذوا عليه » وقد آختار منهم لمذا الغرض عشرة » 
واتفق معهم على أن يذولى كل واحد منهم بالاشتراك ممه 
شرح جزء معين من أجزاء الوسيط »> وحرر بذلك عقسدا 
بينه وبينوم » لاتزال عتدى نسخة منه .. ولكن المشاغل 
صرفتهم عن تنفيف هذا العقد بيئم؟ مفى السئهورى فى 
اتمام الوسيط حتى بلغ منه غايته . 

وللسنهوورى كذلك كناب آخر يعتبر من المراجع 
القيمة , وهو (مصاس الحق فى الفقه الاسلامى) وهويتكون 
من سنة أجزاء #مسائمل على مجموعة المحاضرات التثى 
ألقاها فى معهد الدراسات العربية العليا ‏ التابع لجامعة 
الدول العربية ب وقد قام المعهد بطبعها » وهى تدل على 
رسوخ قدم السنهورى فى بحث أحكام الشريعة الاسلامية 
مع مقارنتها بالفقه الغربى ٠‏ 

وقد كان السنهورى يؤمن بأن الشريعة الاسلامية 
مصدر عفثيم من مصادر التشريع فى مصر وفى البلاد العربية 
ولهذا عنى بدراستها دراسة عميقة ومفصلة ولم يقتصر 
فى ذلك على مذهب معين بل تنأول جميع الكذاهب بالبحث 
والتحليل والمقارنة , وبدهش اكرء اذا علم أن كثيرا من 
فقهاء الشرع قد قرروا بأمانة انهم استفادوا كثيرا منأبحاث 
السنهوورى فى هذا المجال. ٠.‏ 1 

والواقع أن السنهورى كان قمة فى كل عمل من 
الاعمال الثى تولاها , وقد حدثنى الدكتور سعيد المهدى 
عميد كلية الحقوق بجامعة الخرطوم بانه عندما كان فى 
انجلترا التقى ببعض الاساتذة المتفرغين لدراسة الشريعة 


يذل 


الاسلامية فى الجامعات البريطانية » فكانوا يحدثوته عن 
السنهوورى على تقدير أنه (الامام الخامس) بعرد الأثمسة 
الاربعة وكانوا يعتبرون ذلك قضية مسلمة وأمرا مفروفا 
منه لايقبل الجدل . 

وفى العراق يلقبه بعض فحول الشراح بلقب (الاستان 
الامام) ولايرضون عن ذلك بديلا . ومن هؤلاء الشراح 
الاسناذ ضياء شيث خطاب نائب رئيس محكمة التمييز 
العراقية وأحد كباد الاساتذة القائمين بالتدريس ؤجامعة 
بغداد . وهو من المعروفين بمحبتهم الدميقة الصسسادقة 
اللدكتور السذوورى . 

وقد كان اهتمام السئهورى بالشريعة الاسسلامية 
سيبا فى احياء كثير من أمهات كتب الفقه الاسلامى ©» وفى 
الاعتراف بالشريعة كنظسام قانونى: متميز فى الؤتمسرات 
الدولية للقانون المقارن » فقد دافع السسئوورى عنها دفاعا 
مجيدا فى مؤتمر لاهاى سنة 1981 وله فى هذا الشسان 
#قرير قيم نشر فى احدى الجلات القانونية ب كما أدى ذلك 
الى العناية بدراسة الفقه الاسلامى بأسلوب علمى عصرى 
ف الجامعات العربية , 


ويرجع للستوورى الفضل فى انشاء معهد الدراسات 
العربية التابع تجامعة الدول العربية » وقد تولى ادارة 
قسم القانون فى هذا المعهد فترة طويلة وقام بالتدريس 
فيه . وكل من عاصر السنهورى فى تلك الفترة أدرك بارر 
شك ماكان يبذله من جهود فى سبيل النهوض بهذا الممهد» 
وهو ماتشهد به الآثار العلمية الى جاءت ننيجة لوذه 
الرعاية » من بحوث الاس, 


الذين استمان بهم للتدريسرر 
فى العهد » من مختلف الاقطار العربية . 

وقد كان اهتمام السنهورى بالفقه الاسلامى مظهرا 
من مظاهر اهتمامه بالقاذون المقارن بصفة عامة » فان 
الدراسات المقارنة لم تزدهر فى مصر الا بففيل مافرسسه 
السنهوورى فى نفوس الباحثين من حب الفقه القارن وماقام 
به من التوعية بالقانون الكقارن وبيان ماله من شان وخطر 
فى الدراسات القانونية . ولعل ذلك يرجع الى اتصال 
السنوورى بالعلامة ادوار لامبير أحد أثمة القانون المقارن, 
وقد كان لامببر ناظرا لمدرسة الحقوق الخديوية فى القاهرة 
ثم تولى تدريس القانون فى جامعة ليون وانشسا فى تلك 
المدينة معهدا للقانون المقارن وقد تولى هذا العود فأوائل 
خراج طائفة من الؤلفات القانونية التى متم 
ة كان من بينها رسالة السلمهورى عن 
«القيود التعاقدية على حرية الفرد فى العمل» ب وقد على 
فيها بدراسة أحكام القضاء الانجليزى » وتناول فيها بحث 
المعابيي القانونية اكرنة 508208205 مع مقارنتها 
بالقواعد الجامدة ب وقد نشرت تلك الرسالة فى فرئسا 
سئة 8 ,م واستمرت صلة الستثهورى بالعالم الفرنسى 
الجليل الاستاذ لامير » حتى أنه دعاه فى سسسئة 1991 
ليشترك معه فى اعداد مشروع القانون المدنى الجديد . 

وقد امتد النشاط. التشريعى للسنهورى الى سائر 


البلاد العربية , فقد كان هو الذى وضع العراق قانونها 
المدنى الذى جفع فيه بين أحكام القوانين الوضعية العصرية 
واحكام الشربعة الاسلامية وذلك لان العراق كانت خاضعة 
لحكم (مجلة الاحكام العدلية) وهى مجموعة قواعد 
مستمدة من الفقه الشرعى ‏ على مذهب الامام آبى حنيةا 
كانت الحكومة العثمانية » قد أعدتها وطبقةتها فى أغلب 
البلاد الخاضعة لنفوذها ب ومن بينها العراق - فلم بر 
السذوورى علد وضع القازون المدنى العراقى أن يقطيع 
العملة بين الماضى واتحاضر » وآثر التدرج على الطفرة ‏ 
المدنى فى العراق على هذه الصورة جامعسا 
لاحكام الشربعة والاحكام الوضهية الحديثة مع الزج 
الذى كأآن متمكناً من الناحيتين ٠.‏ 

وكذلك وضع السنهورى القانون الكدثى السورى 
وفانون البيئات السورى الذى يشتمل على قواعد الاثبات 
الموضوعية والاجرائية ب كما وضع القانون المدنى اللهبى » 
ثم وضع قوانين دولة الكويت ودستورها » كما وضع 
الدستور السودانى ٠.‏ وكان آخسر عمل تشريعى قام به 
للبلاد العربية هو مشروع وضع دستور لاتحساد امارات 
الخليج العربى بتكليف .من اصارة (أبو ظبى) - ولكنه لم 
يتمكن من اتمامه نظرا لان صحته لم تساعده على السفر 
الى تلك الملطقة لدراسة ظروفها وعوائدها دآعرافها حتى 
يتسنى له وضع الدستود الملائم لها . 

وكذلك وضع السنهورى لامارة البحرين مجموعة 
من القوانين العصرية #معتبر من الفاخر التشريعية وانكانت 
لم توضع بعد موضع التطبيق ٠‏ 

وكان نشاط السنهورى كمشرع للبلاد العربيةجمعاء 
سبيا فى ايجاد وحدة فكرية فى اليدان القانونى 
البلاد العربية اذ أصيحوا فى هذا المجال يتكلمون لفساة 
واحدة يمعنى أن الشتفل بالقانون فى آى بله عربىيستطيع 
أن يدرك القواعد المطبقة فى جميع البلاد العربية الاخسرى 
وأن يتفهم مصطلاحاتها ويخدد نطاق, تطبيقها دون عنام . 
وذلك نظرا لتقارب تلك القواعد لدرجة أنها تكآد أن تكون 
واحدة فى مضمونها وفحدواها . ويرجع ذلك طبعا الى أنهسا 
قد نبعت من فكر وآحد هو فكر السنهورى الذى كانيؤمن 
بآن توحيد القوانين هو احدى الوسائل الناجعة لتوحيسد 
الامة العربية . 


وقد عرف الستهورى بأنه من دعاة الوحدة العربية 
وكانت رسالته عن الخلافة تعبيرا عن هذه الفكرة التى 
تماكته منذ فجر شبابه » وقد كآن يصبو حينئذ الى انشماء 
عصبة أمم دربية , وقد تحققت هذه الصورة على نحواو 
آخر بتكوين جامعة الدول العربية , 

والى جانب ذلك كله ©» ينبقى ألا نففل #جسربة 
خاضها السنهورى بنجاح فى ميدان ااحاماة . فقد اشتفل 
بها فى فثرات ة كان أكثرها طولا وازدهارا مابين سنتى 
19453 ., دقد كان لكائب هذه السطور حظ 


الاشتفال مع السنهورى فى تلك الفترة أيضا كمحام عامل. 
وقد ترك -السنهورى فى هذة المجال آثارا خالدة تتمثل فى 
طائفة من المذكرات القيمة التى قدمها الى محكمة النقض 
وتشتمل كل منها على بحث قانونى قيم ب داذكر منه'ا 
بصفة خاصة مذكرته عن وصية غير المسلم وخضوعها لاحكام 
الشريعة الاسلامية وهى مطبوعة وتقع فى أكثر من مائتى 
صحيفة وتعتبر مرجما علميا فى بابها . 

وقد عرف عنه أثناء اشتفاله بالحاماة بعسده عن 
الماديات فكان يكره المفالاة فى الاتعاب أو التشسسدد فى 
تحصيلها . وكان أرباب القضايا يعجبون تتواضعه فىتقدير 
أتعابه وفى رفض القضايا اكجرية ., 

ولم يقتصر نشاط السنهورى على ااجال التشريعى 
والفقهى » أو مجال الاستاذية أو المحاماة » واذما عرف 
السذوورى كذلك كقاض نزيه قوى عندما تولى رئاسسة 
مجلس الدولة » وكانت له فى هذا الميدان مواقف مشهورة 
ب فلم يلجا اليه مظاوم آلا وانصفه -, وكأن لاحكامهالعادلة 
صداها فى ااجتمع أكصرى ب فدرف مجلس الدولة بانسه 
حصن الامان ومعقل العدالة » واشتهر عن السنهورى انه 
من أكير الدافعين عن الحرية » عندما حمى بأحكامهالمادلة 
كل من تعر من رجال الصحافة والسياسيين الوطنيين 
لاضطهاد القعر والحكومة ‏ وقد أنصف السشهورىكثي, 
من خصومه السياسيين لانه كان: من القوة بحيث يتجرد 
من ذاته ومن كافة الاعتبارات الشخصية علسدما يجلس 
ليقفى بين الناس . ولا حاجة با فى هذا اللقام الى ذكر 
أسماء أو تحديد قضايا معيئة » فان هذه المسائل قزيبة 
العود » ومدروفة. من الجميع »-ويحسن بأصحابها أن 
يذكروها بانفسهم , 

وهذه القوة التى كان يتميز بها الستهورى كقساض 
هى التى ارتفعت منذ ذلك الحين بمجلس الدولة وبقضائه 
الى أسمى مقام , 

وقد تولى السئهورى وزارة المعارف ‏ كما كانت 
فى ذلك الحين ب وعرف عنه اهتمامه 
بوضع سياسة ثابتة للتعليم » يكون قوامهسا وأسساسها 
أنصاف المعلم وتوفي الاستقراد والكرامة له » مع توسسييع 
قاعدة التعليم وتوجيه الطلاب الى ما يثلاءم مع احتياجات 
الاجتمع من أنواع التعليم القئى ب الزراعى والصثاعى ب 
الذى ثبت أنه هو التعليم الفيد © الذى يساق على 
تفوية البئيان الاقتصادى للدولة , 


وقد .عرف عن السنوورى أيضا اهتمانه بالنوابغ 
من الطلاب » وبذل كل ما يمكن من الرعاية والمسسساعدة 
لهم : 
ا 
ومهما يكن من أمر الكجادلة فى صكاث السستهوزى 
كرجدل حزبى أو سسيادى »© فلا شك فى آنه كأن اشستراكها 
بالفكر والعقيدة , وكأن من إأظاهر اتبارزة لهذا الاتجأه 
فى تفكيره انه عندما وضع مشروع القانون المدنى حرص 
ل 


على .آن ينص فى اآحبدى مواده على أن « الملكية وظيفة 
اجتماعية » ب وقد أثار هذا النص ضجة شديدة واعترض 
عليه مجلس الشبيوخ وانتهى الامر أتى حذف هذه 
العبارة ., 

ومن الطبيعى ألا يدرك القارىء الآن مدى الاهمية 
أو الخطورة النى كانت تثيرها مثل هله العبارات منبذ 
ربع فرن . ولكن الواقع ان السنهورى كان جريئا فيما 
عمد اليه من وضع هذه الكلمة فى صلب قانون آسساسى 
من قوانين الدولة . ولئن كانت قد حذفت »© فان ما ثار 
حولها من نقاش كان جديرا بأن ينبه الاذهان الى أن الافكار 
التقليدية قد ١‏ يعلف , 


ولم يقننصر السنهورى على ابراز الوظيفة الاجتماعية 
لحق اللكية وحده ب يل وضع قيدا عاما على امستعمال 
الفرد لاى حق من حفوفه ©» ايا كان ذلك الحق » وهر 
ألا يتعسف فى استعماله والا كان مسئولا ٠‏ وبذلك أصبحت 
المسئولية عن التعسف فى استعمال الحق مبدا عاما تقع 
تحت طائلته جميع الحزوق . وهو ما يتمشى مع المذاهب 
الاجتماعية المنطورة التى تنكر فكرة الحق المطلق وتقوم 
على وجوب اتفاق مصلحة الفرد مع مصلحة الجماعة وان 


لكل حق فاية اجتماعية ينبقى آلا ينحرف عنها صاحب, 


الحق عند ممارسته له , 


وعندما شكلت لجنة الخمسين لوضع دسستور 
البلاد بعد قيام الثورة كان للسنهورى دور بارز ورئيسى 
فيها ٠.‏ وقد أتمت اللجنة , بفضل جهوده المتواصلة . 
وضع مشروع دستور متكامل فى سسسئة 1466 © يتضسمن 
الى جانب مبادىء الديمقراطية السسياسية ©» ميسادىء 
جديدة سميت فى الفقه الدستورى بمبادىء الديمقراطية 
الاجتماعية » وهى تقوم أساسسا على تقرير حق الفرد فى 
العمل والتعليم والعلاج » وحماية حقوق العمال » 
ومساواة المرأة بالرجل فى سائر الحقوق » ورصاية الاسرة 
والطفولة والامومة , وما شاكل ذلك مما يحقق لكل مواطن 
الامن الاجتماعى الثسامل ويوفر له أسسباب الاسساتقرار 
والاطمئئان ليصيح عنصرا قويا ونافعا فى المجتمع ., 


وقد كان السنهورى يؤمن بالدستور ويرى أنه هو 
الاساس فى كل تنظيم اجتماقى , 

وقد كان مشروع دستنور سنة 1١406‏ ياخذ بالنظام 
البركانى الذى يقوم على أساس توازن السلطات © وتكون 
فيه السلطة التتفيذية مسئولة أمام مجلس نيابى منتخب 
من الشعب » ويكون رئيس الدولة هو الحكم الذى مرجع 
اليه عثشد وقوع الخلاف بين السلطتين الرئيسسيتين فى 
الدولة , كما توجد محكمة دستورية علها اتراقب الكخالفات 
الدسنورية ورد كل عدوانه على الدستور سواه من جانب 
السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية , 


وا 


كمسا تضمن ذلك المشروع أيضسما بيسان' الحقفوق 
السياسية للمواطنين ومبادىء الديمقراطية السسياسية 
التى تضمن للافراد حرية الفكر والعقيدة وحرية النقد 
وحرية الاجتماع وحرية تكوين الجمعيات »> وتحميهم من 
القبض والتفتيش والاعتقال والمصادرة الا لضرورة وبمبرر 
مشروع » وتكفل المساواة بين المواطنين فى الحفوفوالواجبات 
وتقرر للمرأة حقوقها السياسية كاملة , 

ولكن هذا الدستور لم يقدر له أن يوضع موضيع 
التطبيق لان ظروف الببلاد كانت تقتضى الاخد بالنظام 
الرئاسى » ولو من الزمن » مما دعا الى صرف 
النظر عن مشروع سنة 1104 م وان كآن واضعو دستورسئة 
1 قد أخذوا عنه بعضي ما جاء فيه من ميسادىم 
الديمقراطية الاجتماعية والسياسية » وحاولوا تطعيم 
النظام الرئاسى ببعض مقومات النظام البرمانى » الا اننا 
نسنبتطيع أن نقول ان السسنهورى قد أفرغ فى مشروع 
الدستور الذى أعده فى سنة ١464‏ خلاصة أفكاره عن 
الحرية والحياة الدستورية » وما كان يؤمن به من مبادىم 
المساواة وحرية الفكر واتعمل » واعتبار الامة مصدرا لكل 
سلطة » الى جانب ماأدخله فى الدسسةور من مبسبسادىء 
الديمقراطية الاجتماعية » بكل ما تنطوى عليه من ضمانات 
دستورية للحريات الاساسية ولحقوق الطبقة الكادحة فى 
العمل والتعليم والعلاج ورعاية عائلاتهم وتأميتهم من المون 
والعجز والبطالة' والمرض والشيخوخة . 

1 سينا 

ولا شبك» ان هذه الجوانب المتعددة لعبقرية الستهورى 
تدل على أنه كان عملاقا فى تفكيره وفى عمله » وانه بمفرده 
كان أمة » فكان هو الاستاذ ©» وكان هو الفقيه » ثم كان 
هو الشرع © وهو المحامى » وهو الوزير » وهو القافضى » 
وفى كل صورة من هبذه الصور كان ينفرد بمميزات 
* يشاركه فيها غيره , 

وف الحق أن السسنهورى قد اجتمعت له صسفات 
أدبع هى التفكير المنطفى الرائق » والخبرة العملية 
الواسعة »© والعمل الدءوب الجاد » والخلق القويم الذى 
لا عوج فيه © والى هذه الصفات يرد كل ما كان يشتهر 
به السنهورى مناخلاص (نزاهة وشباب على المبدا وشجاعة 
فى الرأى . فهذه مقومات شخصيته النادرة التى جعلت منه 
طودا راسخا لاتهزه الاحداك » ولاتثنيه عن متابعة خطاه 
الثابتة على طريق المثل العليا . 


هذا هو الرجل الذى فقدناه بعد أن ملا طباق الأرض 
علما ونور؟ » وقد يكون من المصادفات الغريبة أن ينشن 
هذا المقال عنه فى شهر أغسطس بالذات © لانه ولد فى 
١١‏ أغسطس سسنة 1846 لم وبذلك يكون قد مضى على 
مولده 71 عاما كاملة , ٠‏ 

رحمة الله رحمة واسعة بقدر ما أفاض من خير وعلم 
نافع على بنى وطنه وابناء العروبة أجمعين . 


ملذ بداية العصر الحديث شغلت قضية التراث 
العربى, القديم بال اللثقفين فى مصر وفى أقطار العرب . 
وكانت المطابع التى عرفت فى مصر والشام وسيلة هؤلاء 
المثقفين فى احياء الثراث .. فنشرت كتب الادب ودواوين 
الشمر ومعاجم اللفة وكتب التاريخ والدين , وأصبحت 
الكتب المطبوعة فى مطبعة بولاق على وجه الخصوص تحمل 
توقفيع كبار المصححين الذين استطاعوا كسب ثقة القسراء 
خلال فثرة طويلة تملد حتى يومنا هذا . 


وكانت طبقة المصححين الذين داجموا عددا ضخما 
من الكنب الاسساسية تمثسل قمة من قمم العلم الازهرى 
الدقيق »© الذى يدعو الى الاعجاب والتقدير . فقد كان 
هؤلاء العلماء الازهربون متواضعين جدا حين رضوا لانفسهم 
لقب المصحح > ولم يسند واحت ملهم الى نفسه لقب 
المحفئق . بل كان اللقب المفضسل علدهم هو : خادم 
تصحيح الملوم , 


اسسبتطاع هؤلاء العلمساء بعث التراث عن طريق 


نشره » وبهذه الوسيلة انقذوا عددا هائلا من الكثب من 
الضياع » فقد كانت مخطوطات التراث مبعثرة فى المساجد 
والمدارس فى القاهرة وغيرها من بلاد مصر , وآمندت الايدى 
الى هذه الكنب © ولم يلتفت أحد الى قيمتها » ومن 
الامثلة الصارخة التى رواها التاريخ أن ( عباس الاول ) 
نقى'من مص بعض العلماء المشسهود لهم بالتبوغ © ومنهم 
الشيخ التميمى امام وخطيب جامع محمد ابى اللهب بك 
وأمين مكتبة الجامع , ولا عرض على عباس آن المكنبة من 
أعظم المكتبات » قال ياخذها ويخرج » فأخذها الشيخ معه 
الى الاسئئانة » وضاعت مكشبة من المخطوطات النادرة » 
ولمع يبق فى مصر سوى وثيقة سجلت فيها أسماء هسذه 
المخطوطات » وهذه الوثيقة هى كتاب الوقف الذى كنبه 
الامبي محمد بك ابو الذهب الذى تولى حكم مصر بعسد 
خيانة استاذه على بك الكبي . 


وقد نشر هذه الوثيقة الدكتور عبد اللطيف ابراهيم 
أستاذ التاريخ بكلية الآداب بجامعة القاهرة » ولكر آنها 
موجودة بالارشيف التاريخى بوزارة الاوقاف تحت رقم 


ار 


٠.‏ » وتضم أكثر من خمسمائة مخطوط معظمها فى علوم 
القرآن والحديث والفقه والنحو والبلافة » وبها كتب 
قليلة فى علم الحساب والجبر والادب » وحوالى لاثين 
كنابا فى التاريخ من اهمها كناب ( بدائع الزهور فى وقائع 
الدهور ) لابن اياس الحنفى . 


وبقية القصة تطلصنا على ضياع هده المكتبة بعد وفاة 
الشيخ التميمى فى الاستانة » وعودة ابنته الى مصر » 
فقد سهى اليها بعض العلماء يطلبسون الكتب » فاعطتهم 
اوراقا مهملة لا جدوى منها . وهكذا ضباعت مخطوطات 
نسخ من بعضها أكثر من نسخة © وحين ننشر الدكثور 
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ضياعها التى ذكرتها بعد أن وجدتها فى ثنايا التاريخ , 


وهذه القصة ليست وحيدة فى مجاآل ضياع "راثناء 
فقد استطاع الوراقون فى القاهرة ودمشق ومكة ومسنعاء 
وتونس وغرها من العواصم العربية تبديد ثروة هائلة 
وصلت الى بعض الافراد » ثم اندثرت بعد وفاتهم » 
والتهمتها نيران الافران » أو بيعت فى أوراقها السلع . 


ولم يعرف المعريون قيمة للمخطرطات العربية ألا 
بعد انشاء دار الكتب التى أشرف عليها الصالم الكصرى 
المرحوم على مبارك » فجمع فيها ما استطاع جممه من 
المخطوطات من المساجد والدارس القديمة . كما استطاع 
بعض علمائنا وعثى رأسهم المرحوم آحمد تيمود والمرحسوم 
احبد زكى جمع مخطوطات نادرة استفرت بعد وفاتهما فى 
دار الكثب الصرية , 


وخلال هذه الفترة التى تنبه فيها المصريون إلى 
قيبة المخطوطات العربية » كان المستشرقون يجممون هبذه 
المخطوطات من مختلف البلاد العربية ©» وقد استطاع 
المستشرق الالخانى الويس شيرنجر ( 1418 - 1898 ) أن 
يجبع خلال رحلاته .. ١6‏ مخطوط عربى اشترتها منه جامعة 
برلين » كما جاع هانيريش بيثر من ( 18.1 - 145 » 
عددا من المخطوطات العربية اشتراها من البلاد العربية » 
واقئنى يوها جوتفريد فيتسشتاين ( 14816 - 19.6 ) 
القنصل الالانى فى دمشق أربع مجمصوعات من المخطوطات 
ذهبت الى جامعات برلين ولايبزج و#ربنجن »> وكانت من 
أندر المخطوطات العربية ٠.‏ 


وجسع السستشرقون الانجليز والفرنسسبسيون 
والهولانديون وغبرهم مخطوطات عربية كثيرة . فآسدوة 
للتراث العربى خدمة جليلة © لانهم حافظوا على هلط 
التراث » وانقدوا هذه المخطوطات من الضصياع . وقد 
كانت مساجد اسطنبول مليئة بهذه المخطوطات العربية » 


ككل 


فاخانت منها بطريقة 0د بآخرى وحفظت فى المكتبات 
الاوربية , 


ولا شك فى أن كتاب ( كارل بردكلمان ) عن ( تاريخ 
الآداب العربية ) يعتبر حتى اليسوم اضخم مرجع 
للمخطوطات العربية ٠.‏ فقد ذكر بروكلمان فى كنابه اسسمام 
هذه الكتب وآماكن وجودها , ولا زال بعض العلماء يكملون 
النقص فى هذا الرجع الضخم بعد ظهور مخطوطات عربية 


جديدة ., 


ظواهر جديدة فى التراث العربى 


وخلال السنوات الاخرة ظهرت ظواهر جديدة فى 
التراث العربى » لم يلتفت البها الكثقفون العرب الالتفات 
الكاقى . واولى هذه انظواهر هى نمو علم الاسستشراق 
السوفيتى بطريقة لم نعهدها من قبل . فقب بدا العلماء 
السدوفييت يجمعون المخطوطات العربية من المدن السررة 
مثل نجارى وسوموقتند »© وتاكد أن هناك مخطوطات 
نادرة فى هذه المدن خاصة فى علوم الدراسات الاسلامية , 


ويبدو آن التخصص فى مكثبات المخطوطات 'العربية 
أصبح من سمات العصر © فقد جمع علماه جمهورية المانيا 
الديمقراطية اكثر من أربعة آلاف مخطوط فى الملوم العربية 
فى مكتبة جوتا . وهذه المكتبة قصم كتنب الطب والصيدلة 
والجغرافيا والحساب والجبر والمقابلة » وهذه الثنبة من 
أهم الكنوز المجهولة بالنسبة للتراث العربى العلمى » ولم 
ند اليها أيدى البآحثين حتى اليوم » وقد استخرج 
منها مستشرق امانى شاب ( تخرج فى كلية الغلب بجامعة 
برلين » وينكلم العربية بفصاحة نادرة ) كتاب (جالينوس) 
فى الطب بترجمنه العربية الوحيدة الفريدة » ويقوم 
بنشره وتحفيقه تحقيقا علميا » ونسخة هذا الكناب هى 
النسخة الوحيدة ف العالم » فقد فساعته النسسخة 
اليوذانية. من الكتاب 2 كما ضاءت. ترجمته السريانيسة 
أيضا » ولم تبق الا هذه الترجمة العربية , 


ومن ظواهر التخصص ايضا مكثبة معهد الدراسات 
الاستشراقية فى جامعة ( مارتن لوثر ) بمدينة ( هالة ) 
بجمهورية اكانيا الدبمقراطية ©» فهذه المكنبة متخصصة فى 
كتبالادب واللغة والتاريخ » وبها عدد من المخطوطات 
العربية لهذه الملوم , ولكن آهميتها اقل كثيرا عن مكتبة 
( جوتا ) لان علوم الادب شبعت بحثا ونشرا » ولكن علوم 
الطب والصيدلة والجغرافيا والحساب والجبر وغيرها 
لم تنشر ولم تبحث حتى اليوم كما يحسن البحث » بل 
أن ها نشر منها أقل من القليل » وسبب ذلك اهتصام 
اأحققين عندنا بكتب الادب واهمالهم كتب: العلخ. » كمسا 


أن المستشرقين من رجال الادب اكثر 
مجال العلوم . 


من المستشرقين فى 


رسالة ابن بطلان الطبيب 


ومئد سئوات نشرت كلية الآداب بجامعة القاهرة 
كنابا فى الطب اسمه ( رسالة ابن بطلان الطبيب المصرى 
فى فضل الفروج ) . ولم يلتفت آحد الى هذه الرسالة 
التى نشرها رجال الادب عن الطب ولم نعلم السبب الذى 
دعا الى نشرهة الا أن يكون آحد ااستشرقين قد عثر 
عليها » ولفت النظر اليها فانساقت كلمة الآداب وراء 
رأيه ونشرتها كما هى بور تحقيق أذ تمليق مما أفقدها 
قيمتها العلمية . وقد كان الدكنور ماكس مايرهوف الطبيب 
اليهودى الالمانى المستشرق مقيما فى القاهرة فى وقت نشر 
هذه الرسالة » وكان مهتما بكتب الطب العربى © ولعله 
حمل الى الدكتور طه حسين نبا رسالة ابن بطلان 
الطبيب المصرى فى فضل الفراريج فامر بنشرها . وهى 
رسالة فى علم التفذية تبين الفوارق بين القيم الغسذائية 
للدجاجة والدنك © وتظهر للقارىء فوائف الفروج وهو 
الدجاجة الصغرة فى تغذية الانسبان ومدى تفوق هذه 
الفوائد على فوائد التغذية بالدجاج © ثم تجمسل لحم 
الديك ضعيفا تافها الى جانب لحم الدجاجة , 


وقارىء هذه الرسالة يتعثر كثيرا أثناء قراءتها » 
فهى نحوى من الصطلحات والاساليب العلمية ما كان 
متعارفا عليه فى عضر ابن بطلان مما لانصطلح عليه فى هذ1 
العصر , ولهذا السيب كلفت جامعة برلين الطبيب الالمانى 
المستشرق بنشر كناب جالينوس فى الطب حتى. يبين لقارئه 
ولو كان عالا فى الطب ما غمض من الفاظه » وما ابهم من 
تفسيراته . وقد تناقشت طويلا مع هذا الطبيب عندما 
به فى مكئبة ( جوتا ) وراجعت معه رسالة جالينوس 
مراجمة لغوية » وادركث أنه استعد لعمله العلمى استمدادا 
كبيرا من ناحية تفسسر نظريآت حالينوس الطبية » ومن 
الصواب والخطا فى هذه النظريات » كما 
انه . حدثتى عن ترجمة الرسالة الى اللغة الالمانية مشروحة 
مفصلة حتى يفيد منها الباحثون فى علم الطب , 


وتلفتنا هذه الحفيقة الى اللفة التى يتفاهم بها 
البشر فى مختلف العصور © وحاجتتا الدائمة الى تجديد 
معلومات العصود القديمة بلفة عصرية , 


لقد حدثتى طبيب شههير من كبار الجراحين » فقال 
انه لم يكن يعلم أن لفظة فوكون ( 2001021 ) الانجليزية 
وهى تمنى جزءا من الامعاء الليظة هى كلمة ( قولون » 
العربية © حتى التقى بطبيب سورى حدثه مرة عن 
القولئج ) فلم يفهم معنى اللفظة حتى ترجمها له الى 
الانجليزية ٠‏ 


ويرجع ذلك الى موت كلمة ( قولون) أو قولنج فى 
معاجم الطب العربية » بموت هذه المعصاجم » فلم يعد 
أطباؤنا يعلمون أن آصل الكلمة الانجليزبية الستخدمة علميا 
يرجع الى لفظة عربية , 


وقفة عند مخطوطات جوتا : 


وحينما أمضيت يوما مع مخطوطات الطب والصيدلة 
والجغرافية العربية فى مكتبة ( جوتا ) الالانية » وقرات 
بضع صفحات فى هذه الكتب خيل الى انئى أعيش فى عصر 
انقطعت بينى وبينه الاسباب »© لا بسبب المعلومات 
التى كنت اطالعها » ولكن بسبب الاغمة التى 
صيفت هذه اللمعلومات فى قالبها . 


لقد كانت الخرائط الجغرافية آلتى وقفت ءادها 
ساعة وبعض ساعة © تعيد الى ذهنى قصة طويلة لعبت 
فيها اللغة دورها الخطير . 


هناك خرائظ رسسمت بالالوان » وجعلت الارض 
كروية » وقسمت الى. دائرتين مثل أحدث الخرائط النى 
ترسم فى الاطالس العالمية , وتضم هذه الخرائط المبالم 
القديم الذى غرفه العرب » وليس, عليهسا آمريكا ولا 
نت عيناى عند كلمة ر بحر الظلمات ) 
بية » وهو ها لسميه |9 بالحيط 
الاطلئطى » وضمحكت فسسألثى أحسد الرفاق من العلمساء 
ااستشرقين عن سبب ضمحكى © فقفزت الى ذهنى فكرة 
غريبة » فقلت لصاحبى : 


ب اضحكنى آننى أرى الارض كروي , 
فسالئى :١‏ 

ب وهل هذه حقيقة تدعو الى الضحك ؟ 
فقلت له : 


ب نعم .. فقد عاصرت شيخا من شيوخ الازهر ظل 
حتى نهانة حياته ينكر كروية الارض »© وكنت أود أن ياتى 
معى الى هذه المكتبة لبرى بديتيه أن أسلافه المظام رسموا 
الارض كرة » وقد كان هذا الشيخ يقول فى ألفية نظمه) 
فى علم الجفرافية : 
والارض قالوا انها كرة ...0 فقولهم هذا ما اكغره 

ومضسيئا الى كتب علم الاقرباذين نسمتطلع بمض 
صفحاتها » لمل وعسبى »© فكان ما فيها طلاسم ورعوذا ؛ 
تقرأ صفحةمنهافتعرفأن عرض النقرس يحتاج فى علاجه الى 
دهان كتب الصيدلى العربى تركيبه بالدرهم والدائق , 
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وسالت صديقى الطبيب عن بعض الطلاسم فسجز 
عن فهمها لا لانها طلاسم » ولكن لان لغتها لفة عصر مضي » 
ولان معجمها ليس بين أيدى العلمام , 


أبو زيه السروجى ولغة بوركارت 


وليس آلامر خاصا يلغة العلم وحدها » بل هو 
مرتبط أيضا بلغة الادب » ولولا أن معاجم اللفة العربية 
هى معاجم أدبية لا علمية لاسستفلق علينا فهم كثير من 
نصوص الادب ©» أضف الى ذلك ماقدمه علماء الادب من 
شروح للشعر القديم والنثر القديم . 


أن كل معاجمنا اللفوية معاجم أدب ابتداء من 
ر اسان العرب ) وانتهاء الى ( مختار الصحاح ) » وليس 
عندنا معاجم علمية فى الطب أو الصيدلة أو غيرهما من 
العلوم » وقد بذلت محاولات كثيرة اوضع قاموس علمى 
عربى نستعيد به حضصارتنا العلمية القيديمة © وتراثنا 
العلمى العظيم © ولكنها لا زالت محاولات , 


فاذا تركنا العلم » وتحدثنا عن التراث الادبى وجدنا 
طلاسم أيضا نستطيع حلها عن طريق الشروح اللفسوية 
الطويلة المملة » واصدق مثمال على ذلك ( مقسامات 
الحريرى ) فان نسختها العربية طلسم عظيم » الشرج 
فيه أكبر حجما من النص ©» وهى مكتوبة بلفة مسسجوعة 
موزونة لا يقوى عليها قارىء عصرنا , 


وحين ترجم يوركارت الامانى هذه اللقسامات الى 
الائابية وسماها ( حكايات أبى زيب السروجى ) ؛ امبر 
النص الذى قدمه من عيون الادب الالمانى » والسبب فى 
ذلك هو اللفة » فقد كنب هذه الحكايات بلفة أدبية 
رائعة جعلت كثيرين من النقاد الالمان يضمونها الى انتساج 
ر ولفجاتج جوته ) العظيم , 


أما مقامات الحريرى الكتوبة بالعربية وهى الاصل» 
فليس لها آلا شورة اسمها » لا قيمتها كنص أدبى يقراه 
القارىه المعاص . 


واذا تركنا المقامات نصل الى رسالة الغفران لابى 
العلاه » والى كناب البخلاه للجاحظ »© والى غيرهما من 
نصبوص التراث الرائعة » ونصل الى القضية الاساسية 
التى قدمت لها بكل هذا الحديث » وهى قضيية احيساء 
الثراث العربى , 
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التحقيق العلمى ليس احياء للتراث 


على اختلاف مناهج المحققين فى نشر التراث » 
لا نجد فى هذا العمل مهما بلغت دقته » ومهما بلغ الجهد 
المبتول فيه احياء لثراث أمتنا العربيبة » وحفارتنا 
العربية » وأولى بنا آن نسمى عملية تحفيق التراث 
ونشره باسمهها الحقيقى وهو ابقاء التراث لا احياء 
التراث » فالنص المنشور لكتاب البخلاء الجاحظ ملا 
أو لرسالة الغفران » هو نص صحيح محفق لا نشسك فى 
قيمته » والمحاولة المبذولة فى النص هى تقديمه للقارىء 
كما كتبه الجاحظ أو كما آملاه أبو العلا أو فى صسورة 
مقاربة لذلك ٠.‏ 


ومعنى_ذلك اننا أصبحنا نملك عدة آلاف من النسخ 
الصحيحة لكتاب قديم . وقد يتفضل المحقق بشرح بعص 
الالفاظ أو الموضوعات أو العانى جهد طاقته ., 


وكل هذا لا يتعدى مرحلة ابقاء التراث > 3الحفافل' 
عليه وتقديمه عن طريق المطبعة » بعت أن كان يقدم فى 
الاجيال الخاضية عن طريق النساخين . 


وقد ذكرت فى مطلع الحديث آن كبار المصححين من 
علماء الأزهر قدموا عن طريق مطبصة بولاق عشرات من 
كتب الثرابث لا زلنا حتى اليوم متمد على بعضها مثل 
( لسان العرب ) و ( الاغانى 4 , 


والسؤال الذى يلح على دائما هو : ما فيمة هذا 
التراث للقارىم العربى المعاصر 8 


. اننى اعتقد أن أساتذة الادب لا يستطيعون فهم 
مقامات الحربرى بغير شروحها » فكيف نطالب القسارىه 
العربى العادى. » أذ المثقف العربى أن يعايش مثل هذ( 
الكتاب ويستمتع به 81 


ويجب أن نوضح هنا قضية اساسية فى الثقافة » 
وهى ان القارىء ليس تلميذا فى مدرسة يرفع على دراسة 
نص قديم للامتخان > ولكن القارىء خلية حية فى المجتمع 
تنطلب الفذاء الادبى طبقا مواصفات العصر . وانت 
لاتستطيع أن تقدم لرجل مدنى يعيش فى القساهرة لحم 
ناقة مشوية على حطب مجلوب من الصحراء فيسيغ هذا 
الطعام » كما .انك لا تملك أن ترغم انسانا على أكل ثريد 
ساخن ملتهب يضعه فى كفا يده ويلتهمه بطرف لسانه , 


كل عصر له طابعه » وله ميزاته » وله ايضسا 
حضارته وثقافته 6 واللغة أهم وسيلة من وسائل الثقافة » 
بل هى وسسيئلة الثقافة »2 لان الكلام هو أهم مااكتسسبه 
الانسان خلال عمثية الممل الجماعى . ولذلك أصبحت 


اللفة أخطر ظاهرة بشرية فى نطور المجتمعات > وقال بعض 
العلماء ببساطة ان اللغة كان حى » وهم يقصدون بذلك 
. أنها تنطور وتحيآ مع الكائن الحى وهو الانسان . 


وقد ادركت المجتمعات المتقدمة هذه الحقيقة حين 
بعثشت تراثها القديم . فاعادت صبياغته باأساوب عصرى » 
وشارك العباقرة من الادباء والفنانين فى احياء تراث شعوبهم 
عن طريق اعادة صياغت4 بلفغتهم المصرية » أى اللفة 
الادبية الكتلائمة مع عصرهم , 


واحب أن اقول ان اللفة العصرية ليس مقطوعية 
الصلة بالمافضى » وليست لفة قائمة بذاتها » بل هى 
اعثداد حى وطبيعى للغة الماضي » وقد كان أصدق مثال 
يوضح لنا هذه القضية فى شمرائنا المحدثين آحمد شوقى 
والشيخ محمد عبد الطلب »© فكان شوقى يكتب بلفة عصرية 
موصولة أشد الصلة بلغة كبار الشعراء القدماء : المتنبى 
وابو نواس والبحترى وابن الرومى وغهرهم » وانت تحس 
حين نقرا شعره أو تمسمعه أنك تعيش, مع شاعر عصرى 
يكنب بلقة عصرية © وكآن الشيخ محمد عبد المطلب يكتب 
بلفة جاهلية ميثة لا صلة لها بعصرنا » وحين لامه بع 
الناس على ذلك نظم قصيدة فى وصف قطار السسلكة 
الحديدية بدلا من وصف الثاقة » ولكنه رفم ذلك ظل 
شاعرا جاهليا يميش فى القرن العشرين , 


وفى احظات عجز اللفة الفصحى عن مسساءرة 
الحياة » تسسنطيم العامية اتخاذ صفة اللفة الادبية » 
وقد حدث هذا فى عمعرنا حيثم؟ قدم بيرم التونسى, شسدرة 
رائعا بالعامية » لا من عجز لغوى فاند كان بيرم قادرا على 
الكئابة بالفصحى »© ولكئ مشكلته فى التعبير الصادق لم 
تستئطع الفصحى أن تحلها له » فاستخدم العامية الحية 
فى صيافة شعر بديع » وقال شؤقى كلمته الشسهرة انه 
يخشى على الفصحى من برم التونسى . كما اعترف طه 
حسين بأدب برم التونسى رغم تمسك طه حسين الشسديد 
العذيد بالفصحى فى أرقى أساليبها , 


ومشكلة الثراث بالنسبة لجمهرة القراء ايست فى 
تحقيقه ونشره » فتلك عملية آبقاء على التراث كما ذكرت» 

' والذين يحققون التراث مشسكورون على جهدهم الاكادم., 
الصادق » ولكن مشكلة اللفة تظل قائمة فى محاولة احياء 
هذا التراث , 


الأثقافة من المدرسة الى الشادع 


فى الجيل الماضى كانت مشكلات الثقافة محدودة 
ومحاولة » فالغالبية العظمى من المثقفين هم المتعلمون فى 
المدارس . وكان نظام التعليم قى هصر على وجه الخصوص 
يسمح لتلاميذ المدارس بقبدر من درآسة التراث العربى 


القديم »© لان معظم التلاميذ كانوا يسسستهلون حيساتهم 
المدرسية فى الكتاتيب بحفظ القرآن » ثم يلصرف بعضهم 
الى الازهر وبعضهم الى المدارس المدئيسة الثى تنساير 
الدراسة الادبية فى أصولها القديمة فهناك قدر من الشعر 
فى عصوره المختلفة » وهناك كتب قديمة مثل (كليلة ودمنة) 
و ( أدب الدنيا والدين ) و ( البخلاء) » حتى اذا ما انهى 
التلميذ دراسته الثانوية يكون قد آلم بجوانب من التراث 
العربى فى أصل_ولها ثم تطورت تسائل التعليم » ولم”بق 
الكتاتيب وحفظ سور من القرآن ©» ولم تمد الدارس 
المدنية تقدم لتلاميذها شيئًا من الادب القديم » بل ان 
الامر تعدى ذلك كله فلم تصبح الثقافة حقا الوتعلمين 
وحدهم بل اصبحت حقا للهمال والفلاحين » وكل من 
يستطيع القراءة والكتابة من ابناء الشعب , 


وهنا تبدا مشكة الثراث القديم . 


عندنا مثقفون من نوعيات مختلفة © وايست فى 
آيديهم ادوات تمكنوم من قراءة كتب التراث فى آصولها , 
بل أن بعض المتلخصصين يعجزون أيفما عن قراءة مده 
الكنب »© لا لجهل! © ولكن لان بعض, هذه الكثب أو بعض 
نصوصها يحتاج الى شرح » وقد ادرك ذلك القدماء فكنبت 
شروح للمعلقات مثلا لا حصر لها » وكتبت شروح لمقسامات 
الحريرى لا آول لها ولا آخر , 


وتبقى بعد ذلك روح العصر »© فهل من العدل أن 
ترغم محاميا أو محاسسبا على قراءة مقامات الحسريرى 
وشروحها ليفهم بعض قصصعا ؟ ! 


انك بذلك تبعده عن التراث © وتنفره مله > ولو 
انك قدمت رسالة الثفران أو بخلاء الجاحظ اثقف عصرى 
ازهد فيهما » وبحث عن مجلة مسلية أو روآية خفيفة » 
ولا سبب لذلك الا اللغة , 


ولو اننا آردنا حقا احياء الثراث لامدنا صسياغته 
بلغة ععرية » وقد غربت مثلا بذلك مقامات الحرارى 
التى لا يقراها قارىء عربى © بيثما يقرا القارىء الالممانى 
ر حكايات أبى زيد السروجى ) » مستمتها بها لانها كثبت 
بلفة عصرية يفهمها , 


ولست ادعو الى كنابه هذا التراث باسلوب مدرسى 
يتلقاه #لاميذ امدارس من العلمين كما حدث فى بعض الكتب 
الدرسية » لان هذا العمل لا شان له بالادب ولا بالفكر » 
ولكننى أدعر الى كتابة ( بخلاه الجاحظ ) بقلم يحيى حقى 
مثلا . وكثابة ( الغفران » بقكم الدكتور حسين فوذق . 


عندما نصل الى هذا لكون قد بدانا حقا فى احياء 
التراث العربى , 
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شم إل :5 . فلواد ركربيًا 
تعر نوم ذا م مكل مشو 


تناب عرب 


أو لجلة ببديوعرائية فى العام العرهت 


سفخافةه “ارارسيم ولشعمع 
ديرإ لتم ١‏ د. عبزلقار,المطم 
تصد ريوم ه م نكلشهس 


تع كل ثزئة وشررول 


كتناوك بالعضُ والتوديل كلت 
العّ أت و الوصارة ازدتسا يت 
ون الماصى وا ا عي 1 


. للسيش والسح وا موسيقى والفنوبنت التشكيليك 
رسال حرس ١‏ د . سهبرالباوى 


م بس ب : يَإْنواعيا الشلاحخة 
م وْمَرَانَاها التعددة 


العدد القادم ٠٠+‏ 
(( أزمة العقل فى القرن العثرين » 


عدد خاص من الفكر اأعاصر ٠٠‏ 


لوحة الغلاف : 
كافئان العالمى جوان ميرو 


مجلة تراث الانسانية 


العدد الثالث المجلد التاسع 


عدد خاص عن : الحرب والسياسة ( اليونان والرومان ) 


دن دراسات العدد : 


حرب البيلويونيز 


<ملة كوروس الى بلاد الفرس 


عن الحرب الاهلية 


دياة الاسكندر الأكبر 


لوكي دبديس الاثيثى 
مقلم د ٠‏ على حافظا 


لاكسيئوفون 
بقلم : كمال ممدوج حمدى 


ليوليروس قيصر 

بقلم د ٠‏ تطفى عبد الوهاب يحبى 
لادريازوس 

بقلم : على ادهم 


الطبعة_الثقافية 


وقم الابداع بداب الكتب:.16/ 15101 


المكرالعاصرر 


العدد4لا- سيتمين وا 


يحلة 
الكرالعاصر 


اأوضسوع صفحة 

و أزمة واحدة أم أزمتان د١‏ فؤاد زكريا 0 

و اللاعقلانية٠ ٠‏ والصراع «ننالمعقولواللامعقول ٠<‏ زكريا ابراعيع 1 

و أزمة العقل أم انتصار العقل د* حسن حنفى 01 

و هل يمكن قيام نزعات لا عقلانية مجاهد عبد المنعم مجاهد 4 

و الفن المعاصر وتحطيم المعقول سعد عبد العزيز 5 

ه الآدب واللامعقول لطفى عبد البديع وه 

و بين القلب والعةل > والشعر والفلسفة دء عبد الغفار مكاوى د 

و أبنشتين وأزمة العقل بقلم : موريس مير لوبو نتى, 1 

'نرجمة سمار جبران 
و آزمة اليقين فى الرياضيات والمنطق دء محمود زيدان هم 
و أزمة الفلسفة الاسلامية بين العقلانية دء عفت الشرقاوى 5 
الآسيرة والتبريرية المطلفقة 

و أزهة الفكر السياسى سس] أسعد حليع ذل 

و تع«دبات الترشيد فى همجتمع عصرى دء عزت حجازى 4 

و هربرت ماركيوز وازمة الفكر النقدى عبد السلام رضوان 1 

ىح الخدس من الوحهة السيكلوجية دء فؤاد أبوحطب فن 

وى نركيب العقل عند فرويد بقلم : روبين أوسبورن ليل 

ترجمة د١٠‏ عاطف أحمد 

وى علم الاجتماع بين العقل المنهجى غبد الباسط محمد نكن 

والتبرير الايديولوجى 

و الصهيونية وهزيمة العقل اليوودى دء عبد الوهاب المسيرى 14 
ه ندوة القراء 5 م١1‏ 


رئيس اتير سكمير المشرئالمطئ ‏ مستشاروالوين 
د.فؤاد كربا سعد عبدالعريل السيدعزى د. اسامهالخوق 


لشيس متصسولر 
د. زكرياايراهيم 
دء عيد الغفارمكاوى 
د- فوزى منصور 


:تعس شرطاعس : المركة المعهمبة العامة للتأليف (لنشر ه جارخ 67 يوب : /4:1141/ قة كضة/ 5158 


أيكون المرء قد اهتدى الى السمة الغالبة على الفكن فى القرن العشرين لو حكم 
على هذا الفكر بأنه يعانى أزمة » وهل تعد أبرز صفات العقل فى هذا القرن هى تلك 
الأحنة التى جعلته يشبك فى أكثر مبسادثه رسوخا وأشد بديهياته وضوحا , ذلك هو 
ما يوحى به عنوان هذا العدد من مجلة « الفكر المعاصر »+*ومع ذلك فقد واجهت فكرة 
اصدار عدد بهذا العذوان اعترافمات شديدة يرى أصحابها أنه ليس من الممكن > أو ليس 
من الواجب, الكلام عن أزمة للعقل فى القرن العشرين ٠‏ 

أما أن الكلام عن هذه الأزمة غير ممكن ٠‏ فذلك لآن العقل لم ينتصر فى أى عهد 
فيما برى أصحاب هذه الاعتراضات مثلما انتتصر فى هذا القرن ٠‏ فالعلم قد أحرز 
فى فترة وجيزة مكاسب نزيد عما أحرزه طوال تاريخه السابق ٠‏ والفكر الفلسفى قد 
ازدهر وننوع وازداد خصبا على الدوام ٠‏ وريما كان الأهم من ذلك أن حياة الانسان 
ذانها قد أصبحت ننظم على أساس يستحيل تصوره بدون العقل » سواء كنا نعنى حياة 
الانسان الا<تماعية أو الاقتصادية آو الثقافية + أو حنى حياته اليومية ٠‏ فهل يحق 
لأحد , بعد ذلك » أن ,يتحدث عن أزمة للعقل ؟ 


وأما أن الكلام عن هذه الأزمة غير واحب ٠‏ فذلك لأن هذا الكلام موجه الى مجتمع 
إيحتاج الى دن ,بحثه > فى كل خظة » على الثقة بالعقل والاعتماد عليه فى فكره وفى فعله* 
وحتى لو كانت أزمة العقل » من الوجهة الموضوعية » حقيقة واقعسة فى المجتعات 
الغربية » فمن الواجب أن يكون ما نعرضه على مجتمعنا الشرقى حافزا له على السير 
فى طريق العقل الذى هو أ<وج ما يكون اليه » لا أن يكون مشجعا للعناصر الضيقسة 
الأفق فيه على الدعوة الى الابتعاد عنه والاستعاضة عنه ببدائل أخرى طائا اقترحت 
علينا » وطاما جر بناها ولم نفز منها الا بالتخلف ٠‏ 


وهكذا بوحه الى الفكرة التى يدافع عنها هذا العدد اعتراض مزدوج : الشق الأول 
يشكك فى حقيقة و<ود أزمة للعقل ة ى الفكر العالمى » والثانى يتساءل عن جدوى 
اثارة مشكلة أزمة العقل فى مجتمعنا الحالى + 
ولسنا نزعم أن هذا الاعترافى لا يقوم على أسساس ٠‏ ولكن من الصسحيح , 
بالرغم دن ذلك » أن موقف الفكر العالمى من العقل قد طرا عليه » منسذ مطلع القرن 
العشرين » نغير أساسى يستحق أن بوصف بأنه أزمة » وذلك اذا ما قورن بموقف الثقة 
من العقل الذى كان سائدا فى القرون السابقة ٠‏ ومن جهة ة اخرى فان الإشمارة الصربحة 
الى أزمة العقل فى 'مجتمع كمجتيعنا ليست" على الاطلاق" دعوة الى الهروب من العقل أو 
الانجاهات المعادية له , وانما هى حهد يبذل من أجل التئبيه الى الدور الحيوى 
الذى يمكن أن تلعبه فى حياننا ملكة كدنا أن ننساما » والى الثمن. الباهظ الذى كلفنا 
اياه هذا النسيان ٠‏ 
على أنئى أود , منذ البداية » أن أبين بوضوح قاطعٍ أن أزمة العقل فى مجتمعنا 
نعنى شسيئا مختلفا كل الاختلاف عنها فى المجتمعات الغربية ٠‏ ولا جدال فى أن المقارنة 
دن مظذهر هذه الأزمة فى نوعى المجنتمع هذين يمكن أن نلقى ضوءا ساطعا على المشكلة 
بأكملها » بل يمكن أن يكون فيها رد كاف على الاعتراض السابق |شقيه معا : اذ أنهذه 
المقارنة ستكشف ء من جهة » عن الملامح الايجابية , الى جائب الملامح السلبية » فيما 
يسمى بأزمة العقل فى الفكر العالى » وستثبت » دن جهسة أخرى » أن الأزمة الى 
نعانيها من ذوع مختلف كل الاختلاف ٠‏ وأن ما يصدق هل الجتبعث الغربية في هنا 
الصدد لا يصدق على مجتمعاننا على الاطلاق » وعلى هذا النحو نتحاشى خطر تشسكيك 
شعوبنا فى الانتجاء والاحتيام الى العقل الذى هى أحوج ما نكون اليه فى المرحسلة 
الراهنة هن 'ناريخها ٠‏ 
٠‏ 


ان دن الضرورى ء أن يتصدى أوضوع له مثل هذا الخطر » أن يبدا بحثه وهو 
على وعى نام بما يستخدمه من آلفاظ وعبارات » وأفضل سبيل لتحفيق هذا الوعى هو 
أن ببحاول تحاديد المصطلحات الرئيسية التى يستخدمها بقدر من الدقة يسمح له بالف 
فى نناول الموضموع وهو آمن من التخبط أو التناقض غير الواعى » الذى يمكن أن بثيره 
الاستخدام الفضفاض للأآلفاظ ٠‏ 


ولعل أول لفظ ينبغى آن نعمل على ايضاحه هو لفظ « الأزمة » ٠‏ فالازمة » قبل 
كل شىء » انقطاع وانفصال عن <الة سوية أو مألوفة أو مستمرة ٠‏ ومن شأن صذا 
الانقطاع أن يجلب اضطرابا أو أل مآ ء لآن المألوف بطبيعته مريح , ولأن السبوى 
بطبيعته صحى + وبهذا المعنى نتحدث عن المرض يوصفة أزمة ٠‏ غير اننا اذا انتقلنا 
من المجال الجسمى الى المجال المعذوى » وجدنا أن الأزمة هى التى نصبح أقرب الى. معلى 
الصحة ٠‏ فالخروج عن المألوف > فى هذا المجال » » بظل يجلب الاضطراب والقلق » 
ولكنه لا يعد بأى معنى من المعانى تعبيرا عن المرضشس » بل ان أزمات العقل مى فى معظم 
الأحيان دليل حيويته وفاعليتنه ونشاطه ٠١‏ ومن السهل تعليل هذا الاختلاف فى معذى 
الأزمة بين المخالين : ذلك لأن الجسم بطبيعته بخضع لقوانين ثابتة » ومظهر الصحة فيه 
هو احتفاظه بقدرته على أداء وظائفه الاحددة التى لا نتغير الا فى أضيق الح_لود ٠‏ 
أما العقل فان صحته فى تغيره وانتقاله على الدوام الى مواقع جديدة ٠‏ وأى 'نصور للعقل 
من خلال فكرة الثبات عأو فكرة الوظائف المحددة التى لا نتغير » هو الى المرض أرب * 
على آن من الواجب أن نتنبه الى أن الآزمة » فى المجال العقلى » تمثل خطوة أولى » تقسم 
بطابع سلبى » نحو ذحقيق صسحة العقل > فهى تعنى الوعى بقصور القديم وضرورة 
تجاوزه » وهى بذلك نشكل الشرط الذى لا غناء عنه من أجل تتحقيق هذا التجاوز ٠‏ 
ولكن من الممكن أن نظل الآزمة فى مرحلتها السلبية دون أن نهتدى الى وسيلة تعين 
العقل على تجاوز ذانه » أو نؤدى الى خطوة أخرى نبدو فى مظهرها ايجابية » وان كانت 
تمئل بالفعل ارتداد لا تقدما ٠‏ وفى هاتين الخالتين يمكن أن تكون ازمة العقل فى عصر 
أو مجنع معين مظهرا من مظاهر مرض هذا العصر أو المجتمع *٠‏ 

أما اللفظ الثانى الذى ينبغى أن نقوم بتحديد أدق لمعناه » فهو لفظ « العقل » ٠‏ 
وهنا يتعين عليئا أن ننبه الى أن تعريفات هذا اللفظ ء بالذات » يمكن أن نسستغرق 
مجلدات بأكملها ٠‏ بل ان من الفلاسفة من نظروا الى تطور البشرية كلها » فى جميع 
مظاهر حضارتها من فكر وفن وعلم ودين وتشريع + على أنه تطور للعقل ٠‏ وعلى ذلك , 
فان مجرد الكلام عن تحديد معنى العقل ء فى مقال كهذا » » يبدو أمرا بعيدا كل البعد عن 
الروح العلمية ذاتها + ومع ذلك فسوف نحاول أن نقوم بتحديد ء لا لمفهوم العقل ذانه 
بل للمجال الذى يتناوله هذا المقال » من مجالات العقل الكدرة + 

ولعل أفضل سبيل لفهم المقصود بالعقل , فى الحدود التى نخدم أغراض بحثنا 
اخالى ب هو أن نفوم العقل من خلال ما يقابله أو ما عو مضاد له ٠‏ ذلك لآن كل أزمة 


يمر بها العقل كانت تؤدى الى تغليبم مفهوم آخر مضاد » وتمجيده واعلاء شأنه على 
حساب العقل + وعلى ذلك فان قدرا كبيرا من الغموض الذى يحيط بطريقة فهمثا للعقل 
يمكن أن يتبدد لو عرفنا ما هى القوى أو الملكات المضادة التى يهيب بهسا الانسان 
كلما مر العقل بمرحلة هن مراحل الأزمة ٠‏ 
( 1 ) ولعلنا جميعا نعرف - بصورة أو بأخرى ذلك اللتقابل المشهور بين العقل 
والعاطفة أو الانفعال » ونعبر عن فهمنا لهذا التقابل حين نصف شخصا بأنه يحكم على 
الأمور بعقله وآخر بأنه يصدر أحكاما عاطفية ٠‏ هذا التقابل يعبر فى حقيقة الأمر عن 
تكامل : اذ أن العقل والعاطفة ليسا طرفين يستبعد كل منهما الآخر » بل همسا قوتان 
نجتمعان معا فى كل انسان » وان كان طغيان احداهما على الأخرى فى أفراد معينين 
هو الذى يبعث فينا الاعنقاد بأن كل قوة منهما مضادة للأخرى ٠‏ والخالة السسوية , 
بطبيعة الخال ,» هى نلك التى تلتزم فيها كل منهما مجالها الخاص , أو نتضافر 
الأخرى فى اصدار حكم متكامل فى الحالات التى بتعين فيها الرجوع الى العقل وعدم 
تجاهل صوت العاطفة فى الآن نفسه ٠‏ 
على أن العصور الرومانتيكية قد آثارت ما يمكن أن يسمى بأزمة للعقل » حين 
تمادت فى العاطفية والانفعالية الى حد اعتبار العقل ملكة انقطعت صلاتها بالمابع 
الفياضة للنفس الانسانية » وعملت على محاربة كل فكر منهجى ومنطقى بقدر دن العف 
وصل الى حد الخصومة المرضية ٠‏ وظهرت لدى أصحاب الأمزجة الرومانتيكية مجموعة 
كاملة من المبادىء النى نرتد فى النهاية الى العاطفة أو الانفعال » وتشسترك كلها فى 
التنديد بالعقل أو.ناكيد فصوره : منها مبدأ الارادة عند شوبنهور ء أو ارادة القوة عند 
نينئسه > أو الحياة عند دلتاى » أو الحدس عند برجسون ٠‏ فى كل هذه الخالات يؤكد 
الفكر أن لأى انسان قوة أخرى نعلو على منطق العقل » وتنفذ الى لب الأشياء أو جوهرها 
الباطن » على عكس العقل الذى لا يصل الا الى العلاقات الخارجية دين الظواهر فحسب ٠‏ 
(ب) أما المقابل الرئيسى الثانى للعقل فهو السلطة ٠‏ واذا كان التقابل بين العقل 
والعاطفة ( بأشكالها المختلفة واشتقاقاتها المنعددة ) ينصب على «الضمون» فان التقابل 
بين العقل والسلطة ينصبعلى «الطريقة أو المنهج» ٠‏ ذلك لأن التفكير على أساس السلطة 
لاإنتعين أن يؤدى » بالضرورة ء الى نتائج عخالفة نتلك التى ,ينتهى اليها التفكير العقلى» بلقد 
يكون المضمون الفكرى واحدا فى الخالتين » ولكن طريقة التفكير أو منهجه هى التى 
الختلف : ففى حالة انباع السلطة يكون التفكير خاضعا لمصدر يعلو عليه » ويقبلأحكامه 
بلا مناقسة » على حين أن التفكير المرنكز على العقل يعتمد على الموارد الانسانية وحدها » 
وبؤمن بأن كل ما بصدر ننيجة لجهود الانسان الخاصة يسرى عليه كل ما يسرى على 
الانسان ذانه من قابلية التغير والتطور والتعديل والتصحيح ٠‏ وبينما يؤدى اتنباع منهج 
الخضوع للسلطة الى التحجر والجمود » فان الارتكان الى العقل, يعنى المرونة والد اكيت 
وانساع الأفق ٠‏ 
وللسلطة , كما نعلم جميعا » أشكال متعددة * فهناك 'سلطة الأسرة , أو القبيلة » 
أو المجتمع ٠‏ وحين يرنكز التفكير على واحدة من هذه السلطات يكون معنى ذلك كيت 
حرية العقل الفردى فى فهم الأمور على أساس 'نقديره لها وحكمه الخاص عليها + على أن 
أشهر مظاهر السلطة هو » بلا جدال » سلطة الوحى الدينى ٠‏ ولقد آثرت أن انحدث 
عن الوحى الدينى » بوصفه السلطة الحقيقية ال مقابلة للعقل » بدلا من الحديث عن الايمان 
على الرغممن أن التقابل بين العقل والايمان كان له تاريخه الطويل منذ العصور الوسطى 
حتى أيامنا هذه ٠‏ ذلك لأن الايمان » فى ذاته » لا يمثل بالضرورة قوة مضادة للعقل » 
أو حنى مخالفة له ء وانما هو قبل كل شىء طاقة انفعالية يمكن. نوجيهها فى أى انجاه 
نشاء ٠‏ قمن الممكن أن يوجه العالم المتحمس لكشفه الجديد طاقة الايمان لديه فى الدفاع 
عن هذا الكشف. والدعوة اليه » على الرغم هن أن الكشف كان مرنكزا على أسس عقلية 


بحنة ٠‏ وبذلك يمكن القول ان الايمان , فى معناه العام ء قوة محايدة أزاء العقل » 
القوة التى تمثل التضاد الحقيقى فهى الوحى الدينى » بوضفه مصدرا للسلطة ا 
الكثيرون أنه يناس العقل ويتفوق عليه , لآن السلطة فى هذه الحالة الهية تعلو علرضعف 
العقل الأنسانى وقصوره ٠‏ 

( ج ) اما الكقابل الرئيسى الأخير للعقل فهو الأسطورة ء التى 'ثانت فى العصور 
البدائية هى البديل الوحيد للعفل ٠‏ نظرا الى ضعف الامكانات الفكرية للانسان » 
وتكنها وجدت فى العصون الحديثة ذانها أنصارا يضعونها فى مقابل العقل بوصقها 
تعبيرا رمزيا عن الغوى الحيوية الكدمنة التى يباعد العقل دين الانسان الحديث وبيئها 
بما يفرضه .عليه هن كبت وقهر ٠‏ ويمكن القول ان بعض جوانب نظسرية التحليل 
النفسى , وخاصة ما يتعلق منها بالدلالة الرمزية للأحلام » وبالتضيياد بين الشعور 
واللاشعور ‏ تهيب مرة أخرى بقوة الأسطورة اللاواعية فى مقابل العقل الواعى ٠‏ هنا 
فضلا عن أن عدذا لا بستهان به دن المذاهب الفنية الحديئةء فى التصوير والمسرح 
والنحت والآدب ٠١‏ قد نآثرت بهذا الجانب من نظرية التحليل النفسى + وهاجمت العقلٍ 
الشعوري المنظم سعنبا الى استكساف الأغوار الخفية للنفس البشرية فى عالم الأسطورة 
الرمزية اللاشعودية * 

يكفينا اذن ‏ بالنسبة الى أغرافضى هذا المقال ‏ أن نشير الى أن العقل قوة بشرية 
توضع فى مقابل الانفعال أو العاطفة 2 وهى ا 'شتى مظاهرها « 

نسعى الى التخلص من كل آثار التفكير الأسطورى ٠‏ ويكفى أن نشسير الى أن العقل 
ب آزمة فى كل حالة بسعى فيها الانسان الى الدفاع عن احدى هذه القوى اللضادة 
واتغليبها عليه "+ 

على أن هذا التحديد لمعنى العقل لن يكتمل الا اذا أشرنا الى بعد آخر للعقل لم 
يظهر بوصوح من خلال العرفي السابق ٠‏ ذلك لآن العقل كان يبدو لنباء فى كل 
ما سبق » دوة للمعرفة , أو العلم قحسب ٠‏ ولكن للعقل جانيا عمليا » أو جانبا 
أخلاقيا واجتماعيا » لا يصح تجاهله ٠‏ فمئذ أيام اليونانيين كان العقل مرنبطا بالتناسب 
المسحيح » وبالعدل ٠‏ وفى أؤروبا الحديثة انك العقلانية فلسفة ا باقراد العدل 
فى نفس الوقت الذى ننادى فيه بتحقيق سيادة الانسيان على الطبيعة واعلاآن حكم 
العقل فى العالم ٠‏ 

ولو رجعنا الى الآصول اللغوية لما وجدنا عناء فى الاهتداء الى الجوانب العملية 


اجبيبابب ساسح سي يت سس سس سس يي ب ب سمح سكس 


فى معانى كلمة العقل ء بالاضافة الى جوانبها النظرية ٠‏ فالحقيقة ( وهى الهدف النذ 
الرئيس لكل تفكير عقلى ) ترتبط لغويا 0 بالمبدا الأخلاقي الذي ا 
الانسان * وفى اللغات الأجنبية يظهر هسنا الارتباط نفسه : ففى الفرنسية مثلا 
تستخدم كلمة 221803 ( العقل ) للتعبير عن الحق أو المبرر » كما فى قؤلنا: 
150 8 لأر أى أن له حقا أو لوقفه ما يبرره ) ١‏ ولفظ الفهم مرتبط بالتفاهم ( عقليا 
واجتماعيا ) فى العربية وفى الانجليزية عتنقصهكنعلصنا والفرنسية كدعص همده 
واذا كان العقل قد ارنبط بالنور والعدل + فان انعدام العقل قد ارنبط بالظام 2 ود 
أننا نتحدث دائما عن « ظلام الجهل » » وآن الارتنباط قوى بين الظلام والظلم » أى بين 
الجالين النظرى والعمل » أو العلمى والأخلاقى * واذا لم يكن هذا الاشتق_اق اللغوى 
يقدم تبريرا كافيا لوجهة النظر هذه » فان التاريخ ذانه خير شاهد على وثوق الارنباط 
بين الدفاع عن العقل والدفاع عن الخبر والعدل : اذ كان كبار العقلانيين فى أودوبا فى 
القرن الثامن عشر هم أصحاب أقوى الأصوات دفاعا عن الحرية والديمقراطية والعدالة 
الاجتماعية » على حبن أن فلسفات اللامعقول ( شبنجلر وروذنبرج ) كانت نقدم مبررا 
لعهود الاضطهاد والدكتاتورية » أو اتستخدم وغما عنها ( كما فى حالة نيتشه ) من أجل 
تبرير أمثال هذه العهود ٠‏ 
ل 

هذا التحديد الذى قمنا به. للمفاهيم الرئيسية التى تدور حولها المشكلة موضوع 
بحثنا » ليس على الاطلاق مقدمة تمهيدية » بل هو ينتمى الى صميسم البحث ذانه ٠‏ 
فبفضل هذا التحديد نستطيع أن نوفر على أنفسنا عناء الدخول فى كثير من المناقشان 
التفصيلية المتعلقة بطبيعة أزمة العقل فى المجتمعات الغربية » وندرك بوضوح دلالة 
الأزمة المناظرة التى تمر بها مجتمعاتنا » ونجيب سهولة عن السؤال الحاسم : هل تعد 
أزمة العقل لدينا صدى لأزمة الفكر العالمى > أم أنها شىء قائم بذاته > وبالتالى لا يصح 
أن 'نطبق عليه المقولات المستخدمة فى وصف الأزمة الفكرية العالمية ؟ 

٠ 

لقد شهد الفكر الغربى , منذ أواخر القرن التاسع عشر وحتى وقننا هذا » ظواهر 
لا يمكن أن توصف الا بأنها أزمة ٠‏ ففى وقت واحد على وجه التقريب » أصبحت منابع 
الفكر الفلسفى هى آراء برجسون ونيتشه وكرونشه وشبنجلر ووليم جيمس , وكلها 
آراء تمجد قوى أخرى غير العقل الاستدلالى المنهجى المنظم » ونهيب بمبادى* الخدس أو 
الارادة أو القدر الصارم أو النجاح العملى » حنى أصبح آنصار العقل التقليديون » لأول 
مرة منئذ عهد بعيد » أقلية ضعيفة خافتة الصوت ٠‏ تدافع عن مواقعها بخجل واستحياء 
ازاء هجوم جارف لا سبيل الى مقاومته + : 

وفى هذا الوقت ذانه كان علم النفس عند فرويد يجعل منالسلوك الواعى مايشبه 
« البناء العلوى » ( بالمعنى الماركسى لهذا التعبير ) » ويكتشف نحته طبقات كثيفة من 
«الآبنية الدنيا» التى 'ننحكم فيه > والتى تتألف دن ذكريات ونجارب لاشعورية مكبونة» 
وتكون عاكا مظلما معتما لا يدرك الا من خلال رموزه ١‏ ولا ينفذ اليه العقل الواعى » 
وان كان هو أساس نفسير الكثير مما يدور فى مجال الوعى ٠‏ 

وف المجال الأدبى والفنى » اتخذت الرواية والدراما والموسيقى والفنونالتشكيلية 
طابعا خلا من الترابط المنطقى والقالب ا1<دد المنظم » وحلت محله الانطباعات السريعة 
المباشرة المختلطة » والقوالب غير المآلوفة » وأصبح الفن بدوره بخاطب القوى اللاواعية 
فى الانسان » ويبدو كما لو كان يريد الغوص فى أعماق معتمة تقربه من المنابع السحيقة 
للحيوية البشرية .٠‏ 

وحتنى فى المجال العلمى النظرى ذاته ب وهو المجال الذى فيه يجد العقل نفسه 


« فى بيته » » كما يقولود ‏ هر العقل بآزمة حادة ننازل من أجلها عن مبسادىء ظل 
يتخذها أساسا درنكز عليه طوال قرون عدة » وطراً تغير أساسى على نظرته الى العالم 
الأكبر والأصغر ٠‏ فالنظرة الآلية الى العالم أصبحت ت<تاج الى مراجعة جذرية 2 ومبداً 
السببية ذاته أصبح موضوعا لهجوم جارف + وآشد البديهيات وضوحا حلت محلها 
مواضعات » والمطلق ‏ فى شتى اأجالات ‏ قد آأنزل عن عرشه لكى يبدل محله النسبى» 
والمبادىء التى كان يظن انها سارية على كل ما فى الكون أصبحت » على أحسن الفروضص 
تكتفى بمجالات معينة لا تدعى لنفسها الصحة خارجها » كما هى الخال فى هندسة 
اقليدس » بل فى منطق أرسطو ذاته ٠‏ 

هذه الظواهر يستحيل أن تجتمع كلها فى ذوقيته زمنى واحد » وتشير جميعها 
الى انجاه واحد » مالم نكن تعبيرا عن أزمة واحدة ٠‏ ذمن المستحيل أن نفهم كيف نتوافق 
النطورات فى ميادين متباعدة لاتجمعها أية رابطة ملحوظة ء آلا أذا نظرنا أليها على آنها 
مظاهر مختلفة لجوهر واحد > هو وجود أزمة حادة يمر بها العقل ٠‏ 

ولكن ينبغى أن ندرك أن هذا الاستنتاج ذانه لم يتم التوصل اليه الا عن طريق 
العقل ٠‏ أى أن العفل الاستدلالى هو الذى يستنتج وجود أزمة عامة للعقل هن ملاحظته 
لظواهر معينة نتلاقى كلها فى نقطة واحدة » وتجمعها دلالة واحدة ٠‏ ونلك فى واقع 
الآدر هى أبرز سمات ما يسمى بآزمة العقل فى العاكم الغربى ٠‏ فالازمة فى هذه الخالة 
ليست على الاطلاق اتجاها الى التنازل عن العقل » وانما هى سعى الى الخروج به عن آفاقه 
المسألوفة » واستكشاف أبعاد جديدة له , وادماج قوى اخرى ب حتنى تلك التى نيدو 
مضادة له فى داخله * ومن المستحيل أن تفهم هذه الأزمة الا فى ظل حضارة “نان لها 
مع العقل تاريح بلغ دن الطول حدا جعلها تضيق بالحدود التقليدية التى ظل العقل 
يحصر نفسه فيها » وتعمل على تفجير الحواجز النى ظلت تحول دون انطلاق .العقل الى 
أرحب الآفاق +٠‏ ان العقل هنا هو انذى يتمرد عل نفسه ء وهذا التمرد على الذات هو 
اعلى درجاتن نحفيق العقل لذانه * 


يو 

ولو شئنا أن نلخص فى عبارة واحدة طبيعة الآزمة العقلية التى تمر بها ا مجتمعات 
الغربية » ونحدد وجه الاختلاف الأساسى بينها وبين أزمة العقل فى مجتمعاتنا الشرقية, 
تقلن ان الأزمة عندهم هى أزمة ما بعد العقل + على حين أننا لازينا نمر بأزمة ما قبل 
العقل + انهم قد نجوزوا نطاق التفكير العقى التفليدى بعد أن نسبعوا بالعلم والمنطقى 
والفلسفة واصبدوا يتطلعون الى عقل يتجاوز نطاق العقل الذى آنفوه » أما علدنا فلازال 
العقل يعمل حاهدا من أجل استكشاف ذاته وتحقيق أبسط مطالبه الفرورية ٠‏ 

ولنضرب نذثك مثلا واحدا : ففى نقد الفكر الغربى لفكرة السيبية » يرتكز هنا 
الفكر على التعقد الذى لا يسمح نا باحضاع كل ننيجه سبب واحد بعينه » على النحو 
الذى كان سائدا فى ظل الفهم الميكانيكى التقليدى لفكرة السببية ٠‏ ان العقل هنا » 
بعد أن ظل يطبق فكرة السببية طويلا » وبنجاح » إيكتسف من المجالات ما ,يدعوه الى 
تجاوزها » فهو يبحث عما بعد السببية » وما بعد الضرورة » دون أن يتخل عن هبدأ 
السببية أو مبدا الضرورة + وفى مقابل ذلك حارب العقل فى حضارتنا ميد السيبية 
( فى أحوال معيئة ) دفاعا عن الفهم الغاثى » واللاهوتى ء للظواهر » ومع ذلك ترتفع 
أصوات باحثينا فخورة بآن نقد الغزالى لفكرة السببية » مثلا » قد استبق نقد هيوم » 
وربما استبق الاتجاهات ال معاصرة ذانها » دون أن يتنبهوا الى أن الغزالى كان ينقبد 
السببية لكى يدعم الفائية ‏ على حين أن هيوم والمعناصرين ينقدون السببية لكى 
يوسعوا من نطاق العقل. العلمى ويضموا الى مملكته مجالات أرحب ** 
ان الفرق هنا واضح بين أزمة العقل الناجمة عن رغبة العقل فى تجاوز ذاته 2 وبين , 


لوو وزاك ا 


أزدته الناجمة عن هروب العقل دن ذاته وعجزه عن تعفيق مطالبه وارتمائه فى أحضصان 
القوى الكتى نحكم عليه بالقصور الأبدى +* 

وفى وسعنا أن نعبر عن هذا الفارق تعبيرا آخر » فنقول ان البساعث الى ظهور 
أزمة العقل الغربى هو الرغبة فى اعطاء العقل هزيدا من « الحرية » وفى مجال كهذا يكون 
للحرية معنى مزدوج : هو رفض القديم دن جهة » وخلق الجديد دن جهة أخرى ٠‏ والحق 


أننا أو حاولا أن ستتبع السمة المشتركة بين تلك الظواهر المتعددة التى تلتمى الى 
مجالات شديدة التباين » والتى نبين لنا من قبل أنها هى التى تؤّلف ما يسمى بأزمة 
العقل فى الفكر الغربى » لما وحدنا سهة تعبر عن روح هذه الطواهر جميعا خيرا من 
سمة الحرية + فالعقل يسعى الى أن نكون له حرية حتى ازاء مباد ئهالاساسية » وبديهيانه 
المطلقة » وازاء كل نوع من الالزام والضرورة العقلية ؛ وهو يحارب كل محاولة لرد 
الانسان الى .مجرد جزء من الطبيعة » ويهدف الى نأكيد طابع الحرية فيه بوصفه مقابلا 
للضرورة السارية على الطبيعة ؛ وهو يود الت<رر من كل ما هو مطلق ء أو تقليدى » 
أو مالوف » حتى لو كان هذا المألوف هو الشكل الطبيعى للأشياء ٠‏ وليس أدل على أن 
مطلب الحرية هو الذى خلق أزمة العقل , وهو الذى بحل هذه الأزمة » من أن طريقة 
الخروج من هذه الأزمة كانت فى معظم الأحيان وضع أنسق أرحب من الأنساق القديمة 
يستطيع العقل أن بتحرك خلالها بمزيد من الخحرية » بعد أن كاد يختئق داخل الأنساق 
القديمة الضيقة ٠‏ وفى مقابل ذلك يمر العقل فى الشرق بأزمة ئيس لها هن سبب سوى 
الرغبة فى تبديد حرية العقل وتضييق الخناق عليه » فالعقل يعانى من انجاهات تريد 
تعطيله أو الغده » زاعمة أنها تفعل ذلك لحساب سلطة دينية تعرف كل شىء » أو لحساب 
سلطة سياسية قادرة على أن تدبر للناس أمورهم وعلى أن تفسكر بدلا منهم ٠‏ وحين 
يستمر تعطيل العقل زمنا طويلا » يعتاد الناس الغاء عقولهم » ولا يجدون أية غرابة فى 
أن نطلبم اليهم اليوم أن يتخذوا موقفا مناقضا لما كان يطلب اليهم بالأمس ٠‏ بل ان 
الاعتداء على قانون التناقض ذاته لا يعود أمرا مستغربا ٠‏ وحين يقترن هذا الصدأ العقلى 
بعامل الخوف دن التفكير الخر ء فان العقول تفقد القدرة على ممارسة فاعليتها حتى عندما 
نزول الآسباب التى تؤدى الى الخوف ٠‏ ومجمل القول ان الفارق بين الآزمتين هو الفارق 
بين عقل يسعى دوما الى توسيع نطاق حريته » وبائتالى احكام سيطرته على العالم » 
وعقل تكبله الأغلال ويشغله الكفاح من أجل نحقيق الحد الأدنى من مطالبه الضرورية ٠‏ 


ان مستوى المناقشات التى تدور فى مجتمعاتنا الشرقية حول مشكلة العقل كفيل 
بان يكشف ننا عن ذوع الأزمة التى نعانيها » أزمة « ما قبل العقل » ٠‏ أو آزمة العقل 
الذى يكافح لكى يخرج الى الذور ٠‏ فمازالت مشسكلة التوفيق دين العقل والايمان 
نشغلنا ونستغرق من جهودنا الفكرية قدرا غير قليل ٠‏ ومازلنا نجد علماء يحولون أن 
إبنبنوا أن أحدث الكشوف العلميه نها أساس فى النصوص الدينية ء ورجال دين 
يسعون الى اثبات أنهم مستئيرون لأنهم يسه«ون للعقل بالتحرك فى الحدود التى يسمح 
بها الايمان فقط ٠‏ 


ولقد كن مدن العوامل التى أنارت هذه المشكلة » فى العهود الأولى للمجتمع 
الاسلامى ٠‏ أن المسيطرين على معاليد الآمور ( روحيا أو سياسيا ) نبذوا الفلسفة على 
آساس انها غريبة أو دحيلة » مادامت يونانية الأصل ٠‏ وكان دن المحتم أن يؤدى نيسد 
الفلسفة هذا الى تبذ للعقل ذاته , اذ أن خصوم الفلسفة قد خلطوا بين « المصدر » 
و « المبدا » ب اعنى بين المصدر انذى أنت منه الفلسفة , وهو بالفعل يونانى دخيل » 
ودين مبدأ التفلسف ذاته ء أى اخضاع الآمور لحكم العقل والمنطق ٠‏ ومن الموسف أن 
اسم الفلسفة ظل ردح طويلا من الزمان م<وطا بالشبهات ٠‏ على أساس أنها بدعة 
دخيلة » ولم يكن ذلك فى واقع الأمر الا استغلالا لمصدرها الأجنبى من أحسل تجريح 
أسلوب التفكير العقلى فى ذانه ٠‏ وحين يوضع الايمان فى كفة » والتفكير العق ل الانسانى 
( وخاصة اذا كان معتمدا مصادر دخيلة ) فى كفة أخرى » فان النتيجة لابد أن 
تكون معروفة منذ اللحظة 086 

ان مهمتنا ليست على الاطلاق اصدار حكم حول هذه المشكلة » بل ان كل مأ نود 
أن نلبه اليه هو النتانج «حتمية النى يؤدى انيها الاهتمام المفسرط ء الطويل الأمد » 
بمشكلة مثل منسكلة التفابل دين العفل والايمان ؛ ذلك لأن تفضيل الوحى أو الايمان 
معناه تفضيل الخصوصية على العمومية ٠‏ فالايمانخصوصى بطبيعته » وانعقيدة بطبيعتها 
نسرى على فئة محددة من اللناس 2 هى فئة المؤمنين » وتصطدم بعقاند أخرى تؤمن, بها 
فمات أخرى ايمانا مماثلا فى قوته وحماسته ٠‏ ولا جدال فى أن لدى كل عفيدة ميلا الى 
أن نضفى على نفسها طابع العمومية والشمول والوحدانية ,. غير أنها لابد أن نبجد فى 
مواجهتها عقاتد أخرى ندعى لنفسها هذا الطابع ذاته » ومن هنا لا يكون ثمة مفر من أن 
يظل الايمان خصوصيا ء مهما كانت قوة سعيه الى العمومية ٠‏ أما العقل فهو القوة 
الوحيدة التى لا يملك البشر غيرها حكما مشتركا بينهم ٠‏ انه عام وشامل بحكم ماهيته 
ذاتها ٠‏ ومن هنا كان تغليب الايمان على العقل يعنى ضمنا انطواء ثقافة معينة على 
نفسها وتجاهلها للثقافت الأخرى وخقيقة الانصال التاريخى والاجتماعى دين اليس ٠‏ 
وبطبيعة الخال لم نكن لمشكلة الاتصال هذه أهمية كبيرة فى العصور الوسطى » حين لم 
نكن انجازات العقل من الضخامة بحيث تستدعى مشاركة الجميع فى الجهد العقلى وفى 
الانتفاع هن ثمار هذه الانجازات ٠‏ أما فى عصرنا الحاضر » فان الحد الفاصل بين الحياة 
الخنصية والحياة العقيمة يتوقف على الاختيار بين التقوقع وبين المشاركة فى ركب الحضارة 
العالمية ٠‏ فعناصر النضال المسترك بين فئاته هائلة من البشى أصبحت أقوى من أن 
يمكن تجاهلها بتاكيد خصوصية العقيدة فى مقابل عمومية العقل ٠‏ والآهداف العليا 
التى يسعى اليها الانسان المعاصر > كتحقيق العدالة الاجتماعية والسيطرة على الطبيعة 
وغزو آفاق جديدة فى الكون » تحتاج الى استخدام المعايير العقلية المشتركة ء لا الى 
انطواء الحضارة على ذاتها بتغليب معاييرها الايمانية الخاصة + 


وقد يجد بعض القراء أن فيما قلته عن استمرار مشكلة التقسابل بين العقل 
والايمان قدرا من المبالغة » ويستشهدون على ذلك بأن الانجاه السائد الآن هو التوفيق 
بين العقل والايمان » لا تأكيد التقابل بينهما ٠‏ ولكن الاهتمام بالتوفيق بين أى طرفين 
_ يبي 
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٠. 


يعكس تاكيدا ضمنيا لتقابلهما ٠‏ ومن المؤكد آننا لم نكن لنبذل كل هذا الجهد 
التوفيق لو لم نكن نؤمن بأن كلا من الطركين إبتجه لان يكون مضادا الآخر 5 
0 ومن جهة أخرى فان القاء نظرة سريعة عابرة الى المشاكل التى نشغلنا » يكفى 
لاقناع كل متشكك بأن مشكلة العقل والايممن ء التى تخلص منها الفكر الآوروبى منذ 
زمن بعيد » مازالت نشكل جوهر أزمة العقل فى مجتمعاننا الشرقية ٠‏ فالمجتمع بلمس 
بنفسه ء ويصورة واقعية تغنى عن كل تبربر > أضرار الاباحة غير المقيدة لتعدد الزوجات 
وللطلاق » ويدرك أن حقوق المرأة الأساسية » وكذلك حقوق الطفل , تحتاج الى قسدر 
كبير دن الدعم والحماية » ويعرف الأخطار الفعلية » التى نشتهر بها نجربته اليومية » 
: ة النسل ٠‏ ولكنه لا بزال يتخذ من هذه المشكلات كلها موقفا سلبيا يرجع فى 
حقيقته الى تغليبه لوجهة نظر الايمان على وجهة نظر العقل فى هذه الأمور ٠‏ ولابد أن 
#ؤدى مثل الموقف الى تونر حاد » ربما وصل الى حد التمزق الصامت > حين يجد الفرد 
العادى آن تحر بته الفعلية ( وبالتالى أحكام العقل ) نثبت له أن نظام تعدد الزوجات » 
فى صورته الراهنة » يحلب أضعرارا اجتماعية لا حصر لها » ويجسد من <هة أخرى أن 
حكم الشرع ( أى حكم النص الدينى ) صريح فى هذا الصدد » كما يقول له الفقهاء ٠+‏ 

وفى وسعئا أن نضرب أمثلة كثيرة أخرى 'نثبت أن مشكلة التقابل بين العقل 
والايمان مازالت تقوم فى مجتمعاننا بدور رثيسى فى حياتنا الفكرية , وأنها ليست عللى 
الاطلاق مشكلةكانت تنتمى الى فترة تاريخية معينة » ونم حسمها بعد ذلكبصفة زهاثية»* 
من هذه الأمثلة نلك المناقشات الطويلة التى دارت » فى صدد وضع الدستور الدائم » 
حول مركز السربعة الاسلامية كأساس لأحكام الدستور ٠‏ وأيا كانت النتيجة التى 
سوف نسفر عنها هذه المناقشات , فان ما يهمنا هو دلالتها على وجود نوئر بين حسكم 
العقل وحكم الابمان » وهو نوتر يعبر عن آزمة حقيقية » ولكنها أزمة «ماقبل العقل» ٠‏ 
وخلال هذه المناقشات ذانها » ارتفعت أصوات لا حصر لها تنادى بأن سنبب هزيمتنا فى 
ه يونيو هو انحرافنا عن طريق الايمان » ووجدت هذه الآصوات صدى واسعا بين فئات 
عريضة من الجماهير » مع أن قليلا من التفكير فى أوضاع الطرف الآخر الذى انتصر فى 
ه يونيو يكفى لاقناعنا بأن هذا الطرف المنتصر هو الذى حكم عليه » بموجب هذا الايمان 
ذاته » بالتشرد الآبدى ٠‏ 
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. وأخيرا » فقد يعترض علينا بآن الفئات التى تمثل هذه الأمور فى نظرها مسكلات 
جدية لا تمثل المجتمع كله » وأن هناك الى جانب هؤلاء من يكرسون حياتهم للعمل 
العلمى المرتكز على مبادىء العقل وحده ٠‏ ولكن الواقع أن وجود هذه الفئة ذاتها يزيد 
من حدة المسكلة ولا يلغيها » اذ آنه يمثل تجسيدا حيا لاتوتر العام بين العقل والايمان 
فى المجتمع الواحد ء هذا فضلا عن التوتر الخاص بينهما فى نفوس كثير ممن كرسوا 
حياتهم كلها لنبحث العلمى الصرف ( ارجع الى شخصية « الدكتور سعيد » فى مقالات 
الاستاذ توفيق الحكيم عن الشسخصية انصرية فى جريدة الأعرام » أعداد ٠٠١‏ يولية ,» 
و5 و؟! أغسطدى ٠ )031910١‏ ونتيجة ذلث كله هى أننا نقيم نظما تعليمية كاملة » 
'نتقدم خلاصة العام الحديث ( فى حدود الامكانات المتاحة بالطبع ) فوق ارضية دن 
العقلية الغيبية الأسطورية نتنافس مع تعاليم العلم تنافسا صارخا حينا » وتنافسا 
صامتا رهيبا فى معظم الاحيان ٠‏ وفى هذا التنافس الذى لا يزال العقل فيه يحتل مركزا 

ضعيفا تكمن احطر مظاهر أزمة العقل فى مجتمعنا ٠‏ 
ولو حاوئنا أن نبحث عن الجذور الاجتماعية لهذه الأزمة فلن يكون من الصعب 
الاهتداء الى أصوئها اذا ما قارناها بالأزمة المماثلة التى مرت بها المجتمعات. الغربية دى 
البدايات الاولى للعصر الحديث ٠‏ فالصراع بين القيم العقلية والقيم المرتكزة على سلطه 
الوحى كان فى نلك المجتمعات صراعا بين اسلوب جديد للحياة ( اصطلح على تسميته 
بالأسلوب البورجوازى ) وبين الاساليب الاقطاعية الحريصة على التشسيث بآخر معافلهاء 
ولم يكن من قبيل المصادفات أن ينتصر العقل » ويبدأ مسيرته الظافرة فى نس الوقت 
الذى نوطد فيه آسلوب الحياة الجديد » وأخذت فيه النظم الاقطاعية تتداعى واحدا 
بعد الآحر ٠‏ ولم نكن انتصارات العقل الساحفة » ابتداء من منظار جاليليو حتى خطوات 
ارمسترونج وجولات « لونوخود » على سطح القمر » تحدث فى فراغ » بل كانت ترنبطا 
على الدوام بتغييرات اجتماعية أساسية تمهد لها الطريق » دتهيىء البو الملاثم لاتفاع 
البئس بها ٠‏ 
وفى هذا الاطار ذانه يمكن انقول أن الأزمة التى مر بها العقل الغربى »2 والتى 
بدات فى اواثل هذا القرن وما زانت مظاهرها مسبتمرة حتى اليوم » هى ازمة لنمط 
الحياة البور<وازى الحديد > وهى بطبيعة الحال لا نستهدف العودة الى علادات احتماعية 
اقطاعية » بل تستهدف أولا التعبير عن ضسيق الانسان الغربى بالواقع البورجوازى 
السائد , وبحثه عن بديل لم نتحدد معالمه بعد ٠‏ ولعل الدليل على أن هذا البديل 
لم 'نتحدد معالمه » هو الازمة الموازية التى يمر بها العقل فى المجتمعات الاشتراكيه 
الاوروبية والآسيوية + ففى هذه المجتمعات بدورها أخذ العقل يراجع خطوانه ويعدلها 
وبنقدما » وخاصة فى الآونة الاخيرة » على نحصو ينم عن قدر عير قليل من عدم 
الاستقرار ٠‏ وازدادت المراجعات والتحريفات الى حد زالت معه الحواجز بينها وبين 
« الأصل » ء بل آصبح من الصعب الوصول الى « أصل » نعد الاجتهسادات الاخرى 
«تحريفات» بالقياس اليه » وأخذ كل احتهاد فى التفسير يؤكد لنفسه الحق فى أن يعد 
أصلا من الأصول + وعلى الرغم من التباين الشديد بين حذور هذه الآزمة وجذور الآزمة 
فى المجتمع البورجوازى » فان الأمر المرجح هو أن وسيلة الخروج منها ستكون في 
صورتها العامة سائرة على نفس النمط الذى أشرنا اليه من قبل : أعنى ألها ستكون 
'نوسيعا لنطاق العقل وخروجا له من اسار الأنساق الضيقة التى كان من قبل منحصرا 
فيها ٠‏ 
فاذا طبقنا هذا التفسير على مجتمعاتنا » كانت النتيجة الواضحة هى أن استمرار 
الدفاع عن مبدأ السلطة ‏ بشتى مظاهره ‏ واضطرار العقل حتى الآن الى اتخاذ موقع 
الدفاع ء والمطالبة باخد الأدنى من حقوقه » وهى حربته فى التعبير عن نفسه + كل ذلك 
دليل على آن العلاقات الاقطاعية » ولا سيما فى المجسال الفكرى » ما زالت متشبثة 


بمواقعها » وعلى أن المرحلة التالية فى 'نطورنا الاجتماعى (التى نريدها أن نكون مرحلة 
اشتراكية ) لم تستطع بعد أن توطد أقدامها , وأن تؤثر على عقول الناس واساليب 
تعاملهم ونظرتهم العامة الى الحياة ٠‏ 00 


وبعد ء فلعل النتيجة التى تفرش نفسها بعد هذا الحديث الطويل عن أزمة 
العقل بين مجتمعاتنا والجتمعات الغربية » هى أن نوع الآزمة فى الحالتين مخدلف 
اختلافا جذريا » وأن احداهما أزمة مجتمع فاض فيه العقسل حتى طفت أمواجه عل 
مجالات لم يكن يستطيع من قبل أن يقترب منهاء » على حين أن الاخرى آزمة مجتمع 
ما زال العقل فيه يكافحج لسكى بكتسب حقه المشروع فى التعبير عن نفسه ازاء قوى 
متاصلة تهدده من كل جانب ٠‏ 

وفى اعتقادى ان الدرس الذى نخرج به من هذا التحليل هو أن أعراض الأزمة 
العقلية ينبغى أن نكون متبايئة تماما فى الحالتين * أو لنقل بعبادة أخرى أن من 
يتصور أن أن مظاهر آزمة العقل عندنا بنبغى أن تكون ممائثلة لمظاهر الأزمة فى 7 
العالى لا بد أن يكون شخصا يخدع نفسه ويخدع الناس ٠‏ ويكفى أن أضرب لذلك 
مثلا واحدا مستمدا من فكرة « العبث » أو « اللامعقول » ٠‏ 

فالمجتمع الغربى قد سادته فى وقت قريب موجة 'تصف العصر الحاضر بآنه عصر 
العبث الذى لا يكون فيه لأى شىء معنى ولا غاية ٠‏ ولكن هذا الوصف للوجود: بانه 
عبث 881106 ء لا يمكن أن يكون له معنى الا على أساس «مقارنة» ضمنية تحدث 
داخل ذهن كان بتوقع أن يجد العالم معقولا » وأن بجد له معنى +٠‏ وئولا هذه المقارنة 
ما طرأت أصلا فكرة العبث أو اللامعقول على ذهن أحد ٠‏ فالانسان البدائى ,» مثلا » 
لا يصف العاكم بأنه عبث » ولا نطراً على ذهنه فكرة اللامعقول » وذلك على الرغم من 
أنه يعيش هذه اللاعقولية في عل لحظه من حياته ٠‏ لانه لم يكن يشوقع أن بجد العالم 
غير ذلك , ولم يقم بأبة مقارنة ضمنية دين الحالة الفعلية واخالة المتوقعة أو المرغوب 
فيها » ومن ثم فان اللامعقولية تفرض نفسها عليه يوصفها الحالة الأصلية والدائمة 
وا مفروضة للعالم ‏ + وعندها تكون اللامعقوكية كاملة أصيلة على هذا النحو 2 يستحيل 
أن يصل الوعى الى ادراك فكرة اللامعقول ٠‏ وبعببارة أخرى فان اللامعقول لا بمكن 
'نصوره الا على أرضية أو خلفية من المعقول +٠‏ وفى الحفارات العقلانية و<دها يمكن 
أن نظهر ‏ هن آن لآخر فكرة العبث » » ونبئى عليها فلسفات كاملة وأعمال آدبية 
وفنية كبرى + أى يمكن أن نصل هذه الفكرة الى نطاق الوعى الانسالى ٠‏ 

هذا الكلام موجه + أساسا ء الى أولمّك الذين يتصورون امكان قيام فلسفة 2 أو 
فن » أو ادب , للعبث قى المجتميع الذى نعيش فيه ٠‏ فبالقدر الذى لا تكون فيه 
مجتمعاننا الشرقية قد مرت بتجربة عقلانية هزت حياتها من حذورها » لا يكون هناك 
معني للقول ان الوجود عبث ,» لسبب سيط هو أن العقتبل الذى بصدر هذا الحكم 
لم يكن يتوقع أن يجد الوجود على خلاق ذلك ٠‏ انه عقل اعتساد اللامعقول طويلا » 
وما زالت الخرافة وحرفية النص تحتل فى حيائه مكانة رئيسسية » ومن ثم فلا معنى 
عنده لفلسفة العبث ؛ أو لفئنون اللامعقول وآدابه » واذا ظهرت هذه فلن تكون الا 
محاكاة 'ببغائية تفتقر الى الأصالة ٠‏ 

ان من يعيش طيلة خياته فى اللامعقول لا يملك ترف التفلسف أو التفئن على 
أساس من اللامعقول » لأنه لا يشعر بتناقضه و « عبثيته » عن وعى » ولا يقارنه بأى 
مقياس عقلى مخالف ٠‏ فلنعرف اذن حدود أزمتنا العقلية » ولنعمل على الخروج منها 

بمنح العقل حقسوقه كاملة » بدلا من أن نقفز ‏ دون تبصر من مرحلة التفكير 
الأسطورى الى مرحلة ما بغد العقل » متخطين ال مرحلة الوسطى عرحةة ممارضة اليف 
العقلانى ء التى هى أملنا الوحيد فى آن تصبح مجتمغا مشايرا للعصض ٠‏ 


ببسيس بس ببسي ب ب ب 1ك 


٠‏ حينما: يتحدث مؤرخو الفلسفة الحديفة عن 
« النزعة العقلانية » , فانهم ,يتجهون بأبصارهم 
فى العادة ‏ نحو المذاهب ١‏ بمعقولية 
الواقعم : أعنى تلك الفلسفات التى تتقفرر أن 
« الواقع » قد تشكل ‏ أو قد تكون ‏ نحت تأثير 
مبدأ واحد , ألا وهو مبدأ « العقل » ٠‏ وقد لايتفق 
الفلاسفة العقلانيون ‏ مزأمثال ديكارتوملبرانش 
واسبينوزا وليبنئس ‏ على تعريف « العقل » » 
ولكن من المؤكد أنهم جميعا مجمعون ‏ أو شبه 
مجمعين ‏ على القول بأن « الواقع » شفاف أمام 
« الفكر » , وأن فى اسستطاعة الفلسفة الوصول 
الى و معرفة الواقع » 2 وأن التوافق قائم 
سلكًا ب بين « الداخل » و « الخارج » 2 و بين 
« الفكر » و « الوجود » الخ ٠٠‏ ولمْ تشسلل 
« اللاعقلانية » الى الفكر الأوروبى الحديث » الا 
حين أعلن كانت أنه ليس ثمة « حدس عقلى » - 
بعكس ما كان يزغم الفلاسفة العقلانيون السعابقون 
علية ب ٠‏ بح أن كانت قد نسب الى « الله » 
هذا « الحدس العقلى » , ولكنه لم يأخت بفكرة 
« اللامتناهى», كما أنه رفض آالدليل الأونطولوجى 
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على وجود الله » فقضى بذلك على كل منفذ للانتقال 
من « الفكر » الى « الوجود » ٠‏ وأما المبدأ القائل 
بوجود تناظر بين « الفكر » و «١‏ الواقع ».2 فقد 
فسره كانت تفسيرا جنديدا حين ذهب ال أن 
« الفكر » هو الذى يش كل « الواقع »2 وأن 
« التجرية  »‏ بالتالى م مشروطة بمبنادىء 
« الفكر » نفسه ٠‏ ثم كانت فلسفة شلئج فى 
« الحدس الجمالى » و « الدينى » » فكانت بمثابة 
أول صورة من صور « اللاعقلانية » 2 ولم تلبث 
فلسفة شو بنهاور فى « الآرادة » أن جاءت بمثابة 
استمرار لهذا الاتجاه اللاعقلانى الحديث ,2 وكأن 
شوبنهاور ‏ تنلميذ كانت المخلص ‏ قد وجد 
فى مذهب أستاذه نفسبه بذور هذه النزعة 
اللاعقلانية الحديثة ٠٠‏ ! 


*' لقد كان الفلاسفة السابقون على كانت 
يرون فى « العقل البشرى » مج ره تعبير عن 
المعقولية الباطنة فى آلاشياء » كما كانوا ب فى 
الوقت نفسه ‏ يفسرون هذه « المعقولية » بقولهم 
انها من خلق «١‏ العقل: اللامتناهى » أو« العقل 


الالهى » ٠‏ وحين أعلن كانت وجود تصدع بين 
« الأشياء فى ذاتها » من جهة , و «١‏ الاشياء » على 
نحو ما ندركها نحن من جهة أخرى , فانه مهد 
الطريق ‏ بذلك لظهور النزعات اللاعقلانية 
القائلة بوجود قطيعة بين « الفكر » و «الواقع»٠‏ 
وبعد أن كان الفلاسفة العقلانيون ينصورون أن 
فى استطاعة الفكر البشرى الامساك بجملةالواقع 
فى شبكة علاقاته الذهنية ,» جاء كانت بفلسفته 
النقدية فرسم حدود العقل الخالص » وأوضح 
لنا عجز الفكر البشرى عن معرفة « الاشياء فى 
ذاتها 2 ٠‏ صحيح أن كانت لم يضع حجرا على 
استخدام العقل فى مضمار العلوم > ولكنه وضع 
حجرا على استخدامه فى مضمار الميتافيزيقا » 
' فكان بذلك أول من أقام كلعقل حدودا حا<زة 
<الت دون انطلاقه فى آفاق المعرفة الميتافيزيقية ٠‏ 
ولعل هذا ما حدا بأحد مؤرخى الفلسفة الأوروبية 
الحديثة ‏ آلا وهو الاستاذ جان قال75851 طوعل 
الى القول بأن « فى. فلسفة كانت صورة جديدة 
هن .صور النزعة. .العقلانية ولكنها عقلانية عملت 
هي نفسها علي ظهور الكثير من النزعات اللاعقلانية, 
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الواقع" بشغادت أمام 
دا لقكر» وات فطاعم 
الفلسق الوصوك إلى 
رمعرفة الراق , وان 
التقاض كام - يلفا- 
بي« الملقبل” "انار 


دياك "الفا" وأ الوتهود» 


خصوصا لدى شلنج وشوبنهار ٠١‏ غ» ونحن 
لا ننكر أن كانت قد استبقى النشاط العقلى 
باعتباره جهدا ضروريا يقوم به « الذهن » حين 
يرجع كثرة المعطيات المتنائرة فى دائرة الحدس. 
الحسى الى « الوحدة » التأليفية القائمة على مقولات 
الفهم » ولكن من الثابت مع ذلك أن الفلسفة 
النقدية قد أسهمت فى تضييق نطاق «١‏ العقل »2 
وزيادة القطيعة بين « الفكر » و ١‏ الواقع » ٠‏ 


هيجل يحاول «١‏ تعقيل اللامعقول » ! 


أما المحاولة الكبرى التى عرفها تاريخ الفكبر 
الاوروبياالحديث » فى سبيل تثبيت دمائم 
« النزعة العقلانية » الحديثة » فتلك. هى المحاولة 
التى قام بها هيجل حينعمد الى « تعقيل اللامعقول» 
( على حد تعبير ألبير كامو ) ٠.‏ والواقع أن عميجل 
قد أقحم على «العقل» ‏ لأول مرة فى تاريخ الفلسفة 
الغربية - عناصر لا عقلية » أو على الاقل عناصر 
جديدة كان ينظر اليها ‏ من قبل على أنها 
م عناصر لامعقولة » ٠‏ وقد استطاع هيجل أن 
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ينتصر على النزعة: الرومانتيكية حين أدخل على 
العقل بعض عناصر رومانتيكية » كما استطاع أن 
بيوسع من دائرة العقل حين جعل منه نشاطا 
ديالكتيكيا يستوعب فى باطنه شتى المتناقضات ٠‏ 
ولكن هيجل لم ير فى أية للظة من لحظات تطور 


الفكر البشرى الصورة. الحقيقية للعقل , بل هو- 


قد ذهب الى أن التاريخ الكلى الشامل هو وحده 
الذى يكشف عن ماهية ذلك « العقل الأوحد » ٠‏ 
ومعنى هذا أن الفلسفة الهيجلية قد أظهرتنا على 
الطابع التاريخى للعقل » كما أنها كشفت لنا فى 
الوقت نفسه عن القدرة الابداعية المستمرة لهذا 
العقل الديالكتيكى التاريخى ٠‏ 


بيد أثنا نجد هيجسل - فى موضع آخر ‏ 
يعرف العقل فيقول انه « أعلى 0 
الورحدة , أعنى تلك التى تنجمع بين معرفة 
ال موضوع ومعرفة الذاث * » فالعقل هو ذلك 
الوعى الذى نحصله حين ندرك وجود انسجام 
أسامى. بين الحقيقة الموضوعية من جهة؛ وأفكارنا 
الذانية من جهة أخرى ٠‏ ولكن هذا الوعى لا يمثل 
واقعة معطاة » بل هو كسب تدريجى يجىء ناريخ 
البشرية فيحدد لنا معالمه » ويرسم أمامنا مراحل 
نظوره * وليس « الجدل » سوى نلك العملية 
التى يم بمقضاها هذا التحقق التدريجى للعقل ٠‏ 


ومن هنا فان الديالكتيك الميجى هو عبارة 
عن النمط الإستدلالى ‏ ان لم نقل الاسلوب 
الثالى ‏ الذى تستازمه بالضرورة عملية تحقيق 
الفلسفة ٠‏ وحين نتحدث عن « الفلسفة » فى رأى 
هيجل فائما نتحدث عن تلك المعرفة المطلقة التى 
تمثل نسقا متكاملا أو. كلا موحدا لا ينه 
أى جزء من أجزائه عن ذلك الكل ٠‏ وحسبنا 
أن نعود الى كتاب هنيجل الضخم فى علم المنطق 
لكى نتحقق من أن فيلسوفنا قد عمد بالفعل الى 
'نحقيق حلم المعرفة المطلقة » الذى طالما راود 
مفكرى الغرب من قبله ٠‏ ومعنى هذا أن هيجل 
قد عمل بالفعل على ت<قيق المثل الاعلى الديكارتى 
حين وضع « رياضيات شاملة » 'نستوعب كلا من 
النظر والعمل ٠‏ ولم يكن الجدل سوى تلك اللغة 
الخاصة التى أراد هيجل للعقل أن ينطق بها 
حتى نستطيع أن ,يضع يبن أيدينا العلم الكلى 
الشامل أو المعرفة اليقينية المطلقة ٠‏ ولعل هذا 
ما حدا ببعض مؤرخى الفلسفة الحديثة الىالقول 
بأن كتتاب هيجل فى المنطق يمثل المرحلة الحاسمة 
فى 'ناريخ ترقى « المعقولية الاوربية » لأنه هو 
الذى ارتفع بالمعرفة النسقية المطلقة الى أعلى 
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درجة من درجاتها ٠‏ بل لقد ذهب بعض شراح 
الفلسفة الهيجلية الى حد القول بأن مصيرالمعقولية 
الاوربية ‏ حتى بعد وفاة هيجل نفسه ب قد 
ارتبط ارتباطا وثيقا بمصير النسق الهيجلى » 
وكأن المذاهب الفلسفية التالية لهيجل قد 
'تحددت جميعها وفقا للموقف الخاص الذى انخذانه 
من هذه العقلانية الهيجلية ٠‏ وسواء اتجهنا 
بأبصارنا نحو الثورة المادية التى قام بها ماركس 
ضد المثالية الهيجلية ,. أم ركزنا انتباهنا حول 
الحملة الوجودية التى قام بها كيركجارد ضد 
هيجل » أم حولنا نظرنا الى النزعة العدمية التى 
أراد نيتشه من ورائها أن يقوض دعائثم النزعة 
العقلانية الهيجلية » فاننا لن نجد أنفسنا 
فى كل هذه الحالات الا بازاء مواقف فلسفية 
قد تحددت ‏ أيديولوجيا ان لم نقل تاريخيا ب 
ابتداء من العقلانية الهيجلية ٠‏ 


رد فعل كي ركجارد ضد النزعة العقلانية الهيجلية 

ولسنا نريد أن نتعقب بالتفصيل موقف كل 
كل فيلسوف من هؤلاء الفلاسفة الثلاثة بازاء 
العقلانية الهيجلية, وانما حسبئنا أن نتوقف عند رد 
فعل كيركجارد ‏ أبى الوجودية الحديئة ب ضد 
المذهب الهيجلى ٠‏ وهنا نجد أنفسنا بازاء فلسفة 
تحمل على « المذهب » , وترفض فكرة « النسق » 
لانها ترى أن « الذاتية» لا تدرج تحت أى«مذهب» 
وأن « الحقيقة » لا تتموضع داخل أى « نسق » ! 
صحيح أن كل قلسفة كب ركجارد فى « الوجود » 
لا تزيد عن كونها لحظة من لمظات الفكر الهيجل 
( لأن هيجل قد جعل من « الذاتية » مرحلة من 
مراحل التكوين المتناهى للروح اللامتناهى ) , 
ولكن من اللو كد أن ثورة كي ركجارد على العقلانية 
الهيجلية انما ترجعم ‏ على وجه التحديد ‏ الى 
رغبته فى اظهارنا علىالتعارض القائم بين«الوجود» 
.و « الفكر » ء بين « الذاتية » و « الموضوعية », 
بين.« الحقيقة » و « الواقع » ؛ بين « المتناهى » 
و « اللامتناهى » ٠٠‏ الخ ٠‏ فلم يكن تحدىكي ركجارد 
سوى مجرد دعوة الى وضع « الوجود » فى مقابل 
« الفلسفة » .. بحجة أنه ليس من الممكن وضع 
نسق للوجود » لأن .الوجود ليس مجرد « مقولة » 
يمكن ادخالها فى اطار أى نسق منطقى ! وحيئنما 
قال كي ركجارح قولته المأثورة : « كلما ازداد تفكيرى 
قل وجودى ء. وكلما قل تفكيرى , زاد وجودى »,2 
فانه لم يكن يريد من وراء ذلك رفض الكوجيتر 
فحسب » بل كان يريب أيضا التضشديد على استحالة 
تصور الوجود » ما دام من شأن كل تفكير نسقى 


حين يحاول تنعقل الوجود ‏ أن يفضى بالضرورة 
الى القضاء علىالوجود! وكيركجارد يؤكد آنةحينما 
أقحم هيجل « الوجود + على « المنطق » , فانه لم 
يخلع ‏ بذلك ‏ طابعا وجوديا على المنطق > بلعو 
قد خلع طابعا منطقيا على الوجود , وبالتالى فانه 
قد قضى عليه ! ومن هنا كان اتهام كيركجارد 
للعقلانية الهيجلية بانها نسق منطقى يحيا على 
التجريد » ولا.يكاد. يعرف سوى « الفكر المحض » 
و «الكينونة المحضة» ! ضحيح أن هيجل قد توهم 
أنه قد استطاع التغلبٍ على « المجرد » » حينما عمد 
الى تجاوز'« التناقض » , ( وفقا لمنهجه الجدلى 
فى السلب والرفع ) , ولكنه لم يتمكن من رفع 
« التناقض © بمثل هذه 'السهولة الا لأن «المجرد» 
نفسه لا ينطوى أصلا على أى « تناقض » * الحق 
أن « الوجود 2 فى نظر كيركجارد ‏ هو هذا 
« التناقض »'نفسه 2 فليس من الممكن الغاء 
البدائل 116<2861968له , دون القضاء على الوجود 
نفسه ! 

بيد أن بعضما منالباحثين قدأخذوا على كي ركجارد 
أنه لميفهم نزعة هيجل العقلانية على حقيقتهاء لأنه 
لم يصدر فى نزعته اللاعقلانية المتطرفة الا عن 
تصور ضيق لفهوم «العقل» ٠‏ ومعنى هذا أن 
كي ركجارد حين حولل على المذهب الهيُجلى» فانه كان 
«ملكيا أكثر من الملك» , لأنة عارض فهم هيجل 
للعقل بفهم: آخر أشد منه صرامة , وكأنما هورقد 
كان «عقلانيا: أكثر من العقلانين» أنفسهى ! ونحن 
لا ننكر أن فهم هيجل للعقل قد كان أغنى بكثير 
من كل ما تصوره كيركجارد , ولكننا نميل الى 
الظن بأن حملة كن ركجارد على العقلانية الهيجلية لم 
تكن سؤى مجرد تعبير عن رغبته فى التزام قسط 
أكبر من الامانة الفكرزية خلال عملية استخدامه 
للتصورات ٠‏ وما كان 'لفلسفة كيركجارد ( ولالآية 
فلسفة أخرى) أن تستغنى تماما عن كل«تصور» 
ولكن كلما هنالك أن كي ركجارد قد أراد لتصوراته 
أن تكون قريبة من خبراته » بل نابعة من صميم 
تجاربه المعاشة ٠‏ وقب لا نجانب الصواب اذا قلنا 
ان نزعة كي نكجارد اللاعقلانية لمتتحدد الا بالقياس 
الى فهمة الخاصن للعقل ٠‏ وهذا ما يذفعنا الى القول 
بأن “ثمة صراغا مستهمرا - فى باطننا وخارجنا 
على السواء سه بين « المعقول » و «اللامعقول » » 
وكأنهما قطبان أساسيان لا قيام. للواحد منهما 
دون الآخر ! ولو أننا.:تصورنا أن: « العقل » هو 
««الدعوى » 40888 + وأن « اللاعقل » هو 
« نقيض الأعوى » 86غطغ دع لكان .علينا 
أن 'نقول انه ل#"سبيل لنا. الى انتزاع سلاح هذه 


« الثنائية المسلحة » لأآنة ليس فى استطاعة أى 
«ه مؤلف. »؛ 83268886 أن يحقق التوسط 
بينهما » بحيث يستتوعب كلا من الدعوى 
ونقيضها ! 


هل يكون الحدس البرجسونى 
بمثابة نزعة مضادة للعقل ؟ 


ولو أننا انتقلنا الآن الى النزعات اللاعقلانية 
فى القرن العشرين, لوجدنا أن بعضا منها قد صبدر 
مباشرة عن كي ركجارد ( كما هو الحال بالنسبة 
الى معظم فلاسفة الوجود ) / فى حين أن البعض 
الآخرمنها قد صدر عن شلئج وشو بنهاور ونيتشه 
وشستوف 03809 وغيرهم ٠‏ وربما كان 
برجسون فى مقدمة فلاسفة القرن العشيرين الذين 
اتجهوا ‏ بادىء ذى بدء ب نحو نزعة رومانتيكية 
لا عقلانية » بدليل أنه أعطى الصدارة للحدس على 
العقل, كما قدم القيمالبيولوجية علىالقيم العقلية, 
ونحن نعرف كيف أن برجسون قد انتقص'من قدر 
المعرفة الاستدلالية , لآنه وجد فيها معرفة تحليلية 
تقوم على الفصل بين الحدود التى هى بطبيعتها 
مترابطة في صميم الواقع » هذا الى أن برجسون 
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لل 


م , ميرلويونتي 


قد أبرز لنا  (‏ حتى فى مؤلقه الأول الم 
باسم « معطيات الشعور المبساشرة » - ) الطايع 
اللاعقبى» التناقضىء المميز لخالاتنا الباطنية المتغيرة* 
والحق أن برجسون قد لاحظ ‏ منذ البداية ‏ أن 
من شأن « العقل » .أن يتعلق بالثابت ٠‏ والجامد » 
والكمى ٠‏ فهو حين يعمد الى قياس الخركة لا بذ 
من أن ينتهى إلى ابطالها » وهو حين يحاول تخليل 
الحياة لا بد من أن يحيلها فى خاتمة المطضاف الى 
مادة جامدة ! وأما « الحدس  »‏ على العكس من 
ذلك فانه ادراك مباشر للواقع » واستغناء تام 
عن الرموز » ومن ثم فانه أقدر من « العقل » علي 
فهم الحياة » وأعرف من المعرفة الاستدلالية بطبيعة 
الديمومة ٠‏ ؤهذا هو السبب فى أن الكثين من 
مؤرخى الفلسفة ‏ من أمثال برتلو » وماريتان » 
وبندا وقمةة ٠»‏ وغيرهم ‏ قد ذهبوا الى القول 
بأن فى فلسفة برجسون نزعة لا عقلانية هى التى 
حملته على الانتقاص من شأن « العقل » » لحساب 
ضرب من الغريزة أو المعرفة التلقائية , وكأن 
« الحدس » البرجسونى هو مجرد « حساسسية 
وجدانية » 'تنأى 'بنا تماما عن كل نشاط عقلى » أو 
كانه مجرد « معرفة قلبية » أو « ملكة رومانتيكية» 
هى أقرب ما تكون الى الوجدان أن العاطفة ٠‏ 
وفات هؤلاء الثقاد أنه على الرغم من هذا الطابع 
اللاعقلى الذى انسمت به الفلسفة البرجسونية -. 
فئ جانب من «والبها ‏ فان « البحدس » نفسه 
له يمكن أن يكون الا صورة من صور « المعرفة 
العقلية » ٠‏ وآية ذلك أن الحدس البرجسونى ليس 
ملكة سحرية غامضة , أو قوة سنرية فائقة للطبيعة 
بل هو عيان عقلى يتابع: فيه الذصن تموجات 
الواقع , بدلا من الاقتصار على الجدل والتحليل 
والتأليف بين التصورات ٠‏ وأما اذا قيل أن منهج 
يرجسون فى الاستعانة بالخيسال والصصور. 
والتشبيهات هو الذى يئأى بفلسفته عن دائرة 
« الفكر » ٠‏ لكى يقربها من دائرة « التصور 
الحسى » أو « الحساسية التصورية » , كان ردنا 
ذلك أن «الحدس» نفسه ليس' سوى فكر مرن 
قد استطاع أن يتخلص من أوهام اللغة » وجمود 
التصورات » وآلية العقل ٠‏ وبهذا المعنى قد يكون 
فى استطاعتنا أن تقول ان المتهج الحدفى عند 
برجسون هو عود الى تلك التجربة الحية المبساشرة 
التى يتم فيها التجاوب بين العقل وآلواقع ٠:‏ وهدذا 
مأ .حدا بآحد الباخثين ل ألا وهو الاسستاذ ليون 
هسون دوممد «مقنة ' الى القول بأن فى فلسفة 
برجسون نزعة عقلية مفتوحة ١‏ 
وك اا تلن 


'نتخذ من « الواقع » معيارا للمعقولية » بدلا من أن 
تجعل من العقلل البشرى المعيار الأوحد لكل معقولية 
كما هو الحال فى سائر النزعات العقلية المغلقة ٠‏ 
وهكذا نرى أن برجسون لم يرفض النزعة العقلانية 
المتطرفة الا لأنه قد تصور « الحدس » » على أنه فكر 
مرن مفتوح » بينما رأى فى « النسق الهيجل » 
فلسفة عقلانية تركب العالم بمجموعة من 
التصورات » وتقسم الوجود بأسره الى طائفة 
من المقولات » وكأن كل ما تريطه فى الذهن فقد 
ربطناه فى الواقع , وكل ما نحله فى الذهن فقد 
حللناه فى الواقع ! واذن فقد لا يكون فى الحدس 
البرجسونى أى موضع. لاتهام برجسون باللاعقلانية 
( بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة ) ٠‏ 


هل نكون الوجودية ‏ أصلهما ‏ ثورة على 
العقلانية العلمية ؟ 


وأما الفلاسفة الذين استقر فى أذهان الناس 
أنهم لا عقلانيون حقا , فهم فلاسفة الوجود الذين 
طالا حدثونا عن القلق » والحرية » والعبث » 
واللحالك ' واللامعنى واللامعقول ٠‏ * الخ * ونحن 
نعرف كيف أقترن ظهور الوجودية فى كل 
من المانيا وفرنسا بياس الانسان الاوددوبى 
المعاصر من المعرفة العلمية و « عبادة العقل » » 
وكانما هو قد شاء أن يلئمس لنفسه موثلا فى 
الاسترشاء الوجدانى »2 بعد التوترات العنيفة التى 
وقع ضحية لها ابان فترتى الحرب العالمية الاولى 
والحرب العالمية آلثانية ٠‏ وعلى الرغم من أن بذور 
الوجودية قد وجدت فى الكثير من فلسفات الماضئن 
( البعيد والقريب على السواء ) أن النجاح الذى 
أحرزنه « فلسفة الوجود » فى « الفكر الاروبى 
المعاصى  »‏ خصو صا على أعقاب الحرب العالميسة 
الثانية ‏ قد جاء شاهدا على: حاجة الالسان 
الأوروبى ‏ فى 'ثلك. الآونة ل الى الاستعاضة عن 

يم العقلية الخالصة ببعض القيم الوجدانية. أو 
الانفعالية ٠‏ ولعل هذا ما حدا ببتعسض مؤرخى 
الفاشفة المعاصرة الى الحكم على الوجودية 0-7 
مجرد « ميتاف زيتقا انفعالية » » وكأن كل - 
جل هم الوجو ا ا 
العائفية نحل الخبرات العقلية*. والحق أن الو<ودية 
لم تكن مجرد دعوة الى رفض العلم والاستعاضة 
عن الفكر والتصور بالانفعال والعاطفة , وائما 
هى قد كانت أولا وقبل كل شىء - مرحلة هامة 
هن مراحل وار بين « اللاعقلانية » و «العقلانية, 
فى تاريخ الفكر الأوروبى المعاصن ٠‏ 


وربما كان فى استطاعتنا أن نرتد بهذا الحوار 
الى'عام ١1٠٠‏ حينما انتشير فى أوروبا بص فة 
عامة » وفى فرنسا بصفة خاصة , اتجاه عقلانى 
متطرف »2 كان أصحابه يفسرون الوجود بالعلم » 
وكأنالعلمقد أصبح حقيقة تامة مكتملة هىالكفيلة 
بالرد على كل سؤال » وتقديم الحل لكل مشكلة! 
ولم يكن أصحاب هذا الاتجاه ,يشكون لحظة واحدة 
فى امكان انتصار العلم : فقد كان التفسيرالعلمى 
فى نظرهم ‏ معرفة كاملة بالعلاقات » واحاطة 
شاملة بالشرؤط أو العلل » فلم يكن-من المستحي 

على العلم ب فى رأيهم ‏ ان يصل يوما الى وضع 
صيغة علمية واحدة يفستر بها الكون بأسره » 
ويوضح لنا من خلالها سر الحياة كلها !.ثم جاءعت 
« عبادة العلم » فعملت على تأليه قدرة ( التقنية » 
العلمية » » وساد الزعم بأنه لن تمر فترة قصيرة 
حتى يكون العلماء قد 'نوصلوا الى خلق الحياة فى 
مغاملهم ٠‏ وكأن الموت نفسه لن يلبث أن يستحيز 
على يد العلم ب الى محض خرافة ! 


والظاهر ان. نشسأة الوجودية ‏ فيما بتقول 
ميرلوبونتى ‏ قد اقترنت بتزعزع هذا الاتجاه 
العقلانى المتطرف , وانتباه الانسان الاوروبى 
المعاصر الى ما كان ينطوى عليه ( أعنى هذا 
آلاتجاه ) من أوهام وأساطير ! والحق أن ثورة 
الوجودية على العلم لم تكن فى أصلها سوىعملية 
رفض لأسطورة « قوانين الطبيعة » من جهة »ولوهم 
« التفسير العلمى » من جهة ألخرى ٠‏ فالفلاسفة 
العقلائيون ‏ فى مطلع القرن العشرين ‏ كانوا 
يظنون أن العالم الطبيكى الذى نعيش فيه ( وان 
كان فى أصله واقعة عمياء قد حدثت بطريق 
الصدفة) لم يتكون الا وفقا لقوانين طبيعية صارمه 
تقع فى مركز وسط بين « المعايير » و « الوقائع » 
كما كانوا يتوهمون فى الوقت نفسه أن التفسير 


. العلمى سيكون هو الكفيل بصياغة قضية واحدة 


تضم كل مظاهرالوجود وتعبر عن الحقيقة الشاملة! 
ولا تزعزعت « الحتمية العلمية » , تحث تاثيرظهور 
الميكانيكا التموجية » وانتشار نظرية الاحتمال , 
وحلول فكرة « القوانين الاحصائية.» محل فكرة 
« القوانين الحتمية » تزعزعت معها أسطورة 
د العقلانية العلمية », وراح الكثيرون يشكون 
فى صرامة « التفسبير العلمى » ٠‏ ولم نكن الفلسفة 
الوجودية » سوى مجرد صورة هن صور هذا 
الرفض العقلى لعبادة الغلم وتأليه العقل » وكان 
فلاسفة الو<ودية قد شساروا أن يعلئوا صراحة 
شكلهم فى امكان قيام «عقلانية علمية» تستطيعان 
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تمتلك ب بوما - مفاتيحج الطبيعة والتاريخ 4 
محتبسة ‏ فى تصوواتها ب كل أسرار الوجود » 
«مسكة ب فى شسبكة علاقاتها ‏ بجملة الواقع 1 


الذانية والديالكتيك فى الفلسفات الوحودية 


صحيح أن الفلسفة الوجودية قد اقترنت - فى 
أذهان الكثيرين ‏ بذلك المعنى الضيق الذى قدمه 
لنا سارتر حين. قال عنها انها الفلسفة .التى تقدم 
«الحرية» ‏ فى الانسان ‏ على «الماهية» ٠٠‏ ولكنمن 
المؤكد أن الوجودية لم تكن يوما مجرد حركة 
مضادة للعقل , وكأن الحرية عندها «معجزة 
ميتافيزيقية» يتم عن طريقها خلق الانسان ‏ أى 
انسان ‏ لمضمون الحقيقة البشرية ابتداء منالعدم! 
ولعل هذا ما حاول مير لوبونتى أن يكتشف لنا عنه 
بوضوح حينما قآل ان سارشر نفسه قد وضع 
الحرية فى سياقها الكونى » واطارها التاريخى , 
مؤكدا ‏ منذ البداية ‏ أن الحرية لا تكون حرية 
الا اذا تجسدت قى العالم » واتخذت طابع عمل 
متحقق بالقياس الى موقف واقعى ٠فلم‏ يك نالوجود 
حق فْ نظر صاحب كثاب «الوجود والعدم» ب 
مجرد «كلمة انثروبولوجية» , وانما كان بمثابة 
كشسف أدركت معه الحريه أنها بازاء صورة جديدة 
للعالم : فان العالم لم يعد ب فى نظرها ب مجرد 
حشد من الوضوعات القابلة للمعرفة » أو مجرد 
مسرح للمعرفة والعمل (أو السلوك الحر): بل مو 
قد أصبح عالما من الآمال والنتهديدات ؛ عالما عميقا 
حافلا بالعوائق ء والثسراك ء' والضنعاب ٠‏ والمسالك 
المتشعنة »2 أعنى عالما تعيشنه وتغانيه دون أن 
تقتصر على معرفته وتآمله ٠.٠‏ 


ولم تكن عودة بعض فلاسفة الوجودية الىالذاتية 
6 ببثاية تنازل عن كل عقلانية , 
وانما كانت بمثابة تعميق للكوجيتو من أجل 
الوصول الى الصورة الأولية لكل وعى ذاتى ٠٠‏ 
صنحيح أن بعض الوجوديين قد ارتدوا بهذا 
الكوجيتو الى ما قبل التأمل (أو انعكاس الذات على 
نفسها) , ولكنهم لم يهتموا بهذه الذائية السابقة 
على فعل الوعى الذاتى » الا لآنهم قد فهموا منذ 
البدايه أن الوعى باطن سلفا فى حياتنا » وأن 
شعورنا بذواتنا 'لا يتطابق دائما ذواتنا ٠‏ 
ومهما بكن من شىء فان فلسفة تهتم باكتشاف 
الكوجيتو حنى فيما قبل التأمل »وتحرص على ابراذ 
الشعور بالذات <تى فيهما قبل المعرفة ء لا يمكن 
أن 'نسمى قلسفة لاعقلانية » لآنها ل في الحقيقة ‏ 
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فلسفة تبحث عن أصصول الوعى وتهدف الى 
الكشف عن الأعماق اللاتامكيه للنشساط العقل 
التامل ٠‏ 

بيد أن هذا لا يمنعنا من الاعتراف بأنالفلسفات 
الوجودية قد استعاضت عن العالم الذهنى الشسفاف 
اتذى طالما تصورته النزعات الوضعية المنطقية 
(خصوصا فى فصلها للمعنى عن اللامعنى:والواضح 
عن الغامض) بعالم معاش ملتبس يختلط فيه 
الواضح بالغامض » ويتزايد فيه يوما بعد يوم 
ضغظ اللامعنى عن المعنى ! وقد أراد فلاسفة 
الوجودية للانسان المعاصر أن يرتد الى التجربة 
العينيهة » ولكنهم لم يريدوا لفلسفتهم أن تكون 
تجرد فلسفة تجريبية تضحى بالمعنى الأو نطولوجى 
للتجربة ٠‏ ومن هنا نانهم لم يقفوا عند حدود 
الواقع التجريبى » بل هم قد عملوا أيضا على 
الكشف عن الشفرة الأونطولوجية التى وسمت 
بطابعها كل تجربة بشرية كائنه ما كانت ٠‏ واذا 
كان بغض منهم قد أهاب بالديالكتيك عفما ذلكالا 
لأن «الديالكتبيك» قد بدا له تعبيرا عن خبرةالوجود 
البشرى باعتباره الحامل التجريبى للوغوس اعلى 
حد نعبير ميرلوبونتى) ٠‏ فلم تفرق الوجودية بين, 
« المنظطقى»و «الانثروبولوجى» بل هى قد حاولث 
أن تجد فى الديالكتيك نفسه نقطة نلاقى «الواقع» 
و «الفكر» ٠‏ ولعل هذاهو السبب فىأنالديالكتيك 
الوجودى قد حمع دائما بين التأملى واللاتأمل » بين 
المباشر والمتوسط , بين. الحدس والتناقض ٠»‏ بين 
الذات والعالم ٠٠‏ الخ ٠‏ وآما الذين قالوا منوم 
بالعبث > فانهم ما كانوا ليستطيعون التحدث عن 
«عبث» أو «لادعنى): اللهم الا بالقياس الى«معقول» 
أو «معنى)) (يكون منه بمثابة المعبار) ٠‏ وكما أنكل 
استثناء لا يمكن أن يقوم الا بالقياس الى القاعدة 
التى بخرج عليها » قكذلك لآ يمكن لآبة فلسفة 
لا عقلانية أن تتحدد اللهم الا بالقياس الى حقيقة 
معقوئة + أو «واقع عقلانى» كما لاحظ جان فال 
بحق 1 5 


هل يكون فى النزعة البئائية آى اتجاه لاعقلانى ؟ 


٠**‏ ثم كان الإنتقال ‏ فى الستينات ‏ من 
«الوجودية» الى «البناثية» م 1ع امام 
فلاسفة من أمثال لاكان 126872 وف وكوه2116ع1اه1”0 
وألتوسير «56وناط:41 وكلود ليفى شتراوس 
كقناة تا 1677 6 وغيرهم . يعلنون 
أن «النزعة الانسانية» (الى نادى بها سارتر) قد 
قضت نحبها , وأن الوجودية نفسها قد كانت عي 


كفنها ٠‏ ونم يكن أصحاب هذا الاتجام ف الأصل- 
فلاسفة , وانما كانوا علماء نفس , أو علماء لغة, 
أو أهل اقتصصاد ء أو رجال اثنولوجيا ٠‏ ولكنهم 
جميعا ‏ لم يتجهوا باهتمامهم نحو مسائل 
ميتافيزيقية أو انطولوجية أو حتى ابستمولوجية» 
بل هم قد ركزوا كل انتباههم حول « العلوم 
الانسانية» بقصد الوصول آلى مناهج علمية جديدة 
يمكن للواقعة الانسانية معها أن تستحيل المواقعة 
علمية بمعنى الكلمة١٠‏ وعلى حينكان علماء الاجتماع 
السابقون ‏ من آمثال دور كايم وموس يقولون 
عن «الوقائمح الاجتماعية» انها «أشياء أو «أفكار» 
نجد أن ليفى اشتراوس قد أصبح يقول عنها انها 
« أبنية » 8010111168 ٠‏ ولئن يكن من الصعب 
'تعريف البناء أو 7نبنية على وجه التحديد » الا أن 
من الممكن أن يقال بصفة عامة , ان الأبنية مى 
بمثابة تنظيمات أساسية يتحقق عن طريقها تآزر 
العناصر الباطنية التى تدخل فى تكوين انظواصر 
البشرية 2 وكأنما هى تعبير عن الاتنجاه أو المعنى 
الباطن فى تلك الظواصر ٠‏ وحسبنا ‏ مثلا . أن 
نعود الى مؤلفات كلود ليفى شتراوسء لكى نتحقق 
من أنه حين يتحدث عن النظام اللغوى 2 أو نظام 
ذداج الاغتراب 60883216 أو نظام 
التبادل 6628288 أو نظام « التصاهر » 
الخ , فانه انما يتحدث عن «أبنية» (بالمعنى المحدد 
لهذه الكلمة) ٠‏ 


ولا يعنينا هنا أن. ندخل فى تفاصيل الفلسفة 
البنائية » بقدر ما يهمنا أن نقول أن أصحابها 
قد استوحوا فلاسفة من أمثال نيتشة وماركس » 
وعلماء نفس من أمثال فرويد , وعلماء لغة من 
أمثال سوسير ‏ ©6نا881088 » ومن هنا فقد 
جاءت دراسساتهم أميل آلى الطابع العلمى منها الى 
الطابع الفلسفى ء خصوصا اذا تذكرنا أن البنائية 
قد بقيت ‏ الى عهد قريب مجرد «منهج» لا 
«مذهب» ٠‏ بل انليفى شتراوس نفسه ما يزال 
يرفض لقب «الفيلسوف» ٠‏ مكنفيا بأن يقول عن 
نفسه انه مجرد «باحث اثنولوجى» (أعنى مجرد 
عالم اجتماع متخصص فى دراسات الشعوب 
والأجناس) ٠‏ ولكن من المؤكد أن الاهتمام بدراسة 
أساطير الشعوب ٠»‏ وعادات الزواج لدى القبائل 
المختلفة , وعلاقة الرجل بالمرأة فى المجتمعات 
البدائية » وصلة الطبيعة بالحضارة فى المجتمع 
البشرى بصفة عامة » انما هو الدليل على أن كلود 
يفى شتراوس قد أراد للمفكر النصف الثانى من 
القرن.العشرين أن يعاود فهم «الانسان» من خلال 
تلك «الأبنية الاجتماعية» التى تكشف عن نقاط 


تلاقى كل من (الطبيعة والحضارة» ٠‏ واذا كانليفي 
اشتراوسقد انتقص منقدر الجدل راو الدبالكتيك) 
فضلا عن أنه لم بوجه عناية كبرى الى الدراسات 
الناريخية » فما ذلك الا لأنه قد وجد فى أساطير 
الشعوب الحالية (متحفرة كانت أم بداثية) دلالات 
كافية للكشف عن منطق الحياة البشرية *' ومعنى 
هن( أن ليفى شتراوس لم يشا مطلقا أن يلتجىء 
الى عملية الرفع الهجلية من أجل تجاوزالثنائيات 
العديدة الكامنة فى التجربة البشرية (مثل ثنائية 
الرجل والمرأة » أو ثنائية الحضاءة والطبييعة » 
أو ثنائية الكلام و.نسمت ء أو ثنابية البناء والحدث 
الخ ٠١‏ بل هو قد حرص على استبقاء كل هله 
الثنائيات دون الالتجاء الى أية حركة تأليفية ٠٠+‏ 
ولعل هذا هو ما حدا ببعض الباحثين الىالقولبأن 
فلسفة ليفى اشترازس ‏ فى صميمها ‏ «فلسفة 
مضادة للجدل» 111616 وان كانت 
فى الوقت نفسه فلسفة ذات طابع منطقى : لأنها 
تحاول أن تكشف لنا عن السبيل الحقيقى للانتقال 
من «الأسطورة» الى «التفكير العلمى» عن طريق 
اظهارنا على ما فى «الأساطيره من منطلق حبى ر 
متضخم بالعلاقات العلمية الضمنية , وكان 

من شأن هذا المنطق الباطن فى «الاسطورة» أن 
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النزعة البئائية توسع من مفهوم «العقل» ٠٠‏ 


بيد أن بعضا من النقاد قد وجدوا فى «النزعة 
منائية» مجرد تعبير عن أزمة العقل الأوربى فى 
حقبة تاريخية خطيرة أصبح فيها الانسان المعاصر 
عاجزا عن مواجهة مصيره والد فى صميم عالمه 
التكنولوجى ٠‏ وأصحاب هذا الرأى يؤكدون أن 
الفلسفة البتائية ترفع عن «الذات» كل ما نتمتع 
به من مزايا ؛ ونيب «الانسان» فى سائل مائعمن 
العلاقات اللغوية المتبادلة » وكأن «.المقال »> 

0 16 هو الموضوع الآوحد لكل 
بحث فلسفى ٠‏ وهكذا يتحول «الوجود» ب على 
.يد دعاة الينائية - الى قول ويسستحيل المعنى 
الى مجاميع من العلامات ويصبح الجهد البشرى 
زد صورة منطقية من صور «أسطورة سيزيف»٠‏ 
وحين تفرض البنائية على الذات ما هو فى صميمه 
مجرد «نحن» فانها ترفض - بذلك أن 'تاخذ على 
عائقها مسئولية المصير الفردى » واتتخلى عنآلوجود 
والقيمة لساب بعض الدلالات اللغوية والآبنية 
الحضارية ٠‏ صحيح أن دعاة البنائية يتحدثوزدائها 
باسم الحضارة , أو الثقافة » ولكنهم ‏ فيمنا 
تقول بعض النقاد ‏ :يضربون صفخا عن التاريخ » 
ويجعلون من «الآن» حاكما مستيذا يأمر وينهى » 


بذ 


دون أن يحفلوا بتنظيم الأفكار وفقا لمعيار معين 
.يكون هو بمثابة «الحقيقة» ٠‏ والظاهر أن عصر 
الانحلال الذى جاء على أعقاب ساعات القلقوا ارج 
(خصوصا بعد الأزمات الأخيرة والصراعات الخطيرة 
فى النصف الأول من القرن العشرين) هو الذى 
عمل على شعور الانسان بعدم جدوى الالتزام » 
وبالتالى احساسه بنوع من عدم الاكتراث أو 
اللامبالاة ! واذا كان بول ريكور عنناءم2160 1ندوم 
قد قال عن الفلسفة البنائية انها «كانطية » ولكن 
بدون ذات تر نسندنتالية» فقد ذهب نقاد آخرون 
الى أنها بالأحرى . «مادية ترنسندنتالية» , ما 
دامت «المادة» ب على حد تعبير ليفى شتراوس ‏ 
هى الموضوع المحدد (بكسر الدال) للاتشتاج 
الحضارى (أو الثقافى) * 

ولكئنا حتى اذا سامنا ببعض هذه المآخذ عفاننا 
لن نستطيع أن نحكم على النزعة البنائية بأنهسا 
مجرد «فلسفة لاعثلانية» ٠‏ ومهما يكن من أمر نلك 
الدعوة التى نادى بها بعفى قلاسفة هنا المذهب 
حين قالوا بالعودة الى الطبيعة » فاننا لا نستط. 
أن نقول عن «البنائية» بأسرها انها مجرد «رفض 
لكل معنى» * والواقع أن المنهج البناثى قد لفت 
أنظار الفلأسفة الفرنسيين الى ضرورة معاودة 
الاهتمام بال مشسكلات 11 التى كانوا قد مالوا 
الى اغفالها منذ عهد ديكارت ٠‏ ولكن فلاسفة النزعة 
البنائية قد انتهوا فى خانمة المطساف الى «نزعة 
مباطنة » أو «محايثة» ©206وطوصحم1 جعلت من 
المنطق نفسه وحدة وجود قائة على «اللوغوس)) ٠‏ 
وقد كان من الممكن لهسذا «اللوغوس» أن يلوم 
أصحابه أو أن يمامهم بقبسات أو نطولوجية تردهم 
الى «الوجود» ولكنهم شاءوا له أن .يبقى مجرد تعبير 
عن بعفى الألاعيب السحرية وا/دلالات الأسطورية, 
دون أن يحاولوا تجاوز اللغة » من أجل التحدثعن 
شىء آخر يعلو على اللغة » فهل نقول فى النهاية أنْ 
النزعة البنائية قب أفضت ب ان من حيث ندرى أم 
دن حيث لا ندرى ‏ الى اعلان افلاس كل اتجساه 
عقلازى ؟ هل نقول ان صورة الانسان قد أمحت 
فى منظور هذه الفلسفة الجديدة ب تحت تأثين 
الانغماس فى محيط مظلم من العلاقات. والبنايات ؟ 
هذا ما نجد أنفسنا مضطرين الى الاجابة عليه 
بالسلب : فان النزعة البنائية قد كشفت آنا عن 
قيمة الوظيفة الرمزية باعتبارها مصدرا لكل من 
العقل واللاعقل + والحق أن الالنسان يملك من 
الدلالات ما يفوق كما وكيفا (ان لم تقل ثراء») 
دائرة الموضوعات المحددة التى يشير اليها.أو يدل 
عليها ٠‏ فالوظيفة الرمزية متقدمة دائما على 


موضوعها + وهى لا تلتق بالواقعى [66 16 

الا بعد أن تكون قد سبقته فى مضمار «الخيالى» : 
دنه و1 ٠‏ وبيت القصيد ‏ فى نظر 
الفلسفة البنائية ‏ أن نوسع من دائرة عقلنا بحيث 
نجعله أقدر على فهم ما يتقدم على العقل ويعلو عليه 
سواء أكان ذلك فينا .أم لدى الآخرين * 


أخيرا » ما هى حفيقة أمر هذل الصراع بنن 
العقلانية واللاعقلانية ؟ 

أما بعد + فان القارىء الذى تتبع معنا هذا 
العرض السريع لبعض النزعاتاللاعقلانية المعاصرة 
لا بد من أن يكون قد لاحظ معنا أن هذهاللاعقلانية 
المزعومة لم تكن فى الحقيقة سوى مجرد رفض 
لصورة سابقة من صور «العقلانية» ٠‏ فلي 0 
الفلاسفة المعاصرون أن يستبدلوا اللاعقلانية 
بالعقلانية (مع العلم بأن الباء تلحق المتروك) , 
بل هم قد حاولوا أن يستبدلوا معقولية واسعة » 
عرنة » أربة » بمعقولية ضيقة » جامدة » فقيرة. ٠‏ 
وهذا هو السبب فى أن مفهوم «العقل» ‏ ف اله 
المعاصر - لم يفهم قط بالممن 0 
الذى كان سسائدا فى القرن الثامن عششير 2 بل مهمو 
قد أصبح مفهوما أكثر عمقا » واتساعا » ومرونة » 
من كل المفاحيم الفلسفية التى طالما عرفها تاريخ 
الفكر الأوربى فى القرون البسابقة ٠‏ وحسينا أن 
نعود الى فلاسفة العلم أنفسهم ‏ فى القنرن 
العشرين ‏ لكى نتحقق من أن فهمهم لدور «العقل» 
فى مضمار البخث العلمى قد أصبح. فهما مختلفا 
تماما عما كان عليه الحال فى القرن التاسع عقر 
مثلا ٠‏ ومن هنا فقد جاء تصور بر نشفيئك 
7#18طعصتاظ أو باشلار 20ة[عطعة8 (مثلا) 
للنزعة العقلائية العلمية تصورا ديناميكيا » مرنا » 
كما جاء تصورهما للتفسير العقلى ‏ تصورا تاريخياء 
تطوريا » خصوصا وأنهما قد لاحظا أن نرقىالعقلية 
العلمية مرهون دائثما بالسياق التاريخى بصفة 
عامة ؛ وبحالة الآدوات التكنيكية المستخدمة فى 
الملاحظة والتجريب بصفة خاصةء٠‏ وهكذا أصبحت 
«اللاعقلانية» ‏ فى نظر هؤلاء ‏ بمثابة نكوص أو 
أرتداد نحو أشكال قديمة أو صورة بائدة من 
«التفسير» أكثر مما هى موقف مطالق من مواقف 
المعرفة ٠‏ ولا شك أن القول بوجود «تقدم» فى 
مضمار «العقل» وربط مصير العلم بهذا التقدم 
العقلى المستمر » انما هو الدليل القاطع على أن 


العقلانية العلمية قد استحالتالى .«عقلانية تطبيقية» 
(على حد تعبير باشلار) ٠‏ 


بيد أن القرن العثشرين قد شهد رد فعل عنيفا 
ضد هذه النزعات العقلانية المرنة » خصوصا من 
جانب المفكر المعاصر جوليان بندا 2 .ل 
(صاحب كتاب «أزمة العقلانية» سنة 1949 وكتاب 
«بعض ثوابت العقل البشرى» سنة ٠ 198٠‏ الخ) 
وحجة هذا المفكر فى رفض الطايع الديناميكىالمرن 
الذى ينسبه هؤلاء الى التفكير العقلى أن العقفصل 
- بطبيعته ‏ سكونى (استاتيكى) ٠‏ وأن العلم 
ينتقل دائما من اللامتحرك (أو الساكن) الى 
اللامتحرك (أو الساكن)؛ وأن كل محاولة_بالتالىيت 
لاقحام الحركة على الفكر انما هى مناورة خفية من 
مناورات اللاعقلانية ٠‏ ولهذا يحاول بندا أن يحدد 
«ثوابت العقل البشرى» مؤكدا أنها هى وحدها التى 
تحدد طبيعة الموقف العقلى » فتضمن لنا بذلك 
وضوح الأفكار » وصحة الاستدلالات ومشروعية” 
الفروض أو الافتراضات ٠٠‏ الخ ٠‏ وأما الصور 
المرنة المترقية من صور «العقلانية» فهى لا تزيد 
فى نظره ‏ عن كونها مجرد تعبيرات ملتوية 
منحرفة عن ميل خفى الى اللامعقول ٠‏ 

ويبقى أن نتساءل : هل يكون كل تصور خركى 
للعقل هو مجرد عود ضمنى الى اللامعقول ؟السنا 
تلاحظ ,أن «العقل» نفسه ‏ بالقياس الى ذانه ‏ هو 
جرد موضوع لاعقلى؟ ألم يقل هارقان سصةستموط 
ان العقل قطاع متناه من قطاعات آلواة 
معلق بين لا معقوليتين لانهائيتين : 
من جهة » ولا معقولية المبا 
ألم يقل أينشتين نفسه : «ان معقولية العالم ‏ لهى 
نفسها أمر لا معقول» ؟ واذن فهل” تقول مع جان 
فال «ان الطابع الواقعى العرضى للعقل البشرى 
.يكشف عن تهافت كل من العقلانية اتتسامة 
زاللاعقلانية التامة» ؟ ٠٠‏ يخيل اليئا فى النهاية 
أنه قد لا يكون ثمة «لامعقولا» ضد «معقول» ٠‏ 
بل هناك دائما صراع ل «معقول». ضد «معقول» ٠‏ 
ألسنا نلاحظ أن «اللاعقلانية» نفسها تحاول أن 
تفرض نفسها علينا ببعض الأدلة العقلية ؟ بل ألا 


٠‏ يدلنا تأريخ الفكر ‏ كما قال هوسرل ‏ على أن 


«اللاعقلانية» قد تكون: فى خاتية. المطاف مجرد, 
«عقلانية كسولة». تحاول أن تتجنب عناء العمل على ' 
'توضنيح افتراضاتها الأصلية الأولية 5 
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.يظن البعض أن الحديث عن أزمة العقل يعنى 
أن العقل فى أزمة ٠‏ واذا كان فى طبيعة بعض 
المجتمعات تضخيم الامور وأعطائها أبعادا أكبر 
مما هى عليه لتثبت انتماءها الى تيارات العصر , 
تعويضا لها عما تشعر به من قصور ذاتى » فانها 
نظن ان هذه الأزمة مستعصية ا حل كمعظم أزماتها, 
وأنه لا بد من البحث عن طريق آخر غير طريق 
العقل حتى يمكن حل أزمته بانتخلى عنه واليأس 
منه ٠‏ ولم لا وهذه شهادة كبار مفكرى العصر ! 


وهذا غير صحيح على الاطلاق ٠‏ فالعقل لايكون 
مطلقا فى أزمة : وما نتصوره على أنه آزمة له قد 
يكون هو انتصاره بعد كفاجح طويل ٠‏ فقد بدا 
الشسعور الاوروبى بواقعة الكوجيتو على ما يصف 
موسرل فى « أزمة العلوم الاوربية » باسمم العقل 
ثم تطود التنسسعور الاوربى من خسلال الانجساه 
العقلى عامة وامثالية التر نسند نتالية. خاصة بكفاح 
العقل ٠‏ وظهرت الفيذوهينولوجيا فى النهاية 
كى 'نفيم العقل على أسساس هن التجربة الحية , 
وعى النى ياخذها البعض على أنها بديل للعقل » 
معلنة انتصار العقل ٠‏ .وقد يكون ما اصطلح على 
'تسسميته « باللامعقول » هو الواجمة الأخرى 
للعقل ٠‏ فاذا كانت وظيفة العقل هى كشف 
الواقع » واذا اتضح أن فى هذا الواقع ما يند عن 
القانون العفلى الثابت ويخرج على التصور فائنا 
نظن -أن هناك أزمة: للءتل لأننا قد حددنا من قبل 
وظيفة معينة للعقل لا يحيد عنها » مثل تعقيل 
الواقع : أو نحويله الى كم رياضى » أو السسيطرة 
عليه من أجل التنبؤ بمساره » فاذا لم يؤدها 
تحدثنا عن ازمة العقل » ويكون القصور منا 
وليس هن العثل » لأننا لم نستطع اقامة منهسج 
متسق مع موضوعه ء وتصورنا منهجا معينا ثم 
أردنا صب الواقع فيه » ونا استعمى الواقع علينا 
تحدنةا عن أزمة العقل ٠‏ فالحديث عن أزمة العقل 
ينتج عن موقف ذاتى خالس , أى أننا ء كما يقول 
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ومن ناحية أخرى »2 نشأ الحديث عن أزمة 
العقفل بطريقة ارتدادية #ازوععرووم 
أو بحسركة رج وع الى الوراء 6080م 
ففى القرون الماضية باسستثناء القرن الماضى لم 
إيتحدث أحد عن أزمة العقل بهذ المعننى الذى 
نقصده الآن ؛ بل كان العقل هو آلاله ,وكانت 
له كل صفات الله المطلقة من العبلمم المطلق. , 
والسيادة المطلقة » وكان هو الحاضر فى كل فرد 


منا لأنه أعدل الاشياء قسمة بين الناس » أو النور 
الفطرى ٠‏ ولكن ابتداء من القرن الماضى وفى هذا 
الفرن » ظهر ما يسمى بازمة ألعقل » واتهم العقل 
كما كان سسائدا فى القرون الثلائة قبل القرن 
النافى » ووضعت له صورة كاريكاتورية لم تكن 
موجودة فى ذلك الحين ٠‏ ولكن الحاضر هو الذى 
ألقى بصورته على المافى» والماضى .نفسه خلو منهاء 
وهو ما يحدث باستمرار فى تاريخ الفلسفة 
حين خرج هيجل وجرديا ٠‏ وآفلوطين برجسه نياء 
والفلاسفة السابقين على سقراط مؤسسى 
الأنطولوجيا » والمسيح سسقراطا ء وابراهيم 
مسلما. ٠‏ فقبل شلنج وهيجل لم تكن هناك أزمة 
للعقل بالمعنى المعروف حاليا , ولم يكن هناك 
نقد للصورية الا بعد نقد هيجل لديكارت و يبنتز. 
ونقد شلنج للعقل وتفضيله للحدس ٠‏ وقبل 
كيركجارد ودلتاى ونيتشة لم تكن هناك أزمة 
للعقل الا بعد آيثار الحياة والارادة والفرد الأوحد* 
وقبل برجسون'لم تكن هناك أزمة للعقل بالنسبة 
لميدانه » ولسكن حين آثر برجس ون الاعتماد 
على الحدس (وهو فى الحقيقة يقوم باحدى وظ'ف 
العقل التى لم يقم بها صراحة حتى الآن فى 
التيارات المثالية ) » كان التيار السائد فى علم 
النفس وعلم الاجتماع وعلج الاخلاق وناريخالاديان 
أما التيار العقلى الذى يريد تحويل الظرامن 
النفسية والاجتماعية والخلقية والديئية » أى 
الظؤاهر الانسانية بوجه عام ٠‏ الى' ظواهر عقلية 
أى الى تصورات ومفاهيم » ( فالظاهرة العقلية هى 
التى كان يمكن فى ذلك الوقت فهمها وتقنينها 
استمرار للمؤروث. العقلى القسديم منذ القزن 
السابع عشر ) واما التيار التجريبى الذى. يود 
تحويل الظواهر النفسية بوجه خاص والانسانبة 
بوجه عام الى ظواهر فزيولوجية أو طبيعية أو 
مادية » وهو الموروث العلمى للقرن التاسع عشير 
كله ٠‏ فنشأت أزمة العقل كاحد: مظاهر أزمة 
العلوم الانسانية أو كأحد أسبابهاء وقبل هوسرل 
لم تكن هناك أزمة للعقل فى ميدانه , بل كان 
الشعور الاوربى يبحث عن الحقيقة باسم العقل, 
وؤلكن بعد. اكتشاف هوسرل لفقدان 
عالم الحياة غقع 76216 اع وقصوط16 2 
بدأ فى. نقد الاتجاهات الصورية ٠‏ وهكذا نستطيع 
أن نتبين أن الحديث عن أزمة العقل انما تم 
بطريقة ارتدادية » حينما تراءى الحاضر فىالماضى 


- وعندما كشفت الحقيقة عن ها وراثها. التاريخى 


بحركة عكسية للطريقة الثى تكونت بها ٠‏ أى 
أننا حين نتحدث غن أزمة العقل فاننا نتحدث ٠‏ 
كما يقول برجسون » عن سراب 88هتقظ 2 ء 


1 


أولا ب براءة العقل * 


بعد أن 'ثار الحديث عن أزمة العقل .2 وجهت 
الى العقل اتهامات عدة بلغت من التطرف حدا 
أنها جعلت العقل موضعا للتهكم والسخرية ء» 
وأصبح الكوجيتو الديكارتى موضوعا للتندر ٠‏ 
ونتلخص. هذه الاتنهامات فى الآنى : 


٠‏ صورية العقل ٠‏ اتهم العقل بأنه صورى 
لا يبيحث الا عن الأشكال الخارجية » ويترك 
المضمون ٠‏ وهذه الصورية معروفة منذ أزمة 
المنطق الأرسطى ونقده فى العصور الحديئة » 
وظهرت الصورية. بشكل واضح فى أخلاق كانط 
العقلية, وريما بدأ الهجوم على العقل ‏ منذ هذه 
اللحظة ‏ من الفلاسفة الذين أتوا بعد كانط 
205-1658 . وفلاسفة العاطفة والرومانسيين 
حق برجسون * والحقيقة أن هذا غير صحيح * 
فالعقل الذى انتهى الى الصورية فى منطق أرسطو 
هو أيضا العقل الطبيعى فى مباحثه الطبيعية 
سواء كان فى الطبيعة أو الحياة أو النبات أو 
العادن , وهو العقل المرتبط بالحس والتجربة 
والذى هو احدى وظائف الكائن الحى ٠فالبحث‏ 
عن الشكل هو احدئ: وظائف العقل ولب سوظيفته 
الوحيدة ٠‏ وكانت الاخسلاق العقلية عند أرسطو 
بحثا عن الخير الأقصى وطريقا للسعادة + وكلاهما 
غابة انسانية وليس هجرد صورة ٠‏ والصورة 
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عند أرسطو ليس كما تبدو مجرد اتش كل 
الخارجى , بل هو جوهر الشىء » وهى التى تجعل 


الثىء على ما هو عليه ٠‏ فالعقل هو سبب 
الوجود ‏ ©4606 1808 2 ٠‏ والصورية 
فى أخلاق كانط ليست خطأ فى ذاتها بل كانت 
رد فعل على أخلاق الحس والاخلاق الشعبية 
الشائعة وأخلاق المنفعة واللذة ٠‏ فكانتالصورية 


. الملجأ الوحيد لتفادى المضمون الخاص من أجل 


العثور على المبدأ العام ٠‏ فالشمول عند كانط 
ليس ضوريا مجردا بل هو همقترن . بالموضوعية 
والموضوعية هى احدى صور المضمون * والبحث 
عن المبدأ » ومعاملة الانسان كأنه غاية فى ذائه 
والسلوك فى مملكة للغايات موقف انسالى له 
ما يبرره فى الوجود الانسانى ذاته » ومايتصف 
به من نزوع نح المطلق » خاصة المتأمل صوفى 
متدين متطهر لا يجد صعوبة فى العثور على قوت 
يومه ٠‏ بل ان العقل النظرى عند كانط لا عمل 
له الا من خلال مادة تمده بها الحساسية ثم الفهم٠‏ 
أما هيجل فان العقل لديه أبعد ما يكون عن 
الصورية.لآنه هو نفسه يعارض صورية العقل * 
العقل عند هيجل هو أجد أشكال المضمون * أو 
أحد الحظات' تطوره » والمجرد هو أولى لمنشات 
العينى المتحقق , كما أن المحسوس هو احدى 
لحظات التصور ٠‏ العقل عند هيجل على ما ضو 
معروف هو 'الواقع والواقع هو العقل )١(‏ + 


؟ ‏ مادية العقل ٠‏ وقد اتهم العقل أيضا 
بأنه لا يتعامل الا مع المادة » لأنة من جنسها ,2 
فكلاهما من نفس الطبيعة » فالعقل لا يحلل الا 
المادة تحليلا كميا من أجل العثؤر على قانون 
يسيطر على الظواهر الطبيعية ٠‏ يقوم العقفضل 
بالقياسن , والماد تخضم للقياس ٠‏ ويقوم العقل 
بالقسمة ٠‏ والادة قابلة للأنقسام » ولذلكلايمكن 
فهم الطبيعة المادية الا بالرياضة. الصورية © وكأآن 
الطرفين لا بد أن يلتقيا ٠‏ وقد روج برجسون 
لهذا الاتهام , فالعقل هو المسؤول عن قيام 
العلم والتخلى عن التصوف ! وهكذا القيت على 
العقل 'تهمتان 00 : الصورية والمادية 0 
آن واحد ٠‏ ولكن هذا أيضا غير صحيح ٠‏ فقد 
استطاع أفلاطون بالعقل تحسويل الواقع الى مثال 
وأصبحت نظرية المثل اغراء لكل التيارات الثالية 
المعساصرة حتى ناتنورب والكانطيون الجدد » الى 
هوسرل والفينوهينولوجيا ٠‏ فقد اسستطاع 
الكانطئون الحدد بفضل العسودة الى آفلاطون 
اللحسافظة على التفسير المثالى للفلسفة النقدية 
ضد التفسيرات الحسية والتحريبية لها ٠‏ كما 
استطاع «هوسرل بفضل العقل تحويل الواقع الى 
مثال بما يسميه 10636102 ٠‏ أما العلم فلم يعد 
موضوعه المادة الحسية كما يتصور برجسون » 
بل موضوعات رياضية صرفه بحساب الذرات » 
والاعتماد على التحليل الاحصائى لتحديد وضع 
2 وسرعتها » فالطبيعة الآن علم_رياضى 
خالص , ويكاد يكون الجائب التجريبى فيها 
منفصلا عنها ٠‏ وتحاول نظرية المجموعات و نظرية 
الاحتمالات أن تكون هى العلم الشامل الذى تتوحد 
فيه كل العلوم ٠‏ لحاقا بالرياضة الشاملة عند 
118 لم وزوعط121 ليبنتز التى كان يود 
هوسرل تطويرها ولكنه اكتفى باعلان مشروع 
لاقامة أنطولوجيا صورية عامة ٠‏ وان الحدسالذى 
استبقاه يرجسون للحياة لهو إساس الرياضة 
التى يعتبرها برجسون نتاجا للعقل المتجانس مع 
المادة ٠‏ 

ب خارجية العقل ٠‏ وقد أتهم العقل أيضا 
بأنه لا يدرك الا الخارج » وأنه لا يستطيع 
الدخول الى الداخل ,2 وأنه لا يعتنى الا بالظامر 
دون أن يقدر على استشسراف الباطن ٠‏ فهو الذى 
يصور الاشياء من الخارج , أو هو الذى يدور 
حولها دون النفاذ الى الباطن ٠‏ وقد“"ارتبطت 
الخارجية بالسطحية والسذاجة ! وهذا ايضضا 
غير صحبح » فكثير من نظريات الحلول ووحدة 
الوجود قد نمت باسم العقل » كما هو معروف 


فى العصر الوسيط المتأخر علد أمورى دى بين 2 
وفى عصر النهضة عند جيوردانو برونو » وفى 
الحسديث عند سبينوزا » وفى تراثنا الاسلامى 
القصديم عند ابن رشد ٠‏ فليس لكل فيلسوف 
عقلى نظرة خارجية للأشياء » بل قد يكون العقل 
وسيلة للتوحيد بين الأشياء ٠‏ فقد وحد هيجل 
بين الظاهر والباطن 2 وبين الداخل والخارج 
بالعقل ٠‏ وفى تراثنا القديم » وحد المعتزلة بين 
الذات والصفات بالعقل , كما وحدوا بين العقل 
والنقل ٠‏ وجعلوا العقل أساسا للئقل بالعقل » 
ووحد الفلاسفة بين الفلسفة والدين باسم العقل» 
واعلاء لسلطائه * والعقل هو الذى يسرى فى 
التاريخ عند فلاسفة التنوير ء وهو المباطن للأشياء 
عند هيجل وبر نشفيج ٠‏ 


؟ - ثبات العقل ٠‏ وقد وجيت ال العقلايضا 
نهمة الثبات » سواء فى نفسه أو فى الظوامر 
التى يتعامل معها , لأن العقل لا 0 الاالثبات » 
وعلى أكثر تقدير يبلغ ذرونه فى الميكانيكا التى 
تعنى الحركة فى نفس المكان ٠‏ ولا يمكنللعقل 
ادراك المتغيرات الا بتثبيت العوامل الاخرى ٠وقد‏ 
روج برجسون أيضا لهذا الاتهام » وجعل الأخلاق 
العقلية قائمة على الثبات والثبات من جنس 
الاسطورة كما هو معروف فى ألدين الثابت ٠‏ 
ولاجل هذا الثبات قامت المذاهب الشامخة بعد 
ثبات الاساس ؛, وأقام كانط النسسق الهندسى 
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للعقل, وأقام صرح المقولات كما تقام الكاتدرائيات ٠‏ 
وهذا غير صديح ناما ء فقد كان العقل «استمرار 
مرتبظ بحرته الناريخ منذ القرن السابع عر 
حى القرن المافى ٠‏ دقد انتبع سبيئوزا نشأة 
الدوءه اد مرانيه وسقوطها باتبوز الطرى ٠ونافت‏ 
ل فلسفات التاريخ فى القرن الثادن عشر عند 
كوندرسيه وفيكو وترجو بتحليل العقل ودرجة 
1 9 8 وتان تدم اتروح الاسيانى 
فى <وهره تقدما عذليا ٠‏ ونشا انعدى التاريخي 
ف. الفرد التاسسع عثر على أساس عقلى > ذكان 
العقل هو النايخ عند هيبنل وانصاره + وكان 
تقدم. الثمسعور الأوربى فى جوهره عند هوسرل 
وبرلشسفيج تقدما عقليا ٠‏ لم يكن العقل غائيا 
عن حركه التاريخ ٠‏ بل كان هو الباعث عليها ٠‏ 
بل ان 'كانظ نفسه فى ( نقد العقل الخائص » 
تحدث عن تاريخ العقل وتتبع تطور الوعى بتطابقه 
مع 'تطور العقل ٠‏ وفى فلسفته للتاريخ , تنطور 
الانسانية ويكون شرط ارتقائها هو 0 
الغريزة الى العقل ٠‏ ويجعل لسنج تربية الجندس 
البشري مرهونة أيضا بالانتقال من الحس 
والعاطفه الى العقل » كما حدث فى الانتقال من 
اليهودية الى المسيحية ثم الى عصر التنوير ٠‏ 


ه ‏ برودة العقل ٠‏ وقد أتهم العقل أيضبا 
بأنه بارد لأ حياة فيه ,» وأنه لذلك لا يس_تطيع 
أن يتعامل الا مع الظواهر الميتة » أى معالطبيعة 
الصامتة , وليس مع الطبيعة الحية ٠‏ لقد كان 
نموذج اليقين فى القرن السابع عشر هو الرياضة 
لأنها من عمل العقل » ولكن علوم الحياة فى 
القزنين التاسع عشر والعشرين ندت عن هذا 
النموذج ٠‏ واستحال تحويل الظواهر آلحية 
الى ظواهر عقلية ؛ فالعقل والحياة متعارضان ٠‏ 
وقد روج لهذا الاتهام شلنج وكي ركجارد ونيتشه 
وبرجسون ووليم جيمس وكل فلاسفة الحياة مثل 
دلتاى ودريش وفوييه وجويو ٠‏ فالحياة تتميز 
بالطفرة وعدم الثبات وعدم امكان التنبؤ بها 
وهى خصائص تعارض طبيعة العقل » وتحرمه 
من أن يؤدى وظيفته ٠‏ والحقيقة أن العقل والروح 
كانا دائمسا صنئوان ان لم يكونا شيا واحدا ٠‏ 
فالعقل عند فيثاغورس كان عملا للروح + وكان 
عمل الروح لديه عملا عقليا يظهر فى تناسب 
الأعداد وانسجام الطبيعة وتآلف الروح ٠‏ وكان 
الاتحاد بالكون فى صورته العددية وسسيلة 
لتطهير النفس » وكان ادراك ها فى العالم من 
نسب عددية وسيلة لعلاج الامراض * وكانالأمر 
كذلك عند القديس أوغسطين » فالرياضة 


السيطرة على هذه الظواهر الجديدة ٠‏ 


خير معبر عن حضور الروح » بل ان الله نفسه 
لا يبدو الا فى الايقاع الموسيقى والتآلف 
والانسجام العددى ٠ولميكن‏ الكوجيتو الديكارتى 
استنباطا رياضيا أى عملا باردا من أعمال 
العقل ء» بل ان « أنا أفكر » تعنى اننى أشك 
وأفهم وأاتصور وآأثبت وأنفى وأريد ولا أريد 
واتخيل وأحس أيضا , وكلها فعال للقسعور 
الحى مصاحبه للوعى ٠‏ بل ان العقل عند كانط. 
كان هو الحياة فى أنقى صورها 2 هى صورة 
التأمل الخالص نلنجوم فى السماء والقانون 
الخلقى فى النفس ٠‏ وقد ظهر الاتحاد بين العقل 
والروح على أوضح ما يكون فى اللقة فعند 
هيجل 6186© هى الروح أو العقل 2 وكذلك 
4ط تعنى العقل. أو الروح ٠‏ وعمل الإسعور 
عند هوسرل تحليل عقلى للتجربة الحيه ٠‏ 
والحدس عند برجسون هو تعاطف عقلى ٠‏ والوعى 
عند برنشفيج ,2 فى وصفه لتقدم الوعى فى 
الفلسفة الغربية » وعى عقلى يظهر فى الرياضه 
والفلسفة العقلية ٠‏ ولا يختلف ما يقوله برجسون 
عن وظيفة الحدس ( وهى الاتحاد بالواقع لرؤية 
ماهيته وجوهره ) وبين ما يقوله برنشفيج عن 
وظيفة العقل وهى رؤية الروح بالروح 2 بل ان 
كلا منهما فى تعريفه للحدس: يستعير عبارات 
الآخر(؟) » ومن ثم لايكون مناك فرق بين ما قام 
به برجسون من وؤصف للحدس فى الطبيعة على 
أنه اندفاعة الحياة أو تطور خالق وبين ما قام 
به برنشفيج من وصف لتطور الفلسفة الاوربية 
على أنه 'تطور للوعى وهو العقل أو لمراح ل الفلسفة 
الرياضية التى 'نعبر عن تطور الروح »2 وهو 
العقل أيضا , أو لتطور العلية فى الطبيعة وهى 
أيضا تطور للتجربة الانسانية وهى تجربة روحية 
وعقلية *٠‏ وان ما سنماه د 2126886 06 16«رروة'1 
.يجتمع فيه العقل والرو ٠»‏ كما أننا لا نستطيع 
أن نعلم اذا كانت اذو ونا ليبئنتز عملا عقليا 
أم نأملا صوفيا استطاع أن يجمع بينهيما فى 
احساس ميتافيزيقى مرهف ٠‏ 


5 حتمية العقل ٠‏ وقد ارتبط العقل دائما 
بالحتمية » وذلك لقيام العلم على. العقل وارتباط 
العلم فى صورته التقليدية على حتمية قوانين 
الطبيعة ٠‏ فالعقل بعد أن يسيطر على الطبيعة 
يفرض قانونه عليها » هذا القانون الذى استمده 
منها , ؤلا يسمح بالتغير ٠‏ فاذا ندت بعضٍ 
ظواهر الطبيعة عن القاتون العقلى اجهمتز العقل 
وعاد لصياغة قانون أوسع وأشمل من أجل 
فالعقل 


لا يعمل الا فى مجال حتمية العلم ٠‏ وهذا غير 
صحيح » لآن العقل عند الفلاسفة ارتبط دائها 
بالحرية منذ مسقراط وأفلاطون وأرسطو حتى 
كانط والكانطيون دن بعسده ٠‏ فالفعل العقل 
هو الفعل الخر ٠‏ كما ان هذه الحتمية لا تصدق 
على العلم الحديث الذى أصبح قائما منذهيز نبرج 
على مدا اللا تحسدد , وأصبحت المصادفة جزء' 
من بناء العلم (؟) ٠‏ بل ان بدائل العقل مثز 
الحدس وارادة القوة » واندفاعة الحياة » والفكر. 
القوة ونرمم-مع10 تقوم كلها على الحتمية 
البيولوجية , فالفمصل الحر هو الذى ينبئق من 
حتمية الذات أو من الضرورة الكامنة قى الكائن 
الحى دون اختيار بين البواعث وتفضيل أحدما 
على الآخر , لأن الاختيار فعلى عقلى » والحرية 
هى الجبر الذاتى ٠‏ 

ا النظر دون العمل ٠‏ وقد أنهم العقل دائما 
بأنه أمسساس كل اتجساه نظرى , وأنه كان 
باستمرار 'منذ القدم وسيلة للتأمل وأداة للحكمة 
النظرية » فكان العاقل هو الحكيم الذى يأخذ 
من العسالع نوقف المتفرج المحايد من الاحداث , 
فالفعل هو ضعف فى التأمل على مايقول أفلوطين٠‏ 
وفى عالمنا حمذا , ليس المهم هو فهم العالم بل 
تغييره ٠‏ فبدلا من العقل هناك الفعل , وبدلا 
من الحكمة هناك البروليتاريا » وبدلا من الفلسفة 
هناك الحزب » فلبرا"ئسس 228308 هو الوريث 
الوحيد لأوجوس 10508 ٠‏ وهذا النقد وان كان 
يصدق على بعف الفلسفات امثالية التى لا نود 
الخروج من الفكر لأنها لا تريد الا تبرير الوفيع 
القائم دون تغبيره » الا أنه لا يصدق على كل 
الانجاهات النظرية ٠٠‏ فعند القدماء تانهناك توحيد 
بين اللنسظر والعمل » وكان العقل عند سقراط 
وأفلاطون وأرسطو عقلاعمليا يبدو فالفعل الخلقى ٠‏ 
ويؤرخ برنشفيج لتقدم الوعى في الفلسسفة 
الغربية ابتبداء هن العقل عند سقراط ٠‏ فان 
قيل ان الفعل الخلقى فعل فردى وليس فعلا 
جماعيا » فائنا نجد أن العقل العملى عند أفلاطون 
خاصة عقل سياسى يقوم بتنظيح المدنية ٠‏ وفى 
العصور الخديثة ظهر العقل العملى مواكبا للعقل 
النظرى ٠‏ بل. ان الفلسفة الحديثة كلها نظرة 
خلقية للعالم قبل أن تكون نظرية فى المعرفة 
خاصة عند كانط , فالعقل العملى لديه أساس 
العقل النظرى ٠‏ صحيح "أنه يصدر عنه فعل فردى 
طبقا لمبدأا خلقى » وبحرية د 
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نامة » ومستقلا عن 
الجماعة وعن حركة التاريخ , ولكن العقل ليس 
مسؤولا عن هذا الطابع القردى ٠‏ فالعمل أيضا 


هو عمل الجماعة : أو عمل الجماهير , أو حركة 
انتتاريخ » والممارسة الفعلية جزء من النظر » 
والنظر والعمل واجهتان لعملية واحدة , النظر 
أساس لتعمل والعمل يقوم على النظر ويولده * 


8 - مثالية اتعقل ٠‏ عرف عن العقل أنه 
أساس المثالية » وأن معظم الاتجاهات المثالية 
قد قامت باسم العقل , وكلما نقدت المثاليات 
نقد العقل معها ٠‏ فمادام العقل والواقح متعارضين 
فكل من يلجا الى العقل يبتعد عن الواقم٠‏ ولذلك 
بأءت كل المحاولات القديمة للتوفيق بين أفلاطون 
وارسطو بالفشل , لانها فى الغالب كانت لحساب 
أفلاطون ٠‏ وكل المحاولات الحديثة للجمع بين 
العقلى والحسى انتهت الى التجاور أو الى الريط 
الخارجى دون ايجاد طريق ثالث يجمع بينهما 
باستثناء هيجل وهوسرل اللذان استطاعا بالفعل 
شق طريق ثالث , وكذلك معظم فلاسفة الحياة 
أبتداء من دلتاى ودريش ونيتشة حتى فوبيه 
وجويو وبرجس ون ووليم جيمس ٠‏ والحقيقة 
أن العقل غير مسؤول عن المثالية والمسؤول عنها 
عو الذانية فهناك نيارات مثالية ذاتية دون أن 
تكون عقلية ٠‏ والعقل بطبيعته موضوعى لآن 
الواقع واجهة ثانية له ٠‏ فقد اعتنمد أرسطو 
على العقل دون أن يقع فى المثالية » وكذلك اعثمد 
سبينوزا وهيجل على العقل دون أن يقعا فى 
الذانية ٠‏ واعتمد جون ستيوارزت مل على العقل, 
ووضع منطقا للاستقراء ٠‏ كما أعتمد الأصنوليون 
القدماء على العقل , واكتشفوا منطق العلة ٠‏ 

فالعقل ليس مسؤولا عن المثالية لآن هناك 
العقل الاجتماعى » والعقل السياسى ٠‏ 

والمثالية كما قلنا موقتف ذاتى خلقى أكثر منها 
موقف معرفى علمى * 


فالعمل اليدوى أو الصناعة التحويلية لا يتطلبان 
الا جهند! عضليا أو تنظيرا بدائيا » فى حين أن 
الأنتاج الكبير يحتاج الى تنظير على مسستوى 
رقيع ٠‏ لذلك ظهر العقل مواكبا للثورة الفرئسية 
لآنها نورة برجوازية ورئنت الاقطاع القديم ٠‏ وقد 
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يكون ذلك غير صحيح تماما لان العقل أذاة يمكن 
استعمالها فى كل نظام اجتماعى » ويمكن لكل 
طبقة أن تعتمد عليها » بشرط وجود مستوى 
معين من الثقافة ٠‏ فالنظام الاشتراكى يقوم على 
التخطيط , والتخطيط يعتمد على العقل ٠‏ 
والتصنيع القائم على الترشيد لا يخص نظاما 
دون نظام » فهو موجود فى المجتمع الرأسمالى 
والمجتمع الاشتراكى على السواء * كما تعتميد 
اليروليتاريا » أو على الأقل طليعتها » على العقل 
من أجل تخطيط, الثورة والاعداد لها ٠‏ فليس 
العقل أداة لطبقة بعينها أو لنظام بعيئه » بل آداة 
بمكن لكل طبقة ولكل نظام استعمالها + والمجتمع 
الذى يرفضه هو مجتمع الخرافة والوهم الذى 
يعتمد عل الالهام والسحر وقوة الكوروث وارهاب 
السلطة ٠‏ والحقيقة أن وصف الثورة الفرنسية 
بانهسا ثورة برجوازية ليتم بطريقة ارتدادية لآن 
مفموم البروليتاريا لم يكن موجودا بعد » وان 
كانت الطبقة العاملة من الفلاحين والعمال موجودة 
بالفهل كما حدث فى حرب الفلاحين ٠‏ 
وان العقل الذى كان أداة الشورة 
هو نفس العقل الذى حارب الاقطاع والوهم 
والخبرافة. والسلطة لديئية والسياسية 2 وهو 
العقل الذى طالب بالعدالة الاجتماعية * 

٠‏ - تبريرية العقل ٠‏ وقد قيل عن العقل 
أله يبرر كل شىء »2 وأنه قادر على إيجاد الحجج 
والبراهين على صدق أى شىء ٠‏ فيمكن مثلا اثبات 
إن الله واحد بالعقل كما يمكن اثبات أن الله ثلاثة 
بالعقل ما دام مقياس الصدق العقلى» هو الاتساق 
وعدم التناقض ٠‏ وتاريخ الفكر مملوء بالبراهين 
على صدق شىء وببراهين أخرى على كذب نفس 
الثىء » وكل البراهين مقنعة ٠‏ وتاريخ الفكر 
الدينى فى العصر الوسيطظ شاهد على ذلك ٠‏ 
كان العقل باستمرار مبررا للايمان حتى فى 
ا 0 حين استطاع العقل القيام 
بنفس الدور , ولكن بمناهج أكثر عقلية 2 وأد 
الى القبول والتصديق ٠‏ ا أن .يقال َ 
الفلسفة الحديثة فى جانبها المثالى ان هى الا 
تبررير للايمان القديم على مستوى عصر كان فيه 
العقل بمثابة اله ٠‏ والحقيقة أن هذا غير صحيح 
تماما ففى العقل قوة. هائلة على الرفض ٠‏ فمندذ 
العصر الوسيط خرجت كل حركات الهرطقة 
باسم العقل ٠‏ وقى العصر الحديث رقض التشبيه 
والتجسيم باسم العقل ٠‏ كان العقل أيضا ضد 
السلطة ٠‏ وكانت المثالية التر فسندنتالية تحتوى 
أيضا على قوة رفض كما هو الحال عند فشستة 


فى « نظرية العلم » » وكما بين ماركيوز أخيرا 
فى « العقل والثورة» فان المثالية فى بعضالاحيان 
تكون نظرية وثورية فى حين أن الوضعية قفد 
تكون مجرد تبرير للوضع القائم » كما بين 
أيضا أن السلب عند هيجل فى جوهره رفضن(4) 
العقل قد يكون تبريرا ولكنه أيضا يكون ثورة ٠‏ 
١‏ - نفاؤل العقل ٠‏ وأخيرا » قيل عن .العقل 
انه يؤدى الى التفاؤل المطلق وأنه ليس ف الامكان 
أبدع مما كان , وأن هذا العالم هو أفضل العوالم 
الممكنة » وأن كل ما فى هذا العالح خير وحق ,2 
وأن آلشر لا وجود له , وأن الكون كله بخضع 
لنظام متجانس ولانسجام مسبق ول نكا 
#ناطةغ266م كما هو معروف عند ليبئتن 

« وكل شىء خلقناه بقدر » ٠‏ 
وما الموت الا خبر ينشر فى آخر ضقّحة من 
الجريدة ولا يقرآه الناس على ما يقول بر تشفيج 
آخر ممثلى التيار العقلى وآخر المتفائلين ٠‏ وحين 
يتخلص الفيلسوف من العقل ويكتشف الحياة . 
فانه ينقلب من التفاؤل للتشاؤم كمسا حدث 
لشوبنهور حين أراد أن يتخلص من الحياة بالفن 
وكما حدث لكامو حين أراد أن يتخلص من تناقض 
الوجود بالانتحار ٠‏ والحقيقة أن نزعة التفاؤلَ 
ليست نقدا حتى ولو كان العقل مسؤولا عنها » 
أن الحياة نتوقف اذا نخلت عن الامل ٠‏ فبالآمل 


نتخلق المقاصد وتتولد الغايات كما هو معروف 
عند اقبال + وليس كل فيلسوف حياة أو وجود 
متشائما. » فبرجسون فيلسوف حيساة ولكنه 
متفائل اذ ينتصر الحدس فى النهاية بعد مسار 
طويل بنتصر فيه على ال مادة والعقل »2 ويظهر ذى 
نداء البطل وفى تضحية المسيح * والتصوف كله 
وان “كان فى ظاهره موقفا متشائما من الحياة 
إلا أنه يتحرك بالامل فى الاتحاد بالله أو بالكون٠‏ 
وجابريل مارسل فيلسوف وجود مثل كامو , 
ولكنه .يضع ميتافيزيقا للأمل ٠‏ فان كان العقل 
يؤدى الى التفاؤل بالفرد » فان الحياة قد تؤدى 
الى التشاؤم زقد تؤدى الى التفاؤل ٠‏ 


ثانيا : انتصار العقل ٠‏ 


وما دمنا بصدد الحضارة الغربية فان الحديث 
عن انتصار «العقل أولى من الحديث عن أزمة العقل » فهى 
حضارة اثبنت أن كفاح العقل الطويل ضد الخرافة والوهم 
والارهاب لابد وان ينتصر فى النهاية . وهذا مما دعا بعض 
الفلاسفة الى التحررل الى العنصرية من فرط اعتزازهم 
بقدرة الغرب على التنظي 10011 5 


كما حدث عنف قيبر وياسبزر ٠‏ 


ولكن الحقيقة يجب أن تقال مع هوسرل وبرنشفيج 
من أن تاريخ الحضسارة الاوربياة هو تاريخ كفاح للعقل 
واننصاره فى النهاية , 

لقد بدا الشعور الاوربى » مثنذ بداياته الاولى » 
بالاسنتشهاد فى سبيل العقل فى شخص سقراط »© وفى منهج 
المناقشة الحرة المفانوحة » ومطالبة الآخرين باسستعدال 
العقل . فالعقل يرفض #عدد الآلهة » ويرفض التسكسب 
بالعلم » ويرفض الجهل لانه رذيلة » ويتعرف على الذات » 
ويكشف. عالم الشبعور » ويضع الوجود الانسسائى فى 
الصدارة معلنا بداية عصر التنوير . ويأتى أرسطر فيضع 
'العقل. أمام الطبيعة » ويجعسل مهمته فى تحدويل الظواهر 
الطبيعية الى ءلة ومعلول » فيجد أن الموجودات تتجوهر 
بالصورة » ثم يخصص للصرورة » وهى أفضل نتاج للعقل» 
مبحثا. خاصا فى المنطق . وعند الرواقية نجد أن الطبيعة 
عاقلة ؛ وآن الحكيم هو الذى بعيش وفقا للعقل او وفقسا 
للطبيفة , 


ومنذ ظهور المسيحية والعقل يكافح وبثئبت سلطانه 
أمام 'الاشرافيات الجديدة أو التعقيدات التى تبفى لها 


السلطة ان تكون مسلمات . فطوال العصر الوسيط المتقدم: 


( من القرن الاول حتى السابع ) نشات معظم حركات 
التحرن داخل الكليسة باسم العقل © معلئة أن هنساكة 


طريقا غير الطريق الرسمى الذى يغلب عليه الايهام والتواطق. 
فقه انكر آريوس ألوهية المسسيح »2 وأثبت له طبيعة 
واحدة وهى الطبيعة الانسانية باسم العقل » وأعلن بيلاج 
أن الحرية الانسانية لا تحتاج الى مدونة خارجية من فضل 
أذ نعمة باسم العقل , ولا يعنى العقل هنا العقل النظرى 
الخالص أو العقل التصورى »6 فذاك من وضع الفلسسفة 
الحديثة » بل يعنى مجرد الفهم » ورفض التلساقض » 
والتخلى عن التعقيد ©» والنفور من التبعيسة للسسلطة '» 
والاصرار على اعلان الحق حتى لو تواطا الجميع على اخفائه 
وانكاره . ورفضت الاقانيم باسم العقل » كمسا رفض 
السجود للصور والتمائيل » وهكذا لم يخل عصر من عصور 
المسيحية الاولى من ثورة على الطريق الرسمى باسم العقل 
النظرى او العقل العملى او العقل الاجتماعى اد الءقل 
السياسى . فالرفض يعنى التعقل والوعى والادراك © وها 
مظاهر للعقل , 


وكما انتشرت السسيحية فى القرون الاولى بعد 
تمثلها للفلسفة اليونانية وبعد أن قام الآباء المدافءون عن 
المسيحية بالترويج لها » معتمدين على الثقافة اليونانية » 
ظهر التياز العقلى فى الفكر المسيحى فى العصر الوسسيط 
المتأخر ( من القرن الثامن حتى الرابع عشر ) بفضل عدة 
عرامل أو تيمارات عقلية وافدة » مثل اعادة اكنشاف 
ارسطو » والتخلى عن افلاطون بعد أن أدى غايته فى صيافة 
العقائد المسيحية الاولى » وقيام بويس بشروح على أرسطو 
ساعدت على تثبيت دعائم التفكير العقلى > وظهود مفكرين 
يبحثون فى اللفغة والاسماء ©» وينقلون الفكر من مسستوى 
الثىء الى هسستوى الدلالة » كما حدث علد ديليز 
الاريوباجى » وظهور مفكرين آخرين يقربون بين الفلسسفة 
والدين ©» ويعتبرون أن العقل يمكن أن يكون دعامة للايمدان» 
ويحاولون تبرير الايمان بالعقل مثل اريجين ٠‏ ثم آثر 
البعض الاستفادة من الجدل أعظم ]ا ؛ فاقاموا 
العقائد على الجدل العقلى » ووحدوا بين المقل والايمان » 
ولم يعد فى الايمان شيء يند عن العقل © ومنذ ذلك الحين 
شق العقل عم. الطاعة على الايمان » وأصبح التمارض 
قائما بين الجدل عند العقليين واللاهوت عثد الايماذ 
وعلى راس هؤلاء كان أنسيلم البيساطى وبيرا 
وقد ساعدت ترحمة الفاسخة الاسلامية -. الث دج 
لتعقيل الايمان , ساعدت على تقوية التيار العقلى » فظهر 
أنصار ابن رشه اللانين » ياخلون بنظريته فى التاويل » 
والقول صراحة بقدم العالم » وانكار حشر الاجدماد وءلم 
اله .بالجزئيات '» واصبحت الفلسفة الاسلامية بالنسية 
للفكر".؟كسيحى رمزا للاتحاد والكفر يقدم آنصبارها الى 
محاكم التفتيش , وربما لاول مرة فى تاريخ الفكر اليهودى » 
تظهر فلسفة عقلية فى القرن الثالث عشر فى أسبائيا » تبلغ 
ذروتها عند موسى بن يمون » وهو ما يطلق عايه اليوسود 
اسم العصر الذهبى للفكر اليوودى © كل ذلك كان مظاهر 


لخر 


انتصار العقل ضد الخرافة والعقيدة والتسليم المسسبق 
والسلطة ٠‏ 


واذا كانت <ركات الاصلاح الدينى قد تمت بامسم 
الايمان > ورفضت السلطة والتوسط باسم الحرية » 
وتخلت عن الكهنوت من أجل دتوة الحياة » وترجمت الكتب 
القدسة الى اللغات الوطنية باسم القومية > فان حرية التفسير 
للكتاب المقدس قد فرضت نفسها باسم العقل ٠‏ واذا كان 
الاتجاه الانسانى قد ظهر أيضا باسم الخرية والائنسان والعدالة 
الاجتماعية »> فان العقل كان جوهر الانسان الذى به يستطيع 
ادرالك موقفه فى العالم ٠‏ وفى نفس الوقت ظهرت حركة رفض 
للقديم تقوم على نقد الموروث > واءتبار أن كل هما قاله القدماء 
وهم يحناج الى تمحيص >2 فهاجم بتروس راموس ومولئى 
العقائد القديمة اعتمادا على العقل > ما قام عديد من الفلاسفة 
بالدعوة للجديد ومعارضة كل الموروث الدينى أو الفسلفى أو 
العلمى » وعلى راس هؤلاء جيوردانو برونو أكبر ممثل لروح 
عصر النهضة ٠‏ وفى هذا العصر ايضا نشسا العلم > بعد أن 
رففى الشعور الأوربى المسلمات السابقة والعقائد الموروثة » 
فاصبح الواقع عاريا هن كل فكر > وخاليا من كل نظرية *٠‏ 
نشا العلم من اجل اعطاء أساس نظرى جديد لفهم الواقع » 
وفى هله الموة »' خرجت النظرية مستمدة من الواقع نفسه » 
ومصدقا عليها بالتجربة ٠‏ ومن ناحية آخرى > تحولت الطبيعة 
الى دياضة على يد جاليليو » وهو أروع تنظير بدأت به العصور 
الحديشة على ها يصصسف هويرل وما سس هاه 
نا ه21 مع وسناء تم قتمعط88 ٠‏ واصبحت الطبيعة موضوعا 
لعلم نظرى ضد عالم الاشباح والاوعام » والقوى والعلل 
البعيدة » والاسباب المجهولة > والشخصيات الخفية التى تحدث 
اللواهر الطبيعية + 


وما أن حل القرن السابع عشر حتى أصبح العقل الها » 
واعطيت له كل صفات 'التم من الاطلاقية والشمول واليقين 
والصدق والانساق ٠‏ فقام برفض كل الموروث» ولم يقبل: شيئًا 
على انه حق ها لم يثبت أنه كذلك » وضاعت سلطة القديم » 
لا لاله قديم > بل لاله متبوع بلا تقد أو تمحيص :© ووضح 
الوضوح والتميز كمقياسين للصدق > أصبح العقل « اعدل 
الاضياء قسمة بين الئاس » > وئورا فطريا بقود الى الصواب > 
دون الاستعانة بوحى أو. بسلطة أو. بمفكر عظيم 'سابق ٠‏ كان 
عمل العقل ضد الخزافة والوهم اللدين يغلفان الواقع» ويمنعان 
هن وصول العقل اليه > خفى اللاهوت > تم القضاء على آخر 
ما تبقى هن التشبيه والتجسيم » واسستطاع العقل بمفرده 
التوصل الى التوحيد العقلى الخالص > كما حدث عند المعتزلة من 
قبل > من تصوز الله على آنه ذات خالصة لها صفات مطلقة » 
ولا تشارك الانسان في شيىء ٠‏ أصبح العقل أساس الوحىي » 


لخر 


ووضع الدين فى حدود العقل وحده كما فعل كائط > فضاعت 
الخصوصية 5155026ةأنء23141 التى كانت تقترب فى كثير من 
الاحيان من الغرور والعنصرية» وحل محلها الشمول 
عدموتلودمء لصتا 

وبدل أن كانت لدينا أديان خاصة > أصبح لدينا دين واحد 
شامل وهو دين العقل ٠‏ وفى الطبيعة »> أمكن تحويل. العالم 
الى مفاهيم رياضية مثل الحركة والامتداد > كما أمكن تحويل 
الهندسة الى جبر > والسطوح والاحجام الى رموز > على ما هو 
معروف. فى الهندسة التحليلية التى تعد أعظم انجازات العقل ٠‏ 
فى القرن-السابع نشر ٠‏ وفى مجال الانسان > اصبحت 
اللذات اولوية مطلقة على العالم على ها هو معروف من واقعة 
الكوجيتو ٠‏ فالانسان هو الفكر الخالص > وليس هجرد حيوان 
ناطق » بل هو الناطق الخالص > مرادف للوجود > كما أمكن 
السيادة على الانفعالات بالعقل > وجعل العقل هو المنظم لنشساط 
الانفعالات والسيطر عليها ٠‏ ووضعت الاخلاق العقلية» واصبحت 
الاخلاق ثمرة للميتافيزيقا ٠‏ 


وفى القرن الثامن عشر خرج سلطان العقل هن هيدان 
الفكر والعلم > والانسسسان العاقل الى هيدان الطببعة العامة 
والمجتمع العريض ٠‏ وكان سبيئرزا هو فاتحة عصر التنوبر فى 
الفكر اليهودى > فهو الذى أخرج العقل هن نطاقه الضيق » 
وطبقه فى السياسة والتاريخ والاجتماع > ولذلك كان رائدا 
كراد التنوير فى القرن الثامن عشر حين أصبح عملية اجتماعية» 
أو دورا حضاريا يقوم به المفكرون من أجل القضاء على الوهم 
والخرافة » لا فى العلم فقط > ولكن ايضا فى الحياة اليومية ٠‏ 
كان دود التنوير هو اقامة الحياة فى كل أنشطتها على العقل0© ٠‏ 
فأصبح الدين خاضها للعقل وئليس فقط فى حدود العقل » 
لذئك استطاع العقل القضاء على كل بقايا السلطة والخرافة 
والعقائد الموروثة والتعصب طبقا لمسسحية فولتير « اسحقوا 
الملعون بالأقدام ‏ #ممكقمظ"1 مم8 . 


والملعون هو كل من يمثل الخرافة والجهل والوهم والارهاب 
والتسلط والوصاية والنفاق والكذب والتضبليل ٠‏ وبعد 
أن استئار العقل »> سرعان ها اكتشبسف الطبيعة المادية م لم 
تعد الطبيعة مجرد دليل على الخالق كما كانت فى العصر 
الوسط > بل أصببحت كونا له نظامه الذاتى اللسبستقل » 
ولم تعد روحا تسبسبيح باسم الروح الاعظم 2 .بل اصيحت 
هادة قدرك بالحواس + أصسسبح الانسسان بريئا. هن كل 
خطيئة > ومسئولا عن ذاته > ينظم علاقاته بالآخرين قد 
اجتماعى > كما انتشرت أفكار الحق الطبيعى والعسدالة 
الاجتماعية واستطاع القرن التاسع عشر جني ثمار التهمشاز 
العقل فئ القرون الماضسية: »> فتوالت: الاكتشسافات' العلمية ' 
بعد أن تم وضع العقل فى مقابل المادة > وأمكن السيطرة 
على الطببعة ككل وعلى. ظواهرها الجزئية ٠.‏ تقدمت الابحباث 


فى العلوم الطبيعية » وآثبت العقبرل جدارته فى تحليله 
للمادة » والسيطرة عليها » والتنيٌ بمسارها . كما أمكن 
تطبيق هذه الابحاث بصورة رشيدة ©» فنشسات حركة 
التصنيع التى تقوم على تنظير الجهد فى الآلة . و)!ا تحولت 
كل أفكار عصر التثوير الى علوم » أصبح نقب العقائت 
والنصوص علما للقد الكتب القدسة » فتدرل ما ظننه 
القدماء عقائف موحى' بها أو نصوصا مقدسة الى موضوعات 
لعلم تاريخ الاديان المقارن » وامكن #تبع نثشمأة النص 
وتطوره فى خط مواز لنشاة العقيدة وتطورها . وقامت 
فئسخات التاريخ على مفووم التقدم الذى وضعه القرن 
الثامن مشر » ووضح فعل التاريخ فى اكمال الحفيقة بعد 
كشنها وتطورها ٠‏ واننشرت الافكار الاجتماعية » وقامت 
الثورات محققة مثل العدالة وحقوق الطبقات الكادحة » 
فكان للعقل ؟لعملى الاولوية على اأعقل النظرى » وكانت 
قصية التفيير سابقة على قضية اللهم , 


ولى الفرن العشرين الذى ظهر فيه ما اصطلح على 
تسميانه. بانه أزمة العقل © توالت انتصارات العقل ولم 
تخب الاتجاهات. العقلية » ففى اواخر القرن الاضي بعد أن 
توالت الشروح والتفسيرات حول كائط »© وبعد. ان تكاثرت 
عليه التفسيرات الحسية والتجريبية والوضعية » ظير 
الكانطيرون الجدد من آجل :احياء كانط من جديد بالعود الى 
أفلاطون » واعادة تفسير افلاطون على اساس كانطى . 
فكئنب ناتررب ١‏ نظرية اكثل عند افلاطون » » كما كت 
كاسرر ( فلسغخة الصور الرمزية » » وكتب كوهين « أظرية 
كانط فى التجربة » ولى فرنسا وضع ريثوفييه أسس 
الكانطية الجديدة . كما. حاول هارتمسان وضع نظرية فى 
المعرفة تقوم على تصثيف المقزرلات واعادة .بئائها . .ومن هذه 
البيئة خرجت الفيئوميئولوجيا لحل المشكلة الكانطيةعلى 
أساس جديد ©» وجعلت الشهور تيارا حيا من التجارب 
بعد أن كان بوتقة للمقولات الفارغة » وأصبح الضصعور 
واضعا بافعاله للمورضوعات يقوم بملء المفاصد » وبتجه 
نحو العالم » بعد أن كان سلبيا محفا عليه اسستقبال 
المدكات الحسية من خلال الحواس . فالفيئوميئولوجيا 
ليست. تبارا معاديا للعقل » كما يبدو ذلك فى بعض الاحيان 
عند برجسون »© بل يقوم العقل. فيها بتحايبل التجصارب 
الحية » وتحويل اراقع الى مثال وتتبع تطور التسعور 
الاوربى © وترى فيه كفاحا للعقل وانتصار؟ له ضد 
الاتجاهات المادية والصورية فى آن واحجد . واذا كانت 


الفينوميئولوجيا اساسا منهجا فى الايضاح ‏ 15183028 
فان الايضاح هو آحد جوانب التثوبر عناتلة نتم 


ولكنه تنوبر فى الشعور » ثابعاد الغموض عن رؤياه 
اوضوعاته (8) , وقب كانت الحقيقة عند هوسرل ممثلة فى 
نظرية المثل » وفى نقطة ارشميدس » وهئدسة اقليدس » اى 
فى نظريات العقل الخالصة , ومن ناحية اخرى ظبر تيار 
مثالى عقلى آخر » يحبى المثالية العقلية القديمة مندذ 
ديكارت ©2 ويرى فيها موطتا لظهور الوعى » ولتقسمدم 


الروح , فكان هاملان يدعو لذلك التيار » ويجمل محور 
محاضراته عنه » وكان العالم لديه مازال تمثلا كمسا صو 
معروف عنه فى كتابه « محاولة فى العناصر الاسسساسية 
للتمثل » (5) . أما برنشفيج فهو الذى وصف تقدم الومي 
فى الفلسفة الغربية على أنه تقدم عقلى © وأرخ للمثالية 
الغربية » واعتبرها المثل الوحيت النزعة الانسانية فى 
الغرب » فالعالم لديه هر المثال » لذلك كان فيشثاغورس 
نموذج الفيئسوف »© ثأن عظمة مصر »> على ما يقول » 
ليست فى مصر بل فى علم الآثاى المصرية 105101010816 
وكان هذا التيار المثالى الذى استمر عند لالاند وجوبيسه 
وجيرد والكييه أحد مظاهر كفاح العقل ضد الاتجاهات 
المسادية وريثة القرن التاسع عشر وتطبيقاتسا فى العلوم 
الانسانية خاصة فى عام النفس . كما استمر الثيارالعقلى 
أيضا عند باشلار انتداء من فلسرفة العلم © فالنشساط 
الانسانى لديه فى جوهره نشاط عفقلى تطبيقى » واستدهر 
هذا التيار فى-فلسفة العلوم وفى الرياضة والمنطق » كما 
وضصح فى العلوم الرياضية المنطقيسة الجديدة كالمتطق 
الرياضى والمنطق الرمزى , وان الفلسفة التحليلية نفسها 
التى تمثل آحد تيارات الفكر المداصر' لهى أساسا نظرية 
فى عمل العقل: وفى وظيفة مفاهيمه . بل انه فى قلب 
ما يسمى بآزمة العقل فى القرن العشرين » ظورت الانجاهات 
الصورية فى العلوم الانسانية ؟لتى تدعو الى تطبدق متاهج 
العلوم ال ياضسية » وآخر مكنشفاتها كنظرية ابجموعات » 
فى العلوم الانسانية » محققفة بذلك مودا الى اللموذج 
الرياضى القديم فى القرن السابع عشر .. فظهرت الاتجاهات 
الصورية فى المنطق ذاللفة وعلوم النفس والاجتمساع 
والاقتصاد , كما ظهرت البنائية تحاول #محويل الوقائع الى 
أبنية خالصة » وهى أبنية عقلية » وتحفق نوعا من العود 
الى كانط , كما ظهرت الاتجاهات الصورية في'الفن بعد 
أن تشبع بالرمانسية والمضمون » وراد العود الى الشكل 
كما كان فى العصر الكلاسيكى © فنشا القن الاجريدى فى 
السيئما والمسرح والرسم والتصوير والموسبيقى , بل ان 
الواقعية الاشتراكية نفسها أصبحت مهسددة بالاتجاهات 
الصورية والتجريدية من اجل واقعية بلافناف 6 أو 
لجعل الرمز أكثر تعبيرا عن الواقم من الواقعية المباشرة » 
بل اننا نجد ايضا فى قلب الفلسفات الوجودية تحلسلا 
عقليا خ'اصا حنى أنه ليصعب عليئا التفرقة بين تحليلات 
بسكال فى « الخاطرات » وتحلبلات سارتر فى 7 الوجود 
والعدم » » أو بين #ليل انحلز اجدل الطسعة ووصف 
سارتر للعمل الشامل فى التاديخ فى «نقد العقل الجدلى» , 
الا : البحث عن طريق ثالث 

ليس ما آصطلح على أنه أزمة العقل وليند 
العصر الحديث أو هذا العصر .فقد كان ذلك 
موجودا بهذا المعنى فى كل عصر ء وكانت هناك 
تيارات مستمرة معارضة للعقل أو على الاقلنبين 
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حدوده » وانؤمن بأن وسيلة المعرفة عمى نور آخر 
وراء العقل يدرك موضوعات خارج الطبيعة ٠‏ ففى 
الحضارة اليونانية آلتى عرف عنها أنها حضارة 
العقل ,. كانت هناك الاساطير التى لا تسسير 
حوادثها وفقا لقوانين العقل , والتى لا يتبسع 
أبطالها طريق العقل ٠‏ وكانت هناك التحل 
الروحية الخالصة , مثل نحلة أورفيوس 2 أو 
آثار من الديانات الشرقية القديمة٠ ٠‏ وكان أفلاطون 
يكمل بناءه العقل بالاساطير » على ما هو معروف 
ى محساورة يما ومن فى تفمسينر نش 

الال » أو فى محاورة الجمهورية فى أسطورة 
الكهف ٠‏ وظل هذا التيار الافلاطونى فى العصر 
الوسيط المتقدم فى مدرسة الاسكنذرية 2 وظهر 
أوضح ما 0 فى التيارات الغنوضية التى 
ملأت القرون الثلاثة الاولى » سواء ما بقى فنهنا 
داخل الكنيسة مثل أوغسطين ,أو ما خرج عنها 
مثل فلانسان وبلتزار » واستمر هذا التيار 
الاشراقى فى العصر الوسيط المتأخر حتى فى, 
الوقت آلذى ساد فيه العقل بسيادة الفلسفة 
الارسنطية التى حلت محل الافلاطونية 2 وظهر 
فى النصوف فى مدرسة شارتن وعتد القديس 
برئار والقديس بوئافنيتر وريتشار سان فيكتور 
والمعلم ريكهارت ٠‏ بل انحركات الاصلاح الديئى 
قد قامت باسم الايمان وليس باسم. العقل » فقد 
كان لوثر أوغسطينا ,2 وكان الايمان لديه كافيا 
بذائه لا يحتاج الى برهنة عقلية لأنه .يتم ف ىاللحظة 
النى يكشف الله فيها عن نفسه كما لا. يحتاج الى 
أعمال فى صورة طقوس أو شغائر ٠‏ وفى نفس 
العصر ظهرث دآخل النهضة حركات لاعقلية يمثلها 
التصوف الأفلاطوئى كما هو الحال عند . ثيقولا 
الكوزى ويعقوب بوهيمة والتصوف المسيحى 
التقليدى كما هو الحال عند القديسة تريزا 
رالقديس يوحنا الصليبى والقديس فرنسوا ٠‏ 

فما. يبدو على أنه وليد العصر الحديثهو فى الحقيقة 
ثيار مستمر لم ينقطع منذ بداية الشعور “الأوربئن 
لأنه.يمثل جانبا من.جوائب الحياة » يظهر. أو يخبو » 
نبعا لظروف العصر ومتطلبانه الدينية ٠‏ حتى فى 
القرن السابع عشر الذى كان فيه العقل الها كان 
هناك بسكال يؤكد أن للقب دواعى لأيفهمها العقل 
بالرغم من عقلانيته الحادة واكتشافاته الرياضية 
والطبيعية ٠‏ ولم يخب هذا التيار بالفعل الا فى 
القرن .الثامن عشر فى فلسفة التنوير التى كانت 
مهمتها أساسا القضاء على . بقايا الخرافة والوهم 

وتحقيق وحدة الشعور الأوربى فى العقل ل 
يسيطر على جميع نواحى الحياة أو فى الانسان » 
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أر فى المواطن , أو فى الطبيعة ٠‏ ليس العصر 
الحديث اذن أو هذا العصر بالذات مسؤولا عن 
أزمة العقل , وليستأزمة العقل طابعا مميزا للعصر 
الحديث لأآن التصوف والاشراقيات كانت مزاحمة 
له . ولذلك دلالته على درجة التقدم الذى يبلغه كل 
عصر والذى تصل اليه كل حضارة ٠‏ 

ولكن ارتبطت ما اصطلح على نسميته بأنه أزمة 
العقل بالعصر الحديث حتى أصبحت .عنوانا له , 
ودليلا عليه ٠‏ و١‏ أن آزمة العقل فى العصر 
الحديث نعنى البحث عن طردق ثالث ا 
العقلى الذى تمثله الفلسفات الثالية الذا 
التجريبى الذى تمثله الانجاهات المادية والعلمية 
واللأوضوعية ٠‏ وحيرة علوم الانسان أو علوم الحياة 
دين هذين التيارين , فمرة تكون عقلية رياضية 
فيضيع عالم ااحياة » ومرة تكون تجريبية مادية 
فيتحول الوجود الانسانى الى مؤضوع + وظلتهذه 
الحرة طوال العصر الحديث » واشتدت قىالفلسفة 
المقاصرة ٠‏ وظهر عذند من التيارات يذعى كلمنها 
أنه يمثل الطريق الثالث ٠‏ وأهم هذه التيارات 
التى أصطلح على تسميتها بأنها ثيارات لاعقلانية 
تعبر عنأزمة العقل هى التيارات الآتية : )١٠١(‏ 


: -'معركة كي ركجارد هيجل‎ ١ 
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والموضوعية ٠‏ والحقيقة أن ثورة كير جارد كانت 
على شكل من أشكال العقل » وهو العقل الجدل 
عقل التصورات », العقل الشامل؛ ؛ العقل المتوسط 
لأن الحياة لديه. لا توضع فى 'نصورات ٠‏ فالوجود 
مجموعة من الانفعالات ٠‏ برفض 
كي ركجارد العقل الموحد دين الدآخل. والخارج أو بين 
العقلى والوإقعى أو. بين طرفى النقيض فى الجدل, 
ويريد الابقاء على التعارض بين الداخل والخارج 
وعللى التضاد بين طرفى النقيض » وعلى القصم بين 
العقل والواقع * فاذا كان الجدل عند هيجل يقوم 
على التوسط ان الوجود عند كيركجارد يقوم على 
الاتصال المباشر بأحد الطرفين المتصارعين الذى لا 
يمكن الانتقال من أحدهما الى الآخر الا بالقفزة 
غناو أو الطفرة » فالحياة قائمة على الانفصال 
وليس على الاتصال ٠‏ وهناك اختيار. أساسى .بين 
بديلين ١‏ اما ٠ ٠‏ واما » أو يلغسبة هاميبلت 
«يكون أو لا يكبون» ٠‏ .فلا مكان فى الوجود للحلول 
الوسط, ٠‏ «فالشنق أفضبل .من اواج الفاشل» 0 


كلما كان الوجود متناقضا كان حقيقيا » فالحقيقة 
'تناقض أو لا معقول ٠‏ وهذا هو البرعان الوحيد 

حقيقة المسيحية ان كان هناك برهان ٠‏ آلله 
.يصبح انسانا » الله المى يموت ويصلب ء الخاود 
يتحول الى زمان ! فالحقيقة هىالتناقض »والتناقض 
ليس هو التناقض المنطقى بل هو الفضيحة والعار* 
واذا كان الجدل عملية تاريخية شاملة قناقهعءمماط 
15010-00181ط فان الوجود لا ينكشف 
الا فى الفرد الأوحد وفى اللحظة ٠‏ ومن ناحيةأخرى 
يرفض كي ركجارد وضع الوجود فى قالبالموضوعية 
العلمية التى كانت سائدة فى القرن التاسع عثر* 
فالوجود ذانية خالصة يند عن الموضوعية ٠وكذلك‏ 
المسيحية خالصة ولا يمكن للتار يخأو للعصور 
أو للكتب المقدسة أو للعقل الموضوعى أن يببرهن 
على صدقها ٠‏ الوجود اذن طريق ثالث بين العقفل 
والموضوعية ٠‏ بل انالعقل والموضوعية معا طرفان 
للوجود ٠‏ صحيح أن كي ركجارد لا يذكر الطريق 
الثالثك صراحة كما يذكره برجسون أو هوسرل أو 
رافيسون أو وليم جيمس أودلتاى؛ ولكنه 'بوجوده 
ونجاربه الشخصية أراد أن يضعه لاول مرة عن 
وعى » وان لم ,بحوله الى طريق معرفى ٠‏ أزمةالعقل 
اذن بهذا المعنى هى أزمة ‏ الوجود الذى يند.عن 
العقسل ٠‏ ليس العقل هو الاساس والوجود هو 
الفرع ». بل الوجود هو آلاصل والعقل ما هو الا 
أحد مظاهره ٠‏ 


؟ ب الخركة الرومانسية : 


: تمثل الحزكة الرومانسية تيارا لاعقليا آخنز 
استمر حتى أوائل هذا القرن » وهى حركة أدبية 
أولا قبل أن 'تكون ثيارا فلسفيًا » نشأت فى أوساط 
النقد الآدبى خاصة على يد شليجل (فردريك 
أوغسطس ٠‏ كارولين) وترفض اخضاع الاعمال 
الآدبية لقواعد مسعقة » وتجعل مقياس الصدق 
فى الفن الانطلاق والخلق التلقائى والابداع الفردى 
والخيال ؛ ونضع العاطفة أو الانفعال فى مقابل 
العقل أو التصور ٠‏ وقد أخذ لسنج من الاندفاع 
والعاصفة 22828 20نا تتاحدط8 عنوانا لها ٠‏ 
فاذا كان عصر التنوير قد استطاع فهم كل الشىء 
فان الحركة الرومانسية عادت لتدعو الى السر 
الكامن فى الطبيعة . وتحاول حل لغز الحجياة 
بالابقاء عليه ٠‏ فوجدت فى الانسان رغبة نحو 
اللامتناهى الذى لا يمكن ادراكه أو الوصول اليه 
الا بالاتحاد الروحى بالطبيعة ٠‏ لذلك انتهت معظم 
الحركات الرومانسية الى نوع من وحدة الوجود » 
كما ظهر تعند جوانه خاصة٠‏ ويعتبر فششتهوشلئج 


وأيضا هيجل هم آلفلاسفة الذين عبروا عن همذه 
الحركة الادبية فى الفكر ٠‏ فأعلى شلئج من شسأن 
الحدس , كما اقام شليرماخر الدين على أسساس 
عاطفى محض » وأراد جاكوبى آقامة الأخلاق على 
أساس عاطفى كذلك ٠‏ ودعا هامان الى الوجسود 
الانفعالى » كما فع لكي ركجارد ٠‏ ظهرت الرومانسية 
أبضا كحركة اجتماعية عندالاشتراكيينالطوباويين 
وعند الثوريين العاطفيين أمثال لامنييه ' والحقيقة 
أن الرومانسية تعبر أيضا عن الرغبة فى البحث 
عن طريق ثالث بين العقل التصورى والحسسية 
الفجة ٠‏ فرفضت قوالب الفن الحاامنة فى 
الكلاسيكية السايقة عليها » كما رفضت الفنالمسى 
المباشر على ما وضح فى الموسيقى الايطالية وفى 
الصالونات , ولذلك يعتبر هيجل أفضل معبر فى 
الفكر عن هذا الطريق الثالث برفضه فى «علبم 
الجمال» هذين الخطأين فى الفن كما رفضهما فى 
الفلسفة والدين من قبل ٠‏ ولما كان الفن بطبيعته 
يعبر عن الوحود الانسانى أو عن الحياة أو عن 
الواقع , أى أنه لما كان بطبيعته فن مضمون وليس, 
فن شكل: , كان من الطبيعى أن يثور ضد الاشكال 
المفروضة عليه والقواعد العقلية الثابتة ٠‏ 
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عرف كانط العقل النظرى والعقل العملى ولكنه 
لم يعرف.العقل التاريخى ٠‏ صحيح أنهيجلوصف 
المسار العقلى للتاريخ. ».ولكنة لم يجعله صراحة بعدا 
للشعور » ولم يجعل الشعور بعدا للتاريخ ٠‏ أخذ 
دلتاى فكرة هيجل عن روح العصرء وجعلها تصورا 
للشعور » وتتبع تاريخ الفلسفة , وبين أن كل 
مذهب فلسفى ظهر فى عصر ما يبين التصسود 
الفلسفى للعالم لهذا العصر 2 ومن ثم كان دلتاى 
أيضا من مؤسسى علم اجتماع المعرفة ٠‏ فالفلسفة 
أساسا تعبير عن الحيأة » والحياة تعبير عن اللاعقلى 
الذى يظهر مرة فى الدين ومرة أخرى فى الفن » 
ومرة ثالثة في الفلسفة ٠‏ وقد تعبر الفلسفة عن 
نظرة مثالية ذائية » كما هو الحال فى الفلسفات 
المثالية الترنستنالية » أو تعبر عن تصور مالى 
موضوعى كما هو الحال فى المثالية المطلقة », أو 
عن تصور طبيعى كما هو الحال عند الطبيعيين 
القدماء أو المحدثين ٠‏ والحقيقة أن دلتاى كان يبحث 
أيضا عن الطريق الثالث » وهو ما سماه «عهدلم 
الروح» الذى يمكن فيه اعادة بناء العلوم الانسانية 
خاصة علم النفس وعلم الأخلاقوالفلسفة والتفسير 
والتربية والدين والجمال , وكلها تعبرعن مستويات 
مختلفة لعالغ الروح » وهو عالم متوسط بين عالم 


هه 


العقل القديم وبين عالم الطبيعة * وقد حاول دريشس 
نفس الشىء ولكنه اتخذ الكائن الحى على المستوى 
البيولوجى نموذجا له كما بين فى فلسفة. الكائن 
العضوى وتاعتصةع:ه0” 06 عنطجه221108 وهو التيار 
الذى استمر حتى هذا القرن عند برنتانو وجولد 
شتين وهوسرل وريكرت ٠‏ 


؛ ل فلسفة الحياة : 


وتمثل نيارا مشابها لفلسفة تصورات العالم» 
ولكنها أقل ايغالا فى الفلسفة والميتافيزيقا والعلوم 
الانسانية والتاريخ وأقرب الى الكائنالحىوالتجربة 
الشبخصية الخام ٠‏ وقد ارتبطت بعلم النفس 
والبيولوجيا معا ٠‏ فأقام مين دى بيران الكوجيتو 
على الجهد والمقاومة وليس على الفكر 2 وأ صبيح 
لدينا الكوجيتو البيرائى فى مقايل الكوجيتو 
الديكارتى , الأول يمثل العنصر اللاعقلى فىمقابل 
الثانى الذى يمثل العنصر العقلى الخالص ٠‏ ولكن 
ظهرت فلسفة الحياة أوضح فا تكون عند جويو 
وفوييه , فالحياة اندفاعة حيوية عند جويو ترفض 
القانون, والأخلاق لديه قائمة على اندفاعة الحياة 
وليس على الالزام أو الجزاء » والفن هو المعبر عن 
الحياة دون أن يخضعم لقواعد مسبقة * أما فوسه 
فالحياة لديه مجموعة من الافكار  »‏ القوى 1060 
8- وهى الأفكار المحركة للتاريخ كالبواعث 
النفسية ٠‏ ثم استطاع رافيسونو برجسونت<ويل 
هذا الثيار الىانجاه فلسفى دقيق» وأقام كل منهما 


دلتاى 


1 


الميتافيزيقا على التجربة الحسية » وطبقرافيسون 
ذلك على «العادة» ولكن برجسون هو الذى أقام 
الميتافيزيقا على التجربة » فظهرت الحياة على أنه 
طاقة حيوية ٠‏ واندفاعة للحياة » وانطور خالق ,2 
كبديل لمقولات العقل التقليدية » ولكن هذا الاتجاه 
الحدسى الذى يعتبر أهم رافد تقريبا فى الثتيار 
اللاعقلى فى العصر الحديث لا يعبر عن أزمة العقل 
بقدر ما يعبر عن البحث عن طريق ثالث لعلوم ” 
الحياة ٠‏ فقد رأى برجسون أن كل الظواهمر 
النفسية لا يمكن أن تدرس بمنهج عقلى » كما هو 
الحال فى علم النفس العقلى ابتداء من كانطوفولف» 
كما أنها لا يمكن أنتدرس بمنهج تجريبى 2 كما 
هو الحال فى علم النفس الفزيولوجى ابتداء من 
كوندياك وفشنر وشاركوه » فاجا الى الحدس 
اتباعا للنظرة العلمية التى تفرض آيجاد منهج من 
نفس طبيعة الظاهرة المدروسة ٠‏ 


وتوالت فلسفات الحياة عند شو بنهور وخاصة 
عند نيتشة الذى يعد حلقة اتصال بين فلاسفة 
الحياة وفلاسفة الوجود ٠‏ خرج شوبنهور منّالشىء 
فى ذاته الذى تركه كانط سرا لا يدرك الا بالايمان 
الخالص » وجعله شوبنهور ارادة الحياة 2» وهى 
ارادة لاعقلية عمياء » ترفض كل قوائيل الطبيعة 
والمجتمع » وتند عنكل معرفة علمية ٠‏ والارادة 
'نغنى عن 'تقدم التاريخ ٠‏ وجاء نيتشة وأعلن أيضا 
عن آرادة الحياة على أنها ارادة للقوة وشفعهيا 
بالانسان الأسمى » وقدم العود الأبدى كبديل 
للتقدم ٠‏ وكلا الفلسفتين تدخل أيضا فى البحث 
عن ط دق لعلهم الحياة وجدته فى النزعة الارادية 
وتطسم ةمه التى تجعل الارادة فى مقابل 
العقل سابقة عليه أو نافية له ٠‏ 


ه ‏ البرجماتية : 


اعتبرت البرجمائية الآثر العملىمقياس الصدقء 
وأن الافكار ان هى الا أدوات للتأثير على الطبيعة 
وللحصول على المنفعة ٠‏ فأرجع شيلر وبيرس صدق 
النظرية اي العبلية ” وجفل شيلر الحقيقة 
من خلق الفرد + وأرجع المعارف الانسانية ,الى 
الذات ٠‏ والواقع تجربة محضة ٠»‏ والفكر خاضع 
لارادة الانسان ويتشكل طبقا لها 2 نقد شيلر 
المنطق الصورى » وأراد وضع منطق للتطبيق أو 
للاستعمال ٠‏ أما وليم جيمس فقد عارض أيضا 
الاتجاهات المادية والميتافيزيقية فى آن واحد , 
وأبرز اللامعقول ٠‏ وجعل العقل تيارا شعوريا 
محضا ء كما جعل العالم تجربة خالصة » ومالمادية 


أو المثالية الا جانيان من التجربة * ويتمثل اللاعقلى 
فى الاعتقاد وفى ارادة الاعتقاد بصرف النظر عن 
امكانية البرهنة عليه ٠‏ أما جون دبوى فجعسل 
الأفكار أيضا مجرد أدوات للعمسل ء وعارض 
الاتجاهات المادية والمثالية فى آن واحد ,2 وعكفب 
على الذات , وربط بين الذانية. واللاأدرية ٠‏ تمثل 
البرجماتية اذن محاولة للبحث عن طريق ثالث 
بين العقل والمادة » فوجدته فى التراث مرة » وفى 
التجربة مرة أخرى , وفى الارادة مرة ثالئة » وكلها 
'تعبيرات مختلفة عن الحياة ٠‏ 


5 الفرويدية : 


على الرغم من أن الغرويدية أساسا تيار فى علم 
النفس » الا أنه 'تجاوز حدوده » وأصبحمنهجا عاما 
يطبق فى التاريخح والحضارة , ندرس به الظواهر 
الاجتماعية , وتقام عليه الفلسفات المعاصرة 2 كما 
رأينا أخيرا عند ماركيوز 0 ا 
ماركس وفرويك (؟١0‏ , ولكن فرويد فى الحقيق 
عن انما ميحد عن طريق ثالث بين العلومالقلية 
والاتجاه المادئ + فهو يرفض علم النفس العقسلى 
التقليدى ٠‏ كما يرفض المادية الفجة التى تجعل من 
الظواهر النفسية مجرد انعكاسات فزيولوجية » 
فالظواهر النفسية ليست ظواهر موضوعية يمكن 
دراستها بمناهج العلم الطبيعى , بل هى ظواهر 
نفسية» أو انشئنا ظواهر شعورية أو لاشعورية 
والذى بحرك الذات هى عوامل لاشعورية خالصة 
تتصارع مع الواقع ٠‏ وقد طبق الفروديون الجدد 
مشل هورئاى وكاردينر والكسندر وفروم منهج 
التحليل النفسى على الحضارة والحياة الانسانية 
بوجه عام وبينوا العوامل اللاشعورية التى تحركها 
وعلى رأسها الغريزة الجنسية * 


/ا ل الوحودية : 

وبالرغم مما يتضمن هذه الصفة من فلسفات 
عديدة للوجود الا أنها تدل أيضا على قاسم مشترك 
بينها , وهو الوجود الذى يند عن العقل النظرى 
المجرد وعن الطبيعة المادية التجريدية فى آن واحدء 
فاذا كان جانب رئيسى من فلسفات الوجود قدخرج 
من المنهج الفيئومينولوجى ٠»‏ فان هذه الفلسفات 
ثرفض انغليف الوجود اما بالعتقل أو تحت 
ا موضوعية العلمية * فنجد مثلا أنسارتر فى أول 
دراسة فلسفية .له. بعنوان«تعال الأنا موجوده(؟١)‏ 
يرفض الذات أو الأنا أو الكوجيتو الذى افترضه 
المثاليون. والذى يحولون فيه الوجود الانسانى الى 


مجرد ملكة أو آلة للمعرفة » ويس تبدل بالذات 

201 الأنا موجود 1880 وهو الوجود 
الانسانى المتحقق فى موقف , والذى يتعالى على 
الطبيعة » والذى لاتسرى عليه قوانينها ٠‏ كما نجد 
أن سارئر قد فعل نفس الشىء فى دراستهللخيال 
وللانفعالات )١5(‏ حين رفض كل النظريات العقلية 
فى الخيال وفى الانفعالات عند ديكارت وليبنتز » 
كما رفض كل النظريات الفزيولوجية عند فشنر 
وانصار علم النفس الفزيولوجى » وجعل الخيال 
أحد عوالم الشعور ؛ والانفعال موقفا انسانيا 
يتحدد فيه سلوك الانسان٠وقد‏ طبق ميرولوبونتى 
كذلك المنهج الفينومينولوجى فى ظاهرة الادراك 
الحسى وفى ظاهرة السلوك » ورفض كل النظريات 
العقلية والتجريبية » وجعل الادراك احدى ظواهر 
البدن » والبدن موجود فى العالم » ويعيش مسع 
الآخرين + أى أن الوجود فى العالم أصبح هو 
الطريق الثالث بين العقل والطبيعة ٠‏ وكذلك يقوم 
تحليل هيدجر للوجود الانسانى على رفض الثنائية 
الافلاطونية التى تقسج العالم الى مثال عقلى وواقع 
حسى , كما يحول الطبيعة الى شعر ؛ وبذلك يختار 
طريقا ثالثا وهو الوجود الانسائى بين العقفل 
والطبيعة أو الشعر بين الفلسفة والعلم ٠‏ وقد 
خرجت باقى فلسفات الوجود نحاول أيضا ايجاد 
بعد ثالث للوجود بعيدا عن الفزيولوجيا والعلوم 
التجريبية : كما حدث لياسبرز عندما بدأ فلسفة 
الوجود ابتداء من دوسيهات المرضى النفسيين » 
وكما حدث جابريل مارسل فى مقاله الأول عن 
«الوجود والموضوعية» مستلا الوجود خسارج 
الموضوعية العلمية * وتمثل جميع الفلسفسات 
المعاصرة تقريبا هذا الطريق الثالث ثريد الابتعاد 
بالوجود عن العلم بعد أن انحسر التيار العقلى لأنه 
كان أطول عمرا من الموضوعية العلمية ٠‏ فنجد أن 
بلوندل يجعل الوجود مرادفا للفعل دون العقل » 
كما أن مونييه يجعله مرادفا للشخص دون الفكر ٠‏ 
وقد نابع اللاهوت أيضا ما حدث فى الفلسفة لآن 
اللاهوت بطبيعته لا يفعل أكثر من تعليقه للايمان 
على ثقافات كل عصر , فحاول كارل بارت اقامة 
لاهوت على أساس من فلسفة كي ركجارد , كماحاول 
بونهوفر اقامة لاهوت آخر بتحليل نجربة المعاناة 
والألم » وكذلك قام ندونسل بتحليل الحياة 
الروحية على أنها تبادل شعورى بين الفرد والآخر 
قععمولء قم 100116065م 60 وما زالت المحاولات 
تترى فى الفكر المعاصر , كلها تحاول وضع 
طريق ثالث وهو طريق الوجود الانسانى ٠‏ 


يفنا 


رابعا : أزمة العقل أم أزمة العصر ؟ 


يتضح من كل ما سبق أن ما اصطلح عليه بأنه 
أزمة العقل هو فى حقيقة الأمر بحث عن طريق 
ثالث للانسان وللعلوم الانسانية بين الشققتل 
والطبيعة منذ أواخر القرن الثامن عشر حتى اليوم 
وأن اكنشاف اللامعقول الذى لا يعنى بالضرورة 
أنه مضاد للعقل » بل لا يعنى أكثر من كونه لأحد 
جوانب الحياة » ومظهرامن مظاهر الوجودالانسانى 
يحتاج الى نظرية أشملمن التنظيم العقلىالتقليدى 
كما يحدث فى تاريخ ١‏ عندما تند الحدى 
الظواهر الطبيعية عن النسق العلمى الموجود 2 
فياتى نسق آخر أوسع وأشمل من أجل احتواء 
الواقع الجديد ٠‏ 


ولكئن هذا الجانب اللاعقلى تحول الى أزمة للعقل 
فى القرن العشرين , ونردد لفظ اللامعقول على 
اللسنة الفلاسفة والأدياء والفنانين » فهل اللامعقول 
يعبر عن أزمة العقل أم أزمة العصر ؟ ٠‏ الحقيقة 
أن الظروف التى مر بها الشعور الأوروبى َك 
ساعدت على نشأته وتطوره واكتماله هى عنصر 
أساسى فى. تكوينه (15) , وهى التى حول تالبحث 
عن طريق ثالث الى أزمة حقيقية للعقل مع أن هذه 
الأزمة وليدة العصر نفسه , والأحداث التىعاشتها 


ان 


أوربا فى القرن ١ل‏ لعشرين » والتى كانت السسيبب 
الرئيسى فيما يسمى .بأزمة الوعى الأوربى » أو 
أزمة الضمير الأوربى » والتى توحى بأن مذه 
الازمة'مرة معرفية ومرة خلقية ومرة اجتماعيةومرة 
سياسية ٠٠‏ الخ ٠‏ ونجمل هذه الأسباب فيمايل: 

١‏ ظهرت أزمة العقل بصورتها الحالية بعد 
أن تشبعت الحضارة الأؤربية بالعقل » فلا يتحول 
شىء الى أزمة الا بعد أن يوجد ٠‏ وأزمة العقفضل 
فى الحضارة الأوربية أزمة لطول وجود العقفل 
وكفاحه على: مدى خمسة قرون منذ عصر النهضة 
حتى الآن » وقد انكون أزمة العقل فى حضارات 
أخرى ناتجة عن عدم وجوده أصلا » بعد أن 
استطاع العقل فى الحضارة الأوربية تنظيم .كل 
شىء : الطبيعة والعقل نفسه », بعد أن لع يعد 
هناك شىء خارج العقل بدأ المال منه لأن الحياة 
بطبيعتها متغيرة 2 ولآن الجنس البشرى بتكوينه 
متطور بفعل الزمان * فالملل من العقل ناتج عن 
طول ألفته » ورفضه ناتج عن طول قبوله » ومهما 
طال العشق فانه يأتى له يوم فيفل * 

؟" ‏ ظهرت أزمة العقل أيضا بعد أن ظهرت 
الآثار الوخيمة للتصنيع على حياة الفرد والجماعة» 
فبدل أن اكتشفت الآلة من أجل خدمة الالسان 
أصبح الانسان فى خدمة الآلة » وتحول العامل الى 
مجرد شىء منتح » وحرم من قيمة عمله كما مو 
معروف من تحليلات ماركس للعمل وللقيمة ٠‏ 
فأصبحت الآلة فى المجتمع الرأسمالى تمذل رهبة 
الانسان تسلب منه وقته وجهده وعمله وحياته 
ووجوده ٠‏ فثورة الانسان على الآلة وعلى المجتمع 
الصناعى جر معه الثورة على العقل باعتبار أن 
العقل هو المسؤول عن التصنيع «ا. يتطلبه منقدرة 
فائقة على التنظير ٠‏ فالآلة هى عمل للعقل فىالمادة 
وتطبيق لقواعد الميكانيكا التى صاغها العقل ٠‏ 
فأزمة العقل ظهرت فى المجتمع الرأسمالى كظاهرة 
تابعة لأثار التصنيع على الحياة الانسانية ٠‏ وقد 
ظهر نقد الآلة وآثارها فى الفكر المعاصر وفى الفن 
والأدب فخرجت عديد من الأعمالالفنية عنالنشوء 
وعغن انطلاق الحياة فى أيام العطلة الأسبوعية أو 
السنوية قبل. أن نعود الحياة من جديد الى عجلة 
الانتاج ٠‏ 

© ل لما. سادت الفلسفات العقلية باستمرار 
نزعة التفاول المطلق منذ ليبنتز حتى بر نشفيج 2 
وظهرت مآسى القرن العشرين : حربان عالليتان » 
الاستعمار ورالسيطرة ٠‏ الاستغلال والاحتكار , 
الاضطهاد العنصرى » الفقر والضنك , أحس بعض 
المفكرين بالوجود الانطولوجى للشر , 'وبآن نذا 


العالم ليس بأفضل العواام الممكنة , وبأنالشن 
موجود بالفعل لا يمكن أن ,برد الى درجة مندرجات 
الخير أو آلى نقص أو الى عدم أو الى وجهة نظر الى 
آخر هذه النظريات التى تنكر الوجود الجذرى 
لاشر من لأجل اثبات 'طيبة الله المطلقة أو خلود 
الروح ٠‏ خرج سارنر ثائرا على تفاؤل بر تشفيج 
هؤكدا وجود الشر ؛ وخرج جابريل مارسل ثائرا 
على روحانيات بر نشفيج مؤكذا معاناته للجسد , 
وخوفه من الموت , وانزعاجه من المرض *» ومعاناته 
للألم ٠‏ فثورة هؤلاء على العقل هى فى الحقيقة ثورة 
على أغمة .التفساؤل المصاحبة كمظهر من مظاص 
العقل ء أمام واقسع مرير ليس فيه ها يدعو 
للتفاؤل ٠‏ 

5 بالرغم مما كان يقال عن غنى أوريا 
بالموارد الأولية »..خاصة الفحم والحديد, وعن وفرة 
كفايانها الانتاجية , فان ازدياد الأسعار المتناهى» 
وارنفاع أجور الأيدى العاملة » والرغبة فىرفاهية 
العيشش ؛ كل ذلك أدى الى الاحساس بتجر بةالفقر 
أو الضنك » والمعاناة من نقصالمؤاردء أو انخفاض 
الأجور ٠‏ فأصبح هم الأوربى هو كيف يقئات » 
وكيف يدفع الضرائب المتصاعدة » والتأمينات 
المختتلفة .جتى أصبحت المشكلة المادية همه الأول٠‏ 
ونوالت الاضرابات للمطالبةبزيادة الأجورء ويتوالى 
ارنفاع الأسعار» والكل يدور فى حلقة مفرغة حتى 
أصبحت الحياة المادية عبثا ثقيلا على الجميع : على 
الفقير حتى يغنى » وعلى الغنى حتى يزداد غنى * 
كل ذلك جعل من الصعب تعقيل الواقع فى حين 
أنه لو أعيد ننظيم الاقتضاد فى المجتمع الرأسمالى 
لأمكن التغلب على مشكلة الفقر واستغلالالطبقات 
العاملة » ومن ثم. فرضت الحياة نفسها بكل مافيها 
من معاناة وألم وفقر وضنك ٠‏ وأصبحت هسذه 
الموضوعات دالة بذاتها دون ما حاجة الى صياغات 
عقلية , وان كل نظريات العالم عن الفقر لن تمنع 
طفلا من الموت جوعا ٠‏ 

ه ‏ ارنبطت أوربا بالاستعمار لأنه وليدها » 
ويقوم الاستعمار على التنظير الغقلى وعلى التخطيط 
لاستغلال ثروات البلاد المستعمرة , وايجساد 
الأسواق لاتصريف المنتجات ٠‏ وكانت حجسسة 
الاستعمار وهو يقوم نفسه أنه أتى للتحضير » 
والتحضير يقوم على (لتخطيط » والتخطيط يستلزم 
التنظير وتنرشيدا الحياة » فتنقلب المستعمرات هن 
العمل اليدوى الى العمل الآلى » ومن الانتتاج 
الصغير الى الانتاج الكبير » ومن المقايضة الى النظم 
المصرفية + ومن الأكواخ إلى تخطيط المدن » ومن 
الزيف الى العمران ٠‏ فالعقل عند ياسبرز هو 


حاهى حمى الحفسارة الغربية ضسه اللاعقل 
2 ويعنى به كل ما يعارفى السيطرة 
الغربية ٠‏ العقل لديه دفاع عن الغرب وعن قيمه 
الروحية ضد اللاعقل» ويعنى به الدول الاشتراكية 
المادية الملحدة ٠‏ 


وفى حركات التحرر التى عرف بها القرن 
العشرون ضد الاستعمار » رفض كل ما هوغربى* 
فالثورة ضد العقل هى فى حقيقتها ثورة ضد 
الاستعمار الغربى الذى تستر وراء العقل » ومهد 
به خطاه » وصاغ به خططه , سواء كانت هذه 
الثورة من خارج الشعوب الأوربية أو من داخلها 
صس الأحزاب التقدمية والهيئات المناضلة ٠‏ واذا 
كان قد قيل من قبل «أيتها الحرية كم من الجرائم 
قد ارتكبت باسمك » فانه يمكن أن يقال بالمثل : 
«أيها العقل » كم من الجرائم قد ارتكبت باسمك» 


1 ارتبط العقل أيضا بصعود الطبقة 
البرجوازية » فهى التى أعلت من شأن العقل 
لأنه وسيلتها لتنظير التجارة والصناعة " واتاريخ 
البرجوازية الأوروبية معروف ؛ وظهور فلاسفة 
العقل وارتباطهم بها وتمجيدهم للعقل والحرية 
والفردية والنشاط الخلاق لتبرير استغلالها »كل 
ذلك أدى الى اعتبار العقل هو المسئول عناستغلال 
البرجوازية ٠‏ والثورة ضد العقل هى فى حقيقة 
الأمر ليست ثورة على العقل بل ثورة ضد الطبقة 
البرجوازية التى استغلت العقل لحسابها الخاص 
فى استغلال الطبقات الكادحة ٠‏ فأزمة العقل على 
ها وصف لوكاش هى فى الحقيقة أزمةالبرجوازية 
فلسفة ونظاما 2 بعد أن وض استغلالها للطبقات 
العاملة » وتسترها وراء العقل , وبحثها عزطريق 
آخر اتبرر ابه وجودها ٠‏ 

/1. حدثت فى القرن العشررين حربان عالميئان 
رأت فيهما أوربا من وسائل الدمار ما لم ثره طن 
قبل فى أية حروب سايقة ٠‏ وقد حدثت الحربان 
بين شعوب من نفس الجنس والدين والحضارة 
والتاريخ ٠‏ ولم يظهر أثبر الفلسفات المثالية التى 
دعا لها أكثر الشعوب ايمانا بالحرب ٠‏ وأول من 
بدأها » فبدا أن الواقع له قانونه الخاص الذى 
يسيره. والذى بهو حتما ليس قانون الفكر الذى 
وضعه المثاليون ٠‏ فوقوع حربين على مدى ثلاثين 
عاما أكبر دليل على افلاس الفلسفات المثالية ٠‏ 


م وللحديث عن أزمة العقل دلالة سياسية 
واضحة لأن الثورة على العقل تؤدى فى النهاية الى. 
النزعة الارادية 7”010888218]68 يما يتبعها من 


1 


مهم م//22 


تأبيد حكم الفرد المطلق الذى لا يخضع للعتققل 
أو للفاشية التى لا تخضع الا لسلطان القوة(5١) ٠‏ 
وقد. ارنبطت كل النزعات اللاعقلية بالفورات 
الرجعية المضادةاو بالاقطاع أو بالنزعات الفاشية 
والنازية ٠‏ فعارض شوبنهور ثورة ١858‏ لأآن 
الارادة لديه تمنع كل ثورة فهى بذاتها كبديل 
للتقدم , كما ارتبطت الحركاتالرومانسية بالدفاع 
عن الماضى وعن الاقطاع الممثل فى الكنيسة وعن 
الكانوليكية وكانت وراء اعادة الملكية فى فرنسا 
73 ':* كما نصب شبنجلر ثنفسه 
مدافعا عن الغرب وعن مجاله الحيوى وعن نقاء» 
الجنسى الآرى باسم الحدس والارائة واللامعقول ٠‏ 
وقد ظهرت معظم الحركات اللاعقلية فى عصرظهور 
القوميات وتأكيد كل قومية لذاتها ضد ثورات» 
الطبقات العمالية وعالمية النضال ٠‏ واذا كان 
جابريل مارسل قد جعل من الوجود سرا » ورفض 
شمول العقل فلآن الشمول لديه صفة للمجتمسع 
الاشتراكى أكثر منه صفة للعقل ٠‏ فما يقال عن 
أزمة العقل هو فى حقيقة الأمر الرغبة فى العودة 
بالمجتمع الأوربى الى عصر الغاب حيث تكو نالغلبة 
للقوة وحدها ٠‏ 

ولكن فى مجتمعات أخرى قد تكون هناك آزحة 
حقيقية للعثل لا لآنها تشعبت منه بل لأنها ما 
زالت 'نصبو اليه نظرا لسيادة الخرافة والوهم + 
والمطلاوب منها أن نرى انتصارات العقفل فى 


2 


الحضارة الغربية كنموذج لها ان أرادت أن تكافح 
هى الآخرى باسم العقل ومن أجله * 


)١(‏ أنظر مقالنا : «هيجل والفكر المعاصر» »الفكر 
المعاصر © أكتوبر سنة ./[19! 

(؟) أهدى برنشفيج كتابه «تقدم الوعى فى الفلسفة 
الغربية» الى برجسون ٠‏ 

() محمود أمين العالم 
الثانى »6 الفصل الثانى ٠.‏ 

(؛؟) أنظر مقالنا «المعقل والثورة» «]) ؛ (؟) »4 
الكاتب »© مايو » يونيو .1510 

(6) أنظر مقالنا : «رسالة فى اللاهوت والسياسة 
لاسبينوز!» تراث الانسانية » مارس 1159 وأيضا : «الدين 
فى حدود العقل وحده لكانط» تراث الانسانية » سببتمبر 
6و1 م 

(6) أنظر تحليل كاسيرر لفلسفة التنوير فى 

.قعتغنصدط! 5ع عنطمموه[ئطم 13 

(0) أنظر مقالنا : «القامرس الفلسفى لقولتير» » 
تراث الانسائية » مارس 15176 . 

ذا #نظر . امقنااننا «الفينوبدئو لوجيا وأزهة 
العلوم الاوروبية» © الفكر المماصر » يناير .1517 

(ى) 18 عل عتاوموعملهم 5تمعصة 1ك وع1 كعتاة تووو8 

.قأعه2 ,2117 هملق مووعممعع 

)٠‏ لم نستطع الاطلاع على كتاب لوكاش «هدم 
المتل «ووته2 18 عل ممعناموء2 هآ »© بجزئيسه 
الذى يؤر فيه للحركات اللاعقلية فى الفلسفة الغربية 
ابتداء من شلنج ختى نيتشة ثم هن دلتاى حتى توينبى . 
ومما يؤسف له بالفمل عدم وجود هذا الكتاب الهام فىمصر 
فى المكتبات العامة أو الخاصة . ولوكاش الدذى توفى فى 
الشهر الماضى بكتب هنل ستين عاما ! 

)١١(‏ أنظر مقالنا : «أونامونى والمسيحية المماصرة» 
الفكر المعاصر » يناير ٠1555‏ 


: فلسفة المصادفة »الباب 


0 .دمعةغطشة 18 5ع7؟ رعوتوموكة .231 
فد .150 ع0 عمسعلمعع ممم 18 : موه 
02 .قتمة5 ,21017 رصم همتع مم11 : موه 


(10) أنظر تحليلنا لهذا العنصر فى همقالنا : 
«موتفنا من التراث الغربى» © الفكر المماصر »4 ينساير 
الأكل م 1 1 

(15) وقد اتهم لوكاش بأن كتابه عن «هدم العقل» 
كان تبريرا لانعال ستالين التى لم تخضع للعقل وتأبييدا 
للنزعة الارادية والتسلطية » مع أن لوكاشض قد نبه الى 
ارتباط النزعات اللاعقلية بالفاشية فى معظم مؤلفاته 
'الفلسفية وخصص دراسة خاصة عن «نيتشة والفاشية» 
من أجل اثبات ذلك ٠.‏ 


يجا هدعيدال متعم بجاهد 


د ان ابن الله قد صلب , ولست خجلا من 
هذا الحادث لأن الناس يجب أن يكونوا محتاجين 
الى أن يتخجلوا منه ٠‏ ان ابن الله قد مات ؛ ويجب 
بكل الطرق الايمان بهذا لآنه محال ٠‏ وهو قد 
دفن وبعث من جديد ؛ والواقعة مؤكدة لانها 
مستحيلة » ( عن ل« وليم باريت » الانسان 
اللاعقلانى ٠‏ دراسة فى الفلسفة الوجودية : 
ص 85 ) هكذا صاح الأب نرتليان 16١(‏ -0؟؟) 
فى بداية العصور الوسطى ** فهل كانت صيحة 
لاعقلانية غذت تيارا كبيرا الى أن تدفق فى 
الوجودية أولا ثم فى بقية أشكال العبث بعد 
هذا ؛ المسيح يبعث من جديد لأن هذا مستحيل 
*٠‏ أى تناقض هذا ؟ ولكن هل هو تناقض 
حقيقى ؟ ألا نجد هنا قياسا أرسطيا حذفت احدى 
مقدماته وان كانت هذه المقدمة موجودة ضمنا 
ألا وهى : العقيدة تعنى تحقق المستحيل 9 

وعندما أراد الدكتور عبد الرحمن بدوى أن 
يعبر عن الصلة الحميمة بين الموت والحرية * عبر 
عن هذا على شكل قياس أرسظى كما نجده فى 


كتابه « الموت والعبقرية » وقياسه يسير على النحر 
التالى : الموت «قتضى الشسخصية ؛ الشخصية 
تقتضى الحرية , اذن الموت يقتضى الحرية ٠٠‏ وقد 
جاءت هذه الصياغة المنطقية الاستدلالية خير معبر 
غن وجودية هيدجر التى لا تنبنى على تجارب 
شخصية معاشة » واسستطاع أن ,يصل الى لب 
الصيافغات الهيدجرية من أنها مجموعة من 
القياسات الأرسطية وأن الوجودية التى 'نريد أن 
ترند بالموجود البشرى الى حالة البكارة ورعشة 
الخلق الأولى قد عبرت عن حالتها اللاعقلانية بأشد 
ما فى العقل من صيغ منطقية صارمة ٠‏ 

ولقد ذكر الخادم آرسنى لمستر نوت فى 
رواية صمويل بيكيت « وات » أن هناك ثلاثة 
أنواع من الضمحك : «المربر والهء<ل واءالى من 
المرح » الضحك المربر يضحك؛ على ما ليس خيرا » 
انه ضحك اخلاقى * والضحك الضحل يضحك 
على ما ليس حقيقيا » انه الضحك العغلى ٠‏ ليس 
خيرا ! نيس حقيقنا ! حسنا » حسنا ٠‏ غير أن 
الضحك الذى بلا مرح هو الضحك الشبيطائى 


4 


الوحشى ء هن أسفل المنخار ‏ هاو ! هكذا * اله 
ضحك الضحكات ٠٠‏ الضحك الذى يضحك على 
الضمحك ٠٠٠‏ كلمة » انه الضحك الذى يضحك 
وارجوك سسكونا ‏ على ما كيس سعيدا » 
( عن « سكوت » صمويل :اص )1٠١5‏ 
فهل هو تصنيف خالى من العقلى ؟ أم أنه 
قائم على الرديد الدقيق العقلانى للواقع مدخلا 
ضمن هذا الواقع ما قد يبدو أنه يند عن الواقع ؟ 
وهكذا ‏ مفارقة غريبة نجد أنه ما من صيحة 
من صيحات العبث أو العدمية أو الوجودية أو 
اللاعقلانية الا ويتم التعبير عنها شكل عقلانى 
صارم ٠٠‏ فول أدرك الهاربون من العقل ألهم 
الى العقل هاربون ؟ 
فهل معنى هذا أئنا نريد أن نصل الى النقيض 
المقابل فننفى وجود النزعات اللاعقلانية مادامت 
تنبنى على العقل ؟ لكن مادام الغقل نفسه هو 
الذى كشف عن نية هذه اللاعقلانية أفلا تعد هذه 
اللاعقلانية جزءا من العقل نفسه ؟ فهل نحن 
واصلون بهذا الى نوع من التلاعب بالألفاظ 2 
أم أننا نريد أن نصل إلى شىء جاد موجود فى 
الواقع والفكر على السواء ؟ 
يقول المفكر المجرى جورج لوكاتش : 
د لنفحص الآن على نحو احمالى منهجية اللاعقلانية٠‏ 
لقد بين هيجل أنه عندما يكتشف الانسان 
التناقضات الضرورية للعقل ,. أى تناقضات 
التفكير المنطقى , فان المشكلة التى تطرح نفسها 
انما تبدى 'نحت الجانب المباشن للاعقلانى 2 وعلى 
الجدل حينثذ 'نقع مهمة اظهار التركيب الفوقى 
للحدود المتناقضة ٠‏ وعندما يقوم 'تماما بهذه المهمة 
فان الانسان يستطيع أن يتبين أن العقل. الفوقى 
انماما عن النقائض الضروزية للاستدلال 
المنطقى , تلك التناقضات التى أنتجت فى الظاهر 
اللأعقلانية » ( لوكانس : أوجودية آم ماركسية 
ص :70 + ٠٠‏ ويوضح هربرتث ماركيوز المسآلة 
عند هيجل قائلا : « تخاول ( نظرية الماهية ) 
تحرير المعرفه من عبادة ( الوقائع الملاحظة ) ومن 
فلسفة الموقف الطبيعى التى 'نفرض هذه العبادة » 
( ماركيوز :' العقل والثورة ٠‏ هيجل ونشأة 
النظرية الاجتماعية , الترججة العربية للدكتور 
فؤاد زكريا , ٠/ا5١ا‏ : ص ٠٠ ) ١١‏ افن فاذا 
كانت هنسالك لاعقلانية نه 
الا الى الغرق فى عبادة الوفائع المباشرة والاستسلام 
تاموقف الطبيعى ++ فهل يعنى هذا أن المسألة 
ترجع الى مجرد المعرفه / وأن اللاعقلانية حى 
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اتعارضيها:: :وهى. هيائزة 


تظهر فليس هذا راجعا | 


مسألة هن مسائل مبحث المعرفة فحسب ؟ فى 
هذه الحانة لا نكون قد فهمنا الديالكتيك الهيجلء 
لآن الديالكتيك الهيجنى ليس الا العكاسا 
( دبالكتيكيا ) لديالكتيك الواقع ٠‏ اذا كانت 
هناك لاعقلانية منعكسة فى الفكر فذلك لآن 
البشر والأفراد لم يكشفوا 3 جوهر الواقع , 
وكذلك فان الواقع البشرى .لم يتطور بعد فى 
التاريخ بشكل يجعل العقل لا تنعكس فيه هذه 
اللاعقلانية ٠٠‏ يقول هيجل : « الماهية هى الوجود 
متجاوزا ٠٠‏ الماهية مفترض فيها أن المباشرة 
من النوع الذى يجعل 
الماهية تخرج متها فتحفظ وتتمسك بنفسها فى 
هذا التجاوز » ( هيجل : علم المنطق »2 الجزء 
الثانى : ص ٠٠ ) ٠١‏ فاذا ما أريد القضاء على 
اللاعقلانية فلا يتم هذا فحسب بمجرد المعرفة 2 
بل يتم بتبين وتحقق أن « فى الأشياء عنصرا 
دائما » وهذا الدائم هو , أولا وقبل كل شىء ,2 
ماهيتها وبداية الحقيقة هى معرفة أن المظهر 
والماهية لا يتفقان ٠٠‏ وعلامة التفكير الجدلى هى 
القدرة على نمييز المسار الأساسى من المسار 
الظاهرى للواقع وعلى ادراك العلاقة بينهما » 
( ماركيوز » المرجع المذكورٍ : ص ١9‏ ب )1١95‏ 
٠٠‏ بتبسيط شديد , ان التاريخ وهو يتئحرك 
لى , تتحد بعد مع العقل الأمر الذى إيسمح بوجود 
ما يعوق حركة التاريخ وحركة العقل أيضا ٠٠‏ 
وا كان العقل ‏ كما قال هيجل ‏ هو سيد 
العالم والتاريخ فان ما.يعوق حركة. التاريخ هو 
اللاعقلانية. ٠٠‏ ومن ثم فان التاريخ يطلب 
الانسآن لا على أن الابسان هو الأصل والوجود 
هو الظل ؛ بل على أساس أن الانسان « ليسن 
سيد الموجودات » بل على أنه راعى الكيئولة. » 
( هيدجر : رسالة حول النزعة الانسانية : 
ص 588 ) ذلك أن بعد الوجود هو الوسط الذى 
سيسمح بترقى الانسان فى التاريخ 2 وهذا 
ما أدركه هيدجر ببصيرة هيجلية فريدة : « ان 
ما يهم فى تعريف انسانية الانسان على أنها 
الوجود فى إلخارج ليس هو أن الالسان هو 
الجوحرىء بل ان الكينونة هى الجوهرية باعتبارها 
بعد الوجود فى الخارج الانجذابى » ( المرجع 
السابق : ص 5878 ) ٠‏ 

فما هى طبيعة هنه اللاعقلانية التى: هى 
المظهر'فى الوجوذ لا جؤهره + والتى لا يعنى هنذا 
افتراض عدم وجودها بل يعنى طلبها لأن تلغى ؟ 

بوضح هودجن رأى جورج..لوكاتش, في 
اللاعقلانية قائلا : م اللإعقلانية فى ,الصبورة 


العالمية تعنى التسسك بأنه لا يوجد أى واقع 
موضوعى » أو أننا لا نستطيع أن نعرفه ولكننا 
نستطيع أن نعرفه على أنه بلا معنى ٠‏ فاذا أخذنا 
بهذا فاما أن نجد طريقا للعيش مع اللامعنى أو 
نشيد عامدين أسطورة لكى نعطى العالم معنى 
معتبرين أنه أفضل لنا أن نعيش بوعى مع أسطورة 
على أن نعيس حياة خالية من المعنى فى عالم خال 
من المعنى » (هودجر : لوكاتشى حول اللاعقلانية, 
فى كتتاب : باركنسون (مشرفا) : جورج لوكاتش: 
الانسان وأعماله وأفكاره : ص 85 ) ويذهب 
القاموس الفلسفى السوفييتى الى أن «اللاعقلانيين 
وهم يرفضون الملكة العارفة للعقل يبرزون فى 
. المقدمة الايمان والغريزة والارادة اللاشعورية 
والحدسى والوجود الانسانى » ( روزنتال ويودين: 
قاموس الفلسفة : ص :36 ) * ٠‏ ويقول مايرسون 
عن اللاعقلانى ان « له ميزة أنه يدل بوضوح على 
أن الآمر مسأله واقعة هى ما نعتقد أنه يقينى 
ولكنه يظل وسيظل دائما يند عن الفهم ولايخضع 
للعقل ولا يمكن جبره الى عناصر عقلانية بشكل 
محض » (مايرسون : الذانية والواقع : ص 514) 
ويفسر المسألة أكثر بقوله : « ان شرح ظاهرة 
كما يبينها الميكانيزم لنا تبدو كما لو كانت محاطة 
أو محدودة بلا عقلانيتين : لاعقلانية تتجه نحو 
الفىء ‏ لا نستطيع أن نفهم كيف يمكن للأجسام 
أن 'نؤشر بعضها فى البعض الآخر ؛ واللاعقلانية 
الأخرى تنجه الى الذات ‏ لا نستطيع أن نفهم 
كيف أن الحركة فينا يمكن أن تتحول الى 
احساسات » ( المرجع نفسة : ص ٠ ) 3١8‏ 
اننا لو 'نتبعنا اللاعقلانية منذ الانسان البدائى 
حتى الآن مرورا بشلنج وشوبنهور وكب ركجور 
وبرجسون وكامو وبيكيت وايونيسكو وأرابال 
فاننا نجد أنها اما أن انراند الى المنهج واما أنها 
'ترند الى الرؤّية ٠٠‏ اما قصور فى أداة المعرفة » 
واما قصور فى النظر الى العالم ٠٠‏ 
يتوصل بعض اللاعقلانيين الى لاعقلانيتهم عن 
طريق الحدس ٠٠‏ انهم يبرفضون العقل أداة 
للمعرفة ويقيمون بدله الحدس ٠٠‏ ولكن هل 
الحدس يصلح وسيلة للمعرفة ؟ أليس فيه مانبهنا 
اليه جورج لوكاتش من أن « نشدان الحدس 
لاعقلانى بالمعنى العادى للكلمة لآن الحدس بطبعه 
ليس شكلا من أشكال الحجاج والجدل ٠‏ لكنه 
لاعقلانى بمعنى آخر أيضا : ان تشدان الحدس هو 
دامًا مصاحب بالزعم نأن بعض الناس لهم قدرة 
عليه وآخرين ليست لديهم هله القادرة ٠‏ ولهذا 
فان النشدان موجه الى خئة ممتازة » انه مايسميه 


لوكاتثشس دوما النظرية الأرستقراطية للمعرفة » 
( همودجز : المرجع المذكور : ص 85) وذلك على 
أساس أن لوكاتش يعتبر « الحدس ٠٠‏ ليس شيئا 
آخر سوى دخول مفاجىء فى الوعى لعملية تفكير 
لاشعورية » ( لوكانش : أوجودية أم ماركسية ؟: 
ص 5ه ) ان الحدس لا يصلح أداة للمعرفة .فهو 
ليس الا استسلاما تاما للأشياء . الغاء لدور 
العقل , ومن ثم يلوح العالم لاعقلانيا تماما ٠‏ 
ان الحدس يزعم أنه هو المعرفة العينية للأشياء 
لكن ما هو عينى ليس ما هو مباشر ٠٠‏ العينى هو 
الذى عانقه العقل فى واقعه فكشف عن حر كته 
أما المباشر فهو ملامسة لسطح الأشياء وعرضيتها 
ومظهرها فلا تنكشف الا سكونية الأشياء ٠‏ 
« ان حدس الماهية يتخذ من ١‏ الماش 
للتجربة الباطنية نقطة انطلاقه 0 
مشروط وأوليا » دون أن ينظر اطلاقا فى طبيعته 
وأحواله وينطلق حينئذ الى ( رؤيته ) .المجردة 
النهائية المنفصلة عن الواقع » ( لوكاتش : 
الوجودية » وكتاب: سيلارز وآخرين (مشرفون): 
فلسفة للمستقبل : ص 4لاه ) ٠٠‏ والحدس 
بهذا انما يعزلنا عن التاريخ » ولا كان الانسان 
كائنا تاريخيا أولا وقبل كل شىء فان الحدس 
يعزلنا عن الانسان » أو بمعنى أدق انه قائم ضد 
الانسان *٠‏ وليس غريبا أن نرى الحدس ضد 
الديالكتيك « فالخدس هو البديل اللاعقلانى عن 
الجدل » وحينما نجد فلسفة تزعم آن البصيرة 
الحدسية هى الطريق الوحيد النى يمكن فيها 
لبعض الأشياء المعنية أن تعرف فانك لكون فى 
حضور اللاعقلانية » ( هودجز : المرجع المذكور : 
ص كل ) ٠‏ 

ان اللاعقلانيين يرفضون العقل وسيلة 
للمعرفة ٠٠‏ ولكن أى عقل هذا الذى يعرفونه؟ انه 
عقل لاعقلانى ان جاز مثل هذا التعبير ٠٠‏ 
يتساءل نيتشه فى كتابه « الفجر » : « كيف: جاء 
العقل الى -العالم ؟ كاللقاء ‏ بطريقة لاعقلانية ‏ 
علينا أن نخمنه . مثل اللغز » ( ص 79؟١١) ٠٠‏ 
ولكن هل هذا هو العقل ؟ أم أنه تعريف مساو 
للحدس ؟ ان اللاعقلانيين وهم ينددون بالعقل 
انمأ هم فى الحقيقة ينددون بعقل مجرد » ينددون 
بالفهم » لآن الفهم هو الذى يقف عند حدود 
الأشياء فلى سكونها ولا يستبطن حركتها ٠٠‏ 
ومن حنا مصدر الثورة ضد العلم والمنهج العلمى 
نظرا لآن المنهج العلمى له حدود ولا يمكن أن 
يتجاوزها ‏ كما يذهبون ‏ : « يجب أن يكون 
مفهوما ٠٠‏ أننا باقرارنا بوجود هذا الحد فاننا 


إل 


لا نؤكد فحسب أننا لا ننجح اطلاقا فى الاقتراب 
من هذا الفهم » بل اننا ذن نغترب الا من الحد 
فحسب » ( مايرسون : المرجع المذكور : ص 
4 ) من ثم يعدن العلم العادم على النسظرة 
الآلية افلاسه ويصل الى تفسير العالم على أنه 
لاعقلانى , فهو حبيس النظرة البيولوجية التى 
لا ترى الظاهرة الا على أنها مه احساس »2 وان 
شرح الظاهرهة يعنى شرح الاحساس + فكيف 
يمدن أن يتظاهر الانسان بتقبل ما هو نفى محض 
وبسيط على أنه شرح ؟ » ( المرجع نفسة : 
ص 507 ) ان هذا المنهج محصور فى أن 
اللاعقلانى مرتبط بالتغير أما « العقلانى فهو أن 
الأشياء تبقى لا أنها تتغير » ( المصدر نفسه : 
ص ٠٠ ) 5١8‏ ولكن عندما يعجن منهجما عن 
نفسير ظاهرة ما أفلا يكون الموقف هو تعديل 
هذا المنهج أو اللجوء الى منهج آخر بدل اتهام 
باللاعقلانية ؟ « عند هيجل > عندما نجد 
أن ( الغوم ) يوجدك فى مثل هذه الصعوبة فان 
ما نفعله هو اللجوء الى (١‏ العقل ) الذى يعني 
التفكير الجدلى , فأنت د جاوز تجريد الفهم بحركة 
صاعدة حدلية ومن ثم تولك مفاهيم ملائمة لكى 
تعمل ما كان الفهم قاصرا على أداله حتى الآن » 
( هودجز : المرجع المذكور : ص 88 ) ٠٠‏ فاذا 
كان الفهم القاصر على السكونيات قاصرا بالنسبة 
لفهم المتغيرات أفلا يمكن أن نلجا الى العقل الذى 
هو بطبيعثه جدلى يساعدنا على التفسير بدل أن 
نصل الى الحكم : العالم لاعقلانى ؟ وما العقل 
أو « الجدل عند هيجل الا الانتقال من مفهوم 
برهن على أنه تجريدى تماما بالنسبة للوقائع 
الى مفهوم هو عينى بما فيه الكفاية وغنى فى 
المحتوى بما فيه الكفاية لتغطيتها ٠‏ واللاعقلانية 
تأخذ شكل رفض فعل هذا » شكل رفض امكان 
فعل هذا ٠‏ فاللاعقلانى يشير الى احباط العلم فى 
مواجهة بعض المشكلات المعينة التى تكون مناهجها 
الراهنة ليست سديدة لتناولها » ثم يفترض أن 
حدود العلم الراهن هى حدود الامكانية الالشازي 
فى المعرفة » (المرجع السابق : ص //- 85) ٠‏ 
وين 7 ننحي السكوئية على انها عارضة لتصل 
الى الماهية عنى أنها حركية العالم 2 فالماهية 
لا تنكشف الا « عندما تبطن المعرفة نفسها وحى 
'نخرج من مجال الوجود المباثئر » وهى تكتشف 
الماهية خلال هذا التوسط » ( هيجل : المرجع 
المذكور : ص ٠٠ ) ١1‏ اذن الماهية ليست فعلا 
من أفعال الذات العارفة بل هى « ذاتها نتيجة 
'نطود عينى أى أنها (شىء تسرى عليه الصيرورة)» 
( عن ماركيوز : العتل والثورة : ص )١98‏ * 
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يونسكو 


فاذا تركنا قصور أداة المعرفة وانتقلنا الى 
محتوى اللاعقلانية فماذا سنجد ؟ اننا سنجد أن 
العالم عبث أو أن العالم يسير بارادة غمياء 5 
أو أن العالم يتحرك بالغريزة » أو أن العالم خلو 

من المعنى » أو أن العالم ليس وجودا ,» بل هو 

٠٠‏ أنكتفى بالرد بطريقة خارجية فجة فنقول 
3 نظرة بورجوازية الى العالم 2 نظرة آناس 
إيائسين أعجزهم التطاحن ونكتفى بمثل ما قاله 
لوكاتش عن العدم عند الوجوديين. بأنه الشىء 
« الذى يسحر الفلاسفة المورثين وهو أسطورة 
المجتمع الرأسملى المتهار » ؟ ( لوكاتش : 
الوجودية : ص 08 ) ألا يدل 0 
والاغتراب والموت واليأس وفقدان المعنى على 
شيئا حدث للانسان ٠‏ وأن لهذا ا ص 
وحوديا 9 « عندما نجد مسرحية ( فى انننظار 
المجهول ) لتلميذ جويس الايرلندى صسمويل 
بيكيت ‏ وهى مسرحية يسرى فيها العدم فى 
كل سر من سسطورها من البداية الى النهاية ‏ 
يستمر عرضها لأكثر من ستة عشر شهرا ٠٠‏ 
فى عواصم أوربا , فلا يمكن الا أن نستنتج أن 
شيثا ما يحدث فى العقل الأوربى مما لا يجعل 
'تقاليده "تحرسه 'ثماما , ومما يجب أن يعاش حق 
النهاية المريرة *٠‏ ومن المؤكد أن جمهور مسرحية 
بيكيت بتبين شيئا من تجربته هو مما يراه على 
خشسية المسرح » يتبين بعض الصدى 2 مهما يكن 
مقئعا ‏ واثه : وبتعبير هيدجر (انتظاره لله) » 
( باريت : المرجع المذكور : ص 5ه ) اذا كانت 
القوة البنائية هى رمز للعقل الانسانى وهو يشيد 
حضارته فلماذا هذا الخواء الذى يعكسة أدبه 
وفئه ؟ أليس هذا دليلا على أن هناك شيثا واقعيا 
.يحدث للانسان بالفعل ؟ أليس هذا دليلا على أنه 
نظهر بالفعل قسوى للتدمير والافناء وتقويض 
العقل والانسان ؟ ومن ثم فلا غرابة أن نرى فى 
مسرح العبث « الناس وقد جردوا من الظروف 
العرضية للوضع الاجتماعى أو السياق التاريخى 
وووجهوا بالاختيارات الرئيسية ولمواقف 
الرئيسيةلوجوده ٠٠‏ فنرىالانسان مواجهابالزمن, 
ولهذا فهو فى حالة انتظار فى مسرحيات بيكيت 
أو جلبر » الاننظار بين المبلاد والموت + الانسان 
وهو يهرب من الموت يرقى أعلى وأعلى فى مسرحيات 
فيان أو يغرق مستسلما نحو الموث فى مسرحيات 
بوزاتى » الانسان وهو يتمرد ضد الموث > يواجهه 
ويتقبله فى مسرحيات ايونيسكو (قاتل بلا مقابل)؛ 
الانسان الغارق حتى النخاع فى سراب الأوهام , 
مرايا تعكس مرايا ودائما تخفى الحقيقة القصوى 
فى مسرحيات جينيه ؛ الانسان وهو يحاول أن 


,يبؤسس وضعه أو ينفذ الى الحرية لا لشىء الا ليجد 
نفسه مسجونا من جديد فى التمثليات الأخلاقية 
عند منويل دى بدرولو ؛ الانسان وهو يحاول 
أن يستخلص له مكانا متواضعا فى البرد والظلام 
الذى يحيط به فى مسرحيات بنتر ؛ الانسان 
وهو يسعى عبئا أن يستحوذ على القانون الأخلاقى 
للفرد وراء استيعابه فى مسرحيات أرابال » 
الانسان الواقع فى المأزق الذى لا مهرب منه من 
أن الجهد المتقد يقضى الى النتيجة نفسها ككسل 
سلبى ‏ العقم الكامل والموت الأقصى ‏ فى الأعمال 
الأولى لاأداموف ؛ الانسان الوحيد للأبد المسور 
عليه فى سجن ذاتيته وهو عاجز عن الوصول الى 
رفاقه فى الغالبية العظمى لهذه المسرحيسات » 
( اسلن : مسرح العبث : ص ؟59؟ ) ٠٠‏ ان 
المظهر أن الانسان محاط بالقوة , لكن الجوهر 
أن دودة. الهدم كامنة فيه بسبب هله القوة 
نفسها ٠٠‏ « ان لدى الانسان الآن قوة أكبر مما 
كانت لدى برومثيوس وايكاروس أو أى_من 
هؤلاء الأبطال الأسطوريين الجسورين الذين كان 
علبهم أن يستسلموا فيما بعد لخطر الكبرياء ٠‏ 
ولكن لو حدث والتفت مراقب من كوكب المريخ 
واستدار من هذه الامتيازات الخارجية للقوة الى 
شكل الانسان كما ينكشف فى رواياته ومسرحيائة 
ورسمه ونحته قانه سسجد مخاوقا مليثًا بالثقوب 
والفتحات بلا وجه ملغزا محاطا بالشمكوك واشكال 
الف ومتئاهيا بششكل حاد » ( باريت ؛ المرجع 
المذكور : ص لاه ) * 

فاذا أريد نفى حقيقى لما يقوله اصحاب 
اللاعقلانية » هلا يأتى من مثل القول بأن مايقولونه 
هو نتاج حضارة أفلست » أو نتاج طبقة 
بورجوازية » منفسخة بل يأتى النفى الحقيقى لما 
يقولونه بنفى حقيقى لا يقولونه فى العقل الجدلى 
والواقغ الجدلى على السواء ٠٠‏ 

وبلاحظ أن فى أآعماق معظم اللاعقليين حنيئا 
خفيا تلعقل ٠٠‏ ومن هنا مصدر الصياغان 
والبراهين العقلية الاسستدلالية كقضاياهم ٠+‏ 
واذا نحيئنا هذه الناحية الصورية ونظرنا الى 


'محتوى كلامهم فاننا نراهم بحديثهم غن 


اللاعقلانية انما ينبهون الى وجود أخطار فى الواقع 
المعاش 'نفضى الى هذه اللاعقلانية ٠٠‏ فاذا نظرنا 
الى كامو وجدنا أن « مذهب كامر فى العبث تبين 
إيفبا..حدود: العقل ., .ولكن. حييكد يتصرف فى 
اتجاه مختلف 'نماما بأن يتقبل هله الحدود 
ويتمسك بالعقل باعتباره رابطة الانسان الوحيدة 
مع الواقع , بالرغم من انها رابطة واهنة للغاية ٠‏ 
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وهكذا بمعنى ما من المعانى فان اصرار كامو على 
واقعة العبث هرتبط بنوع من العقلانية المتطرفة ٠‏ 
والنزعة المناهضة للعقلانية التى يرفضها يسميها 
( التفكير المتضع ) » ( كروكشسانك : البير كامو 


وأدب التمرد : ص 58 ) وهذا ما يوضحه وليم 
باريت : « ان اكتشاف البؤس الروحى للانسان 


هو تحقيق انتصار ايجابى للروح » ( باريت : 
المرجع المذكور :.ص 13٠‏ ) قكاننا ناكتشافنا 
للامعقول نكون قل سرنا خطوة فى سبيل المعقول 
نكون قد سرنا خطوة نحو نفيه ٠+‏ 
وهذا ما أوضحة مارئن اسلن : « ان مسرح 
العبث وهو يعبر عن المعنى المأساوى للضياع 
بسبب اختفاء اليقينيات القصوى هو أيضا ب 
بمفارقة غريبة ‏ علامة مرضية على ما هو عليه 
على وجه الاحتمال ‏ انه أقرب من أن يكون بحثا 
دينيا أصيلا فى عصرنا : عبارة عن جهد ‏ مهما 
بكن مهتزا وعابرا ‏ من أجل. الغناء والضحك 
والبكاء ‏ والتذمر ‏ ان لم يكن فى مدح الرب ٠‏ 
أو على الآقل بحثا عن بعد للفعالية » جهد لجعل 
الانسبان يعى. الحقائق القصوى لوضعه © ولكى 
ببث فيه مرة أخرى المعنى. المفقود للتعجب الكونى 
والقلق البدثى ولهزه من وجوده وقد أصبح 
مبتذلا وأليا وسطحيا ومجردا من الكرامة التى 
تصدر :عن الوعى » ( اسلن : مسرح العبث : ص 
الأشحة ا ف 

فاذا أريد القضاء على كل لاعقلانية فلا يتم 
هذا عن طريق اخفاء رؤوسنا فى الرمال فندعى 
أنه ما من لاعقلانية هناك ٠٠‏ بل نقر بها على 
أنها هى ذلك الجانب اللاجوهرى من الجوهرى 
الذى .حدثنا عنه هيجل كثيرا والذى يطلب افناءه 
حتى: يعلو صوت الجوهرى ولا يتم هذا الا بالكشيف 
عن الملكات الكامئة فى الانسان ٠٠‏ ان هناك 
حنمية فى القضماء على اللاجوهرى لآن هذا هو 
حتمية التاريخ » لكن هذه الحتمية لا نتم 
الا بالخربة ء والخرية ليست الا اكتشاف الجوانب 
اللمكئة فى الغارف التاريخى » وهذه هى مهمة 
الفكر التى هى على حد قول الشاعر بول فاليرى 
« الجهد الذى .بحبى فينا ما ليس موجودا » 
( عن « ماركيوز » الالنسان ذو البعد الواحد 
ص 18 ) لابد أن نقهر الحسى فينا لآن الحسى هو 
وقوف .عند سطوح الأشياء ٠٠‏ والعقل انما يتحقق 
بالرغم من وجود الحمسى والانفعالل ذلك أن للعقل 
الاعيبه كما قال هيجل حيث يتحقق العقل: بالرغم 
0 الانفعالات ٠٠‏ « يمكن' أن إيسنمى هذا مكر 
العقل ‏ ألا وهو أنه يطلق. للعواطف أن تعمل 
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لنفسها على حين أن ذلك الذى يطور وجودها من 
خلال مثل هذا الدافع يدفع العقوبة ويعانى 
الخسرزان » ( هيجل : محاضرات فلسفة التاريخ: 
ص 155) ٠‏ 


فاذا أمكن للعقل أن يقور المباشر وللديالكتيك 
أن يقهر السكونى © فهل نكون قد قضينا على 
كل لاعقلانية ؟ يبدو آنه اذا كانت للعقل حيله 
والاعيبه لتحقيق نفسه بالرغم من الحسى والعرضى 
والزائف فانه هو نفسه قد ينتج أيضا ١‏ 
والعرفى والزائف ٠٠0‏ وهنا نصل الى أشد 
أنواع اللاعقلانية ضراوة : اننا نصل الى لاعقلانية 
العقلى ٠٠‏ وهو ذلك الذى أفاض فى الحديث عنه 
ماركيوز طوال كتابه « الالنسان ذو البعد 
الواحد » ٠٠‏ فاذا كان العقل فى سعيه لتحقيق 
ذاته يسعى الى' القضاء على ما ليس عقلا 2 تبينا 
لآأن جوهره هو النفى » فان العقل فى حضارة 
التكنولوجيا يسعى الى الغاء النفى ومن ثم يفرز 
لاعقلانبة تستشترى بشكل: لا يمكن من القضاء 
عليها ذلك أن « العقلانية الصاعدة تظهر ل فى 
شكلها التأملى وكذلك فى شكلها التجريبى - 
تناقضا حادا بين 'الراديكالية النقدية فى المنيج 
العلمى والفلسفى من جهة والنزعة المسالمة 
اللانقدية فى الموقف نجاه المؤسسات الاجتماعية 
القائمة والعاملة » ( ص ١١‏ )ومن #ج نصل الي 
« خداع للعقل » مقلوب ٠+‏ نصل الى ما يمكن أن 
نسدميه سسوء طوية للعقل ( سوف نعقد مشستقبلا 
دراسة مقارنة على نحو ديالكتيكى بين خداع 
العقل عن هيجل وسوء الطوية عند سارت ) +* 
وفى هذه الحالة: نجد أن شداع العقل لا" يعمل 
الا «لصالح القوى القائمة ٠‏ والاصرار على المفاشيم 
الاجرائية والسلوكية انما يتجه ضد الجهود التى 
تبذل لتحرير الفكر والسلوك من الؤاقع المعطى 
من أجل البدائل المقهورة * ان العقل النظزرى 
والعملى والسلوكية الأكاديمية والاجتماعية 
يلتقيان على أرض مشتركة : على أرض مجتمع 
متقدم يحول التقدم العلمى والتقنى الى أداة 
للهيمنة » ر( ص ه١١1 ١5‏ ) ويبلور ماركيوز 
رأيه فى هذه الحضارة العقلانية ع اللاعقلانية 
قائلا : « ان أكثر الجوائنب تقدما .فى المجتئع 
الصناعى تظهر من خلال هذين. الملمحين : نيار 
نحو كمال العقلانية .التكنولوجيئة وجهود مضاعفة 
لاحتواء هذا التيار داخل المؤسسات القائمة وهنا 
يكمن التاقض الداخلى لهذه الحضصارة : 
الغنصر اللاعقلانى فى عقلانيتها ٠‏ وهذا هر 


الميسم لكل انجازاتها » ( ص ١١‏ )ان هذا 
حديث جديد عن الجوهرى واللاجوهرى بلغة 
هيجلية ٠‏ ولكن فى قلب القرن العشرين على 
أسان أن « المنتجات تفرض المعتقدية على الناس 
وتستغلهم ؛ انها تروج لوعى زائف لا يستبصر 
زيفه » ر ص >؟١‏ ) هذه لغة يمكن أن يتحدث بها 
هيجل فى عصرنا الذى هو على نحو ما قاله 
ماركيوز : «إن سيادة الروح العالمية » كما 
يصورها هيجل » تكشف عن السمات المظلمة 
لعالم رم فيه قوى التاريخ بدلا من أن يتحكم 
هو فيها ٠‏ وعلى حين أن هذه القوى لم تعرف 
بعد فى ماهيتها الحقيقية فانها تجلب من ورائها 
البؤس والدمار ٠‏ عندئذ يبدو التاريخ وكأنه 
( المذبح الذى تضحى عليه مسعادة الشسعوب 
وحكمة الدول وفضائل الأفراد )' ويشيد هيجل 
فى الوقت ذانه بتضحية الفرد وبالسعادة العامة 
التى تجو ع ٠‏ وهو يطلق عليها اسم ( دهاء 
الغقل ) ٠‏ فالأفراد يحيون حياة تعسة, 
ويشقون ويهلكون >2 ولكن على الرغم من أنهم 
لا يبلغون هحدفهم أبدا ؛ فان الأسى والانهزام 
الذق يعانونه هو. ذانه. الوسيلة .التي : تسبتخدمها 


الحقيقة والحرية فى سلوك طريقها ٠‏ ان الانسان 
لا يجنى أبدا ثمار جهده ٠‏ بل ان الاجيال المقبلة 
هى التى تجنى هذه الثمار دائما * ومع ذلك 
قان حمااسته واهتمامه لا دفتران أبدا فهما 
الوسيلة التى. تخطلة يواصل عمله فى خدمة قوى 
| أعلى واهتمام أعلى ٠٠‏ » ( ماركيوز : العقفل 
'والثورة : ض 29 و0 ) ؟ 


ولكن يبدو أن العقل المكار قد استال هكره 
معكوسا على بد حفئة من البشر ٠١‏ اله على 
يدهم يعمل بكل الطرق على اعاقة صيرورته 
حتى يبقى على المظهر ويطيل أمده ٠٠‏ فهل 
سينجح فى اقامة نزعات لاعقلانية جديدة ؟ نعم 
٠٠‏ ولا ٠٠‏ نعم طالما استمر مجتمع السواسية 
الذى يهدىء الصراعات ٠٠‏ ولا عندما تتبلور فئة 
المغتر بين الدين سيهزمون دعائم المجتمع العقلانى 
اللاعقلانى 2 عندما يهربون من العقل العاهر ‏ 
عقل الفهم ‏ الى عقل الديالكتيك العقل القاهر ٠‏ 
وساعتها فان « المجتمع سيصبح عقلانيا وحرا 
الى المدى الذى يكون فيه قد نظم وتكون وتنجدد 
على بد ذات ناريخية جديدة » رّرص 3509 ٠.)‏ 


»© >< 
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ليس الفن المعاصر سوى تشكيل رمزى يوحى 
بكل ما يعتنمل فى جوف العصر من ثورات , 
وصراعات ؛ ومفارقات , وتناقضات ٠٠‏ ومن هنا 
جاءت طبيعة هذا الفن لكى تكون أصدق تعبير عن 
روحه العلمية » والثقافية » والاجتماعية ٠٠‏ فهو 
لا ينطق بلغة واخدة , وانما تتنوع لغاته وثتياين 
وهو لا يقف عند شكل معين , ولا يشبت عند اتجاه 


محدد ؛ كما أنه لا يتميز بوجه واحد وانما يمتاز 
بتعدد الوجوه * 


فلكى نفهم طبيعة هذا الفن » أرى أنه من 
الضرورى ان نضعه فى اطاره التاريخى والفكرى » 
ذلث لأنه حزء لا يتعجزا من التطور الحضارى ,» 
ونطور نظرة الانسان الى العالم » والى نفسه ٠٠‏ 
ولعل ذلك يدفعنا الى البحث والتنقيب عنالأشكال 
الفكرية , والحضارية , التى كانت مددا وافرا ينحت 
مئه الفنان تصوراته , وأحاسيسه , وأشكاله 
الجديدة ٠٠‏ فمن الواضح أن الخلفية الفكرية للفن 
المعاصر انما تمتاز بأنها عميقة الجذور » بعيدة 
المدى , فآثارها 'نمتد حتى القرن الثامن عشر ٠‏ 
صحيح أن فن القرن العشرين قد رفض الأشكال 
التقليدية فى الفكر , والفن ٠٠‏ تلك التى أخذت 
'نتئفكك , وتضمحل ندريجيا لتحل. محلها تصورات 
جديدة » وانجاهات ثورية بلغت ذروتها فى الفترة 
بين الحرب العالمية الأولى » وآلثانية ٠٠‏ وصحيح 
أن هذا الفن قد اتخذ طابعا ثوريا » يتمثل فى 
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سعد عيد العريل 


الاعراض عن جميع التقاليد الفنية السابقة , 
والتمرد على كل قواعد الفن الكلاسيكى ٠٠‏ لكن 
كيف تحقق ذلك ؟ وما هى الأسباب التى تكمن 
وداء نلك الثورة التى أحدثت انقلابا خطيرا فى 
نظرية الادراك ؟ 


ان الاجابة على هذين السؤالين » تقتضى منا 
أن ننظر الى الماضى نظرة تحليلية » استنباطية 
تكشف لنا عنتلك الأفكار التى أدت الى هذا التغيير 
الذى طرأ على عالمنا » والذى أحدت رد فعل عنيفا 
فى معتقداتنا » ومفاهيمنا » وقيمنا ٠‏ 

ومن ثم , فمن الضرورى أن نذكسس أنه حتى 
منتصف القرن القامن عشير , كانت التصورات 
السائدة هى 'تصورات العلم النيوتونى التى يبدو 
فيها العالم وكانه ماكينة ضخمة تسير وفقا لنظام 
مجدد بقوانين المركة , والجاذبية » والقصور 
الذاتى , وبقاء المادة التى لا تفنى ولا نستحدث ٠‏ 


وقد تولد عن همده التصورات ؛ احساس 
بانفصال بين الذات ٠‏ وبين العالم المغاير لهاء 
الأمر الذى أدى الى ظهور مش كلة ابستمولوجية 
عويصة ظلت محور تنفكين الفلاسفة على مدار 
العصور ٠+‏ انها مشكلة ( الذات والموضوع ) ٠٠‏ 
نلك المشكلة التى أصابت الفسكر الانسانى بتلك 
الثنائية التى لم تلتئع وتتوحد الا على أيدى«هيجل» ١‏ 
ودارون فى القرن التاسع عثير » والمدرسة 


انفرويدية » والفينومينولوجية ٠‏ والوجودية فى 
القرن العشرين ؛ وحى التى أسهمت فى جعصل 
الانسان المندمج فى الموقف وحدة لايمكن تجز ثتها ٠‏ 

ففى عصر النهضة يمكن أن نلمس آثار تلك 
الثنائية فى الثورة :الكويرنيكية », فنلاحظ أن 
كوبرنيكس عنسدما بدأ يفسر عنصر الحركة فى 
العالم » والأفلاك » لم يتردد فى أن يضع ذاته أولا 
كأساس لهذا التفسير ٠٠‏ فالذات هنا لا تعدو أن 
'تكون م<ور هذا الادراك » والركيزة الأساسية 
لكل معرفة ٠‏ 

كذلك نجد ( ديكارت ) » و ( هيوم ) » و(لوك) 
يبدأون بتحليل الذات العارفة » أولا وقبل كل 
شىء فهى بمثابة النيبسع الذى يفيض بحوارهم 
الفلسفى ٠٠‏ فرغم اختلاف مناهجهم فىهذا الصدد 
فهم يتفقون فيما بينهم ؛ على هذا المبدأ الذى مؤداه: 
علينا أن نبدا من أنفسنا اذا أردنا أن نعرف 


ولئن راينا ( كانط ) يسلم بالنظام النيوتونى » 
ويتفق مع بعض نصورائه » الا أن ذلك لم يحل دون 
أن بف منه موقفا نقديا لابخلو دن بعفى الشكء 
فقد كان يقلقه مقدار ما يتوقر فى الأسس العلمية 
النيونونية من صبحة » وصدق ٠١‏ ومن هنا كان 
يضك فى امكانية تعميم هذا النظام الميكانيكى » 
ومدى ما يحققه من است<واز وشمول لكل ما يمكن 
'نصوره ٠٠‏ ومن ثم » فهو يأخذ على « نيوتن » 
تجاهله للذات العارفة ٠٠‏ ويبدو ذلك بوضوح فى 
موقفه من مسألة القانون العلمى الرياضى ٠*٠‏ 
فحدير بالذكر أن ( الرياضة ) رغم أنها صادرة عن 
الذات الانسانية المستقلة عن العالم الخارجى / الا 
انها تخبرنا بما يجرى فيه من ظواهر ٠*٠‏ وهى 
'نخبرنا خبرا صادقا ٠٠‏ وعل هذا ء فهناك 
ذات انسانية عارفة نستولد منها القوانين العلمية 
٠٠‏ فمن البديهى أن هذه القوائين لانصدر عنالعالم 
الطبيعى ٠٠‏ فالطبيعة لا تنبت جاذبية » ولا قصورا 
ذانيا » وائما ( نيوثن ) وحده هو الذى يصئع هذا 
القانون لكى يفسر به مجموعة من الظواهر كان فى 
مقدوره أن بلاحظها ٠‏ 

وبهسذا صارت فلسفة ( كانط ) ال:<ليلية 
النقدية بمثابة تمهيد لعصر حديد عصر لا يسوغ 
القول بحتمية مطلقة للعسالم ٠١‏ فالانسان ليس 
( ترسسة ) فى مجتمع » وانما هو يولد حرا على 
الأرضى + وله أن يعيش ء كما يشاء ٠+‏ وبمقتفى 
حربته. ومشيمئته .٠٠‏ ففى مقدوره أن ينشىععلاقات 
مع غيره » ويعمل على 'ننظيمها فى عقد اجتماعغى 


معين ٠٠‏ ذلك العقد الذى يجب أن يتخذ اساسا 
لادساتير ٠‏ 

فى ضوء ما سسيق ٠»‏ يتبين لنا كيف اختفت 
فكرة ( نيوتن ) عن النظام الحتمى الذى تفرضه 
الطبيعة » أو يفرضه رجل فائق يعلو على بقية 
الرجال ٠‏ وسسواء قلنا أنه ( الملك ) أو ( الوحى ) 
فان ذلك لا يغير من الأعر شيثا » فلابد من الخضوع 
بحكم الضرورة ‏ لهذا القانون الذى ,يصدر عن 
مصدر أعءلى تتحقق له السيادة » والسيطرة على 
كل شىء ٠‏ 

ان هذا التصور للقانون الذى كان متمشيا مع 
عالم ( نيوتن  )‏ لم يعد مستساغا وطبيعة الفكر 
فى منتصف القرن الثامن عشر ‏ عند ما أعلن 
( روسو ) », و (مونتسكيو) نظرياتهم فى العقيد 
الاجتماعى , والفرد ‏ والجماعة » وروح القوائين ٠‏ 

ولقد كان لانتصار هذه الآراء » وشيوعها على 
يد دعاة الثورة الفرنسية التى أحدث نجاحها هزة 
عنيفة فى التفكير الأوربى , أثر بالغ أدى آلى 
البثاق الحركة الرومانتيكية التى قامت على أنقافى 
العقل » ونقويض اخركة الكلاسيكية ؛ التى أفيفت 

الأشياء صبغتها العقلية حتى جعلتها تبدو فى 
شكل قوالب ثابتة » وصور ساكنة جامدة » 
تتنوارثها الأجيال على هر السسئين » ومن ثم فقصد 
جاءتن الرومانتيكية كرد فعل لشركة التعقيل التى 
كانت تسيطر على طبيعة العصر ٠٠‏ فلا غرابة أن 
يهاجم الروما نتيكيون المناهج العلمية , والقيم 
الفنية المتحجرة التى كانت سائدة فى عصر العقل 
وأن يسعوا الى تأكيد حياة الأفراد » والجماعات » 
وتجلية ما نتسم به من الثراه » والتنوع » «التغيي 
٠٠‏ رافضين ما ينادى به الكلاسيكيون من أن أهم 
ما يميز عالمنا الواقعى انما هو ذلك النظام المنطقى 
والتناسق الرياضى ٠‏ وأن العقل هو مقياس 
الأشياء , وهو جوهر الانسان ٠٠‏ فعند 
الرومانتيكيين أن الطبيعة الحيوائية للانسان قد 
تكون أعمق جذرية من طبيعته العاقلة » ذلك لأن 
العقل ‏ كما أوضح ( هيوم ) , و ( لوك ) ليس 
الا ملكة مكتسبية ٠٠‏ أى أنه صفة عارضة 
يكتسبها الانسان ٠٠‏ وهو لا يكتسبها عفويا » 
أو بمعزل عن العام الخارجى » واثما بتفاعله مع 
هذا العالم » وثأثره بما يدود فيه دن خبرات » 
وتجارب ٠0‏ فالانسان قبل أن يكون عاقلا كان 
ولا يزال كائنا حيوانا ‏ له غرائزه وذوافعه » 
ودغاته الت تعد أعمق تأثرا فى حياته * 
وبالثاق. فينبغى آلا نغفلها » وأن تحسب لها كل 
حساب * 
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ولقد كان من أثر ذلك أن ظهرت انجامات 
تنادى بابراز قيمة الفرد الجزئى » وتعزيز وجوده » 
ذلك الوجود الذى ينبغى ألا يكون خاضعا للنظسام 
الآلى أو المعقول » بل صادر عن كونه انسانا , 
يعيش وو برغب ويثور على كل ما يحول دون انطلاقه 
ونحرره من القيود * 

ومن الواضح أن آثار تلك الاتجاهات قد 
انعكست على الأشكال الفنية : فأمكن أن: نلاحظها 
فى الثصوير , والشعر ٠‏ والدراما » فقصد تمرد 
الفنان على الأنماط الفنية التى تفرض عليه نسقا 
ذحنيا أو سياقا آليا صارم؟ ٠‏ 

وبهذا؛ المعنى صارت الرومانتيكية ثورة خيالية 
تدعو الى تحرير الفن من التراث والكليشهات , 
والانماط المتوارثة » ومن ثم فقد أمكنها أن تطلق 
كل ما نحويه التجربة الفنية من طاقات خيالية , 
وشعورية , وأن تنجعلها تنسلخ من كل القواعد 
التى تطمس ملامحها الفذٌ » والحية الجديدة ٠‏ 

ومن ثم 2 فقد صار الخلق هنا قبساً من الخيال 
المبتكر الذى يستلهع موضوعاته من حياة الأفراد 
العاديين أو من الطبيعة » وذلك يتوافق وطبيعسة 
الحركة الرومانتيكية التى لم تظمر الا على أيدى 
رجال من الشعب ٠‏ وذلك فى مقايل المتعلمين » 
والعلماء » واتباع الكلاسيكية » ولعل ذلك ماجعلهم 
.يطلقون العنان لغرائزهم » وعواطفهم متجاوزين 
تلك القيود التى يفرضها العقل الجامد ٠٠‏ ومن هنا 
نجد الأسلوب الزومانتيكى انما هو خلو تماما.من 
عنصر المعقول , فقد أستبدل بعنصر الانفعيال 2 


ه٠.‎ 


وتلك الصبغة الموسيقية التى تضفى علىالاثن الفنى 
جوا.شاعريا ٠٠‏ وفى ضوء هذا الجو المتحرر لج يعد 
الفنان يعمل : للملك والنبلاء والكنيسة , وبالتالى 
لم يعد يخند فنه فى أخدمة السلطة والعقيدة » 
مثلما كان يحدث فى زمن نيوتن ٠‏ وانما صار 
يجسم طاقاته العاطفية » ويعمل على تشكيلها فى 
صور تعبر عن صميم ذاته ٠‏ 

وبهذا , فالحركة الرومانتيكية انما تقوم أساسا 


على. المساسية ٠,‏ والخيال ,» والتعبير الشنبخصىي »م 


واثبات الذات , وتمجيد الغريزة ٠‏ وتحطيم 
الوحدات الثلاث » وسيطرة العاطفة على العقل ٠٠‏ 
فواضح أن العقل انما هو قاسم مسترك بين الجميع 
وتصوير الشنخوص بايحاء منه انما يفقدها عنصر 
التفرد » والتخصيص ء ولما كان الفن يهدف الى 
تكثيف الجزئى الخاض » وليس الكلى العام ».كان 
لابد من التركيز على الجانب الوجدانى الذىيختلف 
باختلاف الأشخاص ٠٠‏ فهو بذلكك يمثل المادة الحية 
التى يستخلص منها الفنان صوره الفذة الفريدة ٠.‏ 
تلك هى أهم خصائص الحركة الرومانتيكية التي 
كانت بمثابة آول ثورة توجه ضد العقل فى تاريخ 
الفن ++ وقد بلغت ذروتهاً فى عام +18 » فكإن 
من روادها « فيكتور هوجو » فى الآدب » و«بر ليوز» 
فى الموسئيقى > و « دبلاكروا » فى التصوير. ٠‏ 


ويهمنا الآن أن نركن الضوء على « ديلاكروا »2 


الذى كان فنه أصدق تعبير عن ش شخصيته القلقة , 
المتوترة » التى تتصازع فيها الأضداد ٠‏ والنقائضن 


,. الأمر الذى يجعل هذه الشبخصية: تستعصى بعل‎ ٠٠ 
, وهؤ فى هذا الصدد يقول‎ ٠٠ التفسير أو التحليل‎ 


لاستندال : « انتا مزيج غريب عن الأضداد لايمكن 
تفسيره » ان الشخص الواحسد يحوى عشرة 
أشخاص ٠»‏ وقد يحدث فى بعض الأحيان أن هؤلاء 
لعشرة يظهرون جميعهم دفعة واحدة » ٠‏ 

ولد « ديلاكروا» عام ١!9/‏ فى أسرة أنجبت 
عددا من رجال الأدب والسياسة » وكانوا علىدرجة 
من الوعى والاستنارة أتاحت له أن يستوعب 
ألوانا من المعرفة فى وقت مبكر من عمره » فشب 
يقرأ الشعر وينظمه 2 ويتذوق الموسيقى ويعزف 
ألحانها على الكمان » ويغشى المسرح ويسهم فيه 
بتمثيل بعض الأدوار ٠٠‏ وقد دفعه المرض خلال 
فترة الشباب الى العسزلة والانطواء على آلامه , 
وواضح أنكل هذه المؤثرات قد انعكست علىأعماله 
الفنية ٠٠‏ فأساوبه الفنى ينأى عن تسجيل الواقع 
وعدم الاعتماد على العقل » والاتجاه الى عالج الخيال 
بحثا عن صور يبدعها من وحيه ٠‏ 

ولقد أخرج (:ديلاكروا ) لوحة ( قارب دانتى ) 
فضمنها الشاعر الايطالى ( دانتى ). يصحبه الشاعر 
الرومانى ( فيرجيل ) وهما يطوفان العالم بقارب 
يشق عباب. المحيط ويتأرجح بين أمواجه الهائجة., 
ثم أبدع؛ لوحته الشهيرة التى استلهم موضوعها من 


المذبحة التى نمث على أيدى الأتراك فى أنباء جزيرة, 


بونانية وعى. لوحة (“مذبحة ساقز ) .حيث عرضها 
فى 'معرض الصالؤن عام ٠٠ ١8٠05‏ ومن لوحاته 
نضا 'لؤحة ('الحزية تقود الشعب ) ٠‏ 
ويعتبر فنْ ( ديلاكروا ) بمثابة تمهيد للمدارس 
7 ظهرت فى النصفب الثانى من القرن التاسع 
شبر , ومستهل القرن العشرين ٠‏ وويجب أن نذكر 
أن قبه يمتاز بثراء المخيلة , وانطلاقها » مما أدى 
الى إتذوع الموضوعات التى تناولها » فعنسله أن 
التصوير كالشعر والادب » فهو وسيلة للانظلاق 
والتحرر من كل ما هو منطقى » ورتيبْ » وممل ٠‏ 
ونلاجظ أن. أسلوبه يتسع باللمسات العريضة 
الفياضة » كما أن اللون هنا ,يتغلب على الرسم ء» 
بمعنى أنه لا يحصر اللون داخّل خطوط مرسومة 
بدقة » بل هو يرسم باللون مباشرة دون 5-0 
٠‏ فى التفاصيل ٠٠‏ ومن الهم آنْ نشي آلى تام 
( ديلاكروا ) على المدرسة الانطباعية التى ا 
بتحليل الضوء , والتقاط انظكاساته على سطح 
الأشياء ٠‏ 
ومنالمؤكد أنانطلاقاللون » وتمجيده » وتفخيمه 
انما يعد أقوى تعبين عن تفجر الطاقات الانفعالية , 
ومن ثم :' فيمكن بوضوح أن نتبين اتأثير ديلاكروا 
فى 'نصوير ('ريتوار ) » و ( فان جوخ ) كما أنه 


كان بمثابة قوة دافعة فى بعث خركة الوحشيين 
أمثال ( ماتيس ) , و ( ديران ) و ( فلامنك ) ٠‏ 
وكان ( ديلاكروا ) يرى أن « اللوحة » ينبغى أن 
تكون فى نشكيلها أشبه بالسيمفونية ٠.وعلى‏ هذا 
فقد كان ينصح الناظر الى « اللوحة » بأن يقف 
بغيد! عنها بحنث يعجز عن تعرف موضوعها مكتفيا 
بأن يشاهد توزيع البقع اللؤنية فى التكوين العام 
لتوحة ٠‏ تماما مثلنا يستمع الى منيمفنيةا موسيقى 
البحتة ٠'‏ 

كل هذه المضائض قد جعات ل (دبلاكزرا» 
رائدا للحركة الرومانتيكية ٠٠‏ فهو نرى أندئبا" 
لا نستطيع فهع العمل الفنى اذأ أخضعتاه اه للقواعد 
المنطقية آو لقوانين العقل ,' ذلك لأن الفن انما 
ينبع من مصادر آخرق أعمق من مستوئ الوعى ': 
وأبعد من الرؤية الحرفية التي تلقف 'ما أبجرى عل 
٠ /‏ فاذا أردنا أن نستكشف هذه المصادر 
كان من الضرورى أن. ننسى مقاييسنا الذهنية 
المألوفة » وأن نغوص فى شخفاا اللاشعور ٠٠‏ فما 
الفنان الا ذلك الشخص الماشى فى نومه » وعلينه 
أن يستمر' فى مثسيه دون اندخجل. أو تحكم من أية 
قوة واعية ٠٠‏ فاذا أيقظته فقد حطمت قوله ٠٠١‏ 
بيقول « فردريك شليجل » » : « ان بداية كل ذفن أن 
يلغى قوانين العقل وأساليبه » وأن يغوص بنا. مرة 
آخرى فى فوضى الأوهام , انها الفوضى الأصلية 
للطبيعة الانسانية » ٠١‏ .وبهذا يصبح الفن بمثابة 
حلم يقظة لا يسعنا آلا أن نستسلم له اراديا ٠‏ 

ان أهم ما يميز الفن المعاصر انما هو :الانصراف 
عن تسجيل المظهر الخارجى للأشياء * وذلك فى 
مقابسل التركيز على التشكيل: » والتكوين ٠‏ 
فالصورة لا تذوى موضوعا يشير الى ظواهر 
الواقع. ٠٠‏ فهى لا تخبرنا عن شىء / ولا تخكى عن 
الطبيعة شيئا ٠٠‏ فلكى نفهم الصورة هنا لا ينبغى 
أن يستند فهمنا. الى. مدركاث: معقولة . بقندر 
ما يستند الى التصؤر الخيالى المجرد ٠‏ ذلك لان 
الفنان يقوم بالغاء « الموضوع »© وهنو لكى يحقق 
هذا الهدف , نراه يتجه الى عملية الازدؤاج فى . 
صؤرة ٠٠‏ فيصح أن 'نتضمن الصورة الواحدة 
مجموعة من الصور والخيالات فى آن ؤاحابا 1٠‏ 
فكلما تعددت الصور ٠»‏ وتنوعت الأحاسيس فى 
« المركب الفنى » الواحد ؛ أدى' هذا الى أن يركز 
المشاهد اهتنامه على « التكوين 4 ء وعلىن عمارة, 
الصورة ء بدلا من أن يوجه هذا الاهثمام الى 
تشجيل المظاهر المحسوسة:« ان الفنان هنا 
شخص عبتكر - ٠‏ ٠.والانتكار‏ يتضمن خلق.صيفة 
عد يس 0 وجود فى اللبيعةر : 8 


فتعدد الصور والخيالات فى الصورة الواحدة انما 
ينفى عنها صفة الافصاح عن أى عنصر معقول أو 
محسوس ٠‏ وبهذا الأداء » استطاع الفنان أن 
يتخاص من آليات الواقع » وينسلخ من علاقاته 
المنطقية وقد تنتشكل الصورة المزدوجة على أساس 
اتعدام 'نناسب مضموئها للثوب التى ترنديه » 
وذلك ما نجده ممثلا فى صورة « نيكاسو » 
( الأم وطفلها ) التى يمكن أن نميز فيها صورة 
عائلة متقئعة فى شكل فرسكو رومانى قديم » 
ولقد أبدع الفنان ( مانيه )» صورا مزدوجة ممهارة 
غير عادية » فهناك صورثان توضحان ذلك » 
احداهما تسمى ( أولمبيا ) , والأخرى ( الغذاء فوق 
العشسب ) » فالصورتان تتضمان مناظر لأشخاص 
معاصرين فى جو معاصر ٠٠‏ فضلا عن أنهما 
يتميزان بطراذ من اكثر طرز التصوير تقدما ٠‏ 


ومعروف أن بعض المصورين السيرياليين قد 
ارتيطوا بذلك الأسلوب ٠٠‏ ففى عام ١555‏ » 
ظهر كل من ( دالى ) / ( وميرو ) » ( ماجريت ) » 
و ( ماكس أرنست ) لكى يعبروا بنتاجهم الفنى 
عن طبيعة هذا الاتجاه » وقد كان رائدهم فى هذا 
الصدد الفنان ( كبريكو ) » واستطاع هؤلاء 
المصورون أن يخرجوا بشىء مثير » فتجنبوا 
( التكوين ) كموضوع لتعبيراتهم » واسستبدلوه 
بالصورة المزدوجة بغية اضعاف المعنى ٠‏ وابراز 
« التكوين ») كموضوع حقيقى للصورة ٠‏ 

كلك يمكن القول بأن رواد الرومانتيكية 
الجديدة » قد عرفوا تشكيل الصورة المزدوجة » 
ففى باريس عام 19155 » عرضى « بيرارد » 2 و 
١‏ تشليتشيف » » و « ليوئد » صورهم التى 
تؤّكد عنصر الازدواج ٠‏ فقد اسستخدم 
« تشليتشيف »© الصورة المزدوجة للآدميين على 
اعتبار أنهم حيوانات ؛ والأطفال فى تموهم على 
اعتبار أنهم ينتمون الى عالم النبات ٠‏ 

وعلى هذا » فالصورة التى نمت بصلة الى 
عصرناً يجب أن تكون خلوا من عنصر المعقول *٠‏ 


أى يجب أن 'نحوى نوعا من الازدواج » أو بعدا . 


اضافيا من صنع الخيال٠ ٠‏ ذلك البعد الذى مث ل قيمة 
الرمز » وأهميته. فى عالع التشكيل ٠٠‏ فلكى 
تنستتحوز الصورة على انتباه الرائى يخب أن توحى 
تلك الخيالات المتضاريه التى تجعلها تنسلخ من 
أبة صبغة معقولة أو مألوفة ٠‏ 

واضح أن الفنان هنا يقوم بتحطيم الأشسياء 
لكى يعيد صياغتها فى تشكيلات فذة غريبة ٠٠‏ 
وهو يفعل ذلك لكى ينفى عن « عمله الفنى » 
خصائص التعقيل , والسيبية ٠*٠‏ ومن هتااء 


نراه يرفض أن يرى الآشياء بمنظار أرسطى 2 أو 
ينوتونى ٠٠‏ فهو ابن هدًا العصر الذى ينبذ 
« الصورة الآرسطية » التى تعبر عن الحقائق 
الآزلية الأبديه »2 وهر ينتمئ الى عالم لم يعد 
محصورا فى مقولات أرسطية ٠‏ أو حبيس ثلك 
الطبائع الثابتة التى حدثنا عنها « نيوتن » ٠‏ انه 
لا يستطّيع أن يتصور عالمه الآ حركة » وتطورا » 
وصراعا » وخلقا مستمرا ٠٠‏ فالثىء لآ يتألف من 
صورة وهيولى , كما أنه لم يعد ظلا لمثال 2 أو 
<زمة من أفكار » أو امتدادا فى الخارج أو مقولة 
من مقولات العقل النظرى ٠‏ أو ترسا نمى عجلة 
الكون , له وضعه المحدد , ومجسال حر كته 
الخاص ٠٠‏ لم يعد هناك سوى تلك القوة التى 
'نتولد من ذلك التآزر الذى يتم بين الضوء 
والحركة ٠٠‏ انها القوة التى تنتفجر من خلال 
'نحطيم المادة حيث تلتثم عناصرها وتتحول الى 
مدركات غير واقعية تنتمى الى الحركة الدادية » 
والتكعيبية والسيريالية ٠‏ وفى ضوء هذه الرؤية 
استظاع الفئان أن يضع يده على جوهر الاشياء ٠‏ 

الأمر الذى جعله قادرا على أن يهتك ذلك الغشساء 
الذى كان يتلبس عالمه المرئى» وان يطلق خيالهمن 
أسر ذلك القالب المعقول المتسلط عليه ولم تقف 
ثوربة الفن عند حددد التعبير الاشكارى ,2 
وما بحويه من أشكال مختلفة , يمكن أن نلمسها 
ف رمزية ( جوجان ) » وتعبرمة ( أن حوخ ) ؛ 
وتكعيبية « بيكاسو » وانما رأينا الحركة القورية 
اتندقع دون هوادة ‏ الى الآفاق العلمية , 
والفلسفية مستعسنة بما تقرزه من آثار »2 
وأفكار , عل, تمسق رؤشها , وتوسيم ادراكها , 
وكان من أشر ذلك أن اقتحم الفنان (الزمان 
والمكآن 2,1 دل راح يتجاوز ذلك محلقا فى أجواذ 
الفضاء اللانهائ., ء مستخدما فى ذلك أسلويا 
قفنب يقوم عل أساس قوائين الحركة الكونية » 
وما بصدر عنها من أحاسس ٠‏ وانفعالات 2 ومن 
ثم فلا غرابة أن نجد ( الحركة المستقبلية فى الفن ) 
التى 'تحصر مفهوم الجمال فى عملية تكثيف 
السرعة والحركة » تعد أروع تعبير عن نسبية 
أينشتين العلمية , فهى تستبدل ( البعك الثالث ) 
فى الصورة ( بالبعد الرابع الزمنى ) ٠٠‏ وبذلك 
أمكن للغنان أن يستخلص من ( الحركة ) 
حساسيتها التى صار يظب-ها فى تماثيل لأشخاص 
قد جردها من أشكالها المحسوسة آلمألوفة ٠٠‏ 
فهو يجسم الأشخاص في, أوضاع تنتخذ اتجاها 
مضادا لا تقوم علبه دراسة الآأجسام فى الفن 
الكلاسيك. , كذلك استطاع هذا الفنان أن بتوخى 
فى عمله تظببق النظرية النسبية التى تتضمن 
ادماج الزمان والمكان » وجعلهما فى حال من 


التحدب , والتقوس ٠٠‏ فالزمن هنا يمثل «البعد 
الرايع» انذى يعبر عن عمق حساسية الحركة فى 
العالم الانسانى »2 والمادى ٠‏ 

ومن زعماء الاتجاه الحركى فى الفن » المصور 
الايطالى ( سسيفيرين ) اندى أضعى على لوحاته 
جوانب التأتير الدامنة فى جوف الحر له » فنلاحظ 
أنه فى لوحه ( سيدة تسير مع للبها ) يجسم 
الحركه هنا عن طريق تعدد الآرجل لكل من 
السيدة , واندلب , و كذلك باهتزاز الملابس » 
وسلسلة الكلب ٠٠‏ وعلى هذا يمكن القول يآأن 
الحركة المستقبلية فى الفن انما تتخذ مسارا 
مضادا مع الاتجاه الكلاسيكى ٠0‏ ولماكانت 
معطيات همذا الاتجاه تبرز بوضوح فى عملية 
التكثيف لحساسية الحر ده , فليس من الغريب 
أن يتسم هذا الاتجاه بالسمة التجريدية 2 ففى 
امكّان الفنان أن يجذبنا هنا الى صور غير مكتملة 
الأجزاء ٠٠‏ فهو يقوم بحذف بعض أجزائها » 
وابراز البعض الآخر » وهو يدمج الأشكال الحية 
مع الأشكال الصامتة *٠‏ ومن خلال تلك العلاقة 
التى تربط بين الأجزاء المحذوفة , والأجزاء المرئية 
التى_تتترر » ونتعدد فى الاوحه يمكن أن تتجسم 
الحركة الزمنية , المكانية الممثلة للبعد الرايع عى 
العمل القنئى الذى يعد أقوى تعبير عن الغاء كل 
ما هو واقعى ومعقول فى العالم ٠‏ 

فى ضوء هذا العرض » يتضح لنا أن. الفن 
المماصر كان تعبيرا صادقا عن طبيعة الخلفية 
الحضارية والثقافية التى ينتمى اليها عصرنا الحاضر 
0 ذلك العصر الجرىء الذى حظطم الذرة .» 
فصارت تزاوده نزعة عدوانية الى تدمير 


« بيكاسو » ب لوحة « الام 
وطفلها » (15.1) 

أن التصميم القوى لهسسذه 
الصورة يمكن رؤيته بوضوح 
اذا قلبت الصورة رأسا على 
ب 


العالم ٠٠‏ انه عصر شائه » مضطرب تتزاحم فيه 
الرغيبات والمطامع » وانتنازعه المتناقضسات 2 
والمفارقات » والمشأحنات , فلا غرابة أن تضيع 
فيه المقاييس الصحيحة , وأن يعلن العقل عن 
عجزه وافلاسه , بعد أن صار غير قادر على حل 
المشسكلات ٠‏ والمنازعات التى تواجه السان 
القرن العشرين ٠٠‏ فالحروب ما تزال تنشب فى 
كل مكان » والكوارث , والخراب شأ يزال يحل 
بالأمم : والأفراد ؛ ومن ثم , لم يجد الانسسان 
ما يتعزى به عن القلق والحرمان » والضياع » 
فاذا كان العلم قد منحه القوة المادية » فهو من 
ناحيه أخرى قد سلبه قوته المعنوية » والروحية » 
فقد تحطم كبرياؤه » وصار لا يوُمن بأنه قد خلق 
فى أحسن تقويم » خصوصا بعد أن أثبت 
(داروين) أنه تربطه أواصر وثيقة بأخوته الحيوانات 
المتواضعة ٠٠‏ وقد تفاقم الأمر بمجىء « فرويد » 
الذى ينادى بأن النفس ليست سيدة أمرها , 
بل عليها أن تواصل الكفاح لاستئئاس القوق 
الغامضة التى تتفاعل فى أعماقها * 


كما أن الانقلاب فى التفكير العلمى أدى الى 
تحطيم قوانين العقل اليقينية » كذلك فان التحليل 
النفبى أدى الى انفجار فى جوهر العقل يناظره 
تفجير جوهر الذرة ٠٠‏ فانتقلت البحوث العلمية 
فى مجال علم النفس من الشعور الى اللاشعور ٠٠‏ 
ذلك الذى كان أشبه يغابه لم يتحقق اكتشافها 
الا على يد ( فرويد ) ٠٠‏ فقد استطاع أن يكشف 
النقاب عن تلك الجوانب الحيوانية التى تتميز 
بها النفس الانسانية ٠٠‏ وبدّلك صارت معرفتئا 
لطبيعة الانسان أوسع ٠‏ وأعمق مما كانت عليه 


اين 


فى الماضى ٠‏ ومن المؤكد أن ذلك يرجم الى مدى 
التقدم الذى أحرزه فرويد فى بحوثه النفسية ٠‏ 


وجدير باندكر أن الاتجاه السيريالى يعد صورة 
حيه لابحاث فرريد فى اللاشتعوزر ء فالسيرياليه 
تعوم بالثر ديز على اللحطة انتي يختلط ميها اخدم 
باليعظة » وانوافعى بالخيالى . والموضوعى 
بالذاتى ٠.66‏ وأمم ما تهدف اليه السيريانيه إثما 
هو الغاء لل ما هو معقول » والى نمزيق نسيج 
الوافيع , و بفجير طافا به الياطنيه » ودنث دنى 
'تحفق عنصر الغرابه فى الآشياء ٠٠‏ تلك الغسرايه 
التى عير عنها رزامبي ) برعبتة فى اقأمه حجرة 
اسستسال فى بحيره ٠*٠‏ ويعتبر عنف الحر له » 
واندداعها من ابرر السسمات التى نتميز بها 
السيرياليه ٠٠‏ ويمئكن أن لمس عنف هده اخر له 
من حبون رؤيتنا ندنك المشهد الذى يندع فيه 
.الناس مجاة 2 وقد رلبهم الهوس والهلع بسبب 
اصلاى وحش لاسر عليه ٠٠‏ وتبدو حفيفه 
| السيريانيه فى تلك الاعجويه التى يعبر عنها 
2 بريتون » حين يقول : « ليست الحفيقة عند 
السيرياديين هئ احداث تغيير' ما فى, نظام الآشنياء 
الخارجى 2 بقسدر ما مي خلق جركة تندقع فى 
العقون. لزنزنه. كل ما نحويه من مفاهيم ‏ 
ومعنقدات 2 وتصورات ) ٠٠‏ وقد لجآ بعض 
السيرياليين الى أغرب الوسائل .لاستلهام مادتهم 
الفنيه ٠»‏ فليس غريبا. اذا رأينا الأديب. .(فاشيه) 
شهر مسدسة فى وجه أحد المارة ليسأله كم 
الشاعه ؟ فما كان من الرجل الا أن تسمر فى 
مكانة وشل تفكيره , ولم يقو على الكلام ٠٠‏ لقد 
أراد (' فاشيه ) بهذا اللسعلك أن يدمر عنصر 
المعقول. ثبى العلاقة الانسانية , وبالتالى أراد أن 
يكسر زرتابة الواقع » .دما يتسسم به من روابط 
منطقية ؤميكانيكية ومن 2 تع فالسيريالية لميكسنافق 
بالتخلي عن الواقع الألوفٌ » واستلهام ما يكمن 
فى عانم اللاشعور من مكبوتات » وضغوط ء كذلك 
يسعى'السيريالى الى التخلص من المبادىء التكنيكية 
التقليدية , مستندا فى ايداعه الى. أساس نفسى 
لاشعورئ ٠٠‏ فهذ.. الآثأر التى. يخلقها انما توج 
برؤى اتتميز. بغرابتها »: وكأنها صبور أحلام مغرقة 

فى الغموض ‏ متدفقة. بشتى الآحاسيس الجمالية 
التى تبعث على تنشيط الخيال نرغم.ما يخيم عليها 
من غموض, كثيف. ٠‏ 


.وقد توصتل الفناتٍ السيريالى ( جيوزجو 
دىكبريكو ). فى عام 1411 الى أسلوب يقوم الآداء 
فيه على تصوير الأخلام ٠0‏ ومن لوبحاته ( لغز 


02 


العراف ) + و ( لغز أمسية خريف ) و التعلق 
باللانهائى » و« لغز الزمن » ٠‏ ان كل هذه 
اللوحات انما هى تعبير غريب عن جو الأحلام » 
والشعور بالانطواء » والايهام بعزلة رومانتكية , 
والشعور بالتوتر الصامت ٠٠‏ ان روح هذه 
الصور سيريالية بالدرجه الآولى ٠٠‏ فهى تنطق 
بتجريد المناظر من المقاييس الجمالية 1 : 
وانفتيت الجمود الذى يسيطر على الواقع ٠‏ 
الواضح أن تأثير كتايات « فرويد على جميع 
السيبالين كان بانغا للغاية ٠٠‏ فقد أوحت 
الأحلام فى نظرية فرويد بفكرة الحلم كمادة 
للوحاتهم وكتاياتهم ٠٠‏ ومعروف أن « سلفادور 
دالى » يعد من أكثر الفشسانين السيرياليين 'تأثرا 
بفرويد ٠٠‏ وكان موضوعه المفضل فى كثير من 
لوحاته هو تصويز وجوه خيالية فى منظر طبيعى 
لشخص تملك عليه كل حواسه ٠٠‏ ولقد أقام 
« دالى » الآسبانى المولد أول معرضى سيريالى فى 
عام عام ٠٠ ١959‏ وجدير بالذكر أنه يفوق جميع 
السيرياليين » ليس فى تعقد وكمال لوحاته » بل 
في مكانته كفنان عظيم ٠٠‏ ومن أشهر لوحاته 
نوحه « الذكريات » التى أبدعها فى عام ٠ ١91١‏ 

وعلى هذا فان الاتجاه السيريالى عموما انما 
يعبر عن الوجود المضاد , غير المنظقى '٠١‏ كذلك 
يعتقد السيريانيون أن اللاشعور انما أكثر صدقاء 
وواقعيه من الشعور , وأن وعينا الداخلى انما هو 
الذى يلهمنا حقائق الآشياء » وأن الغقل لا يفرز 
الآ التفثير المنظم الذى ينتج عنه فى الغالب غباء 
مستحكم وبعد ففى ضوء ما سبق » يتضح لنا 
أن الفن المعاصر انما هو أقوى 'تعبير عن مؤترات 
العصر ٠٠‏ ذلك العصر الذى أهم ما يميزه انما 
هو قوة التغيير ٠٠‏ فقد شهذت عشريئات هذا 
القرن حركة فكررية ثورية واسعة المدى , شملث 
كل مجالآت الفكر » والنشاط الانسانى ٠٠‏ فهى 
بمثابة اتقلاب ب شسمل جميع عاداتنا الذهنية ,» 
وأساليبنا التقليدية التى كانت سائدة فى الفن 
التش يلى., والشعر ٠‏ والدراما ذارواية 
والسينما ٠‏ كلا غرابة اذا رأينا الفنان ,يعمل على 
تحظيع آلية اتنشكل التقليدى الذى أصابيه 
الفنمون والاهتراء ٠٠‏ اي هنا ليس الا أداة 
لخلق وسائل جديدة تلائم زوح العصى ٠‏ 


.الوسائل التى يستعين بها الفعااٌ على ف 2 


جديدة فى الرؤية والادراك ٠٠‏ فقد رأيناه يقوم 
بمحو الفروق بين الشسعور واللاشسعور , ' دبيل 
اليقظة » والحلم » وبين الحقيقه والوهم + 
يستخلص من وراء ذلك علاقات جديدة يضوغيا 
فى مركب يمكن تسميته ( بالف المعاصر ) + 


لم . نعرف العربية كلمة اللامعتقول فى 
عصورها :الأولى ا تتفاء بلفظة المنقول ٠‏ وكان 
التوفيق بين المعقول والمنقول أو ترجيح أحدهما 
على الاخر مسألة المسائل فى الفكن الاسبلامى » 
فتوخى نظار المتكلمين والفلاسفة طريقة التاويل 
فى السمعيات ذاهيين. الى أن المراد بها :خلاف 


مدلولها الظاهر. والمفهوم ٠‏ وأحالوا فى بيانها على ' 


الأدلة العقلية وعلى من يجتهد فى العلم بيتأويل 
النضوص الواردة فى شأنها على ما بسطه 
ابن تيمية'فى كتبه. وهو يهجن علمهم ويبطله ٠‏ 

والمعتزلة هم رواد هذه الطريقة والسابقون 
إليها بناه على مذهبهم فى التنزيه المطلق , فقد 
حملوا الألفاظ القرآنية وغيرها 'مما له' تعلق بذات 
الله وصفاته على المجاز » وهو من مواضعاتهم التى 
اخترعوها وبسطت سلطائها.على البلاغة العربية 
وصارت أصلا من أصولها يعول عليه علماؤّها فى 
كل ما يعرض لهم من قضايا الشسعر والادب » 
ويحكمونه .فى التفضيل والمقايسة .والموازنة بين 


الكلام » يمشون فيه مشنية الضرير وان كانت 
عصاءه. التى ,يتوكأ عليها هى المجاز * 

غير أن الخيال الشعزى لم ريقف عند حدود 
المعقول على ما بينوه حين حاولوا الاسستخراج 
والتعليل » وانما وثب الى آفاق عجزت البلاغة 
والنقد عن ملاحقتها والاحاطة بها احاطة فلسفية 
تعرف معها طبقات الكلام.ومراميه » وتعتبر بها 
الحقائق الشعرية فى نسبتها الى حقائق الحيسباة 
المتجددة فى كل زمان ٠‏ 

وهذه مزلة هوى فيها النقد العربى قديمه 
وحديثه على السواء ٠‏ فتهمة المبالغة والصنعة 
ومجافاة الواقع من المعاول التى عملت عملها فى 
'تخريب التزاث الأدبى وظلت 'نتسرب. من .دعاتها 
الينا مع طول الزمن الذى يفصل بيننا وبينهم ٠‏ 

والمعقرل: واللامعقول عند من يتسقطون الجديد 
من الآلفاظ يجرونها على أسلات .أقلامهم كالزء 
الذى لا يتجزأ عن أبى القمان الممرور ! ٠‏ 


نك 


ومن حديئقه على ما ساقه الجاحظ أن بعض 
أصحابه سأله عن الجزء الذى لا ,يتجزأ ؟ قال الجزء 
الذى لا ,يتجزأ على بن أبى طالب عليه السلام » 
فقال له أبو العيناء محمد : أفليس فى الأرض جزء 
لا يتجزأ يره ؟ قال : بلى » حمزة جزء لا يتجزأ 
وجعفر جزء لا يتجزأ ,. قال فما تقول فى 
العباس ؟ قال : جزء لا يتجزأ ٠‏ قال فما تقول فى 
أبى بكر وعمر ؟ قال : أبو بكر يتجزأ » قال : 
فما تقول فى عثمان ؟ يتجزأ مرتين والزبير يتجزأ 
مرتين ٠‏ قال : فأى شىء 'نقول فى معاوية ؟ قال ١‏ 
لا يتجزا ٠‏ 

قال أبو عثمان : فقد فكرنا فى تأويل أبى 
لقمان حين جعل الأنام أجزاء لا نتجزأ الى أى شىء 
ذهب فلم نقح عليه الا أن يكون كان أبو لقمان 
اذا سمع المتكلمين يذكرون الجزء الذى لا يتجزء 
هاله ذلك وكبر فى صدره , واتوهم أنه اليباب 
الأكبر من علم الفلسفة وأن الشىء اذا عظم خطره 


سموه بالجزء الذى لا يتجزأ ! * 


والمعقول واللامعقول فى الأدب ٠‏ ومثلهما فى 
ذلك الواقعية والرمزية وغيرهما من ألفاط يائية 
هما من هذا الباب » دلت عليهما بطاقة تجتزىء 
بالكلمتين أو الثلاث ثم انطلقا فى أسواق الادب 
بهذه الشهادة المزورة ,يأخذ منهما كل متخفف 
حاجته » والكلمات الفلسفية اذا انتزعت من 
سياقها آلت الى بطاقات وصارت كاللقيط لا يعرف 
نسبه » وتجهل حقيقته » والكلام الفلسفى لا يغنى 
فيه الاجمال عن البسط ء ولا التلخيص عن 
الاسهاب » لأنه ينشأ من نمو الأفكار وتتايعها 
وانضمام بعضها الى بعض وهى تأخذ طريقها من 
ابتداء القول الى نهايته ٠‏ 
واذا كان للمعقول واللامعقول عندنا معنى 
فمعناه مأخوذ من اللجاج والخلط فى الادب وفى 
بحثه » والنقد ومذاهبه , أما الادب فقليله وكثيره 
أدب » وجيده ورديئه أدب ,وما علا فيه وسفل كل 
ذلك أدب ٠‏ والبحث فيه يقوم على الباطل كما يقوم 
على الحق ,. ولصاحبه أن يذهب المذهب آالذى 
يتأتى له لا ما تقتضيه الحقيقة فى نفسها » اذ البحث 
كله بحث : ما صح منه وما تشبابه * والعبرة 
بأن يكتب المترسلون ليخرج مما يكتبون كلام 
مستفيض يذاع ويملا الاسماع ٠‏ 
ومن المعقول أن يلتثم النقد مع طبيعة هذا 
الادب »'فهو يبحث دائما عن الموضوع فى غير 
. الموضوع ٠‏ وعن العلة فى غير معلولها وعن النتائج 
بعد أن يغير مقدماتها ٠‏ 


كن 


والعقول فى الثقافة العربية اذا أخذ بحدقسسه 
كان أكثر هن مجرد مطابقة طرائق التفكير لطبيعة 
الواقع على ما يؤّخذ من مفهومه فى الفكر الأوربى » 
ويكاد من الوجهة الاسلوبية يكون ترجمة حرفية 
للواقعية مع ما تقتضيه من الاعتداد بالأشياء التى 
نفع نحت الحس ء ومطابقتها أو موازاتها للفكر 
الذى يتناولها بالتنسيق والتحليل * 
فأين ذلك من العقل فى الفكر الاسلامى وهو 
على تعددمعانيه مجرد عن المادة فى ذاتنه » روحاتى 
مستقر فى الملا الأعلى » يحدوه الشوق الى الكمال ؟ 
ولما أراد أبو نمام أن يصف العمل الشسعرى 
قال : 
ولو كان يفنى الشلعر أفنهه ما قرت 
حياضك منه فى العصور الذواهب 
ولكنه ص وب العق و لاذا آنثنت 
سحئب منه أعقبت سس حائب 
وهو القائل بعد ذلك فى القصيدة ذاتها : 
تكاد عطاياه يجن جنونها 
اذا لم يعوذها بنغمة طالب 
وقالوا جن جنونها مثل وضع للمبالغة ونقول : 
ولكنه يدخل عند أبى تمام فى حيز المعقول على ما 
أراد : وأنه مما صبت عقول الشعراء وأذهانهم ٠‏ 
والعقل باعتباره أداة للمعرفة لم ,يكن على مفهوم 
واحد عند العرب أو عند سدواهم من الامم 2 بل 
كان عقلين : عقل ينزل منزلة الظل للعقل الأعلى 
الذى ينظم الكون ( كالضوء فى الاساطير الفينيقية 
واللوغوس عند هيرقليطس ) وعقل هو القوة التى 
'توجد منه اللحظة التى ,يتحقق له فيها الاستقلال 
مقابل تخوم الغالم السحرى اللاهوتى والتأويل 
الصوفى للكون ٠‏ 
وأزمة المعقول فى الفكر الاوربى تؤول الى القرن 
الثامن عشر حيث أخذ العقل مأخسذ الاداة التى 
يستطيع الانسان بها أن يبدد الظليمات التى 
تحيط به » وكان قبله ينزل التعبير عن مسلمات 
يقية ديئية , ترجع الحقائق العقلية 
بمتقضاها الى الله تعالى ٠‏ 


ومن هذا الطريق الذى وقع فيه التنازع بين 
التصورين أفضتالمعقولية الى شاطىء الوضصعية 
تلتمس عندها النجاة وهى تأخذ نتائج قضاياها » 
واذا صح أن العقل شىء يتألف بالتدريج ويجتاز 
سلسلة من المراحل التى لا تخلو من ضباب تقوم 
على الاسطورة والميتافيزيقا لينتهى به المطاف الى 
المعرفة المحضة . فقد كان حريا به , اذا هو 


١‏ نطاع أن يقهر العوائق التى نتمثل له فى 
النظرية التجريبية , أن نصح مسلماته ويتحقق 
لها الصدق الكلى » ولكن ذلك لم يقع » وحتى على 
فرض وقوعه فقد بقيت مسألة ما إذا كانت هذه 
المعرفة انسانية , معلقة تنفتقر الى حل وبيان ٠‏ 

وفى الثامة التى نفصل التصورات العقلية عما 
عداها نبتت اللاعقلية وازدهرت » وهى ان كانت 
أقل اقناعا من الجهة المنطقية فانها أدعى الى الرفضى 
من جهة الوجدان وحقائق الحياة » والحياة ‏ كما 
بقول اورنيجا ابجاست - لا تسمح بأن ينتزعها 
المنطق الخالص من مكانها ٠‏ 

وقد كان شعار العصور الأخيرة بيان قصور 
العقل وعجز معاييره والدعوة الى طرق أخرى 
للمعرفة » من المعرفة الى اللاوعى , ومن اللامنطقية 
الى غيرها » استعلن بها للناس أمثال الكونت 
دى كيسارنج وهو يشيد « بالأعماق السكيل 
كاموجود » و دا ٠‏ ها ٠‏ لورنس وهو ينادى 
« بالروح الدذى يغتال الحياة » ويهتف « بالوعى 
الدموى » ٠‏ وكانت غايته » من حيث هو قصاص » 
أن يغير ما بالانسان ٠‏ 


والعقل لم يصح له الا التنسيق والمقايسة 
والنظام » وهو عمل ميكانيكى بحت , أما فيما وراء 
ذلك فقد ثبت قصوره وعجزه عن الايغفال فى 
المسائل الكبرى المتعلقة بالمعنى الكونى للأشياء 
والكائنات بحيث عاقه ذلك عن أن يتولى الحياة 
الروحية للبشر بالتوجيه والهداية ٠‏ 


نعم قد يتأتى له أن يقيم حقائق أ 

انق إيقيم حقائق على أسس 
يعنيها ولكن أحوال هذه الحقائق وطبيعتها مغايرة 
للمعقول » ووظيفته لا تعدو أن تكون تئمية لما هو 
عوجنوه * 


٠‏ والمعقولية اذا ممى وضعت فى مقابل الصراع 
الذى يتجاوز حدود المحسوس لن تلبث أن تتناثن 
الى قطع كبرى كل منها تريد أن تحيا حياة 
بذاتها » وهو ما ينافى علة وجودعا التى تقوم على * 
وجوب مسلماتها وكليتها » والقلق الذى يفضى 
اليه هذا التناقض وغيره من شأنه أن لا يسلم الى 
جواب شاف ٠‏ 


ومن ثم كان تعدد الحلول التى نساق فى هذا 
السبيل » من لدن تلك التى تتعلق بتكنيكية 
المنطق الى القبلية التى تحاول التوفيق بين المعقول 
والتجريبى » بأن تعزو الى الأول القدرة على 
صياغة الفكر , وتكل الى الثانى ٠‏ نيسير المادة 
التى يجرى عليها العمل العقلى , ثم تلك التى 
تروم حل التنازع القائم بين المجرد والمتعين ٠‏ بين 
الحبوى من حيث هو قوة سديمية فى أصلها , 
والتبلور العقلى » على نحو ما يتمثل فى المذهب 
الحيوى العقلى لأورنيجا ايجاست وسنعرض له 
قيما بعد بالبيان ٠‏ 


فأزمة المعقول وضده لم تكن أزمة من أزمات 
العصر العابرة بل هى ظاهرة أصيلة فيه » تركت 
آثارها علينا وان كنا لم نخض غمارها فى الادب 
والفن والفكر ٠‏ والحياة العصرية يشمولها واتساع 
آفاقها كالقدر الذى لا يفلت منه انسان ؛ ولأمرما 
صرح أورتيجا بأن الانسان ليس وحده بل هو 
أيضا الظرف الذى يكتنفه » وهو تصور يكاد 
يكون نظيرا لما سماه ياسبر أولا ثم سارئر من 
بعده بالموقف » « فحياتنا أى الحياة الانسانية ‏ على 
ما قال أورتيجا ‏ هى لكل أحد الحقيقة الجوهرية » 
لسنا سواها وليس لدينا غيرها , والحياة هى التى 
يوجد فيها المرء دون أن يعلم كيف اذ لابد له من 
أن يوجد فى ظرف معين عنيد » يحيا الانسان فى 
( الهنا والآن ) ولا حيلة له » والهرب الى اللازمان 
أو اللامكان لاجزاء له فالاستطيقا الا العقموالجدب» 


لاه 


ولكن الاقرام بهذه الحقيقة لا يلزم عنه قبول كل 
ما ينضمنه العصر من انحراف وفساد » بل لاند 
كلانسان أن يدفع ذلك ويتذمم منه » والذى تلكره 
من نزعاته نلك القوى الى تعمل عملها فىالفلسفة 
والآدب والاجتماع : تهجن فى الفلسفة مبداً 
المعرفة ,2 ونزرى فى الادب بالنشاءط الادبى 
وما يجرى مجراه * 


وليس كل ما فى اللامعقول من هذا الباب » 
بل فحن الى ثمرأت: اللامعقول أحوج منا الى معايير 
المعقول وما يقتضيه من قياس وتعليل , 
أقول اللامعقول وأنا لا أعنى أن يكون ما بينه وبين 
المعقول هن قبيل السلب والايجاب بل أطلق 
اللامعقول » نظرا كشيوع اللفظا, وأنا أعنى به 
ها لابنحصر فعناصر المعو لكأنه نظير وهو مايضاد 
المعقول 5 


ومن ثمرات اللامعقول التى لا .يجحدها الا كل 
جامد » 'الثورة ألتى طرأت على الفكر منذ فلسفات 
الحميباة والمعرفة الفطرية ثم الازمة التى لحقت 
بالحياة ' الروحية الواعية حبن تكشفت ‏ :حقائق 
الحياة اللاوعية ( فى التحليل النفسى للأحلام 
لفرويد ) وكذلك الأزمة التى طرأت على الواقعية 
الادبية والتصويرية منذ ظهرت ارادة الاسلوب 
,وانقرر مبدأ التحوير * 


وما كان لنا أن نبكى مع الباكين خوفا من 
اللامعقول وحذارا من أن ,يظهر فينا مثل كيسار نج 
ليشيد «١‏ بالأعماق السفلى للموجود » وليقؤل : 
« لم أحظ بشىء من هجرد الفكر » كل ما أعلمه 
انى وكدت من اللاوعى *٠‏ والقيم الروحية لا فائدة 
مها » ٠‏ وليمجد وهو شبه سجين فى المانييا 
الفتلرية « القوى الأرضية » © ولا نخشى انبعاث 
بعض الغرائز التى لا تنام فى الانسان كأنها , 
كما قال بول فاليرى » براكين نتقد بعد قرون عدة 
من السكون وتتجشأ حممها على الكاثنات » 
“ولا ناف أن يبشر أخذد بمقفل ما بشر به 
بد ها .لورنس وهو يؤئر قوى الروح والدم على 
ما عداها. فئ «الروح القائل للحياة » كل ذلك 
البنا عنة يسبيل لأنا لي نتخم مثلهم من الممقؤل 
جتى يقؤل أحدنا .مل ما قال فون دربروك في 
كتابه « الريخ الثالث » : يدأ شقاء العالم مع 
'المعفول ومع, كلمة ديكارث: السائرة « أنا أفكر 
إفأنا موجود » ويتقيآ بعد .ذلك كل زراية . بالعقل 
الفاسك ٠‏ 


ممه 


وليقل من شاء ما شاء فى القوى الشيطانية 
فقد ذهبت مع أصحابها » ولكن بقيت المأساة 
الآلمانية » وقد اخضر دمها فى قصة توماس مان 
الكبرى « دكتور فاوسثوس » تتجسد فى مأساة 
بطلها وهو الموسيقى أدريان ليفركون الذى كان 
أقنوم نيتشه وسونبرج أسطورة فاوست وميثاق 
قوى الظلام التى نتيح للعبقرى السلطان » وتتيح 
اله مع ذلك تدمير ذاته » لقاء انكار الحب وجحده » 
يقابله سيرينوس زينبلون » قاص التاريخ والآنا 
الآخر لتوماس مان ٠‏ يمثل الروح الانسانى فى 
صراعه مع الروح الشيطانى الساخر ٠‏ ولا يزال 
هذا يأخذ مأخذه فى ذلك حتى يسقط نحت 
أقدامه ٠‏ 


ومن أعجب العجب أن تكون ألمانيا هى التتى 
اخترعت التنوير وهى التى ثارت على النور »وهذا 
هردر يشبه النور بسرطان يلتهم كل شىء ء 
ونوفاليس يفرد لليل أناشيده التى يزرى فيها 
بالضوء « لطاعته الرياضية وعدم تستره » ٠‏ 


وقد يخيل الى الانسان لأول وهلة أن ميا 
لا يسوغ فى قضايا العقول أن يغشى أرواح 
:وفاليس وهولدرن وفون كليست وفون ارنيم 
الرقيقة » وهم أعلام الشعر فى الحركة 
الروما نتيكية » ظلام مريب ونتردى فى هوة القوى 
الشيطانية وغوائلها ولكن هذه هى آيتهم » واذا 
كان جانب من السحر فى شعرهم الذى.غزا القراء 
فى بلاد الضياء يرجع الى شىء ء فانما ,يرجع الى 
الولع بالتضاد وآلى سلطان الظالمات على الأرواح ! 


ونوفاليس يقتحم فى 'تضاذه أودية الرهبسة 
وتنتناثر فى كلماته أشلاء الحياة ترجمت وآلت الى 


سلب تقفق فيه الغرائز الأولى » ومن كلماته التى 
لم يسع هيدجن الا أن يأخذها بتمامها حين أراد 
أن يقرر مذهبه قوله « الحياة بداية الموت , الحياة 
ليست الا للموت » وحال الروح الغامضة المظلمة 
هى المفتاح للاسنتطيقا التى جرى عليها ء, 
وللاستطيقا الالمانية من لدن الباروك الى التعبيرية٠‏ 


فاللامعقولية هى السمة الثابتة للشسعراء 
الائان » همهم تحطيم مبدا التنتاقضش وهو على 
ما يقول نوفاليس ‏ خير عمل يمكن أن تتولاه 
أرفع صور الماطق ٠‏ وعلى لسانهم <رت السخرية 
من ' المعانبى المنطقية النى نترابط ككلمات الفكر 
اجو فاء ٠.‏ 


وقد يفزع العقل من بعض الأحكام اذا هى 
أخذت فى جانب التاريخ والاجتماع , فمن مثلها 
تخرج الأآنياب والأضراس كقول القائل « الانسان 
عليه أن يبدأ بالغريزة وينتهى بالغريزة » واذا كنا 
تحرج من أن نذهب الى ما ذهب اليه دئنيس دى 
روجمان فى كتابه « شخصيات الدراما » من أن 
الهتلرية ' رومانتيكية سسياسية ٠‏ وقوله هذا قد 
يسوغ على نحو من الأنحاء » فان كتاب تلك الحقبة 
من الالمان باستثناء قليل منهم لم يتذممسوا من 
تمجيد الطغيان » وكان فون كليست يستجيز 
لنفسه أن يقول : « كان خسيرا لأوربا أن ينسى 
فولتير فى الباسستيل وأن يحبس روسو فى 
مستشفى كامجاذيب » ١‏ | 


'” ومقتضى الال أن الرومانتيكية لم تكن على نسق 
واحد , ولم تكن فى كل الأحوال مرادفة. لليبرالية 
فى الادب على جد ما عرفها فكتور هوجو , فقد 
كانت هذه ظاهرة فرنسية متأخرة سبقتها أخرى 
كان المدافعون عنها فيها من المناهضين لليبرالية, 
وفى مقدمتهم مدام دى ستيل.ابنة البارون نيكر , 
والفيكونت شاتربريان وبنجسامين كونستان 
وكلاهما .من.الثبلاء , على حين كان الذين ظاهروا 
الكلاسيكية من الليبراليين السياسيين » وهذا من 
المفارقات ! ٠‏ 0 


أما الصورة الاسطورية للورد بيرون فتتمثل 
حين يلقى حتفه من أجل حرية اليوئان » وشيل 
الفوضسوى ؤيوش كين ؤتيرمرنتوف التعقبهما 
القيصرية * ومكويئز رسول بولندا المصلوية 
واتدوق'دى ريفاس ومازتئيس دى لاروذا الهاربين 
من. استبداد فرناندو السابع :فى أسنبانيا » فكل 


أولئك ظلوا تنجدد بهم معانى الحرية فى ذاكرة 
التاريخ ٠‏ 


قمن قال الرومانتيكية و كت فك ف 
وفا حمق ء فهما اثنتان لا واحدة : رومائتيسكية 
تذهب الى وحدة الوجود وتولى وجهها شطر الطبيعة 
وتتعاق بكل ناء بعيد م تتغشاها روح العصور 
الوسطى ٠‏ ونتعاودها أنغام من أنغام الثمفق » 
نشوانة غرة تمشى فى سبل الرعاة » وأخرى على 
المجانب الليلى » حبيسة يائسية ء واجمة »2 
كن لا تنطفىء لها جمرة وهى تكاشف العقب( 
بالعداوة وتراود الأحلام والأشباح ٠‏ 


غير, أنهما تشت ركان فى خصائص كثيرة بحيث 
يتعذر على الناظر أن يفصل أعمال هذه ومؤلفيها 
عن أعمال تلك ومؤلفيها ء فكلتاهما تؤثر على 
العقل ما عداه فى الانسان , ولكن اذا كانت 
شخصيات فيرتر ٠‏ وأوكتافيور لموسيه , وائديانا 
لجورج صاند , وغيرها تمثل الرومانتيكية الاول , 
فان ابطالا كمانفريد ردون جوان بيرون ودون 
الفارو لريفاس تتجسد فيهم الرومانتيكية الثانية , 
واذا كانت كلتاهما يؤرقها مرض العصرأفان 
الأوى نسبها فى روسو » وأبطال الرومانتيسكية 
السوداء اللعينة مستقرهم فى ليالى يونج وفلك 
القصص السوداء بانجلترا فى أواخر القرن الثامن 
عفر ٠‏ 


وانما استطارت الرومانتيكية فى العهد الاخير 
لا تنطوى عليه ب كما ذكرنا ‏ من روح التمرد على 
المعقول » اذ :ظهرت والمانيا مهدها لتتاجز العقل 
بعد أن أله ورفع الى أعلى عليين , ظهرت لتتحدى 
أضواء الفكر المحض وتغالب ما عرف من ضبط 
النفس ثم لتكون توكيدا لانطلاق الذات والغرائن 
من قيد حدودها الحاكمة » ومن ثم كان نداؤها 
لأشد القوى ظلاما فى الموجود , ودعاؤها لكل 
ما هو أولى فى روح الانسان , وتمجيدها للرؤى 
والأحلام » ثم 'تراميها , وهذا من المفارقات » الى 
الغاية التى ليس لها حدود ٠‏ 


وفى هذا الطريق مضى أبطال الادب الالمسانى 
منذ الرومانتي كية الى التعبيرية يتعلقون بالمبهم 
ويؤثرون الغريزى » طريق يتسلل فى ضبايه 
الروح الشيطائى الذى حده سثيفان زفيج باه 
القلق الداخل الجوهرى .لدى كل انسان 4 القلق 
الذى يفصله عن ذاته ويفضى به الى اللائهائيتة 
والاولية * 


إلى 


والاحلام واللاوعى ظاهرة أخرى من مظاهر 
الرومانتيكية الالمانية ,ء فهى من جهة رفعها 
أصحابها الى اعلى قمم الوجود , ومن جهة أخرى 
هيطوا بها الى أسفل ما هنالك من أعماقه ! ولعل 
فى هذه الثنائية. بييانا ء اذا أحتيج الى بيان » 
لتفسير التطلع المي الذى أثاره شعراؤما 
ومفكروها فى الآداب اللاتينية طوال القبة الممتدة 
بين الحربين العالميتين » ففى أسبانيا يصعد بيكر 
الى آفق حديد : من شاعر من شعراء الطبرقفة 
اأوسطى ا متشيطنة الى معبود للصفوة » وفى 
فرمسا يظل زوماتتيكيوها قابعين تى آماكنهم 
لا يبرحودها » وسداعى الأصوات بالرومانتيكيين 
الآأمن » فيكتشف هودمان من جديد ويترجم 
جان بول ونوفائيس وهولدورلن » ويهنف 
السرياليون يعون ارديم وفلهلم راب وتفرد لهم 
احدى الخلات البى نحصص دلانجاهات احديئة 
عددا خاصا من انادادها م كذلك يفرد الناقد 
السويسرى البيربيجان كتابا برأسه بلغ فيه 
من الذكاء فى التمحيص. والحماسة » يقرد فى 
صفحته الأولى أن انرومانتكيين الالمان قد اختاروا 
من بين ما اخناروه من ميراث الماضى العصسور 
ا معضدة للامعقول وألوان التراث المصوقى * 
وعنده أن عظم المهمة التى تولاها هؤلاء الشعراء مى 
فى نزوعهم الى الاستعلاء عبلى المظلاهر الموقوته 
وضروب اللبس والخداع تاصيلا لوحدة الوجود 
العميقة ومن أجل ذلك أوغلوا لاأول مرة فى كشف 
اللاوعى وفى «الجوانب الليلية » من الروح » دلم 
يكن الحلم عندهم مجرد نفى لحياة اليقظة » بل هو 
مستقل كاستقلالها سواء بسواء » قال : « الصفة 
المزدوجة الجسمية والروحية للقوة الخالقة الكامنة 
فى الحلم تجءل منه شبيها بالشعر 2 اذ الحلم 
تيح لنا الايغال فى الينابيع الذاتية للحياة 
بية ومسايرة القوة المنتجة وهى دائما واحدة 
لا تتغير » القوة التى تولذ قوى الطبيعة كما تولد 
الصور النشسية »2 وبفضل الحلم أمكننا أن 
نكتشف أعمق ما لدينا من صور القياس » وندرك 
تيف أن الفعل الخالق للشاعر , وياخذه فعلا 
لآناه »وهو أيضا يخلق كائنات حية » ٠‏ 
« ومثل ذلك أيضا يضفيه على اللاوعى « فهو 
مزج فى جوهره العميق بالحقيقة اللافردية » 
لصوو الدائمة التى لا ننقطع » بالنشاط 
الخالق للالهى » , واللاوعى لا هو أدنى من الوعى 
ولا هو أعلى منه , غير أن « العالم السفلى هو عالم 
الضرورة » والحرية نولد فى ا مرقبة الأولى هن الوعى» 
ومقتضى ذلك أن الانسان كما لا يسعه أن يطرح 
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اللاوعى مخافة أن يصاب بالتشويه النفسى كذلك 
لا يسوغ له أن يزدرى الوعى والا ارتد الى 
البهيمية » واللثغل الأعلى هو امتزاج العالمين 
وتكاملهما : عالم الرؤى وعالم الشهادة » وعلى نحو 
ما بشر به نوفاليس من أنه « سيأتى اليوم الذى 
لن يكف فيه المرء عن اليقظة والمنام فى وقت 
واحد ٠٠‏ فالرؤيا وفى نفس الوقت اللارؤيا : 
« هذا التقابل من عمل العبقرى » وبواسطته 
يتعاضد هذا النشاط وذاك » ٠‏ 


وهذه العبارات يتردد لها صدى غريب بعد 

ذنك بقرن من الزمان فى كلمات أخرى لاندريه 
بريتون يجمل فيها صاحب المذهب السيريالى مثله 
الاعلى بقوله : أعتقد آنه سيرتفع فى الاستفيل مابين 
هانين اخالتين + الرؤيا واخقيفة ء من نناقض 
ظاهرى » وتنعقد منهما حقيقة مطاقة وما فوق 
حقيقة مطلقة ان ساغ نسميتها بذلك » ٠‏ 


وتمتد هذه القرابة بين الرومانتيكية وما بعدها 
الى سائر صور الفن والفكر التى تحرم العقل 
ونؤثر عليه مايضاده » وبهذا المعنى وحده يجوز 
الحديث عن النيورومانتيكية من حيث هى شعار 
لغير قليل من صور التعبير فى هذا العصر ٠‏ 


وأكشر الذين ينكرون المعقول نفونهم التفرقة 
بين الادب والتفكير المجرد أو الملوضوعى » وقد 
كانت المعقولية التى ,يدعونها أو أنهم «مهووسون» 
بها كما كان قول الكاتب لا مرية فيه أن ما بين 
المعقول واللامعقول انما هو من قبيل المفاعلة 
الديالكتية , لا تستبين فى هذا المقام الا باخضاعها 
للذات » فالانسان من حيث هو روح قوامه من 
الحرية وكماله فى النشوة الاستطيقية لا تنكف عن 
ملاحقته والالحاح عليه دواعى اللامعقول وأسسبابه 
باعتبارها مادة للرؤية الشعرية وسبيل من سبل 
التعبير التى يظهر فيها الاسلوب المنفرد » هذا من 
جهة ومن جهة أخرى فهذا الانسان أيضا لا يخلو 
من أساس متماسك ينفر معه من التحكم » وينزع 
الى الوضوح » ولا يرضى بأن تحتاجه ظلمات 
السديم » ومالنا نذهب بعيدا » وقديما قال 
بسكال وقد عاب كلا النقيضين وهما اقصاء العقل 
من ملكوته وعدم الاعتراف الا بالعقل : لا يجارى 
العقل شىء أكثر من مجافاة العقل ٠‏ 


ولعل بسكال لاديكارت هو الذى بشسر بتلك 


' العقلية الجديدة وطامن من العقليية التقليدية 


آورتيجا -, أى - جاسيه 


الصارمة دون أن يهوى فى مزلة نفى العقل ويبوء 
به » اذ اليه يعزى توافق « روخ اليندسة» 
د« ديدج الرقة » ٠‏ 


وفى نطاق هذه العقلية المزدوجة انطلق أونامونو 
دون أن يتأتى له تأليف مذهب جديد , غير أن 
ما ينبغى به كتابه « الشعور المأساوى للحياة » 
من علل للامعقول جدير بكل اعجاب » فهو فيما 
نقول فيه لا ,يخضع للعقل وانما يتمرد عليه 
لان العقل ينبنى على أحكام غير عقلية » وأونامونو 
غايته ملاقاة الانسان المتعين المضاد لانسائ هيجل 
المجرد » ثثم ايمانه يقوم على الشك كايمان بطله 
سان مانويل الشهيد , ومن أجل ذلك كان 
احتجاجه: هو الاحتجاج للهوى باعتباره منهجا 
عاليا للمعرفة » وصرآعه هو صراع انسان الهوى 
مقابل انسان العقل » بحيث يسوغ أن نعزى اليه 
ضربا من العقل الممزوج بالهوى والوجدان ٠‏ 


ومن هذا الباب أيضا ما ذهب اليه أورتيجا 
ايجاست من عقل حيوى ؛ أن كان لم يؤصل فى 
معرض فلسفى شامل شأنه فى ذلك شأن سائر 
الافكار المبثوثة فيما كتبه فان أثره.فى التيارات 
الاستطيقية الادبية بعد فلس فة برجسون 
وما نقنضيه من قصور العقل لا يدانيه أثر ٠‏ 


وأورنيجا يدافع عن مبدأ لا يتنكر للحياة بل 
يتطابق واياها , كأنه يقرر عقلية جديدة لا هى' 
حيوية محضة ولا عقلية محضة 2 وعنله أن 


« موضوع العصر ينحصر فى اخضاع العقصل 
للحيوية 2 وادراجه فى البيولوجى > واتبساعه 
تلتلقائى ** ورسالة الزمان الجديد انما هى فى 
قلب العلاقة » وبيان أن الثقافة والعقل والفن 
والآأخلاق ينبغى لها أن تخدم الحياة ٠+‏ وعلى العقل 
المحض أن يتخل عن سلطاته للعقل الحبوى » * 


وهذه الفكرة مبناها على فكرة أخرى مؤداها 
ها يسسميه قصور الأشسياء أى وجهة النظر 
المجردة المطلقة وتوكيد وجهة النظر المتفردة التى 
تؤول الى كل انسان والى الظرف الذى بكتنفه , 
كانه بذلك يروم دحض اليوطوبيا والمثالية السابقة 
عليه التى تدعى صلاحيتها لجميع الأزمان والأعمار 
ولكنها تفتقر الى البعد الميوى والتاريخى 
والتصورى ٠‏ 


وربما غير أورتيجا من الصفة التى يطلقها على 
العقل ونعته بالعقل التاريخى أخذا مما ذهب اليه 
من « أن التاريخ ظل الى الآن مضادا للعقل مع أنه 
ينبغى أن يوجد فيه منطقه المستقل من حيث هو 
علم متسق ينصب على الحقيقة الجوهرية التى هى 
حيانى ٠٠‏ فهو علم الحاضر ٠٠‏ اذ لو لم يكن كذلك 
فأين نلقى اذا هذا الماضى الذى لا ,يعدو أن يكون 
احدى مسائله ؟ وكل ما كان مغايرا لذلك مقتضاه 
أخدذ التاريخ مجردا غير حقيقى يظل على جموده 
هنالك فى التأريخ باليوم والسنة » والماضى هو 
القوة الخبة الفعالة التى تدعم يومنا هذا ٠٠‏ الماضى 
ليس هنالك فى التاريخ بل هو قائم ها هنا » فى 
أنا » الماضى هو أنا أى حياتى » * 


فتفكير أورتيجا حيال العقلية فى ذاتها تفكير 
مزدوج المغزى » ربما أعوزه التماسك اذا هو 
أخذ من الجهة الفلسفية الصارمة لكن اذا تنوول 
من جهة أخرى كان , كما أراده صاءحبه » من قبيل 
الفكر الاستطيقى ؛ لا يستعصى على الفهم » قربما 
لاح للناظر فى بعض كلامه أنه ينكر العقلية 
والعقل جميعا لكنه يحرر المساألة اذ يقرر أن 
انكاره انما يتجه الى العقلية وحدها » حيث يشير 
فى معرض كلامه على « دلتاى وفكرة الحياة » الى 
أن لا عقلية المبادىء » التى تفضى الى العقلية انما 
نانت من أنه يقصد بالعقل « العقل المحض » أى 
العقل وحده ذ معزل عنس مواه » لكنها تزول اذا 
أدرج « العقل المحض » فى جملة «العقل الحيوى» » 
واللاعقلية التى. يبؤ بها » العقل المحض » فى 
صلفه , من شأنها حينئذ أن تستحيل آلى غقلية 


بيئه ساخرة , هى عقلية « العقل الحيوى » ٠‏ 


1 


وربما كانت كلمته الأخيرة فى هذا الياب من 
حيث التسلسل التاريخى لأفكاره ما ذكره من أن 
« من الخطأ أن يقال ان الانسان فقد الاييان 
بالعقل » كل ما هنالك أنه منذ القرن السابععشر 
أودعت ثقة كبرى فى السلطان المطلق للذهن 
باعتباره أداة كلية لا أداة سواها لحل مسائل 
الحياة » على حين أنه اذا ساغ للذهن والعقل 
حل المسائل المادية فانهما لا يقدران على حمل 
المسائل الأخلاقية والاجتماعية فضلا عن تلكالتى 
تعد أخيرة حاسمة , « فالعقل ينبغى أن يوضع 
في مكان آخر غير الذى كان له فى نسق الاقفعال 
ألتى , تتألف منها حياتنا » أما حقيقة هذا المكان 
وعلى أى وجه يتأتى فهذا ما لا يقرره أورتيجا 
غجتزثا » على طرزيقته » بالايحاء * 

وما نذكره لم تكن سبيله الفلسفة وحدها 
وائما كان صدى لصوت أندى هو صوت الشعر » 
فخوان رامون خيمنث لهج « بالغقل البطولى » 
وأنولونير هتف » بالعقل المتقد » ٠‏ 


ها قد آقبل الصيف > فصل العنفوان 
. وشبابى قد مات كما مات الربيع 

أيتها الشمس ! انه زمان العقل المتقد 

بلى العقل المتقد , العقل الذى ترادفت عليه 
الحياة وأذبلته » بحيث حقت ملاقاة ما أطلق عليه 
جاستون باشلار « السإراسيونازم » فغقل اليوم 


- فيما يقول :لا يقترح شيئا مثلما يقترح 
الاستيعاب المطرد للامعقول ٠‏ 


وكيف يسوغ افكار ذلك واللا معقول فىالأدب 
ائما تظاهره حرية الخيال » وقد استطار حتى 
صارت .له أحكامه وتعددت أساليبه , ثم الممرفة 
الفطرية التى تخلق والتى تعيد الخلق. من جديد 
هل . يقال انها خاضعة للتعقل ومقتضياته ؟ 


...أن اللامعقول فى شتى صوره , ما يطلق عليه 
منه .اللامنطقية أو غلبه المعرفة الفطرية أو الآفاق 
المفتوحة اللأحلام ومسارب اللاوعى أمر لا سبيز 
ألى انكاره فى الخلق الفتى 2 فهو مادته والمعول 
عليه فيه أكثر من سواه » بل هو على ما يقول 
خيمس: جويس ان اعوزت شهادة شباهد ‏ « علة 
وجوده »ء اذا حرم مئه وتجرد عن ملابساته من 
الوجدان المتدفق واللاوعى السازى والخيالالمجنح 
اختفى الفن ,وآل الى ركاكة غثة ٠‏ 


د 


واذا صح أن الفلسفة أو غيرها من صورالفكر 
تتوخى أساليب تجريبية » عقلية فى جوهرها , 
فان ذلك لا ,يصح فى الفن اذ حمو فى أكثر صوره 
مدين للاعقلية » ومن الخطأ أكبر الخطأ قياس 
الاعمال الفنية والأدبية بمقياس المنطق كالذى 
إيفعله دعاة الواقع فى الادب أو أصحاب المعيار 
الفوتوغرافى فى التصوير »2 ومتى فقد الفنصفاته 
النابعة من: الخيال وتشبث بالتفكير المنطقىزالت 
عنه مقوماته وأظلمت آياته ٠‏ وما الوضوحوالنظام 
والانسجام وما اليها الا أشباح تناهت الينا من 
بعض أحكام البلاغة كما تناهت الينا من بعض 
أحكام البلاغة كما تناهت من الكلاسيكية وأظن 
النقد الكليل أنها الغاية التى ليس بعدها غاية 
فى المعقولية والبيان ٠‏ 


وقديما كان من يسمون أرباب المعقفول فى 
العربية يجرون المنطق وأحكامه على الشعر فكانوا 
مثلا يطلقون الخطابة على ضرب من الشعر المنطقى 
أنضا ‏ ذكرة الصفدى ب يغرى فيه الشستعراء 
على حد قوله - من يألفونه ويحبونه بالاقدام على 
الزيارة وركوب الأخطار وتهوين :الخطؤب فى 
الوصال ! ويتوصلون الى ذلك بأنواع منالمغالط 
التى تستعمل فئ الاغراء والتحذير 2 ومئذلك 
قول القائل : 3 


لا أنسى لا أنسى قولها بمثى 
وبحك ان الوشاة قد علموا 


ونم واش بنا فقلت ‏ لما 
هل لك يا هند قى الذى زعموا 
قالت كاذا ‏ ترى فقلت لها 


كى لا تضيغ الظلتون والتهم 


وذكر الصفدى بالمغلطة هنا مغننالط المنطق 
يستدل فيها على أن القول يغزو البازى بناء على 
قولك ! لقول يغزو الحمام: والحمام يغزد البازى » 
,يلزم من ذلك أن تكؤن النتيجة القول نغزو النازى 
وأن الجبل ذهب لأن كل من' قال انه ذهب 'قال 
اله جسم وكل من قال آنه جسم صَادق' » قينش 
كل من .قال انه ذهب صادق » ووجه الغلظ فيهما 
وفى أمثالهمًا مما ساقة الصفدى لا 'يثنبه له نت غلى 
ما قال الا الاذكياء » ورجم الله الشسسيعر 
والشعزراء ! اا 


ولقد كان من جناتة الاسماء على مسمزاتهيتبا 


لفظ العبث الذى أطلق عندنا للدلالة على تيار 
بعينه فى المسرح الحديث اتخةله العقليون 
أضرحوكة وجعلوه: سببا ' للفكاهة 2 ولفظ العبث 
لا. يدل على حقيقة ما أريد أن يكون ترجمة له 
وهمو #تتتتاقط8 فالعبث. كما عرقه المحققون 
ما يخلو من الفائدة » والمسرح لم يكن يخلو عنها 
حتى يقال فيه ذلك بالعربية » وانما تبلور فييه 
التغبر الذى طرأ على صورة الانسان فى الحمياة 
وكان اقترابه من وجود الانسان الحديث على قدر 
انحرره من العقلية » ولم يقل أحد ان مسرح 
صمويل بيكيبت مثلا 2» وهو امتداد للتيار الذى 
استهله اسثر تبرج ومفى فيه بيراندلاو » غير 
مجرد. عن المعنى , فالشخصيات الاربع فىمسرحية 
( فى انتظار جودو ) لا تبحث عن مؤلف بل تبحث 
عن مفسر , قد لبست مرقعات التمسها اللألفعند 
الوجوديين وفى نماذج فرويد وأدلر ويوتج » 
والانسان , والادارى »2 المتعطشض للسسلطة , 
وجودو الذى تنتظره هو الانسان لا الاله- كما 
قل الانسان الذى تفتقر اليه لكنه لن يأثى 
لآنه لا يوجد من حيث هو صورة أو فكرة + 
ويمكن أن يقال ان لدى هذه الشخصسيات 
وسائل الانسان ولكن يعوزها أن تكون اذ تفتقز 
الى وسيلتها الانية » والتجرد من الوسائل ‏ على 
ما يقول. برجسون - كثيرا ما يؤول الى شىء ,ندعو 


الى السخرية , ولذلكحق لها أن تكون “شيخصيات. 


ثم ماذا. بقى ليمثل على المسرح بعد تدميرصورة' 


الانسان وبعد أن آل إلى خليط عجيب من 
النستائى .القزم وخيال الانسان ؟ الاسمالوالقناع 
واللذة والألم: ثم اللعب. وما يقتضيه مناستمرار 
الولع به » وما كانت المسرحية الا لتتأتى :على هذه 
الصورة + فما دام الانسان قد آل" الى ما آل. اليه 
لم يق له:من 'جائب :يظهر به على المسرح الا جانب 
الممثل + : 


واذا كان يَحُق للروح الإنسانى أن يغيد خلق 
الحقيقة وعيا وثمثيلا .للا هو موجود فمن السائغ 
له أيضا أن يتعاطى هذا الضرب من اللامعقول , 
واللاطبيعية واللامعقولية كلتاهما: مسلكا يتسق 
مع النزوع الى الاختراع فيما وراء الح والتجربة 
وقد طالما وتجد الانسان نفسه ملقى بعيندا عن 
حخدودها . يستهويه اللا عالم بقذر ما يستهوية 
العالم القائم حوله”: وما أكثر الدؤاعى التى تسو 
له الفرار آلى النتأمل واللجوء إلى خلق المخال. " 


والحقيقة من شأنها أن تسلك سبلا شستى من 
آفاق الفكر السحرى الذى يتيحه التعلق 
باللامعقول ٠‏ 


ولا نرى أحدا أحق بالذكر فى هذا المضمار 
منشاعر شيلى الاكير فسنتهويدو برد (1895 - 
8 ) الذى ذهب بلقب أبى الخلقية * وكانفى 
طليعة شعراء اللغة الأسبانية الرواد فى الآداب 
الأوربية لاختراعه شعرا محا فيه بعصاه السحرية 
العالم الحقيقى وأقام فى مكانه عالما آخر مثاليا 
دن حصملعه 2 إذ اش _..عر عنده خلق مطاق 5 
بها محاكاة الطبيعة أو محاكاة صور المحاكاه 
للطبيعة » وبالرمزية منذ مالارميه الى أبولونير 
تابى الشاعر على الوظيفة الوصفية التى ينعت 
فيها الحقيقة الخارجية وجاء هويدوبرو ليؤكد 
الوظيفة الاسمية التى يخترع معها الشاعر فى 
الوعى أشياء وأشياء ٠‏ 


قيل انه استهل حياته الشعرية .بالمنتشور 
الذى ضمنه شعاره « لاعبودية » كأنه حذا فيه 
حذو أبولونير فى « تأملاته الاستظيقية » ٠‏ 


أبولوئير قال فى معرض كلامه عن العبودية 
بيعية : آن لنا أن نكون سادتها » وهويدوبرو 
قال : لن أكون عبدا لك يا أمنا الطبيعة » سأكون 
سيدك ٠٠‏ ستكون لى أشجارى ٠٠‏ ستكون لى 
سمائى ونجومى » وعندئذ لن تستطيعى أن تقول 
لى : هذه الشجرة خبيثة , ولا تعجبنى هذه المساء 
٠٠‏ وشجرتى وسمائى خير من شسجرتك ومن 


وصيته آلى الشعراء : «لم تتغنون بالوردة أيها 
الشعراء اجعلوها تتفتح فى أشعاركم » وشعره 
يقول فيه : أجريث أنهارا / لم توجد قط / ومن 
الصيحة رفعت الجبل / ورقصنا من حوله رقصة 
جديدة » « أنا الملاح العجوز / الذئ نخيط الآفاق 


وسبيله الى الخلق :نجريد الاشياء منورودها 
الحقيقى ثم مزجها بوجود آخر فى خضم الخيال 
وهذه هى الخلقية التى أرادها » خلقية يقوم 
الشعر فيها على المجاز المطلق , وينتفى فيه 
التشبيه ووجه الشبه المنطقى بين الخيال 
والحقيقة » ويحمل معه على الصدق قوله « تمضى 
المدن الاسيرة / فى ابطاء / وقد خيطت آحداها 
الى الأخرى بأسلاك تليفونية » فالمظاهمر ثؤول الى 
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حقيقة والصورة تستحيل الى شىء من الأشسياء 
والعالم الذى يتقيله عقلنا وينسقه يتحداه 


هويدوبرو بعالم آخر من اختراعه * 


قد يقال ان هذا ما يصنعه الشعراء ولكن 
هويدوبرو راع الناس بكلماته الجديدة وصوره 
التى 'نعشى الأبصار ٠‏ 


أجمل ما فى فلكه المجازى الطيران والرحلة 2 
وما عداها من سماء ونور وأجنئحه وطائرات وهواء 
وطيور وسهام تشهد بأن هويدويرو للا محا 
الحقيقة طفق يفر فى الهواء الى مركن ذاته 2 وذو 
الأجنحة ايجابى بالمغامرة واللعب والحياة » ومن 
لا أجنحة له سلبى بشجنه ومرضه وسسقوطه 
وموته ٠‏ 


ويروى فى قصيدنه « رحلات في المظلات » 
وهى من أروع القصائد فى هذا العصر سقوطه 
الى أعماق ذاته وانحداره الى آلموت ٠‏ 


لقد كان هم فسنت الساحر ب واسلمه فى 
القصيدة البازى الاعلى ‏ أن يعاشر الاشياء »ولكن 
أنى له أن يتماسك فى عالم كله خلق خيال 
ورؤية محضة لا موضوع لها , ورؤيا اله صغير 
لا يؤمن بالاله الكبير » وبالجملة عالم من عوالم 
العدم ؟! * 


وذات مساء أخذ مظلته وألقى بنفسه فىأجواز 
الفضاء » قال : «ه عندثذ أخذت مظلتى تهوى » 
وتلك قوة جذب القبر المفتوح » وكان ينشه 
شعر البطولات الهوائية وهو يهوى « فى سفر 
خالد الى أعماق ذاته » يهوى الى الاأعماق التى 
ينتظره فيها الموت » ثم سأل متعجبا : أيتها 
العدالة ‏ ماذا فعلت بى أنا فسنت هويدوبرو ؟» 
وآلملك الساقط يتحدى الفضاء أثناء مسقوطه 
اللائها ئى من موت الىموت ويشكل الكون بأشكال 
شتى فى خلق مجازى لا ينتهى » وهذه هى 
سيرة الساحر »ساحر الكلمة فى أشجانهوثوراته 
والكلمات أثناء السقوط تجن شيثا فشيئًا «جئونا 
جميلا فى منطقة اللغة » » وتفقد النحو وتستحيل 
الى أصوات محضة ٠‏ 


أيها الشعراء والآدباء ! لا نخافوا مناللامعقول 
واذا قيل لكم ثم لا تقولون ها يفهم ؟ فقولوا 
للسائلين المتعجبين ما قال أبو ثمام : ولم لاتفهمون 
ما يقال ؟1 


د- عيدالغذار هكاوف 


ولهذا كانت قمم الزمان 

متراصة هنا وهناك » 

وأحب الاحباب يسكنون قريبا » 

منهكين فوق جبال منفصلة » 

أعطنا اذن ماء بريثًا » 

أعطنا جناحين ©» انعبر الى هناك 

بحس نقى ثم العود ٠‏ 

هذا ما يقوله هلدرلين ( .لاا سم 1848 ) فى 
قصيدة ١‏ باطموس » التى تعد من أعمق قصائد شسهره 
وأعقدها , ونقف حائرين امام هؤلاء الاحباب الذين يسكئون 
فوق قمة جبلين منفصلين متباعدين » ومع ذلك فهم قريبون 
من بعضهم أشد القرب , وتزداد حيرتنا اذا قرانا الابيسات 
التى تبدأ بها القصيدة » لانها ستكون كذلك مثقاة بالاسرار : 

قريب 

وعصى على الادراك هو الاله ., 

اكن حيث يكون الخطر » 

تلوح كذلك اسباب النجاة , 

فى الظلمة تسكن النسور 

وأبئاء الالب يعبرون الهاوية بلا خوف 

فوق جسور خفيفة , 


الفكر المعاصن ب 8" 


ثم تأتى الابيات التى قرأناها في البداية » ونعسود 
فنسال أنفسنا من هم هؤلاء الاحباء ؟ واذا طالت بنا 
الحيرة توجهنا الى مفكر من أعوق وأعقد الفكرين المماصرين 
أيفما » #ولى عنا شرح هذه الابيات وكثير غيرها لسذا 
الشاءر فوجدناه يقول : هما الشسعر والفكر . انهما 
جاران » يسكنان فوق حبلين قريبين ولكن تقصمل بينهما 
هوة بلا قراد . كلاهما يتلقى النور من أعلى ويبحث عن 
حفيقة الوجود , هدفهما واحد وان كان كل منهما يسسير 
على طريق ثر الطريق . وقبل أن نمفى فى السسؤال لابد 
أن نتعرف الى الشاعر الوحيد المسسكين . فلتكن هذه 
للحة سريعة عن حياته المعذبة التى قفى نصفها تائها فى 
ليل الجلون ٠‏ 


ولد هلدرلين فى نفس السئة التى واد فيها هيجل 
وبيتووفن . واحتفل العالم فى شور مارس من العام الماضى 
بمرور مائتى سنة على مولدهم , وكان نصيب الفيلكسوف 
والموسيقى العظيم من الاحتفال فى بلادنا نصيب الاسد , 
فقد صدرت الاعداد الخاصة عن الفيلسوف © وافردت 
الإذاعة ساعات طويلة للعبقرى الاصم . أما الشاعر فظلم 
بعد موته كما ظلم فى حياته . ونسيه الجميع عندنا كمسا 
نسيه أهل زمانه وتجاهلوه » الى أن تذكره الباحثون منذ 
حوالى نصف قرن © فبداأوا فى اصلاح جنايتهم وجناية 
أسلافهم عليه » وراحوا يحققون أعماله ويكتبون عن حياته 
وشعره وماساته » ويكتشفون انهم امام عبقرى :لهم قد 
لا بتفوق عليه آحد هن الناطفين بلفته سوى « جوته » » 
بل ربما ذهب بعضهم الى حد تفضيله على سسسييك أدياء 
الالان ٠١‏ . 


ومعالم حياة هلدركين ‏ او بالاحرى نصف حيسات/ 
الذى قضاه ممنعا بالعقل قبل أن يغوص فى هاوية الجئون 
بسيطة يمكن سردها فى سطور قليلة لا يسمح المجسال 
باكثر منها . فقد ولد فى العشرين من شسهر مارس, سسنة 
فى بلدة « لاوفن » الصفيرة التى تقع على نور النيكار 
فى منطقة تسفابن أو سسويفيا > وكان أبوه معلما فى أحد 
الاديرة القريبة ومديرا له , ومات الاب قبل أن يتم هلدرلين 
تروجت الام بعد موته بسئتين من عمدة 
مدينة نورتنجن وانتقلت الى هذه المديئة وممهسا طفلها 
الذى قفي مرحلة صباه وتعليمه الاولى هناك > ومات 
زوج أمه وهو فى التاسعة من عدره © وأنهى دراسسسته فى 
الدرسة اللانيئية فى مديئة نورتنجن وانتقل الى بادة 
(( أوسيونان » يعد المدراسة فى معهد اللاهوت الشلهير فى 
مدينة « توبنئجن » > وهناك بدا كتابة قصائده المبسكرة . 
ثم انتقل الى السيمئار العالى فى دير امديئة «ماولبرون»» 
وقفى به سنتين قبل آن يدخل معهد اللاهوت الذى سبقت 
الاشارة اليه » وكون جوعية أدبية مع اثنين من أصدقائه » 
ومفى فى كتابة أشعاره مناثرا بالشاعر اكثدين كاوبثمتواك 
٠‏ صاحب اللحمة الفنائية الثى تأثر فيها غاية التاثر بشسعر 
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شيلر الفلسفى وتوجه بها الى مثل الانسانية عالصداقة 
والجسارة والحرية والحب والجمال » كما بدا أولى 
ترجماته عن اليونانية ببعض أناشيد الالياذة , 


وق التاسعة عشرة من عمره تعرف الى «شتويدلن»2 
الذى كان يتولى نشر عدد من المجلات الادبية والفنية » 
فشجعه واعتنى بنشر عدد من قصائده » كما تعرف فى هذه 
السن أيضا الى الشاعر الوطنى الحر شوبارت ( /لا/[1 ب 
١‏ ) وكان قد خرج من السجن بعد أن قفى فيه عشر 
سئوات ولا شك أنه تآثر بنزعته الوطنية المشبوبة » ولفته 
العاطفية المتدفقة وحصل فى العشرين من عمره على درجة 
الملاجسستير فى الفلسسفة ( وكانت فى ذلك الحين أدنى 
الدرجات الاكاديمية ! ) وجمعت الصداقة الحميمة بينه 
وبين هيجل ( الذى كان يشاركه نفس الحجرة فى ذلك 
المعهد الذى طلما عانى فيه من الطعام السيىء والرقابة 
الصارمة ودروس اللاهوت ! ) كما انم اليهها شسيلئج 
الذى كان يصغرهما بأربع سئوات »© وفى سيثتى 9ؤلا1 > 
؟4 ظورت أولى قصدائده فى المجلة النى كان يصدرها 
شستويدلن وبدأا يكب السسسودات الاولى من روايتسه 
« هيبردون » . ذكان يشمارا ك صديقيه وشباب جيله تحمسهوم 
للبادىء الثورة الفرنسية » وسلخطهم على مظالم الحسكم 
الاقطاعى فى بلاده . ويقال انه احتفرل مع طلبة المهسد 
اللاهوتى بعيد الثورة الفرنسية واشترك معهم فى غرس 
شجرة الحرية فى أحد ميادين المدينة بين الرقص والتهليل 
والفناء ! كان فى هذه الفثرة من حياته شديد الاعجاب 
بشخصية شيار ورجولته ومثاليته » وقد عطف عليه 
الشاعر الكبير وأرشده وأعانه على مصاعب الحياة » وان 
لم يسانطع هر ولا « جوته » أن يقدرا شاعريته حق قدرها. 
وقد توسط له شيلر ب بعد أن أتم امتحان اللاهوت فى 
مدينة شتوتجارت ب فى البحث عن عمل يكسب منه قوته » 
واوصى به خيرا عند السيدة شارلوته فون كالب التى كانت 
على اتصال بالحياة الادبية ليعمل #يدرسسا خصب. 
لابئائها » وسافر بالفعل للالتحاق بعمله فى بيتها بمدشة 
فالترز هاوزن بمقاطعة تورنجن . وبذلك بدا سساسيلة 
العذاب والاخفاق التى سيقاسيها من مهئة التعليوالخصوص 
البائسة ., 


ونشر له شسيلر قطعة من روايته « هيبربون » فى 
مجلته ١‏ تاليا » ©» وهى روايته الوحيدة التى سيعكف 
, وسافر مع تلميذه الصفي 
( يينا ) ب كعبة المثالية الاكانية 
5 ذلك الحين ! ب وهناك التقى بشسيار عدة مرات كمسا 
قابل الفيلسوف فشته وجوته الذى تجاهله فى أول لقاء 
ثم قابله بعد ذلك عدة مرات ولكنه لم يتصفه ولم يستطع 
أن يقدس. موهبته وأصر دائما فى. رسائله الى شيلر على أنه 
من ١‏ تلك الطبائع المبرفة فى النوتر والذاتية » ! 

وق منتصف شهر يناير سسئة 1048 #خلى عن عمله 


عند عائلة فون كالب وذهب لديلة « بينا » ليواصل دراسة 
الفلسفة » وفى نيه أن يتقدم بعد ذلك للتدريس بجامعتها 
الشهيرة ! واستمع الى بعض محاضرات فشته » وتابع 
كناية « هيبريون » » وتعرف الى أخلص أصدقائه وأوفاهم 
له وهو اسحق ستكلر الذى رعاه فى أزماته ويذل بعد 
ذلك غاية جهده لانقاذه من الجنون . ويبدو أنه سكم 
الفلسفة فجأة واكنشف أنها تبعده ( عن عمله الحبيب » 
ونش هله عن الشعر وهر على حد قوله ( أكثر اأشساغل 
براءة » ففادر المدينة وقفل راجها الى بلدته نورتاجن 
التى قفى فيها النصف الاخير من ذلك العام . ولكنه لم 
يقبل على فقسه أن يكون عبئًا على أمه » فسافر الى مدينة 
فرانكفورت ليعمل مدرسا خصوصيا فى بيت رجل اكال 
والبنوك جونتنار . وهناك كان يننظره أسسعد لقاء وأعظم 
حب فى حياته . ورأى « سرزيته » جونتار دبة البيت 
وزوجة رجل الاعمال فاحبها وعرف فيها قدره وماسساته 
وفرحتنه الوحيدة »؛ وسهاها د على اسم الحبيبة 
فى روابته الثنى كانت لا تزال #تعثر بين يديه فشاء له-ما 
الحظ الآن أن تنمو وكتمل » أو على اسم « ديوتيم! » 
الكاهنة الغامضة التى تكلم سقراط وتدامه آسرار الحب 
والحكمة فى محاورة ١‏ الماأدبة » لافلاطون ., وظهرت أولى 
علامات الحب المثالى الجارف فى أغنية رقيقة كنبها سسئة 
10/91 تحت علوان ديوتيما , 

وبدات المحبوبة ب أو كاهئة الحب القدس كما كان 
يسميها . تبادله حبه » فى رقة وحياء » وتسستمع الى 
شعره » وتعزف له على البيان بينما يشاركها بالفثاء » 
ونرسل نظرتنها النافذة الحنون الى أغوار حزنه ©» وتهد 
بشهره و#<اول أن تعرفه عن كآبنه وحزنه , 

ورافقها فى السفر عندما هربت مع أولادها فرارا من 
الجيوش الفرنسية الفازية الى دريبورج عبر مديئة كاسيل, 
وفى هذه الاثناء مات صديقه شتويدان منتحرا بعد أن طرد 
من البلاد واشتدت عليه امحئة »> وأهداه هيجل قصيدته 
« الويرس » النى تعبر عن دفء صداقنه له » وستجدها 
بعد قليل على هذه الصفحات »© وظهر ا)جلد الأول من 
روآية هيبريون عند الناشر « كوتا » . ثم اغنطر أن يهخر 
وظيفته فى بيت جونثار فى منتصف شور سسبتمبر سسلة 
4 »© بعد أن حاصرته الاشاعات. ورقابة الزوج القيور ! 
ولجأ الى صديقه سينكارر: فى مديئة هورمبورج ٠‏ وحاول 
هذا أن بخفف عنه جراحه فصحبه معه فى أسغار عديدة , 
وبدأ يكنب مسرحينه الوحيدة « موت أمبادوقليس » فى 
د.بافتها الاولى » كما جرب نفسه فى بعضن القالات الفاسفية 
النى أكدت من جديد أنه لم يخلق للفلسفة » وفكر فى 
اصدار همجلة أدبية ولكن, المشروع مات قبل ولادته » كديا 
حاول أن يتقدم لجامعة بينا لالقاء محاضرات فى الفلسسفة 
فأوصدت الجامعة أبوابها فى وجهه ! ورجع الى بلدته 
نورننجن وهو فى أسوا حال من الضعف وقاق الاعصاب » 
ولكنه استطاع أن يكنب أخلد قصائده © وآن يبلغ ذروة 
ابداعه الفنى, وشق عليه أن يكون عبئا على أمه السكيئة» 


فرجع الى مهنته البائسة © وقبل العمل فى بيت أنطسون 
جونسباخ » وكان من تجار الاقمشة فى مديئة «هاوب 
بسويسرا , ولكنه لم يلبث أن هجر العمل بعد أن أخفق 
من جديد فى تلك المهنة التى لم يخلق لها > ورجع الى 
أمه فى شهر ابريل سنة 18.1 » وأقام فثرة قصيرة فى 
مديئة شتوتجارت » حيث تفاوض دون نجاح مع النساشر 
« كوتا » على طبسع أشعاره . واضسطر أن يلجأ للدروس) 
الخصوصية من جديد فقبل العمل فى بيت القنصل الامانى 
فى مديئة « بوردو » الفرنسية » وسافر الى هناك فى 
أواخر العام على قدميه عير مرتفعات الاوفرن الخطرة الثى 
كانت تغمرها الثلوج , ولكنه سرعان ما تخلى عن عمله 
الجديد » اذ يبدو أنه لقى نفس العاملة التى جرحت 
كبرياءه فى كل بيت دخله ب وكان العلمون الخصسوصيون 
يعاملون مداملة الخدم والاتباع ب أو أنه تلقى نبا وفاة 
حبيبته سوزيته جنتار التى كان يعلم انهسا تعانى داء 
السل, ورجع فى شهر بوليه الى وطنه سائرا على قدميه » 
ورآه الناس فى مديئة شتوت#جارت فذهلوا انظره © كان 
محطما ممزق الثياب أشعث الشعر مضطرب الكلام ©» فى 
حال من الياس و«الارتباك لا نظر لها » وواصل انتاجه على 
الرغم من مرضه وظهور بوادر الجنون عليه ب فكتب عددا 
من قصائده المناخرة التى سماها « أغنيات الليل » وعكف 
على ترجمة مسرحيئى ( أوديب ملكا ) ( وأ ,ونا » 
لسوفوكليس وبعض قصائد من شور بنداد , واشتد عليه 
امرض وتأكد للجميع أنه يترئح على حافة الهاوية » 
فأسرع اليه الصديق الوفى سيئكلي واخذه معه الى مدينة 
« هوميورج » وسهى له فى الحصول على وظيفة آمين مكتبة 
فى بلاط أمير المديئة الزاهد « فربدريش فون هوميورج » » 
وكان الصديق يدفع له مرتب الوظيفة من جيبه ! ولكن 
محاولات الصديق لم تجد شيئًا » فقه ازدادت حالته 
سوءا » حتى صار الاطفال يجرون دراءه فى الشسارع » 
وأدخلوه مصحة الامراض العصبية فى مديئة تونئجن سئة 
»© ولكن حالته تدهورت ويئس الاطباء عن شفاله , 
وتطوع النجسار تسسيمر ب وكان من هواة الادب وأحبراء 
الشعر ب فتقدم للمصحة وأعلن استعداده لابواء المريض 
فى بيته » وقال له الطبيب وهو يسامه له انه أن يعيش 
أكثر من سنة أو سلتين على الاكثر ! ولسكن المريض ظل 
يعيش فى بيت النجار الطيب كالحالم أو كاليت سستة 
وثلاثين سئة ! كان طوال هذه السنوات يتجول فى باحة 
البيت فى هدوء غريب » ويجلس بالليل آمام نافذته يتامل 
النجوم . لم #فارقه طلعته الجميلة » ولم ينطفىء من 
عينيه الصافيتين ذلك البريق العجيب الذى كان يشسسع 
منهما »> ولم تفارقه طفولته ونقاؤه وبراءته وحياؤه 
وانكساره » ولكنه ظل غائبا عن الوعى تماما الى أن أنقذه 
الموت فى اليوم السابع من شور يونيه سئة 17669 عتدما 
مات وهو يجلس, الى جوار نافذته يتأمل النجوم ! ., 


نا 
و3 


لنعد الآن الى سؤالنا الذى بدأنا به ٠,‏ 

ما العلاقة بين الفلسفة والشعر ؟ ما الذى يجمم 
بين لغة العقل ولغة الوجدان ؟ أهما جاران متباعدان » 
أم لعلهما فى البداية أو النهاية يلتقيان ؟ 

لنترك لهلدرلين نفسه الاجابة على هذه الاسئلة » 
قبل أن نخوض فى الحديث عن صلته بالفلاسفة أو محاولاتهم 
الستمرة لتأويل شعره وفكره ٠‏ 


وأوضح ما قاله وابسطه وأشمله أيضا قد ورد فى 
روابته الشاعرية الوحيدة التى صاغها أكثر من مرة » 
وهى رواية « هيبريون » . وهو ياأتى فى احدى رسائل 
هيبريون » بطل الرواية الذى يحكى قصة حيانه واتحاده 
بالطبيعة الالهية الخالدة وحبه البائس « لديوتيما » 
وكفاحه لتحرير وطنه اليونانى من قبضة الاتراك . 
والرسالة الى صديفه الامانى «بلارمين» » وهى فى الكتاب 
الثائى من المجلد الاول من الرواية » حيث ملتقى جماعة 
الاصدقاء فى بيت المحبوبة ديوتيها ويتصل بيئهم الكلام 
عن امجاد اليونان وعظمة الاثيئيين وفطرتهم الانسانية 
الاصيلة الثى صانتهم من الاسستبداد وعسف الافراد » 
وجملانهم بحق أمة الشعر والفلسفة والحواد .. ويعرف 
هيبريون من حبيبته أن جبل ١‏ الاوليمب » على مسسيرة 
بوم واحد » فيهتف فى لهفة : لابد أن نذهب على الفور 
الى هناك ! ويركيون السسفيئة فى اليدوم الثالى »© فى 
الساعة التى يستيقظ فيها البشر على صسياح الديك » 
ويبداون رحلة ااحج الى مهد الآلمة وربات الفن تحت 
شمس الربيع الخائدة » والحياة من حولهم ذفى أعماقهم 
كالجزبرة النى ولدت فى المحيط وهبطت عليها أول بشائر 
النور والاخضراد .. 


ويتصل بهم الحديث عن مجد الاثيئيين . ويقول 
احدهم ان الاصل فيه هو امناخ » ويقول الآخر بل هو 
الفن والفلسفة » ويزعم الثالث انه الدين ونظام الدولة 
والحكم . ويعترض هيبريون على هذه الآراء » فيقول ان 
ما ذكره الاصدقاء هو زهرة الشجرة وثمرتها » لا تربتهسا 
وجدورها . نشا الاثينيون أحرارآ من كل قيد »© فاتاحت 
لهم هذه النشرأة أن يكونوا آدميين بحق » وآن يبلفوا 
الانسانية الجميلة ااكاملة . لم يقورهم قانون الاستبداد » 
كالاسبرطيين ©» وام يستعبدهم استبداد القااون » كشعوبا 
الشمال » ولم تذل طفولتهم عبادة الآلهة الضخمة 
والفراعنة والمنجرين » كالصريين الذين تعلموا الركوع قبل 
أن يتعلهوا اكشى على الاقدام » ولقنوا الصلاة قبل أن 
يلقنوا الكلام . تقد نمت طفولتهم فى حرية وبساطة » ولم 
يقهرها أحد على الدخول فى مدرسة الحرب والنظام 
والقانون والعبادة والطاعة قبل الاوان . 


هكذا كان الاثينى انسانا » وهكذا تحتم أن يصبح 
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رجلا . خرج جميلا من بين يدى الطبيعة » جميل الجسد 
والروح عتى السواء , ذأول أبناء الجمال البشرى والالهى 
هو الفن » قبفضله يتجدد شباب الانسان ويحقق طبيءته 
الالهية فى صرورة أو تمثال أو معبد يجسد به جماله امام 
عيئيه وهكذا خلق الانسان آلهة » اذ كان فى الاصل والمبدا 
هو الآلهة شيئًا واحدا وكيانا واحدا » وثانى آبناء الجمال 
هو الدين فالدين فى حقيقته حب الجمال . والحكيم يحب 
هذا الجمال الشامل غير المتناهى » والشعب يحب آبناءه 
الذين يظهرون له فى صورة الآلهة المنعددة الاشكال ولولا 
هذا الحب الذى بذله الاثيئيون للجمال © ذلولا هذا الدين 
لبقيت دولتهم أو مدينتهم الحرة هيكلا عظيما خاليا من 
الروح والحياة » وظل فكرهم وسلوكهم كالشجرة اللمبئورة 
بلا جذور تمتد فى الارض ولا ذؤابة ترتفع للسماء . 


كان الفن والدين اذن أبناء الجمال الخالد » ولكنهما 
كانا كقلك أبناء ١‏ الانسانية الكاملة . ومن يتامل 
أعمالهم فى الفن أو يقرا أساطيرهم وخرافاتهم لا يملك نفسه 
من الاعجاب بنزعتهم الانسانية الثى عرفت دائما كيف 
تحافظ على الحد والاعتدال » وكيف تصرون نفسها عن 
التطرف والشطط © وهو عندهم آشنع الخطايا وأكبر 
الكبائر . 


واكن كيف استطاع هذا الشعب الاديب الفنان 
أن يصبح شعبا فيلسوفا » بل شعب الفلسفة الاصيل ؟ 


لولا الادب ما كانت الفلسسفة . ويخطىء من يظن 
أن لا صلة بين صوت القلب الدافىء الحثون وبين صدوت 
العقل البارد المتعالى . فالادب ب والشهر بوجه خاص ب 
هو مبدا الفاسفة وغابتها . انها تخرج منه كما خرجت 
مثيرفا « أو أثيف) » الحكيوة من رآس دسيد الارباب 
جوبيتر ١‏ آو زبوس » . الادب فى صميمه ارتفاع بالانسسان 
ال, و<دد آسمى » والفلسفة تهتم فى صمدهها بالمندا الاول 
والفاءة الاخرة »© ولابد أن يصب نهرها البطىء المندرج فى 
تبع الادب الحافل بالاسرار , 


من لم يشغر ولو مرة واحدة فى حياته بالجمال 
الخالص الكامل » من لم بحس دقمى الوجود وهى تتماوججم 
وتتفاعل فى نفسه كما #ماوج الوإن الططف فى قدس قرح » 
من لم يجرب فى لحظات الدهشة والوجد والحماس كف 
تنشائك الوحمدات ونسحم كل شبيء مم كل شىء فلن بكون 
فى استطاعته أن يتفل.ف أو تشكك > ولن شدر عقله على 
العدم ولا علء, المناء . لأن الكتشكك لا برى النقص والعيب 
والتذاقض فبما يعرض, لذكره الا لانه بحس انسجام الجمال, 
الذي لا عب فيه ولا نقص ولا تناقض »> آو لأن لدنه دذية 
غامضة عنه وان آم يسعه التفكر فيه انه يزور عن الخبزر 
الجاف الذى يقدمه له العقل » لانه قد أكل حتى التخمة 
على مائدة الآلهة 1 


والكلمة العظيمة التى أطلقها ه«رراقليطس وهى 
الواحد المختلف أو المنفرق فى ذاته (هين ديافيرون هياوتى 
لم يكن من المدكن أن يعثر عليها أو ينطق بها الا رجل 
اغريفى . ذلك لان كنه الجمال موجود فيها » ولم يكن من 
الكمكن أن توجد الفلسيفة قبل أن يهتسدى الانسان الى 
جوهر الجمال ٠‏ 


وجد الكل أولا » فامكن تن يوجد التحديد والتعيين, 
تفتحت الزهرة ونضجت »© ثم استطاع الانسان أن يحلل 
ويفسر , أعلن الجمال عن نفسه »© تجلى للبشىر » دبت فيه 
الحياة والروح » وجد الواحد في المتناهى ب ثم آقبل عليه 
الانسان فاخف يحلل ويفرق بالعقل »2 ثم آخكد يجمع 
ما تفرق ويؤلف ما حلل وجرا . وهكذا استطاع بالتدريج 
أن يعرف كنه الاسمى والافضلى والاعظم » واسستطاع أن 
يجعل مما عرفه قانونا يسرى على مختلف +جالات العقل , 
وهكذا انح للاثينى أن يتفلسف »© ولم بتح هذا للمصرى 
ولا للشرقى , فالاول فد أحس الشاءر ااتناقضة نحو 
السماء والارض »> شعر نحوها بالحب والكره والخشسوع 
والذوف فى وقت واحد . عاش متحدا مع العناصر التى 
تؤثر عليه » لانه عاش متحدا مع نفسه وطبيعته » فسهل 
عليه أن يرى الجمال الذالد فى كل ما يقع عليه بصره , 
أما الثانى فق قهرته السماء الجبارة » والصحراء 
الشاسعة »© والطاغية الكستبد الكخيف . تعلم أن بركع قبل 
أن يمشى » ويصللى قبل أن يتكلم . تعبد وأطاع وملكته 


الرهبة من الآلهة الضخمة والاسرار القئعة والتمائيل 
الصاتة واللوك المتسلطين الظالمين . نفسه أجزاء 


قبل أن تعرف الوحدة . ولهذا فهو لا بعرف شيئًا عن 
الواحد دلا عن الجمال . ايزيس عنده لفز صامت مخيف» 
بداية ونهاية » عدم مرتفع شامخ » لكله فارخ خواء » 
دلا بخرج من العدم الا العدم , 


أما الشمالى فق أكره على أن يكون رجلا عاقلا 
قبل أن ينضج فيه الانسان » أن ١‏ الشمال » يجبره على 
العودة الى نفسه والانفلاق عليها قبل أن سستكمل عدته 
للسير على درب الحياة , انه يطالب بالعقل قبل أن ينضجٌ 
تسعوره ويحمل مسئولية الرجل قبل أن ينضج الطفل 
بين جوانحه . لم بترك له أحصد الفرصاة لتزدهر فيه 
الانسانية وينضسج الاحساس بالجمال والوحدة , 
فالعقل » والعقل الخالص وحده هو اكلك اللتوج على عرش 
الشمال . ولكن العقل وحده لا ينتيج عنه شىء عاقل » 
والفهم الذى لا يقترن بجمال الروح وانقلب والشسعور 
أشبه شىء ( بالصبى » ينجر سورا من الخشب كما لقنه 
معامه لية'م حول الحديقة » ان عمل العقل كله نابع منغ 
الضرورة والحاجة . فهو ينظم ويرتب »© وبذلك يحمينا من 
الخروج على المعقول أو الافتئات على الحق والعدل ., 
ولكن الحماية من الطيش أو الامان من الجور ليس, هبو 
أسمى ميزة يتحلى بها الانسان . وما العقل بدون القلب 


والروح الا كرجل عينه رب البيت ليراقب عبيده ويشرف 
على حسن أدائهم للعمل , فهر كالعبيد أنفسهم يجهل 
الغاية من هذا الدمل > وكل همه أن يعرخ فى وجوههم 
ويستحتهم على بذل الجهد والنشاط , وما من فلسفة 
'اتى من العقل وحده » لان الفلسفة تزيد عن مجرد المعرفة 
المحدودة بالواقع والموجود . وما من فلسسفة ترج من 
الفهم الخالص »> لان الفلسفة أكير من امطالبة العشمواء 
بالتقدم المطرد فى تناول المادة الممكنة باانتحليل والتفريق » 
أو التاليف والتركيب , 


لابد اذن أن يجتمع العقل والقلب »> ويتعائق الفوم 
والشعور » ويتحد النظام والجمال . فاذا تجلى مثال 
الجمال للعقل » اذا سطع عليه نور هذا اابدأ الالهى الذى 
ألهم الانسان ذات يوم أن الواحد متفرق فى ذاته » دانم 
الكل ثابت ومتحرك ©» متشابه ومختلف مع نشفده » كف 
هذا العقل عن مطالبه العمياء » وعرف )اذا يعمل ولاية 
هدف أو غاية ., واذا أشرقت شمس الجمال على العقل 
كما يشرق نور الربيع على مرسم الفئان » لم يحلق بعيدا 
ولم يترك عمله الضرورى © بل أمكنه أن يفكر فى يوم يحتفل 
فيه بالعيد » ويتجول مرحا شابا فى نود الربيع ٠‏ يوم 
يتذكر طبيعته الالهيبة » ويتذكر القرابة الحميمة التى 
كانت تؤلف بينه وبين الآلهة وااطبيعة والبشر » وتجعل 
الانسان مركز العالم » والكأس التى فى خدرها يذوب 
الآلهة واكبشر » والسماء والارض » والابطال والرجال » 
والحاضر والخلود , 

فك 


ينضح من العبارات السابقة اننا أمام شساعر غير 
بعيد عن الفلسفة , فماذا كانت علاقة هذا الشاعر بالفلسفة 
نفسها ؟ وماذا كان موقفه من أضخم بثاء فى تاريخ الفسكر 
الحرديث »© وهو المثالية الاانية التى عاش فى خضصهها 
وعاصر رجالها وتاثر بهم وأثر فيهم بغير جدال ؟ ب لقسد 
اتصل بفشته وسرعان ما تمرد عليه وصب اللعنسات على 
الطفيان والطافية اللذين تمثلا له فى صسورة الفالسفة 
والفيلسوف ! وجمعت الصداقة بينه وبين هيجل وشيلنج 
بضع سنوات من حياته قبل أن يتفرقوا كل فى طريق ل 
لنبد بصداقته لهيجل وشيلنج قبل الحديث عن مسلته 

دخل هلدرلين آلعهد الدينى فى مدينة توبئجن فى 
شهر اكتوبر سنة. 11/86 , واستطاع بعد سئتين. أن يحصل 
على شهادة الاستاذية ( الماجستير ) فى اللاهورت . وكانت 
دراسته الاولى فى هذا العهد تشمل الملطق والفلسسبفة 
العملية وما بعد الطبيعة والتساريخ والرياضة والفيزياء 
واللفتين اليونانية والعبرية . ثم اتجه الى اللاهوت 
الخالص فاخذ يتعلم الاصول والجدل والاخلاق وتفسسي 
التصوص » وأاصبع من حقه أن صرف له كل يوم فنيئة 
من النبيذ بشرط أن يعبرف وقته كله للاهوت ! 
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وكان هذا المعهد فى صرامته وجهامته أشيه بالدير » 
بل أشبه بالسجن ! فاسواره كأسوار السيجون »> وحجراته 
الرطية الخششنة كالزنزانات » ينفذ المطر والريح والثلج 
من سقوفها المتداعية وذوافذها الخربة . وكانت وجبسات 
الطعام دروسا يومية فى الصير على التقشف والجدوع » 
وعيون الرقباء تنجسسسى عى الطلبة وترصف حركاتهم ونومهم 
ويفنظتهم » فلا يملكون الا أن يتكوموا على بعضهم البعض 
اليتقوا البرد ويبتلعوا دروس اللاهوت آكرة . كان كل شىء 
فى هذا المعهد يثير ثائرة الشاعر الرقيق ويجرح كبرياءه . 
ولولا توسلات آمه المسكيئة » ولولا أن الاقدار ساقت اليه 
ن سيلمع نجماهما بعد ذلك فى سسماء الفلسفة اا 
احتمل هذه الحياة التى لا تطاق » ولا صبر على تزمت 
أسائذة اللاهوت أو حفارى القيور فى #وبتجن كما كان يحلو 


له أن يسميوم ! 


كان أحتد هذين الزميلين هو « هيجل » الذى 
قاسمه حجرته فى المعهد » وكان الآخر هو « شيلنج » الذى 
يمسقرهما باربع سسئوات ويلفت اليه الانظار بتبوغه 
البكر » وقصر قامته » وضآلة حجمه © واعتداده الشديد 
بنفسه » وتباعده عن زملائه . وقد سعى آليه هلدرلين 
فتعرف عليه وقربه منه » وجمعت بينهما صداقة حميمة 
اعندت من خريفا سسلة .194 الى سسيئة 1١!98‏ » حين 
تفككت عراها وحل محلها نوع من اتتقدير والاحترام الذى 
لا يخلو من الجفوة والكبرياء , أما الصداقة التى ألفت 
هلدرلين وهيجل فقد كانت أشد عمقا واكثر دفمًا واطول 
عمرا من صداقته لشيلنج (اذ استمرت حتثى نهاية القرن). 
ولم يكن السيب فى ذلك هو تشابههما فى السن > بل لعله 
يرجع الى اختتلاف موهبتهما وطباعهما ب والفسد يسعى 
الى ضده كما يقال ب كما يرجع الى نشاتهما فى بلد واحد 
غرس فيهما مزاجا واحدا وتقاليد مشتركة ©» والى عاطفة 
الحب الجارف الذى كان يحمله كل_المهما لصاحبه , 


ألف الحب والامل والطموح بين قلوب الاصدقاء 
الثلاثئة , كانوا يجتمعون فى حجرة هلدرلين فيقرا عليهم 
شعره أو ينحدائون عن هبادىم الثووة الفرنسية التى ألهبت 
نفوسهم شوقا الى تحرير بلادهم من الفساد والطفيان أو 
بطالمسون أفلاطون وكانت ورسسسمائل ياكوبى عن مذهب 
أسبينوزا , وكان من قدر هذه الصداقة الحميمة ب وفى 
كل صداقة عظيمة جانب من القدر ! ب ان تؤثر على دوح 
العغر كله » كما آثرت على الحياة الشخصية والعقليسة 
لكل واحد متهم . 


كانت بالنسية لهيجل أكثر الصداقات دفئا فى 
شبابه , وكان هلدرلين بحس الراحة والهناء كلها قابل 
هيجسل . وليس أجمسل من تواضصعه حين يعترف بذلاك 
فيقول : ١‏ انثى آحب رجال العقل الهادئين » أذ يستطيع 
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الانسان أن يهتدى برأيهم كلما التبس عليه الامر فى علاقته 
بنفسه وبالعالم » , وليس من المبالقة آن يقال ان الاساس 
الوجودى الذى تقوم عيه فلسفة هيجل ويكثر الحديث عنه 
فى السنوا تالاخيرة , لا يمكن أن يفهم آلا اذا فهمت صلته 
الشسخصية بهلدرئين . أما هلدرلين نقسسسه فيعترف فى 
رسالة له الى هيجل بعد خروجهما من المهسد بآنه على 
قين من استمراد صداقتهما الى الابد . ثم يضصيف فى 
: « كثيرا ما كنت روحى الهم . أشسسكرك جزيل 
الشكر . انى أشعر بهذا شعورا تاما مناإف فراقنا . 
لازلت آتمنى أن أ#ملم منك أشياء دأخبرك فى بعض الاحيان 
باحوالى .. يجب علينا من حين الى حين آن ننتبه الى 
أن لكل منا عند صاحبه حقوقا واجبة » .. 


وقد يدهش القارىء اذا عرف أن الفيلسوف ب 
الذى لا يكاد يقرا له حتى يتصبب العرق على جبينه وربما 
تشكك فى قواه العقلية ! ب قد أهدى صديقه الشباعر 
قصيدة تحمل من الرقة والدفه والحنان ما ينادر أن 
نصادفه فى كتاباته امخيفة ! استمع اليه وهو يقول له : 


« أقبل المساء » السكون من حولى وفى وجدانى . 
صورتك »© أيها العزيز » تلمثل لى » 

وأتصور بهجة الايام الماضية » 

لكنها سرعان ما تتوارى أمام آمال اللقاء العذبة 
ويرتسم فى خيالى مشهد العثاق الحار 

الذى أشتاق اليه من زمن طويل » 

ثم أتخيل الاسثلة الثى نتبادلها 

و'مل كل منا لصاحبه فى الخفاء » 

وكيف غير الزمن من هينه وملامحه وتفكرره » 
وأتخيل منعة اليقين بأن عهد الوفاء القديم 

لا ذال أشد رسوخا ونضجا مما كان 

عهد الوفاء الذى لم يخثمه قسم 

بل ندذرناه للحياة من أجل الحفيقة الحرة وحدها» 


وافثرق الاصدقاء وسار كل منهم فى طريق © سار 
هلدرلين ب كما يقول فى قصيدته |أشسهورة عن الاحتفال 
بالسلام ‏ على طريق ١‏ الروح المزدهر » الذى آحس به 
فى « الكل » الذى بحيا فى جميع الكائنات ويؤلف بين 
الطبيعة الالهية وأرواح السماويين الخالدين والابطال 
والبشر الفانين فى وحدة واحدة > وهيجل على طر 
الروح المطلق » الذى تنتهى عنده الاضداد ويتدفق 
السلام الاخر » وشيلتج على درب الفياسوف المتصروف 
الذى يحلم « بكئيسة يوحنا » . دلكنهم على الرغم من 
هذا التفرق الفرورى قد اشتركوا فى نسيج وآحد قدم 
له كل منهم خيوطه . ويصعب أن تسيمى هسذا التسج 
اأشترك باسم محدد , ولكن لعلنا لا نجاوز الصواب كثيرا 
اذا سمبناه « الفكر الديالكتيكى » أو الجدلى ,. 


لقد أسهم كل منهم فى هذا النسيج بالخيط الذى 
يميزه عن صاحبه » هلدرلين بالبراءة والودع والخشسوع 
المطاق » وشيلنج بالتفكرر الجسور الدقيق الحاد » وهيجل 
بالنباء المذهبى الفضخم والقدرة الخارقة على الاستدلال 
والتمحيص . وتأثر الثلاثة فى هبدأ الامر بلغة هيردر 
١144 (‏ ب .18 ) المندفقة ومنهجه العضوى والحيوى 
5 لبر © ثم' شعجعتهم فلسفة فشت4ه الثالية المطلقة 
ونظريبئه الضخمة المتعسسفة عن العلم ( وكان يقد به 
الفلسغة ) » وأمدتهم بااران والقدرة على مواجهة الحياة 
على اختلاف صورها . وليس, التفكير الديالكتيكى الا 
مواجهة الحياة الانطورة المثقيرة من خلال التوتر والصراع 
بين قطبين متضادين » أى ادراك الصبرورة والتحول الناجم 
عن هذا الصراع بين الطرفين بحيث يتحقق الطرف أو 
ابد الثالث الذى يصالح بينهما ويتجاوزهما الى صبراع 
آخر جديد , ولم يكن هذا التفقير الديالكتيكى منوجا طبقة 
الاصدقاء الثلاثة كل فى مجاله » بقدر ما كان الفعل ألفكرى 
الاصيل الذى جمع بينهم . ومن طبيعة هذا الفكر المتفيي 


اللنطور تطور ١‏ ها أن يفهم العقل أو الروح فهما 
تاريخيا » أى أنه لا يتم الا فى التاريخ » لان التساريخ هو 
جوهره وقوايه , 


يقول هلدرلين فى قصيدته السابقة الذكر عن 
الاحتفال بالسلام أن الروح العظيم يفضي صورة الزمان . 
ويقول هيجل ان الروح يشرح أو يفسر نفسه فى التاريخ » 
ويطرق شيلاج نفس المعنى حين يقول ان كل لحظة خاصة 
من لحظات الزمان هى كشف عن جانب خاص من الله » 
يكون مطلقا فى كل واحد منها . 


وهكذا يففى التوتر بين اأرحلة الاولى ( وهى مرحلة 
الوجود البسسيط الخالص الذى لم يتميز أو لم يشفتج 
بعد ) والرحلة الثانية ( وهى مرحلة الوجود الذى يتفكر 
فى ذاته ويتبلور على نفسه ) الى مرحلة ثالثة يتم فيهسا 
التصالح والسلام فى الوجود .. وهكذا أيضا يمكننا أن 
نتصور هذا الطريق بخطواته الثلاث التى سارها هيجل 
وشيلنج وهلدرلين كل على طريقنه وبحسب موهبته بالتامل 
أو الرؤيا أو الشعر » وبالعقل الجرد أو الحدس المتصدوف 
أو القلب اللهم . 

لاشك أن هذا تبسيط مخل بهذا الطريق المعقاد 
الذى لا حد نتعدد أشكاله ومستوياته , ولكن الذى يعنينا 
فى هذا المقام هو أن الاصدقاء الثلائة , كل على طريقه 
وبقدر طاقاته وملكاته كما قلت ب بشتركون فى الفاية الاخيرة 
والهدف من هذا الطريق ©» وهى السلام الذى ينتهى عنده 


ونعود فنسأل :: كيف سيبدو هذا السلام السماوى 
الهسادىء الجبار كما يسميه هلدرلين ؟ وفى أى مكان أو 
زمان يفى بوعده ويبنى بيته ؟ ب سيقول الاصدقاء الثلالة : 
فى مملكة الله » وسيرى كل منهم هذه الملكة على طريقته 
فى الرؤية والتفكبي , 


ان هلدرلين يكتب الى هيجل فى صيف سنة ١/46‏ 
- أى بعد تسعة شهور من وداعهما مدينة توبنجن - فيذكره 
بكلمة السر التى افترقا عليها > ويؤكد أنها سستجوعهما 
بعد كل تحول وثمير واغتراب . ولم تكن كابمة السر هذه 
سوى « مملكة الله » . ولم تكن مملكة الله فى تصورهم شيمًا 
مجردا متعاليا على الواقع » بل شيئًا يستطيع كل واحد 
منهم أن يشارك فيه بجهده وايمانه وحبة وأمله . ها هو 
ذا هيجل يصف فى شبابه هذه الملكة الالهيسة الصسغيرة 
فيقول انها دائرة الحب والافئدة التى تنثازل عن حفوقو-! 
الخاصة تجاه .بعضها البعض بحيث لا يجمع' بينهمسا في 
الايد'ن المشبترك والامل المشسترك , 

ويبحث الاصدقاء الثلاثة عن نواة هذه المولكة الالهية 


الا 


فيجدونها فى الفكرة التى قال بها قبلهم«لوثر »)اوكانت») 
« وهيردر » عن ١‏ الكنيسبة غير المنظورة » . ويتلقفون 
الفكرة ويتعمقونها كل من جانبه . ويكتب هيجل الى شيلنج 
فى سنة 1046 فيقول : « لتأت مملكة الله » وتتعمل بأيدينا 
على تحقيقها ولا ندعها تسترخى فارغة فى حجرنا . ليبق 
العقل والحرية دائما قدرنا وكلمة السر » ولتكن 
الكنيسة غرر المنظورة هى النقطة التى نلتقى عندها »4 , 


ومملكة النه هذه لا صلة لها بمملكة الارض ودولتها . 
لقد كان هذا هو ظن تلامذة المسيح ومعاصريه ٠‏ ولكنسه 
أعلنها قوية أمام بيلاتوس عندما قال ان مملكتى ليست 
من هذا العالم , وهى كذلك لا تتصل بالكنيسة المنظورة 
ولا شان لها بطقوس العبادة » لانها من شأن العقل والقلب 

, والحرية‎ ٠ 


ستاتى مملكة الله اذن . وسيشدو بها هلدرلين بعد 
ذلك فى حماس وحنين لا نظير له فى روايته الوحيسدة 


سيمنحنا اياها ربيع الشدوب وتدثرنا فى سحابة ذهبيسة 
وتحملنا بعيدا فوق الوت والفناء . وستندهش ونصساب 
بالذهول » وسئسال نحن التعساء الذين طاما اشستقنا 
للربيع : أحقا صارت مملكة الله لنا ؟ 


ولكن منى يتم هذ؟ ؟ عثدما تبزغالكئيسة الجديدة » 
حبيبة الزمان وأجمل بئاته واصغرها »> من بين الاشكال 
القديمة البالية . عندما يستيقظ الاحساس بالاله فى قلب 
الانسان فيعيد اليه الشعور بألوهيته وشسبابه ونفسارته 
وبراءته . ان هلدرلين لا يسستطيع أن بهنا > بل 
يعترف أنه لا يحس بها ولا يمكنه أن يتنبا بموعدها . 


ولكنه على يقين من أنها سناتى . فاكوت هو رسول 
الحياة . وما دمنا نرقد اليوم كالمرضى وزشعر بدبيب 
الكوت فى نفوسنا وأجسامنا » فان هذآ هو بشير الصحوة 
القريبة والربيع الجديد : 


لهذا أحتفل اليوم بالعيد » 
وق المساء فى ظل السكون 


تزدهر الروح حولى ولو. جلل شعرى الكشيب » 

مع ذلك أنصحكم يا آصبحابى 

أن تعدوا للمادبة والغناء » والباقات الوفيرة والانغام 

وكانئا شباب خالدون .. 

ويطئب هلدرلين من أحبابه وبنى وطنه وعصره أن 
يتذرعوا بالهدوء السكون , فالسكون هو شرط التجدد 
الروحى المأمول . وكلاهما #وصول بالقدرة على الانصات 


و 


وحسن الاستماع لصوت الوجود الحق أو صوت الخالدين 
السماويين الذين لايفنون ولاينجابون ٠‏ ولابد للانحاد مسع 
هؤلاء الخالدين أن نكون قادرين على الانسجام ممهم » أى 
أن يتجانس الصوت البشرى مع الصوت الالهى فى نقم واحد 
وسر واحد . ولابد أيضا أن نحسن الانمسات لكى ندخل 
فى الدوار الشجى »© ولعود حوارا كما بدأنا ولغة واحدة 
هى لغة البراءة والقداسة والحب» لانها هى لفة القلب . 
ومن لا يحسن الانصات فلن يحسن الا النزاع والخلافا : 


فعندما تطلموا فى البداية الى يعضيهم البعض, 

بدأ الآخرون يفنتربون »© 

عندئد جلس رجالنا المتلهفون تحت شسجرة الزبتون 

ولكن عندما تلامست ثيابهم 

ولم ستطع واحد منهم 

أن يسمع قول الآخر 

نشب بينهم النزاع .. 

ولكثهم لا بكادون يتبادلون الكلمة حثى يتم الصلح 
بينهم : 

وتطلعوا الى وجوه بعضهم لحظات 

ثم مدوا الايدى فى حب . 

وسرعان ما تبادلوا السلاح 

وكل ما فى البيت من زاد طيب 

وتبادلوا الكامة أيضا ,, 


وبدات الكمات تأتى من هنا ومن هناك . وبلفت 
المحبة ذروتها فى الحوار » فهو روح الحياة وحياة الروح : 

ليس حسنا 

أن تستحوز الخواعر الميتة 

على اكره وتسلبه الروج 

لكن الحوار حسن والتعبير عن رأى القلب 

ستتحقق اذن مملكة الله على الارض ويتحفق معهسا 
الروح الشامل عندما تنحد النفمة الوحيدة فى النفم العام» 
ويذوب الفرد فى تطور الكل ونمائله وتصبح لغة ألحب هى 
لغة سكان الارض : 

لنكن لفة الاحباب 

هى. لغة الارض 

هنالك يزدهر الروح حولئا نحن البشر . وحين تأتى 
هذه الساعة تصبح شريعة المحبين هى شريعة السلام : 

أما الشرائع التى تصدق على المحبين 

وتحقق التوازن الجميل 

فستصدق على كل الكائنات 

من الارض الى اعلى السماوات . 

تلك هى مملكة الله التى تراود خيال الشساص . 
مماكة ستديرها شريعة الحرية والحب والوفاء التى يخفضسع 


لها الخالدون > وستاتى فى المستقبل عنلدما ينجلى ليل 
المحنة > وينتبه البشر الى الاله الراقد فيهم » اكائل فى 
كل مابحيا من حولهم © ويتعلموا لفة الحب والحيوان »» 
ويننظروا اانقذ الذى سيحررهم فى ثقفة وصبر واطمئنسان 
«ففى أوقات الخطر تتجلى سبل النجاة» وقد عبر هلدرلين 
عن هذه املكة المفبلة بشعر صادر عن القلب © كما عير عنها 
صديقاه بالتامل المجرد أ3 بالرؤيا والحدس . وآمن ثلائتهم 
بأن مملكة الحب والحق والعدل ان تهبط من السماء » يل 
لابد أن تنبع من ارادة الفرد © ولابد أن يبنيها الرجسال 
بالعرق والجهد , 


تفرق الاصدقاء الثلائة كما رأينا » وآثر الشاعر أن 
يسبر وحده ويتبع نجمه . ولم يكن السر فى هذه الفرقة أن 
هلدرلين كان بطبعه فلقا ملولا وخجولا » لايكاد يستقر فمكان 
أو يطمئن لانسان » وأن الكابة والفربة والوحدة كانت 
جراحا غائرة فى قلبه تستعصي على كل دواء » بل ان السبب 
الحقيقى برجع الى موقفه من الفلسفة قبل كل شثىء . لقد 
أقبل على دراستها فى صبر وعناد » وراودته فى فترة من 
فترات حياته فكرة تمليمها فى جامعة «ايينا» (ومن حسن حلا 
الشعر أن الجامعة أغلقت أبوابها فى وجهه 1) وجرب نفسه 


ا ا 0 
كما اعثرف بفالك فى شهر يئاير سنئة 19/844 فى سياقكلا|ه 
عن «صنعة الشعر العذبة) . أن الفلسفة قد أضئته الى حد 
الياس » ووصفها بانها نوع من السخرة وآن الحياة مها 
أشبه بحياة الجئود فى الممسكرات ! كان كلما انصرف أليها 
شوق قلبه حلينا الى ا الحبيب» » كما يحن الرعاة 


السويسريون أثناء فئرة #جنيدهم الى اكراعى والسهول 
والقطعان ! وكآن يسال 0 على الدوام : لاذا تحرمه 
الفلسفة من الطمانيثة والسلام » ولاذا يكون كالطفل اأسالم 
الطيب عندما يفرغ لالهامه العذب ويئصرف الى الشهر وهو 
أكثر الاعمال براءة ؟ 

لاعجب اذا أن يعلن سخطه على «طفيان» الفلسفة 
ويتمرد على فيودها ويضيق بلغتها ويهرب بنفسه وموهبته 
من حيلها وفنونها وافكارها المجردة . 


ولعل السئول عن هذا السخط هو فيشته (1951- 
5 الذى كان «روح مدينة بيئا» وزعيم الفلسفة فى ذلك 
الحين , قدمه صديقه «امانويل نيتهامر » الى بعض, وجال 
الفكر الذين يشغلون المديلة بأخبارهم . ويحدثنا هسذا 
الصديق فى منذكراته عن اجتماع ثلاثئة من منهم فى احسدى 
أمسيات الصيف فى بيته , وكان هؤلاء الثلائة هم فثسته 
وهلدرلين ونوفاليس الشاعر الرومانتيكى الرقيق الحزين 
الذى كان فى ذلك الحين فى الثالثة والعشرين من عمره . 
ولسئا ندرى ماذا تم فى هذا اللقاء . ولكن اشارة واحدةمن 
نيتهاهر عن النصيحة التى وجهها اليه صديقه هلدرلين بان 


يحمى نفسه من الافكار المجردة يمكن أن تلقى شسيمًا منالضوم 
على رأى شاعرنا فى الفلسفة والفلاسقة 1 


وطبيعى أن لا يكون هذا اللقاء العابر هو سبب سخطه 
على الفيلسوف الكبي . فقد سبق أن ابدى أعجسابه به 
وتحمس لفلسفته الى حه أن قال لهيجل فى احدى رسسائله 
ألتى أرسلها اليه فى شهر نوفمبر سئة 1/46 انه لايعرف له 
نظيرا فى عمفه وطاقته العقلية الفذة , بيد أن هذه العبارة 
كانت بنت اللحظة , فلم يلبث أن أدرك آفة التسلط الكامنة 


فى هذه الفلسفة الكجردة , وهاهوذا يعترف اهيجل ( ىق 
شهر يناير سنة 1!/50) بأنه اشتبه فى جمود فشته وتزمته » 
وبدا له أن الفيلسوف يقف فى مفترق الطرق . ولعل شبهة 
التزمت (أو مايعرف فى لغة الفلسفة بالنزعة الدجماطيقيق 
أن تكون من أصدق وأقسى مايوجه الى هذه الفلسفة المثالية 
المتطرفة التى تقوم فى اساسها على أن «الآنا» هى الى تضع 
الواقع أو الوجود الخارجى . ومهما حاول فشته أن يدفع 
التهمة » فان «<اولته تستند الى نفس الفرض الذى بثى 
عليه فلسفته !1 


مهما يكن من شىء فان الحوار الفكرى الجاد لم يات 
الا بعد مرود فترة طويلة على لقسائه بالفيلسوف فى بيت 
صديقه؛ » وذلك عندما كتب فى أواخر سئة !1 مفاله الذى 
لم ينمه عن الدين , حاول هلدرلين فى هذا المقال أن إردعلى 
فلسفة فشنه فى المطلق ويناقش فكرة» فى أن الذات هى التى 
تضع الوجود » أى ان الوجود لا قيمة له الا من جهة تأكيده 
لوجود الذات , أما فكرته عن الذات الاخرى أو «(الأنتك» الى 
اعتبرها مجرد «وسيط لتادية وتوضيح واجباتى الاخلاقية» 
فقد رد عليها هلدرلين. بفكرة أخرى مطلقة نابعة من تلكيره 
الالهى العميق عن العلاقة الحميمة الثى تجمع الأنا والانت 
ولابد من باب الانصاف آن نقول أن هذه الفكرة كانث جديدة 
كل الجدة فى تاريخ الغلسفة © وأنها اننظرت أكثر من فرن 
ونصف القرن حتى تناولها. الوجوديون فى الزمن الحديث 
وبخاصة هيدجر وسارتر ب فتعمقوها إلى أبعد حرد فى 
فكرتي»م عن الوجود من أجل الآخرين , 


لننظر فى كلمات هلدرلين التى عبر بها عن فكرته 
الفلسفية تعبيرا يلائم حقيقة قلبه وخياته , فاذا أرادالانسان 
فى رأيه أن يتحدث عن الالوهية وأن يكون حديثه من القلب 
لا من القراءة أو الذاكرة أو بحكم الصئعة فلن يستطيع 
بالرجوع الى نفسه وحدها أو الموضومات الخارجية المحيطة 
به أن يثبين أن فى هذا العالم روحا آو الها أو آنه يزيد عن 
ونه مجرد جهاز آلى ضخم ينحرك حركة مستمرة © وائما 
يمكنه أن ينبين هذ؟ لو اتصل بما يحيطه به ومن يعيشءون 
معه اتصالا حيا عترفعا عن الحاجات الضرورية . من هنسا 
يكون لكل انسان الهه. الخاص بقندر مانكون له دائرته 
الخاصة التى يعمل فيها » وبقدر مايشترك عدد من الناس 


أزد 


فى دائرة واحدة يدملون فيها ويتعذبون بصورة انسانية ‏ أى 
بصورة تسمو على كل حاجة ضرورية ب بقدر مايشاركون فى 
الالوهية .. ويستطيع الانسان أن يضع نفسه فى مرضسح 
الآخر كما يستطيع أن يجعل الدائرة التى يحيا فيها الغير 
دائرة خاصة به » آى أنه لن يعجزه أن يقر بطريقة الاحساس 
بالالوهية وته.ورها على نحو مأ تنآتى من العلاقات الخاصة 
التى تردطه بالعالم الذى بعيش فيه بشرط ألا يكون هذا 
التصور وذلك الاحساس صصآدرين عن نتطرفة ف العاطفة 
أو الفرور أو العبودية .. هكذا تبدآً تجربة الروح أو الاله 
على حدود الفرد . وحيث تنفتح هذه الحدود على القدر 
وااكل والانت تنم تجربة المطلق , 

والواقع أن هذه الفكرة لاتختلف عن فكرة فثمسته 
١لا‏ فى الظلال الطفيفة التى تكسوها , فكلاهما يرى أنالانسان 
لايجرب وافعه الا من خلال لقائه مع شريكه أو مع الآخسر 
كما #ثول الفلسفة المعاصرة . غير آن نقطة البداية التى 
ينطلقان منها تختلف عند الفيلسوف عنها علد الشاعر ., 
فالفيلسوف يعثيه أن «يصنع») الانسان نفسه عن طسريق 
مجال طاقته أو دائرته الخاصة به » أى أله لايشبعر 
ينتحقيق طاقاته وامكاناته الا بالاصطدام بمجال آخر أودائرة 
آخرى انه «يضع» نفسه ب بالتعبير الشدائع فى المثاليةالالمانية# 
عندما يقيم «الوضيع المضاد» له . 


أما الشاعر فينصب اهتمامه على اللقاء الذى يتم بين 
الآنا والانت التى يضعها القدر فى ططريقه » بحيث يبرز 
«الثالث) أذ المطلق الذى «يقوم بينى وبينك» . وليس لنا 
أن ننوقع من الشاعر أن يتولى هذه الفكرة بالتحليل 
والنفصيل » فما خلق الشعراء لشىء من هذا ولا هو من 
طبيعتهم . ولهذا نجده يقف فجأة عند هذا الحد »> بينما 
يمضى فشثيته مع فكرته على ترنيب دقيق حتى يصل بها الى 
الغاية المرسومة لها فى فلسفته وهى «الفعل» . 


على ان الشاعر ان يعدم فرصة أخرى يعبر فيها عن 
فكرته تعبيرا ملموسا . فهو يكتب فى شهر ذرفمبر سئة 148 
رسالة الى شقيقه يقول فيها : «هكذآ يجب عليئا أن نقدم 
التنضحية للالوهية التى #جمع بينى وبيئك » فنحتفل باللطف 
والنقاء اللذين بتمثلان فى حديثنا عنها الى بعضنا البعضي » 
كما نحتفل بالروح الابدى الذى يربط بيئنا » . وتمود هذه 
الصورة فى رسالة ة الى صديقه « بواندروف ) عد 
أن تغيرت قليلا واكنسبت شيا من العمق : «(أنا ق حاجة 
الى أنغامك النقية . أن الروح التى تؤلف بين الاصدقاء » 
ونمر الفكزة فى مجرى الحديث وعلى صفحات الرسائل 
المنبادلة بيهم أمور لايستغنى عنها الفثانون . ولو لم يكن 
الامر كذا: ما بقيت لنا فكرة » وظلت ملكا للصورة المقدسة 
التى نكونها» .. 


والفكرة الاصلية هنا واضحة متميزة » على الرغم 
من غموض العبارة وبخلها , فالشاعر يكرد رآيه الذىعرفناه 
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ويزيده قربا . انه يؤكد أن تجربة المطاق أد الروح التى 

مجردة أد معلقة فى الغراغ 
أو فوق السحاب »© بل هى تجسربة «بينى وبينك» يمكن 
استخلاصها من الاحاديث العادية التى تدور بين الناس كل 
يوم . أما الصورة القدسة الثى نكونها بأنفسنا فهى تشير 
الى بعد اسطورى عميق وجديد . فلعلها تريد أن تانول أذنا 
نحن البشر نشارك فى عمل المبدع الاعظم » ونسهم فى جهود 
القوى الخلاقة وق «نسيج صورة الزمان النى يرسسسهها 
الروح الاكبر » على نحو ماتقول قصيدة «الاحتفال بالربيع» 
التى أشرنا اليها عن قبل . وواجبنا في هذه الحياة هو أن 
نقف من الخالق المدبر موقف الطاعة والخشسوع ونتامل 
حكمته المتجلية فى الطبيعة والروح جميعا . 


لقف 

هذه هى منزلة هلدرلين من اكثالية الالمانية وصلته 
بروادها الثلائة الكبار » عرضتها عليك بايجاز شديد أرجو 
ألا يكون مخلا . وقد رآيت شك أن هلدرلين يفكر تفكير 
شاعر يبتعد جهده عن التجريد © وياتزم دائما بالواقع 
المجسد »© ويرتبط بتيار التحول والصيرورة فى الحياة على 
أختلاف صورها والوانها . انه يصفى على الدوام لدقات 
قلب الحياة ويرصد عمليات التغير والنمو انتى تثم فتيارها 
الدافق ©» وليس, من طبيعة هذا الفكر أن يكون مذهبيا مفلقا 
أو نهائيا أو تاما فى ذاته لانه فى حالة نشوء مسثمرة . ولايهم 
صاحبه أن يشيد بثاء من التصورات والافكار يرتفع طبقة 
فوق طبقة ©» بقدر مايهمه أن يكون فى حركة منصلة و 
فيما يحيط به من أسرار القدر والوجود © ويتتبع الخيوط 
التى يتألف مثها نسيج الحياة , وهو لهذا كله فكر يعرف 
حسدوده ب وتلك هى أول خطوة على درب المتواضعين 
الخاشعين الذين أعطاهم الله موهبة الطاعة والانتظار » 
وآنعم عليهم بالقدرة على التعلم من الطبيعة والانصات لصوت 
الوجود ! ب انه يقف من هذه الطبيعة الالهية موقف العبد 
الخاشع والتلميف المطيع » ويحاول أن يتعلم منهل؟ و 
الناس بأن يحبوها ويتعلموا منها كما يقول فى قصيد» عن 
بلاد اليونان : 

لان الطبيءة مفتوحة من قديم الزمان 

ليتعلموا _منها كالاوراق والخطوط «الزوايا 

وهو يحاول أن يصل الى الروح الموجودة فى كل 
ما هو حى » وان كان يعلم انه يحجب وجهه عن فضصول 
البشر » ويحس أنه ( قريب وعصى على الادراك » ٠‏ ذلكنه 
لا يعبر عن هذا الروح بالتصورات والكلمات الكجردة » 
وانما ينظر اليه بعين الشاعر فيرى سحره المنثور على جسد 
الارض » ويصدود انعكاساته على وجدانه بلغة مكثفة وصور 
حية توشك أن تكون محسوسة وملموسة . فاذا أراد أن 
يعير عن الامل أصمبح عنده وهنجا حيا ملموسا © واذا أراد 
أن يعور السلام لجأ للحدث' اللحسوس الذى تلمحه العين 
ويهتز له القلب . انظر اليه مثلا وهو يخاطب الخالدين : 


الانسام اللطيفة الانفاس 

تبشر بكم » 

الوادى الذى يتصاعد منه الدخان 

والارض التى لاتزال تدوى بالعواصف والانواء 

تعلن عنكم » 

لكن الامل يكسدو الخدود بالاحمرار » 

وأمام باب البيت 

تجلس الام مع_طفلها 

و#تطلع للسلام , 

ولهذا كله يقنترب هذا الشعر من روح الفلسفة وان 
ابنعد الشاعر عن الفلاسفة » وأعرض عن نهجهم اأرتبولغتهم 
اللجردة » ووصغهم بأنهم طفاة متزمتون » وتسلل فى جنحالليل 
هاربا من مدينتهم (يبنا) بعد آن شعر بوحدته وبؤسه أمام 
قصرهم الفخم الذى وضعت عليه لوحة (المثالية الالمانية» ! 


ولهذا أيضا نوه بعض الشراح بالقرابة ؛اروحية التى 
تجمع بين هلدرلين وبين المفكرين السابقين على سقراط . 
فقد كاذوا مثله يفكرون فى الطبيعة » وبحيون فى قلبالاسطورة 
ويدهك.ون لعجزات الوجود الممتدة أمام أبصارهم .وكانوا 
لذلك مفكرين شاء يعبرون عن انبهارهم بالوجود بلفة 
الصورة والرمز والخيال » وفكرهم هو الفجر الذى سيق 
ظهور الفلسفة بمعتاها الدقيق , فاذا رآبنا واحدا منهممثل 
هبراقليطس يصور الروح أو العقل أو اللوجوس فى صورة 
البرق الذى يسع فى السماء » فآن هلدرلين ب الذى أعجب 
به وأحبه وأقام فكره على أساس كلمته الشسهورة عن 
الواحد ‏ لايبتعد عنه كثيرا حين برسم التفكي (فى قصيدته 
عن بلاد اليونان) على هيئة الاثبر الرفاف » ويصور الحب 
بلون البنفسج الازرق' الذى يكسو الارض 


الران أسيرة بين الشطئان العشبة 
وكذلك العناصر الاربعة , 
أما الاثرر فيحيا فى الاعالى فى تفكر خالص . 
وأما النور فهو ففى فى الايام الصافية , 
والارض ذرقاء بلون البنفسج 
علاية على الحب . 
الفا 
لعل صلة القربى بين هلدرلين والفكرين اليونانيين 


قبل سقراط أن تهون من أقوى الاسباب التى جساذبت 
فيلسوف الى 


من بحوثه ومحاضراته عنه . فالمعروف أن هيدجر قد عنى 
بدراسة الفكرين قبل س قراط »© وبخاصة هيراقليطس 
وأنكسمئدر وبارمنيدز . والمعروف أيضما آنه يرى' آنهمليسوا 
فلاسفة بالعنى الصطلح عليه فى تاريخ الفلسفة » واتما هم 
عنده مفكرون كبار » ومحبو الحكمة أو حكماء الحب ., ذلك 


لانهم كانوا قريبين من الاصل والمنبع » أى من الوجود نفسه» , 


,جود الهمدجر)) آلى الاهتمام بشعره وتكريس عدد” 


قبل أن تنوه الميتافيزيقا الغربية بس بسبب نسيانها لهذا 
الوجود ‏ منذ عهد سقراط وأفلاطون حتى نيتشه »© أو 
بالاخرى حتى هيدجر نفسه ! ب على دروب الموجود .وليس 
هذا هو مجال الافاضة فى هذا القول »© لان الذى يعنينا الآن 
هو أن هؤلاء المفكرين «الشاعريين»» كانوا من أقوى الاسباب 
التى أغرته بالاقبال على شرح قصائد هلدرلين (الى جانب 
أسباب أخرى قومية لا أشك فيها ! ) وبيان قيمته الكبرى 
كشاعر مفكر » لا بل كشاعر الشعراء الذى عكف أكثر منأى 
شاعر آخر سواه على تأمل ماهية الشسعر وبالتالى ماهية 
اللفة ذالوجود ., فهو عنده شاعر الشعر الذى حقق ماهيته 
وسكن حيث يتجلى نور الوجود ويكشف الحجاب عن سره,. 
وهو الذى أحس محنة «الليل الكونى» الذى نميش فيسه 
كما لم يحسه آحد قبله ولا بعده . وهو الذى شسمعر بأن 
الرب قد تخلى عن البشر وانطفا بريقه الذى يثيرق عليهم 
ب أى هما يسويه هيدجر «نسيان الوجود) ‏ كما لم يشدر 
به أحد غيره » وكان هذا النسيان عنده هو محنة المحن . 


فكر هلدرلين فى الوجود 'نفسه ولم يحبس نفسه فى 
أسر الموجود , وعلينا أن نفك قيودنا ونئصت لنداله ان 
أردنا حقا أن نخرج من محنة الليل الذى يكثر الكون . 
فالوجود قريب منا كما يقول الشاعر فى قصيدة «المودة) » 
واكنه فى نفس الوقت بعيد » ولذلك لانكف عن البحث عله! 


«ان مانبحث عنه قريب »© وهو يلقاك بالفمل» 


والشاعر بالوطن فى أكثر من قممسيدة . 
والوطن الذى يتفنى به ليس هو الوطن الجفراى » بل 
هو القرب من الاصل والمنبع . وهو ينمئى أن يعود اليه 
لان من العسير ب كما يقول فى قصيدة «التجوال» ‏ 
يهجر المكان من كان قريبا من الاصل » ولان التفنى بالوطن 
هو صنعته ورسالته © ولان العودة للوطن ليست الا القرب 
من أصل » أى من أصل كل الموجودات » أى من الوجود 
نفسه .. وهو لابقترب منه بالشعر فحسب »> بل انالشدر 
نفسه هو القرب من الاصل » لانه هو الذى يعبر عن فرحة 
القرب من سره الذى يتجلى ويحتجب » ويهب نفسه 
ويبخل بها فى آن واحد . بهسذا تمتزج الفرحة بااحزن » 
وتختلط السعادة بالهم . 


ولكن هذا الشعر لا « يول » شيئًا عن الاصل » 
وكيف يتستى له أن يسمى مالاسبيل الى تسميته ؟فليكن 
الشعر اذن غناء » لا بل عزفا على الاوتار ! وليكن فى نفس 
الوقت فكرا » أى تفكرا فيما يقال عن الاصل والسر 1 

والشعر عند هلدرلين هو « أكثر المشاغل براءة » 
ولكنه فى نفس الوقت أشدها خطرا .. 

فهو شكل من أشكال اللعب © يخاق امه منالصيور 
والاخيلة بحرية وبلا قيد , ولكنه يخلقها من « مادة » 


اللغة » واللفة هى أخطر ماأعطى للانسان © بها يخاق 
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وببدع ©» ويقوض ويحطم » وعن طريقها يرجع من جديد 
الى الام وااملمة الخالدة التى لقنته أسمى مالديها من 
جوانب الالوهية » وهو الحب الذى برعى ويصون .٠١‏ 
ولكن الشعر لعب خطر أيضا لانه يجمع البشر ويضعهم 
فى «أساس) وجودهم » ومشعرهم بالراحة فى ظله »ويبعدهم 
عن مشاغل الحياة اليومية وضجيجها ومتاعبها . 


ولكن الشهر يقال ويثطق بالكلمات , واللفة أذن هى 
مجسال «أكثر ااشافل براء) وهى فى نفس الوقت أخطر 
ما وهب الانسان من خبرات - لا لانها تقستطيع بالكامة أن 
تغير عن أصدق الاشياء وأسماها أو أحقرها وادناها » بل 
لانها هى الشهادة على انتمائه للموجرود بكليته »اأى 
الشهادة على امكان التاريخ نفسه ٠.‏ وهى كذلك أخطر ما 
وهب الانسان »© لانها تتحمل مسئولية الكشف عن الوجود 
فتشعله حماسا اذا حضر » أو تيلؤه هما وخيبة امل اذا 


٠, فاب‎ 


واللفة ليست مجرد أداة للتفاهم » ومن يقبسول 
بهذا يبنعد عن حقيقتها وجوهرها , ولكنها هى التى تكفل 
للانسان امكانية أن يظل منفتحا للوجود » وبهذا تضمن 
له أن يصيح موجودا تاريخيا , 


وحيث تكون اللفة يكون العالم » أى. تكون دائرة 
الاعمال والقرارات والسئوليات ©» وكذلك دائرة الضلال 
والضجيج والعسف والعطب والاضطراب , 


اللغة ليست اداة » واذهظا هى «الحدث» الذى 
يتتحكم فى أعلى امكانيات الانسان . وماهية الشيعر لايمكن 
على هذا الاساس, أن تفهم بالرجوع الى ماهية اللغة » بل 
آن العكس هو الصحيح , اذ لابد أن تفهم ماهية اللفة 
بالرجوع الى ماهية الشعر نفسه © لانه هو «اللغة الام» 
أو اللفة الاولى الننى تؤسس الوجود بالكلمة , 


يقول هلدرلين فى احدى قصائده التى لم تتم : - 
«جرب الانسان الكثير » 

وسمى من السماويين الكثر ب 

منق أن كنا حوار؟ 

ونسمع عن بعضنا البعض» 


واذن فنحن البشر حوار , ووجودنا ‏ يقوم باللفة 


وعليها ., ولكن هذه اللغة «لاتحدث» الا حيث يكون حوار» 
ولاتبلغ حة الا به . وليست اللفة المقصودة هىنسق 


الكلام وقواعده وبنائه النحوى والصرى » فوذه كلها 
مظاهر اللغة . وانما «الحدث» الجوهرى للفة هو الحوار» 
والحوار ينترض امكانية السماع والانصات لبعضنا البعض 
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والحوار يفترض كذلك أن نكشف الكلمة الجوهرية عن 
الثىء الواحد الذى يمكن أن عليه ونتحد به ويحمل 
وجودنا .. وهنا الذى نتحد عليه لابد أن يكون شسيئًا 
ثابتا وباقيا ٠.‏ 


ولكن هلدرلين يقول : مثف أن كنا حوارا . أى منذ 
أن كان الزمن » دمثف أن كنا فى التاريخ . أى أن الوجود 
فى الحوار وفى التاريخ شىء واحد ونفس الثثىء . 

ومنف أن كنا حوارا جرب الانسان كثيرآا وسمىعددا 
كبيرا من الآلهة » أى التقط اشاراتهم وابلغها للبشر على 
نحو مايسيق النسر العواصف والبروق والرعود » ويعود 
للارض ليتبىء « الشعب » بمقدم الآلهة .. وبوذا يقف 
روح الشاعر الجسور بين الآلهة والبشر .. ولعل ماساة 
الشاعر ترجع الى وقفته فى زمن أاحنة والليل > بين عهد 
مفى وغابت عنه الآلهة » وعهد آخر يننظر قدوموم ولم 
يات يعد ا 

ولعل عظمته أن تكون راجعة الى قدرته علىالانتظار 
والصبر والخشوع .. وبهذا كان بحق شباعر الحلة .,. 

منف أن كنا حوارا جرب الانسان كثيرا وسمى عددا 
كبيرا من, الآلهة ., ومنف ان كانت اللغة حوارا تكلم الآلهة 
وظهر العالم فى نفس آلوقت . ولكن الآلهة لاتتكلم الا 
بلساننا » والعالم لايظهر الا لنا . ومعنى هذا أن وجسرود 
الانسان ارتبط #وجود الحوار وقام عليه , 


فاذا سالنا : من الذى بدأ هذا الحوار الذى هو 
نحن » ومن الذى سسمى الآلهة » ومن الذى انتزع منالزمن 
المتفي الهدام شيئا باقيا وعبر عنه بالكلمة » كان جواب 
الشاعر فى ختام قصيد:” « ذكرى » على هذا النحو : 


« أما ما يبقى فيؤسسه الشعراء » والعبارة تكشف 
النا عن ماهية الشعر . 

فليس الشعر زيئة ولا #سلية ولا مظورا حضساريا 
ولا لعبة فى أيدى النقاد وأصحاب الجمال . وانما الشعر 
«تاسيس» بالكلمة وفى الكلمة , 


وماهو الذى يؤسسه الشعر ؟ هو مايبقى ويثبث 
ويدوم . وهو يؤسسه حين يننشل هذا الشىء الدابيتمن 
تيار التفر الجارف » والبسيط من المعقد © والمعيار من 
خضم الفوضي والاضطراب . ولايد له أن يكشف الخجاب 
عنالو جود لكى يناج للموجود أن يظور . ومسئوليةالشعراء 
تفرض عليهم أن يبقوا على مامن شانه أن يبقى » ويصرنوا 
مامن شانه أن يصان . وهى «عثاية يبذلونها وخدمة يناف 
بهم أداؤها » . أى بذل وعطاء صادران عن حرية واخثيار » 
والحرية فى صميمها التزام بقدر أسمى وضرورة ليا . 
والقدر الاسمى والفغرورة العليا التى إتحمله] الادب 
عموما والشعر بوجه خاص هى أن يؤسس الوجود بالكلمة» 
أى يدعم صلة الموجود الانسانى بالوجود . وهكذا يكون 


وجود الانسان فى صميمه وجودا شعريا » لان الانسسان 
كما يقول الشاعر ب يسكن على الارض سكنا شعريا .. 
كك 
اذا أردنا الآن أن نستخاصر, من شعر هلدرلينونئره 
وحياته الكسيرة البائسة فلسفة فيمكن أن نقول انهسا 
نمت وتطورت وفنا لقانون التطور الدورى 3١‏ مايسميه 
هو نفسه «دورة الحياة) حين قال فى قصيدة تحمل هذا 
الاسم : 
هكذا أعبر قوس الحياة 


واعود الى حيث جلت , 


أخذت هذه الفلسفة فى روايته « هيبريون ») شسكل 
وحدة الوجود »> فكانت الطبيعة الالهية بكل قواها وعناصرها 
وحدة واحدة مع البشر الفانين والس-ماويين الخالدين . 
ثم تطورت فى قصائده المتآخرة الى نوع من «الواحدية» أو 
«التوحيد» يضم عناصر من الوثنية الافريقية بآلهتها 
امتعددة » ومن وحدة الوجود و1 ية . ووجسدتاه 
ينحدبث عن أله أعلى خارج حدود الزمان ويسميه «اله 
الآلهة» © الى جانب درجات أخرى من الالوهية كان آخر 
من ظهر منها هو السيح . 


هناك أيضا دورات أخرى يتعاقب فيها الليل 
والنهار 2 ويتجلى الاله للبشر أو بحتجب عنهم » على 
حسب قدرتهم على احثمال نوره الباهر . 

وقد كان كل هم الشاءر فى أعماله المناخرة أنيبرر 
طرق الرب المختلفة الى الناس . وان كان قد فعل هذا 
من خلال تجربئه الفاجعة بماساة الحياة وماساة الشياعر 
فى عالم لايفهمه ولايسمعه » وتجربته الاشد فجيعة عن 
«الرب “الذى لم بعد يتحرك فرق رؤوسئا من زمن طويل» . 

وبنصل بهذا فكرته عن أن الاله قريب وعصى على 
الادراك » وعن الور الربائى الشاطع الذى لا يحتمكه البشر 
والذى يفاجئهم فيرتمشون لحظة ويظلون يسالون بعد 
ذلك عن سره .. وهى فكرة نجد جسذورها فى كثير من 
نصوص المهد القديم وكتابات الاسرار والتراث الشعرى» 
كما نجد اها نظائر فى آداب مختلفة عند شعوب متعددة » 
كما نراها مثلا فى الفردوس الفقود كلتون أو فى شعر «وليم 
بليك») الذى يعبر عن هذا آلمعئى فى احدى قصبسائده 
(الصبى الاسود الصغي : 

وقد وضعنا على الارض فترة قصيرة من الزمان 

علنا نتعلم كيف نحتمل اشعة الحب .. 


وتنصل فكرة هلدرلين عن الليل والوحشة دزمن 
اكحلة بفكرته عن «الليل) الكونى» حيث يحتجب الرب 
وببنعد » ويتخلى عن البشر فلايتجلى لهم ولايهديهم . 
وفى ليل الوحشة والمحئة يزداد غرور الانسان وينسىقوائين 


السماء ويتخطى حدود قدرته ‏ أى يزل الزلة الكبرى 
التى حذر متها اليونان فى أدبهم وفلسقتهم وجولوها أكبر 
الكبائر وأشنع الخطاياً .. 

أما نهاية الفلسفة والشعر وغايتهما الاخيرة فهى 
كما تقدم «العودة للوطن» أى الاصل والمنبع » أى لاوجود 
الذى يظهر كل موجود »© لكم تنم الدورة » ويتحد الكل » 
ويجتمع المتفرق »> ويسود التجانس والصلح والوثام ٠‏ [ 

وواضح آن هذه الفلسفة نمدا جذورها فى عاطفة 
الندين العميقة التى كانت تفمر كيان هلدرلين , ولكنه 
تدين ورع خاشع لا صلة له بالكئيسة ولا برجال الدين 
الذين دقض بعناد واصران أن يصبح واحدا ملهم ! وهو 
التدين الذى يجعله يرتبط بكل شىء وكل انسآن » ويحس 
الروح الالهية فى كل ماتقع عليه عيناه » ويعبر عناحساسه 
تعبيرا اسطوريا .. وهو قبل كل شىء وبمد كل شىء ذلك 
الندين الذى يضع الانسان فى مركز الوجود .. فقد آمن 
هلدرلين بان « الالهى » يحتاج كذلك للانسان . وأقواله 
فى هذا الصدد كثيرة ومتعددة , فهو يقول مثلا فى قصيدته 
التى جمل عنوانها باليونانية وسماها « فيموزيئة » ( أى 
ذكرى) : - . 

لان السماويين لا يقدرون على كل شىء., 

اذ لابد أن يسبقهم القانون الى الهاوية , 

هكذا يتغير حال هؤلاء , 

طويل هبو الزمان » لكن الحق يتم » .. 

كما يقول فى الصياغة الثانية من مسرحيئه « موت 
امبادوقليس ») : ماذا كانت تصبح السواء والبحر » لو لم 
أعطها النفمة (اللغة والروح ؟) كما بقول فى قصيدته عن 
نهر الراين : «واذآ كان السماويون يحناجون اشىء فهم 
يحتاجون للانسان» .. 


وهى فى النهاية عاطفة التدين التى تفيض بالروح 
الانسانية وتنطلع لانسان ااستقبل وتعمل أيفما من اجله 
.., الانسان المتكامل الشامخ الحر آلبرىء من العبودية 
التى كان هلدرلين يرى الئاس فى عصره غارقين فيها الى 
آذانهم .. الانسان الذى يحيا فى ظل الكنيسة الحرة » 
أى المديئة الحرة الدزيزة اللتى يتكلم الئاس فيها فيكون 
كلامهم حوارا ويحسسئون السسماع والانصات لبعضهم 
البعض ! ., 

مهما يكن رأى القارىء فى هذه الفلسفة فلايمكن 
الاغضاء عن أهمية هلدرلين كتساعر مفكر أو أن شسام 
كشاعر فيلسوف . أن الذكر وحده لايصئع شساعرا » 
والعاطفة وحدها لاتصثعه أيضا .. وكل الشعراء العظام 
١‏ نوعا من التوازن الجميل بين الفكر والوجدان» 
وبين القلب والعقل > فجعلوا من الافكار أغنيات »وأشادوا 
نبض الحياة فى التآملات . والواقع أن الحدود الفاصلة 
بين الفكر والشعر دقيقة ورقيقة كالزجاج الشفاف »وهما 
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فى متقاربان يسكئان ‏ على حد تعبير الشاعر الذىأوردناه 
فيما سبق على قمة جيلين متتجاورين وان كاذا منفصلين, , 


ومع ذلك فقد فطن هلدرلين الى خطر الفلسفة على 
موهبته » وشكا فى بعض, فثرات حيا» من أن الفكر قسد 
أربكه وشنته » وقال عتى لسان بطله هيبريون ب الذى 
هلدرلين نفسه  !‏ أن الانسآن يكون الها 
حين يحلم وشحاذا حين يفكر ! وقد كانت الحياةالفلسفية 
على أيامه هى المسئواة عن ارتباكه وتشتته ونفوره منها ., 
اذ الى الازمة النى بررت 
شكواه . وبلفث ازمة الثنائية العتيقة ذروتها فايعدت 
بين العقل والعائم » والفكرة والواقع ©» والتامل والحدس, 
المباشر © والفن والطبيعة . وكان على الادباء والشعراء أن 
بلتمسوا بانفسهم مخرجا من هذه الازمة التى تحاصرهم من 
كل مكان . وغرق بعضسهم الى أذنيه فى بحر الفلسفة » مثل 
شيار الذى ظل هلدرلين فترة طويلة من حياته يعده مثله 
الاعلى فى الادب والرجولة على السواء , ولكن هلدرلين 
اسننطاع أن ينتنشل نفسه من المتاهة الفلسفية الغريبة ب 
كما فعل شيار قبته . فاستنجد نقلبه » واستجاب لصوت 
الهامة الباطن الذى لا يمكن أن يكذب »© ما يننظر من كل 
أديب حق يمر بمثل هذه اللمحلة , والتقى الواقع والفكرة » 
واتحد القلب والعقل » ووجد الشساعر طريقه لاول مرة 
بفضل أرأة التى أحبها ووجد فيها مثال الجمال والطور 
والقداسة عندما كان يقوم بتربية أبنائه؟ . هو الحب اذا 
ولاثيء سواه ! هو المنقذ الذى طالا اننظره وثاداهليخلصيه 
من محلئه , وهو الذى أعاده كذلك آلى «ليل ااحنسة 
الأقدس») وجمله يفوص فى هاوية الجدون نصف حيساته 
الاخيرة .. فسقط فبها سقوظ الفنان المبدع ف قاع 
«الوطن» الذى أحبه وقدسه وتغنى به » وآن لم سالطع 
أن يتحمله أو يفهمه ,, 


يفنا 


لم الشعراء فى الزمن امضئنين ؟ 

لم الشعراء فى الزمن التعيس, ؟ 

سؤال هتف به الشساعر هلدرلين منذ قرن ونصف 
قرن من الزمان حين أحس ليل المحنة يلف الكون » وأن 
الآلهة لم تعد تكثرث بالبشر © والثلائة العظام ب هرقل 
وديونيزيوس والحمسيح ب قد هجروه الى غير رجعة . 

لم يفل : أين الشسعراء ؟ لان الشسدراء كانوا 
كثير بين فى عصره © وكانو؟ يفنون فيحسنون الغناء »ويعبرون 
نسجيدون التعبير عن الامهم وآلام وطنهم وآلام الئاس , 

وكان الزمن ضنيثا و#ميسا . لانه نظر حوله فوجد 
البشر بعيدين عن السماء » والسماء بعيدة عن البشر » 
ووجد الرب ١‏ يتحرك من وقت طويل فوق دؤومسسنا بغر 
اكثراث) » وأحس أن الدنيا خلت من اليراذة والقداسة 
والتور والجمال » وأن الحب نفسه أصبح .سخفا وخداعاء» 
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واللفة أقفرت من الحوار فلم تسد هى لفسة الارض 
والاحباب .٠‏ 


تلفت حوله فوجد وطنه ممزقا الى أشلاء منامارات 
وولايات » والاقطاع فى أوج سلطنه وجبروته ©» والقور 
والاضطهاد والاستبداد والفساد فى كل مكان > والصسغار 
والانانية والجشسع وخلق الحريات تكتم على الانفاس . 
وتطلع بكل شوقه واخلاصه الى بلاد يونان جديدة حرةيتمنى 
أن تبعث لتمحو هوان وطنه وسوء حاله , ولم إكنف بالشعر 
والغناء » فاراد أن يكون الشعر هو السمريل الهادى الى 
الفعل » بل ان يتحول هو نفسه الى فدل خلاق . هاهوذا 
يكتب فى سئة 1/44 (قبل أن يصاب بخيبة الامل الماكررة 
فى الحب والئاس والحياة) الى صديقه «ذويفر» قائلا : 
«سنكسر أوتارنا التعيسة اذا لازم الامر ونعمل ماكان يحلم 
به الشعراء» ! ثم يكثب بعد ذلك بخمس دسئوات الى 
شفيقه من أبيه فيقول : «واذا أرادت مملكة العامة أن 
تظهر للوجود فسوف نقدذف باقلامنا تحت الائدة ونمفى 
باسم الله الى حيث تكون المحنئة على أآشدها » وأكوننحن 


' أشد المتحنين بها ..» 


كان ليل المحنة يلف فى الحقيقة كل شىء بظلامه , 
ونظر هلدرلين فرأى ان شعاع الامل الوحيد الباقى لبلاده 
هو الادب الذى كان فى أوج ازدهاره . ولكن الحيساة 
الادبية تجاهلته » والناشرين اعرضوا عنه ©» ولقمة العيش 
أجبرته على مرارة التعليم الخصوصى © والحب العظيم 
فى حياته حاصرته التقاليد وأعين الرقباه والسئة 
الصفان , 


اي 


وصرخ من قلبه قبل أن يفوص, فى ليل الجذون 


٠‏ لم الشسعراء فى الزمن الضئين ؟ 
ماد 
هكذا صرخ الشداعر الوحيد المسكين ملذ أكثر من 
قرن ونصف قرن . 


فماذا عسانا أن نقول بعد ماازداد الزمن 
'تعاسة ؟ 


© هل نقول : لم الشسعراء فى الزمن الضئين » 
والشدراء عندنا أكثر من الهم على القلب > وان يكن الصوت 
الصادق فيه اندر من قطرة ماء أو نفحة ورد فى الصحراء ؟ 


مساذا نقول فى ممحثتنا الكبرى فى الارض والوطن 
والضمير والرجال ؟ 


ماذا تقول وعصسابات القتلة واللصسوص و«الافاقين 
المطرودين من بلاد الله تدنس أرفسسما وتهين كرامتاسا 
وتاربخنا ؟ وطوفان الكذب والضجيج والتنفيص والاحباط 
والصفار يحاصرنا من كل ناحية ©» وكرامة العربى مستباحة 
للكلاب والذئاب © واشجع رجالنا من الفدائيين يذبحون 
يأيدى الخونة أمام أعيغنا » والبروقراطية الفردونية تخدق 
الانفاس وتتحرش الآن بالثور والهواء والاشجار والطيسور 
والزهود © والبرجوازية ااريضة تواصل جنايتها على دوح 
التدرد والشور والفامرة وعلى ملايين الفقراء المقهسورين » 
وتتحم فى مستلقع الجتمع والتظاهر والغرور والثرثرة 
والافانى الماطفية المقززة ؟ 


لانستطيع أن نقول مع الشاعر الغريب : 


ما السبيل لانقاذ الرجسولة والبطرلة والكبرياء 
والطير والبراءة فى نفوسنا ونفوس آبئائنا ؟ كيف 
دن النعاسة ماداعت السعادة آبعد من الاحلام ؟ وكيف 
تصبح الحياة محتملة مادام الموت هو الثىء الوحيد الاكيد؟ 


لنسال الشاعر اللملهم العراف فقد تجسد عنده 
الجواب , سيقول لنا : لابد أن يصل البشر الفانون الى 
قاع الهاوية وقرار الجنة قبل أن تمتد اليهم يد المنفذ 
بالخلاص ‏ . 


ونعود فنسأله : ب ألم نصل يعد الى قاع الهاوية 
وقرار الحنة » مع كل ما نقاسيه ويقاسيه العالم هن مخاوف 
الرعب والقلق والتعذيب والاضطراب وانتصار الوحشية 
فى كل مكان ؟ 


من يدرى ؟ فلعل المحئة أن تشند عما هى عليه . 
ولعل العزاء والامل الوحيد أن يكونا فى قول الشسساعر 


نفسه : 
أما حيث يكون الخطر 
فتلوح كذلك أسباب النجاة , 
وستنجو حتما مابقيت لديئا القدرة على الغضصب 


المقدس على أنفسنا وعلى عدونا , 


آف 


كان العام فى عهد أوجست كونت يتأهب 
لبسط سلطانه على الوجود نظريا وعمليا ٠‏ ففى 
ميدانى الصنعة الفنية واتعمل السياسى معاء كان 
الاعتقاد السائد هو أن من الممكن التوصل الى 
القوائن الى جبلت عليها كل م زالطبيمة وامجيع 
والتحكم فيهما تبعاً لمبادىء هذه القوانين ؛ 
الذى حدث شىء مختلف كل الاختلاف » بل يكاد 
يكون عكس ذلك تماما » فبدلا من أن ينمو كل من 
الفهم النظرى والكفاءة العملية معا فى ميدإن العلم 
ظهرت تطبيقات تقلب الدنيا رأسا على عقب ء 
لكنها ناب ة من علم تأملى الى حد بعيد » وهو علم 
كان الاتفاق معدوما على معناه النهائى ٠‏ وبدلا منأن 
يطوع العلم كل شىء لنفسه » حتى السياسة ,2 
وجدنا على العكس من ذلك علما للطبيعة مفعما 
بالملشاحنات الفلسفية التى تكاد تكون سياسية ٠‏ 


ولقد كان أينشتين نفسه مفكرا كلاسيكيا ٠‏ 
فعلى الرغم من تأكيده القاطع لمق العالم فى البناء 
لتركيب » دون أى احترام للمبادىء والمفاهيم 

ا التى تزعم أنها دعامة الذهنالثابتة وهيكله 
الذى لا.يتغير 2 فانه لم يكف عن الاعتقاد بأن 
هذا الخلق يتفق مع حقيقة مودعة فىالعالم ٠:‏ وكان 
يقول : « انى أؤمن بعالم فى ذاته , عالم محكوم 
بقوانين أحاول الامساك بها بطريقة مسرفة فى 
التأمل » ٠‏ لكن هذا الالتقاء بين التأمل والواقع 
أو بين الصورة التى نكونها للعالم والعالم ذاته » 
وهو ما يسميه أحيانا ب « الانسجام الأزل» » 
هو بالضبط ما لع يجرؤٌ على اقامته بصورة قاطعة 
على أساس جقيقة الهية يرتكز عليها العالم » كما 
فعلت العقلانية الديكارنية الشهيرة » ولا على المبدأ 
القائل بأنالواقعى بالنسسبة لنا ليس الا ما نستطيع 
اه فيه , كما فعلت المثالية ٠‏ واذا كان 
أ[ يرجم أحيانا الى ( آله ) سبينوذا , 
فانه في أغلب الأحيان يصف المعقولية أو قابلية 
الفهم كما لو كانت لغزا غامضا أو موضوعا لما 
يسميه ( بالتدين الكونى ) ٠‏ وهكذا كان يقول 
ان أبعد الأشياء عن الفهم فى هذا العالم حو كونه 
قابلا للفهم ٠‏ فاذا عان عل فك تعد معقولية العالم 
فى نظره شيئا مسلما به » يستحق أن يسمى 
كلاسيكيا » فان ذهن آينشتين يكون اذنكلاسيكيا 
الى أقصى حد ٠‏ والمعروف أن أينشتين لم 

أن يحزم أمره حول الاعتراف باوصيافات لاني 
الموجية اصياغات نهائية ء لانها لم تمد الى 
« خصائص » الأشياء والموضوعات الطبيعية » كما 
تفعل تصورات الفيزياء الكلاسيكية » بل تصف 


فحسب مسلك بعض الظواهر الجماعية التى تحدث 
داخل المادة واحتمالات هذه الظواهر ٠‏ وهو لم 
يستطع أبدا آن يقف فى صف الفكرة التى تعتبر 
أن هناك « واقعا » يرتد فى النهان الى نسيج من 
الاحتمالات ٠‏ ولكنه دان يضيف قائلا : « غير أنى 
لا أستطيع الاهاية باية حجة منطقية للدفاع عن 
اعتقاداتى » » ولا أملك الا آن أهيب بأصبعى الصغم 
ذلك الشاهد الوحيد الضعيف » على رأى تغلغل 
عميقا فى جلدى » ٠‏ والواقع أن اللجوء للفكامه 
لم يكن عند أينشتين تخليا مفاجئا عن آرائه » بل 
كان,يجعل منها عنصرا لا غنى عنه فى تصوره للعالم 
بل ويكاد يجعل منها وسيلة للمعرفة ؛ فقد كانت 
الفكاهة عنده صيغة التعبير عن الحقائق والتأكيدات 
ألتى تقدم على سبيل المجازفة ٠‏ وأصبعه الصغير 
كان تعبيرا عن وعى عالم الفيز باء الخلاق المبدع بأنه 
يهتدى الى واقع موجود » عن طريق ابتداع يسم 
مع ذلك بالحرية ‏ وهو وعى ينطوى على مفارقة » 
ولكن لا سبيل لدى هذا العالم الى التخلى عنه ٠‏ 
وأينشتين يرى أن الله لا بد أن يكون بارعا أو 
حذقاً حتى يستطيع أن يجيد اخفاء ذاته الى هذا 
الحد ٠‏ لكن لا يمكن أن يكون هنساك اله شزير » 
وبذلك كان أينشتين ممسكا بطرفى العصا فى آن 
واحد , أى بالمثسل الأعلى للمعرفة فى الفيزياء 
الكلاسيكية من جهة ؛ وبطريقته الخاصة الثورية 
« المسرفة فى التأمل » من جهة أخرى ؛ أما علماء 
الفيزياء فى الجيل التال لقبسد بخل متظمهم: غن 
الطرف الأول 5 
ان الالتقاء بين التأمل والواقع الذى :يفترضه 
اينشتين كما لو كان لغزا يتسم مع ذلك بالوضوح 
التام » هو أمر لا يتردد العامة فى اعتباره' معجزة٠‏ 
فالعلم الذى يعصف ببديهيات الفهم الشائم , 
والقادر فى نفس ال لوقت على تغيير العالم » يثير 
حتما فى النفوس نوعا من التقديس الخرافى » حق 
فى نظر أكثر الناس ثقافة ٠‏ لكن أينشتين كان 
يحتج قائلا انه ليس الها » وانه لا يستحق هذا 
الاطراء والتقريظ ؛ بل هما من حق « شخص آخر 
أسطورى يحمل اسمى وينغص حي اتى بصورة 
قاسية » ٠‏ لكن ليس هناك من يصدقه » أو بمعنى 
» تعمل :بساصطته وتواضعه على تضخيم 
أسطوريته : فما دام مندهشا الى هذا المد مما 
حققه من مجد ؛ ولا يعنيه كثيزا أن يبقى له مذا 
المجد أو يزول ء فلابد أن عبقزيته لا تنتمى اليه 
هو ذاه انتماء ناما » بل ان أينشنتين أقرب الى أن 
يكون مسكانا قدسيا تجرى فيه عملية خارقة 
للطبيعة ٠‏ 


الفكر المعاصر ب 21١‏ 


« والواقع أن هذا الانفصال ( بين عبقريته 
وشخصه العادى ) يبلغ من الاكتمال حدا يجعل 

من الغبرورى فى بعض الأحيان أن يذكر المرء 
0 يجالسه بأنه معه هو بالفعل وليس:' مع 
شخص آخر يشبهه كل الشبه ٠ ٠‏ بل لقد +الجنى 
شك غير معقول بأنه يظن نفسه مثل باقى الناس» 
لقد كان لويس ا! لرابع عشر يقول فى هدوء : 
م يجب الاعتراف بأن راسين له ذهن مفكر حقاء ٠‏ 
ولم .يكن فييت أو ديكارت أد ليبنتز يبدون فى نظر 
معاصريهم أناساً أعلى من مستوى البشر قط 

ففى عصر كان يؤمن بمصدر أذلى ترجع اليه كل 

عمليات تعبيزنا 2 لم يكن الكاتب الكبير أو العالم 
الكبير الا رجلا له من البرا اعة ما يمكنه من التقاط 
يعض من نلك الكلمات 78 تلك القوانين الكامنة فى 
الأشياء ٠‏ أما حين لا يعود هناك عقل كونى شامل 
فلابد اذنث أن يكونا من صانعى المعجزات ٠‏ 


ان الاعجوبة الوحيدة التى كانت فيما مضى 
وماذالت حتى اليوم ‏ وهى مهولة حقا ‏ هى أن 


الانسان يستطي التحلاث والمساب , أو أنه 
بعبارة أخرى 2 قد ص لنفسيه هاتين الأداتين 
العجيبتين : النظام 7 » واللغة ء اللذين 


لا يبليان بل بالعكس يتزايدان نموا بازدياد 
الاستعمال » ويعملان عملا بلا حدود , وقادران على 
اعطاء أكثر مما يوضع فيهما » وكل ذلك دون أن 
إيفقدا صلتهما بالأشياء ٠‏ لكن نظرا الى أننا ليست 
لدينا نظر يةدقيقة 


يكون عن طينة أخرى غيرناً » وأن. يكون له جسم 
مختلف , وادراكات مختلفة من بينها » بالصدفة , 
ادراكه للنسبية ٠‏ 


إلى 


لقد مدده بعض الأطباء الأمريكيين على سرير , 
وغطوا جبينه النبيل بمجسات وأجهزة للقياس , 
وقالوا له : « فكر فى النسبية » تماما كما يقول 
أى طبيب لمن يفحصه : «قل آم» أو عد : « واحد 
وعشرون , اثنان وعشرون » 2 وكأنالطاقةالعصبية 
اللازمة لتعلم اتكلام عندما يكون المرء رضيعا ,2 
ليست هى نفسها الطاقة اللازمة للتف كير فى 
النسبية عتدما يكون المر أينث. لين » وتنأ نالمسارات 
9 الدوائر الكهربية التى تسير فيها هذه الطاقة 
ليست فى الحالتين على نفس القدر من الدقة 
والرهافة ٠‏ ولا تبقى بعد ذلك الا خطوة واحدة 
كيما نصسل الى اس خافات الصحفيين » الذين 
يستشيرون العلامة فى مسائل أبعد ما تكون عن 
مجاله : متخيلين أن لهم العذر : فما دام العلم قد 
صار مرادفا لصناعة المعجزات فلماذا لا يضيف 
معجزة أخرى الى ما صنعه ؟ وما دام أينشتين قد 
بين أن الحاضر يتزامن مع المستقبل ويعاصره على 
المسافات الشاسعة فلماذا لا يتعرض لأسئلة كتلك 
التى توجه للسحرة ؛ على أن هذه الحماقات ليست 
قاصرة على الصحافة الغربية 2 ففى الطرف الآخر 
للعالم تتسم الآراء السو بما أنجزه اينشتين 
(قبل عمذية رد الاعتباد 
فادانة فيزياء والحكم عليها انها ١‏ مثالية ) 3 
( بورجوازية ) مع ان ليس فيها أدئى قدر من عدم 
الانساق أو عدم الاتفاق مع الوقائع يمكن أخذه 
عليها » معناه افتراض وجود شيطان ماكر يصول 
ويجول داخل الأبنية السفلية للرأسمالية 
ويوسوس لأينشتين بأفكار تكتنفها الريبة والشك 
أو هو ننكر للعقل حيث يكون ساطعا بوضوح , 
بحجة اقامة مذهب اجتماعى عقلانى ٠‏ 


وهكذا تثفير كشوف أينشتين « المغرقة فى 
التأمل » ردود فعل حمقاء غير عاقلة من أقصى 
الدنيا الى أقصاها » سواء عند منامتدحوه باسراف 
أو عند من أدانوه ٠‏ ومع ذلك فهو لم يفعل أى شىء 
إيؤدى الى صبغ ه بهذه الصبغة » فقد كان 
محتفظا بكلاسيكيتة طوال الوقت ٠‏ ولكن اليس 
من الجائز أن يكون سبب احتفاظه بهذه النزعة 
الكلاسيكية هو محض الصدفة التتى جعلت منه 
انسانا مهذبا ء والقوة المتأصلة لتراث ثقافى متين؟ 
وعندما يستنفد هذاآ التراث يبدو العلم الجديد 
درسا فى اللاعقلانية فى نظر البعيدين عن عسام 
الفيزياء ؟ ٠‏ 


فى السادس 'من ابريل سنة 1959 التقى 


أبنشتين ببرجسون فىالجمعية الفلسفية بباريس» 
وكان برجسون قد جاء « ليستمع » لكن عنسدما 
وصل كانت المناقشة قد بدأت تخبو ٠‏ لذلك قرر 
يبرجسون أن يعرض بعضا من أفكاره التى كان 


وبين أذهان 'الناس العاديين ٠‏ فلنأخذ مثلا تلك 
المفارقة المشهورة عن الأزمنة المتعددة التى يرتبط 
كل منها بالنقطة التى يقف عندها المشاهد ٠‏ كان 
رأى برجسون أن يتم التمييز هنا بين الحقيقة 
الفيزيائية والحقيقة البحتة . فاذا كانت معادلات 
عالم الفيزياء تتضمن أحد المتغيرات الذى جرت 
عادة هذا العالم على تسميته « بالزمان » لآنه يرمز 
بالأرقام للأزمنة التى تنقضى ٠‏ وكان هذا المتغير 
مرنبطا بالموقع الذى يقف فيه المرء » فلن ينكر أحد 
على عالم الفيزياء حق القول بأن ( الزمان ) يتمدد 
أو ينكمش حسب النقطة التى نتناوله منها » ومن 
نمة تكون هناك كثرة من « الأزمان » , ولكن هل 
يكون ما يتحدث عنه العالم فى هذه الحالة مو 
ما يطلق عليه الناس الآخرون نفس الاسم ؟ ؤزهل 
يكون هذا المتغيي » أو هذا الكيان , أو هذا التعبير 
الرياضى مشيرا الى الزمان ما لم نكن نحن نضفى 
عليه خصائص « زمان » آخر هو وحده الذى 
بيتصف بأنه تعاقب وصيرورة 2 وديمومة 9ب أى 
بالاختصار , هو الوحيد الذى يعتبر بالفهفل 
« زمانا » خبر ناه وأدركناه قبل أى علم للفيزياء ؟ 
ان هناك أحداثا متزامتة داخل مجال ادراكنا» 
م اننا ثرى فى هذا المجالمشاهدين غيرنا يتداخل 
مجال ادراكهم مع مجال ادراكنا » ونتصور أن 
هناك آخرين بتداخل مجالهم مع مجال هؤلاء » 
وبهذه الطريقة نستطيع التوسع بفكرتنا عما هو 


فينسب الى ( على ». الصورة التى لدى ( محمد ) 
عن زمان ( على ) ٠‏ زهو ينقل ما يزاه ( محمد ) 


|!, نطاق المطلق , لأنه يضع نفسه فى هوية مع 
1 0 يبحتب لعاسة مقثامي! للعالم 
نامنزه +" أو هو يفعل ما يعاب كثيرا على الفلاسفة , 
ويتحدث عن زمان لابخص أحدا » أى عن أسطودة 
وفىهذه الحالة ينبيغى أنيكون المرء أكثر أينشتينية 
من اينشتين , كما يقول برجسون ٠‏ 


ويشرح برجسون رأيه بقوله : « أنا مصور ء» 
وعلى أن أرسم شخصية (س) و (ص) ؛ (س) يقف 
بجانبى, بينم (ص) يبعد بمائتين أو ثلاثمائة مثرء 
طبعا سوف أرسم (س) بالحجم الطبيعى أما (ص) 
فسأرسمه فى حجم قزم » فاذا كان هناك زميل 
مصور يقف بجانب (ص) ويريد أن يصور (ص) 
و (س) . فسوف يفعل عكس ما أفعل أنا » أى أنه 
سوف يصور (س) صغيرا جدا ؛ ويضور (ص) 
بالحجم الطبيعى ٠‏ وسوف يكون كل منا على حق؟ 


لكن هل يحق لنا » مادمنا معا على حق » أننستنتج 
' أن زس) و (ص) ليست لهما القامة العادية ولا 


قامة الأقزام ؛ أو أن لهما القامة العادية وقامة 
الأقزام فى نفس الوقت ؛ أو أن المسألة متروكة 
للرأى الشخصى ؟ كلا بالطبع٠٠‏ 'انكثرة «الأزمان» 
التى نظهر لى على نحو ما سبق لا تمنع وجود 
وحدة للزمان الحقيقى ؛ بالعكس هى أدعى الى 
افتراض هذه الوحدة , مثلما أن انكماش القامة مع 
طول المسافة فى مجموعة من اللوحات التى أصور 
عليها (ص) على درجات متفاوثة من البعد » يدل 
على أن (ص) محتفظ بقامته طول الوقت » * 


انها لفكرة عميقة تلك الى يعبر عنها برجسون* 
وأعنى بها المعقولية » والكلى الشامل ٠‏ اللذين أعيد 
بناؤهما من جديد , لا على أساس المق الالهى لعلم 
دوجماطيقى » ولكن على أساس بداهة سابقة على 
العلم » هى آن هناك عالما واحدا ؛ وعلى أساس 
هذا العقل السابق عن العقل » والمتضمن فى, 
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وجودنا وفى تعاملنا م العالم المدرك ومع الآخرين 
٠٠‏ لقدكان برجسون راد هذه يتقدم كلاسيكية 
أينشتين ٠‏ فمن الممسكن التوفيق بين نظرية 
النسبية وعقول الناس جميعا » بشرط واحد هو 
الوافقة على اعتبار (الأزمنة) الكثيرة بمثابة تعبيرات 
رياضية ١‏ والاعتراف ب فىاطار الصودة 1 0 
الرياضية للعالم أو خار<ها ‏ برؤيةفلسفية للعائم 
هى فى نفس الوقت رؤية كل البشر الموجودين له+ 
فلو أمكن استعادة العام العينى الذى هو موضوع 
لادراكنا ءبما له من آفاق وآبعاد » ثم نفيع فيه 
تركيبات الفيزياء » فعندئذ نستطيع الفيزياء أن 
تصببيح خزة فى نئمية ما 'نشماء من المفارقات دون 
أن 'نسبب اختلالا للعقل ٠‏ 


ولكن بماذا كان يمكن أن يجيب أينشتين على 
هذا الاقتراح ؟ أعتقد أنه أحسن الانصات . وهو 
ما 'نقبته كلماته الاولى : «ان السؤال يثار اذن على 
هذا النحو : هل زمن الفيلسوف هو نفسه زمن 
عالع الفيزياء ؟ » ولكنه لم يوافق على ذلك » فقد 
كان يسلم بلا شك بأن الزمان الذى لدينا خبرة 
به » أى الزمان المدرك 2 هو نقطة الانطلاق فى كل 
مفاهيمنا عن الزمان , وأنه أدى بنا آلى الفكرة 
القائلة بوجود زمان واحد فى جميع أرجاء العالم ٠‏ 
لكن هذا الزمان المعاشى لا يمتد سلطانه إلى أبعد 
مما يراه كل واحد منا , ولا يسمح بأن يمتد 
مفهومنا الحدسى عما هو متزامن بحيث يشسمل 
العالم بأسره ٠‏ « ليس هناك اذن زمان خاص 
بالفلاسفة » , بل ان الواجب هو أن نسأل العلم 
وحده عن حقيقة الزمان » كما نسأله عن حقيقة 


41 


كل شىء آخر ء وأما خبرتنا بالعالم المدرك بما فيه 
من بديهيات فانها بمثابة التلعثم اذا قيست بلغة 
انعلم الواضحة الجلية ٠‏ 


ليكن ٠‏ ولكن هذا الرفش من جانب آبنشتين 
يضعنا وجهآ لوجه أمام أزمة العقل فعلمع الفيزياء 


لإيوافق على الاعتراف بأى عقل الا العقل انفيزياتى 


ولا بسترشد الا به كما كانت الخال ف أى عنصر العام 
الكلاسيكى ٠‏ غير آن هذا العقل الفيزيائى » عندماً 
يتدثر فى مثل هذا الوب من الجلال الفلسفى , 
بصبح حافلا بالمفارقات » وهو يهدم نفسه »2 0 
ويهدم معنى المستقبل ذانه » عندما يقول مثلا بأن 
حاضرى يتزامن مع مستقبل مشاهد آخر بعيد 
على ٠+‏ 
لقد وقع أينشتين كفيلسوف فريسة لفارقة 
لم يسع ليها قط كفيزيائى ولا كانسان عادى , 
وذلك عندما احتفظ بالمثل الأعلى الالاسيكي للعلم 
وسعى الى أن تصبح للفيزياء قيمة التدوين العلمى 
المباشر للواقع لا قيمة التعبيي الرياضى , أو عر 
اللغة ٠‏ ذلك لان الحفاظ على قيم العقل التتى علمنا 
اياها العلم الكلاسيكى لا يكون بالمطالبة لصالح 
العلم بنوع من الحقيقة الميتافيزيقية أو المطلقة ٠‏ 
فكم فى العالم عن « العقلانيين » يشكلون خطرا على 
العقل الحى لا يقل عن الخطر الذى يش كله 
العصابيون ٠‏ وأما قوة العقل وقدرته خترثبط »2 
على العكس من ذلك ,» بصحوة حس فلسفى ,2 
يعطى بالفمسل كل الحق للتعبير العلمي عن 
» لكن فى مخاله وفى موضعه داخل اطار 
العالح الانسانى مكتملا ٠‏ 


» الأزمة وجود مشكلة تنشأ عنها حيرة‎ ١ 
والمشسكلة والحيرة تنشآن عن موقف يختلف عما‎ 
اذا فهمنا الآزمة بهذا المعنى حق لنا القول‎ ٠ ألفناه‎ 
أن لديئا أزمة تخصاليقين الذى تعودنا أن نسنده‎ 
الحق أن الأزمة‎ ٠ الى القضايا الرياضية والمنطقية‎ 
.يشعر بها فقط أولثئك الذين لا يزالون يرون‎ 
الصدق المطلق فى نظريات الهندسة الاقليدية أو‎ 
.نطق الأرسطى مثلا 2 لكن لا يشعر بها أولئتض‎ 
هنالك‎ ٠ الذين يعرفون نطور الرياضيات والمنطق‎ 
اختلاف بين الهندسة الاقليدية والهندشات‎ 
اللااقليدية »2 بين المنطق الارسطى ولمنطق‎ 
الرياضى, ؤلايقوم الاختلاف فى ان احدى الهددستين‎ 
والأخرى احتمانية , أو أن أحد المنطقين‎ 2 
صادق دامًا بيئما الآخر صادق أحيانا أو كاذب ؛‎ 
٠ كلاهما يقين » لكن تغير فقط معيار اليقين‎ 
نوضح هذا التغير بالاشارة الى تطور الرياضيات‎ 
٠ والمنطق » كل على حدة © ونبدأ بالرياضيات‎ 


؟تجلى أول نسسقاستنباطى (أوالأاكسيوماتيك) 
عرفته الانسانية فى الهندسة الاقليدية فى أواخر 
القرن الثالث قبل الميلاد » لكن سنبق لأرسطو 
أن وضع أسس ذلك النسق ٠‏ يفتتتح أرسطو كتاب 
( التحليلات الثانية )) بقوله ان كل برهان يجب 
أن يضع منذ البدء فى وضوح وصراحة ثلاثة 


هم 


مماذج من المقدمات : تعرريفات ومبادىء ودروضاء 
تضعها ونسلم بها بلا برهان » م سستنيض منها 
قضمايا هى نظريات هذا العلم أوذاك * با 
يقصد أرسطو تحديد معانى ما نستخدمه فى 
العلم موضوع الاهتمامءليست التعريفات قضاياء 
ومن ثم لاتوصف يصدق آو لذب » وانما يدمى 
أن يكون اللفظ المعرف مقيولا لدى العقل أو يمكن 
فهمه ٠‏ آما المبادىء 10208كده فهن قضمايا 
أن يعرفها انطالب اذا ما أزاد أن لم شي 
ويجب أن انتوافر فيها شروط ثلاثة : أن تكون 
صادقة . وآوليه » وأكثر قيولا لدى العقل من 
النتائج المستديطة منها ٠‏ كان ارسيطو يعنى 
بالقفميه الأولية أن نكون قضية مباشرة 
ة المباشرة هىمالاتسبقها ‏ سبقا منطقيات 
قضية أخزى , بعنى أننا نستخدمها فى فهم قضية 
أخرى بينما لانحتاج لقضية أخرى كى نفهمها , 
ومن ثم يقبلها العقل بلا تردد وتكون أكثر قبولا 
لدى العقل ٠‏ أما شرط الصدق فالمبدأ فهو شرط 
محير لأن المقصودبه الصدق الواقعى ؛ ومنالغريب 
أن نطلب مطابقة مبادىء البراهين للواقع ٠‏ يبدو 
أن ارسطو إيعنى بصدق المبدأ أن ,يصدق على 
الواقع وان كان غير مشتق منه + أى أننا نصل 
الى تلك المبادىء مستقلة عن الواقع لكن هذا 
الواقع يؤيدها ٠‏ من أمثلة المبادىء التى يضربها 
أرسنطو : المساويان لثالث متساويان ٠‏ اذا 
طرحت كميات متساوية من كميات متساوية 
كانت النواتج متساويه ٠‏ قد ترجع دعوى أرسطو 
فى صدق مبادئه صدقا واقفعيا الى نظريته فى 
التعريف : التعريف الواقعى لا التعريف الاسمى» 
اذ كان يعتقد أننا حين نعطى تعريفا نعرف أشمياء 
“لا ألفاظا ومن ثم تعبر المبادىء عن حقائق يمكن 
النتماسها فى الواقع ٠‏ نلاحظ أن أرسطو لم يقل 
أبدا أن المبادىء واضحة بذاتها أو أن فى انكارها 
نناقضا ٠‏ لآنه لم .يتردد فى تقرير أن ليست 
المبادىء صادقة صدقا مطلقا » لكن صدقها محدود 
المجال » يذكر المبدأ” اذا طرحت كميات متساوية 
٠+‏ الخ كقضية أولية فى مجال الكم والمقدار 
فحسب ٠‏ بعد التعريفات والمبادىء, يذكر أرسطو 
اما .بسميه «الفروذض» الفرض عنده قضية تقرر 
واقعة يمكن استنباط نتائج منهاء كافتراض عالم 
الهندسة مثلا أن الخظ الذى يرسمه ذو طول 
معين أو أنه مستقيم ٠‏ الفروض أقل وضوحا من 
المبادىء لكن المعلم يسوقها بلا برهان ويطلب من 
الطالب: التسليم بها *. ليست موضوع برهان فى 
العلم الذى ترد فيه » لكن قد يبر هن عليها فى علم 


ريفات 


كم 


آخر * من هذه التعريفات والمبادىء والفروض يكن 
اقامة نظريات » ونسمى العلم الذى يضع هذه 
البدايات وينتقل الى قضاياه ونظرياته بطريق 
الاستنباط نسقا استنباطيا ٠‏ 


؟" ل استقر اقليدس على عرش الهندسة زمنا 
أطول من ذلك انذى استةر فيه آرسطو على 
المنطق والفلسفة والفيزياء » اذ بيئما سيطر 
أرسطو على العقول حتى قبيل عصر النهضة 
الأوربية فى القرن الرابع عشر تقريبا » استولى 
النسق الهندسى على العقول حتى أوائل القرن 
الثامن عشر 2 يرجم ذلك الى أن أنه جعل من 
الهندسة علما تجلى فيه الاحكام الاستنباطى ٠‏ 
رأى اقليدس أنه لكى يقيم الهندسة علما / يجب 
أن يضع مقدمات البرهان واضحة صريحة منذ 
البدء يمكنه بفضلها استنباط نظرياته 2 يضح 
اقليدس قائمة التعريفات وعددا محدودا من 
«التصورات العامة»» وعددا محدودا آخر من قضايا 
يسميها المصادرات' كان يريد بالتعريفات تعريف 
الألفاظ التى سوف يستخدمها فى بناء نسقه 
كالنقطة والخط المستقيم والزاوية والمثلث واللمربع 
الخ ٠‏ يعطى لكل لفظ معناه , وقد سبق لأرسطو 
تقرير ذلك ٠‏ بيعطى اقليدس للتصورات العامة 
نفس الخصائص التى أعطاها أرسطو للميادى 
واضاف خاصتينآخرتين هما : انها قضايا واضحة 
بذاتها ء (و لا يوكئك انكارها دون وقوع فى 
التناقضي ٠‏ هذه التصورات العامة خمسة: المساويان 
لثالث متساويان »2 اذا أضيفت كميات متساوية 
الى كميات متساوية كانت النوانج متساوية , اذا 
طرحت كميات متساوية منكميات متساوية كانت 
النواتج متساوية, الكل أكبر من الجزء » الاشكال 
المتطابقة متساوية ٠‏ مصادرات اقليدس قريبة 
من فروض أرسطو لأنه يقول عنها انها قضايا أقل 
من التصورات العامة وضوحاء ومن ثم يمكن الشك 
غيها ٠‏ وبالتالى تتطلب برهانا , لكن اقليدس 
يطالبنا بالتسليم بالمصادرات بلا برهان ,2 لأن 
البرهان عليها يعوق تقدم العلم ٠‏ يجب علينا 
قبولها طالما أن النتائج المستنيطة منها صحيحة٠‏ 
من أمثلة مصادرات اقليدس الخمسة ما يل : بيمكن 
مد خط مستقيم من أى نقطة معطاه الى أى نقطة 
أخرى © كل الزوايا القائمة ممساوية ٠‏ استطاع 
اقليدس اقامة نظرياته الهندسية باستنباط 
صورى خالص من تلك المبادىء والمصادرات 
والتعريفات» مستعينا بمايسمى «قواغد الاسثدلال» 


عودي 


لقد استخدم القاعدتين التاليتين فى براهينه : 
« افرض أن ١‏ بن أ و ب لاتصدقان معا , فاذا 
كانت 1 كاذبة فان ب صادقة لكن ب كاذبة اذن 
أ صادقة » » « لا يكن أن تكون القضايا أو ب 
واج كلها كاذبة , لكن ب تتضمن س الكاذية » 
واحك تتضمن ص الكاذبة » اذن أ صادقة » ( ترمز 
المروف هنا الى قضايا لا الى حدود ) ٠‏ اذا عرقنا 
أن اقليدسى كان فى الثامنة من عمره حين مات 
أرسطو ٠‏ وأنه تعلم فى أثينا » وأن طريقته فى 
الاستنياط تستند فى جانب منها الى اجدل الايللى 
كما هو واضح من قاعدتى الاستدلال السابقتين » 
أمكن أن نفترض أنه درس أيضا منطق أرسطوى , 
واطلح على « التحليلات الثانية » ومن تم أخذ 
أسس النسق الاستنباطى منه ٠‏ 


بدأت الثورة على الهندسة الاقليدية بجهود 
ساكيرى الرياضى والمنطقى الايطالى فى النصف 
الأول من الحرن الثامن عشر حين نظر فى المصادرة 
الخامسة بقصد اصلاحها لا بلثورة عنيها ٠‏ يفول 
المصادرة : «اذا قطع خط مستقيم خطين مستقيمين 
آخرين بحيث يكوب مجموع الزاويتين الداخلتيي 
من جهة واحدة من القاطع أقل من قاتمتين فان 
هذين الخطين يلتقيان اذا امتدت من جهة 
هانين الزاويتين » ٠‏ رأى ساكيرى أن المصادرة 
معقدة ومن ثم محتاجة لبرهان لا أن نسلم بها 
منذاليدء ٠‏ لايهمنا هنا تفصيل يرهاتة ولامصادره 
اليو نانية والعربية ولا-مدى نجاحهم فيه , وانمأ 
تهمنا الاشارة الى أن ساكيرى قدم فى ثنايا برهانه 
أفكارا هندسية غريبة عن نسق اقليدس , مما 
حفن الرياضيين من بعده الى التفكير فى اقامة 
هندسات لااقليدية , بدأت هذه المجهودات بأعمال 
لوباتششسكى ( 1853 ) الرياضى الروسى ء» 
وأعمال رومان ( 1804 ) الألمانى ٠‏ من قضايا 
لوبا تشفسكى مايل : المكان سطح منحن » زوايا 
اثلث الداخلة أقل من [اثمتينء من نقطة ماخارجة 
على خظ مستقيم » بيمكن رسم عدد لامتناه من 
المستقيمات الموازية له » ومن قضايا ريمان : 
الكان سطح كروى >2 لا يمتد الخط المستقيم الى 
غير نهاية واذما هو منته لآنه دائرى » لامستقيمات 
متوازية » زوايا المثلثالداخلة أكثر من قا 
هذان النموذجان من الهندسة مختلفان فيما 
بينهما كما أنهما مختلفان معا عن نموذج اقليدس ٠‏ 
حظ أيضا أن الهندسات اللااقليدية لم تتحصر 
فى النموذجين السابقين وانما وصلعلماء الهندسة 


الى اعممان ,امه عددلاعساء عنالسسقات الهمدسسيه » 
عاذ يعنينا سمنا أمرهما * لاحط عذماء الهندسه 
ايضا بعد ظهور الهندسات اللا افلميديه امورا 
أنلابه : (ا) دعربعات وميادىء ومصادرات ؛فليدس 
مختلفه عن مثيلاتها فى الهندسات الاخرى ,2 بن 
ومعارضة لها (ب) الرسوم والأشكال خاصةمميزه 
لتعهيدسية ازجليمي< 2 يوعيى اند اند ارذنا البرضان 
على نظريه افليدبيه واستخدمنا الاشخال بدا 
ابرهانواضحا:» فاذا استبعدنا الأشكال وآبعادها 
جاء البرهان معيبا ناقصا 2» خذ أولى نظريات 
افليدس ومنطوقها « من خط مستقيم معطى يمكن 
رسم مثلث متساوى الاضلاع ») ٠‏ بي 0 البرهان 
بعمل هو رسم دائرتين مركز كل منهما أحد 


نخصف فطر مساو لطول 


طرفى الخط المستة. 


«هدا الخط ٠‏ تتقاطم الدائرتان فى نقطتين » نصل 


احدى نقطتى التقاطع بطرفى المستقيم » نحصل 
على مثلث متساوى الآضلاع 2 ويقدم اقليدس 
برهانهة ‏ بعد هذا العمل مستعينا ببعض 
المبادى, والمصادرات التى وضعها مند البدء ,2 
لكن ذوحظ أنه افترض فى هذا الرسم فرضا لم 
يبرهن عليه ولم يضعه من بين مسلماته وهر 
تقاطع الدائرتين فى نقطتين » وتساءل الرياضيون: 
لم يجب أن نتقاطعا فى نقتطتين لا واحدة أو ثلاثة 
مثلا:.؟ خرج الرياضيون من هذا التساؤل الى أن 
اقليدس يفترض فروضا ليست قائمة فى مسلماته 
وذلك عيب فى نسق استنباطى محكم ٠‏ 
(ج) هندسة اقليدس مرتبطة بالمكان ب حيث 
ارتيطت بالاأشكال ‏ ومرتيطة بتصور معين 
للمكان وهو أنه مسطح مستو , وأن المكان 
الهندسى صاآدق على المكأن الفيزيائى » وهذا فرض 
آخر استخدمه اقليدس دون أن يضعه صريحا منذ 
البدء ٠‏ 


ه ‏ من تلك الملاحظات نشأت تساؤلات عن 
يقين الهندسة ٠‏ مادامت تعريغات ومبادىم 
ومصادرات اقليدس معارضة لثيلاتها فيالهندسات 
الآخرى + وجب أن نحكم عل الأولى بالكذب اذا 
حكمنا على الأخرى بالصدق , والعكس صحيح » 
ومنثم نشأ السؤّال : أى الهندسات صحيح وأيها 
فاسد ؟: حتى أن كتب للنسق الدقليدى الصحة 
لازالت به عيوب أو فجوات فى الاستئياط 
كافتراض فروض لم توضع صريحة من بين 
المسلمات ولم تقدم براهين عليها » وأخيرا رأى 
الرياضيون ‏ حين تطورت الهندسسات اللا 
أن نتحدث عن انطباقالمكان الفيل 


على المكان الهندسى أو عدم انطياقه فى عسلم 
استنباطي صورى : بل ورأوا أن هن الممكن اقامة 
متدية لإصلة نها بافدان ايا » ومن ثم يستغلى 
عن الأشكال والرسوم ٠‏ ويصبح البرهان لاحي 
صيغا استنياطية بحتة ٠‏ نعود الى السؤّال : 
الهندسات هى الصحيحة اذا تعارض فيا 
بعض ؟ وصل الرياضيون الى الجواب ا 5 
لاتسل عن صدق واقفعى لبديهيات أو مصادرات 
أو نظريات » وانما خذ ا أو 0 
وبديهيات ومصادرات شئت , تم اسمتنئتج منها 
نظر باتك بطريق استتباطى دقيق "محكم ,© حيئقة 
إيكون النسق صحيحا ء تاذا جاء فى التمنق عت 
استنباطى فالنسق فاسد ٠‏ لم بعد السؤال سؤال 
صدق على الواقع أوكذب عليه وانما صحة أوفساد 
من حيث استنباط نتائج عن مقدمات ٠‏ هذا 
الجواب اسم حركة تسمى « الأكسيوماتيك » , 
ونعنى اقامة نسق من المقدمات أو الفروض التى 
توضع واضحة صريحة منذ البدء بلا برهان ثم 
نشتق فنها نظريات بطريق الاستنباط البحت ٠‏ 
وقد طبقت الحركة على الهندسة أولا ثم على علم 
الحساب من بعد » قاد هذه الحركة مورنس باش 
اعقوم عام 1887 وتلاه فريجة وبانو بعد قليل 
ووصل هلبرث وزملاؤه وتلاميذه بالاكسيوماتيك 
الى أعلا مراحل تطوره ٠‏ نكتفى بالاشارة الى 
الشروط التى رأى باش وجوب توفرها فىالنسق 
الاستنباظى )١(‏ أن نضع منذ البدء وبطر يق واضح 
صريح الحدود اللا معرفة التى يمكننا بفضلها 
نعريف حدود أخرى ؛ الحدود اللا معرفة الفاظ 
نستخدمها فى العلم المراد البحث فيه (؟) أن نضع 
قائمة القضايا.الأولية » التى. نسلم بها يدون 
برهان , لا لأنها واضحة بذانها فقد لاتكونكذلك 
وانما لانها تنطوى على علاقات منطقية بحتة بين 
حدودها لا أثر فيها لبداهة حسية أو تطبيق 
واقعى » ومن ثم ذابتالتفرقة بين المبدأ والمصادرة 
كلاهما قضايا أولية نبدأ بها ولا تمييز بينها 
في درجه الوضو اح أد البساطة » نقول عن القضايا 
الأولية انها 0 أو مصادرات (؟) ان نستنيط 
نفلى ياتنا من تلك المقدما تالأولية استنياطا منطقيا 
صوريا محكما لا أثر فيه لرسوم أو أشكال بل 
لا أثر فيه لفكرة المكان » ويصبح البرهان على 
نظرية هندسية مجرد صيغ رمزية ننتقل من 
احداها الى الأخرى حسب قواعد الاستدلال ٠‏ 


5 رأى الرياضيوث فى ضوء هذه الحركه أن 
كل نسق هندسى ‏ اقليدى أولا اقليدى فى ذاته 
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صحيح » ان بدأت بتعريفات وميادىء ومصادرات 
افلندس: 2 جاءت نظرياته استنبياطا من تلك 
المقدمات ومن تمفنسقه صحيح .وان بدأت بفروض 
لوبا تشفسكى جاءت نظرياته صحيحة ٠»‏ وبالمثل 
معأى نسق هندسى آخر » بالرغم منأن النظريات 
الهندسية فى كل نسق مختلفة عن النظريات فى 
نسق آخر بل قد تتعارض معها ٠‏ لكن الحكم على 
الا"نساق الهندسية كلها بالنصحة محتاج الى 
استدراك * فلكى تكون هندسة اقليدس صحيحة 
يلزم أن نستبعد ثلاثة آشياء أساسية أصر عليها 
اقليدس : المبادىء واضحة بذاتها 2 فى انكارها 
وقوع فى التناقض , المبادىء والمصسادرات 
والنظريات صادقة على الواقع ٠لم‏ يعد الوضوح 
الآن معيارا لصدق ,قضية أو مبداً , إن الوضوح 
أمر انسائى فردى ء قد يكون واضحا لى ماليس 
واضحا لك »2 وقد يكون واضحا لعصر ما كان 
غامضما فى عصرمفى » ولا صلة للنسق الاستنباطى 
بموضموعات فردية ٠‏ رأى اقليدس أن الجزء أصغر 
منالكل وأنه من بينالمبادىء الواضحة بذاتنها والنى 
لها ضرورة منطقية » وثبت لنا الآن عكس ذلكمنذ 
أعلن جورج تانتور نظر يته فى المجاميع ٠‏ الجزء 
أصغر من الكل مبدأ صادق فى مجال الكميات 
المحدوده المتناهيه وفى مجال الاعداد الطبيعية مثل 
٠٠0*25١‏ الخءلكن هذه القضية كاذبة فى نال 
الكميات اللامتناهية فى الصغر أو فى الكبر » 
اذا آخذنا 'خطا مستقيما واعتبرناه مؤلفا من عدد 
لامتناه من النقط فانا لا نستطيع أن نحكم على 
جزء من هذا الخط انه أصغر من الخط كله لان 
كلا الجزء والكل هنا يحوى عددا لامتناهيا من نقط 
ومن ثم فالجزء مسار للكل فى مجال اللامتناهيات 
ومن ثم امكثنا انكار مبدأ اقليدس دون وقوع 
فى التناقض ٠‏ رأى اقليلامن ثالثا أن قضساياه 
صادقة غلى الواقع ٠‏ سسناخذ الفرض الأساسى 
الذى قامت عليه تلك القضايا وهو أن المكان سطح 
مستو ٠‏ هذا الفرض خاطىء وفاسد ‏ خاطىء لآن 
وقائع 'الفيزياء المعاصرة تكذبه , وفاسد لان 
الهندسه ‏ كفرع من الرياضيات البحتة ‏ لاصلة 
لها بصدق أو كذب واقعى ٠‏ “تقوم القضية بان 
المتوازيين لايلتقيان على أساسسى الفرض السابق 
لطبيعة المكان » كان المكان سطحا مستويا حتى , 
فيزياء نيوتن » رأى نيوتن أنه اذا خرج من مصدر 
ضوئى شعاعان متوازيان عبر الفضاء فانهما لن 
.يلتقيا مهما امتدا , لكن رأى اينشتين أن المكان 
الفيزيائى ليس اقليديا ومن المحتمل أن يكون 
« ريمانيا » أى سطحا كرويا وقال أن شعاعى 
الضوء المتوازيين يلتقيان فى اللانهاية ٠‏ لم يبرهن 


اينشتين على أن المكان الفيزيائى ريمانى للنه 
رأى أد الوقائع الفلكية والهندسيه وفيزياء الذرة 
تميل الى تأكيد ريمان ٠‏ لامانع من أن يت.سك 
أقليد بفرض المكان المستوى على شريطة الا يقول 
اله صادق على الواقع ‏ يمكننا فى مجال نسق 
هندسى صورى بحت أن نقيم مبادىء ومصادرات 
ونظريات تقوم على المكان كسطح مستو ونقول اذا 
بدأنا بهذا الفرض وهذه المبادىء لزم استنباظ 
كذا وكذا من النظريات ٠‏ يميل الرياضيون الآن 
الى نبذ فكرة المكان اطلاقا لاكسطح مستو ولامنحن 
أوكروى والىاقأمة الهندسة دون رسوماو أشكال٠‏ 
وقدقام بعض الرياضيين مثل باش وبيانو وهلبرت 
وبادوا باعادة صياغة نظريات الهندسة الاقليدية 
بحيث نصل الى نفس النظريات الاقليدية ‏ وضع 
كل منهم لامعرفات و7ءعريفات ومسلمات أخرى 
غير اقليدية مما تؤدى باستنباط خالص الى نظريات 
اقليدس ذاتها » دون استعانة بأشكال ٠‏ تصبح 
الهندسة الاقليدية فى الضوء السابق نسقا 
استنباطيا صحيحا ٠‏ 


لا لم يعد معيار اليقين فى القضية الرياضية 


وضوحها بذاتها أو أن نقيضها مستحيل أو أنها 
صادة على الواقع الحسى » أصبح معيار يقين 
القضيه الرياضية ‏ آو النظريه الرياضية ‏ ان 
نضع منذ البدء بصراحة عددا من الفضايا نسلم 
بها بلا برهان > لا أشىء سوى انها أسبق منطقيا 
من النتانج المترتبة عليها ,» وكان من الممكن أن 
نضع عددا اخر من قضايا مختلفة » تم نستنئيط 
من دلك المسلمات قضايا أخرى هى النظريات » 
هده ضروريه ضرورة منطفية بمعنى أنها تلزم عن 
مقدماتها باتباع قواعد منطعيه بحته ٠‏ ذلك ينقلنا 
الىمناقشة موضوع يقينالقاعدة المنطقية أو القضية 
المنطقيك , ونبدآ من البداية + 


4 - يشتمل كل علم على مجموعة من قضايا 
نعتبر بعضها مفدمات وبعضها الآخس نتائج » وهده 
النتاج هى نظريات هدا العلم أو ذاك ٠‏ تختلف 
المقدمات فى العلوم باختلاف طبيعة العلم » فمن 
العلوم ما مقدماته استقرائية , ومنها ما مقدمائه 
صورية تدل على علاقات معيئة بين حدودها , لكن 
يجب أن يكون انتقالنا من المفدمات الى النتاتج 
فى اى علم انتقالا صحيحا من الناحية المنطقيه ‏ 
بالاضافة الى صدق النتائج صدقا واقعيا ان كان 
العلم تجريبيا ٠‏ ولكى يكون الانتقال صحيحا يلزم 
أن ينسق مع قواعد المنطق وقوانينه » ومن ثم 


': فالمنطق عند ارسطو أساس اليقين لأى علم آخر » 


ومن ثم « الآورجانون » ٠‏ نلاحظ أنه ينطبق على 
المنطق ‏ كعلم ‏ ما ينطبق علل. سائر العلوم من 
حيث احتوائه على نظريات منطقية تقوم 

مقدمات هى قواعد المنطق ٠‏ ان أرسطو الذىوضع 
أسسس النسق الاستنباطى للهندسة لم يضع 
منطقة فى نسق ‏ أو على الأقل لايبدو المنظق 
الارسطى نسةا استنباطيا فى صراحه ووضوح ٠‏ 
لقد بذلت فى ربع القرن الماضى محاولات عديدة 
لتنسيق منطق ارسطو فى نسق », ويمكتنا بالنظر 
فى عديد تلك المحاولات مسترشدين بنصوص 
أرسطو أن نصل الى أن المنطق الارسطى يشمل 
نظريات أربعة هى نظرية التقابل بين القضايا » 
نظرية الاستدلال المباشر » نظرية القياس » ورد 
الأقيسة ‏ أو أنه يشمل النظر يتين الأخيرتين ونعتبر 
النظريتين الاولى والثانية مقدمات أولية لتلك 
النظريتين ٠‏ نلاحظ أيضا ان ليست كل قوائين 
التقابل والاستدلال المباشر مقدمات أولية لان 
أرسطو يستخرج بعض قواعد التقابل من بعض » 
كما يستخرج بعض قوانين الأستدلال المباشر من ' 
بعض ومن ثم نأخذ القواعد التى يبدأ بها أرسطو 
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كمقدمات أولية , والقواعد المستنبطة من هذه 
نتائج ٠‏ يمكننا فى ضوء التحليل السابق أن 
نحدد مقوماتالنسق الاستنياطى للمنطقالارسطى 
فيما يلى : (1) أفكار أولية نبدأ بها بلا تعريف 
هى الكل والجزء والسلب (ما نعير عتها بكلمات 
«دل» ؛ «بعضء لا) ٠‏ (ب) أفكار نعطىلها تعريفات 
بفضل تلك الأفكار الأولية » وهى الربط والفصل 
والشرط ( ما تعير عنها بالحروف «و»ء «أو»» 
اذا ) (ج<) قضايا أولية نبدأ بها ما يبررها وهى 
سبعة )١(‏ قانون الهويةء الذى نعبر عنه بالصيغة 
«أ يكون أ» (5) و (5) قانونان من قوانين التقابل: 

قانون التتاقض وقانون التداخل اللذان نعبر عنهما 
ا دق لعل 5 كل أ يكون ب » 
تضمن كذب الصيغة « بعض أ ليس ب » » صدق 
الصيغة كل أ يكون ب يتضمن صدق الصيغة 
بعض | يكون ب» ٠‏ (5) و (ه) قانونان من قوانين 
العكس : « صدق الصيغة كل أ يكون ب يتضمن 
صدق الصيغة بعض ب يكون أ « صدق الصريغة 
لا يكون ب يتضمن صدق الصيغة لاب يكو نأ» ٠‏ 
() و(/) الضربان الأول والثانى من ضروب 
الشكل الأول من أشكال القياس وتعير عنهما 
بالصيغتين « اذا كان كل أ ! يكون ب »2 وكل ب 
يكون ب فان كل أ يكون ج »م ؛ اذا كان كل أ يكون 
,ب ء ولا ب يكون ج فان لا ١‏ يكون ح» ٠‏ الصيغ 
السابقة مثابة القواعد أو القوانين المنطقية التى 
وضعها أرسطو ورآها يقينية ضرورية ضرورة 
منطقية » ليست بحاجة الربرهان: وآمكنه بواسطتها 
أن يبرهن على قواعد التقابل والاستدلال المباشر 
الاخرى كما يبرهن على صحة الضروب الاخرى من 
الشكل الاول رك لضروب الشكلينالثانىوالثالث ٠‏ 
تهمنا مب الاثسسارة الى أن أرسطو ‏ على 
حلالتد ب آم يطرخ السؤال :لم هذه القوانين 
واشفايا' النطقية يقينية ؟ ما طبيعتها 


وما خصائصها ؟ 


ان أول من حاول الاجابة عن هذه الاسئلقف 
فيما تعلم هو وسل ٠‏ رأى رسل أولا أنالقضية 
المنطقية قضية تحليلية ؛ وقبل أن نمضى فى شرح 
رتى رسل , تحسن الاشارة فى عجالة الى تصور 
الفلاسفة والمناطقة: للقضية التحليلية *٠‏ يبدو أن 
ليبنتنئر كان أول من مين بين 
والت ركيبية » لكن ت.ييزه لايلقى وها على القضية 
المنطقية الأنه كان يورد التميز فى سرياق بناء 
ميتافيزيقاه ٠١‏ ٠ن‏ أول من وضع التمييز على نحو 
يلقى بعض آلضوء على القضية المنطقية حو هيوم +* 
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فى سياق هجومه على التفسيرالعقلانى لفكرة العلية 
ودفاعه عن التفسير التجريبى لها » ميز هيوم بين 
القضايا المنطقية والرياضيه ( أو ما سسماه قضايا 
العلاقات ) من جهة , والقضايا التجريبية العامة 
( أو ما أسماه قضايا الواقع ) من جهة أخرى ؛ 
الاولى صادقة صدقا مطلقا 2 ومعيار صدقها أن 
نقيضها مستحيل ؛ وان صدقها لا يعتمد على ت< 2 
'تجريبى وانما على فهم معاني الألفاظ الواردة فى 
القضية 2 واستخدامنا الصحيح لتلك الالفاظ ٠‏ 
خذ القضيتين « الجزء أصغر من الكل » , مايصدق 
على الكل ,يصدق على البعض المتداخل معه » ؛ 
ليست هاتان القضيتان من خبرة حسية 
وان كان من الممكن 1 بيد هذه الخبرة صدقها ؛ 
لا يمكن انكار هذه القضايا وأمثالها » دون وقوع 
فى التناقض , ذلك لان صدقها يعتمد على تعريفنا 
للألفاظ الواردة واستخدامنا الصحيح لها ٠‏ أما 
القضايا التجريبية العامة فهى مشتقة من الخبرة 
الحسية ويعتمد صدقها على تحقيق تجريبى » 
ولا يقين فيما يعتمد على الخبرة ومن ثم يمكننا 
انكارها دون وقوع فى التناقض ٠‏ ولعل كنط أطلع 
على هذا التمييز لهيوم قبل أن يدلى بتمييزهالمشهور 
بين القضايا التحليلية والتركيبية ٠‏ القضرية 
التحليلية ما ينتمى محموتها الى موضوعها , أو 
ما يكون محمولها محتوى فى موضوعها , وأن معيار 
صدقها وقوع فى تناقض اذا أنكرناها ٠‏ « كل 
جسم ممتد » مثل للقضية التحليلية ٠‏ القضصية 
التركيبية هى ما أضاف محمو لها الى معنىموضوعها 
شيئا. جديدا وما يعتمد صدقها على خبرة حسية ؛ 
« كل جسم ذو وزن » مثل للقضية الث 
نقد أورد كنط هذا التمييز ليقيم م أساسا من أسس 
فلسفته النقدية , ما لا 0 نلاحظ 


نعود الى ل . ل دشل 3 أن 
المنطقية تحليلية ‏ كما قلناء, وكان يعنى 
بالتحليلية ما بيكون نقيضها مستحيلا أو ما تكون 
صادقة دائما ٠‏ لكن رسل رأى أنه لا يمكن الاقتناع 
بهذن! التعريف للقضية المنطقية لقصوره 2 ذلك 
لآنه يعتمد على مبدأ عدم التناقض وهو ذاته أحد 
القضايا المنطقية التى يراد البحث عن تعريفه ٠‏ 
رأى رسل ثانيا أن القضية المنطقية ما يمكننا 
معرفتها على نحو قبلى أى ما لها السبق المنطقى على 

أى معرفة تجريبية ؛ رأى هنا أيضا أنه بر 

من أن الخاصة القبلية قائمة فى كل قضية منطقيةً 
فانها ليست خاصية فيها يقدر ما تكون خاصة 
لمعرفتنا لها ٠‏ رأى رسل ثالثا أن القضية المنطقية 


تحصيل حاصل » وقاله انه يرجع الفضل فى هذه 
الخاصة الى تلميذه فتجلش تي © ٠‏ قال رسل ذلك 
عام ١918‏ أى قبل أن ينشر تلميذه كتابه الاول 
الذى دون فيه ب فيما دون سازايه فى قضسايا 
الرياضيات والمنطق » ومن ثم قال رسل وقتعذ 
آن تلميذه لم بيعط معنى 0 لتحصيل الحاصل» 
ولم يحاول رسل تقديم تعريف من عنده ٠‏ 


٠‏ - لم يكتف فتجنشتين بالقول ان القضية 
المنطقية تحصيل حاصل وانما كشف عن طبيعتها 
ومعيار صدقها , مما نوجزه فى العيارات التا 
لا تقول قضمايا المنطق شينا عن الواقع التجريبى ؛ 
انها صادقة دائما وضرورية ؛ ينشاأً صدقها 
وضرورتها عن تركيب نغوى معين صيغت فيه 
واستخدام معين للألفاظ الواردة فيها » ان بعض 
قواعد التركيب اللغوى وبعض قواعد استخدام 
الألفاظ من صنعنا , ويمكئنا تغييره ان ششئنا » 
لكن بعضها الآخر ليس كذلك وانما هى معطاه لنا؛ 
<تمائق المنطق معطاه لنا ولا نملك تغييرهاء نكتشف 
صدف هذه الحقائق سرعان ما نحلل القواعد التى 
يخضع لها تركيب القضايا التى تعبر عنها ؛ ذلك 
يعنى أن بين قواعد اللغة وقوانين الفكر رباطا 
وثيقا ٠‏ من الطريف أن نعلم أن سبق لكنط أن 
قال نفس المعنى فى سياق آخر نذكره من قبيل 
المقارنة دون مزيد تحليل ؛ قال كنط ان التصورات 
القبلية التى لا تعتمد على أى خبرة حسبية ورغم 
ذلك تدخل فى كل خبرة حسية لا يفترض - 
كاساس لها سسدوى بحث فى قواعد الاستخدام 
الصحيح للتركيبات اللغوية ؛ التصورات القبلية 
معطاة لنا ولا استتطيع أن نأتى بغيرها واذا نظرنا 
فى لغة مأ لا نستطيع أن نعرف لم توجد بها هذه 
ا المعينة دون غيرها ٠‏ نعود الى ف 
'ثر كثير من المناطقة برأيه فى طبيعة الي 
0 وأعلنوا نظرية ثم يقصد اليها صاحبها , 
مؤداها أن حقائق المنطق تقوم عى قواعد ا امن 
للالفاظ فى اللغة » وما دآمت هذه القواعد من 
صنعنا ومواصفائنا » فان تلك الحقائق كذلك ٠‏ 
تسمى هذه النظرية « نظرية المواضعة » 
تلطه ببداها الوضعيون المناطقة 
٠ثل‏ شليك وكارناب وتابعهما فيها مناطقة آخرون 
مقفل بوست ولوكاشيفتش وتارسبكى وكواين 
وستروصن , وسنعود الى هذه النظرية فى_فقرة 
تالية ٠‏ نلاحظ هنا أن رسل حين قدم كتابة 
0 مبادىء الرياضيات » للطبعة الثانية عام 1911 
كتب مقدمة جديدة سجل فيها المواقف آلتى كان 


قد نادى بها عام 13105 وتحول عنها أو طورها , 
كما دافع عن مواقفه التى استقر عليها وهاجمه 
فيها المهاجمون ٠‏ عرج رسل فى هذه المقدمة أيضا 
على موقفه من القضيه المنطقية وأعلن أن ليس لديه 
جديد يقوله فى طبيعتها كما أعلن رفضه لنظرية 
المواضعة حيث أسرفت فى تفسير قوانين المنطق 
تفسيرا لغويا خالصاء إذا أردنا الاشارة الىالموقف 
الذى يتفق عليه رسل وفتجنشتين معا حولالقضية 
المنطقية ٠‏ قلنا انها صادقة دائما ولا يعتمد صدقها 
على ملاحظات حسية أو تحقيق تجريبى » وائنا 
ندرك صدقها حالما نفهمالآتفاظ الواردة فيهاونعرف 
استخدامها الصحيح , وان القضية المد 0 
على علاقات معينة مثل الهوية وعدم التناقض 
والتضمن ٠‏ 'كن هذا الموقف المشسترك لم يلق 
بعد ضوءا على العلاقة بين اللغة والفكر , ولامصدر 
اليقين فى تلك العلاقات * 


١‏ لم يستطع أرسطو تقديم منطقه فى نسق 
استنباطى كما قلنا » لكن أئمة المنطق الرمزى 
استطاعوا اقامته كذلك , على نموذج النسق 
الاستنباطى فىالهتدسة» بحيث لا تصبح النظرية 
المنطقية سوى استنياط دقيق محكم من مجموعة 
من التعريفات والقضايا الأولية ٠‏ نلاحظ أنللمنطق 
الرمزى أربعة نظريات أساسية هى حسابالقضايا 
وحساب الدالات وحساب الأصناف وحساب 
العلاقات ؛ لكل نظرية قائمة تعريفاتها وقضاياما 
الاولية » لكن كانت نظرية حساب القضايا هى 
النسقالاساسى الذى تعتمد عليه أنساق النظريات 
الاخرى ٠‏ نلاحظ أيضا أن المناطقة الرمزيين لم 
يتفقوا على نسق منطقى واحد ثابت تستنبط منه 
النظرية الأساسية ‏ نظرية حساب القضاياً ‏ 
وانما نجد نسقا لفريجه وآخر لأصحاب برنكبيا 
ماتيماتيكا » وثالث تهلبسرته ومدرسته ورابع 
للوكاشيفتش ٠‏ نختار النسق الاستنباطى المنطقى 
لأصحاب البر نكبيا مثالا ٠‏ يقوم المنطق عندهم على 
ثلاثة مقومات : '(1) فكرنان لامعرفتان هما السلب 
والفصل ( ما تعير عنهما بالحروف لا , أو علي 
القوالى ) ٠‏ ليست هاتان الفكرتان ١‏ 
التعريف » وآنما اختارهما أصحاب النسق لانهما 
وجداها أكثر بساطة من غيرهما وأسبق منطقيا 
من الافكار الاخرى فى النسق ٠‏ يجب أن نبدأ 
بأفكار لا معرفة لكى نتوص ل آلى 'نعريف آفكار معينة 
والا كان التعريفستحيلا أو دائريا (ب) تعريفات 
لثلائة أفكار أخرى هى الربط والتضمن والتكافؤ 
رما نعير عنها بواو العطف وأداة الشرط وعلامة 
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المساواة على التوالى ) ؛ نستخدم الافكار اللامعرفة 
فى تعريف هذه الافكار ٠‏ خذ تعريف التضمن 
مثالا ٠‏ نقول عن الصيغة « اذا كانت أ حينثذ ب » 
أو الصيغة « أ تتضمن ب »ء أنها صيغة تضمن ٠‏ 
نعرف هذه الصيغة بفضل السلب والفصل : 
« أ تتضمن ب » تعنى «امأ ألا يكون أ أو تكون ب»؛ 
اذا كان مصطفى مجتهدا فهو مستحق للجائزة 
'نعنىئ اما أن يكون مصطفى مجتهدا أو أنه مستحق 
للجائزة ٠‏ (ج) مبادىء أو مصادرات وهى قضايا 
أولية نسلم بها بلا برهان , لا لأنها واضحة بذاتها , 
فقد لا تكون كذلك , ولا لآن نقيضها مستحيل ٠‏ 
لآنه قد ناتى بفضايا مختلفة تعارضها؛ بل نسلمبها 
لانها أكثر بساطة من غيرها وأنه يمكن استنياط 
عدد كبير من انقضايا منها ٠‏ من أمثلة مصادرات 
أصحاب البر نكبيا (« أ أو ب» نتضمن «ب أو أ»)ء, 
(« أ أو أء تتضمن أ » ٠‏ من تلك اللامعرفات 
والتعريفات والمبادىء يمكن آستنباط قضبايا 
أخرى ل هى النظريات ؛ هذه النظريات صادقة 
دائما ويقينية لا بمعنى أنه لا يمكن انكارها دون 
وقوع فى التناقض وانما بمعنى أنه اذا وضعنا 
قائمة معينة من اللامعرفات والتعرريفات والمبادىء 
جاءت: نلك النظريات بمبادىء لازمة عنها لزوما 
ضروريا ٠‏ نلاحظ الآن آن يقين. النظرية المنطفية 
مستمد من مجمسوعة مختسارة من لا معرفات 
وتعريفات ومبادىء » ونعود من حيث بدآنا لنسال 
عن سر بساطة الافكار التى نيدا بها بلا تعريف 
وسر المبسادىء التى نسبلم بها بلا برهان ؛ واذا 
استطعنا الاجابة عن هذا السؤال , ٠»‏ أمكن معرفة 


5 أصحاب نظرية المواضعة الذين ذكرنا 
بعض أسمائهم من قبل مختلفون فيما بينهم 
وينتمون الى اتجاهات مختلفة لكنهم يتفقون فى 
ألقول بأن ضرورة قوانين المنطق ناشكة عن الثواهد 
التى تواضعنا عليها لاستخدام ألفاظ اللغة ٠‏ 1 
تفسيرهم لضرورة قوانين المنطق فيما يلل : 
ابتكار انسانى والانسان هو صانع الألفاظ 0 
استخدامها وقواعد تركيبها فى عبارات ٠‏ حين 
اصطنح الانسان اللغة ربط كل لفظ بمعنى ثابت 
أو كاد يكون ثابتا ٠‏ ان اللغة فى تطور مستمر » 
فهنالك ألفاظ تتطور متائيها حسي حاحجة التكلبين 
بها » كما تدخل ألفاظ على لغة ما لم تكن بها من 
قبل » حسب الحاجة أيضا ٠‏ حين يقول أضحاب 


النظرية أن اللغة مواضعة انسانية لا يقصدون 
أن اللغة من صنع فرد معين أو مجموعة أفراد 
ابتكروها بارادة واختيار ؛ ليست صناعة اللغة 
ووضع قواعدها مثل ابتكار فرد ما لقواعد لعبة 
الشطرنج مثقلا باختياره وارادته ٠‏ فالآن يمكننا 
اتقسيم الألفاظ من حيث استخدامنا لها قسمين : 
ألفاظ بنائية » وآلفاظ غير بنائية * من آمثلة 
الالفاظ البنائية : كل» بعض »“ لا » اذاء أو 2 وا, 
والالفاظ الدالة على العلاقات وسائر الالفاظ التى 
تربط بين كلمتين أو أكقس ليتألف منها جملة 
مفيدة ٠‏ الالفاظ غير البنائية هى سائر مفردات 
اللغة من أسماء أعلام وأسماء عامة وصفات وأفعال* 
خذ القانون المنطقى « اذا كانت أ كانت ب ,ء واذا 
كانت ب كانت جا ء فانه اذا كانت أ كانت ح » ؛ 
انه قانون ضرورى لاأننا اذا عوضنا عن كل رمز 
بقضية فان قيمة الصيغة السابقة تصبح صادقة 
دائما , ذلك لانها تتسق مع استخدامنا المألوف 
لواو العطف وآداة الشرط ٠‏ خذ الجمل الآنية : 
إذا كان محمد أعزب فهو غير متزوج » اذا كان 
يونس جدا لمصطفى فهو والد والد مصطفى » كل 
الاخوة ذكور , كل الأخوات اناث ؛ هذه قضايا 
ضرورية وننشأ ضرورتها عن استخدام صحيح 
للكلمات التى وردت فيها ؛ نستخدم كلمة «أعزب» 
لتعنى « غير متزوج » , « جد » لتعنى « والد 
والد » » وه كذا ؛ أن قواعد استخدام 
الالفاظ بمثابة أوامر ‏ لا تستخدم « أعزب » الا 


اذا كنت تريد أن تقول « غير متزوج » , ومن ثم 
تلك القضايا صادقة بالتعريف ٠‏ لنآخذ الآن مثالا 
يوضح أن تسليمنا بقانون عدم التناقض ناشيء عن 
قواعد استخدامنا لألفاظ «اللغة ٠‏ فى اللغة ألفاظ 
يتسق بعضها مع بعض » وفيها ألفاظ لا يتسق 
بعضها مع بعض ؛ أعزب وغير متزوج يتسقان , 
أبيض ومربع لفظان متسقان , فقد نقول هذا 
كتاب أبيض ومربع ؛ أبيض واسود لفظازلايتسق 
أحدهما مع الآخر ؛ نصل الى فكرة التناقض حين 
نقع على لفظين غير متسقين » نصل الى هذه الفكرة 
حين لا نستطيع أن نسند لفظين غير متسقين الى 
شىء واحد ٠‏ هذا الكتاب أبيض وأسود أو هذه 
المنضدة مربعة ومستطيلة قضايا غير مقبولة لأننا 
أسندنا الى شىء ما صفتين لا يتسق استخدامنا 
لاحداهما مع استخدامنا للأخرى ٠‏ تخلص نظرية 
المواضعة المنطقية الى القول بأن ضرورة قواعد 
المنطق ليست سرا أو لغز! وانما تقوم فى القواعد 
التى تواضع الناس عليها فى استخدامهم للألفاظ » 
وما دامت هذه القواعد من صنعنا , كذلك قوانين 
المنطق ٠‏ 


٠ نقدم على النظرية الملاحظات التالية‎ ٠ 
من اللمألوف أن نسستخدم « مواضعة »أو‎ )1( 
اصطلاحا » على قاعدة ما بمعنى ما يسمح بالاتيان‎ « 
ببديل بها أو بمعنى ما يجوز لنا تغييرها » لكن‎ 
» من المألوف أيضا أن نستخدم كلمة « ضرورى‎ 
» أو « صادق دائما ». بمعنى ما لا يمكن تجنبه‎ 
أو ما لا اختيار لنا فى نغييره ؛ ومن ثم لن تكون‎ 
٠ الضرورة مواضعة‎ 


«ب) اننا نستخدم كلمة « أحمر » مثلا للدلالة 
على لون معين ؛ افرض انى أعلنت انى سوف 
استخدم الكلمة للدلالة على ما يعنيه الناس حين 
يستخدمون كلمة « أبيض » ٠»‏ والى سأستخدم 
« أخضر » للدلالة على كلمة أبيض كما يستخدمها 
الناس » وقمت بتغيير ممائل لكلمات أخرى - فى 
الواقع سوف أعطى معان لكل الكلمات غير المعانى 
التى الفها الناس ٠‏ لابأس من هذا الاجراء ولاغبار 
على استخدامى لغة؛ جديدة , لو أن اللغة صناعة 
فردية ولا يستخدمها سواى ؛ لكن اذا أدركنا أن 
اللغة جعلت للتفاهج بين عدد عديد من الأفراد » 
جاء الاجزاء الجديد باطلا ٠‏ 


(ج) القول أن قوانين المنطق تقوم على قواعد 
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استخدام الالفاظ يعنى أن الناس قد مروا بمرحلة 
كانوا يتفاهمون برموز لغوية قبلأن يدركوا قواعد 
المنطق , وليس هصذا صحيحا ؛ نعم حين تكلم 
الانسان وتفاهم مع غيره باتلغة لم يكن قد نشآ 
علم المنطق بعد , وبالرغم من ذلك يسسدم قواغد 
المنطق من حيث لا يشعر ٠‏ بل كان يدرك تصورات 
منطقية حتى دون استخدام كلمات مناسبة ٠‏ خذ 
مثالا : أفرض انى أعرف معنى كلم ةأحمرء وافرض 
انى وقعت على شىء ليس أحمر اللون لكن لم أعرف 
على وجه التحديد الكلمة الدالة على ذلك اللون 
الآخر ؛ يمكننى أن أقول « همذا ليس أحمر » , 
وندل هذه العبارة على استخدام صحيح للغة ؛ ذلك 
ببعنى انى مدرك لفكرة السلب قبل أن تعلم مفردات 
اللغة التى لا يتسق استخدام بعضها مع استخدام 
بعضها الآخر ٠‏ يمكن للمدرس أن يعلم الطالب 
كيف يستخدم كلمات النفى فى لغة ما ٠‏ لكنه 
يفترض حينئذ أن لدى الطالب تصورى الاثبات 
والسكب ابتداء , والا لن د استخدام أدوات 
النفى استخداما صحيحا ٠‏ نضيف الى ذلك أن 
معرفة الانسان لقواعد اللغة والاستخدام الصحديح 
للكلمات ليست هى ذانها معرمّة قواعد اطق 
وليست الأولى سابقة على الثانية ٠‏ خذ القضية : 

محمد أعزب آذن فهو غير متزوج ؛ نقول عن 5 
القضية انها ضرورية ؛ ونسند الضرورة الىترادف 
أعزب وغير متزوج » أو ذقول عنها انها تعبير عن 
مبدأ آلهوية ٠‏ ذلك تفسير غير صحيحء لانالترادف 
لا يبحمل فى ذاته معنى الضرورة ٠‏ لعل الاصدق 
أن نقول ان آدرائى للمبدأ الهوية هو سبيل الى 
ادداك الترادف ٠‏ يمكئنا أيضا ن نعثر على هبدأ 
الهوية دوناستخدام مترادفاتمثلما أقول أ هو أ 

هذه قضية ضرورية لكن ما القاعدة اللغوية التى 
أنخذها أساسا للضرورة 2 سوى أن أقول أنها 
'نئبت أن الشىء هو نفسه . وهذا هو ذاته مبدآ 


الهوية 01 


لقول نأن القضية المنطقية 
٠‏ لكن حين يقول 
نظرية المواضعة ذلك يعنون أن القضية 
صادقة بالتعريف أى أن المحمول مرادف 
للموضوع أو متضمن فى معناه ٠‏ نلاحظ هنا أن 
السمة التحليلية لا تفسر الضرورة , أو أن هذه 
السمة ذاتها محتاجة الى تفسير ٠‏ القضية « كل 
الكواكب تدور حول الشمس » صادقة بالتعريف» 
أى هكذا نفهم معنى الكوكب ٠»‏ لكن ليست هذه 
القضية قضية منطقية ٠‏ لا زلثا نريد أن نسأل لم 


( د )لا نعترض على !! 


ؤضية تحليلية ٠‏ نعم هى كذلك 


؟5 


القضية التحليلية ضرورية ؟ الجواب المأقت الذى 
نقترحه هو : لا لأنها تنطوى على ترادف بل لانها 
تنطوى على هبدأ الهوية أو مبدأ عدم التناقض ,2 
وهو جواب رأينا من قبل أنه جواب قاصر لاننا 
لازلنا نريد أن نسأل : ماذا يجعل اتهوية أو عدم 
التناقفي مبادىء مسلمة منذ البدء ؟ 


5 نظرية المواضعة فى تفسير قواعد المنطق 
ويقينها نظرية قاصرة ان صحت الملاحظاتالسابقة؛ 
لا يعنى قصورها أن ننكر الصلة بين قواعد المنطق 
وقواعد اللغة ؛ اننا لا ننكر الصلة بل نثبتها وانما 
نقترح تفسيرا لتلك الصلة نقترح أن العلاقة 
بين قواعد اللغة وقوانين المنطق علاقة غير مباشرة » 
وان هنالك علاقة مباشرة بين قوانين المنطق وعدد 
من التصورات الأساسية فى عقل الانسان كالسلب 
والربط والفصل والشرط ٠٠‏ الخ ٠‏ ندرك ذه 
التصورات ابتداء حتى قبل أن نستخدم اللغفة 
ثم يأتى دور الالفاظ للتعبير عنها, وحين نضع قواعد 
استخدامنا لالفاظ اللغة نجد أنها تتسق مع تلك 
التصورات الاساسية ٠‏ ليست هذه أفكارا فطرية 
وانما هى بمثابة استعدادات ة كامنة يكشف 
عنها “اشتخدامنا اللغة وصيا قواعدها ؛ هذه 
الاستعدادات لا نملك تبديلها بل ونفكر على 
هداها ٠‏ يتسق هذا الاقتراح مع معطيات النسق 
الاستنباطى سواء فى الرياضة أو فى المنطق حين 
نبدأ العلم بمجموعة من أفكار أولية نأخذها 
بلا تعريف , ثم نؤلف منها مبادىء أولية نسلم 
بها بلا برهان ٠‏ انها أفكار ومبادىء أكثر وضوحا 
من غيرها ونستنبط غيرها منها ٠‏ نوضح موقفنا 
بمثال واحد كنموذج نقوم قوانين التناقض 
والتضاد والعكس والهوية٠ ٠‏ الخ على طبيعةالقضية 
الحملية (نلاحظان المنطقالرمزى لايرفض القضايا 
الحملية لكنه ينكر فقط أنها النموذج الوحيد 
للقضايا ) ٠‏ لا تقوم ضرورة :قوانين القضيةالحملية 
على قواعد المسند والمسند اليه أو قواعد المبتدأ 
والخبر وانما تقوم على 'تصورئا الأساسى للشىء 
وصفاته* التمييز بينأى شىء وصفانه ليس تمييزا 
تجريبيا , لا أتعلمه ولا أكتشفة وانماأ هو معطى 
لى ٠‏ ينطوى تصور ثنائيه الثىء وصفاته على 
تصور أنه لا شىء يمكن أن يوجد الا وله صفات ب 
سواء كان هذا الثىء قلم دصاص فى يدى أو كان 
الله ؛ ولا شىء يمكننى أن أدركه أو أعرفه الا عن 
طريق صفاته ٠‏ ومن جهة أخرى » لا وجود لصفة 
فى ذانها ‏ الصفة دائما صقة لشىء , والا لامعنى 
للصفة ٠‏ ذلك معطي أول للفكر الانساني ؛ هكذا 


0 


برى الانسان الأشياء من <وله ولا بديل له بمنظار 
آخر للرؤية ٠‏ افرض انى قلت : «قبرص جزيرة» 
وقيل : : وما الجزيرة ؟ وقلت كان ان ام 
بالماء » وقيل : وما قطعة الأرض ؟ وقلت : 
مادى , وقد : وما القىء ؛؟ حينئذ لا عط 
الاجابة » ولا يستطيع أحد ٠‏ انه تصور أولى يدل 
على الفرد ‏ أعرفه ويعرفه الجميع من تلقاء أنفسهم 
بلا شرح أو نعلم » ومن ثم نصل الى علاقةضرورية 
بين الشىء وصفاته أو بين الموضوع ومحمولاته ٠‏ 
يدبع من هذه الضرورة ‏ التصور الأول للشىء 
وصفاته وتصورات أخرى أولية كالسلب 
والتضمن ٠٠‏ الخ ادراكى المباشر لكل قوانين 
التقابل بين القضايا وكل قواعد الاستدلال ٠‏ 


٠‏ خانمة ٠‏ بدأت بواكير البحث المنطقى فى 
الجدل الايلى والرياضيات الفيثاغورية ثم جاء 
أرسنطو ليقيم المنطق علما شامخا كنموذج لليقين 
فلما جاء اقليدس يقيع الهندسة علما , جعل معيار 
يقينها قوانين المنطق ٠‏ ولقد تنوسى هذا الأساس 
لمنطقى للرياضيات قرونا طويلة » بل كان ينظر 
الى الرياضيات على أنها نموذج اليقين » وأصبح 


0ك 


1 


ى 


الهتاف : : اذا أريد لأى علم أن يكتسب دقة ويقينا” 
فليتخذ الرياضة منهجا وصياغة , ولا زالالهتاف 
أقنوما عند الكثير حتى الآن » ولا غباد ٠‏ لكن ما أن 
جاء الربع الأخير من القرن التاسع عشر حتى جد 
الرياضيون والمناطقة فى رد القضايا الرياضية 
الأساسية ألى قضمايا منطقية بحتة ومن ثم ألى 
'تصورات منطقية خالصة , وعاد المنطق رف 
اليقين كما بدأ ٠‏ لم يسأل أرسطو ‏ مؤسس علم 
المنطق ‏ عن مصدر اليقين فى قوائين المنطق » وظل 
السؤال حبيسا والجواب مكتوما حتى بدأ الثلث 
الأول هن هذا القرن حيث بذلت محاولات فى اثرها 
محاولات للاجابة عن السؤال » ولا جواب شاف » 
ومن ثم الأزمة٠‏ جوابنا الأؤقت هو أن قوائينالمنطق 
نستمك يقيئها هن يقبن قواعد الاستدلال ؛ ترجع 
هذه القواعد بدورها الى مجموعة دن أفكار أولية 
تقبلها بلا تردد وبلا تعريف مثل آفكاد للب 
واتربط والفصل و«السساواة والتضمن والذىء 
والصفة والعلاقة ؛ ليسث هذه الأفكار الآولية 
سوق نصورات أساسية فى عقل كل السان » 

لا يستطيع التفكير ؛بدونها ولا يستطيع القورة 
عليها » لآن الثورة انكار والانكار يتضمن السلب 
على الاقل + ومن ثم فالتصورات الاساسية تلعقل 
أساس اليقين +٠‏ 
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بين 
العتقلاتية الاسيرة والشبربرية الطلقتة 


فقد اسسمفهم على ذلك عقلانية الدين 
الاسلامهى نفسه ثم اسستعداد الحضارة 
الاسسلامية بصفة عامة ب وهى ابان ذلك 
حضارة منتصرة واعية قادرة ب لامتصاص 
العناصر الثقافية الوافدة والافادة منها دون 
تردد > والتوفيق بين الأطراف المنضسادة 
<هد المستطاع ٠‏ 


د. عفت الشركاوى 


أما أن الفلسفة الاسسلامية عانت ١‏ ولا تزال 
تعانى ٠‏ أزمة ما فى الأصالة والايداع » فهذا مما 
لا يختلف فيه كثيرا من الباحثين ٠‏ ولقد يتراوح 
'نقويمنا للانتاج الفلسفى فى العالم الاسسلامى 
باختلاف اتجاهاته ومراحل تطوره التاريخى , 
ولكننا يمكن أن نلاحظ » منذ البداية » أن كثيرا 
من هذا الانتاج الفكرى فقد أصالته , منذ نشأة 
التفكير الفلسفى عند المسلمين » حين شغفته 
قضية التوفيق بين القرآن والتراث اليونانى عن 
الكشف الأصيل عن الروح الاسلامية الحقيقية , 
وهو التوفيق الذى تطور مع الزمن على أيدى كثير 
من المحدثين الى تبرير مطلق باسم الدين لكل 
ما يروق لنا من الفكر الغربى الحديث ٠‏ 

من مظاهر هذه الآزمة أن العالم الاسلامى لم 
يقدم كناء منذ عهد ابن سبئا فابن خلدون ,» حتى 
الآن » مفكرا اسلاميا عالميا واحدا له مثل وزنهما 
العلمى ٠‏ 

لمى يعرف العالم الاسلامى قى العصر الحددث 
محاولة جديدة لتفسير آلفكر الدينى فى الاسسلام 
لها قيمتها الفلسفية الكبيرة 5 فى غير أعمال قلة من 
المصلحئن من أمثال سيد أحمد خان واقبال ومحمد 
عمده ٠‏ ومع ذلك 2 فقد غلبت عل, أعمال هؤلاء 
المجدددن »2 فى كثين من الأحيان نزعة دفاعية 
تبريرية , قصد بها الى الرد على آلغرب المعتدى من 
حائب , واإ, استنهاض همم الشعوب الاسلامية 
المغلوبة على آمرها من جانب آخر * ومكل ذه 
آلاعمال لها قيمتها الاجتماعة والسياسية التى 


لا تنكر , ولكنها من وجهة النظر الفلسفية المحضة ' 


قد لا تكون ذت وزن كير , بل لعتها فى بعض 
الاحيان ثمثل مععوقا يصرف المفكر المسآكم عن 
الاستكشاف اللأقبقى لذاته الحضارية انبهارا 
ببهرج الدعوة والآدعاء ٠‏ 


كان اشتغال الحركة الفكرية الاسلاميةبالدفاع 
السياسى والاصلاح الاجتماعى المباشر صارفا لها 
عن توجيه الانتباه للمشكلات الذهنية المحضة ,2 
وفى ذلك يقول أحد الباحثين الباكستانيين : 

« آن البحث فى الفلسقفة ؛ على مستوى عال فى 
الشرق الاسلامى » وقف قجأة بعد الغزالى » وان 
الفلسفة الاأسلامية الحديثة لم توجد بعد 2 لآن 
كثيرا من المفكرين المسلمين وجهوا تأملاتهم ونواحى 
تفكرهم الى غايات عملية عاجلة ذات صيغة 
قانونية أو اجتماعية , ولعل كتناب اقبيال 
( تجديد التفكير الدينى فى الاسلام ) هو المحاولة 


الوحيدة من جانب أى مسلم حديث لاعادة تقرس 
الموقف الفلسفى للاسلام » 

ولقد يبدو لنا ء لآول وهلة ء أن غيبة الفلسفة 
الديئية فى العائم الاسلامى فىالعصر الحديث ترجع 
الى سمة عامة , غلبت على اتجاهات الفكر الانساني 
فى العصر الحديث , وهو عصر العناية البالغة بالعلم 
الألى وتطبيقاته العملية الثى كان لها صداما فى 
الفلسفة » حيث عنى المحدثون بالتدليل أكثر هن 
عنايتهم بالتركيب » واهتموا بمشسسكلة الماهج 
والنصاعة الذهنية » وتحليل اللغة والرموز ووقائع 
الشعور والتجربة الانسانية أكثر من اهتمامهم 
بالت ركيبات الذهنية الكبيرة » أو المذاهب الفلسفية 
الضخمة ٠‏ وهذا التعليل ‏ ان صدق فى جملته 
فى وصف الاتجاهات الفلسفية عند الغربيين فى 
العصر الحديث ‏ قانه لا يمنع منطقيا » ولم يحل 
تاريخيا دون ظهور فلسفات دينية مختلفة يتأثر 
دعاتها بكل هذه التيارات الفكرية » ويقدمون 
للقارىء الغربى ‏ فى كل حال تفسيرا جديدا 
لتجربته الدينية ومشكلته الروحية المعاصرة ٠‏ 

لقد أثر الجدب الفكرى الذى أحدثه غيبة المفكر 
الدينى العظيم فى جوانب كفيرة من عنتاتينا 
الاجتماعية والثقافية ‏ فلقد نتج أولا عن هذا 
الفراعٌ ظهور تفسيرات متفاوته للنظرية الاسلامية 
تختلف رجعية وتقدما » ضحالة وعمقا » وفنقا 
للظروف الاجتماعية والسياسية التي تمر بها البلاد 
الاسلامية ٠,‏ مما أتاح الفرصة فى كثير من الأحيان 
لادعاءات المدعين وسيطرة المتاجرين * 

وتسببت غيبة المفكر المسلم الكبير ‏ أيضا- 
فى تلك الغربة الثقافية التى يعانيها كشي من 
المثقفين المسلمين اليوم فى أوطائهم ٠‏ ذلك أنه 

من الممكن أن يقال بصفة عامة أن المسلمالمدقف 
يميش الآن فى غربة فكرية , لأنه أحد رجلين : 
رجل تمرس بالفكر الاسلامى القديم 2 فعرف 
فلاسفته ومتكلميه , فقهاره ومحدثيه » فعاش 
بينهم وتحدث بلغتهم حتى أصبح يحيا فيما يشبه 
الغربة التاريخية عن عالمه المعاصر ٠٠‏ وثانيا » 
رجل تمرس بالفكر الغربى الحديث ٠٠‏ فعرف 
فلاسفته ومفكريه , وعاش فى عالم الثقافى حتى 
غلبت غربته الجغرافية دود حضارته الواقعية 
التى ينتمى اليها ويمارسقيها حياته اليومية ٠‏ 


والخوار مع كلا الرجلين يكاد يدور فى متامان 
لا تجدى +٠‏ 

فالمئقف التقليدى لايزال يعيشى ثقافة العصور 
الوسطي ‏ مشكلاته هى مش كلات الفيلسوف 


الفكر المعاصر ‏ /510 


الوسيط , ونصوره لهذه المشكلات , وتحليله لها 
لا يعدو أن يكون تقليدا مشوها لأعمال فلاسفتنا 
الكبار » مثل هذا الرجل لا يعيش مشكلتنا 
المعاصرة لآنه ,يعيش خارج « الآن ٠6‏ 

والحوار مع النوع الثانى من المثقفين فى المجتمع 
الاسلامى يمثل صعوبة من نوع آخر ‏ انهم يعيشون 
خارج « الهنا » بانفصالهم الثقافى جغرافيا عن 
أرض الحضارة الاسلامية ٠‏ وتصور مؤلاء للمشكلة 
الدينية الاسلامية ‏ ان. خظن لهم أن يعرضوا 
لها تسود تمليه ظروف حضارة أخرى ذات 
'نطور خاص ونجارب أخرى , لم يعرفها مجتمعنا 
الاسلامى ٠‏ 


والحواد بين الرجلين ' بحكئْ همذا الاغتراب 
الثقافى ‏ يكاد يكون منقطعا ؛ فاللامبالاة همى 
الاساوب الوحيد حين تنقطع أسباب اللقاه الفكرى 
لغربةتاريخية أو جغرافية ( ولعل هذا علة مانسميه 
أحبانا بسلبية المثقفين ) .٠‏ ولايكاد يقوم جدلبين 
الطرفين الا حين تكون مسألة عامة ذات صبغة 
وطنية أو دينية هامة ؛ فأما فيما يتعلق بالقضايا 
الفكرية الخاصة » فان لكل من الرجلين دائرته 
الخاصة من المثقفين ومن التلاميذ الذدين يستطيع 
أن يقيع معهم <وارا مفهوما مقصورا عليهم ٠‏ 

تلك هى المشكلة التى تضنعها آليوم للمئاقشة 
أمام القراء * ١‏ ' 7 

انها باختصار غيبة الفلسفة الاسلامية الحمديفة 
ثية فى الفكر الاسسلامى 


خلفت همذ الأزمة. فى. حياتنا , لعله أن يكون 
تفسيرا لها ٠‏ 050 
نينا 1 
للتعبير عن سمة أساسية من مبمات الفكر 


الفلسفى فى العالم الاسلامى » أسهمت أكثر من , 


أى عامل آخر فى خلق هذه الظاصهرة الثى أشرنا 
اليها استحدثتا مصطلحا فلسفيا هو ما ورد فى 
عنوآن هذا المقال » أعتى «العقلانية الأسيرة » ؛ 
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فلنبين أولا ماذا نقصد بهذا المصطلح قبل الدخول 
فى تفصيلات الموضوع ٠‏ 

يقصد بالمذهب العقلانى عادة الاشارة الى منهج 
فى المعرقة » أو نظرية فيها » يكون معيار الحكم 
علىالحقيقة فيه مبنيا على أسس عقلية استنتاجية 
وليس على أساس واقع حسى ٠‏ ولكن يقصد 
بالعقلانية فى الفكر الدينى الغربى , على العموم » 
مذهبان من التفكير : أحدهما هو الحركة المعادية 
للدين » المناهضة للكنيسة ٠‏ التى تقيع للحجج 
التاريخية أهمية خاصة فى معارضتها للدين , 
والثانى هو االحراثة العقلانية القارتبظت بتيارات 
النهضة فى أوربا » وما صحبها من روح التدويز 
بين مفكرى آلقرن الفامن عشر ٠‏ الذين كان 
تأثير فى خركة نقد النصوص المقدسة فى 
المسيحية ٠‏ 


هاتان هما الحركتآن اللنان تحملان اسم 
العقلانية بين المفكرين الدينيين فى أوريا ٠‏ 
والفلسفة الآسلامية تقدم فى نطورها الصاعد من 
الكندى الى ابن سينا حتئ انحدارها التدرزيجى 
الهابط على أيدى متكلمى القرون التالية مذهبا' 
جديدا فى العقلانية يمكن تسميته « بالعقلانية 
الأسيرة » ٠‏ 

ونقصد « بالعقلانية الآسيرة » التفسير العقلى 
للمشكلة الدينية الخاصة فى ضوء 'فلسفة معينة' 
وافدة » زعم لها أولا حق المطابقة للنص الدينى 
ثم منحت اثر ذلك - لاشعوريا ب قداسته » حتى 
أصبح فى الثورة عليها ما يثسبه الثورة على الصس 
الدينى نفسه +٠‏ 

لتوضيح ذلك يجب أن .نذكر كيف اسداتقيل, 
مفكرو الاسلام الآوائل الفلسفة اليونائية » منذ 
ترجمتها فى مطلع العصر العباسى ؛ فلقد كان 
الشعور السائد بين كثير من مثقفى المسامين »2 
أنه ما دامت النصسسوص اليونانية لتحدث فى 
الاهياتها عن « محرك أول » » « وعلة أولى », 
و « 'خير مطلق » وما آلى ذلك ٠‏ فانها بلا شك 
فلسفة مؤمتة , 'تتفق فى زعمهم والقرآن ؛ وما على 
الفليسوف المسلم الا أن يدقق النظر » ويعاود 
التفسير حتى يهتدى الى وجوه هذه المطابقة .. 
فالقرآن حق وأرسطو ‏ المعلم الأول الى حد 
كبير حق والحقيقة واحدة.لا تتعدد ٠‏ 1 

ذلك لم يتردد الكندى عثلا فى تأكيد الاثفاق 
بين الدين والفلسفة من جهة الموضوع والغاية »بل 
ومن جهة المنهج « لأن في علم الآأشياء بحقائقها 


إيعنى الفلسفة) علم الربوبية » وعلم الوجدانية , 
وعلم الفضيلة , وجملة علم كل نافع , والسبيل 
اليه » والبعد عن كل ضار , والاحتراس منه , 
واقتناء هذه جميعا هو الذى أتت به الرسل 
الصادقة عن الله جل ثناؤه ؛ فان الرسل الصادقة 
صلوات الله عليها ‏ انما أتت بالاقراد بربوبية 
الله وحده ٠‏ وبلزوم الفضائل المرتقاة عنده » وترك 
الرذائل المضادة للفضائل فى ذاتها » وايثارها , 
فواجب اذن التمسك بهذه القنية النفيسة عند 
ذوى الحق , وأن نسعى فى طلبها بغاية جهدنا » ٠‏ 

لم أيقف الأمر بالفلسفة اليونانية » فى البيئة 
الاسلامية » عند مجرد القبول من جانب المسلمين 
بل نطور الى الحرصن السديد على الاستعانة بجدلها 
فى: الالاهيات على الاحتجاج للنظريات الاسلامية ؛ 
5 'نظور ذلك الى تصور متعسف للمطابقة بين 
الجا نبين , 'وانتهى الأمر الى خلط مشوه للمشكلة 
الدينية والمشكلة الفلسفية على أيدى متسأخرى 
المتكلمين ٠‏ 

ومن الحق أن نبادر الى الاعتراف بأن مسألة 
الثوفيق بين الفلسفة والدين كان تمشكلة أساسية 
في فلسفات العصور الوسطى ؛, وأن الطابعالغالب 
على فلاسفة ذلك الوقت من اليهود والمسيحيينكان 
هوالعناية بهذهالمشكلة أكثرمن غيرهامن المشاكل ٠‏ 
ولكن من الحق أيضنا أن نقول ان فلاسفة المسلمين 
كانوا أكثر تجاحا فى هذأ المجال من غيرهم , 
فقد أسعفهم على ذلك عفلانية الدين الاسسسلامى 
فسه2'0 ثم استعداد الحضارة الاسلامية بصفة 
عامة ‏ وهى ابان ذلك حضارة منتصرة واعيسة 
قادرة ' لافتصاص العناصر الثقافيسة الوافدة » 
والافادة .منها دون نردد » والتوفيق بين الآأطراف 
المتضادة جهد المستطاع ٠‏ 

ومن المفارقات العجيبة » فى تاريخ الحضارة 
الاسلامية ؟ء أن ننجا ج المفكرين المسلمين فى 'مئذا 
ا الثقافة الواردة » ومبادىء 
الثقافة الأصلية ٠»‏ وشجاعتهم فى تقبل هذا الفكر 
الجذيذ :. وقدرتهع' على صيساغته » وصهره ه ضمن 
تراثهم الاسلامى العام » هو نفسه الذى وقف عائقاً 
فيئما بعد ضند 'تطور التفكير الفلسفى عند المسلمين 
ذلك أنه ها كاد الثوفيق المصطنع الذى ألكوا عليه 
طويلاً ؛ بين النظرد نية فى ألوجود والنظرية 
الارسطية بوجه خاض”2 » نتم نصوزة أو بأخرى على 
أيدى المتأخرين. من الكلاميين - حتى اكتسب 
التزاث الأرسطى » وقد تم صبغه بصبغة انلامية 
فأصبح لا ينتمى لصاحبه أكثر مما ينتمى ال ىمفسر يه 
من المسلمين , قداسة خاصة ‏ نتحدى محاولة 


الاختبار الفلسفى الذى هو جوهر التطور وروح 
التفكير الفلسفى ٠‏ 

تفسير ذلك تاريخيا مايمكن ملاحظته من تطور 
مراحل التفكير الفلسفى عند المسلمين ٠‏ قبعسد 
الاستقبال الطيب الذى لقيته الفلسفة اليونانية 
بين مفكرى المسلمين عقيب عصر الترجمسة 
والتفسيرات الناجحة التى لقيته نصوصها بأقلام 
فلاسفة مسلمين من أمثال الكندى أو الفارابى 
وابن سينا ء أدرك مفكر واع مثل الغزالى أن هذه 
الثقافة الوافدة تتهدد آلفكرة الاسلامية فىالصميم 
فوقف يحاريها بكل ما أوتى من حجة ؛ وذهب فى 
تعصبه ضدها الى حد استعداء أولى السلطان على 
المشتغلين بها » بسبب كفرهم فى رأيه فى مسائل 
بعينها هى قولهم بقدم العالم» وأن علم الله لايحيط 
بالجزئيات , وانكارهم لبعث الأجساد ٠‏ 

وقد ظن كثير من الباحثين , من الشرقبين 
والمستشرقين ١‏ أن الانحدار الذى عرقته الفلسفة 
الاسلامية فيما يلى من قرون ( ابتداء من القرن 
الثانى عش الميلادى ) كان مرده الى وقفة الغزالى 
الصلبة ضد فلاسفة المسلمين ٠‏ 


ولا يحتاج الباحث الى طويل بياث أو برهان 
ليرفض هذا التفسير , فازدهار مذهب فلسفى بعينه 
أو عدم ازدهاره فى مجتمع ما » لا يتوقف بالضرورة 
على 'تأبيد أو معارضة من شخص أو أشخاص معيئين 
٠٠‏ ان ,تاريخ الانسان يشهد أن الفكرة أو المذهب 
الفتسفى انما يكتب لها البقاء والنماء أو لايكتب 
نها ذلك بمقدار صلتها وأهميتها لمجتمع ما ٠‏ فأما 
القول: بأن تفنيد الغزالى للفلسفة وهجومه على 
الفلاسفة فى « تهافت الفلاسفة » » أو غيره من 
الكتب , كان سببا جوهريا فيما عرفناه فى تازيخ 
آلفلسفة عند المسكمين من. تدهور ؛ فانه تحمس 
لنظرية البطل فى تفسير التاريخ الثقافى للانسان » 
وهو تحمس غير مشزوع ل لأآنه 'رجلاً بعينه , 
أو رجالا بأعينهم » فوق الحاجات الاجتماعية 
حا رط با كرد الأرو 
الثقافى كله ٠‏ 

ومن الحق آن. .يقال ان الغزالى كان فيلسوفا 
عقلانيا من نوع ,خاص. » وأن .العقلانية الاسلامية 
( المشائية الاسلامية ) قد عاشيت من بعدو بصورة. 
أو .بأخرى , ولكن بعد أن مرت بتحول خاص على 
اندى اشير ختكليي, أجل الحا ذل الأفغر ةردن 
أمثاك فخر الدين الرازى والايجى * 


كان من أعظم عوامل تنخور 0 الفلسفى 
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عند المسلمين أن فلاسفة المسمين وقد ألحوا على 
فكرة التوفيق بين النظرية القرآنية فى الوجود 
والنظرية اليونانية » قد أغروا متكلمى المسلميز 
بالدخول فى أسر الفكر اليونانى تدريجيا حتى 
تم لهم ذلك , ليصيروا بعد ذلك فلاسفة الاسلام 
الجدد , وتختلط فى كت القضية الدينية 
بالقضيه الفلسفية كما يلاحظ بحق أن خلدون 

ولقد كان الأضعرية ب وهم أصحاب المذهب 
السائد بين أهل السنة ‏ أبرع المتكلمين سيطرة 
على الموقف الثقافى فى المجتمع الاسلامى بعد أن 
خلا المسرح من قاوس فتنا الكبار + فلقد . نتج 
محاولتهم -الدائبة لدحض نظرياتة ميت فيز يفيه 
معينة اعتنقها بعض فلاسفة المسلمين » 
كامكة على المبادىء الأساسية لهذه الفلسفة أعنق 
المنطق الأرسطى ٠‏ ولقد تمت هذه السيطرة 
تدريجيا منذ عهد الأشعرى نفسه حتى نصل الى 
عصر فخر الدين الرازى » الذى كان يلقب بالمعلم 
الثالث ؛ أى بعد أرسسطو والفارابى * ولاتخا" 
هذه التسمية من اعجاب بأرسطو عل الرغهم من 
العداء المدعى له ولأصحابه من فلاسفة المسلمين ٠‏ 

والحق أن هذا امتكاع الأشعرى يعتين نقطة تخول 
خطير فى تاريخ الفكر الفلسفى عند المسلمين 
ولنضرب مثلا نظريتة فى وجود الله » فسفرى أنه 
على الرغم من تقديره الكبير للطريقة القرآنية التى 
تذكر المسلم دائما أنه محوط بآيات الخلق أيئما 
كان ٠‏ فانه حين يؤسس يرهانه المنطقى على وجود 
الله يعتمد على نظرية فى الوجود همى فى أساسها 
أرسطية ٠‏ 

لقد كان الغزالى قبل الرازى حريصا فى 
هجومه على الفلاسفة على التقرقة بِيْنَ منطقهم 
والاعياتهم » ولا ,تحرج فى آستخدام هذا المنطق 
فى تفميد بعض نتاجهم الميتافيزيقية ٠‏ وللسكن 
فخر الدين الرازى .بتطور نالفكر الأشعرى عن بعده 
مرحلة أخرى تقربا الى الفلسفة ٠‏ انه يستخد 
المنطق أيضا ليتبنى النظريات اليونانية كمامثلت 
فى فلسفة ابن سيئا والفارابى بعد أن يحاول 
تخليصها مما يتعارض والدين ٠‏ وهكذا فبيئيا 


00 


ندل نظرية ابن سينا فى امكان العالم على أنه قديم 
بحكج مبدأه الفلسفى « ماكان ممكنا لله فهو ضرورى 
له » يصير هذا الامكان فى قكر الرازى دالا على 
ضرورة وجود « المرجح » آلذى رجح امكان وجود 
العالم على استمرار العدم ٠‏ ومن جهة أخرى فان 
ضرورة الوجود بالذات لا تعنى فى فكر الرازى أن 
وجو الله حو عين :ذاه "كنا الح عل ذلك :اين نينا 
من قبل ٠‏ 

لقد استطاع الرازى ومن تبعسه من متكلمى 
الأشعرية تبنى النظرية المثسائية فى الوجود »2 
تلك النظرية التى كانت , فى تقسيمها المنطقى 
للوجود + 'تحللالموجود الى الموجود الممكن والموجود 
الواجب * وفيما عدآ نظرية ابن سينا فى الفيض 
التى كانت تر تبط ميتافيزيقيا بنظريته فى قدم 
العالم لا بيبدى متأخرو الكلاميين أى تردد فى قبول 
هذه النظرية فى الوجود بوصفها المحور الآساسى 

يبدى الرازى استعداده لتقبيل النظرية 
السينائية فى الوجود من جانبيه : ففى فسكره 
آلكلامى يبدو همفهوم « واجب الوجود » وكاته 
بديل للمفهوم التقليدى الذى جرى عليهسابقوه من 
الاشاعرة أعنى مفهوم « القديم » ٠‏ ومن جهة أخرى 
فى برهانه على وجود الله يتبع الرازى منهج ابن 
سينا فى تحليل العلاقة بين الموجود الواجب 
والموجود الممكن ٠‏ وهو فى رأيه برهان صحيح عل 
وجود الله كما يرى ابن سينا 

ومن الحق أن يقال آن الغزالى قد أبدى. ميلا نحو 
هذا البرهان من قبل فى بعض أعماله مثل «معاريج 
القدسن » ٠‏ ولكن الغزالى يبدو أحيانا تابعا ساذجا 
لابن سينا لدرجة أنه اتهم بأنه عارض ,ئفسه فى 
نقده للفلاسفة ٠‏ 

لقد كانت الفكرة الإساسية التى ضدر عنها 
الغزالى فى تحديه للفلاسقة هئ مقهوم املق .٠‏ 
لقد ثبت لديه أن العلاقة بين آلله والعالم هى علاقة 
خلق بالمعنى الحرفى 2 وليس بالمعنى المجازى , 
الذى يقول به الفلاسفة » حيّن يتحدثون عن فيضن 
العالم عن الله ٠‏ لذلك فآنث مش كلة وجود الله فى 
فكره الكلامى كما كانت فى فكر المتكلمين السابقين 
ظلت تدور حولمحور واحد هو الزمائى واللازمانى 
أى الحدث والقديم ولبس حول مفهوم الوآجب 
والممكن بالمعنى الفلسقى الدقيق * 

كان تمييز المتكلمين للعلاقة بين القديم والحادث 
فى براحين وجود الله اكثر مطابقة للتصور الدينى 
الذى يقول بارادة الله المطاقة » حيث « يخلق 
الحوادث متى شاء , ولاضير من سبق الزمن عليهاء 


ولا أهميه لتعطيل ارادته فى ذلك الزمن السابق 
على الحوادث ٠‏ لان ارادته عير ملزمة بالخلق » ولا 
محيرة بضرورة ما ء وانما هى حرة فى ان ستانف 
دامما أفعالها » » بينما كان برهان ابن سينا الذى 
يقوم على تمييز أرسطى بين معهومى الممكنوالواجب 
يبطن الى حد ما تصورا حاصا للالوهية » غرييا كل 
الغرابه عنتصور ألدين لها , يما يازم الآلومية من 
ضرورة الحلق الذى تم قبل الزمان » وهو تصور 
« يبطن نصورا وبنيا يونانيا لاله أنتحكم افيه 
الضرورة أو الالهام أو الوجوب ٠‏ بحيث يجب أن 
نآتى امعاله القديمة » منذ الفدم , دفعه واحدة » 
لسدى لا تتعطل ارادته مما يترتب عليه قدم انعالم 
أيضا » فيكون ندا لذانه تعالى » من هذه الجهة » ٠‏ 

وعلى الرغم من وقوف المتكلمين ضد هذا التصود 
للألوهيه ؛ فانهم فد تدرجوا , ابتداء من عصر وخر 
اندين الرازى » الى قبول البرهان السيناتى فى 
التفركه بين الواجب والممكن وهو البرهان الذى 
شاع على ألسنتهم حتى العصر الحديث » حيث نجده 
عند محمد عبده اليرهان الأساسى على وجود الله » 
دون أن يتبع ذلك قول بفيض العادم أو قدمه » كما 
كان الامر كى فلسفه ابن سينا ٠‏ 

ولكن كيف نطور التسسير الكلامى للخلق » 
ومعوره الوجود في الزمان آو اللازمان > الى تحليل 
فلسفى تلوجود , ومحوره الو<ود بانذات أو بعير 
الذات » على ايدى متاحرى المنحدمين »2 وما دلالسة 
هذا فى نصور التغكير العلسفى عند المسلمين ؟ 

للاجابة عن هذا السؤال » يجب أن نرجع الى 
الرازى » نقطه التحول فى هذا الموضوع ٠‏ 

لقد كان الرازى يساير المنهج الكلامى التقليدى 
أحيانا فى البحث عن العلاقة بين القديم والمحدث » 
ولكنه لم يستطسمغ أن ,يتصور الزمان واللازمان 
الواجب والعلاقة بينها وبين الممكن » بل لقد ذهب 


الى حد المقارنة بين المفهومين «القديم» و «الواجب» . 


أيهما آصل فى الدلالة على الألوهية ٠‏ ,يقول حاكيا 
برهان المتكلمين : 
« أما المتكلمون , فانهم لما أقاموا الدلالة على 
حدوث هذا العالم الجسمانى » قالوا : العالم تحدث 
: وكل محدث فله محدث , فالعالم له محدث ؛ د 
قالوا : ذلك المحدث , ان كان محدثا , كان الافتقار 
الى المحدث ؛ حاصلا فيه » وحينئذ يلزم افتقاره الى 
المحدث ٠‏ والكلام فيه كما فى الأول . فيلزم اما 
الدور ء واما التسلسل ء وهما باطلان ؛ فيلزم 
القول بأن صانع العالم محدث يفضى الى هذه 
الأقسام الباطلة » فيكون القول بحدوث الصنانع 
باطلا فوجب الجزم ببكونه أزليا ٠٠‏ » 
ثم يحلل هذا البرهان بعد ذلك ناقدا فيقول : 


« ولقائل أن يقول أن هذا الذى ذكرتم ١‏ لايدل 
البته على أن خانئق هذا العالم يجب أن يدون قديما 
وبياته من وجوه , آحدها : انه تعلى » لم لا يجوز 
أن يقال : ان الاله اذى هو واجب الوجود لدابنه 
خلق موجودا آخر »2 وخلق فيه القدرة على ايجاد 
الاجسام , فذلك آلشىء هو الدى خلق هده العالم 
الجسمانى ,2 وبهذا التفدير » ابه لا يكون خالق 
هذا العام الجسمانى قديما أزليا بل يدوب محدنا 
مخلوقا » وخالقه يدون قديما أزديا » وبهدا انتقدير 
الدور والتسلسل لا يلزمان البتة » وثانيها : أن 
يقال الموجود الذى هو واجب الوجود لذاته » 
أوجب لذأنه موجودا » ليس بجسم ولا جسمانى » 
وذلك الموجود موصوف بانعلم والغدرة والخلمه » 
وهو الذى حلق هذا ابعالم وأوجده ٠‏ وعلى صذا 
التفدير مخالق هذا العالم عديم أزلى موصوفبالعام 
وابقدرة , الا أنه لا يكون واجب الوجود لداته , 
بل هو معلول بعلة قديمه » وأجبه «,لوجود لذاتها» 
( المطالب العأليه » ص 041 ) ٠‏ 


هكذا يتحدى فخر الدين الرازى مفهوم القدم 
الذى ظل يدور حوله المتدلمون فى براهين وجود 
الله منذ نشاة الكلام عند المسلمين لآنه ريرى 
« أن كل ما كان واجب الوجود لذاته ؛ فانه يجب 
كونه قديما أزليا » ولكن نيس كل ما كان قديما 
أزديا فانه يجب كونه واجب الوجود لذاته ,2 اذ 
لا يلزم' من كونه قديما أزليا 'باقيا سرمديا كونه 
واجب الوجود لذاته ( لأنه ) لا يمتنسع فى أول 
العقل كون الشىء معلول شىء آخر واجب الوجود 
لذاته » والمعلول يجب دوامه بدوام علته » فهذآ 
المعلول يكون قديما أزليا باقيا سرمديا , مع أنه 
لا يكون واجب الوجود لذاته ( المطالبالعالية01) ٠‏ 


استطاع هذا المتكلم الأشعرى بهذه المناقشسة 
الجريئة لمهوم القدم عند المتحلمين أن يقنع كثيرا 
منهم بقبول البرهان السينائى فى صورته الجديدة 
التى قدمها هو فى كتبه » وهو برهان يستلزم 
مقدمة خاصة مفصلة فى الكلام.عن الوجود وعلله 
وأقسامه وأحكامة » هى فىجملتها آرسطيةالأصل ٠‏ 

لم يكن الأشعرية وحدهم هم الذين تحولوا منذ 
عصر الرازى عن البحث فى الزمانى واللازمانى 
الى مفهومى الامكان والوجوب وقدموا لها فى كتبهم 
بأبحاث ضافية فى تحليل الوجود تجرى على هذا 
النسق , بل فعل ذلك الماتريدية أيضا ‏ وهم 
الجناح الثانى من متكلمى أهل السنة ٠‏ 

وهكذا تحولت عقيدة دينية فى الخلق من العدم 
ترى الله خارج العالم سابقا عليه زمانا » حرا فى 
أفعاله » وترى الزمن أساسا جوهريا لقياس 


لكل 


الوجود الى نظرية فلسفيية فى الوجود الممكن 
والوجود الواجب نحاول جهد المستطاع تقبل الفكر 
الدينى وصوغه فى قالبها الخاص ٠‏ 

تيدو أهمية هذا التطور : فى الفكر الكلامى 
المتأخر » فى قدرته على هضضم التراث السينانى 
واخراجه فى صورة كلامية جديدة » لا تتعسارض 
عقديا مع الاسس الاسلامية » ولكنها فى جوهرها 
أسيرة لنمط من التفكير أسسه أرسطو من قبل 
وسار عليه اللشاؤون المسلمون ٠‏ لقسد أعطيت 
النظرية الأرسطيه ‏ بعد أن جردت من مناقضات 
الدين الاسلامى ‏ قداسة خاصة , فقد أصبحت 
أساسا جوهريا من أسس التفكير الكلامى » وحين 
يتحول المذهب الفلسفى الى عقيدة دينية تستحيل 
مناقشته » ويكتفى بصبه فى قوالب جامدة » 
وتفقد الفكرة الفلسفية روخ التطور الذى هو 
أساسسى التفكير الفلسفى , وليست الفلسفة فى 
جوهرها الا المحاولة الدائبة المعاودة الاختبار 
والتفسير الجديد للنجرية الانسانية ٠‏ 

وبعبارة أخرى » فانه ما كاد ربتم على آيدى 
ماري الأشعربة صبغ ال مقولات الأرسطية بصبغة 
اسلامية خاصة حتى أصبح هن الصعب 1 
المسلم ب وزيما من ل ا ما ل 
ا مقو لات دن جديد » لأنها فى تفاصيلهة مقدمة 
أساسية لبراهين وجود الله ٠‏ 

: لين 

وبعد ؛ فلقد تطور الفكر الفلسفى فى الغرب على 
مرحدلئين : المرحلة الأولى من عهد أرسطو الى عصر 
النهضة حيث كان هدف الفيلسوف محاولة تصور 
نظام ميتافيزيقى يدور حول الموجود بما مو 
موجود , ثم تطور البحث هناك منذ القرن السابع 
عشر الى مشكلة المنهج وأصبح اختبار النظريات 
إلقديمة ومعاودة مناقشتها هو هدف الفيلسوف 
الحديث من أجل محاولة الوصول الى معايبر أكثر. 
صدقا فى نظرية المعرفة » ولكن الفلسفة الاسلامية 
مازالت ندور فى امرحلة الأول من هذا التطور ٠+‏ 
لقد ظلت متأثرة بالمفاعيم الآرسسطية القديمة » 
أسيرة لها منذ ذلك الوقت رغم اعتراضات الكثيرين 
دن المسلمين هن آمثال ابن نيمية وغيره ٠‏ 


كل 


كانالبحث الفلسفى فى أعمال المسائين المسلمين 
يدور حول الموجود بما مو موجود » واتنأثر علم 
انكلام بهذا ألاتجاهء فتحول من مبيحث دينى فى 
الخلق والخالق الى نظرية تحليلية .فىالموجود الواجب 
والموجود الممكن ٠‏ ولقد استطاع المتكلمون », .بهذا 
التطرق الى موضوع الفلسفة فى ذلك الوقت.» 
أن يقدموا أنفسهم على أنهم فلاسفة الاسلام. الجدد 
ومتكلموه فى أن واحد , وتم بذلك هذا الخلط 
الذى طالما حذر منه ابن رشد ٠‏ فبينما كان ابن 
رشد على الطرف الآخر من الامبراطورية الاسلامية 
يلح بصورة أو بأخرى على ضرورة التفرقة بين 
المشكلة الدينية والمشكلة الفلسفية. فى الفكر 
الاسلامى » وعلى حين أفاد الفكر الغربى منمحاولات 
ابن رشد فى هذا الصدد فيما بعد ؛ ظل المتكلمون 
يزاولون المزج بينهما فيقرأون نظريات أرسطو فى 
القرآن ( انظر مثلا تفسير الرازى لكلمة « القيوم » 
فى « مفاتيح الغيب ») ويسمون. علم الكلام الجديد 
علم الالهيات ٠‏ 

ومن المؤسف أن محاولة هؤلاء المتكلمين فى هذا 
المزج الذى لاحظه ابنخلدون وعابه بشسدة ‏ كانت 
أكثر صدى وأنجح من حاولة ابن رشد ف البيئة 
الاسلامية ٠‏ 

على أنوقوع الكلاميين فى أسر الفلسفةاليونانية 
لا يعزى الى مهارة خاصة ينفردوث بها » وانما كان 
فى حقيقته استمرارا للشوط الذى. بدأه فلاسفة 
المسلمين أنفسهع حين حرصوا منذ البداية على 
التوفيق بين نظريتسين أساسيتين مختلفتين فى 
تصورر الوجود : النظرية القرآنيسة والنظرية 
اليونانيه ؛ فنجحوا أحيانا » وأخفقوا أحيانا أخرى 
حتى أكتب المتأخرى المتثئمين أن يتموا. الشوط وأن 
يسيطروا على الموقف الفلسفى فى العالم الاسلامى 
فيتمثلوا التراث الأرسطى ويعيدوا صياغته فئ 


قوالبهم ويؤسسوا نظرياتهم فى المعرفة والوجود 


ويتبدروا زمام القيادة الفكريةفالمجتمع الاسلامى*٠‏ 

نقد أثقل فلاسفة المسلمين على أنفسهم حين 
التزموا بمسألة التوفيق بين الفلسفة اليوناتية 
والعقل الاسلامى وحمل المتكلمون هذا العبء من 
بعدهم » دون أن يقصدوا ,2 ونجحوا أخيرا.فى 
حمله فوقفوا أسرىفلسفة دخيلة , وظلوا واقفين٠‏ 

من أجل ذلك ظلت الفلسفة الديئية عند 
المسلمين تحمل طابع التفكير الؤسيط » فلم تنش 
فلسفة دينية حديثة بعد » ولا يزال كثير منمثقفى 
المسلمين فى غربتهم التاريخية أو الجغرافينة. فى 
انتظار تجديد التفكير الدينى فى الاسحلام وثورة 
الفيلسوف المسلم المعاصر الذى. يفسر اللنساسش, 
تجربتهم الروحية فى اطارها الاجتماعى الحديث ٠‏ 


يواجه الفكر السياسى فى الغرب أزمة شاملة ٠‏ 
ويرى أصحاب النظرة المادية أن هذه الازمة انما 
هى جزء لا يتجزأ من الآزمة العامةللنظام الرأسمالى 
وهى الأزمة المتمثلة فى مجالات السياسة والاقتصاد 
والاجتماع » كما آنها ماثلة فى مجال الفكر أيضاء 

وانواقع أن المفك رين السياسيين في دول الغرب 
يواجهون مهمة شاقة , فالنظريات السياسية التى 
قامت عليها الحضارة الغربية الرأسمالية تتعرض 
اليوم للنقد من كل جانب » والأفكار التى قامت 
عليها الامبراطوريات كان لابد أن تتداعى مع 
انهيار تلك الامبراطوريات ذاتها ٠‏ 

واندقعت فى أنحاء العالمع نظريات 'ثورية 
عديدة ‏ فى مقدمتها النظرية الماركسية التىامتازت 
بوضوحها وشمولها ‏ واهمتدت بها الحركات 
الثورية التى أخذت تندلع فى قلب العالم وفى 
أطراقه ٠‏ وأصبح على المدافعين عن النظام القائم 
فى الدول الغربية أن يبذلوا محاولات مستميتة 
للدفاع عن الأوضاع القائمة + 

وكان فى مقدمة مذ المحاولات ٠‏ السعى الى 
إيجاد أساس نظرى يبرد استخدام القوة السافرة» 

ولم تكن مذ المحاولة جديدة فى الولايات 
المتحدة ٠‏ فقبل نهاية الحرب » فى عام 151١أصدر‏ 
نيك ولاس جون سبيكيان كتابا شهيرا بعنوان 
«د الاسترا انييجية الامربكية .فى السياسة الدولية » 
دعا فيه بصراحة الى سيادة شريعة الغاب فى, 
السياسة الدولية ٠‏ ؤقال بالنص : ١‏ 

د إن المجتمع الدولى ب باستخدام كافة 
وسائل القن والاكراد :ابيا فنها الحرب والتدمير' 
ومعنى' ذلك أن الصراع من أجل 'القوة لا يختلف 
فى شىء عن الصراع من أجل 0 0 
يصبح تدعب و أى دولة ازاء الدول الأخرى هو 
الو ا الداخلية والخارجية ٠‏ 
ويصبح كل ماعدا ذلك ثانويا ٠‏ لأن القوة وحدها » 
فى التحليل الآخير » هى القنادرة على : 
الاهداف فى السياسة الخارجية ٠‏ فالقوة تعنى 
البقناء : وتعقئ القدرة على فرض ارادة دولة على 
الدول الأخرى ٠‏ وقدرتها 'على املاء شروطها على من 
يفتقرون الى إلقوة » وعلى فرض التنازلات على من 
يملكون قوة أقل منها ٠‏ واذا كانت الحرب هى 
الصورة النهائية للضراع فان السكفاح من أجل 


ارلا 


القرة يصبح كفاحا من أجل القوة الحربية » من أجل 
الاعداد للحرب » ( ص ١8‏ طبعة نيويورك ) ٠‏ 

وأصبح كتساب سبيكمان انجيلا للمفكرين 
السياسيين فى الولايات المتحدة لفترة طويلة ٠‏ 
وكتب فى نفس الاتجاه عدد من فلاسفة السياسة 
مثل جون ديوى وجيمس برنهام وجريسون كيرك 
وهارولد لاسول ؛ ووزير المالية'الامريكية السابق 
مورجنتاو وغيرهم * 

ففى كتاب « قضسايا البشر » لديوى مثلا يؤكد 
أن القوة أصبحت هى الأداة الوحيدة لحل المشاكل 
الاجتماعية ٠‏ ويقرر أن الأغلبية الساحقة من 
الأمريكيين ترى أن طريق الأمن والاطمئنان مو 
وجود جيش أكبر وأسطول أضخم وزيادة متصلة 
فى الانتاج الجر بى ٠‏ ويقول « وبعبارة أخرى فاننا 
نحن أيضا نعتقد بأن القوة » القوة المادية والعنف 
المباشر » هى فىآخر الأمر أداة الارتكاز الرئيسية» 
ص 5:5 طبعة نيويورك ٠ )١1955‏ 

ويعرض جيمس برنهام نفس الفكرة فى كتابه 
« الكفاح للسيطرة على العالم » حيث يقدم نظرية 
مؤداها أنالسلام ليس هو هدف السياسة الخارجية 
ولا يمكن أن يكون هدفها ٠‏ ويدعو الى رفض مبدأ 
المساواة بين الأمم وعدم التدخل فى شسثونها 
الداخلية » وينادى بأن تعلن. الولايات المتحدة 
صراحة سعيها .الى السيطرة على العالم ( ص ١1/1‏ 
طبعة نيويورك ١951‏ ) * 

ونحدولت هذه الدعوة الفكرية العامة التى نادى 
بها أمثال سبيكمان وديوى الى دعوة عملية مباشرة 
على يدكتاب آخرين وخاصة منالمشتغلين بالسياسة 
العملية ٠‏ فأنف وليام بولستون المستشار السابق 
لوزارة البحرية الامريكية كتابا بعنوآن « آثر القوة 

السياسية الخارجية » زعم فيه أن القوة المسلحة 
هى العنصر الحاسم فى العلاقات الدولية » وحضد 
فىكتابه الحجج المؤيدة لدعوة تفوق الولايات المتحدة 
فى التسليح ولفكرة قيامها بتوجيه الضربة الأولى* 

وكذلك ألف توماس فينليتر ٠‏ الوزير السابق 
للطيران , كتابا بعنوان « القوة والسياسة » رسع 
فيه برنامجا « لفرض السلام » عن طريق الأمم 
المتحدة ووضع مشروعا لشن حرب ذرية مفاجئة 
ضد الدول الاشترآكية ٠‏ وقال ان المهمة الأولى 
للأمم المتحدة ينبغى أن تكون تحصبر المبادىء 
الشيوعية وتدميرها ومنع أى محاولة من جانب 
أى شعب لتغيير النظام الرأسمالى ٠‏ 


ديمون آروت ٠٠‏ ووالت روستو 
لكن نظرية القوة السافرة اذا كانت تناسسب 
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الأوضاع التى كانت قائمة فعلا فى أعقاب الحرب 
العالمية الثانية مباشرة ‏ عنسدما كان للولايات 
المتحدة تفوق مطلق فانها لم تعد تناسب الاوضاع 
المتغيرة ٠‏ وكان لابد من ظهور نظريات أخرى 
تناسب الأوضاع الفعلية فى المجتمع الدولى ٠‏ 


فظهرت نظرية «العالم الصناعى الواحب. التى 
دعا لها ريمون آرون ٠‏ ونظرية « مراحل النمو 
الاقتصادى » التى دعا لها والت روستو * ولهاتين 
النظريتين أهمية خاصة فى الفكر السياسى 
السائد فىالعالم الغربى اليوم * ففى ١13٠‏ أصدر 
والت روستو كتنسابه الشهير « همراحل اللمو 
الاقتصادى : المانيفستو غير الشيوعى » واستقبلته 
صحافة الغرب بحماسة ووصفته بأنه عمل فكرى 
عظيع يفند النظريات الماركسية تفنيدا نهائيا ٠0‏ 
وسارع ريمون آرون وغيره من مفكرى البرجوازية 
لتأكيد نفس النظرية التى تقوم فى أساسها على 
النظر الى التطور الاجتماعى على أنه انتقال من 
مرحلة من مراحل« النمو الاقتصادى » الى مرحلة 
أخرى بغض النظر عن العلاقات الاجتماعية 


. والاقتصادية التى تحكم كل مرحلة ٠‏ وان»الانتقال 


التدريجى من مرحلة الى أخرى انما هو نتيجسة 
لعوامل تكنواوجية واقتصادية مثل مدى استخدام 
الآلات والمعدات , ولاستخدام وسائل أفضل فى 


ويؤكد روسدو أن مستوى التطور التكنولوجى 
هو الذى يحدد المرحلة التى يمر بها المجتمع من 
بين مراحل خمس ؛: المرحلة الدنيا هى مرحلة 
« المجتمع اتتقليدى » الذى يتميز بعدم استخدامه 
الآلات وبالتالى بانخفاض.انتاجه الى أدنى حد »2 ثم 
تأتى الآلات فتزيد من انتاجية العمل وتنساعد على 
البدء فى تراكم رأس المال » مما يؤدى بدوره الى 
ظهور « المجتمع الانتقالى » ٠‏ ثم يأتى التصنيع على 
حساب الحد من الاستهلاك المحلى فيكون بشسسيرا 
ببلوغ مرحلة « التحسن الجذرى » ٠‏ ثم ياتى 
مجتمع مرحلة النضج » وفيها يسود الانتتاج 
الآلى « ويتناقص معدل التنمية » ٠‏ وانتوج ذلك كله 
المرحلة الآخيرة وهى مرحلة « التوسع الكبير فى 
الاستهلاك المحلى » وفيها يستجيب المجتمع لكافة 
احتياجات الأمة , أى ما يسمى «مجتمع العصر 
الصناعى » ٠ ٠‏ 

ومن الواضح أن هذه النظرية استندت فى 
جانب كبير منها الى الفكرة الماركسية القائلة بأن 
'تطور القوى المنتجة هو أساس التقدم الاجتماعى* 
لكن أصحاب النظرية الجديدة يحاولون اضفاء كل 


الأحعمية على نطور الآلات وحدها دون تطور البشر 
ودون اهتمام بالعلاقات الاجتماعية ٠‏ وقد حرص 
ريمون آرون فى كتابه « ثلاث مقالات حول العصر 
الصناعى » على الرد مباشرة على ماركس بقوله 
« ان الواقع إيازمنا بالاعترآف بأن تتسابع النظم 
السياسية لا يتطابق مع تتايع مراحل النمو 
الاقتصادى » هذه المراحل التى يحددها مقسدار 
الدخل بالنسبة لكل فرد من السكان ٠٠‏ وقد سار 
التاريخ فى مجرى غير المجرى الذى حدده ماركس 
لآننا لم نشهد ثورة اشتراكية واحدة تحل محل 
مجتمع رأسمالى ذى اقتصاد صناعى متقدم » 
( ص 50١‏ » طبعة باريس 1955) ٠‏ 


التقارب بين النظامين 

ويتصل بهذه اننظرية اتصالا وثيقا نظرية 
أخرى نقول « بالتدخلل » و« التقارب » بين 
النظامين الاشتراكى والرأسمالى » فهى ترى أنه 
عندما يص ل المجتمعان الى المرحلة الخامسة منمراحل 
التطور الاقتصادى , لابد أن يتداخلا ٠‏ وفى رأى 
آدون « أنه قد ,بتبين فىالمستقبل أن كافةالمجتمعات 
الصنئاعية ستكشف عن تماثلها بصورة متزايدة » 
عن ا 


ونلقى هذه النظرية الآن أكثر القبول فى العالع 
البرجوازى ٠‏ فكثير من المفكرين يؤكدون أن نظزية 
« ازدياد التمائل » ونقط التقارب يعد ظاصرة 
موضوعية فى الوضع الدولى الراحن ٠‏ 


ديرى دعاة هذه النظرية أن الثورة التكنولوجية 
تؤدى بالتدريج الى الغاء الخطوط الفاصلة بين 
المجتمعات ال رأسمالية والاشتراكية » والى تقارب 
صفاتها , مما سينتهى حتما الى أيجاد « مجتتمسع 
صناعى واحد » له سمات وعلاقات متمائلة فى 
المجالين الاقتتصادى والاجتماعى ٠‏ 

ومن الجلى آن هذه النظرية تسلم بالتغيسيرات 
الهائلة التى حدثت داخل المجتمعات الاشتراكية » 
ولكنها تحاول اخفاء بريقها بالفول بآن كل مايجرى 
فيها انما هو من سمات المجتمع « الصناعى » بغض 
النظر عن نوع العلاقات الاحتماعية الفائمة داخل 
هذا المجتمع ٠‏ 

علم النفس والسياسة الدولية 

وظهرت الدعوة آلى تطبيق قوانين علم النفس 
على السياسة الدولية ٠‏ فكتب ‏ الأستاذ ر٠‏ فيس 
فى كتايه « الصراع اندولى وعلم السلوك » يؤكد 
أن العلاقات الدولية انما هى شكل من أشكال 
العلاقات بين الأفراد » وكما أن هناك خلانات 
أساسية بين الأفراد من البشر فان هناك ايضا 
خلافات م طبيعية » و « دائمة » فى العسلاقات 
الدولية » وهى خلافات لا ترجسع الى أسباب 
اقتصادية واجتماعية والى السياسات الثى تتبعها 
الطبقات الحاكمة بقدر ما ترجع الى العوامل 
النفسية للنوع البشرى ٠‏ وأن الأساليبوالوسائل 
التى تستخدم لدراسة سلوك الآفراد يمكن أن 
تطبق بكاملها على دراسة المنازعات الدولية ٠‏ 
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وقدم يوهانجالتونج العالم الاجتماعىالترويجى 
نظرية تقول بأن هناك علاقة « سيطرة - وخضوع» 
مستمرة بين الأفراد » وأنها مستمرة أيضا بين 
الدول ٠‏ 

هل انتهى الاستعمار ؟ 

وفى مواجهة التصاعد الهائل فى الحركةألوطنية 
وحركة استقلال الشعوب قدم بعض المفسكرين 
الدعوى القائلة بأن الاستعمار قد انتهى ٠‏ كما 
قالوا بأن أكثر من ثلثى الدول التى استقلت لم 
تكن فى حاحة الى اللجوء الى الكفاح المسلح ضد 
الاستعمار » ويستنتجون من ذلك أنالدول الكبرى 
غيرت موقفها وأدركت حقائق العصر ومنحت 
مستعمراتها السابقة حريتها ٠‏ وبذلك يتجاملون 
التيار الجارف لثورات التحرير فى الفترة التالية 
للحرب الذى الزم الدول الاستعمارية من حين الى 
آخر بالتسليم بحرية المستعمرات مع محاولة 
الاحتفاظ بالسيطرة الاقتصادية كلما أمكن ٠‏ 

ويرنبط بهذا الانجاه حرص المفكر ينالسياسيين 
فى الغرب على الفصل بين الاقتصاد والسياسة » 
فهم يركزون على انتهاء الاستعيار فى صورته 
السياسية كأداة صريحة لفرض ارادة دولة علي 
أخرى » ويتغاضون عن مضمونه الاقتصادى » وهو 
فرض الاستغلال من جانب دولة على أخرى . 

بل وانتشرت نظرية أخرى تقول بأن التمسك 
بالسيادة من جانب الدول الصغرى لع يعد يتفق 
مع حقائق العصر » بل انه لم يعد عملا أخلاقيا ٠١‏ 
فهم يؤكدون أن مسألة السيادة لا تعدو أن تكون 
مفهوما"ذهنيا عفا عليه الزمن ٠‏ فالكاتب الامريكى 
و٠‏ اليوت يقول فى كتقابه « الاستعمار والحرية 
والسئولية : دان فكرة السيادة الوطنية المطلقة 
'تضع أكبر العقيات فى سبيل المحافظة على الموارد 
المتاحة لأكثر الشعوب نقدما ٠‏ ومن المؤأسف أن 
القانون الدولى العتيق يقوم على مفهوم السيادة » 
وهو مفهوم وهمى اذا ما طبق على دول لا تملك 
الامكانيات الحقيقية لتنمية مواردها والمحافظة 
عليها » (ص 5450 طبعة نيويورك )١9188‏ * 

وارنيطت بهذا الاتجاه الدعوة آلى « الوظيفية » 
ونان أول من دعا اليها دء ميترانى فى كتابه 
«د الطريق الى الأمن » الصادر فى لندن فى سنة 
5 , .ثم شرح الفكرة وطورها جج٠ءب*٠‏ سيويل 
فى كتابه « الوظيفة والسياسة اندولية » الصنادر 
عن جامعة برنستون فى سنة ٠ ١915357‏ ومؤدى 
هذه النظرية أنه لما كان الاستعمار قد مات , 
ولما كانت الروابط الاقتصادية بين الدول 


كل 


الصغرى والكيرى شيئا مختلفا عن روايطها 
السياسية » ولما كانت الدول الصغرى لا تملك 
الوسائل اللازمة لاستغلال مواردها ٠‏ فلايد من 
ايجاد نوع من التخصص الوظيفى والتعاون الذى 
يتمثل فى شركات مشتركة وفى ايجاد ترتيبات 
للعلاقات الاقتصادية الدولية بما فيها نيبات 
التى تجرى داخل اطار الأمم المتحدة ومنظماتها ب 
من أجل ربط اقتصاديات دول آسيا وأفريقيا 
وأمريكا اللاتيئية باقتصاديات الدول الاستعمارية: 


صراع الأجيال 


ومن الملاحظ فى الدول الغربية أن الجيل الجديد 
هن الشياب أخذت تنقشع الغضاوة عن عينيهوأخذ 
يرفض بصورة متزايدة دعاوى المجتمع الرأسمالى فى 
الحياة . وشرع فى التعبير بمختلف الوسائل عن 
سخطه على هذا المجتمع ٠‏ ويحرص مفكرو 
الرأسمالية على ألا يندفع الشباب في طريقالايمان 
بالنظرياتالعلمية المعادية للرأسمالية , ولذا أخذوا 
يؤكدون نظرية ( صراع الآجيال ) محاولين تصور 
ثورة الشباب على أنها الصراع الطبيعى بين الجيسل 
السابق والجيل اللاحق , وبذلك يجمعون الجيل 
كله فى حزمة واحدة دون تفريق بين فاته 
الاجتماعية » ويخفون الفوارق الطبقية والمواقف 
الايديولوجية والمبادىء السياسية لكل جماعة على 
حدة ٠‏ 

ولاشك فى أن حركات السباب الساخطة فى 
أوروبا وأمريكا لم نتخذ اتجاها سياسيا محددا ٠‏ 
ففى الولايات المتحدة قام بالمظاهرات ضد الحرب 
القذرة فى فيتنام شياب ونساء من مختلف 
الانجاهات » من البيض والسود » ومن الأغنياء 


والفقراء » كمأ قام شبات من مختلف الانجامات 
يعارضون التمييز العنصرى ٠‏ وفى ألمانيا الغربية 


خرج الطتبة والعمال الى الشوارع يتظاهرون ضد 
النازية الجديدة وضد دعاة الانتقام ٠‏ وفى فرنسا 
وقعت المصادمات الدامية بين البوليس والطلبة 
لخلافات حول النظم الجامعية وسياسة التعليم ٠‏ 
لكن ذلك لا ينفى أن حركة الشباب فى عمومها 
نتجه الى اليسار » و:ترفض النظام الرأسمالى انقائم 
فى مجموعه ٠‏ وقد كتب الآديب الايطالى المعروف 
البرتومورافيا بعدزيارته للولايات المتحدة يقول : 
انشبابها ثائرون على حضارتها الاستهلاكية » وعلى 
النظام الاقتصادى الذى لا يحركه غير الربح » وعلى 
استخدام آلانسان من أجل تكديس الأموال » كما 
أنه ساخط على التمييز العنصرى والاجتماعى 
والفوارق الواسعة فى الملكية ٠‏ 


كذلك فان التعليع لم يعد أداة مضمونة فى 
الدولالرأسمالية لرفع الانسان من درجةاجتماعية 
الى درجة أخرى ٠‏ بل أصبح من اللملاحظ أن 
الجسامعات الامريكية غدت أداة لتحويل جزء من 
أبناء البرجوازية الصغيرة الى عمال ٠‏ اذ يضطر 
كثير من الخريجين من أبناء الطبقة الوسطى الى 
الانضمام الى صفوقف العمال وقبول العيش فى 
مستوى معيشتهم ٠‏ والتعرض مثلهم لاستغقلال 
الاحتكارات الرأسمالية ٠‏ ومن هنا أصبح بعض 
المفكر ين يطلقون على هذه الفئة اسم «اليروليتاريا 
الذهنية » ٠‏ وفى مواجهة الخطر المتمثل فى ارتباط 
هذه الفئات بالحركات العمالية واليسارية تحرص 
الدعايات الرأسمالية على تأكيد فكرة « صراع 
الأجيال » كمقابل لصراع الطبقات ٠‏ 

لا أيديولوجية 

ان مفكرى الغرب عندما اصطدموا بالعجز عن 
نقديم « أفكار جديدة » فىمجال السياسة » اتجهوا 
بقوة للدعسوة الى « الابتعاد عن كل أشسكال 
الايد يولوجية» منادين بأنه لا حاجة الىالايذيولوجية 
أصلا » بل والى القول بأن الايديولوجية انما مى 
مجموعة جامدة من الأفكار تعوق العقل الانساني , 
وقدموا بدلا. منها « الآفكار » و « الآراء » على أنها 
المقابل الحى النابض للايديولوجيات الجامدة الميتة ٠‏ 

ويلاحظ أولا أن هذه الدعوة تجىء فى نفس 
الوقت الذى يتزايد فيه التسليم بأنه ما لج تقع 
حرب نووية انتحارية » فان مصائر العالمى سوف 
تتقرد فى الأساس فى مجال كسب الرأى العام 
'الدولل * 


يقول اص حاب النظرية ان الايديولوجية هى 
مجموعةهن الأفكار الثابتة المقررة سلفا » هميا 
.يجعلها عانقا فيسييل التعرف. الصادق علىعمليات 
التطور الاجتماعى التى تجرى فى الواقع » بل 
انها 'نحاول أن نفرض على الواقع مفاهيمها الجامدة + 
أما الأفكار فهى التى تشكل اكثل العليا التى 
ينطلع اليها المجتمع » وتساعد بتحليلها للواقع على 
كشف السبل المؤدية الى تحقيق الأعداف 


وعلى أسباس من هذا التنساقض الصطنع بين . 


الابديولوجية والأفكار يحاربون الايديولوجية فى 
مجموعها والايديوكوجية الماركسية بوجه خاص ٠‏ 


ردد هذه الدعوة كتاب البرجوازية اللامعون 
أمثال آرثر شيلزنجر ووالت روستو وريمون 
آرونث ٠‏ وواحدة من المقالات الثلاث ف ىكتاب آرون 


«ثلاث مقالات حول العصر الصناعى» تحمل عذوان 
نهاية الايديولوحية والميلاد الجديد للأفكار » ٠‏ 
كما يؤكد آرثر شيلزنجر فى التاباته دائما « ان 
العالع قد تجاوز تلك الايديولوجيات اليالية متجها 
نحو استرانيجية اجتماعية أكثر مرونه وحيوية » 
رص 551 من كتاب اتجاهات التفكير الامربكى ب 
طبعة بوسطن ٠ ) ١135‏ وأوضح ذا الاتجاه 
الأستاذ ستانكيفيتش فى الدراسة الواسعة التى 
أشرف عليها وصدر. يعنوان « اتفكر السسياسى 
منذ الحرب العالمية الثانية » فقال: دان ممشسلى 
وجهة النظر الامريكية يرفضون الالتزام بأى 
مجموعة من القيم الايديولوجية ٠٠‏ فى حين أن 
ممثلى وجهة النظر السوفيتية لا يفتأون يشيرون 
الى الايديولوجية التى ينبغى أن ينظر الى تصرفهم 
من خلالها » ( ص 5 » طبعة لندن 19585) ٠‏ 
يك لا فلسفة للتاريخ 

ويرتنبط بهذا الاتجاه أيضا , الدعوة الى الغاء 
فلسفه التاريخ ٠٠‏ فكثير من مفكرى الغرب اليوم 
يتجنيون الوصول ألى نتائج عامة تستخلص من 
التجارب التاريخية » ويرفضون الاعتراف بوجود 
فوانين موضوعية تحكم التطور الاجتمساعى ٠‏ 
فمورتون وايت أستاذ الفلسفة بجامعة همارفارد 
والمعبر عن المدرسة البراجماتية الجديدة يقرر فى 
كنابه « أسس المعسرفة التاريخية » ان فلسفة 
التاريخ التى تزعم أنها تدرس التطور الاجتماعى 
وقوانين نشوء الحضارات وتطورها ومستقبلها , 
انما هى فلسفة « تقديرية » » وأن « رجل العسلم 
المعاصر الذى يحاول أن يضع فلسفة للتاريخ انما 
.بوجه أكثر اهتمامه الى تحليل الفكر التاريخىي 
واللغة التاريخية » ٠‏ ويقول ان كل ما يحتاجه 
المؤرخ لفهم عمليات التاريخ هو توضيح معسانى 
الأفكار والتعبيرات » وأن كل محاولة من جانينا » 
وعلى أساس منطقنا ف ىالتفكير. » للؤصول الى تحليل 
فلسفى للتاريخ لن يعدو أن .يكون وصضفا عاما 
للدنيا كما نراها بالضرورة ٠‏ 

وبهذا يتحول التاريخ فى رأيهم الى نظرة ذانية 
محضة , والى دراسة فى معانى الكلمات ٠.‏ ويرفض 
نقاد المادية التاريخية هؤلاء . القول بامكان 
استنتاج قوانين التطور الاجتماعى » ويؤكدون أن 
الانسبان لا يستطيع أن يستخرج « فلسفة 
للتاريخ » يفهم على ضوئها الماضى والحاضر بل 
ويمكن أن يستشرف المستقبل ٠‏ 


انهم فلاسف ةمجتمع بلا مستقبل ‏ ولذا لايريدون 
أن يمدوا بصرهم الى هذا المستقبل الموحش ٠‏ 


17 


همالا 


ان اعجساب بعض اللاقفين وطلائع المتحديث 0060122610<2دد فى معظم بلاد 

« العالم الثالث » أو « الدول النامية » ١‏ ومنها مصر ء بتجارب التقدم العلمى والتطور 
الاجتماعى فى بعض البلاد المتقصامة ء وبخاصة المجتمعات الرأاسمالية فى غرب 
أوروبا وأمريكا الثسمالية 2 لا يخفى على أحاد ٠‏ وقد بلغ الاعجاب فى بعضى اخالات 
حد الانبهار » فاتخذت تجاربي هله المجتمعات نمساذج تحتذى فى التخطيط 
االتئمية والتطوير فى الدول النامية ٠‏ 

وبالرغم من أن فى تاريخ جركة التحديث فى المدنية الغربية تجارب غنية ودروسا 
عديدة يمكن أن يستفاد منها فى اثراء حركة التحديث فى بلاد « العالم الثالث » » ومنها 
مصر » فان الذين ينبورون بها بدون حدود يغفلون عن أنها نمت فى ظروف غير التى 
تمر بها بلادنا » كما أنها ب لاعتبسسارات عاديدة سئفصلها فيما بعد ب تنطوى على 
قصور خطير يلزم أن نكون على وعى به وان نتفاداه + 

ويهدف هذا المقال الى استعراض نجربة الترشيد 286102811238107 فى الولايات 
المتحدة الامربكية بقصد تحديد أصولها , والوعود التى انطوت عليها والآمال التى 
عقدت عليها » وحصادها , ثم مناقشةموحزة لرأبى فيها ٠‏ 


أصول حركة الترشيد 

ارتبط الاتجاه العقلانى اا" 
والذى يتمثل فى 'نصور الكون والتعامل معه على 
أساس, العقل » بثورة البورجوازية على الاقطاع 
فى أوربا » منذ القرن السابع عشر » بصفة 
خاصة ٠‏ وكانت دعاواه أنه لا ب أن تتحدد 
صورة العالم » ولا وضع الانسان فيه ولا سلوكه » 
ولا علاقات الناس بعذض ببعض على أساس 
سلطة خارجية , كالكنيسة أو التقاليد » وانما 
يلزم أن تقوم على أساسس العقل ٠‏ وبهذا لم يعد 
مصير الانسان رهن ارادة قوى خارجية »وانما 
أصبح مسئولية صاحبه ٠‏ والعقل الذى احتل 
هذه المكانة المرموقة فى فلس فة عصر التنوير 
غم مغطعتادة فى فرنسا لم يكن ماهيةك 
مطلقة , وانما كان قوة تاريخية تستطيع أن 
تفي العالم ٠‏ 

ولقد كان للنجاح الفذ الذى حققته العلوم 
الطبيعية ( الكشدوف العديدة المتلاحقة التى عمقت 
فهم الانسان للكون والحياة وزادت من تحكمه 
فيهما ) فى منتصف القرن الماضى 2 والروح 
الليبرالية للطبقة الوسطى ٠‏ التى استطاعت أن 
'تقفى على الاقطاع ( النظام القديم 6 وتمكنت من 
وضع أساسس النظام الجديد ( النظام الرأسمالكى ) 
وباتت تتطلع الىأن يستقر لها الاستئثار بالسلطة 
فيه , أقول كان لهذذين العاملين أثر حاسم فى 
نشأة الفلسفة الاجتماعية , وهي النشاأة التى 
تعتى اتساع مملكة العقل لتشلمل الظواهر 
الاجتماعية أيضا , أى أن الكون كله خضع 
لسلطان العقل “/ 1 

وبهذا 'تحققت دعاوى حركة التنوير فى 
القرئين السابع عشر والثامن عشر بأن العقل 
الانسانى يستطيع أن يتوصل الى فهم طبيعة 
العالم كله والسيطرة عليه بدونالاعتماد.على قوى 
خارجية تقليدية كانت أو غير طبيعية 2 وذلك 
جوهسر حراكة الترشيد ٠‏ 

غير أن المنجزات العديدة التى حققتهيا 
البورجوازية » والتى كان من أهمها خلق النظام 
الرأسبالى ودعمه , لم تكن غير جانب واحد من 
جوائب التحول الذى طرأ على المجتمعات التى 
شملها التغير * وكان من الجوانب الاخرى تدهور 
أحوال الطبقة العاملة التى كانت وقود تجربة 
التحديث ٠‏ فقد بلغ سوء أحوال الطبقات 


العاملة » والطبقات الدنيا بصفة عامة , حد 
المشكلة الاجتماعية » النتى بانت تهدد وجود النظام 
الرأسمالى نفسه ٠‏ 


وقد ننج عن الظروفه الاجتماعية السائدة فى 
أوروبا الغربية فى القرن التاسع عشر , وبعبارة 
أدق الصراع بين الرأسمالية والطبقات الدنيا » 
حركات مختلفة ٠‏ كانت منها الاشستراكيات 
المختلفة ( الاشستراكيات اليوتوبية أول الامر » 
والاشتراكية العلمية منذ منتصف القرن ) التى 
قدمت تفسيرا لحركة المجتمع على أساس ارتباطها 
بالظروف المادية » كما قدمت بر نامجا ثوريا للعمل 
الاجتماعى على أساس دور بارز للطبقة العاملة 
فى السلطة ٠‏ 


ومن التطورات الأخرى الى نرتبت على المراع 
الطبقى فى أوربا الغربية فى القرن المافى نسأة 
علم الاجتماع » الذى ظهر فى محاولة لاحتسسواء 
التحليل الاشتراكى المادى للتاريثخ وبرنامجسه 
الثورى فى العمل الاجتماعى ٠‏ ولهذا قام علم 
الاجتماع «الرسسمى » فى ارتباط وثية بح كة 
الاصلاح التدريجى ضمن اطار حماية النظام القائم 
0 قتاكقأة ( ومن م لم يكن ازدهار علم 
الاجتماع د الوسمى » السريع فى المدنية الغربية 
ب وفى أمريكا الشسمالية «الذات - راجعسا الى 
خصائص ذانية بقدر ما كان راجعا الى الدور الذى 
لعبه كحركة مضادة لراديكالية الاشتراكية العلمية 
وثوريتها » ومن ثم الخدمات النى قدمها لحمساية 
الرأسمالية والانجاهات المحافظة ذات المسااح 
المرتيطة بها 5 ٠‏ 

وفى محاولة للرد على منجزات الراديكالية » 
ادعى رواد علم الاجتماع « الرسوى » الارائل أنهم 
قدموا تفسيرا عقلانيا للظواهر الاجتماعية تحقق 
به مد سلطان العقل ليشمل كل الظواهر كما 
قدموآ برنامجا للعمل الثورى ! * ومن الغريب 
ان هذه المحاولة قامت على أساس فكرة التقدم » 
ولكنها اعتبرت النظام الرأسمالى الذى يقوم عللى 
مبدا الحرية ( الشكلية ) غاية يكون الوصول اليها 
تدريجيا ويكون تطويرها قاصرا على تفاصيلها 
دؤن المساس بأساسها ٠‏ 

غير أن سيطرة البورجوازية على الدولة فى 
معظم بلاد أوربا آلغربية أحدث تحولا خطيرا فى 
حركة الترشيد » وذلك بعد أن أدت الحمركة دورها 
التاريخى فى خدمة تلك الطبقة ( بالمعاونة فى 
تقويض دعائم النظام الاقطاعى ) 2 وأصبحت 


لل 


مصدر نهديد للنظام الجديد ( على أساس أتهما 
تخضعه كغيره من الأشياء والظواهر للعقل وأنها 
لا تقف منه موقفا محايدا ) * 


فى هذه الظاروف ظهرت الوضعية »2 التى 
انجهت إلى رفض اخضاع الواقع للعقل » وذهبت 
الى وجوب النظرالى الأشياء والظواه ركموضوعات 
مدايدة تحكمها قوانين لا تخضع. للعقل ٠‏ أى أنها 
أقرت باستقلال العقل وانجهت الى الدعوة الى 
قبول ما هو معطى > أو بعبارة أخرى سسلبت 
اتعقل حق نقد الواقع 0 


وبوضح هربرت ماركيوز الطبيعة المحافظة » 
دل والرجعية ٠‏ للوضعية الاجتماعية بملاحظة أن 
أوجست كونت قد ذكر صراحة « ان لفظ الوضعى 
الذى كان يصف به فلسبفته يتضمن تعليم الناس 
آن يتخذوا موقفا ايجابيا من الوضح السائد ٠‏ 
فالفلسفة الوضعية تستهدف تأكيد النظام القائم 
ضد أولئك الذين أكدوا الحاجة الى « نفيه » أى أن 
ؤظيفة العلم الوضعى » وعلم الاجتماع بصفة 
خاصة » تحددت على أساس أنها دفاعية تبريرية * 


وقد سار اميل دود كايم فى الخط نفسه الذى 
بدأه كونت حين أكد على نقطتين : الاولى أن 
الظواهر الاجتماعية أشياء موجودة فى الخارج ,2 
خارج العقل » أى أن وجودها غير مرانبظ بالعقل 
يأبية صؤرة من الصور ٠‏ والثانية أن الدراسة 
السليمة للظواهر الاجتماعية تستلزم النظى اليها 
نظرة لا معيارية » أى بدون أن تخلع عليها 
قيما +* ( وكانت هذه محاولة لحرمان العقل من 
ايجابيته ازاء الواقع الاجتماعى. ٠‏ وقد بلغ تطرف 
دور كايم فى هذا الى جد أنه .نظن الى السوى وغير 
السوى نظرة احصائية فالشائعم سوى بغض 
النظر عن طبيعته ) ٠‏ . 


وقد كان رفض الوضعيين للميتافيزيقا مقترنا 
برفضهم القول بأن الانسان قادر على تغيير النظم 
الاجتماعية واعادة تنظيمها وفقا لارادته العاقلة ٠‏ 
وهذا ما عبر عنه ذى مستر » الذى « أراد أن يبين 
أن العقل الانساتى » أو ما يسمى الفلسفةء, 
لا يزند الدول أو الافرادت شيئًا ٠٠‏ وان الخلق 
يتجاوز نطاق قدرات الانسان ٠٠‏ ومن الواجب 
فى رأيه قمع الروح الثورية بئشر :تعاليم أخرى 
نقول بأن للمجتمع نظاما طبيعيا ثابتا :يتبغى 
أن تخضع له ارادة الإنسانٍ » * 5 


لا 


بعض وعود حركة الترشيد 


انساق معظم الدارسين الغربيين للمجتمسع 
الغربى فى « غرامهم » به فتصوروا المجتمع 
الرأسمالى » الذى يمثله المجتمع الأمريكى , 
والذى يعد أحد منجزات المدنية الغربية 
على انه .قمة اعجاز العقل الانسانى ٠‏ 
وهو النقيض القام للمجتمع قبل الصناعى 
وبخاصة خارج أوربا ٠‏ فهو يمثل مرحلة 
الوضعية العلمية بعد مرحلتى الغيبيية ثم 
الميتافيزيقية ( أوجست كونت ) » وهو المجتمع 
الصناعى بعسد مجتمع الحرب , أو المجتمع الى 
يكمن جوهره فى حالة التمايز المنسق والمحدد بعد 
المجتمع الذى قام على التجانس غير المنسق وغير 
المحدد ( هربرت سيئسر ) ء وهو المجتمع الذى 
إيقوم على التعاقد بدلا من أن يقوم على اعتبارات 
المكانة ( هثرى هين ) ء وهو المجتمع الذى يقسوم 
'تقسيم العمل فيه على أساسس التكامل العضوى 
بعد أن كان يقوم على التكامل الآلى (اميل دودكايم) 
وهو المجتمع العقلانى بعد المجتمع البدائى 
(١‏ روبرت روقيلد ) * 


هذا هو المجتمع الذى فتن به كثير من المفكرين 
أمريكيين وغير أمريكيين ٠‏ وقد كان اعجساب 
كثيرين منهم » ومنهم الكسى دى توكفيل ؛ 
بالمجتمع الامريكى وبالديمقراطية الامريكية بالذات 
شديدا الى خد أنهم علقوا عليه آمالا كبيرة , 
لا للشبعب الامريكى وحده ولكن للعالم كله ٠‏ فقد. 
اعتبروها نظاما أمثل للديمقراطية يضمن » أقلار 
أن الحقوق السنياسية لم نعد قاصرة على فلة 
3 وائما 0 مشساعا :بين المواطئين » 
وثانيا أنه ظهر ميل الى المساوآة. فى .غرص. الحياة 


أما فى مجال الاقتصاد 2 فقد نظر 5 نظسام 
الاقتصاد الجر على أنه النظام الآمثل الذي ينتافق 
مع فكرة الجرية .الفردية ويحققها ٠‏ فهو 2 بقيامه 
على فكرة الربح فى رأى فلاسفة الرأسمالية 0 
يحقق طموح الفرد ويساعد فى تعبئة طاقاة 1 
وبخضوعه لقانون العرض والطلب. يلتقى :مع 
الصلحة الاجتماعية ويحنيها ٠‏ ومن هنااء ظن 
بغض المفكرين أن نظام الاقتصاد الجر هوا وخده 
الذى يستطيع أن.:يحقق حرية الانسان وازدهادم, 
فى الو قث الذى يحقق فيه المضلحة الاجتماعيبسة 
باثراء“الحياة بنقائج العمل ( والعلاقة واضحة: بين 
نه الإفكار وبين الدارونية الاجتماعيبة 


ممنستومة2 50131 التى تقول بقيام المياة 
الاجتماعية على أساس الصراع من أجل البقساء 
والبقاء للأصلح 0 


أما ماكس فيير فقد عارض بين المجتمع 
الحديث ( فى المدنية الغربية ) آلقائم على الرشد 
وبين المجتمعالصناعى القائم على التقاليد أوالجاذبية 
الشخصية ( الكاريزما ) ٠‏ وقد رأى فيبر المدنية 
الغربية الحديثئة ( ويمثلها المجتمع الامريكى ) على 
أنها فريدة وأن لها سمات لا تتوافر فى غيرها 
من المدنيات . أهمها سمة الرشد أوالعقلانية , 
ففى المدنية الغربية ظهرالعلم وازدهر » ولميكنمن 
الممكن أن يحدث ذلك فى مدنية أخرى * وفيها 
ظهرت الرأسمالية التى تقوم على أقصى ترشيد 
للعمل الانسائى ٠‏ واذا كانت صور من العلم 
أو الرأسمالية قد ظهرت فى مدئنيات أخرى » 
فانها » فى رأى فيبر » لم تبلغ أنضج صورها الا 
فى المدنية الغربية ٠‏ 

وقد ذهب فيبر إلى أن النظام البيروقراطى 
تسعأمزة علعغومعنتقعصتاط الذى لم ينتشر الا فى 
المدنية الغربية أايضا »2 هو تعبير دقيق عن 
الخصائص المميزة لتلك المدنية ٠‏ ويقوم النظام 
البيروقراطى , فى رأيه » على أساس وضع سياق 
للعمل الانسانى تتوافر فيه أكبر ضمانات' الرشيد 
والدقة بحيث يبلغ أكير درجات الفإعلية والثبات * 
ويتحقق ذلك عن طريق نظام واضح لتقسسيم 
العمل وتوزيع الادوار » .يرتب المراكز فى شكل 
هرمى عل أساسس نفويض السلطة ,2 وتنحديد 
حاسم لأساليب الاتصال والانتقال بين مختلف 
المستويات » وعلى أساس أن تؤدى الوظائف 
المختلفة بغض النظر عمن يشغلها ومن يستفيذ 
منها , أى على أساس لا شخصى * ويمثل جهمساز 
الدولة النظام البيروقراطى 'أصدق ثمثيل » وتمثله 
أيضا المنظمبات الديثة الاقتصادية والتعليمية 
وغيرها .٠‏ : 

وقد وجدت آراء ماكس فير حول طبيعة النظام 
البيروقراطى وامكانياته تأكيدا لها فيما يعرف 
باسم حركة الادارة العلمي. حي ول ون هزوف 

غمممدع ع مصممم ععقهم 8" 

وكان رائد هذه الحركة » فردريك تايلور ‏ يهْدف 
الى رفم كفاية العمل والقضاء على القلاقل 
العمالية ٠‏ وكان يعتقد أن رفع كفاية العمل 
يتحقق بتوفير التخطيط السليم وتقنين العسل 
والوصؤل الى معايير دقيقة لتقييم الاداء ». وحفز 
العامل على العمل ومحاسبته على التقصير فيه ٠‏ 
أما القضاء على القلاقل العمالية فيكون. بتقديم 


للك 


جزاء مناسب للعامل وتحقيق التعاون بين العمال 
والادارة على أساس أن لكليهما مصلحة فى زيادة 
الانعاج ٠‏ 

وقد اهتم تياور بنقطتين أساسيتين : أولاهما 
التنسيق بين مختلف العمليات الفزيقية والربط 
بينها » والاحرى التنسيق بين العمال والعمليات 
الفيزيقية ٠‏ وفى سبيل ت<قيق هذا الهدف أجرى 
تيلور ما يسمى بدراسات الزمن والحركة عتطلل 
8 120110وتمثلت دراسات الحركة فى 
تحليل العمل الى أجزاء واستبعاد الحركة غير 
اللازمة لانجازه واستبقاء الحركات اللازمة فقط 
والربط بينهما ٠‏ أما دراسات الزمن فقد تمثلت 
فى حساب الوقت المعيارى الذى يلزم لانجاز كل 
حركة على أساس آداء عامل قادر حاد ٠‏ وبهذه 
الدراسات أعتقد تيلور أنه يمكن تبسيط العمل 
ورفعمعدلات الاداء وخفض التكاليف ٠‏ وأعتقد 
أنه , بذلك , توصل الى الطريقة المثلى لأداء كل 
عمل ٠‏ 

لك ملاحظات سريعة عل وعود حركة الترشسد 
ف,, المدتمع الامريسكى التى حرص فلاسفة 
الرأسالية عل نشرها » بقصد فئ معظم الآحان » 
ويدون وعى أحيانا » وهى الوعود اله توهم كثرا 
من الئاس السطاء انها حقائق لا تقبل المناقشة 
وبثوا عليها آماللا كبيرة ٠‏ 


حصاد <ركة الرشيد 


ان منجزات المدنية الغرسسة , والمجتمع الامريكى 
بصفة خاصة , في مجال العلوم الطبدعبة 


وتطبيقاتها ( التكنولوجيا ) ش.ء يحق لها أن . 


زهو به ٠‏ ففى خلال الخمسان سنة الماضية » على 
سبيل المثال » تحقق من الكشوف والاختراعات 
أضعاف ما تحقق طوال تاريخ الانسان ٠‏ وقد 
أصيم جزء كبير من مادة القصص الخيال العلم,, 
دهمت ععدوه8 ' » الذى ظهر في, الحقبة الماضية 
حقائق واقعة , بعد أن اتسم نطاق سسيطرة 
الانسان عز. الكون ليشدمل « الفضاء الخارح,, » 
وقاع المحيطات » وامتد عءقا ليبلغ درجة عالية 
من الدقة ٠‏ 

الا أن هذا الجانب فى نجربتى حركة الترشيد 
فى المدنية الغرنية » والمجتمع الامريكى بصفة 
خاصة . ليس موضوع هذا المقال ( وعلى أية حال 
فقد حظى بأكثر مما يستحق من اهتمام الكتاب 
والمؤرخين , الذين بلغ حماس بعضهم للمدنية 
الغربية حد الادعاء بوصايتها على شعوب المناطق 


ملفل 


غير المتقدمة ومسئوليتها فى تحضيرهم وتحديد 
حياتهم وهى الدع وى التى ارتبطت بحركة 
الاستعمار الغربى الحديث لمناصطق كثيرة من 
العالم ) + 1 


موضوع هذا الجزء من المقسال هو ما أخذفقت 
حركة الترشياد فى تحقيقه ٠‏ ولنيدا بسؤال هام 
هو ماذا حدث للنظام الاقتصادى ( الرأسمال ) 
النى قام على أساس الترشيد 'بأكبر درجة والحرية 
بأوسع معنى , وعلى أن الانسان غاية ؟ لقلد 
أصبح النظام الرأسمالى يقوم على أساس استغلال 
صاحب رأس المالللعامل بدونحدود ٠‏ وأصبحت 
الامكانيات ا!واسعة الى يقدمها العلم والتكنولوجيا 
للتقدم تستغل لمصلحة صاحب رأس ال مال » 
وما تعود به من فائدة على غيره انما يكون بصورة 
غير مقصودة ٠‏ أى أن العامل فقد وزنه فى معادلة 
الانتاج » كما أن المستهلك فقد وزنه فى عملية 
التوزيم ٠‏ وبعبارة أخرى 2 فقد العمل قيمته 
الاجتماعية , وتضاءلت الاعتبارات الاخلاقية فيه 
بدرجة مقلقة * ولكن الأخطر من هذا , كما يقول 
ايريك قووم + أن الدخل: لم يعد ناتم مجهود 
شخصى بالضرورة » آذ أصبح بوسع صاحب العمل 
أن يكسب دوت أن يعمل » أى أنه لم يعد هناك 
تعادل بين جهد الفرد وبين تقدير المجتمع له + 

وكان من أهم نتائج هذا التحول 2 فه, رأى 
ثورسئنن قبل » ظهور ما أسماه الطبقة المترفة 
ققق عتتتاقأة1 الت , تملك الكثير دون أن تعمل » 
بل ودوث أن بكهن لها اشراف مساشر عذ, أموالها 
الموظفة فى الانماس 5أطه8عد0 66غدءوطة ومن 
ممئد اث هذه الطبقة ما يعرف دالاستهلاك المظمرى 
ده «ممممقدمء قفتامتك تفده استهلاك السلع 
غير الضرورية التى 'تنحصر قيمتها فى كماليتها ٠‏ 
وبهذا فقد الآستهلاك معناه الحقمقى, وتحول الى 
أسلوب للتباهى والتنافس على المركز الاجتماعى * 

ومع زيادة نهم النظام الرأسمالى وشراسته ,2 
ضاعت منه الضصوابظ التقلدية الم ثانت تتمثل 
فء, تكفل الاقطاعى برعاية العاملن عنده وحمايتهم» 
ولم بعد العامل' بحصل عز: حقوقه الا نتيجحة 
لنشاط التنظيمات العمالية ٠‏ 


غير أن افلاس نظام الاقتصاد الرأسالى 
لايظهر فى أر بقدر ما يبدو فى انزعاج بعض 
أصحاب المشروعات من زيادة الانتاج الى درجة 
وجود « فائض ٠ ٠‏ ولهذا يحدث أن يضطر الى 
اعدام الفائض خوفا من تأثيره على حالة الاسعار 
فى وقنت يموت فيه بعض الناس بسبب الحاجة 


الى ذلك الناتج نفسه ( تضطر الولايات المتحدة 
الامريكية وكندا الى اعدام كميات كبيرة من القمح 
كل سنة فى الوقت الذى تعصف به المجاعات 
بالملايين فى الهند . مقلاء بل وفى الولايات 
المتحدة الامريكيةنفسها ) ٠‏ 


وقد ترتب على الميل الى الانتاج الواسسسع 
22385 والتجريك دهم عوطم 
فى مواصفات السلع ء وهما من النتائج المنطفية 
خركة الترشيد قى الانتساج » أن قفى على خبرة 
الحرقى ‏ 22618532 الثى كان ينتج لعدد محدود 
من المستهلكين ذوى الاذواق المعروفة ويحسدد 
أسعاره على أساس نحقيق ربح معقول ٠‏ وقد امند 
هذا المبل حتى شسول علاقة المشروع الاقتصادى 
بالمستهلك الذى أصبح شخصا مجردا » بتكم 
النظام فى ذوقه وحاحاته ويوجه امسسستهلاكه 
لا بحيث ترفى <اجاته بصورة سوية » بل لكى 
يشسترى ويشسةرى ء ليزدهر الاقتصاد وينتعش 
ويزداد الربح * 

وفى سبيل تحقيق ذلك , يعسول أصحاب 
الاعمال على بحوث التسويق 268687205 غ7:16همد 
وعملية الاعلان وهما من أهم آليات الاستغلال 
فى النظام الاقتصادى الجر * وبفضل السيطرة 
التى تحققت لأصحاب الأعمال على السوق 
والمستهلك لم يعد الامر يتطلب أن يتوافر فى 
الانتاج مواصفات الجودة ٠,‏ بل أنه لم يعد من 
النادر أن يتم انتاج أشياء منخفضة اللجودةء 
عديمة القيمة أحيانا » بتكاليف تافهة تروج فى 
السوق بتاثير الاملان الذى بلغ فى فاعليته 
وت ركيزه أنه يتوصل الى خلق حاجات لدى 
المستهلكين رافعا شعار ابطال كتاب عالم جديد 
جرىء 4ه 2167 عنأود8 وس هكسل »2 والتى 
تنادى « لا تؤجل الى الغد متعة تستطيع الحصمول 
عليها اليوم » * 

وقد ظهر اخفاق حركة الترشيد واضحا فى 
ننائج تطبيق أفكار حركة الادارة العلمية » والتى 
انخذت دليلا للادارة منذ بداية القرن وحتى عهد 
قريب ٠‏ صحيح أن تطبيق أفكار فردريك تيلور 
حقق بعض النتائج الايجابية فيما يتعلق برفع 
معدل انتاج العامل وترشيد تعامل الادارة مع 
العمال ٠‏ ولكن الثمن كان باهظا دفعه العمال 
بالكامل من راحتهم الجإلسمية واتزائهم النفسى 
وأحوالهم المعيقسية ٠‏ فقد سبب الآخذ بنقائج 
دراسات تيلور ارهاقا شديدا للعامل العادى على 
أساس أن المعايير التى أختيرت وضعت على أساس 
انتاج العامل الممتاز , كما كان فيها ارهاقا نفسيا 


له لأنها أغفلت الايقاع المناسب له وعملت على 
تكييفه مع الآلة لا تكيف الآلة معه ٠‏ 


ودين أخضعت أفكار ماكس فيبر حول 
النظام البيروقراطى » الذى اعتبره من أهم مميزات 
المدنية الغربية ٠‏ والثقافة الامريكية بس فة 
خاصة , ين أخضعت أفكاره للاختبار الامبيريتى 
ظهر بعدهأ الثمسديد عن الواقع ‏ ولا أقول 
خطأ ما الكامل ‏ فقد اتضح أنها تصدق على 
ما يسمى بالبناء الرسمى للتنظيم البيروقراطى 
عنا ع8 081طحم أى الذى يتحدد وفقا للقوانين 
واللوائح والوثائق الرسمية , ولكنها لا ناخذ 
فى الاعتبار البناء غير الرسمى [08مممصة 
للتنظيم ذلك لأنه الى جائب الاهداف الرسمية 
المعلنة للتنظرم #656 لصوم توجد أهداف غير 
معلنة +1868 لا تقل أهمية عن الأمداف 
المعلنة ان لم تكن أهم منها » وقد لأ ترتبط بها 
بأى صورة من الصور »2 وبعضها قد يكون غير 
مشروع * كما أن توزيع السالطة فى التنظيم 
الهرمى للادارة لا يتحتم أن يكون ملتزما بالحظة 
الرسمية ٠‏ فكثيرا ما توجد مراكز دنيا تملك من 
القوة أكثر مما يفترض أنها تملك بحكم التوزيع 
الرسمى, ( سكرتيرة المدير التى تعتمد على علاقات 
شخصية تريطها به فى, استصدار قرارات أو 
تعطبل أخرى فوق نطاق سلطتها , على سبيل 
المثال ) ٠‏ ومن جهة ثالفة فان التعيين والجزاء 
لا تتحتم أن سبيرا عل, أساسنى اععثبارات ووفق 
محكات «<ايدة 2 اذ كثيرا ما تلعب الاعتبارات 
الشخصية دورا بارزا , ان لم يكن الدور الأهم , 
فى بعض المالات ٠‏ وقك سفت دراسات حدظشة , 
عم ظاه ة غ سة ف.معظم التنظبمات السروقراطبة, 
وهى ظاهرة التسستر على العيى 1608 ى غر 
الكفءء وحماته ٠‏ ودصير ذلك لا ع و<حمة به 
وعطف علبه ولكن خوقا مم أن بؤدى كشسف أمره 
!. دقع مسسستوي الاداء المتوقع من الثره 


٠ والتنظيم‎ 


وكثيرا ما يؤدى الجمود فى الالتزام ونيك 
تممه بالاجراءات المحددة للعمسل بغضص 
النظر عن التحول الذى يطرأ على الظروف التى 
'تطبق عليها » أقول كثيرا ما ينتهى الأمر الى أن 
'تصبح التنظيمات الاجرائية غاية فى حد ذاتها بدلا 
من أن تكوزمجرد وسيلة ٠‏ وق مثل هذه الحالات 
صاب العمل بما يسميه شبلين العجز اللكتسب 
إأأعةمدعم! 0عطنوعط وما بسميه جون ديوى 


الحصر المهنى * 


الفكر المعاصر ١١8:‏ 


ولا يقتصر قصور التنظيم البيروةراطى على 
تركيبه وأدائه لوظائفه » ولكنه يمتد الى مجال 
الحياة الخاصة للعاملين فيه * اذ يتحكم رأس المال 
فى نظام التعليم الذى يتلقونه » على أساس أن 
برامج التعليم الجامعى تتأثر بنفوذ رجال الاعمال 
الى حد بعيد» وطموحهم المهنى الذى ,يتأثر بوسائل 
الاغلام التى تخضع لسيطرة رجال الاعمال » وفى 

حياتهم الشخصية لما يتطليه التنظيم البيروقراطى 

فى الموظف , وبخاصة مستويات الادارة الوسطى 
والعلي » من مواصفات شخصية خاصة لطباعه 
وأسلوب حيانه ورفاقه وحى الفتاة التى يتزوجها١‏ 
وفى كتاب انسان التنظيم 

ستممم دمتخدمتصسوعنده ع1 

لوليم فوت هوايت صورة مذهلة للوضع الذى 
انته, اليه الانسان العسادى فى مؤاجهة 
التنظيم ٠‏ 

ونتفق هذه الصورة فى ملام<ها الاساسية مع 
تلك التى رسمها ديفيد ريسمان للآنسان فى 
المجتمع الأمريكى بصفة خاصة , والتى تتاخص 
فى أله يسبر وفق توجيه الآخر .© غعء تق «عطاه 
أى أنه فقد القدرة على الاختيار بنفسه لنفسه ,2 
وأصبح يصدر فى تصرفاته واتجاهاته على أساس 
ما يتوقع الآخر منه ٠‏ 


ويتجسد اخفاق حركة الترشيد بوضوح فى 
ظاهرة اغتراب 8116281102 الانسان المعاصر , 
وهى الظاهرة التى. خصص لها ايريك قروم الكثير 
من الجهد والحيز هى مؤلفاته العديدة ٠‏ 
وبلخص ايريك فروم فكرنه فى أن الانسان في 
المجتمع الامريكى المعاصر أصبح غريبا عن الآلة 
التى يعمل عليها لا يملكها ولا يسيطر عام : 
غزيبا عن المادة التئ يتعامل معها لا يعلم عن 
طبيعتها غير القليل جدا , غريبا عن ناتج 18 
لا يتحكم فيه ولا يستفيد منه بصورة مباشرة 
دل ولا يتدخل فى تحديد مواصفاته + ومن هنا 
فقد العمل بالنسبة له قيمته الذانية وأصبح 
مجرد وسيلة للكسب * 

ولا يقنصر اغتراب الانسان المعاصر على مجال 
عمله » وائما امتد ليشمل أسلوب استعماله لوقت 
ما بعد العمل * فمع أن حجم « وقت افراع » 
يتزاياد ننيجة لتناقص ساعات العمل » ومع أن 
المفروضى فيه أن يكون استمرارا مكملا لوقت 
العمل يتجدد فيه نشماط العامل ٠‏ الا أن خضوع 
استعماله لآساليب الترويح التجازية قد أبعده 


5 


عن هدقه الآصل فأصيح هم الانسان أن « يقتل » 
الوقت أو « يضيعه » بدلا من أن يسستمتع به 
وأاصبح بازائه سلبيا » وكان المفروضى أن يكون 
ايجابيا معه + 


بل ان اغتراب الانسان امتد ليشمل وضعه 
من السلطة فى المجتمع ٠‏ ذمع أن المفروض أن 
تكون السلطة. تعبيرا عن ارادة الانسان ء الا أزها 
فى الواقع قد انفصلت عنه وعلت عليه ٠‏ وبفضل 
ما تملكه ا'سلطة من قوة البطش. آم يعد الانسان 
يملك الا اكسايرة إاتمطمتدمه ولم يعد له حتى ' 
حق الاعتراض * 


ومن الدراسات الكلاسيكية التى تكشف زيف 
« النظام الديموقراطى » حتى فى أكثر صورة 
ثورية » دراسة روبرت ميس از « الاحزاب 
السياسية 0921168 001161081 التى تعرض لفكرة 

#تطءسوع 011 2ه #تقرة ه12 هط" 

« حتمية الاستبداد والتى 'نتلخص فى أن التطور 
امتنظيمى للأ<زاب السياسية يجعل دن المستحيل 
نفادى تحكم القلة واستئثارها بالسلطة وتحول 
الجهاز الى مجرد أداة لقمع الجماهير » التى 'تزيف 
ارادتها ولا تجد رغبة فى المشاركة السراسية ٠‏ 


غير أن افلاس حركة التبرشيد فى الولايات 
الولايات المتحدة الامريكية لا يظهر فى شىء بقدر 
أيظهر فالعلاقات بين الجماعات السلالية المختلفة 
هناك ( وبخاصة بين البيض والسود ) ويكفى أن 
يقال أن ملايين من لمواطنئين فى أكثر المجتمعات 
تقدما فى مجال العلم والتكنولوجيا ٠‏ والثقافة التى 
تدعئ لنفسها دور آلمثال للتطوير الاجتماعى فى 
مختلف أنحاء العالم » مازالت حتى بداية العقد 
الثامن من القرن العشرين نكافح من أجل المساواة 
فالحقوق المدنية الانسانية » حق التعليع 7 7 
الشريف , والعلاج عند المرض وغيرهما ٠‏ 
اكتب فى هذا الموضوع الشىء الكثير ؛ ولكن ٠‏ من 
أصدق ماكتب فيه مؤنف<ونار ميردال الكلاسيكى 
2116 نتمم اه متف تش وفيهعرض واف مدعم 
بالوثائق للمأساة التى يعيشها الشعب الامريكىي 
كله + 


واضح من استعراض حصاد حركة الترشسيد 
7 المجتمع الامر يكى انها لم تنجمح فى تحقيق 
وعودها وانها خيبت آمال معظم الناس فيها ٠‏ 
والسؤال المنطقى الآن هو لماذا أخفقت الحركة فى 
'تحقيق أهم وعودها والآمال التى عقدت عليها 
وبخاصة فى زيادة انتاجية الجهد الانسانى وتحرير 
الانسان من الخضوع والعؤز ٠‏ 

السبب , بالقطع ٠‏ لا يرجع لقصور فى حركة 
الترشيد فى ذاتها ولكنه يرجع الى طبيعة القوى 
التى توجه الحركة , والتى انحرفت بها عن قصد 
عن أهدافها الاساسية ٠‏ 

فالعقلانية لم تكن حركة ابستمولوجية بحتة, 
وانما كانت جزءا من حركة اجتماعية واقتصادية 
وسياسية ثورية ظهرت احدى نتائجها فى الثورة 
الفرنسية ( ذلك أن الثورة أعلنت السلطان المطلق 
للعقل ونادت بألآ يعترف بصحة أى دستور 
سوى ما يمكن الاعتراف به وفقا للعقل » أى أن 
الفكرام يعد يخضع للواقع وانما أصبحيحكمه) ٠‏ 
غير أنه بانتصار البرجوازية فصراعها مع الاقطاع 
فقدت العقلانية الكلاسيكية وظيفتها الاساسية فى 
خدمة الدورجوازية ولم يعد ممكنا أن تحتفظ 
بثوريتها وتضمن حماية هذه الطبقة فى الوفت 
نفسه ٠ومن‏ هنا بدأت تتخلص من راديكاليتها » 
حنى انتهت الى نوع من الوضعية العلمية التى 
وضعت نفسها فى ختمة المصالح الرجعية ٠‏ 

وكانت العقلانية الى أخذنها الولايات المتحدة 
الامريكية عن أوربا عقلانية براجمانية توافق 
جاجات المهاجرين الاوربيين الذين حرصوا على أن 
يستفيدوا من العلم الحديث الى أقصى حد فى فتح 
العالم الجديد والاستيطان فيه واستثمار ثرواتنه ٠‏ 
ولم يستهوهم العقل النقدى وانما استواهم العقل 
التطبيقى الذى يفيد فى التحكم فى الواقع بغض 
النظر عن الاعتبارات الاخلاقية ٠‏ ولهذا انجهت 
العقلانية البرجمانية الى الاهتمام بالمعرفة النافعة 
وعزفت عن التامل 2 واعتدت باليقين وانصرفت 
عن الشسك والتردد » وركزت على الامن والنظام 
ونفرت من الثورة والتغير الفجائى ٠‏ ووضسعت 
نفسها فى خدمة قطاع صغير من المجتمع هو الطبقة 


' الرأسمالية ٠‏ ومن ثم فقد الأنسان العادى قيمتهم 


كغاية » وأصبح جردوسيلة نستخدمها الرأسمالية 


لتحقيق أطماعها دون حدود لنهمها ٠‏ 

وامتدت الروح المحافظة للنظام الجديد لتقيد 
حركة الفكر ٠‏ فضعفت حركة النقذ الاجتماعى ولم 
يعد التأمل والتفلسف من الامور التى تستهوى 
المفكرين المعاصرين + الذين أصبحت وظيفتهم 
تبريرية لوجود النظام القائم ودفاعية عنه٠‏ ويقدم 
دائيل بل مثلا لهذا المصير المأؤسف لبعض 
المفكرين فى كتابه « انتهاء عصر الايديولوجيات 
16010517 05 فص عط" زاعما افلاسها وبداية 
عصر العلم والتكنولوجيا وقد تلقفغت وسائل 
الاعلام وأدواتها تلك الفكرة وحاولت ترسيخها 
ونشرها على أوسع نطاق ٠‏ 

غير أنه لم يمر وقت طويل قبل أن تتنوالى 
الاحداث تقدم دليلا قاطعا على زيف التهاء عصر 
الايديولوجيات وافلاس فكر دآنيل بل نفسه ٠‏ 
فكانت حركات طلاب الجامعات فى الولايات المنحدة 
الامريكية » والثورة الثقافية فى الصين وتلتهما 
ثورة الشباب فى فرنئسا فى ربيع 1958 ٠‏ 
وكلها مع بعض الاختلافات ‏ تصر على ضرورة 
اطراح الفكر التقليدى والنظم القائمة المرتبطة به 
والتى 'تعوق سير الافسان فى طريق التقدم 2 
وتطالب ببلورة أيديولوجيات جديدة توضع على 
أساسها برامج ثورية للعمل الاجتماعى ٠‏ 

وبالرغم من بعض الفروق الهامة أحيانا ‏ الى 
تنفصل بين هذه الحركات ( وكذلك حركة بعض 
الدول النامية) ‏ الا أنها تلتقى جميعا عند نقاط 
هامة , أولاها : أن النظام القائم هته قناطمام 
معيب الى حد وجوب التخلص منه ٠‏ والثانية أن 
التخلص من: ذلك النظام يجب ألا يتأخر كثيرا بل 
يلزم أن يتم بسرعة ٠‏ والثالثة أن النظام الجديد 
يجب أن يتشكل بحيث يعيد الانسان العادى الى 
إمركز الاهتمام أى الى وضعه كغاية لا كوسيلة الى 
غايات أخرى ؛ والاخيرة أن التحول ,يجب أن سير 
وفق منهاج فكرى وعملى واضح ٠‏ ولن . يتحقق 
هذا التحول بمجرد الامل اذ لابد من حركة دائبة 
تنتقل بها السلطة فى المجتمع من يد القلة الى 
ممثلين حقيقيين للعمال والفلاحين » ذوى المصلحة 
المشروعة ٠‏ بشرط أن تحتفظ بثوريتها ونقائها ٠‏ 

وتتفق الحركات الراديكالية مع تشارلز رايت 
مياز في نتفي هذا الامل العزين يتطلب منا أن 
أن نفكر فى المستقبل لا كمجرد ثوقعسات بل 
كمسئولية تحتم على كل منا أن يكون ايجابيا * 
اكما أنها تؤكد رأيه فى حيوية دور العقل النقدى 
فى تشكيل التاريخ الانسانى + وفى أن الحرية 
إشرط ضرورى لقيام العقل بهذا الدور ٠‏ 


حم سمه مسسحم سر ١.‏ 


:سد > !تت تانسح تنا عي 


١ 


هردرث ما ركيوز وازمة الفكر النقدذدى 


عبد لسلام رضبوان 


لقد نقد الفكر طبيمته الثنائية العاكسة 
للعناتض .والحاملة له والعاملة على تجاوزه فى وقت 
مما » وتحول فكر أحادى البعد © لقد احبط 
منطق التناقض وحددت اقامة المفاهيم ‏ الثسمولية 
والمتجاوزة بطبيعتها الكامنة ‏ فى نطاق العاملية 


والوظيفية » وساد الفكر الايجابى ( الوضعى ) 
ساحة النشاط الذهتى الانسانى وتقلص نفوذ الفكر 
السلبى وانزوى بعيدا فى مخيلات فردية ترفض ما 
هو قائم وتكشف ما تنطوى عليه ديناميته الظاهرة 
من سكون شامل © وما تخبثه عقلانيتها من جذور 
لا 'مقلانية ٠.‏ 


« ان المجتمع الصناعى المتقدم بوصفه عالما 
تكنو أوجيا هو عالم سياسى أيضاء فهو المرحلة 
الاخيرة من مشسروع ناريخى نوعى فى سبيله الى 
ق والانجاز 2 اعنى تجربه الطبيعة وتحويلها 
وتنظيمها باعتبارها مجرد دعائم للسيطرة ٠‏ 
فا مشروع كذما تطور كيف عالم الكلام والعمل » 
عالم الثقافة على الصعيد المادى وعلى لعي 
الفترى 2 وعن طريق التكذولوجيا تلتقم الثفادة 
والسياسة والافتصاد فى نظام نلى الحضور يفترس 
أو ينبذ “دل الاحتتيارات والحثول البديله ٠‏ وبهدا 
النظام انتاحية وطاقة متعاظمتان تقودان المجتمع الى 
الاستفرار وتحبسان التقسهم التقنى فى مخطط 
السسيطرة ٠‏ انآ ة انتكنواوجية قد غدت 
عقلانية سياسية » ( ص #5 ) ( ٠‏ 


ان هذه الرؤية الغير محايدة للتقدم التقنى 
والتكنولوجى المعاصر هى نقطة الانطلاق الأساسية 
تند مرآنيوز ‏ الاكاديمى ‏ لتشييد لوحة الحياة 
الاجتماعيه المعاصرة فى البلدان الصناعية المتقدمة٠‏ 
لقد واصلت علاقات الانتاج الرأسمالى سيرها قدما 
محتفظة ياتزانها ذو المظهر الدينامى الكاذب 
ومدلطورة اياه فى أشكال جديدة ابداعية لاستغلال 
الانسان للطبيعة واستغلال الانسان للانسان ٠٠‏ 
ونان النتقدم الهائل الذى أحرزه العلم منذ فجر 
الثورة الصناعية وعبر. القرن التاسع عشر ( قرن 
ازدهار المجتمع البرجوازى واكتمال مقسومابه 
وملامحه التاريخية , القرن انذىتبلورت فيه أيضا 
ملامح الصراع بين الطبقات الاجتماعية , 
وأسفر ١ل:‏ بين مصالمها عن نفوذه داخل 
الحركة ١‏ الصناعر المتجه نحو 
المكننة والاحتكار ( كان .يواصل السير قدما أيضا 
فى ظل هذه العلاقات ادسها «فسخا الخرني أمام 
التنظيم 'التقنى 0 لعملية الاتتاج 
الاجتماعية بأسرها ٠٠‏ ولم تكن للنتائج المصاحبة 
لاصيرورة الاجتماعية لعملية 0 تلك المعالم 
التى ترس مها المادية التاريخية *٠‏ ولم يكن 
للتناقض الذى استمر استقلاله عن الارادات 
الطبقية الحاكمة خلال القرن التاسع عشر أيا من 
الامكانات |( ية التى كان التغير الاجتماعى 
الجذرى فى النظرية النقدية ( أى الماركسية من 
منظور ماركيوزى ) مقترنا بها ٠٠‏ فقد أسفر 


عد الفقرات المقتبسة عن ماركيوز فى هذا الأقال من 
تتاب «الانسان ذو البعد الواحد» »© الترجمة العربيةللاسنذ 
جودج طرابيثى ©» منشورات الآداب » بيروت © 1156 ٠‏ 


التقدم التقنى الهائل الذى حققته الرأسمالية 
٠٠ 0‏ مشبطة 
للنظرية وللتنظير الثورى ٠‏ لقد نحولت العقلانية 
التكنولوجية فى مسار التطور التاريخى إعلاقات 
الانتاج .ية ‏ الى عقلانية سياسية ٠.٠‏ 
٠٠‏ وبدت الممارسة الثورية ب 
داخل اطار العمئية الاجتماعية ‏ شسبحا هزيلا 
يقفا على هامش الحياة الاجتماعية فى مجتمع 
التقدم والوذرة الذى يشكل يوميا ويلبى حاجات 
وصبوات الافراد على اختلاف انتماءانهم الطبقية, 
يجتمع التلبية الاضطهادية لحاجات الفرد اليو 
لفد انجزت مجتمعات الغرب الصناعية تحولا 
تاريخيا هاما فى مجال استغلال الانسان للانسان» 
كما نى مجال السيطرة على الطبيعة ٠‏ فلقد أصبح 
الاضطهاد يمارس (بنجاح ساحق أصاب همه 
النظريه النقديه ومضامينها ومفاهيمها الثورية 
بالضمور والتخدر والعادية) عن .طريق تشكيل 
الحاجات والصبوات الفردية وتلبيتها .واشياعها 
لا عن طريق دبتها أو بجاهلها ٠٠‏ نالانجارات 
العظيمة للمجتمع الصناعى المتقدم نكفل بصورة 
متزايدة النمو والاتساع ‏ على صعيد الفئات 
والانتماءات الطبقية المتباينة ‏ تلبية اضطهادية 
باهرة للحاجات والرغبات ..٠‏ وتخلق عن طريق 
أجهزة. الاتصال الجماهيرى ‏ الاعلام والاعلان 
والثفافة ‏ الوسائل المناسبة لترويض وارضاء 
النزوات والرغبات والمتطليات ١‏ ة والفكرية 
والفنية للاتجاهات والنزعات الانسانية: المتباينة 
٠٠‏ ويعلن هذا النجاح عن نفسه فى واقعة أن 
« المفارقة (أو الصراع) بين (المعطى) و (المكن) 
بين الحاجة الملباة' والحاجة الغير ملياة » قد أخدت 
تخف حدتها » ٠‏ 

« ان ما يسمى بتحقيق المساواة بين الطبقات 
يسفر هنا النقاب عن وظيفته الأيديوالوجية » فاذا 
كان العامل ورب عمله يشاهدآن نفس البر نامج 
التلفزيونى ٠‏ واذا كانت السكرتيرة ترتدى ثيايا 
لاتقل أناقة عن ابئة مستخدمها » واذا كان الزنجى 
يملك سيارة من طراز كاديلاك ‏ واذا كانوا خبيها 
يقرأون الصحيفة نفسها فان هذا التماثل لا يبدل 
على زوال الطبقات » وانما يشير على الفكين الى 
فدى مساهمة” الطبقات السائدة فى ت<ديد الحاجات 
والتلبيات التى تضمن استمراد السسيادة لها » 
رص 155)* 
وهكذا ,» يتحدد موضع التناقض بين الطبقات: 
الاجتماعية ( بعد أن فقد الصراع بين الارادات . 
الطبقية مضمونه ومغزاه داخل البناء الضخم لجتمع 


11/ 


التكنولوجياأ والوفرة) فى نطاق النشاط الذهنى 
الأفراد يفمون خارج هذه اللعبه الهائله والجادة 
التى تسسحق ل معارضه قائمه أو ممكنة عن 
طريق امتصاصها واستقطابها دأخل الصيرورة 
الظاهرة الدينامية اللجهأز الانتاجى ولمؤسساته 
الاجتماعية المسيطرة : « وازاء الانجازات العظيمة 
للمجتمع الصانعى المتقدم 2 يبدو أن النظرية 
النقديه ما عادت تستطيع أن تبرر عقلانيا ضرورة 
تجاوز هذا المجتمع ٠‏ فقد اصاب الفراغ بنية 
النظرية بالذات لان مقولات النظريه الاجتماعية 
قد تطورت فى عصر تلاحمت فيه حاجه الرفض 
والنقض والهدممع قوى اجتماعية حقيقية وفعالة»» 
١‏ ص 5 ( . 


ان أزمة العقل هى اذن أزمة النظرية النقدية, 
أزمة التجاوز والتعالى .على ما هو معطى وقائع ازاء 
نظام كلى الحضور يتبع سياسة الدمج المتعاظم 
للمنتعارضات ويوحدها ببنية الواقسع الاجتماعى 
القائع ويمررها فى.صيرورته ٠‏ حى تلك الواقعة 
الهائلة التى انهزم فيها العقل أمام جبروت البناء 
الشنكنولوجى السيابى للمجتمعات الصناعية 
المتغدمة ٠٠‏ امام عقلانية تكنولوجيا السيطرة ٠‏ 
ليست أزمة العقصل فى هذا العصر آذن توقفا 
للطاقة المعرفية والاستكشافية للعقل ( أمام واقع 
انسانى محير فى ذاته ) عن العطاء » ليست أزمة 
معرفية ولا أنطولوجية ٠‏ كما انها فى الوقت 
ذاته ب ليست تناقضا حيا مشاهدا بين قوة العقل 
النقدية وامكاناته التحريرية للوعى الانسانى وبين 
قدرة المؤسسات الاجتماعية المسيطرة ‏ على الواقع 
الاجتماعى الراهن ‏ على تثبيت التوازن الاجتماعى 
السياسى القائمي ٠٠‏ وانما حمى بالأحرى واقعة 
انهزام أصيلة ! 


« فى القطاعات المتطورة من المجتمع المعاصر 
توجد اليوم مصلحة قوية توحد خصوم الأمس 
بهدف الحفاظ على المؤسسات وندعيمها * ان فكرة 
خلق تغير نوعى فى المجتمع الرأسسالى تتبدد 
ونتلائى أمام نلك الحاجة الواقعية التى تقول 
بتطور غير انفجارى ٠‏ وعندما تكون عوامل التغير 
الاجتماعى الأساسية غائبة عن الانظار ومنعدمة » 
ينكفىء النقد على نفسه فى قوقعة التجريد ٠‏ 
والحق انه لوبعد هناك اليوم وجود لأرض مشتركة 
بين النظرية والممارسة »2 بين الفكر والعمل ٠‏ 
ويبدو تحليل الاختبارات والحلول البديلة بالرغم 
من طابعه الاختبارى الوظيدء أشبه ما يكون بتأمل 
نظرى غير واقعى ٠‏ كما أن الالتزام بالدفاع عن 
14 


تنك الالختيارات والملول البديلة يبدو وكأنه 
مسألة تفضيل شخصى ( أو ارتباط يجماعة ) ٠‏ 
رص 6؟)٠‏ 

عن الواضح أن عوامل التغسير الاجتماعى 
الاساسية الغائبة عن الانظار والمنعدمة 2 تغيب 
وتنعدم فى اللوحة المشاهدة للواقع الاجتماعى 
القدائم والتى تجسدها رؤية ماركيوز النقدية 
بالذات ٠0‏ الرؤية التى ترى النفى أو الرفض الا 
هو قائم مقترنا بوعى الانسان لا بوعى البقر ٠٠١‏ 
بامكانيات الذهن الفرد الذى يتأمل من الخارج 
هذا النظام الكلى الاستبدادى الذى يوحد هوية 
الفرد بالوقائع القائمة وبنظام الاشقتاج 
والاستهلاك الكلى المضور ٠٠‏ فلقد انتهى التناقض 
الأساسى بين البرجوازية والبروليتاريا بتخدر 
الوعى البروليتارى وانطوائه وتوحده ببنية مجتمع 
الوفرة * 


تشارك المجتمعات الاشنراكية الاوربية ب من وجهة 
نظر ماركيوز ‏ المجتمع الصتاعى المتقدم فى الممسكرالر أسمالى 
فى هذه السمة النوعية » ففىهذه المجتممات تقدم| لبيروقراطية 
الحاكمة لجماهير البروليتاريا وميا وحرية ثوريين جاهزين» 
وماينطبق على بلدان الغرب الصناعية المتقدمة ‏ وهولانتمتع 
فى نظر ماركيوز بأى فوارق نوعية مميزة فيما بينها ب ينطبق 
أيضا على المجتمعات الاشتراكية التى تقدم مشروعا جاهرا 
يلبى حاجات جماهير الشعب ويحررها «من الخارج» ومن 
خلال الصيرورة نفسها لجهاز الانتاج التكنولوجى المتقدم 
(مع غياب صورة التملك الفردى) ٠.‏ وفى «الماركسسية 
السوفيتية» (1158) يقدم ماركيون تحليلا «نقديا» يثير 
الدهشة لتجربة التحول الاشتراكى فى الاتحد السوفيتى + 
ذلك ان هذا التحليل ( الذى يضع الماركسية السوفيتية 
وتجربة الثورة الاشتراكية وموضع سلطة الدولة داخلفترة 
الانتقال الى الشيوعية وطبيعة القوانين الموأضوعية التى 
تحكم هذه الفترة » فى نطاق التنظير النقدى «اى الماركسية 
الماركيوزية» ) قد انتهى الى اعلان انتهاء نفوذ القوانين 
الموضوعية التى تحكم فترة الانتقال التاريخية الى المجتيع 
الشيوعى ؛ وهى القوانين التى حددت النظرية المركسسية 
مبالمها : فقد ذوى مضمون هله القوائين واستنفل فىالفترة' 
التاريخية التى شهدت تجربة تشييد المجتمعات الاشتراكية 
الاودبية » وتجانس الشرط الانسانى وتوحد على جائبى 
الصزاع بين الرأسمالية والاشتراكية » وتبدت معالم صراع 
جديد مختلف نوعيا .. صراع بين الانسان وبين الانظضمسة 
الكلية الاستبدادية © بين المنبوذين والمتمردين (الطلبة 
والزنوج والعاطلين والمثقفين الافراد فى المجتمعات الصناعية 
الغربية وفلاحى' فيتنام وكوبا وثؤار الصين فى المجدممساتٌ 
المناهضة للامبريالية) وبين حضارة القمع القامة ! 


فلنر مع ماركيوز كيف يتحدد الوعى الفردى 
لجماهير المنتجين داخل الدينامية الداتبه لمجتمع 
سياسى سكونى أساسا : « لقد أشرت لتوى الى 
أن مفهوم الاغتراب يصبح اشكاليا عندما يتوحد 
الافراد مع الوجود المفروض عليهم ويجدون فيه 
تحقيقا وتلبية ٠‏ وهذا التوحد ليس وهما »2 اما 
هو واقع ٠‏ بيد أن هذا الوأقع لا يعدو هو نفسه 
أن يكون سوى مرحلة أكثر تقدما من الاغتراب * 
فهو قد أصبح موضوعيا تماما , وياتت الذات 
المغتربة مبتلءة من قبل وجودها المغترب ٠‏ ولم 
بيعد هناك غير بعد واحد ماثل فى كل مكان وتحت 
شى الأشكال ٠‏ ومنجزات التقدم بألذات تحول 
دون طرحها على بساط البحث أيديولوجيا دما 
تحول دون تبريرها ٠‏ والوعى الزائف لعقلانيتها 
قد أصبحأمام حكمته الذاتية هو الوعى الصحيح* 
ولكن اذا كان الواقع قد امتص الأيديولوجيا فهذا 
لا يعنى أنه .لع تعد هناك أيديولوجيا ٠‏ بل يمكننا 
القول على العكس أن الثقافة الصناعية المتقدمة 
أكثر أيديولوجية من الثقافة التى سبقتها لان 
الأيديولوجيا تحتل مكانها اليوم فى صيرورة 
الانتاج بالذات ٠‏ ومثل هذا القول يسفر النقاب» 
على نحو مثير للمشاعر + عن المظاهر السياسية 
للعقلانية التكدولوجية الراهنة ٠‏ فالجهاز الانقاجى 


والسلع والخدمات التى ينتجها « تبيع » أو تفرض 
النظام الاجتسماعى من حيث أنه مبتموع ٠‏ ان 
وساتل النقل والاتصال الجماهيرى 2 وتسهيلات 
المسكن والطعام والملبس والانتاج المتعاظم لصناعة 
أوقات انفراغ والاعلام » ان هذد كله ثترتب عليه 
مواقف وعادءت مفروضه وردود فعل فكرية 
وانفعالية معينة تربط المستهلكين بالمنتجيل ربطا 
مستحيا بهذا القدر أو ذاك 2 ومن ثم نربطهم 
بالمججمسوع ٠‏ ان المنتجات تكيف الناس مذهبيا 
وتشرطهم » وتصطنع وعيا زائفا عديم الاحساس 
بما فيه عن زيف ٠‏ وعندما تصبح هلبه المنتجات 
المفيدة فى متناول عدد أكير من الافراد المنتمين 
الى طبقات اجتماعية أكثر تعداد! تخلق قيمة 
الاعلان والدعاية 'ضرزا لنحياة ٠‏ وهو بلا أدنى 
شك طرز للحياة أفضل من السابق » ولكنه من 
هنا بالذات يكتسب مناعة ضد كل تغير توعى + 
وهكذا يتكون الفكر والسلوك الأحادى البعد ٠‏ 
ونعنى بذلك أن الأفكار والصًبوات والتطلعات الق 
انتجاوزء من حيث مضمونها ' عالم الكلام والانشاء 
القائم » تطرح وتنبذ , ويقضى عليها بأن تكون 
جزء! من هذا العالم ومصطلحات له ٠‏ اذنفعقلانية 
النظام واتساع نطاقها كميا يضيفان تعريفا جديدا 
على تلك الأفكار والصبوات والتطلعات» (ص /ا8) ٠‏ 
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« ان الشكل الجديد من التفكير (العاملية فى 
الفيزياء والسلو دية فى العلوم الاجتماءيه )) هو 
الهوم الميل الرتيسى فى الفلسعه وعلع النفسوعلم 
الاجتماع وفى ميادين أخرى ٠‏ واذا ما تبين أن 
المفاهيم عير دابلة للتعريف يمصطلحات العمذيات: 
فان العديد من المفاهيع التى كانت معيقة فى الماضى 
سيستبعد وينبذ ٠‏ ان أثمة انزعة اتجريبية جذريه 
نتخذ اليوم ننبرير منهجى للنقد الدى يوجهمه 
أونئاك المتععون الى ادعاءات العقل ومزاعمه ٠‏ وما 
هذه النزعه التجريبية الا نزعة وضعية تشكل » 
فى رفضها العناصر المتعأليه على العقل , المفايل 
الا داديمى للسوك المكتسب اجتماعيا » (ص ٠)51‏ 


تقد وقع العقل النظرى أسيرا نتحديدات الفكر 
داخل نطاق انسلو كيه والعاملية والفهم الوضعى 
للعالم الفيزيائى والواقع الاجتماعى معا ٠‏ وفى 
حدود الاجراءات الذهنية ادمارسة الان على الصعيد 
النظرى ( والسسائدة بحكم نوافقها مع وتلبيتها 
للمقتضيات الاجتماعية السياسية لحياة يستعبد 
فيها الانسان عن طريق تقديم الحرية جاهزة اليه 
فى شكل سلعة ع تتقلص الطافة الثورية للمفهوّم 
ونتضاءل قدرنه على تجاوز ما هو معطى وتعقله 
ومن ثم رفضه بتفجير الممكن وتجسيده فى داخل 
المعطى ومن خلاله ٠‏ 

ان هذه الواقعة التاريخية التى شلت فيها 
قدرات العقل النظرى وحددت فى نطاق.الاجراء 
الذهنى الوظيفى العاملى ( والذى يصف الوقاتع 
ويفسرها ويشير بتغيسيرها داخل الاطار العام 
الشامل نفسه , بل وباسمه فى معظم الحالات ) 
هذه الواقعة التاريخية ليست سوى المرحلة التى 
تنوقف عندها الآن مسار التطور التاريخى للفكرء 
المرحلة المصاحبة والعاكسة لدرجة التطور التى 
بلغتها البنية الاجتماعية السسياسية للمجتمعات 
الغربية الصناعية ٠٠‏ انها المسار انذى تقدمتفيه 
العقلانية نتتحول من قوة سالبة نافية متجاوزة 
لما هو قائج الى أداة لتبريره وتجسيد أبعاده 
ونشبيتها باضفاء الشرعية عليها )(١‏ 

لقد فقد الفكر طبيعته الثنائية العائكسة 
لنتناقض والحامتة له والعاملة على تجاوزه فى 


. يرى ماركيوز أن الاجراء الذهنى الوظيفى العاملى‎ )١( 


هو الطابع المميز للفكر المماصر فى المجتمعات الاشتراكية 
الاوربية أيضا » دأن الفارق المميز بينها وبين مجتمعات 
الغرب هو أن هادة هذا الفكر هى الماركسية اللينئيثية من 
الاولى وهى الوضعية والبرجماتية فى الثانية ! 


ا 


وقت معا.ء وتحول الى فكر احادى البعد ؛ لقد 
أحبط .منطق التناتض وحددت اقامة المفاهيم ب 
اتشمولية والمتجاوزة بطبيعتها الكامنة ب فى نطاق 
العامليه والوظيفية . وساد انفكر الايجابى 
( انوضعى ) ساحة النشساط الذهنى الانسانى 
وتقلص نعوذ الفكر السلبى وانزوى بعيدا فى 
مخيلات فرديه ترفض ما هو قانم وتكشف 
ماتنطوى عليه ديناميته الظاهرة من سكون شامل» 
وما تخبئه عقلانيتها .من جذور لا عقلانية ٠‏ كذنك 
فقدت اللغة حيويتها وتوترها الكامنين ‏ بتحولها 
الى لغة أحادية البعد ‏ عندما قضى التقدم التقنى 
والتشكيل العقلانى « التكنولوجى » لمجتمع الوفرة 
والحرب على طابعها الثنائى البعد » وعندما تحولت 
الى جمل منفصلة تقرر ما هو قائم وننقل جزثياته 
فى حالة انفصال وجمود وتراكم » وعندما اغتصب 
'تونئرها الكامن الذى ينبىء عن التناقض الكامن فى 
الوقائع ويشير اليه ٠٠‏ لقد ندولت الىعالم انسائى 
مغلق تتجسد فى عساراته أستجابات الارادات 
المغتربة والمتشيئة فى عالع سياسى مغلق وكلى 
المضور ٠‏ 

لقد تحدد الفكر كما تحددت اللغة وظيفيا » 
ولم نعد مهام العقل التاريخية صاحبة منجزات 
المجتمع الغربى الحديث سوى محض ثآملات 
ميتافييقية وأسابلد قد عن للنطق والجائت 
الحس السليم وتتعارض مع النظرة 
و «١‏ الفهم » العلمى للواقع ٠‏ 53 ان 0 كان 
قد تحدد وظيفيا ( بحكم حيادية النظرية العلمية 
والفكر العلمى الاستكشافى ذاتها ) عن طريق 
الصيرورة الانتاجية التى تحكمها وتتسلط عليها 
علاقات الانتاج البرجوازية 2 تحدد كأداة ايجابية 
لتثبيت وترسيخ معالم حضارة الرفاهية والحرب» 
الحضارة التى تحول البشر « الأفراد » الى 
مستعبدين باسم الحرية » وأصيح على الصعيد 
النظرى منطلقا ( من حيث هو فهم شرعى وعقلائى 
للواقع وللطبيعة معا ) للتعالى على التآمل الحن 
للفكر النقدى السلبى*٠‏ إن نظرية المراحل الثلاث 
الشهيرة التى نقع الميتافيزيقيا فى داخلها كأرض 
غاضت معالمها بعد أن تجسد تاريخ الوعى 
والانتاجية البشربين فى مرحلة « العلم » , تقف ف 
ضوء النظرية النقدية كحكم مسبق وجائر على 
الميتافيزيقيا وعلى امكانات الفلسفة التأملية الكامنة 
التى أصبحت فى عصر العقلانية التكنولوجية نقطة 
الانطلاق الحقة لتجاوز الشرط الاستبدادى 
لحضارة العلم والتكنولوجيا : « واذا كانت صحة 
المفاهيم الميتافيزيقية مرهونة بمضمونها التاريخى 


( أى بدرجة تحديدها للآفاق التاريخية المحتملة ): 
فان العلاقة بين الميتافيزيقا والعلم تكون علاقة 
تاريخية محضة ٠‏ ان قانون المراحل الثلاث الذى 
قال به « سان سيمون » والذى ينص على أن 
الحضارة تعرف المرحلة الميتافيزيقية قبل المرحلة 
العلمية» مايزال يعد قانونا صحيحا فى ثقافتنا نحن 
على الأقل ٠‏ ولكن هل نظام التعاقب هذا حتمى 
أبدا ؟ آم أن التحويل العلمى للعالم ينطوى من 
ذاته على تعاليه الميتافيزيقى الخاصن ؟ ان العقلانية 
العلمية المترجمة الى سلطة سياسية هى 2 فى 
المرحلة المتقدمة من الحضارة الصناعية , العامل 
الحاسم فى تطور الاحتمالات التاريخية ٠‏ ومن 
هنا ينطرح السؤال التالى : هل ستميل هذه 
السلطة السياسية الى نفى ذاتها » أى الى دعم 
« فن الحياة ؟ الحق أنه اذ ما استمرت المجتمعاتٌ 
القائمة فقتطبيق العقلانية العلمية بصورة منهجية, 
فانها ستتنتوصل الى مكننة كل العمل الضرورى 
اجتماعيا لكن القمعى والاضطهادى فرديا 2 وعند 
هذه المرحلة من المكننة الشاملة سمتكون العقلانية 
العلمية فى بنيقها وانجاهها الحاليين قد أدركت 
غايتها ووصلت الى منتهاها ٠‏ وأى تقدم فيما وراء 
هذا الحد سيكون بمثابة قطيعة تكرس انقلاب 
ملكوت الكم الى ملكوت الكيف ٠‏ وبذلك سيتكون 
واقع انسانى جديد مغاير جوهريا 2 أى وجود 
فى زمن حر فعلا ومن خلال تلبية شاملة للحاجات 
الحبوية ٠‏ وفى مثل هذه الشروط يمكن أن بتجه 
المشروع العلمى بالذات نحو غايات تتجاوز الغايات 
النفعية » نحو « فن الحياة » , لأنه سسيكون قد 
تحرر من ضرورات السيطرة ونزواتها: * وبعبارة 
أخرى ؛ ان الشسرط الضرورى المسبق لتجاوز 
الواقع التكنولوجى هو تحقق هذا الواقع واكتمال 
صيرورنه ٠‏ أما العقلانية التى ستفسح المحجال 
أمام هذا التجاوز فستتكون من خلال نحقق هذا 
الواقع » رص 5159 518 ٠2)‏ 

لقد :تحولت حركة الديالكتيك_أو هى أزيحت 
(فى ضوء النظرية النقدية) من مجال التناقض بين 
قوى وعلاقات الانتاج الاجتماعية » بين العمل 
والرأسمال 2 بين الطبقات الاجتماعية المالكة 


والطبقات العاملة المضطهدة , بين الوعى الثورى 
الذى يعكس متطلبات قوى اجتماعية تتجبسد 
حياتها فى نفى التشكيل الحيات القائم للمجتمع 
الانسانى وبين قوى اجتماعية تقفا حياتها 
وازدهارها وخلودها على الدعائم الحضصارية القائمة, 
تحولت الى مجال التناقض بين الحاجات القمعية 
والملباة والحاجا تالحيوية المكبوتة للفردء بين الغايات 
« الحرة » والغايات « النفعية », بين الوعى الفردى 
النقدى والوعى الجماعى الشمولى المتسلط , بين 
المجرد المتجاوز المنبىء بالتغيير وبين العينى الذى 
.يجسد ارادات القوى الا التاريخية الممتثلة 
المخدرةوالمقضى عليها بالتشيز 


لقد انتقلت مهمة تحرير الامكانيات الانسانية 
المثبطة وتفجيرها » مهمة تشييد حضارة انسانية 
: تقوم على التلبية الحرة العقلانية للحاجات 
الحيوية » على الوجود المهدىء (الذى تجاوز مرحلة 
النضال من أجل الوجود ٠٠‏ بتجاوزه لمجتمع 
انسانى يقوم على تقسيم العمل وعلى اسغلال 
اللإنسان للانسان ) » من نطاق السياسة الى 
الفلسفة ٠٠‏ ومن مجال صراع الطبقات الى صراع 
الأفراد المنبوذين والمنفصلين عن هوية النظام 
القاتم ٠٠‏ ان عبارته المتشائمة«وعندما تكون عوامل 
التغير الاجتماعى الأساسية غائبة عن الأنضار 
ومنعدمة , ينكفىء النسد على نفسه فى قوقعة 
التجريد * » تطلق على رؤية ماركيوز ومحاولته 
تجسيد أبعاد الشرط الانسانى المعاصر اسيما : 
انه رجل التجاوز والرفض الادانة ٠٠‏ وهو 
الاكاديمى الذى حول مقولات الفلسفة وامكاناتها 
التنظيريه الى قوى يطلقها من موقع الشسباب الهيجل 
(الذى كان نغديا أيضا» لتهز دعائم هذا البناء 
الاجتماعى التننتاتى الضخم ٠٠١‏ ان اليوتوبيا 
والميتا زيقا والتأملات الفردية السالبة والثائرة 
على ماهو قائم هى أدوات هذا الفيلسوف 5 لبجل 
اليسارى المعاصر ‏ الذى بدين الحضارة الق 
ويشير الى الوجود الانسانى المهدأ والى 2 
الانسان الحر بتصورات فيلسوف ‏ اكاديمى - 
ثاثر ٠٠‏ وأدوات ماركسية نقدية ! 


د كنا 


لقال 


عن ايجررة السيكر لدجية 


تن 


يؤكد ستيوارت هيوز 28118268 فى كتابه 
« الشعور والمجتمع » أن العقد الاخير من القرن 
التاسيع عشر والعقد الذى تلاه هما الفترة التى 
انم فيها تشكيل عقلية القرن العشرين ٠‏ وقد 
وصفت هذه الفترة بأوصاف عدة مثلالروما نتيكية 
الجديدة والصوفية الجديدة واللاعقلانية أو 
مناهضة العقل ٠‏ والواقع أن هذه الادرصاف 
جميعا لا 'تنصف بالدقه خصائص التفكير فىذلك 
العصر ٠‏ فلم يكن هجوم باريتو وكروتشه 
وسورل وبرجسون وفرويد ويونج وماكس فيبر 
وغيرهم على كل مبادىء عصر انتنوير » والما 
انصب الهجوم عللى جبهة محدودة هى جبهة 
الوضعية ٠‏ ولم يقصدوا بالوضعية مجموعة الافكار 
والنظريات التى تريبط باءفيلس وف الفرنسى 
أوجيست كونت »2 بل ولم يقصدوا فلسفة 
هربرت سبنسر الاجتماعية التى تمثلت فيا 
بوضوح معالم التفكي الرضعى فى عصرطم » 
وانما استخدمواهذا اللصطلح بمعنى أوسع ليشمل 
كل الاتجاهات التى نسعى الى تفسير ا/سسلوك 
الانسانى فى ضوء مبادىء مشتقة من العلوم 
الطبيعية وهم برفضهم هذه الاتجاهات كانوا 
.يشعرون بأنهم يرفضون أشد الافكار العقلية 
ضلالا فى ذلك الوقت 

والوضعية التى يشير_اليها هؤلاء المفرون لم 
تكن محدودة المعالم » ويكفى أن تقول أن بعض 
مفكرى هذا العصر ومؤيدى الثورة الفكرية 
الجديدة ‏ مثل دوركايم وموسكا كانوا بالفمل 
من أصحاب الانجاه الوضعى ٠‏ بل ان فرويد ظل 
.يستخدم مبادىء الحتمية الميكانيكية ولغتها كما 
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د.فؤاد اأبوحطب 


'نشتق من العلوم الطبيعية ٠‏ ومع ذلك فقد كانت 
الثورة ضد عدهد من النظريات الفلس فية 
التى أطلقوا ليها جمينا وصفف ,«"الوخيهية + 0 
وبالطبح لا يتسع المقام للافاضة فى عرض هذه 
النظريات » وحسبنا أن نشير الى أن العقلد 
الاخير من القرن التاسع عشر بصراعاته وخلافاته 
ونناقضاته أفرز مجموعة من الافكار ازدادت 
وضوحا فى أوائل القبرن العشرين » ثم تذبذب 
الاهتمام بها شدة وضعفا خلاله ٠‏ وهذه الافكار 
الأساسية هى : 

١‏ ل الاهتمام بمشكلة اللا شعور والدور الذى 
يلعبه فى ساو الانسان فردا أو جماعة ٠‏ 


"ل البحث عن معنى الزمن والديمومة فى علم 
النفس والفلسفة والادب والتاريخ * 

ب السعى لتحنديد « طبيعة المعرفة » فيما 
يسميه ولهلم دلثى « علوم العقل » * 

؟ ب الاعتمام فى ميدان السياسة بالنخبة التى 
نقود وتقرر ونبتكر *٠‏ 

ويكمن وراء هذهالقضايا الاربعة مفهوم الحدس 
ده تنه )١(‏ الذى شاع عند مفكرى 
هذا العصر شيوعا كبيرا كطريقة للوصول الى 
الحقيقة ٠‏ وبالطبع لم يكن الحدس عندهم من 
النوع العقلانى الذى اسستخدمه ديكارت ب 
اسبينوزا وائما كان نوعا من رد الفعل العنيف 
ضد العلم والمنطق والعقلانية والتجريبية رالمادية 
والتحليلية وباختصار « الوضعية » بالمعنىالواسع 
الذى أشرنا اليه ٠‏ فالحدس عندهم فهم مبساشر 


رفورى للواقع .الحقيقى . وهو نوع من المعرفة 
اليقينية لط ا 6 لع من الى 

وقد كان لهذه الأفكار صداها لدى مفكرى 
هذا العصر كله , الا أنها كانت أوضح ما تكون 
عند دلثى غ211 ويرجسون م122 
وهوسرل 111188651 2 فقد طالب دلثى باستخدام 
طريقة الفهم 76286 التى تعتمد علىالتشسايه 
بين خبراتنا وخبرات الآخرين » ودعا برجسون 
الى نوع من الحسسي الميتافيزيقى أو نوع من 
« التعاطف العقلى » » وأضاف هوسرل الى قدرات 
الانسان قدرة جديدة هى الحدس ‏ 280نامء1اعغم1 
العقلى ( لا العقلانى 2610281 ( 
أو ما سماه القدرة على « ادراك الماهيات 
8 01 7181011 0 » + وقد تعرضت هذه 
الأفكار لانتقادات شديدة من المدرسة الوضعية 
الجديدة 260-008161718106 
بمختلف اتجاهاثها » ومن ذلك قول بنج #قتتاظ 
فى كتابه « الحدس والعلم » أن الحدسية فى 
أحسن حالاتها عقيمة وفى أموأ حالاتها نوع من 
الدجماطيقية ٠‏ فالحقيقة عنده ليست يقينية 
أى مطلقة أو ثابتة وائما هى فى ه يمها احتمالية 
وقوانين المنطق والرياضسيات هى نوع من 
« الانفاق » نصل اليه بالاستدلال ٠‏ وفى صمذا 
الاطار يشير بنج الى الحدس على أنه نوع من 
الاستدلال السرنع أو هو فرض على درجة كبيرة 
من الاحتمال * 1 

وتثير مشكلة الحدس عديدا من القضايا 
الابستمونوجية لا يتسع المقام للافاضة فيها , 
وهذا المقال محاولة لتحديد هذا المفهوم من وجهة 
علم النفس , وبالطبع فان المحدس كظاهسرة 
سلوكية جوانبها الاستمولوجية » وقد يستعصى 
التمييز فى بعض الاحيان بين ما هو سيكولوجى 
وما هو ابستمولوجى + ومع ذلك فقد حسباول 
علم النفس أن ,بخلع على هذا المفهوم معنى سيدوكيا 
فى مختلف الأحيان ولمختلف الأغراض (08) 
الحدسية والتجربببة فى الادراك : 

مع بداية استقلال علم النفس عن الفلسفة 
فى أواخر القرن التاسع عشم انتقلت اليهقضاياها 
وخلافاتها » ومن الصور المبكرة للصراع بين 
الحدسية والتجريبية على وجه الخصوص مجال 
الادراك ٠‏ فالحدسيون يرون وجود مقولات فطرية 
فى العقل لا تيسر وجود مقولات معينة ! 
الادراكى فحسب وانما تجبر على ذلك . كمسا 
افترضوا وجود ععرفة قبلية 2101م 2 
بالحقيقة ‏ أو حدس يمثل هذه الحقائق ‏ » ومن 


أمثلة ذلك البديهيات الاساسية فى اليندسسة 
الاقايدية ٠‏ وقد تصدى هلمهرلتز لهذا الرأى فى 
سلسلة من المقالات نشرها فى الفنرة من 1١857‏ 
و 1815 وأكد أن « الحقائق الأساسمية » ما حى 
الا نوع من « الاتفاق » نتوصل اليه بالخبسرة 
المشتركة , وحتي الادراك البسيط نصل اليسه 
بالخبرة » وهو ليس بسيطا كما يبدو * ويقترح 
مفهوم الاستدلال اللاشعورى ليفسر الحقسسانق 
الواضحة بذاتها أو « معطيات » البديهيات أو 
الادراك ٠‏ ومنذ بحوث هلمهولتز حتى الآن ظيسر 
تراث ضخم من الدراسات العلمية حول مشكلة 
نمو الادراك البسيط ٠‏ 


وقد شهد موضوع الادراك صراعا من نوعجديد 
بين الفطرية 28113718528 والتجريبية وبخاصة 
فى ادراك الحركة : أى هل ادراك الحركة يتم 
كخاصية أم كنوع من التحصسيل المكتسب عن 
طريق الخبزة ؟ الواقع أن موقف الفطريين ,يقوم 
على فكرة وجود خصائص تنظيمية فطرية فى النمط 
الادراكى لا على فكرة وججود معرفة مباشرة , اما 
موقف التحسريبين فيعتمد على وجود عمليات 
استدلائية يقوم بها الشخص فى حالة الاحساس 
البسيط ٠‏ ثم ازداد الخلاف حدة فى الربع الارل 
عن القرن العشرين بين سيكواوجية الجشسسطالت 
رسيكولوجية الارتباط أو بين النظرة الكلية 
التر كيبية والنظره التحليلية التجزيئية للادراك» 
الحدس والقياس فى دراسة الشخصية : 

شهد موضوع الشخصية صراعا مماثلا من حيث 
الاسس الميتسنافيزيقية ولكنه اختلف من حيث 
وجهته ٠‏ فبيئما كان الخلاف فى ميدان الادراك حول 
طبيعةهذه العملية انصب الخلاف ؤميدانالشخصية 
حول الاسس المنهجية ٠‏ ولذلك يشار الى هذا بأننه 
الصراع بين الحدسيين وعلماء اليساس النفسى 
قاع تم طع 28 ٠فقد‏ ركز الأولون على فهم 
الشسخصية عن طريق الملاحظة التفسيرية انكلييسة 
المباشرة لشخص معين يقوم بها شخص آخر » أما 
الآخرون قاهتموا بقساس جوانب هفردة منفصلة 
دن الفرد فى ظروف موضوعية مقلئة مفسبوطة ٠‏ 
ويتمثل هذا الصراع نىالودت انحاضر بين«درستى 
التنيؤ الاحصائى والتنيؤٌ الاكلينيكى » ولست بين 
مؤبدى الانجاه الذى يحبسذ الدراسة المركزة 
للحالات الفردية عنطررهدع1015 5 وأصحاب 
الاتجاه الناموسى 20121066610 


ويبدو أن ألوان الصراع هذه بين علماء النفس 
ب وقد اخترنا نموذجين منها ‏ تدخل فى ميم 


ارفيلا 


المشكلة الابستمولوجية ٠‏ أما عن طبيعة السلوك 
الحدسى ذاته فلم تحظ باهتمام أصحاب 0 
النظر المختلفة هؤلاء ٠‏ وبالطبع ظهر من ع 

النفس من لم تكن المشكلة المنهجية أو الميتافيزيقية 
للحدس هى اهتمامه الأوحد , وانيا انصب 
اهتمامه على تحديد طبيعة الحد سكسلوك انسانى ٠‏ 


السلوك الحدسى : 
قد يكون كارل يوفع هو أول عالم فى النفين 


الصراعات الميتافيزيقية سواء فى 
الفلسفة على النحو الذى أشرنا إليه * 5 فإان 
تناوله للحدس يسترك مع فنسفات يرجمسون 
وسبيئوزا وكرونشه كما يشترك مع نقفرية 
التحليل النفسى فى أسسها العامة ٠‏ ويقترحيونج 
فى كتابه الأنماط السيكواوجية « اتجاهين » هما 
الانبساط والانطواء وأربع « وظائف » عقلية حى 
الاحساس والتفكير والشعور والحدس ٠‏ ويتفاعل 
' الاتجاهان مع الوظائف العقلية لتنتج ثمانيةأنماط 
كل منها يدل على اتجاه معين مع وظيفة عقلية 
معينة ٠‏ والاضافة الى ذلك توجد ثلائة مستويات 
من الشعور هى : الشعور الشخصى واللاشعور 
الشخصى واللاشعور الجماعى ٠‏ وبهذه المفاهيم 
يمكن وصف اإنشاط الثنفسى للفرد فى اطار 

نظرية يونج ٠‏ 
ويرى يونج أن الحدس كالاحساس يدرك 
لا'شعوريا وبطريقة غير نقدية » ولكتنه يدرك 
الاحتمالات والمبادىء والتضمينات والمواقف ككل 
0 التفاصيل » أى أنه عملية تركيبية 
٠‏ ويقبل الحدس مدركاته علىأنها 
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انحدس يدرك المرء انتضمينات والاحتمشالات 
بالنسية للحالات الداخلية وليس الموضوعات 
الخارجية فحسبب ٠‏ ويدرك النمط الحدسى 
الانطوابى على وجه الخصدوص اخالات اللاشعورية 


سواء دانت شخصية أو جماعيه ٠‏ أما النمط 
الحدسى الانيساطى فانه يدرك مبادىء وآمكانيات 
اتعائم انخارجى 


عالحدس اذن عند يونج هو عملية الادراك 
ابلاشعورى المباشير للامنابيات رالاحيمالاتث|ناميه 
عى الاسياء التى نتنيه لها 2» سواء كانت حارجية 
او داخليه » وهو عملية للية » ونؤخد نواتجهما 
من المدركات على أنها تحمل فى طياتها طابع 
ابيقين ٠‏ كما ان الوظائف العهليه الاخرى قد 
تسهم فى تعديله ٠‏ وتشسترك نظرية يونج مع 
اسبينوزا فى وجود عنصر الافتناع الدى يصاحب 
الحدس » رعم إن حدس اسبيذوزا من نوعالحفيقة 
اليقينية الثابتة المطلقة , أما ادس عند يو نجففد 
يخطىء مثلما تخطىء المعرفة التى نحصل سديها 
بالاحساس ٠‏ ويتفق يونج مع كروشه ويرجسون 
واسبينوز! فى بداتيه الحدس »2 الا أنه يختلف 
عنهم فى أن بدائية حدس يونج تنصب على المحتوى 
أى معرفة التماذج الاركية قفر برع نفية 
التى 'تتصل بانلاشعور الجماعى » بينما تنصب 
بدائية حدس كرونشه على الش كل ( الادراك 
البسيط) » وبدائية حدس أسبيئوزا على البساطة 
( الحقائق الواضحة ,بذاتها ) , أما برجسسون 
فيعتبر الصور الدنيا من الحدس أرفع قليلا من 
الغريزة ٠‏ وانتغق نظري يونج مع مدرسة الفهيم 
طعطء 7628 فى أن مفهوم الحدس هو ادراك 
الكليات على حساب التفاصيل والجزئيات ٠‏ 
وقد ظهرت بعد. نظرية يونج محاولات متفرقة 
تسعى لمزيد من 'تحديد المعالم "الاشاسية الصلينة 
الحدس ٠‏ ومن ذلك أن جانيه وليفى دريل وبياجيه 
يتفقون جميعا على أن الحمدس هو عملية معرفية قبل 
منطقية 1611 وبدائية ولا تحليليبة 
٠ 0‏ أما فلانتاين فيعتبر الحدس من نوع 
على أساس لا شعورى * ويزيد دولاندهب 
1 .0 الأمر وضوحا فيعتبر الاحكام 
اللاشعورية هذه من النوع الذى لايكون المرء واعيا 
به » فلا يستطيع أن يعبر عن مقدماتهًا وخطواتها فى 
عبارات لغوية * ويرى يروثر ‏ 287تا81 أنالحدس 
أسلوب عقلى للوصول الى صيخ مبدئية ولكن مقبولة 
دون اللجوء الى الخطوات التحليلية التى يمكن بها 
البرهنة على أن هذه الصيغ هى نتتائج صحيحة أو 
غير صحيحة ٠‏ أما بوثيليت 501116 فترى أن 


هو القدرة على الوصول الى تخمينات 165865 
صحيحة دون أن يعرف المرء كيف وصل اليها ٠‏ 
وآخيرا يرى أصحاب نظ رية المعلومات ‏ ومنهم 
وستكوت 79686606 أن ال<دس هو «العملية 
التى يصل بها المرء الى استنتاج معين على أساس 
مقدار ضئيل من المعاومات » وهو استنتاج يصل 
اليه عادة مستخدما معلومات أكبر» ٠‏ وهو نوع من 
التبريف الاجرائى اشتق من اجراءات معمليةتتطلب 
تحديدا احصمائيا لمقدار المعلومات المطلوب «فى العادة» 
للوصول الى استنتاج معين » وتحديدا لمدى الدلالة 
الاحصائية للزيادة أو النقص عن هذا المقدار ٠‏ 
والخلاصة أن النفس الحديث يؤكد أن 

الانسانيصل أحيانا الى استنتاجاتيئبت بعدذلك 
أنها صحيحة ودقيقة دون أن يستطيع شر حالأسس 
التى تقوم عليها هذه الاستنتاجات أو بيان 
مقدماتها وخطواتها ٠‏ ويبدو أن فى الاستنتاجالذى 
يصل اليه المرء مكؤنات وجدانية معينة كالشعور 
بالسرور أو الارتياح » وكذلك شعور ذاتى باليقين 
ويبدو أن الناس يختلفون فى هذه القدرةاختلافهم 
فى غيرها من القدرات » فالبعض يؤدونها بنجاح 
أكبر أو أقل من غيرهم ٠‏ 

البحوث التجريبية فى الحدس :- 

يذكر وستكوت فى كتابه سيكولوجية الحدس 

.أنه فحص مجلدات مجلة الماخصات السيكولوجية 
فى الفترة بين 19517 195003 فوجد أن مصطلح 
الحدس قد ذكر 55 مرة » ومعظم منشورات هذه 
الفتتبرة باللغة الفرنسية حول مفهوم الحدس عند 
برجسون أو حول استخدام الحدس فى ميدان 
النقد الأدبى أو الحكم العمل » ومن بين هذا لا نجد 
الا بحثا “تجريبيا واحدا قام بها دى سانكتس 
مم5 ه22 نشره عام 1954 ؛ وقيه يعرف 
الحدس بأنه عملمبة معرفية مباشرة قبل منطقية 
وددائئة ولا تحليلية , ثم يصمممجموعةمنالتجارنب 
لاختبار الفرض آلقائل آن أنواعا معينة من الأنشطة 
القليلة ودخاصة الحكم عز, الحجم والعدد أسرع وأدق 
عند الأطفال منها عند الكبار وعند ضعاف العقول 
منها عند الاسوياه ٠.‏ وبالرغم من العيوب المنهجية 
فى تجاربه توصل إلى أن الفرض قد تحقق » ومن 
ذلك يستئتج وجود تناقض بين الادراك المعرفى 
العقلانى (أو ما يسمى الذكاء العام) وبينالادراك 
المعرقى الخلسى ١ ٠‏ 
؛ ويبدو أن هذا المفهوم اللاعقلانى للحدس 
يرتبط بالبحؤث الانثروبواوجية التى قام بها 
لبفى بريل على.ما يسميه «العقلية البدائية» والتى 
اننأ عن المشاركة الصوفية نمل تأعروم 


عند الشعوب البدائية وصغار الأطفال ٠‏ وقد 
حاولت وايلد فى كتابها عن الحدس », الذى نشرته 
سنة 195/8 , أن توجد علاقة بين هذا المفهوم 
الانثروبولوجى للمعرفة البدائية وبين منهوميونج 
عن الحدس كنقل مباشر للاشعور الجماعى + 
وفى دأينا أن هذا المفهوم يتصل اتصمالا وثيقا 
بالاضضاقه الى ذلك ب بمفهوم بياجيه عن التفكر 
السابق للعوليات أو ما يسمويه[62821018 رمعم 
5ستعطلطتط بل يتصل بوا يسميه فرويد العمليات 
الآولية 368قععءمم بساكم 

ويذكر وستكوت أن الفترة بين 1915١‏ حتى 
حوالى ١937‏ شهدت حوالى 1٠‏ بحثا ومقالا عن 
الحدس أغلبها من النوع النظرى الذى أشزنا اليه 
ولو أن بعضها أجرى لدراسة مفاهيج كالاستيصار 
وتكوين المفاهسم والادراك تحت العتبى[هصتصطذاطنام 
والسيكوفيزيقا والتمييز دون وعى والاستجابة 
الصحيحة للمثيرات غير المدركة ادراكا حسسسيا 
واضحا وتكوين المفاهيم دون تلفظ002غة2للوطمم/ 

كلها تؤكد امكانية تصسميم موقف يظهر 
فيه الساوك الحذعى ٠‏ وهذا ما حاولته بوثيليت 
فى تجربتها التى أجرتها نحت اشراف ثرستون 
سنة 1148 فى جامعة شيكاغو , وفيها ميزت بين 
ثلائة أنواع من الاداء فى ظروف الغمسوض 
والتعليمات غير الصريحة : مجموعة لم تظهر أى 
تحسن على الاطلاق وظل أداؤها فى مسستوى 
الصدفة من بداية التجربة حتى نهايتهاء ومجموعة 
ثانية أظهرت تغيرامفاجئا وانتقالا حادامنمستوى 
الصدفة الى مستوى النجاح الكامل دون وجود 
فترة انتقال ملحوظة , أما المجموعة الثالئة فقد 
أظهرت 'نحسنا تدريجيا ووصلت فى النهاية الى 
النجاح الكامل, ٠‏ .وقد لوحظ أزالاشخاصالذين 
ببصلون الى الأداء الكامل يمكنهم التلفظ بالمبادىء 
والتعبير عن الأسس التى اعتمدوا علبهيا فى 


الوصول الى الحل , أما فى مجموعة الأداءالتدريجى 


فقد كان الافراد يؤدون أداء أفضل من مسستوى 
الصدفة وأقل, من مستوى الكمال قبل أن يمكنهم 
التلفظ يما يفكرون فيه ٠‏ وترى بوثيليت أنهؤلاء 
الأفراد أظهروا قدرة على الوصول الى تخمينات 
مرحيحة دون معرغخة السبب فى ذلك ٠‏ 

وقد شهدت خمسيئات هذا القرن وستبنياته 
اهتماما شديدا بالعمليات العقلية العليا ‏ وبخاصة 
الابتكار (4) » وقد شمل هذا الاهتمام التفكير 
الحدسى .ولو ددرجة اقل ٠‏ وقد أدى ظهور نظرية 
المعلومات "تامع ده عمعمقصا مساعدة الباحثين 
عل تحددد العمابات العقلية تحدددا أدق وخاصة 
0 شر قياس ما يسمي «مقدار المعلومات» * 


1 


والمعلومات هى ما يزيل عدم اليقين المبدئى * فحين 
يتلقى المرء يرقية فانها لا تعطيه معلومات اذا كان 
يعرف مقدما ما تحتويه » وقدتعطى قليلا من 
المعلومات اذا أكدت توقعا قويا مسيقا 2 وقد 
'تعطى أكبر قدر من المعلومات اذا كان محتواها غير 
مألوف ٠‏ وكلما كانت المعلومات التى نستخدمها 
فى سبعينا لحل المشكلات كبيرا كان تفكيرنا أقرب 
آلى التحليل والاستدلال والتفكير المنطقى » أما اذا 
كانت المعلومات والتى نستخدمها فى الوصول الى 
الحلول الصحيحة قليلة » فان نفكيرنا يكون أقرب 
الى التر كيب والحدس ٠‏ ولكن حلولنا للمشكلات 
ليست فى جميع الأحوال من النوع «الصحيح» أو 
اللحدد تحديدا مسبيقا أو من النوع التقاربى 
00761862 وانما قد نصل الى حلول متعددة أو 
تباعدية ‏ أصعج0106 للمشكلات ٠‏ وحين يتفاعل 
متغير مقدار المعلومات (قليل أ وكثير) مع متغيروجهة 
الحل (تقارب أو تباعد) نحصل فى النهاية على أربعة 
أنماط من المشكلات تناولها كاتب المقال بالتفصيز 
فى بحثه المشار اليه فى الحاشية , وهذه الانماط 
الأربعة يمثلها الجدول الآنى : 


المعلومات قليلا ووجهة الحل نباعدية (أى نحو حلول 
متنوعة متعددة مختلفة) فان التفكير فى هذه الحالة 
هو ما نسسميه بالتخمين أو الطلاقة 11627 أماحين 
يكون مقدار المعلومات كثيرا ووجهة الحل تباعدية 
أيضا فان التفكير فى هذه الحالة من النوع الذى 
بمكن أن يوصف بالمرونة ‏ 1167زط »#1 


وفى البحث الذى أجراه كاتبء المقال وانتهى منه 
فى أوائل عام ١971/‏ تحددت أنواع التفكير هذه , 
وأمكن بالمنهج الاحصائى المعروف باسم التحليل 
العاملى نحت الانماط الأربعة للتفكير فى مجموعدين 
امن الآفراد المتفوقين عقليا والمتوسطين عقليا من 
ناحية » وفى مجموعتين من الذكور والاناث من 
ناحية أخرى ٠‏ كما توصل البحث الى مجموعة من 
النتائج التى تحدد تحديدا مبدئيا بعض خصائص 
الخدس على وجه الخصوص وحى : 


)١(‏ توحى نتائج البحث بأن الحدس أقرب الى 
الانبساط منه الى الانطواء ٠‏ 


وفى هذا الجدول ‏ أو المصفوفة ‏ نجد أن كل 
خانة داخلية تدل على نمط من التفكير يتفاعل فيه 
مقدار المعلومات مع وجية الحل ٠‏ فحبن يكوزمقدار 
المعلومات قليلا ووجهة الحل تقاربية (أى نحو حل 
صحيح. متفق عليه أى محدد مسبقا) فان هذا النوع 
من التفكير يوصف بالتفكير الحدسى , أما حينيكون 
مقداز المعلومات كثيرا ووجهة الحل تقاربية أيضا 
فان هذا النمط من التف سكير هو النمط المنطقى 
الاستدلالى العادى ‏ وهو النمط السائد فى أغلب 
اختبارات الذكاء التقليدية ٠‏ وحين يكون مقدار 


ككل 


تيان 


(؟) يرتبط الحدس بعنصر السرعة 
وليس بعنصر المباشرة 6018:6177تتحطز 


(؟) لا يرتبط الحدس بسلوك المسايرة أو 
الامتثال ‏ #إأخمةم مه 


(65 'توجد علاقة منخفضة بين الحدس والنزعة 
الاحيائية 01802نه وهذا قد يعنى أن فى 
الحدس بعض اللاعقلانية ٠‏ 

(5) التفكير الحدسى أقرب الى انجاه التفاؤل منه 
الى التشاؤم . 


)١(‏ ير تبط ادس بالاستدلال والطلاقة والمرونة 
أما علاقته بالتخمين المحض 81688 7118 فليست 
لها دلالة احصائية٠‏ ومعنىذلك أنالتفكير الانسانى 
عملية تكاملية وليس «ملكات» أو «قدرات» منفصلة 
ومستقلة بعضها عن بعض * 

(1) مجموعات التفكير الحدسى تتميز عموما بأنها 
أعلى من المجموعات الثلاث الأخرى بأنها تحصلعلى 
درجات أعلى من صفات السيطرة والمسئولية 
والاتزان الانفعالى والاجتماعية * 
'نطبيقات عملية : 

مما سبق يتضح لنا أن مفهوم الحدس الذى 
اقترحه فلاسفة عصر الثورة على «الوضعية»كبديل 
للعقلانية » استطاععلم النفس الحديث أن«يروضه» 
ويدخله معمله بل ويخضعه للقياس , وبالطبسع 
يحتابج الأمر الى مزيد من البحث حتى يمكن 
الوصول الى نتائج يمكن « اليقين » فيها ٠‏ 

5 يكن الاهتمام بدراسة الحدس من 
0 امتانًا نظريا بحتا » وائما 
للاستفادة من المعرفة الاساسيةفى يجالات التطبيق * 
واذا كان الحدس هو وصول الى حلول (صحيحة) 
للمشكلات 'نحت ظروف قلة المعلومات (أو الحرمان 
منها بالطبع) فان هذه القدرة ليست لها أهميةحين 
تتوفر المعلومات ويتيسر تبادلها ٠‏ ولكن عصرنا 
الحاضر يتميز ب فى بعض المجالات ‏ بوفرة فى 
المعلومات الى حد «الانفجار» الذى لا يمكن للانسان 
أن بحيط به مهما أوتى من وقت وجهد وامكانات , 
ولذلك فهو مضطر الى اللجوء الى «الملخصات» التى 
مهما بلغت دقتها لا توفر له المقسدار «الأصلى» 
للمعلومات » أى أنالانسان ‏ وبخاصة فى الدول 
المتقدمة ‏ مضطر الى العمل فى ظروف نقصان 
المعلومات «الأولية» أو «الأصلية» ويزداد الاعتماد 
على المصادر «الثانوية» ٠‏ أما فم, الذول النامية فان 
المشسكلة أشد حدة حيث تعانىهذهالبلدان -لأسباب 
'تاريخية ‏ من توفي «أصولء المعلومات ذاتها ٠‏ 
يفيد مفهوم الحدس - بمعناه السيكولوجى 
الحديث ‏ فى ميادين المعرفة الجديدة التى لا زالت 
تشق طريقها لتوفر لنفسها معلومات كافية » وكل 
علم جديد يصدق عليه القول فهو فى حاجة الى حل 
منسكلاته فى ظروف نقصان المعلومات » ولذلك » 
فالقادرون على الحدس وحدهم هم الذين اخترعوا 
وابتكروا فى. مختلف ميادين العلم والفن والأدب ٠‏ 

وفى مبادين الممسرفة الشسسخصية 726780281 
20716085 اذا استعر نا تعبير بولانى أتنتة201 
المشسهور نستخدم ما نسميه الاندماج قصتلاء0مة 


الذى يعتمد فى صميمه على معلومات قليلة كافية 
لاكتساب المعرفة ٠‏ فمثلا حين يتعلم الطفل اللغة 
أو أى سلوك جديد على الفرد لا يتم تعلمه بالمعنى 
الصريح ‏ فان اعطاء القواعد (والاستثناءات) قبل 
البدء يعطل قدرته على الاتصسال ٠‏ إلا أن 
هذا ليس صحيحا فى كل الأحوال ٠‏ ففى تعلم 
اللغات الأجنبية بالمدرسة يمكن اللجوء الى الطرق 
الصريحة التى تعتمد على اتباع القواعد والمبادىء » 
أى آلى الطرق «الطبيعية» أو غير الرسمية » على 
أساس الفروق الفردية بين التلاميك ٠‏ فمقهوم 
«الطريقة» المقئنة الموحدة للجميع ليس صحيحا ٠‏ 
وقد تأكد لنا أن الناس صغار! وكبارا يختلفون 
فى ميلهم وغى قدرتهم على استخراج الدلالات 
المتناثرة واستخدامها فى توجيه السلوك ٠فالبعض‏ 
يتعلم أفضل من الدلالات والمعلومات غير الرسمية 
وغير الصريحة » والبعض لا يتعلم الا فى ظروف 
وفرة المعلومات من قواعد ومبادىء ومسسائل 
وحلول * 1 

ويرى برونر أن التدريب على التفكير الحدسى 
يجب أن يحتل مكانته فى المؤسسات التربوية » 
وفى رأيه أن هذا يؤدى الى «التقريب» يبن المعرفة 
المتقدمة والمعرفة الأولية ٠‏ فأى موضوع مهما كانت 
صعوبته يمكن تدريسه في المدرسة الابتدائبة » 
ويعتمد كل ذلك على عرضنا للموضوع ٠‏ كما أن 
ت<ديد الحدس وتشجيعه واستخدامه فى المدرسة 
بجميع مستوياتها قد يساعد على تزويد الامة 
بالتقدم المستمر فى العلم والفن والآدب والثقافة٠‏ 
وهذا لا يعنى التقلبل من شأن صور التفكيرالأخرى 
انما ما يجب أن نؤكده أن التربية مسئولة عن ثئمية 
القدرة على التفكير الحدسى متكاملة مع صورالتفكين 
الأخرى وخاصة ذلك النمطا الذى بتمثل فى 
الاختبارات التقليدية للذكاء والعمل المدرسى 
العادى ٠‏ 

وقد يكون من أهداف بعض المشروعات الجديدة 
فى تدريس العلوم ‏ كمشروع نافيلد لتدريس 
العلوم فى انجلترا ‏ مع تاكيده على تفسير الظواهر 
الطبيعية الملاحظة وعلل, نتائج العمل التجريبى مما 
بشجم عا, تئمية التفكير الحدسى والاستدلالى معا * 
كما أن الطرق الجديدة فى تدريس اللغات والتى 
لا تؤكد أهمية المعرفة النحوية والصرفية وانما 
تؤكد الأمثلة والنماذج الى تحمل فى طياتها تنمية 
للحدس ٠‏ وكذلك الطرق الحديئة فى تقديم 
الرياضيات فى المدرسة الابتدائية والثانوية ٠وهذآ‏ 
كله يؤثر فى النهاية ‏ ولا بد أن يفعمل - فى 
الأغراض العملية التى تستخدم فيها.أساليب 
القياس كالانتقاء والتصنيف والتوجيه والتدريبه - 


وفنا 


الفكرة الاأساسية فى التحليل النفسى هى أنه 
وراء أل فكر أو فعل واعى توجد عللميات لاواعية 


يمكن ايجازها فى عبارة العقل اللاواعى * والعقل 

اللاراعى » عند فرويد » هو أكشر من مجرد عبارة 
وصفية لعمأيات عقلية ليست حاضرة فى الوعى » 
أو مجرد مستوذع للآنطباعات 'التى انزوت فى 
اللاواعى بمرور الزمن ٠‏ إذ أن ما أكد عليه فرويد 
هو الطبيعة الايجاببية الفعالة لهذه العمليآت 
اللاواعية , هو خاصيتها الديناميكية من حيث 
هى تؤثر فى الفكر والفعل الواعى وتقوم 
بمتشكيله  ٠‏ 


ولقد تعرضت فكرة وجود عمليات عقلية لاواعية 
لكثير من النقد , خاصة فى الدوائر الفلسفية ٠‏ 
اذ هى فى الظاهر تتضمن تناقضا فى الألفاظ ٠‏ 
فالحدث العقلى ‏ كما يذهب النقد ب هو ,بحكم 
ومن ثم لايمكن القول بوجود 


#د من كناب «الماركسية والتحليل التنفسى» . 


تعر يفه حدث واعى ٠‏ 


18 


بقدم : رويين أوسبورن 
ترجمة : د. عاطلتف احمد 


حدث عقلى لاواعى اذ أن ذلك يساوى قولنا بان 
من الممكن وجود أحداث عقلية لا عثلمية ٠‏ 

على أن المسأنة تبدو لفظية الى حد كبير , 
متوقفة على فائدة التوحيد بين ماهو عقلى وما هو 
واع ٠‏ والواقع أنالوعى لفظ من الصعب بل ريما 
دن المستحيل ايجاد تعريف له ٠‏ خلو حاولئنا ذلك 
سنجد أنفسنا وقد عدنا الى استعمال مرادفات 
مثل «التنبيه أو الادراك» , مما يحتاج بدوره الى 
تنعريف ٠‏ ويبدو أننا يجب أن نتقبل فكرة أننا 
نعرف ماهو الوعى رغم أننا لا نستطيع تعريفه فى 
كلمات ٠‏ وقد كانت هذه وجهة نظر فرويد , اذ 
كتب يقول «اننا لسنا فىحاجة الى مناقشة مانعئيه 
بالوعى » , لأنه فوق كل شك ٠‏ 

لكن «اللاوعى» كما يقول فرويد , انما يشير الى 
«به عملية عقلية نجد أنفسئًا ملزمين بافترافى 
و<ودها ‏ لأنئا مشلا نستدل عليها من خلال 
تأثيراتها ‏ لكئنا لا ندركها مباشرة » (01) 2 
وبعبارة أخرى ٠‏ يبدو أن هناك أحداثا فى حياتنا , 


أشياء نقولها أو نفعلها 2» تشير الى وجود عمليات 
بداخلنا لها كل خصائص الحياة فيما عدا خاصية 
الوعى * 


فلنأخذ مثلا » الظواهر التى تحدث بعد التنويم ' 
انها تمدنا بدليل واضح على وجود أحداث عقلية 
لاواعية ٠‏ فحينما يتلقى شخص ما » وهو فى حالة 
تنويم , ايحاء بأن يؤدى فعلامعينا ففوقت معين بعد 
أن يتنيه من حالة التنويم ٠‏ فانه حين يؤٌدى هذا 
الفعل » سوق يبدو أنه قد نسى ماحدث أثناء 
تنويمه » لكنه رغم ذلك يشعر أنه مدفوع الى تنفيذ 
ما أوحى اليه * سيقوم مثلا بفتح نافذة فى ساعة 
معيئة ٠‏ فاذا سثل لاذا فتح النافذة , قد يجيب 
بأنه يشعر بأن جو الغرفة خانق , وهى اجابة 
ندل على أنه لايدرك أن السبب اللقيقى لما فعل 
بيكمن فيما تلقاه من ابيحاء ٠‏ فالايحاء هنا 2 قد 
أدى الى إنبعاث سلسلة من الأحداث العقلية باغت 
ذروتها فى القبام بفتح النافذة ٠‏ وهذا التأثير , 
يتطلب » فى رأى فرويد » افتراض وجود عمليات 
عقلية لا واعية ٠‏ 

وهناك أمثلة أكثر شيوعا فى حياتنا اليومية 
لأحداث عقليه يبدو أنها تحدث دون ادراكنا , 
مثل حضور اجابات مشكلات استعصى علينا حلها 
فى الوعى ٠‏ فقد يذهب أحدنا الى النوم وفى ذهنه 
مشكلة تشغل باله , أو قد يتجه بعيدا عن هذه 
المشكلة , ثم بعد حين » يجد أن حل المشكلة قد 
حضر الى ذهنه , وكأنه قد ظل طوال هذه الفترة 
إيفكر تفكيرا متواصلا فى حل المشكلة لكن دون 
أن يظهر ذلك فى وعيه ٠‏ 

وهناك أيضا , فلتات اللسان ء وعثرات القام 
وكثير من الأخطاء اليومية الممائلة , كلها تبين 
وجود ندل فى قصدنا الواعى يتوافق مع فكرة 
حدوث عمليات لآ واعية ٠‏ 

وقد قدم فرويد لذلك مثلا ظريفا فى كتابة 
« السسيكو باثولوجيا فى حياتنا اليوميه » : 
«دعا أحد الأشخاص » وكان ثريا لكن ليس بالغ 
الكرم » أصدقاءه الى حفلة مسائية راقصة * ومضى 
كل شىء على مايرام حتى حوالى الحادية عثشرة 
والنصف حين أعلنت الاستراحة , التى كأآن 
منروضا أنها لتناول العشاء ٠‏ لكن لدهشة 
الحاضر دن وخيبة أملهم لم يكن هناك عشاء , وائما 
قدم “لهم المضيف بدلا منه بعض السندوتشات 
. القمقة واللب.ونادة , ولما كان الوقت بناهز يوم 
الانتخاب فقد تركزت الأحادنث حول مختلف 
المرشحين , وحيتما حميت المناقشة , تقدم أحد 


الضيوف ٠‏ وكان من المعجبين الغيورين بمرشح 
الحزب التقدمى , إلى المضيف قائلا : تستطيع أن 
تقول ما شئت عن «تدى» » لكن هناك شيئا واحدا 
لايمكن آن تقول سدواه : هو أنه دائما موضع ثقة, 
وأنه داثما يقدم وجباته كاملة ٠‏ بقصد أن يقول 
« يقوم بواجباته كاملة » «(*) وانفجر المدعون 
بضحك صاخب » مما تسبب فىحرج عظيم للمتحدث 
والمضيف , اللذين كات كل منهما يفهم الآخر 
تماما » ٠‏ 

والنظرية الفسيولوجية العصبية الحديثة تتواقق 
مع فكرة وجود أحداث عقلية لاواعية ٠‏ 

فاذا وافقنا على أن كل الأحداث العقلية تعتمد 
على نشاط المح » فان اكتشاف أن القشسرة الدماغية 
أى سطعالمع نتكون من ملايينالخلايا العصبية 
التى هى فى حالة نشاط دائم » يمدنا بأساس 
فسيولوجى عصبى لفكرة الأحداث العقلية 
اللاواعية , لأن نشاط القشرة الدماغية لابقتصر 
على المناطق المخية الحاضرة فى الوعى فى أآية لظة 
من اللحظات ٠‏ ولو كان فرويد , الذى تمنى أن 
نجد نظرياته سندا فسيولوجيا » قد شهد أبحاث 
المشتغلين بتسجيل الرسم الكهربائى لامخ » 
لاحتم بها أعظم الاعتمام * 

وقد ميز فرويد نوعين من أنواع الحياة العقلية 
اللاواعية , فهناك أولا تلك العمليات العقلية التى 
هى رغم كونها لاواعية فانه من اليسير نسبيا 
تحويلها الى الوعى ٠‏ ومثل هذه العمليات العقلية , 
اللاواعية أشار اليها فرويدبتعبير«ماقيل الوعي»)٠‏ 
فمثلا يمكن القول أثنى أعى الآن ضغط القلم 
الورق , بياض الورق , صوت البيانو الآتى هن 
الغرفة المجاورة ٠‏ ويأتى أخى يسألنئى عن رقم 
'تليفون معين + فأصمت برهة مفكرا ودون أدلى 
مجهود أتذكر الرقم ٠‏ لقد أصبحت الآن 'واعيا 
بهذا الرقم * قيبهذا المعنى بتحول مفممون عقلى 
من اللاوعى الى الوعى ٠‏ فما قبل الوعى قد اصبح 
و1 با *٠‏ 

لكن لس, هذا هو معنى اللاوع,, الذى شيكا, 
الاساس الفكرى للنظرية الفرويدية ٠‏ فقد قرأ 
فرويد أن هناك عمليات عقلية من الصعب جندا 
أن لم يكن من المستحيل تحويلها الى الوعى ٠‏ لاثن 
هناكجهازا للكبت » اكتشف فروبدوجوده حيئما 
كان يحاول احياء ذكريات الطفولة » يقاوم آبة 


د لاتظهر الدعابة فى العربية بقدد مانظهر فى الاصل 
الاتنحلرى » حبث كان ااتمير الخطأ هو 5681 عمقتاوم 
بينما التعبر الل قدده المتكلم هو 


الفكر المعاصر ب ١18‏ 


أمعل ععقناود 


محاولة لتحويل عناصر اللاوعى الى الوعى ٠‏ وا 
كتب فرويد قائلا”( ان نظرية التحليل النفسى 
بأسرها » قد بنيت فى الواقع على ادراك المقاومة 
التى 'ببذلها المريفض 0 نحاول أن نجعله واعيا 
بلا وعيه 0 ٠‏ 


والدليل : الموضوعى على وجود المقاومة هو أن 
نداعيات المريض نتوقف فجأة أو نتحول بعيدا 
عن موضوع المناقشه ٠‏ وهكذا , خان جزءا كبيرا 
من ذكريات الطفولة التى يقال أنها قد طواها 
النسيان ؛ بمعنى أنها قد تلاشت بمرود الوقت 2 
هى فى رأى فرويد لم تنس وانما كبتت * 
وسوف نبين فيما بعد لماذا تحدث عملية 
الكبت هذه [ق * والمهم فى النظرية 
الفرويدية هو أن خبرات الطفولة 3 » رغم 
أنها قد كبتت ء الا أنها تستمر فى ممارسه تأثير 
فى تفكيرنا وسلوكنا اليومى ٠‏ قالكبت » كما يرى 
فرويد » هو العملية السسيكولوجية الممائلة العملية 
التى يقوم بها الجسم حين يكون حدارا واقيا من 
الا نسجة لعزل جزء مريض عن بقية أجزاء الجسم * 
وقد ششسبه فرويد . فى كتاباته الباكرة » القوى 
الكابئة بالرقيب ٠‏ وصور العقل على أنه شبيه 
بمنزل ذى ثلاثة طوابق : الطابق العلوى يقطنه 
الاأعضاء المحترمون فى عائلة الوعي ٠‏ ويليهم أناس 
مإقبل الوعى , وهم فئة مهذبة هادئة ,2 ب 
لأفرادها بزيارة جيرانهم فى الطابق العلوى ٠‏ 
حقيقة هناك رجل بوليس يقف بين الطابقين لكنه 
رجل كريم نادرا مايمنع المرور ٠‏ أماقاطنو الطابق 
السفل منهم جمهرة غير مثقفه شديدة الصخب ,2 
تطالب' بالحاح وضجيج أن تتخطى رجل التَوليين 
الشديد البقكلة الذى يقف بينهم وبين الطابق الذى 
يقطنه أناس ما قبل الوعى ٠‏ وأحيانا يستطيع 
أحدهم الافلات بأن يتنكر فى صورة تجعله يبدو 
طيبا وبخاصة حينما تغفو عين الحارس أثناء الليل 
ان رجال البوليس هؤلاء هم تعبير:تصويرى للقوى 
الكابتة + 
ولقد انتقد فرويد كثيرا لأستخدامه لغة تبدو 
وكأنها تشير الى كائنات حقيقية داخل العقل » 
اذ ثثير فى الذهن صورة لعالم خفى غريب تقطنه 
مخلوقات غريبة قريبة الشبه بالانسان ٠‏ على أن 
فرويد قدكتب ذلك من قبلأن تصيحنعبيرات مثل 
« الآبنية النظرية هاعتاتطهدمه ‏ )0 (المتغرات 
المتوسطة 78218165 عتندة627 101 يجزءا من لغة 
٠‏ علم النفس ٠‏ 
لكنه أوضح بجلاء أن هدفة هو أن يصور بالرمز 


كرد 


ماهو أساسا نشاطات عقلية ٠‏ وأعلن أن مفاهيمه 
انما تقوم بنفس الدور الذى تؤديه مفاهيم مثل : 
الموجات + والالكترونات + والطاقة : فى 
الطبيعة . فهى تؤلف معا فى انماط ذات معنى 
جوانب من المعرفة الانسانية والخبرة كانت بدون 
هذه المفاهيم ستبدو شتاتا متنافرة ٠‏ وهكذا 
فبينما وجده فىكتابه «محاضرات تمهيدية») يعترف 
بأن مفاهيمه هى فى بعض الأحيان غير دقيقة , فانه 
يدافع عنها مع ذلك على أساس أنها أدوات مفيدة 
شأنها شأن «مانيكان» أمبير التى تسيح مع التيار 
الكهر بائى , « وطالما أنها تفيد الفهم الشامل فيجب 
ألا يستخف بها » ٠‏ (*8) 

لكن نقسيم الحياة العقلية الى : وعى ٠‏ وماقبل 
الوعى » ولا وعى » بدا لفرويد أنه يقدم صورة 
جامدة للعقل * ومن ثم أدخل مفاهيم أقل ابيحاء 
بوجود مناطق عقلية خاصة وأكثر د بالفاعلية 
العقلية ٠‏ (54) 

تلك هى مفاهيم : « الهو » , ( والأنا » , 
« والاآنا الإءلى)» التى سأحاول وصفها بايجاز ٠‏ 

لقد استخدم قرويد مفهوم « الهو » ليشير 
الى تلك الجوانب اللاواعيةمن الحياة العقلية التى 
تتصارع بشدة مع القيم الواعية , تلك القيم التى 
يكتسبها الفرد من المياة العائلية والاجتماعية ٠‏ 
ولقد استعاد فرويد هذا التعبير من «نيشسة.» 
لأنه بدا ملائما » من حيث هو اشتقاق من ضمير 
غير المتكلم من اللاتينية ,» للتعبير عن هذا التعارض 

مع القيم الواعيه * « فالهو »4 هو ضمير 

الفاثي ( هي وهو ) :هو ذلك الشىء الذى يستبد 
بنا حين نجد أنفسنا مدفوعين الى السلوك بما 
يتعارض « الذوق ١‏ » أو المقا 
0 لسليم » أو المقاييس 


ونحن عادة نميل الى اعتبارمثل هذه الاندفاعات 
وكأنها دخيلة على شخصيتنا الرئيسية فنصفها 
بعبارات مثل ( لقد غلبت على أمرى » أو ( لم 
أستطع مقاومة نفسى » ٠‏ 

وتشسير «. الهو » الى الاحتياجات البدائية 
والغريزية فى الطبيعة البشرية » تلك الاحتياجات 
التى لم 'نتأثر بالاعتبارات الخلقية أو الاجتماعية ٠‏ 
وخصائص.« الهو » التى أكد عليها فرويد 'ناكيدا 
خاصا هى : مطالبها التى تسعى للاشباع دون 
قيد أو شرط » ولا عقلانيتها , ولا أخلاقيتها + 
وهى 'نتكون مما يسمى بغرائز الحمياة وغرائزالموت» 
وهى الخصائص السلالية الموروثة التى 'تربطنا 
بباقى المملكة الحيوانية ٠‏ وعلاوة على :ذلك , فان 


الخبرات المكبوتة التى هى مؤلمة بدرجة لاتحتملها 
المياة الواعية تنخرط أيضا فى دوافع الهو ٠‏ والمبدأ 
الذى يحكم «الهو» هو «مبدأ اللذة» أى أنها تسعى 
الىالأشباع الفورى وغيرالمشروط ودون أدنى اعتبار 
لملائمة الزمان أو المكان + 

والكائن البشرى الذى يدع نفسه كلية تحت 
رحمة دوافع «الهو» سيجد نفسه فى الحال قد 
وقع فى متاعب لا حصر لها تؤدى به الى الهلاك *٠‏ 
ذلك لأن العالم الخارجى ليس على استعداد للتسليم 
لنا باشباع رغباتنا ٠‏ فعلينا دائما أن نتعلم تأجيل 
هذا الأشباع حتى تسنح الفرصة الملائمة لتحقيق 
ذلك فى أمان ٠‏ 

على أن «الهو» هى التى نسود حياة الطفل 
الصغير ٠‏ فالطفل يصرخ دائما لما يزيد ٠‏ لكنه 
يتعلم بالتدريج أن هناك عوائق ضد اشباع 
فوالداه لا يستجيبان له دائما على الفور ٠‏ وثفى 
بعض الاحيان » تقابل مظالبه بالعقاب ٠‏ والخبرة 
الله الناشئة عنأن العالم لايرضخ دائما لمطاليه, 
تنستحدث تغييرا داخل «الهو» ٠‏ 


فيبدأ جزء من « الهو » يوجه اهتمامه للعالم 
الخارجى 2 أى دصبح متنبها له أو داعيا به ٠‏ 
وقد دعا فرويد هذا التحوير داخل «الهو» الذى 
توجه الاهتمام بواسطته الى العالم الخارجى » 
بالأنا ٠‏ ولا أحد يعلم كيف تم هذا التحول لجزء 
من «الهو» الى «الأنا» + لكن افتراض حدوثه مبدأ 


أساس فالنظرية الفرويدية » ويمكئنا أن نفترض 
أن الصدام مع الواقع الخارجى كعامل مقيد 
لرغباتنا » قد فجر حدوث عملية نضج أدت الى 
انبعاث الوعى ٠‏ أى الخصائص العقلانية للحياة 
العقلية ٠‏ 


« فالأنا » فى نظر قرويد 2 يقوم بالحد من 
مطالب «الهو» 2 ساعيا الى اشباعها على مستوى 
الواقع ٠‏ وبعبارة أخرى , يعارض «مبدأ اللذة» 
الذى تسير «الهو» وفقا له 2 «بمبدأ الواقع» ٠‏ 
فهو ينشأ داخل «الهو» كوسيلة لايجاد صيغ 
لأشباع مطالب « الهو » فى الواقع الخارجى ٠‏ وقد 
كتب فرويد قائلا : « وعلى العموم , فان على 
«الآنا)) أن ينفذ أغراض (الهو» 2 وهو يكون قد 
أدى واحبه تماما حبن يبنج فى خلق ظروف تسمح 
بتحقيق مطالب « الهو » على أكمل وجه ٠‏ ويمكن 
مقارئة العلاقة بين (الآن)) و (الهو)») بتلك التى 
بن الفارس والجواد ٠‏ فا+واد يمد الفارس بطاقة 
الحركة , لكن الفارس يمتلك ميزة تحديد الهدف 
وتوجيه حركات <واده القوى فى انحاه هذا 
الهدف ٠‏ لكن كثيرا ما يحدث فى العلاقة التى بين 
«الهو)) و «الأن» أن تكون الصورة أقل اكتمالا 
مما هى بين الفارس والجواد » حيث قد نحد 
الفارس هنا وقد آرغم عل توجيه جواده فيالاتجاه 
الذى يريد الجواد نقسه أن يتجه اليه) (5) ٠‏ 


ونستطيع ابجاز خصائص (١‏ الأنا» كما رآها 
قرويد > على النحوالتالى : أنه ,بتوسط بين «الهو» 
والواقع الخارجى * وأنه بيذما نظل علاقته «بالهو» 
على مستوى اللاوعى » فان علاقته بالعالم الخارجى 
اتصبح واعيه ٠‏ وانه يسير وفقا بدا الواقع » وهو 
المبدأ الذى يأخذ فى الاعتبار الامكانات التى يقدمها 
العام الخارجى ٠‏ معارضا. بذلك مبدا اللذة الذى 
يحكم ( الهو ٠0»‏ وهو فى أنحفيقه بدا الواقع 
هذا ء عليه أيضا أن يقوم بالرقابة على العمليات 
العقلية التى بحتمل أن نسىء الى قيم الوعى 
ومقابيسه '+ وهو يعطى محتواها صياغة لفظية ٠‏ 

و «الأنا» ييتكون فى السئين الأول من العمر » 
<ين تسود حياة الطفل روابط الفعالية قويه بينه 
ودين أبويه ٠‏ تكن 0017» الطفل الصغر يكون 
عادة من الضعف بحيث لايستطيع: بمفرده مواجهة 
مطالب الهو * وعليه اذن أن يقوى نفسه بسلطة 
الأبوين » فالاوامر والتوجيهات الأبوية البق تطبق 
فى المارج على الطفل ٠‏ يعيد الطفل تكوينها 
داخل عقلة ععوامل مانعة قويه ٠‏ وتحدث هنا 
عملية توحيد تندمج بواسطتها مواقف الأبوين 


نينا 


ومقاييسهم السلوكية فى عقل الطفل ذاته ٠‏ وهى 
عملية شديدة التعقيد , فهى تشسبه الى حدما محاكاة 
اللاوعى ٠‏ وقد تحدث فرويد عن هله العملية 
كاحدى عمليات الامتصاص 0(668105غصة , أى 
التحويل الداخلى لسلطة الا'بوين ونفوذهم (وكذلك 
الأشخاص الآخرين المهمين فى حياة الطفل ) 
وقد سمى فرويد حمذه المواقف الاآبوية المحولة 
للداخل بالانا الأعلى ٠‏ والآنا الأعلى اذن هو تحوير 
فى الآنا حين يكون هذا الآنا من الضعف بحيث 
لا يقوى بمفرده على مواجهة مشكلات ومطالب كل 
من « الهو » , والواقع الخارجى ٠‏ فهو نوع من 
التمثل العقلى للوالدين والأشخاص الآخرين داخل 
العقل , وهو تمشل مزود » فى رأى 0 . 
بخصائص الوالدين بالطريقة المبالغ فيها التى 
- بها الأبدوين أمام عتمل الطفل ,2 خصائص 
: العلم الكلى , والقتدرة الكلية », وبكلمة : 
0 سلطة لانناقش ٠‏ 


ولعل النظرية الفرويدية فى الأنا الأعلى تبدو 
للوهلة الأولى أنها نقدم نظرة مشكوك فى صحتها 
لنمو الحياة العقلية ٠‏ اذ أن فكرة الآنا الذى يتوحد 
جزء منه مع الأبوين والأشخاص البالغين الآخرين» 
والذى يصوغ نفسه طبقا للصورة المبالغ فيها 
للسلطة الأبوية , هذه الفكرة يمكن أن تبدو لنا 
وكانها احدى الأساطير الخيالية ٠‏ لكن-ماذا تقول 
هذه الفكرة فى النهاية ؟ تقول أن تأثير الأبوين 
والأشخاص البالغين المهمين فى حياة الطفل يستور 
بطريقة لم تفهم ثماما حتى الآن ب مع الطفل 
حين ينمو ويلعب دورا حاسما فى سلوكه حين 
ينفج ٠‏ ومفهوم الأنا الأغسل مطلوب لتفسير 
استمرار مقاديس الطفولة وقيمها فىحياة الراشدين 
واتفسير سمة القهرية التى نسم كثيرا من سلوكنا 
الذى سعد كثيرا عما تنتطلبه الاعتبارات العمليسة 
والانسانية ٠‏ وما عليثا الا آن نتأمل بعض الأشياء 
البشعة التى يشعر الئاس أحيانا انهم مرغمون على 
فعلها » بدءا من النازيين الذين أحسوا أنهم 
مداؤوعون الى تدمير اليهود الى كثير من الففائع 
في. التاريخ الديئى والسياسى التى :«دث بدافع 
الاحساس بالواجب ٠‏ والنظرية الفرويدية فى 
الانا الأعلى تطلب ما أن نسلم بأن كثيرا من 
الراشدبن ‏ ان لمكن معظمهم ‏ بحملون ذاخلهم 
وكجزء مكمل لنفسياتهم » أنماطا وثماذج من 
السلوك تنتمى الى مرحلة فى طفولتهم لا تتعرفن 
للنقد وانستمر 'نمارس تأثيرها القهرى فى حياتهم 
الراشدة ٠‏ 

دعنا نري الآن نوع الصورة التى ترسمها 


بض 


النظرية الفرويدية للحياة العقلية فى خطوطها 
العريضة ٠‏ فنحن اذا تجاوزنا التعبيرات أو 
المصطلحات الخاصة التى تستخدمها النظرية 
الفرويدية سنجد أمامنا صورة لتفاعل ديناميكى 
بين الحياة العقلية وبين العالم الخارجى تتحور 
ونتعدل فيه الحياة العقلية خلال عملية تكيفها 
حقائق العالم الخارجى ٠‏ وما دعاه فرويد بالانا 
انما هو خواص الوعى ٠‏ والنموالتفصيلى المتزايد 
لادراكنا للواقع الخارجى والقدرة على التوفيق 
بين الاحتياجات الداخلية وامكانيات الأشباع فى 
الخارج ٠‏ اتاج أن حدوث مثل هذا ا 
3 للحياة العقلية هو فيما أعتقد من المسائل 
الملاحظة فى حياتنا اليومية ٠‏ فمن حقائق النمو 
الانسانى التى لاتحتاج الى تأكيد . أن الا'طفال 
يتعلمون أن يكيفوا أنفسم مع متطلبات الواقع 
الخارجى + وأنهم يظهرون نموا فى الخواص 
العقلانية » أما الاسهام الذى قامت به النظرية 
الفريدية هنا فيظهر فى كشفهاعن نمط النمو 
البالم ١‏ الذى تتضمنه مثل هذه العملية ٠‏ 
ولو كان الانتقال من لاعقلانءات الطفولة وتبعباتها 
مجرد عملية اكتساب سيطة لخواص الءقلانية 
والاستقلال الذاتى التى يتسدم بها الراشد لمآ 
كنافى حاجة لا'بحاث التحليلالنفسى ٠‏ 


أما موضع النقد فى النظرية الفرويدية فهو » 
فيما أعتقد » نوع العلاقة النى ثراها قائمة بشكل 
عام بين <وانب الحياة العقلية الواعية وجوائبها 
التى هى أساسا لا واعية + اذ أحيانا يعزى الى 
نظرية التحليل النفسى أنها تجعل الأنا مجرد آداة 
خدمة أغراض اللاوعى وأنها عاجزة عن تأكيد 
سيطرنها المستقلة ازاءها + وبلغة غير فرويدية 2 
فان النظرية الفرويدية 'تبدو أحيانا وكأنها تؤكد 
على أن نفوسنا العقلانية تتحكم فيها كلرة غايات 
لا عقلانية وانفعالية » وأن دورها يقتصر على إيجاد 
منافذ فى العالم الخارجى للدوافع الانفعالية لابحدث 
صراع مكسوف بين هذه الدواقم وبين القيم 
السائدة ٠‏ وذموالخواص الواعية والعقلانية للحباة 
العقلانية ب طبقا لهذا التفسير ب لا يتضمن مرحلة 
كيفية فى النمو العقلى ٠‏ فالعقل الواعى ليس سسوى 
امتداد لطبقة اللاوعى السفلية يتلمس الطريق 
الى مسنالك مباحة للافصاح عن أهواء اللاوعى ٠‏ 


وانه لمن الصحيح طبعا أن الناس أقل عقلانية 
بكثير مما يميلون الى الظن بأنفسهم ٠‏ وأنهم فعلا 
يميلون الى استخدام خواص الوعى لديهم لتحقيق 
غايات لا عقلانية ٠‏ 


وما على الانسان آلا أن يتأمل كيف أن العلم 
كثيرا ما يستخدم للتدمير والموت لكى يدرك كم من 
العقل تستعبده قوى لا عاقلة ٠‏ غير أن وجود علم 
النفس ٠‏ والتحليل النفسى على .وجه الخصوص ,2 
انما هو دلالة على أن هذا الاستعباد ليس تاما ٠‏ 
فالعبد الذى لا يدرك عبوديته , والذى يقبل هذه 
العبودية على أنها ثىء طبيعى » سيظل عبدا الى 
الأبد ٠‏ والشرط الأول للتمرد على أى نوع من 
أنواع العبودية انما هو ادراك وجود هذهالعبودية٠‏ 
وهذا صحيح أيضا بالنسية لعبودية نفوسنا 
العاقلة للغايات اللاعاقلة » أى عبودية « الأنا » 
« للهو » ٠‏ وحينما يدرك الناس , وهم قد بدأوا 
إيدركون + أن نفوسهم العساقلة تخدم غايات 
لا عاقلة , فانهم بذلك يتخذون أولى الخطوات نحو 
التحرر من هذه العبودية ٠‏ 

وجدير بالذكر أن فرويد » رغم تأكيده على 
ضعف « الانا » وتبعيتها » فانه لم يتخذ موقفا 
شديد انتشاؤم فيما يختص بعلاقتنا «بالهر» ٠‏ 
فقد وبخ فى أحد كتبه أولئك المحللين النفسيين 
الذين عونوا كثيرا على ضعف الأنا وأكد أن هناك 
امكانات للتحكم النفسى ٠‏ اذ كتب قائلا : « من 
المناسب عند هذه النقطة أن أتساءل : كيف يمكن 
التوفيق بين تسليمى هذا بقدرة « الأنا » وبين 
الوصف الذى قدمته فى كتابى « الانا » و «١‏ الهو » 
ففى ذلك الكتاب رسمت صورة لتبعية الأنا لكل 
من «الهو» و «الأنا الأعلى» » بينت مسدى عجزه 
وخوفه ازاءها ,. وبينت مدى الجهد المطلوب لكى 
يتمكن من الاحتفاظ بسيطرته عليهماء وقد ترددت 
هذه الفكرة كثيرا فى كتابات التحليل النفسى ٠‏ 
ولقد وجه قدر كبير من التركيز على ضعف « الأنا » 
فى علاقته «بالهو» ٠‏ وعلى ععز العناصر العقلانية 
لدينا فى مواجهة القوى اللاعقلية بداخلنا ؛ وهناك 
ميل قوى الى انخاذ هذا القول أساسا لوجهةالنظر 
الكلية للعالم كما يقدمها التحليل: النفسى ٠‏ لكن 
المحلل النفسى على وجه التأكيد , بما له من معرفة 
بالطرق التى يحدث بها الكبت » يجب عليه , 
من بين الناس جميعا ؛ أن يحجم عن اتخاذ مثل 
هذا الرأى المتطرف والوحيد الجانب » (0) ٠‏ 

واذن ٠»‏ فعلى الرغم من النزعة التشاؤمية فى 
كثير من كتابات فرويد »2 وعلى الرغم من ميل 
نظرية التحليل النفسى الى تصصوير: الطبيعة 
الانسانية على أنها » أساسا ء لا تتغير » فانه من 
الممكن الاهتداء الى السمةالكيفية فى نمو « الآنا ٠»‏ 
وقد أعاد كتاب مثل « فروم » ف « هورنى » صياغة 
النظرية التحليلية على ضوء مفاهيم أكثر. اجتماعية, 


متفقة مع وجهة النظر القائلة ان الأنا يمتلك 
خصائص لا يمكن اختزالها الى مجرد دوافع «الهو»٠‏ 
يقول « فروم » : د ان مفتاح مسكلة علم النفس ,» 
الما يكمن فى ذلك النوع لخاص من علاقة افر 
بالعالم وليس فى اشباع أو احباط هذا الاحتياج 
الفريزى أئ ذاك كما هو » (/) ٠‏ بل ان محللا 
متمسكا بالتقاليد مفل الدكتور ارنست جونز 
أمكنه أن يقول فى عام 1105 : « انه أن عقسائد 
التحليل النفسى أن الانسان أيئما كان هو مخاوق 
اجتماعى + وأن محاولة التمييز بين علم النفس 
الفردى وعلم النفس الاجتماعى انما ترجع الى 
أوهام 'نأصلت فيئا ٠‏ وما نعنيه بهذا القول هو 
آن عقل الانسان ينمو كلية من خلال تفاعله مع 
الكاثنات البشرية الأخرى 2 ولا يمكن نممورو<ود 
فرد لم يتكون بهذه الطريقة » (8) ٠‏ 


و « النوع الخاص لعلاقة الانسان بالعالم 
يكشف عن نفسه فى وعى الانسان الاجتماعى أو 
وعيه بعلاقاته ومسئولياته تجاه الآخرين ٠‏ لكن 
هذا الوعى » لسوء الحظ , ما زال ضعيف التأثير 
فى حياة البشر , اذ أن هذه الحياة نقع كثيرا نحت 
تأثير لا عقلانيات مستمدة من الطفولة ٠‏ ومن ثم » 
فان كل تفكير اجتماعى وسياسى , كما ساحاول 
اثبات ذلك فيما بعد » يجب أن ينطلق بدءا من 
هذه الحقيقة : ان الرجال والنساء, » فى كثير من 
النواحى الهامة فى نفسياتهم » يفشلون فى تجاوز 
عادات وأنماط التفكير السائدة طفولتهم ٠‏ 


)١(‏ فرويد © محاضرات تمهيدية جديدة ؛ هوجارت 
ص 16. 

(؟) انظر الغه ل الثانى من كتاب الماركسية 
والتحليل النفى . 

() فرويد © .معاهرات. كبييسدية 6 الى .ويوئوين 
1517 ؛ صن 6(ماء 8 

(6) لهذا السبب آيضا نضل فرويد عدم استميول 
تعبير تحت الوعى . لانه يوحى الى حد كبير بوجود منطقة 
عقلية خاصة ولايوحى بالفاعلية العقلية ٠‏ 

(ه) محافرات تسهيدية جديدة ) ص ",1 . 

(5) فرويد » الاحباطات والاعراض وا تلق » هوجارت 
للؤا)؛ ص كم1- 5اأ.ء. 

0) قروم » الانسان من أجل ثقسه © دوتلدج 
ككؤلاء 

() أرنست جونز © التداعيات الحرة ) هوجارثت 
16ل 2 ص لمااء 

1 


تكردا 


يستطيع المتتبع لحركة علم الاجتماع » منذ 
قدر له أن يأنى للوجود وحتى. أواخر حلقات 
'تطوره » أن يلاحظ ما هنالك من مؤلفات أفردث 
صفحاتها خصيصا لتحديد ملامحه وتوضيح مجاله 
واطاره » والقاء الضوء على نقاط الالتقاء والتمييز 
بين مدارسه واتجاهاته النظرية ٠‏ ولعل من بين 
أكثر هذه المؤلفات ذيوعا » بل وقبولا بين 
العاملين فى الحقل السوسيولوجى :ما قدمه' لنا 
عالم الاجتماع الروسى المولد ٠‏ الأمريكى الموطن 
« بييترمم سروكين » ونحدد من بين مؤلفاته تلك 
التى حاول أن يرصد عبر صفحاتها حركة علم 
الاجتماع ٠‏ بادئا بكتابة «النظريات السوسيولوجية 
المعاصرة » سنة 1998 » والى أن أنهى محاولتسه 
بمؤلغه « النظريات السوسيولوجية اليسوم» 
سنة ١9353‏ + ولو اقتفينا مسار كتابه الأخير , 


لاتضح لنا أنه حاول أن يطالعنا من خلاله على أهم 
التغيرات والتطورات التى طرأت على هذا العلم 
ما بين عامى 19158 , 1950 , مع مقارنة مبذه 
الفترة بتلك التى عايشها العلم منذ نهاية القرن 
التاسع عشر وحتى مشارف عام 1958 ٠‏ واذآ كنا 
نود أن نقفاق عجاله على أهم التغيرات واننطورات 
النى للقت بعلم الاجتماع فى لكتاية الأخير » فذلك 
بقصد الانطلاق منهما كنقطة بدء للمقال 
الراهن ٠‏ 


لقد نظر « سروكين » الى العقيرات التى ‏ طرات 
على علمالاجتماع من خلال بعدين : وسم الاول 
منهما بأنه خارجى .يمثل المكانة العامة للعلم 
بوصفه نظاما علميا » والثانى بأنه بعد داخلى يعنى 
بمكونات العلم وبنائه العام ومحاوره النظرية 
الاساسية ٠‏ ويعد التوع الأول من التغيرات سيرا 
فى اتجاه نمو العلم عن طريق ازدياد البحث 
السوسيولوجى وتكاثره أعدادا ونشراء فقد قدر له 
أن يطرق أبواب عدد كبير من الجامعات والكليات 
والمدارس العالية مما ساعد فى نمو مكانته 
الاكاديمية كعلم معترف به ء كما قدر للمشتغليز 
به التوسع فى نوظيف خبراتهم السوشتيوؤلوتزية 
فى عدة مجالات : كالحكومة والطب والقوات 
المسلحة والشئون الاجتماعية الخارجية وما إلى 
ذلك ٠‏ هذا بجانب تدفق التفسسيراتث 
السوسيولوجية وانسيابها الى علوم الحياة والنفس 
والطب النفسى والتاريخ والسياسة والاقتصاد 


والقانون والاخلاق ٠‏ 
التغيرات على ما حققه هذا العلم من انجازات فى 


ويدلل لنا هذا الضرب من 


مجالات لم يسبق له الاتصال بهاء أو تدعيم 
مكانته فى تلك التى سبق له طرق أبوابهاأو 
الوقوف عند بدايات دروبها * 


وبصدد التغيزات التى لحقت بعلم الاجتمساع 
مقارنة بالفترة السابقة ‏ التى امندتما بين 
نهاية القرن التاسع عشر حتى منتصف العقلد 
الثالث من القرن العشرين ‏ فمن بين أهم ملامحها 
توجيه قسط كبير من الاعتمام نحو طرق البحث 
السوسيولوجى وأساليبه الفنية » هذا فى الوقت 
الذى وجه فيه قسطا أقل نسميا من الاهتمسام 
الى كشف وصياغة ‏ نظريات واضحة محدودة 
حول آلقضايا والمشكلات الاجتماعية والثقافية 
الاساسية * أما عن البحوث نفسها فقد عنيث”, 
بشكل أساسى بمقارنة ما يسمى بالاشبكال 
السوسيولوجية الصغرى ؛ على حين أن اهمتماما أقل 
نسبيا قد ركز فى مش كلات وقضايا الواقع 
الاجتماعى والثقافى فى جملته ٠‏ ويش ير 
د سروكين. » الى أن هن أهم الاختسافات. بين 
الفترتين : السابقة واللاحقة » وجود ميل قوى 
وواضح فى الفترة الأخيرة لعبور الهوة بين مدارس 
العلم ٠‏ فقد سقطت أو تلاشت كثير من الدعاوى 
والافتراضات الاحادية الجانب + كما برز بسكل 
جلى الاتفاق حول عدد من النقاط الهامة فى علم 
الاجتماع مما دنا بالملستغلين به هما أسماه 
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د سروكين » بالنموذج المتكامل 19706 81ععغمة 
للنظرية السوسيولوجية , الذى يعتمد فى جوهره 
على الجوانب الصادقة فى كل مدرسة من مدارس 
علم الاجتماع ٠‏ 


نلك هى أهم أبعاد الصورة العامة التى قدمها 
لنا سروكين فى آخر أعماله العلمية ٠‏ وبالرغم من 
عظمة عرضه » فان تحليله يشوبه قدر من القصور 
اعترف هو به فى نقديمه للكتاب , ويتلخص هذا 
القصور فى أنه ركز اهتمامه فى علم الآجتماع 
الامريكى » ومن ثم فمن الخطأً والتعجل تعميم 
نتائجه على علم الاجتماع قاطبة , كما أنه بحكم 
والنظرية السوسيولوجية اهتماما واضحاء خاصة 
وأن هناك محاولات عدة أعسادت اثارتها فوق 
المسرح السوسيواوجى فى ستينات هذا القرن * 
فمنذ حلول العقد السادس من القرن العشرين وعلم 
الاجتماع يشهد حركة غير عادية » حركة سوف 
'نبرك آثارها وأضحة فى تاريخ هذا العلم وريما 
مصيره ٠‏ فاحيانا نتجه هذه الحركة هبوط الى 
اطاره التصورى لم يعر قضايا علاقة الأيديولوجية 
مهده ونثسأته الاولى 2 وأحيانا أخرى نتجه صعودا 
يقضاياه النظرية والمنهجية , بل وتتجاوزها فى 
بعض الاحايين برفض بعض من هصذه القضايا 
والتش كيك فى مفهوم العلم ذاته وتصوراته 
الفرعية ومناهجه وأدواته , لامر الذى يشير 
بوضوح الى وجود أزمة علمية وعقلية يعانى منها 
علم الاجتماع » تتمثل فى صراع المذاهب الفكرية 
والنظريات بين الوحدة والتعدد فى الاطر 
النظرية , والتوزع بين الموضوعية العلمية التى 
نود محاكاة العلوم الطبيعية وبين الطاء 
الانسانئ لعلم اجتماعى يتأشر بالواقع ويحاول 
أن يؤثر فيه » والربط بين الطايع العام الذى 
يتخطى التمايزات بين المجتمعات للاتجاه نحر 
العمومية والعالمية والظروف المجتمعية والاممية ٠‏ 
والملاحظ فى هذا الشأن أن هذه الآزمة ‏ تجاوزات- 
نتلثم بأردية متمايزة وقوالب عقلية خالصة + أو 
تبريرية سياسية وأباديوئوجية أو هما معا » وذلك 
حسب نوع القضايا امثارة ومقتضيات أطرها 
المرجعية ٠‏ واذا كان المقال الراهن يحاول أن يشير 
الى بعض ملامح هذه الازمة » فسوف نحاول ذلك 
من خلال بعفى الموانب التى تتعلق بمفهوم 
العام وبدائله النظرية ٠‏ 
أولا : - تعريف علم الاجتماع بين العقلانية 

العلمية والغاية التركيبية ٠‏ 


تزخر مؤلفات علم الاجتماع: منذ ابن خلدون 
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وأوجسست كونت وحتى المؤلففات الأخيرة 
« لأوزيبوف وكوتستانتينوف وكيل » فى الاتحاد 
السوفيتى » و «ريمون آرون» بفرفسا و « روبرت 
فسيبت وليون برامسون وهائز بيتر _درينزل » 
وغيرهم فى الولايات المتحدة 2 تزخر كتابات كل 
هؤلاء بمحاولات عديدة لتحديد وتعريف علم 
الاجتماع ٠‏ وبالرغم من وفرة هذه المحاولات فقلما 
نجد بينها اتفاقا » أو قدرأ من القبولحول تعريف 
واحد لهذا العلم » الامر الذى يدعو الى الاستغراب 
ويستثير بعض التساؤلات و:لشكوك » ويلقى في 
نفس الوقت بصيصا من الضوء على تلك الصراعات 
الفكريةوالنظريه بينمدارس الفكرالسوسيولوجى 
والتى برغم احتدامها واشتداد أوارها لا نجدما 
'تقف على ساحة مشتركة محدودة » أو واضحة 
المعالم والقوائم حتى تستطيع كل مدرسة أن 
تصوب هدفها نحوها ٠‏ ومع أن هذا الوضع قد 
يكون ملء مسمع وبصر بعض السوسيوئوجيين » 
فسوف ندلل عليه بعدد قليل من الامثلة بغية 
تبيين بعض ملامحه * فعالما الاجتمساع « بروم 
و:سيلزتك » يعرفان العلم فى كتابهما « علم 
الاجتماع », بأنه واحد من العلوم الاجتماعية , 
يهدف الى كسف البناء الاساسى للمجتمع الانسانى 
وتحديد القوى الاساسية التى تقوى من الجماعات 
الاجتماعية أو تضسعفها , كما أنه يحاول فهم 
الظروف التى نشكل الحياة الاجتماعية ٠‏ وعلى هذا 
فعلم الاجتماع نظام فكرى وعقلى يجد فى طلب 
معرفة أساسية حول طبيعة الاشياهء ( علم 
الاجتماع , الطبعة الانجليزية نيويورك 1137 
ص ٠‏ وهناك تعريف آخر يحاول منخلاله«ميلتون 
بارون » فى كتابه « علم الاجتماع المعاصر » أن 
يحدد علم الاجتماع من خلال التفاعل الاجتماعىي 
وتآثير الانساق الاجتماعية على الاستجابات العقلية 
والانفعالية والسلوكية للكائنات الانسائية 
( الطبعة الانجليزية » نيويورك ١9580‏ ص05 ٠‏ 
نجد أن « أوزيبوف » أحد علماء الاجتماع 
السوفييت ٠‏ يقدم لنا أكثر من: تعريف لعسلم 
الاجتماع ٠‏ فقد عرفه أولا من خلال موضوعه 
المحدد الذى يبدرسه » وهو المجسال المدنى 
( أوزيبوف » قضايا علم الاجتماع ترجمة 
ده سمير تعيم 2 3* فرج أحمد , دار المعمارف 
9 ص ٠ ) 18٠‏ وعرفه ثانيا من خلال ما يهتم 
به علماء الاجتماع , الذى يعنون بالبناء الاجتماعى 
وما يشتمل عليه من علاقات بين الطبقات بعضها 
البعض » وعلاقات داخيل الطبقة الواحدة » 
مؤسشات اجتماعية تنظم هذه العلاقات »2 كما أله 
يهتم بنمو التفاعل بين الانظمة والتنظيمات داخل 


المجتمع (المرجع السابق ص !؟) وعرفه ثالثا من 
خلال العوامل المفسرة للظواهر الاجتماعية » ومن 
ثم يرى أنه ليس علم العوامل النفسية الاجتماعية, 
لكنه علم العوامل والظروف التى تكونت تاريخياء 
والتى تحدد طابع ومحتوىهذه العوامل الاجتماعية 
النفسية , التى تكون بدورها أشكالا للتعبير عن 
قوانين موضوعية نوعية وعامة للنمو » (الترجمة 
العربية ص 95) ٠‏ 


توضح لنا التعريفات السابقة أنها تنطلق فى 
'نحديد العلم من ركائن مختلفة ومتباينة » فتارة 
,يعرف عن طرييق العلاقات » وتارة أخرى عن 
طريق التفاعل ٠»‏ وثالفة عن طريق البباء 
الاجتماعى 2 وكل من هذه التعريفات لم يضع 
فى حسسبانه أن يضمن محاولته ما يمين علم 
الاجتماع عن العلوم الاجتماعية الاخرى من جانب» 
وما يجمعه معها من خصائص مشسترئة من جانب 
آخبر ٠‏ فالعلاقات والتفاعل يدرسان من خلال علم 
النفس الاجتماعى والانثروبولوجيا الاجتماعية » 
وكذلك مفهوم البناء الاجتماعى الذى أشار اليه 
« أوزيبوف » يعد مفهوما أساسيا ومحوريا فى 
الآنثروبودوجيا الاجتماعية ٠‏ كما أن البعض يخلط 
بين موضوع العلم وموض وع النظرية 
اسسوسيولوجيه » « نأوزيبوف » يرى أنه علم 
العرامل والظروف »2 وذنت بعد لعسير لا يميز 
علم الاجتماع عن غيره منالعلوم الاجتماعية ٠‏ 

ونمة ملاحظة أخجرى على محاولات تعريف العلم 
مؤداها آن كل مشرتغل و كل مفكر حاول أن ,يحدد 
العلم » انما فعل ذذك من خلال مفهومات 
زمصطلحات لا يوجد اتثفاق على معناها ومبناها بين 
حمهور السوسيولوجيين ٠‏ «فماكيفر وبيح» قف 
كتابهما «المجتمع» ير كزازعلى العلاقات الاجتماعية, 
ولكن ما هو نصورهما الدقيق لهذا المفهوم » وهل 
هناك اتفاق على معناه بين العلماء ؟ الواقع أن 
مفهومات علم الاجتماع فى معظمها مازالت محل 
نقاش وجدال , الامر الذى يجعل اللجوء اليها 
فى نعريف العلع أمرا لا يخلو من مثالب , لان 
المفروض أن يكون هناك انفاق تنسبى على تعريف 
العلم أولا , ثم مفهوماته ثانيا ,» اذ ليس من المنطقى 
أن نطالب باتفاق على المفهومات دون وجود هذا 
الانفاق على تعريف العلم ذاته ٠‏ وريما كان فى 
دواعى الخلاف على العلم » اختلاف المواقف 
والمواضع التى نظر من خلالها كل باحث اليه » 
قنجد البعض يسير فى ركب مخاكاةٌ العلم الطبيعى» 
قيختصر العلم ويضيق موضوعه تضييقا شديدا » 
قى حين أن البعض يتجاوز به العلوم الاجتماعية 


برمتها ويحلق فيما وراءها تكى يبئى لسكا 
فكريا يحتويها جميعا ويحتوى واقع اليسساة 
الاجتماعية فكرا ومواقف وسلوكا ٠‏ 


واذا أردنا أن ناقى بعض الضوء على سبب هذا 
التباين فى محاولات تعريف العام فاننا سوف 
نشسير الى غايات العلم التى يصبو الى بلوغها 
ونوضح كيف أثرت فى تاريخ العم وفى تحديده ٠‏ 
ففى الدرس الال الذى خصصه عاتم الاجتماع 
انفرنسى « ريمون آرون » لتحديد مفهوم علم 
الاجتماع » والذى نشره فى كتابه « ثمانية عشر 
درسا عن المجتمع الصناعى» نجده يشير إلى أنهذا 
العلم يتميز بأنه يبحث عن نفسه دوما ٠‏ فعلماء 
الاجتماع جميعا يتفقون عل نقطة , وريمسا على 
ذطة و,حدة : هى صعوبه ايجاد تعريف للمام ٠‏ 
وهنا يعنى أنه دادما علم يتساءل عن ذاته » ومن 
تم قّاما توغل المنسستغلون به فى اسستكشاف 
التىء » سمساءلون عما يفعلون ! ( الترجمة 
العربية, نسيم بحرم » عالم الكتب 195/8 ص٠‏ 
وقوله « آرون » هذه تجعلنا نتساءل : طلما أن 
العلم فى تساؤل حول نفسه فمأ الذى يستطيع 
أن يقدمه اذن من حقائق حول الواقع الاجتماعى » 
وهى الحقائق التى ينبغى عليه أن يقدم الكثير منها 
للفكر الانسانى ؟ انه يتساءل ‏ علم الاجتماع ‏ 
أساسا لأنه يريد أن يكون علما خاصا متميزا , 
ولأنه يريد فى نفس الوقت أن يكون علما تحليليا 
يحلل الواقع وفقا لمقنضيات المنهج + وعلما تركيبيا 
يفيد فى فهم المجتمع وتفسيره » بل وانوجيهه ٠‏ 
وبعبارة أخرى ؛ فان علم الاجتماع موزع دائما بين 
الهدف العلمى من ناحية والتركيبى الذى يتأثر 
بالغايات السياسية من ناحية أخرى , وتبعا للبلاد 
وللعصور وللمدارس , يضع العلم نفسه تحت 
تصرف آلغفاية العلمية » ويضاعف البسحوث 
التفصيلية أو على العكسس 2 يسعى الى الابقاء على 
الغاية التركيبية ويجازف بأن يضيع فى متاهات 
مختلفة ٠‏ ومنهذا الموقف المعقد الذى يضم هدفين 
هو مشدود اليها معا » نتجت شكوك علماء 
الاجتماع أنفسهم وألوان النزاع بين مختلف 
المذاهب الاجتماعية * وحاول البعض أن يقترب 
بالعلم من الغاية العلمية فيدقق فى 
الوسائل المنهجية والمنطقية والعقلية » أو على 
العكس يجازف البعض الآخر بالضياع بين أمواه 
الفلسفة تارة والايديولوجية تارة أخرى ' ومن 
التقاط الواضحة فى صدد هاتين الغايتين » أن 
الوسائل اليهما متنائية » بمعنى أن السبيل الى 
احداها يوصد المنافذ والدروب نحو الاخرى * 
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فالغاية العلمية فى جوهرها عقلية منهجية , 
والتركيبية أض حت الآن تعيش فى أسار 
الايديولوجيات وترتع بين السياسات ومن ثم 
فان آى حركة نقدية تستهدف تصحيح مسار 
العلم وتركز اهتمامها فى الاسس العقلانية 
المنهجية فقط , هى بالضرورة حركة ناقصرة تنظر 
للامور من جانب واحد فقط ء ونفس الشىء 
بالنسبة لتلك التى ترى فى الساسية منطلها 
وموجها ومرشدا لها ٠‏ 


يتضح مما سبق أذن أن علم الاجتماع كان 
ولا يزال موزعا بين شاطئين هما بطبيعتهما 
متنائيان : العلمى والتركيبى ٠‏ واذا كان قد 
قدر لهذا العلم أن يولد على يد العلامة العربى 
ابن خلدون ء فقد أعيد ميلاده على يد الفرنسى 
ابوضعى « أوجست لونت » ومن بم جسساء دلت 
ميلادا! نر كيبيا سياسيا أكثر منه علميا أو عقليا 
خالصا , لأنه وضع بين جدران الوضعية ٠‏ فعلم 
الاجتماع الوضعى يحلم اتجاهه الفئرى كان عليه 
أن يكون انبريريا 2 فقد وضع « كونت » الاطار 
ابعام لنظريه اجتماعية يراد لها أن تبطل تآثير 
الاتجاهات « السلبية » او « السالبه » فى المذهصب 
العقلانى » ومن نم تصل الى دفاع أيديو.وجى عن 
مجتمع ان.طبقة الوسطى ء ونحمل ايضا بذور 
تبوير فلسفى للنئزعة التسلطية ٠‏ كذلك فان 
الارتياط بين الفلسفة الرضسيعية وبين النزعة 
اللاعقلانية المميزة للايديولوجية التسلطيه اللاحقة 
كان واضحا لل الوضوح فى كتابات كونت ٠‏ 
وحتى عندما نأدى بضرورة طرد الميتافيزيقا من 
ميدان الدراسة الاجنمساعية , فذلك لأنه أحس 
بخطورتها على النظام الذى يود الحفاظ عليه , 
وبالتالى اقائرنت وسيلته فى ابعاد هذه الميتافيزيقا 
نرفض ادعاء الانسان' أنه قادر على تغيير نظمه 
واعادة تنظيمها وفقا لارادته العاقلة ( هربرت 
مار كيوز 2 العقل والثورة » ترجمة د٠١‏ فؤاد زكرياء 
الهيئة المصرية للتأليف والتشين 191١‏ . ص ص 
1" ب ٠» 0 59٠‏ وتبين لنا الفقرة السابقة أن 
علم الاجتماع منذ اعادة ميلاده على يد « كونت » 
كان موزعا أيضا بين هدفين أحدهما أعلنه «كونت» 
وهو هدف علمى بحت يتجه الى جعل دراسة 
المجتمعات البشرية مناظرة فى موضوعيتها لدراسة 
العلوم الطبيعية » والآخر لم يصرح به كونت وربما 
لم ,يكن واعييا به وهو الحفاظ على النظام 
الاجتماعى القائم ٠‏ وعليه قفانه اذا كان علم 
الاجتماع قد سعد بهذم المبلاد » ققد شفقى بئفس 
القدرء لآن الروح التبربريةظلت ملاحقة له ومؤثرة 


إيارقا 


فيه حتى آخر اتجاهات الفكر فته سواء فى ا مدرسة 
الادريكية أو السوفيتية الماركسية » وما يبتوسط 
بينهما من علماء ومفكرين فى اطار العلم ٠‏ 
آنانيا : البدائل اننظرية وفلسفات التبرير : 
اشرنا فيما سيق الى أن علم الاجنماح دان 
مشسدودا :بين الهدف العلمى والهدف التبريرى 
طيله تاريخه , وكان من الممكن ايجاد مر دب 
أو تر كيب على أساس عدمى يوفق بين الهددين 
ويحميهما معا , فالمءعروض أن يتمسك العدم 
بفواعد علميه تميزه عن دروب النشاط انفكرى 
والعقلى الاخرى للانسان »2 كما أنه ينبغى عليه أن 
يساهم فى مهم المجتمع وتفسيره بل ونغييره كلما 
أمكن دلك . غير أن التذى حدث فى لثير من 
الاحوال ب تقريبا أنه دن مستقطيا إلى انغايه 
التبريرية التى تأثرت بالروافد التى صيغت من 
خلابها مقطورات التحليل والتفسير » سواء كانت 
هذه الروافد نابعة من أصول فلسفية عقلية » أو 
فلسفية أيديولوجية مما جعل الاتجاهات النظرية 
تتباين بتباين المصالح الطبقية التى تخضع بدورها 
لنظروف الاجتماعية التى عاش فى ظلالها كل 
عانم ٠‏ ولكى نوضح هذا سوف نشير آلى بعض 
الاتجاهات اننظرية التى صاغها بعض من علماء 
الاجتماع ٠‏ فلو نظرنا الى علماء من أمثال «فيبر» 
وه دورتايم »> نجد آنهما لع يعيشا بعيدا عن 
الصراعات الاخلاقية التى دارت فى انقرن التاسع 
عشر ٠‏ فكل منهما لم نأت نظريته فى ضوء العلم , 
وقواعده وأصوله فقط بل انها جاءت أيضا نتيجة 
لتجربته الشسخصية وأيديولوجيته التى اختطها 
لنفسه ولم تأت أفكاره بعيدة عن تصوره للأمؤرء 
وهو التصور الذى يقترب من تنصورات الفنان ٠‏ 
فقد هام «دور كايم وفيبر» بالسياسة هياما بكل 
ما تحمله انكلمة من معان ٠‏ فدوركايم نفسه هو 
الذىكان يقول : ان علمالاجتماع لايستحق ساعه 
من العناء اذا لع يكن يساعد فى حل المشسكلات 
الاجتماعية , و «فيبر» كان يتمنى أن يكون قائدا 
« الحزب » أو رجلا من رجال الدولة ٠‏ ولو لم يكن 
بروتستانتيا معذبا عانى مع الكثير من أبناء 
مجتمعهفه لكان سيدرس لنا دور البروتستا نتيئية 
فى نشأة الرأسمالية ؟ ( آرون المرجع السابق 
ص 1١6‏ 15 )2 ولو قيدر له أن يعيش فى 
ظروف ناريخية أخرى فى مجتمعه ٠‏ أو أن يعيش 
فى مجتمع آخر © كان سريدرس أيضا 
آلبروتستا نتينية ؟ أم أن العالم شأنه شأن المفكر 
والفيلس وف والفنان يتائر بالظروف المحيطة 
بطريقة أو بأخرى » ويعبر عنها بغية تحقيق 


هذه المصلحة أو تلك ٠‏ وهل أدرك «دوركايم «( 
مثلا ظاهرة «الأنومى» أو تفكك المعايير واهتزازها 
والفراغ الأخلاقى من خلال تحليل امبريقى بالمعنى 
المعروف لهذه الكلمة اليوم ؟ اننا لو تتبعنا 
دراسته عن الانتحار تتبعا دفيقا لاتضح لنا أن 
الفكرة كانت فى عقله قبل أن يشرع فى النظر 
للاحصاءات والسجلات * ولكن من آين أنى بهده 
الفكرة ؟ لا يستطيع أى باحث أن يقدم اجابة 
مؤٌالدة دقيقه 2 فربما أآخذها من « توكفيل » 
الذى آخذها من « لامينة 4 62818تطضة 
الذى ربما آخذها بدوره من « بونال » * أو أن 
الفكرة قد نكون قد انت اليه من خبرته 
الشخصية أو من « تلمود » الاحبار ألرباينة 
الموسويين ٠‏ لا يستطيع أحد آن يؤكد أيا من 
هذا , ولكنها جميعا فروض تؤكد أن الفكرة آتت 
من مصدر غير المنهج العلمى وتصنيف الوقائع 
أو من رحاب الموضوعية ٠‏ 

وايجازا للقول نشير الى أن فى علم الاجتماع 
اليوم عدة اتجاهات نظريه : كالعقليه والصراع 
والتكامل والبنائية الوظيفية ومع ذلك فهناك 
مدرستان أساسيتان :هما الأمريكيه والسوفيتيه 
لكل اتجاهها النظرى ومتطلباتها المنهجية 
وفلسفتها التبريرية وطريقتها فى هذا التبرير » 
وسوف نشير فيما يلى بشىء من الايجاز لكل 
منهما » كى نوضح كيما آن علم الاجتماع لم 
يتمكن من تحقيق تر كيب يجمع بين أهدافه على 
أساس علمى لآن العلماء كانوا يجدون مزايا فى 
الجنوح الى الهدف التبريرى ٠‏ 


(1 ) المدرسة الأمريكية فى علم الاجتماع 


هناك مظاهر عامة لعلم الاجتماع الأمريكى , 
أبرزها : التعدد فى البداتل والاتجاهات النطرية 
التى تتغذى على المذاهب الوضعية وآليرجماتية 
وانتطوريه 2 ومع وجود هذا التعدد فربما نتعق 
جميعها فى الغايه التبريريه التى تسعى للحفاظ 
على النظام الرأسمالى الراهن فى الولايات المتحدة» 
ونتعاطف معه و نتطوع وتئفنن فى خدمته ٠‏ وليس 
هذا موقفا جديدا لعلماء الاجتماع فى أمريكا » 
بل هو يضرب بجذوره الى نشسأة هذا العلم 2 
هذ المجتمع » ولمع يغرب عن أنظارهم فى أى 

فترة من فترات تاريخ هذا العلم ٠‏ فكلما ا 
وقود هذا الهدف أن ينضب وجد من ٠يضصيف‏ 
مزيدا من الوقود » وكلما هددت الرياح خيمة 
الرأسمالية تطوع من علماء الاجتماع من يعاود 
الطرق على أوتارها ليثبتها فى آرضية المجتمع ٠‏ 


وندلل على ذلك فنقول أن رواد هذا العلم فى 
أمريكا من أمشال « ليستروارد » و « جيدنجز » 
'و « ألبيون سمول » كانوا متضامنين' أيديولوجيا 
مع الراسمالية ٠‏ فليستر وارد صاحب علم 
اجتماع السعادة 212812688 02 500101087 كان 
يعارض بشدة المذهب الحر ٠»‏ لكنه لم يرفض 
مطلقما الرأسمالية والملكية الخاصة 2 فذحب 
النقود بالنسبه اليه لم يكن فعط أساس الاقتصاد 
فى المجتمع الصناعى » بل هو الأرضية التى 
تعدى جدور لل شىء يستجلب السعادة فى 
المدينة الحديثة ٠‏ و « جيدنجز ) أول من جلس 
على لرسى الاجتماع بجامعة كولومبيا سته 1844 
ردى أن عسلاج المجتمع الأمزيئى وخلاصة فى 
الاستعمار وفى ما نادى به « تيودور روزفلت » 
من أفكار » بل انه أى جيدنجن تب سسخرل 
دراسته فى علم الاجتماع لكى يصل الى أن 
الاستعمار يساعد على النمو والتقدم ٠‏ وأما 
ألبيورن سمول فقد نشر مقالا فى المجلة 
السوسيولوجية الأمريكية عام 19175 أسماه 
« سوسيولوجيا الأرباح » » نادى فيه بعدم 
المساس بالراسماليه وابدى تعاطفا واضحا معهاء 
لأنها هى التى كانت تنفق على جامعة شيكاغى الى 
كإن يعمل بها ٠‏ 


واذا كان ذلك هو حال بعض الرواد الأول , ٠‏ 
فان اللاحقين لم يتقاعسوا فى ألترديد من خلال 
قوالب وأردية تأخذ أشكالا أخرى » للحفاظ على 
نفس المسار ء والسير فى ذات الطريق ٠‏ 
« فتالكوت بارسونز » الذى يعد بحق من أبرز 
العلماء المعاصرين وق المسرح السوسيولوجى 
فى أمريكا يجند نفسه ليلعب دور اليطونه فى 
خدمة الرأسمالية » وليجعل نظريته حول اشعل 
الاجتماعى 261102 .8 فى خدمة النفعيه الافتصاديه 
تلك النطريه التى إيحكم موقف الفاعل فيها 
دافعية العيمة178116-12011178:1011 ٠‏ هذا بالاضافة” 
الى أن فكرته حول التوازن والتكامل ترنيط 
بالحفآظ على المجتمع الرأسمالى » ولذلك عد أى 
خروج أو انحراف عن النظام مرضا اجتماعيا 
(ن ٠‏ فا ٠.‏ نوفيكوف ٠‏ الرأسمالية ونظرية 
بارسونز فى الميدان العملى » فى مجلة مشكلات 
فى الفلسفة رقم # , 1935 صصص 1١١8‏ 1 
٠ ) 8‏ وقد كانت أفكاره هذه مثار نقد شديد 
من أصحاب نظريات الصراع والتغير سواء فى' 
داخل المدرسة الأمريكية أو خارجها ٠‏ « فلويس 
كوزر > عالم الاجتماع الأمريكى هاجم ازمر وو 
هجوما شنديدا فى مقدمة كتابه عن « وظائف 


لين 


الصراع الاجتماعى » سنة 11580 لأنه تخيافل 
وتجاهل مشكلات الصراع الاجتماعى والتغير ٠‏ 
فيارسونن كان يحصر كل تفسكيره فى التوازن 
والوسائل التى تساعد على الحفاظ عليه من خلال 
'نوجيه القيم للفاعل الاجتماعى ٠‏ كما أنه لم يهتم 
بعلاقات القوة وعلاقتها بالتغير الاجتماعى » 
وكذلك الديناميات الطبقية متعمدا فى هذا 
الصدد عزل علم الاجتماع عن التاريخ , لأنه 
هدف أيدلوجيا الى تبرير الصورة القائمة 
للمجتمع ٠»‏ ومن ثم اعتير التغيرات الاجتماعية 
وسائل تخامم الجماعات المنحرفة * ( سيرج 
جو ناس هقدو .8 ) ( بارسونز الملك المخلوع , 
الانسان والمجتمع , باريس ١933‏ ص ص 
عه ©56) ٠‏ ولكى ذوجز فى القول تير الى أن 
علم الاجتماع الأمريكى كان ولا يزال فى خدمة 
السياسة فجاءت مفهوماته الأسساسية كالمكانة 
والتدرج والتكامل والوظيفة الاجتماعية والفمبط 
نبريرا كا هو قائم » ومحاولة للحفاظ عليه » ورد 
فل مناهضا للعلوانيهوالعقلانية العلمية > ومن 
ألم صور المجامع - ويقصدون بذلك النظام 
القاثم ب لأثوة غيبيه فوق كل ارادة وفوق كل 
منطق الا ما يواكب ما هو قائم » ويسير فى بعده 
الأحادى الخانئب ٠‏ واذا كانت قد ظهرت بعض 
الاتجاهات الاصلاحية فى علم الاجتماع الأمريكى» 
فذلك لترميم النظام والعمل على يقائه ٠‏ فتلك 
همى القسمة الأساسيه للموقف النظرى 2 وقد 
ترتبت عليها بعض تج التى تجعل من علم 
الاجتماع نسقا نظريا أشبه ما يكون وأشد قربا 
من عل النفس الاجتماعى ٠‏ فحياة الأفراد فى 
المجتمعات - لا الجماعات ‏ كانت محور التفسير 
كما أن علماء الاجتماع الأمريكيين يفضلون 
توضيح النظم والبناءات الاجتماعية من خلال 
سلوك الأفراد والأهداف والحالات العقلية لهم 
ودوافعهج التى تحدد سلوكهم داخل الجماعات 
الاجتماعية وذلك للهروب بعيدا عن الأوضاع 
البنائية وما تحتويه من تناقضات ٠‏ 


1١ 


يتضح اذن أن هدف العلم فى معظمه تبريرى 
نحفظ اسظام ٠‏ تكن هل يعنى ددث آن العلمء دم 
يتعرضوا للتغير الاجتماعى ؟ ببوافع أبهم يدرسون 
التعير » لكنه بعر هادىع تدريجى مشروط بعدم 
قيسول الثسورة » ومن ثم كان دلبرجمانية دود 
واصح فى التابير فى الانحاهات التعريه ليام + 


(ب) المدرسة السوفيتية فى علم الاجتماع : 

لعل من أبرز ما يميز علم الاجتماع السوفيتى 
تحدده اننظرى فى اطار النظرية 'المار دسية 2 وق- 
لا يكون ذنت عيبا » ولكن الدى يؤحد على هده 
المدرسة فى جملتها عدم حسمها بدقة لللامح 
ما يسمى بعلم الاجتماع الماركسى , أعنى العلافه 
بينه وبين المادية التاريخية من جانب 2 وبينه 
وبين مناهج البحث العلمى وقواعده من جانب 
آخر ٠‏ فقد أشرنا فى مقال سابق ( علم الاجتماع 
قضايا النظريه والمنهج » عرض وتحليل لكتاب 
أوزيبوف - الفكر المعاصر عدد مايو 1931 ) الى 
أن فى المدرسة السوفيتية أكثر من رأى وأكثر 
من وجهة. نظر حول طبيعة العلاقة بين علم 
الاجتماع الماركبسى والمادية التاريخية ٠‏ فالبعض 


السوسيولوجى الاسامى , وينادون , 
ينظر اليها على أنها جزء مكون للفلسفة الماركسية, 


كعام سوسيولوجى ويرون أنها على أحنن تقدير 
0 نظرى عام لعلم الاجتماع ٠‏ وهناك فريق 
ثالث أراد أن يوفق بين الرأيين بتأكيده على 
ضرورة التمييزن بين الجوانب الفلسفية 
والسوسيولوجية فى المادية التاريخية نفسها ٠‏ 
وأما بصدد البعد التبريرى للمدرسه السوفيتية 
0 سدتينات هذا القرن » فاننا نذهب مع « ريمون 
آرون » الى أن علم الاجتماع اللسوفيتى علم 
تركيبى تبريرى بالمعنى الذى حدد به «كونت» 
معنى اصطلاح « تركيبى » ٠‏ وهذا يعتى أنه 


يضم كل المجتمع على خلاف العلوم الاجتماعية 
النوعية ٠‏ فهو علم يهدف الى الامساكَ بالمجتمع 
بكليته , كما أنه فى نفس الوقت علم تاريخى » 
لآنه يقنع بتحليل المجتمعات الحديثة فى ضوء 
بنائها الاجتماعى وفى لحظة معينة » بل يحدل 
ويفسر هذه المجتمعات من خلال مستقيل الجنس 
البشرى ٠‏ وهو ايضما وعلى العكس من علم 
الاجتماع الأمريكى . علم حتمى , فاذا كان العام 
فى أدريكا بهتم بالنسبية الثقافية كما شير كذلك 
كقابات « ماكيفروبيج » و « بيترم سروكين » 
و « بارسسونز » ء ان العلم فى الانحاد السوقيتى 
يتنبا بشكل لا مفر منه بأسلوب وبتكوين اجتماعى 
اقتصادى معين , ومن هنا نقول بأنه علم تقدمى 
لآنه ينظار لتقدم المجتمع البشرى ويفترض نفوق 
النظام الاجتماعى القادم اذا ما قورن بالراعن أو 
السالف ٠‏ 


ولكن هذا العلم الذى يستوحى الماركسية 
ويتبئى عددا من أفكار ماركس الأساسية 2 
يشمل فى طياته نوعا من التناقض أو الازدواج * 
ذتد كأت هذا العلم فى القرن التاسع عشر علما 
ثوريا » لأنه 'نئبأ بالثورة التى سستحطم النظام 
الرأسمالى ٠‏ أما علم الاجتماع فى الاتحادالسوفيق 
اليوم , فيأخذ هن الثورة موقفا مغايرا » حيث 
ينظر اليها على أنها شىء حدث ووقع ٠‏ 
أخرى فان العام الذى كان ثوريا فى الترن 
التاسع عشر ء أضحى يلعب اليوم دورا محافظا » 
على الأقل فيما يتعلق بالاثحناد السوفيتى » 
وبالمجتمع السوفيتى ٠‏ فبدلا من أن «سعى الى 
تغيير الواقع تحول الى سلاح أيديولوجى يبزد 
للدزب ويؤكد المجتمع والنظام القائم ٠‏ ومع كل 
فقد بقى هذا العلم ثوريا قى علاقته بالمجتمعات 
غير السوفيتية » ونقصد بذلك المجتمعات التى 
'تعانى وتنناضل من أجل تحقيق الثورة ٠‏ ومن هذا 
الازدواج فى موقف العام يأتى نوع خاص من 
التراث السوسيولوجى , فكلما عرف علمساء 
آالاجتماع شيثئا عن المجتمع السسوفيتى ازدادوا 


وبعبارة 


<مدا وتسبيحا بنظامه وبنظريتهم » وكلما قلت 
معرفتهم بالمجتمعات الأخرى هاجت فيهم روح 
النقد المرير ( أنظر 010216268 تذد11 بصمتة .1 
,20013مرآ ,.1 .1701 بغطعتده عطترلدءتعه1ه0 801 دا 

1951, 22.3-5. 


علم الاجتماع وحركة اليسار الجديد فى أمريكا 


تقوم هذه الحركة فى علم الاجتماع على الافادة 
هن حركةه اليسار الجديد فى أورويا 2 كما أنها 
أفادت من عدة روافد داخل أو خارج المجتمع 
الأمريكى ٠‏ فقد أفادت من أفكار الهيجلى الجديد 
« هريرت ماركيوز » وأفكار القورى الزنجى 
« فرائز فانون » ء بالاضافة الى أفكار « اريك 
قروم » و « بول سويزى »© و أفكار الحركة 
النقدية فى علم الاجتماع الأمريكى ممثلة فى, 
د رايت ميلز » وآخرين ٠‏ ومن الملامح الاساسية 
لهذه الحركة أنها لا تأخذ بالتفسيرات النظرية 
القائمة » سواء تلك الى تقدمها النظرية الماركسية 
أو الوضعية أو الا'فكار والاتجاهات التى تتبناها 
النزعة الأمبريقية , لأنها 'ترى أن هناك ظاهرات 
ووقائع جديدة 'نند عن التفسيرات الماركسية أو 
الوضعية الجاهزة ٠‏ ومن الأمثلة على الظاهرات 
التى لم تستطع الاتجاهات النظرية السائدة فى 
الفكر السوسيولوجى نفسيرها أن الطبقه الأوسطى 
مثلا ظاهرة لم تختف ما زعمت الماركسبة » فقد 
تحول عدد هن ذوى الياقات الزرقاء الى البيضاء » 
ولم يتزايد الوعى بالمصالح الطبقية ٠‏ فالطيقة 
الوسطى التم. تثمو في, المجتمع الأمريك., تزداد 
مع نحوها تشضابكا وتعقيدا ,» فاعضاؤها 
يشتركون فى علاقة عامه بوسائل الانتاج , 
وضمون سنهم البرجوازية الصغيرة من الملاك 
والموظفين والمهنيين ٠‏ فلبس من اطسار .يوحدها 
سوى انها تأتى فى تدرج بين الطبقتيل العلها 
والدنا ٠‏ حقيقة أنها تتعارض أو تتعاطف طبقيا 
مم الطرقتين العليا أو الدنيا أو مع العمال » ولكن 
ذلك كان يخضع لقتضيات الموقف التاريخى ٠‏ 
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ففى فرنسا عام ١64٠‏ شاركت العمال خصومتهم 
للبرجوازية » ولكن فى يونيو ١818‏ شاركت 
اليرجوازية خوفها من العمال ( د ٠‏ كوت : 
اليسار قى أوروبا منذ ١189‏ ء, الطبعة 
الانجليزية » لندن ١19535‏ ص 500 ) ٠‏ 


واذا كان أنصار حركة اليسار الجديد فى 
آمريكا يأخذون من الماركسية موقفسا, و 
لا يقنعون بالاصبريفية التى نختصر الظاهرات 
ونجزىء الواقفع جتماعى ونفتته » وتوصد 
البساب أمامكل تقسدم كيفى ونظرى فى الفكر 
السوسسيولوجى ٠‏ والشىء الجدير بالانتياه أن 
هذه الحركة لا ترفضن كل الاتجاهات النظرية 
تماما أو تعارضها كلية 2 ف كة ترى ف 
الماركسيه صدقا وصلابة 0 
النظرنة من الثورة الصناعية الأولى ٠‏ فالتركيز 
الشنديد للثشروة فى أوروبا تبعه شف العالم 
الجديد واقامة الامبراطوريات الاستعمارية , مما 
أسهم فى قوة وهيمنة البرجوآزية » ونمو الطبقة 
العافلة وؤضوح نضالها » والى هنا يكون صدق 
الماركسية أمرا واضحا ٠‏ ولكن نلحظ بعد ذلك 
فى ظل تضخم الطبقة الوسطى » وعدم تزايد 
الوعى الطبقى ليبروليتاريا: وتغير الوسبائل فى 


قله 


الثورة » نلحظ عدم قدرة الماركسية على تقديم 
تفسير دقيق لهذه آلوقائع ٠‏ 


والمهم أن هذه الحركه تحاول أن تثبت 
بالاحصاءات والوثائق والشواهد الواقعية قصور 
التفسيرات النظرية الجاهزة للواقع الاجتماعى , 
ومع ذلك فهى حركة لم تتش كل ولم تتبلور 
بعد ٠‏ فهى ما زالت فى بدايتها » ومن ثم علينا 
بالانتظار لنرصد مسارها » فقد تستقطبها أحد 
الانجاهات النظرية » وقد تتعثر أو انتساقط على 
الطريق + ولكن الذى يأمل المرء فيه هو أن يكتب 
لها الاستمرار لتفتح نواقدذ جديدة يطل منها علم 
الاجتماع عل الواقع ويوفق علميا فى تحقيق 
غايات علّم الاجتماع ٠‏ 


وفى خاتمة المقال نود أن نلمح الى أن الأزمة 
التى يعانى منها علم الاجتماع ليست وقفا عليه 
وحده ٠‏ فهى أزمة تضم العلوم الاجتماعية » 
وتتمثل فى اختلاف الآراء حول طبيعتها و<ول 
دقة المناهج وأساليب البحث التى تتبعها » ونوع 
الالتزامات التى يتعين عليها الالتزام بها ازاء 
الانسان والمجتمع والعلاقات المختلفة فروعهاء 
ومدى الاعتماد المتبادل الذى يمكن أن يقوم بين 
هذه الفروع والتخصصات وما الى ذلك ٠‏ 
(د٠‏ أحمد أبو زيد ‏ أزمة العلوم الانسانيه , 
عالج الفكر , المجلد الأول ٠‏ العدد الأول ٠‏ الكويت 
صا ص ٠ ) 580 ١968‏ ولذلك فمن 
المطلوب آلا نتطلع الى نظرية سوسيولوجية عامة, 
لآن مثل هذه النظرية لو وجدت ‏ وان كنا نشسك 
فى هذا طالما كان العلم مشدودا الى التبريرات 
السياسيه ‏ فمن الضرورى أن 'نضم كل الواقخ 
الاجتماعى بأبعاده المختلفة ,» وهذا أمر يتنافى مع 
نسبية الواقع نفسه , بل ويعود بنا الى تفسيرآت 
أحادية النظرة لهذا الواقع ٠‏ كالنظرة الحيوية 
الخالصة أو النفسية الخالصهة أو المادبة الخالصة ٠‏ 
ولكن الأمر الجائز قبوله هو امكانية وجود عدة 
علوم اجتماع ترتبط «المجتمعات وبحركة وظروف 
الجماهير ونضالها ء وعلى المجتمعات النامية 
كمجتمعنا أن تدقق وتجرب وتختبر قبل الئقل 
العلمى أو الاستعارة » مع الاسترشاد بتاريخها 
ونضاكلها وما نود الوصول اليه من أصداف 
وغايات , حت يكون فى امكانها صنع علم اجتماع 
بعيد عن التبريرات الجاهزة والتفسيرات التى 
تمت صياغتها فى ظروف تاريخية ومجتمعية 
مَغايزة لظروفنا ومجتمعنا 5 * 


د. عندالوهاب الملسيرى 


ان الفسارق الوحيد بين العسهيونى والاهررالى , 
والصهيونى الدينى أو الروحى ©» هيو أنه بيئما 
لا يلتزم الاول بأى قيم روحية أو اخلاقية » يلتزم 
الآخر ‏ على الاقل فكريا ‏ بالقيم اليهودية , 


نركت حركة الاستنارة الأوربية أثرا عميقا على 
اليهود وعلى الفكر اليهودى فى أوروبا ٠‏ ولقد كان 
لليهودح ركتهم العقلانية , وهى 'تدعى «الهسكلاة» 
وكلمه هحسكلاة كلمه عبرية تعنى (فهم) 2 ولكنها 
فى العصر الحديث استخدمت للاشارة الى هصذه 
الحركة الفكرية اليهودية التى بدأت فى أواخر 
القرن التاسع عششر ٠»‏ والتى نادت بأن يخرج 
اليهود من عزلتهم , لينموا قيما أخلاقية جديدة 
تحل محل قيمهم العتيقه البالية ٠‏ وقد دعت هذه 
الحركة الى تحكم العقل فى كل ما يمت بصلة 
للثتراث اليهردى , وطألبت اليهود بأن يرسلوا 
أولادهم لمدارس الجوييم ( الآمم غير اليهودية ) 
حتى يتقنوا كل الفنون العلمانية مثل الهندسة 
والزراعهة والبئاء ٠‏ وقد زعزع هذا من كيان 
البروقراطيه الدينية التى كانت تتحكم فى 
اليهرد » مبقية اياهم فى الظلمات والغيبيات ٠‏ 

على الرغم من أن العسسههيونية هى اطركة 
الفكرية اليوودية الى ان ل اك 
الا أنها فى تصورى لم نكن وريثتها » وانما 
فى كثير من النواحجي ب تقيفها ٠‏ قا 
الصهيونى ليس نتاج الفكر الاستنارى العقسلائى 
اذى يؤمن بالدولة العلمانية المبنية على التنبوع 
وعلى الصراع وعلى تقبل الأفراد جميعهم باختلاق 
مللهم » بل هى نتاج الردة الفكرية الرجعية التى 
أعقبت ما تصورته الجماهير اليهودية بفك 
الهسكلاة ٠‏ ولذا فأنا زعيم بأن الصهيونية حرعة 
لا عقلانية رومانسية » ترف العقل كوسسسيلة 
كعرفة الواقع والتحكم فيه ٠‏ ولكن على الرغم من 
دومانسيتها » احتفظت الصهيونية ببعفى مل 
حركة الهسكلاة , لآنها ب أى الصهيونية ب كان 
عليها افمسفاء شىء من العصربة على الدبن 
اليبودى » على طريقتها الخاصة * ولعل هذا هو 
ما أدى ببعض مؤرخى الحركة ب من الاصيقاء 
والأعداء ‏ الى اعتبار الصهيونية امتدادا لحركة 
الهسكلاة ٠‏ بل ونجد .أن بعض مفكرى الصهيوئية 
أنفسهم بزعمء ن بأن الصهيونية تؤمن بتقسدم 
الخركة البطرثة المعروفة «الاستنارة » وذلك من أجل 
'تطسيق #عالس.ها عل الأفراد والحماعات » ٠ )١(‏ 
ونحن وان كنا لا نوافق على هذا الرأى ونشتلف 
مم صاحبه , الا أثتا فر, عرضنا لبعض السمات 
الرومائسية اللاعقلانية للحركة الصههيونية 


)١(‏ لطفى العابد وموسى عنز ( ترجمة ) ©» الفكرة 
الصهيونية : النصوص الاساسية ») ص 24.٠.‏ . لتقليل عدد 
الهوامش منشير الى أرقام الصفحات فى طى المقال نفسه . 
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سوف لا نهمل الاشارة الى الجوانب المشتركة 
بينها وبين الهسكلاة ٠‏ 


: القلوب الرقيقة والغاء العقل‎ ١ 


تدوج الكتابات الصهيونية باشارات الى تفوق 
العاطفة على العتقل ٠‏ واللاوعى على الؤعى . 
والمطلقات الصوفية على القلواهر التاريخية 
الانسانية ٠‏ يقول اليعازو بن يهودا ( 1١458‏ 
191 ) أحد رواد النهضة العبرية « يتحرك قلب 
الانسان بالعاطفة وليس بالعقل ٠٠‏ لأن قلب 
الانسان ٠٠‏ حتى قلوب زعماء حركة التنوير , 
هى قلوب رقيقة يمكن التغلب عليها بمثل هذه 
العاطفة » (015 ٠‏ أما موسى هس 1/1١50‏ 
د ) فيلسوف النكسة التى صدرت عنما 
الصهيونية فهو فى عودته لشعبه يعود لعاطفته 
« لقد تبين لى أن العاطفة التى ظننت بأنى قد 
كبتها عادت الى الحياة من جديدت ٠*٠‏ تأججت هذه 
العاطفة, نصف المخنوقة فى صدرى محاولة التعبير 
عن نفسها » ٠ )9١(‏ وهو يحدد العاطفة بأنها 
عاطفة صوفية « انها التفكير فى وطنيقتى التى 
برنبط بثراث أسلافى وبالارض المقدسة وبالمدينة 
الخالدة » وما شابه من أشياء سرمدية ! وأسطورة 
العودة الى أرض الميعاد » وهى أسطورة أساسية 
للفكر اللهودى والصهيوئى © تفسر على أنها 
عودة للآرض الق يمكن لليهودى أن يطلق' فيها 
العنان لخياله وعواطفه » يقول الحاخام ابراهام كوك 
ره5مظ1 ه198 ) الزعيم الروحى الصهيونى : 
« لا يسطيع اليهودى أن يكون مخلصا وصادقا فى 


أفكاره وعواطفه وخيالاته فى أرض الشستات كما 
يكون فى أرض اسرائيل ٠‏ فالوحى المقدس » بأى 
درجة كان , يكون نقيا فقطا فى أرض أسرائيل » 
بيتما يكون فى خارجها مشلوشا ملوثا وغير 
نقى » (5960) * ويكتشف هموشسيه ليلينيلوم 
19٠6١ 185 (‏ ) الداعية الصهيونية الروسى 
بهوديته حينما يتعذب : « انى لمسرور اذ تعذبت , 
فكانت لى الفرصة على الأقل كى أشعر يما شعر 
به أجدادى كل يوم ٠‏ كانت حياتهم كلها رعب » 
اذن ما المانع من أن أشسير بذلك الخوف الذى 
ملأ حياتهم » ( ص 359 ) ٠‏ ان اكتشاف الحوف 
يجعله يهجر المثل الستنيرة: ليستخدم المصطلح 
الصوفى : « عندما تفتحت عينى على المثل الأعلى 
الجديد وارتفعت روحى لمستوى العمل الجسديد 
الذى به يكمن خلاصناً الأبدى ٠٠‏ تركتنى المثل 
القديمة ( العلمانية ) بلمح البصر » ٠ )7١(‏ 
ويعترض مساكس نوردوا (( 18195 1359 ) 
الزعيم الصهيونى على حركة التنوير ككل لأنها 
٠‏ اعتمدث على المنطق وحده وليس على الوجدان 
والمعاطفة » (0(1) ٠‏ ان الهروب من عالم العقل 
الى عالم العواطف واللاعقل هو السمة الأساسية 
للفكر الصهيونى * 
؟ ‏ العودة للماضى والوروب منه : 

من المشاكل التى أثارتها حركة الهسكلاة علاقة 
الهودى بتراثه ٠‏ وقد اقترح المسكليم ( دعاة 
الهسكلاة بين اليهود ) أن تكون علاقة اليهردى 
ضيه ندية بحيث يتقبل من تراثه ماهو 
انسانى. ومتفتح ويرفض مايتنافى مع العصرالحديث 
ومع السانيتهء* وقد اكتشف المسكليم أن اعادة 
صياغة علاقه اليهودى بماضيهعملية جدعسيرة»لآن 
التراث اليهودى كان من التخلف بحيث أن تطويره 
كان فى حكم المستحيل ٠‏ وقد ورث الصهاينة 
هذه التركة الفكرية المثقلة , وحاولوا حلها بطرح 
المشكلة بطريقة جديدة , منادين بأن علاقة 
اليهودى بماضيه هى تثماما مثل علاقة المواطن 
بماضيه القرمى * ولكن المواطن « العادى » له 
علاقة بالماضى وبالحاضر وبالمستقبل لأن قوميته 
لا تنبع من ماضيه وحدهء بل تنبع 'أيضا من 
وجوده اللتاريخي المحسوس ٠‏ ولكن الوضع 
بالنسبة للصهيونى مختلف كل الالختلاف اذ أنه 
ليس لديه سوى ماضيه كتعبير وحيد عما يسميه 
« قوميته » , ولهذا الس نجد أن موقفه تجاه 
هذا الماضى يتسم بالتطرف والتناقض الحادين ٠‏ 
فجاعوب كلاتزكين ( 1144-1845 ) الفيلسوف 
الصهبوقي البولندي يرى أن « اليهودى الذى 


لا يرغب فى أن يظل منتميا للشعب اليهودى » 
والذى يخون العهد ويهجر رفاقه فى معركتهم 
المشتركة من أجل الخلاص » ,يكون بذلك قد تخلى 
عن تراثه الماضى وفصل نفسه عن شعبه ٠‏ وللسبب 
نفسه , فان المتهود لا يستطيع أن يصبح يهوديا 
بقبوله لقيمنا الدينية والروحجية فقط ٠‏ انه 
لا يكتسب نصيبا فى المستقبل اليهودى الا اذا 
اشترك وقبل المساهمة فى الحياة اليهودية وانخرط 
عن ارادة تامة فى .تاريخها » ٠ )٠١*(‏ فاليهودى 
هو تراثه وماضيه » اذا رفض تراثه رفض 
يهوديته * 

ولكن اليهودى الصهيونى اذا تقبل تاريخه في 
المنفى فانه يتقبل وضعه , وبالتاللى تفقد الصهيونية 
مبررها الفكرى الوحيد للوج ود * وقد لخص 
ببرديشفسكى ( 1870 - 199١‏ ) الروائى وكاتب 
المقالات الروسى الصهيونى هذا الموقف فى عبارته 
التالية : « عتدما نقهر الماضى نكون قد قهرنا 
أنفسنا » ولكن عندما يتغلب؛ الماضى نكون نحن 
وأبناؤنا وأبناء أبنائنا من المقهورين ٠٠‏ الأكسير 
والسم يوجدان فى مادة واحدة » فمن يريئنا 
الطريق » ومن يمهده » (؟9١1‏ ) ٠‏ 

أجاب المفكرون الصهيونيون على هذا التساؤل 
بتجاهله أو بتبسيط الموقف تبسيطا مضحكا ٠‏ 
فبيرديشفسكى فى مقال له نحت عنوان « تدمير 
وتعمير » يعلن تمرده الكامل على التراث اليهودى 
قائلا : « ان قلوبنا ٠٠‏ نحس أن انبعاث 
اسرائيل يعتمد على ثورة ٠٠‏ الالسسان أهم من 
تراث أجداده ٠٠‏ ان « العقيدة » التقليدية لم تعد 
كافية بالنسبة لناء» ٠ )١58--187(‏ وكمنا 
نرى يضع ببرديشفسكى اليهودى فى مقابل 
تراثه ولا يرى أن الواحد آمتداد للآخر ( كما فعل 
كلاتزكن ) ٠‏ ونفس النغمة المتمردة الرافضة 
نجدها فى كتابات جوزيف. حساييم برثر 
1992-81 ) الكاتب والروائى الصهيونى 
وأحد المفكرين الذين أثروا على بن جوريون ٠‏ فهو 
يصف تاريخ اليهود فى المنفى بأنه « تاريخ ملىء 
بالشهداء » وبسخرية مريرة يصف الشسعب 
اليهودى بالث ب الشهيد الذى قاسى 
كثيرا » (190) * وحينما يحاول برثر أن يصل 
الى جوهر الماغى اليهودى يكتشف أنه لم يكن 
د حرب طويلة من أجبل حفظ قدسية الدين 
اليهودى » ٠‏ أن نلك المئاث من الاجيال لم تعش 
من أجل تقديس اسم الله ولكن من أجل خطط 
لانجاز أعمالهم التجارية التى يتطلبها منهم الجمهور 
العام من أجل فائدتهم هم * لقد كانوا يحيسون 


الفكر المعاصر ب ١58‏ 


لصيانة أموالهم وزيادة سعر الفائدة وليصونوا 
أنفسهم فى وجه التنصير » 0191 ٠‏ 

وهكذا نجد أن المموونية استخدمت المساضى 
والتراث اليه_وديين لتبرر وجلودها وتمردها 
وبرناممدها الثورى ء ولكذها فى الوقت نفسسه 
ترففى هذا المافى وتقفدمه على أنه مافى مآسى 
ومتاجع واضطهاد لا حد له » وهى كذاك ترففى 
التراث اليهودى ونعده تراثا سلبيا طفليا بعبر عن 
انحطاط. الشسعب اليهوودى > وتقدادم فكرة الدولة 
اليهودية كبداية جديدة وحقيقية لتاديخ اليهود 
بعد سمئوات المنفى الطويلة التى ضاعت سدى ٠‏ 
© ب الوقوف خارج التاريخ : 

آمن الصهاينة » بغض النظر عن موقفهم من 
الماضى والتراث اليهوديين 2 بأن اليهودى والامة 
اليهودية لهما وضع خاص فى تاريخ البشرية ٠‏ 
وهذا التصور للتاريخ ينبع مباشرة من أسطورة 
« الشعب المختار » ٠‏ فالشعب المختار على علاقة 
مباشرة بالاله وفى حوار دائم معه ٠‏ ولآن اليهود 
فى علاقة مع المطلق فهم غير خاضعين للمقاييس 
التاريخية العادية ٠‏ ان الامة اليهودية تقف شاهدا 
على ناريخ البشر مجسدة قيم الحق والعدالة ٠‏ 

فحسب تصور لأحد هاعام ( 1805 -/07ا9١‏ ) 
مؤسس الصههيونية الروحيبة ء, كانت الامة 
اليهودية دائما « قبلة أنظار العالم » (131) ٠‏ ان 
هذا الاخلاص المطلق للروح هو الذى يشسكل 


الاسس التاريخية ( أو. بمعنى أ 


/ صصح - 
المينافيزيقية ) للوجود اليهودى * وحتى النفى 
والد بيصبان هما الآخران تعبيرا عن هذا 


النقاء الروحى والوجود غير التاريخى ٠‏ فالجبو 
أو حارات اليهود فى أوروبا هى فى الواقع معجزة 
المعجزات التاريخية « كان قيامها: مبنيا على المعتقد 
الذى بجعل هدف الحياة هو الكمال الروحى » ٠‏ 
ولكن الروح تحتاج الى جسد تحل فيه , ولذا لم 
يكن الجتو سسوى الاداة المؤقتة التتى استخدمها 


الخالق لتجسيذ الروح ٠‏ الى أن يقيض لها العودة , 


الى أرض الميعاد ٠‏ فالوجود التاريخي, وجود 
مؤقت وغير :حقيقى » لآن الوجود الحقيقى وجود 
روحى خالص ٠‏ 

نفس هذا التصور يوجد فى كتابات «مارتن بوبر 
 141/8(‏ 15356.) ء الفيلسوف الصهيونى 
الوجندودى , الذى يؤمن بأن « تاريخ » الامة 
البيهودية فريد ٠‏ يفرق بوس بين ما يبسميه 
« التاريخ » وهو التجربة النى تعيشها الامم » 
و «الوحى » وهو التجارب الهامة الخالصة التى 
يعيشها الافراد * وحينما يتحول الوحي الي أفكار 
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تفهمها الجماهير وتؤمن بها فهى تصبح « عقائد » ٠‏ 
هذا هو الوضع بالنسبة لسائر الامم , أما بالنسبة 
لبنى اسرائيل فهناك تطابق بين الوحى والعقيدة 
والتاريخ : « آن اسرائيل تتلقى تجربتها الدينية 
الحاسمة كشعب ء ليس النبى وحله هو الذى 
تشمله عملية الوحى بل المجتمع ككل » فمجتمع 
اسرائيل يعيش التاريخ والوحى كظاهرة واحدة , 
التاريخ كوحى , والوحى كتاريخ » رالاكلما, 
ولذا فالامة اليهودية أصبحت « حاملة مشعل 
الوحى » (55؟) مثلها مثل مدينة على التل » عيون 
الامم ترنو اليها باعجاب ووله ٠‏ : 

والتصور غير التاريخى للامة اليهودية قاسم 
مشترك فى كتاد ك الصهاينة ٠‏ فنحن نج 
هرتزل العلمانى الليبرالى الغربى يدافع عن هذا 
التصور » يشاركه فى ذلك بن جوريون 
«الاشتراكى الديموقراطى» بل ان دوف بيربورشوف 
2 ليلدلا 1977 ) المادى الجدلى الصهيونى يعطى 
هو الآخر تأبيده لفكرة الامة التى لها وضع متمين 
عن وضع كافة الامم ٠‏ 

ولكن نناقض الفكر الصهيونى لا حدود له , 
فنحن نلاحظ فى كتابات الصهاينة وشعاراتهم 
السياسية أنهم لا يكلون من ترديد أن اليهسسود 
يكونون أمة مثل كل الإمم , وأنهم يريدون أن 
يعيشو]ا حياة عادية ٠‏ وهذا الشعار ليس هجرد 
دعاية سياسية للاستهلاك العالمى أو المحل 2 بل 
هو جزء حقيقى من الرؤبة الصهيونية المتناقضة 
كما ندل على ذلك كتابات هرتزل وبمسسكر 
وبنجوديون * فاليهودى الصهيونى بعلو الى 
ماضضميه ويهرب منه » وبئفس الطريقة ,2 نجد أنه 
بادافع عن دوره غير التاريخى المطاق > ولكنه يلوذ 
أيضا بالفرار الى الوحود الانسانى العادى ٠‏ بل 
أن الرغبة فى الحياة العادية هى فى الواقع تعبير 
عن رغبة في, الهروب من المافى ودن التميز الذنى 
يسبب الانعزال ٠‏ ان آرون دفيك غوردون 
1995359-18 ) الفيلسوف الصهيونى 
المتصوف يدعو اليهود الى الخروج من قوقعصة 
الجتو والماضى ليحيوا “حياة طبيعية غير هامشسية 
رص 550 ) , لأن حياة المنفى أعاقت نمو 
اليهودى الطبيعى وتحقيقه لذاته (١053م ٠‏ 
م: يضيف غوردون قائلا : « على من يريد البعث 
القومى والحياة اليهودية النامة أن يتخلى عن حياة , 
المنفى » (59؟) فكما وض اخ بيرديشفسكى 
اليهودى فى مقابل ماضيه » يضع غوردون حياة 
الشعب المختار مقابل حياة الفرد الذى يريد أن 
يحيا حياة عادية ٠‏ ويحاول « سمولنسكين » 


(5ة8١‏ ب 00885 2 الروائى الروسى الصهيونى 
وداعية الاحياء الثقافى العبرى » أن يحل هذا 
قض يطريقة الصهيونية المعتادة : أما تجاهل 
انتناقض أو تصفيته* فهو يقول «توراتنا هىوطننا 
من الناحية الروحية » ٠‏ أى أن اليهود أمة روحية 
ليست مثل كل الامم » ولكنه يضيف قائلا 
« ولكننا فى حياتنا العملية الطبيعية كبقية 
الناس» (51) ٠‏ وتقبل سمولنسكين لهذا التناقض 
بهذه البساطة » كما لى كان مسألة منطقية 


للغاية » يفسر احدى سمات المصطلح الصهيونى 
طالما حيرتنى ,2 أعنى اختلاط ١‏ الصوفي 
الغيبى بالمصطاح العملى السياسى ٠‏ وأطرف الأمثلة 


على ذلك مقال سمولنسكين نفسه المعدون « البحث 
عن طريقنا » الذى نحاول فيه أن يبرد اختياره 
لفلسطين كأنسب الاماكن اليهودية ٠‏ أما السبب. 
الادل الذى. يسوقه فهو كما يلل : « سيذهب أولئك 
الذين _يحبون ذكريات أسلافهم عن طيب خاطر 
اذا تأكدوا من أتهم سيكسسيون معيشسد 
هناك » (59) ٠‏ ينقسم هذا العرض للقضية الى 
قسمين لا يربطهما رابط , قسم صوفى سلفى 
والثانى عمل بارده ٠‏ أما السبب الثانى الذى 
يذكره سمولنسكين فلا يقل تناقضا « الارض 
المقدسة ليست بعيدة عن مساكنهم البعيدة » ٠‏ 
يبدو أن العناية الالهية قد اختارت الارض المقدسة 
بالقرب من يهود المنفى حثى يمكنهم « العودة » 
اليها بسعر معقول ٠‏ أما السبب الثالث والاخير 
ذهو متناقض لدرجة نثير الضحك والاشمئزاز 
معا : « يستطيع المستوطنون أن دزدهروا باقامة 
المصانع للزجاج والمنتجاتالمشابهة لأزرمال آلارض 
المقدسة ذات نوعية عالية » (“"ه) ٠‏ لأن اليهودى 
يعيش خارج التاريخع وداخله » فهو مرتبط صوفيا 
بالارض المقدّسة ٠‏ ولكنه أيضا يعرف سعرهما 
المقيقى ويعرف كيف يعرضها للبيع والايجار ! 
وقد برد بورشوفء الماركسى الصهيونى(!) تفضيله 
لارض الميعاد على أى بقعة أخرى فى العالع علي 
أساس آنها أرض فقيرة لا 'تصلح للاستثمار 
الرأسمالى الذى قدفه الربح الماضى المحض 1 
وحسب هذا التصور نكتشف أن العناية الالهية 
عندها انجاهات يسارية تتفق وانجاهانالصهيونى 
بورشوف ٠‏ ولكن بورشوف فى أواخر حياته 
حسم التنساقض عن طريق تصفيته » وصرح أن 
رانطة اليهودى يأرض الميعاد رابطةصوفية لاتحتاج 
الى 'تبرير مادى أو جدلى أو من أى نوع آخر ٠‏ 

1 ساسم الاندفاج وشهد معاداة السامية 


ان نقطة البدء الفكرية لعاداة السامية هي | 


الافتراض القائل بأن اليهودى ليس له وجسود 
فردى مستقل عن أمته » وأن اليهود كأمة يمثلون 
عنصرا غريبا عالميا ليس له جذور محسوسة 
وليس له ولاء محدد , وأنهم لهذا السبب يمثلون 
خطرا حضاريا واقتصاديا على أى جماعة انسانية 
يعيشون فيها ٠‏ ويوجد فى الغرب تراث حضارى 
تشكل معاداة السامية أساسه الفكرى ٠‏ 

على الرغم من ذلك آمن المسكيليم أن معاداة 
السامية ظاهرة اجتماعية مؤقتة فى طريقها الى 
الزوال التدريجي كنتيجة طبيعية لانتشار الاصلاح 
والاخاء ٠‏ وقد آمن المسكيليع أيضا بأن الجوص 
الانسانى لليهيودى لا يختلف عن جوهر أى 
أى انسان ٠»‏ وبهذا يكون اندماجه فى الجمساعة 
الانسانية شيئا ممكنا ومرغوبا فيه ٠‏ 

ولكن هذا التصور العقلاني اليهودى يتعارض 
وبشكل حاد من تصور الصهاينة لليهودى على أنه 
شخصية مطلقة تقف خارج التاريخ * ولو دققئا 
النظر فى الموقف الصهيوتى من اليهود نجد أنه 
يتقابل الى حد كبير مع موقف معادى السامية ٠‏ 
فالصهيونية ترى اليهود على أنهم أمة واحدة رغم 
تشتتهم آلاف السنين فى كل أصقاع الارض 2 
وأنه لا توجد أى فروق جوهرية بين اليهسردى 
الامريكى و «أخيه» الحبشى ٠‏ ان الفكر الصهيونى 
.يلغى فردية اليمودى ويجرده من انسانيته 
المحسوسة » ويقسم العالم الى هود وجوييم , 
وهذا هو جوهن معادأة السامية ٠‏ 


اليهودى اذن شخصية « فريدة » لا يمكن 
فهمها ولا يمكن استيعابها » ولذا لا يمكن اندماجها 
مع بقية الام » على حد قول مارتن بور (880 ٠‏ 
أن « الايمان باستحالة الاندماج من المبسادىء 
الرئيسية للصههيونية ( 5٠050‏ ) كمبا يقول 
كلاتزكين ٠‏ بل أنه ينعد الاندماج « جريمة » 
و « خطيئة » و « عارا » يحط من كرامة اليهود 
« الافسانية الفردية » (١١5؟0 ٠‏ أما نحمن 
سي كين ( 185317 1995 ) الزعيم الصسهيونى 
الاشتراكى فيعبر عن شديد ثقته من أن 
البروليتاريا اليهودية ستقاوم « سم الاندماج » 
الذى تسرب اليها ( 5٠١‏ ) * ويعتقد فيللسوف 
النكسة موسى هس أنه لا يمكن لليهودى أن 
.بفرض أنميزه واثثتمائه للشعب المختار آلضطهد ٠‏ 
« يختبىء هؤلاء .اليهود العصريون ( المندمجون.) 
عن مسرح جريمتهم وراء مواقعهم الجغرافية أو وراء 
آرائهم الفلسفنة عبثا * قد تقنع نفسك تحت ألف, 
قناع وقد تغير اسمك ودينك وطباعك وقد تسافر 
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حول العالم متخفيا » وذلك لكى لا يكتشف الناس 
أنك يهودى , لكن هذا كله سيزيد من خزيك 
واحتقارك أكثر من الخزى والاحتقار الذى ينال 
ذلك الرجل المخلص ليهوديته والمدافع فى سبيل 
شرف الاسم اليهردى » (5؟) ٠‏ ان حيأة ١‏ 

حياة غير عادية نفسيا واقتصادياً 0 من 
الكرامة ٠‏ لأن اليهودى الحقيقى مؤمن بتميزه * 
ولعل هذا يفسر اذا حافظ « العرق اليهودى على 
وحدنه رغم التأثيرات المناخية عليه « ولاذا » 
حافظت السمة اليهودية على نقاوتها عبر 
العصور » (59) ( على حد زعم الصهاينة ) ٠‏ 


وحتى لو أراد اليهود الاندماج » فان هذا الامر 
- حسب التصور الصا مستحيل 
معاداة السامية لها 0 0 
ان معاداة السامية كما يقول بنسكر 18951١‏ 
١4941١‏ ) الطبيب الروسى و١‏ الصهيو 
يسبيها كره « أفلاطونى » 0 سيقة 3 
حدتنه الى درجة جعلت منه مرضا مسستعصيا . 
ويخلص بنسكر من هذا الى أن اليهودية لم تنفصل 
عبر التاريخ عن اللاسامية (84) ٠‏ ولآن معاداة 
السامية ظاهرة لها ثبات المثسل 'الافلاطونية 
وسرمديتها » لا يمين الصهاينة بين معدداة 
السامية الدينية التى وجدث فى بعض أجزاء 
أورويا فى العصور الوسطى ومعاداة السامية 
العنصرية التى تستنت الى النظريات العنصرية 
الحديئة ٠‏ بل انها لتصف معاداة العرب للغزو 
الصهيونى على أنها معاداة للسامية » وكذا مكافحة 
المحكومة السوفيتية للاتجاهات البورجوازية 
الصهيونية بين صقوف اليهود السوفيت ٠‏ اذا 
كانت ذات اليهودى مطلقه » فعداوة الجوييم له 
بغض النظر عن ظروفها التاريخية وأصولهيئا 
الحضازية وأسبابها السياسية لابد أن تكون هى 
الاخرى مطلقة ٠‏ 


ولكن التفكير الصهيونى يتسم بعلاقة حب وكره 
لليهؤدية » وبطبيعة الجال 5 هذا فى الموقف 
الضهيونى من أليهردى ٠‏ فعلى الرغم من اصبرار 
الصهيونية على عدم اندماج اليهودى لتميزه » نجد 
أن الصهيونية تنتقد الشخصية اليهيودية 
مستخدفة: اصطلاحات تراث معاداأة السامية فى 
الغرب ٠وهذا‏ الموقف من اليهودى يتسق: منطقيا 
مع موقف' الصهيونيةمن التراث اليهودى ٠‏ فان 
كان 'نراث اليهودية فى المنفى منحطا ٠+‏ فاليهوودى 
هو الخالق ‏ هذا الترآث ونتائجه .٠‏ وفالفعل فاننا 
نخد اشاراآت عديدة فى الكتابات الصهيونية الى 
شخصنية “اليهودى «المززيضة» ( كما يقؤل بزئر ) 
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)١959(‏ بل آنه ليذهب أبعد من هذا ليقول « ان 
مهمتنا الآن هى فى أن نعترف بوضاعتنا منذ بدء 
التاريخ حتى يومنا هذا » وبكل الثغرات فى 
شخصيتنا )3١١(»‏ أما هس فهو يصف اليهودى 
كما وصفه معادو السامية « أن الانوف اليهودية 
لا يمكن استصلاحها . كما أن الشعر الاسود 
المجعد لا يمكن تحويله الى شعر أشقر أملس » 
(59؟) ٠‏ أما كلاتزكين فهو يتحدث عن م شعب 
شوه جسده وروحه تشويها مرعبا » ٠ )5١8(‏ 
وفى مذكرات سسمئجر الكاتب آلبولندى الصهيونى 
نجد اشارات لليهود المحدودبين الذين يعيشون 
فى القاذورات ٠‏ وقد لاحظ كاوفمان ؛ الم 
اليهودى الذى رفض الصهيونية بعد أن انخرط 
فى سلكها بعض الوقت , أن كتب اليهود الذين 
يدرسون فى المدارس العبرية فى فلسطين هى 
كتب معادية للسامية » تتضمن مثل هذه العبارات 
«ان اليهود فى المنفى يعيشون حياة غير صحية , 
حياة متسولين , قبيحة من الخارج وأحيانا من 
الداخل ٠٠‏ أخلاقهم ناقصة ٠٠‏ ان غير اليهود 
الذين يعيشون حولهم هم الذين يعيشون حياة 
صحية ٠ ٠‏ آن اليهود ان هم الا شعب من التجار 
وامتحتكحات البنوك والسماسرة غ6 وقد رد أحد 
الصهاينة ويدعى يافنيلى على اهام كاوفمان قائلا 
« نعم ان اليهود بالفعحل شعب ظفيل » ٠‏ وق 
سمى يافنيلى نفسه صهيؤنيا معاديا للسامية » ثم 
أضاف قائلا « كيف يتسنى لاى صهيونى ألا يتخذ 
نفس الموقف »م ٠‏ 

ان معاداة. السامية اذن شىء منطقى حتمى » بل 
انها من وجهة نظر يافنيلى خير خالص لانها 
ستساعد على طرد اليهود من المنفى وبذا ستنتهى 
حياة الشستات : «ان الهسكلاة ١بانتقاده‏ لشخصية 
اليهودى) ضاءعف من حدة معاداة السامية بين 
لشعوب غير اليهودية ٠‏ آذا كان .الأمر كان كذلك, 
فمناداة السامية اذن مرسلة من لدن اله اسرائيل» 
حيث أن. الهسكلاة هى التى فتحت البإب لعملية 
البعث اليهودى » ٠‏ 


وهكذا يتحاشى الصهايئة سم الاندماج عقوا 
شهد معاداة السامية * 


ه - الغيبيات العلمانية 


كما بينا من قبل لم يكن من الممكن 'للصهيونية :أن ترفض 
الافى اليهودئ رفضا كليا لآن هذا يعنى رفضها للأسساس 
الوحيد لدعوتها « القومية » > لا ولم يكن فى مقدورها أن 
تقبل هذا الماهى لفسه لآن تقبله يعنى تقبل المنفى والذوبان 
أي الأمم الأخرى ٠‏ بل ان لا ناريخية الرؤية الصهيونية جعلت 


من العسير على الصهايئة تحديد أى موقف بالنسبه لتاريخ 
اليهود المتنوع ٠‏ ولهذا السبب لم يكن آمام الصهايئة. سوى 
اللجوء للمناورات الفكربة خل هذه المشكلة > فاعادوا كتابة 
التاريخ اليهسودى مقسوين آياه لفترات مظلمة عديدة فقدت 
فيها الذات اليوودية وعيها بنفسها > والى فترات أخرى 
ضيعة قليلة دافعت فيها اكذات اليهودية عن نفسها بضراوة 
وشراسة ٠‏ وحسب هذا الفهم تكون أكثر الفترات خصوبة 
فى حياة اليهود هى الربعمائة. عام التى وجدت فيها دولة 
يهودية فى الأرض المقدسة > وتكون ثورة المكابيين > الذين 
دافعوا عن الو<ود « الرسوى » اليهودى فى فلسطين فسد 
الامبراطورية الرومانية » تكون هذه الثورة هى احدى القدم 
القليلة لهذا التاريخ ٠‏ 

هذا الفهم للتاريخ يلغيه كلية ويجرده من المعلى 
ر تماما كما جردت الصهيونية اليهودى من السانيته ) > انه 
يشسبه هن بعض الوجوه تصور بعض المتعصبين من المسلمين 
الذين يتصورون أن الأمة العربية فى حالة تدعور تدريجى 
ومستور مند آيام الخلفاء الراشدين ٠‏ وأن العصر الذهبى 
لأمتنا كان آثناء حكم آبى بكر وعلمر بن الخطاب ‏ رفى الله 
عنهما ‏ أما العصر البرنزى فكان فى عهد عشثمان بن عفان 
رفى آله عنه ‏ والعصر التحاس هو عهد على بن ابى طالبب 
رضى اله عنه ‏ وبعد ذلك أصبح تاريخنا ترابا فى تراب الا 
هن ومضات مضيئة مثل عهد عور بن عبد العزيز ٠‏ 

ان مثل هذا الموقف الفصيق هن التاريخ ينجم عن ولاء 
ايديولوجى ضيق > يحد هن رؤية المرء ٠‏ فالصهيونى حينما 
يدرس تاريخ اليهوذ فى المنفى وفى فلسطين لا يحاول أن 
.يدرس التراث اليهودى كما هو بكل صراعاته وتناقضاته » 


حتى يمكنه فهم الشخصية اليهودية فى وجودها التاريخى 
الحسوس »> بل هو ينظر الى هذا التاريخ هن خلال مفاهيم 


وجوهر هذه الفاهيم هو الأساطير اليهودية التى يدور 
حوها الدين اليهودى والتقاليد اليهودية ٠‏ بل اننا يمكن أن 
نقول ان أهم جانب فى الفكر الصهيونى هو اغادة بعث هذه 
الأساطر الدينية بعد اعطائها شكلا ومحتوى علمائيا ٠‏ ان 
الصهيونية ولاشك كحركة سياسية , مثلها مثل أى ظاهرة 
السائية أخرى - هى نتاج لحظة ومواضعات تاريخية محددة » 
ولكنها فى تصورها لنفسها > وفى طريقة عرضها لأفكارها 
لا تصدر عن تحليل للمواضعات التاريخية المحسوسة التى 
.بعيشها اليهودى > ولكنها مثل أى تفكير فاثى تصدر عن 
أيما عاطفى «بفكرة خالدة» و (حقيقة سرمدية)) »© وتستند 
الى نصوى أسطورى لاواقع » على آن تحل الاسطورة محل 
التحليل الموضوعى ٠‏ 

ومن أهم الأساطير اليهودية على الاطلاق أسطورة النفى 
والعودة والخلاص ٠‏ وقد عكس الموقف التقليدى من الأسطورة 
تعقد موقف اليهودى فى المنفى ٠‏ فحياته فى هذا المنفى - 
مثل حياة كل البشر - لم تكن خيرا خالصا ولا شرا خاكصا » 


بل هى خليط من الاثنين ٠‏ فالمنفى كان يعد عقابا لزل 
باليهود لعدم اخلاصهم لالههم > ولكنه فى الوقت نفسه كان 
يعد احدى علامات تميزهم ٠‏ والعودة أيضا كانت شسيئًا 
مرغوبا فيه > ولكن يجب خدم محاولة 'تحقيقها ٠‏ فالعودة 
كانت تعنى نهاية التاريخ » والله وحده هو القادر على أن 
بضع ذهاية للأيام ٠‏ ولذا رغم الحديث المسستهر عن العودة 
وعن اللقاء فى أورشليم فى العام القبل > نجد أن عدد البهود 
الذى « غاد « بالفعل الى آرضي الميعاد كان باستمرار محدوداء 
بل ان فى كتب اليهود الدينية دعوة صريحة لكل يهودى أن 
يبنى بيته حيثما وجد سواء فى المنفى أم فى أرض الميعادا ٠‏ 
لقد عرف أنبياء اليهود القدامى وعلواؤهم أن « الملفى »“ هو 
الحقيقة الآساسية فى الحياة اليهودية > وما العودة الى أرض 
الميعاد سوى فكرة طوباوية ٠‏ 

وقد وجد السكيليم أن عليهم أن يتخذوا موقفا من 
أسطورة المنفى والعودة > فنادوا بأن الملفى واقسع مؤلم 
ومؤقت يجب أن يزول عن طزيق الاندماج » أما العزده الى 
صهيون فهى بالنسسنة لهم كانت ' فكرة روحية تعادل فى 
قيمتها حلم الانسان بالعصر الذهبى ٠‏ 

والموقف الصهيونى من هله الاسطورة يشبه موقف 
امسكيليم هن بعض النواحى > ويختلف عنه فى البعنض 
الآخر ٠‏ فالصهايئة ‏ مثل الملسسكيليم ‏ ثادوا بأن الملفى 
حقيقة مؤلة يجب القضاء عليها بشكل فعلى ومباشر ٠‏ كما 
أنهم مثل المسكيليم فصاوا الدين عن القومية اليهودية' » 
وأغادوا طرح الشكلة اليهودية بشكل علمائى © يل 
وداديكالى ٠‏ فالصهيونية ترفض الموقف الدينى الذى ريقف 
من فكرة العودة موقفا سلبيا ( وان لم تنتقد غيبته وعدم 
تحدده ) > كما أنها ترفض سلبية المسكيليم انفسهم الذين 
يسلمون قيادهم الى الجوييم ااستئيرين © متبعين طرقهم 
آعلين فى تحقيق الاندماج ٠‏ بدلا من ذلك حولت الصهيونية 
فكرة العودة الى شعار قومى وعلمائى ‏ على حد زعم المفكرين 
الصهيونيين - > مؤكدة الجانب القومى لليهودية بعد فطله 
عن الدين > فهوراس كالن مثلا» استاذ الفلسفة الصهيونى» 
الامانى الأصل ©» والذى يخلط بين الهسكلاة والصهيوئية » 
.يقول أن الصهيونية هى اعادة أحياء فكرة (العودة) القومية 
اليهودية على أساس هدنى علمانى مثل بقية القوفيات 
الاوروبية (0957) ٠‏ أن الحياة اليهودية حياة قومية لا يشكل 
الدين سوى جزء منها + ويكرر كلاتركين نفس الفكرة فى 
كتاباته > فهو يعتقد أن التعريف الديئى لليهودى تعريف 
ذاتى 6 وهو يرى أن الصهيونية حاولت أن تنضيع تعريفا 
غلمانيا للذاتية اليهودية > كما آذها حاولت أن تنكر عن 
قصد أو عن غير قصد > آى مفهوم لهذه الذاتية « على اساس 
مقابيس روحية » (5+؟) ٠‏ هذا لا يعنى أن الصهيوئية (( تنكر 
القيم الروحية اليهودية » ولكنها ترفض « أن ترفع هذه 
القيم الى المستوى المقياسى الذى تعرف به الأمة» (15١5؟) ٠‏ ولذا 
فاليهودى الذى يلكر ( التعاليم اليهودية » لا بضع نفسه” 
بذلك؛ خارج الجماعة » كما أن أى شخص غير يهودى يقبل 

14. 


التعاليم اليهودية لا يصيح ذلك يؤودناء («ليس من الفرورق 
أن يؤمن الفرد بالدين اليهودى أو بالنظرة الروحية العامة 
لليهود لكى يصبح جزءا هن الامة » )5١5(‏ + ويشسارك 
سمولنسكين كلاتزكين فى موقفه : «اذ كان الشعور العومى هو 
آساس وجودنا فليس هناك أى داعللاختلاف على قوانينوعادات 
دينيه سحيعة ٠.٠‏ مهما كانت خطايا اليهودى ضد دينه فهى 
لاتهم فان كل يهودىينتمى الى شعيه طالما أنه لا يخون (40) 
يل ان سوولنسكين ليفصل بين العودة واسطورة ( المسيح 
المخلص » ٠‏ فهو يطمئن أولتك الدين يخشون الذهاب الى 
الأرض المقدسة ب اذ أن عودتهم تعد من وجهة النظر الدينية 
نجديمها ‏ قائلا آن الصوهاينة لاينوون أن يعجلوا قدوم 
« المسيح المننظر » ١‏ « نحن نسعى ففط لايجاد الرزق فى 
أرض نآمل منها أن توفر الراحة للذين يعملون عليهاء(١ه) ٠‏ 
ويفرق نورداو بين الصهمونية الحديثة والصهيونية القديمة » 
قائلا ان الصهيونية الحديثة « سياسية وليست كالأخرى 
دينية صوفية» فهى لا تؤمن بمجىء المسيح المنتظر» ولا تتوقع 
العودة الى فلسسطين بمعجزة انها ترغب فى تحضصي طريق 
العودة بجهدها » (/1) ٠‏ وبذا يؤكن أن انتم العودة عن طريق 
المناورات السياسية او العنف أو القهر أو اأى طريقة علمانية 
اخرى !1 
ولكن اذا كانت الصهيونية بالفعل حركة علمانية كما 
نصف نفسها ‏ واذا كان الغرض من انشاء الدولة اليهودية 
هو انقاذ ملأيين 'الضحايا من اليهود من اضطهاد الجوييم > 
قلم فلسنطين بالذات اذن ؟ الرد الصهيونى يتسم بالبساطة 
الشديدة : الصهيونية هى تجسيد لفكرة العودة الى فلسطين» 
وهى تجسيد : لاتتساءل الصتهيوئية عن طبيعته لأن ارتباط 
. اليهودى بأرض الميعاد هو ارنباط لاعقلانى > لم تنقطع أواصره 
غبر التاربخ : :يقول الزعيم' الصهيونى الأمريكى > برانديزء 
«ان الحنين الى فلسطين لم يبرح قش'افئدة أليهود للوخذ هدم 
الهيكل لألفى خنام خلت '» ٠‏ ان ارتباط اليهود بالاارض هو 
اوتباط صوفى لايمكن للجوييم فهمه > أو كما يقول الحاخام 
ابراهيم كوك « ليست أرض اسرائيل شيئًا منفصلا عن روح 
الشسعب اليهودى > ٠.٠0‏ ( انها ) جزء من جوهز وجودنا 
القومى > ومرتبطة بحياة الوجود ويكيانه الداخلى ارتباطا 
عضويا + والعقل البشرى فى أسمى مراتبه لا يستطيع أن 


يدرك: معنى قدسيةا آرض اسرائيل > ولا يستطيغ أن ' يحرك 
الحب الكامن فى أعماق شعبنا نحو هذه الاترضي ٠‏ ان ماتعنيه 


أرض اسرائيل يمكن فهمه فقط هن خلال روح الرب اكد 
فى شكبئنا ككل. والتى تشسع بتآثيرها على' كل العؤاطف 
السليمة.» (454؟) ٠‏ ان ارتباط .اليهودى بآرضه .الموعودة .هو 
تعبيي آخر عن تميزه على العالمين > وعن رغبسة اليهود كامة 
روحية فى أن «تكشف طبيعة الله للعالم»”9؟) ٠‏ أن اليهوذى' 
فى الأرض القدسة بصبح قادرا خلى م قبول الحقيقة الالهمية 
هناك فى تلك الأرض > يكون الذهن ههيئًا لادراك معنى ,نور 
النبوة والاستنارة باشعاع الروح القدس » (096 ٠‏ 

وقد لا بوافق الصهيونيون « الليبراليون » مثل 


0 


أبن جوريون » أو المازكسيون » مثل بورشوف على صيافة 
الحاخام كوك © ولكنهم دون شك يؤمنون بالرابطة الصسوفية 
اللاعقلانية التى تربط اليهودى بفلسطين ٠‏ ولذا آصروا جميعا 
( باستثناء فتة قليلة تسمى بالصهيونيين الاقليميين الدين 
بحثوا عن آى بقعة فى العالم لانشاء الدولة اليهودية ) أقول 
أصروا جميعا على أن تكون فلسطين هى الأرض التى تنشسا 
خدليها الدولة وانتى يجب أن يتجمع فيها المنفيون ٠‏ وقد 
يختلف الصهاينة فيما بينهم على « شكل الدولة » : فبعضهم 
يرى أن تكون علمانية ليبرالية » والبعض الآخر ينادى بان 
تكون ماركسية 'ثورية > وعريق ثالثا يرى ان تكون دولة 
يوقراطية تنفذ ما جاء فى الكتب الدينية اليهودية حرفيا ٠‏ 
ولكن كل هذه الخلافات حول الشكل »> لأآن أسطورة العودة 
تشسكل نقطة البدء الفكرية لكل هله المدارس الفكرية 
الصهيونية ٠‏ 
ولكن الصسهيونية <ولت أسسسطورة العودة الى رؤية 
للتاريخ بل والى فلسفة للحياة وبرنامج سياسى ٠‏ ولذا 
يمكننا القول أن الصهيونية تخلق غيبياتها العلمانية ٠‏ فمى 
علمانية لأنها فرغت الأسطورة الدينية من محتواها الدينى 
والروحى وخولتها الى واقع سياسى خضع للتقئين الموضوعى٠‏ 
ولكنها غيبية لأنها تستند الى أساس لاعتلانى ليس له وجود 
انسانى آو تاريخى » استوردته الصهيونية من التراث الدينى 
اليهودى ( ولهذا السبب كان على الصهاينة أن يخفوا عن 
انظار العالم « المتحضر » الوجود الفلسطينى حتى تظهر 
رؤيتهم على انها مثالية ثورية » وليست مثالية غيبية ) ٠‏ 
بسميب هذه الغيبية العلمانية لم يجد المعسكر الدينى اية 
عضاضة فى الانضمام للصهايئة العلمائيين ٠‏ يقسول الحاخام 
صووئيل موهيليفر ( ١854‏ 2 1858 ) « يعتقد بعض 8... 
الحاخاميين أن القؤمية تتناقض مع ايماننا بقدوم المسيح ٠‏ 
أننى أود أن أعلن أن ذلك ئيس صحيحا على الاطلاق لان أملنا 
وايماننا كان دائما ولا يزال مو أن مسيحنا المنتظر سسسياتى 
ويجمع اسرائيل اكشتتة ليسكن .أبناؤها بلدهم بدل أن يظلوا 
عائدين على وجه الاأرض يتنقلون من مكان. لآخر»50) ٠‏ وهذا 
يفسر لماذا يكن أن يتفق فى الرأى كل من موشى ديان » 
الصهيونى الملحد » واسحق لسسيم » رئيسن الحاخامات 
السسفارديين فى اسرائيل * فحيئما صرح ديان بأنه اذا 
اجتمعت التوراة وآمة التوراة لابد وان تكون معهما أيضا 
أدضى التوراة > ابرق له الحاخام نسيم مهنتئا اياه « لتفهمه 
العميق للمفهوم اليهودى » > ودعا له بأن يكون من المحظوظين 
الدين سيرون اسكان وتعمير هذه الأمائن بعد أن تتولاها 
اسرائيل ! 
ان الفارق الوحيد بين الصهيونى الليبرالى العلمائى 
والصويونى الدينى أو الروحى > آنه بينما لا يلتزم الأول باى 
قيم دوحية أو أخلاقية » يلتزم الآخر ب على الأقل فكريا ‏ 
بالقيم اليهودية + وهذا تناقض لم يتمكن آحادها عام » 
مؤسس الصهيونية الروحية > هن حسمه ٠‏ فقد اراد أن 
.يحول فلسطين الى «مركز روحى» لليهودية فى العالم » ولكله 


رغم علمائيته كان يؤمن بالقيم الأخلاقية التى يجسدها 
التراث الروحى اليهودى + ولذا حينما ذهب الى فلسطين » 
الى مركزه الروحى > وسمع عن ارهاب الصهايئة ضد العرب» 
فجع فيوا رأى وقال كلمته المأثورة « اذا كان هذا هو المسيح 
المنتظر > فانى لا أود رؤيته » ٠‏ 

ويجب علينا التنويه أن أسطورة النفى والعودة والخلاص 
وغم أهميتها ‏ ليست هى الأسطورة الوحيدة التى ورثها 
الصدهايئة من التراث اليهودى > فأسطورة « الشعب المختار , 
- على سبيل المثل ‏ تسيطر خلى الخيال الصهيونى ٠‏ ولقد 
عرضنا من قبل أوقفالصهيونية المتناقضش من هذه الأسطورة. 
ويمكننا أن نبين هنا أن كلا عن هس وهرتزل قد تصورا أن 
الدوكة اليهودية ستعبح سويسرا الشرق > كذلك يمكننا أن 
نشير الى ان يهود العالم ينظرون الى اسرائيل على أنها « واحة 
للديموقراطية » فى الشرق الأوسسط ٠‏ ومن المعروف أن 
الصهايئة ينظرون الى الدولة على انها ستكون رائدة تبعث 
روحى تالمى رهيب > وهم فى هاا لاينظرون الى اسرائيل 
الحقيقة » اسرائيل النابائم والتوسع والارهاب > بل الى 
اسرائيل دولة الشعب المختار وآمة الروح ٠‏ 

ومن الاسساطير الهامة الا“خرى التى نسيطر خلى العقل 
الصهيونى أسطورة استمرار اسرائيل ٠‏ فيهود العالم الحديث 
هم ورثة مباشرون لقبائل اسرائيل القديمة > وما حكومة 
اسرائيل الخحالية فى فلسسطين المحتلة الاكوموذولث اليهود 
الثالث (باعتبار أن الكومونولث الأول الذى حطمه الأشوريون 
فى عام الالا ق ٠‏ م ٠‏ > والثانى هو الذى حطمه الرومان عام 
٠‏ باء م ٠ ) ٠‏ بقول سوولاسكين ( نعم نحن شعب ٠‏ 
نحن شع مند البداية حتى الآن ٠‏ لم ننقطع عن كوننا شعبا 
بعد أن دمرت مملكتنا وشردنا هن أرضنا » ويقول 
سوكولوف ( أن هناك حدقا واحدا يجمع بين ساعات الازدهار 
فى انتاريخ اليهردى بين كافة الأجيال الممتده من ابراهيم مننى 
المعاصرين » ٠‏ ولذلك يدعى بعض الصهايئة د بآن اأصول 
الصهيونية تمتد بعيدا منذ أيام الأنبياء الأوائل » > وأن 
الدعوة للعودة شىء متصل منذ بداية التاريخ اليهودى حتى 
الآن » من الأنبياء الأول الى هرتزل (986) ٠‏ 

ومن سمات الفكر الصهيونى القياس التاريخى الزائف 
المبئى على الايمان بأسطورة استمرار اسرائيل وبأن الظواغر 
الحيطة بيهود اليوم تشبه فى كثير من الوجوه الظواهر التى 
واجهها اليهود فى ماضيهم ٠‏ يدعو الحاخام كاليشر ( ١155‏ - 
4 ) > وهو من أوائل المفكرين الصهيونيين © كل يهود 
العالم بالعودة للأرض والعمل بجد « وهكذا سوف لانحتاج 
لاستيراذ القمج من مصر أو من البلاد المجاورة لان محصولنا 
سيكون وفيرا (<1) ٠‏ والاشارة هنا الى قصة سيدنا يوسف» 
واليهوذ الذين اضطروا للهجرة الى مصر بسبب فقر فلسطين* 
بل ان احد المؤرخين الاسرا » استاذ تاريخ فى الجامعة 
العبرية » صرح بعد نكسة يونيه أن هذه اول مرة يِرْى فيها 
الاسرائيليون البحر الأحمر بعد آن عبره هوسى مملد آلاف 
السنين 1 


والآن بعد عرض هذا الجانب من الفكر الصهيونى > اعتقد اله 
.يجب أن نذكر هنا بعض التحفظات ٠‏ كنا قد أشرنا الى أن 
الصهيونية تعتبر نفسها حركة راديكالية لطرحها الشسسكلة 
اليهودية شسكل جديد مختلف عن التصورات الدينية 
والستنيرة الشائعة » بل ان الصلهيونية لتدعى أنها تقدم 
رؤية جدلية للواقع تجمع بين الشىء وتقيضه وتتخطاهها ٠‏ 
انها تتخطى كلا من معاداة السامية التى ترفض اليهود رفضا 
كاملا وتحاول القضاء عليهم ©» والاندماجية الليبرالية التى 
تحاول القضاء عليهم بطريقة انسانية ٠‏ تدعى الصهيوئية أنها 
اتقدم اخل النموذجى المرتب ٠‏ فهى ستخلص العالم من اليهود 
( وبذا ترضى معادى السامية ) عن طريق تجميع اليهود فى 
دولة يهودية مؤكدة بذلك كيانهم وترائهم اليهودين ( الأمر 
الذى يثلج صدور الؤمنين ) » ولكن الدولة اليهودية ستكون 
دولة قومية علمانية لا تختلف عن الدول الأخرى وبذا يمكنها 
أن «تندمج» فى المجتمع الدولى ( الأهر الذى ,يرضى الليبراليين 
العلمانيين ) ٠‏ 


وهذا البرنامج السياسى قد شكل أساسا هتينا للتحائف 
بين التطاعين الأساسين للاقليات الدهودية فى العالم آلا وهما 
قطاع اليهود المتدينيين فى الشرق > الذين يودون الحفاظ على 
بهوديتهم» وقطاع الليبراليين فى الغرب الذين يودون الحفا 
على اندماجهم الذى تهدده الهجرة من الشرق ٠‏ كما أن هذا 
البرنامج قد جعل من الممكن آن تتحالف جماهير البورجوازية 
الصغيرة اليهودية مع العناصر اليهودية الاشستراكية الثورية 
( ولا تزال هذه هى احدى المسسمات الأسساسية للحياة 
السسياسية فى اسزائيل ؛ تحالفات بين أحزاب من أقمى 
اليمِين الى أقصى اليسار » لا تربطها سوى أهداف أسطورية 
يبية مثل « حدود اسرائيل العظمى التاريخية » 1 ٠‏ 

ولكن راديكالية الصهيونية (مثل غلمانيتها) راديكالية 
لاعقلانية فاشية » تماما مثل راديكالية النازية ٠‏ فالئازية هى 
الأخرى قد بنت برنامجها السياسى على مجموعة من الاساطير 
العرقية البراقة ( والتى تشبه الى حد مثير للدهشة الآساطير 
الصهيونية ) ©» وحندت وراءها الجماهير الجرمانية وقادتها 
الى حتفهاء وننحن نسمى مثل هذه الحركات الراديكالية فاشية 
لآن جوهرها الاسطورى زائف غير حفيقى > لا علاقة له بأى 
واقع تاريخى > يتطلب هن التابع والمريد. تقبلا لاعتلانيا 
لمعطيات لا وجود لها الا فى مخيلة ]<د الخالمين انصساف 
الانبياء ٠‏ 


بل أن ديكالكتيك الصهيونية نفسه ديالكتيك زائف 1 
واس دون جسد' > أو ذات دون موضوع ٠‏ فالأرض. > وهى 
عنصي أساسى للبرئامج الصهيونى » أعملها مفكرو الضهيونية 
اهمالا كاملا وحوئوها الى مكان مهجور أو الى مطلق غير تاريخى 
تماما مثل تحويلهم معاداة السسامية واليهودى والقومية 
اليهودية الى مطلقات أفلاطونيه » وهم قد فعلوا. ذلك ليكتمل 
جدلهم الذهنى الزائف ٠‏ ولعل قصة ماكس ثور داو - الزعيم 
الصهيونى وصديق هرتزل ‏ الذى 'كم يسمع عن الفلسطينيين 
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الا فى الؤتمر الصهيوئى الأول > والذى اندفع لهرتزل معلنا 
استنكاره تعدم اخباره بهذه الحقيقة > أقول لعل هذه القصة 
خير دليل على زبف « جدلية الصهيوئية » لأن الجدل الحقيقى 
هو الجدل الذى يآاخذ كل العناصر الأسساسية فى الاعتبار 
الصهيونية كايديولوجية مليئة بالاستقطابات التى لايمسكن 
تخطيها > ولكن الاستقطاب شىء والجدل شىء آخر ٠‏ 

بل ان تفظة أيديولوجية نفسها لايمكن استخدامها الا 
انجاوزا حين نشير الى الصهيونية ٠‏ فالصهيونية تدعى أنها 
تتخطى جميع الأيدبولوجيات سواء كانت يسارية أم يمينيه 
نقدمية آم رجعية ٠‏ وهى فى امكانها أن تفعل ذلك لآأنها تقدم 
رؤية للواقع > ولنسمها شبه أيديولوجية > نابعة من تصور 
اسطورى لا تاريخى لوضع اليهود فى العالم ٠‏ 


7 العودة للطبيعة والحقول 

شعار « العودة الطبيعة » شعار روما نتيكى تبنته 
البورجوزيات الأوروبية التى أرادت خلخلة النظم 
الاقطاعية « غير الطبيعية » التتى سادت أوروبا حتى 
أواخر القرن الثامن عشر ٠‏ وهذا الشعار من بعض 
نواحيه يمكن أن يعد شعارا ثوريا » اذا أريد به 
'نحربك امكانيات الانسان الكامنة عن طر يقافتراض 
وجود « حياة طبيعية » أفضل يحقق فيها الانسان 
ذاته ٠‏ وهذا بالفعل هو ما فعلته البورجوزيات 
الاوروبية فى مرحلتها الثورية ٠‏ ولكن شعار 
العودة للطبيعة نفسه يمكن أن يتحول الى شعار 
رجعى غير انسانى اذا أريد به العودة الى مطلق 
نابت غير ناريخى يفقد الانسان فيه ذاته ووعيه ٠‏ 

ويمكننا أن نعد الصههيونية ‏ من بعض 
التواحى ‏ حركة زومانتيكية ٠‏ فهى تثرر على 
الفكر الاستنارى وعلى العقل عآمة , وتؤكد أع#مية 
العاطففة ,2 وتطالب اليهود بالعودة الى الماضى 
وبالتمرد على القراث ٠‏ كما أن لا تارقحية 
الصهيونية تابه الى حد بعيد النزعة اللاتاريخية 
الموجودة فى الفكر الروما نتيكى ٠‏ 

وقن تبنت الحركة الصهيونية شعار العودة 
للطبيعة ونادى به كثير من مفكريها ٠‏ فآرون 
رودت 1101 كاج القتاصرق ميدي 
المتصوف يدعو اليهود الى العودة للطبيعة فى لغة 
كلها عاطفة : « وعندما تعود آلى الطبيعة أيها 
الانسان ستفتح عيونك فى ذلك اليوم وتنظر فى 

» وجه الطبيعة , وفى مرآتها سترى صورتك‎ .٠ 

عندئذ ستعرف أنك انما قد رجعت الى 'نفسك 
لأنك عندما اختبأت من الطبيعة كنت مختبئا من 
نفسك 6(ه5؟) ٠‏ ان الانسان قبل العودة للطبيعة 
إن هو الا مخلوق:'هائم لا يدرك كنه الحياة 
ولا معناها ٠‏ أما بيرديشفسكى فهو يقول : « أن 
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الكون يدل عى عظمة الله ؛ والطبيعة تروى صنع 
يديه .. لأن الطبيعة حى أم الحياة ومصدر كل 
الحياة » انها منيع الكل , هى منبع كل ما يحيا 
روحه « ٠ )١183(‏ وهو يخلص من ذلك الى أن 
« كل من يسير فى طريقه ويرى شجرة جميلة 
وحقلا جميلا وفضاء جميلا ويتركها ليفكر ف ىأمور 
أخرى » يكون كمن خسر حياته » ٠‏ وفى لغة كلها 
لوعة وألم يقول : « ردوا الينا شءجراتنا الجميلة 
وحقولنا الجميلة ! ردوا الينا الكون » ٠ )١/1(‏ 
بل أن بعض المفكرين الصهيونيين قدم تصورا 
لليهود القدامى على أنهي شعب من الرعاة والفلاحين 
والجنود يعيشون حياأة بسيطة وفى وثام مع 
الطبيعة » معتمدين على أنفسهم كل الاعتماد ٠‏ 
ان غوردون يرى أن « القومية اليهودية !١‏ 
هى مزيج من أرض الوطن القومى الطبيعية ودوح 
الشعب الذى يقطن هذه الآرض » (55؟) ٠‏ 
ولكن شعار العودة للطبيعة » كما استخدمه 
الصهاينة , ان هو الا محاونة للهمرب من الذات 
اليهودية الحقيقية » الذات التى توجد فى المنفى, 
الى تصورات أسطورية لا عقلانية » خاصة وأن 
الصهاينة ربطوا فكرة العودة للطبيعة بأسطورة 
أرض الميعاد اليهودية 2» يقول غوردون : « خلال 
الألفى سنة الأخيرة كان الشعب اليهودى معزولا 
عن الطبيعة ومسجونا داخلأسوار المدينة»(ه؟5), 
ولذا فقد أنقلتكاهله الحياة اليهودية أو كما يقول 
بيرديشفسكى « ان الانسان بيننا مكبوث يعي 
بعاداته وقوانينه ومبادئه وآحكامه التقليد 
وذلك لأن أشياء كثيرة خلفها لنا أسلافنا من شأنها 
أن انميت الروح وتنكر على النفس حريتها » ٠‏ ثم 
يتذكر بيرديسفسكى أنأسلافه منالرعاة والمزارعين 
تركوا أيضا « نشيد الأنشاد » 2 نشيد «أمجاد 
الطبيعة السامية التى لا حدود ثهاء(110) » والتى 
يمكن أن يهرب اليها من ذاتهة اليهودية المثقلة 
بالهموم ٠‏ بل ان الحنين الى ال<مول والأرض هو 
فى الواقع حنين الى الهرب من « القيم الروحية 
ا ٠٠٠‏ استعادة أرضنا هى غاية بحند 
ذاتهه » هى تحقيق الحياة القومية الحرة » )5١5(‏ 
ادتى سينتج عنها التخلى الكامل 3 دحياة المنفى» 
( نما يقول غوردون ) (559) * ونى لغة شاعرية 
يصف بيرديشفسكى كيف ا اليهود من 
استرجاع طهارتهم بعد عودتهم للط 
يأكلوا ثمار تربتهم التى زرعوها بأنفسهم 
استعادة البراءة الأولى هو عودة لتحياة الانسانية 
قبل آن يثقلها الوعى بذاتها وبتاريخها ٠‏ 
وهكذا نجد أن شعار العودة للطبيعة مرنبط 


هو الآخر برفض الصهيونية للشخصية اليهودية, 
نلك الشخصية ألتى عاشت داخل الجتو وفقدت 
احساسها بالطبيعة المحسومه , وانشغلت فئ 
'نسورات فكرية ٠‏ ان اليهودى شخصية شاذة 
هامشية غير طييعية لا يمكنه أن يقوم الا بأعمال 
فكخرية مثل المحاماة والمحاسبة ٠‏ أو كما يقول أحد 
المفكرينلصهيو نيين » لقد « نشدأ عندنأ ميل لاحتقار 
العمل اليدوى لدرجة أن أولئك الذين يقومون 
بمثل هذا العمل يفعلون ذلك مضطرين وعنى أن 
يهربوا منه يوما ما الى د حياة أفضل » (585) ٠‏ 


وقد آأمن الصهاينة أنه يمكن معالجة شذوذ 
الشخصية اليهودية عن طريق العودة الى الأرض 
وعن طريق العمل اليدوى ٠‏ أو كمأ يقول غوردون 
« الشسعب الطبيعى يجب أن يضم غالبية كبرى 
من الأفراد الذين يكون العمل ( اليدوى ) بالنسبة 
طبيعة ثانية » (159) 2 بل انه ليعرف 
الصهيونية بأنها الانبعاث القومى عن « طريق 
العمل اليدوى » ٠‏ وفى هذا الصدد أيضا يفول 
صموئيل حاييم لاندوا (1455 - 1158) الزعيم 
الصهيونى الدينى البولندى الأصل أن « ابعمل 
دمو بداية اعادة بناء آثار أمتنا » فالعمل يعنى 
« الحركة والسيادة والوجود المنفصل » والحرب 
صد « جميع أشكال الطفيلية » لدلك يمكن اعتبار 
العمل بدأايه الانبعاث وأساسه ؛ (١١؟)‏ + وفى 
نفس المقال يقول لاندوا أن « العمل هو الانبيعاث 
التومى بحد ذانه وهو عودة الآبناء الى شسعبهم 
المشرد » (١٠9؟). ٠‏ بل أنه ليذهب أبعد من هذا 
دريقرر أن «١‏ التورآأة » والعمل » مما شكلان, لجوهر 
واحد ٠٠٠‏ لا يمكن أن تولد التوراة من جديد 
بدرن العمل وكذلك لا يمكن أن يولد العمل كقوة 
«بدعة فى بناء الأمة عن جديد بدون التوراة التى 
هى جوهر الانبعاث » ٠ )3١5(‏ 


وهنا نعود مرة أخرى الى التناقض الأسساسى 
!كامن فى الفكر الصهيونى ٠‏ فالصهيونية تدعو 
اليهودى لآن يمارس الاعمال اليدوية » وهى أعمال 
كانت مقصورة على الجوييم وحدهمالى عهد قريب» 
وذلك حتى يتسنى له التخلص مزطفيليتة ويصبح 
شخصا طبيعيا عاديا يقبله العالم غير اليهودى * 
ولكن العمل .اليدوى نفسه هو وسسيلة الانبعاث 
الغومى التى سيؤكد اليهودى عن طريقها ذاتيتة 
اليهودية ٠‏ ان شعار العودة للطبيعة والتربة 
والحقول والآرض والعمل اليدوئ هو الآخر تعبير 
عن غيبية الصهاينة العلمائية وعن موقفهم المبهج 
حيال الذات والماضى اليهوديين ٠‏ 


العنف 2 


كما بينأ من قبل تمرد الصصهاينة على سلبية 
التراث اليهودى وعبىعدم اكتراث اليهود بمايحيق 
بهم منكوارث ٠‏ ولذلك نادوا بأن ,يتمرد اليهودى 
على وضعه ء وألا ينتظر وصول « المسيح المنتظر » 
الذى سيأتى بالخلاص » يل ينبغى أن يعمل هوب 
بكل ما لديه من وسائل ‏ على العودة الى أرض 
المبعاد » عن طريق السلب والنهب والعنف ٠‏ 
ولذنك أخبر جابوتنسكى بعض الطلاب اليهود 
فى فيئة أن عليهم الاحتفاظ بالسيف «لأنالاقتتال 
بالسيف ليس ابتكارا المانيا بل انه ملك لأجدادنا 
الآوائل ٠‏ ان التوراة والسسيف أنزلا علينا من 
لسماء » ٠‏ أما برديشفسكى ( الذى تأش بنيتشة 
وبفكرة السوبرمان ) فقد رفض التاريخ اليهودى 
الذى يسيطر عليه الحاخامات واافكرون اليهود , 
ونادى بتفضيل العقل على الفكر » والسيف عل 
الكتاب : : 
٠‏ السيف ليس 
شيئا مجردا يقف بعيدا عن الحياة ٠‏ اله تجسيد 
للحياة فى أعرض خطوطها المادية والجوهرية , 
ولكن الكتاب ليس كذلك » ٠ )١88(‏ 


وبناء على هذا التصور الجديد للشخصية 
اليهودية » أعاد الصهاينة كتابة التاريخ اليهودى 
مؤكدين جوانب العنف فيه ٠.‏ وصوروا الأمة 
اليهوديه فى نشاتها على أنها أمة محاربة من الرعاة 
الوثئيين الغزاة ٠‏ وأعطى الصهاينة دلالة خاصة 
لحادثة مصعدة , التى فضل فيها الم<اريوناليهود 
الانتحار على الاستسلام للغزاة ( وحادثة مصعدة 
تسيطر على الخيال الشعبى الاسرائيل » ويتكرر 
ذكرها فى الصحف والمجلاث الاسرائيلية ) ٠‏ 

واذا كانت أى دولة فى العالم تلجأ الى نوع.من 
القسر ضد الأفراد للدفاع عن نفسها وعنالجماعة 
الانسانية , ففكرة الدولة اليهودية. مبئية على حد 
أقضى من العنف , لأنها دولة مبنبة على نظرية وعلى 
فكرة أسطورية وعلى سرقة تاريخية ٠‏ فاستخدام 
العنف أمر حتمى بالنسبة لنظام فكرى لا عقلانى 
يزعم أن اليهود قد فقدوا ملكية فلسطين ولكنهم 
لم يفقدوآ « حق ملكيتها » ٠‏ ولتتدليل على ذلك 
يقت سالصهاينة » متدينون وعلماتيون وثوريون, 
من الكتب الدينية اليهودية ومن كتابات العلماء 
اليهود القدامى ! فالتصؤر الأسطورى لفلسطين 
كبقعة منالأرض تنتظر عودة «ساكنيهاالاصليين», 
ولليهود كشعب هائم طفيلى حزين يتذكر الارض 
بوله » هذا التصور لم يكن من الممكن تحويله الى 
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واقع دون اللجوء للعنف ضد الفلسطينيين فى 
آرض الميعاد وضد اليهود فى المنفى ٠‏ ان «تفريغ» 
فلسطين من العرب فكرة وافق عليه كل المفدرين 
الصهيؤونيين سواء كانوا ليبراليين مثل هرتزل آم 
ارهابيين مثل جاب وتنسكى ٠‏ وقد سيطرت فكرة 
العنف منذ البداية على خيال الهالوتزيين أو الرواد 
الآول الذين « اكتشفوا » فلسطين ٠‏ فالراتد لم 
يكن فلاحا وحسب بل كان أيضا الشموميرالحارس 
الذى يدافع عن الأرض التى سرقها ٠‏ 
الارهاب "دان سلاحا أساسيا ومباشرا « لتحرير 
الارض » من السكان الأصليين , كان منالضرورى 
'نأسيس منظمات لها طبع مزدوج »2 زراعى 
عسكرى , حتى تترجم الرؤية الصهيونية نفسها 
4 واقع ٠‏ 


وحيث أن 


بل ان العنف ليمتد ليشمل يهود المنفى الذدين 
إيحتقرهم الصهاينة أيما احثقار لرضاهم بوضعهمء 
ويأخذ هذا العنف أشكالا عدة ٠‏ فهناك الارهاب 
الفكرى ضد كل من يرفع صونه ضد الصهيونية» 
كما ان هناك ا محاولة تقديم الصهيونية على 
أنها التعبير الحقيقى والوحيد عن الهودية ٠‏ بل 
ان الأمر ليذهب أبعد من ذلك ٠‏ فمن المعروف أن 
المنظمات الصهيونية فى أوريا أئناء السيطرة 
النازيه لم نقم باى مجهود لمساعدة اليهود ( لان 
فى هذا تقبل لحاتة « المنفى » ) ٠‏ ورادزت كل 
جهودها على نشجيع بضعة مئات من اليهود على 
الهجرة آلى فلسطين ٠‏ وقد قام الصهاينة بدعوة 
أيخمان لزيارة الكيبوتزات فى فلسطين محاولين 
بذلك كسبه لصفهم ٠‏ وبالفعل وصف أيخمان 
نفسه بأنه صهيونى : وذنتك آنناء محااكمته فى تل 
أبيب ٠‏ ويأخذ العنف الصهيونى ضد يهود المنفى 
أحيانا شكلا عدوانيا مباشرا٠‏ فقدأثبت تالتحقيقات 
أن وادث الارهاب ضد يهود العراق عام 19101 
( والتى نسببت فى هجرة الغائبية العظمى منهم) 
قام بها دعاة الصهيونية من يهود العراق ٠‏ لقد 


اليهود على الهرب الى فلسطين » بينما كانت 
رشاشاتهم ترهب عرب فلسطين للخروج منها ٠‏ 


ولكن العنف. بالنسبة للصهايئة ليس وسيلة 
فحسب , بل غاية فى حد ذاته ٠‏ فاليهودى 
كانسان ل حسب التصور الصهيونى ‏ محتاج 
لممارسة العنف لتحرير نفسه من. نفسه ٠‏ ذاته 
الطفيلية. التى عمرها آلاف السنين لا يمكن "أن 
“توت ء وذانه الجديدة النظرية لا يمكن أن تولد 


16 


. المقال يعا 


الا اذا قام اليهودى بهذا الفعل الذى كان يخشناه 
أجداده : ذبح أحد الجوييم ٠‏ العنف هذا يصبح 
مثل الطقوس الدينية .التى تستخدمها بعض القبائل 
البدائية حينما يصل أحد أفرادها سن الرجولة٠‏ 
هذا الجانب من الفكر الصهيونى يتضح بجلاء 
فى كتاب الثورة الذى كتبه مناحم بيجين زعيم 
حزب جحال الاسرائيل ٠‏ يقول فيلسوف العنف : 


ه آنا إحارب ؛ ادن آنا موجوى > - 


من الدم والنار والدموع والرماد مسيخرج 
نموذج جديد من الرجال » نموذج غير معروف 
البتة للعالم فى الألف وثمانماتة سنة الماضية : 
اليهودى المحارب أولا وقبل كل شىء 2 يجب أن 


نقوم بالهجوم : نهاجم القتلة 
باندم والعرق مسينشا جيل متكي كسريم 
قوى » ٠‏ 


وهذا الحديث الروماسى يشكل الأساس 
الفمسفى لتفكير بعض قادة اسرائيل منالليبراليين 
والاشتراكيين ٠‏ الذين يؤمنون بأن الحرب مم 
العرب ليست وسيلة لضم الأرض وللنتخلص من 
الغلسطينيين وحسب , بل هى أيضا الطريقة 
الوحيدة لتحرير اليهودى من الخوف ولاعادة 
صياغته ليصبح ذلك الطرزان اليهودى 'الجديد , 
المواطن الاسراتيلى + الخاخام الف .لاح المحارب : 
نتاج لا عقلانى لنقطة بدء لا عقلانية ٠‏ 


« خاتمة » 


هذه هى بعض جوانب الفكر انصلهيونى عرضنا 
لها .شكل عام » مهملين أحيانا كثيرا منالجزنيات» 
حتى يتسنى للقارىء أن يلم بجوهر التصسور 
الصهيو ني للواقع بغض آلنظن عن الخسلافات 
الأيدبولوجية انتى تفصل جماعة صهيونية عن 
جماعة أخرى » أو مفكرا صهيونيا عن آخر ٠‏ 


ونحن لم نسهب فى تبيان عسلاقة الفبسكر 
انصهيونى بالسلوك الاسرائيلى الصهيوننى ٠»‏ لأن 
لج الفكر الصهيونى وسماته + وفى 
اعتقادى أن القارىء سيمكنه بنفسه أن ير ىالعلاقة 
بين تصصورات الصهيونيين اللاعقلانية وسلوك 
اسرائيل الأحمق ٠‏ 


اتقديم : عبد السلام رضوان 


أزمة العقل فى القرن العشرين 


دعت ل الفكر المعاصر ‏ ل فى عدد سابق لها الى 
المساهمة فى الكتابة عن أزمة العقل فى القرن المعشرين ., 
وانى أرى أن محاولة تعميم البحث الفلسفى انما تقودنا 
الى بحث مشكلة الكتابة الفلسفية اضافة الى مشسكلة 
موضوع البحث الفلسفى ذاته وان محاولة جمل الفغلسفة 
موضوعا يشارك فيه القراء جميعا مشاركة عاد ارهاق 
للقراء وارهاق 'للفلسغة ذاتها » وأرى ان وقف البحث 
الفلسفى على عدد من المهتمين بالفكر والثقافة وعدم 
تعميمه على القراء لا يدحض من قيمة التفلسف وليس 
فيه ارجاع للفلسفة الى برجها الماجى كما قد يعتقد 
البعض ‏ وانما فيه ضمان لاستمرار الفكر الفلسفى وتدنقه 
بأصالة وصفاء من جهة واستغادة لجمهزر القراء من جهة 
أخرى؛ اذ يشعرون بوجود مساند ومؤيدات روحية دعقلية 
تبعث احساسا بالطمانينة لا تبديه من اهتمام بيش -كلات 
الوجود الانسانى وعندها يكون المفكر بمثابة الرائد 
الاجتماعى الذى يبرسم معالم الطريق لمجموع الئاس ويكشف 
عن الحقيقة بما ببذله من جهود فكربة لتحقيق أولى 
مهمات الفلسفة التى يشتغل بها ومن أجلها . 


والذى أريد أن أقوله أيضا ان ايمانى بعدم ضرورة 
تعميم البحث الفلنسفى على القراء ووقفه: على المهتمين 
بقضايا الفكر والثقافة لا يمنى ائنى ضع نفسى فى صف 
الفلاسفة الذين يشتبرون أنفسهم أوصياء على البحث 
الفلسفى فهذا هجانب للحقيقة التى آقف غليها » وانبا 
لاعتقابى ان التفلسف موقف يعيشه الانسان المهتم بنشكلات 
الوجود الانسائى وبحث مستمر عن الحقيقة والفيلسسوف 
الحقيقى هؤ الذى كمون حياته تعبيرا ضادقا عن فلسفته 
واعتقاده . ولعل؛ هذه الخاصية .. خاصية الربطا بين 


حياة الفيلسوف وفكره هى التى أكد عليها نيتشه العظ 
بحماس بالغ فى معظم كتاباته .٠.‏ وهى باعتقادى الظضمان 
الاكيد لاستمرار الفلسفة فى آداء رسالتها الانسانية . 


لابد لنا عندما نريد البحث فى أزمة العقسل من 
الاشارة الى بدور الثورة على المذهب العقلى التقليدى 
التى ظهرت فى القرن التاسع عثر » فلقد لاقى العقل 
هجوما عنيفا على يد نيتشه وغيره من الفلاسبفة الدين 
اعتبروا أن ثمة مهديتين اضلتا البثبرية هما العقبل والنطق 
من جهة والعلم من جهة ثانية » واصبح ينظر الى العقل 
على أنه يمثل فلسفة التصور وهذه الفلسفة تتحدد فى فهم 
العر فة على انها منظومة مغلقة جامدة نشوه ضمن اطاراتها 
المجردة الوانع المتغير المتعدد الاشكال وتبطل غنى النشساط 
الروحى اللى لا ينضب . وجناء برجسسون فى اؤائل 
القرت العثرين بفكرة ‏ الاندفاع الحيوى ‏ الذى يستمد 
طاقاته من الحدس والوجدان بحيث تكون له الاولوية فى 
ادراك الحقيقة المتعالية المطلقة واعتبر ان العقل لا يوصلنا 
الا الى حقائق نسبية لانه خلق لنفسه عالما من التصورات 
الذقيقة الحددة على قراى الاشياء الجامدة التى تعيش 
بيئها والمقل لذلك يظل أسيرا لهذه' التصورات المستمدة 
من داقع الاشياء ويعجز بالتالن عن فهم الراقع المتحرك . 
وترى المدرسة الدذرائ فى العقل مجموعة من الوسائل . 
التى تستخدمها الحياة فى تحقيق غاياتها . نالحقيقة فى 
المفهوم الذرائمى جى عين فمل التحقيق ٠‏ وتعتبر المقولات 
العقلية فى نظر المدرسة الاجتماعية الفرئسية المكاسا 
للمجتنع نفسه فى تكويته ٠.‏ بحيث أن هله المقولاتث تثغير 
بتغير الاشكل الاجتماعية السائدة وتتولذ عنها . والفارق 
الجوهرى نين' مجتمعاتنا المعاصرة ومحتممات الشعوب 
اليدائية يتجلى بانعدام المبادىغ الكلية عنند الشعوب 
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البدائية حتى انها تخلو من مبدأ الهوية نفسه . والفتوحات 
العلمية المعاصرة كفيزياء انشتاين وفرض عدم الحتمية 
الطبيعية فى العناصر الاخيرة فى المادة التى آكدتها المفاهيم 
الحديثة فى الفيزياء تضطرنا الى تغيير بعض المعانى والمفاهيم 
التى كانت تعتير ملازمة للمقل كل اللازمة وبهذا ينهار 
المفهوم الوضعى التقليدى العلم الذى يرى فيه مجموعة من 


القوانين الموضوعية . والنقد فى مثل هذه الحالة ينصب, 


على معطيات المقل التى تفرضها المعرفة كالزمان والمكان 
وتوزع الاشياء وفقا لاصناف تعد ثايتة كالوحدة الجوهرية 
الاجسام ووجودها الموضوعى ٠“‏ وهذا بالتالى يقودنا الى 
القول ان صورة العقل تتعلق بمضئونه وان هذه الصورة 
التى نشات على مر المعصور للعقل كانت تتخذ أشكلا 
تنسجم مع المضامين المشكلة لها بحيث أنها تكون فى كل هرة 
انعكاسا اواقع الذى يحدد مضمونه » ذلك ان تناقضا خفيا 
بقوم بين نزوع العقل الى الوحدة وارجاع الجديد الى 
العلوم والمختلف الى المتشابه والكيف الى الكم» وبينالواقع 
الللىء بلمختلف واللافرورى واللامعقول ٠‏ ولكن أزمة 


مة العقل 
ليست بمعزل عن معطيسات الحياة الملمية والاخلاقية 
والاعتقادية لان الفكر فى الاصل ليس منعزلا عن هذه 
العطيات فى جوهرها وانما هو الذى ينظمها ويبعث فيهسا 
دافع الحركة والممل »© فكان لابد نتيجة لذلك أن لا تبقى 
بعيدة عن التغبراتالتى تنتابه وتطرأ عليه» فالعلوم لم تعد 
توصلنا الى معرفة الواقع نفسه ولم تعد تقدم لنا صورة 
سادقة عنه وانما هى مرتبطة بفاعلية النشاط الانسائى » 
والتجريبية العلمية لم تعد تخلو من الاصطناع لان الوسائل 
التى ستخدمها فى تحقيق هذه التجربة عرضة للتغير 
والتحول وفقا للتطور الذدى يصيب العلم اضاقة الى اننا 
قد نسىء استخدام هذه الوسائل الامر الذى يغير من وجه 
الحقيقة ويجعلنا نشك فى الممطيات المتولدة عن العلم 
التجريبى ٠‏ ولا تخلو الفروض العلمية من عوامل شخصية 
ثانوية الى حد ما 'تدخل فى اطار المبدأ بحيث تؤدى الى 
تعقيد القانون الذى يفسر الظواهر وهذا مما يفتح المجال 
للثورة العلمية التى تعتمد على العقل والتى تهب لتستبدل 
ميدأ جديدا بالمبدا الذى كان موثوقا به وهذا ما يفسر 
انتقال العلم من نظريات بطليموس الى نظريات كوبرنيك 
من عالم نيوتن الى عالم انشتاين ومن الميكانيكا المتصلة 
الى ميكانيكا الكمى . 


ولقد ظن بمض المفكرين ان اللجوء الى الاعتقاد 
والدين' من شأنه ان يبعد الانسان عن الازمة التى يمر بها 
العقل ويتجاوزها الى الحقيقة الطلقة . ولكن الاعتقادالدينى 
نفسه لا يخلو من ناحية ذهنية بحتة تقوم على مذهب عقلى 
يضعه أمام نفس الصعوبات التى راد أن يتجنبها باللجوء 
الىالدين . واقد كانت الفلسفة ‏ الاسكلائية ‏ تعطىالتقل 

يبه وتعطى العقل نصيبه بحيث لا يتناقض الاعتقاد وعمل 
العقل » ولكن هذا التوافق بين العقل والنقل على حد تعبير 
الفلاسفة المسلمين ام يستمر بعد أن برز فى القرن العشرين 
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مفهوم اللامعقول واللاضرورى وتأكدث نزعة العداء للمنطق 
والعقل واضطربت المفاهيم الروحية . ذلك أن التوفيق بين 
العقل والاعتقاد حل لفظى مجرد ولا يمسكن ان يجيب على 
الصعوبات التى تعترض التفكي المعاصر . وكان على الدين 
لكى يحانظ على فضيلته الصوفية أن يتحرر من اليقينية 
التى يؤمن بها اذ أن كثيرا من الممتقدات التى تمد اليوم 
حقائق ايمانية لا بمكن أن تنتقد لانها فوق المقل كانت فى 
القديم مقبولة من العقل » ففكرة ل التجسسبيد أو 
التثليث ‏ كانت قريبة الى التأملات الافلاطونية وم 
مع الآراء الميتاة السائدة فى القرن الثالث . فكأن 
الذى يدفع الاقدمين الى الاعتقاد يدفمئا اليوم الى عدم 
الاعتقاد » ولعل أقوى حجة تقدم فى ذلك قول برونشفيك : 
ان المؤمنين يستحيل عليهم أن يبيئوا بدقة ما يجب أن 
نؤمن به وما يؤمنون به هم آنفسهم » آى يستحيل عليهمأن 
بقدموا مضمونا ذهنيا محددا احالات الفعالية محتومة . 
ورافق كل ذلك نفى لكل نظرية عقلية فى السلوك واتجساه 
نحو رومانتيكية جديدة تتبع دوستوفسكى وكيركجورد 
ولا تشق طريقها نحو السلام الا فيما وراء الامائة والعدل 
والواجب . ولازم هذا النغى اتجاه نحو التأمل الجمالى 
المجرد الذى خلق نوعا جديدا منالحساسية الميتاف 
ويتبع هذا الاتجاه فى المبادىء الاخلاقية وأصبح العالم لا يرى 
فى الاحكام التقويمية الا وقائع نفد ية أو تاريخية أو 
اجتماعية وهر بذلك يهدم القواعد الاخلاقية ويجردها من 
كل قوة لانه يميدها الى مصاف الوقائع البسيطة . 


جمة 


ولكن اذا كانت أزمة العقل فى القرن العشرين 
لا يمكن قصلها عن ازمة العلم والاعتقاد والسسلوك لان 
العقل وراء أى نشاط وفاعلية يقوم بها الانسان فى شتى 
ميادين الحياة » ولان الانسسان وحدة كلية تتخذ صفة 
الشمول والعمومية © فان هله الازمة فى العقل تتضمن 
تناقضا داخليا لان أبة زعزعة للثقة بالمقل تستند فى ذلك 
على مزاعمالعقل نفسه وعلى مناهجه الخاصة ٠‏ فلقد بينت 
ابحاث ميرسون ولالائد ان العقل حين يحاول أن يرجع 
الكثرة الى الوحدة .. والممقد الى البسيط لابد من ان 
يصطدم بما ى الطبيعة من الاختلاف والكثرة واللامعقول 
وانها فى الوقت الدى تشير فيه الى عجره عن المعرفة 
الكاملة تؤكد أنه باتجاه عام ينزع الى التوحيد وان القوانين 
التى يخضع اها المقل هى قوانين يضعها هو لنفسه ولا تؤثر 
على استقلاله ؛ وهو ليس مطابقة مع شىء خارج عنه كما انه 
ليس مطابقة صرفه مع نفسه فى شكله المعطى والمغلق 4 وائما 
هو جهد مستمر يتقدم دائما نحو تنظيم نفسه وتحقيق 
ذاته ٠,‏ وهذا يقودنئا الى القول بأن الفكر فمل وحرية 
وتقدم فمن المعقول ان لا تكون نتائج ذلك كله سسلبية 


محضة ., 


ولقد كشفت الدرسة الفينومينولوجية' التى 
ابتدءها هوسرل ‏ ان الشعور هو دائما شعور بشىء ©» 


وهذا يكشف عن اتجاه ذهنى فى الشعور ذاته يقوم على 
الحدس ويبتعد عن الطريقة الهيجلية التركيبية . وهذه 
الاسبقية التى يحتلها الفكر فى الوجود بحيث انه لا يدرك 
واه الا سين :تحمل "من نقبيه مؤقوعا آأى ,مهنا تمدد 
نفسه ويوقف حركته مما يستحيل معه اقامة مذهب كامل 
فى العقل » هى التى تفسر النتائج التى تظهر وكأنها سلبية 
تماما فى النقد المعاصر . وهو عندما ينعكس على ذاته يصبح 
موضوعا بالنسبة الى فكر من الدرجة الثانية يكشفف عن 
القوانين التى اتبمها العقل بصورة تلقائية وهى تحفظ 
الفكر من أن يهدم نفسه بنفسه وتضمن له امكان التقدم 
لان كل معرفة تفترض ان الحقيقة موجودة من قبل أن تكشف 
وان هناك مبادىء أساسية هى شروط ضرورية لنشاطها 
وقوانين قبلية للتصود ٠‏ 


واخيرا لابد من القول ان التطور الحضارى بحسب 


مفهوم ‏ اشبنجلر ‏ فيلسوف الحضارات »© هو الذى قاد 
الى مثل هذه الثورة على المذهب العقلى. ففى ربيع الحضارة 
يبرز دود العقل وهذا ما يبرر ظهور المذهب الكانتى ب 
وفى أفولها واحتضارها يلفى دور العقل ويبرز اليل الى 
الفوضى والعبث واللاممقول وهذا ما يفسر نزعات التمرد 
والثورة على كل معطيات العقل والمنطق لدى اللامنتمين 
والهيبيين والفوضوبين : 

وهكذا .. والى أن يبدا العود الحضارى من جديد 
وتسطع شمس الحضارة فى صيفف الحضارة سيبقى المقل 
يعيش أزمته التى ربما أودت به نهائيا ( وبلا عقل ) وسائل 
التدمير التى ابتكرها العقل ذانه . 


سورية ب الحسكة 
عواد الطلب 


نا 


نشكر للسيد « عواد الطلب » اهتمامه بالدعوة التى 
وجهتها الندوة -للسادة القراء للكنانة موضوع العدد الخاص 
( أزمة المقل ) ,. فقد كان ب من بين السنادة القراء ب 
الوحيد الذى ارسل مساهمة جادة حول اللوضوع . غير أن 
ما ورد فى مقدمة رسالته. حول « وقف البحث الفلسفى على 
عدد من الهثمين بالفكر والثقافة » يستحق تلويها صغفرا 
هنا ب هو أن الشدوة لم تطلب من السادة قراء اكجلة ب 
وعدد غير قليل منهم يوتمون بمشكلاتالفلسفة وقضاياها مثل 
السيد عواد ب ارسال ابحاث أو دراسات ( وان كان ذلك 


ممكنا من حيث المبدا : فالقضية المطروحة فى المبدد تكفى 
فى حد ذاه شاهدا على ضرورة تعميم الاهثمام بقضايا الفكر 
والثقافة بل وتشير من حيث هى أزمة « العقل النظرى » 
بالذات الى وجوب اتساع نطاق المنافشة الفكرية وتجاوزها 
حدود الانجازات الاكاديمية والمدرسية الفردية من غير ان 
يقال ذلك من قدر تلك الانجسازات ) دانما دعت النسدوة 
السادة القراء لطرخ افكارهم وتصوراتهم .. وقد كانت 
الرسالة التى بعث بها الاخ عواد الرسالة الوحيدة من بين 
رسائل القراه ‏ التى ارسلث . 


/اه, 


اليه الضثرية العامة للألي والششر 


يو 
أحدث ما صدر من الكتب فى شتى مجالات العلوم المختلفة 
العرب تناديخ ومستقبل تاليف : حاك بيرك 


مقدمة : المستشرق السير هاملتون جيب 
تعريب : خيرى خماد 
هذا الكتاب من أعمق "الدراسات التى تناولت التبدلات الجوهرية التى وقعت فى 
الوطن العربى على جميع المستويات الفكرية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
والثقافية والفنية فى خلال الثلاثين عاما الأخيرة ٠‏ 
1 ا صفحة ‏ الثمن 0 قرشا 
إيا 
أصول المعرفة العسكرية بقلم ميجور جنرال د٠‏ ك٠‏ باليت 
ترجمة : مصطفى الجمل 
مراجعة : خسين اسماعيل 
دراسة علمية تقدم تحليلا لجوانب الحرب التقليدية وتاريخ التطور التكتيكى 
والاستر اتبجى. منذ أقدم العصور حتى الوقت الراهن ٠‏ 
6 صفحة ‏ الثمن ه؛؟ قرشا 
: ب 
أصول الحرب العامة الثانية ١‏ تاليف : أء ج* تايلور 
ترجمة!: مصطفى كمال خميس 
: مراجعة : دء محمد أيس 
عرض شامل الأحداث الحرب العالمية الثانية وأسباب اندلاعها من وجهة النظر 
التاريخية والسياسية ٠‏ 1 
5" صفحة - الثمن 5" فرشا 
آي 
جذور الثورة الافربقية تأليف : جاك ووديس 
ترجمة وتعليق : أحمد فؤاد بليخ 
مراجعة : د٠‏ عبد الملك عودة 
دراسة تاريخية لمرحلة ما قبل اسثقلال افزيقيا والمقدمات والظروف الاققتتصادية 
والاجتماعية والسياسية التى أدت الى انتفاضة الشعب الافريقى ٠‏ 
٠‏ صفحة 2 الثمن 95 فرشا 


٠ 
من المعرفة التاربخية تاليف : هء أء مارو‎ 
ترجمة : جمال بدران‎ 
مراجعة : دء٠ ذكريا ابراهيم‎ 
مقدمة فلسفية وافية لدراسة التاريخ تقدم القواعد التطبيقية التى تستوجب أن‎ 
٠ يأخذ بها المؤرخ والأساليب التى ينبغى أن يلتزم بها‎ 
الثمن ٠ه قرشا‎  ةحفص‎ | 


الفولكلور ٠٠‏ قضاياه وتاريخه تاليف : يودى سوكولوف 
ترجمة : حلمى شعراوى ‏ عبد الحميد حواس 
راجعه وقدم له : دء عبد الحميد يونس 
دراسة تطبيقية شاملة عن ألوآن الفلكلور المختلفة فى روسيا بقلم أحد آعلام 
الفولكلور العالميين ٠‏ 


ل 5 صفحة ‏ الثمن 4٠‏ فرشا 
القرصان والتنين 
مجموعة قصصية جديدة لهذا الكاتب المعروف : فاروق خورشيد 
لي ٠"‏ صفحة ‏ الثمن 5" قرشا 


الفكر الصيئى من كنفوشيوس الى ماوتسى تونج 
تأليف : هاء ج* كريل 


عرض مبسط للمعالم الرئيسية لتاريخ الفكر الصينى من أقدم العصور حتى 
الوقت الحالى * 
٠‏ 5 صفحة ب الثمن "١‏ فرشا 
محمد 'نيمور +٠‏ حياته ومؤلفاته ) الجزء الأول ) وفيشس الروح 
5+4 صفحة ‏ الثمن هه قرشا 
ومن الأعمال الفلسفية الكاملة لهنرى برجسون صدر ٠:‏ منبعا الأخلاق والدين 
ترحمة : ده ساهى الدروبي » دء عبد الله عبدالدايم 
٠‏ 5 صفحة ل الثمن 5" قرشا 
القارىء العادى 00 تاليف : فرجينيا وولف 
'نرجمة : د* عفيلة رمضان 
مراجعة : دء سهير القلماوى 


لي صفحة ‏ الثمن ه45 قرشا 
ب الآأشياء انتداعى ( دواية افريقية ) 


تآليف : شينوا اتشيبى 


ترجمة وتقديم : دء انجيل بطرس 
مراجعة : مرسى سعد الدين 
٠‏ “» صفحة ب الثمن ه؟ فرشا 
الدرويش. والوت ( رواية يوغوسلافية طويلة ) 
١‏ تأليف : ميشا سليموفيتش ' 
ترجمة : دء حسينعبداللطيف واد سمايلوفيئش 
٠ ٠‏ صفحة ل الثمن 6١‏ قرشا 


ب صدر حديثا هن سلسلة « مسرحيات عربية » محاكمة رجل مجهول 
للدكتود عز الدين اسماعيل 
مسرحية شعرية 'تصور عجز الانسان ازاء القوى التى تتحكم فى هصيزه وتوجه 


آرادثة ٠٠‏ 
إى 84 صفحة ‏ الثمن ٠١‏ قروش 
الخربة والسهم للشاعر محمد مهران السيد 
هذه هى المسرحية الشعرية الأولى للشاعر : أصدر قبلها ديوان ه بدلا من الكذب » 
عام ١911‏ ومجموعة شعرية مشتركة بعنوان «الدم فى الحدائق» عام 59 ؛ اشترك 
فيها معه الشاعران حسن 'نوفيق وعز الدين المناصرة ٠‏ 
صفحة ب الثمن ٠١‏ فروش 


ب م 1ك 


<مزة العرب للشاعر محمد ابراهيم أبو سنه 
مسرحية شعرية تصور نضال الشعوب ضد أعدائها من خلال قصة حمزة العرب » 
وهى المسرحية الاولى للشاعر ٠‏ 


© صفحة ‏ الثمن ٠١‏ قروش 
ومن ساسلة ( المككتبة الثقافية ) صدر : 
أصل الانسان بقلم : دء محمد السيد غلاب 

٠٠ ©.‏ صفحة ‏ الثمن ه فروش 


كليوبائرا فى الأدب والتاريخ 2 بقلم : دء محمد حسن عبد الله 
3 صفحة ‏ الثمن ٠‏ قروش 


فن المسرج بقلم : محمد فرحات عدر . ش 
9 5 صفحة ‏ الثمن ٠‏ قروش 
ومن سلسلة ( أعلام العرب ) 
- على الجارم تأليف : محمد عبد ال منعم خاطر 
إي صبفحة ع الثمن ٠١‏ قروش 
ومن سلسلة ( روايات عالمية ) 
-. التوامان الفرنسيان تاليف : فيرنو برجنجوين 
نرجمة : محمود ابراهيم الدسوقى 
٠‏ 5 صفحة ‏ الثمن ٠‏ قرشا 
ومن سلسلة ( العلم للجميع ) صدر : 
أجناس البشرية : تأليف : م٠‏ نسةورخ 


مقدمة الى علوم الكمبيوتر 2 تأليف :'مهندس عبد الرحمن بصيلة 
مراجعة : ده يحيى الحكيم 
صفحة ‏ الثمن 55 قرشا 


ام و ان 
إى 
عا ع ع ب مع ب ب ص ع ب ع ع ع م ب ب ع ا م ب ب ع #1 
1 
لوحتنا الغلاف : : ا 
الغلاف الآمامى » لوحة ( شمس ولولب فوق البحر الأحمر ) ا 
للفنان الأكانى فريتز هوندد تفاس ٠‏ 
الغلاف الخلفى ( تكوين ) لبيكاسو » دن المرحلة التكعيبية ٠‏ 


0 


رقم الايداع بدار الكتب ١911/1١5٠‏ 


يحملة 
القرا لماص 


.العدد ليابؤن - اكوبرالاها 


الموفسسوع الصفحة 
هج الدستور الدائم دن زاوية فلسفية رئيس التحرير ؟ 
© جورج لوكانش والتاريخ والوعى الطبقى لطفى قطيم 4 
© الصراع والتوازن فى النظرية الاجتماعية المعاصرة السيد يسن 18 
0-7 الآثار الا<تماعية والاقتصادية لتعاطى ال مخدرات ده سمير لعيم أحمد 4" 
هي وجوه العقل الثلاثة صفوت فرج انا 
قسم خاص عن ماركيول : 
© ماركيوز والازاع العربى الاسرائلى دء فؤاد زكريا لفق 
ه النظرية النقدية عند ماركيوز سمير كرم 4 
جه هربرت ماركيوز من ديالكنيك اللغة الى لغة الديالكتيك مجاهد عبد المنعم مجاهد وه 
ه النظرية الاجتماعية عند ماركيوز بقلم ريتشارد جودوين 53 
عرض وتلخيص : حسنى تمام 
دود العلم والتكزولوجيا فى بناء الدولة العصرية كمال رستم 3 
ه المكتبة المدرسية أحمد ابراهيم الشريث كل 
'ج النبادل الثقافى بقلم : ميروزلاف زولافشكى 
ترجمة : أحمد محمود سليمان ١١م‏ 
نظود الذوق الجمالى وغياب النظرة العربية د١٠‏ عبد الحميد ابراهيم 44 
© علم الأسلويبات ومشاكل التحليل اللغوى دء على عزت 9 
ه الحركة والوهج دء نعيم عطية ك4 


ه ندوه القراء الملحرر 549 


رئيس ادحريرل ‏ سكتّيرالمير اعشرئالمنئى ‏ مستشاروادير 


د.قؤاد رُكربسَا معدعيدالطيظٍ السيدعزى ١‏ أسامهانخول 


أديس منصولر 
د. زكرياا يراهيم 
دء عبد الغفادمكاوى 
د. وزى منتصورد 


تريش نلعن , اليكة المعرية العامة للتأليف نش م جاع +؟ يلسرت 479-1149 ع/ مداه 


1 لب "ور رام 


شاوبت فلسفية 


دا الذى يستطيع الفكر أن مسهم ده فى مرخلة « ما بعد الدستور الداثم » ٠٠+‏ 
لقد تم وضع الدستور واقراره » وكان للفكر دون شك :دوره قى مرحلة مناقشة 
البادىء الأساسية التى ينبغى أن إبتضمئنها دستورنا الدائم ٠‏ أما اليوم 2 بعد أن 
انتهت مرحلة البحث عن المبادىء » وبدأت مرحلة التنفيذ العملى » فيبدو أن زمام الأمر 
قد خرج من أبدى أصحاب الفكر » وانتقل الى آأيدى أهل الممارسة والعمل ٠‏ 


والحق أننا لو كنا من تلك الشعوب التى يتم فيها الانتقال من المبادىء النظرية 
الى تطبيقها العملى فى سهولة ويسر ا كان تلفكر ‏ بالفعل ‏ دور مذكور يمكنه أن 
يؤديه فى المرحلة الراهنة » ونا كان لهذا المقال ‏ بالتالى ب ما يبرره ٠‏ ولكن المشكلة 
كلها نكمن فى نلك الهوة العميقة التى تفصل + فى بلادنا بالذات » بين المبدا النظرى 
وبين انتقالة الى واقع هملموس ٠‏ وهذه المشكلة هى التى تعطى الفكر حقسا فى الادلاء 
بصوته فى هذه المرحلة بعينها » بل انها نجعل دن ندخل الفكر فى هذه المرحلة واجبا 
مقدسا مادام هو وحده القادر على تنبيه الآذهان الى أخطار لابد من نجنبها » والى حقائق 
لا مفر دن مواجهتها بتسجاعة ٠‏ 


نيدن 


ان الدستور ‏ أى دسةور ‏ انما هو مجموعة هن النصوص ١»‏ ولكن ماتنتميز به 
نصوص أى دستور ٠‏ أو آية وثيقة سياسية مماثلة » عن غيرها من النصوص هو أنها 
تتضمن توجيها دائما الى العمل ٠‏ انها ليست نصوص تفسر أو تشرح شسيئًا قائها 
بالفعل ٠‏ بقدر ما هى نصوص تدعو الى الفعل » ونستمد معناها من السلوك المترتب 
عليها ٠‏ وفى ذلك يفترق الدستور عن كل أما عداه من الكتابات التى 'تستهدف اكمال 
العرقة أو ارضاء العقل : فهذا الذوع الآخير من الكتابات يح<مل معئاه فى ذانه » ويحقق 
-. أهدافه: بمجرد استيعابه ٠‏ آما الدستود فليس شُنيمًا يكتب لكى يزيد من المصرفة أو 
بوسع أذ العقل ويس الموقف الصحيح الذى يتخذه المواطن ازاءه هو موقف الفهم 
والاستيعاب 'فحسب »؛ بل انه في أساسه دثيل للعمل » ودعوة الى همارسة المبادىء 
المتضمنة فيه + وفى ميدان الكمارسة والعمل وحده يتحدد مصير الدستور » بل يتحدد 


يسبب يبيبح ع يي يي يس بي 


معنى ما فيه دن نصوص ٠‏ ان نصوصه بطبيعتها د قصدية » ( لو جاز لى أن أستخدم 
هذا التعبير الفلسفى مع شىء هن التعديل ) ابا ا ل 
يتجاوزها » ونكتسب كل معناها من الفعل المترتب عليها ٠‏ وهى نشسير دائما الى شىء 
آخر غير ذاتها » هو ميدان العمل والتطبيق » وفى هذا الميدان وحده تظهر قيمتهسا 
الحقيقية ٠‏ 


هذه الحقيقة الأساسية ٠‏ على بساطتها الشديدة , تبدو وكأنها أمر يصعب 
الاعتراف به فى مجتمعنا » ويصعب أن تستوعبه طريقتنا فى التفكير ٠‏ ذلك لأن كل ما 
هو مكتوب هو ؛ فى نظرنا » غاية فى ذاته : كلماته نهاية المطاف , والمبادىء المتضمنة 
ليها غاية المنى , أما الفعل والممارسة فآخر ما نفكر فيه ٠‏ وهكذا وجدنا أنفسنا نبذل 
جهودا شاقة من أجل وضع أفضل النصوص » ونستغرق أوقاتا طويلة فى مناقشة 
صياغة البنود » دون أن نشغل أنفسنا بالمسألة التى هى بالفعل أم المسائل بالنسبة 
الى الحاكم والمحكوم , وأعنى بها : كيف نضع هذه المبادىء والنصوص موضع التنفيذ 
الفعلى » وكيف نثبت احترامنا للدستور عن طريق فهم طبيعته الحقة , من حيث هو 
دعوة الى الفعل » لا تتضح قيمتها الا فى هيدان الممارسة ؟ 


هذا هو التحدى الحقيقى الذى يواجه أى شعب يضع لنفسه دستورا جديدا ٠‏ 
وهذا التحدى أعظم خطرا بكثير فى حالة شعينا المصرى بالذات , لأنه مسبوق بتجارب 
عديدة لم تكبن النتائج التى أسفرت عنها تدعو الى التفاؤل الشديد ٠‏ وكلما. كانت 
التجارب السابقة سلبية » كان التحدى الذى يواجه التجربة الجديدة أعم 

فلو اقتصرنا على تاريخنا القريب ٠‏ لتبين لنا بوضوح آنا لم نكن نفتقر فى وقت 
من الأوقات الى النصوص والمبادىء السايمة التى تضمن للمواطن حقوقه » وتؤكد 
للوطن عزنه وكرامته » لقد عرفنا دساتر متعددة : لم تكن سيئة الى حد بعيد ؛ أو على 
الأقل لم تكن من السوء بحيث تبرر الأخطاء العديدة التى ارتكبت فى حق الكرامة 
الانسانية ٠‏ ومرت بنا من قبل مواثيق وبيانات تاريخية كائك فى ذاتها افية لتحقيق 
حرية المواطن , ولم تكن لهجتها تفتقر الى الاخلاص ٠»‏ أف الى الرغبةفى الاصلاح والنتقدم٠‏ 
هذه حقيقة لا يستطيع أحد أن يجادل فيها ٠‏ ولكن الحقيقة القابلة ‏ التى لايستطيع 
أحد , بالمثل ؛ أن يجادل فيها - هى أنْ كرامة الانسان كثيرا ما أعدرت برغم وجود 
المواثيق والعهود التى تؤكد ضرورة احترام الانسآن ٠‏ ولو لم يكن هذا الاهدار قد 
حدث ١»‏ لما وجدنا اليوم مسئولين كانوا كبارا حقى عهد قريب » يقفون فى القفص متهمين 
بأمور منها اذلال الشعب واهدار كرامته والقضاء على أسمط حرياته ٠‏ 

النتيجة الوحيدة التى تفرض نفسها على عقولنا من هذه الحقيقة البسيطة هي 
أن مسكلتنا الكبرى تتحصر فى نقل البنود والنصوص» الى تتضمنها مواثيقنا الدستورنة 
الى أفعال حقيقية » وفى تحويل المبادىء الرفيعة :التى لم نكن نفتقر اليها ‏ نظريا ‏ 
فى وقت من الأوقات , الى سلوك فعلى , وجعلها جزءا من كيائنا ومن أسلوينا فى 
العمل:» والدفاع عنها بكل قوانا ضد أية محاولة للتعدى علِيها » بحيث نكون على ثقة 
هن أننا حين نقوم بهذا الدفاع » فيحن انما نمارس حقا مشرؤءا » ولسنا معتدنن ولا 
ثمين * 

تلك هى المشكلة الكيرى التى تواجهنا ازاء دستورنا الجديد ٠‏ وأحسب أننا 
لو تعلمنا كيف نمارس الميادىء التى نضعها. لأنفسنا » وكيف تحميها من الاعتداء , 
وكيف نتمسك بما تكفله لنا من حقوق , وندافع عنها ضد أية محاولة للعدوان ‏ بمهما 
صغرت أو كبرت » فاننا سينصبح عندئذ ‏ وعندئذ فقط لت جديرين بأن يكون. لنسيا 
دستور دائم ٠‏ 


السك 


ذفكا الآننا لوشمنا الدقة لقلنا ان الدستور لا « يكون » دائما منذ البداية » بل 
«د بصميتح » دائما عندما يتمسك به المجتمع ويحرص عليه ٠‏ وليس ما يجعل الدستور 
دائما هو بنوده ونصوصه ء بقدر ماهو اصرار المجتمع على همارسته والتمسك ‏ فى 
هيدان الساوك العملى ‏ بما يتضمنه من حقوق وواحبات + وبعبارة أخرى فان ما وافقنا 
عليه هو دستور نريده أن يكون دائما » ولكن طريقتنا فى المارسة هى وحدها التى 
يمكنها أن تضفى عليه صفة الدوام » وهى وحدما الكفيلة بأن تنقل ما هو حتى الآن 

فى نطاق النوايا الطيبة » الى واقع متحقق ٠‏ 
دنا 

والحق أننا لو تأملنا تجارب المجتمعات الأخرى فى هذا الميدان لتبين لنا بوضوح 
قاطع مدى صدق القضية التى عرضناها فى السطور السابقة ٠‏ فمن المعلومات الآولية 
فى كل دراسة للتاريخ السياسى ولنشاة المبادىء الدستورية » أن وثيقة « العهد 
الأعظم ( الماجنا كارتا ) » الانجليزية كانت أول وثيقة دستورية تكفل حقوقا أساسية 
للانسان ٠‏ وعلى الرغم من أن هذه الوثيقة قد صدرت فى أوائل القرن الثالث عشرء 
فقد ظلت منذ ذلك الحين تعد أساسا للحريات الدستورية , مع أن بعض نصوصها 
كانت تنصب على حماية حقوق النبلاء 'الاقطاعيين من استبداد الملك ٠‏ فما الذى أضفىي 
على هذه الوثيقة كل هذه الأعمية » وجعلها نقطة 'نحول عالمية نحو اقرار حقوق أساسية 
للانسان ؟ لاجدال فى أن الفضل فى ذلك لايرجع الى نصوصها , وانما الى طريقة 
الالتزام بها فى الأجيال التالية ٠‏ فقد تمسكت بها هذه الأجيال بوصفها ضمانا شرعيا 
لحقوقها , وأخذ المشرعون يقدمون تفسيرات مفصلة لها فى ضوء المواقف المتجددة » 
وأصبحت الوثيقة . بالممارسة , أساسا قانونيا لحقوق الانسان فى أول بلد عرف 
مبدأ الدستور فى العالم ٠‏ 

هذا التاريخ المجيد الذى اكتسبته تلك الوثيقة » يرجع أولا » وقبل كل شىء , 
الى أنها أصبحت تكون جزءا لا يتجزأ من تراث راسخ ٠‏ فلم تكن نصوصها مصدر 
قونها على الاطلاق » ومن المؤكد أنه كانت هناك مواثيق أسبق منها , وأفضل منها 
نصوصا ء» ولكنها طويت فى زوايا النسيان , لأنها لم تتوطد بالممارسة 2 ولم تصبح 
جزءا من أسلوب حياة المجتمع الذى ظهرت فيه ٠‏ هذه المواثيق التى لا تمارس لا تعدو 
إن تكون كتابات تعبر ‏ على أحسن الفروض . عن نوايا <سنة , أو آمال بعيدة عن 
التحقق , أو مواعظ بليغة , ولا وجه للمقارنة بينها وبين وثيقة أبسط منها » وضعت 
لكى 'نمارس » وزادتها الممارسة رسوخا بمضى الأيام ٠‏ 

وليس معنى ذلك ان الممارسة تؤدى ٠‏ تلقائيا » الى تطبيق كل ما تنص عليه 
الموائيق الدستورية ٠‏ فلم تكن «٠‏ الماجناكارتا » نهاية لعهد استبداد الملوك 2 بل ان 
تاريخ انجلترا شسهد مظالم كثيرة بعدصدورها ٠‏ ولكن قيمة الممارسة تتجلى فى أن 
هذه الوثيقة » عندما كانت تخالف » كانت ثؤدى الى قيام ثورات أو سقوط حكومات ,2 
أو على الأقل كانت تدفع أفرادا كثيرين الى مقاومة الاستبدادء مهتدين فى ذلك بمبادئهاء 
ومثل هذا يقال عن وثيقة حقوق الانسان التى كانت من أعظم ثمار الثورة الفرنسية : 
فلن يستطيح أحد أن يزعم أن هذه الوثيقة ضمنت للانسان حقوقه على نحو لارجعة 
فيه » بل ان فرنسا ذاتها شهدت عهود استبداد طويلة بعد ظهورها ٠‏ ولكن أهم مافى 
الأمر أن الوثيقة أصبحت جزءا من حياة الشعب ٠‏ ومقياسا يحدد على أساسه موقف 
الحكومات المتعاقبة » وميدأ راسخا من ميادىء الضمير الذى تبنى عليه الآمة سلوكها ٠‏ 
ومن هنا فان الوثيقة » اذا لم تكن قد فرضت نفسها على مسلك الحكومات » فقد كانت 
هى القوة الدافعة من وراء كل تحركات الشعب وثوراته » ومازالت حتى اليوم مصدر 
الهام لكل نضال فى سبيل الحقؤق المشروعة للانسان. * 


وهكذا نشهد تجربة الشعوب التى خاضت من قبلنا كفاحا فى سبيل حيساة 
دستورية سليمة » أن الوثائق الدستورية تتحدد قيمتها على مر الإزمان » من خلال 
مراعاة الحاكمين لها , وتمسك المحكومين بها , ولا نوجد وثيقة منها تحمل معها , 
منذ مولدها , دليل امتيازها , لأنها لا تزيد فى بداية أمرها عن أن تكون اعلانا لنوايا 
طيبة فحسب ٠‏ ولقد بالغت بعض الشعوب » ذات التقاليد الدستورية الراسخة 2 
فى التمسك بالمبادىء المنصوص عليها فى مواثيقها الى حد كان يجلب عليها فى بعض 
الاحيان سخرية الااخرين : كما هى الحال ٠‏ على سبيل المثال 2 فى مراسيم حفلات 
ى 2 حيث يسبق الجميع فى الدخول حارس يحمسل بيده 
بيد موروث من الأيام الغابرة التى كان الحراس يفتشون فيها 
القاعة هالمصا بيح قبل دخول الملك , خوفا من وجود أعداء له مختفين فيها ) ٠‏ وقد 
يبدو للنظرة السطحية أن هذا التمسكمن قبيل الجمود المفرط , وربما كان فيه 
بالععل شىء من ذلك ٠‏ ولكن من يسلكون على هذا ابنحو ليسوا بلهاء » وليسوا غادلين 
عما يمثده سلو كهم هذا من مفارقه فى العصر الحاضر , و دل مافى الأهر آبهم يفضئون 
التمسك المفرط بالتقليد على التفريط نى آيسط مبدأ من مباديها , ويعلنون بذلك 
عن اصرارهم على صون دستورهم » حتى فى آتفه تفاصيله » ويؤكدون أهمية الممارسة 
المستمرة » المتواصله لمبادىء الدستور وروحه ٠‏ 


د 


هذه التجربة التى مرت بها شعوب لها تجارب دستورية عريقة ‏ مادلالتها 
بالنسبة اليئا ؟ ان الدلالة الواضحة هى أن مرحلة وضع الدستور لا تمثل الا البداية 
والمنطق » وأن أهم المراحل هى نلك التى ستبدا , ا ع 
الممارسة هى التى ستحدد ما اذا كنأ قد وضعنا دستورا » على الاطلاق » أم لا 

والحق أن فى شخصيتنا القومية عناص معينة تزيد من تعقيد هذه المشكلة فى 
بلادنا بالذات ٠‏ ولعل وجود هذه العناصر هو السبب الذى دفعنى الى خوض صذا 
الموضوع بأسره , اذ كانت القضية التى أود أن أظطرحها هى أنه اذا كانت مرحلة 
الممارسة بطبيعتها أصعب فى كل بلد يضع لنفسه دستورا » فان الصعوية فى حالتنا 


نحن بالذات تتضاعف نتيجة لعوامل خاصة تعمل على زيادةنوسيع الهوة بين وضع 
النص وبين ممارسقه ٠‏ 

ان للكلمة عندنا سيحرا خاصا , وقدرة عجيبة على التأثير تدفعنا الى الاكتفاء 
بها » ونغنينا عن بذل الجهد من أجل اخراجها الى حيز الفعل ٠‏ ذ لمحن لا نحب الكلمة 
فحسب » وانما نستعيض بها عن الفعل الذى لم نظهر هذه الكلمة أصلا الا لكى ندعو 
الى همارسته ٠‏ ففى أشد المواقف جدية , وأحوجها الى العمل الماهت , نتخذ من 
الخطية ' البليغه أو القصيدة العصماء أو الآعنيه الدماسية بديلا عن الفمل » ونشعر 
ازاء هذه الكلمات البديلة بنفس الرضا الذى يجلبه انجاز العمل الفعلى ٠‏ وهذه الصفة 
الأخررة هى التى اندعو حقا الى العجب ١ذلك‏ لان أسلوب التعويض أساوب مألوف» 
بيشميع اللجوء اليه فى روقات العجز والشعور بقلة الحيلة » ولكن الآمر النادر بحق » 
والذى يثير أقصى قدر من الدهشة , هو أن يترتب على هذا الهروب الى مجال الكلام بدلا 
دن مجال الفعل رضاء حقيفى » واحساس تام براحة البال , وبأن كل ماهو مطاوب 
قد نم انجازه ٠‏ فحين نسلب الكلمة وظيفة الفعل الى هذا الحد » يكون هناك خطر 
حقيقى من أن نظل عاجزين عن ندويل نصوص مبادثنا الى سلوك عملى ملموس » ويكون 
هنا خطر أفدح من أن نظل عا<زين عن ادراك عجزنا الأول ادراكا_واعيا 2 ومن ثم 
نظل راضين قانعين متوهمين أن كل شيء قد نم انجازه » مادامت « الكلوة » فى متئاول 
أيدينا ٠‏ 

ولعل فى موقفنا من التراث الدينى ما يلقى ضوءا واضحا على هذه الصفة الفريدة 
فيئا ٠‏ خالتراث عندنا هو ٠‏ قبل كل شىء » نص مقدس , يتحدد مقدار ايمان الفرد 
بمدى رجوعه الى حرفيته ٠‏ فاذا ترتب على هذا النص سلوك »2 فلابد أن يكون ذلك 
سلوكا« متراجعا » أو « ارتداديا » الى النص ٠»‏ الذى هو فى كل الأحوال أصصل 
أساسى. ابت ٠‏ ولقد كانت هناك حضارات أخرى كانت فيها النصوص المقدسة نقطة 
بداية » لا نقطة نهاية » بحيث كان السلوك المترتب عليها « متقدما » الى آفاق 'نزداد 
على الدوام اتساعا » وابتعادا عن الأصل ٠‏ غير أن موقفنا من النص الدينى لا ينطوى 
على اعتراف بمبدأ التوسع المتزايد , المتباعد عن الأصل ٠‏ فنحن نرى النص مقدسا 
فى ذانه , بغض النظر عن طريقة تأثيره فى سلوكنا » وعن نوع الفعل الذى يدعونا الى 
القيام به ٠‏ 


متسس اس 


ولو شئنا الدقة لقلنا ان ما يجعل النص مقدسا هو السلوك المترتب عليه ٠‏ 
فالقداسة هى »2 بمعنى معين » كامنة فى الانسان , فى سلوكه وأساليب ممارسته , 
أما النص فى ذاته فهو أصوات أو خطوط على الورق ٠‏ ولكنا نتوهم دائما أن النص 
ينبغى ان يظل مقدسا فى ذاته , على نحو منفصل عبن سلوكنا , فنجعله بذلك اشبه 
2 أو تعويذة » ونحيلة الى شىء جامد » ونعتمد على بر كته الذاتيه , لا على قدرته 
على تغيير طريقه حياننا ٠‏ اننا » بالاختصار » نظن أن الهدف قد تحقق مادام النص 
د هناك » »2 ونغض الطرف تماما عن ضصرورة اتخاذنا هذا النص هاديا لنا فى العمل ٠‏ 
وقد يصل بنا الامر الى حد تعليق آجزاء منه بوصفها « حجايا » يحمى آلاتنا الصماء » 
أو الاصرار على سماعه مرتلا بصوت عال فى متجر لا يكف صاحيه عن سرقة زبائئه 
طوال يومه ٠‏ 


هذا الموقف الذى نتخذه من النص الدينى » ينكس على موقفنا من كل نص 
سياسى يظهر تى أية مرحلة حاسمه دن مررحل ناريخنا ٠‏ فكل ما دريده هو ان يكون 


النص «هناك)» »بغفى النظر عن نوعالسلوك الذى يمكننا أن نستخلصه منه ٠‏ ولعلنا 
جميعا قد شهدنا مدى حردى فئات عديدةمن الشعب » خلال المناقشاتن التى سبقت 
صياغة الدستور نهاثيا » على آن يتضمن الدستور كل التفاصيل » وبحل جميع مساكلها 
الخاصة , حتى كانت قاعات المناقشة نتج» أحيانا الى أن نكون ساحات لعرض مظائم 
معددودة المدى يريد أصحابها أن ينص دستور الدولة على ايجاد حلول حاسمة لهآ ٠‏ 
نلك بطبيعة الحال ظاهرة مأساوية قم عن مدى احساس فمّات كثيرة بالظام المكتراكم » 
ولكن الأهم من ذلك أن نلك الفثات تريدورقة مكتوبة > أو نا مدونا يحتوى كل 
ثىء » ويضمن لها كل شىء +: ذلك لأآنالممارسة غير مضمونة العواقبءومن هنا قلابد 
أن تكون التفاصيل كلها مسجلة ٠‏ 


هذه الثقة المفقودة فى قدرة الممارسة على أن تخرج النص الى حيز الوجود الفعلى 
لابد لها أن تستعاد اذا شئنا أن تكون لنا حياة دستورية بالمعنى الصحيح ٠‏ فالنص 
الستورى لا يعدو آن يكون مبدأ عاماتضفى عليه الممارسة مضمونة * وهو فىذاته 
مجرد ألفاظ 'ننطق أو حروف تسطر ٠‏ ولو اعتقدنا أن وضع النص يعنى نهاية المطاف» 
ويزدى الى حل كل المشكلات , لكنا بذلك نتخذ منه تعويذة أو حجابا لا يجدينا فى 
عالم الكفاح والنضال شيئا ٠‏ 


لقد كان شعار العالم القديم , عالم السلطة ألتى تفرض ذاتها » دون مناقشة » 
على عقول الناس ٠‏ هو « فى البدء كان الكلمة » ٠‏ وكان شعار العالم الحديث » ٍِ 
النضال الايجابى من أجل تغيير العالم هو : « فى البدء كان الفعل » ٠‏ واذا لم نكن 
نلك أن نتخذ من الفمل نقطة بده لا فوسمينا الى تغيير حيائنا 2 فلا اقل من أن 
نبدأ بالكلمة التى تدفع الى الفعل » ونطرحجانبا كل كلمة جامدة , نتوهم أنها مكتفية 
بذاتهآ 2 وأنها فى غنى عن أن تتحول الىممارسه عمليهة ٠‏ فخين تتجسد كالمات 
مواثيقنا فى أفعال »يحق لنا عندئذ ‏ وعندئذفقط - أن نقول اننا جديرون بدستور 
يستحق صفة الدوام ٠‏ 


ربثيس اللحر بير 


كانت فيينا عند مطلسع هذا القرن مسرحا 
للتضثارب والصراع بين نيارات فكرية قوية 
وعميقة » الأمر الذى جعل منها لفترة قصيرة 
العامة الفكرية لأورويا الوسرطى ٠‏ ونحن اذ 
نتناوأل كتساب'لوكاتش الرئيسى وأول أعماله 
الاساسية فى النظرية الماركسية ‏ التاريخ والوعى 
الطبقى ‏ انما ندخل قلب تلك المعمعة ٠‏ لقد نشأ 
فىفيينا فى وقت واحد معاصر لظهور كتابلوكاتش 
مدرسلتان فكريتان كبيرتان هما الوضعية المنطقية 
النفسى ؛ والشىء الجدير بالذكر أن 
لوكا ب لم يتأثئر بأى منهما » وان كأن قد وصف 
يل النفسى» فيما بعد بأنه « لا عقلى » » وهو 
رأى لع يكن يشاركه فيه كبار المفكرين الماركسيين 
فى ذالك الوقت خاصة مدرسة فنا تكنورت 2 
ظهرثُ فى الثلائينات ٠‏ آما فيما يتعلق بال 
المنطقية فان لوكائش العائد أل عيجل لم ميكن 
يرى أفيها الا نتيجة حتمية للجمود الذى انتاب 
المدرشة الكانطية الجديدة , تلك المدرسة الق سبق 
أن نقلر منها عام 1915 ٠‏ ومن المفارقات التاريخية 
والثقافية الغريبة أن كناب «١‏ التاريخ والوعى 
الطبققى » (؟191١)‏ كاد ,يقارب تاريخ ظهوره نفس 
تاريخ نشر كتاب لودفيج فتجنشتين «تراكتاتوس» 
(1959) ونبعت شهرة المؤلف فى كلتا الحالتين 
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اجرج كدق 
د اكنا يخ داوق كطبق 


من خروجه على الارثوذكسية فى مجاله , كما ان 
كلا المؤلفين اضطرا فيما بعد الى استشكار كتابه 
الذى ألهب, العقول فى وقته ٠‏ الا أن المشابهة 
عند هذا الحد ٠‏ أن الاثنين ‏ فتجنشتين 
ولوكاتضش ‏ تربيا فى ظل أمبراطورية هابسبورج 
المحتضرة وتأثرا بتيار الاندثار الكامن فى حضارة 
غاربة الا أنهما كانا على طرفى نقيض فى كل شىء 
حتى الشخصية » قلا يمكن تصور شخصيتين 
مختلفتين بقدر اختلاف (وكاتش عن فتجنشتين ٠‏ 


ويستمد كتاب التاريخ والوعى الطبقى قيمته 
انباقية من الطريقة التى استعاد بها لوكاتش البعد 
الهيجلى فى فكر ماركس ٠‏ أما آلأثر المدوى الذى 
أحدئه فى صفوف الحركة الشيوعية فيرجع الى 
ظروف “تناريخية معينة ٠‏ 


ذلك أن الحركة الشيوعية كانت قد بدأت فى 
ذلك الوقت تقريبا المهمة لصعبة التى أصبح عليها 
أن تقوم بها وحى « بلشفة » فروعها وأقسامها فى 
القارة الأوروبية » أى تحويل ذلك الجبيش المتنافر 
من دعاة السلام والنقابيين وانفوضويين السابقين 
وزعماء الأحزاب الاشتراكية الديموقراطية ومختلف 


أنواع اليساريين ٠»‏ تحويل كل أولئنك الى«لينينيين» 


منظمين ٠‏ ولذلك كان موقف «٠‏ البلاشفة » ى 


فكر يحرف أد يعرقل مهمتهم موقفا حادا جدا . 

وذلك أمر مفهوم بالطبع » فلكى تسود الليئينينة 
انهم البلاشفة د بالمراجعة » أى فكر أوروبى ل 
فى الشسيوعية خاصة اذا كان ذلك الفكر يحمله 
أساتذة لهم وزنهم مثل لوكانش أو أستاذ الفلسفة 
الالمانى كارلٍ كورش أو الماركسى الايطالى أنطونيو 
جرازيادى ٠‏ ونحن اليوم نستطيع فهم دوافعأولئك 
الذدين انهالوا بالنقد على لوكاتش ٠‏ لقد كانت 
المار كسيهة الليئيئية تفف على قدمها فئ مواجهة 
هجوم عنيف من الأعداء ومن مختلف 2 


الأصدقاء » من الاشتراكيين السابقين » ولم يكن 
لدى البلشفية أى استعداد 3 أى تنازل 07 


وكانت الدولة السوفيتية الناشئة 'تريد نربية جيل 
جديد' بآراء لينين ومفهوماته ولع يكن لديها وقت 
أو امكان للدخول فى مناقشسات فلسفية * 


ولكننا اليوم وبعد مرور مايقرب من نتصف 
القرن نستطيع. أن ننظر بشىء من اتساع الأافق 
فيما قدمه لوكاتقن وغيره ٠‏ فالما ركسي ة التى لم 
تكن يوما عقيدة جامدة لدرجة أن ماركس قال عن 
نفسلة « آفنى لست مإركشيا - يقصند أن باب 


الاجتهاد لمم يقفل - تستطيع أن 'تنظر بفهم آلى 


القضايا التى أثارها لوكانش أو التى يثيرهأ اليوم 
جارودى أو ماركيوز أر غيرهم ٠‏ 

انبرى المدافعون.عن تراث لينسين للهجوم على 
لوكاتقى مقدرين أنهم لو سمحوا لأى « الحراف » 
بالظهور فالله أعلم بما سيصير اليه أمر هؤلاء 
الملتفين حولهم ممن لمع يتم « بلشفتهم » ٠‏ وهكذا 
أصبح الهجوم على أوكاتش فى مجال الفلسفة 
الشغل الشاغل للفلاسفة السوفييتأمثال ديبورين 
ولوبول وباسل * بل ودخل المعمعة أيضا بعض 
القادة السياسيين ٠‏ ففى المؤتمر الخامس للكومنترن 
الذى عقد فى موسكو فى يونيو 1974 أشار 
بوخارين ‏ الذى أصبح منذ وفاة لينين المتكلم 
باسم المزب فى مسائل النظرية والفلسفة ب 
اشارة قصيرة الى « النكوص المؤسف الى الهيجلية 
لدى البعض » » بينما انبرى زينوفييف ‏ ولم يكن 
فى رأى البعض له من المواهب ما يؤهله للمكانة 
الكبيرة التى يمثلها فى المزب ‏ ليصب جام غضبه 
على غلاة اليساريين ألذين كانوا « مراجعين » أيضا 
بمعنى ما » كما سخر من « الأساتذة » مثل كورش 
ولوكاتش وجرازيادى وأعلن أنه لم يعد فى الامكان 
د احتمالهم » أو الصبر على انحرافاتهم 

ومما زاد الطين بله أن لوكانش فى كتابه أقام 
زوعا منالصلة المفتعلة بينلينين وروزا لوكسمبورج 
وكانت روزا ينظر أليها عندئذ كقديسة ثوريه اثر 
قتلهما بيد الضباط الالمان فى يناير 1919 , 
ولكنها كانت أيضا حليفة سابقة « للمنشفيك » 
وناقدة لبعض الأساليب النظرية والعملية لدى 
« البلشفيك » ٠‏ وعهلى أى حال فسساع تكن 
« اللوكسمبورجية » فى عام ١9515‏ ينظر اليها بعد 
على أنها هرطقة وزندقة ٠‏ كما لم تكن التروتسكية 
قد أطلت برأسها بعد. ٠‏ ( ومما يذكر أن لوكانشس 
لم يبد تعاطفا مع التروتسكية قط ) ٠‏ الا أن 
اتجاها يساريا متطرفا كان يوجد بالفمل بين 
الشيوعيين فى الغرب لدى أولئك الذين ينتمون 
الى أصل نقابي والذين لم يكن يروقهم أن نكون 
مجالس العمال مجرد منفذة لتوجيهات الحزب ٠٠‏ * 
ولقد كان تطور لوكاتش الذهنى والثقافى ابتداء 
من الفوضوية النقابية عند زابو ( انظر مقالنا 
السابق ‏ العدد 1/8 ) الى الاشتراكية الثورية عند 
روزا.لوكسمبورج ثم الى ١‏ بعد ذلك يجعله 
شخصية لها خطرها وتأثيرها . لذلك لم ينظر 
المفكرون السوفييت الى كتابه بعين الرضا رغم كل 
لتضؤص" اللينينية التى استند اليها ٠ ٠‏ 
يقع الكتاب «ه صاحب هذه الضجة » فى 88٠‏ 
صفحة فى طبعته الفرنشية(١)‏ التى تحمل نفس 
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المقدمة انتى كتبها لوكاتش عام 19155 وبه 'ثمسان 
مقالات منها دراسة رئيسية فى ١5٠‏ صفحةبعنوان 
« التشيؤ(؟) والوعى لدى اليروليتاريا » وتقع فى 
ثلائة أجزاء » عناوينها هى : ظاهرة التشضيؤ » 
تناقضات الفكر البورجوازى » الوعى لدى 
البروليتاريا ٠‏ أما بقية المقالات فتتراوح أحجامها 
بين عشر صفحات وأربعين صفحة » وفى : ما هى 
المساركسية الأرثوذكسية ؟ ‏ ماركسيسة روزا 
ل وكسمبودج الوعى الطبقى ‏ تغير وظيفة المادية 
التاريخية الشرعيه واللاشرعية ‏ ملاحظات نقدية 
حول نقد روزا ل وكسمبودج للثورة الروسية ب 
ملاحظات منهجية حول مساأنة التنظيم ٠‏ ويقول 
لوكاتش فى مقدمته أن تجميع هذه المقالات يجعل 
للكتاب اهمية نفوق أعمية كل مقالة على حدة ٠‏ 
وأنه يعتقد أنه من الأمور ذات الأهمية العمليةاليوم 
أن نعود ل فيما يتعلق بهيجل ‏ الى تقاليد تفسير 
ماركس التى وضعها انجلز وبليخانوف » وآنه 
يجب على كل الماركسيين الشرفاء « أن يكونوا 
نوعا من جمعية أصدقاء المادية والديالكتيك 
الهيجلى » كما قال لينين ٠‏ 

على أن السكتاب اذا نظرنا اليه بعيدا عن 
« الانحرافات السياسية » نجد أن المقالات النظرية 
نكاد نكون موجهة الى فئة خليلة من المثقفين م “دما 
آنها اليوم نكاد آنتعتبر ذات قيمة تاربخيه تحسب* 
أما المساهمة الأصيلهدتنحصر فى دراستهالرئيسية 
,« التشيؤ والوعى لدى البروليشاريا » ٠‏ ولا 
يستلفت نظرنا فى المقالات الأخرى الا النقد الذى 
وجههه الى ثناول أنجلز لبعض التصورات المنطقية 
والمعرفية » اذ أن تناول هذا الموضوع النشائك 
يتطرق مياشرة الى اللينينية كفلسفة وذلك الى الحد 
الذى اعتمدت فيه « المادية والنقد التجريبى » 
كتاب لينين الأساسى فى الفلسفة ‏ على المادية 
الجدلية التى قدمها أنجلز ٠‏ وقد كاد اعتماد لينين 
على تصورات أنجلز راجعا الى تقدير بليخانوف ب 
أبى الماركسيين الروس ‏ لها , وكان لينين يجل 
المقدرة النظريةلبليخانوفاجلالا كبيراء فالماركسية 
ية ترجع جذورها فى الحقيقة الى بليخانوف 
ولينين ء كان الاثنان يعتمدان على تقنين أنجلز 
لأفكار ماركس ٠‏ 

نذلك فانة عندما ظهر تفسير لوكاتش الآصيل 
والجديد لماركس ملقيا بعض الشك حول فهم أنجلز 
لكا نطوهيجل » ثارتثائرة الماركسيين الأرثوذكس 
فى وسط أورويا والاتحاد السوفييق٠‏ وكان الأمر 
كذلك بالنسبة لكتاب كورش « الماركسية 
والقلسفة » الذى وصف المادية عموما والمادية 
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الجدلية خصوصا بأنها محاولة ساذجة للمودة الى 
موقف « قبل كانطى » ٠‏ ولكن كورش قد ذهب 
فى « مراجعته » الى حد يفوق يكثير ما ذهب اليه 
لو كاتشى ٠‏ لقد كان لوكاتش وكورش ومن لف 
لفهما يعتبران الماركسية ‏ كما قرر أنجلز فى 
كتابه الرائع عن فيورباخ فى  ١44/‏ وريئة 
الفلسفة الكلاسيكية الألمانية ٠‏ ولذلك فان ليس 
من حق الماركسيين أن ,يتراجعوا الى موقف « قبل 
نقدى » أى قبل التفكير النقدى لدى. كانط ٠‏ وفى 
رأى لوكاتش أن انجلز قد تراجع فى بعض مواقف 
متفرقة الى مثل هذا الموقف »2 بينما اعتبر أن من 
حقه ‏ وهو الذى تربى فى هيدلبرج وهضمتعاليم 
كانط وهيجل ‏ أن يصحح أنجلن ٠‏ ويحمل كتابه 
ه انتاريخى والوعى الطيقى » عنوانا فرعيا مو 
« دراسه فى انديالكتيك الماركسى » وهى أشسارة 
لها معناها فيما يتعلق بموقفه من المادية ٠‏ ولم 
يكتف لوكاتش بالتساؤل عن فهم أنجلز لكانط 
وهيجل وانما وصف مادية عصر التنوير يانها 
٠‏ الشكل الأيديولوجى للثورة البورجوازية » ٠‏ 
ولكى نفهم مدى د هرطقة » تلك الفكرة يجب 
آن نستعيد العلاقة بين النورة الفرنسية والتورة 
الروسية ٠‏ لقد كانت رؤية ليئين للعالم تعتمسد 
أساسا علىتمثل مادية القرن الثامن عشر الفرنسية 
التى كانت الماركسية فى رأيه صورتها المتطورة * 


ويتضح ذلك بجلاء فى اعتماد لينين على أفكار: 


ديدرو ٠‏ وإشارنه الى مادية القرن الثسامن عشبر 
الفرنسية فى كتابه المادية والنقد التجريبى ٠٠‏ 
وعندما قام لينين بدراسة « المنطق » لهيجل دراسة 
متعمقة ‏ انظر الجزء 8 من المؤلفات الكاملة 
الطبعة الانجليزية موسكو ‏ فيما يسمى بكراسات 
ليئين الفلسفية الذى نشر لأول مرة عام؟1555 مدح 
منطق هيجل الا أنه تجاوز عن تعارض « منطق » 
هيجل مع المادية ٠‏ أما كانط فقد كان « ملعونا » 
باننسبة له اذ كان تعليق أنجلز السريع عنه فى 
« لودفيج فيورباخ » كافيا لأن يجعله لا يأخذ 
كائط أيضا مأخذ الجد - 

واذا كان لوكاتش عام ١191+‏ قد اهتم بأن 
يدرك الماركسيون النقاط الايجابية لدى كانط فان 
جارودى فى عام 19135 اهتم هو الآخر بأن يدرك 
الماركسيون النقاط الايجابية لدى فيخته مستندا 
الى نفس المنطق الذى استند اليه لوكاتشس ٠‏ فقد 
رأى أن دعوة فيخته ظهرت فى لحظة من التساريخ 
كانت تشهد انهيار القيم التقليدية الاقطاعية , 
لحظة طرحت فيها عدم معقولية النظام الكائن 
وإفلاس الأيمان واشتداد الصراع بين الوعى وبين 


الطاعة 2 وهو وضع يفسر الاشادة بأعمية الفرد 
واستقلاله الجدرى , وبالفيمة العليا التى أضفيت 
على الحربية بوصفها أمآ لدل القيع ٠‏ وكان فيخته 
هو ابفيسوف الوحيد الذى اعتيرته الشورة 
فيلسونا وافعيا وكانت النقطه الأول فى فلسفته 
هى انتا كيد على « الأنا» ء وكانت تلك اول مرة 
فى تاريخ ابسسفقهة بطرح فيها كذرة اونويه 


الماعية نبى انوجود فالاسسان كيها ليس التعبير “ 


عن ماهيه محدده سلفا وانما هو الدى تخلعه 
فاعليته الحرة 2 ولل انسان انما يصنع نفسه 
بئفسه ٠‏ ولا كانت ف غة فيخته هى الينبوع 


الاول للوجوديه فقد رأى جارودى أنه اذا نعس ٠‏ 


المار كسيون كيف يستوعبون من جديد نظريه 
الذانيه فى الفكر الوجودى عند فيخته واذا 
ارتضى وجوديو اليوم ألا يبتروا من وجودية 
فيخته بعدين رئيسيين هما البعد العقلانى والبعد 
الاجتماععى فان حوارا من أخصب ما يمكن سوف 
يدور حول فهم جديد للاخلاق والعلاقة بين الذات 
دا موضوع ٠‏ 


ولنعد الى لوكاتثى ٠‏ تقد كان ذلك الفيلسوف 
الذى مر بالخبرة العميقة بفلسفغة الكانطية 
الجديدة قبل التحول الى هيجل يجد نفسه فى 
موقف أكثتسر اسستيعابا لكانط وفيخته ٠‏ ولم 
.يدرك وقتها ب أو أدرك والل أعلم - أنه بذلك 
ينقد رؤية ليئين للعالم ٠‏ فقد كان كانط بالنسبة 
للينين وغيره من الماركسسيين خطرا داهما اذ 
كانت « لا أدريته » فيما 'يتعلق بوجود ( عالع 
حقيقى » مسمتقل عن العقل تفتح بابا خلفياً 


للايمائية وللدين ٠‏ فاذا لم يكن العقل بصور 
الواقع كما هو حفيقة , واذا كان هناك شىء غير 
قابل للمعرفة ‏ الشيىء في ذانه ‏ ألا يدعو هذا 
التدعهم المتاليين الدين يغونونٍ بان العلم النجريبى 
هو رر وهم لابد منه ) 8 وآلا يفتح دلك الب 
أمام اللاعوت ؟ ٠‏ 

الا أن نقد نوكاتش كان نقدا مغرضا © فهو 
قد ذهب فى مجال الالتقاء مع كانط الى حد جعله 
يغفل ما قاله لينين من أن دور الوعى ليس سلبيا 
وانمأ حو يضيف من عنده شيئا © اذ يعول فى 
المادية والنفد التجريبى « ان وعى الانسان 
لا يعكس العام الموضوعى فحسب وانما يخلقه 
أيضا » ونقصد معنا أن ليئين لم يغفل الدور 
الفاعل « للذات » أو « العقل » أو ( الانا » أو 
ما شئت من المسميات .التى تغرم بها الفلسفة 
المثالية الألمانية غراما يفوق الوصف ٠‏ ان الفلسفة 
المثائية لم تستطع قط أن نتغلب عبل ذلك الأكبار 
والتقديس لهذا الشيىء الذى لا يوجد مثيل له 
فى اللون والذى لابد وأن ,يكون آنيا من حيث 
لا يمكن لانسان أن يصل ٠٠‏ انه ذلك القبس 
الالهى المسمى « بالعقل » ٠‏ لذنك لم تقبل 
المثالية أى تنازل أمام المادية التى تنكر « القبس 
الالهى» وتجعل « العقل ») شأنه شأن أى شيىء 
آخر قابلا للمعرفة ونتاجا للانسان نفسه .. 
وددنها قبلت الجدليه بدرجات_متفاوته ٠‏ 

ولانت هذه هى مشكله لو ثاتش الذى لم 
يستطع قط قبول احاديه حتى نهايتها ٠‏ ولانت 
مساهمته الأصيلة فى الماركسيه هى محاوله وضع 
العقل فى مكانه داخل الأطار المار سى ٠‏ الا أن" 
المسالة لم تقف عند هذا الحد , فلقد كانت 
المادية الجدليه عند لينين هى فلسفة للطبيعة 
أيضا » اذ كانت تقدم تفسيرا شاملا للكون .. 
وهذا أمر طبيعى اذ كيف يمكنها أن تحل محل 
الاديان والمتافيزيقا المثالية ؟ وعكذا فان لوكائشس 
عندما أنكر أن للماركسسية تأثيرا على العسلوم 
الطبيعية فقد لاله يهاجمها فى الصميم ١‏ أما 
وصفه للمادية بأنها « بورجوازية » فقد كان 
معناه أن كل يساري متطرف فى أوربا يستطيع 
استخراج نتائج غاية فى الخطورة بشأن الطبيعة 
البروليتارية للثورة الروسية .” 

ولقد كانت تحفظات لوثائقن بشأن فهم 
أنجلز لكانظ وهحيوم تنبع أيضا من موقنه غير 
المتمسك بالماديه حتى النهاية ٠‏ فقد وقف أنجان 
موقفا حازما من كانط وهيوم بشأن امكان معرفة 
الواقع .اذ كات يرى أن المعرفة الشاملة للعالم 

له 


ممكنة ولجأ الى « التجربة » و « الصناعة » ليثبث 
صحة موقفه * الا أن (وكانش لاحظ أن ظواهرية 
كانط لم تلق أى شك حول امكان تقدم المعرفة 
العلمية بشكل لانهائى ؛ انما ما أكده كانط هو 
أن المعرفة الشاملة الكاملة لكافة ظواص الطبيعة 
المعروضة علَّ العقل لا ,يمكن أن نتغلب على المأزق 
الفطرى فى تفكير الانسان وهو أنه يدرك العالم 
بمعونة جهاز عقلى يفرض أشاله هو نفسه 
- وهى المقولات ‏ على المادة الخام للتجريه ٠‏ وقد 
تولى 'نقدم العلوم الرد على مقولات كانط «الخالدة» 
وهى الزمات والمكان ٠‏ فقد أنهار تفسير العقل 
كما قال به كانط ٠‏ تقد جعل كانط من منطق 
وهندسة وفيزياء زمانه أشياء مطلقة وجعل منها 
الأسساس الأذلى غير المتغير للعقل ٠‏ ولكن الثورة 
المعاصرة فى العلوم الطبيعية قد وضعت حدا 
لهذا الاطلاق فقد ارتفعت الهندسة والفيزياء 
والمنطق الى مراحل أعلى من التطور ٠‏ فاتت نظرية 
النسبية بتصورات جديدة للزمان والمكان والمادة 
والحركة وهى تصورات تكافؤ الكتله والطاقة ,2 
ومتصل الزمان - المكان » والتآنى النسبى » 
وانكماش طول الجسم المتحرك فى اتجاه حركته ٠‏ 
وقد بين اكتشاف هذه التصورات الجديدة أو 
المقولات الأكثر عمومية قصور مقالات كانط 
وعدم أزليتها مما دعى الى تغيير قوانين أو أشكال 
التفكير ٠‏ 

لقد رأى لوكاتش أن أنجلز لم يتبع هيجل فى 
طرنقه الؤدى الى العقلانية المثالية الاغريقية , 
وهى العقلانية التى تمطى العقل وحده القدرة على 
فهم الطببعة الحقيبيه للواقع أى منح البقل ذلك 
القبس الالوى ( اياه ) ٠‏ ورأى أيضا أنه دون 
انباع هذا الطريق لا يكون أمامنا سوى ظواهرية 
كانط أو وضعيه العلوم الطبيعية والاجدماعية ٠‏ 
ودن المعروف أن كافة الفلاسفة المثائيين المحدثين 
من الوج-وديين والفنومنولوجيين اتهموا انجلز 
بالوضعية لنفس السبب الذى اتهمه لوكانش 
من أجله بالوضعية , ذلك أنه لم يعط «للعقل» 
حفه من التبجيل ٠‏ 

والوضعية من وجهة النظر الماركسية ب هى 
اتجاه مثالى ذاتى شائع فى الفلسفة فيما بين 
منتصف القرك التاسع عشر والعشرين ٠‏ وهمى 
اتنكر أن الفلسفة نظرة عالمية شاملهة وترفضْ 
المشاكل التقليدية للفلسفة كالعلاقة بين الوعى 
والوجود ٠٠‏ الخ باعتبارها مينافيزيقا وغير قابلة 
للتئبت منها بواسطة التجربة ٠‏ وتحاول 


1١, 


الوضعيةٌ خلقى منهج أو « منطق للعسلوم » 
يتخطى التناقض بين المادية والمثالية , وأحد 
قواعدها الآساسية هى الظواهرية المتطرفة التى 
يكون العلم وفقا لها هو الوصف البحت للوقائع 
وليس تفسيرها ٠‏ 

ولقد .أسس المذهب الوضعى أوجست كونت 
الذى قال بان الفكر الاسمادى لا يدرك سوى 
الطواهر الوافعة المحسوسة وما بينها من علادان 
أو قوانين » وأن المثل الأعلى لليغين يتحقق فى 
العلوم التجريبية » وأنه من نم يجب العدول عن 
كل بحث فى العلل والغديات * ويطلق اسم 
الوضعية على كل مذهب يقرر أن المعرفة المقة 
هى معرفة الوقائع وأن اليقين قائم فى العلوم 
التجريبية وأن الخطأ ينشا مما هو قبلى وأن 
الحق هو ثمرة التجربه ٠‏ 

وقد مرت الوضعية بثلاث مراحل ,٠‏ الأولى 
هى المرحلة التى كان أبطالها كونت ولافيت فى 
فرنسا وجون ستيوارت ميل وسبنسر فى انجلتراء 
وئان منر كز اهتمام تلك ابوضعيه هو 
الاجتماع بقصد اثبات الطبيعة الابدية للم 
الذى كانوا يعيشون فيه ( الرأسمالية ) ٠‏ هذا 
من ناحية ومن ناحيه أخرى عالجت نظرية المعرفة 
والمنطق على أساس من الظواهريه والتجريبية 
المتطرفة ٠‏ آما المرحلة الثانية فهى مرحلة النقدنة 
التجريبية وأبطالها ماخ وأفيناريوس وقد رفضت 
حتى الاعتراف الشسكلى بالأشسياء الموجودة 
موضوعيا الأمر الذى سبق أن اعترفت به 
الوضعية الأولى ٠‏ فالمعرفه عندها ذانية بحتة . 


أما الوضكعية الثالثة فترتبط بما يعرف 
بحلقة فيينا وأبطالها نيوراث وكارناب وغيرهم 
وكذلك جمعيه برلين للفلسفة العلمية (ريشنباخح 
وكراوس وغيرهم ) ونجمع بين عدة اتجاهات 
كالذريه المتطقية والسيمانطيقاً ٠‏ ومركز اهتمام 
هذه الوضعية هو المشاكل الفلسفية للغة 
والمنطق الرمزى ٠‏ وقد رفض ت النزعة 
السيكولوجية واتخذت سبيل التوفيق بين منطق 
العلوم والرياضيات ٠‏ 
وقد قصدت من هذه الاشارة الموجزة 
للوضعية أن أبين مدى خطأ آلذين يتهمون أنجلن 
وماركس أيضا أحيانا ‏ بالوضعية أى باغفال 
الدور الخلآق للذات واعتبار الواقع الماموس 
آلعيانى هو الحد النهائى الأمثل للمعرفة  ٠‏ 
'فلاشك أن الماركسية هى الفلسفة. الى استظاعت 
. وخدها الربط بين الدور الخلاق للذات والواقع 
0 ولهذا حديث آخر ٠‏ الهم أن 
تنش. لم يقف عند حد اتهام أنجلز بالوضعية 
0 'نناول آيضا مفهوم المادية ٠‏ فلكلمة المادية 
مُعنيان » فهى عند أنجلز لا تعنى فقط واقعلية 
العالم الخارجى وانما أسبقية المادة على الفكر 
أيضا ء المادة بوصفها جرهرا مطلقا 0 في 
* تكوين الكون ٠‏ ولوكاتى بذلك يتناول . قضنية 
أشناسية مِنْ قضايا الوجود ٠‏ بل هى القضنية 
'الأرلى , اذ أن هذه النقطة ممى اجوهر انقسنام 
الفكر .الفلسفى كله الى مثالية تعترف: بأسبيقية 
الفكر على المادة ومادية تعترف بالعكس ٠‏ 
في هذا 0 شأن المثالية تكون عقيدةميتافيزيقية 
بشآن العالم ٠‏ ولم يفعل الماديون شيئا الا أنهم 


اتخذوا هذه العقيدة نقطة انطلاقهم ومضوا فى 
اكتشاف الكون وتغييره بقصد الوحمول فى 
النهايه الى اثبات زعمهم الأساسى ٠»‏ وتؤيد نتائج 
العلوم شيئا فشيئا صحة ما ذهبوا اليه + 

غير أن لوكاتش يقول بأن المادية بهذا الشكل 
ليست نظرية فى المعرفة وانما هى عقيدة وك 
أن المادة أو الطبيعة سابقة على الروح أو أن 
الروح انبعاث من المادة مثل هذه القضايا لا يمكن 
اثياتها أو عدم اثباتها ٠‏ وعندما أعلن أنجلز 
ومار نس أنهما يتبنيان الماديه ضد مثالية هيجل 
للمءرفة 
مختلفة عن هيجل وائنما أنهما ان «المادة» 
أكثر أساسية من « الروح » بمعنى ما ٠‏ 


ويمكن تلخيص موقفه 7 
الآتى : ان المادية والروحانية هما الموضوع 


الماديين والروحانيين ٠‏ 


ونقيض الموضوع فى مناظرة يرجع أصلها الى 
الفضل فى التغلب على الهوة بين الذات 
والموضوع ٠‏ ولا يكمن حل الأشكال فى اتخاذ 
هذا الجانب أو ذاك وانما فى التعالى ء(, منطقة 
الخلاف وهذا .ممكن باتباع ظريق ماركس فى 
تناول الممارسة بوصفها الوحدة العينية بين الفكر 
.والواقع ٠‏ 

وكان لوكاتشس بتقدنمه لهذه الفكرة ‏ التى 
لا تغتبر اليوم خديدة بأى حال من الأحوال ب 
يخطو رائدا فى أرض مجهولة على الأقل بالنسبة 
لمعاضربه من الماركسيين + كما كان .نخيئ فى 
الوقت 'نفسه طريقة للمعالجة وأسلويا هو من 
خصائص الفلسفه المثالية الكلاسيكية الألمانية ٠‏ 
وعندما هاجمه النقاد لذلك كانوا يتناقضون مع 
أنفسهم اذ أن الهيجلية التى اتهموه بالعودة اليها 
كانت هى نفس المنهج الذى استخدمه أنجلز فى 
"كتابه جدل الطبيعة_وكان هؤلاء النقاديعلمونحق 
العلم أن مفهوم ديالكتيك الطبيعة قد استخرجه 
انجلز من«منطق» هيجل ٠‏ و بالتالى فان انجلزبالعودة 
الى هيجل كان يحيى المشروع الرومانسى فى ايجاد 
« فلسفة للطبيعة » ٠‏ الا أن مثل هذا المشروع 
.أى محاولة بناء آونطولوجيا شاملة ‏ يتضمن 
عودة إلى المفهوم 'الهيجلى “القائل بأن « الوعئ » 
«- والوجود » هما فى النهاية : متطابقان ٠‏ فاذ' 
كان الآمر “ذلك فسنيكؤن من المنطقى رؤيه عنه- 
من « آلوعى: نالذات » فى الطبيعة وغندئذ لا تكون 
المادية قد اختفظت. بالمعئى الصارم لهذه الكلمة ٠‏ 


ان 


لذلك نجد أن كثيرا من الفلاسفة الماركسيين 
المعاصرين يبتعدون عن اتجاه اقامة أونطولوجيا 
ماركسية شاملة ٠‏ 


ليان 
لقد كان جوهر النزاع بين توكاتش وبين 
معاصريه من الفلاسفه الماركسيين السوفييت هو 
أنه كانوا أميل الى الوضعية بينما كان هو آميل 
الى التراث الكلاسيكى للفلسفة الأمانية الموجود 
لدى ماركس + وكان كلا الطرفين يستئدان الى 
نصوص من دارأس وهيجل ٠‏ ولكن كان هناك 
فارق حاسم بيثهما فى فوم مضمون التراث 
الذى يستندون اليه فبالشسبة للفلائتفة 
الماركسيين السوفييت كانت نظرية « علمية » 
اشتراكية بالمعنى الذى كانت تعنيه كلمة 
فيما بين ١1920١ 2 18٠‏ عند أنجلز وكاوتسكى 
وغيرهما من قادة الاثيتراكية الديموقراطية 
الآرثوذكس ٠‏ وكان المنهج العلمى عندهم يقوم 
على التمييز بين العالم « الحقيقى ( ذى الحقائق 
الموضصوعية وبين المفهومات الذانية التى نوجد 
لدى الآفراد عن الحقيقة التى تواجههم ٠‏ وكل 
ن انبع هذا المنهج يرى أن العلم يعترف بوجود 
وي 0 الصلبة وبين التأمل 
وأحلام ٠ ١‏ ولع. يكن هناك فارق أساسى .فى 
هله النقطة بين تلامذة أنجاز هن الاشتراكيين 
الديموقراطبين والماركسيين السوفييت ٠‏ أما 
ما أتى به لينين من تأكيد للدور الذاتى وفاعلية 
'الانسان فقد ظل قاصرا على السياسة , ولم نغير 
اكتشافه لهيجل ولا فهءه الذائى للتاريخ وجركته 
من هذه « النزعة العلمية » ٠‏ فقد كانت النظرية 
شيئا والتطبيق شيئا آخر ٠‏ 
لقد اقتصرت فكرة لينين على السياسة ودور 
الحزب , فقد أدخل عنصرا جدليا جديبدا فى 
فظرية وممارسة السياسة الثورية اذ أصبحت 
مهمة الحزب هئ تطويع الذاروك .له الانتظان فئ 
سلبيه حتى.. يتشكل» العالم من؛ تلقاء نفسه وفقا 
الرغبات القلب ٠‏ انٍ دور.الوعى كعامل حاسم فى 
تحديد نتائج الصراع: السياسى لم ٠‏ تعد تطمسه 
فكرة التطور الداروينى النى وضعها كاوتسكى 
محل وحلنة, النظرية والتطبيق اللتى قال بهلا 
ماركس ٠‏ لقد أدئ؛:اصرار كا و تسنكى على القوانين 
التاريخية الثابتة المماثلة لقوانين” الغلوم الطبيعية 
الى ثورة الراديكاليين: فى الدولية الثانية:مما دفم 
بهم الى البلشفية ,.ولكن لم يصئل ' أحد بالذفمة 
التى بدأها ليئين :الى. حد الرفض .الكامل للوضعية 
وكان لوكاتش هو الوحيد الذى أعلن ذلك ب 
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فظلت ماديةالقرن الثامن عشر الفرئنسية هى 
أساس النظرة الفلسفية الى العالم ولم يطرد 
اصرار لينين على الدور الحاسم للوعى الى أية 
نتائج فلسفية ٠‏ وكل ها انتهى اليه هو منهوم 
الطليعة العاله بكل شيىء » المسلحة بفهم علمى 
للتاريخ وهى الحزب الشيوعى ٠»‏ الذذى بامتلاكه 
للاستبصار الحقيقى بالمسار الحتمى للتاريع 
يكون واجبه دفع آلبروليتاريا الى العئل النوزى 
حيث تقتضى اروف ذلك * وكل ما يحتاجه 
الحزب لذلك هو تقدير صحيع لما يسسم, 
« بالعامل الذاتى » أئ مستوى الوعى السياسن”2 
ويتكفل الجهاز التنظيمى للحزب بكل الباقى ٠‏ 
وهكذا لم يكن الحزب يرى علاقته بالطبقة مجرد 
لحظة فى الكلية الديالكتيكية , أى أنه يظل 
دائما مساويا للطبقة الا.فى لحظة العمل الثورى 
حيث. يبرزدوره » انما هو يظل دائما فى حالة 
« تفرد » ء فهو' تجسيد الوعى الذاتى الحقيقى 
للعصن ٠‏ والنتيجة الحتمية لذلك أن يتئزه زعماؤه 
عن الخطأ ويصبحون أسرى لذلك الوهم ٠‏ 

..ولقد عارض لوكاتشن هذا الفهم الميكانيكى ,2 
هذا العزل الميكانيكى إين قات التاريخ ( أى 
الحزب ) وبين موضوعه ( آى الجماهير ) وقدم 
مفهومه التائل بآن البروليتاريا باعتبارها الطنقة 
الثودية الأولى قد قدر لها تخليص البشرية خلال 
عمليية تخليص نفسسها دن الوجود قى ظل 
ألراسمالية ٠‏ .فان مجرد شرارة من: الوعى الذاثى 
النقدى كانت تكفى . لأشعال :وقود الثورة الذى 
ترام خلال الاروف غير الانسانية للحياة التى 


اللقهورة من الوصول الى وعى تام بدورها الحقيقى 
نعيشسها البروليتاريةا ٠‏ وفى تمكينالبروليتاريا 
تتررجم النظرية النقدية الى ممارسة ثورية 
وبالتالى تنزع عن نفسها رداء التأمل الفلسفى » 
ويبدو الوعى فى دور يختلف تماما عن الدور 
الذى تنسبه اليه الوضعية العلمية فى أواخر 
القرن التاسع عشر »2 اذ يكون أبعد ما يمكن عن 
أن .بعكس عملية قائمة وانما هو يحول الموقف 
التازيخى بكليتة ٠‏ ويستطيع الوعى أن يقوم 
بلك لأنه فى لحظات ممتازة معينة تكتسب 
« الثورة فى الفكر » طبيعة القوى المادية ٠‏ وفى 
مثل هذه المواقف الثورية يختفى التفريق' المعتاد 
بين النظرئة والتطبيق أو بالأحرى 'تصبح العلاقة 
بينهم] ديالكتبكية فيصبحان عنصرين من كلية 
أشمل هى التاريخ الذى ,يصبح فجأة شفاذا 
اذ يتم التغلب على الهوة بين « الوقائع الخارجية 
الملوضوعية » وبين التفكير المنطقى فيها بظهور 
كلية ‏ الموضوع ‏ الذات حيث تتطابق الذات 
مع الموضوع فى التاربخ بأن يرتقع جزء ضكيل 
من البقر ( الطبقة الثورية ) الى مستوى الوعى 
بالذاتك ٠"‏ 

ومن الواضح أن لوكاتشن متأثر فى هذه 
الفكرة بفكرة هيجل عن وصول الروح الى الوعى 
بذاتها فى الطبيعة » أى تطابق الذات والموضوع 
فى التساريخ حيث تكون الذات ‏ الموضوع قوة 
تصيغ العالمي ع8ضناة2007 ماوع متحركة بذاتها 
فى عملية التوحيد بين النظرية والتطبيق ٠‏ 

على أن كل ما يهمنا قى ذلك أن موقف لوكاتشس 
هذا. كانت فيه رجعة الى موقف ماركس الشساب 
فى ١845‏ فيما عدا استخدامه لكلمة تضيؤٌ بذلا 
من اغتراب » وهو اللفظ الذى ظهر بعد عشر 
سنئوات عندما نشرت كتابات ماركس الأولى' ٠‏ 
ؤكانت العودة الى موقع ماركس الشساب تمثل 
ابتعادا عن الآرثوذكسية ٠‏ بل وأضاف لوكاتنش 
الى ذلك رفضه للنظرية المادية فى المعرفة التى 
ترى المعرفة صورة مرآوية للعسالم الخارجى ,2 
بخخصلة بشسكل جذرى عن العقل الانسانى ٠‏ 
ولا. شك أنه كان للوكاتشس كل الحق فى رفض 


تلك النظرية التى كان ينادى بها بعض غلاة 
الماركسيين ٠‏ نلم تكن تلك النظرة خاطية و 


لي دلم تكن تتفى مع فهم مارك والجاز وليب 
كما سبق آن أشرنا ‏ لقد كان 26 - 
في موقفه بالاتتماء المخلص الى ماركس وهيجل 
فقدِ كانت مقولة الكلية زكذله0 ( أى الوحدة 


القي. لا تنفصم بين الذات والموضوع ) تحتل 


موقعا مركزيا من تفكيره وهى مستمدة من 
التراث المثالى الهيجل الذى أدمجه ماركس فى 
نظريته ٠‏ وقد كانت نظرية ماركس عندئد 
تفتقر الى تأكيد انسانيتها الشيىء الذى لم يتاكد 
الا عند نشر ما لم يكن قد نشر قبل ذلك من 
مؤلفاته مثل مقدمة فى نقد الاقتصاد السياسى الذى 
لم ينشر الا عام 9 ١>‏ ولكن لوكانش - فى 
غياب النصوص ‏ وصل بحدسه الى ما لم يكن 
قد عرف حينئدذ * 

وكما أثار لوكاتش ضده الفلاسفة السوفييت 
أثار كذلك فلاسفة الاشتراكيين فى الغرب ٠‏ 
فقد ظل هؤلاء لمدة جيلين كاملين يحاولون بكل 
ما أونوا من جهد أن يحصلوا على اعتراف أكاديمى 
لماركس باعتبار أن أعماله موضوعية تخلو من 
أحكام القيمة وأنها بناء لا يربطه بالأصل الهيجل 
لماركس الا أوهى رباط * وكانت دراسة الوقائع 
باعتبارها متميزة ثماما عن أحكام القيءدة مبدأ 
غاليا وعزيزا لا على قلوب علماء الطبيعة فحسب 
وانما على قلوب علماء, السوسيولوجيا كذلك ٠‏ 
فاقد جعلت الماركسة من ضفة « البورجوازية » 
وصمة تصف بها كل ما هو رحعى فى مجال 
العلوم والفلسفة مما أثار حفظة « الأساتذة » 
فى كافة أنحاء العالم ٠‏ ولقد كانت نلك الوصمة 
أبرز ما تكون فى مجسال علم الاجتماع , لذلك 
فقد تمسنك السوسسولوجيون على اختلاف ألوائهم 
السياسية بهذا المبدأ طمعا فى الاعتراف الأكاديمى 
بهم ٠‏ وكان الأساس الفلسفى لهذا الفصل 
التعسفى بِيْنَ « الوقائع » « والقيم » يرجع الى 
الكانطية الجديدة التى كان لها أتباعها. الأقوياء 
بين الليبراليين والاشتراكيين على السواء ٠‏ وكآن 
ماكس فيبر قد رسيم للسوسيولوجيا الطريق 
بأن ‏ رفض الانغماسسن فى أى تفسيز أخلاقى أو 
دينى * وكان يرى أن المرء يفعل خيرا اذا لم 
يخاطر بأطلاق«أحكام عامة بشأن العالم ٠‏ وكان 
لمثل هذه الاتجاهات ما يقابلها. عند العلماء 
التجريبيين وعلماء النقس الفرويديين كذلك ٠‏ 
وجاءت الكالطية الجديدة لتقرر أن اتباع المنهج 
العلمى يفترض التزاما بأن يكف المرء عن تلوين 
العالم بالألوان التى كان يغرم بها الشسعراء_أوى 
الفلاسقة المثاليون القدامى ٠‏ وكان أسوةٌ مايمكن 
فى نظرهم هو افتراض كناب مقل لوكاتشس 
يؤكدون أن التغلب على القصور الفطرى فى المعرفة 
الانسانية أو الحاجز القائم بين الدراسة العلمية 
للوقائع والالتزام العملى « بالقيم » ممكن بالعودة 
الى فلسفة هيجل ال مثبوذة ٠‏ وعندما أكد لوكاقش 
أن ما يبدو من لا معقولية الوجود هو ببساطة 
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مرض حضارى ناثىء عن الاغتراب فى ظروف 
المجتمع البورجوازى عارضه الكثيرون ومنهم 
اشتراكيون مقل كارل مانهايم ٠‏ ( وححو من 
اللاجئين المجريين البآرزين الذين نالوا شهرة 
واسعة فى هيدلبرج بتعاليمه الانتقائية المستمدة 
بقدر متساو من فيبر ولوكاتشش ) ٠‏ 
لقد عىاآن هذا اأوقف التسظرى التكامل 
كلوىاتشى هو لب مساهمته الخلاقة فى النظرية 
الماركسية » وكان رفضه الحاسم للفصل بين 
« الوقائم » ( والقيم )» هو الذى جعل منه 
شخصية فائدة «النسبة للمثقنين ف,. وسط 
أدره دا ء أولئك الذدن نخطوا اامظرة المتفائلة لفترة 
ها قبل 151١4‏ > وكرهوا اللاء”لانية الرومانسية 
للدمث » وكفروا دالدهذودية الاشتراكة الغسية 
عند أمثال ارئست ملو ٠‏ وجد هؤّلاء فى كتابات 
لوكاتقي عام 1979 ما لم يستطع منظر آخر أن 
يقدمه لهم : تحشسلا ماركسيا درتبط بالوقائم 
ولا م فض, الأرث الهد<إ, داسم العلم , ولقد ظل, 
هؤلاءالمثقفون حى ظههر كتانه بعتب ون الشد عرة 
محرد امتداد للثورة الرومسة الى كانت بلا شك 
حدثا هائلا ولكن لم ببد غليها أنها ستقدم حلءلا 
.لشاكلهم ٠‏ لقد كانت حركة سياسة خالصة 
تددر 5 دولة متأخرة نسسا ٠‏ أما ما فعله 
لوكاتشسش فقد كان تقرير عالمية هذه الثورة 
وشمولها ٠‏ كفى تفسسيره للماركسية ظهرت 
الثورة البزوليتارية بوصفها الحل للغن التاريخ » 
وفى هجومه على النزعة العلمية (الزائفة) والكانطية 
الجديدة معا كان يضرب فى صميم الفلسفة 
المعاصرة »2 واذا كان على صواب فان الايمان 
الوصفى بالعلم لم يكن سوى وهم بورجوازى 
اذا ما طبق على التاريخ ٠‏ ولقد كانت الظروف آلق 
أدث الى ظهور نظرة لوكاتشى هى نفسها التى 
أدت الى ظهور نظرة اشبنجلر المتشائمة الداعية 
الى النازية » لقد كانت تلك هى السنوات التى 
ظهر قيها كتابه «أفول الغرب» (191592-5193148) 
الذى كان له أثره القوى على الطبقة الوس_طى 
الألمانية وهيأ أذهانها لقبول الرايخ الثالث ك ٠‏ فلو 
لم يكن الشسيوعيون النمساويون والألمان مجنونين 
يفكرة الولاء الكامل لموسكو الكانوا قد إرأوا فى 
كتاب لوكاتشى اجابة مقنعة على تساؤلات 
اشينجلر وكذلك على هيدجر الذى كان كتابه 
« الوجود والزمان » ( 19517 ) قد ألهب عقول 
جيل بكامله من ظَلابُ الجنامعة + ومن فاحية 
أخرى' لو كاك لوكاتش قد امتلك قوة الشخضية 
اللازمة للصهود فى مؤقفه بذلا من السنكوت 


1 


'فلشفة الأخلاق ٠‏ 


واستتنكار ما كتبه فى النهاية لكان قد قدم 
مساهمة ضخمة فى اقامة حاجز منيع ضد طوفان 
اللاعقلانية ٠‏ 

ولكن رغم كل شىء فان تدخل لوكاتض جعل 
الماركسية فى شكلها الهيجلى أمرا يضعه مفكرو 
وفلاسفة وسط أوروبا موضع الاعتبار »2 فلقد 
وجدوا فيه تراتهم الحضارى مطهرا من مسودات 
المثالية ومطعما براديكالية تجعل منه منافسا 
خطيرا الأى عقيدة تجتذب هؤلاء المثقفين الذين 
ملوا ان تفسخ الليبرالية وانحطاط العقائد الدينية 
وأعتفا ده 7 بعد رؤية النظريات المادية 
السوفيتية ‏ بأن الروس مت:خلفون عنهم فى محال 
الفلسفة يخمسين عاما على الأقل ٠‏ 


النطنيكنا 

قد نبدو. المسائل المثارة هئا ء قضايا فات 
أوانها ولكن الحقيقة ‏ فى دأيبى ‏ أن القضية 
الأساسيه التى أثارها. إوكائش كانت. مصسيرية 
فى زمانه وستظل كذلك لدة ,طويلة » وهى 
- دون الانحراف فى التفاصيل ب مشسكلة العلاقه 
بين النظربة والتضصيق أو شعبير آخسر : الدولة 
العقائدية أى العلاقة بين نظام الحكم الذى يدين 
بعقدة ما ودين ما بمارسه فعلا فى. التطبيق ٠‏ 
فالمشكلة الأساسية التى نتجت عن العلاقة بين 
« القاريخ» وبين « الوعئ الطبقى »6 أى بين 
« العقيدة » وبين «ما تنتطلبه الظروف التاريخبة» 
تكتسب اليوم أهمية أكبر نظرا لتعدذ أشيكال 
وأنواع ما يسمى « بالدولة العقائدية »4 ٠‏ ان 
الانفصال بين ما بؤمن وينادى به نظام ما وبين 
ما يمارسه بالفعل مما لا يتفق وتلك العقيدة 
يضعنا مباشرة أمام أخطر قضية ذ. القرن العشسربن 
وهى « الأخلاق والسيّاسة »© أى تبرير أخطر 
أنواع الجرائم وأبشعها « بلوى عئق النظرنة « 
أو « التذرع بالظروف العاريخية 4( و« الهمة 
المقدسة » ٠٠١‏ الع 

لقد “ثانت تلك المسألة فى أيام. لوكاتشى هامة 
لا بالنسبة له فحسب وانما بالنسبة. للحضارة 
الانسآئية كلها , تلك اللمضبارة الى ,كانت عندئذ 
على وشك التردى فى موجة العدمية. السياسية 
والحضارية ٠‏ لذلك أجد نفسى مضبطرا ‏ راجيا 
العذر ‏ الى الخوض فى مسألة هى من. الجتصاص 
فقد كثب لوكاتشن فى مقدمة 
طبعة عام ١51/‏ لكتاية يقول” « ربما : يمثل هذا 
الكتاب أكثر المحاولات التى ,قامت فى. عصيره 
راديكالية » لتجسم أو لتضدع فى التطبيق الجاتب 
التؤرى من مازكس بتجديده بالاستعانة بديالكتيك 


هيجل ومنهجه ٠‏ ومما جعل هذا المشسروع يأتى 
فى وقته ظهور تيارات فى الفلسفة البورجوازية 
نسعى الى احياء هيجل ٠‏ ولكن هذه التيارات لم 
تبدأ فقط. من نقطة انفصال هيجل عن كانط » بل 
وحاولت ‏ من ناحية أخرى أنحت تأثير دلتاى 
أن اقيم جسورا بين الديالكتيك الهيجل 
واللاءقلانية المعاصرة » ٠‏ ورفض لوكاتثن 
المحاولات التى قام بها كتاب من أمثال كارل 
لوفيت والتى حاولت أن تجعل من ماركس 
وكب ركجارد ظواهر متوازية نشأت عن تفكك 
الهيجليه ٠‏ وهكذا نتضح لنا بالدقة نقطة الاصالة 
عند لوكاتشش عام 1959 , فقد وقف موقفا ثوريا 
ضد حركة العبث واللاعقل التى كانت رد فعل 
لخيبة الأمل واليأس من كل الفلسفات » محاولا 
وضع حل لمشسكلة أخلاقية هى جذر كل هذه 
القضابا والانجاهات : الانزعاج البالغ من أن 
الدولة السوفيتية الناشئة لم تحقق ما علق 
عليها من أمال ٠‏ وكانت تلك المشكلة كما قلنا 
هى علاقة النظرية بالتطبيق ٠‏ 

لقساد كانت فلسفة كانط ب كما فسرها 
الكانطيون الحدد ب تفصل فصلا حاسما بين 
الحباة الأخلاقية وبين التعرف النظرى عل عالم 
الظواهر 2 فمبا هو واحب أخلاقيا لا يكن 
استخلاصه من المحاجة العقلية » لا*نه بيئما يمكن 
معرفة العالم المادى بمعونة المنطق العلمى » فان 
العسالم الأخلاقى الا يمسكن معرفتسه 
«هذه الوسيلة * فالطبيعة نتبع قوانين علية غير 
قابلة للتغير » بينما الحبآة الأخلاقية الفردية 
حرة وتتحدد ذانيا » فالقرارات الأخلاقية ( أى 
ها يجب علٍ المرء أن يفعله ) يصل اليها الاننسان 
باستشسارة ضصسميره ذلك الغيمير الذى 'يلهم 
قرادائه من مملكة أرقى 2 فوق الظواهر » غير 
مسموح للقهم بدذؤوئها ٠‏ وينئج عن ذلك أنه 
لا يمكن أن يوجد شيىء اسمه نظرية الأخلاق 
بمعنى وج ود ادراك صحيح لمقناس موضوعى 
لاقيم الموجودة بالفطرة فى طبيعة الواقع الفعلى ١‏ 
أما القرارات العملية وبالتالى الأخلاقيةوالسياسية 
فلا يمكن استخلاصها من أى نظرية ( صحيحة 
أو زائفة ) عن العالم ٠‏ لآن الحرية لا تنتمى الى 
عالم . الظوافر وبالتالى فهى ليست محكومة 
بالسيبية » فنظرية الأخلاق اذن لا يمكن أن تدلنا 
على ما يجب أن نفعلة * 


ولقد رفض هيجل هذا الموقف »2 بعد أن ذهب 
به فيخته الى منتهاه وجعل منه متناقضا ٠‏ مدمرا 
بذلك قبمته العملية , وعاد الى موقف أرسطي في 


جوهره ٠‏ فقد أشار مرة أخرى الى وجود 
التطبيق أى الموقف العملى فى السلوك فى أساس 
الادراك للحقائق المطلقة الخاصة بالالنسان 
والعالم ٠‏ اذ انبثقت أخلاق هيجل وبالتالى 
سياسته من فلسفته فى الروح وهى الفلسنة 
التى لم تقم حاجزا لا يمكن تخطيه بين ما هو 
كائن وما يجب أن يكون ٠‏ وعندما أقام ماركس 
هيجل على أقدامه ظل محتفظا بهذه المعالجة مع 
التخلك عن الميتافيزيقا الروحيه الهيجلية ٠‏ 
لذلك فان لوكاتثى عندما عاد عام 195 الى 
هيجل لم يكن ليهتم بالتفرقة الكانطية الجامدة 
بين « الوقائع » و « القيم » 2 بين « العلم » 
و١‏ الآخلاق » بين « النظرية » « والتطبيق » ٠‏ 
فالتاريخ يأخذ كل شيىئء فى اعتباره » وفهم 
التاريخ بوصفه من خلق الانسان يعرى أدق 
دخائل بناء « وجود ‏ الانسان ‏ فى العالم » 
حسب الاصظلاح الوجودى الشهر * 

ولقد وجدت كل هذه الأفكار ضمنا أو 
صراحه فى, « التاريم والوعم, الطبقى »6 ٠‏ اذ كان 
تحديا للأخلاق الكانطية واللآاخلاق النيتشوية 
عل, حد سسواء » وهذا هو السبب فى أنه يجب 
أن بؤْخذ مآخدذ الجد » الأمر الذى لم بتم الا بعد 
<قمة من الزمن على بد مدرسة فراكفورت 
( ماكس هوركيممسر » تيودبر أدورنو » ووالت 
بنجامن , هريرت ماركبهز ) ٠‏ وعلى أى حال 
فان الأثر المباشر لاث'فكار لوكاتشى تجل, فى 
الانتقسام الذى حندث بن صفوف المثقفان 
الماركسبين في, أوروبا الشرقبة والوسطى ٠‏ لأنه 
اذا كان لوكاتةن عل صوات فانه شبم ذلك أن 
يعالجم تراث المثاشة الألمانبة بط يقة مختلفة عن 
الطريقة التى تناوله بها انجلز فى كتاءه عن 
فويرباخ ٠‏ ولقد كان من السهل عز, الماركسيين 
أن يرفضوا الكانطية الجديدة الت أصبحت 
خلسفة المراحع الشهير ادوارد برنشتين وتلامذته 
من الاشتراكدين الديموقراطين » ولكنه لم يكن 
سهلا ‏ ان لم يكن مستحيلا ‏ أن ترفض نظرة 
أنجلز وما ترتب. عليها لدى بليخانوف ولينين ٠‏ 
كما كان من المستحيل على ليئين أن يجارى 
لوكاتش فيما ذهب اليه من آخذ تراث هيجل 
فى مجموعة * 

لذلك ظل لوكاتش « وحيدا » ٠‏ صحيح أنه 
استئكر فيما بعد ما جاء فى كتابه ولكن الآثر 
الذى أحدثه مازال حيا حتى الآن ٠‏ ولازالت 
الأفكار التى أتى بها تستحق المناقشسة بل لازالت 
ملهمة لكثير من أفكار التجديد فى الماركسية 


الفكر المعاصر ب ١17‏ 
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والشكلات الاجتماعية 'تنجم أسأسا عن ضروب 
التطبيق الاغترابية للجماعات المسيطرة ٠‏ وعللى 
ذلك فالمشكلات الاجتماعية ‏ فى نظرية الصراع 
لا تعكس المسكلات الادارية للنظام الاجتماعى 
القائم > ولا فشسل الأفراد فى القيام بالأدوار 
التى عدوا ونشسئوا اجتماعيا للقيامم بهنا 4 
ولكنها تعكس فشصل الجتمع فى التكيف مع 
مطالب الافراد واحتياجاتهم المشروعة ٠‏ 


يمكن القول ان الدراسة العلمية الاجتماعية 
للمجتمعات الانسانية بدأت فى القرن التاسع 
عشر , حيث أتيح لها أن تستقل بمبحث خاص من 
مباحث المعرفة هو علم الاجتماع(1) ٠‏ 


وقد صاحبت نشأة علم الاجنماع فى أورويا 
على .يدى أوجست كونت معركة فكرية كبرى بين 
الوضعية . باعتبارها ايديولوجية الطبقات 
البورجوازية المحتكرة للسلطة فى. المجتمعات 
الاوربيه » وبين الاشترالية باعتبارها ايديولوجية 
الطبقة. العاملة. التى كانت. قد آخذت تتزايد فى 
حجمها . ويثقل وزنها مع اتساع نطاق الثورة 
الصناعية . وتحويل المجتمعات الزراعية. الى 
مجتمعات صناعية ٠‏ فقد أخذت هذه الطبقة تعى 
بنفسها.شيئا فشيئا.» الى أن تبلور وعيها الطبقى 
نتيجة ازدياد علمية الفكر الاشتراكى وابتكاره 
أدوات تحليل مثقنة.,» وخصوصا نتيجة ':لاسهامات 
كارل ماركس الذى استطاع أن يكشف بعسق 
وجلاء عن الميكانزم الذىيقدم عليه جماع الاقتصاد 
الرأسمالى متمثلا فى فائض القيمة ٠‏ ولم يقف 
جهد ماركس عند حد التحليل العلمى للافتصاد 
الرأسمالى السائد » وانما قدم للطيقة العاملة 
النظرية الثورية التى تستطيغخ بتبنيها واعتمادها 
كسسلاح طبقى أن تفك أغلا » وأن 'نثور على 
النظام الرأسمالى الذى يقوم على استغلال الانسان 
للانسان ٠‏ 

نشأً علم الاجتماع اذن وسط معركة ضارية* 
وقد تركت هذه المعركة بصماتها عليه وعلى 
التطورات اللاحقة في ميدانه » حتي يمكن القول 


أنه لا يمكن 8 التيارات الحديثة والمعاصرة فى 
علم الاجتماع ٠»‏ بغير الاستعانة بالمنهج التاريخى 
لاعادة تكوين فورة المجتمع الاوربى طوال القرن 
التاسع عشر بكل مكوناتها من صراع القوى 
السياسية . واحتدام الصراع الطبقى بين الطبقة 
البورجوازية والطبقة العاملة(؟) ٠‏ كما أنه لا بد 
من الأستعانه بمناهج علم اجتماع المعروفة لكى 
'تربط الأفكار والنظريات الاجتماعية لأقطاب الفكر 
الاجتماعى فى هذا العصر باتجاهاتهم السياسية 
وأوضاعهم الطبقية من ناحية » ويبنية المجتمع من 
ناحية أخرى(؟) * 


وبغير أن نخوض فى غمار هذه الدراسة التى 
'تحتابج الى بحث مستقل » يمكننا أن نجمل 
الانجاهات الرئيسية فى نظرية المجتمع فى القرن 
التاسنع عفر فى اتجاهين رئيسيين 

انجاه الننوازن » وانجاه الصراع ٠‏ 

' ويمكن القول أن البذور الاولى لاتجاه التوازن 
نجدها أساسا لدى أقطاب الثورة المضادة فىالفكر 
الاودبى التى نشأت نتيجة للثورة الفرنسية» وعلى 
وبجه الخصوص عند «لويس دى بونالد» (5ه/ااب 
«وجوزيف دى ميستر» *)08151١-1١1/05(‏ 
ولم .يقنع ,دى يونالد ودى ميستر بمجرد شجب 
الثورة الفرنسية وما ترتب عليها من تصدع فى 
المتمع الفرسي ٠‏ ولكنهما ذهب ابعد من ذلك 
فناديا بضرورة العؤدة: الى الأوضاع السابقة على 
النورة » أى بعبارة مختصرة احياء النظام القديم 
16 3201626 الذى قضت عليه الثورة ٠‏ لقد 
كان كل منهما مثلا بارزا على الرجعية الفكرية فى 
أبشع صوها ٠‏ فقد كان المثل الأعلى عندعما هو 
النظام: الاقطاعى الذي اندثر » فهو فى نظرهما ب 
النظام الاجتماعى الشسل الذى يحقق الانسجام 
والتوافق للانسان ٠‏ والعقل الانسانى الذى مجده 
فلاسفة عصر التنوير وأرادوا الاعتماد عليه أساصسا 
فى تحليل وفهم مشكلات الانسان والمجتمع » 
لم بشن برثالك بيشت الأفساد عليه و(لنا: ركنا 
عل لون الانسان ينشأ فى مجتمع » وتحت وطأة 
تقاليد معيئة » ولذلك كان عليه أن يطيع هذه 
التقاليد ,:وآن يعتمد عليها فى حل مشكلاته(5) ٠‏ 


وجاء بعد بونالد وميستير سان سيمون 
ٍ 2 185850 ) الذى ركز على الصسناعة 
واتصتاعيين باعتبار هذه النئة هى التى ستقود 
المجتمع الاوربى ٠‏ ثع أوجست كونت ( 1194 - 
17 الذىينسب اليه فضل اعطاء علم الاجتماع 
شهادة ميلاده ٠‏ وأوجست كونت هو صاحب 


الفلسفة الوضعية التى كانت تدعو بين مادعت, 
يه الى الاهتمام بكيفية حدوث الظاهرة وعدم 
الاهتمام بأسباب حدوثها ٠‏ أى أن مهمة الباحث 
هى أن يسأل نفسه كيف حدثت الظاهرة » لا لماذا 
حدثت ؟ والهدف هنا ببساطة هو عدم التوصل 
الى دراسة أسباب مظاهر الخلل الاجتماعى فى 
المجتمع ٠‏ وكان من بين مبادئها أيضا الفصل بين 
عالم القيم وعالم الوقائع » بمعنى أنه لا ينبغى على 
الياحك الاجتماعى ب حكم تقييمى على 
الظواهر الاجتماعية ( ومن هنا سسأت خرافه 
« الموضوعية » و « الحياد » فى الببحث العلمى 
الاجتماعى) » ودعت الوضعية أخيرا الى نقد التفكير 
زيقى وتقديس المنهج العلمى (0) ٠‏ 
غير أن هذه الدعوة كانت فى حقيقتها تغطية 
للمصالح الطبقية الرأسمالية التىجهدت الوضعية 
لحمايتها ٠‏ ولعل ما يكشف عن ذلك بوضوح أن 
كونت نفسه حول مذعيه الاجتماعى العلمى فى 
نهاية آيامه الى دين أطلق عليه « دين الانسانية » 
وحده له طقوسا خاصة لممارسته ٠‏ ومن ناحية. 
أخرى أمتئع دعاة الوضعية ‏ باسم المنهج العلمىيت 
من الحكم على النظام القائع » دفاعا عنه ٠‏ 
وورث عالم الاجتماع الفرنسى الشسهير اميل 
دوركايم (4ه8١‏ -19117) ثراث نظريات التوان 
المحملة بفكر بونالد .وميستر وأوجست كونت » 
غسسير آنه حاول أن يتقدم. خطوات. نحو صيغها 
بالسسمة العلمية « الموضوعية » ٠‏ كان دوركايم 
تلميذا لكونت » وبالرغم من موقفه غير المحدد من 
الاشترأكية العليية الذى تعمد أن بحيطه بقدر 
من الغموض ٠‏ فيمكن القول دانه كان معاديا لهذا 
الفكر » ويبدو ذلك من نظريته الاجتماعية ؛ التى 
يمكن اعتبارها مشروعا ايديولوجيا متكاملا الغرض 
منه تفنيد الفكر الاشتراكى العلمى(7”) ٠‏ وثقوم 
نظرية دوركايم على ثلاثة أفكار أساسية : 
ه الوعي الجمعى 
وهذه الفكرة الجوهرية عند دوركايم تلتف 
بستائر كثيفة من الغموض » وقد ظل دوركايم 
يغير ويطور فيها حتى تحولت الىفكرة ميتأفيزيقية 
خالصة ٠‏ حتى لقد ذهب جورج جبريفتش » وهو 
أحد المتحمسين لدو ركايم » الى القول بأنه يريد 
أن يدآافع عن فكرة الوعى الجمعى ضد دوركايم 
نفسه الذى أفسدها ! والوعى الجمعى كما يعرفه 
دوركايم «هو مجموع المعتقدات والمشاعر المشتركة 
بين: معظم الاعضاء الذين ينتمون آلى مجتمع معين» 
ؤتكون هذه المعتقدات والمشاعر نسقا محددا من 
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ضروب التشابه » بحيث تصبح لهذا النسقحياته 
الخاصة »(لا) ٠‏ 


وبريد دوركاءم بفسكرة الوعى الجمعى فى 
الواقع الايحاء بأن ما يجمع أعضاء المجتمع أكثر 
كثيرا مما يفرقهم » وأنه ليس هناك سوى نمطا 
واحد فيما نسى من المعتقدات والشاعر يسود فى 
المجتمع ٠‏ والفساية من كل هذا هى ضرب فكرة 
«الوعى الطبقى» فى الفكر الماركسى باعتبارها احدى 
أدوات التحليل الاجتماعى الاساسية - ذلك أن 
فكرة « الوعى الطبقى » تقدم على أساس التحليل 
الطبقى للمجتمع » بمسا يتضمنه من تصنيف 
للطبقات الاجتماعية المتصارعة » ورصد لعلاقات 
الصراع بينهاء وتحديد لنوعية الوعى الطبقى لدى 
كل منها والذى يرتكز على الايديولوجية الخاصة 


بكل طبقة ٠‏ 
و التنضامن 

والفكرة الجوهرية الثانية'لدى دوركايم ممى 
فكرة التضامن * ولدوركايم نظرية شسهيرة فى 


التضامن , حيث يفرق بين ما يسميه التضامن 
الآلى الذى يسود فى المجتمعات القديمة والذى 
يقوم على أساس التماثل بين أعضاء المجتمع » 
والتضامن العضوى الذى يسود فى المجتمعات 
المنطورة والذى هو يقوم على أساس التياين ٠‏ 
وهصدف دوركايع هن التركيز على فكرة التضامن 
هو ضرب فكرة الصراع , وهى من بين الانظار 
الاساسية فى التحليل الاشتراكى العلمى ٠‏ 
ه. الجماعات ا مهنية 

وتصل أخيرا للفكرة الجوهرية الثالثة فى 
نظرية دوركايم وهى فكرة الجمساعات المهنية » 
ويقصد بها ضرورة أن تقدم الحكومة بمجهود لجمع 
العمال وأرباب الأعمال فى تنظيم واحد للقضاء على 
مايسميه بالانانية والشرور ٠‏ وواضح أن المقصود 
بهذه الفكرة ضرب فكرة وتطبيق الاحزاب العمالية 
التى تمثل الطبقة العاملة والتى تقود نضالها ضد 
القسوى الرأسمالية » كما يؤكد ذلك الفكر 
الاشتراكى العلمى +* 

هذه لمحة سريعة عن نشسأة وتطور الفسكر 
الرجعى فى نظرية المجتسع ٠‏ الذى خاض مع ركتة 
ضد الفسكر التقدمى تحت ألوية متعددة » كانت 
نتعدد ألوانها فى كل مرحلة تاريخية , غير آنه 
مهما بلغ هذا التعدد » فان الخيط الجوهرى 
المجدول من أفكار الفلسفات المثالية يحتفظ بطابعه 


0 


بالرغم من 'نعاقب العصور ٠‏ ويشهد على ذلك تطور 
مراحل نظريات التوازن من الرجعية الفكرية 
لبونالد وميستير الى وضسعية أوجست كونت 
ودوركايم » وآأخيرا الى الصيغة المعاصرة من 
آلوضعية . ونعنى بها المدرسة الوظيفية التى يعد 
تالكوت بارسوتز وروبرت ميرتون من أعلامها 
البارزين فى علم الاجتماع الامريكى ٠‏ 

ومن ناحية أخرى نجد القطب المضاد ا 
التوازن وهو اتجاه الصراع ٠‏ وهذا الاتجاه مثله 
أساسا فكر الاشتراكية العالمية كما ظهر على وجه 
الخصوص فى «دؤلفات ماركس وانجلن ومن يعدهما 
الطابور الطويلمن المفكرين الاشتراكيين العالميين ٠‏ 


ومن أبرز ممثلى هذا الاتجاه فى عالم الاجتماع 
الامريكى سس ٠رايت‏ ميلز » ومن بعده ممثلو حركة 
اليسار الجديد أمثال بول جودمان » وهو رفيثزء 
ونيسودود دوزاك + وروبرت انجلر » وكريستيان 
باى وغيرهم (8) +٠‏ 


ويمكن القول أن كلا من هذين الاتجاهين له 
اطاره النظرى الخاص به » والذى يتكون من نسق 
مترابط من المفاهيم المحددة ٠‏ بالاضافة الى نهج 
خاص متميز فى دراسة الظواهر الاجتسماعية 
وتفسيرها ٠‏ 

انجاه التوازن 

تصدر نظريات التوازن ‏ #16©8معطة «علمده 
بوجه عام عن فكرة محددة تصسور المجتمع 
باعتبارء نسقا من الافعال يوجد بينها ثقافة 

مشتركة تقسم بالاتفاق حول القيم الأساسيه التى 
تقوم عليها ٠‏ وتنقوم همذه النظريات على أساس 
تحلييل خاص للأنساق الاجتماعية يطلق عليه 
«التحليل البنائى الوظيفى» ٠‏ وهذا التحليل يتم 
على مستويين : استاتيكى وديناميكى ٠‏ علل 
المستوى الاستاتيكى يتم تصنيف السمات البنائية 
المنتظمة فى العلاقات الاجتماعية مثل الأدوار 
لوالقةء السائدة فى المجتمع وضروب المكانات 
الشائعة 848618 والنظم الاجتماعية الموجودة٠‏ 
أما الملستوى الديناميكى من التحليل فيعنى 
بدراسة عمليات التداخل والتشابك بين الانساق 
الموجودة فعلا » واسترانيجيات تحديد الاهداف 
الاجتماعية المختلفة » وعملية التنشئة الاجتماعية 
11230 0ه ٠‏ وكذثك الوظائف هده لاعصدا 
الأخرى التى تحافظ على توازن الانساق والنظم 
الاجتماعية ٠‏ 


والمفهوم الأساسى الذى يرتكز عليه تحليل 
المشكلات الخاصة بالانساق الاجتماعية ‏ مثل 
المشكلات الاجتماعية » والانحراف » والصراع 
الاجتماعى ‏ هو «تصدع القيم» 32020 2 وهو 
مصطلح ابتسدعه عالم الاجتماع الفرنسى اميل 
دوركايم ثم نقل عنه بعد ذلك وذاع استخدامه , 
وهو يعنى ‏ بين ما يعنى الانتقار الى قيم خلقية 
لتوجيه السلوك فى لحظة معينة من حياة المجتمع» 
أو فى قطاع محدد من قطاعاته ٠ )1١(‏ 


وه« تصدع القيم  »‏ فى نظر أصحاب هذه 
النظريات ‏ يعنى عدم التوازن الذى يصيبأحيانا 
الانساق الاجتماعية , أو ما يطلق علية بحسب 
مصطلحاتهم « النفكك الاجتماعى ٠‏ 1ه1عم8 
1م00 الذى إيعنى ثغرة فى التنظيع 
الاجتماعى يكشف عنها ضعف أجهزة الضبط 
الاجتماعى 602601 500181 (ويعنون بها القانون 
والدين والأسرة ) ٠‏ ويبرزها أيضا القصور فى 
بلورة الاهد'ف »2 واصطناع وسائل غير مشروعة 
لتحقيق الامداف التى تقوم عليها الانساق 
الاجتماعية » وأخيرا وضوح السلبيات التى تحيط. 
بعملية التنشئة الاجتماعية ٠‏ 


وينجج عن « 'نصدع القيم » فشمل الأفراد فى 
تحقيق الاهداف التىيقوم عليها النظام الاجتماعى ٠‏ 

ونظريات التوازن تتضمن عدة تعريفسات 
أساسية خاصة بالصحة والمرض من وجهة النظر 
الاجتماعيه » وكذلك تتعلق بالمسايرة تإأتمدممدمه 
والانحراف ٠‏ فالسلوك الذى يكشف عن الصحة 
من وجهة النظر الاجتماعية لا بد أن يتطابق مع 
القيم المشروعة التتى يقوم عليها النظام الاجتماعى 
ومتطلباتها فيما يتعلق بتحقيق الاهداف التى 
يقوم عليها ٠‏ 

أما الانحراف فهو عكس المسايرة الاجتماعية, 
ومعناه فشل الأفراد فىالقيام بأدوارهم الاجتماعية 
المشروعة التى حددها النظام الاجتسماعى » 
والمنحرفون يكشفون بذلك عن فشلهم فى التكيف 
مع الاهداف والقيم السائدة ٠‏ 

فالزنوج فى الولايات المتسحدة الامريكية 
يعدون ‏ على سبيل المثال - منحرفين ٠‏ لانهم 
عجزوا عن مسايرة القيع السائدة فى المجتمع 
الامريكى ٠‏ وكذلك الطلبة والشباب بوجه عام 
الذين ثاروا على التسدخل الاجرامى لبلادهم فى 

م » وتظاهروا لاسقاط أصحاب المصالح 
الرأسمالية الاحتكارية الذين يلقون بالآلاف عن 


سن 


لشباب الأمريكى فى أتون الحرب », لكى يكسبوا 
من وراء دوران عجلة المصانع الحربية وتجارة 
الأسلحة الملايين من اراركت » يعدون أيضا ب 
فى ضوء نظريات التوازن ‏ منحرفين خرجوا على 
القيم السائدة فى مجتمعهم ٠‏ 

ويكشسف عن اتجساه التوازن فى نظرته 
للمجتمع » ومايتضمنه من تعريفات خاصة للصحة 
والمرض والمسايرة والانحراف ٠»‏ والتعريف الذى 
وضعه عالم الاجتماع الامريكى البارز تالكوت 
بارسوتز للصحة العقلية وللمرض حيث ذهب الى 
آن : « الصحة يمسكن تعريفها بأنها حالة القدرة 
2016م02 القصوى لفرد ما فى القيام الفعال 
بالأدوار والمهام التى نشىء اجتماعيا لكى يقوم بهاء 
وهى بذلك تعرف على أساس اسهام الفرد فى 
النظام الاجتماعى ٠‏ وهى تنعرف أبضا باعتبارها 
أمرا نسبيا يتعلق بمكانته 618ةاه ‏ فى المجتمع» 
التى يحددها جنسه وسنه ومستوى تعليمه الى 
غير ذلك » ٠‏ 


وهذا التعريفيؤدى تطبيقه الى القاء مسئولية 
المسايرة والانحراف على عاتق الافراد / والى 
الاخفاء المتعمد لمسئولية المجتمع ٠‏ أذ يزعم أن 
المجتمع ينشىء الإفراد تنشثة اجتماعية سلمية لكى 
يقوموا بالأدوار المقدر لهم حسب مواضعات 
النظام الاجتماعى السائد ‏ أن يقوموا بها ٠‏ فاذا 
فشلوا أو انحرفوا أو حادوا عن الطريق أو خاتٍ 
مسعاهم لسبب أو لآخر فهم المسئولون أولا 
وأخيرا ٠‏ 


فالمجرمون- والمنحرفون بوجه عام ينحرفون 
لكونهم فشلوا فى تمثل القيم السائدة من خلال 
عملية التنشئة الاجتماعية » أو لكونهم لم ينجدوا 
فى اختبار القدرات القصوى التى يتحدث عنها 
بارسونز ! ويصل المنطق الذى يقوم عليه هذا 
التعريف ألى حد وهم جماعة سلاليةكاملة كالز نوج 
بأنهم جنس منحط يتسمون بانخفاض مستوى 
الذكاء اذا ما قورنوا بالبيض ,2 ويشهد على هدا 
فى زعمهم اختبارات الذكاء الموضوعية التىيطبقها 
علمساء النفس الامريكيون , ويقارنون نتائجها 
بمجموعات «ضابطة» من البيض » حيث يظهر 
الفرق الشناسع بين مستويات ذكاء هؤلاء وأولئك٠‏ 

والحقيقة أن هذه التعريفات وما تؤدى اليه 
من نقسائج مضللة » ليست هجموعة متناثرة من 
المبادىء » بل أن خطورتها تكمن فى أنها تعكس 
«نظرة اجمالية للحياة» 20208 011 718105 نتسم 


لف 


بالتماسك والتناسق الداخلى لمجموعة مترابطة 
ومتشسابكة من الافكار + 


وهذه « النظرة الاجمالية للحياة » أو « رؤية 
العالم » ب بحسب تعريف جورج لوكاتش ‏ لها 
وجهات نظر محددة فى المنظور الاجتماعى 2 وفى 
طريقتها فى التحليل «العلمى» » وفى نظرتها 
للمشكلات الاجتماعية وللانحراف وفىحكمها أخيرا 
على الجماعات الاجتماعية المختلفة فى المجتمع ٠‏ 
ومد يكون من المناسب عرض مكونات « النظرة 
الاجماليه للحياة » الكامنة فى نظريات انتوازن 
حتى يناح لنا بعد ذلك مقارنتها بمكونات «النظرة 
الاجمالية للحياة» الكامنة فى نظريات الصراع ٠‏ 


النظرة الاجمالية للحياة فى نظريات التوازن 
٠‏ منظورها الاجتماعى الكامن واتجاهها ازاء القيم: 


'نبدو هذه النظرة أولا فيما يتعلق بالمنظور 
الاجتماعى ألكامن فيما واتجاهها ازاء القيم 
ففيما يتعلق بصورة الانسان والمجتمع لديها نجد 
ألها 'نصور المجتمع باعثباره وحدة متعردة مستقلة 
بذاتها 2626118 اناه, وهو بهذأ الوصف أكبر من 
مجموع أجزائه ويختلف عنها فى نفس الوقت ٠‏ 
وقصور الضبط الاجتماعى فى المجتمع عن أداء 
وظائفه يعنى حدوث تصدع فى القيم 

ولهذه النظرة أيضا اتجاه أيجابى فيما يتعلق 
بضرورة الحفاظ على النظم الاجتماعية القائمة 
وحمايتها ٠‏ 

أما فيما يتعلق بنظرتها الى الطبيعة الانسانية 
فهى نظرة فختلطه فالانسان خليط من عنصرين 
أنانى وايثارى 16م150220 ء وهو لذلنك 
يحتاج الى الضؤابط والقيود حتى يحقق الخير 
الجماعى ٠‏ وأحيانا تنظر للبشر على أساس قسمتهم 
من وجهة النظر الاخلاقية ‏ الى فريق من البشر 
سام .خلقيا وفريق آخر منحط خلقيا 

واذا نظرنا الى عالم القيم نجدها تعتبر أن 
ما يحقق الصالح الاجتماعى العام' هو : التوازن, 
والاستقرار » واحترام السلطة القسائمة » وعدم 


طريقتها فى التحليل العلمى : 

النموذج الأمثل لهذه النظرة الاجمالية فى 
الحياة هو نموذج العلم الطبيعى » وهى لذنك 
تحرص على نقله بمسلماته ومفاهيمه ومصطلحاته 
الى المجال الاجتماعى ٠‏ وهى تسعى نحو صياغة 
قوانين عامة شاملة من خلال ممارسة البسحث 
الامبيريقى » ويغلب عليهما اللجوء الى التحليل 
البناتى - الوظيفى ٠‏ 

وفيما يتعلق بالسببية فهى تميل الى التركيز 
على تعدد الاسباب » هروبا من تحديد عامل وحيد 
يعد مسئولا عن التغير الذى يلحق ببنية المجتمع ٠‏ 
وتنزع نحو صياغة نظريات نتسم بأنها مغرقة فى 
التجريد » فى حين أن البسحوث الامبيريقية التى 
تجرى فىظلها تتسم بانخفاض مستوى التعميمات 
فيها , بالاضافة الى الانفصال الواضح بين النظرية 
والتطبيق ٠‏ 

وهى تضع شروطا للموضوعية العلمية أهمها: 
انتطابق الدتيق بين المفاهيم والحقائق , الفصر 
التعسفى الجامد بين الباحث ومايلاحظه من ظواص 
وحقائق ١‏ وتبنى نظرية فى المعسرفة تتسم 
بالسلبية - 


وتحليلاتها تركز على الثقافة عنتامآن© 
باعتيارها المحدد الأساسى للنظام وللبناء الاجماعى 
ثم تنتقل منها الى الشخصية وا لتنظيم الاجتماعى ٠‏ 

وفيما يتعلق بمفاهيمها السائدة فهى تتسم 
بكونها مفاهيم لا تأريخية » بمعنى أنها تستبعد 
البعد التاريخى اللازم لفهم الظواصر الاجتماعية , 
وتتصف بمستوى عال من العمومية » وثركن 
تركيزا شديدآ على الجوانب الفردية ٠‏ 

والهدف النهائى نكل مجموعة المناميم التى 
تستتخدمها هو تثبيت عدد من الاحكام الاساسية 
اما بطريقة تتسم بالتعميم كالحكم الخاص بأن «لكل 
نظام اجتماعى وظائفه اتتى يقوم بها » ( بما فى 
ذلك الجريمة والانحراف الاجتماعى بوجه عام) » 
أو بطريقة نسبية كتأكيد ضرورة الحفاظ على نظام 
أجتماعى محدد فى مرحلة 'تاريخية محددة ٠‏ 
.و نظرنها للمشكلات الاجتماعية وللانحراف : 

تنطلق هذه النظرة أولا من .مغسايير محددة 
تحدد تعريف الصحة والمرض ٠‏ فالصحة تتساوى 
مع القيم الموجودة فى مجتمع معين , أو مع تلك 
التى تعتنقها جماعة مسيطرة فى المجتمع' * 
ولذلك يمكن القول أنه تعريف ايديولوجىء» بمعنى 


أنه يعمد الى تزبة الواقع الاجتماعى خدمة لمصالح 
طبقة اجتماعية معيلة ٠‏ 

وهى تنظر آلى السلوك المنحرف باعتباره 
مرضيا ويؤثر على قيام النظام الاجتاعى بوظائفه» 
أما 'نفسيرها للانحراف وللمشكلات الاجتماعية فهو 
.يعتمد على مفهوم «تصدع القيم» 471012 » وترده 
الى الافتقار الى الضبطظف 008201© الفعال لسلوك 
الجماعات المتصارعة فى النظام الاجتماعى » وهى 
لذلك نعتبر كل هذه الظواهر ضربا من ضروب 
عدم الانزان أو الاهتزاز المؤقت للمجنمع الموجود* 

ولكن ما هى الاجراءات الكفيلة بالحد من هذه 
الفاواهر ونحسين الاوضاع ؟ 

الاجراء الأساسى لدى هذه النظرة هو بسط 
نطاق الضبط الاجتماعى ٠‏ بمعنى محاوئلة صياغة 
القيم الأساسية التى يقوم عليها النظام الاجتماعى 
بصورة أكثر تحديدا وضمان قيام المؤنسسات 
المخشلفة فى المجتمع بحمايتها » ومن ناحية أخرى 
2 الجهسود ندو 'نكييف الاقراد مع احتياجات 

النظام الاجتماعى 03 يما يتضمنه ذلك من ضرورة 
ل والسلوك داخل آطار النظام الاجتماعى 
بمواضعاته السائدة » وبمفترضاته التى ي.وم 
عليها وعدم الخروج عن حدوده ٠‏ وتلجة أخيرا الى 


انباع وسائل ادارية لمحاولة حل المشسكلات 
الاجتماعية ويتسيم أنصار نظريات التوازن بكونهم 
محافظين من وجهة النظر السياسية » ويتركز 
جهدمم فى الحفاظ على المراكز التى 'نحتلها 
الجماعات المسيطرة » والتى يرمز اليها أحيانا 
«بالمؤسسة» 626 0قطة11طهغوهء 6 وهم نذلك غالبا 
ما يعملون فى تنسيق واضح مع المسئولين عن هذه 
المؤسسة ٠‏ 
انجاه الصراع 
'نتفق نظريات الصراع على رفضها لنموذج 
التوازن باعتباره آساسا لفهم المجتمع المعاصر ٠‏ 
وهى نكيف التحليل الذى 5 نظريات التوازن 
2 جمساعه حاكية ما , 
7 تقيمها ودوافعها » ويلعب 
دور التبرير تيكل الاجراءات التابعة التى تلجأ 
اليها هذه الجماعة الحاكمة فى اطار ماتطلق عليه 
زيادة فاعلية“وسائل الضبط الاجتماعى ٠‏ 
والمجتمع ‏ بالنسبة لنظريات التوازن - 
عبارة عن نسق طبيعى » غير أنه بالنسبة لمنظرى 
الصراع عبارة عن صراع سياسى محتدم بين 
جماعات متصارعة فيما يتعلق بأهداقها أو بنظراتها 
الاجمانية للخياة ٠‏ ومنظر إلصراع ‏ اذا ما تان 
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فوضويا ‏ قد يعارض أى فكرة 'نتعلق بثبات 
السلطة أو باستقرار النظام ٠‏ 

أما اذا كان ماركسيا ملتزما , فانه لا يعارض 
فكرة النظام فى ذاتها , ولكنه يتطلع لتطبيقها فى 
المستقيل بعد تحطيع المجتمع الطبقى ٠‏ واقامة 
المجتمح ألاشتراكى على أنقاضه٠‏ وعلى ذلك فالنظام 
يمكن تحقيقه . ولكن ليس باصطناع وسائل 
الغسبط الاجتماعى كما تدعو لذلك نظريات 
التوازن , ولكن عن طريق اعادة التنظيم الاجتماعى 
بصورة جذرية للحياة الاجتماعية كلها ٠‏ وعلى ذلك 
فالنظام ينجي عن شروط التنظيم الاجتماعى » 
ولبس مجرد ناتج من نواتج التكامل الثقافى فى 
المجتمح ٠‏ 

والتحليل الصراعى 38 أن نادمه مرادف 
للتحليل التاريخى » فتفسير العمليات المتداخلة 
بين الانساق الاجتماعية يعتمد على رصد التحولات 
التى 'نصيب العلاقات الاجتماعية ٠‏ 

وويعتمد هذا التحليل على مفهيوم أساسى 
لوصف التغير التاريخى والاجتماعى ألذى يتضمن 
نشأة ضروب « جديدة » من السلوك ء لا ضروب 
«منحرفة» كما نذهب الى ذلك نظريات التوازن » 
وهو مفهوم «الاغتراب» * والتغير هو الاستجابة 
التقدمية لحالة الاغتراب * 

ولانولى نظريات الصراع أهمية لمصطلحات 
التفكك الاجتماعى والانحراف » فهى مصطلحات 
نركن عليها نظريات التوازن » ونبدى اهتماما بما 
تعتبره اتجاهات سلبية بالنظر الى النظام 
والاستقرار الذى تدعو للحفاظ عليه ٠‏ 

وفى نطاق اطار الصراع » نجد أن مشكلة 
السواء والانحراف هما أساسا مشكلة عملية 
ينوقف حلهها على نتيجة المعركة التى سستشين 
للقضاء على الاغتراب » 

ومع ذلك يمكن القول ان نظرية الصراع 
نتضمن تعريفا خاصا للصحة أو السواء » غير أن 
القيع الكامنة وراءه تشير الىمتطلبات النمو والتغير 
أكثر من اشارتها الى التكيف مع ضروب التطبيق 
السائدة , أو مع الاحتياجات المفترضة للحفاظ على 
النظام الاجتماعى القائم ٠‏ فالصحة والمرض تعرف 
على ضسوء الاحتياجات المفترضة للنمو الفردى 
والاجتماعى ٠‏ 

والمشكلات الاجتماعية تنجم آساسا 3 ضروب 

اأنطبيق الاغترابية للجماعات المسسيطرة ٠‏ وعلى 


14 


ذلك فالمشكلات الاجتماعية . فى نظرية الصراع س 
لا تعكس المشكلات الادارية للنظام الاجتماعى 
القائم , ولا فشل الافراد فى القيام بالأدوار التى 
آعدوا ونشئوا اجتماعيا للقيام بها » ولكنها تعكس 
قشل المجتمع فى النسكيف مع مطسالب الافراد 
واحتياجاتهم الملشروعة ٠‏ 

ويكشف عن هذا النهج فى تفسير المشكلات 
الاجتماعية تعريف السواء المتضمن فىتحليل عالع 
الاجتماع الأمريكى بول جودمان ‏ الذى ينتمى 
لحركة اليسار الجديد ‏ لمشكلة الجناح فى المجتمع 
الامريكى ٠‏ فهو على عكس تالكوت بارسوتز , 
لا يعرف الانحراف باعتباره ذلك السلوك الذى 
لا يتطابق مع قيم النظام الاجتماعى » وذلك لأنه 
يذهب الى أن الجناح ليس رد الفعل على استيعاد 
بعض الأفراد من اطار هذه القيم » وليس مجرد 
مشكلة نتعلق بعملية تنشكئة اجتماعية خاطئة ٠‏ 
فالقيم والتطبيقات السائدة فى المجتمع محطادمن 
العبث الاعتماد عليها , لأنها لا تقدم للشباب 
ها يحتاجونه لكى ينموا وينضجوا ويتطوروا ٠‏ 
ولعل عبارات جودمان نفسها تكشف عن نهجه فى 
التحليل بصورة أعمق ٠‏ 

يقرر جودمان أنه « كما كان متوقعا , فان 
غالبية السلطات وجميع المتحسدثين الرسميين 
يفسرون الجناح بقولهم انه نتيجه عملية تنشسكة 
اجتماعية خاطئة ٠‏ وهم يقولونان العوامل المتعلقة 
بالخلفية الاجتماعية قسد أحدثت الاضطراب فى 


عملية الننشثة ‏ الاجتماعية » ولذلك لل بل من 
تحسينها ٠‏ ولكن قد لا يكون قد حدث خطا ما فى 
عملية التواصل ٠‏ لعل الرسب_الة الاجتماعية 9 
سرت بوضوح هن خلال قنوات الانتصال للشباب 
غير أنها رفضت ٠‏ 


ولذلك ساتخذ ٠٠‏ الموقف المضاد لأسأل ؛ 
ننشئة اجتسماعية لأى شىء ؟ لأى مجتمع مسيطر 
ولأى ثقافة متاحة ؟(١)‏ » 


وعلى ضوء العرض السابق نستطيع أن نخلص 
الى أن أنصار نظرية الصراع يتساءلون بلا انقطاع 
عن شرعية التطبيقات القائمة » وعن نوعية القيم 
السائدة ء هذه التطبيقات وتلك القيم التى يقبلها 
أنصار نظرية التوازن باعتيارها هى ذاتها معايير 
الصحة والسواء ٠‏ 


غير آن عرضنا لاتجأه الصراع لا بد له لكى 
يكتمل من استعراض المكونات الاساسية للنظرة 
الاجمالية للحياة التى يصدر عنهاء وسنرى أن 
هذه النظرة هى القطب المضاد تماما لكل مكونات 
النظرة الاجمالية للحياة لنظريات التوازن التى 
عرضنا لها فيماً سبق ٠‏ 


ه النظرة الاجمالية للحياة ثى نظريات الصراع 


وى منظورها الاجتماعى الكامن واتجاهها ازاء القيم: 

نبدو هذهالنظرة أولا فيما يتعلق بصورة المجتمع 
لديها بين الجماعات الاجتماعيسة المتصارعة فى 
أهدافها وفى نظرتها للحياة ٠‏ والناس بالنسبة 
لها هوالمجتمع » فليس عندها هذا الفصل المصطنع 
الذى رأيناه عند نظريات التوازن بين أعضاء 
المجتمع والمجتمع ذاته ٠‏ فالمجتمع لديها هو امتداد 
للانسان ٠‏ 

أما فيما يتعلق بنظرتها الى الطبيعة الانسانيية 
فهى نركز على عنصر العمل 
وننظر للانسان باعتباره الخالق الايجابى لنفيسه 
وللمجتمع منخلال الفعل الاجتساعى العيلى 
والمستقيل ٠‏ 

واذا نظرنا الى عالم القيم نجدها تركز على الحرية 
والتغير والعمل ؛ وتهدف آلى تحقيق النمو والتطور 
بصورة كيفية عنطر يق التغيير الاجتماعى الجذرى* 


و طريقتها ذى التحليل العلمى : 

النموذج الأمثل لهذه النظرة الاجمالية للحياة 
هو النموذج التاريخى » وهى تهدف أساسا الى 
تحقيق العهم من خلال التحليل التاريخى 
للحوادث المتفردة والمتغيرة ٠‏ وقد تلجأ الى صياغة 
قوالب نموذجية 8عم7ز6 104681 للتعميمات المقامة 
على أساس آنماط تاريخية محددة * 


وفيما يتعلق بالسيبية فهى تميل الى التركيز 
على العامل الواحد » وقد تصغ تعميمات نظرية 
واسعة أو محدودة حسب الأحوال » غير أن أهم 
ما يميزها هو الوحدة الكاملة بينالنظرية والتطبيق 
فى مجالات البحث الاجتماعى والعمل الاجتماعى ٠‏ 


ونظرنها للموضوعية العالمية نظرة واقعية ء 
فهى تنظر لها على ضوء المصالح التىيهدف الباحث 
الى تحقيقها , ولذلك فهى تناقش الموضوعية فى 
اطار الذائية » وتتبنى نظرية فى معرفة تتسم 
بالايجابية ٠‏ 

وتبدأ تحليلاتها بالتركيز على تنظم الانشسطة 
الاجتماعية أو بحاجات الانسانالمتنامية أو بضرورة 
الحفاظ عليها , ثم تنتقل منها لبحث الثقافة ٠‏ 


أما مفاهيمها السائدة فهىتتسسم بكونها تاريخية 
ودينامية » ولا تميل الى التعميم الواسع المدى 
بقدر ما تركز على التحسدد التاريخى ٠‏ والهدف 
النهائى لكل مجموعة المفاهيم التى يستخدمها هو 
التركيز على حاجات الانسان منظورا اليها نظرة 
عامة » أى من حيث أنها لصيقة بالطبيعة الانسانية 
أو نظرة نسبية , كمطالب جماعة معيئة من اجل 
الحصول على القوة والسلطة ٠‏ وانئسم هذه المفاهيم 
بكونها مستقبلية , فهى لا تقنع بالواقع القائم » 
وانما تتخطاه لاستشراف المستقبل ٠‏ 


و نظرتها للمشكلات الا<تماعية وللانةراف : 
تنطلق هذه النظرية من تعريف للسواء يتطابق 
مع مستويات غير متحققة فعلا ٠‏ بمعنى أنها تركز 
على مطامح الجماعات الاجتماعية الخاضعة وان كانت 
صاعدة من خلال نضالها ٠‏ ولذلك يمكن القول ان 
تعريفها للسواء تعريف طوباوى لأنه يريد تحقيق 
أقصى درجات الازدهار للشخصية الانسانية ٠‏ 


وهذه النظرية ننظر بشك الىماتعتبرهالمجتمعات 
الطبقية سلوكا منحرفا ٠فكثيرا‏ مايدرج تحت هذه 
الفئة كل المعارضين سياسيا للنظام والخارجين عليه 
وهى لذلك تنظر فى بعض الأحيان لهذا السلوك” 
الذى يعتبر متحرفا باعتباره ضرورة من ضرورات 
تغيير العلاقات القائمة ٠‏ 

ويتمثل تفسيرها للانحراف فى كونه يقوم 
أساسا على الاغتراب » الناجم عن الاستخدام غير 
المشروع ناضيط الاجتماعى »ولسيادة الاستغلال٠‏ 


هك 


وترى أن الاجراءات الكفيلة بالتغيير تتمثل فى 
التقاء على وسائل الضبط الاجتماعى, التقليدية , 
والتعديل الجذرى لأنماط التفمساعل الموجودة » 
والتغيير الثورى للنظام الاجتماعى ٠‏ 


ويتميز أنصار نظريات الصراع باتجاهاتهم 
السياسية التقدمية وهم لذلك لصيقون باليسار 
سواء منه القديم أو الجديد ٠‏ 


> محاولة التوفيق الفاشلة بين الاتجهين : 


يتبين مما سبق بجلاء ووضوح أن اتجاهى 
التوازن والصراع اتجاعين يقفان على طرف نقيض 
سواء فى منطلقاتهما النظرية أو فى النتائج العملية 
التى يمكن أن 'نترتب على اتبئى أيهما كنظرةاجمالية 
للحياة تحدد سلوك أعضاء المجتمع فى حقبةتاريخية 


وقد وجهت انتقادات عديدة الى نظريات التوازن 
ولذلك حاول عسدد من ]عازه أن يشبتوا أن 
نظريات النوازن ‏ على عكس مايرميها خصومها . 
قديرة على نفسير التغير الاجتماعى (؟١)‏ , وعللى 
فهم الجوانب المتعددة فى الصراع الاجتماعى ٠‏ 
ولعله من بين أهم هذه المحاولات مقال فاند نبرج 


عطع86 معقصة؟؟ .2 2 « الجدل والوظيفية : 
ندو نركيب نظسرى » التى ظهرت فى المجلة 
السوسيولوجية فى اكتوبر عام 1951 * 


وقد زعم فاندنبرج أنه وجد أربعة جوانب التقاء 
بين الجدلية ( أو نظريات الصراع ) وبين الوظيفية 
( أو نظريات التوازن ) وهى كما يلى : 


و أن كلا النهجين 82212086168 يتسمان بأنهما 
ينزعان نحو الشمول فى الوصف وفى التفسير ٠‏ 


ه انهما يتفقان فى الدور الذىينسيانه للصراع 
ولارضا أو الاتفاق الاجتماعى وللتكامل 
وللتفكك ٠‏ 


ه أنهما يصدران عن مفهوم تطورى للتغير 
الاجتماعى ٠‏ 


ه أن كلتا النظريتين تنهضان أساسا على 
نموذج واحد للتوازن الاجتماعى * 
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ولا يشتسع المقام :مامنا لكى نناقشس محاولة 
فاندنبرج بالتفصيل , ونعتقد أن عرضنا المفصل 
للفروض اننظرية لكل من نظريات التوازن 
والصراع يكفى للرد على محاولات التقربيب 
الفاشلة بينهما )١5(‏ 


ونستطيع على ضوء العرض السابق أن نربط 
بين النظرية والتطبيق » ونعنى بين اتجاهمات 
التوازن والصراع فى النظرية الاجتماعية المعاصرة 
على المستوى النظرى » وبين التطبيق السيباسى 
والاجتماعى والاقتصادى على المستوى العملى فى 
البلاد النامية » الى نخوض معركة التغييرالاجتماعى 
فى ظروف بالغة الصعوبة ٠‏ فأغلبها لم 0 
بعد على بداية طريق الثورة الصناعية(ه٠١)‏ 2 ف 
حين أن بعض الدول المتقدمة ودعت عمد ا 
الصناعيه »2 ودخلت نفعلا عهد الشورة العلميه 
والتكنولوجية كالاتحاد السوفيتى والولايات 
المتحدة الامريكية , وتحاول باقى الدول الصناعية 
اللحاق بهذين العملاقين من :خلال التكتل السياسى 
والاقتصادى كمسا هو الحال بالنسبة للسوق 
الأوربية الملشتركة ٠‏ : 


وكان على البلاد النامية أن تخمار بين اتجبياه 
التوآزن واتجاه الضراع وذلك لفهم مجتنعاتها أولا 
وللانطلاق ثانيا نحو التنمية. الاجتماعية والانسانية 
الشاملة٠‏ 


عهنا ووعومطء. 15 غء 5امتم وعآ 41.7 ,[تتمعتام2 
-128 رقعمتقتصتط وعممعكة كعل عنومام6طعية 
.1966 ,لعقصلالة© : ول 

-فمتصة”!1 عع أعتناكتاقصة «مووع'ي1 ,1 وممصسوظ 
.1949 ..7.1آ.2 : ولعوط بلمتمماىء عسمنت1[متر 


(*) أنظر ؛ السيد يس >2 علم اجتماع المعرفة : 
'نعريفه ومنهجه ومجالات بحثه © المجلة الاجتماعية القرمية 
زر تحت الطبع ) ٠‏ 

غ0 #سعسدماء بعل عط همه ررومامع10 .1 رمتلق2 
لمع : تطاء1 سع1< ,معطا 1معنومامكه5 
.5969 ,قتقصآ غه المكط-ءءة 
-أوهامكءه5 ع6ومعم 18 عل 5عمهاة د5عنآ 2 رممعث 
.7 ملتقصسنتالة0 : كنمو رعنو 


-50 09811 تلك مهتعتئل 12 ع1 .8 ,ستعطسطط 
.26 ,لك عصغد رمفعلق .8 : وتنوط يلمك 


-لانده© ترط لعائلء رسدتلمءه5 ,.8 رتستعطاسط 
.2962 رمله80 ععناا0 :21.0.1 ,.7آ.4 عم 


-مع ممم ع1 عل عمغاطممم عن ,.ه باعص 
س2 عل عتومامءه5 و1 عمقل عستاععلامه عه 
-0ة ضمنمعه؟_ هآ :مز ,17151 بط رتصتعطك 
:فتتوط ,2 .1 عتوملمءهة هل عل علاعته 
.63 ,.1.1آ,2 


(8) انظر المرجع الثانى الذى يضع مجموعة من 
دراساتهم ١‏ 
ءة.5.آ رزتسعفمعة ومتتمع دولك عط ,10 بللقدمي 
.2968 روعامه8 عمه مزلا 


(5) انظر 1 هنذا الصدد الدراسسة الموسوعية لعا 
با 
الاقتصاد واالسويدى الشهير جونار ميردال * 


متمد نوهد عق بقصدط صدذلقق ,.ة ,لمودزالة 
متسوماط ,آه؟ 3 ركصملتهم غه معدم عط 
.196 ,2800165 
0٠(‏ ستعتيد فى هذا العرض أساسا على الدراسة 
العالية * 
عه وعتممغط عمتائمم قصة م020 .ل ,ممصو 


روعتعمامعةذ عمناعمصممه كه ممسعاطميم لمعمة 
8 .ع50 6ه .[ صعسة :مذ 


.191 ,لآ.21 رلومامطلوط له50 ,8 ,اعصعة 


: .21.0 رلقناوطق ونا عمتسم ,2 بممسامه6 
: مذ عاك ,11 .ص ,1960 رعؤنامك1 مملممظ 
0 ةا 


(1) أنظر على سبيل المثال * 
عومقط. عه ولوبرلهمة لفممتتعصتاظ .8 رمتعمو6 


,1960 ,6 .210 ,25 .761آ ع2 506 متعسة 
0318-7 


(14) أنظر مناقشة نقدية عميقة لآراء فاندنبرج فى ١‏ 


رعسونعء 1 تل عه عتموتلقممعمه17 ,.4.0 ولصورظ 
,12 .210 ,30406 هل كت عصسسوطة نهذ 


1969, 139-50. 


فمقكة عاقعهة وعدقوك 5ع ,12 رمعومطهع 33 
رؤهممعطمف : متمد روعنتممهة 45ن4كءه5 دعل 
1969 
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د. سمي رعيم الحمد 


رأيئا من عرضنا لنتائج البحوث والدراسات 
التى أجريت عن ١‏ ر وتوزيع نعاطى المخدرات 
بين الفئات الاجتماعية المختلفة أن تعاطى المخدرات 
بين الشباب بصفة خاصة وأنه يتجه الى 
الانتشار بين الأصغر سنا عنه بين الأكبر سنا 
( من المراهقة حنتى سن الأربعين تقريبا) كما 
رايتا آله ينتشر أكثر بين فئات العمال والفلاحين 

ثم الموظفين والطلاب ء كما ينتشر بين الذكورأكثر 
مله بين الاناشراع ٠.‏ 


ويدلنا التأمل فىهذه النتائج عاط لغدرات 
ينتشر بين القوة الانتاجية العاملة فى ١‏ 
( شباب العمال والفلاحين والموظفين من الذكور ) 
ويدعونا ذلك الى تساؤل هام جدا! : ما هو تأثير 
تعاطى المخدرات على الانتاج الاجتماعى ؟ وترجع 
أهمية هذا التساؤل الى حقيقة أن مجال الانتاج 
لمستلزمات الحياة هو أهم نشاط للالنسان فى 
المجتمع يؤثر على كافة أوجه النشاط الأخرى وعلى 


5/1 


اتقدم المجتمع ورفاهيته ٠‏ واذا عرفنا وفهمنا حالة 
الانتاج وتطوره فى مجتمع ما فاننسا نستطيع أن 
نفهم حالة الحياة الروحية والثقافية والصحيسة 
والاجتماعية والتعليمبية ٠٠‏ الغ فيه , 
وأسلوب تطورها وتنقدمها أو أسباب تخلفها ٠‏ 
ولذلك فاننا سنيد بالحديث عن آثار تعاطى 
المخدرات على الانتاج ثم نساول بعد ذلك 
بالتفصيل آثاره المباشرة وغير المباشرة على مختلف 
جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 


أولا : تآثير المخدرات على الاننتاج الاجتماعى : 
ا تأثير نعاطى المخدرات على الفرد 
وانمكاسه على الداجيته : 
تدل نتائج الب<وث التى إجريت على مختلف 
أنواع المخدرات أن تعاطى وادمان المخدرات 
يؤثران على انتاجية الفرد فى العمل وذلك من 
خلال ها يطرأ عليه من تقيات لنعيجة ماشه 


إٍ 
١‏ 


للتعاطى وأن هذا التأثر يتناول الانقاجكما 
وكيفا ٠.‏ 


فقد تبين من بحث تعاطى الحسيش الذى 
أجراه المركز القومى للبحوث الاجتماعية 
والجنائية (؟) أن انتاج المتعاطين يقل تحت تأثير 
التعاطى وفى اليوم التالى للتعاطى عن حالته 
العادية لديهم + أما فى حالة « الخرمان » فان 
الانتاج ينخففى بدرحة بالغة * هذا من 
حيث ألكم أما من حيث الكيف انه يهبط كذلك 
ويبدو أن تأثير التخدير على جودة الانتاج يمتد 
الى اليوم التالى للتعاطى ولكن بصورة مخفضة 
قليلا ٠‏ أما حالة الخرمان فيصحبها انخفاض 
شديد للجودة؛ وتعلق هيئة بحث تعاطى ا حشيشس 
با مركن القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 
( والتى كان المؤلف عضوا بها ) على ذلك بقولها: 


« هنا فى هذا النوع من البيانات يبدو أثر 
بالغ السوء لتعاطى الحشيشش , ولو أننا تصورنا 
عملية الانتاج فى مجموعها ء أى على نطاق 
المجتمع وأخذنا بما توحى به تقارير المضيوطات 
الصادرة من مكتب مكافحة المخرات:2 وهى توحى 
باتساع نطاق انتشار الحشيش بين مختلف 
فثئات المجتمع ٠‏ واذا أضفنا الى ذتك مأ تدل عليه 
البيانات الخاصة بأسئلة الانتشار فى هذا 
البحث الراهن من أن الحشيش منتشر بين معظم 
الفئات العاملة .وأن العمال بوجه خاص يانون 
على رأس القائمة فى ضخامة الانتشار , اذا 
جمعنا هذه الخيوط كلها فى بؤرة ضيقة أمكن 
لنا أن نتبين جسامة الضرر الذى ينزل بالانتاج 
فى المجتمع نتيجة مباشرة للتعاطى » ٠‏ 


وفد نوصل هذا البحث الى التعرف على 
بعض العوامل المرتبطة بهبوط الانتاج تحت 
تأثير المخدر ( الحشيش ) ٠‏ فقد اتضح ان أهم 
الاضطرابات التى تحدث لدى المتعاطى أثناء 
التخدير وترتبط بهبوط هذا الجانب الكمى .من 
الانتاج اضطراب ادراك الزمن ويليه فى الأحمية 
اضطراب ادراك الاصوات ثم اضطراب ادراك 
الالوان ثم قلة وضوح الرؤية للأشخاص والاشياء 
واضطراب ادراك المسسافات واختلال ادراك 
الحجوم ٠‏ كما أن اضطراب الذاكرة وانخفاض 
كفاءة التفكير يرتبطان بانخفاض الجانب الكيفى 

من الانتاج أى جودنه ٠‏ 
وفى البحث المتعمق الذى أجراه « سعد 
المغر بي » عن تعاطىي الحشيش أورد نتائج كثير 
35> 


من البحوث التى أجريت فى مناطق مختلفة من 
العالم على تأثير نعاطى هذا المخدر على انتاجية 
الافراد نذكر منها البحوث التالية ٠‏ (؟) 


أشار « وولف عه تأه7 (؟) الى التجربة 
التى قام بها ثلاثة من الأطباء العقليين على أربعة 
أطباء بالعيادة السيكوباتية بمدينة ‏ عتملموم8 
بالبرازيل , تعاطوا الحشيش بكميات مختلفة 
ولوحظت عليهم الاعراض حتى اليوم التالى 
ووصفغوا تأثير المخدر على العمل بقولهم « بعد 
انتهاء الآثار الأساسية الملحشيش ‏ والتى استمرت 
أكثر من ساعتين ‏ ظل جميع الأطباء موضع 
التجربة , يعانون من صداع واسفرخاء عميق 
وعدم القدرة على أى عمل ذهنى مهما كان بسيطا 
نافها , ثم اتجاه واضح للنوم العميق ٠٠٠‏ كما 
لوحظ أن حالة الاسترخاء وعدم القدرة على 
العمل قد امددت خلال ضباح اليومالتالى» (5)* 
ويقول بوكيه 801101066 .ل آنه يبحث حالات 
الكثر من مدمنئى الحشيشن فى نونس » وجد 
انهم متدهورون فى عملهم » تقل صسلاحيتهم 
للعمل تدريجيا ٠‏ كما وجد ارتباطا بين حالات 
التدهوز فى القدرات العقلية وبين ادمان الحشيش 
فى الحالات الخطيرة ٠‏ وكذلك وجد أن التدعور 
الصسحى يسيير جئبا الى جنب مع ادمان 
الحشسيش. ٠‏ (ه) 
ويقرر « وولف » فى كتابه السابق 
الاشارة اليه أن ثعاطى المخدر يعود. بأسوأ 
النتائج على الفرد ٠‏ فال موظفون ورجال الاعمال 
الذين عرف عنهم النشاط وكانوا موضع الثقةء» 
'تأثروا فى أخلاقهم وكفاءتهم الاتتاجية' وتتحولوا 
بفعل المخدر الى اشخاص يفتقرون. الى الطاقة 
المهنية والحماس والارادة اللازمة لتحقيق 
واجباتهم.العادية والمآلوفة ٠‏ والحشيش يجعمل 
من الذين يتعاطونه أشسخاصا كسالى سطحيين 
غير موثوق بهم + ذوى انجاهات خشنة وكلها لم 
تكن معروفة لديهم قبل التعاطى ٠‏ وبالاضافة الى 
ذلك يظهر الاهمال واضحا فى سلوكهم .كما 
تنحرف مساعرهم العادية ومداركهع الاخلاقية ٠‏ 
وفى بالدراسة التى قام بها « فرذمان 
وركمور » 0 320 لقصقعع 1 
على متعاطى الحشسيش من جنود الجيش الامريكى 
فى الحرب العالمية الأخيرة وجد أن هؤلاء الجنود 
كانوا يتركون معسكراتهم بغير اكتراث ويذهبون 
لتعاطى الحشسيش بالرغم من علمهم بأن ذلك 


00 


يعرضهم للمحاكمة العسكرية ٠‏ 
الاهمال وعدم الاكتراث ٠‏ 
ويذكر سعد اللمغربى /أيضا نتائج بحث 
« كوبرا وكوبرا » فى الهند والتى اتضح منها 
بصفة عامة أن الأغلب فى متعاءطى الحشيشس 
بالهند انهم يتصفون بالكسل والتتراخى والتغافل 
ومعنى ذلك بعبارة أخرى أن الحشسيشس يرتبط 
بضعف الانتاج ونقص الكفاية الفردية ٠‏ كما أن 
التدهور الجسمى والعقلى العام الذى قد يحيق 
بالتعاطى من شأنه بالضرورة أن يؤدى الى تدهور 
آخر فى كفاءته الانتاجية ومستوى آدائه لعمله ٠‏ 
ونتفق ننائج البحث الذى أجراه سعد 
المغربى فى مصر على عينة من متعاطى المخدرات 
مع عنذه النتائج من حيث أن الآثار المباشرة 
تخدير تعمل على تخفيض مستوى الانتاج وأن 
التدهور يزداد بزيادة كمية المخدر المتعاطاه ٠‏ 
وهذه النتائج ت#ؤيدها المظاهر النفسية التى 
لوحظت على الاشسخاص موضع التجربة والتى 
تدل على التعويق الذى يمر به الفرد أثناء الغمل 
وهو نحت اتأثير المخدر. ٠‏ ويورد « سعد المغربى » 
تقديرات بعض المتعاطين ءن تأثير الحشيشس على 
الانتاج نذكر منها التقرير. التالى لشخص متعلم 
تعليما عاليا . ويشفل وظيفة مخترمة وله تجربة 
طويلة فى تعاطى المخدرات : 3 


دان الحشسيش يصيب الجسم بحالة كسشل 
وتراخ ٠٠0٠‏ والمتعاطى يقدم على العمل ولكن ٠‏ 
سرعان ما تتلاثى الآمال التى صم الفرد.عل 
تخقيقها وهو يدخن الحشيش ؛ ويحلم بعتالم 
ينزل فيه وعليه المن والسلوى ٠٠٠‏ يعنى أنه 
يصمم على العمل ولكنه لا يستطيع الامستمرار 
فيه وسرعان ما يتخلص ويؤجل ٠٠0٠‏ وفى اليوم 
التالى يذهب الى عمله بالعافية ويتمنى أن يكون 
يوم اجازة » ٠‏ 


وتدل نقشائج البحوث التى أجريت على 
المخدرات الأكثر خطرا مثل الأفيون ومستقانه أن 
'آهار هذه المحدرات الصحية والنفسيية تصيب 
الوظيفة الانتاجية للأفراد باضطراب شديد ٠‏ 

وهكذا يتضح لئا من نتائج الدراسات التى 
عرضناها وجود ارتباط موجب بين تعاطى 
المشيش وتدهور مستوى الانتاج كما ونوعا ٠‏ 
ولكننا على الرغم من وجود هذه العلاقة الثابتة 
نود أن نوجه النظر الى بعض الأسئلة فيما يتعلق 
بتغسيرها مثل : هل كان مستوى انتاج الأفراد 


مما يدل على 


سيرتفع لو لم يتعاطوا المخدرات ؟ أم أن مستوى 
انتاجهم كاز سسيظل منخفضا لأنهم كانوا 
سيتجهون الى سلوك آخر غير التعاطى يحدث 
نفس التأثير على الانناج ؟ وهل يمكن اعتبار 
المخدر السبب المباشر فى انخفاض الانتاج أم 
يجب أن نبحث عن السبب الأصلى وغير المباشر 
الذى أدى الى 'أعاطى المخدرات أصلا ثم أدى بعد 
ذلك الى انخفاض الانتاج 0 
ب تأثير تعاطى المخدرات على انتاجية المجتمع 

بصفة عامة : 

ان الظروف الاجتماعية الاقتصادية التى 
تؤدى الى تعاطى المخدرات وبالتالى تؤدى الى 
انخفاض انتاجية قطاع من الشعب العامل تؤدى 
أيضا الى ضروب أخرى من السلوك تؤثر أيضا 
على انتاجية المجمتع مثل 'تشرد الاحداث واجرامهم 
وادمان الخمور والبغاء والجريمة وادمان القمار 
والرشوة والاختلاس والفساد والمرض العقلى 
والمرض النفسى والاهمال واللامبالاة ٠٠٠١‏ الخ 
فكل هذه الانواع من السلوك يانيها أناس فى 
المجتمع ٠‏ والانسان كما نثبت لنا كل الدراسات 
الأنسانية الحديثة تاج الظروف الاجتماعية 
التى يعيش فيها ,2 فهو يختلف أساسا عن 
الموان؛ فى أنه كائن. اجتماعى وليس مجرد كائن 
بيولوجى ٠‏ ولدذلك فان التى تحكم تطوره ونموه 
وسواءءه أو. اضطرابه هى القوانين الاجتماعية 
وليست .القوائين البيولوجية ٠‏ وحين يصاب 
قسنم من المجتمع بالاضطراب نتيجة للظروف 
التى يحيا وينشأ فيها فان اضطرابه لا يقتصر 
أثره عليه وحده ولكنه يمقد ليشدمل المجتمع بآسره 
٠‏ ونعاطى . المخدرات لا يؤثر على المتعساطين 
فقط أو حنئ لا يؤثر على اللجتمع من خلال تأثيره 
عل التعاطين ذقط ولكنه يؤثر على كل آوجه نشساطه 
'ثقريبا +٠‏ أى آن 00 المخدرات لا يتأثر. وحده 
بانخفاض انتاجيته فى العمل ( فيطرد من عمله 
أو''يقل ايراده ) ولا يؤثر على انتاجية المجتمع 
لانه يقلل من" النناجية المتعاطى فقط , ولكنه 

ض انتاجية المجتمع بصفة عامة للاسبابف 


اول : يؤدى انتشار نعاطى المخدرات 1 انشغال 
'عدد كسر من أفراد. المجتمع الذين لايتعاطون 
'المخدرات عن الوظائف: الانتاجية المباشرة 
الى تنسهم فى تطور المجتمع ونموه بوظائف 
غير انتتاجية مثقل رعاية المدمئين فى 
المستشفيات وجراستهم فى 'السجون هم 
وانجار المخدرات المحكوم عليهم ومطاردة 


أثانيا : 


ثالئا 


مهربى المخدرات وتجارها ومحا , 
الخ فحين تنتشر ظاهرة تعاطى المخدرات 
لا بد أن يؤدى ذلك الى تضخم فى عدد 
أفراد الشرطة وموظفى السسجون 
والمستشفيات والخام فمن اين تأتى هله 
الاعداد من الناس ؟ ألا تستمد من ١‏ 
ومن قونه الانتاجية البشرية ؟ فاذا لم تكن 
ظاعرة تعاطى المخدرات بهذه الحدة افى 
مجتمع ما لأمكن أن يتجه هؤلاء الأفراد الى 
أعمال انتاجية أو صحية أو تعليمية أو 
ثقافية أو ترفيهية ٠٠٠‏ الخ ومعنى ذلك 
ان تعاطى المخدرات لا يشل القدرة 
الانتاجية للمتعاطين فقط ولكنه يشل القدرة 
ة لهذا القطاع الاكبر من الجمهور 
الذى يتعامل معهم ٠‏ 
: وبالاضافة الى هذه الخسارة التى تلحق 
بالقوى الانتتاجية البشعرية فى المجتمع 
نتيجة لانتشار تعاطى المخدرات توجد 
الخسارة المادية الاقتصادية التى تنتمثل فى 
المرتبات التى يحصل عليها المستغلون بعلاج 
ومكافحة المشكلة وفى النفقات الباهظة التى 
تستهلكها عمليات العلاج والمكافحة 
والمؤسسات التى تنشا من أجل ذلك وفى 
عملية الانفاق على المتعاطين أنفسهم داخل 
السجون أو المستشفيات أو حتى خارجها ٠‏ 
وهذه المبالخ التى تنفق فى هذه النواحى 
غير الانتاجية كان من الممكن أن 'نوجه الى 
الاستثمار فى عمليات الانتاج لتعود على 
جتمع بالفائدة بدلا من أن تضيع بهذه 
الكيفية لو لم تكن هناك مشكلة تعاطى 
المخدرات ٠‏ فتعاطى المخدرات اذا يمثل 
عبقا كبيرا على الدخل القومى من هذه 
الناحية ٠‏ 
: هناك .خسارة مادية أخرى كبيزة تلحق 
بالمجدمع ككل وتنؤثر عليه تتمثل فى المبالغ 
التى تنفق على المخدرات ذاتها ٠‏ فاذا كانت 
هذه المضدرات تزرع فى المجتمع الذى 
نستهلك فيه فان معنى ذلك اضاعة جزء من 
الثروة القومية يتمثل فى الأرض التى كان 
من الممكن استغلالها فى زراعة ما هؤ أنفع 
.للمجتمع من المخدرات وفى الجهد : البشرى 
الذى..يستهلك. فى زراعتها ثم فى اعدادها 
للاستخدام بدلا. من استغلاله فى انتساج 
مواد أكثر ضرورة وفائدة للمجتمع ٠‏ واذا 
كانت المخدرات تهرب الى المجتمع من 
الله 


مصادر خارجية فان مبالغ كبيرة تخرج من 
المجتمع ز عادة فى صورة عملة صعبة مهربة 
أو عن طريق تهريب السلع أو عمليات 
المقاصة ) وكان من الممكن استغلال هذه 
المبالغ فى استيراد آلات للانتاج أو للتعليم 
أو للصحة أو فى استيراد سلع استهلاكية 
ضرورية للجمهور ٠‏ 
ولما كنا لا ننظر الى تعاطى المخدرات باعتبارها 
مشكلة أو ظاهرة منفصلة عن غيرها من الماشكلات 
أو الظاهرات فى المجتمع فاننا ,يجب أن نضيف 
دائما تكاليف واعباء هذه المشسكلة وتاثيرها 
السىء على انتاجية ورفاهية المجتمع الى تكاليف 
وآثار غيرها من المشسكلات ( مثل البغاء واجريمة 
ونعاطى الخمور ٠٠‏ الخ ) والتى أثيتت البحوث 
العلمية الحديثة أن جذورها جميعا تكاد تكون 
واحدة , بل انها كثيرا ما 'تحدث سويا مع بعض 
الاختلافات فى التفاصيل ٠‏ لكى يتضح لنا مدى 
ما يلحق بالمجتمع ونةساطه الانتاجى من ضرر 
بليغ » ومدى الحاجة الملحة إلى حلول جذرية 
'نقضى على الظروف المشستركة التى تنتج هذه 
الامراض الاجتماعية وتساعد على انتشارها ٠‏ 


ح : تأنير نعاطى المخدرات على الحياة الآسرية : 

أن الاسرة هى أول بيئة اجتماعية انسانية 
تنستقبل الوليد الانسانى كما أنها المجموعة التى 
يقضى مى ظلها الفرد فترة طويلة وحاسمة من 
حيانه ولذلك فان البيئة الاجتماعية الاسرية 
'تلعب الدور الأول فى تش كيل شخصية 
ونمو الفرد ٠‏ وهذه البيئة الاسرية هى الوسيط 
الأول الذى تمر من خلاله تأثيرات: البيئنة 
الاجتماعية الواسعة فى المجتمع الى الفرد ٠‏ 'فكل 
فرد يولد فى أسرة وكل أسرة توجد ( فى المجتمع 
الطبقى ) بوصفها عضصوا فى طبقة اجتماعية 
اقتصادية ٠‏ وكل طبقة توجد داخل تكوين 
اجتماعى اقتصادى معين فى فترة ما من فترات 
التطور| التلاريخى الاجتماعى ٠‏ وعلى ذلك افان 
الشخصية الانسانية تكون فى نهاية الامر محصلة 
لكافة ضروب العلاقات الاجتماعية فى المجتمع ٠‏ 
وحين يقول البعض بأن الاضطراب الاسرى هو 
الذى يؤدى الى انتشار ظاهرة مرضية ما مشل 
تعاءطى المخدرات فانهم يغفلون هذه الحقائق 
البسيطة , ويتجاهلون التفكير فى سسؤال هام 
وحاسم هو . وما الذى أدى الى انتشار هذا 
الاضطراب الأسرى فى مجتمع ما وفى فثة معينة 
منه وفى فثرة تاريخية محددة ؟ 


تحن 


وهكذا يتضح أننا بازاء دائرة متصلة دن 
العلاقات بين الصوامل : خلل فى العلاقان 
الاجتماعية السائدة فى الجتمع وفى تنظيمها 
يؤدى الى اضطراب فى الاحوال الأسرية يظهر 
فى صود مرضية مختلفة » من بيئها تعاطى 
اأحدرات » تؤدى بدورها الى اضطراب فى العلاقات 
الآسربة وهكذا تستمر الحلقة التى لا يمكن أن 
تقطع الا اذا طرأ تغيير جوهرى وجسارى على 
العلاقات الاجتماعية ونظامها فى المجتمع ٠‏ 
واذا كنا نعتبر تعاطى المخدرات مثل غيره من 
الامراض الاجتماعية نتاج لخلل فى العلاقات 
الاجتماعية ونظامها 'فى المجتمع فاننا حين نناقش 
آثاره المباشرة على الحياة الأسرية يجب أن يكون 
مائلا أمام أذهاننا السبب الرئيسى وراء تعاطى 
المخدرات بحيث نعتبره المسئول عن كل من 
ا تتعاطى وما يترتب؛ عليه من اضرار بالحمياة 
الأسرية ٠‏ 
ان 'نعاطى المخدرات ( شأنه شأن البطالة 
واللرض العقلى (والجريمة والبغاء وادمان الميسسر 
٠٠‏ الخ ) يصيب الأسرة والحياة الأسرية اصابات 
بالغة سواء فى تكوينها أو بنائها أو فى وظيفتها 
الاساسية فهو : 
أولا : يمثل عبئا اقتصاديا شديدا على ميزانية 
الآسرة حيث ينفق الوالد المتعاطى جزءا 
كييرا من دخله ( وأحيانا ما يكون الجزء 
الاعظم فى حالة المخدرات التى تؤدى للادمان 
مشل الافيون ) للحصول عيل المخدر 
ومستلزماته ويؤثر ذلك بالطبع تأثيرا 
خطيرا على الحالة المعيشية العامة للأسرة 
من الناحية السكنية والغذائية والصحية 
والتعليمية والترفيهية والاخلاقية ٠‏ 
ولا يستطع أفراد الاسرة الحصول على 
احتياجاتهم الاساسبية واللازمة للمعيشضة 
الكريمة مما يضطر الأم وصغار الابناء افى 
أحوال كثيرة الى الاتجاه للعمل الذى 
لا يكونون على استعداد له وما يدفعهم 
بدوره الى أعمال غير مشروعة أو غير 
اخلاقية وقد يستطيع أفراد الاسر الغنية 
تجنب هذا المصير , ولكن أفراد الاسر 
الفقيرة ذات الدخل المحدود لا يستطيعون 
مواجهة الحياة حين يبتلع تعاطى المخدرات 
الجزء الأعظم من 0 الأسرة ٠‏ واذا 
عرفنا أن تعاطى المخددرات أكثر انتشارا 
بين الآسر الفقيرة عنة بين الاسر الغنية 


أدر كنا مدى وحجم الخسارة فى أفراد 
المجتمع نتيجة مباشرة للتعاطى ونتيجة غير 
مباشره للظروف التى أحدثت لتعاطى ٠‏ 


ثانيا : لما كان انفاق جزء كبير من ميزانية الاسرة 
على المخدر بدلا من اشباع الحاجات 
الضرورية لأفراد الأسرة فى حد ذاته يعنى 
عدم تقدير للمسئولية من جانب المتعاطى 
واهمال لواجب أساسى له فانه بذلك يقدم 
نموذجا سلوكيا لأفراد الاسرة وخاصة 
للاطفال فلا ينشأ ولا ينمو لديهم مثل هذا 
الشعور بالمه ثوليه وتقدير الواجب لاحيال 
أسرهم فى المستقبل فحسب ولكن حيال 
أى واجبات اجتماعية أخرى وخاصة اذا 
لم يكن بالاسرة ( النووية أو الممتدة ) من 
يستطيع أن يقدم نموذجا مخالفا للأطفال ٠‏ 


ثانقا : بالاضافة الى الآثار الاقتصادية لتعاطى 
المخدرات على الاسرة نجد أن حو الاسرة 
العام للمتعاطى يسوده التوتر والسةاق 
والخلافات بين أفرادها ٠‏ فلا شك فى أن 
انفاق الوالد المتعاطى للمخدرات لجزء كبير 
من دخل الاسرة عن المخدر يثير مشسساعر 
الحنق والغضب لدى باقى أفراد الاسرة » 
عسلاوة على ما يرتبط بالتعساطى من عادات 
لا تكون مقبولة غالبا من جائب باقى أفراد 
الاسرة مثل تجمع عدد من المتعاطين فى 
المنزل وسهرهم الى ساعات متأخرة: ولما كان 
نعاطى المخدرات محرما فان أفراد الاسرة 
يعيشون داثوا فى حالة خوف وقلق شديدين 
لوجود المخدرات فى المنزل وتعرضهم 
لمهاجمة الشرطة ٠‏ 
وقد دلت البحوث على أن أسوأ الحالات التى 
يمر بها المنعاطى ( وخاصة مدمن الافيون 
ومشدقانه ) هى حالات عدم توفر المخدر له لآى 
سبب كان ٠‏ ففى هذه الحالات يعانى المتعاطى 
من أعراض نفسية وجسمية حادة تنعكس آثارها 
على كل افراد الاسرة ٠‏ وقد انض من بحث 
الحشضشيش الذى أجراه المركن القومى للبحوث 
الاجتماعية والجنائية , أن الخلافات التى تحدث 
بين المتعاطى وبين زوجته واولاده 'نزداد بدرجة 
كبيرة فى حالة « الخرمان » حيث يكون أكثر ميلا 
اذا استثاره أحد الى الضرب والسب والمقاطعة عنه 
فى حالته العادية ( حين لا يكون مخدرا ) وعنه 
فى حالة التخدير ٠‏ ويمتد تأثير هذه الحالة خارج 


نطاق الآسرة الى الرؤساء فى العمل والمرؤوسين 
والى الاصدتقاء والزملاء بل وحتى الجيران 
والاغراب ٠‏ ومما لا شك فيه أن ما قد يحدث من 
مشكلات مع الجيران والاغراب ينعكس أثره على 
الأسرة بصفة عامة ٠‏ وقد ذكرت الغالبية العظمى 
لافراد بحث نعاطى الحشيش أنهم ليسوا على 
وفاق مع زوجاتهم ٠‏ ونظرا لآن نعاطى المخدرات 
يرتبط بصفة عامة ببعض الاضطرابات النفسية 
( سواء كسسبب للتعاطى أو كنتيجة له ) فان 
متعاطى المخدرات لا تكون لديه عادة القدرة 
التامة على رعاية ابنائه وننشئتهم التنشيئة السوية 
مما بترنب عليه حدوث الانحرافان السلوكية 
والامراض النفسية للابناء ونموهم نموا غير 
سوى ٠‏ 

ولا تخفى علينا بالطبع خطورة اتجاه أفراد 
الاسرة الى تعاطى المخدرات ‏ فقد اتضح أن نسبة 
كبيرة من متعاطى المخدرات نشأوا فبى أسر كان 
الآباء الاخوة الكبار فيها يتعاطون المخغدرات ب 
على الجو الاسرى كله وعلى جميع أفراد الابرة 
ومستقبلهم ٠‏ ومن الواضح ان أكثر الأسر تأثرا 
باضرار التعاطى هى الاسر الفقيرة ( وهى تمثل 
القطاع الاكبى من أسر المتعاطين ) ٠‏ ومن الواضح 
أيضا أن أضطراب الجو الاسرى بهسذه الكيفية 
وما يحدثه من خلل فى بباء شخصية أفرادها 
ينعكس على المجتمع الكبير بصورة خطيرة ٠‏ 
فانتاجية أفراد الاسرة فى عملهم تتاثر بالضرورة 
بحالتهم النفسية وبمشكلات حياتهم اليومية ٠‏ 
كما أن كل ابن فى الاسرة سوف يقوم بتكوين 
اسرة خاصة به فى وقت ما فاذا كان قد أصيب 
بالاذضسطراب أو بالآدمان فان أسرته الجديدة 
سوف تكون هى الاخرى فى الغالب عرضة 
للاضطراب ٠‏ 


د نعاطى المخدرات والجريمة : 


يثير موضوع العلاقة بين تغاطى المخدرات 
والسلوك الاجرامى مناقشات وخلانفات كثيرة بين 
دارسى هذا الموضوع لعدة أسياب من بيئها أن 
الارتباط بين تنعاطى المخدرات وارتكاب السلوك 
الاجرامى يختلف من متطقة لاخرى ٠‏ ففى الوقت 
الذى تبين فيه بعض الدراسات الامريكية وجود 
علاقة بين تعاطى المخدرات والجريمة وانتشارها 
فئ منطقة معينة» ندل بعض الدراسات والملاحظات 
العربية أن تعاطى المخدرات ينتشر بدرجة كبيرة 


الفكر المعاصر ‏ 8م 


فى مناطق تقل فيها الجريمة كثيرا عن غيرها 
( مثل الريف ) ٠‏ والسبب الثانى هو كيفية 
تفسير هذا الارتباط بين السلوك الاجرامى وبين 
الجريمة ( ان وجد ) ٠‏ أآيهما السبب وأيهما 
النتيجة أم انهما نتاج شىء مشترك ٠‏ ويمكننسا 
بصفة عامة القول بيأن ما نعرافه عن الآثار النفسية 
والجسمية والسلوكية للمخدرات ( وخاصة 
الحشيش والافيون ) لا يبرر لنآ استنتاج أن 
متعاطى هذه المخدرات يميلون الى ارتكاب الجرائم» 
وخاصة جرائم العنف» كسبب مباشر للتعاطى 
ولكن متعاطى المخدرات قد يرتكب 'الجريمة لاحد 
الأسباب الآتية : 


أولا : أن نعاطى المخدرات وحيازتها تمثل فى 
حد ذانها جريمة يعاقب عليها القانون 
وهكذا فان متعاطى المخدرات يسرك دائما 
انه يخالف القانون 2 ويمكن ان بشسجع 


مخالفة غيره من الثوانين * 

ثانيا : نظرا لاعتبار منتعاطى المخدرات مجرما 
وايداعه السجن مع غيره من مرتكبى غير 
ذلك هن الجرائم فانه يكون عرضة تار 
نهم ولاستمالتهم نه لارتكاب جراثم أخرى ٠‏ 
وكثيرا ما يحدث ان تلجأ امنا بانع 
الاجرامية الى جذب أعضاء جدد لها من بين 
المسجونين فاذا أضفنا الى ذلك المعاملة التى 
يلقاها متعاطى المخدرات بعد خرؤجه من 
السجن وخاصة فقدانه.لفرص العمل أدركنا 
مدى ' تعرضه للسلوك الاجرامى ٠‏ 


نالا : لما كان نعاطى المخدرات ( وخاصة التى 
نحسلدث -الادماث ) يتطلب نفقات باهظة 
وخاصة لعدم مشروعية الحصول. عليها ولما 
كان دخل المتعاطى لا يكفى الانفاق على امخدر 
فانه قد يلجا الى سلوك مثل السرقة 
للحصول على النقود اللازمة لشراء المخدر٠‏ 

رابعا : كثيرا ما تكون عصابات المخدرات التى 
تقوم با.تهريب والاتجار والتوزيع تمارس 
أنواعا أخرى من النشاط الاجرامى ٠‏ وفئى 
هذه الحالة فانها تستغل الحاجة الشديدة 
للمتعاطى للمخدر وعدم قدرته على شرائه 
فى اجبار المتعاطى على الاشتراك :فى أعمال 
اجرامية. واندربه عليها 2 كأن تجير التسماء 
مثلا على ممارسية البغاء والرجال على 
التهريب أو السرقة أو اخفاء المسسروقات ٠‏ 


57 


خامسا : فى حالات كثيرة يلجا المجرمون الى 
تعاطى المخدرات وفى مهمذه الحالة لا يكون 
السبب فى اجرامهم التعاطى ولكنه يكون 
مرضا آخر مصاحبا للاجرام + 
ومن الادلة التى نساق على أن العلاقة بين 
تعاطى المخدرات والجريمة ليست علاقة سببية 
ما لوحظ من أن افراد بعض الفئات ذات الدخول 
العالية مثل الأطباء «والصبيادلة الذين' يدمنون 
المخدرات وتكون هذه المخدرات فى متناول أيديهم 
وفى حدود أمكانياتهم المادية لا يرتكبون فى 
الغالب أى جرائم + اللهم الا الحصول على المخدر 
بطرق غير مشروعة تماما ٠‏ 


خلاصة 


اتضح لنا من هذا العرض للآثار الاجتماعية 
والاقتصادية لتعاطى المخدرات . أن الظروف 
الاجتماعية الاقتصادية التى 'نؤدى الى انتشار 
تعاطى المخدرات بين فئات المجتمع نقع عليها أيضا 
مسئولية نتائج نعاطى المخدرات الى يمكن تلخيصها 
فيما يل : 


أ آثان ضارة على كم وكيف الانتاج الفردى 
للمتعاطى ٠‏ 
آثار ضارة على الانتاج الاجتماعى بصفة عامة 
وعلى برامج التامية , وخاصه فى الدول 
المتخلفة تتمثل فى فقدان الطاقة الانتا 


البشرية ( المتعاطين وأسرهم والشستغلين 
بالمافحة والعلاج ٠٠‏ الخ » 


ج ‏ 1 ثار ضارة على الاسرة من الناحية الاجتماعية 
والاقتصادية تنكس على المجتمع بأسره ٠‏ 

د ب آثار غير هباشرة تتمثل فى البسسلوك 
الاجرامى والانحرافى ٠‏ 


)١(‏ انظر مقالنا فى عدد اغسطس )/١(‏ من الفكن 
المعاضي ٠‏ 

(؟) » تعاطى الحشسيش » ؛ المركز القومى للبحوث 
الاجتماعية والجنائية ‏ التقرير القانى ٠‏ القاهرة > ص 
ماح لولاء 


(5) سعد المغربى * 
المعارف ©1951 ٠‏ 


ظاهرة تعاطئ الحشيشي ٠‏ دار 


تتزايد معرفتنا بحقائق العلم ‏ فى كل 
فروعه ‏ يوما بعد يوم بدرجة تجعل رغبة العالم 
شديدة فى الوصول الى النظرية العامة التى 
يمكنها أن تشكل فى بناء منطقى واحد مجموعة 
الحقائق المختلفة التى حصل عليها ٠‏ 


وهذه الرغبة أكثر قبولا فى مجال العلوم 
الطبيعية منها فى مجال العلوم الانسانية » ففى 
المجال الاول 'تتميز الظواهر بكونها أكثر تحددا 
وأكير ثباتا وأكثر شمولا من ظواهر العسلوم 
الانسانية ٠‏ 

فالموقف اذن نحوطه العديد من المزالق فى 
مجال الانسانيات بوجه عام وعلم النفس على 
الخصوص ٠‏ 

وقد كان التقدم الحقيقى لعلم النفس في الحقبة 
الاخيرة نتيجة مباشرة للمحاولات الدائبة الجادة 
للامساك بالظاهرة النفسية الجزئية ولمحدودة 
ومحاولة اخضاعها للفحص والتجريب ودراستها 
فى علاقاتها بالعديد من المتغيرات , والابتعاد بأكبر 
قدر ممكن عن المفاهيم العامة والانساق الكبرى 
التى تميل لتفسير كل الظواهر من خلال اطار 
واحد ٠‏ 

ويزداد الامر صعوية ‏ أمام الرغبة فى تكوين 
الانساق والنظريات ‏ اذا كانت هذه الرغبة 
'نئجه إلى مجال العقل الانسانى وقدراته » صحيح 
أن للعقل منطقا ‏ كما أن له أساليبه المحسددة 
وقواعده , بالاضافة الى. مالديه من قدرات غير 
محدودة » وهسذا كله أدعى لآن 'تكون محاولة 
الوصول الى تحليل دقيق يربط فى 'نظام عسام 
بين هذه القدرات » ومن خلال تشريح نفسى 
تجريبى من أصعب الأمور * 


غير أن جيلفورد لا يخشى هذه المغامرة ويتقدم 
نحوها معتمدا على أساسين هامين ٠‏ 

الاول : هو الحصيلة التجربية الفريدة لبحوث 
القدرات المختلفة سواء التى حصل عليها همو 
ومعاونوه من بر نامج قياس الاسستعدادات فى 
جامعة جنوب كاليفورنيا والذى «امتد لأكثر من 
عشر سسنوات أو ما نوصل اليه غيره من العلماء 
المعروفين أمثال تبرمان وبيئيه وثرستون ٠‏ 

والثانى : هو الامكانية الضخمة ذات الطابع 


الرياضى لأسلوب التحليل العاملى الذى اكتضفه 
سبيرمان والذى تطور على 'امتداد هذا القرن 


نا 


تطورا محسوسا أتاح للتجريب فى علم النفس 
معالجات باهرة ٠‏ 


فمن مجموع الحقائق الناتجة عن البح 5 
التجريبية الحديثة نجد بحوث الذكاء وقد زودتنا 
بقدر واف هن المعلومات عن طبيعة هذا النشياط 
العقلى ونجد ذلك المقياس الممتاز الذى عدلته 
جامعة سنانفورد عن بينيه + كما نجد الحقائق 
المختلفة عن العديد من القدرات العقلية التى 
درسها وفحصها ثرستون ٠‏ كمسا نتبين أيضا 
الكثير من الحقائق التى حصل عليها جيلفورد 
من بحوث الاستعدادات والقدرات من برنامج 
الاستعدادات على رجال القوات الجوية الامريكية * 

وفى الجانب, الآخر كان هناك التحليل العامل » 
وهو تكنيك رياضى يستخدم فى وصف وتلخيص 
مجموعات كبيرة من الحقائق المختلفة التى تعبر 
عنها بأسلوب الارتباطات ٠‏ فمن دراسستنا 
وتجريبنا على عدد من المتغيرات النفسية المختلفة 
والتى نصمم الدراسة الخاصة بها على أساس انها 
تفحص قطاعا عقليا أو نفسيا معينا » يمكننا أن 
: غوفة من معاملات الارتباط بير 
نحصل على مصذوفة من ات الارن دين 
ممدد من المتغيرات نمثل العلاقات المتعددة فيما 
سنهاء وبقدر ما تتزايد هذه العلاقات تكون 
الصورة العامة أكثر دقة , الا أنها تصبح أكثر 
فموضسا وتعقيدا , وهنا تصبح الحاجة ماسة 
لأسلوب جديد وخصب يمكنئه تناول هذه الصورة 
المعقدة بالوصف الدقيق والتلخيص الواضح * 
ونظهر هذه الامكانية الفربدة لأسلوب التحليل 
العام فى كوه الوسيلة المناسية والمحسوبة 
الدقة للقمام بتلخيص ووصف هذا العدد الكبير 
من الدقائق المتشابكة التى 'تضمها مصفوفة 
ارتباطية ٠‏ 


والواقع أن التحليل العامل بتميز بميزة 
أخرى : فهو بالنسبة للباحث - الذى _يتميز 
“بخيال علمى خصب » وبقدرة 
علامان الاستفهام أكبر من ميله لقبول الحقفائق 
المباشرة ‏ اأسلوب مناسسب بزوده بفرون 
جدبدة اذ بساهم فى ابرازٌ بعفى السمات ذات 
الخصائص الماستركة : الى آم نكن حاذية للانتباه 
قبل ان تتشكل فى صورنها العاملية الجديدة » 
وهو الامر الذى يؤدى فى الكثير الى اعادة النظر 
الى حفائفنا فى أضواء حديدة أو الى اعادة التجريب 
لفحص فروض عاملية خصبة ٠‏ 

ومن هذا 'المنطلق يبدأ جيلفورد فى تقديم 
نظريته عن ابعاد العقل القلاث ٠‏ وهى نظرية 


ل 


موحدة عن العقل الانسانى ٠‏ تنتظم القدرات 
العقلية الاولية والفريدة فى نظام واحد بيدعى 
البناء العقلى ‏ 151611606 02 عختتاطعنامام ‏ * 

ومن خلال دراسات القدرات المتعددة وهن 
خلال التحليلات العاملية التى ثناولت هذت 
القدرات وضح وجود أداء متميز على عدد من 
العوامل 28ماع59 وأمكن تفسير هذا الاداء 
المتميز فى ضوء منطق سسيكلوجى ٠‏ أدى الى 
تقرير عدد من العوامل ‏ أو القدرات ‏ العقلية 
ا!أواضحة التى اكتشفت عن طريق التحايل 
العامل ٠‏ 

الا أنه خلال العشرين عاما الماضية ‏ ظهرت 
امكانية تصنيف هذه العوامل نفسها فى فئاتث 
حيث تتشابه عوامل كل فثة فيما بينها على عدد 
من الاسس المعينة ٠‏ 


وجوه العقل الثلاثة : 

ويمكننا أن نقوم بتصنيف هذه القدرات على 
أسس ثلاث مختلفة » وهذه الاسس القفلاثة 
اتمثل ثلاثة أبعاد تدور فيها هذه القدرات ٠‏ وكل 
قدرة تندرج نحت هذه الفئات الثلاثة معا ولكن 
بمعنى مختلف ٠‏ 

فنحن نستطيع أن تصنف قدراتنا على أساس 
من العملية العقلية التى تتضمنها 0618:6102 
أو على أساس مضمون هذه القدرة أو بنسساء 
على الانتاج الخارجى لها 006مئاط 0 

ولكن ما الذى نعنيه بالعملية والمضوون 
والانتاج ماذا تعنى بهذه الوجوه القسلاثة 
للقدرة ؟ * 


العمليات العقلية : 


يقوم هذا الاساس من أسس التصنيف على 
تحديدنا لطبيعة العملية العقلية التى تمثلها أحد 
القدرات أو هى الديناميات العقلية التى' بيترتب 
عليها نوع معين من الانتاج العقلى ذو مضمون 
ويمكن لهذا الآساس للتصنيف أن يمدنا يبخمسن 
مجموعات رئيسية للقدرات العقلية : قسدرات 


معرفية عمعه00 )2 وقدرات التذكر * 
0ع وقدرات التفكير فى نسق مفتوح 


عستعتصنطة غدمومء ولط وقادرات التفكير فى لسسق 
مغلق عوستعطلصخطة غمععموجده0 وقدرات التقييم 


ونقصد بالعوامل القدرات ‏ المعرفيه جموعة 
القدرات الخاصة بالاكتشاف أو اعادة الاكتشاف 
أو التعرف على الحقائق المختلفة ٠‏ 


أما فى مجال الذاكرة فالقدرات هنا هى الخاصة 
بحفظ واستعادة ما عرف من قبل 0 

وفى مجأل عمليات التفكير الانتاجى فهناك 
نوعان من المعلومات 2 يتبثقان عنها وهما يبنيان 
على معاومات معروفه بالفعل ومعلومات تم 
'تذكرها ٠‏ 


النوع الاول هو التفكير فى نسق ممتوح حيث 
نقوم بالتفكير فى عدة اتجاهات ,2 احجان اك 
وأحيانا نسعى الى الاختلاف والتميز 


والنوع الثانى هو التفكير فى فسق مغلق حيث 
اتكون هناك نتيجة واحدة صحيحة أو تكون هذه 
الننيجة هى أحسن اجابة تقليدية معروفة ٠‏ 


وفى مجال التقييم فائنا نسعى الى اصدار 
قرارات عن أشياء أو مواقف أو حلول كأنٌ نقرر 
أنها أفضل أو أصح أو أوفق أو أنسب ما نعرف 
وما ننتذالر وما نناتج ٠‏ 


امضمون : 


الاساس الثاتى أو الاسلوب الثقانى فى 
التصنيف للعوامل العقلية يقوم على نوع المواد 
أو المحتويات المتضمنة » فالمضمون هو طبيعة المادة 
التى تتكون حولها القدرة ٠‏ والعوامل التى أمكن 
استكشافها حتى الآن نتكون من ثلائة أنواع من 
المضامين * 


الارل هو المضمون الشكلى 81تتناق والذى 
نقصد به المواد المشخصة التى ندرك من خلال 
الحواس والتى لا تمثل شيئًا الا نفسها » من ذلك 
خصائص المواد المرئية من حجم وش كل ولون 
وحين ٠‏ وخصائص المواد المسموعة من نغم أو 
ايقاع أو ذبذبة ٠‏ والامثلة كثيرة فى مجال المادة 
اله كلية 2 

النوع القانى هو المضوون الرمزى 
11 مطمرع أو الذى يتكون من رموز مثل 
المروف والارقام والعلامات التقليدية الاخرى » 
والتى تنتظم عادة فى نسق كالابجدية أو نسق 
1 8 الثالث هو الضسمون اللفظى 
و#أسعصره ونقصد به التعبير اللفظى للمعانى 
أو الافكار المختلفة ٠‏ 


الانتاج : 


أمكننا الآن أن نتعرف على بعدين من أبعاد 
العقل ,العملية العقلية أوالميكانيزم الذى يدورفيه 
التفكير » ومضمون هذه العملية » وكل عملية 
ذات مضمون ما ؛ وباختلاف المضمون بين شكللى 
ودمزى ولفظى يمكننا أن نحصل على ستة 
أنواع من الانتاج لكل عملية ذات مضمون محدد 
فاما وحدات 2168نا أو.فئات 0188868 أو علاقات 
لاك ادن أو نظم 866218نز8 أو تحويلات 
1038 أو تضمينات 0861098 1[صمز 


وقد كانت هذه الانواع الستة من الانتاج هى 
على ما يذكر جيلفورد ‏ الانواع المختلفة التى 
تمكنا من تحديدها بواسطة التحليل العاملى ٠‏ 

ويمكن استخدام هذه الانواع أو التصنيفات 
كفئات تندرج تحتها كل أنواع المعملومات 
النفسية ٠‏ 


البناء العقلى : 

والآن ومن خلال هذا التصنيف يمكئنا أن 
نتبين ثلائة أبعاد للعقل بحيث أن أية مادة عقلية 
لابد أن يكون لها هذه الوجوه الثلاثة ٠‏ 


فلدينا العملية العقلية ولدينا المضمون ولدينا 
الانتاج 2 ويمثل جيلفورد التصنيفات الثلات 
السابعة فى شكل يطلق عليه اسم البناء العقق 
وهو شكل ذو تلاته آبعاد ويمثل لل بعد من 
هذه الابعاد طرازا من طرز التباين للعوامل » فعلى 
امتداد أحد الابعاد توجد الانواغ المختلفه 
للعمليات » وعلى امتداد البعد التانى توجد 
الابعاد المختلفه للمضمون وعلى امتدرد اليعد 
الثانث توجد الأنواع المتعدده للانئتاج ٠‏ وقد 
أضيفت على البعد الحاص بالمضمون حثه رابعة 
أطلق عليها اسم المضمون السلو كى 2861871081 
ويد كر جيلفورد أن هذه الفئة آضيفت على أساس 
نظرى بحت لتمثل ذلك المجال الذى يطلق عليه 
أحيانا اسم الذكاء الاجتماعى ٠‏ 
كيف نفهم البناء العقلى 8 

للوصول الى أساس أفضل لفهم هذا الشكل 
الثلاثى الابعاد » ولاساس أفضل لقبوله على آنه 
صورة للعقل الانسانى ٠‏ فان جيلفورد يقوم بعدة 
فحوص منظمة فيه مقدما بعض الامثلة 
الايضاحية ٠‏ 


با 


فكل خليه من خلايا الشسكل نبين نوعا محددا 
من القدرات التى يمكن وضعها بأسلوب العمليات 
والمضمون والانتاج واى اختبار يصمم لقياس 
أحد القدرات لابد أن تكون له هذه الخصائص 
الثلاث ٠‏ 


القدرات المعرفية ٠‏ 
من خلال فحض منظم للشكل ؛, ومن تناولنا 
لشريحة: رأسية فى كل مرة مبتدئين بالوجه 
الامامى سنجد أن الشريحة الاولى تمدنا بمصفوفة 
مكوئة من ثمانى عشرة خلية .( دون حساب العمود 
السلوكى والذى لاتوجد له بعد عوامل معروفة ) 
تحتوى كل خلية على اقدرة معرفية * 
وفى كل صف من صفوف الوجه الامامى 
يمكننا أن نحصل على ثلاث قدرات معرفية ذات 
نوع واحد من الانتاج ٠‏ 
ففى الصف الاول نظهر القدرات المعرفية 
لاوحدات الشكلية » وللوحدات الرمزية 
والوحدات اللفظية وفى الصف الثقانى تظير 
القدرات المعرفية للفئات الشكلية والفشئات 
اللفظية , وهكذا ٠‏ 
غير أن السؤال “الذى يبدو- هاما هنا هق : 
ما الذى نقصده بدقة من قولنا القدرات المعرفية 
للوحدات الشكلية ؟ ٠‏ 
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اذا كان فى مقدورنا نصور اختبار يطلب فيه‎ 
من المفحوص التعرف على خصائص صور لبعض‎ 
ا موضوعات رغم طمس بعض أجزاء هذه‎ 
الموضوعات فى الصورة , فان قدرة المفحوص على‎ 
اسستخلاص خصائص همةه الموضوعات‎ 
واستخلاصها من أرضيتها وتمييزها تمثل قدرة‎ 
٠ معرفية للوحدات الشكلية‎ 
وفى مجال التعرف على الوحدات الشسكلية‎ 
نجد أيضا الوحدات السمعية فى تكويناتها‎ 
الموسيقية , والقدرة على التعرف على الانغام » وعلىي‎ 
بعض خصائص الحديث أو التكوينات الموسيقية‎ 
اللحنية 10168عصد تعد أحد قدرات التعرف‎ 
٠ على الو<داآت الشكلية‎ 


واذا انتقلنا الى المضمون اللفظى فستحصسل 
على قدرة 'جديدة للتعرف على الوحدات اللفظية ٠‏ 


أما اذا انتقلنا من البعد الخاص بالانتاج من 
صف الوحدات الى صف الفئات فسسنتحصل 
أيضا على ثلاث قدرآات جديدة تختص بالتعرف 
على الفئات الشكلية والزمزية واللفظية ٠‏ 


ومن وسائل اختبار القدرة على التعرف على 
الفئات اللفظية أن نقدم للمفحوص مجموعة من 
الكلمات ونطلب منه تصنيفها فى فثتين كتصتيف 

الكلمات الآنية فى فئة ماله أسنان وما هلو 


حيوان : مشط » ترس » رجل » دجاجة » قرد , 
مفتاح » عصفور , قلم » تمساح + 

ولقياس القدرة على التعرف النظم يمكن 
استخدام الاختيارات الخاصة ا كك 
مم6 1ع مععو و التى يتضمن بعضها فقرات 
للبرهنه الهندسية ٠‏ على أن نمين هنا بدقة بين 
مطلينا وهو الوصول الى الحل , وبين القدرة على 
التعرف على الفئات اللفظية وهى هنا جرد التعرفٌ 
على كيفية بناء المشكلة بدقه 
اتقاسس باختبار على النحؤ التالى : 

أى العمليات الحسابية نحتا هذه 
المشسكلة ؟ : : 0006 


وحيث يمكن أن 


1 قطعة أرض مساحتها /54 قدم عرضا ؛ ١49‏ 
قدم طولا » يتكلف بناؤها 655 جنيها فنا 
تكاليف بناء القدم المربع 8 

(أ) اجمع واضرب ٠‏ 

(ب) اضرب واقسم ٠‏ 

(ج) اطرج واقسم 

(د) اجمع واطرح 

زه اقسم واجمع ٠‏ 
قدرات التذكر : 


اذا انتقلنا آلآن الى الشسريحة الثانية لنتناول 
قدرات التذكر فسنجد أنه البعد الذى اكتشف 
فيه أقل عدد من العوامل ٠‏ ولدينا الآن عوامل 
معروفة للذاكرة البصرية والذاكرة السسمعية 
وذاكرة سلاسل الحروف والارقام » كما يمكن رد 
ذاكرة الافكار الواردة فى فقرة الى مفهوم ذاكرة 
الوحدات اللفظية ,» واذا فحصنا اختبسارات 
التدامى المعروفة فسنجد أنها نقيس فى الواقع 
ذاكرة العلاقات اللفظية ٠‏ 


وهناك قدرتنان اكتشفتا فى هصذه الشريحة ' 


ينتعلقا . بتذكر النظم اللفظية والشكلية » ففى 
مجال تذكر النظم الشكلية يمكن قياس القدرة 
بواسطة اخقبار يطلب تذكر ترتيب بعض 
الاشياء فى فراغ ما ٠‏ 

وفى مجال تذكر النظم اللفظية يكون المطلوب 
من الشخص تذكر بعض الوقائع المحددة بين 
عدة وقائع * وتوحى التفرقة بين هاتين القدرتين 
أن الشخض قد'يكون قادرا على القول أين شاهد 
شيئا ما فى صفحة من كتاب ء غير أنه قد 
لا يكون قادرا على نذكر فى أية صفحة شاهدها 
اذا ما قلب عدة صفحات من هذا الكتاب بينها 
الصفحة التى يبحث عنها ٠‏ 


قدرات التفكير فى نسق مفتوح ؛ 

الخاصية الفريدة للانتاج فى نسق, مفتوح هى 
تنوع الاجابات المنتجة والتى لا تحددها تماما 
المعلومات المعطاة , وعلينا هنا أن لا نرتب؛ نتيجة 
على هذا القول مؤداها أن العمليات العقلية المؤدية 
الى نتيجة وحيدة لا تشملها هذه الفئة » فالواقع 
أن التفكير فى نسق مفتوح يؤدى دوره حيتما 
,يوجد أسلوب المحاولة والخطا ٠‏ 

واذا عدنا للشكل لنحاول استطلاع القدرات 
الخاصة بهذا المجأل فى بعديها الآخرين فيمكنناآان 
نتبين أحد قدرات الوحدات الرمزية للتفكير فى 
نسق مفتوح ونعنى بها الطلاقة الافظية » ويمكننا 
قياسها بسؤال المفحوص أن يسرد أكبر قدر من 
الألفاظ التى تستغرق حرفا معينا مثل الكلمات 
التى تبدأ بحرف 8 أو الكلمات التى تنتهى 
ب 1102 , وهى هنا قدرة رمزية بمعنى أن 
اهتمامنا لا يتجه للألفاظ من حيث ما تتمضنه من 
معنى أو من حيث كونها مسميات لأشياء » بل 
ينصب أهتمامنا فى الالفاظ بوصفها رموزا فى 
نسق معين , أما القدرة اللفظية الموازية لها فقد 


تميزت عنها وأصبحت تعرف باسم الطلاقة 
الفكرية “[©41062 1068810281 ويمكننا قياسها 


بسؤال المفحوص أن يذكر الاشياء المستديرة 
الناضجة مثلا ٠‏ ونذكر جيلفورد أن وئسستون 
تشرشل ربا كان مالكا لهذه القدرة بدرجة عالية 
فقد كتب عنه كليمنت اتلى أنه لا يوجد أمر ما 
متعلق بأية مشسكلة الا ويبدو لدى تشرشل عنه 
عشرة أفكار 2 ويضيف اتلى قائلا أن المشكلة فى 
الامر هى أنه لا يستطيع أن يعرف أى هسذه 
اللأفكار هو الارض ء والاشارة الاخيرة تعنى بعض 
الضعف فى واحدة أو أكثر من القدرات الثقيمية ٠‏ 


وفى مجال فئقات الافكار يمكئنا أن نتبين 
سمات لعامل جديد هو ما نطلق عليه اسم 


المرونة التلقائية » وبأسلوب المقفساييس أيضا 
يمكنئا أن نوضح طبيعة هذه القدرة » فهنا 


يطلب من المفحوص أن يذكر كل الافكار التى 
تدور فى ذهنه خول أداة معينة أو شىء معين خلال 
وقت محدد ٠‏ وقدرة المفحوص على الخروج من 
فئة إلى.فئة من فثئات الاستخدام المختلفة للشىء 
هى التى نقصدها . بلارونة العلقائيةقنامعصةغهومه 
وخنالاك اك تان أما قدرته. على ذكر العديد من 
الاستخدامات سواء أكانت هذه الاستخدامات فى 
فئة واحدة أم فى عدة فئات فانها تعير عن 
الطلاقة الفكرية ٠‏ 


لذن 


وفى صف التحويلات من هصفوفة الانتاج من 
نسق مفتوح بعض العوامل المشوقة » أحدها 
المرونة التكيفية '[غ111طلءد©41 20824817 وتعد 
أحد عوامل العمود الشكلى ٠‏ ومن أفضل 
الاختبارات لقياسها اختبار أعواد الثقاب , والذى 
.يعتمد على اللعبة المعروفة التى تستخدم فيها 
المربعات , ويطلب من المفحوص أبعاد عدد معين 
من الاعواد ليترك عددا معينا من المربعات 2 دون 
أن تحدد له شروطا اتختص بحجم المر بعات انتى 
سميتركها , فاذا وقع المفحوص فى تصور أن 
المر بعات لابد أن تكون بنفس الحجم فسترتب على 
ذلك فسله فى محاولتة الوص ول الى الحلول 
الصحيحة ٠‏ 


قدرات التفكير فى نسق مغلق : 
أمكن نحتى الآن اكتشاف أغلب قدرات التفكير 
. فى نسق مغلق والمتوقعة فى أعمدة المضمون 
الثلاث , فى الصف الأول الوحدات ‏ تدينا 
القدرة على نسمية ال#صائص الشكلية (تكوينات » 
ألوان) والقدرة على تسسمية المجردات 2 ( فثات , 
علاقات ) ٠‏ 
كما أن لدينا عاملا للنظع اللفظية ويمكن 
اخخباره بفئة من البنود يطلب فيها من المفحوص 


أن 'يقوم بترنيب عدد من الأحداث التى ينتظمها 
فى المعتاد ثرتيب منطقى ثابت »2 وتقدم الأحداث 
فى غير انتظام »2 كما يمكن أن تقدم مصورة 


مثلما يحدث فى اختبارات ترتيب الصور 
أو الكلمات ٠‏ 

وفى مجال التحويلات ‏ حيث نعنى القدرة على 
الوصول الى حل واحد بقرار حاسم من معلومات 
معطاة ‏ نجد عاملا رمزيا للقدرة العددية ب 
والقدرة الموازية له فى العمود الشسكى هى 
ما نقيسها باختبارات البرهنة الهندسية ع 
تحدد بعض العمليات المكونة من أشكال النتيجة 
الصحيحة للمشكلة ٠‏ 


وفى العمود اللفظى » فان العامل الذى نطلق 


عليه أحيانا اسم الاستنباط يعد مناسيبا لقياس 
هذه القدرة ٠‏ 


القدرات التقييمية : 


يعد مجال التقييم أقل المجالات التى حظيت 
بالبحوث من بين فئات العمليات ويقصد بالتقييم 
هنا القدرة على آتخاذ قرارات مثل الصحة أو 
التفضيل أو اعتبار الشىء مناسبا أو القدرة على 
تناول المعلومات ونا . 


0 


وتختلف المعايير أو المستويات الخا 34 
بالحتم بين كل صف من صفوف هذه الففلة 
بالنسية للنوع الخاص منالانتاج لهذا الصفا * 

وفى تقييم الوحدات , نجد أن التقبرار الهام 
الذى يجب الوصول اميه يتعلق بماهية الوحدة ٠‏ 
وفى العمود الشكلى نجد العامل المعروف منذ 
زمن على أنه سرعه الادراك والاختبارات الخناصة 
بهذا العامل تهدف بنفس الطريقة لقياس القدرة 
على اتخاذ قرار بالمطابقة * 

وفى ا.عمودالرمزى توجد قدرة الحكم على نطابق 
الوحدات الرمزية ‏ من ذلك أن نسال المفحوص 
هل أعضاء هذه الازواج متطابقة أم لا 

0م137 .0.8 قوط تطاعكلة 825170493 
مقت و11 .0.18 ومصمط اععلة 82176943 

والعديد من هذه البنود شائع فى اختبارات 
الميول الكتابية » ويوجد عامل مواز_لتقرير ما اذا 
كانت فكرتين متطابقتين أم لا * كما أن تقييم 
الانظمة يتعلق بالاتساق الداخلى بين «مكسله 
الانظمة ٠‏ ولقياس هذه القدرة نقدم بعض الرسوم 
لمواقف أو أبنية ويسأل المفحوص ما هو الخطاً 
فى هذه الصورة وغالبا ما تكون الاخطاء فى 
صميم الاتساق الداخلى ٠‏ 

وهناك العديد من القدرات التى تشغل لخلايا 
ثلاثية الابعاد فى الشكل والتى يمكننا انتراسه 
نظريا ثم 'تصميم دراسة عاملية للنقبت منها 

والآن ما هو مدى قبوتنا لاذكار جيلفورد فى 
هذا المجال ؟ ان نظرة فاحصة للعرض السابق 
تؤعد أنْ ها قام به جيلفورد ما هو الا تحلييل 
ماهر للقدرات العقلية » نأساول فيه القدرة فى 
أبعادها المختلفة » وكان بناؤه العقل نتبجة 
لذلك انجاها تحليليا أكثر منه انجاها تركيبيا 
يهدف لبثاء نظرية » واستطاع بذك أن يقدم 
منطقا واضحا يمكن من خلاله أن ننمى هن خيالثاً 
العلمى ونقدم فروضا جديدة » قابلة للاختبسار 
التجريبى * 

وقد تناول جيلفورد فى سلسلة من البحوث 
التجريبية العديد من. عوامل البناء العقلى 
لاختبارها ٠‏ وفى مجال عوامل التفكير فى نسق 
مفتوح والتقييم نجد أن الدراسات التجريبية 
أدت الى التحقق من الكثير من هذه القدرات » فقد 
ثبت بواسطة البحوث التى تسستخدم منهج 
التحليل العامل ؤما يتضمنه من امكانيات 
احصائية ورياضية لمعالجة النتائم ب وجود 
قدرات المرونة والطلاقة والاصالة والحساسية 


للمشكلات ٠‏ وأمكن عن طريق اجراء المزيد من 
البحوث تنقية عدد من هذه القدرات والحصول 
على 'تصنيفات داخلية لها والتعرف على قدرات 


نوعية جديدة ٠‏ 


غير أن السؤال الذى يظل على درجة كبيرة 
من الأهحمية هو : ما مدى ثبات هذه العوامل التى 
استخلصها حيافورد ومعاونوه فى دراساتهم ؟ 
وما مدى نآثر هذا الثبات بالاختلافات الحضارية ؟ 
وما هى محكات الثبات المقبولة فى هذا المجال ٠‏ 


نقصد بالثبات العاملى قابلية العامل لاعادة 
الانتاج بين دراسة وأخرى وترتفع درجة ثبات 
العامل كلما احتفظ بالقدر الاكبر من سسماته 
وخصائصه فى كل مرة أنتج فيها ٠‏ ولقد امكن 
اعادة انئاج العديد من عوامل البناء العقلى فى 
بحوث جيلفورد ومعاونيه ٠‏ 

وأجريت فى مصر بعض بعض الدراسات بناءا 
على حوث جيلفورد ‏ وحيث نقر هنا بالفروق 
المضارية الكبيرة بيننا وبين المجتمح الامريكى - 
كان لابد لهذه الدراسات أن تسستخدم نفس 
الادوات التى استخدمت فى بحوث جيلفورد بعد 
أن قامت بتقنينها واعداد بنودها للتمشى مع 
حضارتنا وخصائصها 2 وأخذت أيضا بأسلوب 
التحليل العامل فى معالجة النتائج ؛ فما الذى 
توصلت اليه ؟ ٠‏ 

توصل عبد الخحليمى محمود فى دراسة له 
باشراف الدكئور مصطفى سويف إلى استخلاص 
ثلاثة عوامل عقلية تنفق فى ش كلها العام مع 
نتائج جيلفورد » وقد أمكن استخلاص عامل عام 
للتفكير فى نسق مفتوح يتضمن أغلب. العوامل 
فى هذه المصفوفة , وفى المجال النسوعى أمكن 
استخلاص عاملين أحدهما للطلاقة الفكرية - وهو 
عامل ضعيف طبقا للمحكات المنهجية المتفق 
عليها ‏ وهو من عوامل. التفكير فى نسق مفتوح 
والثانى للمشكلات وهو من عوامل التقييم وقد 
تشبعت عليه بعض القدرات من مناطق أخرى 
خارج مجال التقيي 

وفى دراسة حديثة لكاتب هذه السطور 
باشراف الدكتور مصطفى سسويف أيضا أمكن 
استخلاص أربعة عوامل ابداعية صممث الدراسة 
لفحصها هى عوامل : الأصالة والمرونة والطلاقة 
والمحساسية للمشكلات من عوامل مصفوفتى 
التفكير فى نسق مفتوح والتقييم » وفى ضسوء 
منطق جيلفورد فى البناء العقلى فحصت قدرة 
أخرى افترضها الدكتور سويف هى القدرة على 


الاحتفاظ بالاتجاه صمغعععتل ومتستمغصتهلا 
بوصفها عاملا عقليا ابداعيا وقد أوضحت الدراسة 
أنها عامل ذو طبيعة خاضة اذ يحتل 0 
خلايا العمليات ‏ لا خلية واحددة كما 
جيلفورد ‏ هما التفكير فى نسق مفتوح والتقيم » 

ويقتصر انتاجها على فئة واحدة هى العلاقات 
- بعكس ما يرى جيلفورد من امكانية وجسود 
انتاج متنوع ‏ وليس غيرها من أنواع الانتاج ٠‏ 


وقد أوضحت هذه الدراسة من خلال ستة 
تحليلات عاملية مستقلة قايلية هذه العوامل 
لاعادة الانتاج وبنفس الخصائص تقريبا ٠‏ 
غير أن درجة الثبات فى الدراسة لعيد الحليم 
محمود وغيره من الباحثين لم تتحدد فى شكل 
كمى فى صورة معامل ثبات عامز 6ه 00612101626 
والملتسله 5200 أو معامل تشسابه بينا لعامل 
ونظيره فى تحليلين مختلفين » وهى هنا نقطة 
منهجية 7 أهميتها اذ أنها كفيلة بأن تقرر لنا أن 
العامل الذى استخلصناه فى دراسة ما بنفس 
الوسائل والمقاييس احتفظ بخصائصه وظهر له 
نظير متشسابه فى دراسة أخرى بمعامل تشابه 
محدد * 
وقد استحدثت طريقة رياضية جديدة لحساب 
معامل التشابه بين العوامل فى نسقين عامليين 
مستقلين , وقد استحدثت هذه الطريقة من 
الدراسة التى قام بها كاتب هذه السطور ‏ التى 
سسيق ذكرها ‏ وأمكن بواسطتها الحصول 
على عق معام تطابق ( كورء  )‏ [هملغصعل1 
لعاملى الاحتفاظ بالاتجاه والطلاقة الفكرية ومعامل 
نشابه شديد ( 45ر١‏ ) "إأتسهاتسزة عوم1ه 
لعاملين للمرونة والطلاقة ومعامل تشابه .(دار١)‏ 
لعامل الاصالة , وذلك فى تحليلين عاملين 
مستلقين (عينتين من الأسوياء والفصاميين 
قتع تطرزمختطعع 


المحصلة النهائية هنا هى أننا أمام تحليل 
دقيق خصب لقدرات العقل ٠‏ وان هذا التحليل 
أدى الى تمكننا منه عرفة الابعاد الثلاثة الاساسية 
للقدرة العقلية » كما أدى هذا الفهم لأبعاد العقل 
الى قدر كبيرز من الخصوبة فى تصورنا لمجالات 
العتقل ١‏ وامكانية تصميم الدراسات 
التجريبية للتحقق من تصوراتنا ٠٠‏ 

ان العقل هو العقل دائمًا , لايتأثر فى منطقه ونى 
مساراته وفى العلاقات الداخلية بين أبعاده من 
حضارة لأخرى ؛ ان العقل هو هو ما أعلن ديكارت 
من قبل أنه واحد الناس جميعا ٠0‏ 


ل 


53 


صى عاصح عقنت عارائكيوث 


اليم 


اكتشفت وكالات الأبناء العالمية > بعد 
اعلانها نبا وفاة ماركيوز منذ أسابيع > أن 
جوستاف ماركيوز ( الأديب الألمانى الذى 
كان بعيش فى بسرلين ) وليس هسربرت 
ماركيوز الفيلسسبوف العجوز المقيم فى 
كاليفورينا ) هو الذى توقى ٠.٠١‏ والفكر 
المعاصر ننبه القارىء الى هذه اللبس وتقدم 
له هذا القسم الخاص عن فيلسوف الشباب 

العجوز والذى لم يمت بعد 1 
« المحرر » 


© 


_ 
والشزاع العر الاسرلا 


د. ولواد وزصخكرها 


نو كانت هناك مشكلة يصعب الانتهاء فيها الى 
رأى قاطع فى صدد فكر هريرت ماركيوز السياسى 
والأيديولوجى ؛ نكانت تلك مشكلة تحديد انتماته 
٠٠‏ فهو قد بذل كل ما فى وسعه من جهد لسكى 
يقنع العالم ‏ الذى أصغى اليه بانتباه شديد فى 
السنوات الآخيرة 7 بأنه خارج عن جميع 
التيارات التى تتصارع فى عالمنا المعاصر ٠‏ وعلى 
ابرغم من أن السلب ٠‏ أو الرفض , كان هو القوة 
الدافعة له فى تحديه للأنظمة القائمة 'فانخروجه 
عن هذه الأنظمة لم يكن « سلبيا » على الاطلاق ٠‏ 
أعنى أنه لم يكن من تلك الفئة من المفكرين الذين 
يبرفضون كل ما هو موجود بدافع اليأس أو 
التشاؤم أو السام أو عدم الاكتراث 2 ويتخذون 
من صراعات العالمموقف المتفرج الساخن أو الحكيم 
المتعالى ٠‏ فالسلب عنده لم يكن تباعدا أو رفضا 
لتحمل المسئولية » ولم يكن انعزالا أو عزوفا , 
وانما كان فى صميمهة روحا نقدية ٠‏ والفرقواضح 
بين السلب المتعالى أو غير المكترث ٠‏ وبين السلب 
النقدى : آذ أن الأخير يفترض اندماجا كاملا فيما 
ينقده , ومعايشة تامة له , مع رفض للأسس الق 
يرتكن عليها ٠‏ أما الأول فقد يتم دون معاناة 
حقيقية , لأنه لم يعايش ولح يندمج ٠‏ 

وهكذا رفض ماركيوز طريقة الحياة الرأسمالية 


والتطبيقات الاشتراكية فى بلاد الكتلة الشرقية , 
وجمع بين الاثنين معا تحت فئة واحدة » أطلق 
عليها آسسم « المجتمع الصناعى المتقدم » ٠‏ وكان 
جهده الأكبر منصبا على كشف نواحى التقارب بين 
النظامين فيما يشسبه ( فى رأيه ) أن يكون مؤامرة 
عنهما معأ على حرية الانسان الحديث ٠‏ على أن هذا 
الهجوم المزدوج يمكن أن يكون فى الوقت ذاتنه 
دفاعا مزدوجا » فالنقد الموجه الى النظم الاشتراكية 
يرضىالولايات المتحدة »ويسدى آليها خدمةجليلة, 
والنقد الموجه الى البلاد الرأسمالية يتلاقى مع 
وجهات نظر المعسكر المعادى لها » ومن هنا كان 
أقصى ما يمكن أن يوصف به .عوقف الطرفين من 
ماركيوز هو أنه موقف عدم الارئياح » ولكنه ليس 
موقف التحريم أو الخصومة الشديدة : فهو ينقد 
كل طرف ويخدمه فى آن واحد ء ولذلك كانت 
كلماته مسموعة » ومقبولة . هنا وهناك ٠‏ 


وربما كان هذا , من الوجهة العملية » موقفا 
شديد الذكاء » لأنه يضفى على صاحبه صفةالعالمية 
وصفة الموضوعية . ويض من له فى الوقت ذانه 
شهرة فى جميع أرجاء العالم » مادام كل نظام يجد 
أديه ما يرضية »ويستخدمه فى الهجومعبى خصمه, 
ويمكنه ‏ من ناحية أخرى ‏ أن يتجاهل العناصر 
المضادة له فى كتاباته ٠‏ ولكن هذا الذكاء العملى 
يشكل صعوبة شديدة بالنسبة الى شارحى فكر 
ماركيوز : ذلك لأنه يجعل مسألة انتمائه الفكرى 
غير قابلة للحل ٠‏ وعدم الانتماء هذا قد يكون 
ناجما عن اتجاهه الى تكوين رأى في الحضسارة 
الانسانية لا يجد صدى له فى كل الأيديولوجيات 
الموجودة ٠‏ ولكن الأرجح فى نظرى أنه يرجع 
الى رغبته فى أن يظل غامضا , محسيرا » بغضب 
الجميع ويرضى الجميع » فيكتسب بذلك نوعا من 
الأصالة فريدأ غير مألوف ٠‏ ويقبل عليه الكل 
لأنهم لا يمكنهم أن يجزموا أن كان معهم أم عليهمء 
وينحاز اليه الشباب بوجه خاص » لأن الشسباب 
فى عالم تمزقه الحروب والصراعات الأيديولوجية 
ينحاز بطبيعته الى كل من يتجسد فيه نزوعه 
الخاص الى عدم الانتماء * 

نا 

هذا الغموض المتعمد , فى المواقف السياسية 
والايديولوجية » هو بعينه الأسلوب الذى يتبعه 
ماركيوز فى تحديد موقفه من المشكلة اليهوديةبوجه 
عام » ومن النزاع العربى الاسرائيل بوجه خاص٠‏ 
فهو فى هذه الخالة بدورها يتخذ. لنفسه مظهسر 
الموضوعية التى تكشف عن عيوب الطرفين معا » 
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وببدو فى الظاهر كما لو كان يسستهدف غايات 
تعلو على المصالح الفسيقة لهذا الجانب أو ذاك » 
بحيث يصعب :على القارىء العادى أن يحدد بوضوح 
الطرف الذى ينتمى اليه ٠‏ ولكن قليلا هن التروى 
كفيل بأن .يكشف عنموقفه الحقيقى » الذ ىأاستطيع 
أن #قول باطوئنان انه “كان منحازا لتبعيه عللى 
حساب العرب » وعلى حساب الحقيقة ٠‏ 


لقد كان ماركيوز فى اتجاهه العام يهوديا غير 
٠‏ ولكنه فى الوقت ذاته لم يكن يهوديا 
متمردا ؛ على غرار اسبينوزا أو ماركس ٠٠‏ وكان 
قبوله أنيشستغل سنوات طويلة فى جامعةبرانديس 
5 الأمريكية أمرا إذا دلالة : اذ ان هذه 
الجامعة يهودية صريحة » فى تكوينها وفى اتجاهها 
الثقافى وفى أساتذتها وطلابها ٠‏ وليس فى هذا 
ما يعيب أسمتاذا يهوديا هاربا من الحكم النازى » 
ولكن اليهودى المتمرد لا يقبل أن يقوم بمهمة 
كهذه ٠‏ فهو اذن كان متحررا لم يصل الى درجة 
التمرد ٠‏ 

وكن هذا التحرر كانت له حدود لا يتعداها 7 
وكان من الطبيعى أن يضيق نطاقه فى أحيان 
معينة : هى نلك التى يشعر فيها بأن هناك فرصة 
لبمجيد الشعب الذى ينتمى اليه , أو للدفاع عنه 
ضد خط. يهدده ٠‏ على أنه فى أغلب الحالات التى 
كان يتعاطف فيها مع شعبه كان يعبر عن رأيه 
نعبيرا غير مباشر , ينم عن تمجيد لا شعورى على 
الأقل لهذا الشعب ٠‏ 

'فمن المعروف أن ماركيوز لا ,يؤمن بقفورية 
الطبقة العاملة فى البلاد الصناعية المتقدمة , لآن 
النظام السائد قد استوعب هذه الطبقة فى داخله 
وربط مصاطها بمصالحه , بحيث تخول بها منطبقة 
ثورية بانقوة الى طبقة محافظة أو مسايرة بالفعل٠‏ 
ولقد كان البديل الذى يكمن فيه أمل البشرية فى 
التمرد على الأوضاع الجائرة السائدة .» هو تلك 
الفئات الهامشية »2 المضطهدة 2 ذات الجنسالآخر 
واللون الآخر ٠‏ نلك الفئات ألتى لا تندمج فى 
المجتمع 2 لأنها مرفوضة أو منبوذة منه 2» حى فى 
نظر مار كيوزصانعة التاريخ فى مستقبل البشرية* 
وليس من الصعب أن يدرك القارىء تشضابها 
واضحا بين أوصاف هذه الفنات الهامشية ,2 
وأوصاف الأقليات اليهودية فى المجتمعسات التى 
تعيش فيها ٠‏ فهى بدوره ا ( حسب الصورة 
المألوفة ) خارجة عن المجتمع , تنتمى الى ٠‏ جنس 
آخر » » وهى مضطهدة » تعيش على الهمامش ٠٠‏ 
والأهم من ذلك أنها « غير مندمجة » بطبيعتها » بل 
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انها لا تسعى أصلا الى الاندماج فى مجتمعاتها 66 
فهى فى انغلاقها على نفسها , وفى انعزالها عن 
مجتمعها ٠‏ تحقق انشرط الأساسى الذى يراه 
ماركيوز ضروريا لكل فئة قدر لها أن تصفع 
التاريخ » وتحقق المعجزة 2 وتخلص البشرية من 
اغترابها فى العصر الحاضر ٠‏ 

لذلك اعتقد أن تأكيد ماركيوز للدور الذى 
نقوم به الأقليات المضطهدة فى تحرير البنترية » 
ونظرنه اليها بوصفها وريثة الروح الشورية » وأمل 
الانسانية اأوحيد ضد قوى ابطدم والقمع » كان 
فيه تآثر ضمنى بموقفه من حيث هو مفكر ينتمى 
الى شعب يعد دعسه أفلية مضطهدة حيثها كان ٠+‏ 
والدليل على صحة هذا التفسير أن ماركيوز قد 
استخدم لفظ « الجيتو 886660 » للدلالة على هذه 
الفئات آلتى يرى أنها صانعة التاريخ ٠‏ وهو لفظ 
معروف مشستق من التراث اليهودى بالذات ٠‏ 
واذا كان من الشائع لدى بعض الكتاب استخدام 
هذا اللفظ للتعبير عن الأقليات المضغوطة بوجه 
عام » فان استخدام ماركيوز له يزيد من قوة 
الارتباط بين آلفئة التى لا تنقبل العيش فى ظل 
آستبداد المجتمع الصناعى المتقدم » وبين الطوائف 
اليهودية بالذات ٠‏ 

ومن المؤكد أن صورة اليهودى هى أول صورة 
نقفز' الى ذهن القارىء » وتبعث فيه احساسسيا 
لا شعوريا بأن اليهود هم على الأقل فئة رئيسية 
من الفئات التى ستخالص البشرية من مظالم 
النظم السائدة » حين يقرأ السطور التىيصف فيها 
ماركيوز ٠‏ قرب نهاية كتاب « الانسان ذو البعد 
الواحد » , تلك الفئات الهامشية التى هى معقد 
الأمل فى الثورة على استبداد المجتمع الصناعي » 
فيقوال : «انها قوة بدائية تخالف قواعد اللعبة , 
وهى اذ تفعل ذلك انما تكشف زيف هذهاللعبة٠‏ 
وعندما ,يتجمعون , وعندما يسيرون فى الطرقات 2 
بلا سلاح » وبلا حماية » مطالبين بأبسط الحقوق 
المدنية » يعلمون أنهم يعرضون أنفسهم للكلاب 
وللحجارة , وللقنابل » وللسجن » ولمعسكرات 
التعذيب , بل وللموت » ٠‏ 

٠. 

ان صورة مخلصى البشرية ,2 عند ماركيوز ,2 
تحمل أذن ملامح يهودية واضحة ٠‏ وأغلب الظنأن 
هذا التشابه كأن لا شعوريا » مستمدا من تعاطفه 
مع الشعب الذى ينتمى آليه » وعجزه عن التحرر 
من ترآنه الطائفى ٠‏ ولكن آراء ماركيوز فى هذا 
الموضوع لم تكن كلها 'نتخذ هذه الصبغة الضمنية 


غيرالمباشرة ٠‏ ففى نصواحد علىالاقل عبر ماركيوز 
عن آرائه فى قضية النزاع ألعربى الاسرائيل 
تعبيرا صريحا »2 وكان ذلك فى كتاب « نهايه 
اليوتوبيا 10014 06 شت هآ » ( الترجمه 
الفرنسية ٠‏ ص ٠ ) 180٠ ١١8‏ فى هذا النص , 
الذى يسجل حوارا طويلا دار بين ماركيوز وبين 
بعض زعماء الحركة الطلابية فى بلاد متعسددة »2 
'نحدث ماركيوز عن النزاع فى الشرق الأوسط 2 
وكان ذلك فى سياق حديث أعم عن الرأسمالية 
المتقدمة والعالم الحديث ٠‏ وكان زمن الحديث هو 
عام ٠ ١954‏ 


وقد بدأ ماركيوز بالقول ان هذا النزاع قد 
أحدث النقساما بين قوى اليسار ٠١٠‏ ذلك لآن 
اليسار ظل ينحاز الى صف اسرائيل « وهو أمر 
مفهوم تماما » , ولكن هذا اليسار ‏ ولا سيما 
الماركسى منه ‏ لا يستطيع من ناحية أخرى أن 
يتجاعل أن العالم العربى » قى جزء هنه » مندمج 


بالعالم المعادى للامبريالية ٠‏ ومكذا يحدث انفضام 
و لدى اليسار بين التضامن الذهنى أو 
الفكرى ( مع العرب » بسبب عدائهم للامبريالية ) 
والتضامن العاطفى ( مع اسراثيل ) ٠‏ 

ويقدم ماركيوز بعد ذلك رأيه فى هذا الموضوع 
بوصفه رايا شخصيا , وليس تحليلا موضوعيا 
للموقف ٠‏ ومن المؤكد أن تأكيد وجود تعارض بين 
رأيه الشخصى وبين التحليل الموضوعى هو فى 
ذاته أمر ذو دلالة واضحة ٠‏ ولكنه على أية حال 
إيقدم فى هذا الصدد عرضا مسهبا لوجهة نظره فى 
هذا الموضوع ٠‏ ولما كان هذآ 000 
الوحيد الذى اهتدينا فيه الى رأى صريح ومفصل 
لمار كيوق فى هذا الموضوع الحيوى , فقد أثرت أن 
أقدمه الى القارىء العربى كاملا » لكى يتبين له 
كيف كان هذا المفكر المشهور ينظر الى قضية 
نزاعنا مع اسرائيل فى أعقاب حرب عام /1951 ٠‏ 
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د الكم ستفهمون أنثى أشعر بنفسى متضامنا مع اسرائيل لأسباب شخصية جداء 
وهى في الأوقت ذانه ليست شخصية فقط ٠‏ فليس فى استطاعتى » أنا الذى أعلنت 
مرارا أن العواطف» والأقكار الأخلاقية والمشاعر تلتمى الى السياسة 2 د بل الى العام 
ذاته س ليس فى استطاعتى الا أن آرى فى هذا التضامن أكثر من محجرد تحيز شخصى ٠‏ 
فأنا لا أستطيع أن أنسى أن اليهود قد اضطهدوا وظلموا قرونا طويلة » وأن ستة ملابين 
منوم قد أبيدوا مندذ عهد ليس بالبعيد ٠‏ نلك حقيقة واقعة ٠‏ فاذا ما اهتدى هؤلاء الثاس 
آخر الأمر الى مكان لا بخسون فيه اضطهادا ولا ظاما » فلست أملك الا أن أتضامن 
مع هدف عهذا ٠‏ وانى لسعيد بان أكون فى هذه النقطة متفقا مع سارتر » الذى قال : 
ان كان قة شىء ينبغى أن منع حدوثه بأىثن , فذلك هو حرب ابادة جديدة ضد 
اسرائيل ٠‏ 'ثلك هى المقدمة النى ينبغى البدء بها من أجل الاجابة عن السؤال الذى 
تطرحه اسرائيل ء وهى مقدمة لا تلزمنا بالموافقة على كل أفعالها » كما أنها لا تلزمنا 
بتقاديم تأبيدنا الى الطرف المضاد ٠‏ 


ولأشرح ما آعنيه » فأقول ان من الممكن النظر الى اقامة دولة اسراثيل على أنه 
عمل ظائم » من <يث أن هذه الدولة أقيمت على أرض غريبة » وبفضل اتفاق دولل » 
دون عمل حساب با معني الصحيح للسكان الأصليين ولمستقبلهم ٠‏ ولكن هذا الظلم 
لا يمكن اصلاحه” بظلم آخر أفدح + فالدولة موجودة » ولابد آن تنتفاهم مع جيرانها 
العادين لها : هذا هو الحل الوحيد * 


وانى لأعذرف بأن اسراثيل قد أضافت ظلما آخر الى هذا الظلم الأول ٠‏ فهى 
عادات السكان العرب بطريقة أقل ما توصف به هو أن من الممكن الاعتراض 0 1 
وهو أخلن الأوصاف + فسياستها تكشف عن سمات عنصرية وقومية كان ينبغى » 
ومازال ينبغى » أن نرفضها بوصفئا يهودا ٠‏ فلا يصح أن يوافق المرء على أن يعاهل 
العرب ة لى اسراثييل بوصفهم مواطنين من الدرجة الثانية أو الثالثة » حنى لو كانت 
المساواة القائونية ممنوحة لهم * 


وهناك ظلم ثالث ( ولعلكم نرون أننى أجعءل مهمتى أكثر مشقة ) هو أن سياسة 
اسراثيل الخارجية » منذ انشماء دولتها 2 كانت 2 السياسة الخارحية الأمريكية 
مسايرة نامة اكثر موا ينبغى ٠‏ ففى الأآمم المنحدة لم يحدث هرة واحدة أن انخذ مندوب 
اسرائيل موقفا يؤبه مع ركة التدرد التى يخوضها العالم الثالث ضد الامبريالية ٠‏ وهذا 
ما أناح التوحيد بين اسرائيل والامبريالية » وبين العرب والعداء للامبريالية ٠‏ 


وفى هذه الناحية بدورها ء لا ينبغى أن يبسر المرء مهمته أكثر مما يجب ٠‏ 
فالعائم العربى ليس وحدة ٠‏ وانكم لتعلمون » مثلى . انه يتألف من دول. ومجتمعات 
تقدمية ورجعية ٠‏ فاذا ما نحدث المرء عن الدعم المقدم الى الامبريالية » كان فى استطاعته 
أن بتساءل أيهما أنفع للامبربالية : أصوات اسرائيل فى الأمم المتحدة أم كميسات 
اليترول التى نقدمها هذه الدولة العربية أو نلك بلا انقطاع ٠‏ وقد استؤنف تقديم 
هذه الكميات مرة أخرى ٠‏ وثانيا ينبغى أن نتذكر أن اسراثيل قدا اقترحت التفاوض 
درات عديدة »> ولكن ممثلى البلاد العربية رففسوا ذلك الاقتراح ٠‏ وثالثًا فهناك حقيقة 
واقعة هئ أن ممثلين للعرب :+ ليسوا بأقلوم أهمية ء» قد أعلنوا صراحة أله ينبغى أن 
تسن فد اسرائيل حرب ابادة ٠‏ هذه حقيقة واقعة ( ومن اللؤسف أن فى الامكان 
التيقن منها ) ٠‏ فى هذه الظروف >» يستطيع المرء أن يفهم ويبرر حربا وقائية » كتلك 
الدرب النى شنت ضد مصر وسوريا والآردن ٠‏ 


فوا الذى ينبغى عمله من أجل وضع حد لهذه البؤّرة المخيفة للنزاع ؟ من المؤسف 
أن النزاع :بين اسراثيل والدول العربية قد أصبح منذ وقت طويل نزاعا بين الولايات 
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المتحدة والانحاد السوفيتى ٠‏ وانتقل من الستوى المحلى الى مستوى الدبلوهاسية 
الدبلوماسية العلنية والخفية ‏ والى التنافس على تقديم الأسلحة الى الطرفين 
الكتنازعين ٠‏ والمشكلة الكبرى الآن هى ارجاع هذا الذزاع الى حدوده الآصلية ٠‏ 


فمن واجبنا أن نفعل كل مافى وسعنا لكى يتلاقى «مثلون لاسرائيل وللعرب 
وبحاولوا حل مشكلاتهم بطزيقة مشتركة ‏ والحمد لله أن هذه الشكلات ليست هى 
مشكلات الدول الكبرى * والمثل الأعلى هو بالطبع أن تضع هذه المناقشات أسس 
تكوين جبهة مشتركة من اسرائيل وخصومها العرب ضد تدخل القوى الامبريالية ٠‏ 
وثو قامت مثل هذه الجبهة لكانت شيئًا ظهر فى أوانه + ذلك الأآن البلاد العربية 
بدورها فى حاجة الى ثورة اجتماعية : وهو أمر ينبغى آلا ننساه ٠‏ بل ان هذه الثورة 


قد نكون أشد الحاحا من تدمير اسراثيل » ٠‏ 


هذا النص الهام يثير أسئلة كثيرة حول مدى 
'تقدمية تفكير : هربرت ماركيوز ٠‏ فهو كعادته فى 
جميع مواقفه ينقد الطرفين معا ء ويدافع فى 
الوقت ذاته. عن جوانب معينة من سياستهما » 
ويتخذ بذلك أمام مستمعيه مظهر المفكر المحايد* 
ولكن ليس من الصعب أن يدرك القارىء من وراء 
هذا الحياد' الظاهرى انجاها قويا الى تأبيد وجهة 
االنظر الاسرزائيلية ٠‏ ولنذكر دائما أن الداعية 
الذكى ليس هو الذى ينحاز على طول الخط ء 
بل هو ينقد أولا ‏ ليكسب الثقة ‏ ثم ينحاز 
فى اطار من هذا النقد + 

ومن الواضح أن ماركيوز لم يحاول أن 
يخفى انحيازه لاسرائيل بناء على أسباب وصفها 
بأنها « شخصية جدا ء وهى فى الوقت ذاته 
ليست شخصية فقط » ٠‏ أما الأسباب الشخصية 
فهى عقيدته وثقافته اليهودية ( وهى عوامل لم 
'تمنع مفكرين آخرين مثل رودانسون أو ليلنثال 
من مهاجمة هذه الدولة » بل ورفض فكرة اقامتها 
من حيث المبدأ ) ٠‏ وأما الأسباب التى « ليست 
شخصية فقط » فهى أسباب عاطفية وأخلاقية , 
يردد فيها ماركيوز القصة القديمة » قصة الملابين 
الستة من اليهود الذين قضت. عليهم النازية » 
وقصة الشعب المضطيهد الذى « اهتدى » أخيرا الى 
مكان آمن » ومن "نم فلا بد من التضامن معه ٠‏ 

ولسنا نود أن نضيف رد! جديدا على هذه 
الحجج البالية التى يستطيع أن يكشف خداعها 
كل من لديه أبسط المام بحقائق المشكلة ٠‏ ولكبن 
مايهمنا فى الأمر هو مستوى هذه الحجج ذاتها , 
والمبادىء التى ترتكز عليها ٠‏ فمن الأمور التى 


نثير الدهشة حقا أن يلجأ مفكر « نقدى » 2 لم 
تخدعه المظاهر السائدة فى أشد المجتمعات 
الصناعية تقدما » ونفذ بفكره الى « الجوهر » 
فاهتدى فيه الى الحقيقة من وراء القناع المزيف ‏ 
الى حجج سطحية واهية كهذه » لكى يتخذ منها 
نقطة البدء , والركيزة الأساسية ٠‏ فى مناقشة 
قضية النزاع العربى الاسرائيلى ٠‏ وليس لهذه 
الظاهرة من تعليل سوى أن التعاطف المفرط 
( الذى لا يفصله عن التعصب سوى فارق كمى ) 
قد أسكث صرت العقل فيه لكى يعلى صوت 
العاطفة المجردة ٠‏ وهذه بدورها حقيقة اعترف بها 
ماركيوز , وحاول أن يضعها فى صيغة مبدأ عام » 
هو أن العوامل العاطفية والأخلاقية ينبغى أن 
يكون لها مكان فئ السياسة , بل فى العلم ذاته ٠‏ 

وعلى الرغم من أن ماركيوز يعلن 2 فى هذه 
الحالة » مبدأ يمكبن أن توجه اليه اعتراضات 
لاحصر لها » فانا نود فقط أن نشي الى أن 
العواطف التى يجب أن يسمح لها بالتاثير فى 
السياسة لابد أن تكون مرتكزة أصلا على أساس 
عقلى ٠‏ فالوضع السليم هو أن يقتنع العقل أولاء 
ثم تأتى العاطفة .بعد ذلك لكى 'تضيف الى حكم 
العقل طاقة تدعمه وتزيد من حماسة الانسان له* 
أما ذلك النوع من العاطفة ء الذى لا يكون 
الانسإن قد استمع فيه أولا الى صوت العقل » فقد 
عانت منه البشرية ويلات كثيرة » يعرف ماركيوز 
ذاته واحدة من أشدها قسوة ٠‏ وأعنى بها 'تجربة 
الحكم النازى ٠‏ وانه لمن سخرية الأقدار حقا أن 
يقف ماركيوز , الذى طلما ندد باحتقار النازية 
للعقل , وأكد أن هذا الاحتقار ذاته هو الذى يشس 
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نزوعها العدوانى إلى هدم كل القيم الانسانية ِ- 
لكى يداقع عن مبدأ العاطفة المجردة فى السياسة, 
ناسيا أن العواطف نسبية , وأنها يمكن آن تبرر 
كل شىء » وأن العطف على اليهود المضطدين حين 
يصسل الى حد تشريد شعب بأكمله من أجلهم 
لاشكل ظلما انسانيا صارخا فحسب 2 بل 
شكل أيضا عدوانا صارخا على العقل ٠‏ وحين 
يدارى ما ركيوذ طابع المفارقة هذا دقوله ان الدولة 
موجودة ؛ وأن الحل الوحيد هو أن تتفاهم مع 
«يرانها المعادين لها , فانه يزيد موقفه سوءا » 5 
بتحدث بمنطق الأمر الواقع الخاضم للقوة 
الغاشمة , ويخلع عن نفسه ‏ فى هذه النقطلة 
بالذات رداء الفيلسوف , محب الحكمة والباحث 
عن الحقيقة ٠‏ 


ودن وداء مظهر الحياد الزائف »2 الذى يعدد 
فيه خطأ لهذا الطرف وخطا لذاك » وميزة لهذا 
الارف ؤاخرى لذاك » يحتشد تفكير ماركيوز فى 
اللشكلة بمغالطات مضللة » فيفترض أن الخدمة 
الوحيدة التى تؤديها اسرائيل للامبريالية هو أنها 
تمنحها صوتها فى الأمم المتحدة 2 وهو يعلم حيدا 
أن امسألة ليست مسألة صوت زائد يئحاز الى 
صف الامبريالية فى هيئة دولية لا تملك <تى 
الآن قوة بة » وائما هى _تخدم الامبريالية عن 
طربق سياسة عاملة تمارسها فى الشرق الأوسطء 
أصبحت يففسلها وسيلة الامبريالية فى ارهاب 
دول المنطقة وتخريب اقتصادها ٠‏ أما الوجسه 
المقابل 2 وهو تقديم دول الشرق الآأوسط البترولها 
الى الامبر يالية » فان ماركيوز بخدع نفسه اذا 
ظْْ أن الدول العربية لها فيه خيار ,2 ويعلم أن 
اسراثيل ذاتها من أهم الاسلحة التى ‏ تستتخدم» 
بعدورة غير كباش » لكى يصبح وصول بترول 
الشرق الآأوسط الى دول الغرب أمرا مضمونا ٠‏ 


ان ماركيوز يخاطب , فى هذا الحسديث 2 
جمهوره المفضل ٠‏ الذى جلب له الشهرة » وأعنى 
به ممثلى الحركات الطلابية اليبسارية ٠‏ وهو 
يخاطب هذا الجمهور بنفس منطقه , اذ يعلم مدى 
عداء الطلاب اليساريين للامبريالية العالمية » ولذلك 
يدعو فى نهاية الى ما يصفه بأنه الحل 
الأمثل , وهو تكوين جبهة مشتركة من اسرائيل 
وخصومها العرب ثنقف فى وجه القوى الامبريالية٠‏ 
هذا الحل يرضى مستمعية الى أبعد حد , لآنه 
يتمشنى مع الأهداف التى يكافحون من أجلهاء 
ولكن ماركيوز أول من يعلم باستحالته العملية » 
اذ أن عداء اسرائيل للامبريالية معناه تغيير كانه 


5:1 


من جذوره ٠‏ انه اذن يتملق مشاعر مستمعيه ,2 
امهم بأن اسرائيل سيكون فى استطاعتها 
يوما ما أن تشارك فى تحقيق الأهداف التى 
00 اليها , وبذلك ' يضفى علميها صورة تقدمية 
هى أبعد ما تكون عنها ٠‏ 


وأغرب مافى الأمر أن «اركيوز يفترضضمناء 
فى بداية حديثه , أن انحياز اليسار لاسرائيل 
أمر « مفهوم تماما » ٠‏ انه يأخذ التزييف الذى 
وقعت فيه جبهات يسارية معينة على أله حقيقة 
ينظر الى الأمر الواقع غير المنصف 
والواجب ٠‏ وهو فى تسليمة هذا 
يزيد من تأكيد الفكرة الباطلة التى نعد اسرائيل» 
وفقا لها , دولة تقدمية تحمل مشعل الحضارة 
فى المنطقة التى تعيش فيها ٠‏ وانه لمن الغريب 
حقا أن يتناسى ماركيوز الأسدى الدينية والعنصرية 
التى قامت عليها دولة اسرائيل » ويتجاهل اصرار 
اليهود على رفض الكفاح من أجل الاندماج السوى 
فى المجتمعات التى يعيشون فيها »2 لكى يؤكد 
أن عواطف اليسار نتجه بطبيعتها نحو اسرائيل» 
وأن عقله يتجه نحو المعادين للامبريالية: من 
العرب ٠‏ وأحسب أن اليسار الذى يعانى من 
انفصام هذا بين عقله وعواطفه لا يستحقان 
يكون بسارا بأى معنى من المعانى ٠‏ 


وعلى أية حال فقد اتبع ماركيوز فى تعليقه 
هذا على القضية العربية الاسرائيلية أاسسيتلويه 
المفضل »2 الذى يتملق فيه لمتتجاور الشباب » 
ويندمج اندماجا تماما مع طريقتهم فى النظر الى 
الأمور 2 ولكنه يقدم 2 الوقت ذاته إيحاءات 


'ضمئية تكشف عن اتجاه مضاد الى حد بعيد 


للتقدمية الحقة التى يدافع عنها هؤلاء الشباب ٠‏ 


هذا الموقف يمثل ' نموذجا مصغرا لطريقة 
ماركيوز العامة فى التفكير ٠‏ ولو اتسع المقام 
لتضمن هذا المقال اثياتا مفصلا لهذا الحكم 
وحسبى الآن أن أقول ان تفكير ماركيوز ليس ,2 
فى رأبى . من ذلك النوع الذى سيكتب له البقاء 
طويلا » وأن. عبادة الشباب الثائر له » التى أخذت 
بوادر تضاؤّلها نظهر فى الآونة الأخيرة ‏ س: 
فى المستقبل » وسيدرجه التاريخغ ضمدن تلك 
الفئة التى تلمع سريعا وتنطفىء سريعاء لأآن التألق 
الدائم وقف على المفكر الأآصيل » الثابت على 
المبدأ , الذى يحدد مجال انتمائه بوضوح ويظل 
ملتزما آياه حتى النهاية ٠‏ 


ه لقد كان العنصر الطوباوى 
لفترة طويلة العنصر التقددى 
الوحيد فى الفلسفة ٠‏ 
هج بدون الحرية والسعاده فى 
علاقات الناس الاجتماعية نظل 
حتى أكبر ؤيادة فى الانتاج وفى 
ازالة الملكية الخاصة توسائل 
الانتاج مشوية بشوائب الظلم 
القديم ٠+‏ 
ه بدون الخيال نظل كل معرفة. 
فلسفية فى قبضة الحساضر أو 
المافى ومقطوعة الصلة بالمستقبل 
الذى هو الصلة الوحيدة التى 
تريط الفلسفة بالتاريخ الحقيقى 
للانسانية ٠‏ 

هر برت “مارك 


سمي ركوو 


تعتبر المحساولة الأساسية لهربرت مار كيو فى 
مجال الفلسفة النقدية ب وهو الاصطلاح الذى 
يففمله للاشارة الى تفسيره الخاص للفلسسفة 
الماركسية ب محاولته لتعميق الملة فى الفلسفة 
الحديثة بين الفلسفة كفكر نظرى بحتوالموضوعات 
الاجتماعية *. فالمادية الماركمسنسية ( اذ نربط 
فجدورها بنمشكلة الماهية والممارسة الا<تماعية 
تعيد بناء مفهوم اماهية فى علاقته بكل المفاهيم 
الاخرى عن طريق توجيههنحو ماهية الانسان»(1) 
وماهية الانسان هى فى رأى ماركيوز مثل أعلى 
يمد ممارستنا الحالية ويهديها نحو شكلمنالحياة 
الاجتماعية يمثل الانجاز الحقيقى لكل ها يردله 
الانسان عندما يفهم نفسه فى اطار امكانياتة' ٠٠‏ 
فقد أدركت 'النظرية النقدية مسئوليية الظروف 
الاقتصادية عن العالم القائم واستوعبت الاطار 
الاجتماعى الذى انتظج فيه هذا الواقع حتى لقد 
أصبحت الفلسفة فرعا سطحيا من فروع المعسرفة » 
وأصبح منالممكن تناو المشكلات المتعلقة بامكانيات 
الانسآن وامكانيات العقل هززاوية علم الاقتصاد ٠.‏ 

وهكذا يرجع فاركيوز الفضل الى النظرية 
النقدية فى تفسير الانشان: وغالمه قى اطار :وجوده 
الاجتماعى بعد أن كانت الفلسفة المثالية ترده. الى 
مفاهيم فلسفية ٠‏ وعنسده أن المادية ثرثبط 
بالنظرية الاجتماعية بعنصرين أساسيين هما 
الاهتمام بالسعادة الانسانية , والاقتئاع بامكان 
باوغها عن طريق تغيير الظرؤف المادية للوجود * 
والاجتمع الجذند الذى ينشنأ عندئك يكوث' بمثابة' 


الفكر المعاصر ب 


« الخلق الخر للأفراد الأحرار » , اذ يكون عثابة 
تحقق العقل باعتباره تنظيما عقليا للانسانية ٠‏ 


العقل والحربة والسعادة 


وفى الغلسفة النقدية يرتبط مفهوم العفل 
بمفهوم الحرية © اذ أن أى حكم انسانى يكون 
خاليا من المعنى اذا لم يكن الانسان فى اصداره 
له حرا يخضع كل ما يواجهه لقوانين العقل 
ومقنتضيانه ٠‏ ( ان صفات العقل لا تندوم الا من 
خلال الحرية » ٠‏ فهذه الصفات ليست سوى 
وسائل للدرية » لا نسعى الا للحرية ولا تنتج 
الا الدرية ٠‏ ويعبر ماركيوز هنا عن نفس المعنى 
الهيجلى المستمد من كل التراث الفلسفى السابق» 
وهو مفهوم التوحيد بين العقل والحرية على 
أساس أن الحرية هى العنصر الشكلى للعقلانية » 
وهى الشكل الوحيد الذى يمكن أن يكون عليه 
العقل ٠‏ ولهذا يقول ماركيوز أن الفلسفة عندما 
وصلت الى مفهوم العقل باعتباره حرية قد وصكت 
الى ما منتهاها * وهو فى هذا يتفق مع هيجل 
نفسه فى أن الفلسفة وصلت عنده الى منتهاها ٠‏ 


الحل المثالى أشكلة الحرية 


ولكن الفلسفة البورجوازية ‏ فلسفة النظام 
القائم فى المجتمع البورجوازى ‏ تدرك عجز 
الانسان ازاء عاله الخارجي » ترفض أى فكرة 


000 


هربرت ماركيوز 


عن السعادة تعتمد على ظروف ذلك العالم الخارجى 
كهدف للانسانية ٠‏ وهكذا فان الفكرة المحدودة 
عن الحرية فى الفكر البورجوازى أدت الى فكرة 
محدودة بالمثل فى السعادة ٠‏ لقد ركعت الفلسفة 
أمام النظام البورجوازى لأنه فى عالم لا يخضع 
للعقل تون الدولة دولة اللا حرية ولا تكون 
الحرية الآ مظهرا خارجيا ٠‏ ويصبح العقل 
والحريه مهمتين يتعين على الفرد أن يحققهما داخل 
نفسه فقط , لأنه يستطبع أن يفعل هذا بغض 
النظر عن ظروف العالم الخارجى ٠‏ بهذا المفهوم 
المحدود للحرية « الداخلية » فان الشخص الى 
ولد مشلولا والذى لا تسمح ظروف التقدم الطبى 
بعلاجه يتغلب على هذا الوضع عندما يعطى العقل 
والحرية مجالا داخل وحوده المشلول »2 أى أن 
يحدد هن البدابة حاجاته وأفعاله وأهدافه 
كحاجات وأفعال وأهداف شخص مشلول ٠‏ 
تلك كانت الطريقة التى بها واجهت الفلسفة 
مشكلة العلاقه بين الضرورة والحرية ٠‏ وهى 
طريقة لا تستطيع الحرية فيها أن تنتهك الضرورة 
أبدا ٠‏ فالانسان يرتب أموره فى اطار الضرورة 
ولا يستطيع أن يخرج عنه ٠‏ انها تذهب آلى 
أن الاكتفاء الذاثى والاستقلال عن كل ما هو آخر 
وغريب هو الفسمان الوحبد لخرية الذات + 
وما لا يتوقف على الآخر حر * ومن ثم أصبحت 
الفلسفة تمن أن أعلى حالات الوجود هى 
« الوجود فى الذات )) ٠‏ فالشىء يكون أصيلا 


حينما يكون معتمدا على ذاته قادرا على الحفاظ 
على ذاته غير متوقف على أى شىء غيره ٠‏ وهذا 
الوجود يمكن بلوغه ‏ فيما ترى الفلسفة المثاليق 
عندما تمتلك الذات العالم حتى لا يعود من 
الممكن <رمانها منه ٠‏ 


وترى الفلسفه النقدية أن هذا المفهوم لارتباط 
العقل بالسعادة وارتباط الحرية بالفرورة فى 
الفلسفة المثالية انعكاس (حقيا 0 
العالم كان دائما يتم قبل الفعل القيقى للفرد 2 
أن الذات لا 'تستطيع أن تأخذ ما هو موجود وتجعل 
منه شيئا آخر ٠‏ ومن هنا تنتجرد الفلسفة المثالية 
البورجوازية من صفة الايديولوجية 2 اذ أن 
مفهوم الايديولوجية لا يكون له معنى الا حينما 
بيوجه الى اهتمام النظرية بتغيير البنيان 
الاجتماعى ٠‏ ولهذا يقول ماركيوز « ان مذاهب. 
فلسفيه لا تحصى ليست الا مجرد ايديولوجيات 

- بصفتها أوهاما عن عوامل اجتماعية ما 

فى في أجيزة عامة للسيطرة ٠‏ ولكن المذهب العقلى 
المثالى لا ينتمى الى هذه الفئة ٠‏ » (؟) 


لقد كانت الملامح التى تبدى فيها هذا المذهب 
فى المجتمع البرجوازى هى : الأنا المجرد والعقل 
المجرد والحريه المجردة * فقد كان تصوره للعقل 
الخالص هو أنه عقل مستقل عن كل خبرة » 
ولهذا تحاول المثالية أن تنبقى الفكر « فى حالة 
نقاء » فتقوم بالدور المزدوج الغريب الذى تعارض 
فيه كلا من المادية الحقة للنظرية النقدية والمادية 
الزائقه للتطبيق البوجوازى ٠‏ ان الفرد فى 
المجتمع البورجوازى يحتج على العالم بأن يجعل 
نفسه والعالم على السواء حرين وعقليين قى مجال 
الفكر و<ده ٠‏ ومن هنا كان الطايع الفردى لتلك 
الفلسفة المثالية التى تستوعب تفرد الفرد قى 
اطار ١اكتفائه‏ الذاتى ٠‏ 


قيادة نظرية للتغير 


ان احتجاج المذهب العقلى على العالم أو نقده له 
مثاليا لا يمنتد الى الشروط المادية للوجود على حين 
أن الاحتجاج المادى والنقد المادى ينشآن عن 
. صراع الجماعات المقهوزة من أجل حياة أفضل , 
ويبقى هذا الاحتجاج والنقد مرتبطا على الدوام 
بالمسار الفعلى لهذا الصراع * « فاذا كان العفل 
يعنى تشسكيئل الحياة وفقا لقرار الثآس الجر عللى 
أساس هن معرفتهم » فان مطلب العقل يعنى خلق 


ننظيم اجتماعى يستطيع الأفراد فيه أن ينظهوا 
- بصورة جاعية ‏ حياتهم وؤقا لحاجاتهم الله 


ان النظرية الاجتماعية حين تبرهن على امكان 
تحويل البئيان الاقتصادى للعالم الخارجى 
للمجتمع ‏ تكفل القيادة النظريه لتلك الفئات 
التى يتعين عليها ‏ بحكمموقعها التاريخى وموقفها 
التاريخى أيضا ‏ أن تحدث التغيير ٠‏ وهذا 
ما يصفه ماركيوز باهتمام الفلسفة الجديد 
« الانشغال بالانسان » ٠‏ ولكن ‏ يتساءل 
ماركيوز ‏ ماذا لو أن القوى التى كان المفروض 
أن تحدث التغيير قد ثم قمعها وبدا أنها هزمت ؟ 


الطوباوية تقدمية '! 


على عكس الأمر فى المذاهب الفلسفية ( غير 
النظرية النقدية ) لا تكون الحرية الانسسانية 
شبح أو شسيئا باطنا يترك كل شىء فى العسالم 
الخارجى على ما هو عليه ٠‏ فالحرية فى الفلسةة 
النقدية تعنى امكانية حقيقيه وعلاقة اجتماعية 
يتوقف عليها تحقق المصير الانساني ٠‏ وعند 
مرحلة معينة من التطور يبزغ من جديد الطابع 
البناء للنظرية الاجتماعية ٠‏ وهى نظ 4 
من البداية بمجرد تسجيل وتنظوم 1 
- على خلاف الفلسفة المثالية ت نشتق 
دائيا" من الاتجاهات الحاضرة للعملية الاجتماعية» 
وهى من ثم لا تخشى من اتهام النظام الجديد الذى 
ترمى الى أقامته بالطوباوية ٠‏ « ولقد كان العنصر 
الطوباوى لفترة طويلة العنصر التقدمى الوحيسد 
فى الفلسفة » (4) ٠‏ ان النظرية الاجتماعية شىء 
أكثر من مجرد علم الاقتصاد ٠‏ فان الاقتصاد 
السيامى قد أقام الفرق بينه وبين النظرية 
الاجتماعية عندمنا نقذ الوجسود الاجتماعى 
باعلانه أن كل ما هو غير اقتصبسسادى 
يكون داخلا فى الاقتصاد الى الحد الذى يسيطر 
فيه اقتصاد غير خاضع للسيطرة ( أى اقتصاد 
حر أو فوضوى ) على العلاقات الانسانية كلهاء 
وعندما تزول هذه السيطرة بالفعل فان التنظيم 
العقلى للمجتمع الذى تسعى اليه النظرية النقدية 
يكون أكشر من مجرد ثرانيب اقتصادى جديد ٠‏ 
والعامل الحاسم هنا هو خضوع الاقتصاد 
لحاجات الافراد ٠‏ حيث ,يؤدى التغير ألى ازالة 
العلاقة الاصلية ( علاقة البناء التحتى اولسنساء 
الفوقى ).ء اذ أنه فى واقح عقلى لا تحدد «عملية 
العمل » الؤجود العام للناس + بل ان حاجاتهمع 


امه 


هى التى تحدد عملية العمل + وهذه بدورهما 
لا تكون عملية « عقلية » إلا حين تكون المصلحة 
التى تحققيا هى مصاحة حرية الجماهمير 
وسعادتها ٠‏ واهمال هذا العتنصر يج رد 
النظرية من واحجد من خصائصها الجوهرية ٠‏ 
أنه يزيل من صورة الانسانية المتحررة فكرة 
السعادة » بينما هذه الفكرة هى التى تميزها عن 
كل انسانية سابقه ٠‏ « بدون الحرية والسعادة 
فى علاقات النا سالاجتماعية تظل حتى أكبر زيادة 
فى الانقاج وفى ازالة الملكية الخاصهة لوسائل 
الانتاج مشوبة بشوائب الظلم القديم » * (ه) 
ان المجتمع البورجوازى ‏ بكل أشكاله ‏ يقف 
ضد سعادة الالسان فى جانبين : الأول جانب 
ارتباطها بالحرية ٠‏ والقانى هو عبجز المجتمع 
البورجوازى عن التوفيق بين سعادة الغرد 
وسعادة المجموع , بين السعادة الخاصة والسعادة 
العامة ٠‏ ومن هنا يصف ماركيوز مفهوم التسامج 
ف, المجدمع البورجوازى بآنه (( فى أكثر مظاهره 
نأثرا يخدم قضية القمع ٠٠٠‏ فليست هناك قوة 
أو سسلطة أو حكومة ‏ فى الوقت الحافضر - 
اتترجم النسبسامح التحسررى الى همارسسة 
عمليه » ٠‏ () 


أما النظرية النقدية فانها تدافع عن امكانيآت 
الانسان المعرضة للاخطار والمضحى بها ضد 
الجبن والخيانة ٠‏ وأساس مقولاتها هو مطلب 
تحرير العلاقات الانسانية كلها من خلال ازالة 
الظروف المادنة التى كانت قائنة فى الماضى ٠‏ 
واذا كانت النظرنة النقدية تشير س وسط الياس 
السائد البوم ‏ الى أن الواقع الذى ترمى ألى خلقه 
لابد أن يضدم حرنئة الأفراد وسعادتهم ٠‏ فهى انما 
تتبع الاتحاه الذى تحدده مفاهيمها الاقتصادية 2 
ولبس ارتباطا منها بفلسفة ما ٠‏ ونقد الظروف 
الجارية وتحليل اتجاهاتها يتضمن بالضرورة 
مك, نات موندهة للمستقبل والبئيان النظرى. الى 
تخلقه النظرية النقديةليسملحقا ولا امتدادا لعلم 
الاقتصاد وانما هو علم الاقتصاد نفسه فى معالته 
للمضامبن الثى تتجاوز «جال الظروف الاقتصادية 
القائمة ٠‏ 


وظيفة التجربد وهيجلية ماركيوز 


أما اهتمام النظرية النقدية بالفلسفة بمفهومها 
العسام فهو جزء هن سسياق معارضتها للنظام 
القائم ٠‏ فان التزام النظرية غير المشروط بهدفها 
5 الذى لا يمكن بلوغه الا نالصراع الاجتماعى ‏ 


0 


يجعل النظرية تواجه باستهرار ما تم بلونه بما 
لم يتمم بلوغه بعد * وتعرف النظرية النقدية فى 
الجانب الخارجى من الصراعات الاجتماعية سبب 
الحرية من ناحية وسبب القمع والوحشيه من 
جانب آخر حتى وان بدا أن الجانب الأخير هو 
الذى يفوز فى الواقع ٠‏ ان تغيير حالة معينة ليس 
بالطبع من عمل الفلسفة ٠‏ ان الفيلسوف يستطيع 
فحسب أن يشارك فى الصراعات الاجتماعية 
طالما لم يكن فيلسوفا محترفا ٠‏ فهذا أمر يفرضه 
تقسيم العمل فى المجتمع البورجوازى بين العمل 
الذهتى والعمل اليدوى , وهو تقسيم ناتج عن 
الفصل بين وسائل الانتاج الذهنية والماديهة ٠‏ 
ولقد فشات الفلسفة فى أن تتغلب على هذا 
التقسيم ولم تحلل المفاهيم الأساسية للفلسفة 
مثل الصدق والعقلانية واللاعقلانية والمنطق 
والميتافيزيقا والوضيعية ولماهية ‏ تحليلا 
اجتماعيا يربط المعتقدات الفلسفية بالوضسع 
الاجتماعى ٠‏ وفى مقابل ذلك تعبر كتابات 
ماركدوز عن ثقة كبيرة لدبه بأن الاقتصساديين 
المارفسسين قد قاموا بهذه المهمة عنتندما حلذرا 
بنجام الاتجاهات التاريخية للاقتصاد الرأسمالى» 
وان كانت هذه الكتابات تعير فى آلوقت نفسه 
عن استعداد ‏ يختلف فيه عن غيره من المفكرين 
الماركسسين ‏ للاعتماد على المجردات ٠‏ فهو 
يتحدث كثيرا عن « الانسان » أكث, مما يتحدث 
عن « الئاس »© وعما يرغب الانسان أو بشعل أو 
يعانى ٠‏ ومن هنآ يظهر التشسابه بين ماركيوز 
والهيجيلين الشلبان الذين هاجمهم ماركس 
واتهمهم بأنهم بدلا من أن يحولوا النظرية الى هاد 
للحقائق التجريبية للمجتمع: المعاصر , كانوا 
يستخدمونها كسلسلة من التجريدات التى 
لا يسستطيعون من خلالها أن يروا المجتمع الا 
بصورة مشوهه ٠‏ ولهذا يثير البعض الافتراض 
بآن ماركيوز « لبس هدفكرا ماركسيا حديثًا ,وانما 
هو بالآحرى هدفكر سسابق على الماركسسية » (7) 
على أساس أنه ارند الى تلك الممارسة للنقد التى 
هاجمها ماركس ٠‏ ولقد كان الهيجليون الشبان 
السابقون على ماركس ‏ يستخدمون نفس كلمة 
« النقد » فى وصف نظرياتهم على نحو ما يقل 
ماركيوز * 

ولعل السبب فى هذا اذا استخدمنا اصطلاح 
ماركيوز ضد ماركيوز نفسه أنه قد تحول الى 
فيلسوف محترف ! 

وقد يدعم هذا الفرض عن هيجلية ما ركيوز 
قوله (( ان: الحلول الفلسفية التى نتم بها مواجهة 


مشكلة العلاقة دين الذات والمجتمع نجدها فى 
ناريخ الفلسفة ٠‏ ولا فرورة لتحليل حتى 
نفهم نظرية « كانت » فى التركيب التر نسلادنتالى 
فهى نجدمكد <نيقة معرفيه ٠٠٠‏ ان النظريه 
النفدية ترمى الى آن تبين فقط الشروط 
الاجتماعيه النوعية الكامنه فى جذور عجن الفلسفة 
عن وضع المشئله بطريقة أكثر شمولا : وأن تبين 
أن أى حل آخر يتجاوز حدود تلك الفلسفه ٠‏ 
وهكدا ئان اللا حقيقة الكامنه فى كل معألجة 
متعاليه للمسكله نآتى الى الفلسفه « من الخارج » 
ومن هنا لا يمدن انتغلب عليها الا حارج 
انفسسننية ء و8 خارج » الفلسفه هنا لا تعنى 
العوامل الاجتماعيه المودرة على الوعى من الحارج » 
كما ذو نان الوعنى ييوجد مشعلا 2 انما حى 
بالاحرى دسير الى عمسم داحل اطار الكل الاجتماعىٍ 
وابوعى منسررطض ( حارجيا » بالوجود الاجتماعى 
طلا دادث الطروف الاجتماعيه لبعرد فى المجنمع 
البرجوازى ابديه بالنسيه اليه » وهى بهذا المعنى 
السيشر عنيه من الحارج .٠‏ وهده الحرجيه جعدت 
الحر به المجرده للدات المفكرة مملنه ٠‏ ونرنيبا 
عنى دبت فال الغاءها هو وحله الذى يجعل من 
الحمحدن اححسعاء الحرية الجردة لجزء من اسعتول 
العام للعلافه بين الوجود الاجتماعى 
والوععى ٠‏ » (8) 

وأكثر من هذا يذهب ماركيوز ‏ فى عرضه 
للنظريه النفدية.فى المعرفة ‏ الى أن المجتمع 
الطغيانى والأيديونوجية الطغيانية يحاريان 
المفاهيم انكلية المجردة * فكون الانسان موجودا 
عفليا » وأن وجوده بتطلب حريته » وان السعادة 
هي خيره الأسمى » تلك كلها فضايا تنثشا قوتها 
الدرمعه التددميه بالنحديد من كليتها + وسدعدية 
تعطيها طابعا توريا لأن هذه النضايا تزعم أن كل 
الاتسخاصش ‏ وليس مدرد هذا الشخدى أو اولتث 
الأشمخاص بالتحديد ب ينبغى أن يكونوا عقليين 
وأحرارا وسعداء ٠‏ 


ملكة التحليل 


ان اهتمام النظرية النقدية بتحرير الانسانية 
يربطها ‏ فى رأى ماركيوز ب بحفائق قديمة 
معينة ٠‏ فهى تتفق مع الفلسفة فى التأكيد بان 
الالنسان يمكن أن يكون أكثر من ذات يجرى 
التلاعب بها فى عملية الانتاج فى المجتمع الطبقى ٠‏ 
ونكون الفلسفة قد تحالفت مع القهر ما دامت قد 


جعلت سلامها فى خضوع الانسان للشروط 
الاقتصادية ٠‏ أما النظرية النقدية فانها لا تعارض 
فقط علاقات الانتاج القائمة 2 بل انها تعارض 
كل شكل. من أشكال الانتاج يسيطر على الانسان 
بدلا من ان يخضع لسيطرته ٠‏ ويدافع ماركيوز 
عن الجانب التجريدى فى تفسيره للنظرية المادية 
بأنه تجريد نأشىء عن ( الانجاه نحو الحالة 
المستتيله للانسان » وليس _ناشئا عن (( نحائى 
الآمر الواقع )» ٠‏ فانه لا يمكن عبور الهوة بين 
الواقع العقلى والواقع الراهن بالفكر التصورى ٠‏ 
فالاحناظ يما ليس بعد حاضرا ألهدف فى ١«لوقت‏ 
الحاضر خيال ٠‏ والصله الجوهرية بين الخيال 
والفلسفة واضحه من الوظيفة التى يعزوها اليه 
الفلاسفةمثل أرسطو وكانتوهى ملكة «انتخيل»* 
وعند مارليوز أن التخيل مفدرة فريده على 
م حدس » موضوع ما وان كان هذا الموضوع غير 
حاضر ؛ وحلق سىء جديد من مادة معطاه من مواد 
الادراك ٠‏ وبهذا مهمو يدل على درجه كبيره من 
الاستفلال عن المعطى وعلى درجه لبيرة هن الحريه 
وسط عالم من اللاحرية ٠‏ فحيل يستطيع النحيل 
أن يتجاوز ما هو حاضر » يستطيع ال يتومم 
المستقبل * ومع ذلك فليس ما يشعل النطريه 

اننقديه وصف عالم مستقبل وان لم نكن استجايه 
الخيال لمثل هذا التحدى تمثل ‏ من وجهه 
اننظريه النعدية ب عبقا + 


ويبدو التركيز القوى على دور الخيالمتناقضا 
مع الطايع العلمى الفتارم الدى جعلته النظرية 
النقدية معيارا لمفاهيمها ٠‏ ويصف ماركي ن 
الخيال بأنه أداة هائله غى مهمه التمثل ' المشتمر 
للهدف فى موقف يكون فيه مثل هذا المستقبل 
امكانيه حفيقيه ٠‏ ( وبدون الخيال نظل كن 
معرفة فلسفية فى قبضة الحاضرأواماضى ومقطوعة 
الصلة بالمستفبل الذى هو اتصلة ابوحيدة التى 
تربط بين الفلسفة والتساريخ الحقيقى 
للانسان » ٠‏ (9) 


النظرية النقديه ونقديس العام 


واذا كانت هذه علاقة النظرية النقدية بمفهوم 
الخيال » فأن علاقتها بنفهوم العلم تاكيدها أن 
المهمة الوحيدة المتروكة للفلسفة هى .توضيح 
أشد نتائج العلوم عموميهة ٠‏ قهى ترى أن العلم 
قد برهن بما فيه الكفاية على مقدرته على خدمة 
تطور القوى الانتاجية وعلى فتح امكانيات جديدة 
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لوجود آكثر ثراء ٠‏ وعلى حين كان التحالف بين 
الفلسفة المثاليه والعلي ينوء بحمل الخطايا 
الناشثة عن اعتماد العلم على علاقات السيطرة 
القائمة فى المجتمع البورجوازى , فان النظرية 
النقدية فى المجتمع نستلزم فصل العلم عن هذا 
النظام القائم ٠‏ ونقكد النظرية النقدية على ضرورة 
التخلص من اضفاء طابع القدسية على العسلم » 
فلا باد من نقد مسستمر للأعداف والمناهج العلمية 
,يضمع قى اعتباره كل موقف اجتماعى حدزيد ٠‏ 
فالوضوعية العلميه ( ليسبت أبدا ضضمانا كافيا 
للدقيقة )») ٠‏ 

فهل تقف اننظرية النقدية بنقدها عند حدودها 
الخاصه , أم أن نقدها يمتد اليها نفسها : يؤكد 
ماركيوز أن النظرية اد نقديه ازاء ذاتها 
وازاء القوى الاجتماعية التى تشكل أساسها هى, 
نفسها ٠‏ ولكنه تأكيد لا تسنده عملية نقد ذاتى 
واضحة ٠‏ اذ يكتفى ماركيوز بالقول بأن العنصر 
الفلسفى فى النظرية هو شكل للاحتجاج على 
« النزعة الاقتصاديه الجديدة » التى من شأنها 
أن نعزل الصراع الاقتصادى وأن تنفصل المجال 
الاقتصادى عن المجال السياسى ٠‏ ويوجه ماركيوز 
ذلك النقد ا معروف الى النظرية المادية فى المجتمع 
بأنها نظرية تنتمى للقرن التاسع عشر وأن أمورا 
كثار: قد تغيرت منذ ذلك الوقت © ومع ذلك فانه 
ينتهى الى أن الموقف الذى وآجه نظرية المجتمع 
فى القرن التاسع عشر يتكرر اليوم بصورة 


تن 


مختلفة ٠‏ خان الظروف الحقيقية تقع ب مرة 
آخرى ‏ تحت المستوى العام للتاريخ ٠‏ ذلك أن 
تكبيل" قوى الانتاج والابقاء على مسستوى الحياة 
منخفضا من الخصائصالمميزة حتى للدول المتقدمة 
صناعيا ٠‏ والنظرية النقديه ترتبط بهذه 
الحقائق » فهى نظهر فيها كجزء من العملية التى 
تنقل الى الوعى الامكانيات التى بزغت داخل 
الموقف التاريخى الآخذ فى النضج * وهسسذه 
الامكانيات محفوظة فى المفاهيم الاقتصادية 
والسياسية للنظريه النقدية ٠‏ 

فهل لبى ماركيوز <قا دعوة لوكانش فى كتابه 
( التاريخ والوعى الطبقى ) لآن انتعلم الماديسة 
التار أن تطبق منهجها على نفسها 9 


(1) فلسفة النفى م21 

(؟) فلسفة النفى “ ص ٠ ١4١‏ 

(9) نفس المرجع © 

(5) ص 188ا. 

(ه) ص 1١46‏ 

(7) « التسامح القهرى » فى كتاب « نقد التسامح 
الخالص » تاليف رويرت ٠‏ بعرل وولف وبارينجتون مور 
وهربرت ماركيوز > لندن “ ص 88 . 

0) ماركيوز > تأليف آلازدير ماكثتير 2 لبدن » 


ص 7# . 


٠1١65 ص‎ 


أ 9# 
(48) فلسقة النفى “ ص ٠ ١6١‏ 
(9) نفس المرجع * ص ٠ ١96‏ 


لعو كسد عاركوز 


- 
| 


ينادينا الؤجود ؛ ولكننا نصم آذاننا عن 
ندائه ٠٠‏ يتحدث الينا بلغته , لغة الباطن 
والتاريخ ٠0‏ ولكئنا' مشغولون بلغه ذواتنا 
المتقوقعة وأنانيتنا المفرطة ٠٠‏ ولأننا خارج لغة 
الوجود فائنا بلا مأوى ذلك أن « اللغة هى منزل 
الكينونة وفى منزلها يسكن الانسان » ومن يفكر 
أو يخلق بالكلمات انما هو حارس لهذه السكنى » 
( هيدجر : رسالة فى النزعة الانسانية : ص 
٠.٠ ) ١‏ فاذا لم نعرف كيف نتحاور مع الوجود 
أصبنا بالجمود والانكماش لأننا فى هذه الحالة 
نكون قد أجرينا مونولوجا داخل أنفسنا ٠١‏ ان 
اللغة كما يقول هيدجر « هى منزل الكينونة 
تمتلكه وتتخلله » ولهذا فان النقطة الجوهرية 

ى التفكير فى ماهية اللغة » فى تطابقها مع 
الكبنونة “ وأكثر هن هذا التفكير فى هذا 
التطابق الخالص , أى سكنى ماهية الانسان » 
( اللرجع السابق : ص 589 ) 


يا للابتذال !! لقد حثسا آذاننا لغو فقهاء اللغة 
من أت اللغة هى نواصل مع الآخرين ٠‏ ونسوا آن. 
اللغة بهذا تكون وسيطا وبالتالى تكون أداة ومن 
ثم 'نتحمد و نتجمد داخلها , على حين أن اللغة حمى 
السكتى الذى يقيم فيه الوجود ويعان عنوجودهء 
انها الوجود وهو يفك فى الحقيقة من خلالنا 
و التذكر الذى يفكر في حقيقة الكيئونة يفكر 
'ناريخيا » ( ص : 584 ) ومن هنا خانه « لا يثم 
الوصول الى مادة التفكير بالحديث عن ( حقيق 
الكينونة ) و ( تاريخ الكينونة ) ) »ان كل شىء 


دنا الكت الفت 
لفحت الرط 


يجاهد عبداشتم مجاهد 


يتوقف على أن نضع فى اللغة حقيقة الكينونة 
وجعل الفكر ينفذ آلى هذه اللغة » رص :189 ) 
وبهذا فان « التفكير ٠٠‏ يبحمل الى اللغة فى نطقها 
فحسب كلمة الكينونة اللا منطوقة » (ص : ١٠٠؟)‏ 
ويترتب على هذا أن «اللغة هى هكذا لغة الكيئونة 
ثماما كما أن اللسسحب هى ستسيحب التسمهام)) 
رصض:؟١؟).٠‏ 


فلنأخذ مثلا يمكن أن يوضح الفكرة الدقيقة 
الواردة فى كتابات هيدجر عن اللغهة من حيث 
هو مفكر ديالكيتكى : يمكننى أن أقول لفتاتى : 
« أنا أحيك » ٠٠‏ ليس هذا مجرد تعبير عن ذاتى» 
عن عاطفتى , ليس هذا مجرد توصيل لشعورى 
الى الطرف الآخر ٠٠‏ اذا اقتصر الأمر على هذا 
الحد فاننا نكون فى حضرة لغة زائفة ٠‏ ولكن 
عندما نتعمق العبارة نجدها تعلو على هذا التعبير 
الجزئى : أنها تعلن أن الحبب من شريعة هذا 
الوجود ٠‏ انها تعلن أن الفرد يتجاوز ذاته طلبا 
للآخر ويؤسس الحب فى الخارج , انها تعلن أن 
الفرد لا وجود له الا .بالآخر ومن ثم فان الحب 
الذى يوجد فى الخارج لا يوجد الا بالمشاركة ٠‏ 
اذن قكأن الوجود التى من شريعته الحب ء انما 
بيعلن عن شريعته من خلالنا ٠٠‏ اذن فكأن الوجود 
الذى من شريعته أن ينقذف فى الخارج » الما 
يعلن عن شر يعته فى انقذاف الحب فى الخارج من 
خلالنا ٠٠‏ اذن فكأن الوجود الذى من شريعته 
أن يتجاوز ذاته , انما يعلن عن شريعته لكى 


: نتجاوزه وكى نجعله يتجاوزنا من شلالنا ٠‏ 


إن 


اذن كان عيارة « أنا أحبك » ليست بهذه 
البساطة : مجرد اعلان عن عاطفة 2 بل حى 
الوجود يعلن عن ذاته ٠٠‏ هى ذلك التاريعالذى 
استمر حتى يستمر الوجود فى أن يكون الحب 
شريعتنه هى ذلك المستقبل الذى إيريد أن يمتد 
حتى يستار الوجسود فى أن يكون الحب 


شريعتته ٠٠‏ ان « أنا أحبك » هى شموولية 
الاجود ٠0‏ أنها الجزئى ظاهريا الكلى 
جوهريا ٠٠‏ انها تجميد الواقع فى للظة فى 


انصاهر , غير آن الباطن أنها شوق لتجاوز هذا 
الواقع ٠٠‏ وان « أنا أحبك » » تغى أيضا أن 
هناك نهديدا يحيط بهذا الحب ٠٠‏ اننى آخثى 
آلا يلون الحب من شرع الوجود » ولهذا أعلنه 
حتى أقاتل من يمكن أنْ ينكر أن الحب من 
شريعه الوجود ٠٠‏ اننى أجعل الحب الذى كان 
حعيا فى الوجود يظهر » اننى أكشفه , أزيح عنه 
غطاءه , اننى أرفع عن الوجود تحجيه .٠‏ 


هذا هو ديالكتيك اللغة » روج من الحالة 
الؤقائعية الى الامكانية *٠‏ تجاوز للجزئى واظهار 
لكل ٠‏ هرب من ضميق آفق الماضى الى رحابة 
المسمتنبل ٠‏ فماذا ياترى فعل الفيلسوف المعاصر 
هربرت ماركيوز ٠»‏ الذى قيل عنه انه فيلسوف 
الشسباب والظلبة » بهذا الديالكتيك ؟ 


تدبنى نظرية ماركيوز فى اللغة على نظريه 

فى المجتمع المعاصر والنظرية النقديه لتغيير هذا 
المجتمع ** أما بالنسية للموضوع الأول فهو 
يذهب الى آنه المجتمع الصناعى التكنولوجى 
المعخاص ,2 مجتمع الوفرة » قد سلب المجتمع قدرانة 
على 5100 وأنه آحال انسأن الشمول الممكن الى 
انسان ذى بعد واحد مسيلوب الارادة ٠٠‏ وآما 
بالنسبة للموضوع الثانى فهو أن النظرية 
الأجتناضية الظرية صدية ...د ف فية شيا 
وللقوى الاجتماعية التى تشكل أساسها » 
(هر برت ماركيوز : فلسفة النفى 2 ترجمة : 
مجاهد عبد المنعم مجاهد » ص ١18‏ ) فما موضع 
اللغة بين هذين الموضوعين ؟ 


يقرل ماركيوز : « وهكذا يشا أنموذج 
للفكر والسلوك ذى البعد الواحد فيه تستبعد 
الأفكار والآمال والأمداف التى. تتجاوز بمحتواها 
:الكون. القائم لكقول والفعل أو تند الى اطار .هذا 
الكون » ( مار كيون : الانسان ذو البعد الواحد 
+ 
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يلاحظ ماركيوز أن المجتمع الصناعى المعاصى 
يلجأ الى الأكليشيهات والشعارات والاختصارات 
والعبارات المركبة الأآمر الذى يسطح الدلالةويميع 
المعنى الحقيقى للأمور ٠٠‏ يقول : « ان الكلمسة 
تصبح أكليشيها وهى كالكليشسيه تتحكم فى 
الحديث أو الجتايه 2 ومن تم يعوق الالسال 
التطور الأصيل للمعنى » ( المرجع السابق : صص» 
/1م ) ٠٠‏ إن مار ليوز ساحط على الاسلوب 
النمطى فى التعبير : « ان ( القنبله النظيفة ) 
و ( تسافط الاشعاع الذرى اثلا مؤذى ) ليس الا 
ابداعات متطرفه لأسلوب نمطى » ( الرجع, 
السابق : دن 84 ) وهر يلسف عن اللاعبلانى 
الكامن فى ععلانيه اللغه المعاصرة : « ان المنطى 
وانلغه يصبحان عقلانيين تماما عندما نعلم ان 
غواصة ذرية حاملة للصواريخ تكلفت ١٠١٠١‏ مليون 
دولار وان أنموذج المخبا هو المخباأ الموّيث 
بالسجاد ٠‏ والراقج وأجهزة التليفزيون وهو مخبأ 
إيتكلف ٠٠٠١‏ دولار ٠‏ ولا يقوم التصدق آساسيا 
فى آنْ هذه اللغة نبيع ٠٠‏ بل بالأحرى فى انها 
نروج للتوحد المباشر بين المصلحه الخاصة والعآمة 
بين العمل والقوة القومية > بين الرخاء وتدمير 
الامكانية )» ( المرجع السابق : ص ٠٠ )91١‏ ان 
ماركيوز يلجا الى لغة الديالكتيك ليكشئبف 
الاستخدام السلبى لللغة حتى ب الخنساق على 
الانسان المعاصر فتفاده النورية ٠٠‏ هن هذا 
التعابير الموحيه والاختضارات والتفخيم بالنسية 
للضمائر ٠٠‏ يقول : 8« وينتشر استخدام التعابير 
الموجزة ٠‏ مثال على ذلك : ( تيلر ب ذو الماجبين 
الكثين ) » ( أبو القنبلة الهيدروجينيه ), 
(نون براوذ مخدرع الصواريخ العريض المنكبين) » 
( حفل عشساء علمى حربى ) » ( الغواصة الدووية 
قاذفة الصواريخ ) مثل هذه التعابير ‏ وريما لم 
يكن الأمر مجرد صدفة ‏ تتردد بصفة خاصة فى 
عبارات تربط التكنولوجيا بالسياسة بالنزعه 
العسكريه وتدمج المصطلحات الق تدل على مجالات 
مختلفة تماما أو كيفيات مختلفه تماما فى كل 
صلب شامل » ( المرجع السابق : ص 99 ) ٠‏ 
أن وصف مخترع القنبلة الهيدروجيئية بأنه أب 
هو خداع مقصود يزبط الحنو بالتدمير » يستخدم 
الوصفف الاول الشعرى لمحو فاعلية -الشىء الثانى 
الفعلى ٠*٠‏ وفى هذا يتبدى مكر العقل : (( يمكن 
للانسان أن يقامر ويرى فى بعض هذه التراكيب 
( مكر العقل  )‏ فالتركيب قد يساعد على جمع 
مشكلات غير مرغوبة » ( المرجم السابق : ص 
55) 


ان ماركيوز بوضح أنه قى المجتمع المعاصر 
تسلب غقول الجماهير الأمريكية مثلا وذلك عندما 
تنسب الأشسياء للجمامير ونبدو وكانها نابعة منهم 
وصادرة عذهم ٠٠+‏ يقول فى الكتاب نفسسه : 
« ونتأسس الألفة نفسها من خلال اللغة المصطنعة 
يصبغة شخصية وتلعب دورا كبيرا فى وسائل 
الاتصال المتقدمة ٠‏ هذا عضوكم ( أنتم ) فى 
الكونجرس , هذا دربكم ( أنتم ) ©» هذا مخزتكم 
آنتم ) المفضل « .هله صتحيفمم الم )نقد 
جلب خصيصا ( لكم ) » انه يدعوكم (أنتم) الخ 
وبهذه الطريقة فان الأشسياء والوظائف العامة 
المفروضة الموحدة المعيار تتمثل كما لو كانت 
( خصيصا كم ) » رص :55 ) ٠*٠‏ ويلقى 
ماركيوز الضوء ساطعا على جوهر هذه العملية ٠٠+‏ 
«« اختصار المفهوم فى دمورة محددة , التطور 
المتجمد فى صيعْ سحرية صادقة بذاتها, 
التحصن ضد التناقشض » توحيد الشىء والشخص 
بوظيفته ‏ هذه الاتنجاهات اذما تكشيف العقل ذا 
البعاد الواحاد فى اللغة التى يتكلمها » ١‏ المرجع 
السابق : ص 553 /91 ) ٠٠‏ ومأ هو هدف هذه 
اللغة الوظيفيه ؟ (( ان اللغة الوظيفية هى لغفة 
معادية للتاريخ ماما : ان العقلانية الاجرائية 
لا نفسح الا مكادا واهئا واستخداما ضيعيها للعقل 
التاريخى » (المرجع السابق : ص 117 ) ويبلور 
ماركيوز المسألة قائلا : ( اذا ما جمد السلوك 
الاغفوى التطور التصورى واذا وقف ضد التجريد 
والتوسط واذا استسلم للوقائع المباشرة » فانه 
يرفض الاقرار بالعوامل القائمة وداء الوقائع , 
ويرفض الاقرار بالوقائع ومحتواها التاريخى » 
( المريجع السابق : ص 17 ) ٠٠‏ واذا كان المجتمع 
التكنولوجى «مارس الرقابة فان ماركيوز يبين 
ديالكتيكيا كيف تتتحيل اللغة نفسها الى أداة 
للرقابة : ((ان اللغة لا نعكس هذه الرقابات 
فحسب بل تصبح هى نفسها أداة رفابة حتى 
حيث لا تنقل الاوامر بل المعلومات » ( المرجمع 
السابق : صن ٠.٠0 )١١‏ 


والوضعيه المنطفية بالنسبة لمشكلة اللغة » وينقد 
طريقتهما فى التحليل اللغوى لأنهما تهتسان 
بادلغة المباشرة وتهملان التصورات ولاأنهما 
تنسويان بين الكلمات « فالترجمة الاجرائية أو 
59 لوكيه تقيم تماثلا بين مصطلحات مل 
( الحرية ) و ( الحكومة ) و ( انجلتر! ) وبين 
(.الكئيسة ) و (الأناناس ) » تقيم تماثلا بين واقع 


«لاولى وواقع الثانيه » ( المرجع السابق : صن 
) وعحو يندد بمتجه هده المدرسه : « أن 
التحليل النغوى يحيط مصطلحات ابلغة العاديه 
بالالعار بأل يتر لها فى السياق القمعى تعائم 
القرن العائم » ( المرجع السايق : ص ١5١‏ ) 
وببصيرة ينفذ ماركيوز الى الحركة الجدلية فى 
انلغه العادية التى يهتم بها فلاسفه التحليل 
اللغوى اعتماما صوريا : « ان الناس وهم 
يتحدتون أيضا لغة سادتهم والمحسنين اليهم 
وآصحاب الدعايات ٠‏ ومن أنم فانهم لا يعبرون 
فحسب عن أشسب-هم ومعر فتهم ومشسساعر هم 
وتوقاناتهم » بل يعبرون عن شىء آخير غير 
أنفسهم ») ( المرجم السابق : ص 19175 ) ويصور 

لنا ديالكتيك اللغة ببراعة شيديدة ٠٠‏ «(ان 
ما يقصده الناس عندما يقوئون ) مرتبط. يما 
لا يقولونه ٠‏ أو , ان ها يقصدونه لا يمكن أن 
يؤخذ كقيمة مباشرة لا لانهم يكذبون © بل لآن 
عالم الفكر والتطبيق الذى يعيضون فيه هو عالم 
التناقضات المستخدمه » ( المرجع السابق : ص 
15 ) ومن 3 يندد ماركيوز بانكار فلاسفة اللغة 
المعاصرين لما وراء اللغة العادية : « ان اللغة 
السائدة تحتوى على اللغة الماورائية » ( المرجع 

السابق : ص ص 1١90‏ 


فادًا كان ماركيوز قد بين أن ما يقوله النساس 
مرتبظ بما لا يقولونه » فهل نجد نحن فيما يقوله 
هو الثىء الذى لا يقوله » أو الذى يقوله بطريقة 
ورائية ؟ 


ولكن , ما انذى يجعلنا نطرح هذا السؤال ؟ 
ألم يتناول اللغة تناولا جدليا ؟ ألم يستخدم الجدل 
البيجلى ببراعة شديدةلكشف كوامناللغة وكوامن 
من المجتمع الصناعى الذى يجعل الانسان من 


خلال اللغة نفسها ابسانا ذا بعد واحد ؟ 


يقول ماركيوز فى كتابه (المار فسيه انسوفيتية)» 
« أن اللغة المصطبغة بصبغة الطقوس تحتفظ 
با محتوى الأصلى لنظرية ماركس على أله حفيقة 
ينبغى الاعتقاد بها وتتقد فى التطبيق الذى ,يظهر 
تماما على نحو مخالف » ر ص : ١١١‏ ) وهكذا 
تتساوى عند ماركيوز الشعارات واللغة السحرية 
الطقوسية فى المجتمع الاشتراكى والمجتمع 
الرأسملى ٠‏ هل ما يقوله أصحاب المعتقد 
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الاثتراكى ليس الا « تصريحات برجماتية أكثر 
منها منطقية كما يشير 
التركيبى النحوى فهى بدون تأويلات 2 
ثابتة » تتطلب جوايا دون تأويل ٠‏ جوابا ثابتا »؟ 
( المرجع السابق : ص ١١5‏ ) فهل هذه نظرة 
ديالكتيكية ؟ ان الديالكتيك ليس الا العينى فى 
حركته ٠٠‏ فأذا سوينا بين المجتمعين فى 
استخدامههآ للغة الشعارات واألاكليشيهات , فان 
ماركيوز لابد مرتب أمرا : قلب النظامين اللذين 
أوجدا هذه اللغة الطقوسية ٠٠‏ فليصرح بآنه 
يهاجم المجتمع الرأسملى ما دام فى الآخر 
سيكسب الهجوم على المجتمع الآشتراكى ٠+‏ لو 
كان ماركيوز قد استخدم الديالكتيك استخدآما 
ملتقطا العينى لكان قد توصل من خلال 
دراسته لمشسكلة اللغة الى : المجتمع الرأسمالى 
باجوئه الى اللغة الطفوسية ائما يستهدف الى 
افقآد الجميع الثورية وصبهم فى قوالب صورية » 
أما فى المجتمع الاشتراكى ومو يبئى المجتمع 
الجديد ققد يسقط فى حجسائب من بنائه وفى 
لحظة ما فى أحادية التفكير ٠٠‏ وكان الديالكتيك 
لاإبد موصله الى : لمحو ما يقوم به المجتمع 
الرأسمالى من خلق الانسان ذى البعد الواحد بلغه 
الطقوس لابد من م<و الأساس الذى ير تكن عليه 
هذا المجتمع : استلابه للانسان ٠٠٠‏ وكان 
الديالكتيك لا بد موصله الى : لمدو ذلك الجانب 
الذى قد يسقط فيه المجتمع الاشتراكى خلال 
بئائه الجديد فى أحادية التفكير لا بد من تصحيح 
هذا بالنقد والنقد الذاتى لا بقلب؛ المجتم ع جميعه, 
والأمر لما وضح ماكنتير فى 'كتابه « ماركيوز » 
د من الوهلة الآولى يخلط ماركيوز مسائل اللغة 
بالمسائل الخاصة بالتفكير ويخلظ هذين الأمرين 
بالمسائل الخاصة بالانطولوجيسا » ( ماكنتير : 
ماركيوز » ص : 86 ) 


وعلى هذا ثنبين خبث المقصاد لدى ماركيسوز ٠٠‏ 
نتبيئه عندما نضع فى اعتبارنا ما كان يقوله فى 
كتابه «العقل والثورة » قبل أن يوظف فكره ضد 
الانسسان ٠٠‏ انه ينقل عن موريس بلانشو : « ان 
الكلمة فى اللغة الأصيلة ( ليست تعبيرا عن شثىء » 
بل هى غيساب هذا الثىء ٠+‏ ان الكلمة تخفى 
الأشياء وتفرض عليئا احساسا بغياب شامل » 
بل بغيابها هى ذاتها » (ص : ٠١ )5١‏ ألم بوضح 
هو نفسه قدرة الديالكتيك الهيجلى على النفى ؟ 
( النفى يكون متعينا اذا كان يرد الأوضاع القائمة 
الى العرامل والقوى الرئيسيه التى تعمل على 
مه 


بهذا بوضوح بناؤها, 


هدمها وعلى ايجاد الحلول البديلة الممكنة خارج 
نطاق الوضع الراهن *٠‏ وهذه العوامل والقوى 
فى حالة الواقع الانسانى *» هى عوامل وقوى 
أناريخية » ويصبح النفى المتعين آخر الأمر نفيا 
سياسيا ٠٠‏ وهو بهذا الوصف قد يجد التعبير 
الأصيل عنه فى اللغة غير السياسة , ولا سميما 
اذد أصبح البعد السياسى بأسره جزءا لا يتجزأ 
من الوضح القائم » ( المرجع السابق : ص "56 ) 
( تم احلال النفى محل السلب فى الترجمه ) ٠‏ 
فهل كان اذن تناولا ديالكتيكيا ذلك الذى لجا , 
اليه ماركيوز وهو يحلل اللغة ؟ لقد قأل فى 
( العقل والثورة ) : « الحق أن الفارق بينالواقع 
والامكان انما هو نقطة بداية العملية الجدليه 
التى تسرى على كل تصور فى ( منطق ) هيجل » 
( ص : 85 ) ٠٠‏ ان لب الديالكتيك هو التفرقة 
بين الواقع والامكان ٠٠‏ فهل فرق ماركيوز بين 
الواقع والامكان داخل المجتمعين الرأسوالى 
والاشتراكى ؟ هل جاءت دراسته دراسة عينيه ؟ 
آلم يلجأ الىالتعميم واعتبرهما علمحد سواء مجتمعى 
الوفرة والتكنولوجيا ؟ فاذا كانت اللغة فى 
المجتمع الرأسمالى تريد أن تخلق من الانسان 
انسانا ذا بعد واحد ,2 فقد نسى ماركيوز أن من 
المفروض فى اللغة فى المجتمع الاشتراكى المساهمة 
فى خلق الانسان الشامل ٠٠‏ لقد نسى البعد 
الآخر للغة كما أوضح هو نفسه رأى هيجل : 
« اللغة زر للفرد أن يتخذ موقفا واعيا فسيد 
أقرانه 2 وأن يؤكد حاجاته ورغباته ضد حاجات 
الافراد الآخرين ورغباتهم » ص : 95 ) ماذا بعد 
ان فصل ماركيوز الحنو المتمثيل فى الأب عن 
القنبلة الهيدروجينية ؟ لقد ظلت القنبلة قائمة , 
ليس هذا الفصل هو الخاتمه بل هو المقدمة طرالة 
القضاء على امكان ايجاد هذه الرابطة ٠٠‏ لا يأتى 


الحل بفصل الأب عن الهيدروجينية ,» بل 
بالقضاء على انذين أمكن لهم أن,يضموا الاب الى 
الى الهيدروجينية 


ان ديالكتيك ماركيوز 


0 : ذوعية 
٠٠‏ واذا كان يقول فى (العشق والحضارة): 
« عندما يرد المنطق وحدات الفكر الى علاماتورموز 
فان قوانين الفكر تصبح على نحو نهائى تقنيات 
للاحصاء والااستغلال » (ر ص : )1١9-1١١‏ 
فاننا يمكننا القول بالمثل ان ماركيوز وهو ,بجعل 
المجتمع كلا مصمتا متجانسا انما يصل الى موقف 


وضعى سبق له هو نفسه أنْ رفضه وأدانه فى 
كتتاب ( العقل والثورة ») ٠٠‏ وهو مدرك لوظيفة 
هذه" الوضعية 'زماها عندما قال : « الفلسسسفة 
الوضعيهة هى السلاح الوحيد القادر على محارية 
( القوة الفوضوية للمبادىء الثورية الخالصة ) 
وهى وحدها التى يمكن أن تلجح فى ( امتصادن 
النظرية الثورية الشائعة ) » ( العقل والورة : 
ص : 3531 ) ٠٠‏ ان ماركيوز يتأمل النظام » دون 
أن يبذل الجهند لتغيير النظام 2 وهو عبن 
ما أخذه على أوجست كونت الوضعى : « ان 
ما ينبغى عمله هو ( تأمل النظام بقصد تصحيحه 
على النحو اللائم » ولكن مع الامتناع فى أية 
حالة » عن ن محاولة خلق هذا النظام ) » ( ص : 
ه56” ) ٠٠‏ ولآن ماركيوز رجل أمين للوضعية 
فهو قد كال الهجوم للمجتمين : الاشتراكى 
والرأسمال, مطبقا كلامه السابق على الوضعية ': 
« ان الوضعية ( دون أدنى تبديل لبادئها 
الخالصة ) تستطيع أن ( توفى المسذاهب 
لقائمة حقها بطريقة فلسفية دقيقة  )‏ وهى 
فضيلة ستجعلها مقبولة لدى ( جميع الاحزاب 
والاتجاهات المؤتلفة الموجودة » ( 0 4 
ولكن نظرا لآن ماركي يسستخدم مكر العقل 
مقلوبا فائة يصل الى أن تصبح فلسفته فلسفة 
مقبولة ندى كل الراقضين بدون ثوربة » فماذا فى 
استطاعة ثورة الطلبة فى فرنسا مثلا أن تحدثه 
وهى محصورة فى برامج اصلاحية لنظم الجامعة 
وما دامت محصورة فى نطاق طاثفى ؟ ! ان الأمر 
كما أوضح ماكنتير : ( ولكن يما عرف كل هن 
ماركس ولينين » فان الصراع مع اللظام القائم 
ليس من الفرورة ان يكون عامل تعسرير » 
« هاكنتير : ماركيوز » ص : 85 ) وهو نفسه 
يعترف بأن ( مكر العقل اذها يعمل ب ,ما هو 
الغالب ب لصمالحج الأفوى القائمة )) ( الانسأن ذى 

الع الواحد 2» ص )١89‏ 
أن خط ماركيوز الأساسى قائثم فى همه لدور 
النقد داخل الديالكنيك ٠٠‏ فالنقد عنده فحسب 
كشيف كا هو سلبى » ومن هنا جاء ابتعاده من 
كتاباته الآولى عن الماركسية ولعوئه الى مصطلح 
النظري- النقدية ٠٠‏ وهو نفسه يعترف بما فى 
نظريته هن محدودية , فهذه النظرية النقدية 
لأنها سلبية فحسب ء فانها « لا تسستطيع أن 
نتنب » رص : /الم ) ٠٠‏ انه يسلب النربالكتيك 
قدرنه على نفى الوقائعى لد الواقعى 24 
انه يسلب الديالكتيك ما فيه من حرية على نحو 
ما سبق له هو. نفسه أن أدرك فى كتابه ( العقل 
والثورة ) : ( منهج الجدل هو كل يظهر فى كل 
إن 


نصور فيه ( نفى الموجود وهدمه ) ومن ثم فهو 
يقدم الاطار الفكرى العامل لفهم النظام القائم ذى 
"تنيته وفقا لصاح الحرية » ( ص : 588 ) بل 
٠‏ لقد كان يدرك الصلة بين لغة الديالكتيك ولغة 
الشعر عندما قال فى الكتاب عينه « اتعنصر 
المثشسترك بينهما حو البحث عن ( لغة صادقة  »)‏ 
لغة النفى بوصفه ( الرفض العظيم ) لقبول قواعد 
لعبه نردها مغشوش ٠‏ ان من الضرورى أن نجعل 
الغائب حاضرا لأن القدر الأكبر هن الحقيقة يكمن 
فيما هو غائب »(ص : ٠٠ )59١‏ لقد فقدالديالكتيك 
حده الماضى , ومن هنا ضيق آفق النظرية النقدية 
« ان النظرية النقدية للمجتمع لا تمتلك أية 
مفاهيم من شأنها أن تعبر الهوة بين الحاضر 
ومستقبله 2 ولا تقدم وعدا ولا تظهر نجاحا ,2 
انها نظل نافية , ومن ثم فهى نريد أن تقل 
مخلصة. لأونئك الذين بدون أمل ‏ قد أعطوا 
وأعطوا حياتهم لارففى الأكبى » ( الالنسان ذو 
البعد الواحد » ص : لاه" ) 


فبتلاعب شديد بالعبارات ولجوء الى كلمات 
عامة مبهمة : التكنولوجية » مجتمع الوفرة البعد 
الواحد الخ اسنتطاع ماركيوز أن يطمس الحقائق , 
« والنتيجة هى أن تاكيدات ماركيوز تظل طاقية 
' سحرية وتكون موحية أكثر مما هى معقولة , 
تماما بالرغم من أنه يستحيل القول باحكام ما هو 
بالضبط الموحى به ٠‏ والنتيجة تكون شعوذة 


لا عقلانية وسحرية أكثر مما هى اسستخدام 
فلسفى لللغة « ماكنتير : ماركيوز 2 ص 88 ) 


واذا كان ماكنتير يقول : (( قمسفة الهيجليين 
الشباب » وشدرات هن الماركسية » ونتف منقحة 
من السسيكولوجيه الفلسفية لفرويد : من هده 
الواد قدم ماركيوز نظرية تثير ‏ مثل عديد من 
نظريات سابقيه ب الأسماء الكبسرى للحسرية 
والعدل بينما تخون جوهرها كل نمطة هسامة » 
( ص : 55 ) مان هده الخيانه تتم باستغلال 
البراعة التى بين بها هو نفسه دور العمل المدار 
فى فلسفة هيجل عندما كان ماركيوز يعمل نحت 
مظلة الفكر الالمانى العظيم بترانه الهيجلى والدادى, 
لكنه استغل هذا المكر معلوبا وهو يعمل فى ظل 
التراث الهائل للبراجماتيه المناهضه للاننسان 
والحقيقة .٠‏ 

وقد يستحيل تعبير « أنا أحبك » لدومار كيوز 
الى أنه تعبير يتم .فى ظل مجتمع متجانس يسلب 
الانسان فا ويحيله الى انسان انيعد الواحد, 
ومن ثم فان هذا الحب يكون مقضيا عليه .٠‏ 
وينسى أن « آنا أحبك » نداء من الوجوه نفيسه 
لكى نحيط هذا الحب بالحمايه » موجهسا النداء 
الآخرين لكى بدموا <تيقة هذا الوجود ٠٠‏ ينسى 
ماركيوز أن « أنا أحبك » هى مسسسكن الوجود 
الذى يدعونا الى الداخل كى تكون فى حضرتسه 
دافئين ٠٠‏ !! 


المراجع 


٠ هاركيوز ( هربرث ) : العقل والقسورة‎ - ١ 
: ميججسل ونشساة النظرية الاجتمساعية ( ترجمة‎ 
فؤاد زكريا الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر‎ ٠ د‎ 
ا‎ 

؟" ‏ هاركيوز ( هربرت ) * فلسسسفة النفى ترجمة : 
مجاهد عبد المنعم مجاهد ) دار الآداب بيروت 1991 ٠‏ 
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الع الإجماعيت عرماريةود 


ولد هربرت « ماركيوز » فى برلين عام 184548 
لأبوين على قدر من الثراء ٠‏ وقد درس الفلسفة فى 
جامعتى برلين وفريبرج » وحصسل على درجة 
الدكتوراه وهو بعد فى الرابعة والعشرين مزعمره 
وفى عام 19978 , أصبح « ماركيوز  »‏ بدعوة من 
ت ١و٠‏ أدورنو وماكس هورخيمر ب عضوا فى 
معهد الأبحاث الاجتماعية فى فرانكفورت ٠‏ وبعد 
عام انضمج الى سيل آليهود الهاربين من المانيا 
النازية » واقام لفترة فى لوس أنجيلوس مع موعة 
من المهاجرين الألمان الليبراليين والثوريين من 
بيئهم برنولد بريخت ونوماس مان وآخرين * و 
عام 152٠‏ أصبح « ماركيوز » مواطنا أم 
وبعد نشوب الحرب العا 
بمكتب الخدمات الاستراتب 
هدالق + 

وبعد انتهاء الحرب انتقل إلى العمل فى وزارة 
الخارجية الأمريكية ولكنه استقال فى عام 1981 * 
وكان ماركيوز يرتبط ارتباطا واهيا بالمعهمد 
الروسى التابع لجامعة كولومبيا فكان يلقى محاضرات 
فى جامعتى كولومبيا وهارفارد » وفى عام 1١985‏ 
منحه أبرام ساتشار مدير جامعة برانديز أول 
وظيفة جامعية رسمية ٠‏ وبعد النى عشر عاما , 
وعلى أثر سلسلة من المنازعات مع المدير ساتشارء 
وجد ما ركيوز أن عقد عمله بعد اعتزاله أن بجدد»٠‏ 
وفىعام ١975‏ انتقل الى معهد لاجولا التابع لجامعة 
كاليفورنيا حيث عمل بتدريس الفلسفة حتى 
اضطرته الضغوط السياسية منذ عامين. ‏ الى 
اعتزال العمل الجامعى ٠‏ 


وكان أول مؤلف كبنير « لماركيوز » هو 


بق : رتظارد جودوين 
عض واؤهن , -حسى تلماح 


« الآنطوئوحيا عند هيجل » الذى نشر بالألمانية 
عام 1987 ولم يترجم حتى الآن ٠‏ وكان آول كتاب 
له بالانجليزية هو كتاب «العقل والثورة» )15141١(‏ 
وفيه قدم دراسة لوقف هيجل الثورى ٠‏ وفى غام 
هوةا ع2 أصسار « ماركيوز » كنتاب »م ددن 
والحضارة » الذى وصفه بأنه « ببحث فلسفى فى 
معنى الفرو يدريةة الاجتما » + وفى نا 
معد اماركسية السوفيقية « ات 
فيه بوحشية المارئكسية كما طبقت ثحت حسكم 
ستالين ٠‏ أما أوسبع كنية الفشارا واكثرها شهرة 
فهو كتاب « الانسان ذو البعد الواحد »وهو لظرة 
متشائمة لحالة الانسان فى المجتمع التكنو لوجى 


الحديث »2 وقد صدر عام ١595‏ * 


وفى عام 1576 أصدر « ماركيوز » « التسامح 
الطاهر» وهو مقال يرفض فيه الماح جوزستيوارت 
ميل على حرية الكلام ؛ وفى عام 1959 أصدر 
ماركيوز « مقال عن التحرر » ٠‏ 
يبدو ذلك الفيلسوف الذى ملغ عمسره اثدين 
وسبعين عاما » فى صورة الشخص الذى لم يدخر 
وسعا .من أجل تجديد معالم الطريق نحو ثورة 
فكرية اجتماعية جديدة٠٠‏ الا أن ذلك لم يحل دون 
تعرضه لهجوم فريق من المفكرين كان يوجه له 
نقدا حادا ٠٠‏ فلا يتردد فى أن يتهمه بأنه بناقض 
ذلك تماما ٠٠‏ ومن ثع فحتم على من يحاول أن 
يدرس فكر هربرت «ماركيوز» ويتناوله بالتحليل 
والتقييم أن يكون على درجة كبيرة من الانتبساه 
والحذر .,ذلك لان أى قصور أو خطأ قد يتعرض له 
الباحث أو الناقد فى هذا الصدد ,2 قد ينتهى به 
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الى نتائج غير صحيحة ٠‏ وهنا ينبغى أن نطرح 
هذا السؤال : فى أى جانب, فكرى يقف هربرت 
مار كيوز' ؟ 


من الواضح أن تصور « ماركيوز علعالمالاشياء 
والطريقة التى بعالج بها القضضايا الانسانية انما 
'نجعلاارء بعال ىكثيرا من أجل نقييمهذا الفيلسوف 
تقييما عادلا صحيحا ٠٠‏ فأسلوبه هنا انما هو 
مزاج من التعقيد الشديد ؛ ولهجة التاكيد القاطعة 
لجامدة , كما أنه لايخلو من خلط بين النعسائج 
ة , والعبارات الخبرية التقريرية ٠‏ 
ذلك أنه كثيرا ما ينأى عن المنطق 
التاريخى والشواهذ المحسوسة حين يعرض لأمر 
من: الأمور , وقد فاته أنهما يمثلان المصدر الحقيقى 
لكل فهم ومغرفة ٠٠‏ فمثلا حين يتحدث عن القوة 
المخيفة للتكنولوجيا الحديثئة » نراه يغفل عن ذكر 
'نلك الوقائع التى تتعلق بالملاحظة التجريبية » كما 
أنه من النادر أن يقدم بعض الأدلة التى تدعووجهة 
نظره فى هذا الشسأن ٠٠‏ وواضح أزماركيوز انما 
هو مفكر يكتب عن مشاكل المجتمع الصناعى 
الحديث , ومع هذا » فهو نادرا ما يشير الى دولة 
صناعية كبرى مثل الولايات المتحدة ٠٠‏ كما أنه 
لا يذكر مطلقا أنه أجرى ملاحظات ضافية عن 
هذا المجتمع وعن طبيعة شعبه و ٠‏ والحق ان 
هذا لا يؤدى الى خطأ النتائج ألتى توصل اليها 
فحسب », وانما يمثل ثغرة خطيرة فى 'تقاليد 
النقاد الاجتماعيين » ابتداء من عاركس حتى س٠‏ 
رابت ميلز , الذين كانوا يبالوق جهودا مضئنية 
فى 'نجميع المعلومات عن المجتمع الذى يفكرون فى 


الغييره * 


ويدين ماركيوز بمنهج فلسفى ثابت هو منهج 
الديالكتيك أو قل « قوة التفكير السلبى » وهو 
مستمد من الفكر الهيجلى والماركسى ٠٠‏ وقد التزم 
« ماركيوز » بهذا المنهج وقام بتطبيقه فى مجال 


د 


القضايا الاجتماعية والانسانية ٠٠‏ ويمكن الخين 
عن تصور « ماركيوز » للعالم على النحو التالى : 
كل ما هو واقعى موجود »2 وما التاريخ الا سجل 
لنضال الانسان من أجل البقاء » ضد الطبيعة 
وضد صنوف القهر فى المجتمع الانسانى ٠٠‏ ان 
الصراع منأجل البقاء انما هو قدر الانسانالمحتوم 
الذى لا فكاك منه ما دام قد اختار أن يعيش حياة 
«تحررة » خالية من التبعية », والقسوة 2 
والسخرة والقهر ٠+‏ ان مثل هذه الحيساة هنى 
ما نعنيه بالحرية ٠٠‏ تلك ال<رية التىيمكن للمرء 
أن يحقق فى ظلها امكاناته ومطامحه ٠٠‏ لكن اذا 
كان ذلك جائزا فى عالم الفكر النظرى فانه يتعذر 
تحقيقه فى عالم الواقع ٠٠‏ ذلك لأن هناك هوة 
سحيقة تفصل دائما بين امكانات الوجود الانسانى 
وطبيعة الواقع الاجتماعى ٠٠‏ ومن الواضح أن 
المفكر الجدلى يبحث عن طبيعة تلك الهوة ٠٠‏ لكنه 
لا يتصرف هنا كمصلح ليبرالى يركز اهتمامه على 
طرق تحسينالنظام الاجتماعى ٠‏ أنه ينقد , ويهاجم 
محاولا اقتلاع نلك الهنات التى تصيب واقعه 
بالضعف والاعوجاج ٠٠‏ وهو يسعى جاهدا من 
أجل خلق مجتمع جديد يخلو من تلك الفروق الق 
تفصل بين الامكانية والواقع » نلك التى تعنى فى' 
أى مجتمع أن الالنسان ليس حرا 2 وأن وجوده 
لبس عقليا ٠‏ آن هذا « اللامعقول » يتخال بنيان 
المجتمع كله » ويؤئر فى كل عمل وفكر ٠٠‏ ومن 

ثم فان كل الأقوال الدارجة عن الواقسع نتضمن 
شيا » وعلى سبيل المثال فان عبارة «انالانسان 
الك بعض اإحقوق التى لا يمكن الانتقاص منها» 
تعنى أيضا أن الافسان ' بنبغى أن يمتلك بعض 
الحقوق التى لا يمكن الانتقاص منهاء ولكنه 
فى الواقع محروم من هذا ٠‏ 


ان ماركيوز انما يطبق فى أكثر انتقاداته 
فعالية المنهج الجدلى وتكنيك التحدى فى معالجته 
للأفكار الأكاديمية الى نتضمن « العلوم السياسية, 
وعلم الاجتماع » والفلسفة الوضعية » , ومن 
الواضح أن اعتراض «٠‏ ماركيوز » على كثير من الفكر 
الحديث هو أن هذا الفكر لا يعدو أن يكون فكرا 
صوريا وصفيا ينحصر فى حلؤد الخبرة الانسانية 
الضيقة * 


ومن بين الصعوبات التى يتعرض لها من يدرس 
النظرية الاجتماعية « لهربرت ماركيوز » أزمؤلفه 
الآخير وهو « مقال عن التحرر » يبدو غير متماسك 


,الى حد ما ء كما أنه لا يخلو من نيرة التشاؤم التى 


الرجل الذى أدت به ثقته فى العقل بوصفه المصدر 
كانت تسود كل تحليلاته السابقة ٠٠٠‏ فنفس 
الوحيد لأى تغيير الى أن يكتب فى عام 1١953٠‏ 
« أن التناقض الجدلى متميز عن كل معارضةزائفة 
وجوفاء سواء أكانت الوجودية أو الهيبزية»نفس 
هذا الرجل يجد فى عام ١979‏ مغزى سسياسيا 
عميقا فى استخدام كلمات مثل « خنزير » 
للاشارة الى الروح البيروقراطية المتفشسية فى 
الموظفين الرسميين ٠0‏ * 


غير أن ماركيوز يعثر آخر الامر على أمله 
الثورى المتمثل فى قوة العالم الثالث » التى تواجه 
القوة الامبريالية التى تمثلها الولايات المتحدة 
٠٠‏ ويمكن القول ان « ماركيوز » بذلك قد صار 
بطلا للعالم الثالث على غير انتظارء صحيح أنه أمر 
طبيعى أن يحس الفيلسوف الذى تجاهله الناس 
عشرات السنين بالرغية فى ربط عمله الفكرى 
بنموذج حى يمكن استلهامه من قوة فكرية قد 
اكتشفت حديثا ..٠*٠‏ غير أن ذلك لا يضيف قيمة 
جديدة الى فكرة , ومع ذلك فانه من الاجحاف أن 
نقال من قيمة فكر « ما ركيوز » ونسخر منه ٠٠٠‏ 
ذلك لآن مؤلفاته « بشكل عام » تعكس بالفعل 
بنيانا متماسكا نسبيا » كما أن كثيرا من الأفكار 
الى قد تبدو فى تصورنا جديدة ,» نجدها متضمئه 
بوضوح وبالضرورة فى أعماله الفكرية السابقة * 


وسواء كان الانسان يتفق أولا مع جوهر انتقاد 
« ماركوز » للعلم الاجتماعى الحديث والفلسفة 
الحديثة ‏ فان استخدامه للجدل يلقى أمامه الضوء 

نفاهة كثير مما تقوم به الأكاديميات * انها 
نذكرنا بأن المعرفة والمنح الدراسية التى لا ترتبط 
بأرقى امكانيات الانسان ومجتمعه لابد وأن تؤدى 
بالضرورة الى ما فى الواقع الراهن من نقائض ٠٠‏ 
ولا شك أن انتقاد « ماركوز » للمنح الدراسية 
ليس الا جزءا من جهودة الأكثر طموحا لتطبيق 
قوة التفكير السلبى على كل مجتمعنا الصسناعى 
المتقدم * 


لقد قام البروفيسور ماركيوز بوصفه مفكرا 
مخلصا للجدل بتحديد صفة 'المجتمع الجديد على 
ضوء الامكانيأث الواقعية المتاحة عند المستوى 
المتحقق من الثقافة المادية والذهنية ٠‏ فيقول 
ماركيوز أن الناس وقد حررتهم التكنولوجيا من 
الحاجة التقليدية للعمل من أجل المصول على 
الضروريات ٠‏ سيكون لديهم الوقت والرغبة فى 
'نطوير « فن آلحياة » ٠‏ أما ما :يعنيه ماركيوز 


بهذا فيظهر بصورة أوضح فى اتهامه لأمريكا 
المعاصرة » حيث دشهد اتحاد الانتاجية المتزايدة 
مع التدمير المتزايد » والاتجاه نحو الابادة » 
وخضوع الفكر والأمل والخوف لقرارات القوى 
المسيطرة والابقاء على الفاقة فى مواجهة الثروة الق 
لم يسبق لها مثيل ٠‏ ويستطيع الانسان أن يضيف 
الى قائمة اتهامات ماركيوز قائمسة اتهاماته 
الخاصة مثل ‏ تدمير البيئة الطبيعية » والانهيار 
الروحى بواسطة اديئة الحديثة , وتفكك روابط 
المجتمع والآسرة وما الى ذلك * 


ووفقا للتقليد لماركسى 2 يرى ماركيوز 
أن الأصل التاريخى للتناقض الاجتماعى هو الحاجة 
الى العمل نتوفير ضرورات الحياة الأساسية ٠‏ 
ويقول ماركيوز « ان الفلسفة تستهدف تحقيق 
المساواة للافسان , ولكنها تخضع فى الوقت نفسه 
للانكار الواقعى للمساواة لأنه فى الواقعالمعين » 
يشكل المصول على الضروريات الشيغل الشاغل 
للأغلبية , كما أنه ينبغى الحصول على الضروريات 
وتقديمها حتى يمكن للحقيقة ( وهى التحرر من 
الضروريات المادية ) أن تكون » ٠‏ وعلى ذلك فكلما 
تقدم المجتمع استطاع أن يحقق مقدرة متزايدة 
على مواجهة ا<تياجات أعضائه وهكذا يصبح أكثر 
كفاية وانتاجية ٠٠٠‏ وبالتدريج نصبح الطبقات 
الكادحة مدركة للتناقض الموجود بين المقدرة على 
تحقيق حياة أفضل وواقعها الذى تعيش فيه2, 
ويؤدى هذا الادراك الى زيادة وعيها لبناء مجتمع 
أفضل ٠٠٠٠‏ ويقول البروفيسور ماركيوز أن 
المجتمع الصناعى المتقدم أقوى ومنتج الى خد يمفع 
'تطور « الوعى بالعبودية » فقد كون هذا المجتمع 
مقدرة رهيبة تجعل أعضائه يريدون ويحسون 
بالحاجة الى منتجات ومنجزانه ٠٠‏ وهكذا فهم من 
حنيث الواقع » وبصورة زائفة » يوافقون على النظام 
الذى يشسلهم , ويجدون .عزاء وهميا فى السلع 
التى ينتجهاء بل هسم قد يهالون ويرحبون 
بتدمير هم ٠‏ ان الاحتياجات « الحقة » للانسان هى 
تلك التى تزيد من تطورة كانسان حر ٠٠٠‏ وهكذا 
استطاع هذا المجتمع من خلال فعاليتهوانتاجيته 
أن يجعل الناس يريدون ما يقدمه لهم من سسلع 
وحريات ٠‏ ويبلغ هذا التعليم قدرا من النفاذ 
والانتشار الى حد أنه وصل الى عزائز: الانسان 
« وتكوينهم البيولوجى » ٠»‏ محولا طبيعته الىأداة 
لقهر ذاته * وهكذا لق أعضاء هذا المجتمع 
« وعيا سعيذا يسهل عليهم قبول انحرافات 
مجتمعهم » ٠٠٠‏ وتشكل فكرة « الوعى السعيد » 
هذه جزءا. جوهريا من فكر « ماركيوز #الاجتماعى» 


لد 


فعلى أساس هذه الفكرة ترتكن تيريراتهة لعدم 
التتسامح والحاجة آلى خلق ادراك انسانى جديد ,2 
وطبيعة انسانية جديدة وانسان جديد أصلا + 

وربما كان أوضح تلخيص لفكرة قوة «النظام» 
هو ما ورد فى مقدمة عام 1958 لكتاب « النفى 
اذ يقول « ماركيوز » « لقد غدت الارادة الشاملة 
ضرورية اليوم , كما أن وسائلها متاحة 2 من 
ارضاء الجماهير , وأبحاث السوق ٠‏ وعلم النفس 
الصتاعى » ورياضيات الكمبيوتر , وما يسسسمى 
علم العلاقات الانسانية ٠‏ فكل هذه تتكفل بتحقيق 
الانسجام الأونومانيكى التلقائى الديموقر اثلى ين غير 
الارهابى نين الفرد واحتياجاته ومتطلباته الضرورية 
اجتماعيا ٠٠٠‏ انها تتضمن الانتخاب الجر للأفراد 
والسياساث الضروزية لاستمرار وجود هذا 
النظام وتطوره * ان الالغاء الديمةراطى للفكر » 
وهو ها يئعرض له « الرجل العادى » بصورة 
أوثو ماتبكية وينفذه ( فى العمل وفى استخدام 
حباز الانتاج والاستهلاك والاستمتاع به ) 2 يتم 
فى التعليم العال عن طريق الاتجاهات الوضعية 
فى الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم ا!نفس » التى 
تجعل من النظام القائم اطارا للفكر المدرك لا يمكن 
تخطية » ٠‏ 


ويؤدى هذا التحليل على الفوز الى اثارة السؤال 
التالى » وأنى له أن يعرف ؟ وذلك أن مدى تحول 
الناس وتشسييعهم لخدمة النظام الحالى هى فى المقام 
الأول مساألة واقع تقرره الملاحظة والتحليل 
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التجريبى ولا يقرره الاستدلال المجرد من فرضيات 
فلسفية ٠‏ ورغم أن الولايات المتحدة هحى بوضوجح 
تموذجه للمجتمع الصناعى المتقدم » فان من الصبعب, 
على الانسان أن يحكم من كتاباته أنه عاش فى 
أمريكا أو فى أى مكان آخر فى الغرب » كما أن 

ظم استشهاداته مقتبسة من صحيفة تايم أو 
النيويورك تايمز ٠‏ وهكذا فاى الغرض الأساسى 
لنظرية ماركيوز الثورية هو فى جوهره تأكييد 
لا يقوم على سند يتحتم على المرء بأن يقبله على 
علاته ٠‏ انه لمن المشكوك فيه . أو على الأقل أمر 
لم يقم عليه دليل , أن يكون المجتمع التكنوارى 
الحديث أكثر قوة فى قمع الانسان ٠‏ ود 
الانسان أن ينتقل عبر الهضبة الهندية ويرىق 
السكان الهنود وقد عاشوا فى البؤؤس والكدح 
قرونا مستغلين ومقهورين 2 ومع ذلك لم تظهر 
شرارة الوعى الا مؤخرا وهى رغم التشسسارها 
لا تزال ضعيفة وهشة كما اكتشف جيفارا فى 
بوليفيا ٠‏ صحيع آئنا ب كما قال البروفسيور 
ماركيوز ‏ لا نملك القوى الاقتصادية الكبسيرة 
القادرة على التغيير , ولكننا تكون نوعا آل 00 
الطبقة ذات القدرة القورية الكامنة التى 
سخطها على النظام وعلى الوضع الراهن للأمور 2 
لا فى حرم الجامعات وأحياء الزنوج فحسب بل 
ون صفءف الطلقة الوسطر, بأسرهاء فى المعارضة 
المتزابدة للحرب الاستعمارية ٠‏ والنقظة الهامة هنا 
هى أن البروفيسور ماركيوز قد بالغ كثيرا فى 
ابرآز قوة المجتمع الحدنثه نينها قال ناحتقار من 
قدرة الروح الأنسانية على الاعتراف بما تخضيمع 
له من تناقض والكفاح للتقليل منه ٠‏ 

ولا شك أنه كأن على البروقيسور ماركيوز 
أن يعترف بأن البعض قد أفلكوا من « الوعى 
السعيد + واكتسبوا « وعيا ثوريا » ٠٠‏ ويتمثل 
ذلك بادىء ذى بدء فى البروفسيور ماركيوز 
وأتباعه ٠‏ وحتى السسنوات العشى الاخيرة كان 
ماركيوز وأتباعه يكملون قائمة المسئولين عن 
التشاؤم المنتشر لنظرية « الانسان ذو البعد 
الواحك » ٠‏ ومع ذلك فان مؤلفه الحديث بفقتح 
قائمة الثورة على أوضاع المجتمعات الرسمالية 
أمام شباب المثقفين والزنوج وشعوب العسالم 
الثالث ٠٠٠‏ ان كثيرا منها 'نسعى ء الى جانب الغاء 
الفقر المادى الى الحصول على تلك المزايا التى يحقة 
المجتمع المتقدم *٠‏ ومن الذى يستطيع أن ينكر 
عليهم ذلك ؟ وبالاضافة الى اكتشاف ماركيول 
لجبوب جديدة للثورة الكامنة ٠,‏ اكتشف أيضا 
علاماتجديدة للضعف فى البثيان الداخلى للمجتمع 
الرأسمال ومن بينها الثورة فئ العالم الثالثك , 


و بعض الاتجاهات نحوالآزمة الاقتصادية »واضعاف 
النسيج الأخلاقى ٠٠‏ ولكنه سيكون من الخطأ مع 
ذلك ؛: أن نعنتقد أن هذه المصادر الثورية الجديدة 
والتوتئرات الرأسمالية قد أدت الى ادخال أكثر 
من شعاع واه من الأمل الى ظلمة ماركيوز ٠‏ 


يقول البروفيسور ماركيوز « ٠‏ ومع ذلك فان 
الثورة ليست مدرجة فى جدول الأعمال » لأآن 
« التحول الجذرى لأى نظام اجتماعى لازال يتوقف 
على الطبقة التى تشكل الأساس الانسانى لعملية 
الانتاج ٠٠‏ ففى المجتمع الذى لا يستطيع الناس 
فيه أن يرفضوا نظام التسلط دون أن يرفضوا 
أنفسهم , ودون أن يرفضوا احتياجاتهم وقيمهم 
الفردية ٠٠١‏ فان التحرر سيعنى التخريب ضد 
المصالح السائدة للغالبية العظمى من الشعب وضد 
ارادتهم ** وآذا كانت الطرق السلمية الى التغيير 
مغلقة , فانه يستنتج من هذا أن وسائل التغيير 
لابد وأن تكون عنيفة ٠‏ والا فكيف يتسنى للأقلية 
أن نفرض ارادتها على أغلبية معارضة ؟ » وتلكشهى 
النتيجة التى يدفع اليها الى حد ما البروفيسور 
ماركيوز » وان يكن على غير رضى ٠‏ فمنالانصاف 
للبروفيسور ماركيوز أن أذكر أنه ينفر بوضوح 
من فكرة العنف »2 ويعتبرها أمرا غير أخلاقى 
بصورة مجردة» ويستهدف اقامة مجتمع تنتفى فيه 
الدواقع العدوانية ٠٠‏ وهو فى لقاءاته العامة قد 


أنكر مرارا أنه يدافع عن العنف ٠٠‏ يقولماركيوز 
« ان اللاعنف ضرورة أكثر منه فضيلة وهناك 
فارق بين أنواع العنف»٠ ٠‏ * الا أن العنف أيا كانت 
صورته أمر غير انسانى وشرير ٠٠١‏ » 

واذا كان البروفيسور « ماركيوز » قد استطاع 
اقامة الدليل على أن الطرق السلمية مسدودة » 
فانه فشمل فى أن بيدلل على الافتبراض الثانى الذى 
لا يقل جوهرية عن الأول وهو الأمل فى تحقيق 
النجاح ٠‏ والواقع أنه لم يكن لديه هو نفسه سوى 
امل واه فى التغيير الاجتماعى 2 وقد بذل كثيرا 
من جهده لكى يوضح مدى جبروت النظام القائلم 
عى المجتمعات ألرأسمالية ٠٠‏ ويفسر ماركيوزالعيف 
بطريقة أخرى ٠٠‏ فهو يؤكد أن مجتمعا ينهمك فى 
المذابح التى لا معنى لها فى فيتنام » وقهر الزنوج 
وافتطياد المنبوذين هو نفسه مجتمع عنيف ٠٠‏ 
وهكذا فان الثورة على هذا المجتمع انما هى فى 
الواقع جهد يبذل من أجل تقليل هذا العنفا ٠‏ 
واذا نحن قبلنا وصف البروفيسور ماركيوز 
مجتمعنا الأمريكى بأنه مجتمع عنيف ‏ ولا شك 
أن قسسما كبيرا منه صحيح ‏ فان هذا لا بمساح 
مبرر العنف الثورى ٠‏ لآن الثورة ليست انتقاما 
وهى ليست اعجابا بالذات ٠‏ ان الثورة جهد جاد 
لاحداث تغييرات أساسية فى البنيان الاجثما 
واذا كان من غير المحتمل أن يؤدى العنف الى تحفيق 
هذه النتيجة , اذن فلا ينبغى اللجوء اليه ٠‏ 
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الفكر المعاصر ب ه 


- 7 
بساء الدولة العصبريية 


حكدا ل رسكم 


أكد بيان 5٠١‏ مارس « أن الدوئة الحديثة لا تقوم 
بعد الديموقراطية ‏ الا استنادا على العام 
والتكنولوجيا » واقترح البيان فى موضيع آخر 
« أن ينض الدستور على قيام الدولة العصرية , لأن 
الدولة العصرية لم تعد مسألة فرد » ولم تعد تقوم 
بالتنظيم السياسى وحده وانما أصبسح للعلوم 
والتكنولوجيا دورها الحيوى » ٠‏ 


ولا حاجة بنا آلى القول بأن هذا هو المفهوم 
الحديث للدولة العصرية وقد جاء اعتراف الدولة 
به دليلا على رغبتها الأكيدة فى ارساء دعائم العلم 
والتكنولوجيا عندنا على أساس جديد وطيد ٠٠‏ 
بيد أن 'تحقيق هذا الغرض تحكمه العوامل الثلاثة 
الآنية : 


١‏ عامل انتمائنا لدول العالم الثالث ٠‏ وهذا 
العامل ,يفرض علينا أن نتعرف على المشسكلات 
المحورية التى نعانى منها بلدانه » وأن نسستوعب 
الحاول التى وضعت لها * 


؟ ‏ عامل الوجود الاسرائيل على قطعة عزيزة 
من أرضنا ٠‏ وهذا العامل يتطلب منا مواجهة 
التحدى الاسرائيل بنفس أسلحته ء ولا يتاتى 
ذلك الا بدراسة معمقة لعناصر وأبعاد تنفوقه فى 


مجال العلم والتكنولوجيا 


© عامل ارتباطنا بمعاهدة للصداقة والتعاون 

مع الاتحاد السوفيتى أحد الدولتين الكبيرتين اللتين 

,. تمسكان بزمام المبادرة فىالعلم والتكنوزوجيا وهذا 

العامل يتطلب منا وعيآ ذكياآ بالسياسة العلمية 

للاتحاد السوفيتى كذا مؤسساته العلمية 

والتكنولوجية بهذف تعميق وترشيد خبرتنا فى 
هذا المجال ٠‏ 


والسطور القادمة ليست أكثر من محاولةلعرض 
العوامل السابقة عرضا خاطفا حيث لا يتسع المقام 
لتغطية أشمل لها ٠‏ 
مشساكل البحث والتنمية فى الدول النامية : 

ان انتماءنا الى العالم الثالث يفرض علينا أن 
نواجه مشاكل التخلف والجمود التى تعانى منها 
بلدان هذا الجزء من العالع والتى يطلقون عليهسا 
اسم الدول النامية ومفتاح حل هذه المشاكل يكمن 
فى ربط العلم والتكنولوجيا بالانتاج ٠‏ وأذا كانت 
الفجوة الهائلة .بين مستويات المعيشسة فى الدول 
النامية ونظائرها فى الدول المتقدمة موازية للفجوة 
بين مستويات العلع والتكنولوجيا الحاصلة بين 
الجانبين فانه يتعين علينا أن نضح أيدينا على هذه 
المشاكل فى محاولة لالتماس الحلول لها ٠‏ أن 
التنمية فى تحليلها الأخير معناها النمو والتغيير ٠‏ 
والهدف الأساسى للتنمية هو تحسين نوعية الحياة 
فى الدول النامية ٠‏ ولكن البحث والتنبية فى 
البلاد النامية تعترض طريقهما العقبات الخارجية 
الآنية : 

١‏ الافتقار الى نظام دولى مناسب للاختيسار 
وندفق الاعسلام العلمى والتكثولوجى الى الدول 
النامية  ٠‏ 

" ل المشكلات الخاصة ببراءات الاختراع وما 
شابهها من الملكية الصناعية ٠‏ أما العقبات الموجودة 
فى داخل الدول النامية فيمكن اجمالها فيما يلى : 

-١‏ القصور الكبير فى قدرة اليلد على امتصاص 
وتطبيق واقتباس العلم والنكنوئوجيا وتلميةزادها 
من الطاقة البشرية المدربة ٠‏ 

؟ ب الافتقار الى المعاهد والموارد التى تشتد 
الخاجة اليها لندريب علمائها وفنييها بالدرحة التى 
'نحناج اليها هذه الدول للتنمية السريعة ٠٠‏ 

ب النسية الكبيرة من العلماء الذين بتلقون 
التدريب وتجدبهم فرص العمل المقرية في الدول 
الأكثر نقدما + 

4 س نطبيق العلم والتكنولوجيا على التنمية 
بواجهه ليس فذقط الجمود بل أيضا فى كثشير من 
البلاد المناخ الاجتماعى والسيكوئوجى غير الملائم 
لاستخدام الاختراءات فى طرق الانتاج ٠‏ 
هل نستورد الدول النامية التكذولوجيا ؟ 

هذا السؤال طرح على اللجنة الاصتشارية للأمم 
المتحدة وقد رفضت اللجنة وجهة النظر التي يقول 


بها بعض الاقتصاديين ومؤداها أن الدول النامية 
ليس أمامها من سبيل الا الملصول على التقنيات 
المستخدمة فعلا فى البلاد الأكثر تقدما وان الدول 
النامية تخطىء خطأ مضاعفا كما أنها تبدد مواردها 
ان هى قامت بالبحث على مسئوليتها ٠»‏ نظسرا 
لضخامة تكاليف البحث والتنمية والمصاعب الخاصة 
التى تواجهها هذه الدول , وقد عددت اللجنة من 
الأسباب العديدة التى تدعو الى عدم اعتماد الدول 
النامبة كلية على الموارد الأجبية للتكنولوجيا 
الأسباب التالية : 


انه يتعذر ان لم يكن يستحيل على بلد لا تزوجد 
به الا قلة قليلة هنالأفراد العلميين والفنيينا مدر بين 
آن يقف على التكئولو<يا المستخدمة فى الخارج 
وآن بستوعبها وأن يقتبسها لسد احنياجا تالأفراده 
الخاصة بالبلاد » كما يتعذر على البلدنفسه الاحتفاظ 
بالأجهزة الفرورية واصلا<ها أو حتى 'نشغيلها » 
أما اذا قام بلد ببناءكفاءته العلمية والتكنولوجية فى 
الداخل فانه يكون فى وضع أفضل بكثير مما أى 
استخدم الأجهزة المستوردة من الخارج ٠‏ 

ومن هذه الأسباب أيضا أن الافتقار الى الافراد 
العلميين والفنيين هو فى الحقيقة عقبة كأداء تحول 
دون التوسع فى تطبيق التكنولوجينا التى عرفت 
فعلا فى بلد آخر ٠‏ وأخسيرا فإن التكنوئوجيا 
المستوردة تقتبس عادة خالات تختلف تماما عن 
الحالات التى استتخدمت فيها فى البلد المصادر لها , 
وعموما فان اختيار التكنولوجيا المناسبة لا يمكن 
أساسا وبالدرجة الأولى الى 
» ومن أجل ذلك يجب أن 
ابوب ية نحو مشكلات الانتاج » 
ويتطلب هذا أن نوثق المعاهد القائمة فى هذه البلاد 
صلاتها بزراعة البلد وصناعته » كما يجب أن 
'نوجه المعاهد الجديدة من البداية نحو المشكلات 
المحلية ٠‏ ومن جهة أخرى نحول دون قيام العسلم 
والتكنولوجيا المحلية مشكلات خاصية بالتعليم 
والتدريب , ففى البلاد النامية تشتد الحاجة الى 
تدريس العلم بطريقة أفضل فى كل مستوياته 
وتدريب عدد أكبر من البحاث العلميين » كما أن 
التعليم فى المستوى العالى كثيرا ما تسوده التقاليد 
البالية التى لا نتلاءم مع الاحتياجات الفعلية للبلاد 
كما تميل المناهج آلى أن تتقولب على مثال مناهج 
البلاد التى فى مرحلة متقدمة من التنمية ٠‏ وفى 
البلاد النامية يمكن تخريج الأعداد الغفيرة من 
الخريجين الذين يكؤنون على دراية لا باس بها 
بانجازات العلم والتكنولوجيا فى الدول المتقدمة الا 
أنهم لا يمتلكون لا الكفاءة للبحث العلمى ولا الحافز 


لات : 


ولا المقدرة على تطبيق تدريبهم على المشكلاتالعلمية 
فى بلادهم ٠‏ ولكن اذا ا المجهود العلمىوالببحثى 
فى البلاد آلنامية يجب أن يوجه نحو المشكلات 
الصناعية والزراعية فان ذلك لا يعنى أبدا انصراف 
جهود البلاد عن العلوم الأساسية » كما يجب ألا 
نهمل العلومالاجتماعية , ذلك أن التنميةالاقتصادية 
عموما والتصنيع يوجه خاص يثير العديد من 
المشكلات الا ةآءمن أجل ذلك فانالانسانيات 
والعلوم الاجتماعية تشسكل فرعا هاما من فروع 
البحث العلمى لا ينفصل عن شائر فروع العام 
ويخضع معها لاشرآف المؤسسة العلمية فى البلاد 
المتقدمة خلافا لما هو حاصل فعلا فى كثير من 
3 من ذلك بلادنا ٠‏ 

بية العلمية فى البلاد النامية 


يقول السكرتير العام للجنة الاستشارية للأمم 
المتحدة « بوسح التكنولوجيا أن تكون أعظم قوة 
فى العالج ترهي ألى |بجاد مستويات أعلى للمعيشة ٠‏ 
بيد أن هذا الوعد الذى يقدمه العلم والتكنولوجيا 
يمكن الوفاء به فقط اذا ما استثمرت. موارد البلاد 
فى البحث العلمى والتكنولوجيا واذااما تم التطبيق 
بروح التعاون الصادق مراعاة الاختلافات 
القائمة فى البلاد المختلفة وتعمل اللجنة على اختبار 
امكانية اقامة برنامج للتعاون يسهم فيه العلماء 
والفنيون فى البلاد المتقدمة فى دراسة مشكلات 
الدول الثامية» ٠‏ 

يثراءى لنا أن الدول النامية تحتاج الى عون 
الدول الأكشثر تقدما وثراء فى اقامة علمها 
وتكنولوجيتها المحلية على أساس سياسة للتنمية 
العلمية والتكنولوجية لا تكون صورة طبق الاصل 
من سياسة الدول المتقدمة ٠‏ ذلك أن الفرق بين 
الدول النامية والدول المتقدمة يكمن فى أن 
الاسترآتيجية التى تضعها الدول المتقدمة وتلتزم 
بهسا فى الوقت الحاضر نختلف اخثلافا جوهريا 
ومرحليا عن السياسة التى تطبقها الدول النامية 
فى ذات الوقت ٠‏ 

ومن هنا يتضح .انه لاا توجد أية نمساذج 
معيارية تتبعها الدول النامية » واذا كان هذا هو 
الفرق بين الدول النامية والدول المتقدمة من ناحية 
السياسة العلمية فان الأروف والمشكلات تختلف 
أختلافا كبيرا من بلد نام الى آخر ٠‏ وضسياسات 
التنمية العلمية شأنها شأن غيرها من سياسات 
التنمية تتسوقف على نمط الدولة النامية » ففى 
بعض البلاد يكون كل ما تحتاج اليه الدولة النامية 
هو ايجاد العلاقة. ألتى تربط البحث الاساسي 
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بالتكنولوجيا بينما فى بلاد أخرى فى مرحلة 
صناعية أكثر تقدما يكون ما 'نحتاج اليه هو ايجاد 
العلاقة العضوية التى تربط التكنولوجيا 
بالصناعة ٠‏ ومن المسلمات التى لا تقبل الجدل 
أو المناقشة أن صياغة واقتباس سياسة مناسبة 
'ننهض دونها صعوبات فى كثير من الدول المتقدمة 
ذاتها » بيد ان هذه الصعوبات نتخذ شكلا أضخم 
فى الدول النامية حيث يجب أن نيدأ السياسة 
العلمية عند مستوى التعليم الابتدائئ, وتنتهى 
بالانتاج ٠‏ ولبلوغ هذه الغاية يتعين وجود الاجهزة 
التالية : 

١‏ وزارة مسئولة للعام والتكنولوجيا 

ب سكرتارية علمية تحتفظ بصلات وثيقة 
بالمعاهد البحثية وبالصناعة والزراعة 

“ا ى, مجلس للسياسة العلمية يتصل رأسا 
برئيس الدولة ٠‏ 
التعاوت العلمى وتبادل العلماء : 


وفى كل الأحوال يجب تنمية التعاون العلمى 
مع البلاد الآأخرى سواء اتخذ شسكل التعاون 
الثنائى أو التتعاون المتعدد الأطراف وذلك حتى 
'تتمكن الدولة النامية من الافادة من التخصص 
العالمى * ومن مظاهر هذا التعاون تيادل العلماء 
والاتصالات بين العلماء فى ادول انامية وزملائهم 
فى الدول المتقدمة : وانحقيقا لهذا الغرض انخذت 
اللجنة 'الاستشارية للأمم المنحدة توصيات لاغراء 
العلماء المبرزين والشبان واستقطابهم للعمل فى 
البلاد النامية ٠‏ 


وحق يتحقق قيام قاعدة علمية عريضة لحمتها 
العلمى وسداها التكنولوجيا يجب أن تكون 
السياسة العلمية من النظام الاقتصادى , 
والأيديولوجية التى تعتنقها هذه الدوله أو تلك 
فالدول الرأسمالية تنتجه سسياسانها العلمية نحو 
انتآج أسلحة الفناء والدمار أى أن العام 
والتكنولوجيا يسخران فيها لخدمة المؤسسة 
العسكرية ٠‏ أما البلاد الاشتراكية وعلى رأسها 
الاتحاد السوفيتى فتعمل على أن يكون العصلم 
والتكتولوجيا فيها فى خدمة الانتاج وبالتالى فى 
خدمة الجماهير على نحو ما سنفصله فى السطور 
القادمئة * 


العلم والتكنولوجيا فى الاتحاد السوفيتى : 
مصسادر تنظيم ما قبل سئة /1ه96١1‏ 


ان السمو السريم لقطاع البسحث والتنمية 
وتزايد المشكلات في الاتحاد السوفيتي وعلى وجه 


الكلصوص منذ الحرب العالمية الثانية أديا الى 
العديد من التغيرات 'التنظيمية والارتحجال 


والتجريب خصوصا فى مستوى القمة من. 


التخطيط والتنسيق وانكثير من هذه المشكلات 
والجهود التى بذلت لحلها نجمت من البسحث 
والتنمية ( (1 8 12 ) نتيجة لاتجاه الدولة نحو 
التصنيع واهتمامها بالصناعات الرئيسية كالحديد 
والصلب والبترول ونوليد الكهرباء من القرى 
المائية ٠٠‏ النخ من آجل ذلك وضعت سياسة الدوله 
العاميه على أساس تنمية قطاعات مختارة مثل 
صناعه بناء المكنات , انطلاقا من شعار « ينم 
المكنات أبناء المزيد من المكنات » وظهر ذلك 
بوض وح فى قطاعات الأولوية للتكنوكوجيا 
والصتاعة ٠‏ 

وفى مجالات أخظخرى انصرنت جُهود البلاد الى 
الاحتفاظ برايطه البحث ‏ التنميه ‏ الهندسه 
الانتاج ورفتضت مشكلات التنسيق وتبادل 
المعلومات وقف الموارد المازيه الضئيله على 
الاواويات ومنع انتكرار ٠‏ وعندما ازداد اتساح 
« مؤسسة البحث والتنمية » واكب ذلك فى 
السنو إت هه9ا ١193٠0‏ ازدياد عدد البحاث 
العلميين من بين أعضاء هيئة المعاهد البحثية الى 
أكثر من الضعفين (..ءرلا9ة فى سنة ١180‏ الى 
.٠ر٠٠5‏ فى نهايه سنة 1953٠‏ ) كما ازداد عد 
المعاهد البحثيه بنحو /5٠‏ من ( 417/ا؟ معهدا فى 
أول سنة 1105 الى معهدا فى أول سنة 
كا ) 


'ننظيم سنة /اه9١ا‏ : 
أصدرت اللجنة المركزية تلحزب الشيوعى نى 
فبراير سنه 1961 قرارا يستهدف تحسين 
وزيادة فعانية البحث والتنميه « من أجل ضمان 
التقدم الكنولوحى الدائم لتنمية الاقتصاد القومى» 
وجاء بهذا القرار « ان النية متجهة الى اقامة 
وكالة خاصه بحكومهة اتحاد الجمهوريات 
السوفيتية الاشتراكية يكون عملها مراقبة اتجاه 
ومستوى التنمية التكنوزوجية فى الداخل والخارج 
وان تدرس دراسه مستفيضة ومتعمقة كل ما هو 
جديد ومتقدم فى التكنولوجيا » 


وقضت المادة « ١9‏ » من القرار المشار اليه 
« بتشكيل لجنة علمية تكنيكية تتبع مجلس 
وزراء الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية فى 
الانحاد السوفيتى يعهد اليها دراسة منجزات 
العلم والهندسة والممارسات المتقدمه فى الانتاج 
فى الداخل والخارج » ونشس الثقافة العلمية 


النكنيكية والعمل على ادخال التكنولوجيا الحديثئة 
الى الاقتصاد القومى » 

على أن أهم ما استحدثه القرار هو تكوين 
الجمعيات العلمية الملحقة بمجالس الوزداء فى 
الجمهوريات وفى بعض الأحيان على مسرتوى مجالس 
الاقتصاد القرمى « 281:202ة801) وتختص هذه 
الجمعيات بالصناعه والانشاءات والمصائع وغيرها 
مما 'كأنت تديره فى السابق الوزارات بما فى 
ذنك بعض معاهد البحث والتئمية ٠‏ كما نص 
القرار على الارتفاع بالمسستوى الفنى لفروع 
الصناعة والانشاءات باستخدام أحدث منجزات 
العام والتكنولوجيا والتحسين الشسامل لتكنولوجيا 
الانتاج * 


آذراد الثامية 

تدل "نلمه /[5181184)©موالروسية على مستويين 
الأول - دون المهنى 20868810281 [زناة والثانى ب 
المهنى 01 وبالتالى تشير الى الأشخاص 
الحاصلين على تعليم تخصصى <طناء1لطط160 2 من 
الدرجه الثانية وكذلك الى الأشخاص الحاصلين 

0 عال وفىي سنهة 58 يلغ عدد 
الاخصاتيين قر؟ مليونا من دون المهنيين 5ر5 
مليونا من خريجى معاهد التعليم العالى » وفى 
سنة 1917٠‏ بلغ عددهم على التوالى ره مليونا 
ور؟ مليونا . 


المدارس المهنية وخريجوها : 

يطلق على المعاهد المدنية السوفيتية للتعليم 
العالى اسم « نالا » ومفردها ( 1910127 »4 وانئتة 
عددا من الجامعات ومدارس العلوم , كذا المدارس 
المتخصصه التى نطلق عليها عادة اسم «معاهد» ٠‏ 
ومن المعروف ازالتعليم العالى فى الاتحأد السوفيق 
هو تعليم مهنى يقغى فيه الظالب مدة تتراوح 
بين الأربع سنوات والخمس سنوات ونصف 
السنة ٠‏ وفى الاتحاد السوفيتى أكثر من /6٠‏ 
من الطلبة يدرسون العلوم أو الهندسة ٠‏ وى 
سنة 197٠‏ بلغ عدد خريجى. الهندسة فى الاتحاد 
السوفيتى ٠٠٠ر١؟٠‏ أى ثلائه أضعاف خريجى 
الهندسة فى الولايات المتحدة الأمريكية فى .نفس 
السنة ٠‏ ويعكس التأكيد على التدريب الهندسى 
الفلسفة الأساسية لاتخطيط السوفيتى وانعطافه 
الشديد نحو الصناعة » وتوجد فى البلاد أيضا 
منظمات للبحث والتنمية والتصيم رهى 
معاهد يسميها الروس «مؤسسات البحث العلمى 
ومنظمات تخطيط المشروعات والتصميم» ٠‏ 


33 


البحاث العاميون : 

يقول الكسندر ٠*ج٠‏ كورول انه لا توجد فى 
اللغه الانجليزية كلمه واحدة تؤدى معنى الباحث 
العلمى فى اللغة الروسية ٠‏ فلفظة علمء0م16عم 
ولفظه علمى 61210دءزعم تشيران الى كل فروع 
"المعرفة والاستقصاء سواء فى الفيزياء أو الادب 
أو الكيمياء أو الفنون أو الفلك أو الماركسية ‏ 
اللينينية ٠‏ وبديهى انه يوجد تمييز بين العلوم 
١‏ والعلوم الاجتماعية الا ان كلا النوعين 


يندرجآن تحت اللفظة الشاملة « العلم » 
وتصب -دائزة- المتتبارق"السوفينية (البيخات 


العلميين بانهم « الاخصائيون الذين يقومون 
بالبحث: والعمل على حل المشكلات أو يجيبون على 
التساؤلات التى يطرحها فرع أو آخر من فروع 
العلم أو المعرفة العلمية ٠‏ ويتركز نشاط البحاث 
العلميين فى المعاهد البحثية العلمية الخاصهة ل 
المعاهد والمعامل والمراصد ومحطات التجريب وما 
شابه ذلك » كما ينسحب نشسا أيضا على 
معاهد التعليم العليا حيث يعملون كأساتذة 
ومحاضر ين ومدرسين ٠‏ 

ويضع جء*ى٠‏ فيدكين دذعط:760 .8.3 التعريف 
الثالى للبحاث العلميين : 

هم : العاملون فى الصلنعة والزراعة 
والمشروعات والمؤسسات الأخرى الذين تتوافر 
فيهم المواصفات الضرورية للعمل العلمى الذى 
يزجوته بالانشطة البحثية العلمية ٠‏ ويبيدو 


82 


الاختلاف فى مواصقات الباحث العلمى من 
التعريف التالى للبحاث العلميين الذى وضعته فى 
سنة ١955‏ دائرة الاحصاء المركزية : هم 
الاخصائيون غير الحاصلين على درجات علمية ولكنهم 
يشتغلون بالعمل العلمى فى المشروعات الصناعية 
وفى منظمات تخطيط المشروعات » ٠‏ 

بيد ان الاصطلاح يستخدم ليقصد به غالبا : 
الاخصائيين الحاصلين على درجات علمية متقدمة 
والألقاب العلمية والمهنية الممتغلين بالبحث فى 
المعاهد البحثية وأعضاء هيثئة التدريس فى 
الكليات التابعة لمعاهد ال ( تتالا) * 
ميادين التخصص : 

تضع هيثات التخطيط الرئيسية فى البلاد 
قراراتها على أساس احتياجات الاقتصاد المتوقعة 
وهى تحدد فى كل سنة عدد الطلبة الذين يسمح 
لهم بالالتحاق بالمعاهد ونوع التعليم الذى يتلقونه 
وما اذا كانوا طلبة لكل أو لبعض الوقت ٠‏ 
ناديمية العذوم : 

يرجع تاريح أ كاديمية علوم انحاد الجمهوريات 
السوفيتيه الاشترانيه الى سنه ١055‏ حين 
انشاها بطرس الآكبر واطلق عليها اسم «أكاديميه 
العلوم الامبراطورية») ٠‏ ولا يمكننا أن تسرد فى 
هذه العجاله التاريخ الطويل للأكاديمية وما 
اختلف عليها من أحداث وتطورات ولذلك نكتفى 
هنا بتحديد أهدافها كما نص عليها قانون سسنه 
الذى جام به « ان الأكاديميهة تعمل فى 
جميع فروع العلم النظرى وتعاون بكل الطرق 
الممكنة فى تطوير البحث وتنسهم فى اقامة منهج 
علمى موحد مؤسس على النظرة المادية للعالم » 
وتوجه لل المعرفة العلمية نحو سد الاحتياجات 
التى يفرضها اعادة البناء الاجتماعى للبلاد «وقضى 
القانون بأن تعمل الأكاديمية على اثراء العلم 
بالمخترعات الجديدة ومناهج البحث وان تعاون 
فى استخدام الموارد الطبيعية للبلاد وان تطور 
المناهج. لتطبيق نظريات ونتائج التجريب العلمى 
على أعمال البناء الاشتراكى لاتحاد الجمهوريات 
السوفيتية الاشتراكية) ٠‏ 

وجدير بالذكر أن الأكاديمية كثيرا ما تعرضت 
للنقد اللاذع من اللجنة المركزية للحزب - وترتب 
على ذلك أحداث فى أ 
وأهدافها وفى طريقة تعيين وانتخاب أعضائها , 
كما يظهر ذلك من قرارات المؤتمر الواحد 
والعشرين للجنة المركزية للحزب حيث قدم 


مؤاثمر « بناة الشيوعية » المنبئق من هذه اللجنة 
نقريرا يتضح منه ان الأكاديميه تستجيب للنقد 
ونعمل على دلاقى نواقص العمل فيها حيث جاء 
بالتقرير بلشار اليه « ان الجمعية العامة 
لأكاديمية علوم اتحاد الجمهوريات السوفيتية 
الاشتراكية قد اتخذت قرارا يتضمن الاجراءات 
الضروريه لاعادة تنظيم عمل الأكاديميه حتى 
نركز عللى القدرات الفائقه للعلماء وعلى أفضل 
الكادرات العلمية لحل المشاكل التى تطرحها 
الخطة السنبعية (/ه9١ ‏ 1950 ) ولالغاء التكرار 
غير المبرر فى العمل العلمى والاقتصاد فى استخدام 
الموارد البشرية والماديه وتقوية الروابط التى 
تر بط العلم بالانتاج والعلم بالحياة » ٠‏ 


هذا ويتبع الأكاديمية العديد من الأكاديميات 
الفرعية" المتخصصة' ٠‏ : 


السيبر ناطيفا والأوتومية : 
ان لفظة سببير ناطينا هءعصمومتزه تدل على 
ميدان مميز للنشاط ظهر على المسرح العلمى فى 
نهاية الحرب العالميه الثانيه عندما سير نوربرت 
فيدر ونانن افا نتاية المعروف ياسمم 
« السيبرناطيقا او التحكم والاتصال فى الحيوان 
والملنه ٠)‏ وقد عرف فيس الاصطلاح يانه الميدان 
الحامل للتحكم ونظريه الاتصال سواء فى المكنه 
أو الحيوان ٠‏ ولم يكن فينر يعرف ان الاصطلاح 
كان قد استعمل مند نحو قرن بمعنى أكثر 
'تحديدا بمعرفة أندريه أمبير ©62زطتك )- فى 
سنة ٠ ١4855‏ ويستخدم الروس الاصطلاح ليدل 
على السمات المشتركة للعمليات ونظم التحكم فى 
الآجهزة التكنولوجية والمتعضيات الحية (الكائنات 
الحية) والنظم الاجتماعيه ٠‏ وظهور السيبر ناطيقا 
مهد له عدد من الانجازات التكنولوجية فى 
تظرية التحكم الالكترو نى والالكترونات التى 
مكنت من صنع أجهزة الاختبار السريعة والبرامج 
الحاسبة المنضبطة ٠‏ ونظرية الاحتمال وبدرجه 
خاصة تطبيقها فى فحص مشكلات الارسال 
والعمليات الاعلامية والمتطق الرياضي وفسيولوجية 
النشاط العصبى وثبات العلاقات أو التوازن فى 
العملية البدنيه ه605 * وفى دراسة نظم 
التحكم تجمع السينر ناطيقا بين الطريقة 
الماكروسكوبية المتعلقة بالعالم المكبر ) والطريقة 
الميكروسكوبية (المتعلقة بالعالم المصغر ) 
والسيبر ناطيقا تقدم لنا مثالا فريدا لتداخل 
العلوم بعضها فى بعض كما تمدن يمادة غزيرة 
للبحث الفلسفي لاشكال حركة المادة وتصنيف 


العلوم ٠‏ وقد آثار نمو السيير ناطيقا انجدل حول 
العديد من المشكلات المنهجيه مثل التماثل بين 
التفكير الانسانى والا“عمال الآلية السيير ناطيقيه 
وطبيعة الأعلام وصلته بالمفهوم الفيزيقى المادى 
لدرجة انتعادل 626027 وغير ذلك من المشكلات » 
وتصين اعمينة السيير ناصينا فى تطييفانها العمليه 
من بعتو إنجادها لارلات الاننترونية الى ضدن 
معدن الابسال اي فى اتقليل بحسن من مله , 
إها الاويوميه انر الادمته نما يحب ال لسسميها 
اببعض نهى اذاء الانتاج والاداره وعيرهما من 
العمليات الاجتماعيهة إابلصروريه دول اإشتراكت 
الادسان اشترالا مباشرا خيها ٠‏ والاودومية سمى 
اعلى مرحله ثى نطور التكنودوجيا وقد ظهن ابرها 
واصحا فى العشرينات فى الخطوط الاودوميه 
للالات المينابيليه ونبع دلت الحوابيت البشريه 
والمصانع الاوتومية التى استخدمت فى الخمسينات 
المكنات الحاسسيه ومذنات التحكم الحديثه ٠‏ 
والتوسع الهاتل فى الاوتوميه أسعر عن نتائج 
اقتصاديه وسياسيه وثقافيه على جانب مير من 
الاهمية والخطورة ٠‏ 

يتراءى لنا مما تقدم ان العام والتكنولوجيا ذى 
الانصاد السوفيتى بتميزان بدرجه ديرة دن 
المرودة والديناميه دما يخصعان للتخطيط المنطم 
بهدف خلق آفضل الظروف لتحفيق تمع الودرة 
وتوجيه العام والتكذولوجيا نعو خدمه المجدمع 
والاسسانية فى وفت معا ودلث عن طريق افراعهها 
دن كل مضوون ا يتفق مع الفسمير الانسسانى 
الذى يرفض أن يسسخر العلم والتكنواوجيا 
للأغراض العدوانية غير الانسانية وخلق اسلحة 
الفناء والدمار ٠‏ واذا كانت معاهدة الصداقة 
والتعاون بيننا وبين الاتحاد السوفيتى قد نصت 
فى موادها 12١ 5 2 ١‏ على « تطوير وتوثيق 
علاقات الصداقة والتعاون الشامل فى المجال 
السياسى والاقتصادى والعلمى كذا التعاون 
الشامل وتبادل الخيرة فى المجالات الاقتصادية 
والعلمية والفنية واعداد الفنيين والمتخصصين 
ومواصلة تنطظوير هذا التعاون فى مجالات العلوم 
والفنون » » فما احرانا بان نستفيد من الفرص 
التى اناحتها لنا معاهدة الصداقة مع احدى 
القوتين اللتين تتربعان اليوم على عرش العلم 
والتكنولوجيا خصوصا وان الاتحاد السوفيتى 
الصديق كان معدودا من بين الدول المتخلفة 
واستطاع فى أقل من ثلائين عامآ أن يلحق 
بالولايات ,المتحدة الأمريكيهة وأن يعمل « على 
تجاوزها » كما ستجىء الاشارة الى ذلك بعد 


لف 


السياسهة العامية فى اسرائيل : 

يقول البروفيسور هوارد ٠ل٠‏ بافيس فى 
مقاله. « النظر الى الامام » « ان جماعة من الحردين 
الأمر كيين زاروا مؤخرا الاتحاد السوفيتى وراوا 
فى كل مكان هذا انسعار » الحق بالولايات المتحدة 
الأمير لية وتجاوزها « ويستطرد بائيس قائلا : 
انه شعار جديد ويجب أن نتبناه أيضا ٠٠‏ نحن 
أيضا فى حاجة الى أن نلحق بائولايات المتحده 
الامريكية وان نتجاوزها يجب أن نتجاوز كل 
جهودنا السابقة لا لمجرد أن نبارى الجهود 
الروسية فحسب » ٠‏ 


انتهى كلام البروفيسور هوارد ٠ل*٠‏ يافيس 
وهو ان دل على شىء فانما يدل على ضراوة المعركة 
العلمية والتكنولوجية التى تدور رحاها بين 
القوتين العالميتين الكبيرتين ٠‏ ولكنا لم نورد هذه 
العبارة لهذا السبب وانما أوردناها لسبب آخر 
هو شعورنا بتعاظم حاجتنا الى رفع الشعار التالى 
فى كل مكان : الحق باسرائيل ونجاوزها ٠‏ و بديهى 
ان 'نحقيق هذا اأسعار لا يكون الا بالعمل الدائب 
على الانتصار عليها فى معركة العلم والتكنولوجيا 
وبالتالى ازالة آثار العدوان واسترداد الأرض 


السليبة ٠‏ 
ولا خلاف فى أن نكسة > «ونيو هى التى فتحت 
عيوننا على ما يجرى فى الأرض السليبة التى 


اغتصبها الأعمهايئة بالمكر والخديعة ومساندة 
الاهبر ب الادريكم كل ما تحتاج اليه ابتداء 
مدن رغيف العيش الى الفانةوم » ولكن هذه 
المساندة الخارجية لا يجب أن تصرفنا عن 
الاستبصار بالة, الذاتية لهذا الشلعب 
والانجازات التى حققها فى مجال العلم 
والتكنولوجيا نتيجة سياسته العلمية الى وضعها 
لتخدم المؤسسة العسكرية » وذلك حتى لانتعرض 
فى المستقبل للا 'ننبأ به هذا الكاتب الوقح الذى 
قال فى احدى الندوات التى عقدتها احدى المجلات 
الآسيوية لمناقشة الموقف فى الشرق الأوسط بعد 
رحيل القائد اأخالد عنا « ان مصير البلاد العربية 
رهن بارادة الله أولا وارادة اسرائيل الحسنة أو 
السيئة ثانيا » ٠‏ 


تبادل العاماء والخيراء : 

لقد استطاعت اسرائيل التى لا يتجاوز عدد 
سكائها 1ر؟ مليونا أن ترسى نشباطها العلمى 
وسياستها العلمية على أساس وطيد من الروابط 
القوية التى تربطها بالعمل البحثى انجارى فى 
الدول المتقدمة فى أوروبا والولايات المتحدة 
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: الصهايئه العلم هو 


الأمريكيه » هذه انعروة الوثقى التى تريطم العمل 
انبعضصلى (١‏ تى الخارج » ا البحتى « اذى 
الداح ) هى انتى ملنت دويلة الصسهايئة من 
الحصون عنى دتالج البحوث بتكاليف امتصاديد 
ويرى المرافيون ان اسرابيل هى 
وحدها التى تتعرد بهله المكانه الممتاره بين 
شعوب العالم الثادث التى لم يقم احدها بايجاد 
مثل هذه ابفنوات انتى تتددق فيها العلادات 
العلمية ٠‏ صحيح أن العديد من الدول الناميه 
لالهند ويا سان وبعضض: الدول العربيه فى 
الشرق الأوسط لديها المادة إلخام البشريه التى 
تؤهلها لافامه مثل هده انفنوات الا ان الامتعار انى 
المعاهد المتخصصة والمهارات الابداعيه والتنظيميه 


دن 


وتعميقها بالمجتمع الدوى 
اسرائيل أن تقيم هذه الشيكة من العلاقات نتيجه 
لوعيها انذكى بالدور الهائل الذى يلعبه التعليم 
فى اقامة الدولة العصريه المرتكزة على دعامتى 
العلم والتكنولوجيا كذا قدرتها العاتقة على 
التكيف مع التغيرات المستمرة الناحمة عن الطفرات 
العلمية والتكنولوجية التى يشهدها عصرنا وانتى 
لم تشهه الانسانية نظائر لها فى تاريخها 
الطويل ٠‏ وقد نم ذنك كله فى اسراتيل بالرغم 

من انظروف غير الملائمة تماما ٠‏ فاليوم يعتبر 
هو العنصر المحورى فى التنميه 
الاقتصادية والتغير التكنولوجى والقوة العسكريه٠‏ 
وفى أغلب الدول الناميه والمتخلفة لا يوضع هذا 
ابدا موضع التطبيق ٠‏ 


ولقد عملت الحركة الصهيونية فى فلسطين 
منذ البداية على تطوير العلوم البحته والتطبيقيه 
بهمة ل تعرف الكلل » كما اسستوعيت اندور 
الرئيسى والفعال للعلم فى الحرب والسسام » 
واندليل على اهتمام الحركة الصصهيونية المبكر 
بالعسلم ان حجر الأساس للجامعة العبريه فى 
القدس؟ ارسى فى 5؟ بوليو سئة 1١918‏ فى الوقت 
الذى كانت فيه الحرب العالمية الأولى مستعلة » 
وعلاوة على ذنك كان حاييم وايزمان باحثًا كيمياثيا 
كما كان زعيما للحركة الصهيونية طوال دترة 
الانتداب البريطانى 2٠‏ كما كأن أول رئيس لدولة 
اسرائيل وقد نادى وايزمان بصوت جهير مطالبا 
بادخال العلم الى كل مستويات التعليم ٠‏ ومن أهم 
الظواهر التى تسترعى نظر المراقبين ان العلم فى 
اسرائيل هو اتجاه ذهنى لكل أفراد الأشسعب ابتداء 
من رئيس الدونة الى الفلاح فى الحقل والفنى فى 
المعمل والمعلم فى المدرسة والجندى فى ميدان 
القتال ٠‏ ويتعاظم شعور الصهايية بأن العلم 


لا ينمو ولا يزدهر الا اذا ارتبيط بالحياة ١‏ 
ومن جهه أخرى يؤمن الاسرائيليون , 
العلماء فى أى بلد تواجههم معايير دونية » وهذا 
إيعنى أن عليهم : 


أن .يكونوا على دراية تامة بالبحث الذى 
.يجرى فى الخارج ٠‏ 

؟ انف يتلقوا العون الملا م لاج راءالبحث ذى 
الصفة الدولية المعترف بها * 

وادراك القادة الصهيونيين لهذه المعايير أثمر 
ناتجا اقتصاديا عاليا يتمثل فى التطور السريع 
والمطرد لمعايير انزراعة وخلق الصناعات الأساسيه 
الضروريه لتصاعد الكفاءة العسكرية الصهيونية*٠‏ 


لتكنولوجيا وبوجه خاص تكنولوجيا الحرب 
ة العلم » والتحسينات اليومية الد 

عل تكنولوجيا الحرب لآ يمكن أن تتم ب 
البحث العلمى وأكبر مثال على ذلك توسع 
المؤسسة العسكزية فى استخدام الكومبيوتر 
الالكترونى ويزاك 7761286 فى سنة ١95805‏ - 
0 الذى ظل يعمل حتى سنة 195337 عنسدما 
استبدل به كومبيوتر كثر تقدما هو جوليم مهاه 
١579 (‏ وفى نهاية سنة 1951 كان فى اسرائيل 
نحو 8١‏ كومبيوتر ٠‏ 


المؤتمرات : 

ان مكتسبات العلم لا تعود فقط على 
الاستخدامات العسكرية بل لها أيضا آثارها 
السياسية والدعائية ٠‏ والطلاقا من لهذا المفهوم 
انتهجت اسرائيل سياسه قوية ترمى الى اقامه 
اللؤثمرات العالميه فى مختلف مناشط العلم » ففى 
السنوات 19533 1938 اقيمت فى اسرائيل 
المؤتمرات التالية : ١١‏ مؤتمرا فى التكنولوجيا » 
همؤتمرات فى العلوم الزراعية , ١١‏ موٌتمرا فى 
العلوم الطبية , ؟ مؤُتمرات فى العلوم الاجتماعية » 
١‏ مؤانمرات فى العلوم البحتة , هذه المؤٌّتمرات 
الثمانية والثلاثون فى العلوم والتكنولوجيا 
ساعدت على اظهار اسرائيل فى صورة الدولة 
الجديرة بالاحترام بينما أسفر غياب الجهود 
المشابهة فى العالم العربى عن اظهار الدول 
العربية فى صورة الدول المتخلفة التى ترسف فى 
إغلال الجهالة ٠‏ وفى سنة ١93٠‏ أقام معهد 
وايزمان مؤتمرا عالميا « لدور العلم فى تقدم الدول 
الحديثة ») حضره ٠‏ مندوبا من 1٠‏ دولة منها 
15 من الدول الأفريقية » 9 من الدول الآسيوية » 


وتان ابأ ايبان وزير التعليسم وانثقافة فى ذلك 
انوفت ورئيس معهد وايزمان المضيف الرسمى 
للمؤنمسر * وف يه 4 اقيم مؤتمر فى 
نيويورت للعلم والتكنونوجيا فى اسرائيلوالشرق 
الاوسط »© أوصى بمأ يلى : تستطيع اسرائيل ان 
تلعب دورا أساسيا وفعالا فى مساعدة الشعوب 
النامية وتقدمها باستنباط وسائل توسميع 
امدادات الطعام وايجاد العمل من خلال الصناعات 
المرنكزة على العلم ٠‏ « وفى المؤٌتمر الدولى السابع 
للكيمياء الحيوية الذى عقد فى طوكيو من 19 - 
0" أغسطس سنة 1971 قدمت فيه البحوث 
التالية : #/ا؟ مجموع البحوث المقدمة منها 8 
قدمتها اسرائيل , ؟ من العالم العربى ( واحد من 
الجمهورية العربية المتحدةوالاخر من الجامعةالامريكية 
فى بيروت) ١‏ 8 بحوث مشتركة أو مقدمة منالبحاث 
تاعرب المقيمين فى الولايات المتحدة الامرد 
وطبقا لقائمة الاجتماعات التى نشيرنها مكتبة 
الكونجرس الآمريكية عقدت المؤٌّتمرات التالية : 
1 مؤتمرا عالميا فى اسرائيل فى سنة 5955 ,2 
59 مؤتمرا غى سنة ١8 > ١951‏ موٌتمرا فى 
سئنة 95ا ٠‏ 


المعاهد : 


انشئت المعاهد فى فلسطين منذ وقت مبكر من 
تاريخ انحركه الصهيونية فحتى سئة 19591 كان 
العدد الاجمألى نلصهاينه فى فلسطين لا يزيد على 
٠ر١٠3‏ نسمة ولكن هذا العدد القليل استطاع 
أن ينشىء معهدين فى انوقت الذى كان يخطط فيه 
لانشاء معهد وايزمان ٠‏ 


والمعاهد الاسرائيليهة منتشرة فى طول البسلاد 
وعرضها بهدف أن يكون التعليم العالى مثاحا فى 
كل مكان على النحو التالى : الجامعة العبرية فى 
القدس ٠‏ معهد اسرائيل للتكنولوجيا فى حيفا. ٠‏ 
معهد وايزمان فى ريخوفوت ٠‏ جامعة 'ثل أبيب ٠‏ 
ديار ايلان » ومعدل الالتحاق بهذه المماهد 
بتضاعف كل خمس سنوات »2 وتطرد البحود 
بنفس المعدل , والظاهرة اللافتة للنظر ان عدد 
الطلاب الأسرائيليين الذين يحضرون الدرجة 
الدكتوراه فى الانسانيات والقانون والعلوم 
الاجتماعية لا يزيد عن ٠١6‏ » وهذا التحيز 
لتعلوم ئيس تعبيرا عن اعتمام الطالب ورغبته بل 
هر انبثاق من سياسة الدولة الرامية الى التوسع 
والعدوآن , كما ان التأكيد على العلوم الطبيعية 
والتطبيقية هو محصلة سياسة اسرائيل 


٠ العسكرية‎ 


1 


ا معاهد غير الأكاديمية : 
يضع دليل الاتحاد العلمى والتكنيكى والمعاهد 

فى استراثيل نحت نفظة معاهد  :‏ المحطات 
ا البحوث ووضع تحت عتوان العلوم 
الطبيعيه والتكنولوجيا 78 مركزا كما وضع 6م 
مرأنزا آخر 'نحت عنوان معامل البحث والتنمية 
الصناعية ومن هذه المعاهد ال ١ه‏ سيع صناعات 
هى جزء لا يتجزأ من المؤسسة العسكريه ٠‏ 
الجاممات : 

ان الصفة الأولى تلجامعة هى نشاطها البحثى ٠‏ 
ذلك أن الجامعة ‏ إية جامعة ‏ اذا لم تشتغل 


بالبحث فانها لا تسستطيح مواكبة التطورات . 


المستمرة فى ميادينٍ المعرفة » ولقد تقررت طبيعة 
الجامعاث الصهيونية قبل الحرب العالمية الأولى 
حبث صيغت على مثال الجامعات الألمانية ٠‏ وقد 
كان غرض ووظيفة الجامعة مدار نقاش لوقت 
طويل بين وايزمان وجابوتينسكى وكان الأول 
واقعا 'تحت 'نأثير الجامعات الألمانية لذلك دافع عن 
فكرة اقامة معاهد البحوث المتقدمة ضمن إطار 
مدرسة الخر بجبز 
آما الثانى فكان يرغب فى أن يرى جاممة 
و لدليدية »!كس منها + بحكية 8 ويتضح هن 
التاريخ المبكر لاجامعة اليهودية ان الآولويات أم 
تكن ل على ما يسمى اليوم « بالسياسة 
وعموما فالسياسة العلمية للحركة الصهيوئنية 
العلمية » بل على فهم عميق للدولة العصرية ٠‏ 
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نستهدف: خلق ونطوير الجامعات ومعاهد البحوث 
آناولويات تحتل مكان القمة ٠‏ 

وفى:الحوار الذى دار بين وايزمان وجاب و تينسكى 
فيما يختصن بنمط المعاهد التى يجب أن تنأ فى 
فلسطين , احرز وأيزمان نصنا مبينا وتبنت الدوله 
آزاءه ٠‏ وهذا يعنى أن الجامعة يجب أن ثبدأ من 
القمة » ولكى تبنى الجامعمة من القمة فان ذلك 
يستلزم حشد التسهيلات المناسية والاسائذه 
الضرورين ء وما لم نبدأ الجامعة من القمة فانهسا 
لا تستطيع أن تحقق أهدافها وفى الطرف الآخر 
توجد الجامعة التى تبدأ من القاع فتبدأ بالطلبة 
وتعغمل ما غخى طاقتها فى ظل الموارد المحدودة ٠‏ 
والبدء من القاع سريعا ( خلال سئوات قلائل ) 
يؤُدى الى « معهدة » عقلية وسياسة جامعية 
تحتاج الى قرون لتبطل نواقصها ٠‏ والغالبية 
العظمى للجامعات فى العالم: الثالث بدأت من 
القاع وتعتبر البحث إبقع خاريج نطاق العمل 
الجامعى ٠‏ 
الخلاصة : 


ان البحث العلمى للعدو الاسرائيق يتسم 
باعطاء المزيدد من الاهتمام للعسلوم البحتة 
والتطبيقية كما بخضع البحث الأكاديمى ا/لتطلبات 
المؤسسة العسكرية وأوضح مظهر لهذه العلاقة 
هو التأكيد على الطبيعة النووية فى كل المماهد 
الامنرائيلية وفى اسرائيل نحو .٠ه"‏ عالما يدور 
انتاجهم: العلمى حول .نفس الموضوع ٠‏ ويمتاز 


العلم الاسرائيلى كما قدمنا بالصلة الوثيقة التى 
تربطه بالمجتمع العلمى والبحثى الدوليين ويتمثل 
ذلك فى المؤتمرات القوميه والدولية التى تعقد 
فى اسرائيل و فى خارحها ٠‏ وفى سنة 193/8 
عدت اسراثيل طيقا لدراسهة قام بها معهد الاعلام 
العلمى بفيلادفيا الدولة السادسة عشرة فى 
العالم فى اسهامها فى التأليف العلمى ( العلم 
البحت والتطبيقى فى وقت مما ) وتشير كل 
الدلائل الى آن جهودا جبارة تبذل لتحسين هذا 
المركز فى السنوات القادمة ٠‏ 
خائمة 

بعد هذا العرض و 

ٍِ رض الموضوعى السريع لدور العلم 
وامتكنولوجيا 8 الدول النامية وفى بلد صديق 
هو الاتحاد السوفيتى وعند العدو الاسراتيق 
نستطيع تأسيسا على ذلك أن نضع أيدينا على 
المشسكلات تعترض انقدم العلم والتكنواوجيا 
عندنا والتى 'نتركن فى النقاط التالية : 

١ل‏ الافتقار الى النظرة الثساملة التى ترب 
العام والتكنولوجيا بالتعليم ابتداء دن مراحله 
الأول باعتبار أل العلم والتعليم هما وجهان لعملة 
واحدة ٠‏ 


؟ ‏ الافتقار الى السياسة العلمية الملبئقة من 
الأدوال والشاكل القاتمة فعلا فى المجدمع والتى 
نستهدف أغراضه القريبة والبعيدة * 

+ ب الامتفار الى خطة تلبحث والتنمية * 

؛ ب الاقتقار الى اعداد الأفراد العسلميين 
والبحسان المدربين ( لانزال حتى اليوم نبحث عن 
توصيف دقيق للفرد العلمى والباحث العلمى ) 

ه ‏ النقص الكبير فى المعاهد البحثية ال ملبئقة 
من الاحتياجحات الفعلية للبلاد (نتبع وزارة البحث 
العلمى سد معاهد فقط ٠‏ قارن هذا العدد بالعدد 
الهائل من ال معاهد فى اسرائيل ) 

+ ب ارنباط الببحث العلمى بالتكئولوجيسا 
يستدعى وجود وزارة للعلم وكلتكنولوجيا وبالتال 
يجب ان يستيدل اسم وزارة العلم والتكنولوجيا 
باسم وزارة البحث العامى ٠‏ 

الاقتقار الى المجالس القومية والمجالس 
المتخصصة وجدير بالذكر ان بيان + مارس نص 
فى أكثر من موضع على انشاء هذه المجالس ولكن 
ذلك لم يخرج ابدا الى حيز التنفيذ وقد جاء برنامج 
القومية المتخصصة كهيثات اسستشسارية وبحيث 
العمل الوطئى فأكت علق فرورة تكوين الجالس 
ترتبط بمراكز البحث العلمى ومعاهده. ٠‏ 


م فرورة نتسجيع حركة تيادل العلمساء 
والخبراء بيننا وبين الدول المتقدمه من <هة وبيننا 
وبين الدول النامية من جهة اخرى * 


9 ايجاد القنوات التى تحمل الينا انجازات 
العلم والتكنولوحيا من البلاد المتقادمة ويتخذ ذلك 
شكل مراكز للاعلام والتوثيق ٠‏ 


٠‏ 2 اقامة المؤنمرات على المسسستويين المدل 
والدولى والاشتراك فيما يعقد منها خارج البلاد ٠‏ 


١‏ - انششسباء أكاديمية للعلوم ومحطات 
التجريب ٠١‏ ال ّ 


١‏ - تطبيق الجسازات السسببر ناطيقا 
والأوتومية ٠‏ 

٠‏ س بذل المزيد من العناية فى اسسستيراد 
الأجهزة العاميه بهسدف خدمة البحاث فى مرائز 
البحوث ٠‏ 


14 ب عدم قصسل الانسمسائيات والعلوم 
الاجتماعية عن البحث العلمى والخروج على هذا 
الفصل الذى ننفرد به وحدنا ٠‏ 

وساب 
1 فأننا لا نجد خيرا من اشارة الرئيس 
أنور السادات التى وردت فى بيانه الذى القاه 
على الامة فى ٠١‏ يونيو الماضى نختتم بها مقالنا : 
: « لن يكتب للمنطقة السلام الا اذا استطعنا أن 
نبنى دولة عصرية تتسلح مدنيا وعسكريا بأحدث 
أسس العلم والتكنولوجيا ٠‏ ان قيام دولة عصرية 
فى بلادنا تعتمد على العلم والايمان ليشكل ضرورة 
بقاء وضرورة حياة » ٠‏ 


بد والمجلة ماثلة للطيع صدر القرار الجمورى بانشاء 

اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وتعيين الدكتور 

مصطفى كمال طلبة وزير الشباب السابق وأحد رواد البحث 

العلمى فى جمهورية مصر العربية رئيسا لها بدرجة وزهر * 
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ولا 


فى كل ما قرأت عن التعليم العصرى فىالأشهر 
الأخيرة ‏ ولقد قرأت ما وسعنى ‏ لمأجد اشارة 
إلى المكتبة المدرسية ٠‏ وكأنها ليست عاملا مهما 
من عوامل تنكوين المواطن المثقف الذى نهدف 
الى تكوينه من انفضاق هذه الملايين الكثيرة من 


الجنيهات كل عام ٠‏ 


وانى اذ اكتب مقالى هذا » انما اكتبه لأذكر 
ناسيا أو أبصر غافلا ٠‏ فما المكتبة بالشىء الهين 
» بل لعل أكشر امراضنا الاجتماعية 
راجع الى أستهانتنا بالمكتية فى مدرسة 
الصغخار ٠‏ فمن الامراضض التى ترجع الى هذه 
الاستهانة انتشسار المقاحى المصرية + والاقبال 
الشديد عليها من المثقفين » مع علمنا برسسالة 
متهانا انتافهة التى تقتصر على الأكل والشرب » 
واللعب الذى لا جدوى منه » ومسح الاحذية 
وبيع ورق اليانصيب كل هذا مع الأعراض عن 
البيوت وتربية والابناء وملء فراغ النفس واذعقل 
والوجد:ن فى نفس المثقف وقى نفس زوجه 
وأبنائه اعراضا إيؤدى الى ما نعلم من سسيئات 
اجتماعية يضيق الصدر بها ولايستطيعان ينطلق 
بها اللسان ٠‏ 


ومن هذه الأمراض أيضا ازدياد النسل فى 
نسبته ,2 وليس فى عدده وحسب ٠‏ 


مع آن القاعدة العامة لتزايد السكان الطبيعى , 
أى الزيادة الق ترجع الفرق بين المواليد والوفيات 
تقرر أن نسسية التزايد تنخفض كلما ارتفعت 
المستويات الحضارية للمجتمع » وهى مستويات 


0 


امد ابراشيه ١‏ شرب 


.لتعليم والدخل الاقتصادى واطكرية السياسية٠‏ 
والقاعدة صحيحة ولاشك » وقد قام عليها الف 
دليل , من أدنه احصائيه الى ادلة نظريه 2 ولكنها 
تشذ فى بيت المثقف المصرى وحده 2 كأنما لكى 
يثبت للناس أنه ما ,يزال وريث جيل هيرودوت 
وأنه ما يزال قادرا على ارتكاب أعجب المفارقان ٠‏ 


واتهامنا المكتبة المدرسية والاستهانة بها فى 
هذه التهمة ليس معناه انها السبب الوحيد , 
ولكن معناه أنها السبب الكبير » فالسبب الحقيقى 
هو أن مثقفنا حينما يتخرج من الجامعة » ويستقر 
فى بيت اأزوجية الدافىء 2 يعود الى ما كان 
عليه قبل دخول المدرسة ٠»‏ أو يعود الى مثل حالة 
من استقر فى حياته على وضع أخير دون أن تعلق 
آى يتثقف من البدايه ويعد من الأميين ٠‏ فهو فى 
الحقيقة مثقف ما دام فى مرحله الدراسة , أمأ بعد 
الانتهاء منها فبينه وبين الثقافة ما بين الانشسان 
والسلم من علاقة » ولن تجد انسسمانا يرضى أن 
يعيش عمره على السلم , وحسبه أن يصل الى 
أعلا ثم يترك السلم بعد الوصول ٠‏ 


وهذا هو ذنب المكتبة المدرسية بغير مراء 2 أو 
قل هو ذنب الاستهانة بها فى عملية التعليم 
والتثقيف ٠‏ 


ومن الأمراض الى تتهم المكتبة بها أننا لا نجد 
من رجالاتنا وأعلامنا الى يومنا هذا من كتب 
مذكراته , الا ما كان فى النادر القليل 2 وجدير 
بالذكر ان هذا النادر القليل لم يكتب ما كتب 
عن حياته لآنه سياسى أو اقتصادى أو عسكرى 


ذو مكانة ومجد وتاريخ » بل كتب ما كتب لأنه 
أديب اشتغل بالسياسة أو الحرب أو الاقتصاد » 
كالرافعى وهيكل على وجه التمثيل 0٠٠هذابينها‏ 
تطالعنا المكتبات الغربية بمذكرات رجال لم 
يبلغوا منالشهرة والمكانة درجةتذكر »وقصاراهم 
أنهم كانوا مكلفين بعمل ذى بأل » كسكرتيرة 
المستر تشرشل ٠‏ أو كطبيب البعثة التبشيريةق 
كامبوديا فى أثناء الحرب العالمية الثانية 2 أو 
كحلاق هتلر » أو عشيقة موسيلينى الى آخر 
ما هناك ٠‏ 


ومن هذه الامراض كذلك , ما تعانيه المكتبة 
العر بية نفسها من فقر مدقع مذل مهيل * 


١ن‏ الأحصاء ,بقول لنا أن الذين يعرفون القراءة 
والكتابة فى بلادنا يبلغؤون أكثر من اثنى عشر 
مليوئا من الرجال والنساء ٠‏ ومع همذا فان 


ان الأحصاء بقول لنا ان الذين يعرفون القراءة 
والكتابة فى بلادنا يبلغون أكثر هن النى عشر 
مليونامن الأرجال والنساء ٠‏ ومع هذافان الكنتاب 
الذى نباع منه آلف نسسخة فى العام يعد من 
السعداء + نل ان الصحيفة اليومية , على تعدد 
أنواع الاهتمام بها ء لم تبلغ بعد مرتبة دبع 
الملبون ٠٠٠٠‏ فاذا استثنيئا من هذا المقدار ما 
يوزع فى البلاد الخارجية ‏ عربية وغير عربية - 
طالعننا الحقيقة المرة وهى أن بر<لا واحدا من بين 
كل خمسة وغشرين رحلا متعاماهوالذى شترى 
الصحيفة اليومية » وهذا معناه أن رجلا واحدا 
هن ل خمسة وسسبعين مواطنا هو الذى يهتم 
بقراءة العسدف +00١‏ والصحف فى توزيعها 
#دسسودة عند أصحاب الكتب والمجلات ٠‏ وكم على 
اهمال المكانية من أوزاد ٠‏ 

هذا قليل من كثير ٠‏ 

ولا اظنئى بحاجةالى مزيد منالتحليل والتعليل 
لأبين ذنب المكتبة المدرسية وذنب الاستهانة بها 
فى احداث هذه الادواء والامراض الاجتماعية 
والثقافية » فهو أوضح من أن يحتاج الى بيان ٠‏ 
ولهذا فانى اتركه لآخدْ فيما أنا بسبيله » وهو 
بيان هذه الاستهانة وهذا الاهمال لمرفق من أهم 
مرافق المدرسة فيما ينبغى أن يكون * 

المكتبة مكان وزمان وكتاب ونظام ٠‏ 

فأما عن المكان » فليست حجرة المكتبة مطلوبة 


مطلوبة لحفظ العهدة واطمئنان السيد أمين المكتبة 
على عهدته وتعذر تبديدها ٠٠٠١‏ كلا » ولا هىحتى 
للقراءة » فالقراءة ممكنه على مقاعد التلامين فى 
الفصول ,ء والقراءة ممكنة على مقاعد الفناء 
والحديقة والقراءة ممكنة فى المنازل ٠»‏ والقراءة 
ممكنة فى الردهات والطرقات وفى كل مكان ٠‏ 

انما المطلوب من حجرة المكتبةأن 'نكون عادة٠٠‏ 
والعادة لا تتكون فى شتيت من الامكنة ٠‏ 

وائما المطلوب أن تبذر فى نفس الطفل وأن 
تنمى فيها غراس حب الكتاب واحترام الكشاب 
والحب والاحترام اذا لم يتكونا فى هذه السن 
فلن يتكونا بعده ٠٠١‏ والحب والاحترام لايتكونان 
لمنثور من الكتب والاوراق فى كل مكان وفى أى 
كا 

لقد رأينا الفلاح الأمى الذى يتصرف على فطرنه 
الدينية يتهيب الدخول على حرم الكتب الامتوضئا 
وبعد أن بخلع نعليه , علامة التقديس والهيبة 
والمحبة والاجلال , ولكن هذا الفلاح نفسه لايفعل 
مثل هذا كلما رأى كتابا أو رف كتب هنا وهناك 
انما هو حرم العلم ٠٠‏ حرم المكنبة ٠٠‏ وسادثها 
الراهب القائم فيها بكل جلال القداسة والتبجيل 

هذا هو معنى المكان ٠٠٠‏ تكوين عادة وعاطفة 
وأذهان ٠٠٠‏ وليس مسألة نفعية » لحفظ الكتب» 


٠‏ أو لأداء أعمال الاعارة والاستعادة , أو كائنة 


النفعية ما تكون ٠‏ 

وهذا هو الدليل الكبير على تهاوننا بالمكتبة 
المدرسية ٠‏ فالمكتبةعندنا هى آخرمرفق يخصص 
له مكان ؛ وهى أول مرفق يطسرد من مكانه اذا 
'تنازعت المرافق الآخرى على المكان ٠‏ 

وقد أخذت وزارة التربية والتعليم فى الزمن 
الآخير بالاعتناء بالمكتبة فى رسبوم مدارسها 
الجديدة » فلم تعد تبنى دارا للدراسة الا وفيها 
حجرة للمكتبة » وهذا اتجاه محمود ومستزاد* 
ولعله فى المستقبل أن يزيد * 

الا أن المكتبة ما زالت تتبوأ المكان الاخير , 
فحجراتها فى الرسوم أبعد الحجرات تطرفا » 
لا أوسطها وأقربها الى جميع الطلاب ؛ وما زالت 
هىالضحية الأولى كلماضاقت المدرسة واحتاجت 
الى مكان ٠‏ 

والمكتبة زمان ٠٠٠‏ فلا عادة بغير ترداد وتكرار 
فى زمن واحد وعلى ونيرة واحدة » ولن 'تنشاً 


لمجرد الزينة والتباهي والفخفخة الكاذية » ولآهي العاطفة المنظمة + التي تختلف بنظامها واتساقها 


7و 


عن الانفعال الجياش المضطرب ؛ الا فى اطار عن 
النظام والانساق فى الزمان كما فى المكان ٠‏ 

ولقد سمعنا وقرأنا ورأينا ونفذنا من الآراء 
والفلسفات فى التربية والتعليم أشكالا وألوانا 
ومن مختلف الشسيات والجهات ٠٠٠‏ حصه 
للهواية 35300 وحصص للعب 0٠.66‏ وحم 
للفن والموسيقى ٠٠‏ وخصصض وخصص * ولا 
آخر لما يتحمله جدول الدراسة على مدى الأسبوع 
0٠0‏ كل هذا ء ولا حصة واحدة للمكتبة ٠٠٠٠‏ 
وكل ما يخصص لها أن الطالب الذى يأتى من 
بيته مقتنعا بالمكتبة وفائدتها »عميقالحبوالايمان 
بها » يوضع أمام امتحان عسير فى الفسحة : اما 
أن يلعب ويترك الكتاب » واما أن يؤثر الكتاب 
على نشاط الألعاب ٠٠٠٠‏ شىء قد لا يبدى لأول 
وهلة » ولكنه اذا بدا ٠٠٠١‏ بدا فى ثوب الخصومة 
للمكتبة وللكتاب * 

لقنن 

والمكتئبة كتاب ٠٠٠‏ والكتاب شكل ومضمون» 
وأسعار ٠‏ فأماكتب مكتباتنافهى العجب العجاب» 
ما دخلت المكتبة فى مدرسة عملت بها » على 
امتدادها طولا بين الخرطوم وبورسعيد » وعرضا 
بين مدارس اليئين ومدارس البنات والمسدارس 
المشتركة بين الجنسين 2 وارتفاعا بين المدارس 
الابتدائية والاعداداية والثانوية والعالية 2 الا 
وأصابنى واحد من ائنين » أما العطس واما 
الغثيان * 

قد لا تكون المكئبة هى المذنب الأكبر فى هذا 
الذنئب ٠‏ وكل ذنبها انها مضطرة للمحافظة على 
الكتب المقطعة وغير ذدت الغلاف أو العنوان أو 
ذات الغلاف الكابى القاتوالمنفر لكل القراء ووجه 
الاضطرار انها لا تنستهلك الا حسب قواعد ولوائح 
ومقتضيات القانون1 الى »عمدة الروتين المشهور٠‏ 

ولربما خفف من وطأة هذا الذنب أن منالكتب 
ما هو قيم ء وأن من حقه أن يحبويحترم على 
قدمهء بلمن حقه أنيحب ويحترم لقدمهو نفاسته 
.٠٠‏ ولكن أى معنى للمحافظة على قصة من آلاف 
قصص الأطفال التى لا يزيد ثمن النسخة منهاعلى 
قرشين بعد أن تهتكت وصارت وريقات هنا 
وهناك ؟!! ولكن القانون المالى قال , وقوله الحق 
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لا قانون الا هو ء له الحكم واليه ,يرجعون ٠‏ 

الا أن هذه المشكلة على تنفيرهابسيطة والتغلب 
عليها يسير ٠‏ أما المشكلة اللقيقي 
فهى جمال العرض وجاذبيته * 

ان الطعام غريزة من أهم غرائز المحافظة على 
الذات وأقواها » ومع ذلك اذا لم يكن الطعام 
جميلا منظره » شهيا طعمه » زكية رائحته » لم 
يجذب اليه الطاعم ولو كان جوعان ٠‏ فكيف 
بالكتاب وهو عادة لا غريزة » وعادة كمالية لا 
تنتوقف عليها الحياة وان كانت تكتمل بها الحياة 
وزينتها وكرامتها ٠0.٠0‏ أولى لهذا الكتاب أن 
يكون الجميل المنظر ٠‏ الشهى الطعم 2 الزكى 
الرائحة » فلئن كانت الغريزة تدفع الجائع الى 
الطعام » فما يدفعه الى القراءةدافع قط , واذا لم 
يجذبه من الكتاب جاذب فلا قراءة ولا قراء * 

وجمال العرض فى المكتبة يقوم على اثنين »على 
الناشر وعلى أمين المكتبة » فاذا لم يكن الناشر 
معنيا بمظهى الكتاب فلا حيلة لأمين المكتبة فيه ٠‏ 

والواقع أن عناية ناشرينا بمظهر الكتاب دون 
المستوى الواجب بكثير » وحسبك أن تقارنبينهم 
ودين ناسجى «الفوط والبشاكير» * نظرة واحدة 
إلى رف الفوط واليشاكير عند أى بائع لها تطلعك 
على منظر يحبب اليك الشراء منها ٠٠٠‏ ولكن كم 
نظرة با ترى الى أرفف المكتيات تغريك بمحاولة 
معرفة أسماء هذه الكتب والمطبوعات ؟!! دععنك 
أمر الشراء والاقتناء ! 

علىكل حال» ليس موضوعنا اليومعنالناشرين 
فلنعد إلى أمناء المكتبات فىمدارسهم وبين كتبهم, 
فنرى أن الكتاب قلما يكون حديثا أو مفيدا الا أن 
يكونمرجعا منالمراجع الخالدة كالمعاجم والأطالس 
أو أن يكون قصة أو مسلاة لا يهم فيها الحداثة 
أو اتقادم الزمان » أما كتب العلوم والفنون 
والآداب » مما نهم فيه الحداثة والتجديد » فالآمر 
فيها صعب ويوشك أن يستحيل والسيب دائما 
هو القانون المالى » عمدة الروتين + الذى نحافظ 
عليه محافظة تفوق محافظتنا على أعراضنا وأولادنا 
'ونراثنا ومستقبلنا مجتمعين ٠٠‏ ووالله ما أدرى 
ما السحر والجاذبية فى هذا القانون العتيق 
العقيم ؟ ! 

كان الأمر فى الماضى يجرى على النحى التالى: 

تشسترى الوازرة فى القاهرة ما يعن لها من 
الكتب للمكتبات كل عام فكان العرف السائد » 
والنتيجة الدائية أن تأثي الكتب كلها مصبوغة 


بصبغة السيد المدير العام لششئون المكتيات فى 
عدر العام »فان كان عن خر يجى اكستر بانجلتراء 
فالكتب كلها انجليزية أدبية » وان كان من كبار 
رجال الجغرافيا والتاريخ » فلا نهاية للأطالس 
وكتب الرحلات > دان كان من ابناء دار العلوم, 
فالكتب كلها نحو وبيان وبديع ٠٠٠١‏ وقسعلى 
ذلك سائر التخصصات ٠‏ 

ولما كان المدير العام لا يبقى فى مكانه أكثر 
من سمنتين أو ثلاث »لآن مرتبةالمدير العام لايمكن 
أن يصل اليها موظف التربية والتعليم دون 
السادسة والخمسين من العمر » وهو ما لايترك 
له فرصة كبيرة قبل التقاعد » كان فى هذا رحمة 
بالمكتبات » الا أنها رحمة الصدفة , فلو 'تصادف 
أن 'نتتابع أربعة مديرين من مشرب واحد فهناك 
.خمسة عشر عاما من نوع واحد من الكتب ٠٠٠‏ 
وخمسة عشر عاما كافية لآن يدخل تلميذ فىأول 
مرحلة الدراسة وان يتخرج منهامن آخر مراحلها 
٠٠‏ فهى جيل تعليمى كأمل لا بحرد حقبة تزول * 

ولا نسى - ونحن بشر ما كان يحدث فى 
ذلك الزمان » حينما ينشر ناشر ما كتب السيد 
الاستاذ المدير العام أو الوكيل العام » وفى 
الغالب ما تكون كتباسخيفة لا قيمة لها ..فلا 
يجد السيد المديى العام ما يكافىء به مجاملة 
الناشر أحسن من أن ينقل مخازنه الى مخازن 
التربية والتعليم » وينقل خزانة التربية والتعليم 
الى خزانته ٠٠‏ وعبيد الله اخوان على كل حال ٠‏ 
الا أن محتويات مخازن الناشرين ليسث هى 
أحسن الكتب المتيسرة فى الأسواق ٠‏ 

فاذا ماجئنا الى توزيع هذه الكتب 2 فهناك 
المفارقات المصرية الصميمة التى تبز أى فكاهة 
مسرحية عرضت على الخشبة أو على الشساشة أو 
فى اى مكان ٠٠٠‏ كتاب فى هندسة التليفزيون 
مقيد فى مكتبة مدرسة نجع أولاد حسنيز 
الابتدائية للبنين ومجلة الفن البيزنطى فى 
العمارة « باتلغة الايطالية » فى مدرسة ثانوية 
عامة » وبحث فى فدون الانحلال فى الدولة 
الرومانية فى العصر الوسيط فى مكتبة مدرسة 
إعدادية للبنات ٠٠‏ والاهرام » موسومة بخاتم 
«اشتراك» » ترد للمدرسة بعد ثلاثة أشهر _من 

٠‏ التاريخ المسجل على صفحتها الأولى ٠٠‏ الى آخر 

هذه الضحكات المبكيات *٠‏ ويرحم الله ابا الطيب 
المتبنى * 

لم تكن هذه الحالة بالتى يمكن السكوت عليها 
فتغير الخال منذ سسنوات وأصبحت الوزارة 


ترسل الى كل هديرية نصيبها هن ميزانية 
المكتبات نقودا ٠‏ فتقدم المديريات بدورهابتوزيع 
هذه النقود أو الاءتمادات على الاصضح ‏ على 
مدارسها 2 لتقوم كل مدرسة بشراء الكتب كما 
تهوى ٠‏ 

والطريقة ولاشك جميلة ومفيدة 2 ٠٠‏ لولا 
الملعونة فى رقبتها ٠‏ والملعونة فى رقبتها فى 
هذه المرة ملعونتان لا واحدة ٠‏ 

أما الأولى فهى أن الميزانيات لاتصل الىالمدارس 
الا بعد شهور وشهور من بدء السنة المالية » 
وقد لاتصل الاعتمادات قبل شهر يناير أو 
فبراير أو ربما مارس فى بعض الاحيان ٠‏ 
واللورئح تمنع الشراء والتعاقد وما اليهما من 
الاجراءات المالية منذ بداية مايو من كل عام ٠‏ 
واذن فعلى المكتبات أن تشترى ما يلزمها من 
الكتب فى خلال شهرى مارس وابريل فقط ٠٠‏ 
وهذا شىء ممكن ومعقول فى القاهرة والاسكندرية 
وزبما فى بعض العواصم الكبرى القريبة من 
القاهرة 2 ولكن ما الذى يمكن أن يفعله ناظ 
مدرسة نجع أولاد حسنين الابتدائيه للبئيين » 
القابع مع مدرسته فى سفح جبل ما من جبال 
الصعيد ؟ ! شىء واحد ء هو اعادة الاعتماد الى 
مصدره دون مساس به بعد انقضاء المدة لتعذر 
الشراء ‏ وأراح الل من أراح السيد الناظر من 
الفواثير واذون الاضافة وكشوف الاستعاضة 
وعشرات الآوراق التى يسجل فيها هذه الملالهم 
خوفا على أموال الدولة من الاختلاس ٠‏ 

والملعونة الثانية هى أن الاعتماد الكلى للمكتبا 
لا يزيد على ما 'تنفقه الوزارة على مدرسة ثانو 
واحدة فى العام ولو كانت من أصغر مدارسها ٠‏ 
والنتيجة لهذا أن توزع الاعتمادات على المديريات 
حسب وزنها , ثم على المدارس حسب أهميتها 
وكبر حجمها لاحسب حناجتها » فتكون المبالغ 
المخصصة لمدرسة فيها أكثر من ألف تلميذ هى 
عشرة جنيهات فى العام ٠٠٠‏ نعم فى العام ٠‏ 
أى ٠٠‏ عشرة جنيهات فقط ٠٠‏ لاذا لاتصدق ؟! 
نعم عشرة جنيهات لشراء كتب لألف تلميذ فى 
العام , بواقع قرش صاغ أمبرى واحد كامل فى 
السنة ٠‏ 


د 
والمكتبة أخيرا نظام ٠‏ 
فهارسموضوعات ٠‏ وفهارس مؤلفين » وقهارس 
كتب * 
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ومراجع فى متناول الأيدى >2 ودوريات سريعه 
التساول » فوائد ثتقافية تتحقق »2 اجراءات 
مخز نية تسستوفى تتضيف الى هضية الاوراق 
التافهة والاضابير التى لايمكن الرجوع اليها حتى 
لمن أراد ان يرجع اليها مزيدا من إلاوراق 
والاضابير ٠‏ 


وأرفف كتب ,. ووسائل لترتيب الكتب 
ولحفظها ٠‏ ولتعليم الطالب كيف يتناول الكتاب 
وكيف يستفيد منه وكيف يحافظ عليه وكيف 
: ه الى مكانه وكيف يتعاون مع زملائه على 
الاستفادة من الكتاب ٠‏ 


ومقاعد ومناضد + وححجوامل للكتب الكبيرة » 
وارشاد للطالب كيف يحافظ على صحة رئتيه 
وأمعائه فى أثناء القراءة » حتى لا نضيف 
الى مصائينا الصحية أمراض القولنج وأمراض 
الصدر وأمراض العيون » لمجرد اننا نتركالتاميذ 
فى بداية حياته دون ن نعوده القراءة السليمة 
قى وضع جسيمى سليم ٠‏ 


وانارة ونهوية » وانغام هادئة تشحذ الذهن 
وتريح الأعصاب وتونى حسن الثمار من الوقات 
المستفاد ٠‏ 


وغير هذا وهذا كثير . 

وكل هذا يتلخص فى تعيين أمين للمكتبة , 
يمكنه أن يقوم بهذه الرسالة الهائلة » وانيتحمل 
هذا العبء الثقيل * 


أما أمين مكتبتنا اليوم , مدرس الجغرافيا أو 
م زية الذى يعهد اليه بالمكتبة فى 
١‏ نصابه ثلاث حخصص منكل أسبوع 
1 مدرس اللغة الفرنسية الذى استغنينا عنه 
بعد الغاء مادته فى المدارس فقحولناه الى أمين 
مكتبة »2 أو من كان على مثل هذا النحو أو ذاك 
فلا فائدة منه 2 بل لعله أشد ضررا وأنكى ٠٠‏ 
ذلك مدرس بدون عمل » فهو اما صديق للناظر 
,بعينه فى عمله الادارى » أو عدو له يسيب له 
المشكلات من جراء فراغه الطويل ٠‏ 


4 


/ 


لقد أطلت فى التحليل والوصف , وعلى عمد 
ما أطلت » لكى يبدو الحل من خلال التحليل ٠‏ 
والحل مزيد من المال ٠٠‏ 

ومزيد من الامناء الاكفاء *٠+‏ 

ومزيد من الامكان فى الكتب والادوت ٠٠‏ 
' ومزيد من التحرر من اللوائح الجامدة التى 


وضعت فى آيام اسدماعيل ٠‏ 

ومزيد من الوقت المخصص للمكتبات ٠‏ 

وأهم من هذ: مزيد من العناية بالمدرسة 
الابتدائية ومكتبتها وحديقتها 2 فهناك يتربى 
انذوق والخلق والعلم المفيد ٠‏ لست أرى معنى 
لان أعين خبراء المكتبات فى الجامعات بعد أن تعود 
الطالب هاتعود وتحجر على عاداته أو كاد , ولا 
أعينأ حدا منهم فى المدرسة الابتدائية التى 
تغرس فيها اأعادات: وتنمى من الأساس ٠‏ كما 
لا أرى معنى لان تكون حصة التعبيرا حصة فى 
الفصل ٠»‏ يعطى التلميذ فيها موضوعا معينا له 
عناصر يحددها له الأستاذ ليكتب فيها , ولاتكون 
حصة حرة فى المكتبة تحت اشراف بعيد من 
الاستاذ » حتى اذا ما وصل التلميذ الى شىء عبر 
عنه وكتبه وعرضه عليه » فيقوم الاستاذ ما اعوج 
من تعبيره هناك ٠‏ 

ومثل هذا يقال فى حصة الرسسم والفنون ٠٠‏ 
ومثله يقال فى حصة التاريخ وبعض حصص 
المغرنافييا والعلوم ٠٠‏ المهم ان لاتكون اللكتبة 
مكانا منزويا » قاتما » لايخغصص لها الا المدرس 
الذى فشل وأعجز رؤساءه أن يصلحوه 2 بل 
أن تكون كما ينبغى لها أن تكون ٠‏ 


وليس معنى هذا أن أمناء المكتبات اليوم ب 
مدرسئون فاشلون ٠‏ 4 


ولكنى انما أصف حالة سائدة فوزارتننا اتح 

تنظر الى المكتبة نظرتنها الى كائن طفيلى غريب » 
هو آخر من يعتئى به » وأول من 'نزوى العيون 
عنه , وما ذلك هو الذى ينبغى أن يكون ٠‏ فهل 
يجب أن نعود الى شرح ما ينبغي أن يكون ؟! 


لامراء أن الظاهرة المعروفة اليوم باسم التبادل 
الثقافى ترجع نشأنها الى نلك الايام البعيدة التى 
كانت فيها الجماعات البشسرية فى مرحلة التكوين ٠‏ 
ان الانسان ليتصور القبائل البدائية التتى لم 
تكن قد تعرفت على بعضها البعض بعد » تمرع 
الى الشساطىء بحثا عن الملح » وهى اذ تفعهل 
ذالك لم نكن تتبادل الم.واد الام والمنتجات 
الانسانية فحسب »2 بل كانت تتبادل كذلك 
عرضا ودون قصد الاغانى والرقصات والطقوس 
والتقاليد والعقائد , بعبارة أخرى كل ما يدور 
بخلدما من تأملات وأفكار ٠‏ ويحفل "تاريخ 
المدنية الانسانية برمته » وتاريع الثقافة والفن 
والفكر الانسانى بشسواهد وآثار عديد تدل على 
هذا الامتزاج المتبادل ٠‏ ولقد اتضح لنا بالفعل 
من هذا الكثير » ولكن ما زال أمامنا قدر أكبر 
نسعى الى استجلائه ٠‏ فمثلا ثعرف الكثير .عن 


بقدم : ميروزلاق زولاسى 
ترجة: أحجمر هود سليمان 


التفاعل بين الشرق والغرب : فنحن على المام تام 
بدور الاغريق فى نشر الحضارة الهيلينية فى 
جمييع أرجاء الامبراطورية الرومائية بعد زوال 
الامبراطورية الاغريقية كما اننا نذكر تلك 
السياسة الثقافية الواعية » ولو انهما كانت 
سابقة لأوانها , للويس الرابع عشر الذى أرسل 
مدرسين للغة الفرئنسية لعديد من الممالك على 
نفقته الخاصة ٠‏ وعلى ذلك فان ما ندعوه الآن 
بالتبادل الثقافى قد وجد , وتطور / وكان له 
أثر بعيد المدى قبل أن تبرز الى حيز الوجود 
بوقت طويل أية هيثات قومية أو دولية تعمل 
على تنظيم هذا المجال القديم من النشاط البشرى 
والنهوض به ٠‏ 


فى ضوء هذا التراث القديم قد يبدو غريبا 
أن انقول أن النبادل الثقافى يحتوى على عناصر 


الفكر المعاصص ب /1١‏ 


جديدة مازالت حتى الآن ناقصة غير وافسحة 
المعسالم ٠‏ ومع ذلك ذهذا بح لأمرية فيه , 
ويستحق مهنا اهدماما خاصا 2 كما سترى حيدها 
نتحول الى معالجة ذلك السؤال الذى نركز عليه 
أعظم اهتمامنا فيما بخاص دما نرمى اليه حاليا » 
الا وهو : منى صار التبادل الثقآفى مع البلاد 
الأخرى أداة فعلاة من آدوات السياسة الخارجية 
وبعبارة أخرى 2 ملد مر نى لطور هذا التبادل 
الى وسيلة كباشرة تأثير وا فى الموقف الدولى ٠‏ 

من المأكد أن هذ حدث من وقت قريب جداء 
وفى استطاعة المرء أن يغامر بالقول أن التبادل 
الثقافى لم «صبح جزء!ا من الاسلحة السياسة 
للدول فى معاملانها الخارجيه الا بعد أن وضعت 
الحرب العالمية الاولى أوزارها٠*ففى‏ القرن السابع 
عشر تصور كومينبوس », المربى الكبير الذى 
#نتمى الى اقليم بوهيميا » ان المستقبل سيتمخض 
عن انساق دولى فى مجال التعليم والثقافة , 
ولكن المحاولات الاولى لارسلاء التعاون الفكرى 
على أساس منظم لم تبذل الا بعد قيام عصبة 
الأمم » ومنظرمة اليونسكو هى الآن حاملة لواء 
3 الشعلة على نطاق أعظم 2 ومدى أومسع 
بكثير ٠‏ كما لم تبدأ وظيفة الملحق الثقافى فى 
الظهور كأحد الوظائف الملحقة بالمفوضيات الا فى 
عشريئات القرن العشرين ٠‏ وكان هذا دليلا 
واضحا على الحاجة الماسة لجعل التبادل الثقافى 
جزء لا يتجزأ من السياسة الخارجية ٠‏ وفى ذلك 
الوقت أيضا عقدت اتفاقيات ثنائية واتفاقيات 
بين دول متعددة أدت الى تخطيط التبادل 
الثقافى 0 ولكن فى استطاعتنا أن نقول عن يقين 
ان التبادل والتتعاون الثقافى لم يرتيطا ارتياطا 
نهائيا لا انفصام له بالسياسة الخارجية ,. وان 
أهميتهما في العلاقات الدولية لم يبدأ نمرها مى 
الاطراد » آلا بعد الحرب العالمية الثانية ٠‏ 

وفى هذه الفترة الحديثئة للغاية اتسع نطاق 
التبادل. الثقافى اتساعا كبيرا جدا فى كل 'من 
الناحية الجغرافية » وفيما يختصن بمحتواه , ومما 
هو جدير بالذكر أنه افتتحت مجالات كبيرة 
للنتعاون العلمى والتكنولوجى : لتساير التوسعات 
الهائلة فى التجارة “العامة والصناعة ٠‏ 

وينبغى علينا أننبين تمنا أن الهدف .منالعلاقات 
الثقافيه الداخلة :فى: نطأقق السيامئة الخارجية 
لبلد من البلاد انما هو هدف لاعّموضٌ-. ولا التواء 
فيه : هدف يرمى الى النهوض بالعلم » والتقارب 
ومن ثم فانه ينمى التعايثن السيجلين ٠»‏ ديزيل 
أسباب. التوتر » ويدعم السسسلام ٠‏ فكيا أن 


ا 


العلاقات الودية الوثيقة السياسية والاقتصادية 
تقترن عادة بتعاون ثقافى واسيع المدى ؛ فانه 
كثيرا ما ,يحدث أن تكون اقامة العلاقات الثقافية 
أو دعمها حى فى الغالب أول خطوة فى الطريق 
صوب وثام سياسى ٠‏ 

ومن سوء الحظ أن لعكس قد لوحظ أيضا ٠‏ 
وينجم هذا لمدى محدود من نفس طبيعة الأشياء , 
اذ أن مهمة السياسة الثقافية الخارجية 
بطبيعتها مهمة تهدف الى الوئام » كما أن 
«لتبادل الثقافى من شأنه زيادة التفهم المسترك 
مما يؤدى بدوره الى التعايش السلمى + ولذلك 
فان أى حد من هذه العلاقات أو قطع لها من 
شأنه أن دستم منه رائحة الحرب الباردة ٠والحقيقة‏ 
أن محاولات العودة الى أساليب الحرب الباردة قد 
كانت عادة تبدأ بتصرفات موجهه ضد التبادل 
الثقافى تهدف بالفعل الى اسباغ قيمة سلبية 
عليه بدلا من القيمة الايجابية التى يجب أن 
يتسم بها ٠‏ وهذه هى الاحداث التتى كانت تدور 
بخلد مؤتمراليونسكو العامحينما وافق بالاجماع 
عام 1951 على اعلان مبادى, التعاون الثقافى 
الذى تنتضمن بنوده تحذيرا ضد اسسستغلال 
التبادل الثقافى فى أهداف تنتضارب ممع مبادئه 
الاساسية ٠‏ 

واذا كانت العلاقات الثقافية , كما ذكرنا » 
تكون الآن جزءا هماما مظردا من السياسسة 


الخارجية » فانها تستمد مقومات حياتها من 
مجموعة كاملة منالانظمة » والانشطة » والمبادىء 
والاهداف والأساليب التى توجسز فى لفظ 
السياسة الثقافية التىتتكون من مجموعة متلاحمة 
من الطرق الى تقوم الدولة بتنظيمها وتخطيطها , 
ومن أنظمتها السياسية والاجتماعية والثقافية 
التى 'تهدف الى توجيه الفنون جهمة تعليمية 
وأيديولوجية خاصة , والى جعل جعل المجتمع على وعى 
بترائة الثقافي ٠‏ وتركز سباسة الدولة الثقافية 
على احداث تأثير ايجابى فى مجال إسهام المجتمع 
فى الحياة ال وعلى دعم وتطوير الأوساظ 
الثقافية والقيام بالبحوث فى المجال الثقافى ٠‏ 
وانحدد هذ السياسة بواسطة مبادىء الدولة 
الأبديولوجية والتعليمية , ويقوم على تنفيذما 
شبكة من الموٌسسات الثقافية الى تتميز بمواردها 
المادية » وأفرادها المدربين ٠‏ 

وفى مؤنمر وزراء الثقافة الذى عقدفالبندقية 
عام 11377١‏ قيل الكثير عن مسئوليات الدولة .فى 
مجال الثقافة ؛ وعلى الاخص فيما يتعلق برعاية 
الدولة للفنون لتحل محل موارد المعونات المالية 
الخاصة الآخذة فى التلائى بسرعة ٠‏ كانت هناك 
آراء متباينة حول هذا الموضوع ٠‏ ولكنهم كانوا 
جميعا منفقين على شىء واحد : حيث.ان التثقف 
والاسهام فى الحياة الثقافية هزما حق مقدس الكل 


مواطن » فانه فرض مقدس كذلك عل الدولة أن, 


تتكفل بشممان اهذا الحق ذلك لان هالسسسميه 
بالثقافة لا تنتحدد فحسب بالكذوز التى يبتدعها 
الفئانون » دل أيفسا بالمدى الذى تكون عليه هذء 
الللزون هيسرورة كلمجمتع كلم » وكذلك بمدى 
نجاحنا فى ازااة الحد الفادءل دي نالاستهلاك السلبى 
كلثقافة والاسهام النشسظ فى خلق قيم القافية ٠‏ 

وغلى ذلك , فبما أن السياسة الثقافية الخارجية 
مى عنصر هام من عناصر السياسة الخارجية 
برمتها , فذانها تستمد قوتها من سياسة الدولة 
الثقافية الداخلية 2 بل فى نفس الوقت قد 
'نعكس أوجه ضعفها ٠‏ ولذلك فان تحويل التعاون 
والتبادل الثقافيين الى عامل له حسابه فى 
التقارب وألفهم » والسلام فى الشسثون الدولية 
توقف عل, زيادة الدولة لمسكولياتها تجاه 
وض بالثقافة , كما كانت الحال قبل ذلك فيمًا 
تعلق بالتعلبي ٠‏ فيجب أن تساير عمومية الثقافة 
عمومية التطليع » وشبكة المعاهد الثقافية شبكة 
المدارسس ٠‏ 1 

وقد ازدادت أهمية السياسة الثقافية بدرجة 
كبيرة نتيجة لا حدث من تطور هائل في الآونة 


الأخيرة هى وسائل الاتصال التى تجمل في حيز 
الامكان اذاعة كل أنواع المعلومات وكذلك 
الآحداث وانلظواهر الثقافية على نطاق جماعى ٠‏ 
فالراديو والتليف يتسللان الى كل مكان 2 
أو على الأقل فى ١‏ اعتهما ذلك * ان هذه ثورة 
حقيقية قادرة على ازالة الحدود الفاصلة بين 
المراكز الثقافية الكبرى وبين ماكان من قبل 
غدرانا اقليمية أو حتى صحارى قاحلة ٠‏ ولو أن 
الانسان أديل فى اعتباره عامل التوقع » لما كان 
أول هبوط له على القمر هرعاة للدهشة ٠‏ فان 
ويلز » وفيرن 2 وجيرزى زولافسكى تمكنوا 
جميعا من تصور هذا الحأدث وتنبأوا به ٠‏ ومع 
ذلك فلم يتنبا أحد منهم بأن اللحظة التوسيضع 
فيها أول قادم هن الأرض قدمه على سطح القمر 
سيشاهدها مثات الملايين من مشلاهدى 
التليفزيون ٠‏ واننى لعلى يقين من أن هذه حقيقة 
ذات أهمية حاسمة فيما يختص بفلسفة 
الاتصالات ٠‏ وماذا تكون الثقافة والفن بعد ذلك 
كله , ان لم تكن رسالات موجهه الى كل من هر 
راغب وقادر على نلقيها ؟ 

ومن الواضح إن السهولة الفنئية والسرعة الى 
هى من خصائص وسائل الأعلام الجماعية يمكن 
أن تكون عامل اغراء لنقل كل شىء أو أى شىء 
ولذلك فان أية. سياسة ثقافية قائمة على تخطيط 
جيد > وتنفيذ سليم يجب أن تركن على ضمان 
وجود أقصى درجة من المحتوى التثقيقى الحقيقى 
فى وسائل الأعلام الجماهيرية ٠‏ واذا لم يحدث 
هذا فقد تؤدى وسائل الأعلام الجماهيرية الى عزل 
الناس عن الثقافة بدلا من تقريبهم اليها ٠‏ 

ولقد شاهدنا جميعا أمثلة عذيدة من المواد 
المتلفزة التجارية المجردة من أى قيم تعليمية , 
أو انسائية ١‏ أو ثقافية تغزو المجال الذى كانت 
تشغله الكتب ؛ والمسارح » والسينما ‏ والحفلات 
الموسيقية » والممارض , محولة اياه الى أرض 
قاحلة جزداء ٠‏ 

وفى الحالات الاقل تطرفا » يؤدى سسسوء 
استعمال وسائل الأعلام الى أحداث ثقافة يديلة 
لاتفقر حيأة الفرد قحسب »2 بل وتفقر كذلك 
صور الحيآة الاجتماعية الاخلاقية والجمالية ٠‏ 

واننا لنسمع اليوم الكثير عن تلسوث 'بيثة 
الافسان الطبيعية بواسظة فضّلات مدنيته ٠‏ ولقد 
أن الآوان ليدم الحدزيث غن ثتلوث عدنيقه 
طريق الثقافة لكاذنة التى تذيعها هفسا تسمئ 
بصناعة الترفيه التى تعمل :من خلال وسائيبل 
الاعلام الجماعيرية ٠‏ 
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تطورال 2 وا الى وغميا ل ل ء الور 


اذا أردنا أن نتعرف على الذوق الجمالى فى شبه 
الجريرة العربية. قبل الاسلام فان نجد أمامتا الا الذن 
القرلى , حقا كانت ١توجف‏ فى الجزيرة العربية ب كوا 
أخبرنا القرآن الكريم ‏ الاصنام » وهى عيارة عن تماثيل 
مثل اللات وعزى ومئثاة كان العرب يعبدونها ويتعلقون 
بها آشد التعاق » يحيطونها بالكعبة ويصحبواها فى 
اسخارهم ويقدمون ذها القرابين » بل ان النحت كان معروفا 
عند العرب فى فتثرة موغلة فى اللقدم وتسسبق الفئرة التى 
عرفنا فيها القصائد الجاهلية بكثير » فيروى أن ابراهيم 
, عليه السلام ب قد دخل معبد قومه وحطم الاصنام الا 
كبيرهم بعد أن حاورها بطريقة يمتحن فيها قدرتها على 
النطق والحياة . ولكن الاسلام ‏ لاعتبارات عقائدية 
لا جمالية ث قد أزال الاصنام من الوجرد لانها تضل'|اكثر 
من النشاس فيتخذونها شركاء دن دون الله , ومن ثم لا 
نسنطيع أن نحكم على الشكل الجمالى لهذه الاصنام 
الا من باب التخمين والرجم ‏ فلعل مثلها مثل المعلقات 
العربية تهتم بامظور الخارخئ أكثر من التركيز على اللعانى 
النجر يدة والعواطف الداخلية © ولعلها تخلو من التئاسق 
والانسكام ويقوم كل جزء منه! بفردية: مسنتقلة كاجزاء 
القصيدة الغربية المتمددة 'الموضوعات .» ولولها أشبه بفن 
التحت الزنجى. والافريقى الذى لا نجد تناسبا بين أجزائه 
فد لا يتفق حجم الشفة أو العيئين مع بقية أجزاء الجسم» 
ولعلها أشبه بشيخ القبيلة بل ربما .تكون تجسيما .لصفاته 
بصررة مثالية لانها الآلهة ولانها #فوق بهذة الاعتبار شيخ 
فى صفاته .النموذجية ففيها مظهر البطش والغضب 
والقوة وسرعة الانثقام » أو لعلها اشبه باله التوراة الذى 
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د . عبد ا لحميد ابراهيم 


كان يتراءى لموسى فى شبه جزيرة سيئاء ب كما جام فى 
سفر الخروج ب فى صورة نار تبعث فى نفسنه الرعب 
والخوف . واذا كان كل هذا من باب الرجم والتخمين فلا 
مندوحة من أن نعتمد على الفن القولى فى وصف الذوق 
الجمالى عند العرب ٠‏ 


الجزيرة العربية هى صحراء مترامية الاطراف 
متناقضة المناخ » ففى النهار تشتعل فيها الشمس, وتصلى 
الصحراء شواظا من ناد وفى الليل يرق الهواء ويهب 
النسيم ويحلو السهر ©» وهى صحراء بيفساء مكشصوفة 
تعريها الشمس طيلة النهار ويفضحرا البدر طيلة الكيل » 
فلا يتخفى فيها ثيء ولا تعرف تداخل الالوان ولا تركيب 
الضوء والظل ©» أن كل شىء واضح وملموس لا يكدالذهن 
ولا يتعب الدعفل ف الاحليل والتركيب وملءه الفجوات 
الفارعة » فلا بحر بما قيه من عرائس وحوربات وذبانات 
عجيبة » ولا طيور تنستر تحت الاشسجار »© ولا غابات ولا 
أدغال ولا حيوانات غريبة: يدور بيئها صراع عنيف وقتال 
وحشى يصل للانسان. أصواته وهمهمته وضوضاؤه من داخل 
الغابات الكثيفة فيفهم.القليل ويخمن الكثي . ولا احداث 
غريببة #حدث بعيدا عن ملتقئ [انظر وفوق الجبال العالية 
وتثر فىالعربى روح القص والاسطورة , وقد شكل 'ثل ذلك 
وجدان العربى وحدد نفسيته » فهو اذا ثار كالشسمس فى 
التظميرة « ترمى بشرر كالقصر كآنه جمالات سفر ٠‏ ولكله 
سرعان ما يهذا ويرق كنسمة صحراوية ©» وهو ريكره 
الالتواء ويفر من التجريد ويحب الوضوح والشثىء الاموس» 
وهو متناقض, ليل الصحراء ونهارها © ولا س_-تطيع أن 


يليث على حالة واحدة مدة طويلة ولا آن يقلب الفكرة 
ن! © رن ثم كان نفكرره سريعا ولكنه كاح > ومن ثم كان 
ينتفل من فكرة الى فكرة ويميل الى الايجاز لا يستطرد 
مع جوانب الفكرة ولا سترسل فى التحديث النفسى » 
ليس فى حياته مف'جآت ولا تفيبي » ان الصحراء أمام» 
تكرر نفسسمه! فى كل مكان © فلا فرق بين سقط اللرى 
والدخول وحرمل الا فى الاسم » أن اسماء الامكنة تتكرر 
كثيرا فى القصيدة العربية فنكاد لا نجد فروقا متميزة بين 
مكان ومكان » انها أمكنة متشابوة ورو: 
التفر ولا تثي فى النفس التجديد , 
وقد لعبت هذه البيئة وذلك الوجدان دورهما فى 
بية وتحديد ملابح الذوق العربى فانعدمت 
ب أو كادت ب الفنون التى تعتمد على « الدراما » رغلى 
محور الصراع وتعدد الشسخصيات وتنوع العلاقات فلا 
ملحمة ولا ماساة ©» ولم تكن ١‏ أيام العرب ») ب التى حفظتها 
لنا الكنب الادبية الا مجرد مناوشات ومساجلات فردية 
أو قبلية وبسيب منافع مباشرة أو اندفاءات طارئة . دمن, 
ثم كانت أساطير العرب بسيطة وخالية من التعقيد والتركيب 
وانما هى هجرد خبر عن هاتف فى الصحراء أو جان فى وادى 
بر» فلا قصص طويلة تداك حول هذه الاساطر ولا تداخل 
فى الملاقات بين شخصياتها » هذا الذى نراه فى الاساطر 
الافريقية عن 30031 الأنى كانت تنخفى عن آعين الاغريقى 
أما داخل الغابات الكثيفة أو محت أمواج البحر اللعين ذوف 
قمم الألب العظيم . أن الخيال العربى هو آبن بيثته » 
فليس نا أن نتساءل كاذا لم يعرف العرب اءلحمة أو لاذا 
لم يترجموا مآسى الاغريق “> ان السؤال هنا فى غرابته 
وسسذاجته مساو تماما للسؤال ! اذا لم يعرف العربة 
جنيان البحر وإاذا لم يتحدثوا عن الغابات والاشجار . 
سسذاحته مساو تماما للسؤال * لماذا لم يعرف العرب 
الملاحم والتراجيديات وأن يصبوا كل طاقتهم الفنية فى 
الشدر الغنائى »© لانه هو الذى يمكن آن يعبر عن الغردية 
وان ينقمل الفورة العاطفية تلو الفورة وأن سستجيب 
لانفعالات انشاعر الطارئة » ان القصيدة العربية ب كما 
تمثلها المعلقات ‏ هى المعادل الفنى للذوق العربى والتى 
يمكن أن تشف عن مثله العليا فى الجمال © انها مكرنة 
فى مرضوعات وكل موضوع مسنقل عن الآخر ويعيش حياته 
الخاصة ولا يجمعه مع الموضوعءات الاخرى الا نفس 
الشاعر » ان الموضوع قد يثير انفعألات تنناقض مع 
الموضوع الآخر ولكن لها مبررا هن نفس الشاءر ومن واقع 
بيئته > ان الغزل فى أول القصيدة يختلف عن مشاق 
الرحاة ويختلف عن وصف النافه ويختلف عن موضوع 
المدح أو الفخر »© والشاعر يرسم قصيدته من خارج وفى 
لوحات مكشوفة ومحسوسة أن معلقة امرىء القيس تمتلىء 
بالازحات الحسوسة والرئية عن عرصات الداد وعن 
مغامراته الحبيبة وعن حركات فرسه >“ حتى الهموم 
الداخلية تتحول عنده الى معصادلات خارجية انها تهجم 


عليه كجمل «تمطى يصلبه وأردف أعجازا وناء وبكلكل» ٠‏ 
والوسيقى عند الشاعر العربى رقيبة متكررة ومن خلال 
تفعيلات تتقق فى الحركات والسكنات بل دف العدد ولايد 
أن تنتهى بارقاع متشابه يشبه خف الناقة وهو يخبطالارض 
» والخيال عنده يلتمس من واقعه عن 
طريق التشبيه أو الاستعاره » إنه خيال قريب الأتى 
لا يعانى الشاعر الجهد فى الحصول عليه » وانما هو شىم 
يذكره بشىء » ان ردف اتحبيبة مثلا يذكره بكثيب الرمل 
وعينيها تذكرانه بالبقرة الوحشية ورمشها بالسهم . 


وهو ذوق يميل الى المرسيقى الصاخبة الخطابية 
التى تنأتى من خلال الفاظ مجلجلة ورنانة ويمكن أن تسيطر 
على السامع ب وكان الشعر ينشد ب (تؤثر فيه ٠.‏ وقد 
أدرك القرآن الكريم باعجازه البليغ نفسية الاعراب وما 
فيها من جفوة وضراوة فى المعاملة حتى مع رسسول الله 
عليه السلام ب كما جاء فى أول سورة الحجرات © ومن 
ثم تميز القرآن بالالفاظ القسوية والتراكيب الجليلة 
والمهيبة > انه بريد ان يهذب نفوسهم وأن يسيطر على 
مشاعرهم » اننا نقرا القرآن ونحس انه قد سيطر علينا 
من أول لحظة وقد استلب منا نفوسئا » أن صورة الجحيم 
وصررة العذاب والاهوال التى محدث يوم القيامة وصورة 
التهديد والوعيد وصورة الفضب والانتقام تتوالى فى جو 
من الوسيقى القوية والحروف الضخمة تسيطر على نفوس 
الاعراب وتفسر فى الوقت نفسه تأثر العرب بسماع القرآن 
وخفسرعهم له وارفامهم لاوامره ©» يكونون فى أول الامسر 
معاندين ثم يسمعونه فيسلمون كما فعل عمر بن الخطاب 
أو على أدنى حى يعترفون بأآنه « يعلو ولا يعلى عليه » 
كما قال الوليد بن المفبرة , 
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ويظل هذا الذوق الحسى الذى يعبر عن الانسان من 
الخارج فارضا سطوته ومشكلا ما يمكن أن يسمى (( طبقية 
فكرية » هى المقابل الطبيعى للثنائية التى عرفها التاريخ 
القديم » فقد كان تازيخ ملوك وحكام وقصود كنب التاريخ 
تنحدث عن الحاكم وتؤرخ للعصر بأعماله » أما الطبقة 
العاملة والراسعة فلم تئل نصيبها من الاهتدام » اذ كان 
حظها فى الحياة قليسلا تحت ظل السسسلطة وتوارث 
الاختصاصات , ومن ثم كان هنا الذوق ذوقا خاصا » 
فيه التانق والصناعة » وفيه الترف والعئاية بالزخارف 
والجمال الخارجى » يخاطب الاذن أو العين أكثر مما 
يخاطب العقل أو الوجدان »© ان المدح قد استائر بالنصيب 
الكبير من الشعر وانطاق النقاد يعلمون الشسعراء كيف 
يمدحون ويدلونهم على المسفات التى ترفى آصسحاب 
الشان » يقول ابن رشيق « فاذا كان الممدوح ملكا لم 
ببال الشاعر كيف قال فيه ولا كيف أطئب ويجود المديح 
حينئذ كلما أغرق الشاعر فى أوصصاف الففسيلة وأتى 


وم 


بخراصها » واستاثئرت. الرسائل الديرانية والسساطانية 
والتوقيدات بجزء كبر من النثر » آما القوش والرسسوم 
والفنون التشكيلية فقد كانت نفعية ( تطبيقية ) الغرض 
فثها » والفسيفساء والسجاجيد 


بين القعءور وزخ 
والخرف واكرمر والاوانى ونقوش القصوور والحسامات 
كانت جميعها لارئاء السادة المارفين > يصف البحترى 
قصرا من قصور السادة فيقدم لنا صورة لهذا الجمال 


الترف * 


وكان حيطان الزجاج بجوه 
نجج بمجن على جنوب سواحدل 
وكان تفويوف الرخام اذا التقى 
تفدزياعك باأنظلر امتقسابل 
حبك الغمام رصغن بين منحر 
ومسسير ومقسارب ومشساكل 
لبست منالذهبالعقيل سقوف» 
نورا يفىء على القللام الح<افل 
فترى (اء ون بجلن فى ذىروئق 
م'تهب العالى يق السافل 


وكذلك الفناء والموسيقى ارتبطا با مواخير والحانات 
التى تعمل على ترفيه الطبقات وكانت الجوارى المفنيسات 
يسرفن فى الزيئة والزخرفة واسستخدام الرياشي والراوخح 
والكشابة عليها بماء الذهب وكل ذلكء ارضاء للسادة الذين 
لا يبخاون بشىء ©» وقد لعب فن الخط العربى دوره فى 
تريين القصور والحمامات والساجد ذكاآن يكتب بوساء 
الذهب وبطلاوة ورونق , ان الطابع الذوقى لهذا الجمال 
المترف كان ضطابعا سكونيا يليق بالقصور ويليق بالمترفين » 
وفد خلا من عنصر المعاناة وعنصر الصراع والحركة © انه 
جمال نائم يرضي نؤوم الضحى ويشبع حاجتنه » يصفا 
امرق القيس اهرءة فى معلقته فيخلع عليهسا من الصفات 
الخارجية ما يجعلها نموذجا للذوق العربى المترف فهى 
بهفهفة بيضاء وذات جيد كجيد الرثم وفرع اسسود فاحم 
وهى مترفة يغطى المسك فراشها وتنام حتى الضحى ٠‏ 


ولكن بجانب هذا الذوق كان هناك ذوق آخر 
إينمى بعيدا عن القصور © وبطريقة بدائية لا تجد عنساية 
النقاد ولا اهتمام أهل الفكر ولكنه كان صادقا فيه حرارة 
والفصال © لانه يعبر عن طبقة كادحة لها أمانيها والامها . 

كان هذا ذوف الطبفة العامة النى نفرت بطبيعتها من 
ذوق الخاصة ووجدت آدابه بعيبدة عن نفسسيها ومن ثم 
لنجات الى نوع من الآداب لا يقف عند المحسنات اللفظية 
أى المعنوية النى حددها علم البديع ولا يقف عشيد حد 
ابراز المعنى الواحد بصودر متعددة يوضحها علم البيان » 
وانما يهتم بالصراع والحركة » فلجات الى الملاحم والسير 
الشمعبية تحملها مطامدها وامائيها وتستعيض بها عن واقعها 


الها 


ألكثيب . وصذه اللاحم وان كانت تبتمد عن أل 
والصناعة وتثمو بطريقة بدائية الا آنها مليئة بالحركة 
عن هذا الجمال النائم الذى كان 
5 لقصور وهى غنية بالاداسيس واأشاعر الفياضة » 
0 يصدق وحرارة عن نفسية الشعب الذى كأن يتملق 
بها أشد التعاق حتى أن أحدهم أصابه الارق لان راوى 
اسيرة عنترة قد وقف به عند حد أسره ولم يبودأ حثى طرق 
اب الراوى ليكمل له السيرة ويطلق عنئرة من سسجنة , 
وحققت هذه السيرة ما لم يحققه أدب الخاصة »> فهى 
تميل الى الاستطالة وتعدد الشسسخصيات واساتخدام 
الاساطي والخيال الخلاق » واستحدات الوانا أخدرى 
تساند الفن القولى وتبرز تأثيره مل الانشاد والابقاع 
والربابة وحركات الراوى ©» وهو إقف حجة ضصد من 
يتهمون العقلية العربية , مثل ارنست ديئان ب بانها 
عفلية غير خلاقة تميل آلى المداكاة ولا تجيسد التخيسل 
الابتكارى ٠.‏ 


وكان لابد أن يحدث انفهسال وعداء بين هسذين 
الذوقين » هو صورة فكرية العداء بين مصالح الطب 
فالخاصة لا يعترذون بذوق العامة ويرون فيه اسفافا أو 
كدا يقول ابن كثير بى تفسيره « وأما ما يذكره العامة عن 
البطال من السررة المنسسوبة الى دلهمسة والبطال والامر 
عبد الوهاب والقاضى عقبة فكذب وافتراء ووضع بارد وجهل 
وتخبط فاحشى لا يروج الا على غبى أو جاهل ردى » كما 
تروج عليهم سيرة عنثئرة العبسى المكذوبة وكذلك سسيرة 
البكرى والدنف وغير ذلك » © آما العامة فقد ضافوا 
بالتكلف وأحبوا حياة الفطرة والطبيعة » ان زوج مماوية 
ابن آبى سفيان قد ضافت حياة القصور والترف وثافت 
الى حياة البادثة وأنشدت فى ذلك قولها * 


للبس عبساءة وتقير عينى 
احب الى من ليس الشسسفوف 
أق الادياح فيه 
أحسب الى من قمر مهاف 


وبيت 


سكلا 


وجاء العصر الخديث وحصلت هزة للذوق العربى 
فى مصر أصابته فى الصميم 6 'فيعد اتصالنا بالحضسارة 
الاوردوبية عن طريق: البعثات والكتب أو اتصال الحضارة 
الاوروبية بنا عن طرزق الاستعمار وااستشرقين حدث تطور 
جذرى للذوق العربى وظل هذا الاتطو ينمو تدريجيا » 
بدأ أولا بتخطى نقطة الاسفاف التى وصل عندها فى عهب 
الاتراك واكماليك حيث أصاب اتفن هزال وموات وتعفن فى 
حلى ميته وأشكال ترصيعية لا. روح فيها وامتد ذلك الى 
جميع مظاهره وكان هذا نتيجة لفساد الذوق' العام وتذهون 


خب الجمال والحياة » وفد الى مصر الرحالة أبن سعيد 
المغربى فى القرن السابع الهجرى فساءه فساد الحياة بها 
فاكثر دروب الإقاهرة ضيقة مظلمة كثرة انتراب والاذبال 
والكبانى بما عليها من قصب وطين قد خريقت مسملك الهواء 
والضوء ويضيق. منها الصدور وتدركالئفس وحشة عظيمة. 
اتخطى الذوق الحديث هذه النقطة المسفة وعاد الى المنبع 
العربى القديم جيث كان الذوق وخاصة فى العصر الجاهلى 
ورغم مابه من قصور ل. ذوقا أصيلا لانه مسستمد من 
1 ومن واقع الفنان النفسى »2 ولكن الذوق الحديث 
أخذد شحرك حتى وصل إلى نقطة تجاوز فيها بمراحسل 
كبيرة الذوق العربى كمسا وضع أصوله الاولى العصر 
الجاهلى » حتى ان المقارن بين الذوقين يجد فروقا جذرية 
ولا ينحرج من الحكم بأن الذوق المعساصر مخالف تمساما 
للذوف القديم » ان نظرتنا الجمالية الحسالية لاتضرب 
بجذورها الى الذوق العربى وانما الى الحضارة الاوروبية 
فهناك فنون جديدة ‏ مثل القصة والمسرحية س, قد عرفت 
ومتحتنا نوعا من الخيال المبدع الذى لابقف علد حسد 
التفسير والايضخح والبحث هن تشسبيه او كناية وانوسا 
يخلق ءالما جديدا فيه الحركة وتنوع الشخصيات ذثراء 
العلاقات وفيه الصراع والخطالدرامى الذى ينمو ويتحرك 
ويخدمع لتصرف الفنان وفيه بجانب ذلك اهداف انسانية 
اوز الاهداف الشخصية والمباشرة ©» ان الفكر دن 
خلال هذه الاشكال مال ألى الاستطالة وايفاء الموضسوع 
مختلف نواحيه وتتبعه فى مخنلف مساريه »© ان اندهاش 
صاحب المثل السائر امام حكاية وتعليقه على ذلك بقوله 
«والله ان هذا عى فاحشش وتطويل كثير .. واأعنى المقصود 
يغهم بدونه 2 لم يعد مثارا بل اصبح هذا العى وهذا 
التطويل آمرا مطلوبا , ولم نعد نقف عند حد الجزئية أو 
حد الانفعال الطارىه أو حد العواطف الفردية الملعزلة » 
وحدث اهتمام بمختلف الفنون الاخرى وتزاوج بيتها على 
أساس حقيقة جوهرية ترجع بالفن الى منبع اصلىمشترك 
وحاجة أآساسية فى الانسآان عندهآ النحت بالرسسم 
بالادب بالموسيقى بالباليه بالاوبرا » ومن ثم اخذااهتمامنا 
يتزايد بهذه الفنون ولم يعد آلفن القولى هو صساحب 
الساحة ولم يعد الشعروحده كما كان عند العرب القدامى 
«ديوانها وسجل ملاحمها» > فالنحت قد أصبح له متذوقوه 
وفنانوه الذين تعددت مدارسهم واتجاهاتهم وهناك كاية 
للفنون الجميلة واخرى للفنون التطبيقية ©» ذا]وسسيقى 
أخذت تتطور وتئال احترامها وهناك اكاديمية للفئون تدرس 
١كوسيقى‏ العربية والموسيقى العاكية وتدرس الباليه على 
الاسس الفنية العالمية » وبدة خطظ جذيد فى الموسسيقى 
يغشرف من الفن العالمى الذى يميل الى تعدد الالحسان 
واستخدام الهارمونيه والبوليفونيه ولايكتفى بمخاطبة .الاذن 
واحداث الامتاع وكفى وانما يخاطب الوجدان فى منطقة 
يلتقى فيها بالارواح المرهفة من جميع الاجناس «العقائد » 
والشعر ابتعد عن الوسيقى الخليلية التى نشات على 


خطوات الابل ومع نشيد الحادي وأخذ يقترب من الأذوق 
العاصر ويتعامل مسع موسيقى مركبسة ومتنوعة لاترفى 
بالبساطة والسذاجة ومع قافية بعيدة عن الايقاع الرقيب 
وتلعب دورها الحر كجزء فى سيمفونية كبيرة » ومن ثم 
أصبح الشاعر فنانا حرا يتعامل مع قصيدته من خبلال 
اأوقف والحركة النفسية ويثور على القسوالب المسبقة 
ويتطلع الى رؤية جديدة للعالم ومن خلال فلسفة انسانية 
عامة . واختفى فى هذا العصر روح العداوة لفكر المسامة 
وذلك بعد استنارة الجماهير وظهور الطيقة الشسعبية 
وانتشار التعليم ونشر الروح الديمقراطية والفلسسفة 
الاشتراكية » ومن ثم زآل الازدراء للفكر الشسعبى وذال 
نصيبه من الدراسة والاهتمام > فجمعت النصوص الشعبية 
والفت كتب دنوقشت رسالات جامعية حولها وآصبح الادب 
الشعبى يدرس فى الجامعات وله أسساتذته ومتخصصوه 
وصار الروح الشعبى منطقة جذب والهام مختلف الفنسون 
فى الافغنية وق الادب دفى الفن التشكيلى » يقول بدن الدين 
أبو غازى فى مجلة الهلال «فى الفئون الشعبية معين لاينفيب 
للآداب والفنون القومية » 'فهى تمدها بلسيج يؤكداصالتها 
ويمئحها نبضها وطابعها الخاص »© مرور الزمن لايذهب يها 
وتوافد التيارات لا بطمسها فعرقها الس<رى دساس 
مساب فى وجدآان الشسعب (تنوارثه الاجيال » وظوسرت 
«ماعة الشعر العاءى وهى نختاف اختلافا جذريا عنالزجل 
بدخهومه القديم » فكما أن القصيدة الحديثة قد انقطعت 
فى نسبتها الى القصيدة العربية القديمة: فكذرك الشسهز 
العامى المعاص لاينتسب الى الزجل القديم » فور يستخدم 
وسائل فنية جديدة ولايقترب عن الجمهور باستخدام لغته 
فحسب بل وبالتهرير عن روحه وامانيه ونظرته للحياة 2 ٠‏ 


وباختصار فان انفصالا جذريا. قد حدث بين الذوق 
العربى القديم والذوق المصرى اللمعاصر . فالانسان المعاصر 
ليس تطويرا للانسان القديم بل هو شىء مختلف عله فى 
كل شىء فى زيه وفى ماكله ومشربه ذفى مسكنه ناهبكبنظرته 
للدياة وذوقه الفنى »© ان اتصالنا بالحضارة الاوروبيةلم 
يكن متكافا بل كان اتصالا مغلوبا بغالب > فكان أن فقدثا 
قدرتنا على المراجعة واستيداء آلذات وهضم الجديد » 
وبهرنا بما هو أجنبى. بهرة أنساننا آنفسئا وواقعنا ( رفاءة 
الطهطاوى تخت عنوان «عربى تفرغ» يتحدث عن نموذجمن 
المثقفين الذين يازرن من الخارج ويننكرون للاهل ديكنفون 
من الحضارة بقشورها) » أن اليابان كانت أكثر ذكاء منا 
في اتصالها بالحضارة “فلم تفقد الطعم امدلى وحافظت على 
جوهر شخصيتها وطورت ماعندها من فئون وسرح ,ورق, 
اننا لم نمتص الحضارة ونعايشها ثم نفرزها خلايا أصيلة 
كما حدث وقت اتصالنا بالحضياراث الاخرى ايام العصر 
العباسى وحين . كانت الدولة العربية فى ابسان ازدهارها 
وقوتها » اننا نستطيع آن نميز بوضوح ذوقا فرنسيا علد 
الفنانين الذين تثقغوا ثقافة فرنسية » وذوقا انجليزيا عند 


/ا4: 


'نثقفوا ثقافة انجليزية > اما الذوق العربى فقد تجمد 
عند طائفة من العلماء المحافظين وقفوا عند فترة معينةولم 
١‏ أن يسايروا الركب المعاصر > وبذلك أصبحت 
د ثنائية فى الاذواق هى انمكاس لثنائية . التعليم ولروح 
العداوة والريبة بين القديم والجديد ©» ومن ثم غابت 
النظرية العربية الاصيلة التى تقدر على آن تساير الركب 
امعاصر فى الوقت الذى لا تتذكر فيه لجذورها الاولى > ان 
القديم وحده لابصلح أساسا للتطور لان هذا مخالف لسسنة 
الحياة وحركة التاريخ » والجديب لايصلح وحده اسادسها 
لنظر بة أصيلة لان النظرية أيست مجرد كلمات وافكار على 
الورق بل لابد لكى تصبح ذات فعالية من أن تعيثى بين 
الناس وان تعبر عن فلسفئهم © أن الجديت يركز على 
القديم وبنبثق منه © فالماضى يحمل الحساضر فى ثناياه 
والحاضر ينضمن الماضى » فقلب للاوضاع وتقيريق بين 
شيئين يتكاملان أن تحدث هذه العداوة والانفصال بين 
القديم والجديد » فهى عداوة بين الاب وابنه مخسالفة 
لقانون التطرر الذى يحرص الاب فيه على أن يعطى ابنه 
المرة 'نجاربه وبحاول الابن أن يكمل الطريق ٠‏ ان ذوقنا 
المعاصر ليس اصيلا اذ هو شىم مجتلب يعتمد على غيره 
وهذا اسوا مايصيب الشسخصية بالضمور ويقعدها عن 
الانطلاق والمعايشة » ومن ثم فكثير من الاعمال الفنيةعندنا 
اما تذليد خافت للاتجاهات الاوروبية يتقصها طابع الثفرد 
وذلك الشيء الذى يمكن أن ينتسب الى الفئان فيميزه عن 
غيره © واما وقوف عند السطح الخارجى للاثسياء 
دون التبطن لجوهرنا » فليس من التعبير عن شخصيتنا 
أن نرسم قروية تحمل قمحا آد نؤلف قصة تحمل اسم 
فلاحة مصرية أو نصف شخصية أو حيا شعبيا وانما أن 
نعبر عن الجوهر عن ذلك الشىء الدى يتخفى وراء كثبي من 
الظاهر »© ائنا لو فمإذا ذلك لاقتربئما من الحقيقة حتى 
ولو لم يكن فى عملنا عنوانا مصريا أو حيا شعبيا . 


ان عظمة الفن الحقيقى أنه يقدم فى لمحة خاطفة 
الثابت وراء المتغي واللب وراء القشود , 

ان جمال صوت الشبيخ محمد رفعت برجع الى أنه 
بلخص فى نبراته جوهر القرآن © انه ينقل ل الينسا 
بطريقة لا يسستطيعها الا هو سم لب الاسلام ان صسوت» 
إشسبه نسسمة خفيفة تهب عليك. فى عصر يوم من أيام 
رمضان وقد <لست فى واحة ظليلة ومن حوتئك الصحراء 
' الواسسعة من كل مكان . واذا كان ذلك كفلك فاين 
الفن الذى يعبر عن شمسئا الصافية وميانا للنكثة 
والقفشة ويلخص جوهر الشرق وحبه للتوابل والحسيات 
فى الوقت الذى احتضئن فيه الاديان والسماويات > أين 
الذوق الذى يعبر عن نوع من الجمال واضح «حريف» » 
أين اللوحة أو التمثال الذى يلخص جرهرنا ويظهر طابع 
التغرد بحيث تقام معارض من انتاجنا فى الخارج ويقبل 
عليها العالم لانها تمثل شيئًا من « الروح الشرقى » بكل 
ما فى هذه الكامة من استثارة وجاذبية ٠.‏ 
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ان المسئول عن غياب النظرية الاصيلة هدو روح 
التقليد الذى يسرى فى نفوسنا وفى مختلف مظاهر سلوكناء 
وهى ظاهرة تدرك بوضوح على عدى تاريخئا العربى » وقد 
وقفت عقبة كاداء فى سبيل تطور ذوقنا الجمالى > ان 
« عمود الشعر » ظل يمثل فى تاريخنا الشعرى مثطقة ارهاب 
واحتذاء القديم ظل شيئًا مقدسا عائى من ثقله الادباء » 
ان الشاعر القديم يقول « أما عجبت أن الشماعر ( يعنى 
الجاهل ) قال ١‏ ابت قيصوما وجثجاثا فاحتمل له » 
وقلت ؛ انبت اجاصا وتفاحا فلم يحتمل لى » >“ وان 
الشاعر الحديث يجار بالشكوى * 


ونحن كما غتى الاوائل لم نازل 

نفئى بأرماح ‏ 0 واددع 

عرفنا مدى الشيم القديم فهل مدى 

لثشىء جديد حاضر النفع ممنع 
وحين اتد.لنا باوروبا ظل الجانب التقليدى يسيطر علينا 
ويحرمنا من التذكير واأراجعة » وتحول الكثير من أسرنا 
الى صدورة باهتة للاسر الغربية » فالى عهد قريب كانت 
الفئاة مثا تحرص على أن يكون « البيانو » جزءا مهما 
فى جهان عرسها حتى لو لم تعرف آس.تخدامه , اذها ظاهرة 
بلاشك تحتاج الى دراسة ولكنها على أى <ال لا ترجع الى 
تكوين بيولوجى فى الدقلية العربية » فالتقليد عندنا عادة 
سيئة ليس الا » وهنا يعنى ان الامل موجود اذا حاولنا 
أن نعمل جاهدين على ازالتها لان ذلك هو الشرط الاساسى 
والاولى لكى ينم لنا. بناء أصيل وخلاق ٠‏ 


ويلعب غياب الجانب النظرى فى حياتنا دوره 
الكبي فى القعود عن تكوين ذوق أصيل © أن فلاسسفتنا 
لا يستوحون الواقع ولا يستلهمون. تفكيرهم الخاص © ومن 
ثم لم يستطيعوا ‏ رفم اقسام الفلسفة الكثيرة فى كلياتنا 
ب أن يتوصلوا الى فكر أصيل »© فهم اما وجوديون أو 
منطقيون وضعيون أو شارحون لهذا وذاك من الفلاسفة 
الاجانئب ©» ولكنهم ا يكونوا هم ونا يحددوا ملامح أصيلة 
لفكرنا لها جذورها التاريخية ولها وأقعها الاجتماعى وتهمل 
على اشاعة التجدد فى حياتنا » وان فلسفة عصرية للجمال 
ا تتم فى حياتنا الفكرية » أن من المسنحيل أن نصل الى 
ذوق أصيل بعيدا عن الجانب الفلسفى والنظرى » ان 
نقادنا القدامى امثال غبد القادر الجرجانى قد قاموا 
بدورهم س, فى حدود وضعهم التاريخى ‏ فى تجديد فكر 
مهما كان راينا فيه فهو مستمد من واقع الادب العربى » 
ولكن نقادنا الحديثين وابتداء من طه حسين والعقاد حنى 
الوبس, عوض وعبد القسادر القط لم يقدموا الا شرحا 
للفلسفات الجمالية الاجنبية أو تعليقا وتفسيا لبعض 
الاعمال الادبية > ان الثنائية الواضحة بين الجالب 
الاكاديمى الذى تمثله الجامعة والبوانب التطبيقى الذى 
تمثله الصحافة لا ينبغى لها أن تدوم لانها مخالفة لاى منطق 
حضارى فى العالم > فالجائب النظرى دون أن يسستئد 


الى #نهم لما يدور حوله يتحول الى الغاز ويصبح قريبما 
من لعبة « الكلمات المتقاطعة » » والجانب التطبيقى اذا لم 
يستئد الى فكر نظرى يضل طريقه ولا يصل الى مرحلة 
الاضافة » ان علم النفس الابداعى الذى آخذت طلائعه تظور 
فى جامعاننا ينبفى له ألا يكرر الخطا نفسه فيعتمد على 
تعريب الجداول وتحوير الاختبارات النفسية والقساييس 
الاجنبية » أن دوره خطر اذا اتجه الى الحقل الميدانى 
وقدم لنا بمنهجه العلهى السليم ملامح الذوق العربى وقام 
باسستطلاعات واسسعة يممكن من خلالهسا تحديد النظرة 
الجمالية » ثم قام بعد ذلك بدراسة نظرية فى تحليسسل 
النتائج وبيان الاسباب والكشف عن الجانب الاصيل الذى 
يدكن (( تطعيمه » آو اثراؤه , وأن الامل معقود على معهد 
« النقد الفنى » الجديد الذى ازشاته «أكاديمية الفنون» 
فى تخريج نفاد طليعيين يعملون على #صيل الذوق وترجيهه» 
اننا لا نريد له أن يكون تكرارا للمعاهت الفنية الاخرى 
لا نريد لقسم الجماليات به أن يكون تكرارا لكليسسات 
الآداب »2 ولا لفسم الموسسيقى آن يكون تكرارا للبمساهد 
الموسيفية » ولا لقسسم الفن التشكيلى أن يكون تكرارا لكلية 
الفئون الجميلة أو كلية :الفنون التطبيقية © واذما نريد له 
أن نتجاوز رسالة هذه المعاهب ويقوم بدور الفلسفة الجمالية 
وتقعيد الجانب النظرى. وتخريج “نقاد فى مختلفف الفلون 
قد . ثقافة عالمية ويعملون فى الوقت-نفمبه على تطوير 


ذوقنا الجمالى والبحث عن أصالة شخصيتنا , 

حقا .. هناك اتجاه يتزايد هذه الايام ويبحث عن 
الشكل الاصيل اجتمعنا » فلا ننسي ممصي الشركات وتاميع 
المؤسسات والاهتمام بالعنصر المصرى الاصيل ممشلا فى 
العمال والفلاحين » وفى الجانب االنظرى نذكر دعوة الدكزور 
على سامى النشان فى البحث عن طريقة التفكير العربيية 
لا فى كتابات الفلاسفة أمثال الكندى والفارابى 
بالتفكير الاغريقى دانما فى كتب الاصول والفقه النى تنحفق 
فيها أصالة العرب وطرق تفكيرهم الخاصة وى الجانب 
التعبيرى نذكر دعوة الدكتور يوسف آدريس الى خلق قالب 
مسرحى مساتمد مثا ويسميه « مسرح الفرافير » ونذكر 
دعوة الدكتور على الراعى الى احياء «الكوميديا اارتجلة» 
النى يشترك الجمورر مع المؤلف ومع الممثل فى الخراجها 
بحيث يتم تاليفها كل ليلة . 


ولكن كل هذا بظل مجرد اهتمامات فردية يماحة 
تحتاج الى المناقشة والاهتمام 2 وهو الدور (إلننظر من 
مجلة مثل ١‏ الفكر المعاصر » تولى هذه القضية العناية ), 
بتشجيع الدراسات اكيدانية والدراديات ذات الطابع 
الفكرى الاصيل »© والدعوة الى اجراء خوار حى على 
صفحاتها يرتفع بهذه القضية من الاهتمام الفردذى الى 
اللمشاركة العامة . 
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5 عبرل عزررت 


يعد علم الاسلوبيات 81156168 أحد انفروغ 
التطبيقية :علم اللغويات الحديث »2 وهو علممازال 
يتحسس طريقه الى النور »2 ذلك أن درامسه 
أسلوب ما بطريقة علمية منهجية تحتاج بالضرورة 
الى وجود مناهج لغوية متكاملة » واطار نظرى 
شامل تستند اليه »2 وتكنيك محدد تنتوخاه فى 
الوصف والتحليل 2 وهى أمور لم تستوف 
دراستها بعد * والصعوبات التى يقابلها عالم 
الأسلوبيات أو المحلل اللغوى صعوبات جمة أولها 
تعريف أكلمة «(الأسلوب)) التى يستمد منها العلم 
تسميته , ذلك أن القول بأن علم الأسلوبيات 
يقوم بدراسة « الأسلوب » لا يوضح الأمور كثيرا 
نظرا لتعدد التعريقات الشائعة 3-5 الكلدة من 
بينها فيما يتعلق بدراسة اللغة : 


١‏ العادات والسمات اللغوية التى تويز 
شخصا ما ء وبخاصة كاتبا من الكتاب 2 فحين 
نقول أسلوب العقاد أو طه حسين مثلا تقفز الى 
أذهاننا بعض السمات التى ينفرد بها العقاد آو 
طه حسين , لا كل العادات اللغوية التى يتميزان 
8 1 

؟ ‏ كل آو بعض الصفات اللغوية التى نسم 
بها حقبة ما أو جماعة ما من الكتاب 2 مثلما 
نتحدث عن خصاص العصر الكلاسيكى 
( الأآرجسطى ) أو العصر الرومانتيكى فى انجلترا 
سواء فى الشعر أو فى النثر ٠‏ 


لاب ستخدم دلمه الاسلوب ٠‏ يطريقة نشل 
بحديدا بمعنى تفييم وسيله او أكثر من وسائل 
انتعبير » وبحاصه حينما نصدر حكما على لغه 
لاتب ما ,2 عنفول آله يتميز باسلوب « رصيل » 
أو ا جزل » أو « مؤثر »او ( جميل » أو (فخم 
أو « ردىء » الى آحر هذه الصفات », أى أننا 
نصدر حكما على الانطباع أو التاثير الكلى الذى 
تخلفه فى نفوسنا لغة كاتب من الكتاب دون اب 
نشير: الى خصائص معينة نبنى عليها حكمنا هذا ٠‏ 
والملاحظ هنا أن .هذا التعريف لكلمة الاسلوب 
لا يقوم على أساس علمى أو موضوعى أو وصفى 
آى منهجى , كما هو الحال بالنسبة للتعريفين 
السابقين .'.مما يذكرنا بما كنا نتلقاه ولا يزال 
يتلقاه طلابنا من أن أسلوب هذا الكاتب أو ذاك 
« حسن الجرس » « رصين الألفاظ » « حلو 
الديباجة » ٠:٠‏ الى 'آخر هذه العبارات التى 
ليس لها مدلؤل خاص فى ذهن الطلاب فيرددوتها 
دون فهم أو وعى 2 ولا تربى فيهم ملكات النقد 


ا'واعى السليم * 


ومهما يكن من أمر هذه التعريفات قانه يمكن 
القول بأن الهدف من وراء علم الأسلوبيات هو 
دراسمة الأساليب اللغوية المختلفة بحيث نشير الى 
الملامح اللغونة الانى دميز الصيغ الشائعة فى كل 
أنسلوب من الأآساليب » والى الصلة ‏ ما أمكن - 
بين هده الصيغ وبين وظانفها اللغوية من ناحية » 
ن هذه الصيغ وبين المواقف الاجتماعية التى 
نستتخدم فيها من ناحية أخرى , كما نفسر , كلما 
أمكن ذلك ,العلة. فى استخدام هذه الملامح ونقابلها 
بالملام البديلة فى الأنماط اللغوية الأخرى + ثم 
نصنف صذله السمات الى فصائل تبوب.اما على 
أساس مميزاتها اللغويه من نحوية وصوتية 
ولفظيه أو على أساسى وظيفتها فى السياق 
الاجتماعى )١(‏ أو على أساسن العلاقة بين الاثنين 
معا ٠.‏ 


والمقصود هنا بالأساليب اللغوية المختلفة كل 
ما يد له هذا المدلول ,. وهو يشمل على وجه 
لد د 
(1 ) أسائيب الكلام العادى مثل : 

١‏ الأسلوب الدارج 

” - الاسلوب الفصيح 

9 الإسلوبٍ اليلدى 

؟ ب أسلوب اللهجات المختلفة 
(ب) آسساليب الكتابنة العلمية والأدبية والفنية 
باذواعها المختلفة مثل : 

١‏ لغة الآدب 

؟ - لغة ! 

2 لغة القانون‎ ٠ 

4 لغة الصحافة 

ه. لغة الاعلانات 


لكل كاتب دن الكتساب 
على حدة وبخاصة فى لغة الآدب. من شعرؤرواية 
وصنترحية ٠٠‏ الج حيث يتفاوت الأسسلوب من 
كاتب. الى آخر أنفاونا كبيرا م 

أما مؤضوع البحث الذى 'نتناوله الدراسنة 
الأسلوبية فهو أى شريحة من الكلام المنطوق أو 
اللغة المكتوبة التى يمكن للمحلل اللغوى أن 
يعزلها من الفيض اللغوى المتدفق ثي يخضعها 
لعا ذير البحث .والتحليل » سواه كانت هذه 
الشربحة عبارة أو جملة أو فقرة أو نصا بأكمله » 
وهنا ثثار عدة مشاكل فى ذهن الباحث نطرحها 


)١(‏ انظر مقال « اللغة ونظرية السياق » * الفكر 
المعاصر © العدد /ا “4 ص 9( . 0 


أولا : هل هن اللمكن فعلا أن نؤسس أو 
نستكشف صلة ها بين الصصسيغ اللنوية وبين 
وظانفها فى أسلوب ها 2 أى هل تمة علاقة مميزة 
بين الصيغ اللفظية أو الندونبة أو الصونية فى 
آسلوب ما ء وبين الوظائف التى .تؤديها. هسده 
اتصيغ ى السياق الاجتماعى الذى تستخدم فيه ؟ 
الملاحظ أنه يمكن استكشاف هذه العلاقة فى كثير 
من الآحيان , فمثلا فى الأسلوب العامي: المصرى 
نجد أن التعبير عن اليأس أو الاستسلام ‏ وهى 
وظيفة لغوية تستخدم فى السياق الاجتماعى 
المصرى يرتيط فى أغلب الأحيان ببعض أو 
بكل الملامج اللغوية التالية : 

(1)اسستخدام إداة أو أكثر من 'أدوات 
الاستفهام : ايه , فين » مين 2 منين ٠‏ 

رب اسستخدام صبيغه الفعل الناقص للمفرد 
المتكلم مثل : أعمل » أروح » أقول » أجى ٠‏ 

(حى) مصاحية هذه الصييغْ بلفظ من الآلفاظ 
التى يمكن أن نطلق عليها اسم ألفاظ الحشو 
178 نظرا لأنها لا تضيف كثيرا الى المعنى 
مثل : بس » يعنى » بقى ٠‏ 

( د ) استخدام واحدة من مجموعة محددة من 
عبارات التخاطب 18868طم 80036881976 مسسبوقة 
بالآداة ( يا ) مثل : ياربى » ياعائم. » ياجواتى » 
ياهو ٠‏ . : 

(ى) استخدام نغمة كلامية معينة: تميزها عن 
غيرها من انصيغ المرنبطة بوظائك لغويه أخرى 
مثل الاستفهام عن شي 4 بالتعيك عن الغضب أق 
اللوم أو السب"-٠٠‏ اله هذه “الملامج 
السابقة من الأمثلة الالمة التالية التى تستخدم 
فى مواقف اليأس والاستسلام فى اللهجة المظرية + 
أعمل ايه بس يأربى ! » يعنى اعمل ايه ياخوائى! 
أروح منه .فين ! > أروح لمين ! © أعمل ايه بس 
ياعالم ! » أروح'فين وآجى منين:! ٠١‏ الخ ٠‏ 

ثانيا : هل «يتعين علينا أن نفرق ذى الوظيفة 
اللغوية بين ما يمكن أك نسميه بالأسلون الجعليد 
أو المتعادل 8616 81 تاعدو بين ما يمكن أن النسميه 
بالآسلوب الانفعالى 16نزاه 220 و لتعبير ا 
عل هناك فائدة ترجى فى دراسة الأساوب من 
وراء التمييز بين الاسلوب المتغادل الذق يتضمن 
الوظائف اللغويه العادية مثل الاخبار أو التقرير 
أو االاستفهام أو الآمر , وبين الأسنلوب الالفغالى 
المختأفه مثل الدهشة والتعجب والأسى والغضتب 
الذى يرتبط بوظائف لغوية تعبر عن الانفعالات” 
والندية والندم والتهكم" والاحتجاج والسب 
والمجامله ٠٠‏ الخ ؟ الرأى عنذى آنه يتبغى كى" 
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دراستنا لا'سلوب ما أن نميز بين هذين النوعين 
من الآساليب طلما أن الفروق بين الأسلوبين 
'نتعلق بمظاهر لغوية مختلفة نذكر من بينها : 
(1) استخدام صيغ وتراكيب نحويه معينة ٠‏ 
(ب) الانحراف أحيانا عن الوظاتف المألوفة 


لآجزاء الكلام أو للصيغ النحوية المختلفة مثل 
استخدام الك كو للاشارة الى المؤنث أو العكس 


(ح) اختلاف وضع أو موقم أو ترتيب 
الكلمات أو العبارات فى ابجملة ٠‏ 

(د)استخدام الألفاظ أو العبيارات أو 
المصاحيات اللغوية بطريعة مجازيه ٠‏ 


ره) استخدام سمات فونولوجية ( صوتيه ) 
مميزة مثل النغمه الكلاميه , وارتفاع اف اتحعاص 
طينه انلصوت , والايفااع 2 وبطويل اق تفصير 
ببعض المقاطع .أو الاصوات المنحر له أو السا لنه » 
واختلاف درجة النير وغيرها ؛ فهناك فارق مثلا 
بين نطق أكلمة ( فين ) ف انلغة العاميه فى الجملة 
الاستفهاميه « رايح مين ؟ » أو « حتروح فين ؟ “ 
حين تستفسس من صديقك عن المذان الدى هو 
ذاهب اليه , وبين نطق نفس الكلمه فى جمله 
الترحيب التى تلعاه بها » خاصه اذا لم نكن قد 
التقيت به منذ أمد طويل : « فينك يا راجل من 
زمان ؟ » وحتى الألعاظ المصاحبة للجمله الاولى 
قد تختلف عنها فى الجمله الثانية , فقد تتبع 
الأولى بجملة مثل «حتروح النادى ولا السيئما ؟» 
على حين قد تنتبع الجمله الثانية يعبارة. مثل 
« عاشى من شافكت ! » وهى معايير لفظيه تفرق 
بين الوطيفتين ٠‏ 


اتا : همل من الأفضل دراسة الملامح اتلغوية 
فى أسلوب كانتب ما لذانها » بصفتها سسمات 


تميزه عن أساوب غيره دن الكتاب 4 آو الأجدى, 


أن نتقدم خطوة عبر حدؤد النقد الأدبى ونحاول 
أن نتيين 2 'ما وسعنا الجهد ٠‏ دلالات هذه السمات 
اللغوية وآثارها » سواء من وجهة نظر الكاتب 
أو من ناحية تأثيرها على القارىء فنيا أو جماليا 
أو اجتماعيا أو سياسيا أو عاطفيا ٠٠‏ الخ ؟ 
الواقع أنه 'لما: كنا حريصين فى. المقام الأول من 
وجهة نظر علم اللغويات على الأقل ‏ على آلا 
نعرض مقاييسنا ومعاييرنا فى دراسة الأسلوب 
لأى من عوامل الافتراض والحدس والتخمين أو 
الاجتهاد القائم على غير أصول علمية » أى بغير 
شواهد ملحوظة يمكن اخضاعهآ ‏ للتحليل الدقيق» 
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فانه ينبغى أن نحترس فى محاولتنا هذه ء وآن 
نكون صادقين دائما مع أنفسنا + فلا نتعرصس 
لهده الدلانة او اتلك ما نم تلن مشفوعهة يادله 
وبراهين ملموسنه ومدعمه بالااسانيد التى نلحظها 
ثى النص بفسة أى دون أن نفرض على هدا النص 
معايير من خارجه » والا وفعنا فى نفس المخ الدى 
وقعت فيه مدارس الاآسلوبيات التفليديه التى 
لازلنا نعانى منها فى حياتنا الآدبية والفنية » 
وهو التخبط فى متاهات الاجتهادات الذائية وعدم 
توحى الحياد والموضوعيه فى الأحكام الننديه . 
مما يترك المجال مفتوحا لعوامل شخصبية إخرى 
بعيدة نل اليعد عن النقد العلمى مثل التحزب 
و«ستعصب وتزييف' الحقائق وغيرها ٠‏ وند 
نرى اك محاويه أجتياز علم الاسسدوبيات لحدود 
النعد الادبى هى محاولة جديرة بان نيذل فى 
سبيلها دل جهد » اذ آنها محاوله الغرض منها 
التزاوج ما آمكن بين الأدب من ناحيه وبين 
١‏ تنشاحات علم اللغويات الحديث من ناحيه أخرى 
سواء فى مجال علم المفردات '[1610010 أو النحو 
“لق تسوج أو الصوتيات 0520201087 الى جانب 
أنها حاونة لتنعيه علم النقد من شسوانب الداتيه 
ولعشواتية ٠‏ داذا علنا على سبيل المثال أن 
احد بسدمح اللنويه التى دميز شعر عيد «بوسب 
ابهانى هو آنتره استخام الجمل الاستفهامية 
البلاشيه أى التى لا نتوقع اجابه من الملحصساطب 
قابه يمحنا ان سجاوز جدوة اهادم الوصفب الى 
التفسير القادم على شواهد من شعره تتبول أنه 
يلجا الى هذه الوسسيدة حين يسستبد به «لياس 
وبحس ان المعابى والقيم الشريفة فد أهدرت »2 
ذلك أن المتطفلين قد أقحموا أنفسهم على ميدالن 
الشعر الظامر المنيع 2 داري وعلو الهمه 
أصبحتا غير ذى جدوى فى زماننا هذا ء والحب 
يبدو أبعد ما يكون كلما دنا مئه الشناعر + أآما 
الموت وأرزاء الزمان فهى تلاحق الشاعر وحبيبته 
وتطاردهما فى كل مكان حتى فى عقر وطنهما 
فلم يعد لهما حبيب فيه أو ولد ٠‏ وقصائدهتزخر 
بهذه الجمل الاستفهامية الصيغه التى 'تشيع فيها 
رنة الأسى والشجن اذ يقول فى قصيدة (شسعرى): 

ماذا على الشعراء لو قطعوا يد المتطفلين ؟ 

ماذا على الشعراء لو بصقوا على هذى النعءوش ؟ 

ويقول فى قصيدة ( القتلة » : 

ماذا سيجدى السسئا ؟ 

من بعد أن سدمموا 

فى <تدهم خبزنا 


كصفورة الشجن 

» قى قصيدة ( الجدار ) : 
با حبيبتى الفراد ! 
سيدة ( قيس ) : 


عالم الأسلوبيات أو المحلل اللغوى 


ح مما سبق أن عالم الأسلوبياتينبغىآن 
لى المام كاف بتراكيبٍ اللغة وأنماطهاوخاصة 
ب والأنماط العميقة لا السطحية منها 
» وأن تنكون لديه القدرة انتقاء تلك 
ب التى لها أهمية خاصة من الناحية 
بية , كما يكون قادرا على تحليل العلاقة 
بين الملا اللغوية وبين الظواهر 
بية المرتبطة بهاء ذلك أن السمات 
والنحويه والفونولوجية انما تكتسب 
من السياق الاجتماعى والبيئة الثتافية 
.مها الواسع ‏ التى تستخدم فيها وتكون 
١‏ يتجزأ منهاء ولذا فهى تختلف عبر 
٠‏ المتبايئة. حتى ولو كانت هذه الألفاظ 
بب متمائلة من حيث الصيغة , فمثشلا 
با ١!‏ ) فى الالجليزية تعد صيغة تعبر 
دراء والاحتقار » بينما يعبر نفس اللفظ 
مسة والتعجب فى الروسية » وعلى حين 
ر عن الريبة أو عدم المعرفة فى اليونانية ٠‏ 
ن لزاما على المحلل اللغوى أن يكون على 
فخروع علم اللغويات المستحدثة مثل علم 
» الاجتماعية 5ع 1أفتتتعصنا-مقومع 0 
النشسية 1111868 مطعبووم 
وحية معت وتتاع صنل مصط زد على ذلك أن 
لأسلوبى لابد وأن يتوخى تكنمكا معينا 
له وضع هده الملامم فى اطار لغوى 
ب يوضصح فيه التنظبم الداخل للغة 3 
ب الذى يفحصه الى أقصى حد ممكن 
الانتراف هنا بأن عملية: انتقاء اللايم 
تخضع للشعور الداخل أق الالهام 
5 » أى أن عملية أختيار الملامح التى 


الفاحصة وبشعوره الداخلى الذى يسستطيع أن 
يميز بين ما هو ذات أهمية وبين ما ليس له أهمية 
كبيرة من الناحية الاسلوبية » فهو يعلم أن الملامج 
الجديرة بالتحليل فى أسلوب كاتب ا مثلا هى 
الملامح التى يتفرد ب الكاتب ويتميز بهاعن 
غيره » وبخاصة تلك الملامح المبتكرة التى تغلب 
على أسلوبه والتى تتكرر قد الذى يجعل من 
هذه الملامح أنماطا مميزة تشيع فى هذا الأسلوب» 
فاذا قمنا بتحليل أسلوب الشاعر صلاح 
عبد الصبور أو البياتى مثلا تعين علينا آن 
نستظلع الوسائل الأسلوبية التى تغلب على شعر 
كل منهما 2 فنجد مثلا أن التقديم والتأخبر فى 
شعر صلاح عبد الصبور ظاهرة شائعة » وبخاصة 
فى الجمل الفعلية » فهو يقدم شبه الجملة عن 
الفعل والفاعل » آذ يقول فى ديوانه الآخير (رحلة 
فى الليل) : 

وفى لبلة عاد من حقله 

وفى حفرة من خفار الطريق 

ل 
وهبناه للأرض باسم النبى 
ومن موته انبئقت صحوتى )١(‏ 


على حين أن البياتى يندر أن يقدم أو يؤخر فى 
أسلوبه » اذ يلتزم فى شعره فى كثير من الاحيان 
بالترتيب العاذدى لأجزاء الكلام فى الجملة , 
فيقول مثلا فى قصيدة ( فارس الحزن ) : 

عاد من عالمه الموحثى مقرورا 

للصوص الشعر 

0 

ويقول فى قصيدة ( شعرى ) : 

شعرى <واد جامج 2 يعدو بفارسه الحزين 

ن<و اليتابيع البئيدة 

واذا أردنا أن نجمل , على سبيل المثال » أهم 
وسائل أسلوب البياتى كما نستقرأها من تموذج 
محدد من شعره + قل فى ديوان (كلمات لا تموثت) 
نحدها : 

١‏ استخدام صيغة التعجب ( ما + أفعل 
التفضيل مضاف الى معرفة أو واو الندبة + 
عبارة معرفة ( مثل : 


(1) أنظر كذلك مقال « النقد الأدبى وعلم اللغويات 
الحديث » 4 مجلة المجلة “ العدد "1 “ ديسمبر ٠/ا9ا‏ ؟ 


صن اه 


5 


ما أبعد الطاريق 

ما أقل الزاد 
٠‏ 

واحسرة الشماعر فى خريفه يهان 
. 

واحسرة الشاعر فى خريفه تهصره الأسجان 

 "”‏ كثرة ايراد الجمل الندائية ( حرف النداء 
( يا ) او ( أيا ) متبوعا بعيارة اسميه معرفة 
تشير فى الغالب الى الحب أو الى عنصر من عناصر 
الطبيعة أو الى الشعر ) مثل : 
' ياحبى المخضب بالدماء » ياحبى المغامر » 
واحبى » يابرة الصحارى , ياخيط الضياءء 
يافعر وثبتنًا الشسهيد 2 ياربة الشمعر الكذوب » 
يا فارس حزنى » آيا عصفورة الشحجن ٠‏ 

* ت شيوع الاستهلال فى أبياته الشسعرية 
'بشية جملة مكونة من حرف جر + اسم معرفة , 
مثل : 

5 وحشة سجنى » للصوص الشعر » بحروف 
منشسوراتك الخضراء 2 نحو الينا بيع البعيدة , 
بغارس الأمز الحزين » عبر ليل مشانق السجن 
الكبير *٠‏ الخ ٠‏ 

5 تعريف البياتى اراميه ومواقفه ومشاعره 
وسجاياه بطريقه سلبية لا ايجابية » ولذا تتكرر 
فى شعره أدوات النهى والنفى و١‏ 7 
يخاطب قلبه بقوله : ىر دالتتييخ: ؛. فهو 

يا قلب لا تهرم ! 


:نجه الم فارس حزنه بالخظاب : 
لذ تدعنئ 


و 

لا تدعنى فى الصقيع 
ويقول عن موقفه من قضية الانسان : 

انى لن آخون 

قضيه الأنسان » الى لن آخون 

وقى قصيدة ( المسيح الذى أعيد صلبه ) 
يعدن الضفات التى يربا بنفسه أن يتصيف بها اا 
فيها "من متخالفة ماده 0 

وان نمث سمياسيا 


رذني هذ أن دمحت أبوجه النا 
( كلا ؟ آنا ثاثر )٠+‏ 3 


ا 
.وأنا لست بتاجر 
يغاي بعذاب البشرية 


4 


وجدير بالملاحظة هنا أنه لما كان علم 
الأسلوبيات ‏ وعلم اللغويات بوجه عام مازال 
فى طور مبكر قات المناهج الحالية لا يمكن أن 
تدعى أنها مناهج متكاملة أو شساملة كغيرها من 
مناهج العلوم التى سبقتها » وكل ما يستطيع أن 
يفعله المدلل فى هذه المرحلة , وفى ضوء النظريات 
الاغوية الحالية » هو أن يشير بطريقة منتظءة إلى 
بعض الحقائّق اللغرية فى أسلوب كاتب ما , أو 
فى لهجه مآ . والعلاقة بين هذه الحقائق وبين 
الوظائف اللغوية المرئيطة بها , ثم ببحاول وضعها 
عستا فى اطار نظرى مناسب مستمد. من وانحدة 
أو أكثر من المدارش اللغؤية 2 .كما يقترح: خطوات 
العمل التى يتبعها أو التكنيك الذى يستخدمه فى 
الوص والتحليل , وغالها ما يكون التكنيك 
نابعا من العمل نفسه ويختلف كثيرا من عمل الى 
آخر أو من محلل الى آخر ٠‏ ولكن يمكن القول 
بوجه عام: بأن المحلل يقترب من النص من جهة 
٠احدة‏ أر من عدة جهات تعرف باسم مستوبات 
التحلبل اللغوى هذةتزلهسف ع8هتتوصنا زه هماعنب1 
لا بهم تناولها بتساسل معين , بل يمكن لل.حلل, 
أن يبدآ بأى منها 2 ونتعرض فيما يلى لكل منها 
بايجاز ٠‏ 


مستويات التحليل اللغوى 


المستوى الصوتنى 16761 201081681مطم 
بيعنى بدراسة الأنماط الصوتية الى 'تنميز أو نعين 
على تمييز الأساليب المختلفة مثل 'تكرار أصوات 
بعينها فى توزيع معين » وطول المقاطع , والايقاج, 
والنبر 2 وطبقهة الصوت » والنغمة الكلاميه ٠‏ 


 '"‏ دراسة الؤحدات التركيبية المعقدة التى 
قوامها الأصوات أو الحروف , وهذا هو المسدوى 
النحوى 16761 1681:ة0تطتةع ويصبيح الهدف 
الأساسى , من وجهة النظر النحوية ,2 هو تحليل 
التركيب الداخل, للوحدات التى' يظلق عليفا 
اسدم الجمل أو العبارات فى أسلوب معين 2 وكذا 
الطريقة التى يوظف بها الكاتب هذه الجمل فى 
تسلسلها أو تعاقبها ٠‏ 


انحليل المفردات اللغوية أو المنستوؤى 
ل 61 16510010816313 بنيل علماء اللغوياث 
خاليا الى توسيع مفهوم كلمة المفزدات اللغوية 
فيدرجون ' تحتها ‏ الى جانب الألفاظ المنفردة » 
الوحدات اللفظية التى ترتبظ ببعضها: البعض 
ازتباطا وثيقا من حيث التركيب ولمعنى مهل 
'تحبارات الاضطلاحية هقصتمقة1 كقولنا على شبيل: 


المثال ( فى المشسمس ) أو عبارة ( بيض وشنا ) 
فى الجملة ( الواد بيض وشنا فى الامتحان ) 2 
وكذا المصاحبات اللغوية 6011068608 مثل لفظى 
( ناقة ٠٠٠‏ جمل ) فى جملة ( لا ناقة لى فيها ولا 
جمل ) ء أو ثلمتى ( الحابل ٠0٠‏ النابل ) تمى 
عبارة ( واختلظ الحابل بالنابل ) ء» ذلك أن 
هذه الألفاظ ملازمة لبعضها البعض بمعنى أنها 
ترى ,عادة فى رفقتها أو فى محيطها اللغوى » وآذا 
ما ذكر أحدها تنبأ القارىء باللفظ أو الآالفاظ 
الأخرى المصاحبة لها فى بيثتها اللغوية » ويتبين 
هذا هن العبارات التثالية التى يمكن لأى قارىء 
مصرى أن يكمل الفراغات فى يسر : 

(لالى فى الطور ولا 6٠+‏ ) 

(لآله شغلة ولا ٠٠٠١‏ ) 

(لا ررحم ولا يخلى )٠٠0+‏ 

( لشاحي ولا 69.) 

(لا تتنفع ولا ٠.0).‏ الخ 

وعلى كل , فان ما يهمنا هنا هو أن المحلل 
اللغوى يستطيع ابداء ملاحظاته على الطريقة التى 
'تميل بها المفردات ( سواء ألفاظ منفردة أو 
عبارات اصطلاحية أو مصاحبات لغوية معينئة ) 
الى الانتظام فى أسلوب كاتب ما 2 أى الاثماط 
التى تنتظم فيها الوحدات اللفظية فى أسلوج 
هذا الكاتب , ؤهل هى آنماط عادية مألوفة , 
هو الحال فى لغة الكلام أو الكتابة العادية , 0 
ثمة أنماط غير عادية يتفرد بها الكاتب مثل 
المصاحبات غير العادية التى تزخر بها أساليب 
الشعراء والكتاب المحدثين. فتصبح نوعا من المجاز 
كثيرا ما يغلق على فهم القارىء ويركز من حدة 
الابهام والفموض اللذين يتميز بها الأدب 
المعاصر , وثم نظرة واحدة ثلقيها على بغض 
أشعار الغرب الحديثة مثل قصائد و+٠هء‏ اودن » 
ل ٠‏ مانيس وديلان 'نوماس تطلغنا عل تلك 
المصاحبات اللغوية غير المألوفة والتى صوغ وها 
أحيانا فى قوالب نحوية غلر مالوقة كذلك ٠‏ خذ 
مثلا بعض أبيات ديلان وماس فى قصيدة (الرؤيا 
والصلاة : 

فى الغرفة 

الجد در ثفعة العدوت لفرفي ‏ 

إيا 


بصدمة قلب الرجل 
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التخاع الباطن 


لغظامة قلبىي 


حيث يحاول الثشساعر توصيل أثر معين الى 
نفس القارىء عن طريق اصطناع مقشل هذه 
المصاحبات اللغوية غير العادية ٠‏ 

والملاحظ أنه من الممكن دراسة الألفاظ فى 
استقلال تام عن التراكيب النحوية واعتبارها 
مستوى تحليق مستقل بذاتة مقل درااسة 
استخدام ألفاظ بعينها فى أسلوب ما ء أو تكرار 
مفردات بعينها فى نص من النصوص عدد معين 
هن المرات ٠‏ أو استخدام كاتب لألفاظ فى غير 
معناها الأصلى أو الى جوار كلمات لا تلازمها فى 
الأساليب العادية » كما أنه من الممكن دراسة 
الاألفاظ داخل اطار نحوى واعتبارها جزءا من 
الترائيب النحوية » آذ لا يمكن ‏ فى نظر بع 
علماء اللغريات ‏ التغاضى عن العلاقة المتبادلة بين 
المفردات والنحو , غكلمة (خيول ) أو ( مناضد ) 
مثلا تدل على وحدة لفظية من ناحية لاثنها تدلعلى 
حيوان أو عل شىء معين , كما تدل عل صميغة 
الجمع من ناحية أخرى , والآولى خاصة بعلم 
المفردات والثانية خاصة بعلم النحو , وكذا اذا 
تناولنا عبارة مثل ( لا ناقة لى فيها ولا جمل ) 
فان اله حدة اللفظة ( المصاحية اللغوبة 5 « ناقة 
**٠‏ حول » لا يمكن فصلها عن توع الجملة التم, 
قم خيها , فلا بمكن مثلا أن تستخدم هذهالوحدة 
بنفس المعنى فى حملة مثبتة فتقول ( إ, فبها ذاقة 
وجمل ) أى آنه لا يمكن فصل المصاحة اللغء.نة 


« ناقة ٠٠‏ <مل, » عن أدات, النفى دلا ٠٠‏ ولا » 


٠اللذد:‏ بعتى ان في. حد ذائهما مصاحبة لغحوية 
أخرى فى هذا النوع من الجمل ٠‏ 


ومهما يكن من أمر فان التحليل اللغوق 
لا ينبغى أن يكون من الصرامة بحيث يقتصر على 
نوع واحد من الدراسة دون النوع الآخر © أو أن 
إيلتزم بمدرسة لغوية واحدة دون الانتفاع 
بالأسلحة والأدوات التى فى جعبه مدرسة أخرى 
فى مهاجنة النص موضوع التحليل.من جميع 
جوانبه ٠‏ أما ما يتعغدى التحليل من تفسنر نقدى 
فنى وجمالى فهر لا يدخسل بالقطع فى 
اختصاصى عالم الأساليب » بل هو دن اختصادن 
الناقد . الأدبى أو الفنى أو عالم الجمال » ويبقى 
السؤال الذنى يلح دائما عل _خاطرى :.هل: من 
الممكن أن نتعدى حدود الوضنفت والتحليل الى 
التنفسين والتقويم ,دون أن نقع تحت طائلة 
التفسير الذاتى والتقويم الذاتى, بل والأآهواء 
الذاتية ؟ ! سوال لم يجد له عل م 'الأسلوئيات , 
حتى الآن جوابا شافيا : وما زال” بحثه يتطلب 


. الجهد الدائب والعمل” الكثير + 
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2 المج‎ ١ 


كانت الحركة فى التصوير والنحثت تتوقف الى 
وقت ليس ببعيد على مجرد الصدفة. ٠‏ وحتى, 
أشكال الكسندر . كالدير المعتمدة .على . نسمات 
الهواء لا تخلو حركتها من عامل الصدفة ٠‏ أما فى 
أعمال. الفنان المصسور أحمد. ابراهيم الحديئة 
المعروضسة ف المعرض العام الثالث للفنون 
التشكيلية ( يونيو 191١‏ ) ومن قبل بقاعة 
اخناتون بالقاهرة فى الثلث الأول من شهر فبراير 
عام 191٠١‏ فان الحركة متحكم فيها تحكما مبناه 
القوائين العكمية ٠‏ 


والحركة التى سعى اليها المصورأحمد ابراهيم 
هى التدركة التى توإكب انسان القرن العشرين » 
الحركة التى يحياها فى الشارع » فى المصعد > فى 
الطائرة » فى شتنى نواحى الحياة العصريه ٠‏ لم 
نعد الصورة ذات الأبعاد المكانية الثابتة تشجي 
فى نظر الفنان أحماد ابراهيم السماة القرن 
العشرين ٠‏ اذ كيف يكون قلقا دائب الحركة ثم 
يقف أمام صور ذات أبعاد ساكئة 76 لابد آاذن 5ّ 
ببطىء من حركته ٠‏ وهذا مناف لتيار العصر ٠‏ 
اللوحة اذن ذات الأبعاد الثابتة تعطيل للانسان 
المعاصر الذى يجب أن يكون أنفعماله حركة , 
واستمتاعه موازيا لحركة ٠‏ 
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والحركة عند أحمد آبراهيم حركة ديناميكيسة 
أخرجت اللوحة التقليدية. من مجال الحركة الموحى 
بها الى .الحركة الفعلية التى يستطيع المشبساهد 
معايشتها ٠‏ وهذه الحركة التى تستحق أن 
يطلق عليها البعد الرابع للعمل التشكيلى أضافت 
الى اللوحة اضافة كانت مفتقدة هن قبل 2 هى 
« الزمن » 2 بمعنى ان اللوحة أصبحت تقدر 
وتقاس طولا وعرضا وعمقا بالزمن ٠‏ ومن ثم 
قادت الحركة وهى البعد ‏ كما قلنا ‏ فى هذه 
الأعمال التى أطلق عليها صاحبها أحمد ابراهيي 
اسم م« التياترورامٍ  »‏ قادت الى قيمة تبعية 
جوهرية هى الزمن ٠‏ 


لقد كانت الحركة فى العمل الفنى مثار اهتمام 
وانشغال المصورين والمثالين على ممر العصور ٠‏ 
وقد أسهمت التكعيبية والمستقبلية فى مجال 
التصوير والنحت الحديث ب<لول جديرة بالاعتبار 
فى صدد تحريك الأشكال الفنية ٠‏ بل أن الحركة 
كانت مثار اهتمام قديم أيضا ٠‏ وآذا: رجعنا الى 
التراث الفرعونى على الأخص وجدنا هذا الاهتمام 
بالحركة رغم التسطيح النى امتاز به الثنمط 
الفرعونى ٠‏ ونجد الأمثلة البارعة جدا على ما آثاه 


المصور الفرعونى من حلول للحركة التشكيلية 
فى تصويره صفوف الجند المتراصة وحفلات 
الرقص ومشاهد تقديم القرابين للآلمة ٠‏ لكن 
كل هذا قدها وحديثا كان ايحاء بالحركة فحسب ,2 
أها عند أحمد ابراهيم فان « التياتروراما » هى 
« حركة معاشة » وئيست مجرد حركة مسوحى 
بها ٠‏ ان معرض أحمد ابراهيم كان قادرا على 
امتصاص التفرج والاسةءواذ عليه » ومن ثم 
ادخاله الى قلب التجربة ٠‏ ولما كان المتفرج 
انسانا أى كائنا متحركا بطبعه مستجييا للحركة 
بطبعه » وكانت اللوحات المعروضة من حوله 
متحركة بدورها , فهى قادرة أيضا على أن تضبط 
حركة المتفرج ونشده آليها تبعا لايقاعها الزمنى٠‏ 
فاذا تصورنا متفرجا دخل المعرض لاهثا مندفعا 
و:وقف أمام لوحات التياتروراما ذات الأاشكال 
السيالة فانه بحس بعد لحظة قصصيرة آن حركته 
النفسية والذهنية قد ابطأت وآنسابت فى هدوء 
مع التكوين الذى أمامها ٠‏ فهذه الأعمال بفضل 
البعد الرابع على الأخص ذات قدرة ضخمة 

الابحاء » ويمكن من لخسلاله أضا الارتداد الى 
الماضى بقضل آسترجاع الذكريات أو الانتقال 
الى المستقبل بقضل اثارة الخيال ٠‏ وهذه كلها 
نتائم تدخل فى, الأمكانبات الأولمة المتياتروراماء ٠‏ 
ويجب أن تسجل هنا أن البعد الرآبع فى همصذه 
اللوحات خاضع لتحكم الفنان حسب الاحتياجات 
والظروفك » بل آنه يستطيع أنيوقف الحركة 'يضا 
أ4, دلغ, ذلك امعد الاضافى فتبة.. اللوحةاستاتيكة 
سكونية شبيهة باللوحة التقليندية من هذه الناحية» 


وبالاضافة الى الحركة فان لدى الفئان المصسور 
أحمد ابراهيم غرام شديد بشعاع الضوء » ملك 
عليه تفكيره منذ سئوات ١‏ وقد أوصلته دراسته 
له وتتبعه لآثاره على الأجسام الى تمتصه وتوكسه 
ونلك التى نسمح بمروره خلالها الى اليقين بان 
الضوء هو الحياة ذاتها , هو جوهر الحياة ؤعصبها 
فلابد من الضسوء لاحياة والئماء أما اللاضوء فهو 
موت وفناء 0 


وتختلف لوحات التياتروراما عن اللسوحات 
التقليدية باضافة ثابتة هى « الضهء » قبدلا من 
الاععتماد على الآلوان التقليدية مثل الجواش والزيت 
والباستيل والخامات المختلفة كوسيلة لونية 0 
اعتمد الفنان أحمد ابراهيم على الألوان الضموئية 
بصفتها المصدر الأساسي والاشسمل للالوان فى 


العالم ٠‏ وبعبارة أخسرى فانه فى اطار اللوحة 
التياترورامية اختلفت الوسيلة اللونية من مادة 
ترسم بها بالفرشة مثلا أو خامات تقطع وتلصق 
الى الوان ضوئية تعطى القيع اللونية المطلوبة أو 
النتائج اللونية المطلوبة ٠‏ فان اللوحات التقليدية 
تحتاج الى ضوء الخارج ينعكس اليها أو يسقط 
عليها حتى ترآها العين » سواء كان هذا الفسوء 
امسطناعيا أو طبيعيا ‏ أما أعمال أحمد ابراهيم 
فاضاءتها ذاتية نابعة من داخلها ٠‏ 


وبالضوء وهو الاضافة الثانية كما قلنا امكن 
للمصور أن يضيف قيمة هامة فى الفن الحديث 
وهو « الوهج » الذى يعبر تعبيرا كبيرا عن مدى 
حيوية اللون ٠‏ وقد أمكن اعطاء درجات لوئيسة 
هائلة عديدة لا يمكن الحصول عليها بالالوان 
العادية ٠‏ كما أضاف الضوء قيمة ١‏ النقاء » 
و « الصفاء » حتى ان اللوحات المعروضة امتازت 
ببلورية يحتاج اليها الانسان الحديث وهو يحيا 
ساعات بين دخان المصائع وتراب المديدة المكتظة 
وضوضاء الحياة المحيطة به ٠‏ . 


ومثل التصوير العادى الذى استطاع أن ينفذ 
الى داخل الفنون التعبيرينة الاخرى كالمسرح من 
أوسع أبوابه ويستمر مسيطرا مدة طويلة فان هذا 
التكنيك الجديد بابعاده التشكيلية الجديدة يستطي 
أن يخدم المسرح بسكل أوقع وأوسع وأكثر فعالية 
اذ أنه قائم على الكثير من صلاحيات المسرح ٠‏ 
فالمصادر الضوئية الملونة من أهم عوامل انجاج 
العرض المسرحى وأشدها تآثيرا ٠‏ ولن يكون ثمة 
تعارض ‏ كما هو الحال عندما تقوم بعملديكورات 
ملونة بالطرق التقليدية ‏ بين الوانهسا وبين 
الألوانٍ الضوئية ٠‏ 


وقد كان مصمم الديكور أحمد ابراهيم قد نفذ 
بعض لحظات ضوئية فى مسرحية « آه يأ ليل 
يا قمر » وهى لحظة حريق القاهرة ‏ واللحظة التى 
ينتهى بها الفصل-الثالث » وعى حلم بالمستقبل ٠‏ 
ولم تكن التكنيكيات التى استخدمت آنذاك على 
هذهالدرجة منالتطور التى وصل اليه«التياتروراما» 
الآن » على ما تجلى فى أعمال الفنان الأخيرة ٠١‏ 
وقد أعطى أحمد ابرآهيم فى تلك المسرحية بعض 
المطلوب نتيجة مصادر ضوئية لكن هذا التكنيك 


الفكر المعاصر ‏ /510 


البديد يستطيع أن يغطى أضعاف ما أعطلاه فى 
العمل المذكور لونيا وحركيا ٠‏ 


ويدعونا هذا الى أن نتساءل عن الفارق بين 
« التياتروراما » والسينما اذ توجد بطبيعة الحال 
قرابة بين بعض ما تعطيه «لوحة التياتروراما» ويبن 
ما تعطيه الصورة السينمائية ٠‏ على أن الفرق ,يظل 
قائما بين هذين الضريين من الفن ممثلا فى أن تلك 
لوحة بذانها ولذانها » وهذه شاشة تحتاج الى آلة 
عرض تعكس عليها صورة ٠‏ ولما 5-7 الصورة 
السّيدمائية 'نحتاج الىأعداد .سايق بمراعاةمتظلبات 
معقدة صارمة تقتضيها مثلا المسافة آلتى تقطعها 
اشئة ضولية هرئية متبعثة من آلة ميكانيكية 
مصنوعة بحساب تكنؤلوجى دقيق , وذلك بغد أن 
يمر اعداد تلك الصورة المنعكسة بمراحل لا تقل 
بل 'نزيد مشقة وعناء م لما كان ذلك فقد فقدث 
الضورة السينئمائية الكثير من التلقائية والحرية 
التى ثيقى التياترورآما محتفظة .بها ٠‏ الصورة 
السيدمائية اذن صورة منعكسة على شنافنة ٠‏ أما 


مقومات ثلاثة هى الشكل والحركة والضوء تتفاعل 
مع بعضها بعضا فتعطى الصورة من خلف اللوحة ٠‏ 


: ولكن هل :نفهنع من ذلك أن ثمة صلة بين 
النياتروراما وخيال.الظل ؟ لاشك فى ذلك ,بل 
يمكن أن نؤكد أن مذا الذى قدمه أحمد ابراهيم 
الما هو تطوير تشكيلى حديث لخيال الظل المصرى 
القديم ٠‏ ويثمنى المصوز آلفنان أننتاح له الفرصة 
قر نبا لأن يقدم فى هذا الاطار الطديث بابة من 
بابات ابن دائيال ٠‏ 


وفى هذا المقام يجب أن نلاحظ أن الأشكال 
التياترورامية التى نخصها بالحديث فى هذه 
الصفحات ولئن كانت أشكالا تجريدية ألا أن هذه 
' الأشكال لا تعدو أن تمثل الاتجاه الخاص بالفئان 
أحمد ابراهيم » والذى: يحبه ويفضله على غيره من 
الاتجاهات التشكيلية ». وتستطيعالتجر بةالمعروضة 
أن 'تقدم أيضا.كل ما هو ا 
وتسجيل من الصور » بمعنى انها تستطيع أن تعطى 
أشكالا مألوفة معروفة ذات صسفات مخددة 


كالاشخاص والمبانى والحيوان والشجر وغير ذلك 
من الأشكال الموضوعية التى .تبنى منها القصص 
المسرودة ٠‏ ومن ثم تستطيع هذه التجربة أن تعطى 
ضمن ما يمكن أن 'نعطيه ‏ خيال الظل فى عروضن 
حديثة 'نمكن من احياء هذا الفن الشنعبى 2 وربطه 
بعجلة التقدم العصرى , وتدفع به الى مستقبل 
زاخر بالاحتمالات ٠‏ 


ويجب أن نضع فى الاعتبار أيضا ونحن نواجه 
الامكانات التطبيقية لهذه التجربة الجديدة 
والجدة. هنا على أى حال نسبية تماما ‏ يجب أن 
نضع فى الاعتبار أن الخامات التى تستعين بها 
اتمتاز بأنها اقتصادية ومتوافرة محليا ألى حد بعيد 
كما أنها سهلة النقل والتركيب ولا تحقاج الى 
المعاناة الجثمانية التى ,تحتاج. اليها الديكورات 
دية مثللا.فى تركيبها ولكنها » وبذلك 
توفرالتجرية الجديدة الجهد والوقت » وانتيح وسطا 
هادئا لطيفا للمتفرج وعامل المسرح والممشل على 
السواء ٠ ٠‏ وكثيرا ما .المسنا المضايقات عند تغيير 
المناظر بين المشاهد .والفصول وذلك فى أعمال 
الديكور التقليدية ٠‏ 


ويمكن أن تتنوع تطبيقات التجربة التى تدمها 
الينا أحمد ابراهيم يم على نحو لايمكن حصره مقدما » 
ولكن يمكن أن نتصور لها فائدة سيكلوجية أيضا 
حيث انها تنقل المشاهد حقيقسة الى عالم خاص 
يمكن تحديده باتفاق مع الطبيب المعالج حسب 
الحالة المعروضة: ولخدمة الأغاض الطبية ٠‏ كما 
يمكن أن تستخدم التجربة فى الحياة ١‏ ذ 
بها الغرف لتكسبها الاإيقاعات النفسية لمطلو يل 
والمتدرجة من.السكون والهدوء المطبق الى العنف 
والحركة التى لا يهدأ لها قرار ٠‏ كما يمكن أن 
تدخل الى قاعات الاننتظار والأماكن العامة التى 
بتوافد اليها ويجتمع فيها جمهور قلق مما يمكن 
أن يعينهم على تحمل عناء الانتظار والتخفيف من 
ضغط القلق . ذلك أن اللوحات التياترواميةقادرة 
بحق على اخراج المشاهد وانتزاعه من داخله الى 
عالم اللوحة المتجدد الأضواء والأالوان والمتحكم فيه 
الى ما لا نهاية ٠‏ 
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نر5 © اكفراءى 


تقديم ؛ عبد السلام رضوان 


أزمة واحدة أم أزمتان 1 


مهمسا اختلف المرء مع الدكتور فؤّاد زكريا فى 
مقالته «أزمة واحدة أز أزمتان ؟8 (مجلة الفكر المماصر» 
سسسبتمبر ) فانه لا يجد مفر!ا من الاقرار لهذا الكاتب 
بفضيلة نادرة بين كنابنا : هى نصاعة الفكر الذى .يجد 
مسساوقا له فى وضوح التعبير . 'انه لمن المطمئن اق 
خضم ما نراه حولنا من فوضى الاذهان واساءة استخدام 
الالفاظ . ان نجد قلة من الكتاب ( اغلبها من المستغلين 
بالفلسفة » كما هو طبيعى ) تحترم عقلها مثلما تحترم 
عقل القارىء » وتحترم لغتها مثاما يحترم الفربيسون 
لغاتهم . ان هذا الحرص فى التفكر وهلا الانضياط فى 
التمبير دليل عقل متمدين وهما بمثابة الزام ادبي لكل 
معاق ان يحاول الارتفاع الى مثل هذا الافق ©) وتوخى 
الجلاه قدر المستطاع » حتى ولو كان مفتقرا ‏ كالمملق 
الحالى ب الى المران الفلسفى ٠‏ ولولا ان لمقالة الكاتب 
الفلسفية اساسا صلات بالادب »© وان هناك نقاطا 
. لبتلانى بين هدين النسقين © لا أبحت لنفسى أن اناقش 
الكاتب فى موضوع هو به أعلم وأخبر . 


ير الدكتور فؤاد ب وهو عقلانى المترع ‏ أن 
« من يعيش طيلة حيانة فى اللامعقول لا ينلك ترف 
التفلسف أو التفنن على أساسن من اللامعقول » وبوجه 
أخطابه الى ٠‏ أولئك الدذين يتصورون امكاك قيام: فلسفة» 
أو فن 4 أو أدب للمبّث فى المجتمع الذى نعيشى فيه'6' . 
وفى هذه الصدد أقدم الملاحظات الآنية : 

١‏ سه أن الكاتب ‏ باعتباره مفكرا فلسفيا ‏ يميل 
( كما هو محتوم ) الى تطبيق معايير الفلسفة على نشاط 
فنى لا جدال فى ان له ابعادا فكرية ولكنه. قبل ذلك 
مختلف. عن النشاط الفلسفى وهر بالتاكيد مختلف عن 
الماهب الفكرى الذى يدين به الكاتب '. فى الادب عنصي 
عقلى لا شك فيه ٠‏ وهو ثمرة جهد فكرى واع ٠‏ انه 
أداة معرفية نتوسل بها الى فهم العالم ولكنه أآيضسسا 
٠‏ يمتاح من 'أعمق .ينانيع” اللاشعؤر ويجد. له مرتما خصببا 


كا 


فى ظلال اللا عثل والخيال والسحر والحلم والاسطررة . 
واذا كان لى أن إ:مستعير تفرقة أ ٠‏ [ رتشاردز المشهورة بين 
الملم: والفن فسأقول : ان الفلسقة تطمح الى وضتعع 
الملم ؛ حيث تستخدم الالفاظ يبعناها الاشارى »؛ دون 
ايحاءات عاطفية © قدر المستطاع © بينما الادب.ايحائى 
يقوم على الاسننخدام الانفعالى .للغة ٠‏ والخلاسة هى أن 
المفكر الفلسفى ليس اضصلح الناس للحكم على الأدب ٠‏ 
حقا انه أفضل ؛ عادة » من_عالم الاجتماع أو عالم النفس 
أو اللاهوتى أو المؤرخ أو صاحب الايديولوجية السياسية ؛ 
ولكن هؤلاه الرجال جميما لا ينتجون الا فلسسفة أو علم 
اجتماع أو علم نفس او لاهونا او تاريخا .أو.سياسبسة .»2 
ولا. ينتجون نقدا أدبيا . لا ريب فى أهمية هله المساهمات» 
ولا فى أن النقد الادبى خليق ان يفير ويجدب اذا هو لم 
يرتو منها ٠‏ ولكن هذا الانساق جميما لا تنفمنا الا فى 
دراسة ما حول النص الادبى : عصره وينابيعه وتاريخ حياة 
مؤلفِة وسيكو لوجيته وآثاره الاجتامية المحتملة . أما 
دراسة النض نفسه ب من حيث هو لبسبق رمزى من 
الفاظ ‏ فلا يقدي عليها سوى الناقد الادبى ': أى ذلك 
الوسيط بين الإدب وعلم الجمال ٠‏ وبهذا ننتهى الى أن 
الدكتور فؤان ‏ وان يكن أقرب هلام الرجال الي اليقد 
الادبى © باعتباره أعرنهم يُعلم الجمال ب ليس بالدليل 
الأمثل فى ه وصف » ظاهرة إدبية كادب اللاممقرل > دع عدك 
« التشريع » لها . 1 


؟ , يلوح ان ,السكاتب .يمتبر الادب مجرد نتساج 
للحضارة التى ظهر فى ظلها وتعبير عن نظرتها الى. الوجود 
والانسان . ورفم تسليميا بان هذ( صجيح مِن حيث 


٠الاساس‏ 4 فاننا نرئ أن فى الادب عبصرا يجاوز معطيات 


عصره ويملو على كل الازمان م ليست هيدده تهويبات 
نثالية .».لا سند لها .من الواتع » وانما هى حقائق .بشيهد 
بصحتها ان عناصى اللانغقول الاوربى الا'مر بكي المعاصر. تغيرب 
بجذورها فى ..الآداب .الافريقمة واللانيئية © وهنى انتباج 
حضارات مختلفة تمام الاختلاف عن الحضارات المعاسرة.. 
ان. عرق الغانثازيا سرى. فى .الادب منلم القدم ©» لاله جر؟ 
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لا يتجزأ من تكوين الخيلة وتلاعبها بالموجودات ٠‏ وهو ليس 
؟بة تخلف عقلى ولا حيلة هروبية من ضغوط الواقع ‏ رغم 
انه يمكن أن يكوت كذلك ‏ قدر ما هو تحرير للخيال 
ومجاوزة لحدود الواقع الذى لا يرضى أشواق الانسسان 
وطموحه الى أفق هن الرؤية أوسع وأرحب والى تركيب 
للوجود أعمق وأرمخ . ان اللامعقول ‏ الذي ليس »© فى 
التحليل الاخير » سوى دفم للمعقول الى آخر حدوده ب 
هو نتاج الخيال الذى يعيد تركيب الاشياء ؛ ويحيل 
أحلام اليوم الى حقائق الفد ؛ بل انه ب وهنا مكمن 
المفارقة .. اترار ضمنى بعظمة العقل وفدرته على مجاوزة 
ذاته » على نحو لم بصل اليه العقلانيون أنفسهم .٠‏ 

٠:‏ ل ليس العقل ‏ رغم كل احترامنا له . كافيا 
للاحاطة بسر الوجود ©» وانما هو أداة من الادوات التى 
نسعى بها الى حل شغفرته . ان صمت الآماد اللانهالية 
مازال مرعبا اليوم مثلما كان فى عصر يسكال ٠‏ ونحن حين 
نملن قصور. العقل عن الاحاطة. بالكل لا نهيب بأى وحى 
دينى ولا دواقع غرريز 
على تقرير حقيقة مؤسفة هى ان المقل ‏ وان يكن أجدر 
ما لديبا بالئقضة ‏ مازال محدود الآفاق © وما زإلت 
سيطرته على العالم الفيزيقى محدودة ٠‏ ولهذا نتردد كثيرا 
قبل. أن نوافق الدكترر فؤاد على جمله فيصلا فيما هر أعقد 
من العالم الفيزيقئ © عالم الروح المبدعة للآداب والفنون » 
وهى 'التئ 'نتخذ هن التجر بة الانسانية بكل وسائطها وانواعها 
ميدانا لها وتتلبسس .فيها الحقيقة بالف وجه ووجه “ وكلها 
مم ذلك صادق.2 لانها لينببت كالمنطق الذى تفسر فيه 
قضصية بصحة ها يناقضها ٠‏ ان للادب منطقا خاصا به :يشترك 
فى 'قواعده الاساسية مع منطق الفلسفة ‏ هن ينكر هذا ؟ 
ولكنه يحاوزما الى آفاق أبعد مدى':“ ليس هذا تفضيلا 
عاطفيا للادب على الفلسفة “ ولا ادعاء بأنه « أسمنى » منها 
وانها هو ببساطة تقرير للفزوق بين منشطين مختلفين ': 
أحدهما بعتمد العقل وحده ( أو هذا هو المفروض © معيارا 
للراض 'والقبول »> والآخر ,يعتود العقل والوجدان معا ٠‏ 
أودبنا أربى' فيه نصيب الوجدان على 'نصيب المقل ٠‏ 


ولا تحيزات عاطفية ٠‏ وائما نقتصر 


؛ ل ليس اللامعقول ‏ . ببعئاه الادبى عند بيكيت 
وبونسكو وغيرهما معادلا ل « الخرافة وحرفية النص » 
وانما هو كما يقول الكاتب نفسه ‏ يمثل ‏ مرحلة ما 
بمد العقل » ٠‏ وعلى هذا لا يجوز النظر اليه على انه 
عزن على تاكيد النظرظ الغيبية © أو أنه مناف للعقل » 
وانها ينبغى أن يفهم على وجهه الصلحيح ؛ باعتبساره 
معايشة لاحدث ما وصلت اليه أزمة العقثل الانسانى فى 
الغرب »6 ومواكبة لها فى. سيرها الحثيث © ان أشباح 
اللامعقول التى تتخايل من وراء أعمسال يعض كتسابنا 
آدوار الخراط »© نعيم عطية 4 شفيق مقار 4 قتحى غانم.» 
(. توغيق الحكيم ؛ نجيب محفوظ ©» يوسف الششطروتى.» 


١ 


كامل زهيرى ) بدر الديب ©؛ محمد مثير رمزى »4 عباس 
أحمد »محمد حافظ رجب ) وبعض قثانينا ( رمسيس 
“ فؤاد كامل > أحمد مرسى ) ليست «ه محاكاة 
ببغائية تفتقر الى الاصالة » وانما هى تعبير عن أزمة العقل 
فى أقصى توتراته » وتجسيد للمعاناة الفكرية التى يمر بها 
كتاب أجسادهع تي الشرق 4 ولكن أرواحهم قد اكتوت بنيران 
الغرب : حضارة وفلسفة وفنا . ومرة آخرة ينزع الادباء 
الى الثورة على طفيان المشرعين » سواء كانوا مفكرين 
فلسفيين أو مصلحين اجتماعيين » ويقولون لهم : اننا 
لسنا مجرد كائنات اجتماعية © أو محاذين لخطو مجتمعاتنا 
لا أمامها ولا خلفها » وانما نحن « اقراد  »‏ بالحصرف 
الكبير ‏ متفردون لا نعسرف معنئ التفرقة بين الشرق 
والغرب »© وانما نتمد الهامنا من أى مصدر يوافق 
طبعنا ورؤيانا » سواء كان مصدره احراش افريقيا أو 
صحارى آسيا أو سسهوب استراليا أو ثلوج الشمسمال ٠‏ 
استلهام انسان الكهف والفراعنة والعبرانيين والاشور ييز 
والبابليين والعرب والبراهمة ٠‏ 
ولنا فى ذلك أسوة بكتاب الغرب الذين لم يجدوا حرجا ف, 
الى جانب ترائهم النسسوج من حضارة الاغريق »4 
والميحية »4 والعلم ‏ شادوا هذه الحضارة الغربية 
السامقة التى لا ينكر الا مكابر انها أمل الانسانية اليوم 
فى التقدم ©» ويتضاءل أمام منجزاتها أى حديث عن 
« الاصالة » أو استيحاء الواقع القومى ٠‏ 


.يونان 


ومن هذه اإؤثرات المتبابئة 


ه ‏ ليس اللامعقول ٠‏ ترفا » كما يصفه الكاتب 
وانما هو آية التمزق الانسانى بين العقل والوجود © بين 
القوة والغفمل » بين الصدفة والقانون » بين المفاجأة 
والتوقع . وليس هناك ما هو أروح للنفس من الاطمئنسان 
البورجوازى الذى يسير فى حياته على لسق معلوم . 
وبالبرجرازى هنا أعنى كل متقولب فى ثمطا حيياته 
وأفكاره ؛ مواء كان رأسماليا » أو موّمنا بالغغيبيات » 
أو بروليتاريا مطمئنا الى ان الفردوس الارضي سوفا 
يتحقق يوما ( والبركة فى حتمية التاريخ ) على هذه 
الارض . ان الانسان اللامعقول ‏ وقد وصفه البير كامو 
بما لا مزيد عليه انزه فكرا من أن يتقبل أيا من هسذه 
الحلول الجاهزة »؛ وانماحياته ‏ اللمعذبة بالفرورة ب توثر 
دائم بين لا معقولية الوجود وتوق المقل الى النظام 
والقانون ٠‏ 


ماهر شفيق فريد 
مدردن أغة بكلية الآداب جامعة القاهرة 
ل 
كان جميلا هن الاستأذ ماهر شفيق فريد أن يتفدئل 
بنقد “جانب من: مقالى السابق « ازمة واحدة ام ازمتان »* 


وأعتقد ائنا متفقان فى مسائل كثيرة “ ولكنى اود > تعليقا 
على رده ؟ أن انبه الى النقاط الآتية 1 


1 - قم أحاول فى مقالى أن آصدر حكما على الادب 
بوصفى اديبا أو ناقدا آدبيا . ولكن التحايل الفلس_فى 
والجمالى لبعض جوانب الادب آمر لا يستطيع أن ينسكر 
اهميته أحد . وقد استخدمت فى انجزء الاخر من مقالى 
هذا الحق » واعتقد أنه مما يثرى الادب 
المفكرون والباحثون كل من؛ زاويته الخاصة , 

؟ سم لم أحاول على الاطلاق أن أحط من شسأآن 
اللامعقول فى الادب » وكل ما فى الامر أننى اكدت استحالة 
ظهور أظرة لا معقولة الى ااعالم الا فى حضارة مارست من 
قبل تجربة العقل . ومن الممكن تماما آن تظهر عنساصر 
لا معقولة « غير واعية » فى أعمال أدبية تمنتمى الى حضصارة 
لم تمارس هذه انتجربة بما فيه الكفاية » ولكن هذه 
الاعمال ان تستطيع أن تحكم على العالم « غن وعى » بأذه 
لا معقول ما لم تفترض مققدما أن العالم « كان يجب أن 
بكون ممقولا » , 

ب تعد الأمثلة التى ضعربها الزميل ماهر لادباء 
وفنانين مصريين عاشوا تجربة اللاممقول © تآبيد واضحا 
للموقف الذى اتخذته فى القال المذكور » بدليل أنه حكم 
على هؤلاء الادباء والفترانين بأنهم « كتأب آجسسادهم فى 
الشرق »© ولكن أرواحهم قد اكتوت بثيران الغرب » حضارة 
وفلسفة وفنا » . وهذا بالضبط مآ حين قلت 
ان الكاتب المندمج فى حضارة لم مش حياتها العقلية كاملة 
بعد » لن يمكنه أن يحكم على الوجود بأنه » لا معقول 
ها لم يكن «حاكيا للآخرين , 


يتفاوله 


رئيس التعرير 
ممعهمُضففعمممما 


االمسفة الحرية والعبودية 


ان ظهور الانسان يمثل فكرة الكو المشتهلمة على 
الوعى واللا وعى > على الروح والمادة © على المقسساومة 
السلبية والابجابية » على الخير والثبر ٠.‏ لقد عاد 
الانسان ليكرر ما قام به الكون . لكن الفرق واضح بين 
العمليتين : ففى الانسان يميد الكون ذاته الى نقطة 
انطلاقه ©) أى التغلف على ذاته يمن الخلية لينطلق الى 


الانسان وينفتح عليه فى وعى وحرية >4 وفى المادة ينفتح 
الكون ذائه لينفض عنه قيود .مادته دون معرفة ما يفعل ٠‏ 
لذلك يكون صعود الكون الى الانسان عملية داخلية 
ش السبمت بتوجيه داخلى اطاقة مكنونة تفصح عن ذاتبا ؛ 


لتعى ذاتها . ومتى وعت ذاتها يتحقق الانسان « 


ويعود الانسان ليمثل فكرة كمال المادة أى الوجود 


المادى » لكنه لا يمثل كمال الروح والكيان والحقيقة 


والمطلق الا فى الامكان: . لذلك »4 فهو يجمع العاملين فى 
وجوده ؛ المادى والروحى ؛ فى اتحساد عجيب يعرف 
بالكينونة أو بالكيان . فكلما تسامت الفكرة وانطلقت © 
أى كاما تحررت فى عبوديتها 4 أى فى مقاومتها المادية 
السلبية » استطاعت أن تسجل نقطة هامة جديدة ن 
التطور والحرية ٠‏ 

ان انطلاق الانسسان من الخلية » فى رحم الام 4 
دليل على تغلفه فى لا وى ببِد! بالكشلفف عن ذاته فى 
سلسلة من الوجردات والتطورات يتحرر ضسمن كل واحدة 
من: انغلا سابق وعبودية سابقة لينفتح الى خليقة جديدة ٠‏ 
وهكذا تكون حياة الالسان رحلة تبدأ باللا وعى وتنتهى 
بالوعى »© تبدأ بجهل الوعى القائم فيه وتنتهى بادراكه » 
أو نستمر بالوعى الى أن تحقق الفكرة المطلقة ؛ أى صورة 
الطلق فيها ٠‏ وعلى هذا الاساس يكون الانسان هو .الكائن 
الوحيد المسئول لانه بعى . 

ولا كان الانسان يبحمل فى كياله العالمين » الروحى 
والمادى فانه يعمل جاهدا على رنع هذا الاخير الى درجة 
الفكرة ٠‏ ويتطلب هذا الفعل طاقة خلاقة تحرره من كل 
مقاومة سلبية أو ارادة سلبية ©» تجذبه الى الاسفل . 
وهكذا يكون تطود الانسان فى انه يرفع الكون الى نقطة 
انطلاقه الاولى » فيتروض الكون ويمود الى سابق عهده . 

عند هيده النقطة من الأوضصوع نسسال أنفه.منا 
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يطرح الموضوع ذاته علينا فى صورة إولية هى ؛ 
مقاومة سلبية ومقاومة ايجابية » أو ارادة سلبية واخرى 
ايجابية .' هنالك السلب وهنالك الابجاب ٠“‏ ويتمشل, 
اب فى القيم التى ترفع الانسان الى الاعلى © كالمحبة' 
والتضحية والعرفة . وبتمثل السلب فى القيم التى تجدب 
الانسان الى الاسفل : كالكره ولاثانية والجهل . وبكلمة 
موجزة * يتمثل الايجاب بالخير © ويتمثل السلب بالشى .4 

أن المقاومة الايجابية تؤثر فى الالسان لترفعه » 
وهى مظهر روحى للطاقة » هى الحرية ٠‏ وان المقاومة 
السلبية التتى تجذب الانسان الى الامفل 'لتقيده بعالم 
المادة ©“ وهنى مظهير للطاقة 2 هى المبسودية “ 
فالعبودية هى كل ما يتمثل فى القَيم التى تسيطر على 
الانسان لتبقيه فى عالم لاوعيه ؛ ليبقى منفينًا فى مالم 
غربته © وتبدو بالمظاهر التالية ١‏ الملكينة: والشسهرات 
والكره والحقد والشراعة والكبرياء .والانانية وانحطاط 
الخلق والطمع والحسد والتسلط والاستفلال لخ ٠‏ 
ولحرية هى كل ما يعمثل بالقيم التى يتبناها الانسان 
لترفعه الى عالع وعيه وحقيقته ؛ كالتجرد من الملكية التى 
تعوق تقدم الروح فى سيرها “ والمحبة والتضحية والتواضسع 
والترفع الخلقى والتسامح والمعرفة الغ ٠‏ وهكذا تعسوق 
العبودية كل تقدم أى كل تحرر ٠‏ 


1 


أنْ دراسة من هدًا النوع تؤكد لنا إن الانسأن مازال 
بكره ويحسد ويحارب ويشتهى ويمتلك ويتسلط ويسير 
فى معارج المادة وظلماتها 4 فى لا وعيها وهكذا يكون كل 
تعلق بالمادة لا وعيا “ وكل لا وععى عبودية ٠‏ ويكون كل 
انفكاك .من اسار المادة معرفة ووعيا » وكل وعى أو معرفد 
عبوريةا+ 


دلما كنا لا نفكر بالحياة الا من خلال شمهواتنا 
ومعمشتنا © بأشكالها كلها »6 ناننا ما زلنا عبيدا لدواتئل, 
وهكذا » لا تتحقق الحربة أو الوعى ©» وبالتالى لا تتقدم, 
الانسانية » ولا نفمل نحن فى حقل تقدمها الذى هو 
حرية ©“ ولا يقوم الانسان بدوره المتوط يه ٠‏ وليس هذا 
الدود الا رفع الؤجود من عبوديته الى حريته 6 من جهله 
الى وعيه » من سلبيته الى ايجابيته . وهكذا يسسيطر 
الشر والالم السلبى والفاقة ») ويسود البشرية كل انواع 
المظالم والمآسى . وبحقق الانان. » فى عبوديته'هذه مملكة 
الشر والجهل ٠‏ ان. مملكة المطلق حرية “ لانها تحرر دائم من 
ربقة ااشر والعبودية التى تغلف الوجود المادى ونتخلله . 


ان الانسان يحمل فى كيانه الحتمية والحربة : 
الحتمية القائية فى مادته » والحرية القائية فى سيره 
الحثيث فى الومى والروح ٠‏ ولهذا » نتدرج طاقة الانسسان 
فى مراحل ثلاث متشابكة كل التشابك فى .وحدة لا للخصم : 


مرحلة اولى هى الحتمية © وبها يخضع الانممان 
لقوانين وضعت لادته » قرائين سرمدية . 


مرحلة ثانية هى العقلانية » وبها بحاول الانسيان 
أن يعقل وجوده © أى مادته © لينتصر عليهسا ويبعرر » 
ويكسل ٠‏ 


مرحلة ثالئة هى الروحانية © ويها يتم انتصمان 
الانسان » فيكتمل بفمل ما هية الحرية . 


هكذا تشير الحياة الى. تطور متزايد بفعل ماهية 
الحرية . ويتمثل هذا التطور فى الانتصار على الظلمة 
من اخلال النور »4 وعلى الشر من خلال الخبير 4 وملى 
المحدود من خلال المطلق » وليس هذا التطور الا انمتاقا 
من العبودية ونحقيقا للحرية . 

دنا كانت الحرية غاية بذاتهسا فان الانسان يعمل 
على تحقيقها فى المجال الاجتسامى ٠‏ ونحن مندما ندرس 
تاريخ الانسان بجد ان الحرية كانت تمثل الفكرة الهامة 
فى الوجود الاجتماعى . فقد كان الانسبان ©» ومازال » 
جاهدا ليتخلص من العبودية والثقل الطبقى © ويناشفل 
لكى يتجرر من ظلِم الحكام ومن ير الطغيان والامسسعيداد ٠‏ 
ويدل هذا السعى الى التحرر على أرغبنة أكيسدة عنس 
الانسان فى مجال الحرية , م 


نذا 


ولا كان الانسان يكره المبودية الاجتماعية يأشكالها 
كلها : الاقتصادية والسياسية © فانه ثار على الانظمة 
التى كبلته © ومازالت تكبله > وتمرد على القوانين النجائرة 
وعلى الاوضاع الاجتماعية الفاسدة ٠‏ ومازال تاريخ الانسان 
يشسي الى حقيقة واحسدة : هى ثورة الانسان على كل 
ما يعيفه عن التقدم ؛ قالمرش والجورع والفاقة ؛ والمرمان 
الظلم والجهل ٠‏ وهذه كلها تحصر يكلمة هى العبودية ٠‏ 

ولكننا » مع كل هذا نتسساءل عن سبب قفشل 
الانسان فى توطيد حريته فى الحقل الاجتماعى . 

لقد ارتبعل فشل الانسان فى توطيد حريته الاجتماعية 
بموامل عديدة نذكر منها : 

لم تكن ارادة الحرية نابعة من صلب تفكيره 

+ لم يحقق الحرية بجومرها بل حقق أعراضها 
لم تنطلق فكرة الحرية من روحه يل من وضعد 
الاجتساعي افتقط ٠,‏ 


لم تعير فكرة الحرية عن معنى وجوده ومغراه . 
لم يقم الانسان بدور الحر © بل ترك المجال 
مفتوحا للحكام الذين قاموا يدورهم عله ., 
فظلت الحرية يعيدة عن مرادها , 


ان الانسان فى الحالة الاجتماعية 4 أراد أندينهم 
الحبرية من خلال أشكالها الاجتماعية المتبدلة . لذلك لم 
يمحرر كليا وظل همبسدا لامور عديدة فى حقله الاجتيساهي 
هذا ٠‏ ويعود هذا كله الى ان حريته لم تنيسع هنه >2 هن 
روحه ©» بل من القوانين الآنية أو الانتقالية التى تصبر 
عن رؤية ضيقة لدوجود الانسانى الاجتماعى ٠‏ 
نرى أن الرجود يتجه نحو الحرية © وان الانسسان 
لا يحقق انسانيته الا بها . ان الطاقة الكامنة فى الانسسان 
والفكرة القائية فيه تحثه ليسي فى درب الحقيقة »© :اذ لا 
حقيقة بدون حرية © فالممرفة تحرر من الجهل ©“ والحيي 
يحرر من الشر ؛ والنور يحرر هن الظلام © والحرية 
كحرر من العبودية ٠‏ 
كل ما فى الكون ينشد الحرية : المادة من خلال 
طاقتها الفاعلة الباطئة التى تعمل بوعى ممين »© والانسان 
من خلال روحه الفاعلة :الكامئة التى تعمل بوعى صميم من 
خلال ظواعر الوجود المادية ٠‏ فالحرية انعتاق من غلاف يغلفنا 
ويغلق علينا فى حجاب يحجب عنا نا 
وبواسطة هله الحرية نصل الى الحقيقة كما يجب أن 
اتكون .2 فالحقيقة موجودة » وهى وجود » وتحتاج الى 
«الوجوب»»“ الى ما يجب أن تكونه٠‏ ويفعل ماهية الحرية تنتقل 
اللارعى الى الوعى © الى الحقيقة التى هى حرية فى 
المطلق » وهى الغابة التى من أجلها وجدنا . 
ندره الماز 
| عه الى 


0 كت تار اتترا» 


اعركت ريات المؤسشة اللصرية العامت ام لود 


2 المي 2 

ياف الألوانات والز جام رسا شباحرارة . 
؟ مشارع الشبيد جلال الدسوق الحضقٌ ‏ اسكسديية - ج 5.6 
موض الببيع : 4 تشاع صرف يه نغقدول الاتجيريجة 


شتسركات المؤسسة المصريتية العامة للصّناعات الخرائة 


تبا كم اورت والصدّلات 
بأضَاء الجمهورية 


الطسيية لمستوررة مل مَرَسَ كاار ا يماما 
التيورة فك عا صناعة الزد ودخت 


الوحتنا الغلاف : 
اتغلاف الآمامى ( فتاه داخل حديقة » 
كفئان الشعب التشيكى كارل سفولونسكى 
ب الغلاف الخلفى م و<وه كلسيدات » 
للفنان الايطالى مانزو 
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